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ذررس امنيا 0 المبعة في از ب زء الثافيهن7 تفسير ي ابن كثير والبنوي 8 


صحيفة م 

فضل نبينا وئهيه عن تفضوله اه ي عن سؤال الافاك 

لا بيع يوم القيامة ولا <اة ولا شفاعة 6 2 ريم السؤال 

ضائل آنة الكرسي 6 أوعيد ع1 أل الريا ا 

اارولات في رئبة بعض الصدا ب لاجن /اه 0 الرباباااص والراي 

قراءة آزة الكرمي تطرد الشياطين أ.ده 2 ربا الفضل ورنا النسيئة 

اشئال آية الكرسي على انم الله الاعظم ١ك‏ #ق الله الربا وار باه الصدقات 

تفسير آة الكرسي واشتاه! على عشر ”جمل | 5 المصر على الربا تحارب لله ورسوله 

ووايات اسرائيلية بصيغة أحاديث نبوية |ه> انظار المعسر أو التصدق عليه 

الاقوال ‏ في كرسي وساءته ب الدين وحسن قضائه وتشديذ أمره 

(لا! كراه فيالدين)و<ر ب ةالإعتقاد لا مه مطل ألمى / 

الدروة الوق قد آخر مائزل هن الفرآن 

ولاية الله 'لادؤمنين والشيطان للكافر بن 7 انه الدين وكيا بئه والاشهاد علية 

ماجة ملك بابل لابراهيم باو ادلم والرهن ع 

قصة الذي أماتة الله مائة عام 5د شمادة الرجلين والرجل مع المرأنين وحكدتة ل 
2 أرمياء مع بنى اسرائيل “ا الحث على كتايةيااقوق صغيرها وكبيرها 

ها فعله تاصر ببوت المقدس واليوود ل اأنبي عن اذنرار الكاتب وااشاهد 
الاسراثيارات فيهدن أهيرتا مالةعام اب الرهن والامانة ‏ دا 

ْم ا عز براواحيائة وا الساب على مابيدو وما فى 1 

طلب اد براهم ار راءته ادياء الموق 500 يِف ماذ في الوسع دون مالا يطاق -- 
حديث : 2ن ن أ<ق باله شك من ابراهم أ ل خ عموم مفهوم ااؤاخذة ءا في اذ 

ا مرا ئيايات فيمسالةالار بعة هن الطير عر مغشراعةة اآسنات دون السيكا 3 

فك آبات القرا نْ وم خائعة سورة اليم ةٍ 

مضراعفة اانفقة في سبيلالله ٠ه‏ (سورةآليران ووفد ران 

حر إتباع الصدقة بالمن والاذى اسه تصديق كتب الا نياءلاقرا'ن وتصدهه ها 

الرياء في النفقة “أيه الحكات والمتشاهبات 

مثل الا نفاق أرضأة الله بابه ا تباع الزائغين للماشايه 

الافاق من الكسرب الطييوالكييدث مة فسير ومايعء نأو يله الا الله 

مراعاة أفساواة الفقير لذج في || اصصدقة لل ٠١‏ الزيغ وتقلب القاوب 

وعن الشيطان ووعد انما وأمره ؟ ٠‏ عدم انتفاعالكفار بأم وال وأولاده ف الاآخرة 

اع كرد ؤكوتها ير ما يوؤلى تانقتصار المسلمينق بدر 

ابذآء العودقة واخفائرها ما "بين حبالشهوات إاناس 

الحداية بالفمل والارشاد ؟حذ صفاتاالتقين 

الصدقةلوجه الله على المؤمن والكافروا'برواافاجر 1١1١‏ شهادة الله بوحدانيتة 
الفقراء والمسا كين الذين لا يسا ! لون الناس إلحافا ١6‏ الدين عند اللّههو الإسلام 








رسالة د يع الاق 
مالك الملك ينيدمن يشاء 
النيعن موالاة الكافر بندونااؤمنين 
الاقوال في 3 تقيسة 
آية دب أأءيد لارب: والرب للعيد 
اصطفاءاللآدمونوحواً لابراهم وآل ران 
ولادة يم ونذرها لله و إياته إياها 
خبر زكر 1 دكي 
قصةمر ب وعيسى في ولاد اوكا نه 
الواريون 
مكر المهود إعيسى 
1 توفي عسى ورقده 
نزول عسى في آذر الزمان 
آية المباهلة 
قصةوفد#ران 
آية دعوة أهل الكتاب الى الاسلام 
كعاب الد ي (ص) الى درقلٍ 
0 ااا برهم ل 0 3 
استحلال اليبود أكل الامو 0 بالباطل 
العين العهوس 
بيآنمن لبغضوم الله 
افتزاء الموود على كتب الله 
أخذ الميثاق عل اانييين ذا جاءم د أن بتبعوه 
و بنصروه 
الاحادرث فيو<وب اتباع خام الرسل 
قيول الو ! بة المرتد 
الموت على الكفر لاي ينفع معد ثيءفي فى الاآخرة 
نول البر بافاق ابوب 

(أول الجزءالرابع )4 
< ل الطعاماب نى اسرا؟. ا لسع للاسة 
الم وادةٌالكعرة في مك1 
حرمة مكة والاحاديث فيها 
تفسير ( ومن د له كان ا"منا 
فريضة المج وااعمرة بشرطهما 
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فبرس الجزء الثاليمنتفسيريابن كثير والبغوي 


الك ر *<ود ا وا ستدلال تركه 
لهي عن طاعة أهل الكتاتب 

الأدر بتقوى الله دق ناته 

سن الغآن الله والاعتتصام حيله 

افتراق الامة . النوي عنه واذوة المؤمنين 
تعادي الاوس وازرج قبل الاسلام ودبر 
اسلامهم 

بيع العقبة الاولى بين الذي ) ص ) ونقباء 

المدينة وااتنشار الاسلام في المدبئة 

بدء 2 رةالاسامين منمكة 

الامر بالامر بالمءعروف والنويعن ال 

ال أنهي عن التفرق والاختلاف والوعيد عليه 

فى ارادة الله للظم 

1 عد خير الاهي 

الذين بدخلون ا 3 غير وساب 

الاحاديث فى فخرلأمة ممدرص) 

هرب الذلة على المود 

أي الأؤمنين عن اتكان بطا له من غيرم 

بفض الكفار والمنا فقين الاسلام والمسلمين 

غزوة احد 

3 الله في نصر المسلءين اوم بدر 

الريا المضاعف 

ااترغيب في كثرة الانفاق 

الاحاديث ف ااغضب وكظم الغيفل 

فض يلةالتو بة والاستغفار 

أسدعد ,أب الوضوء للتو ب 

سن الله في الامم 

لد نوي عن الوهن والحزن 

مداولة الايا م بين الناس 

10 كين وق الكافر بن 

انمزا المامين يوم دن 

حفار اطاعة الكافر بن والمنا فقين 

امسن |! يٍِ أعطيها | نينا دون غيرة و٠4‏ 
الفش ل والتنازع اوم 00 

قصيدة ابن الزبعرى فى هزعة أحد 
قث لالد ي ي (ض) أبي بن خاف 








فور سار كان ن تفسيري ابن كثير والبغوي _ 2 


الروايات قّ جرح الني وم دل لان النمي عن 01 ا ا بالطيب 
الفرق بين ان والكافر م تعدد اازوحات الى 71 داع فقط ودر شرطهة سا 
اخلاق النبي 1١‏ يٍِ تأافت القوب اع ال الاقتعار ار على نوج و واحدة 
أمرالني رض) بالمشاورة وتمله مها لسر بع 2ر م صداق المر أتعلى ١م‏ ركد لاندون ضاها 
الغلولهن الخنا؛ م 00 8 عن اعطاء 3 الخال 
ما أمر به الني عماله لوم 00 
أجادرك في الغلول وهدايا العيال اكوم الا هناف عن مال ا بالمعروف 
منة اللّمعلى المؤمنين بيءثة مغل ١‏ سىس حك م مال اليثم ورشده 
جواب التعجب دن «هزعة أدد اكمع الميرات والرضوخ لم 0 مثه 
قصة أاب إل معوة لامع الوصية لاولي القرى 
حياة الشهداء وأعنيهم الرجوع الى الدنيا اووس وعيد] كر ال اليتاى ظلا 
ليقدتاوا 1 نيا قاسم ايات وان رث 
استيشار الشهداء عن خافهم مام قسمة (ر 
غزوة جراء الاسد حدم إرث الزوجين والكلزلة 
ببه 5 «بدر الصغري دبج جم الاخوة والاخوات من الكلالة 
:نس كاة حشسينا الله ولعم الوكيل بم المضارة في الوصية. 
الع.ءس امتعدان الله المؤمنين كميز اابيث منالطيبع ميس حدود الله ومن أطاعة فيها ومن عضاه حس 
و.م 'البخل وسوء ماقبته ” وس عقو بة اللاي يأنين الفاحشة 
ا اليهوداسنادهم الفقر إل الله والغئ م وبرس <د الزنا 
ل الموت وان لابد لكل نفس مئنه كام عقوابة فاعلى افا حقة 
لم تدقارة الدنيا بجانب الاخرة ببس عتقاب اللواط 
دس ابن سلول وسيب أراهته الاسلام اوس أحاديث التو بة قبل اوت 
ووس وعيد الذبن يفر<ون عا 0 وكحبون أن ايرس النهى عن عضل النساء 
>مدوا عا ١‏ يفعلوا عع إطالميراثت كاح تساءالاباء و بيرج 
وام آنات الله في خاق السموات والارض أهلرم عشرة النساء وهدبه ( ص ) فيها سب 
٠م‏ الامر بذكر اللهعلى كل حال |جميم التغالي في الصداق 
مم عبادة التفكر في الاق بيس ل إسترد الصداق بعد الافضاء 
مم أدعية اكخر ال عمران حير النساء امخرمات 
عورم جد لني (ص )ومقدارهو بكازه فيالصلاة ١‏ اوم الرضاع ارم 3 
دين لت خواتم العمران يوم التعحر لم بالمصما هرة 
5م النساء كالرجال فيالثواب على اللاعمال | يقس لحر يم الر يا أب وحاد؛ كل الابناء 
باس الصبر والمدابرة والمرابطة هوم « الاشتمتاع بام رأقو بنتها 
بعس أحاديث الرياط في سبيل الله حدم « الجع بين الاختين 
ام الإسورة النساء» كوخ حردة المعاهد 1 
.م الامر إلتفوى وصلة الارحام رمدم يحرم من ملك المين مابيحرم من النكاح 
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فبرس الجزءااثاني من مسي ري ابن كثير واليغفوي 


+ الجزء الخاهس »# 

نكاح المتعة 
تدا داق 

النبىءن أكل الاموال بااباطل و<ل التجارة 

١ «‏ قتل النفس 
عاقبة المنتدر 
اجتناب الكبائر مكفر ا 
أحاديث في عدد الكبا ئر 
1 عن 1 0 والغبطة 

19 الت 2 ة بالرجال 

0 إلزم فيه 


تدك م بين الزوجين 
الامر بالاحدان اتسعة أصناف الوالدين 
وذي القرى والجار اتم 

الامر باارفق بالخ-دم 

ذم الاختيال واافخر 

م البخل والحرصين غليه 

القصاص في الاخرة <ت على الأرة 

بفعله الحيي 
محازاةاللهءلىا لهسنةاأو 1 

6 رض أعالالامقعل اله ئ(ض )د 
ع الكفارأن يكونوا 


صِعا سل 


نشوز ار أة وما 


تقيف عذاب اكافر 


بأسرفساء : 
0 

َم 0 واعاق الجواريح في الاخرة 
عاك نزول ( لا تقربوا ١الصلاة‏ 


1 ع 


رف أخمر 
+واز مروراط: والخا؟ 


خن ىالأسجد 
التيمم 1 

أدلة الختافين 2 مدني وللامسة النساء 
المرأة وا فرج 


الوضموء منلمس 


كفية التيمم 

سيرب همشروحية د اك يهم 

1 غلم الذي يغفر والذي لا بغفر 
لامي اند من 51 
لمر ك و ونه هو الذي لابغفر 


أنوي عن تزكية النذس 


>> 
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اداء الامانات والعدل في الم 
طاعة أولي الاي والمراد بهم 
طاعةالرسولوطاب الاشتغفايهنة 
الطباع | القلوب الرديئة على ما لفةالامن 
الام دن الحذرهن العدو 

ما قدره الله واقع لا حالة 

أبيات اعدي بنزند العيادي 

المعاكدئ 


القرآن ا لمضره 0 


المصائب. نما ” سج 


وجوب الجبادواو بالتفس وحدها 
0 على عبد الرسدول 
م قتل اهن الا باددى اث 
0 ع 1 خط اود 4 
و العمد وجزاؤه 
تعاقالمقةولبالقاتل أهام المق جل وعلا 
الا كئزون على قبول توبة القائل 


ءِ 


الجباد وأقسامه 


اطع جرةوا” 1 من أفامع المشركين وهوقادرعليها 
3 الشفر 


عير اا 2 اططلا ةق 
صلاة الذخوف 
- الي باجتباده ودايله 
اسذفاء ا: اناس بقو| ؟عدهمهن الناس دون الله 
عفام ج جزاء من 0 1 ثاء 
اصلاخ ذات البين 
لذ انا اه بد لانه 
يألا "خرة يالكني بل بالا؟ انوالءل 
مائب والا<زان كفارات للذنوب ١‏ || 
اسان الله وكرمة لاصيا لين 
سوب الدمية مس ولدناابراهم اي لالله 
عضل 1١‏ رأذعن الزواجطمه |فيماها 
تطاية قرسو ل اللدسو ودةث مراجءته طاعلشرط 
استحالةالتساوي إين الازوا- جهن كل الوجوه 
هوان العياد:على الله اذا ارا مزه 
أمرالله بالعدل ف الماشط والمكر 0 ١‏ 
المرتد وأ<واله 
النبي عن يجا لسمة الا" ثمين وقت أنمهم 





يت 0 
من تفسبر الخافظ ان 0 
وهو الامام الخليل الحافظ تماد الدين او الفداء اسماعيل 
ا نكغيز القرثي الدمشتي 
المتوق سنة 7/4“ 
0 قال الحافظ الذهبي فى المعجم المختص: الامامالمفتى الحدث البارغ» فقيه متفان 
ذا اعدك مثقن © ومقسس ... وله تصانيف مفيدة 5 وذكر الحافظ ابن حجر 


2 في الدر رالكامنة أنه كان دن مدي الفقهاء وقال سارت ثصا ثيه ق البلاد ف 
ف 4 حياته» وانتفع ها لعد وفاته. 
وبليه ف أدق الصدائت 
معاطرا لتدوتفلت 


الفسير الامام البئوي المتوق سنة ذاه 


ماج 
3 
0 و 
0 3 


.ابعر 
ويد 
-- 


: قال التاج السبكي في طبقات الشافعية:الحسيّن ب نمسعوة الفراء الشيخأبوا 
ّ 0 مد البغوي صاحب النهذيب الملقب ( ب ىالسنة ) من مصنفاته شرح السنة ١‏ 
والمصابيح والتفسير المسنى :مالم التنزيل. . .. . كان اماما جليلاورعازاهد ( 

فقيهاً محدثامفسرا حامما بينالعلم والعمل » سالكاسبيل السلف . الثم ذكر 

()] انه كان يلتتب بركن الدبن ايضا ونقل عن والذه التتى السبى اله قال ى كاب 
0 الزهن مْن تكلة شرح المهذَب : اعلم أن ضاحب النهذرت قل انرا يناميختار 
شيئًا الاواذا بحشعنه وجداقوىمنغيره هذاممقلة كلامه؛ وهو ندلدلى نبل 
كبير ؤهوحري نذلك فانه جامعر لعلومالقرآن والسئة والفقهء رحمهالله ورحنا 








١‏ دودعج 2 آذ صرنا الي ماصار اليه انتهئ 


2 
أي ٠‏ طبع انار م 
8 م عدر سنة بع ٠‏ لو 


مهد 


م ( فساصك-- 0 








( المإن الثاني فن تفينير الحافظ ابن كثير © 


م 


0 17 : 1 0 .0 
0 0 لكك اسل فضانا لكوم عل العص ممم م »كام الله ورضم لصوم درجاتٍ 

4 اه و ا ب ل ا ا أ 
و كينا عيسى إنمريم البيناتوايدناة 0 القدس: ولو شاء الله مأ اقتتل الذين من لعدم 
كفر» ولو شاء الله 


من لحك م جاءمم البيئنات ولكن اختافوا فنىم من امن وعنهم >ن 


ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد» 

خبر الى أنه فصل بءض الرسل على بعض كا قال الى ( وقد فضبانا بعض النبيين على عض 
ورا ) وقال هبن (ثلك الرسل فضانا بعضيم فى بنض افلم من كلم الله ) بعني*ودى 
ما وسلم وكذاك ادم ؟] وردية الخديث المروتي في 0 ابن <يان عن أبي در 
رضي الله عنه ( ورفع بعضهم ذرحات ) ا ثبت في <دبث الاستراء حين رأى الني علي الله عليه 
وسل الانبياء في ااسموات بحسب تفاوت «نازهم ءند الله عز وجل ( فان قبل ) فا المع بين هذه 
الآئةإوابين الحديث الثابت في الصجيطين عن أل دز ئرة قال : استب رجل من المسلمين ورجل 


1 0 
وآثينا داود ز 


ويمدا صلىالله علي, 


-_ 2 “# 


إتلك لفن فضانا بمضهم على بعض هنهم هن كام الله 4 أي كله الله ثعالى يعتى مومىعليه 


السلام د ورقم لعضوم درجات »4 لعي مرا دلى له عليه وسلم قال الشيخ الامام : وما أو ني أي 
3 الا أوني نبيئا مدل تاك الاارة وفضل على غيره بأ بات مثل اتكناق القمر باشارثه» و<نينالجذع 
عليه « وكلام البواثم والشبادة برسالته»ونيع الماء من بين أصابمه» 


على منارقته» ونْشام الحجر والشجر . 
المعجزات والابيات |لدق لا حدى: وأظررها الثران الذي عجز أه ل السماء والارض 
ع الاثيان عثله . أخير نا أبو بكر يعقوب بنأحمد بنممد نعلي الصيرفي أنا أبو الحسن مهد بن أحجد 


اهاري أخبرنا أو العباس بن مهد بن اسحدق الثقفي أ 


وغير ذلك من 


نا قتينة نن سعيد أنا الايث من سعد عنسميا 











سورة ١‏ م8 فضيل تبيئا ونهيه عن تفضيله  ١‏ 0 

اليبود فقال اليروديقي 5 قد عم يسمه » : لاوالذي اصطف هوم ى علىالعالين» فرقم اهل يد«فلطم 
1 و<ه اليرودي فقال: : أي لسكا ولك صلىالله عاء به وسلة ذاء الببودي الى الني صلى ا 
عايه ومسل فاشتكى على ا فقال رسول الله دلى الله 4 00 لا ادف على الانبياءفان الناس 
عقون يوم القباة ذأ كن أول من هرق فأجد مرنى باطقأ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم 
جوزي بصعئة الطور؟ فلا نض لوي عل الاننياء » وفي روا ة لاتؤضاوا بسن:الانبياء»فالاواب هن 
وجوه ( أحدها ) ان هذا كان قبل أن للم باا :خيل وفي هذا نظر ( الثاني ) ان هذا قاله..ن 
ا ذم وال واضه (الثالث)ان هذا : ني عن تفضيل في ,ل هذة الخال الي نحا كوا فيباعندا! 7 
والتشاجر ( رابع ) لا نذضلوا عورد الآ راء والعصيية:.( الخامس ) لس مقام النفضيل اايكر واها : 
هو إلى الله عز وجل وعليكم الانقياد ولاتسائم له له والابمان ابه 

وقوله ( واكئينا عيسى بن مريم اابينا 1 أي الماجح والدلائل القاعاءات على ضصحة ما جا: بي 
اسر'ثيل هاه ن أنه عبد له وؤسوله اليم( وأبدناه برو القدس )اينئ ان الله أيده يجيزنل عليه 
السلام ثم قال تمالى( ولو شاء الله.ما أقتتل الذين من بعدم من ب لما جاءتهم البينات. وليكن اختلقوا 
ابن ألي ستعيد عن أببه عن ألي هر برة رضي ال عنه أن ردول ارة لي الل عليه وسل قال ه.ماءن 
أي من الاننياء إلا.وقد على م نآلا , الشنما ا تقل .: له الإشمر وانما كان الذي أو توته وجيا 0 
الله تعالى الي فأرجو أن أ ونأ كترم ا 50 1 أخيرنا عَدَ الواحد بق أحد المليجى أنا 
أجد بن عيدد الله النعيمي أنا مد 00 ني انل عيباسا عبل] | محمد بن اك الام 
أنا سيار أنا يد التقير أن تجائر ن عبد الله أن النبي ع لعي مير 0 
أحد إلى : نرت اعت مسيرة شير وخءات لي الارض مشجدا وطرؤرا:فاءا رجل” من 
أدر كته الضّلاة فلإتصل وأحات لي الغنائم ولم >| ل لاحد ةلى وأعطيت الشفاعة 0 5 
الى قومه خاصة و زعءة الى الناس عامة» أخبرنا وواعبك ان من بن الفذلل الخري أنا ابو امسن 


0 أناعبد اذ لها ان عر الموهري أن امد بز علي الكشمبوي أناعلي بن 


ل شيا بل ان خعفر ل 1 بيه عن هرانررة َكِْي الله عنه أن 
5 لله غلينة وسلم ! قال د فضنات غلى الانبياء ست وت <واءم مع الكلم ونصرت بازعب 
ا وحءلت يتمليالا رشن ايد كارشا : ت: الى الخاق كافة ونم ثم الي النبيوث » 
قوله تعالى ل( واثينا عيسى بن عريم البينات وأيدناه بر وج القدس ولو شاءاللهما اقتتل الذي 
من بعدم ) أي ٠‏ هن بعد السل .8 من بغد ما جاءنهم الاينات ولكن اختلفوا أنهم وري 1 )بت 
على اعانه بنضل الله ل( ومنهم غن كفر ) مذلانه 9 ولو شاء الله ما الوا 4 اعيد ماكب (يان 
الله امل ماابر يك 4 إوفق من ؛ يشاء نضلاء وذ لءن يشاء علا 7 0 علي بن أني طالب 
اطي الله عنة ذقال با دير المؤمنين أخيرني غعِن ٠‏ القذر تقال: هوطا ريق٠ظل ١‏ الاتسلكهفأع ادا ؤال 














ِ دوم القيامة - لا بيع فيه ولاخلة ولاشفاعة تفسيرا ابن كثير والبغوي 
فنهم من ل ومنهم كثر ولو شاء الله ما اق دلوا) أي كل ذلك عن قضاء لله وقدره وهذا قال( ولكن 
الله باعل م بريد ( 

(500) يمأ الذين انوا أ تفقوا مما رزقنا م من قبل أن ,أني يوم لا بيع فيه ولاخلة 
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون » 7 

ىا تعالى بالانفاق 1 رذهم في سايلة سبيل الخير ليدخروا : واب ذك 5 رضم وما يكم 
وابيادروا الى ذك فى هله الحياة الدنرا ): من كل أ أي يوم ( لهب 9 ي ادم ١‏ لقيامة ) لد بيع فيه ولا 
له ولا شفاعة ) أي لا باع أ دن نفس4ه ولا بعادى يمال لو بذله وأو جاء كل الارض ذهيا ولا 
تنامه خلة أحد يمني صداقته بل ولا ننابته كا قال ( فاذا نفخ في الصور فلا أنساب ينهم يوفش 


ولا يتساءلون ) ولا شذاعة أي ولا تنفعيم شفاعة الشافعين 

وقوله ( والكافرون ثم الظاللون ) مب:دأ محصور في خيره أي ولا لالم أظلم من واف الل #ومئذ 
كافرا وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء ء نن دينا ر أنه قال الف الذي قال ( والكافرورن مم 
الظا لظالون ) وم 0 و'ظالمون ل الكاوون 

5 الله ل إله الوا المي القيوم لاس ا ة ولا نوم له مافي السمواتومًا 


2 في الارض م من ٠‏ ذا الذي لشايم غنده الا باذنه7 ١‏ -ل مأ إين أيدهموما خلفهم ول حيطون 


شي ء من عله اللا عاشاءوسع أرسيه السمواتوالارض ولا رؤدهحفظبماوهو العل العظم» 

2 إبة الكرسي وها شأن عظم) قد 6 الحديث عن رسول الله صلى الله علية ليه و#لم نا أفضل 

فقال : بحر عموق فلا تلحه تأعاد السؤل نقال 2 الله في الارض قد خني عليك فلا تفنشه 

و له ته الى و 5 يا أما الذين أخذوزا أنتقوا 05 رزقف م 4 قا قال |( [/ 9-5 : أراد به و المفروضة 
ولغ : أراد ب صدة تلو ةفيل ن قبل أن نأ أي يوم لا بيع فيه ) أي لافداء 
فيه سامي بيءا لان الفداء شراء نفسه 9( ولا +لة » ولا صداقة لإ ولا شذاعة » الا باذن الله قرأ ابن 
كنع وأغل البغررة كا القع و كذ لك في سورة ابراهيم ( لا بيع فيه ولا خلال ) دفي دورة 
الطور ( لا لغو فيها ولا:تأئيم ) وقرأ الآخرون كابا بالرقع والتنونن ل والكافرون ثم الظااون 4 
لانم وضغوا العباذة في غير موضعها 

قو ءَر وجل فر 1 لال لا اله الاهو المي اله م أخيرنا عيك الواحد 5 أحد المليحي أخيرنا 
أبو دكن دن ل راف ا قارناءا راج عد ننأسمد بن عبدالجبار الزياني أنا ميد انزتجويه 
أناابن أبي شيبة أنا عبد الاعلي عن الور بوي عن أبي السليدل عن عيل الله بن رباح الانصاري 

عن أني بن كيب ريق امه عه قال : 5 : قال رن لله صلىي ا عليه وس 2 ا أبا المنذر أي آي دن 














سورة؟ جزءم! فغبائل آبةاالتكر مق َ 
أن ف كنات الله فال اللمطااعد :الحلاننا عيك الرزاق حدثنا شفيان عن سعيك الجر يري عرزل أني 


السليل عن عبدالله بن دباح عن أني هو ابنكمب أنا نيس الله عليه وسل سألهةأي آية فيكثاب 
لل أءنا قال ان : ورسوله أعل فرددهاءرارا أممقالأي 3 أة الكرسي قالد ليهنك العم 1 المذرواادي 
نفسي ببده أن طا اسانا وشفتين تقدس الملاك عند ساق العرش» وقد رواه مسلم عن أني بكر نأي 
شببة عن ع.د الاعلى بن عمد الاعلى عن الإربري نه وليس عنده زيادة والذي نفسي بيده 4 
( حديثآخر ) ءنأني أبضافيفض ل آية الكرسي قال الحافظ أ بو يعلى للوصلي حدثنا اجد بن 
أبراه. 8 فى حدثنا ميسرة عن الاو زاعي عن بحدى بن ألي كثير عن ن عبيدة بن أبي لبابة عن عبد 
الله بن الى ايان ! 6 أخيره أنه كان" لهجرن فيه برقال فكان أني يتماهده فوجدهرثئهن 
ول 1 رضه ذات.ليلة فاذا هو بدابة شليه الغلام التل قال : فسامث علينه فرد السلام قال : ذقات 
ا <ني أم انسي ؟ قال : جني قل : فلت ناواني يدك قال فناولني يده فاذا بد كلب وشعر 
كاب فقات هكذا خاق الجن ن قال7لةدعامت الجن :رما فيا بد منى» قاث افا اك على ماف كاه 
قال بلغني أنلك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك قال فقال له أبي ها الذي . عير ا 
منك 7 ول: هذه الآ بةآية الكرسي ثم عدا الى لني صلى الله عليه وسل فأخيره فقا :١‏ نبي الله ءلى 
الله عليه وسلم « صدق الانيث » وهكذا رواه لم في مستدركة من نيودت أن 3 الطيالسي 
عن < حرب بن شداذ عن بحي بن أني كثير عن المضرمي بن لاق عن مهد 0 إن 
: كعب عن جده به وقال الحام صحيح الاسناد و مر جاه ( طريق أخرئ ) 5 قال 0 اجد حدةنا 
تمد بن جعفر حدْنا عثمان بن عتاب قال معت أب الابل قال كان رجل من أصحاب النبيصلى 
الله عليه و شام يدث الذاس حتى يكثروا عليه فيصعد على سطح بيت فيحدث ااناس قال قال زسول 
الله صلى الله عليه وسل «أيآية في القرآن أعظلم 7 فقال رجل ( الله لا اله الا هو الحي القبوم ) قال 
أوضم ان بده يتن كثم في فوجدت بردها بين دبي 3 كال فوضع بده بين دبي فوجدت بردها بين 
1 قات ( الله لا اه الا هو المي القيوم ) فال فضرب في صدري ثم قال" « ليينلك 
العل يا أبا ال 5 ثم قال « والذي نفس مد بيده أن هذه الآّية اسانا وشفتين تقدس املك عند 
ساق العرش » أخبرنا عبد الواددين أحهد المايحي أخيرنا أحمدين عبدالله النعيمي أنا مد بنيوسف 
عن تخد بن اءماعبل قال عمان بن الطيثم أ أبوعز وأخبزناءوف عن ن تمد بن مدير بن ع ن ني هدر برة 
وض الله ءنه فال : وكاي دوك لد له صلى الله غايه وسل حفط زكاة ردضان. فاناينآت 00 
من الطيام وأخذته فقلت ؛الارفمتك: الى رسول الله صلى الله عليه بو قال : الي تاج ولي عيال 
وني حاجة شديدة ة قال :ا لوك ليله أ ستجاك فقال زشول الله دلي الغا سه وءلم , 5 باهر برة 
ما قمعل أسيرك البارحة 7 6 قات : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فردته ليت ت سبيلاثال 
اما انه قب كذ بك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول زسول الله صلي الله عليه وسل فرصدية لخاء بثو 


د 











ع 
«١)<ديثابيزر‏ 
هذا عده ان الجوزي 
في الموضوعات 
وحفق البوطي أنه 
ذضغيف وقد انتقدوا 
على نحباناخراج»ء 

فى صحيحة 


؟. فضائل آنة السكرسي تفسيرا ابن كثير والبغوي 
كتفى وقاك ابن نلك الغل يلابا المنذر رد (خذيث آخر) م نالاسقع لكوع قال اللنافظ أبوالقا ارا 
حلثنا أبو يزيد الذراطيسي ددثنا عقوت بن أي عاذ المي حدئ | مسلم بن خالك ءن ابن جريح | 


أخيزن عر بق أعيطاة .أن وى تو لاست زغل بلي أتعازء اج 5إلايقم ال كرى أله سمعة ا 
النبي:صلىن لله عليه واسل جاءهم فيومافة المراحربن فشأله'انسان: أي آية في القرآن أعظم :فل ااني 
صل الله عليه وسل: (الثلا اله الا هو الحي القيوم لاتألحذم مئة ولا :وم ) ني ات الآاية 
(حديث 0 عن الس قألالامام اعد حدثناء. دالله سن ابارت عدثوملة بنورذانأن 
أذن بن مالك ده أن رعوالة لله صن الله عل 0 وضل يأل رجلا من صحا بئه ذال 2 أي فلان هل 
تزوخت6.7 قال :الا.ولسن 0 ول ذ اوليسن معك: قلهو الله أحدةاقال بلى قال 
در لم القرا رن قالنداً ليش مك قل ياأء م الكافرون#) قال( إلى قاكربعالفر آنه قال «أليسمءكاذازلزات 171 
قال بلىقان لاريم الفراك» قال لبش مكاذا الى الل قال إإنقال 2 ريم القر أن قال «أليسمعك 
بال ري (الله لاداله الاهو)4) قال :بلى قال ار ,+ بمالقر »6 
(حديكاخر) (١)ءن‏ يذ ذَرْخَنذْب, جنادمقالالاماغ ايد :خدثنا وكيم بن الر اح “ناا مسعودي 
ا ىأ وعيرالدمشم يعن عبيد ! ! ن الاشخاش عن ألهذر رذني لغيه قال :رش الننيس ل اطعلبه سل 
وهزي امعد غات فقاله, أ اأباذره لْصليت7) و1 كلافالة 00 ب ت ثم حاسثفقال ا 
2 أ باذره وذباللهمن شرشياطينالانش وال »اوقلت يا ربولا وللانسن شياطين#قال: له «قالقات 
سول الله املاظ ةلف خورم و ضوع نش اءأون ومنشا «أكثر» القات يارس ولاللّهفااه وم7ة المفطا 1 
0 كل تيارسول الله فالضدة 3 قال«أت ذءاف»ضباعفة»قاث يارسوا اشنا أم|أفضل7قال 
هد مان | زمر الئفقير»قات تيار سول لهأي )الاننيا كا نأو #فال 9آدم »قات بارس ول الطهرنيكان؟ 
11 ع قلت ا رول ال لمر سلون قا[ لشائما ةو بضعةء غمز > اغفيرأ» وقالمرة دوخ ةعشر)» 
قا نتبازسون الله ب لاه ليك أعظا +7 قال دان الكرسر ى (الال لاما ىلقيو م)4 ودواهالنندافي 
(-! ارث آخر) عن يي ايوت 5 بن زد الانصاري رضي أيه اغئه وأرضاءه كال الامام! مد ُ 


حدننا شئيان ع ننابن أي ابلىءن ضيه عبند اجن إن ج بي إلى ع ن أني أيؤب أنه كان قي شرو 


من الطعام فاته تلق الارفمكك | الى يدول 9 0 اا اال أغليه؛ وش ل :دع عَنى فالي عدن 35 ولي 
عبان ولاأعودة فرت تسبل تأصبحت قال زول ااه الله عليه ونه نا أباهر برة مافعل 
أشيرك ال .ازّحة قات ترسوك الله شك حاجة قوير ذة وغيالا فرجمته وخليت شبيلاقال داما انه قد 
اكاك بلك وسرعو ؤد > فزصكه الثالثة خا محثوة ض[ الظلاهفاً خناته نات الاروةك الى رشولالله صلى 
2 عايه وت إاوهذه آآخر ثلاث 'مزات انك : 00006 ”عود قال “دءي أعلنك كات يفتك 
الله بها قات ما:هن :2 قال: :اذا أوشقةأ ن راثك قافر أناية آي الكرشتي (الله لااله الاهو المي اله وم 


00 3 
<2 


5 فانلك إن :3 ال اعلبلك مل نارق امل ولاايقر بك شيطان >< ) لقاب خليت لاا 


حي 











دورة؟ جزء “ا الروايات في رؤية بمض العرحابة آيجن والغول في 
له وكات الول بي أ د فشكاها الى الي دلى الله عليه به وس نقال د قاذا ارآيتها ققل بسم 
انه أخبي زَسْوك 5 ل 'ذاءت فقا ها ا تأخذها فقالك انيلا أعود فأرسلها خاء فقال.له الذي ص 
الله عليه وسل ما ااؤافراتة للج ففاات كنات لاأعود فأرام اذ قالانهأ “عا'دة فخ هامر كن 
أوثلانا كل ذلك تقول لاأعود وأجىء الىااني دلى الله عليه وس فيةولما فم لأسيزك فأقولأخنتا 
فقول لاأغود فيةول الماعائدة فأخنتمه! فقااتأرساني وأعلءمك شيئاثةولهفلايقر كشي :اية الكرر 


وأق الذي صلى الله عليه وسلم فأخيره فقال «صدقت وح يكذوب» ؤرواه الترمذي فق فضائل الفران 
َنْ بندارء نأي اجد الزبيري ب4 وقال حسن غريت والغؤل فيلغة العرب الحان اذا تبدق في لايل 
وقد ذ كراليخاري هذه القصة عن أي هريرة ذقال في كتاب فضائل القرآن وني 'كتاب 
الوكلة وف صفة ابلس م من صححرءد : :قال يان بن اطيتم أبوعرزؤئ حدننا عوف عن - جد إن سير إن 
عن أبي شرارة قال وكاني رسول أل صى الله عليه وسلم نظ زكاة رمغنان فأتاني ات لوي ضاق 
من العلا م 570 وقات لارفمنك الى وول لله صل الله عليه يولم قال دعني اي 00 ولي 
ينال ولي حاجة شديدة قال ليت غنه فأمة بحت فقال الذي دلى الله عليه 'وشلم يا أب هزترة 
دما قال أسيرك البارخة+ قال قات يارسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فته وخايتٌ سبيله قال 
دأما انه قد كذ بك وديءود 6 فعرفت أنه سيعود لقول زسول الله ضَلل الله عليه وسل أنه متيغود 
فرصدته ؤاء حو من الطدام فأخذته فنات دلازفءنك المرسول الله دلىالله علية وس قالدء: 58 يي تناج 
وعلي عياللا أعود . فرءةته وخليت شبيله فأ بحت فقال لك رول الله صلى لش عله اك ا باهز در 
«مافءل أسيرك البار<ة» قلت يارسوؤل الله شكا خاجة وعيالا'فرغمته ليت منبئله: قال:«أما انه قد 
كذ بك وسيعوة) فرط دنه الثالثة خاء بحثو» نالطقام فأخذته فقات'لارفعنك 1 ستول الل ص 
لل عليه وسلم وهذا ابر ثلاث مرا ات أزك تراء م أنك لا لعود ُ تعوة فقال: أعدذك 7 
75 دفعك الله 4 قات وما هى7 قال اذا نت 4 فر اشلك فاقرا ١‏ اية لكر ني 7 اله الهو الي 
القووم ( <ى م ال به ةفانك كن إزال 5 ايك من اله حافظط ولا يقربك شيطان حى تصبخ كليت 
سبيله فأصبحت فةاللي رسول الله صل الله عليه وعلم «ماف لٌأَشَيِرْك البارّحة67 قلت يَارَشَول الثذر م 
يعفنى كلات ينفعنى الله بها ايت سبياه قال ما هي ,9 قال قال لي اذا أويت ت الل فراشك فاقرأ 
ةا سن اوها حنئ تتم ال ية (انلا إله الا مو أل بي القيؤم ) وقال لي. أن بزال عليك من 
اله حافظط ولا تربك شيطان حي م وكانوا احرص شيء على الخير فال : لبي عل ا عَليِدَه 
وسلم اما أنه صدةكره و كذوب لعل من كا طب من ثلاث يال ا ايا هراازة ة كاكلا قالذاك شه م 


فأصبحت فقال لي رشول الله صل الله غليه وسل 2 مافمل أسَيرك ااتارحة 6 قات نارشول الله زع 


م 
ل ني كلات ينغمني الله بها خلبت سبيله قال : زماهي #قات:: قال ل اذا أو يت الى فراشيك 


'فائراآية إة الكرسي واولا بتر الاتية ( الله لا آله اله هو الي القيوم) ؤقال : ان يزال غلك 



































4١١‏ يعني قول 
الوخذاري : قال عثهان 
ابن اليثم الح دون 
جدثنا عمان ولا.يفول 
ذلك الا لءلة قالان 
العرني في العلة هنا 
انها الاقطاع يعنيانه 
بإسمع ذلك منه 


( لهي من عبد ىأن 
يصرع الشيط نالاعمر 


4 قراءة أية الكرسي تطرد الشياطين ٠ ٠ ٠‏ تمسيرا ابن كثير والبغوي 
كذارواه اليخاري معلا بصيغة الجزم(١)رقد‏ رواالنساثي في اليوم والليلة عن ابراهم بن يعقوب عن 
عثمان بن طيشم فذكره وقد رويمن رجه آخرء نابي هريرة بسدياق آخر قريب من هذا ققال الحافظ 
ابو بكر بن «ردوبه في نفسهره حدثنا محمد بن عبد ان بن ععرويه الصغار حدا .امد ن زهير بن 
جرب انبأنا مطل بن براهمم البأنااسماعيل بن مسل العبدي انبأنا ابو التوكلالناجي ان اباهر يرةكانءهه 
مفتاح بيت الصدقة وكانفبهتمر ذذهب إوماففتح البابفوحد العرق داخذمنه مل' كف ودخليوما آخر 
فاذا قد أخذ منه مل؛ كف ثم دخل يوم آخخر نالا فاذا قد اخ منه مثل ذلك فشك ذلك ابو هربرة 
الى الزى صلى الله عليه وم فال له الننصلىالله عليه وسل «تحب ان تأخذ صاحبكهذا» قالنعمقال 
دفاذا فتئحت الباب فقلسيحان من سرك مد» فذهب ففتح الباب فقالسبحان من سخرك ممدةفاذا 
هو قائم بين يديهقال ياعدو الله انتصاحب هذاة قال نعم دعني فاني لااعود ماكنتا*ذا الالاهلبيت 
من المن فقراء لى عنه ثم عاد الثانية معاد الثالثة فقات اليس قدعاهدتني الا تمودة لاادعك ليوم <نى 
اذهب بك إلىالنبي صل الله عليه وسلم قال لانفمل فانلك انتدعني عاك كلات اذا انتقلتا يقر بك 
إحديدن ان صغير ولاكبير ذكر ولاانثوء قال له لتفعان7 قال نعمء قال ما هن قال ( الله لا اله الا 
هو الح القيوم ) قرا آبة الكرسي حتى ختمها فتركه فذهب فل يمد فذ كر ذلك ابو هريرة للنبيصى 


الله عايه وسلم ذةالله رسول الله صلىالله عليه ول اماءاءت ان ذل ككذاك» وقد رواه النسائيءن 


اعد بن ممد بنع بدالله ءغن شعرب بن حرب عن أسماعيولبن مسلم عن اني المتوكل عن أليهربرة 
به وقد تقدم لاني بن كعب كائنة مثل هذه أيضا فبذه ثلاث وقائع 

) قصة أخرى 4 قال أبو عبيد في كناب الغردث : حدثنا أبرمداولة عن أ عاصم الدقفى عن 
الشعي عن عيد الله بن مدمودخ قال : خرج رجل من الاش فلقيه رجل من المن فتال : هل لاك 
أن تضارعي فان ممرعتني علنلك آآية اذا قرأنها حين تدخل بيتك إيدخلة شيطان فصارعه افصرعه 
فال : اني أراك ضئيلا شخيبتا كان ذراعيكٍ ذراعا كاب أفهكذا أنم أا الجن كام أم أنت من 
بينبم#فقال لى بينم اضمليع فعاودني فصارعه فصرعه الانني فقال: تقر آآية الكرسيفانه لايقرأها أحد 
اذا دغل بيتهالاخرج الشطان ولهخبخ كخيخ اخار فقيل لابن مس-و د :أهوعرة فقال :.«ن عسي أن 
يكؤنالا عمر(١)‏ قال أبوعبيد'اضكيل التحيف الجسم واليخ بالخاء المنجمة ويقال :الا الم:لة الضراط 

) عديث اله عن ألي هر برة قال الحام أوعيد الله في مبددركه خدثناعلى بن<شاد حدانا شر 


ابن موسى ددثنا الجردي حدثنا سنيان حدثي حكيم بنجبير الاسدي ءن | بيالح عق أبي هررة 
أن رسول الله صلى الله عايه وسلل قال : «غورة البقرة فيها آية سيد آي القرآن لا ثقرأ في بيت فيه 
من الله حافظ ولا يقريك شيطان حى تصبح وكانوا أحرص الناس على الخير فقال الني دلى الله 
عليه وسلم و أما انه قد صدتك وهو كذوب تعل من نمخاطب منذ ثلاث يال يا أبا هربرة#قات : لا 
قالوذاك شيطان» أخبرنا عبد الواحد ا ليحي أخير: ذا أبومةصور الشمعاتي أخيرنا أ بو جعفر الزيالي, 











سورة؟ جزء ل اشتمال آية الكر مي على اسم الله الاعظم 9 
يهان الاجر مايه كنيع وكذا روا كن طريق ات طن زائدة عن جكيم بن جبير ثم قال 
| صحيح الاسناد ولم يخرجاه كذا قال وقدرواه الذي من حديث زائدة ولنظه «لكل شيء سنام 
<٠‏ وسنام القران سورة البقرة وفيها آية هيسيدة أي القرآن: آية الكرسي» ثم قال غيب لا نعرفه الا من 
حديث حكيم بن جبير وقد دكام فيه شعبة وضعفه ( قات ) وكذا ضعنه امد ويحجى. بن ممين 
وغير واحد من الائية وتركه ابن مبدي وكذبه السعدي 

( حديث آخر ) قالابن دردويه :حدثتعبد الباقي بننافع اخبرنا عيسى بنممدالمروزي اخيرنا 
عمر بد اابخاري اخبرنا عيسى بن .ومسي غنجار عن عبد الله بن كيسانحدة. يحب امرنا ب>بى بن 
عقيل عن ى بن يعمر عن ابنعمر عنعر بن الخطاب اناخرج ذات يوم الى الناس وم سماطات 
فقال: أيم يخبري بأعظر آية في الفرآن.فقال ابن مسءود على الخير سقطت- ممت رسول الله م لىالله 
عليه ول يقول :أءظ آآفي القرآن (الله لا إله إلااهو المي القيوم ) 

( حديث آخر ) في اشتيالماعلى امس الله. الاعظ .قال الامامحمد: حدة:ا جد بن يكير نبأنا عبدالله بن 
ليازياد جدثنا شبر بن حوشب عن أمعاء بنت يز يدين السكن قال: سمهت رسول الله صلىالله عليه 
و-لم بقول في هاتين الا يتين (الله لاإله إلا هوامي القيوم وام الله لا إله إلا هو الم القيوم) انفيهما 
ام الله الاعفم »كذ زؤاه أبوداودءن مسدد والكرمذي عن علي بن خامرم وابئ ماجه عن أبي 65 
بن لي شبة ثلائنهم عن عيسى بن .واس عن عبيد الله بن أي زياد به. وقالالترمذي بحسن صحبح 

(حديث آبخر ) فيمعنىهذاء نأب أمامة رضي اللهعنهقالابن*ردويه:أخهرنا عبد الله بن مير اخبرنا 
اسحدق بن ابراههم بناسماعيل خبرناهشام بنعمارا بأنا الوليد ومسل اخبرناعبدالله بنالعلاء بن ز يدانه 
سمع القامم بن عبد الرحدن حدثع نأب يأمامة يرفعه قال: اءم الله الاعظم الذي اذا دعي به أجاب في 
#لاثسورة البقرة والعمرانوطه. وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق: أما البقرة فاشّلاإله إلا 
هو الحي التنيوم؛ وفيا لمران (ال الله لا إه إلا هو الحي الةبيوم) وفي طه (وعنت الوجوه للحي القبوم) 

( حديث آخر ) عن أن أمامة في فضلقراءثما بعد الصلاة المكتوبة قال أبو بكر بن مردويه : 
حدثنا ممد بن رز بن يناور الادمي أخبرنا جعفر بن ممد بن الحسن الخبرنا الحسن بن بش 
بطرسوس أخبرنا تمد بن حمير اخيرنا مد بن زياد عرى أي أمامة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من قرأ دير كل صلاة مكتوبةآنة الكرسي ١‏ يعنعه من دخو ل المنة الا أن عوت .وهكذا 
رواه الأسائي في اليوم والليلة عن الحسن- بن بشن به .وأخرجه ابن حبان في صحبحه من حديث 
زرارة بن مصعب عن أبي ساة بن عبد الرحمن عقني هر بر رضي اللّهعنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس من قرأ حين إصبح ابة الكرسي وابتين من أول (حم تغزيل الكتاب من الله 
العز يز العليم ( حفظ في إومه ذلك <تى »مي ومن قرأها حين ؟سي حنظ في ليلته تلاك حي يصبح» 

(؟ - تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 





١‏ تتسي رآنة إلكرسي وهي ٠١‏ جل تفسيرا انكتثروالتغوي 
عد بن عدر وهو لمهي د رجا البعارخي أبضهنا فهو اسناد على شرط البخازي وقد زعم أو 
الفرّخ بن الجوزئ "انه حَديث موضوغ ولله أغل :وقد نروى ابن مردر يه “ن خديث َل والمذيرة 
لبق ةمجان عيذ الل و هذا الحديث زلكن في اناد كل م:م.ا طندف . وقال ابن مرذويه 
با حدةنا يان إن اتلس بن زناد'المقري اخثرنا ع بن رتو نه امروزي اخيرنا زياد بن ابر اهم 
اخبرنا أبو مزة السكرى عن المثنى عن قثادة عن السن عن لي مومى الاشغري عن الي دلى 
الشاغَليه وس قال : وأوحوالله الى مؤننى بن ران عليه اسلام ان اقرأ آبة الكرئي في بر كل 
عثلاة تتكتزئة فائة من بقزأها في دبز كل 'طلاة مكتوبة أجهل لاقل الشا كزين واسان الذا كربن 
ونوا التزيين :وال العنديقبن ولا بوالت عل ذلك الا.ني أو طدبق أو عبد امتحنت قلنه 
للامان أو أن بد"قثله قي “سبيل أنه وهذا ديث متك جدا 
(<ديث آخر) فيامانحنظ ون قرأهايأول الترانوأولالايل. قال بوء).ىالترمذي:خدثنا يبن 
اللقيزة أإولة الخزو المذىأخبرنا ابنأ يفديك عنعبد الزن المايكيءنزرارة بننضعب عن 
أي ثللة ع أياهر برقال قان رغمول الله صل ال عليه وسل امن قرأ: حم الوم نال:(اليه المصير) وآية 
الكرني حين رصب حنظ بها حى 4-ي ومن ف رأها خيّن عسي حفظ بونادئ يصبح » تفال هذا 
حكارث غراابر قد كر بعض هلال ف عدا تمن بن أني كر إنأني مليكة الملبكي دنقبل خنظه 
وقد وزة قي فطنابا أحاديث أخر تركناها اختذازا لعدم عانتما وضعك أشانيدها كخديث ءلي 
فياقزاءت بعاد المجاقة انها تقوم مقام ‏ حجائئين وحديث أبي هر يرة في كثليها في البسد الإترى 
بالإعثران اع م اث'وثادنن الاحفظ وعدم السيان أورقهها ابن «ردوبه وغيرّذات ٠‏ 
لإوهذة الآآية مشتملة غلى عشر جل --5ةلة » 
فترله الا إله إلاهر) اخبار بانه المتقرد بالاطية مهم الملاثؤ( المي القيوم ) أي المي في 
انه الذي لأ كرت بدا القم لغيرة 6 وكان عمر يقرأ القيام لجميع. الموجودات" مفتقرة اليه وهو 
غني ْمأ “ولا قوام ره كقولة ( ومن آنه ان :قوم السماء والارض' إأمة ) وقوله 
(“لا تأخلذوسنة ولانوم ) أي لايدتريه نض ولاغدلة ولا ذهول عن خلقه بل هو قائم على 
ف 1 ان عل كل 0 ٠‏ لانغرب عنه ذيء ولا “ني غليه خافية ومن تمام القيومية 
انهلا يعترية ممنة ولا نوم فقولة ( لا :أخذه ) أي لا تابه سنة وهي الؤسن والذعامن وَطْذا قال ولا 


قوله عدوجل ( الله. )رفع بالابجداء وخيره في ( لا اله الا هو المي الباقي ) الدائي على الابد وهومن 
لاثلياة وَالمياءً ضفة الله تدالى ( القيوم ) زا عر وان مستدود القيام وقذا عاقمة القنم وكارا لغات 
عمثى وآحد . قال مجاهد ( القروم ) القائم غْل كل شيء قال الكاي : القائم على كل نفس وقبل هو 


الثار ولام . وقال بو عبيدة الذي لا يزول 9 لا تأخذه سئة ولانوم ) الندنة النعاس وهو النوم 


افيف والوسنان ببن النالم واليقظان يقال مه ون بسن وسنا وسئة والنؤم هو الثقيل اأزيل لاقو 





سورة؟ جزء ‏ روايات اسرائيلية يضيغة:احاديث ثبوية ١‏ 
أريم كلات نفقال :ان الله لا بينام ولا ينبي له ان يدام امخض" الشمط ويرفعه» إرفع اليه عمال الثبار 
قل عمل اليل وعم الابل:قبوعل'اثبار». حجابه النور أو النان لو كشفه لاحرقث سبخات ويجهم ما 
انتهى اليه بعمره من خلقه(١).‏ وتال عبد الرزاق : أخبرنا اشرق الم بن أبان؛عن عكرمة 
مولى ابن عباس في قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم )ان موسئ عليه السلام سألا لايكة بع ل تينام لله 
عزوجل ‏ فأوحئ الله نءالى الى .الملافكة وأمريم ان يؤيقوه ثلاثا ذلا يتركزه ينام فنهلوا ثم. 'أغطوه 
قارورتين فأمسكبها نم تركوه وجذزوه ان بكسنزماءةال فجعل) ينةسن.وها في أبدء قي كلايد واخداة 
قال ق<ءل بثعس :وبخيه ويتعس وإنبه +تى نع لعسة. فخيرا نب احداها بالآخرتي:فكيزها. قال 
معدر : انما هو مثل ضر به الله عز وجل يقول فكذاك السمزات والارض في يده... وفكة/ زؤاه 
ابن جرير غن الحسن بن يحدى عن عبد الرزاق ففاكره وهو من :أنخبان بني اسرائيل وهو ما يفل ان 
مويى عليه !اسلام لايخ عاءء مثل هذا ءن 5 ا عر وحل.والة مَتَرْه عنه وأغزب من هذا كاه 
الث الى راان جر نح ثانا وف إن أ اسرائبل <دثنا هشام بن اروس فغن أمبةتن 
شيل عن الم بن أبان عن بعكرمة عن ألي غزريرة قال :+ سات رسسول اللاصلى الله عليه وسل بتكي 
عن موس عليه السلام على انبر قال « وقع في نس مومبى هل ينام الله #فأرسل اليه.ملكا نأرقه 
ثلاثائم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره ان تنظ مهما... قال فل ينام وكات بيلذاء 
يلثقيان فستيقظ فيحيس احناها على الاخرى <تى نام نوبة فاط طنةتيداء فانكدرت اقازوزان 
قل رب شعن وجل مثلا ان الله لو كان ينام .ل تمك النماء ووالارض وهذا حديث غرهب 
جدا:والاظور إنه. اسرائيلي لا.*رفوع وا أعل . رقال ابن جاتم ندا ااجد بن.الفاسم. بن.عطية 
حدة:ا احمد بن عبد الرحمن. الدستكي حدثي أي عن أبره :نود نا أدعث بن اسسجق عن بجعف را رب 
أي المغمرته ءازة سمي بن جبيرغن. ابن عياس ان بي اسسرائيل قالوا :بيامودى نهل ينام رابك قال 
اثقوا الله قناداه به عز جل اءوس اسألوك هل ينام ربك لخد زجاجتين في يديك فقم:الليل فنعل 
موينى ذلا ذهب من الليسل ثلث نمس فوقع لركيتيه ثم انتدش قضطل..! حنى :اذا كان آخخر اللبل 
0 ذنرةّماتالزجاجتان ذا نكنررا فال رامزم لو كنت أنام اذقطق الشّموات:والارضفبلكت 
والعقل .قال المفضل الضيى:: الندلة في ارس والنوم في القلب #النينة أول النوم ونه والتعاسض وق 
ااسة في الرأس والنعناض.فيالعين.والنوم في القاب فبوغشية ثقيلة.تقم :عل القل عنم المعرفة بالإشيا' 
نف الله تعالى عن نفْسه اانوم لانهآفة وهومنزهحن الذآ قات ولانه تنيز ولايوزيعلية التغير أنخيرنا 


أجذ بن ابراهم الشر حي أخيرنا أبوااسكق أقداين عمد بن ابراهيي الثمري' أخبرن. عبط :الله بين 


خامد أخيرنا د إن جءدر أخيرنا على بن رب أخيرنا 35 معساواية أخبرنا الاعنش عن ممزو دخ 
4 عن أي نيدم عن أى هوبى قال : قام فيا رسلول 1 ذلي ا عليه وشم محش كنات فتال 


)١(‏ قالوا الفسط 
الممزانإذ يدقع العدل 
والمراد وزن أعمال 
العباد وارزاقهع اذ كل 
منما در معلو معنده 
عقتطى سئنه فى خلقه 
وذكر النووي فى 
شرح «سلم أنالكلام 


لمجاب كانس 
رك يته تعالى وكون 
التور مانما فى العادة 
منها اذا كان شماعه 
قويا و بعك تفسير 
السبحات (بضم السمين 
والباء) بالنوروالجلال 
والبباء : والقدير 
لو أزال المانع من 
ريته وهو الحجاب 
المسمى ور أو نار 
- لأحرق جلال 
ذاته جميع مخلوقاته اه 








1 تفسيرآية الكرسى وهي ٠١‏ جل . (تفسيرا نكثير والبغوي 
كا هملكت الزجاجتان في بديك. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وس آبة الكرمي . 
وةولا(لاماني السموات وما فيالارض) اخبار بان الميععبيده وفي ملكه ونحت قره وساطانه 
كةوله (ان كل ما في الس.وات والارض الا آل الرحجنعبداء لقد أخصام وعدم عدا © وكابم ثيه 
يوم القوامة فردا ) 
وقوله (من ذا الذي يشفم عنده إلا.باذنه) كقوله (.وم من »لك في السموات لائذني شفاءتهم 
شيثا الا من بعد ان يأذن الله لمنيشاء ويرضى ) وكقوله ( ولايشفءون الا.ان ارنضئ ) وهذنا من 
عظمته وجلاله وكبريائه عن وج لاله لابتعداشر أحد على ان إشفملاحد عنده الا باذنه له في الشذاعة 
كا في حدبث الشنذاعة «1ني بحت" العرش ذأخر ساجدا فيدعنى ما شاه الله ان بدني ».ثم يقال ارفع 
رأسك وقل تسمع واشفع أشنم (قال) فبحد ليحدا فأدخليم الجنة » 
وقوله' (نبعل ما بين أيديهم وماخلنهم ) دلول على اخاطة علمه ديع التكائنات ماضيرا وحاذترها 
ومنتقبارا كقوله اخباراءن الملائكة (وما تنزلالا بأمر ربك لما بين أ بدينا وما خلفنا وما بين ذلك 
وما كان ربك نسيا ) 
وقوله ( ولا محبطون بشي ٠‏ منءلههالا بماشاء) أي لا يطل ع أحد من عل الله على شني* الا بما أعلله 
الله عن وجل وأطلبه عليه : ويحتمل ان يكون المراد لا يطلمون على شيء هن عل ذانه وصفاته::الا 
ما أطامهم الله عليه كقوله ( ولا بحيطون به علا ) 
وقوله ( وسم كرسية السموات والارض ) قال ابن أي خانم : «دثنا أبو سعيد الاشج حدثنا 
أبن. ادريس عن مطرف بن طر يف عن جهفر بن أى ا مغيرة عن سعيد بن جبيز عن ابن عباس في 
قولة(وسع كرسيهالسموات والارض) قالعله وكذارواه | بن جر يزمنحديث عبد الله بن اد وس وشم 
كلاها عن مطرف بن ربيف به: قل ابنأ 
.. وقالاخرون الكرسي مو ضعالقدمينئم رواءعنأ بمو شى والسدي والضحاكوم : البطين.وقالشجاع ن 


حاتم : وروىعن سعيد بنجبير مثله. تمقال ابن اجر ير ؛ 


عاد في 7أسيره: اخمرنا أ بوعادم عن غؤران عنتما الذهبيعن سالبطينءن سعيد بن جبيرعن ا بنع.امن 
قال:سئلالني صل الله عليه وسلّعنةولالله عز وجل ( وسع كرسيه الس.واتوالارضن) قال «كرسيه 
موضع قلفيه والعرش لا بشدر قدره اللا 8 ع وجل » كذا دز هذا الحديث الحافظ ابو بكر بن 


3 ان الله لا ينام ولا يذغي له أن بنام ولكنه يخفض القسط ويرفم اليه عمل الليسل قبل عمل النباز 
وعمل النهار قبل عمل اليل حنجابه الاور لو كشفه لاحرقث شدبحات وجهة ما انتوق اليه بدره هن 
خلقه » ورواه المسعودي عن عمرو إنمرة وقال : ابه الذار لإله ما فيالسءؤات وما فيالارضن4 
ملكا وخلقا لإ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ) بأمره ( يلما بين أيدييتم وما خانهع 4 قال 
تجاهد وعطاء والسدي( ما بين أيديهم ) من أمز الانيا ( وما خلفهم ) م نأمر الأخرةنوقال الكلى 
( مابين أبديهم ) يدئ الاجعرة لانم يقدمون علهم ( وما خلفهم ) من الدنيا. لانتم يخلةوم| وزاء 





دكن الاقوال في الكرسي وسعتة 1 
دو يه دن طرزق شداع بن لد الفلاس فذكره وخوغاط » وقد رواه وكيع في 6 حدثنا 
سيان عن عما ر اذهوي عن مسل البطين'عن سعيد بن جبيز ع نان عيامن: قال :| لكرسي موضع 
القدمين والغرشن لا يقد أحد قدره. وقد 'رواه الحام في ماركا عن أني الكياس مهد بن امد 
اله ولى عند بن معاذ عن ألى عادع عن سفيان وهو الأوري باسناده عن ازنعناعن موقوفا مثله 
وقال ؟ صحي بح على 2 ط الشيذين ول جر جاه . وقد رؤاة ابن دو من طريق الحم بن ظبير 
الفزارى الكوفي وهو مكْروك عن السدي عن دنه عل ن أى هريرة ترفوعا ولا لصح أيضًا .. وقال 
السدعيعن أن فالاك: الكرسي نحت العرش :و : اندي : السنموات والارضن في جوف التكرسي 
والكر سي بين يدي العرش. وقال الضحاك عن ابن عباس : لو ان السهوات ابم والارضينالسبع 
إشطن ثم م وصان بغضون اليزءض ماكن في مغة الكريى الا عنزلة الملقة في المفازة. وزواءابن < رار 

وابن أى حاتم وقال ابن جرير + حدثي يوا مغر ابن وهب قال قال ابن زيد: خدثي أى 
قال قل رسول الله على الله ءايه وس : دما السموات انسبع في الكرسي الا كدرام سبعة أادت 
في ترس» قال وقال.أبوذر : سدءت رسول الله صلي الله عليه ول يقول :ما الكرسي في العرش الا 
كحلقة ءن حديد 00 بين بر فلاة من الارذن 

وا ابي فكرد يت امردوبه أبهيرا ا سلبان إن امد أخيرنا عبد الله بن وهب المقري أخير نام 
لض يالا راداي أخبرنا مد إن غبد الله التيمي عن القاسم بن مهد الثقهن - اومن 
ا الاي عن أبي ذرالءثاري أنه شأل النبيص الله عليه وسلم ع عن الكرة سي فقال اول الله ضلالله 
عليه وسل 2 والذذي نفسي بيده مأ السموات الشيع والازضون الب: بع عاك الكرمي الا كداقة ملقاة 
برض فلاة وان فضل العرش على الكرسَيٍ كةضل الفلاة على تلاك الحلقة » وقال الحافظ أ بو يعلى 
الموصلي في مسند: <دثنا زهير حدةا ابن أي بكر حدثنا اسرائيل عن أبي اسدق عَن عبد الله إن 
خايفة عن عمر رضي اله عنه قال : أنت انرأة الى زسول الله صلى الله عليه وس فقالت ادع الله أن 
ظرورم وقال ابن ريج : ها بين أيدهم' مامغى أماتهع وما خلفيع ما يكون بتدهم . وقال 
مقاتل ما ببن أيديهم ما كان قبل خان الملائكة وما خلغم-م أي ما كان بعد خاغهم وقيل: ما 
بين ايديهم اى ما قدموه من خير وشر وما اليم ماهم فاعاوه .لإ ولا يحخيطون بشيء من عله 4 
أي من عل الله لإ الا ما شاء 4 أن يطانهم عليه مو لاغبنازة بشيء من عل الغيب آلا ما شا:مما 
أخير به الرسل كا فال الله 'ث-الى ( فلا بظرر على غيبه كن ادقن ونم مق زول ) 

قوله تعالى لإتوسع كرسيه الس.واتوالارض ) أي ملا وأساط:,ه . واختلفوا فيالكزمي فقال 
الحسن :: هو العرش نفسه وقال أبو هربرة زذي الله عنه : الكرسي #وضوع أمام الدرش ومميئ 
قوله : ؤسع كرسية السموات والارض .أئ سعته مل سعة النتدوات والارض دفي الاخبار أن 
السموات والارض فيجنب الكرمي كحاقة فيفلاذ والكرمي فيجنت العرش كحلقة فيفلاة و موي 








)١‏ وف نيخة 
الازهر : امرارها 20 
والمعنى عدم تاويلما 
بأراء النا سبل نؤمن 
مها مع تثز,دالله تالى 
عن الشبه بشيء منأ 
له 


١4‏ تفسير آبة الكرمي.وهي ١١‏ ججل (تفسيرا ابن/كثير والبغوي) 
يدخلي المنة فال فعظم الرب تبارك وأعالى 0 ان كرسيه وسع الس.وات والارض وان له أمليماا 
كأطيط الرحل ا من ثقله» وقد رواه:الحافظ البزار في مس:ده المشهور وعبد بن يد وأبنجرير 
في تنفسير .ا والطير اني وأ بن أني عاضم في كتالي السننة للماوامافظ الضبياء في كناب امختار هن جدرث 
أني اسدق السببعي عن عبد الله بن خايفة وليس إذانك المشبور وفيسياعه.من عمر نظرء :ثم هنهم ءن 
بروايه عنه عن عمر موقوفا ومنهم من .بر وله عن عبر .فرسلا ونم هن «زيد ف متنه زيادة غرببة 
ومنهم من ذفبا. وأغرب منهذا جديث تجابر بن ٠.ظعم‏ في صفة العرش كا زواه.أبو :داود في كنايه ١‏ 
السنة هن سنئه ولله أعل: وقد زوى ابن ٠ردوبه‏ وغيره أحاديك عن بريدة وجابر وغيرهها فيوضع 
الكرمي يوم القيامة فصل القضاء والظاه رأن ذلك غير المذكور فيهذه الأ ية وقد زءم بض التكلءين ١‏ | 
على عل الميثة من الاسشلاميين أن الكزمي ندم هو الناك اثلافزن :د وهوافلاك الثوابت الذي فوقه 
الذلاك الناسع وهو الفلاك الاثير ونال له الاظاس وقد رد ذلك علييم ين ودوى ابن جربو من 
طريق جويبرءن المندن البصرني أله كان ايقول السكردي هو العرش والضحبح أن ااسكرمي غير 
العرش والغرش أ كفر مثة بكا دلت على ذلك الا مار والاخبار وقد اع:.د:ابن رين على حديث عبد 
الله بن خليفة عن عمر في ذلك وعندي في صحته نظن والله أعل 

وقوله أ( ولائزؤذه حنظ جا ) أي لا :نقه' ولا تكرته نظ المتجوات والارض ومن :يبنا ومن 
برها بل ذلك.شهل عليه يسير لدنه.وهوااقائم على كل نفس با أكشبت الرقرب على جميع الاشراءفلا 
بعزب عنه شيء ولا يغرب عنه شيء والاشياء كلها حقيرة بين زديه متواضمة ذلرلة ضغيرة بالكيقاليه ١‏ , 
تاجة فقيرة» وعوااءي !+ ردء الفعال1! بريدء 'لذيلا سكل عما يفعل وهم يسئلونء رهو القاهر ككل 
شيء المسزن على كلشي + اليب الءليالمظم لاإله خيزه ولارب سواهء فقوله وهو (الغبلي المظيم) 
كوه (وهو الكبير المتمال ).هذه الأكيات وما في معناها.من الاخاديث الصداح.الاجود فيبا طرقة 
الساف الصالم أمروها )١(‏ كا جاءت دن غيز تكيف ولا تشإيه 


ا ا ار ا 0 

0 ءاس رذ الله عنهما : أن اأسموات الديع والارضين السيع في الكرسي كدرام سبعة 
1 ءت في ترمن . وقالء علي ومةا نل كل قالية من الكرم اا وها إمثل النيموات 1 6 والارضين 
البنيم وهو بين دى الذرش ول إل ري أرابعة ة أبلاك 0 ملاك أربمة وجوة وأقداء بم ف 
الصخرة الي عت الارض السابمة السؤلى مسيزة سياثة عام هك على صورة مي دالبشر آدم عليه 
السلام وهو نال للادميين ارزقف والمطن من الئة الى السئة وملاك على ضورة يدك الانعام وهو 
الثور وهو إسأل للاتعام الرزف من |اشنة الى النة وعل وحيه غضخاضة مد عبد العدل 6 ودلاك على 
صو ره وك السياع وهو الاميد يسأل لاستواع اارزق من عه الى السائة » وملاك علدورة ودالطين 


وهو الذ م يسأل الرزق للظير من السنة الى السنة . وفي بعضن الاخران أن ما بين بجاة ااجرش وحملة 
ال 


ري سيوين ججابا ان ظفة وسدءين حجابا من ذوار غاظط كل حجاب «سبيرة ومياثة عام ولا 





(سورة جزو*م) لا اكراه في الدن 1 


(هة؟) لا كراه ف الذن قد بين الرشق 0 الغى من يكفر الطاغوكت و.ؤمن بأاله 


فد استمسك بالعروة الوثقى لا اتفصام للما والله سميع عليم * 

بقول أءالى ( لا | كراه في اللدين ) أي لا نكرهوا أخداً على الدخول في ذيين: الاسلام فانه بين 
واضح <لي دلائنه وبراهينه لا يحتاج الى أن يكره أخد على اللدخول فيه بل من تعداء الله للاسلام 
وشرجح ضدره وئور بصيرته دل فيه على نينة ومن أعمى الله قاينه وحم على سمعه وبغيره فائه لا 
يفيده اللدخول في الدبن مكرها مق ورا وقد ذ كروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الانصار 
وآن كان حكيا عاما وقال ابن جر بر : دنا ابن بسار جد ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أنى بش 
عن سحيد بن جبير عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاة فتجءل على نفسها إن عاش طاراد 
أن تهوده فلا أخليت ينو النضير كان فينم ءن أبناء الانصاز فقالوا : لا ندع أبناءنا فأنزل الله عن 
وجل ( لا ! كراه في اللدرن قد تبين. الرشد من النني ) وقد رواه أبوداود والنسائي جهيما عن بندار 


أ 


به رهكذا 8 ماهد وسورد بن حير وااشعوي والاسن البعيري وغيره أنها وا في ذلك وقال 


ب4 ومن و<وه 2 عنشعية به حوره وقد واه ابن فى حانم وابن حيئان فٍِ صع<يحددن جد رث شعية 


ممد بنأس<ق عن ممد بن ألى مد الجرثئيءن زبد بن نابت عن عكرمة أو عن سعيد عن ابنعيامن 
كان له ابنان نعمرائيان وكان هو رجلا مساها فقال للنني صلى الله عليه وسل ألا أستكرهما فانها قد 
أبيا الا النهمرانية فأنزلالله فيه ذلك روام ابن حرابر وروى السدي كو ذلك وزاد وكانا قد تنمسا 
على أبدي نجار قدموأ من الشام يحملون ز بببا فلما عزما على الذهاب معبم أراد أبوهما أن يسئكرها 
وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسل أن يبعث في اإثارهما فنزات هذه الاءية وقال ابن ألئحاتم: 
ددتنا أ حدثنا مرو بنعوف أخمرناشر يك عن أبى هلال عن أسيق قال : كنت في دنهم ماوكا 
ا اده 5 
ذاك لاحترقت جلة الكرمي من نور ملة العرش وروى سعيد بن جبيرءعن ابن عياش رضي الله 
عنهما قال : أراد بالكرمى عامه وهو قول ماهد ومنه قيل لصحيفة العل كراسه وقيتل كرضنة ملكه 
وساطانه والعرب السيمى الملاك القديم اونا ١‏ ولا ببؤّده 4 أي لا يشعله ل شق عايه يقال : آدني 
لعي ٠.أي‏ أثقاني لإحذظرما) أي حفظ |اسموات والازض لإوهوالءلي) الرفيع فوق خلته والمامالي 
عن الاشباه والانداد وقيل الءلي بالملك والساطة 9 العظيم » الكبير الذي لا شيء أعظم منه 
قوله تعالى زلا أكراه في الدرن 4 قال سورد بن. جبير عن ابن ع.اسن رذفي أللّه عنيها : كانت 
المرأة من الانضار تكون مقلاة والمقلاة دن النساء الي للا يعيش ل ولد ؤكانك تدر لعن عاش لها 
ولد لتبوّدنه فاذااعاش ولدها <ماته في اليروذ لخاء الاسسلام وفيهم منهج فا أجليت بزو النضير كان 


فم عدد من أولاد الانضارفأرادت اللا تضان استردادهم وقالوا هم أبناؤنا واخواننا فبزاتك هدم 





205 مهنم الاثراه في الدبن وَجزية الاعتقاد تمميا ابو كدرو ابرق 


أصسرانيا لعدر بن الخطاب فكان يرض علي الاسلام فاكى فيقول (لا اكزاه في الددين ) ويقوا 


با سق الواأسلات امهنا اتدل رقم لم 1ن لاد ع ل لح مقر 0 لا لل 1 7 
ىو - 7 ٍِ 00-7 ا 


تدولة على أهل الككتاب ومن دخل في ينهم قبل لأست والتبديل اذا بدلوا الجزية وقال ارون : 
بروضلة ملة ا القتال وانه يجب أن يدعى جميع الامم الى الذخول في الدين الحنيف دين 
الاسلام فان, أبى أل منوم الدخول ا نقد له ل الرذنة 0 حتى يقتل وهذا معنى الا كراه 
قال الله تهالى ( 'ستدعون الى قوم أولي بأس شديد تفانلوهم أو يسدون م زقال تعالى ( يا أمما النبي 
جاهد الكنار والمنافقين واغلظ علهم ) وقال نه نعالى ( باأمها الثذين آمنوا قاتاوا الذين يلوتم مرت 
الكفاز و لنِجدوا فيكم غلظة واعامو 0 الله مع المتقين)رفي الصحيح « عجب ر بك من قوم يقادون 
الى الجننة في السلا دل يعني الاسارى الدذين يقدم م بلاد الاسلام في الوثاق والاغلال والقيود 
والاكوال * م بود ذلك يسفون وتضاح أعلالم وسرائرهم فيكونون منأهل الحنة: دما سادق 
رواة الامام انمد حدثنا يحى عن مدا ءن أنس أن ن رسول الله دلي الله ايه وس قل لرجل2 أسل» 
قال انق أجدى كارها قال < وان كنت كارها )> فائه *لاق صخيح ولكن ليس من هذا القبيل فانه 
م يكزهه النبي صلى الله عليه ول على الاسلام ثل دعا البه فأخيره أن نفسة الست قابلة له بل هي 
كارهة متا قال له لم وان كنت كازها فان الله سيرزقك حسن النية والاخلاص 
وقوله(فن يكذر بالطاغوت وبؤمن بالله فقد است.سلك بالعروة الوثقى للا انتصام ها الل 5 
علم 22 أي دخ ن خلم الانداد والاوثان وما ندعو اليه الشيطان من غباذة كل ما يديد هن ذون الله 
وأوتهفا اذ فغبده وحده وشبد أن لا .اله ألا هو( افقد اسة.سك بالعرؤة الوم أن نقد ثبت في 
2 مر واستقام على الطريقة المثق والفسراط المسلقيم قال أب القاسم البخوي : حدثنا أبوروح البلدي 
حدثنا أبو الاحوص ملام بن'سامم غن أ امياد 0 حت قال : قال ممر 
رغي الله عئسنه ان الجبت السدحر والظاغوت الشطان وان الشجاعة والجين غزائز تكون في” الرجال 
ألا . ةلا اكراة في اللدين ) فقال رسول الله صلى الله عاية وسلم ( قد خير أصدا, 7 فان اختاروم 
فم هس وان ا<: "أزوثم فأحاوم م معهم 6 وقال ماهد ؛ كآن ثامن مسخرضعين في الي,ود من الااون 
لما أم راانني صلى الله علية وس بادلاء ٠‏ بني النضير قا الذين كانوا مسكرضعي فيهم لنذهبن معيم 
ولندينن بدينهم فنعهم أهلوه ذنزات ( لا أكزاء في 3 ) وقالمسشر وق : كان ارجل م نالانصار 
من بي مالم بن عوف ابئان مةندنران قبل مبعث النبي صل الله عايه وس ثم قدما المدينة في نفر هن 
النضارى هاون الطعام فلز ممما أبوها وقال :لا أدعما حى نسلا فتخامما الى رشول الله صلى 
الله عليه وسل فقال : بارسول الله أندخل عضي النار وأنا أنظر فأنزل اللهتمالى إلا أكزاء في الدن) 
خلى سييلهءا . وقال كتادة وغطاء ؛ ١زلت‏ فق لوأرضب اذا قياوا الجزية وذلك أن العرب كانت 
3 أحة أمبة لم يكن لهم كناب فل يقبل منهم الا الأسلام فلها أسلدوا طوعا أو كرها أنزل الله تمالى ( له 














سورة؟ جزءم العروة الوثفى ١‏ 
يقائل | اشجاع مزلا يعرف وير الحبان من أمه وان كرم الرجل دينه وحسبة خلقه وان كانفارسيا 
أو نبطيا. وهكذا رواه ابىجرير وابن أى حاتم من حدبث الثوري عن ن أى سدق عن حساق بن 
قاد الموري عن عمر فذ كره ومءنى قوله فيالطاغوت إنه الشيظان قوي جد فانة يشعل كل شر ئان 
عليه يه أهل الجاهلية من ع.ادة الاوثان والتحا م اليها والاسة:صار بها 

وقول( فقد است.سك بالعروة الوثقى لا انقصام ا ) أي فقد أسّمسك دن الذن ,أقوئ ستيب 
وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفعم هي في 5 مخكمة مبرمة قوية ور بطها قوي شديد وطّذا 
قال ( فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لما ).الا ية قال مجاهد : العروة الوثقى يني الأعمان 
وتال ااسدي : هو الاسلام وقال سعيد نن جير والضحاك يمني لآ اله الا الله ون أنمن تن مالك 
العروة الوثقى القران وعن الم بن أبي الجدد قال هو امب في الله والبغض في الله وكل هذ ةالاقوال 
صحيحة ولا تناني بينها وقال معاذ بن جبل في قوله ( لا اننصام لها ) ذون دول المنة وقال تجاهد 
وسعيد أن جبير ( فقد استمسك العردة ديعن اتقصام م ثم ور ) أن ان لا يغتر ما بقومحي؛ 
يغيروا ما بأنفسهم ) وقال الامام احمد : أنبأنا ادق بن وف حدئنا انن عوف عن مذ من قآس 
ابن عبادة قال :كنت في المسجد خاء رجل في وجهه أثر هن خشوع فصل ركدنين رجز ليبج فقال 
القوم هذا رجل + من أهل الجنة فلها خرج انبعته <تى د خل منزله فدخات معة خدئقه فلا كانس 
قات لهان 4 لما دخات المتحد قالوا كذا وتكذا قال سبحان اث ما لبي لاخد يقول اله على 
0 م : إنيرأيت رؤيا علىعبد رول الله تمل الله عليه ول فتصصتما عليه رأث كأني في 
روضة خضيراء قالابن عونفذكر من خضرنها وسءةما وني وسطراعمودحديد أله في: الازض 
وأعلاه في السماء في أعلاء عروة فقيل لي اصعداعليه فقا تلاأى: منتطيم خاء لي منضمف - - قال ابنعون 

هو ااوصيف- فرفم ثيابيمنخاني فتال اصعد ذضءدت دي أخذت بال-روة فقال استمسك بالعروة 
فاستيقظت وانها لفي يدي فأنيت:رسول .الله صلى الله عليه ول فقصستها عليه فقال « أما ااروضة .< 
فروطة الأسلام وأما الءمود فممود الاسلام وأما المروة فعي العروة الوثقق أنك على الاسلام: <نئ 


موت» فال وهوء. بد الله بن سلام أخ خرجاه في الصحيحين هن ن جد يشعبد الله نع ول فق تيه (1) 


بأخرجه البخاري من وجه آخر من 0 إن سيريين نه 

(ط ريق وسياق!- خر ( قال الإمام اعد :.أنيأنا بحسن بن «وبى وءثمان قالا أنيأنا | حماد 
١‏ كراه في الدين ) فأمر يقتال أهل الكتاب الى أن إسدوا أو يقروا بالجزية. فن أعطى منهم البز 
0 بكره على الاسلام وقيل كان هذا.ني الابتداء.قبل أن يوْص بالقتال فصمارت مخسدوخة با , 3 :المي 
وهو قول.اب: ن مسعود رط له عنما (اقد تبين |لرشن من نالثمي 4 أي الامان لكف أل م من 
الباطل لآ فن يكدرٌ بالطاغوت » بهي با لشيطان :وقيل كل ماعبد من دون الله تعالى فبو طاغوت 
6 ( لا تفسيرا ابن كثير والبغوي ). 








)١‏ لعلها دحاتي 
وني سذخ-ة 
الازهر: دحى وقد 
ورد وحادحوا بالواد 
ودحيا بالياء ومعناه 


الرمي والدحرجة . 


كانوا حفروركت 
ادحية و يفذفون 
أو يدحرجونالجوذ 
أو الحجارة اليبا 
والمراد هنا انه دقعه 
الى دذروة العمود 
«؟ و ف جعل 
هذه الاية آيتين 
خلاف وقد جرى 
العا هذا المعبيدف 
على ذلك 
دونو وفى أسخة 
الازهن : الغياطين 


بين انم 


18 ولآية الله لمم مئين والشيطان للكافرئن تفسيرا ابن كثير والبغوي 
ابن سلمة عن عادم بن عدلة عَنَ 1 3 رافغ عن خرشة 3 الحر قال : قدمت المدي: 3 50 
الى 0 شيخة في مسحدك ال ىدل الله عليه به وسلم شا شيخ 0 على عضا له فقال القوم : 
ينظ ر المترجليءن أهل 1 ة فلينظر الى هذاء وعا اف سارية فصلى ركمتين فقأت له : قل بعش 
القوم كنذا وكذا فقال: : الحنة ك4 له دخا / دن ٠‏ بشاء ا اث ت على عهك رسول أن صلىن 8 عليهو-لم 
رؤيا كأن رجلا تاي فةالانطاق فذهيت معه فسلاك ليمنوجا عظها فعرضت لي طريق ق عن يساري 
فأردت أن ا ا فيال : انك لست ن أعابا * م عرضت لي طريق عن كدي فسلكتبا حواتبت 
لك زاق فأخد ببديفدحا ني فاذا أنا على ذروته فل أتقار وم أتماسك فاذا هود حديد فيذروته 


داقة من ذهب أل 0 بيدي فدحَاي( ا رت بالعروةفقال: ا فلت لهم فذربالعوود 


: من تسرءأن 


بردله فأستمسك بالمروة. فقصصتها على رتو ل الله صلى 00 عليه وس فقال ده أت خيرا أما المذبيج 
المظع فال شتر وأما الطر اق التي عرضت عن إسارك فطر بق أهل اأنار ولست دن أهاها واماالطريق 
التي عرضت عن عيئنك فطربق أهلالمنة وأما الل الز اق مزل 'لتْدا:» وأما العر وةالتي است.سكت 
ها فعروة الاسلام فاسةمسسك بها حني موت » قال فاما أرجو أن أ كرون من أعل المنة.قال واذاهو 
عبد الله بن سلام وهكذا رواه النساثي عن امد بن سلمان عن عفان وائن ماجه عن ن أى يكين أبى 
شيبة عن الحسن بن موسى الاشي ب كلاها عن حماد بن سلمة به توه ا سل في صحيحه من 
«دديث الاش ع عن -امان. بن مسهر عن خرشة بن الحر الغزاري ب» 


اللي تتدنت 2 سس سيب 
(«ه؟) الله ولي الذين :امنيا رجهم من الظامات الي النور (000)ء والذين كفروا أولباؤم 1 


. ُ 3 عازا» 
الطاغؤت حر جوتهم من النور ان الظاءات أواغك امطاب الخارم فيما خالدون )2( 


بير :هال أنه بدي هن اننم رضوانه سبل السلام فيخرج عباده. المؤمنين من ظلدات الكفر 
وااشّك وَاوْتب: الى نور المق الواضح اللي المبين الشبل امثير وان 0 اماو وليهم الشيطان 
بين (ع) لم ماهمفيهمنالإهالات وااضلالات وكرجوهم ويحيدون مهم عن طربيق المق الى الكفر 
وقيل كل ما يطغي الانسانء فاعول هن الطغيانز يدت التاء فيه بذلاءن لام القع ل كقو 37 م خانوت 
ونابوت فالتاء ذيها مدل 57 ن هاء التأنيث ١‏ ويمن الله فتد استمدك اله رة الوثفئ »4 أي يسك 
واعتعم بالعقد الوثيق اله 2 فيالدين والوثق تأنيث الاوثق وقيل العر وةالوثق الستبب الذي يوصل 
الى رضأ لله تعالى لإ لا انفضام لها 4 لا انقطاغ لاا والله 0 لدعائك الهم الى الاسلام 
١‏ غ1 ع2 رمك على اعاهم 

4 لاتمالى ( الله لي الذبنآمنوا » ناصمرهم ومعينهم وقيل نخبهم وقيل مذوى أموزهم لاييكلهم 
الى غيره . وقال الحدن : ولي بومدارتيم (خرجم من الظلفات الى النوز» أي .م نالكفر إلى الاعان 
قال اواقدى : كل :ما في القرآن من الظاءات والاور فالمراد منه الكغر والايمان غيرالني في سورة 





عورة 2 حاجة ملك بابل لابراهم فيربه 14 
والامك ( أوائنك أصبحاب اائار 3 فيها خالدون ) وهذا وحد تءالى انظ اأخور وجمع الغلامات لان 
الحق واد والكفر أجناس كثيرة وكلبا باطلة كا قال ( وان هذا صسراطي مستقها فاتبعوء ول 
"نموا السبل فتفرق ف بم عن سبهله ذل وصام به لعلكم ثتقون ) رقال نمال ( وجعل الظلااكث 
والنور ) وقال تُعالى ( عن التّين وعن الثمال ) الى غير ذلك ٠ن‏ ال أيات التى في لغظها ‏ شعار بزقرة 
الوق واندشا بالالل وتفرده وأشعيه وقال أبن أبى خا ام . حدثنا أن عدانا علي إن ميشرة حدنا 


عبد العزيز إن أى عمان عن مودي بن عميدة عن ألوب بن د خالد قال برعت أهل الاهواء أو ةل 
أعث أدل الهّتن فن كان هواء الاءان كانت فتنة-ه بيضاء مضيئة ومن كان قواه ا!-كفر كات 

فتثته ستوداء مظلة ثم قرأ هعذه امم ن آمنوا بخرجهم من أاظاءات الى اأنور والأذزن 
34 ا أوليا ا الطاغوت رجن هن النور الى الظليات أوائكَ أصحاب النار هم فيه خائدون ) 


١‏ َم أن إلى الذي جاع ابرافيم ف ربه أن ناكا الله المملك» اذقال ابززاهم رني 


الذي يي وعيت» قال ا أحي وفيت قال 1 إراهم فان الله ني بالعشن ته المتفرق قانأت 
بها من ع )فوت الذي كفر» والله لا مهدي الظالمين #2 
هذا الذي حاج. ابرأهيم في ربه هو ملك بابل عرود ن كنمان بن كوش نن أسَآم بن اوح 
وبال رود بن فالح بن عابد بن 56 5ر2 بن سام إن نوح والاول قول مجاعذ وغيره . 
١‏ فالجاهد: وماك الانيامشارقها وبغارها 0 :مؤمنان وكافران» #المؤمنان سليان بنداود وذو القرنين 
الانعام وجءل الظلمات واانور فالمراد منه الال والنهار سمي الكفر ظاة لالتباس طر يقه . وسهمي 
الاسلام نورا لوضوح طربقه ( والذين كفروا أواباؤهم الطاغوت 4 قال مقائل: : يعي كسك تن 
الاشرف وحبي بن أخطب وسائر رؤس ااضلالة ل( يخر<ونهم ٠ن‏ الذور الى الظلمات 6 يدعونم-م 
من التور 4 الظائات والطاغوت يكون مذ كرا ودؤنا وواحدا وحمعا قال :هالى في المذ كر والواحد 
( بريدون أن يتحاكوا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفر وا به ) رقال في الأؤنث ( والذين اجِتنبوا 
الطاغوت أن يعبدوها ) وقال في المع ( يخرجونمهم منالنور الى الظاءات ) فان قإلى : كيف يخرجونهم 
ون النور الى الظلبات وهم كفا لم يكونوا في نور قط / قبل : هم الييود وكائوا مؤي محمد صلى 
ل عليه وسل قبل أن نمث ا ار كتيرم ٠ن‏ ,نمته فلما بعث كفر وأ به وقبل :هو على العموم 
في حق جميع الكذار قالوا «ذعهم أيا من الدخول فيه اخراخ كايةول الرجل لابيه ليدم 2ت 
ول يكن فيه كا قال الله تعالى ! 0 ن يوسف عليه السلام ( الي تركت ملة قوم لا يؤمدون بالل ) 
وليك ن قط في متم ف[ أولنك أصحاب انار هم فبها خالدون ) 
قله الى ( ١م‏ بر الى الذى حاج ابراهيم في ربه ) معنام هل انتبى الك يا ممد خبر الذى 
حا ابراههم أى خامم وجادلٍ رهو كرود وهو أول من وضع الذاج على رأ أنه رتجسير في الارض 








)١‏ وكذا قال 
البغوي ولكنالممنئف 
أثار بفوله والله أعل 
الى عدم الثقة هذا 
القول فقصة ذي 
الفرنين لا تدل على 
أنه ملك جميع الارض 
ولا مابلءه من مطلم 
الشمس ومغر مها فى 
سياحتهأيضا وما هو 
1-0 الارض قطما 4 
وسلمان قد دعا ربه 
أن موبدملكا لاينبغى 
لاحد من بعدهوهذا 
يعبدق ما سذره الله 
له ما ذكر فى سورة 
ص ولا يقتي ملك 
الارض وحدودملكه 
مءروفة من تاريخ بني 
اسرائيل . وأما 
السكافران فكان من 

ماوك يابل ول عتد 

ملك احد منهما الا 
بءض البلاد المجاورة 
له وهى معروفة 


7" ظبور <جة ابراهم على محاجه 
: والسكافران عرود 0000 وَالله أعل.ونعنى قوله ل ( اي بقليك بأهمد . الى الذي تاج 
إراهيم في ربه ( أي و<ود ربه وذلاك أنه 11 ران يكون م إله غبره كا فال بعده فرءون الثه (ما 
علثت مجم من إله غبري) وما عله علي هذا الطغيان والكغر الغايظ والمغاندة الشديدة الا ار 
وطولمدانه في الملاك وذلك انهبتال انه مكثار بعاثة منة في ملكه ولهذًا قال ( ان اناه اش اللاك) 
وكانطلب »ن ابراهم دايلاعلى وجود الرب الذي يدعو اليه فقال ابراهيم ( ريالذي ديوعت ) 
أي اا الدايل عل ر<وده حدوث وله الاشياء المشاهدة يمك عدمها وعدمما بعك ودودها 6 وهذا 
دلبل على وجود الناعل انار ضرورة لامها لم خدث بنقلا فلا بت اهز" موجد أوجِدها وهو 
ارب الذي أدعو الىأعبادنه وده لاشر يك له.فءند ذلك قال اخاج رف والفرود (أنا أحي وأمْبت) 
بالرجلين تقد اسنحمًا 'القتل فاكمن 


تفسيرا ا ن كثير والبغوي 


قال ثتادة وتمدٍ بن ادق واي وغير واد وذلك اني اوثى 
بثتل احدها فمتل وآ بالمفو عن الأتهر فلا يقل فذلك “من الاحباء والاماثة والقاهن وال . 
اعل انه ما ازاد هذا لانه لبس <وا با لما قال ابراهيم ولاف معناه لاه مائع لوجود الصانع ؤائما: اراد 
ان بدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة ويو ه أنه فاء لذلك وانه هو الذي حي وعيت كااقندى ١‏ 
به فرعون في قوله ( ما علمك لك من اله غيرى ) ولهذا قل له ابراهيم 1| ادعى هذه المسكابر:( فان 
لله بأني بالشمس من اشيرق فاءت بها من المغرب ) الى اذا كنت أ تذعي هن أنك مي وغنت ' 


فالذى يي وعيت هو الذى ,تسرف في الوجود في اق ذواته وتشخير كوا يه وحركاته فده 
ااش.س تبدو كل يوم من المشرق فانْ كنت الها ما ندعي نمي وتميث فأت بها من المغرب8 فذاعل ١‏ 
عدزه وانقطاعه واله لا يقدر على |1 كابرة ف هذا المقام ببثت أ ىاخرس فلا بتكم وقامتت علية الحخة 
قال الله الى ( وال لا مهدى القوم الظالين ) ائلا يبمب ححة ولا برهانا بل حجنهم داخضة غند 
رمم وعلبيم غضب وهم عَدَابٌ شُديد.وهذا التمزبلءَلِىهذا الممثى احدن تماذكره كثيرمن الماطفيين 
ان عدول اراهم عن المقام الاول الى المقام الثاني اتقال دن دَلئْلٌ الى أوضح مه ومثهم من ود 
ب ب ب ب بت 0-0 : 1 000010 
وادعى الربو بية ( أن اه الله الماك 4 أو لان "ناه الله لمك فطغى أى كانت تلاك الحاجة ٠ن‏ إعار 
الماك وطغيانة قال مجاهد : ملك الارض أر بعة مؤمنان وكا ران فأمَا المؤمنان فسابانَ وذوالارئين 
وأنا الكافران تدر ود و مختنصس »2 واختلنوا في وقت هذه المذاظرة ٠.‏ قال مقائل : | كبر ابراهيم 
اناصنام سجنه رود ثم أخرجه ليحرقه بالثار فقالله : من ربك الذي تدعونا اليه 7 فقال : ري الذى 
يحى وعكيث . وقال | رو ن : كان هذا بعد إاقائه في الذار وذاك أن الئاس قحطوا عل عبد عرود 
وكان الئاس عتارون من عنذه الطمام ذكان اذا 2 الجل ف طلب الطعام أله من ربك فان قآل 
أن باع منه الطعام ونا ابراهم فم نأناء فال له “رود : دنر بك : قال 5 ربي الذى بحى وكبت 
0 عل بالحاحة و لمطه شيا فرجع أبراهم 1 على ده “ن رمل أعذر تأخذ 4 تظيييا لقاوب 
أده اذا دخل علييم لما أن أهله ووضم متاعه نام ثانت امرأته الى متاعه فناحته فاذ! هو أجود 














سورة ردم خلبور حجة | براهيم هلآ ماجه ١‏ 
إطلق عيارة أردب10) وه سكاقااوه بلالمقامالاول + كو نكالقدمة لاثاني وببين بطلان ماادعاه رود 
5 الاول والئاني ولله الجد واانة وقد ذكر السدىان هذه المناظرة كانت بين ابراهيرو غروذ بعد 
خروج ابراهيم دن انار ولإيكن اج جنع الماك ألا في ذلك اليوم رت إيتهنا هذه المناظرة وروى 
عبد الرزاق عن مز عن زيد بن اسم ان ارود كان غنده طعام وكان الناس بغدون اليه الميرة 
وقد ابراهم في خملة ذن نوفد' لهيرة لكان بينبما هذه المناظرة و يعظ ١‏ إزاهم من الط “أعكا اعطق 
الناس .بل خر بج وليس ,معة شي* من الطعام ف1) قرب من اهله عند الى كثيب من الغراب فلا منه 
عداية وقال اشكل عل َي اذا:قدمت "يوم فا 0 وضع ر حَاله وجاء فاتركاً فنام فقامت امرائه 
سارة الى العد لين فوحدتم. ملا ذين طعاما طيبا فعملت طعاما فلما استيقظ ا برهم وجد الذى قد 
أضصاحوة فقال : ألى لم هذا قالت : من الذى جِئْت به فعلم انه رزق د الله عز وجل قال 
زيد بن سملم :“و بءث الله الى ذلك الملك الجبار ملكا يامره لمان بالله فالى عليه ثم دعاه النانية 
فابى 0 ثة فإلى وقال 00 ي هم اغرود جيشه وجنو ده فت طالوعالش.س 


وارسل الله عابهم ء رن البعوض بحيث] يزو اين الشمسس وسلطها أله علييم فاكات لومم 


ا 2 اعت وصز يعك له , 4 فقربته ألم 4 قال : من أن وذاء قالتك .مه ن الطمام الذى 2 
4 وف أن لله رزقه يد 3 
ال اله عانق اذ قل م ري الذى بحي وعيث »4 وهذا 5 سوال غير مذكوز 

تقديره وال له : من ربك 7 فال أبراهم ( رب الذى ببي وعيث ) قرأ حمزة ( ربي الذي يحى 
وفيث ( باسكان ال أء وكذلاك (خرم ري القواح.ش » ودءعن ا ي الذين يتكترون 0 و-قللء ادي 
الذين» و آتانيالكتاب)ر-٠سني‏ الشر» وعم نادى 1 لصالاون 6 ساد الشكون ومسنى|أش شيطان 
وان رادني أله »وان أهلكني الله) أسكنايا: فيرن حمزة . ووافق!بنعامي والكسائي في (1ء ادي 
الذ.ن امنوا ) وابن 90 النادى ونيا الآ "خرون (قالِ) عر ود لآ أنا ع وأميث 7 ور 
أهل المديئة ( أنا) باثات الالف واد قي الوصل اذا قتا ألفاامتوحة أو مضمومة والباقوكت 
ذف الالفووقفوا جيءا بالالف دلا كثر المفسرين :دعا مزود برخلين فقتل أحدقر] واستحياً 
اله" حر مل القتل أمانة وار رك اله 1 احيا' قار مل أن باهم الى حجة أخر أوعدزه فان حدية كانك 
الائمة لانه أراد بالأحياء احياء الميت فكان له أن يقول : فأحي من أمت”آن كنت مادقافآتقفل 
الى حدةه ري وضح كن الاول د كال ابراههم فان أله بأني بالشملن بن ن اشرق فَأتَ مها من 
المغرب فت الذي كفر» أي حير ردهش لت <دته فان قيل :كيف بهث وكان عكنه أن 
يعارض ابرا إراهيم ودوك لذ : نكل أنت ريك ني مها هن ع المغربٌ قيل : أمالم يفل لانهخافأن 
را ذلك :ذعا ابراه ربه فكان 0 1 فضيحته وانقطاعه م نان صرفه عن تلاك 
المعارضة اك أ للححة عليه 1 معدزه ة لابراهم عليه لد لام ر وآ لذ هدي القوم الظالين عر 


١‏ ولي أسخة 
الازهر ردية 














١١‏ »وكذاري 

اأميد القديم وناريخ 

الوبود اناشمهيوشيا 
ان آمون 


0ك قصة الذي مات الله مائة عام تقسيرا ابنكثر والبغوي _ 
ا وثر ركهم عظاما بادية ودخلت واحدة منها في منخري املك فك ع م ري املك رعاة 
يله ئة عذبه الله + فكان إغذرب 4 0 ١)باأرازب‏ في هذه المدمٌ حي أما كه ال م 
6 3 ىر وهمي خاوية على عروشها قال : أنى ' ي هله 595 ١‏ 
مو 0 موتها: فأمانه الل مائة عام * م بدثه قال :ابنت7 ل لقت ماناو شيرقل بل 
>مائة عامفا نظر الى ظلعامك وشيراببك ل : سَسَنّه وانظار الى حمارك ولنجعلاث]اءة للناس 
انق الى را لظام كيت اشرما تكسوها جا .فامأ بين له قال 0 أذ الله على كل ّي عقدبرف 
تقدم 8 وله تعالى ( َم ترالق الذي حاج ج ابراهيم في ربه ( وهو في قوة 5 وله هل ات مث لاذى 
حاج ابراههم 3 ربه وهذا عطف عليه بقوله ) أ كالذى مر على قرية دعي خاو , به على عروثها ) 
اختلفوا في هذا الملرمن هو فروى ابن ن أن جام عن عصام بن ذاود عن 0 بن أني اباس عر 
امسر انيل عن 0 اسدق عن ناجية إن كعب 2 ن علي إن أى طالب أله قال ويك «ابن 
جربرءن ثاجية نؤفسهوحكاء ابن حرار وابن أن حامءن ابن 0 والحسن وقتادة والسدى وسلعان 
ابن برددة وهذا القول هو امور وقال وهب بن مليه وعيد ال بن عيك هو إرميا إن حلقيا قل 


هد إن اسدق عم نلا ثم عن وهب بن مذيه أنه قال 3 وهواءم الضر عليه السلام وقال انأبي 


قوله تعالى لز أو كالذي مر عل قربة 4 هذه الا بة مزسوقة غلى الا بة الإولى تقديرم ( أل تر 


الى الذي حاج ابراهم في ربه ) وهل رابك كالذي مر عل اقرية وقيل :يديرم هل رايت كلدي 
حاج ابراهيم في ربه وهل رأيت كالذى مر على قربة . واختافوا في ذلك المار فقال #تادة وعكرمة 
وااضحاك : هو عز بر بن شرخيا وقال وهب بن منبه هو إرميا ن <اأيا وكان ٠نسيط‏ هرون وهو 
الخضمر وقال مجاهد : هو كافر شك في البعث . واختانوا في تك القررية فال وهب وعكر 2 وقوادة ' 
هي بدت المقدس وقال الضحاك : هي الارض المقدسة وقال الكابي : هيدير سابرأباد . وة لالسدى 
عسل أباد وقبل : دنر هرقل» وقبل هي الارض التي أهلاك الله فيها الذين خرجرا منديارهم وهم أأوف 
وقيل : هي قرية الهذب وهي على فرسخين ,هن بدت المادس لآ وهي خاوية 4 ساقطة ,ةل خوي 
البيت بكس الواو وي خوى مقصورا اذا سقط وخوى البيت بالنتتح <واءمدودا اذا خلا إعل 
عروشها ) سةوفه! واحدهاعرش وقيل : كلبناء عرش ومعناه أنالسةوف سقطت ثم وقدت اللبطان 
عايها ل( قال أنى يحبي هذه الله بد مونم! 4# وكان السبب في ذلك على ما روى ممد بن اسحق عن 
ودب بن نيه أن لل تثال بعك إرما" الى اشية بن أمرص )١(‏ لاك بني اس راثيل لإسدده فيملكه 
وبأئبه بالخبر »ن الله عز وجل فمظاءت الاحداث في بني اسسر'ثيل وركوا المعامي فأرحى الله تعالى 
الى إرمياء ان ذ كر قومك ذ.مي وعرفهم أحذائمم واد نهم الي . فقال إرمياء : أني ضعيفٍ ان لم 
تذوني؛عاجر ان لم ثواذنيء تخذول ان لم تعرني.فقل الل عز وجل: أنا أطمك فقام إرمياء فيهم: 
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سورةٌ اجزءم قَصةٌ ارمياء مع إئ اسرائيل م 
حاتم : حدثنا أي قال معت سامان بن تمد اليساري المارى من أهل الجاري ابن عم معارف قال 
سودت سهان يقول إن رجلا من أهل اشام يقول :ان الذى أماته الله ماة عام ثم بعثه اسمه حزقيل 
بن بوار وقل مجاهد بن جبر هو رجل من ي اسسرائيل وأما القربة فالمثهورأنها بيت المقدس هر 
عليها عدر يب مختنصر لها وقتل أهابا ( وهي خاو بة ) أى' لبس فيها أحد هن قوطم وت الدار 
تخوي خويا(١)‏ 

7 يدر ما يقول قأهمه الله في الو فت خنبة بليغة طو يلة بين ذم فيها ثواب الطاعة وعقاب المعصية 
وفال في آخرها عَنَ اث تعالى : واي احاف لعزي لاقيضن ذم قتنة تحير فيا الحكم ولاسامان 
علبهم جبارا فارسيا ألبسه اطيبة وأنزع ءن صدره الرحمة ينبعه عدد مثل سواد اليل المظلءثم أوحى 
له ثعالى الى إرمياء إني مبلك بني اسسرائيل بيافث ويافث من أهل بابل وثم هنولد يافث بن نوح 
عايه السلام فلا سمع إرمياء ذلك صاخ و بك وشق ثيابه ونبذ الرماد على رأسه لما 5 رع 

وبكاءه ناداه يا إرمياء أشق عليك ما أوحيت اليك قال : نمم زارب أهلكي قبل أن أرئ في ببى 

اسرائيل ما لا أسر به فقال الله تعالى : وعرتي لا أهلك بي اسرائيل <تى يكون الأمر في ذللك من 
قبلك فرح إزمياء بذاك وطابت ناسة فتال : لا والذي بْءث مومى بالق لا أزضى اك 
اسرائيل ثمأى الماك فأخبره بذلاك وكانملكا صالخا فاستبشر وفرح فقال : إنيعذبنا ربنافبذنوب 
كثيرة ون عا عنافير حمته. ثم إنهم لبثوا بعد الوحي ثلاث سنين لم بزداذوا الا معصية وعاذيا في 
الذر وذلاك حين اقترب هلاكهم فقل الوحي ودعاتم املك الى التوبة فل يذملوا فساط الله علييسم 
مخننهسر فرج في مث ماثة الف راية نريد أهل بيث المقدس فلها فصل شائر ا أ الماك الخير ققال 
لأرمياء : أنن ما زعمت أن الله أوحى اليك فقال إرمياء : أن الله لا بخلف المبعاد وأنا به اق فلما 
رب لجل بعك الله الها ريا فلكا قد مثل 4 رجلا من بي أسزائيل قال 4 ميك مززآنت 
قال : أنا رحل هن بني اسسرائيل أتتك أستةتيك في أهل رمي وصلت أرحامهم وات الييم الا 
حسًا ولا ,د يدهم اكراعي اباهم الا اسخاط لي فأفتى فيهم قال : أحسن فب| ينك وبين الله وصلهم 
وأبشر بخير. فانمسرف الماك فكث أياماثئم أقبل اليه في صورة ذلك الرجل فتعد بين يذيه فقال له 
إرمياء : من أنث : قال : أنا الرجل الذي أتيتك أستفنيك فيشأن أهلي فقال له إرمياء : أما طبرت 
أخلانهم لك بعد قال: يا نبي لله والذني بعثك باحق ما أعلم كرامة يأئيها أحد من النامس إلى رمه 
الا قدمتها اليهم وأفضل قتال له الأبي إرمياء عليهالسلام : ارجع فاحسن اليهم اسأل الله الذي يصلح 
عباده الصالمين أن بصاحهمةانصرفالملاك فكث أياما وقد نزل بجختنصر وجنودهحول ببِتّالمقدس 
باكر الجراد ففزع منهم بثو إسرائيل فقال ملكهم لارمياء : يا ني ان أبن ما وعدك الله # قال : 
أني تربي وائئق ثم أقبل الملك الى إرمياء وهو قاءد على جدار بيت المقدس بضحك ويستيشر بنع 


9 الذي وعده فقعد بين بديه فتَال ؛ أنا الذي أن ًّ في شأن أهل مرئين فقال الي :َم إأن هم 


)١(‏ وفى نسخة 
الازهر: وى خواء 
وذويا وهذامن؛اب 
دي بري وأماخو يت 
ويمن باب رضي 
ار ذي ثعناه سأطت 
وهو اظبرهنا الا أن 
جمع بين المعنييين 





: مأ فمل تحتنصر يديت للقدس والبهود ٠‏ تفسين ابن كثير والبيغوي 
قوله ( على عروشها ) أى ساقطة سقوفها وجدرانها علي عرصانها فوقف متفكرا فيا آل أمرها 
اليه بعد العهارة العظط يمة وقال ( أنى يي هذه الله بعد موتما ؟ ) وذاك لاراى 0 وقد 
خراها وبعدهاء 0 الى ما كانثعليه قال الم تعالى ( وات ال عام ثم مثه) وال وعمرت 
البإدة بعد مي ماو را م نوها وتراجع بنو اسراول 3 فلا بمثه الشعن 
وجل بعد موثه كان أو شيء ع | الله في عيليه لينظر مهما ال طدم الله فيحه كيف يبي دنه فاما 
استقل سوا 3 قال نهل أ و اسطة الملاك ( َ ليت ؟ آل لنت ب 0 عض إوم ( قال وذلكأ نه 
ارا النيار ثم بعثه نُ في آخر مار لا راق الشمس نافية طن 1 ا شمن ذلك اليوم فلأو 
أن يفيقوا من الذي مه فيه فقال الملاك : يا أي الله كل ذي* كأن يصيبى 5 قبل ال يوم كنت 
أصبر عليه فليو د في عمل لا برضي .الله فقال ابي : على أي عل رأينهم ؟ قال: على عمل 
عظم سن سخط اللهنتضيت د لد وأ: نك لاخيرك وأياسأ ألاك الله سات بالمق دما الامادءوت 
0 2 َال أرمياء : ياماللك السموات والارض ان كانوا على دق وصواب تأيقهم وان 
زوا تل عمل لا ترضاه فأهلك م. فا خرجت ت الكامة من في أرمبا' 3 ل الله صاعقة من السماء في 
بدت المقدس فالنهب مكان ال 0 يسبعة أبواب من أبوابها فها رأي ذلك أرميا :ماح وششق 
يا > ونيد الرماد على رأسه وقال : يا مالك الس.وات والارض أبن ميمادك الذي وعدتني ذ:ودي 


أنه ل يصبهم ما أصابهم ألا بفتياك ودعائلك.فاستيقن النى عايه السلام أنها فتياه وان ذلك السائل 
كان 0 ربه فطا دارفا دى خاالط الودوشودخل 1 و<د :وده بي تالمد سو و طى* الشام ' 
وقتل إغى مر اثيل <دى أذ ناهر ورب ببث المقدس ثم هر <دذوده أن علا' كل رجل ليدم أرسه 

ترابا فيقذفه في بيت المقدس فزماوا <ي ماو م ثم أمرهم 0 يجمعوا هن كان في بلدان بيث المقدس 


م عندهم صغيرهم وكبيرهم من بنياسرائول فاخ 0 منهم سبعين ألف صبي فقسمهم بين الملوك 
الذن كانوا معه 0 كل رجل منهم أربعة غامة وكان من أوائك الغلمان دائوول وحنانيا وفرق 
هن قي من إني اسائيل ثلاث فرق فثاثا قتلم ولا سرهم ول 8 م بالشام وكانت هذهالواقمة 
الاو اي ها الله في بني اسرائيل بظاءهم لما ولى ء: 4 :عر راجما الى بابل ومعهسباياً بني 
:سراد لآ كيل ا على حمار له ممه عصير عنب في ركوة وسلة آين <تى غثى ابلياء فلما وقف 
ءلها ورأى راها قال ( أن بحي هذه الله بءد موثهاة) وقال الذيقال أن المار كان عزبر ات 
0 لا خرب ١,‏ ْتّالمقدس وقدم بسي ني أسمراثيل بابل كاذفييم عر بر وذا نيال وس بمة لاف 
من أهل بنت داود.فلا جا عزير من بابل ارحل على حمار له حتى نزل دير هرقل على شط دجلة 
فطاف في القرية فل ير فيها أحذا وعامة شجرها حامل فأ كل من الفاكبة واعتصر منالعنب فشرب 
منة وجعل فضل الفاكة في سلة وفضل العصير في ,زق فلا رأى خراب القرية وهلآك أهلها قال (أنى 
حي هذة الله بعدموتها ) قالطا تعحما لا شكا فيالبعث 6 





سورة» جزءم الزواياث التازيخية والاسرائيلية فيمن أميت ماثة عأم 2 بن» 
بعض بوم قال بل لبت مالة عام فانظر الى ملمامك وشمرابك لم ينسنه ) وذلك أنه كان ممه فيا 
د عنب ولين وعصير فوجده كا تقدم ل أتغير مه شي ءه لإالمصير اس تحال ولاالتين جضن ولا 
١‏ آن ولا إلعنب نقص (وانظر الى حمارك ) أى كيف يحبيه الله عز وجل وأنت تنظر( ولنجملاك آزة 
لإناس )أى دليلا على المغاة ( وانظر الي العظام كيف ننشزها) أئ ترفعها في ر كن إعذها على بدطن 
وقد روى الها م في مستدركه دن حديث نافم بن أبى أعيم عن اتتماعول بن جكيم عن خارجة بن 

رجمنا اليحديثُو هب قال: ثم ر بط إرمياءحهاره بحب جديد ذالقى الله تعالى عليه الذوم فلا نام زع 
الله هنهالرويح مافعام وأمات حجاره و عصيره وئينه عنده فأعبى الله عنه العدون فل بره أحدوذلك ضح 
ومنع الله السباع والطير لبه فل.ء.ذى من موته شبعون سبنة أرب لالله ملكا الىملاك دن ملوك فار يقال 
له نوشلك فقال:ازالله يأمرك أن تنغر بقومك فتعمر بيت المقدس وايلياحتى يءود أعمزماكانفانترب 
الملا بأ لف قور مان ممكل قبرمان ثثياثة ألف عاءلوجعلوا يعمرونه فأهلك اله تامسر ببءوطة دغلت 
دماغه ونجىاللَه من بقي من بن اسسراثيل ولاعت مابلا حد ورده اجيما الى بيت المقدس ؤونواحيه 
وعبروها ثلاثين بينة وكثروا حتى عادوا على أ<ن ما كانوا عليه فلما مضرت اللائة أجيا الله منه 
عيلءه وسائر جسده .يت ثم أجيا جسده وهو ينظر إليه ثم .نظر الى عماره فاذا عظامه ملفركة بيضٍ 


لوج قسمع صوتا من السواء: أزتها العظام البالية أن الله ,أمرك أن م معي :فاجتمم بيضها الى بض 


واتصل يعضها ببعض ثم أودي: إنالله يأمرك أن تكسي لا وجلداء فكانت كذلك» أمنودي: إن 
| الله تمرك أن نحيا. فقام باذنالله ونهق. وم الله أرمياء فهو :الذي يرى.فيالذلوات فذلك قوله,تءالى 
( يانه الله مالقعام ثم بمثه ) أي أحراه ( فال ع لنت . أي > مكنت يقال لما أجياء الله بيث 
اليهبملكا فسأله ع نت .لإ.قال لبت يوما.» وذلك. أن الله تعالى أمانهضيعى في أولالهار وأحيناه 
بعد مال عام في اخر النهارقبل غيبو بةالشمس فقال :لبت يوما وهو يرى أن 'الشمسن فد غريت 
ثم النفت فرأى قي من الشمسن قال ل( أو. بمض يوم 4 بل بعض يوم ل( قال ) له الاك ل يلابت 
ماثة عام فإظر الى ءابلك » يعني الدين (.وشرابك) يعني المصير ( ليتسنه ).أي ل يتغيزة >كان 
التين. كأنه قطف من ساعته والمصضير كأنه عير من ساعته ..قال الكسائي : كأنه تأت عليهالنينون 
يقرأ جزة والكسائى ويعقوب لإينسن بيذف الها في الوصل وكذلك (فبهداه, اقتدم)زقراً الانحيية 
بالهام فييا وضلا 1 قذاين اسقط الهاء في الوصل جعل اللهاء دلة زائدة وفال : اصلة يتسنى خذِفٍ 
الياء بالزم وابدل نه هاء :في الوقف وقال. ابوعمرو هومن النسئن يونين وهو التغير كةوله تهالى 
(عن 5 مون ) أي متغير فحوضت من احدى النونين ياءكقوله تعالى ( ثم ذهب: الى أهله تطى) 
أى يطلطء وقوله (وقد خاب ب.ن د داها) وأضله دسد,ا ومن أثيت الحاء في اليا لير جمل اطاء أصلية 
لام اليل وهذًا على قول .من ذل أصل السبئة السابة وتصغيرها تسليهة والمل منهالملسانهة وانها قال 
ل يتنه ول يثنه مع أنه أخير عن شيئين ردا:للمتغير الى اقرب اللفظين به وجو الثمراب :وا كتفى بذكر 
١‏ ( 4 - تفسيرا ابن كثير والبغوي ). 





"> الاسرائيليات في إمائة عزير واحياؤه ٠٠١‏ (تفسيرا ابنكثير والبذوي 


زايفس ثابتاعن' أبيه ان رسول الله صل الله عليه وسل قرأ ( كيف تتشمزها ) بالزاي ثم فالصحيح 
الاسندوم رجاه وقرىء (ننشزها ( ائ يليا قاله جاهد ( م تكسوها جا ) وقال الددى وغيره 


تثرقتث عظام بهاره تدوله عينا ويسازا فنظر اليه وهي :تلوح نبا افبعبك اكارنها متها "من 
كل موضع من تلاك اللة ثم ركت كل عظم في موطعه حتى صار هارا قاثما من عَظام لاالحم.غليها 
م كداها الله لجا وعصبا وعروقا وجلدا وبءث لله ملكا فنفخ في منخري امار فنوق باذن_اللهعز 


لح ب 01 0 دارا :1 .به وزاك .لد ر ]از لتكت اذ 
اد "الك كؤربن لانه في ممق الا خرن ١‏ وانظر الى مارك 42 فنظر فاذا هو عظام بي ذركب الله 
بال العظام إعضها على بعض فكساة الحم والملد واحياه وهو انزلا والنخفلاك آنة اناس )قل 
الواوزائدة متاحية 2 وقال القر اء اكرات الواو فيه دلالة عن انها شزّط لعل بعد هأ كغتاة ولتجماك 
21 عخرة ودلالة عل البعث بماك اموت قاله اكثر امسر بن وقال الضحاك وغيره انه عاد الى قريئه 
شنانا واولادم واولاد ارلاده شيوخ وعحائز وهو اسود الزأس واللحية 
قوله"تعالى «(.وانظر الى العظام كيف نتكمرها 4 قرأ اهل المجاز والنصيزة تتشترها. بالراء معئاه 
مييهنا يقالأ نشيرالله المت انشارا وتششره نشورا قل الله تعالى ( ثم اذا شاء:انششره)رقال فياللازم 
(ؤاليه النشور) وقرأً الأكدر وك بالزاياي ثرفعها دن الارضن ونزدها الى مكاما وتركب بعضما:على 
بعض. وا نشاز الذيء رفعهؤازعاحه يقال أ اشمزنه فنكمزاي رفمته فارتئع.واختانوا فيمءنى الا يةفقال 
الامكوون اراد 4 عظام هاره . ول ااسدي ان الله معان احيا عزورا م قال له انظر الى جارك 
فد هلك بايث عقلامه فبعث الله تدالى زيحا خاءت بعظام امار من كل سبل وجل وقد ذهبت .| , 
عه الطير والشباع فاحت.ءعت رهد بعضبا ف بعض وهو ينظر فصا ر هارا من عظام ليس فيه - 
ولا دم ل( تكسوها جا 4 3 كسا النظام لا ودنا فصان ارا لا روح فيه ثُ اقبل ملاك عشى 
عدئ اخل عمنخراخار فنفخ فية فةام :دار وناق باذن الله وقانقوم اراد به عظام هذا الزجل ؤذلك 
نان الله تغالى لم مث حار بل امائه هو فأحيا الله عينيه ورأه ونمائر جسده ميت تمقال انظر الى 
ارك فنظر فراَئ خمازه قثا واقفا كبيثنه يوم ربطة حيا لم إطمم .ول شرب "ماثة عام ونظر الى 
الزمة في غنقه جديدة ل تتغير وتقدير الآاية (.وانظر الى حمارك ):وانظر الى عظلامك كيف ننشزها 
وعدذا أولك قثادة غن كعثك والضحاك عن ان عياس رضي ا عنهما والسدي عن ماهد عن ابن 
“عباس رطيالله ئها ما أحيا الله تعالى عر برا بم ما أمانه مائةسنة ركب تجازه حي أت نحلته فأنكره 
اناس ومنازله فانطاق عن وم دئ ألى ممزله فاذا هو بعحوزعمياء نقءدة فك أفعليها ماثة وعشرون 
سيدة كانث عرفته وعقلته فقال طا عزثر : ياهذه هذا منزل عزيرة قالت : نهم هذا مزل عدو 
وبكت وقالت: مارأبت أحدا من كذا وكذا سنة يذكر عبرا قال : فاني نا عز نرقالت : سبحان 
الله فان غز را قد فتدناه من ماثة سائة ل أسمع له بذكر قال : فاني أنا عير كان الله أماتي ماثة سئة 
: ُ عي قالت :.فان عز را كان رجلا مستجاب الدعوة ويدعو المريض ولضاحب البلا»بالءافية 





م باح رحن ايم اسناانوجم سيحموجع 


ار 


فر 0 


سإورم# خخ ء نبو طلت ابزاهم إواءثة امو 
وجل وذلك كله بعراى من المزير فمند ذلك لما تبين له هذا كله( قال أعل انالله عل كلشي«قدير) 
اى :انا عام هذا وقد رابته غيانا فأنا اعم اهل زماني بذلك وقرأ آلخرون دقالاعلوعل انه امر له بالعلم 
كك ب ا اط ات ب ارات 
جزءأنم ادعون بأنينك سعيا واعل أن الله عزيز حكيم » 


5 روا اسؤال ابراهم عليه السلام اسيابا ماما اثه لا قال لغروذ(ر بي الذى مي وكيثت )احب 
ان يترفى 0 عل اليقين بذك الى عين ١|‏ يقين وان 0 ذلك مها شاهدة فقال ( رب ارقي كف حي 
ا موف 8 قال اول تؤمن ؟ قال بلى ولكن ابطءئن قلي ) فأما المديث الذى رواه البخاري عند هذه 
فادع اله أن ترد لي ندري ا اك ؤان كنثع 0 عرفتك فذعا ربة وسح بيده على عيليرتا 
فصتا أوأخل: بيذها وقال قري باذ اللهتهالى فأطاق الل رحلا فقامت صضحيحة فنظرت اليه فقالت 
أشين أنك عزير فانطلقت الى بي انسرائيل وم.في افاي وعالسهم وائن لعز بر شب كير ابن مالة 
ندئة وعانية شر سئة و بثو بليه شيو 5 لان ؤزادت هذا عزير قد جام فكذبوها فقاات أنا 
فلائة ذولاتم :دعا لي ربه فرد علي دير وطاق لز ع أن الله كان أمانه مائة لمنة ثم يمثه 
فنرطن النالن فاقياو ١‏ اليه فقال وله :كان لاني شامة سوداء مثل الهلال بين كتنيه 'فكشف ءن 


1 كتفيه فاذاهو عَرْ برء. وقال'اسلدي والكابي: لمارنجع عر بر الى ونه وقد حزق نهر التوزاة و يكن 


4ن ال عهك بين الخاق فى غزار على التو راة فأتأة 0_5 باثاء فيدة هي فشَقاه “ن ذاىك الماء ؤثات 
التوراة ف صدرة فرجم الى إأئ انتراا ليل وقد ثمة الله التوراة وبءثه ثنيا فال انا عزير م يصدقرة 
فقال ؛ إني عبر قد بعثني الله اليك لاجدد لكم توراتم قالوا:: أملم_| عابنا فأملاها عابيم »عن :ظابر 
قلبه فقالوا ما مل الله التوراة فْصدر رل بعد ماذهبت الا أنه ابنه فقالوا : عرياسنالله وندتأني 
القصة في سورة بِرَاءة ان شاء الله تعالى ل( فلا تنين له ) ذلك عرانا لإ قال اعل قرأ حدر والكسائي 
#جزوما مؤصولا غْل الامر على مهنى قال الله تمالميله اعلل» وقرا الا خرون أعل بقطع الالف ورفم 
امم على ابر ءن عور أنه قال ما رأى ذلك أعل ١‏ أن الله على كل فىء قدير 4 

قوله نةالى لإؤاذ :قال ابراهجم ر تأر كيفك تبي المولى ).قال الحسن وقنادة وغطاء اليزاسائي 
والضخاك وابن جرييم :كان سنت هذا السؤال من ابراهم عليه السلام أنه ءر على ذابة ديتة فال 
ابن جرببح : كانت اجيفة حمان بشائخل البح ر قال غطاء + في بحيرة طبرية قالوا فرآها وقد وزءتهنا 
دواتث البعر وااترّ فكاناذا مل البحر جاء تايان ودواتاابحر كات لها ها قم منرا يفير ف 
البحن قاذ حر البخر ورعع جاءت السباغ فأ كان منها فا مقط منها يضير ثرابا فاذا ذهب تاسباع 
جابت الطير فأكاث منها' ف| سقط منها قطءتها الربغ في اطواء فلا رأي ذلك ابزاهم عابحه الشلام 








)١(‏ هبن بياض 
في النسيختين جوز أن 
ون المصنف تركه 
اينقله عن الكتب ثم 
م يعدالوه ويحتمل أن 
يكون موت فان 
وجد كن ن ييخ 
عا قاله ير فى 
الصفحة ل تذالية 7 


9 حديث « تحن أ<ق بالغك من ابزاهم». ٠‏ _ (تفسيرا ابن كارن والبوّي) 


00 
الااية تحدثنا امد بن ضالح حدانا ابن وهب اخبرلي يوس ع عن ابن شنهاب عن الي اشسالة وسعيد 


00 ن ألي مغ رارة ة رضي الله غنه قال قال زمنول الله صلى الله عليه وسمل 9 نحن ن اءق بالشك من برام ل 
إذ وال رب ار كف تح الموى قال او اومن ل إلى ولكن ليطمتن قلى » © وكذا رواه مسلءن 
حرهلة بن يه عن وهت به فلس المرا اد هبنا بالشك ما قد يفبعه من لاعلم عنده بلا خلافٍ وند 


اجيب عَن هذا الحدنث لو 3 احدها 0( 


تواست اتات بسمات مرناسا بار[ للوماجراتر يي 
البحر فأرى كيف حييبا لاعاان فازداد بقينا فمائية الله تعالى لقال أو لم تؤمنقال إلى ) يا رب 
عاك وامنت ( ولكن ليطائن قلي 6 أي ليسكن فاي الى المساينة والمشاهدةء أراد أن يصيز له عل 
الِقيّن عين اليقين لان الخبر ليش كالمعاينة وقيل كان سيب هذا السؤال من ابراهم أنه ا احتمج على 
كرود فنا (رني لذي يحي وعيت) قال مر ود أنا أي وأميت ف ت فقئل أحدالرجلين وأطاق 5 0 
فقال ابراهغ إن الله تبارك وتغالى يقصد إلى حسد ميث فيعييه فقال له رود أنت غابنته فلم بقدر 
أن يقوال امم فانتقدل الى حجة أخرى ثم سأل ربه أن بريه اجباء الف ( قاك أولمتؤمن قال بلى 
واكن تاها قي ) بقوة <دجتي اذا قيل لق عاينته فأقول لهم قد عاينئه وق ل سعيد بن جبير ما 
اذ الله .الى ابراهم خليلا سال ملاك الموت ربه ك0 رأذن له فيثس ابراهم بذلك فأنن له فان 
أبراهيم ظُ يكن في الدار فدل داره.وكان ابزاهم عاية السلام أغبر الذاس اذا خريج أغاق بابه ذلا 
جاء وجد في دازه رحلا فثازعليه اذه وقلبله من 0 أن تدغل داري فقال أذن ليارب 
هذه الدازه ذقال! براهم صلاقت: وعرف أنملاك: فقال : م انيت + قال أنا اموت عدت ت أبشرك 
بأن ان تعالى قد اتخذك خانلا يذ الله عز وجل قال ااية ذلك ( ثان : أنجيت الله دماءك 
وى الموف نسؤالك» غينقذ قال ابزاهيم ري أرقا كيف مذئ الف لآقال! ولمنؤدن ال بلى 
ولكن ليطدثمن قلبي ) انك اخذتنيخايلا وتميبني اذا:دعوئك أخرنا عبد الواحدين أتمد | الحي 
أخيرنا محمد بن يوسفك اضيا مد بن أسماعيل أخبرنا أسور بن 


أخيرنا أجد بن عبد الله التميمي أ 
مال أنا ابن وهب أخيزفي بؤاسل عن ان شاب عن مله ة بن عبد ان وسعيد بن السيب 
عن ,أي هزيرة : رضي الله الى :دفرآن 5 اله لى الله عليه وسلم قال د ين أحق بالذك من 
ابراهم اذ قال ارت ل 2 بي ا موف قال أ ول نؤمن قال إلى ولكن ايطمئين قا درجم 
لاوما لقد كان يأوي الورز»م أن اشديد الات في |لمين طرل ها ليث يوسف لانجيت الداع 5 





سوزة» انهره ما ......... أحديث لحن أحق بالغنكس ابراهم» 4 

وقوله:( قال تقذ اربمة:»نالطير فضرهن نااك ) اختلف الماسترونفي هذه الاربعة ما هيوان 
كان لانطائل حت تهيبنها:إذ او كان :في ذلك ميم انص غايسه الفرآن فروي عن أبن عباس انه قال 
هي:الغرنوقوالظاو رس والدنك والامة.وعنهايضا انه اخذ ون | ورألأوهؤفرخ إلءام وديكا وطاونسا 
وال جاهد.وعكزمة. كانت امة وديكا.وطاووسا وغرابا 


وقوله ( فصرهن اليك ) اى وقطمهن قاله ابن عباش. وعكرمة وسعيد برت اجبير وابو ماللك 


وابو الاسود الذؤلٍ ووهب بنم:به والحسن و'اسدي وغيرم وقال العوق عن ابن عباس (فضرهن 
اليك ) أوثةونة نا اوثفون ذهرن ثم جدل عل كل جزل متهن جزء! فذكروا انة عمد الى اربعة هن 
الإير ذذ ين م قطعون .وتفث ريشبن ومزقن ونخلط بعضين: بمطن ثم جز أهن أجزاء وجد على 
كلجال منون تجزءا قبل أر بعة أجبل وقيل سبعة قال ابن عباس : وأخذ رؤسين بيده ثم أمرة الله 

اجلااب ‏ لا7ا07ب070ببريرررر بر ياد 


وأخرج مش 0 المتجاج وذا الحديث عن خرمئلة بن 4دى عن وهب :هذا الاسئاد مثله وقال ةين 
أغاق:بالشلك من ازراهم:( اذقال ترب أرني كيت تمي الموتى :)6 حكى مهد بن'اسدق بن .خزعة 
عن أب ابراهم اسياعيل بن نضري: أرني أنه قال على هذا انلفديث لم يشك 'النبي ضلى الله عليه :سل 
ولا ابزاهم في أن الله تادر على أن يحيى الموتى وائعا شكا في أندهل ينا الى مااستألا: وقال ابو 
تيان الحظاي : ليس .في قوله نين أدق بالشك دن ابزاهم اعتراف :الثذك +لى نفسه نولا على 
أبراهم -لكن :فيه ني الشنك عنهما.بقول:اذا لم أشك أنا في قدرة الله تعالى على احيّا١‏ امو فابراهيم 
٠‏ أوكى:بان لا يشك.. وقال :ذلك على سبيل التواضع وأَطعَمْ من اانفس ».وكذات قوله : لو ابأت في 
اشن طولما لبش يوست ف لاحر ت الداعي» ريه الاعلام | نالمسئلة من | براه عليهالنسلام ل راض من 
جة'ااشك »ولكن من قبل :ؤيادة الف بالعيان فان اليا فيد من المدرفة :والطءأنيثة بها لا بفيده 
وسل اهنا القولك تواضعام:ه وتقذعا لا باهم على نفسه . قوله:(او ١‏ تومن ( فييله قد أننيت: "١‏ نسال؟ 
شهد له بالايمان كفول درير ألستم خير من .وكت المطايا..!«, وأندئ الءالمين بطون .راح 
يفي أ تم كذلك, واكن ليطمثن:قابي إزيادة اليقيق .لإ قال لذ أربعة من الطير ) قال مجاهد 
وعنطاء وابن جزيج اخ_ذاظاووسا وديكا وحهامة وغرايا 5 وحكى عن ابن عباس ردي الله عنه : 
واسْرا بول الجامة . وقال عظاء الخراساني : أوجن اليه ان خد لطة خغضيراء وغزابا أسود وحهامة 
بيضاء :وديكا أحجز( فصرهن اليك قر أبو جر ونهزة.( فضرهن البك) بكس الصاد أي 
قطبون ومزقون يقال ان بعدير:صيا ؛ذا :قطع وانصّار الثيء انصيارا اذا .انقفظع » قال الغزاء : هو 
مقلؤب من صرنيت أصري ضر با اذا قطغت:وقرأ التغر ون (.فطيزةن ) بغم الصاد: ومعنياء 
أملون اليك ووعجهون يقال دمرات الشبيء أصؤازه أذا أملته وزخل أضوز اذا إكان ماثل الغئق :فال 
إعطاء': مفئاه اجمعون واضمعبون اليُكيقال صار بطور ضور اذا اجتهم ومنه كيل جاعة ااندلصور 





( تنبيه ) ل برد 
حديث مرفوع فى 
مسالة الطير هذه وما 
قيل فيم-ا لا ينطق 
على قوله نما لى(كا بدأن! 


أوا ل خاق تعيده ( 


21# الاسرائيليات في مسألة أربعة من الطير ... . تفسيرا ان كثير والبغوي 
ع وجل أن يدعوهن قدعاهن كا أمرة الله عز وجل لعل ينظر الى الررش يطير الي از يش: و لدم 
الى ع والاجم ‏ الى الاحم والاجزاء هنكل طائر بيتصذل بعضها إلى بعض - جتى قام كن طائرعل 
حدانه أؤأتئته شين ايكون أبغ في الرؤية لني سأها وجل كل طائر يجيء أذ رأسهالذي 
في يد اإراهم عليه السلام فاذا قدم له غير رأسه تأباه فاذا امات تركب امع بقية جسده بحول 
الله وقؤته وهذا قال ( وا 00 ) أي عزيز زلا يغلبه شيء ولا 6م من شي خأوماشاء 
كان بلامانع للانه القاهر لكل شيء حك في أقو له وأفاه وشرعه وقدره. قالعبد ار زاق؛ ألخبرنا 
معمر عَن أيوب فيقولة (ولكن ليطدئن قابي ) قال : قال ابن عراس :ما في القرانآية ارنجىءغندي 
منها وقاك ابن خرير: : حدثي جد بن اماي حدثنا مهد بن جعذر حد ا شعرة سحعت زيد بن علي 


سردل عن ن سعوك بن المشيت قال : انغق عبد الله بن عباس وعبه الله بن عرو بن العص 

ان يجتمعا قال: ون شببةة فقال أحدها لصاحيه أي اية ١‏ كتاب الله أرجئ عندك ليذه .الامة 
فقال عبد الله بن عمرو قول الله تعالى (قل باعنادي الذين أمبرفوا على أ نفسهم لا تقنعاوا هن رحمة 
5 له إن الله يغذر الأذنوب جميما ) الا , ية فقال ابن عبان أمأ ان كنت تقول 1 قأنا أقول عق 
منها هذه الامةقول ا براهيم ( رب أرني كيف تبي الموني ‏ قال أ ول نؤمن ن قل بلى. ولكن:ليطءئن 
وَابي ) رقال ابن أي حاتم : أخبرنا أني .حدثناء بس الله بن ضالح:كاتب الييث حدثنى مهد بن أني 


ومن فسره بالامالة والضرقال فيه اهار مءئاه. فدهن اليك م م قطمين خذفة | كتفاء بقول (ثم اخمل 
على كل حبل م منون جرأ) لانه يدل عليه :وقال أبوعبيدة ( 5 هن ) معنا هقطمين أيضاً والصورالقطم 
قوله تعالى ل( ثم اجعل على كل جبل منين جا 6 قرأ عادم برواية أف بكر( رأ )منتعلا 
مبدوزا والا رون بالتخفيف واطمزء وقرا أ أبوحمتر مكدد ااي بلا مز وأراد يعض -الجبال : 
قال المفسرون: أمر الله | براهيم اذيفيع تاك االطيؤ ل ونم راقم ويقظمبا وخاطا يشما ردنناءهًا 
ولمودها متها ينعض ففعل » ثم أمره ان عل أجزاءهاعل المبال. واختلفوا فيعدد الأزاء واليباك 
فقا ابن عباس رضي اللاعنهما وقتادة : أمر ان تجعل٠كل‏ بطائر أربعة أجواء ويعلها ل ازبعة 
أجل على كل جدل ربعا من كل .طائر وقزيل جبل على جانب الشرق وجل على جانب الغرب 
وجل على الثمال وجبل على المنوب .:وقال .ابن حريجح والسدي:: جزأها سبعة أجزاء ووظم,ا على 
سبعة أجل وأمندك رؤسون ثم ثم دعاهن فقال تعالين: باذن الله تءالى لجعات كل قطزة من دم طائر 
تظير الى القطرة الاخرئى وكل:ريشة تطير الى الزيشة الاخرئ وكل عظم يظيرا الى العظم الاخر 
وكل بضعة تصير الى الاخرى وابراهيم ينظر عدون لقيث كل جثة بعضها بعضا في الهواء بغير 0 
اه سنا فتكلا جاء طائز مال “برأسه فان كان رأسه دنا مئه وان لم يكن "أخر حوق:* 
لنقى كل طاثر برأطة فذلكةوله.تءالى ١‏ * م اذعبن بأثينك سعنا » قل المزاد بالسعي الاشمراع والعدو 
0 المراد به لشي 'دونالطبر انكا قال الله تعالي (+فاسموا الى ذكر الله ) أي فامضكا واللمكة في”. 








.( سورة جزه ع) أرجي آنات القرا قمعل مضاهفة التفقة 0 
سلة عن >رو حدثي | بن المنكدر أنه قال : التقى عيك الله بن عاص وعبد اث بن عرو 0 ن العاضن 
فال أإن 6 ياس لابن مرو ) إن العاص أ 1 به في القران أ رحى عندك ؟ فقال عيدك ال بن عرو: 
قول أ عز وجل ( قل ياعبادي الذين أممرفوا على أنفهم لا تقنطوا ) ال , انه ة فتال أنه بن عباس : 
لكن أنا أقول قول الله عز وجل ( وإذ قال ابزاهم رب أري كين * 8 لاون قال و تؤءن ,قال 
إلى ) فرضي من ابراه قولة ( بلى.) قال فوذا:ا يمترض في 0 به الشيطان وهكذا 
رواه الحام في الاستدرئعن أبي عبد الله هد بن إعقوب بن الاحزمء نْ ن ابراهم بن عبدالله السعدي 
عن بشر بن عمر الزهر 2 بي عنعيد العزيز بن أبي سامة باسناده مثله نم قالصحيح الاستاد و رجاه 
2سسسس -__س _ _____ _ بيب لى ‏ __ #### ل 

51 مث الذن فقون آم والهم فِ سديل الله 0 حنه ة انتت 8 سنابل ف 
ع ل م ا ا ا ا ا ع ري ني لجيه 
كل سنيلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله و 


هذا مثل ضيربه الله الى اتضعيف الثواب أن ان ف 0 6 مرضاته وان الحسنةتضاءف 
عش أمثاها المسيعائة ضعف فال ( مثل الذين فقون أ.واهم فق شبيل ا ( قال شعيد بن جبير 
يمني في طاعة الله وقال مكحول يعنى به الانفاق في اللجهاد من ر باط الخبل واعداد ااسلاح ب 
ذلك وقال شبيب بن بثمرء عن عكرمة عن ابن عباس الإهاد والحج يضعف الدرم.فييما الى ييا 
ضعف وهذا قالآءالى (كثلحية أ: أبنت سبع سنا بل في كل سأي لة مائة جبة) رهذا المثل أبلغ فيا 0 


من ذكر عدد السبعائة فان هذا فيه اشارة الى أن الاعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لاصحابها كا 
ينمي الزرع من بدره فيالارض الطيبة وقد وردت السنة بتضعيف المسنة الى سيعالة ضعف قال 
الاهام امد : حدةنا زياد بنالربيع أ بوخر اش حدثنا واصل مولى ابن عبينة عن بشار بن أبيسيف 
الجرمي عن عياض دن غطيف قال باعل رويد نعوده من شكوي أصابه يحجنبه 17 4 
أتحينة ة قاعدة عند رأسه قلنا كِفّ بات أ بوعبيدة 7 قالت : والله م تقد بات باجر قال أب عبيدة مات 
باجر وكانمقبلا بوجبه على الحائط فأقبلعلىالقوم بوجبه.وقال ألا ت.ألوني عما قلت + قالواما أعجرنا 
ما قات فنسألك عنه الديحت يبرا الله صلى الله عليه وسلم يقول دمن أنفق نفقة.فاضاة في سبيل 
ام فبسيعا نه وم ن أنف قعل نفسه وأهله أوعاد مر يضااوماز اذى فالحسنة سكير امكالها والصوم<نة مالم 
محف يي يط 
المشئ دون الطيران : كرنه أبعد من الشبهة لامها لو ظارت لتومم كن غير تلك الطيران وان 
أرجلبا غير مليمة واه أعل . وقال السعي بعدى الطيران ( واءلم ان الله عزيز حكم 4 

3 تعالى لإ مثل الذين ا وام في سبيل أ 4 فيه أذهار ارارم صدقات الذين 
ينون موالم م( كثل » زارع (حبة) وأاد بسببل الله الجباد وقيل جيع أبواب الخير ( أ نبتت »4 
أخرجت ( سبع سنابل 4 جع سذيلة ( فيكل سنيلةماثة حبة 4 فان قبل فا ّ سلولة فيها مائفخبة 
ذكيف ضرب المثل به 8 قبل ذلاك متصور غير مستحيل وما لا يكون مستحيلا جاز ضرب المثلءه 








١١‏ © فى نسخة 
الازهر : تضاعف 
سبعاثة ضعف 

« ؟ »6 سيعاثة 


م مضاعفة النفقة فيسبيل الله تفسير أن كثير والبغوي 


6 03 : 3 2 5 1 . 
ذرقها ودن اتّلاه اله عر وجل بيلاء ف <سك* فهو له حطة 6 وفك روىالذسائي يي الصوم بعصه دن 


دي ثواصل به ومن وحه آخر موقوفا 

( حدبثآخر). قال الامام احمد : حدثنا خمب بن جعفر جدثنا شعبة عن سلهان سمعت أبا 
عرو الشيءأني عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة خطومة في سبل لله فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس (.لتأنين يوم القيامة يسبمالة ناقة خطومة » ورواه ملم والنسائي من حدبث سليان بن 
مبران عن الاعنش به ولذظط مسلم جاء رجل بناقة مخطومة فقال بارسول اش هذه في سبيل الله فقال 
د لك مها يوم القيامة سمعماثة ناقة » 

( حديثآخر) قال اعد حدثنا عرو بن جمع أبوالمنذر الكندى اخبرنا ابراهم إطشجرى 
عن أني الاخوص عن عبد الله بن مسءود قال قال رسول الله صلى الله عليه وس د ار الله جمل 
اناك الىعشسر أمثاطا الى سبعاثة ضعف الا الصوم والصوءلي وأنا اجزىبه ولأصائم فرحتان 
فردة ند افطاره وفرحة يوم القامة ولخلوف م الصائم عند الله أطيب من ري المك » 

( حدبث آخر ) قال احمد أخبرنا وكيع اخبرنا الاعمش عن الي صالم عن الي هر برة قال قال 
01 الله صلل الله عليه وس « كل عمل ابن آذم يضاءف الحسئة بعشر أمثاها الى سبعائة. ضف 
الى ما شاء الله يول الله الاالصوم ثانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وثمر ابه من اجليء ولاصائم فرحتان 
فرحة علد قطره وفرحة عند لقاء رربه» ولوف فم الصائم اطرب عند الله من ريح المسك» الصوم جئة 
الضوم جنة > وكذا رواء عسل عن الي بكر بن أني شيبة واي سعيد الاشج كلاهما عن وكيع به 

(حذيث ادر ا قال احمد حدث:احسين بن علي عن زائدة عن الدكين عن بشير بن عمبلة عن 
حريم بن وائلةالقالرسول الل صلىاللهعليه وس دمن أنذق نفقةفيسبيل اللهنضاعفت بسبعيائةضعف»(1) 

0 قال ابو داود أبأنا مد بن غمرو بن السرح حدثنا ابنوهب عن بحبى إن 
اروب وسزد بن الي ايوبعنزبان بن فائد عن سبل بن معاذ عن اببه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه ول ١‏ ان الصلاة والصيام والذ كر بشاعف على النفقة في سبل الله بسبعائة(0)ضعف » 

(حديك آخر ) قالابن أن حاتم : أأنا أبي حد”ثناهارون ‏ ن عيد الله بن هروان حدثناابن 
أبي ديك عن الخليل بن عبد الله عن الحددن عن عران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال دمن أَرسل بنفقة في سيل الله وأقام في بيته فله بكل درم سبعاثة درهم سبعاثة درم بوم 
القناعة ومن عل امي سبيل الله وأنذق في نجمة ذلك فله بكل درم سبمائة أاف درم» ثم تلا هذه 


١‏ ) السؤال غيد .وان ل يو جد معتا:(١)‏ (فيكلسةيلة مائةحبة )ان جء الله فيها 6 وقبل هو موجود في الدخن وق 


وارد فا أدرى هذا 
الفائل ان ماذ كره لم 
يوجدوا مق انه وجد 
1 كثر من ذلك 


محثاة "انها ان بقرت 1 ماثة حبة فنا حدث من البذر الذي كان فيها كان مضافا ليها وكذلاك 
تأوله الضحاك ففال : كل سثبلة أنتت ماثة حبة '( والله يضاعف إن يشاء 4 قيل معناه يضاءعف 
هذه المغناءفة أن كا وقيل : معئأه إضاعف على هذا وتزيد أن نشاء ما بين مم الى سبعين الى 





سورة»" جزء" 'حظر 1: لر [تماعالصدقة ٠‏ منا اه واذى م 
الا زواش بضاعتان شا ع)رهذا درغ ولد 


المسنة الى ألف يأ لفحسنة عند قوله (منذا الذي يقرض الله قرضاح: أقيضراءفهله'ضفانا كثيرة ) الال 


محديكا ليع : 2 في هر ترةفي أضء عيف 


( حديث ار ( قال ١‏ بن مردويه خدينا 3 ل الله بن عبيك نه بان العني؟ ري |اعز ١‏ 


بر شونا 
2 سن بن علي ان شداب خسنا #ودبن خالد البمشغر 


أخراا !لي عن عسئى بن المسيب اع ننافع 
إن عم را نزات هذه الآبة (مثل| لذين ينهةوّن واط م في مبيل الله ) قال ا 
0 فأنزل اش( من ذا 0 ه قرضًا <سنا ) ؟ قال «ربزد أمى 


قال و فأنزلالله (انما يو فى الصاءرونأ-, در غيردساء ب) وقدروا أه وحام و نح :نف ضع عخهاء 2 


بن و داوم حخص بن عر بنعبد العزيز المقري عن أيابيا غيل الود ب عن عيسئ بن المسيب 

ن نافع عن ن عرف كره وقوله هنا (والله يضاعف أن يشاء) أي ١‏ بحسب اخلاصه 4 في عمله ( والله 

واسمع عام 1 فضله واسم ا خاقه عام كن | إسوحق تقو نْ 2 الاسحق سيدا نه وحوده 
ل ا م ا 


)0م الذين فهو ول ن أمواهم فيسبيل ال لايق المعو ول يا ما أثنقوا اهنا وله أذي م 


جرم عن زم ولاحوف ف عام لام م2 زنول 


صدق4 ةٌ شعبا أذى والله غي حليم (:5) 0 ما الذ, 0 يذ 10 صدقا 01 
حت وحن تن عله كسم ا 10 نه 
والاذىكالني ينفق ماله زئاء اانا 


مدالرؤي ا رأ لزه 7141 ل صف وازعليه 
اثراثةأصابة واإل فتركه صلر! لابقدرو: ذعلكثنيءما كسبوا واللامريدي'القوم الكاف رين 

01 تبارك ونان الذين لفون في سبيله م ِ ل ملا انفقوا دق الخيرات. وَااصدقات منا 
21111111111 ( لله واسع-4'اغنيا بعطي ء 
إعلم 4 + ن ينثق ماله 

قو| تعاق (١‏ ال لذن يننقون أموالم في شب ل الله ) قال الكل 4 زات لحر في غثان 
ان عنان رضي الله عنه وَعَبد ارهن إن عوف رضي الله اثعالى غج) خا عدا 
درم ضدقة 0 الله م أش'غايه ليه ون فال :نا رسول الله كان غنلائي + ع 
هنبا انفسي وَغْيانٍ أ زبعة ة آلا درم وأرإقة ة الافأة, رضنها 
وشم ارك الله فيا أمدكت رك فيا أ ع 


0 سَعة 


ن بأزفة كلاف 
مهل نا ولق 
زَ'فقال له رسول الله صَلى. ا شغله 
يك أن وان لش السلايق في عر ؤة توك 
بلقت متك بأقنا م وهنا فلك فنا هذه اللاية ##ؤقال عبد الى نان ناور جاه “مان رذني 
الم عن العا إذار في جيش العاشرة صيها في عدر رَسوَل الله د لي الله عليه أو ةقر أن ايض 
َك عليه وس يدخل فيها بده لبها ويةول ما 2 اتن عَمان "ما 0 لد اليوم فأنزل الله لهالل 


( الذين ينئئون أمواهم في سبي الله-) في طاعة الله 21 َ لا تتبعون ا نثقوا د 4 عون عن عليه 


إمعااثه له فيةول أعطيتك كا وَلعَد تعمدعليه فيكدرها لإولا أذى 4 هو أن عير فيةول الى كتسأل 
( © - تفسيرا ابن كثير والبغوي) ١‏ 


ب 




















لو و والاذى فى الصدقة تفسيرا اإن كثير والبغوي 
على من أعطوه فلا يمذون به على أحد ولا مزون به لا بقول ولا فمل 

وقوله (ولاأذى) أيلايفعلون مع من أ سنو | اليهمكرو هابحبطون بهماسافمن الاحسانثم وعدم 
الله تمالى المداء اللمز بل علي ذلك فقال (للهم أجرم عند رمم ) أي ؟واجهم عل اله لاعلىأ حد سواه 
) ولا خوف علييم ) 'ي فيا يستقبلونه ن أهوال يوم القيامة ( ولا هر مخزنون) أي على ماخلفوه ٠ن‏ 
الاولاد ولا ما فانهم م نالحباة الدنياوزهرما لايأسذونءليها لانبى قدصاروا الى ماهو خيرم من ذلك 

ثم قال تعالى ( فول مأروق ) أي ةن كلة طيية ودعاء لس ( و.غفرة ) أي عذو وغفرءن 
غلم قولي أو فلي ( ران لد نا د ) قال ابن أني حاتم : حدثنا أني حدنا ابن فضبل 
ا فرأت على معقل بن عيد الله عن عرو بن دئار قال:: بلغنا اك الله *لى الله عليه 
و فال « مامن مدقة أحب الى الله عر قول معروف ألم تمع قوله ( قول دروف ومغفرة 
) والله عي عن خلقه حلم ( اي حل ويعفر ويصفح ويتحاوز 
عنيم و قد وردتالاحادبث بالنهي عن المر في الصدقة ففي ديح مسلم هنحدديث شذة ع قالاعش 
عن سليان بن «سهر عن خرشة بن ار عن أني ذر قال : قال رسول الله صلي الله عليهوسلم « ثلاثة 
لا كلامم لله يوم القيامة ولا ينظر الههسم ولا نزكيم وهم عذاب أليم : المنان با أعطى والمبل 
+ بالحاف الكاذب » وقال ابن مردو يه : حدثنا جد بن عئان بن يحهى أخبرنا 
أني الارداء عن 


3 اه عه 
خير هن صدقة يتبعها أدى »© 


ازارة والمنفق ساءة 


شم بن خارجة أخبرنا سايان ن عتية ءَن يونس بن ماسرة عن أبي درس عن ١‏ 


ابي صل اله عليه وسلم قال دلا بدخل النة عاق ولا منان ولا مدمن خر ولا مكذب بقدر » . |] 


اتنس 
و تؤذيني وقيل من الاذى هو أن يذكر اثفاقه عليه عند من لا حب وقوفه عليه وقال سفيان : منا 
ولا أذى هو أن يقولةدأعطيتك فا شكرت قال عبد الرمن بن زيد ىأسل : كان أبي يقول : 


اذا أغناك رحلا شك و أن 1< له يشقل عليه ذفكف سلامك عنه خظر ا على عياده امن 


بالصنيءة واختص به رؤة :انقية الأنه من 
أي ثواعهم إعند رهم ا خوف عليهم ولا م" حزنون و قول يعروف 2 أي كلام حسن ورد 
ع الساث جيل وقيل عد 0 وقالالكبي : دعا دالج يدعولاخيه بظبر الغيب 6 و لالضحاك 


أزلت في اصلاح ذات البين ( ومغفرة »4 


والضداك 5 يتحاوز عن ظالمه وقيل تحارزءن الفقير اذا استطال عليه عند رده إخبر مل صدقة)4 1 


يدثمها ايه يتبعبا أذى ( أي من وتعيير لاسائل و قول يؤذيه د واللهُ غني 2 أي مستغن عن ا 


صدقة العياد ) حلم ) لا يعدل بالعقو بة على من كن ويؤذي بالصدقة 


قوله تعالى ل( يا أيها الذين آمنوا لانبطاو ١‏ مدقانك ) أيأجور صدقاتم ١‏ بلاج 4 على السائل |) 
بالمن على الله تعالى ل( والاذي 4 لصاحبها ثم شرب لذلك مثلا || 
فال ١‏ كلذي بنفق 0 له ) أي كابطال الذي ينفق ماله (رثاء الزاس ) أي ا وسيعة لروا 


وقال اءن عباس رضي اللّه غنهما : 


ع 


العياد تعيير ولكدبر ومن الله افضالوتذكير ( لم أجرم) | 


أي تسكر عليه خلته ولا رتك عليسة سكره » وقال الكلي ا 





























د 662 امجن كه ارن” (مست مسر 


ىا 





سورة؟ جزء؟ الرياء في النفقة ' 
وروى احمد وابن ماجه هن <ديث ,واس بن فيغيرة وه 6 روى ابن مردويه واءن خيان والحام 
في سيّدركه والنسائي دن حديث عيد الله بن ا الاعرج عن سام 3 عبد الله بن عر عن أ 
قال : قال رسول ل صلى 0 عليه وسل م ؟لاثة لا ينظر الله الههم وم القيامة: الساق أوالديه ومد من 
الخر والمنان ع أعملى » وقد روى النسالى عن مالك بن سعد عن 4 روح بن عيادة عن عئاب 3 
بشير عن خصيف الجر اري عن ماهد عناءن عباس عن النبي صلى أل عليه وسلم قال 2 لا يدخل 
الحنة دمن هر 0 عاق أولديه ولا مان 0 وقد رواه ابن أبي حانم عن الحسن سن نبال عن عل 
أبن عبد الله بن عصار الموصلي عن عتاب عن خصيف عن #اهد عن ابن عباس ورواه النسائي دن 
حديث عبه الكريم بزمالاك اوري غن #اهد قوله وقد روي عن ماهد عن أبي سعيد وع جامد 
عن أني هر برةٌ نحوه - وطذا فال الله أءالى ( ياأمها لذن آمنوا لاتبطلوا صدقاتي بالمن و الاذى)تأخير 
أن الصدقة تبطل بما بقبعها من المن الاذى فا بني ثواب الصدثة مخطيئة امن والاذى ثم قال ثعالى 
ا ١‏ كالذي يلق مأله رئاء الئاس ) أي لا تنطلوا صدقاتم بالمن والاذى ع تبطل صدقة دن راءى بها 
الناس فأظير طم أنه يرود و<4ه 9 واعا قصده ملع الذاس له أو شور نه بالصنات الجيلة ل بين 
أزئه ويقواوا 4 كم سحي َ ولا يؤمن باللّه واليوم الا خر 4 بريد أن الرياء بعال الصدقة ولا 
أكون النفقة مع الرياء من فعل المؤمئين وهذا لهنائؤين لان الكافر معان بكفره غير مراء (١‏ أثله » 
أي مثل هذا المرئثي ل( كثل صفوان) وهوالحجر لاملس وهو وا<د وجم أ نجءله جما فواحده 
صذوانة ورهن +ءلهواحدا كيعه دى ؤْ علبه )4 أي علىالصفوان إتراب وأصابه و بل ( وهوااطر 
الشديد المظم القطر ل( قتركه ادا ) أي أملس والهاد الأجر الصلب الا.اس الذي لا شيء ءايه 
فهذًا مثل ضري انه تدالى لثفتة اأذافق واارائي والؤنن الذي كن بصدقةه و ؤذي و برى الناس 
في الظاهر أن طؤلاء أعالا“كارى النراب عىهذا الصغوان فاذا كان يوم ااقرامة بط لكله واضمحل 
لانه لم يكن لله كا أذهب الوابل ما على الفوان من التراب فتركه دإدا ( لا يقدرون على شي 
مما كديوا » أي على ثيؤاب شيء كبوا عماوا في الدنيا ل( والله لاييدي التوم الكافر بن )أخيرنا 
أو عبد الله تمد بن الفضل ارقي أخبرنا أو الحسن الطيسذوني أخبرنا عبد الله بن عر الجرهري 
أخبرنا أحمد بن علي الكشتييني أخيرنا علي بن حجر أخيرنا .ماعل نن جنفر أخيرنا عهرو بن أني 
عمرو مولي الطاب عن عاصم بن عمر غنود بن لبد أن النبي صلىالله عابه وس قال دان اخوف 
كات عليكم الشرك الاصغر » قالوا :يا رول الله وما الشمرك الاصئر : قال « الرياء » يقول الله 
لم اوم يجازي العياد بأعماطم : اذهيوا الى الذين 5 تراؤن في اللانينا فانظروا هل دون عندهم 
جواء» أخبرنا أبو بكر جمد بن عد الله بن أي توبة أخيرنا أ و طاهر عد بن أحد المارني أخبيرنا 


أو الحسن عد بن إعقوب الكسائي أك يونا عك أ بن هد بن #ود الدرنا ابراهم بن عد الله 
الخلال أخترنا عيك الله بن المبارك عن حيوة بذ شيربح أخيرني الوايد بن أبي الوليد أبوءئان الدائني 


























لام مدل 1 الانفاق لرضياة الله ؛ لله و التثييت تفسيرا ابن كثين والبغوي كت 























الثّاس أو َال إنه كر وتو ذللك من المقاص الدايوية مم قطع أغاره عن أمعاملة الله ثعآلى وابتغاء أى: 
مرضاته وحزيل ثوابه وهذا قال (ولا بؤان بالله والبوم الأخدر ) ثم شرب تعالى:مثل ذلك المرائي في ا 
بائفاقه قال الضداك : والذي يأبع نفقته هذا أو ذى فقال ( فثله 1 -ل صذوان ( وغوجهم صفوانة و2 
و5 هم من يقول الصغوان ستع.( رد ها وهو الصا وهو الصخر الاماس (2ل-4 تراب تأصابه وَأبه 
وابلٌ) هوالمطراك ديد (فتركه صلد (١‏ ترك الوا بل ذلك الصذوان صاذاأي ماس يا بساأيلا نيء 
عايه منذلك الغراب بلقد ذه دا اي و كذلك أعال المراثين ذهب وتضْمحلءندالله ع وزا 
دمأعنا !.فمإرئاناء من كالغراب ولط ذانا 3 1 «روثعلى ين والامديا 0 لكافر بن) د 
0 وَمدل لي فول 1 و : مطا الله ولأبيتا من أتقسيم كيل الما 
ار بو أصاجابوابل فأنت ١]‏ كليا ينين ذان /يصيزاوابل فطل ,واه ها تسياونتعيدغدا | || ,ند 
وهذا مدل المؤمنين -الانشقين: ل ألواط اابتقاداة رضأة )الله غم ف ذلك ( كك يمرن أضية6 ا 1 
رعق 5 0 لكأن أب فيان #الاضبعن] عنثه أنه ذا المدبنة فاذا هو غلا 30 اجتمم عليه وت 
الئاس ققال»: مق هذا2 قال: أبوهرزة فدنوت.,نه, <ى قعدات إين |نلر يبوه و عدث الثامن فالأ , 
ملعا ؤ لاا كبلة :ابنقك 0 اق 1) <د ثنني حديثا سمعته.من رسوك الله صلى الله عليه وسل 2 
ذقنا ماك سول أ ىن :الله عليه بول يتول«انالله اذاكان؛ يومالقيا ءة يمان الىالخياد ايقضي بإنوم ب 
وكزنا مه عابلة 5 3 من ندعو به رجل مالة رآن وردل قتل في سبيل الله ورج ل كثير الال فبقولالله ٠‏ 5 
0 أ أغانك ما أززلت عل رسؤلي فقال : بن يارب قال ؛ بفاذا عماث + فال!: .كنت أفوم به اذا 
ناء ابل بوااناء الهارزء فيقول الله لى.: كنانث وثقؤل له الملائكة: كنابت وقول ال تغالى ل م 
8 أن يقال فلان قارقء .فقد قل ذلاك ويوق بضاحب المال فبةوا لاله له 11 م عايكدى اذا 
أديك موا عد قال.:. بن يارب ٠‏ قال م ها عات فيا آتيتك ‏ قال :ركنت "صل الحم برا 
وأتصيق فيول اشاله : كذبت وتقؤك لد اللائيكة : كدبت ويتول الله الى اتابن أرد كا نْ 3 ١‏ الذ 
ؤلان جراد ذثد فيل ذلك . ارت بالذي قال في سب-ل اله فيقول له : فماذا قتلت فيقول الريك وذ 
أ رث با 4 في سبيلات: فقانا 000 كنات فية #ول اله :كبرت وتقولاملا لالكد كذبت ويتولالله يأأ: 
تمي 0 أردت أن يقال.فلاذ ن دريء اد ذلاك. ممضس نا وول انض ل الله عليه ون لمعل و 
4 يا أيا هر رئزة أ وائك الثلاثة أ ول خاق تشعر.يهم النار روم القيامة 2 
: 5 (رومكل البق ينون أفوا 1 الله 4 أي طلب رضا اللهتءالى إوتذينا وء 
من 5 قال قئاذة 5-5 باقن لقعم ك1 زشيها من تقس أي خردون ااركاة - 
طيقةاما أنفسوم على يقين بالأواببونصديقن! يوغل له بعلموق أت اما أخردرا خير كر عا تعرا وقيل 1 || 2 


ا ظ دين باخلاف اه ءا نع وقالعظاء وعاهد : يأبو ن أي يضعون أموا قل الحيسن : كان ادل 2 اذ 


2و 











سوزة؟ جَزءم . مكل اللنة فىّاربوة رام 
حستبباحححبب تب ب ب ب لي ل لي ا ا ل و تي الم الك 
أى زع متحققون ومتثبتون أ الله سجز بهم على ذاك ا الؤزاءو نظبر هذا في المعنى قوله عليه الام 
في الحدرث 5 التق غلى صحدة م١‏ ن صام رمضان | ]نا و حكسابا «( أي ومن ةا الله شرعه 
و حتسب عند كه وانه قالالشعمي 7 وتنا 2 رك اشم ( أي الصد: لا ولف 0 كذ قان قتادة 
وأ صا ىوان ريك رآ أره بن <ر بر وقال تجادد والحشن أي يلبتون 8 ن اضعون صدقاتهم 
دقوله ( كثل جنة بربوة ) أي كل بسنتان بريوة وهو غند الجووز المكان المرتئم من الارض 
وزاد ابن عاش والضخاك دزي قية اذاو قال إن جر رحمه ال : وفي الربوةثلاث ات ون 
#لآث قراءات بذتم الراء وا قرأ“عامة تأهل المنائنة واللاز والعراق وقتهها وعى قراءة بنض أل 
الشام والكوفة وَيقآل إما"اثة سوكس الزاء ويف كر أنها'قراءة اتن غباس 
وقولة (أصاءها وبل ) وهو المطر الشَدَيدَ كا 'تقدم فاكنت (أ كلها.) أي نعزتها ( معني )أي 
بالنسية أن غيره! دن الحنان ( كان ل صما وال فطل ( قال الطيحاك هو الراذاذ وهو الاين “0 
المطز أئ هذه اللنة يرنه الزبّوة لا محل أبدلانها أن لم ينها وأبل فطل وأيأ “ما كان فهو > دأبا 
وكذلك ل الموّمن لانذو رأ بذًا بن يقئله “الله ويكثزة وبشمية كل غائل مس وذا :قال (3'لث 
5 نه.لون نعير) أي لذ يخهى عاية علية من أ عَتَال غياده شيء 
وبع" يج 2 وج هال ل 638 ] مدنا ينا كن 44 1 )مد ١‏ لوم 
كك بود حدم أن نكو ن له جنة من حدم ل وأعناب "حجري من علتبا الانهار له 


,فيهامن كل امس انث واحبا أنه م وله ذرية صدة فاء ايا با إعصار فية نار فادترقت كذاك 


اذا هم بصدقة 1 نت فان ن)كان 92 أفذئ وان ك0 مخااطه حك أمدك وعلى هدا القول بحوناه: نه وت 
فى اا ات كقوله تعالى.ز وز ثلتاليه : دلا) أ ي ا كت ندية) أ يِ بستان قال المبترد راذا 2 
1 2 في البستان نجل فروخنة وان كان فيه كرم:فبو فردوس بربوة »4 قرأ ب عامر وعادم 
1 : ا ل ار 4 بج 2 01 
بربوة والى زبوة في سورة اموه ون فيح الراء وقرأ الا خرون بضمها دهي المكان المرتقع اتوي 
الذي نري فيه الابها فلا يعأوة الماء ولا يعلو عن ألماء واعا حمابا ئَ بوة لان اانيات عليها 0 
وأا ِ (أضا. ها وابل.4 طن شديد كثير 9 ذَ يت أ كبا 4 عرها 2 قرأ نافع وان كر وابعراو 
3 0 رأ الباقون. بالققيل وزاد نافع وابن كثين افيف أكاه والاكل وخذف أ بوعمر.ورسانا 
ورسابع وز داهم وسبانا إضعفين. ) أي ضيفت تفي الول قال عطاء.: هات في سئة من.الريمة| 
حل غيرها في سلتين وفال ع مة :.عهال لكا في الب نة مرتين ف فانم الصيم ١‏ وابل فطل 4 أي فطثن 
وعو ااطر 1 اضميف ف الخفيف و كور ندائا» قال ١|‏ سدي : هو اانذى وهذام شل ضربه الله تعالى 
لعول المؤمن لاضن فقول 0 أنهكه الجنة تر و: في كل حال ولاضذاف( ١‏ )سواءقلالمطز أوكفر كذياك 
يضعف الله صدقة المؤن الخاص الذي .لا ءن .ولا يؤذى سواه قات نذقته أ ود كثرت ولك نالل 


2١١‏ وفي اسخة 
؛ ولا رف من 


اذا كان لدوم ذل عدل الوابل الشديد ١‏ والله عا ىاو بصيرء 1 ارم ! نِ تكون له حئة الحريف المقابلٍ لارييع 











1 مثل الجنة التي احترقت بالاعصار تفسيرا ابن كثير والبغوي 
ل هثل ندا اك لعا ل 222 اكيم 
يبين الله ل؟ الا بات لعل؟ تتفكرون » 
قال اليخاري عَنْد تفسير هله الاية : حدثنا ابراهم 0 «ومى حدثنا هشام هو ابن يوسف 
عن ابن ع ددهت عيك الله بن أي مايكة بحدث عن ابن عباس وسميءث أخاه أبا 2 بن أي 
ك1 عحدث عن عبيد بن عيير قال : قال عربن الخطاب دوما لاصداب اانبي دلى اللّه عليه وسلم 
فيمن ثرون هذه الابة أزولت ؟ (أيود أجدم أن تكون له حجنة من ل وأءب ) لوا : الله 
أعإ فنضب عمرفقال: قولوا نعل أو لانعلء فقال انعباس:في نشي عنها شعيء يا أءيرالمؤمين قال عمرة 
يا ابن أخي قل ولا نحقر نفسك فقال ابن عباس رضي اله ليا شرت مئلا يعمل فال عبر ؛ لي 
عمل؟ قل ابنعباس ترجل غني يعمل بطاعة الله 6 بعثالله له الشيطانفءءل بالمعاصي<نى أغرقأعماله 
م رواه اليخارى عن الحسن بن هر الإعفرالي عن حجاج بن - الاعور عن ابن رع فل 33 
0 0 8 2 . 

وهو من افراد اليخارى رحمه الله وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الا بة وتديين ما فيها رك 
المثل بعل من أحسن العمل أو لا ثم يعد ذلك انمكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله 
من ذلك فأبطل بءمله الثاني ما أسلفه فيا تقدم من الصالح واحتاج الى شيء هن الاول في أضيق 
الاموال فل حصل منهشيء وخانه أحوج ما كان اليه و لهذا قال تعالى ( وأصابه الكير وله ذريةضعةء 
ذأصابها إعصار ) وهواريح الشديد ( فيه نار فاءترقت ) أى احرق مارها وأباد اشجارها فأى حال 
2 ون حاله 8 وقد ردرى ابن ابي حام من طريق العوفي عن ابن عباس ال : صرب الله ل سينا 
وكل امثاله حسن قال ( ابود احد ان تكون له جنة من تخيل واعناب تجري عن نحتها الانهارلافيا 
من يل وأعناب نجري من نحتها الانهار )4 هذه الاية متصلة بقوله تعالى (يا أمها الذين امنوا لا 
تبطلوا صدقانكم بالمن والاذى ) قولدأبود يعني أب أحدع أن تكون له جنة أى بس:ان من يل 
وأعناب تجري من حتها لانمسار (١‏ له فيها من كل المرات وأصابه الكبر وله ذرية ضمفاء ) أولاد 
صغار ضعاف عحزة ١‏ فأصامها اعصار »4 وهو الررح العاصيف التي رفع الى السماء كأنها عود وجهمه 
أعاصين ١‏ فيه تارفاحثرقت» وذا مدل ضر به4 اللداممل المنافق والمري يقول عله في حسنه كاسن 
المنة يختقم به كا يلتقع صاحب المنة بالمنة اذا كرا واشدك وصار له اولاد ضماف واصاب اده 
اعصار فيه نار فادكرقت فصار اخوج 0 1 ون الها وضءف عن أصلاحبا لكبره وضءعف اولاده عن 
أصلاحبا لصمغرم و يجد هوما يعود به على اولاده ولا ارلاده ما يعودون به عليه فبقوا جيعا 
مشديربن عدزة للا حيلة بأيدهم كذلك يطل ألله عمل هذا المذافق والمراثي دين لا مغيث طلا ولا 
توبة ولا اقالة . قال عبيد بن عير قال عبر رذي الله عنه بوما لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فيحن ثرون هذه الءة الت (أبود احدة ان تكون له جنة “ن يل واعئاب ( قالوا : الله اعم 
فغضب تمر رضي الله عنه فقال : قولوا نعل اولا نعل فةءل ابن عباس رضي الله عنوءا : في نفسي 
منها شبيء با امير المؤمنين ففال مر رضي الله عنه : ابن اخحي قل ولا تحقر نذسك قال ابن عباس , 











سورة؟جزءم الاثاق من ظيرات الكسبه 2 أي 
هن كل الذرات ) يقول ضيعة في شيبته ( واصابه الكير ) وولده وذريته ضعاف عند آخر عيره جاه 
( إنصار فيه نار ) فاحثرق بستانه فل يكن عنده قوة ان يغرس مثله ولم يكن عند نسله خير بعودون 
به عليه وكذلك الكاذر يكونيوم النرامة اذارد الى الله عر وجل ليله خير فيستءت بك لبس لهذا 
قوة فيغرمن مثل بستانه ولا يجده قم امفسه خيرا يود ءايه كا ا يغن عن هذا ولده وحرم جره 
عند افر ما كاناليهكا<رم هذاجنته عندماكان افقر ماكان اليها عند كبره وضع فذريته. وهكذاروى 
الحا في مستدركه ان رسول الله صلى الله عليه وسل كان بقول في دعائه ‏ اللبم اجءل اوسم رزقك 
علي عند كبر سني وانقضاء عمري وهذاقلتمالى(كذلك بين الله لم الآيات لعلي تتفكرون)اى 
تعتبرون وتغز.ورت الامثال والمءاني وتمزلونها على المزاد منها كا قال تعالى ( وتللك الامثال نغمرما 
لاناس وما يعاها الا العالمون ) 
(0؟) ياأمها لذبن امنوا أنفقوامنطيبات ماكسيمروما أخرجنا لمن الارض ولا 
رك منه تتفقون ولثم ب خذبه إلا أن تخمضوا فيه واعدوا أن الله غني يد 
(؟) الشيطان يعد الفقر و,أمر بالنحشاء والله يمد منفرة منه وفضلا والنّه واسم 
عايم (555) يوني المكمة من يشاء ومن رت المكمة فقد وني خيرا كثيرا وما بذ كر 
إلا أواو الالباب 5 

يأمر تعالى عباده المؤمئين بالانفاق والمراد به الصدقة هم قاله ابن عباس هن طييات مارزتهم 
رضي الله ءنهما : ضر بت مثلا اعمل فقال عر رضي الله عنه : اى عمل فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما لعمل منافق ومراء قال مر رذي الله عنه : لاى رجل قال أرجل غني يعمل بطاعة الله بعل 
لل له االشيطان فعمل بالمعاصي حَى احرق اعماله ِو كذلك ببين الله لي الآبات لعلم تتفكرون » 
يا اها الذين آمتّوا اثمقوا من طيبات ) من خوار» قال انن مسهوذ رضي الله عنه وتجاهد در 
لالات ءا كنم 4 بالتجارةوالصناعة وفيه دلالة على باحة الكسب وانهبنقسم الى طيبوخبيث 
أخبرنا عبد الواحد بن احمد الميحي اخيرنا او منصور ممد بن ممد بن سمعان اخبرنا أبو جعذر 
ال 7 اخيرنا جد بن بوبه ار نا بعلي بن عبيد أخيرنا الامش عن ابراهتم عن الاسود عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل دان أطيب مابأكل الرحل من كسبه 
وان ولاه ذن كيه » أخير با عبد الواحد بن مد المليسى أخبرنا ابو منصور امعان أخيزنا أزو 
حمفر الزيأى أخبرنا حميد بن زتجوبه أخيرنا عبد الله بن صالم أخيرنا أبو معاوية بن صالم عن بحير 
انن سعبد عن خالك من معدان عن المقدام بن معا يكرب أنه حدثه عن التي صلىالله عليه وسل أنه 
قال.ه ما اك اعد طنانا فط خيرا من أن نا كل دن عل 610 وكان داود لا يأكل الامن َل 
يديه . أخيرنا أبوالقاسم يحبى بن علي بن ممد الكشمبيني أخبرنا تجاح بن بزيد الحاربي بالكوقة 





د١)وفسخة‏ 
تلك ماك فضعها 


ع الأثفاق من الكنسّب والرزع وزكائهها تفشيرا إن كشن والبشوى 
بعالل جا 1 101 1 يلاو طية لبتم انلكا( ين 
ظينات ماء كدبام ) بمنى: لذنعب والفضة ومن العْاز والؤروع التي أنبتهانهم من الارضء فك أبن عباس 
أمرمم بالانئاق هن ق أ الك وأجودء وأقة ونهاهم:عن التصدق برذ له: الل :ودنة: اوهو دبثئهفان 
الله يبلا يقبل الا ا وهذا قال .ولا تيمحو | الخبيث)أ ي تقصدؤا"اله.يث ( مدا تفقونذواتم 
الى لوأء جهو ما أخذوهالا أن تتغاضوا فيه فالله أ.نئ عنه منك .فلا مهلوا لله ماتكرهون 
ؤقيل معناه ( ولا تيمضهوا | الخرييث فنه تنفتون ).أي لااتسذاوا ء ل الحلال وتقصدوا الى؛ لارام 

فتحماوا فتك منه. و رذ كرههنًا الحديث الذى رواء الامام اعقد حدما محمد 0 عييك حدثنا 5 
عن الضباخ إن ممد عن هرة 5 المتداني عن عند الله بن أمسعود قال : قال زشول الله .على اكه عايه 


وسلم م إن ل قسم بينم أخلاتم 3 م 2 أدزاقم وإن الله إععلي إلديا هن بيجب ودن للا 


يحب ولا يمطي الدين إلا ان ن أجب قن أعطاه الله الدرن فقد أحبه والذى ناسي بده لا معد 


- ى سل قلبه واسانة ولا ومن 1 موجارة بو ائفه -- قا وا: وما و اقه 0 ناي الله م قال : غشه 


لاهلا محلو علد ةرمن حرام فينذق منه فيبارك له دولا 0 اكه 


خات ظهورة الاكان زاده الى الثازء إن اه لا عدو الي . زااسي ولك عخو السيء بالحدن” إن 
اللا حو الخررث 2 ا الارل قال :ابن ضيرع اله #جددة:ا لابين إن 0 
العبة, ي حدثني ألي عن أسباط عن السدى عن عدى بن ثابت عن البزاء بن ارت رقي الله عنه 
أديرنا أو جءتر مد بن علي بن ددم الشيباي بي أخيرنا هد بن حازم ' أخيرنا أن خا أ حبرنا , 
أبان ئَ إسدق عَنَ الضباح بن مول عن م رةاط 0 عن عه تك ألنّه بن مسءود رضي 2 عنهما قال : 
قال لاله صلى الله عايه وس ولا ركسي عبد مالا حراما'فينصدقبنه فيقبلالله مدرلا ينءق منه 
فيبارك له فيه ولايثر كه" اف تابر الاكان زاده الىاازار انالله لا<والسي يا 3 #واكن ع<وااسيء 
بالحسن ان الخبيث لا ب؟<و الخببث؟ والزكاة واجبة في مآل التدارة عدّد أ كبر أهل العلّ قبعد الأول 
قوم العرض فبخرج من قيمتها ربع المشر اذا كارقي.ة,) ء رن ديذآرا أو ماثى در الاسمرة 
ابن جَندِب : كان رضّول اله صلى الله عليه وسل + ا رنا أن ر ج الصدقة من أاذي تعده [آبيعوعءن 
أني مرو بن هاس أن أبآه قال : ميرت به., بن الخطاب رذ ي أل عنه عنقي أدمة نعلا قال 
عمر: ألا تؤذي زكانك باخماس فقات ٠١‏ لي غيرهذا وهب قالثر ظ فةالذآك م مالفضع قوضءة ب 
خب ] ذْأَخَذ منها الزكاة . 

قوله تماق (.وتما أخرجنا لك من الارض »4 قيل هذا أمر باخراج امشو رمن العار وَألدوبٌ 
واثئق أمّل الع على يجاب النشر في النخيل والكروم وفما بثتات من الحبوب: ان كان مسقيا عاء 
السلا أو من بر ري الماء اليه من غير مونة وأن كان مسقيا بس 5 بنضخ فيه لصيف 0 


أخيرنا عيك الواحد ملحي أخيرنا اهمد 3 عرد الله التعيهى أختزنا يمد بن دوسافتف لساري نا مهد ب 























سورة؟ جزه م النهي عن تحري الاتفاق من الرديء. انصبةبالزكاة 4١‏ 

كار لس 1 مدت 5 56 6 رك لمي وي لل ا ل ل 
في قول الله (ياأم | الذي ا عط بيات ما كدي وتما أخرجنا لك من الارض ولائيءموا 
الحبيث منسه تنفقرن ) الا ية قال : نزات. في الانصار كاات الانصار اذا كانت أيام جذاذ النل 
ردك دن حيطاتها البسر فعلةوه 7 حيل بين الاشط و|:: “ين في مسدك رشول اه صلى الله 1 4 
وسل فيأ كل فتراء المواجرين +نه فيم.د الرجلمنهم الى المشف فيدخله مع قنّء البسر يظن أن 
ذلك حاث: 0 ل 3 يدن فعل ذلك زولا ثيمهوا اريت منه تنفقون م رواه.ا إن <رزار وا بن 
ماجه وا بره ن مردويه والاكم في مستدركه من طر يق ١|‏ سدى عن عدى إن ثابث عن ,الغزاء :دوه 
وقال الما 8 صديج على شرط البخارى ومسل ول يخرجاه . تمل اء نأني حانم ؛ ددا |بوسعيد 
الاشج نينا عبيك الدع عن امسرا' ثيل عن اادبدي ع6 ن أي مالاك 0 وبلامن ري له عه 
ولا تيءموا الحبي ثيه تنفقون ول دنم 001 إلا أن تغمضوا فيه ) قال : نزات فينا كنا اصياتب 
كل ذكان ازجل ان «ن له عدر ككرئه ه وقلته في أني الرجل بالقنو فيعلق»ه في المسدد وكان أمل 
الضية ] سن طم عام 0 7 اذاجاع جَاء فذاعرب لعضاة فسقظ 00 ارمس وَالر 5 يأ كلوكان 
اش مويل ارغبونفي الحير 0 بالفنو الحشفب والشي ص(١)‏ فبألي بالقناو قد اذ مسر فيءاقه فززات 
امماعيل أحبرنا سعيك بن أبي م أخيرنا عيد اله تت وهب اخيري إبواس بن 0 ب عن ابن ب شباب 
عن الم بن عبد الله عن 1 ب4 عن الي 0 لله عل 4 وسلم «فماسة تالسماء والع بون أو كان عار 0 


العشر وفما سقي بالنضح نصف العنكس » أخير ناعيد الوهاب إن جمد الخطيب أخير نا عبد اله 


ابن جل الخلال أخيرنا أنوالةبا باس الامم أخيرنا الربد بع أخبرناً | شافعي بي أخبرنا عيك ند إن ا 


ممديبن صا المار ع عن ابن شهاب عن سعيد بن 5-5 عن عثيان بن دي نا ولاك صلى الل 
عليه وس قال في زكاة الكر م2 خرص كا رص الل م أؤدئ 0 ما كا بؤدي زكاة النخل 
مرا » واختلف أهل الما .فوا سوى النذل والكزوم وفما سوي ما قنات به من المدورية فذقي 
وم الى أنه لا عش في شيء منا وهو قول ابن أني يلي والشاذم بي رضي الله عنه . وفال الزهري 
والاوزاعي ومالك رضي اله عنيم : يحب في الزبتون.» وقال بو حذيقة رذي الله عنه :حب المشمر 
ف جميع البقول والخذير.وات كالمار الا المشيش والحطب. .وكل : عر م دنا فبرايالك كآة فاعا يت 
بدو الصلاج ووقت الانخراج بعك الا<د ناء والإفاف. وكلحب ل نارفيه النشر فوقت وجوبه 
إشتداد :نمت ا لاخراج بعد الدراسة وااتنقية. ولاموب المشر في شيء منها <ي,ب_لغ جهسة 
الوق عند كثر أب اريت أب زابنه امتعحيف ائدل كرت و واجنج. من شرط 
النصاب ا أخبرنا ابو المسن السرخسي أخيرنا زهر بن احمد أخير نا ابو اسح ق الهاشمي أ خعرنا ابو 
مصعب عن مالك عن مد بن عبد 5 بن عبد الرمن ان أ لي صمصمة المازني ء. أيه ع نأ ليستيد 
المدري رضي الله عنه أن رسول أبله دلي ا عليه وسلم قال م ليس فيا دون لة ل نالقر 

صدئة وليسفيما دون خمسة أواق .مر ن الورق(؟)صدقة وليسفيمادون, مس دود ء ا 


(1" - تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


)تاشت 
بفتحنينأرا اد الغ رةه 
ث الذي نف من غير 
نضج ولا إدراك فلا 
يكون له لحم واحده 
حشفة كشة بةوااشيص 
عهئاه 


0 الورق وزنت 
الكتف الفضة 








(١)الجعرى‏ ربخم 
الم والحبيق لضم 
المهملة نوعان من الدقل 
وهو بالتحريك الآر 
الردي ا 
ابن حبيق وهو رجل 
سمى هذا القر بإششمه 


(؟) متفق عليه 
بلفظ د ما منهل» 
الح وني رواية فىغير 
المحيحين مامن رجل 


:1 الصدقة من الحريث الذي لايحبه المرء لنفسة (تفسيرا ابنكثير والبغوي 
( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون واستم باخذيه إلا أن تغمضوا فبه ) قال لو أن احدع اهدي له 
مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض و. 1 فكنا بعد ذاك يجيء الرجل منا بصالم ماعنده وكذا 
رواء الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحهن الذاري عنعبيد الله هو ابن موء 0 عن ساكل 

عن السدي وهو امماىلى بن عبد الر ةن ءن عن أي مالاك الغثارى واسمه غزوان ءر:_ البراء فذكر 
وه مض قال وهذا حديث حسن غربب وثال ١‏ ن ابي حاتم 0 ابي حدثنا ابو الوايد حدثنا 
سلبان بن كثير عن الزهري عن الي امامة بن دبل بن حنيف عن ابيه ان رسول الله صلى الله عايه 
67 وسلم مبى عنلونين من ار الجءرور ولو نالب ق(١)وكانالناس‏ يمون شرار ثمار 6 3 رجو ماني 
الصدقة فازات ( ولا .هوا الخيث هنه فقون ) ورواه ابوداود هن حديث سفيان بن حسين 

عن الزهرى ْم ثم قال اسنده ابو الوليد عن سايمان بن كثير عن الزعحري ولذغله : مىن دوك ا صلى 
اه عليه ول عن الجدرور وأون الحني ان إِوَخْد في الصدقة وقد روى النسائي هذا الحديث ٠ن‏ 
وروى يى إن ا عن 00 0 الخدري 0 122 أناني ظٍ صلىالله عليه وسلم قال «ابس 
في حب ولا عر صدقة <ى تباغ و 11ل قوم : الاية ل صدقات التطوع . أخيرنا عيد 
الواخد بن احمد المليحي أخبرا أبومنصور ااسالي أخيرنا ابوجعذر الزيالي أخيرنا حميد بن زنويه 
أخيرنا “ى إن بي 1 عوانة عن قتادة عن أشن بن مالاك ري الله عنوسم قال : قال 
رسول الله صلي الله عليه ول2٠ا‏ من مؤءن(؟) يغرس غرسا او يزرع نافاسل 1 ان او طير 
او هيمة الا كان له به صدقة» 

لور رلا را ولا ان عامس بر وابة لعزي بنشدبد الناء في الوصل فيها وفي اخواثما 
وهي احدى وثلا؟ون»وضما في الأران لانه في الادل 0ن حتناك ت أحداهها فرد هو الساقطة وأدغ 
وقرٌ ال خرون بالتختيف ومعناه لا تقصدوا ل( الخبيث منه تننقون ) روي عن عدي بن ثابشعن 
البراء بن غازب قال : كانت الانصار ' نخرج اذا كان جذاذ الاخل أقناء قن المر والبسر فيعسلقونه 
على حبل بين الاسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل:فيأ كل منه فقراء المهاجرين 
ذكان الرجل منهم إعمد فيدخل قنو الحشف وهو يظن انه جائز عنه في كثرة ما .وضع هن الاقناء 
فنزل فيمن فعل ذلك ( ولا تيمهوا كيك ) ا واللفنا والردي . وثال المورفاد والضحاك 
كانوا بتَصّدةون بشرار ارم وزذالة أمواهم ويمزلون الميد ناحية لانفسهم فأنزل الله الى ( ولا 
تيمموا الخبيث ) الردي' ( منه تنقتون) ل واستم بأخذيه ) يمني الخبيث ( الا أن تعمضوا فيه 
الاغاض غض البعر واراد هبنا التدوز والمساهلة مناه لو كان لاحدم على رنجل حق لخاءه هذا 
: اك الاوهو برى انه قد أغض له غن حقه وتركه . رقال الحسن وقتادة : أو وجدكوة يماع 
في السوق ما اخذعوه بسعر اليد ٠‏ وروي عن البراء قال : لو اهدي ذلك 8 ما اخذعوه الا على 
استحياء من داجبه وغيظ فكيف ترضون لي ما لا ترضون لانفسكم7 هذا اذا كان المال كله جيدا . 




















دس مرأعاة مساواة الفقير للفى بالصدقة 1 
طريق عبد الحايل بن حهيد اليحصبي عن الزهري عن الي امامة و يقل عن ابيه فذ كر موه وكذا 
رواه ابن وهب عن عيدك 11 يل وقال 0 نابي عام : حول ل 7 ابي حدينا م ى إن المغيرة حد تناجر ار 
عن عطاء ان السائب عن عبد الله بن مغذل في هذه الاابة ب ولا نويا الخ بيث منه الثفةون ن )ثال 
اسيل الم لا , ون خبيمًا ولكن لا يصد" ف فق بالاشف والدرمم ازيف وما 1 خير فيه وؤل الامام 
امد : حدثنا ابو سعيد حدثنا اد بن سلمة عن مهاد هو ابن ساييان عن إراهم عن الاماود عن 
عائشة 0 35 تأي رضولاك صلى اث عليه وسلم بطب 9 ب 03 و لنه عنه فات : :نا يا رسول الل نطميه 
امسا كين قال 2 لا تطم.وم مما لد "كارن «( نم رواه عن عفان عن ٠‏ عماد إن له 4 ف 00 
الله الا اطعمه المسا كين 7 قال قال ولا :طعموهم مما لا ل ااثوري : عن السدي عن أني 
مالك ع.: ن البرا وام عبنم 0 ال إلا 5 تنيضوا فيه ) يدول وكان ارجلعل رجل(١)نأ‏ تطاه ذلكم 
ياخذه إلا أن رى أنه قد نقصه دن حقه؟ رواه اإنجرير وقال ء علي بن أبي طاحة م ا 3 عباس 
( ولستم بآخذبه إلا أن تغمضوا فيه ) بقول لوكان | دم على أجد حق خ؟ بحق درن حتكم لم 
ااعدية ساب ألم عل دي كنقصوه قال فذلك 5و له( إلا أن لغمضوا فيه ( 0 رف رضون ن لي نالا 
ترضون ن لالشسكم وحقي عليكم دن أ أموالكع وأنذسه؟ رواة ابن أبيحاتم وان جربو وزاد وهو 
قوله ( ان تنالوا البرحتي تنةةوا مما نحبون ) ثم روى هن طرق العوفي وغيره عن ابن عباس نحو 
ذلك وكذا ذه غير واحد 


وقوله ( واعادوا أن الله غني يد ) أي وإن أمرم بالصدقات وبالطيب مثا فووغني عنهاوما 
آأآت ‏ ب سي 


فليس له اعطاء الردىء لان اهل السبوان شركاؤه فيما ءنلده فان كان كلءاله رديثا فلا يأس بأعطاء 
اازدىء لإواعاو اان الل غني ) ء عن صدقا إ(حيد) تود في أذعاله ( الشيطان يعدم الفر » 
اى وفك بالفقر » مال ل وعدءه خيرا ووعدثه شرا قل الله ال في النخير ( وعد الله مغام 
كثيرة ) رؤل في الثشر ( النار وعدها الله الأيين كفروا ) فاذا لم يذ كر الخير والشر قلت في الخير 
وعدته وفي الشن اوعدته. والفقر سوء الحاروقلة ذات اليد واصله من كمسر الفقار وءنى الا بة ان 
ااشيطان وفك بالفقر ويقول لارجل أمسك عليك .الك فانك اذا نصدقت به افتقرت ١‏ نأض 
بالفحشاء ) أي بالبخل ودنع الزكاة . وقال السكلبي ذكل الفحشاء 1 ران فهو الزنا الاهذا ل( والله 
يعدم مغذرة مله نشاد) أ أي لل: ويم إوالله ذات) عي غني لإعام » أخيرنا حسان بن سعيد المي 
أخبرنا أبو طاعر الزيادي أخيرنا مد بن 0 أخبز دين !دين الدلل أعير نا بل 
الرزاق الينام مو عن هشام عن ممام بن مئيه قال 0 رضي الل عنه قال : قال 
رسول الى لله عليه وسل ‏ ان الله تعالى يقول:ارن د ق عاك » وقال : قال رول 
الله صلى الله عليه وسلم « عين الله فلائى لاأخيض,ائفقةء سحا 3 والنهار» ادام و لكان 
السيوات والارض فانم يغض ماني 4 بنه ( قال ( وعرشه على الماء “ريدم الإخري القسط رفم 


حدق 


؟) كذا والمراد : 





0( هذا الحديث 
وما قبله متفق عليهما 

(؟) دجح 
السيوطى فى الانفاق 
ان السو عشرون 
آنة و<قق ,عض 
الحدثين بعده اما بضع 
آنات وهذا علي 
العر ,يف علاء الاصول 
للمنسوخ وهو عاد 
المتقدمين أعم 


ب 0 َ 
14 وعد الشيطان وافرة صّدوعذ اللة وامرة تفسيرا ان كثر والبغوي 
ذاك إلا أن إساوئ لعي الذقير كقوله (أن رتال اشَلحومها ولا دماؤها ولكن زتاله التقوق 5 ا 
عي عن ميم خافه ويم خاة ه ذثراء البة وهووًا معالتضل لاينقد مالكنه فن تغدز بصدقامن 0 
طي فا بعل أؤال2: 1 وواسعالفطاء كر جؤاد وميدرّية هاو يتضاعمياله أ أضهافا كثيرةم زيقرض غيرعديم 
ولا ظالوم ومو الل أي الىوود في 3 أؤماله وأقواله وشرعه وقدره لا إله الا هو ولا رب سؤاة 
3 لشيطان عدم الفقر وزامر بالاكثناء وال عد مغوزة منه ونطتلا وايذ واشمع ءا 0 
قال ان يحانم : حذثنا "و زرغة عد ةا هناد تنالسري“خدثنا بآ الاخوض عن عطاء بنالشاء الت 
ءَن بره ة اذاي عن عيد أله د 4ع ن هازون العزر و(ئاع ن أني ضوره عن أبنشهابعءن عيد اش 
ابن غيل اش 6 ابن مسهود قال : :قال زمثول اث ص ا عليه وملم 2 إن لاشيطان ة بإن دم 
ولاخلاتك ل 6 أن 3 ااشيطان فازءا 2 بالشئ وتكداب بالق وأمأللة الاك فاوقاد بالخير وتنطديق 
باحق شن ز«د 'ذاك فلومل زه من .الله وايلحود الله ون اوج الاخرئ فاتهوذ من الشيط ان0 ثم 0 لل 
(الشيطان دع أمر وتأمرع ا لودناء وَاللهُ بط مغدرةن:ه وفضلا)) اله به ةردكزا رو اهالكرءذي 


واأنساثي في الي التوشير من متائرها يما عن هناء بن السري وأتزجة ابن حيان ف صحي ده 


عن أي عن الأودلى عن هئاة به وقال النزمذي خسن غر يب وهو حدنثك أني الاخوض"ء: ملام 


ابن “شاع لاتمرف» مرفوعا الام د عه كذا فال»ؤقد زواه أبوعا بن ٠ردويه‏ في سيره عن لا 
ابن احمد بعن محد بزعيد الله بن مسعود مرفوعا كوه ولكن رواه مسعراغن عظاء مق السائب عن 
أن الاحوصء 000 عه ألاكبن أطذلة عَن ال فسغود ليم عله أ* نث دوالك أعر. ٠‏ ومه قؤلاتقالى[العاظان 
مد النفر) )أي رف الفقر لوستكو اما 8 ديم فلا لتعقواه في مرضاة الله (و آم 9 بالنحشاء.) أ يي 
ع اميه لماع عن الانفاق خذية لاملا قء 1 5 امه دي لم ْم والارم وحالئة الخلاق قال 
ءامن 0 وا عدم فغيرة مله ( أي فق امشابلة'ما أ مرك الس اشيطان بالقدشاء 0 وفكلا ( أى في مقنا له 
ما خوفك الشيطان مر ن الففر( وال واسع علم.) 


سسب 


وينض» أخس: ءِِ الا حدذين جه لح ني أخترنا احمد بن عبدالله التعرني أخيرنا محمد بنبوشف 
أخيرنا دان ابتاميل أخيرنا عيد لبن سعيد أخبرنا عبد اله بن كير أخبرنا عشام بن عروة عن 
فاطنة ينث المنذراعن أشماء أن رول الل على الله علبه وسل قال ها ا أننقي ولاتحمي فبحدئ الله: 
عايك - توعي فبوعيالله عليك» . )١(‏ 

.الى 2 ؤي الحكة ١ق‏ يشاء.4 قال السدي : هنا :.وة » وقال ابؤعياض رضي اشعنهها 
و 1 : 7 8 اسخه ومنشوخه وكه ومتذاهه ومقدبهوق فيد «:وخلاله وحزامهوا أمثاله وقال. 
الضحاك: النزار ن والغهم فيه وقال: فيالقران ماثة وتسم آيات ناسيخة ومس وخة(؟) وألثكآية حلال 
وخرام لا سم 5 تركرن حتى بتعلاوهن ولا تكونوا كأفقل نبز وان ”أولواءتيات هن القرآذٍ 
أهل القدلة.وانما أ زات في أهل الكنتات جهلوا عاهرا فت فكوا ما الدماء .واثنببوا الاموال وشبدواعاب: 














سورة ؟ جزءم الحكة وكونها غير الوأوئيها ..- 00 
قله ( ؤي الحكمة من يشاء ) فال علي بن أني طلحة عن ابن عباس يمني المدرفة بالقرآن 

0 وأسوةة رحكية ومتشامبة ومقدمة ومؤخره أوخلاه و<رامه وأمثاله وروى جويبرءرل 
الضحاك عن ا بنعباس مرفرعا « الحكية القرآن» يمني تفسيره قال ابن عياس فانه قد قرأه البر والفاجر 
رواه ابن مردويه وقل ابن أفيتجيح عن م#اهديءني بالمكمة الاصابة في القول وقالايث بن يشام 
عن #اهد ( يوني الحكمة من يشاء ) ليست باانبوة ولكنه العل والفقة والقرآن وقال أبو الغاليبة : 
المكمة نفية الله فان عشية الل رأس كل 'حكمة وقد روى ابن هرذويه من طرؤق بقية عن مان 
ابن زفر الميني ع نأني عمارالاضدي 'عن أبن تسعود مرقوعا رس المكمةخافة اللّرقال أ العالية 
ف رؤاية عنه المكية الك ثاب والفهم وقال إراهم الاخفى.: المنكية الغيم وقال ابو مالك : الحكمة 
العلة وقال برعت ىمالك قال ويد بق أخل “المكة لفقل قال مالاك : وانه ليقم في تابي 
أن المكنة هو الئته فدبن انان ملعو دياق في القلوب من رحمته ونضله وما بيبن ذلك .ك 
جد الرجل عاقلا في أعن الدنيا اذا نظن فيها وتجد آخر ضعينا في أ ذنياه عالما بأمر درئته بصدير به 
ثيه الله إناه ويحرمه ه_ذا فالمدكمة الفقه ف ا وقال السدي : المكية النيوة: والصحي َّ 
الحمكية كا قاله اوور لا صن ا لنبوة 5.بل هى مم | وأعلاها النبوة 5 وارسالة م ولكرن 
ادام الانبياء حظ هن الخير على سبيلالنء 3 جاء في بعض الاحاديث « من <فظ القرآن فد 
أدرحت الذبوة بين اكتفية غبر أنه لا #وحى اه » زواة دكيع بن المر اح في تفشيره عن امماعبل بن 
راف افع عن رجل ل إسمه عن دعبف الله بن عمر. وقوله وقالالامام اعفد : حدثنا وكيع ويز زيدقالا:حدثنا 
0 يدنى ابن أبي خالد عن: قيس رهوابن أي خاي عن ارق مسسلاوة قال أ تمت رِصَزل الل 
على الله عليه ول بقول. ف لا حسد إلا في:اثنتين رجل تاه الل مالا ف اطه على هلك:ه في ألاق 


ورحل آناه ال حكمة(١)فهو‏ يذغي م وبعابا» وهكذا رواه ااذارى ومنشم وااذننا ني وابن ماجه 
دن طرق متوددة عن اذا عل بن ابي خالد به 

وقوله ( وما .يذ كر الا«أرلو الالباب ) أي وما ينتقم بالموعظة والتذكار الا من له لب وعقدل 
يعثى به الخطاب ومءثى الككلام 


يااضلالة فليم بعل الفراث فانه ٠ن‏ علم ار | عل راي نه 5 مجاهد : هي القرارن 
وااءل زالفقه وروى ابن أني تيح عنه الاضاءة في القول والذءل » وقال ارا وهم النخعى معرفة ماقي 
الاشياء وفهمها ( وءن بت المحكة 4 من في محل الزفع عل ما يتم ل والمكة خيره(؟ ")رقأ 

إدقوب يوت امكف وكاب ة الئاه أي دن يونه الله الحكة»دليله قراءة الاش ومن بؤنه الله د 
عن الحندن ( ودن يوت الحكة ) فال الورع : في دين الله( فد أوفٍ خيرا كثيرا 4 قال الحستن 
هن علي القران فكأعا أدرجت الذبوة من جثنيه الا أنه ل يوحاليه (ونا يذكر » يتعظ و الا أواو 


الالراب ) ذوو العقول 


(1١)ونى‏ بعض 
روايات الصح. 
الح-كمة والتئريف 

؟) كذا فى < 
النيخ وهو غاظاظاض 
فى الاعرا ب وصواية 
م« روف واللّهأعل سبية 








0( رواه الط برائي 
ف الاوسط اسك 


صحيح 


620 رواه الشيخان 


في يجيا 


13 المكة وكونها خيرا كثيرا لمن اوتيها تفسيرا ا نكثير والبغوي 


)07٠(‏ وما أتفقتم من نفقة أو نذرنم من نذر فان الله لمه وما لاظالمين من أنصار 

)1١ )‏ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها ونؤنوها الفقراء فهو خير ل> ويكفر 
من سيئات؟ والله بما تملون خبير * 

يخبر نعالى بأنه عالم مجميعما يفعله العاملون هن الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمنذاك 
مجازاته 3 ذلك أوفر الجزاء لاعاملين لذات ابتغاء وجهه ورجاء موعوده» وتوعدمن لا يل بطاعته 
بل 1 مره و كذب خيره وعيد معه غيره فقاازوما للظالمين مره ن أنصار)أي ي ومالقيامة .: ينقذوهم 

قو له تعالى لإ وما أنفم من نققة ) فيا فرض اث عام ( أو نذرثم م )اناما ]تازه 

ثم على أنفكم في طاعة الله فوفلم به فان الله مامه 4 ' محفظء دي يجاز 8 به وأما قال : يعله 
1 قل تعامها لانه رده الى ا كقوله :نك الى :( اومن مكتيل خليئة يلو ءا ثم برم به برينا ) 
وان شت حملته على ماكقوله ( وما أنزل علييم من الكتاب والمكة يمظلكم به ) د يقل بيما لإوما 
اظالمين ) الواضعين الصدقة في غير موضهها بالر , 12 و يتصدقون من الحرام ل[ من أنصار )) مرق 
أعوان ندفءدون عاب الله عنهم وهي 8 نصير هثل شريف وأ شراف 

قوله تعاالى ل( إن يدوا الصدقات »# أي نظبروها د فنعا هى »2 أي لى. ت الخصلة هي وما في 
ل الرقم «درهي انيل |!: صب م أقول 4 م الرجل رحلا فاذا عرفت رفعتث فقلت أعم الر<ل زيد 
لله 5 م مافوصات 0 قرأ أعل المدينة غير ورش ل طبرو طل بكر فنما 00 الذون و كونالعين 
وقرأ 0 وزة والكسائي بفتحالذون وكسرالعين وقرأً ابن كثير ونافع برواية ورشوإعقوب 
وحنص بكديرتها وكابا لغات صحيحة وكذلك فيسورة النساء ل( وان تخذوها ) تسر وها ل( وتؤتوها 
الثقراء 4 أي تؤتوها الفقراء في السر لإ فرو خير لك 4 وأفضل وكل مقبول اذا كانت النية صادقة 
ولكن صدقة السر أنضل » وفي الحديث د صدقة السر نطفيء غضبالرب6( ١)أخبرنا‏ 3 الحسن 
السرخسي أخبرنا زاهر بن انمد أخبرنا أبو ادق الماشمي عر | مسلب عن .الك عن ليب 
ابن ن عبد الرءةن ء عن حفص بن عاه م عن أبي سعود الخدري ع ن أى هربرة رضي اله عنه قال : 
قال رمولاه دلى الله عليه وسلر 2ميعة ة يظلوم | شُْ في ظاله وم لاظل الا ظله : امامعادل © وش 
أث في عيادة الله تعالى » ورجل قلبه معلق بالمسدد اذا خرج منه جني بدود اليه » ورجلان ان 
اله اجتّمعا على ذلك وافترقا عليه » ورجل ذو الله خاليا فاضت عيئاه » ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال : اني أخاف اله » وزجل تصدق بصدقة فأخفاها حنى لا تل ثماله ما تنفق 
عينه»( )رز يل الا , بة ني صدقة التماوع أما الزكاة المفروضة فالاظبار نيبا أفضل <تى يقتدي به الذاس 
كالضلاة لمكتو بة في الججاعة أفضل ا له في ان ت أفضل » وقيل الا , به في الزكاة المفروضة كان 
الاخفاءفيها خيرا عليعود رسول الله ملى ال لله علبدوسلٍ أما فيزم نذا فالاظبار أفضل حتى لارساءبه الفان 

















سورة أجم ابداء الصدقاتواحفافها /2: 


0 
من عذاب الله ونقمته 


رقوله ( إن تبدوا الصدقات فنعا هي ) أي ان أظبرتموها ذنعم شيء هي 
وقوله ( وإن نوها وتؤتوها الثقراء فهو خير لم ) فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل 
من إظبارها لانه أبمدعن الرياء الاأن يخرنب على الاظبار مصلحة راجحة من اقتداء الناس بةفيكون 
أفضل من هذهاطيثية وقال رشول الله صلى الله عليه به وسلم « الماص بالقرآك كالجاه ر بالصدقةوامسر 
باقرآن كااسر بالصدقة » والادل أن الاسران أفضل 6 بة ولا ثبت في الصحيحين ع نأني 
هر برقال :قالرسول ال صل الله عليه وس «سيءة أبظابم الله في ظله اوم لاظل الاظله : أمامعادل» رشاب 
أشأفيء, ادةالله »و رجلان نحا بان الل اج تمماعلبهوتفرقاعليه» ورجلقا. بدمعاق بالمسجد اذاخرجء: ىب برجع 
اليه» و رجٍلذ ,را لله خالياففاضتء. يماه» ورحجلدعءته ام إن ذات منصب.و<مالفقالاز ناف لله رب 
العالمين» ورج ل أصدق بصدقة لد اها ديلا تعل شماله ما تنذق>ينه» وال الامام أن :حد ثنا يزيدبن 
هارون أخبر: ذا العوام نحوشب عن سامان بن ألى سسلمان عن انس بن مالك عنالنبي صلى الله عليه 
وس قال < ا خاق الله الارض جمات ميد اق اد بال فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملانكة 
من خاق الحبال فقالت :با رب هل في خلقك شيء اشد من الحبال 7 قال : : أعمالحديد قالت: 
يارب فهل من خلقك شيء اشد من الحدبد # قال : نعم النار قالت : يارب فل من خلةك ثشى 
ا نعم الماء قالت يارب فل من خاقك شيء اشد من الالال 2 ا 
لت : يارب قبل من لك شبيء اشد من الريح «قال: تعم ابن آدم يتصدق 1 من 
5 6 وقد ذيرناذ في فضل آنة الح رمعي عن الى ذرقال : قلت يا رسو الله اي الصدقة افضل 9 
قال دمر الى فثير اوجود من مقل » رواه احمد ورواه ابن إلى حاتم ٠ن‏ طريق علي إن ييز يد عن 
القامسم عن الى امامة عن الى ذر فذ كره وزاد ثم شرع في هذه الآئة ( ان تبدوا الصدئات فنمما 
هي وان تخذوها ونؤنوها الفقراء فهو خير لكر ) الآ.ية وفي الحديث المروي « صدقة السر تطفي* 
غضب ارب عزوجل 6 وقال ابن الى حائم : حدثنا بي 3 الحسين بن زياد الحارى موادب 
ارب انا هومى بن مير عن عام ر الشعبي في قوله ( ان تبدوا الصدقات فنعا هى وان نوها 
وتؤرها النقراء فبو خير لم) قال : انزات في الى بكر وعمر رضي الله عنه.ا اما عمر ذاء بنصف ماله 
حتى دفعه الى الثني صلى الله عليه وسل فقال له الني صلى الله عليه وسلم ‏ ما خلنت وراءك لادك 
ياعمر ‏ قال : خلفت طم نصف مالي » واما ابو بكر خجاء بماله كله يكاد ان نيه ٠‏ 


نْ سه دى 


0 ار و ب 
وو له تعالىلا ( ونكترعتم من سيم 2 قرأ ابن ير و أهلالبصرةو أبوبكر بالذون ورف الراء أي و من 

كدر وار ابن عامر وحقص بالياء ورفع الراء أى ويكثر الله وقرأ اهل المديئة وحعهزة والك ساي 
بالد “ول ن والجزم أسقا على الهاء الى في قوله ( فهو خير لحم ) لان هوضع اجزم باز اءوقولهء من ماما 0 
قيل ٠‏ دن صلة تقديره تكثر عتم سيئاتكم وقيل هو للاحقيرق والتبعبض يعني نكفرالصعا ثرمن الذنوب 





0( اسى أفسير 
أبن جر يركاءة يفال 
هنا بل فها بعده سقط 


ةرغ اطداية بالفمل لله وحذه وهدابةٌ الرسل الأرشاد. (ثفسيرا اب ن كثير والبغوي) 


دفعه إلى الي صلى الله عايه وسلم فقال له الني صلى الله عليه 0 « ما خلفث وراءك لاهلاك باابا 
بكر # فقال عدة الله وعدة رسوله. تبك غموازة ا لله ل مه وول إأى انك و اي زاأبا بكر والله ما 
استئةنا الى باب 100 الا كنث نسابقا. وهذا الحدنث روي منوخه كر عن عرارذي الله عه 
واغا اوردثاه هبن لقول الشعبي ان" الاكية نرت في ذلك ثم ان الأية عامة في ت اختناء: الصدقة 
أفضّل شَواء كانث 110 اكن رو انن جرير هن ظر بق َي نن أب طلحة عن ابن 
عراس في تغسير هذ ةا لاة قال : جعل:اللتصدثة اسسرفي التطوعتنضل علانيتها .قال انا 
00 صدقة الغريضية علانتها )ا أفضل من شرها يقال خاسة وعشر نن ضنها 

( ذيكنر ع من شيئاتم ) أئ بِدَل الضدقات ولا ها اذا كانت مرا محصل ل 1 
ا 2 وقد قرى: ويكدر بالمزم غطذا عل محل جو اتبالشرظ 
وهؤقوله ( فنعا هي ) كقوله فأطدقو رك 2 

قوله (واله ما لون خبيز ) أي لاضنى عليه من لاك ذي « ومايتدز يام غايه 


ا ل اي 
)00م لس غليك هدام 0 الله نهدي من إيشاء وما تنفكوامن خير فلاتقجم 


ا را ل ل ا ا ا ماد 
وما: فقون إلاابتغاء وحه الله وما لنفقوا م ن خير بوفا ايكوانم 2 تظيون(/م) للففر اء 


إلذبن ااا فيسجيل الهلا ستطيغون 2 ونا اللارض” جد مم الجاعل أذ ياء من التعفك 


تعزفيم وسغام لا بنألن ن النليزا افا وان تدر امن شين فاك 2 4 قلي 2 
وات ما تمحلون خبيره ليسعءليك مداهم) تال الو شت راهنالا ٠.‏ اسان الملين 
كانت هم : راية وأصهار في البهود وكانوا ينفقون علبهم قبل أن يتهرا فلا أسلموا كرهوا أن ينفقوا 
غيم 3 عل أن تسلاوا: وقال سعيد إن جبير كانوا بتصدقون على فقر اء أهل المة فلما كثر 
فقزاء المنشلمين نمى رسول ١‏ الله له صلى الله عليه وسلم عن :|اتصلاق عل المثى كين 1 5 المادة على 
الول في الأسلوم قزل ذوله ١‏ ليس عليك هداهم )ف لمتعوم الضدقة ليدخلؤاني الا سلام حاجة »نهم 
الها ل( ولكن :الله مدي من يشاء 0 به هذابة التوفيق وأماهدى البيان والدعوةفكان علىعيد 
ا صَلى الله علنه ليه وس مفاءطوهم بعدتزؤ لآلا به ة وما تثفقوا من خيرم 4 أي مال ْ ولانيسك 0 
أي لتنقونه لانشك ( وما نون إلذ ابتعا" رجه الله ) لنظة ححد ومعنام هي "أي لانينقوا آلا 
بتعا وحه خم تنذقوا من خير.).شرط كالاول ولذاك حذف النون مبا ١‏ دوف اليك )أي 
يوفر 5 م جز وه وْمَعَئاه يؤدئ ال ع ولذلك دل فيه ال ؤُ (اواة: م لانظدون »© لاتنقعدون هنو اب 
اعد العم شيئا وَهذا في صدقة || تطاوع أباح اللا تُعالى أن "وضع فق أهل الاشلام وأهل الذمةفا ماالصدقة 
لوطه فلا حون وضمها إلا في المسامين وم أل السومان المذ كؤرون في سورة الثوبة 











(تمورة:جزه 8#)- الصدقة لوجه اللةغلى لمان والكافر والبن والنفاجر 4 
(:517) الذين ينفةون أموالهم بالليل و 0 سراوعلانية فليم جرم عند رمم ولا 
خون عاممولا م >زنون» 
قال أبوعيف الرحمن النسائي : أنبأنا مد بن عبد السلام بن عبد الرحي أنبأنا الفرياني: جدثنا 
سغيان عن الاعمش عن جعفر .بن إباس عن سعيد ,بن جبير عن ابن عباس قال : ,كانوا : يكرهورف 


أن برضخوا لانسابهم ون «المشير كين فدألوا فرخص لهم فنزات هذه الا.ية ( ايس عايك هدام 


ولكن الله ببدي من يشاء .وما تنفقوا من ير فلانفسكر وما تنذقون الا ابتغاء وجه الله وما تننقوا 
من خير يوف اليكم وأتم لا تظدون ) وكذا رواه أبو خذيفة وابن المبارك وأبو اجمد الإيتزي وأبو 
داود الحضرميءن سفيان وهواائوري به وقال ابن أبي حانم : أنيأ اسهد بن القاميم بن عطيةحد ني 
امد بن عبد الرمن لعي الدشتكي حدثي أني عن 1 حد نا أسديف بن ادق عن <مفر بن أني 
المغيرة عن شعيد بن حبير عن ابن عباس عن الذي صلى الله عايه ول أنه كان أ 5 لا تصدق 
الا على أهل الاسلام حتى .نزلت هذه الآ ية ( لبس عليك هدام ) الى آخرها فأمر بالصدقة بعدها 
على كل هن : سأاك مكل دين وعتياق 2 د قوله تعالى ( (لابام اله عن الذين اتوم في 
ادبن وم ررك من ديارم ) الأبية حديث أسماء بنت الصديق في ذلك 

وقوله( وما تنفقوا..ءن خيرفلاننسك ) كقوله(من عمل صاها فانفسه)ونظائرها في ااقرآنكثيرة 

وأولا(وما تنفقون لا ابتغاء وجه الله) قال الحسن اليعبري :.نفقة المؤمن أنفسه رولا ينغ المؤئن 
اذا أنذق الا ابنماء وجه الله وقال عطاء الخراساني : يعني اذا أعطيت أوجه الله.فلا عيك ما كانعاله 
وهذا معئئ حسن وحاصله أن :|تصدق اذا تصدقابتغاء وجه الله فقد وقع أجرهعل. الله ولا عله 
في انس الامر لمن أصاب ألبر أو فاجر أو مس:<ق أوغيره وهو مئاب على قصده. ومس:ند هذا تام 
الا ية(وما تنفقو! من خير يوف" اليكم وأذم لا تظامون ) والحديث احرج في الصحيحين م طرق 
أبي الزناد عن الاعرج عن أبيهريرة قال؛ قال رسولالله صلى الله عليه وسل «قال رج لاتصدقن الايلة 
إصدقة حرج بصدقته فوضمها في يد زائية فأصبح الناس تحدةون نضدق على زانية! فقّل: الهم لك 
ابد على زانيةء لانصدقن الادلة بصدقة فوضعها في يد غني فأصحوا يدون تصدق ألابل على غتي 
قال : الهم للك الجد على غيءلانصدقن اليلة بصدقة رج فوضهها في يد سآرق فأصبحوا يتجدثون 
تصدق الاولة علرسارق فقال:اللهم لك امد على زائية وعلى غني وعلىارق فأني فقيل له أمامدةتك 
فتد قبأت أما الزانية فلملها أن تستءف بها عن زناها واءل الءني تبر فينفق مما أعطاه الله بو لعل 
السارق أن إستعف مما عن مسرقته » 

وقوله (للثقراء لذن أحصروافيسبيل الله) يعني المباجربن الذي نقد انقطءوا الى لوال رسوله 

قوله.تعالى ( للثقراء. الذنين احصروا في سبيل الله 4 إختلذوافيموضم هذهاللام قلعن مردودة 

( /ا - تفسيرا ابن كثير والبغوي) 








(1) ليس في رواة 
الصديحين لفظ دالا 
كلبة والاكامتان » 
وفي أسوقة الازهر 
امها ندخة . ولففل 
الخديث عنل م 
2 لس المسكين 0 
الطواف الذي ري 
على الناس فترده الافمة 
واللقمتارن والتمرة 
والتمرتان » قالوا مما 
المسكين بارسول اللّه؟ 
قال الذي لا جد غنى 
بغنيه ولا يفظن له 
فيتصدق عليه ولا 
يسال الناس شيئا © 
ولس في روايات 
البذاري هذ كرالطواف 
وسيذ كرها المصنك 


06 النقراء والمبسا كين الأررن الا يسألون الحافا يان كد اوالفوى 


ا المدينة وايس هم ساب بردون ب4 على أ : تفسهم ما نيهم و لا يستطيءون ضربا في الار ض) 


يعني سفرا. للأسبب في طلب المعاش واإضرب في الارض هو السفر قال الله ثعالى (.واذا ضر ينم في 
من الصلاة ) وقالتءالى(غل أن سيكون نكم مرش وأخرون 
إضمر بون في الارض ببنغون من فضل الله واخرون يقانلون في سبول الله ) الااية 

وقولة(سببم الجاهل أغنياء ةن التعذف ) أي الجاهل بأمرهم وخالهم يحسبهم أغنياء هن تعففهم 
في لياسهم وداهم ودةالهم وني هذا المدنى الحديث المنذق على صحته غن ألي هريرة قال : قالرسول 


ددن فليس يكم حناح أن تقمروا 


الله ضلى الله عليه وسل د لين المسكين مهذا الطو'ف الذي ترده القرة والكرتان واللقمة ‏ والانمتتن 
والا كلة والا كاتان(١)‏ واكن المسكين الذي لا#دغنى يغنيه ولايغطنله فيتصدق عايه ولا هال 
الثاس شيا « ولد رواءه اجد من حديث ابن مسعود أضا 
على موضم اللام من قولة ( فلانفسيم ) كانه قال وما تنفقوا من خير فلائقراء واعا تنفقون لاننسكم 
وقيل ممئاها الصدقات الى سبق ذكرها وقيْلخبر محدرف تقد برملامقراء الذرنصقتهم كذاعقواجب 
وهم فقراء ارين كانوا وا هن أر بعائة رجل لم يكن طم مساكن بالمدين-ة ولا عشائر وكانوا في 
المسحد يتعامون القرآن ويرضذون النوى باانوار وكانوا #رجون في كل سرية عشبا ردول ا صل 
لله عليه وسلم وهم اصحاب الصفة فت الله تعالى غلم الناس فكان من عند فض ل أناهم +اذا اممى 
('لدين ادعنروا ف سبيل 06 فيه أقاو يلقل قتادة م" وؤلاء حيسوا انقسيم غل الحواد في سبيل الله 
(إلايستطيمون ضمربا في الارض »4 لايتفرغون لانجارة وطلب المعاش وهم أهل الصفة الأبين ذكرناتم 
وقبل حبسوا انفسهم على طاع-ة الله وقبل معناء حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبل الله وقيل 
عؤلاء قوم أصابتهم جراحات مع رصول الله دلى الله عليه وسل في الجهاد في سبل الله فصاروا زمنى 
احصرمم امرض والزما 3 عن الضرب فقي سبيل الله لاحباد وقيل معثاة مر ماجاددوا مارت 
الارض كارا حربا هم قلا يستطيءون ضرا في الازضمن كثرة اعد اثهم ل بحديهم » قرأ أبوجعفر 
وا ورد 5 محسييم وباية تح الدين وقرأ الاكر ورت بالك كر 9الجاهل » بحاهم 
قاذ من التعنف »# أي عن تعثقهم ع عن السؤال 5 يغان م ن: لايمرف اهم 5 ع 3 
والتعقف التفمل من العئة وهي الخرك يقال عف عن الشيء اذا كف عن ولمثف اذا تكاف في الامساك 
ل( تعرفهم سيا ) السها والسميا والسمة الملامة 2 يعرف ما الشيء واختلفوا في ممتاها ههنا فقال 
جاهذ هي التخشع والتواضع وقال السذيي أثر الجهد من الحاجة > وقالالظ- ا ألو 0 0 
الجوع والضمر وقيل رثاثة ثياهم ١‏ لا ب-ألون ااخاس إلحافا »4 قال عطاء اذا كان 0 غداءلا سألون 
عشاء واذا كان عندمم عشاء لايسألون غداء وقيل معناه لا لون الناس لمانا أصلا لانه قال مل 
التعذف والتعذف ترك الؤال ولانه:قال تعرفوم بسماهم ولو كانث المدألة من شأنهم ل كانت الى 
معرقةيم بالغلامة حاجة فءني الا'ية ليس هم سؤال فيقع فيه الحاف والالحا ف الالماحواللحاجاخبرنا 











سورة 1زم سؤال الالحاف واانهي ع 0١‏ 

ووله( تعرفوم يانم ( أي 3 يظاور لذوي الال اب م رت صفاتهم كا قال "عالى ) سام في 
وحوهيم ( ول 0 2 1 ن القول ( وفي الحدرث الذي في السئن 2 اثقوا 0 المؤمئن قأنه 
نظ ر بثور الله » ثم 5 0 يات للمتوسمين ) 

وقوله ) لا ساون الناس إلا ا ( أي لا إيلدون في المسكلة ويكائون الخناس نالا حتاجون اليه 
فان الا قأل وهنا لع عل عن؟ ن السئلة قد 1 قي لعل قال |/ بخاري 5 100 أبن أبي 0 0 
مد بن إن حعار حدثنا سر بك , بن أني عرأن غطاء ١‏ إن لسار وء؛ لك اومن بن أي مر ة الانصاري 
قالا : “000 أب هر يره 5 دول : : قال رول له صَلى آل عليه وسلم 2 يس المسكين الذي رده القرة 
ادر تان 37 اللقمة والقءتان اما المسكين الذي يعدت اقروًا ان شكم لعي قوله (لا. - ا 
الناس ا أفا)» وقد رواه سل من حدبث ما عل ؛ بن عفر الملدني عن شريك بن عيد الله 9 ن أني 
3 عن غطاء بن سار وحده(1) عن أني هريرة به6 ول شن رحو النسائي:أخبرة علي بن حجر 
حدثنا اسهاعيل أخيرنا ش يك وهو ابن أني 5 عَن عظاء دل سار عن أي هريرة عن النبيهلى 
الله علية وَسْل قال ايسالمسكين الذى ترذه الغرة والقرتان و الأئمة والاقمتان انما "سكين المتنفق 
الاستاذ الامام أ بوال ,اسم عبد الكريم بن هواز ن القثير ي أخبرنا أبو سعيد مهد بن ابراههم بن 
أقعاء سل اخيرنا مد به ن لعقوبة أخيرنا ل بن عبد ا بن عرد الحم أ خيرنا ار نْ عراض عن 
عن هشا 3 عروةءن 2 عن الزبير قال قل رسو ا صلى العليه وسلم :لان يأخذ حدم حيله 
يذهب فيأني بحزمة حطب على ظبره فيكف الله مها وجبه خيرله من أن يسأل ااناساشياء م أعماوه 


ا مذهرة 6 أخيرنا ا الحدن السرخسي اخترنا رط بن اهل أخيرنا 0 امدق الحاذحي أخيرنا ا 
مصعب ءعن الاق عن أي الزناد ءَن الاعرج عن ان هريرة ركى الله ع4 أن و أبله صلى لله 
عليه وسلم َ 95 2 نس المسكين هذا الطواف الذي طوف ع النامن تردة الائمة واللقمتارت والكرة 
والقرتان 6 5 لوا قن المسكين يازسول الله ل « الذي لاد غنى فيغنيه ولا ينطن له فيتصدؤعايه 
3 قوم فسأل ااناس ؛) وردي ءن وسوك 4 صلى ل عليه وسلم أنه قال دمن سَأل وله أرقيةأو 


عدطا ققد أل الذافا » أخيرنا أبو سديد عبد لله بن احمد الظاعرى يرج ىشبل نن عبداله هنا 


3 ابن عيد الى ةن البزار اخيرنا همد بن 4 يا بن غد فر 2 برّنا اسحق بن ابراهم بن عاد لدبرى : 


- عبد الرزاقأخ. .نا معمر عن هارون إن زب بان عن كثانة العدوى غن قبيعة بن مخارق ق ةالإني 
ات خخالة في ومي فأنيت ١١‏ ني صَلِى الله عايه وسلم فنات بارعول الله 0 لت حمالة في 5ومي 
ا لتعينى ف فهاقال سباك بأقوصة و'ؤدما البوممن المدققام لدف إن 0-0 
قدحرفت 3 إلا قُْ احدى ثلاث رجل أصاةء <ائحةفاحتاحت ماله قد ألحتى يصب قو'مامن نكدشه م 
سك ورج لأ صابته اجةحتي بش ردله ثلاث نقرمن ذوى الحجي» نقرمة لد أضابتنلانا فاقةأنالمدألة 
قد حات له فبسأل حتي يصب القوام »نالعش ثم عسكورجل ل الاقيس أل تي اذابلغ انسك» 


)١(‏ هذه الرواية 
الثانية لافظي الجديث 
عندمسل وا طريقان 
أحدهما هذا وااثاني 
طر بق البخاري وعبد 
ارخمن بن كرة 





)١‏ في أسخة 
الازهر وقية بغير همزة 
وهى لدة في الاوقية 

وكلاما بالضم 
والنشديد وفتح الواو 
فى الثانية لغة أيضا 


اه أحاديث فيتريم السوال اي الشحاذة تفسيرا ا بن كني والمنيف | 


افرؤا ان شم 0 لاسألون الناس إالحافا ( 6 وروى اإخارى من<لديث شعنة عن هد إن أي زياد 
عن أبيبهريرة عن اانبي صلى الله عليه ول نوه وقالابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بين ,عبد الاعلي 
7 ابنوهب أخبرتي ابن أليذثبعن الي الو ليدعن اليهريرة أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال 
“سس إاسكين بالا واف عي قتطعمونة لقمة.لئمة انما المسكين المتعئف الذى لا بأل اناس اللمافا » 
0 أبن جربر : حدانى 4 #هرعن شمن بن مالك عن صالح , إن سويدءن نأ لي هويرة قال ؛ اليس 
المسكين بالطوياف الى ترده الا كلة والا 5 تان ولكن المسكيين ا تمقف ف بيه لا سأل ال ناس 
شيئا نصييه الحاحة اقرؤا انث كنم (لا اليك الناس الحافا)» رقال الامام اد ايضا يثنا بو 3 
0 غيد اليد 1 إن جعار ع عن أبيه عن ر<ل + كن مؤيئة أنه الت ت له أمه ألا تنطاق فتسأل 
رسول الله صلى الله عليه نسل ا يسأله الناس كنت ]سأر خرصةه تنا محا ره شيل ريك 
استمف أعفه الله ومن اسةةنىأغناه الله وءن يسأل الناس وله عدل ؤس أراق فقد سأل ااثاس الافا» 
فنات بيني. وبين نفسي اناقة لهى خير من لجس أواق واغلامه ناقة أخرى فعي خير من +#س 
أواق فرجمتث 0 أ سأل وقال الامام اد : حد | 5: 4 ة حدانا عيد انمن دن أني الرجال عععارة 
بن عرفة عَنَ عبد الرون بن أي ديد عن 1 50 أني الى وترك 30 هل اشعلت: 
وس 1 تين فتعذت قال : فاستقياني فقال « من استغنى أغناه الله ومن اشتعف أعفه الله ومن 
استكفت كغاه الله ون سال وله قية إرقة فتد بلك 6 مل فقلث ناقتى الياقوتة خير.من أوقية 
فرجعمت تزأسأه وهكذا رواه أبو داود والاساثي كلاها عن قتيبة ة زاه أبو داود وهشام بن عمار 
ككلاهما عن عيك الرمن بن أبي الرجال باسئاده حوه وكال اين ابى حانم: عا أيحدثنا ابو الجاهر 
حدأنا عيدالر ةن إنأبي الرجال عن عمارة إن عرفة عنعبدالرعءن ب نألي سعيق قال : قال أب و سعيد 
الخدري قال رسولالله صلى الله عليه وس ومن سألولاقيمة أوقية(١)فروتل<ف»‏ والوقية أربعوندرهما 
وقالاهد: حدثنا كع حدثنا 17 يان عنزيد انأسلء عن عطاء بن لس رعن رحل دن !أي سك قال : 
قال رسول الله ص[ ,الله عليه 3 «.نسألرله أوقية أوءدطا فقدسأل الافا» وقال لامام اجدايضا : 
حول ل لناوكيمحد أناسةءا يأنعن < يم بنجبير عن نممدبن ععيدك الرمن بنإزيد عن اببه عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رول ال صلى أت عليه به وسلم 2 دن ل وله ما الخد .4ه جاءت عه يوم القيامة+دوشا او | 
7 ب ا ا ا ل ل 
وما كان غير ذلاكفا 0 أبوعهان سعيد بن امماعيل الضي اخترنا أبوجمد 
عيدال وار بن مد الجراحي أخيرنا أبو العياس غير بن إحهول الحروبي أخبرنا ابو عيسى مهل بن عيسى 
الترمذي أخعرفا قتبية أخبرنا شر يك عن حكم بن جبير عن مد ابن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه 
عن عيك اله بن مسعود رذي الله غنوما قال 0 نول الله صلى الله عليه وسلم « مز ن سأل الناس 
وله ص لعئيه جاء يوم القيا 4 اله ف وخبه جوش و أو خدوش أوكدوح « فيل يارسول الله وما 
يديه #.قا ل«جسون درها أوقيمتها ذديا » 





سررة! حزء؟ الاتفاق في كل وقت وكل <ال يعلمه الله 5 
كدوحا في وجبه » لوا : يارسول الله وما غناء 7 قال : د حسون درتما او حسامها من الذهب » 
وقد رواهاهل السنن الاربعة من جديث حك بن جبير الاسدى الكوني وقد تركه شعبة بن اجاج 
وضءفه غير واحد من الاثمة من جراء هذا الحديث» وقال الحافظ ابو القامم الطبراني : حد كنا حمد 
ابن عبد الله المغشرمي خدلنا ا رويددين عيدراق بن احمد بن يونس حداني الى حد ا ابو بكر بن 
عراش عن هشام هن <سان عن ,مد إن سيرين قال : بلغ الحارث رجلا كان بالشام من قر يش ان 
ابا ذركان به عوزفيدث اليه ثثهائة ديثار فقال ما وجد عبد اللهرحلا اهون ءايه مي سمعت رسول 
صل الله عليه وسل يقول « من سأل وله أريمون فقد ألمف» ولا ل أ بي ذرأربموذدرهما رار 
شاة وماهئان قال أبو بكر بن عزاش : بدني خادمين » ووقال ابن مردويه : حدثنا مد بن أمدبن 


أهد بن إبراهيم أخترنا ابراه بن مد أتبأنا عبد الجبار أخبرذا سفيان عن داودننهما بور عن مرو 
ابن شهيب عن أبيه عن جده. عن الي دلى أن عليه وسلم قال دمن ال وله مره درها و 
ماحف وهو مثل سف الملة ©. يعني الزمل » ورواه النسائي عن أحمد بن سايان عن أمد بن" . 


ءَن سفيان وهو ابن عييئة باسداده وه 


قوله ( وما تنغقوا من خير فان الله به علبم ) أي لا يذنى علبه شيء منه وسيجزى عليه أوذر 


الجزاء وأمه بوم القيامة أحوج ما يكون اليه 

وقوه ( الذين ينفقون أموأهم بالليلوالنهار سرا وعلائية فاه أجره عند ريهم ولاخوف عابم 
ولام يز نون ) هذا مدخ منه تعالى للمثئقين في سبيله وابتغاء مرضاته 'في عميع الاوقاتة من لإِل 
أو نهار والاحوال هن سمن وجهار حيى. ان النفقة على الاهل تدخ لفيذلى أيضا كا ثبت فيالصييحين 
أن رسول الله ضلى الله عليه وسل قال لبعد بن أي وقاص جين عاده .مز يضا عام النتح * وفي 
رواية عام<ة الوداع 3وإنك ان تنذق ثلقة ثنافي ما وجه الله الا ازددت ##ادرعة وَرتَةعى ما 
نجعل في في امرأتنك » وقال الامامأحمد: حدثنا مد بن جعفر ومبز قلا : حدة] شعبة عن عدى 
بن ثابرك قال دك كات بن بز يد الانصارى يمحدث عن أبي مسعود رضي ال عَنْهًَا عق 

قوله تعالى (وما تنفقواءن خير ‏ ءن مال ظ فان الله به,علم 4 وعايه بجاز 
ل( الذين ينةةونأمواطمباللبلوالنهارسرأوعلانية4 رويء ناهد ,عن ا بنعباس.رضيالله عنمء! قال : 
نزاته_ذه الامية في علي بن أنيطا أ رذيالله عذه كان شعنده اربمة دراملا علاك غيرها فتصدق 
بدرهم ليلا وبدرهم هارا وبدرهم سن وبدرهم غلانية ه وعن الضخاك عن ابن عباس رضي اللاعنوم 
قال لا نزلت (لانقراء الذرن أ<صروا في شبيل اللَه) بءث عيد الردن بن عوف بدنانير, كثيرة آلى 
أصحاب الصفة وبوث على .بن ألي طالب رضي الله عنه فيجوف الول بوسق نكر فأ نزل الّتعالى 
فيبما ( الذين بنثتون أمواطم بالايل والنهار ) الآآية . عني بالنهار علانية صدقة عبد ارهن بن عوف 
و بابل سسرا صدثة علي رضي الله عنه» وقال أبوامامة وأبو الدردا؛ ومكحول والاوزاعي:بنزات 





و » وفى نسخة 
الحندفاما لءةا ف وفى 
تسذتنا الخطية:تعاف 
فظ 


11 الوعيد علىاكلالريا تقسيرا إن كثيروالبغوي 
النني صل الله عليه وسل أنه قال دان المسلم اذا أنذق على أهله نققة يحتسبها كانت له صدقة» أخرجاه 
هن حديث شاعية به » وقال ابن أي حَامْ : حدثنا ابوواءة حدثنا سامان بن عبد الرون حدثتا 
مد بن شعيب قال ؛ دمعت سعيد نن إسار عن ارد الملبي ء عَن 5 بيه عن 
جده عَنَ الي صلى الله عليه وس قال'3 زات هذه الآآية ( الذين ينتقون أ.واطم:بالايل والنهار 
سرا وعلانية فلم أجرهم عند رهم ) في أصحاب الل : وقال حبش الصاعاني : عن ابن شبات 
عن ابن عباس في هذة الأ'ية قال : هم الذى بَدَلدُونَ الخبل في سبل الل » رواء انن أنيخاتم ثم قال * 
و كذا رؤىءن أي أنه وسهيد ابن المسدب ومكخول 6 وال بق أي حاتم : عحدثنا ابو شديد 
الاشج أخبرنا يحبى بن بان عن عبد الؤهاب بن مجاهد عنا بن جبير عن أبيه قال : كان اعلي ارادة 
درام فأنقق ذرعا ليلذ ودرها هارا ودرها مرا ودرهاعلانية قازات ( الذي 5 إنققرا أمرالم بالليل 
والنهار را وغلانية ) وكذا رواه ابن جربراهن طرق عبد الوهاب نن ماهد وهو ضيف لكن 
رواه ابن مردويه من وحه آخر عن أبن عباس أنها نزلت في علي بن أي طالب » وقوله (فلبم: 
أجرهم عَندٍ رهم ( أى يوم القيامة على ما فءلوا هن الانقاق في الطاعات ( ولا خوف علييع ولا م 
يحزئون ) تقدم تفسيره 


(ه؟) الذين يأكلون الربا لا يقومون الا ما يقوم الذي بتخيطه الشيطان منالمس؛ 


ذلك يأنهم قالوا.: نما البيع مثل: الربا:وأحل الله البيع وجرم الربا فن جاءه موعظة 
من ربهقا نتعفله ماسامك ردي ان اللهء, ومنغاد فأ فأو فك أطلمات النا 2 فيب خالد وكا 
5 ذو 5 ال الاءراز المؤدن ٠‏ العقات ت "جين 10 ات 'اأتذما بن بالير والصدقات لذوى 


- 


في الذين إرتبطاون ال جمد فاماتسان(0) لبلا وخارا سرا وعلانية. أخيرنا عبدالواحد بن جد 
المايحى ا اد بن عبد أن الميهى أخترنا مذ بن بوسدف أخيرنا مهد بناسماعيل أخيرا علي 
1 ن خط أخترنا ابن 1 ارك لك طلدة 1 نأي ا ا د القجري يات أناسمع 
أن هريرة رذي ا ع4 هَل قال قال اانني دلى 3 عأيه وسلم دعن احََبِسن قرسا ف عبيل د اعانا 
الله وتصديقا بوعده فان شبعه ورنه وزوثه ونوله فيثيزانة يوم القرائة» 

وقوّله تعال :لإ فابم جرهم غنذ رهم )'قأل الاخفش : جعل جواب الخيرةنالفاء لان الذررن 
عمتى من ونجواتٍ' من بالفاة في الخعر أو قمنى الآبة من أنةق كذا فله أخره عد رابه .ولا خرف 
عليهم ولا هم يحزنون ) 

قوله :الى ١‏ الذين أكا ون الربا 4 أي الذين يعاءلون 'به وَاكَا خض الاكل لانومءنا م المقصود 
من الماك ل( لا.يقودون ) لعي بوم القينامة من قبوره الآ الا كا :قوم الذي :تدبطه 4" أى ضرعه 


١‏ الشرظان 4 أملل اط الذئرب والوطء وهو صرب ع غير اسةواء قال انه خبرط اي ط 








سورة؟ جزء؟ الشدة المرا بي بالمصروع والاحاديثفيه هه 
الماجات والقرابات» في جميع الا<وال والاوقات شرع في ذكر اكة اار با واموال الناس بالباطل 


وافاع الذييات 0 اوم خروجهم من قو رم م وق قيامهم 1 أل إعلوم ولشورهم فال (الذ بن 

يأكاون اار با لا يقوءون الا كا قوم الذى بشخيطه الشطاق من | ع ( اى لا إشومون بهن قبورهم 
يوم القيامة الا 5 يقوم المممروع حال صمرعه وخبط الشيطان له وذلاك انه يقوم قيا.| منكراء وقال 
أبن عباكق :كل الربا يبعث يوم القياءة نون يخذى » رواء ابن اني خاتم قال ورؤى عن عوف 


ان مالاك وسعيد ان جيير والسدى والر ب لع !لسو وقتادة ومعا قال إن حيان 0 ذلك وحكي عن 
عبد الله إن عباس وعكرمة وسعيد بن خير والمسن وةتاذة ومقاال بن حران ام 2 : في قوله 
) الذين 3 يا كاون الر 5 لا يقوهول ن الا 3 كوم الذى ع خيطه ل يطان ٠‏ ؟ن امسن ( لذئ رو 
دوم اله امة» وكذا قال ابن ناي يح عن : ماهد والضح اك » وروق لين 
حديث أي ! ربن ابي حم عن ضمرة بن <: :يف عن أن عبد مه 0 ن مسعود 6 نأبيه أنه كان يقرا 7 
الذء 1 ن يا كاون الر بالا يقرمون الذي يعقوم الذى بتخيطه الت يطان هن ل س وم القيامة وؤل 
0 ن عرد : حدثني المثنى حدما مسلم بن رادم خدئنا ربيعة بن كاثوم حدئنا أن عن سعرد بن 
جير عن أبن ءاس كال : : تقال يومالقيامة ل 00 الريا خد سلادحك الدرب 6 وقرأ ) الذبن ون 
الر ا لا يقومون اللا َ كوم الذى تخطه الشيطان من لصن ( وذلك وين يشوم من قبره 0 وني 
حديث ابي معيك ف مسرا هك هو 0 في سو 3 سبدان أنه عليه اأسلام م 0 د بكوم طم 
اجواف مثل |1 .وت فال ل علهم قبل 2 : وؤلاء كله الر ا .رواة البدمقي مه و5 6 وقال ابن . اني حانم 
حدينا أبو 9 ربن أبي شاية حدثنا الحسن بن «وسى عن حجاد ٍِ كيك - عل + بن ره يد عن انى 
الصات عن أبي هر برة ةل : قال ا صلى الله عليه يه وسلم د انيت ليلا سرئ على قوم عونم 
كالبيوت فيه الميات نجري دن خارج بطومهم ل من هؤلاء يأجيريل , قال :مؤلاء أكله الربا» 
ورواء الامام مد عن حسبن وعَمْان كلاما عن هاد بن سفة به وفي أسناده ضعءف » وقد روى 
اليخاري عن سهرة بن داب في دود م انام اأطو يل فاتينا عل 1 حساتثت أنه كان ول هر 
الناس وضرب الارض بقوائمها ( ٠ن‏ المس »4 أي الجنون يقال : مس الرجل فهو ممسوسءاذا كان 
جنونا ومعناه ان 1 كل الزبا بعث يوم القيامة. كثل المضمروع . أخيرنا أبو سعيد أحمد. بن ابراهيم 
اشر بحي أخبرنا ابو اسحق الثعل يأخيرنا عبد الله بن حاءد أخيرنا امد بن ممد بن يوسف أخبرنا 
عبد لله إن يحى أخبرنا إعقوب بن سغيان اخبرنا افماعي_ل بن الم ار عياد بن عباد عن أبي 
هارون العبدي عن أني سعيد الخدرى رضي الله عنه عن رسو لالله دلى أله عليه يه وسلم فيقصة الامسراء 
قالدفانطاق بي جيرييل عليه ابسلا الى رحال كثير كل زجلهنهم بطنه مثل اأبد تالضخم منضدين 
على شابلةال و فرعون 2 وال 0 فزعو نات رضون عل اد ذأرغدوا وءشيا ةل فية.اون مثل الا بلالمنهومة 
#بطون الحجارة والشجر لا لسوءون ولا يمقلون فاذا لق م جات تلاك البطون قاموا فتميل 





مثل الدم واذا في النهر رجل 0 لإسمتج واذا على شط الثهر رحدل قد جمع عنده ححارة كثيرة واذا 
ذلك 2 لسبح ثم ثم بأني ذلك الذي قد جم الحجارة عنده فيفغر له فاه 3 حدرا ود ذو في 
له ا : 
وقوله ( ذلك بأنهم قالوا : اما البيع مثل الربا. وأح لله الببع وحرم الربا ) أي اتا 0 ل 
يذلاك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه وليس هذا قياسا منهم لار با على البيع لان الث كين : 
يعترفون. شر وعية أصّل 7 يع الذي شرعه الله في القرآن وو كان هذا من باب 5 لقاو ؟ 
الر با مثل البيع واما قالوا ( البيعمة ثل اأربا ) أىهو نظيره فلم < حرءهذا وأ ا 0 
مثيم على الشرع أى هذا .ثلهذا ولام هذا بحتول أنيكون من قامالككلام رداعليهم 
أى ءلىمافالوه من الاعتراض مع علوم بتري قال ببنهذا وهذاحك وه والعلم الحكم الذىلا.عقب 
كه ولا سكل عما يفعل وهم يسكئلون وهوالءام يحقائق الامور ومصا ها ومأ ينغم عياده فيبيحه طم 
وما .ذمرهم فينباهم عنه وهو أرح مهم من الوالدة بولدها الطئل وهذا قال ( فنجاءه موعظة من ره 
فانتهى فلة ما ساف وأمء إلى الله ) أي من بلفه نهى الله عن ااربا فائئبى خال ؤصول الشمرع 
آليه فله ما سلف من المعاملة .لوله ( عمًا الله عما سات ) وكا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قتح 
مكة ١‏ وكل ربافي الجاهاية موضوع عع قدي فين وإرل را لدبا العياس » وم «أمرهم 
ر. الززيادات امألخوذة فيحال الإاهلية بل بعذا عما ساف كا قال الى ( فله ما سلف وأمره الى ال 
قل سعيد بن .ير والسدي : فله مأ ساف ما كن أكل دن ار باقيل اتحريم . وقال ابن أبيحاتم 
ار و كم بي د بع ا ال ا ا ا ا يت 
58 بعاوم فيهرءون ْم يقوم أخدهم فيميل به أنه فرع فلاستطيءون انْببرحوا َي 0 
5 فرعون فيردوهم مقاين وعدرين» فذاك عذام-م في البرزخ بين الدد وال > خرة و( قال ) وال 
فرعون بقوأون: الليم لاتقما لساعة ابدا (قل) لك أمة يقال ؛ (ادلوا 0 فرءٌون اشد الغذاب) 
قلت يادجبريل من هولاء 5 : هؤلاء الذبن يأ كاون الربالا يقومون الا كا يقوم الذي ينخبطه 
الشيظان ةن امس » ١‏ 
قزل مالك ل( ذلك بأنهم قالوا انا لبيع مثل الربوا )أ ذلك اذى نزل بهم القوطم هف 
والمتخلام اه وذلك إن أهل الجاعاية كان أحده. اذا حل'ماله علي غرن عه فظالبة «فيقول الغريم 
لضاءتٌ الاق زدي :في الاجل حي ازبدك في امال فيفعلان ذلك زويةوالون سمو ا عليكأ الإتنادة في 
أول البيع بار ب او عند اذل لال اتأخير فكذيهم اللهتءالى وقل لإ واحلالله البيع وحرم 0 
و : ان الر بان اللغة الزبادة قال الله 10 ننم من ربا يربو في انوا النائق) ائ ليكثر 
(فلا بر بوعئد الله )فلات الزيادة بطردق الاحارة غير 0 فياججلة 5 | الخرم زيادة علّضنة مخصوصة 
قٍٍ َال خمموْص يزنة رنتول الله صلل الله عليه وسل “فيا أخيرنا أبو الندن عبد الوهاب نن ممد 






































سورة اجزء؟ ما بجوم فيه الربا بالنض وبري _ باه 


قرأ علي مد بن عبد الله بن عبد الحم خيرة ابن وهب أخبرني جرير بن حازم ءن أني عق 
الهنذاني عن أم يواس إءني امرأته العالية بنت بقع( )١‏ أنعائشة زوج النبيصل الله عليه وسإقاات 
ها أم يحنة أم ولد زيد بن أرق يا 3 لون الثرين ديد بن أرقم قالت.: نعم قالت ١‏ فاني بمته 
بدا الى العطاء بماعائة فاحتاج الى عنه فاشكريتهقبل مول الاجل بسماثة هقاات : ببس ما اشتررت 
وبنس ما اشكريت أبانغي زد انه قد أبطل حهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل ان لم 
يتب قالت : فقات أرأبث ان تركت الماثتين وأخذت الستمائةقاات : نهم ( من جاءه موعظة من 
ربه فانتهى فله ما سلف ) وهدا الاثر مشبو ر وهو دايل لمن حرم ماثلة العيئة مع ما جاء فيها ذن 
الاحادينث المذ كو رة المقررة في كتاب الاحكام ولله البد والمنة » ثم قالتعالى ( ومن عاد ) أي الى 
الر با ففءله بعد باوغ» نه الله عنه فقد استوجب الءقوبة .قاءت عليه الحجة رهد قال ( فأرلتك 
أصداب الثآر هم فيا خالاون ) وقد قال ابو داود : حدثن يحبى أبو داود حدما يحبى بن معين 
أخيرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبد الله بنعثمان بن خيثم عن الي الإ بيز ع نجا بر قال.: لما نزت 
(االدين أكون الربائلا يو مون الا يا يقوم الذي بتخبطه الشيطان من المس ) قال رسول الله صل 
الله عليه وس « من ل يفر الخابرة فلبؤذن بحرب من الله ورسوله » ورداه الحام في مس ه ركدمن 
حديث أني خي » وقال : صحيح على شرط مسلم ول خرجاه..وإما حرمت الخابرة وهي المزارعة 
يعض ما يحرج امن الارض وامز بنة وهي أشخراء الراب فير ؤ.س النخل بعر على وجه ‏ لاض 


ل 
' الخطيب رن عبد الءزيز بن أحهد الخلال أخيرنا أبو القياس لامم أخيرنا الربيع أخيرن أاشاف 


أخبرنا عبد الوهاب عن أيو ب بن أي كيمة عن ممد بن حيرين عن مسلٍ بن يسار ورجل أخرءن 
عبادة بن الصامت رضي الله ءنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل فال « لاتبيموا الذهب بالذعب 
ولا الورق بالورق ولا الر بالغر دلا الشعير الشعير ولا المر بالكر ولا الملم الملخ الاسؤاء إسواء عينا 
إدين يدا بيد » ولكن بيعوا الذهيث «الورق والؤرق بالذهمب والمر بالشمير والشمير بالبر والر بالممح 
والملح بالمر يدا بود كيف شلام نقص أحدها املح أواامر وزاد أحدهما- ومن زاد أو استزاد فقد 
أرف » وروى هذا الحديث مغارف عن مد بن سير بن عن مسلٍ بن بسار وعيدالله بن ديك عن 
عبادة فالنني _لى الله عليه وس نص عل ستة أشياء وذهب عامة أهل الع الى أن حكر 'لربا شتفي 
هكء الاشناء الست :بالايوصاف فبها فيتءذى إلى كل مال :وجدفيه :لاك الا .رصاف ُْ اختلذوا في تنلات 
الاوصاف فذهب قوم الى أن الممنى في جميموا واحد وهو النفع وأثبتوا الربا فيجميع الاموال وذهب 
الا كثرون الى أن الربا يئبت في لدرامم. والانانير بوصف وني الاشيناء المطء.مة بوضف آخر» 
واخئلةوا في ذلك انوصف » فقال قدم : ثبت في الد امم والدناثير بوسف النقدبة» وهو قول مالك 
والنشافعي » وقال قوم : ثبنت عل الوزن وه قول أ حاب الرأي: وأثبتوا الربا في جيم الموزونات 
مثل الحديد والنحاض والقطن وحوها» وأمأ الاشياء الاربدة فذهب قوم الى أن الربا بت فيبا يمه 
( - تقسها بن كير والبترم) 











ره آياث الرابالتفسرها الذي (ص) تفسيرا ان كثير والنغوي 
والحافلة رهي اشتراء الحب في سذبله:في الحقل بالحب عن وج» الارض انها حرمت هذه الاشياء ونا 
شا كبا ها لادة الربا لانه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجذاف و هذا قال النقباء: المهل بالمائلة 
كعقيقة المفاضلة وان ه_ذا حرموا أشياء بمافبموا من تضِييق المسالك ا!غضية الى:الربا. والوسائل 
اأوضلة اليه وثةاوت نظرمم شب ما وهب الله لككن 00 العلل وقد قال ذال ) وفوق كل ذي 
ع علم ) وباب الريافن أشكل الابوا على كثير من أهل الء_ل وقِذ قال أميز المؤمنين عر بن 
الطاب زذي اله ءنه #لأثوددت أن زسولاة صلى الله عليه وسلم عبذ الينا فيُون عبدا تلتبي اليه: 
الود والخلالة: وأبوات م نأبوابالربا- بي بذلك بعض المسائل الني فيباشائبة الرباوالشر يعة شاهدة 
بأن يكل عنام فالوسيلة اليه مْأهلآن ما أفشى الى :الحرام حرام كا أن ما لا بهم الواجب الا بيه فوو 
واخوب. وقدثيت في الض حي دين عن النحيان بن بشيرقال : سيوع رشو الله صلى الله عليه وسليقول 
د:بإن الحلال بينتوالخرام بين واين ذلك :أدور مشةبات فن انقى الشنببات استيراأً لل » وعرضه 
وعن وقم في الشببات وقم في الحرام كلزاعي برعى جول الجى يوشك أن برئع فيه » وفي اسان عن 
لشن ان علي ري ا عابامنا قال : سوعث رسول الله صلى الله عليه سد بقول 8 دع ما يربك 


الى ما لحريك» وي الحديث الامن 2 الاثم 8 حاك في القاب وترددت فيه النفس واكهدايتك 


طلم عليه لثناس © وفي روانة «دالتفت تاك وإن أفذك الناس وأفنوك 1 وقال الثؤري عن عدم 


فال :“اشر ماانزك على رسول الشصلى الله غليه وس آي الربا رواهالبخاري 


الشعي عن ابن عباس 
1 أن عر 


عن قبيصة عنه وقال | جمدءعن يى عن سعيد بن أني عروبة عن قتادة عن 
قالمع أخز: مانؤلآية الرباوإن رسول الله صلى الله عليه وسل قبض قبل أن يفسرها لنا فدعوا الربا 
ماحه وابنمردويه من طر بق هياج بن بسنطام عَن داود بن أبي هود عن أبي 


والويئة وقال.رواه.ابن 
ال ؤدري قال : خطيئا عمر بن الطاب رضي الله عننه فقال : اني 


فد عن أبي نضمرة عن أي سعد 
إعلي أنمابم عن أشياء تصاح كك وآُرك بأسباء لا تصلح سي وان دن آخر القرآن نزولا آية الربا 
وانه قد:مات رسول الله صلى الله عليه وس و بيه انا فدعوا ما بر يبك؟ إلى مالا برب كم وقد قال 
الكبن وهونقول أصيحاب الرأي ». وأميدوا الربا في حميم المكيلات مظموما كان أو غيرمطهوم كاباص 
والتوزة. نوها وذهب اعة الى أن الملة فيها الطعم مع الكيل والوزن فكل مطفوم وهو مكيل 
|2 لذوي وان كنت "أيه اليا ولا يثبت فيا لبس مكيل ولا موزون وفوقول شعيد بن المسيب وقاله 
الشاذعي رجه الف القديم » وقال في المديد : يثبت فيه الرا بوصف الطمم .وأثبت الربا في جميع 
الاشاء لمطمومة من ار والفاكه والبقول والادوية مكيلة كانت أوموزونة | رؤى عن معمر 
ايل بعبل, لقال :"كنت أشهم رسول الله ضلى الله عليه ول يقول :8 الطعام بالطمام مثلا عل » 
شنال ا .] عند الشافعي أ كان من أ و .ظعو ما والر با نوعان : ريا الفضل:وربا النأ» فاذ! باع 
قل لزيا بجنسه مثلا عثل بأنباع أ التقدن بجنسه أو باعمعاموما نه كالحنظة بالحنطة وها 


قي 









































لحولا ء باتو الورك 0 
سٍ الطيقيا ان 5 عدي عن شعبة عن ز بيد ءن ازا معن ا عيد 2 
مسعود عن الذي صلى الله عليه وسل قال « الربا ثلائة وسبعون باب » ورواه الا ا 
من حديث عبرو بن علي الفلا اناد نش له وزاد أيسرها أن ينكح ار جلزء أنه وزان ,أ د لزنا 
عرض الرجل المسلم وقال صديح على شرظط الشيخين و ءر جاه وقال إن ماحه حدثنا عد شُّ بن 
سيد حدم عبد اله بن اديس عن أن ممشزعن سعيد المقبرئ عن أى :هرا يرةإقال ول 
الله صلى الله عليه وسل ( الربا سبعون < ءا أيسرها أ أن ينكح الرجل أمه 6 وقال الامام اج: : حدئيا 1 
هشم عن عياد بن راشد عن ستعيد بنأني خيرة حد كنا الحسن هذ 2و من أرَاعينَ أو حسين ساة 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يأني على الناس زمان يأ كلون فيه الزبا »قل 
00-6 كلهم # قال '« من ل يأكله أله من غباره » وكذا روى أبو ذاود والأسائي وان ماجّة 
وخر ارجه عن انيد ابن يأف خيرة عن المسن به. وموء_ هذا القببل تحريم الوشائل المنشةالى 
الخرمات 0 اللاء ل مسد 0م الاعمش عن ملم بنصبيحءن: ستروق 
عنعائشة قالت: ل أزبات:الانياات يمن آخر و ة البقرة في الر باخرج رس.ول الله دق الل عايه وس 
الى ا جد 0 كرم التجازة في اخر وقد أخرجه الجاءة سوى النرمذي فن طرق عن الاش م 
: وهكذا لنظ روابة البخاري عند تفسير هذه الآآية رم التجارة وني لنظ له عن عائشة قاات : 
زات الأبءات من آخرنسورة:البة ززفاد قرأها رسول الله صلى الله عليه و-لم على الئاس ثم !! 
حرم ا قال بعض .من ” كام على هذا الحديث هن الائمة : لما حرم الر با وؤائله حرم 
اجر وما يذغي اليه من د جارة وو ذلك كا قال عليه السلام في الحديث المتفق.عايه « :له ن اشاليهود 
يثبث فيه كلا نوعي ار بااحتى لا حوزالا متساويين في معيار الشرع ذفان كارت موزونا كلدراهم 
والدنائير فيشترط الساواة في الوزن وان كان مكيلا كالحنطة والشعيز بدم مجنسه فيشخرط: اساواةفي !١‏ 
الكيل و بشترط النقا ض في بم#اس العقد واذا باع مال الر با بغير جنذسه نظران باع عا لا نؤائقه في غ 
وصف الربا مثل ان باع مطءونا عل اللقدين فلن فيه كا لو باءه بغير مال الر بانوان. باعة يما 
وافقه في الوصف مثل ان باع الدرامم الدنانير أ وباع الحنطة بالشعير أو باع مطعونا اتوم 1 خر 
دن غير حاسه فلايثبت فيه ربا الفضل حنى جوز ١تفاضلا‏ أوخزافا ويثبت فيه ربا الندأ حتى يشخرط 
التقابض في الماس» وقول اني الله عليه ون :دلا تبيعوا الذهببالذهب الى أزقال - الامواء 
سواء 6 فيه ايواب الما' لة ورم الفضل عند اثفاق الإنس » وقوه «غينا بعين 6 افيه رم الثنأ 
وقوله د يذا بيدكيف شان » فيه اظلاقالتفاضل عنداخ تلاف الجذس مع ايجاب التقانض في الاش : 


هذا في ريا المبايعة ومن ن أقرض شيئا 2 شرط أن برد ءايه أ فضل فبوةق ضجر مافعة وكل قرض اج جر 


منقنة في ر ا . 





5 الوميد غلى الربأ وععقه (تفسيرا اب نكثير والبغوي) 
حردت غلييم الشدوه لخجيلوها فياعوها وأ كلوا أعانيا»ر قد تقدم في حديث علي وابن مسءودوغيره 
عند لعن الحال في تفسير قوله ( حتى ننكح زوجا غيره ) قوله صل الله عليه وس « لعن الله] كل 
الربا .وه وكله وشاهدبه وكانبه 6 قلوا وما يشهد عليه ويكتب الا اذا أظبر في دورة عقد شرعى 
ويكون داخله فاددا الاعسيان ناه لا بصورته لان الاعمال بااديات وني الصحيح «:إن الله لابنفار 
الى صورك ؤلا الي أموالكك وانما ينظار الى قلوبم.. أعماليم » وقد مدنف الامام العلامة أبو العباس 
انن تبهية كنابا في | بطال التحليل تضهن انبي عن تءاطي الوسائل المنضية الى كل باعال وقد كفى 
في ذلك وشفى فرمه الله ورضي عنه 

(5؟) عحق الله الربا ويرلي الصدقات و الله لاحت كل كنار أثنم 70 إن الذين 
امنا وعماوا الصاطات وأقاموا الصلاة وانوا الركاة لمم أجرم عندربهم ولاخوف عام 
ولا مْ زنون 9 

رك ناه عدق الر با أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من لاسا اذ حر مه بركة ماله 

قوله تعالى ( فن جاءء موءظة من ربه » نذ كير وخويف واءاذ كر النه_ل رداً الى الوعظط 
( فانتغى ) عن أكل الريا ل( فله ماعداف ) أي ما مغى من ذنبسه قبل الذهي مغفور له (١‏ وأمره 
الى الله )؛ بعد النعي ان شاء عصد.ه حيث يثبث على الانتهاء وان شاء خذله حتى يعود وقيل ( أمره 
الى الله ) فيا را ويحل له وم عليه ولبس اليسه من أهر نفسه شي ٠‏ ( ومن عاد ) بعد 
التخريم الى أل يا فستملا له ١‏ فأوئتك أصحاب الذا نارهم فيها خالدون ) أخيرنا عبد الواحد بن - 
أحون المليحي خا مد بن عيداتُ التعيخي أخبرنا مد بن يو سف انا مهد بن امماعول أخيرنا 
مد بن ال ني ,حداني غندر أ أ 2 عوف بن أبي جديفة عن أبيه أنه قال أن لل ي «لى 
ال عليه وسل نهى عن ثمن الدم وءن الكلب وكسب البغي" ولمن 1 كل الريا ومو كله.و الواشمة 
والمنتئشمة والمدوو. أخزنا ماعل بن عبد التاهر المرجاتي أخبر نا عبد الغافر بن تخد لاسي 
أعززنا يمد بن عيسى الماودي أشبرنا ابراهيم بن ن مد بن سفيان أخبرنا مسلم بن المجاج أخبرنا 
زاهر بن خرب أخبرنا هشم أخبرنا أ بو الزبير عن جار رضي الله عنه قال : لعن رسول الله ص 
الله عله و11" | كل الرباوءؤ كله وكا سه وشاهديه ٠‏ وقال دم سواء » أخبرنا أبو سعيد ااشر بحى 
أعبرنا ابو اسدق الثعلي أذ بوتمد الخلدي أنا ابوجامد بن الششرقي أخدرنا احهد بن بوسف السلمي 
أخجْرنا النضين بن جمد أخير نا عكر م بن عما ر أخبرنا #ه ى هو ابن كثير قال : حد:: م 
أبي هر برة رفي الله عنه قال : قال مول الله صلى الله عليه وسل « الربا سبعون بايا ا | عند الله 


عز وجل كالذي ينكع أ. 4« 
قوله تعالى ١‏ 2 الله الربا 4 أي لذائهيه وماكه ويذعب بير كته 6 وفال الضحاك عن ان 


1 








2 سورقانيوم + ممق الله الربا وأربائره للصدقات‎ ٠ 


فلا تتفم به بل يعدمه نهفي نوماي عليه بوء القيانة كا فال تءالى ( أل لاد قدتري اليك 
و ب وأو أعحبك كثرة الخيث ) وقال تعالى ( : ي#ءل الديث بعضه على عض فيركه جهيعا 
قيدءله في جر نم ) وقال ( وما أوتيتم من ريا ليربو في أ.وال الناس فلا بر بو عند الله ) الآية وقال 
ابن جر ير : في قوله ( عحق الله الر ا )وهذا نظير الخمر الذي روي ءن عبد الله بن مسعود أنه قال 
الر با وان كثر فان عاقبته تصير الى قل وهذا امبف قد رواء الامام احند في مسنده فقال : حدثنا 
حجاج حدثنا شمريك عن الركين بن الربيع عن أبيه عن ابن مسءود عن الثبي كلى الله عليه وبل 
قال « ان ااربا وان كثرفان عاقيته. تصير الى قل » وقد رواه ابن ماجه عن العياس بن حمر ءن: 
مرو بن عون عن يبى بن زائدة عن اسزائيل عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيسه 
عن ابن مسءود عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال ما أحد أ كر من الز با الا كان عاقاسة أمره 
لى قل 6 وهدا من بابالمعاملة بنةرض المقصود كا قال الاء أم احد حدثنا أبو سعيد مولى 5 عاشي 
حدثنا اطينم بن نافع الظاهري حدثني 2 بحى رجل م 1 37 عن فروخ موق نان أ ن عر 
2 عي 
ب اليذا قال ارك فيه وهر حلي قشل نا امير الؤيتين آنه قن احيك قال كر 
أوا فروخ خ موى نان وذلان مولى عمر فأرسل البو.ا فقال :ما حلم على ل ا المسفى؟ 12 
قالا : 0 المؤءنين نشتري أيأمؤالنا وتبيع قال ععرا: تدمعت رول .الله ,صلى. اله أعليهوسل! زو 


مير المؤم: ين خرج من ن المسحد راى علناننا ملشورا افقال: عاهذا 0 + فعالوا 0 


 .‏ من احتكر على المسلدين طهامهم ضيربه الله بالافلاس أو بجذام » فقال فروخ عند ذلك أعاهد الله 
واعاهدك أن لا أعود فيطعاءأً بدأ وأماءولى عر فقال إعا نشتري اموالنا ونب عفال أبو > م فاتد 


رات بول عر مجذوما ورواهابن ماجه من حديث|ا هيم بن رافع به.ولفظه هن 5 9 سين 


طعامهم ضبربه الله بالافلاس والهذام 

وقوله ( وبر بي الصدقات ) قريء بذم الياء و التخفيف. من را الثنيء بر بو وارياه ير بيه أي 
كثره وكاه ينميه وفرىء يبي بالغم والتشديد منالتربية " فال البخارئي حدثنا عبد الله بن كثير 
أخبرنا. كثير سمع أنا النضر حدئنا عبد حون بن عبد الله بن دينار ءن أبيه عن أبي صالح عن أني 
هريرة قال قال ردول الله صلى الله عليه وس « من تصدق بعدل مرة من كسب طينث ولا يقي لالله 
إلا الطيب قان الله بتقيلها بيمينه ثم ير مها لصاحبها كا ير لي أحدك فاوه حتى. يكون مدل المدل » 
روا في > تاب الزكاة وقال في كتات التوحيد وقال خالد بن مخلد بن سليان: ان بلالعن عند الله 
ابن دينار فذكر باسناده نجوه وقد روا مسل يي الزكاة عن 0 بن عاان بن < عي ' 
000 ا عن ألي هر برة 
ع.اس رضي الله عنهها ل( عحق الله الزبا 6 يعي لايقيل منه صدقه ولاجهادا ولادجا ولادلةؤ وري 
صدقات 4 أي يثدرها ويبارك فبها في ادن ا ويضاعف مما الاجر والثواب في المقئ: ل( واللّه لا 





3 عق الله الرنا وارباؤٌه لاصدقات سير بن كثي واليغوي 
عن ااني صلل الله عايه وسلم قات قاروابة مس ابن أبي مر يم فةدتفر فردالبذاري بذ كر هاوأماطرايقا 
زيد بن اسل فرواها مس في صحيدة عه ن أن الطأعر بن السسرح عن ألي وهب ءن فاشام بن سعيك 
عن زيد بن اسل بهنوأما حداث سبل فرواه عن قتية عرز . يعوب بن عبد الرحمن عن مبيلنه 
والله اعم قال البخاري وقال ورقاء عن ابن ديار عن ميد بن يسار عن أن هر يرة عن النبي صلى 
الله عليه وسل وقد أسند هنذا الحدبث من هذا انوجه الحافظ أبو بكر البييقي عن الا م وغيره عن 
الامم عن العباس المروزي عن أب اا اد هاشم بن القامم عن ورفاء وهو ابن عمر البشكرعيعن 
عبد اللّهابن ديئار عن سعيد بن 'بسار عن أي هر يرة قال قال رسول الله صلي الله غايه وسلم «أمن 
تضدق بعدل قرة من كسب طيب ولا يضعد الى اله إلا الطبب تاكن الله نيلها بمميئه فهر بيها 
لشراحءها 3 نري أحدم فاوه حتى يكون مل كين 6 وهكذا رزوى هذا الدرث ملم وعزمذي 
والنسائي جهيغا عن قتببة عن اللث نن سعد عن سعيد المقري وأخرجه الأسا أي هنر وازةماللكءعن 
وى بن سعيد الانصاري ومن 7 اق يي القطان ءن محمد بن علا ن ثلا تم عن ن ستعيك بن إشار 
ألى اراب المذق ع نأف هربر الذبي ضلى الله عليه ون فذكره وقد روي عن أنى هر نرةءن 
وحه آخر فقال ابن أن حائم حدثنا 5 بن عبد الله الاودي حدثنا وكيم عنعباد ايا 
القاسم .ن مهد فال معت أبا هريرة يقول قان رسول 3 ذلى اله عليه رد ان الله عز وجل 
يقيل الصدقة وراخذها ينه فيريبها لاحدم ؟) يرف أحدم مبزه أو فلوه <تى 'اللقمة لتصير «ثل 
أحد » وتصديق ذلاك في كتاب الله ( عدق الله اليا وير فى الصدقات ) وكذارواء اد ءن 
وكع وهو في تفسيروكيع ورواه الترءذي عن أنى كرب عن وكيع #وقال<سن ء حب وكذا 
زرؤاء التزمذي عُنّعياد بن امنطوردلة ورواه أخمد أيضنا عن نخلف بن لوليف "ابن المنازك عن 
عيد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصو ركلاههما عن ألى نضرة عن القائم به وقد رواه ابن جربز 
أى هريرة قأل قال رسول الله 1 الله له عليه وسل د ان العيد اذا تصدق من طيب يقيلبا الله منه 


عن مك بن عبد الاك بن أسحق عر ن عيد الززاق ءن ن معهر عن أيوب عن القاسم بن تمد 


فيأخذها بيتميئه وير بيبا كا يربى أحدم بره أو فضيلة وان الرجل لإتصدق بالائمة قعربو في يد الله 
أو قال في كف الله حتى تكون مكل أحد قتصدقوا وهكذا ر واه امد عن عبل الرزاقوهذاطريق 
غَر يب صحيح الاسناد و لكن 'لفظه عحيرب والحذوظ ماتقدم.و روي عن .عانثة ام المؤمنين فقال 
الامام احمد حذثنا عبد الصزى حلاثنا سداد عن غابث عن القام بن مد عن عائشة أن رول الله 
صل الله عليه ول قال د إن الله ليزن الأحدم الْرة والاقءة كا يرلى أحدك فلو أو فصيلاحتى يكن 


مثل أحد» تفرد به احهد من هذا الوخه وقال العزار حدثنا يحو ١ن‏ المعلى بنمتصورحدثنا أسماعيل 


حدثي أى عن بي بن سعيد عن عرة عن عائغة عن النبي صلى الل عليه وسل وعن ااضحاك 
آظآث#آآتتتت تس 


يحمت كل كتار 4 يتخريم الربا: ( أثيم ) فاجر بأكاء ل( ان الذين آ:نو وملزا الضاطات واقامرا 



























































سورة ؟ جزء م مح الله الربا وار باؤهلاصدةات | 2 
اق فى 3 ع النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أن اارجلليتتصدق؛ صقرن اكيب 
اللو ولا بقبل الله إلا الطيب فيتلقاها الرحمن بيده فيربيها كا يرلى أحدك فلوه أو وصنه » أوقال 
سم أجداً رواه عن يحى بن سعيد عن عمرة إلا أبا أويس 

قوله ( والله لا بحب كل كفار أثم ) أي لا ريحب كنور القلب أثمر القول والفعل ولابد من 
9 0 في خم عر إلا 3 ة مهذه الضفة وهي أ المزانى لا يرغى + اقش اله لد نالخلال ولايكتفي 
عا شرع له.من الكسب المباح فى بسعي في أكل 0 اناس ,بالياطل 5 بأنواع المكاسب الحبيثةفبو 
جدود لما عليه من التعمة لوم 1 م كل أمزراك اناس بالباطل ثم قال تعالى مادا للدؤدنين بر يهم 
المطيعين أمره المؤدين شكره م الى خاقه في اقامة الصسلاة وايتاء اازكاة خبرا عنا أعدهم من 
الكرامة وانهم يوم القيامة من التبعات امنون فقال ( انالفين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة 
وروا الزكاة طم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هر يحزنون ) 


(000)يا أعها الذين امنو | اتقوا الله ذروا مابتهي من الربا ان كنتم مؤمنين (5/4) فان 


تقماوافأذنواحربءن الله ورسولهوان تبنم فلك رؤس اموالولا:ظلون ولانظهون(:8؟) 
و 0 ذو عسرة فنظرة م ونير اخير ل ان كنم تعلمون (81؟)و 00 
بوما :.<ءون فيه الى الله نم توفى كل نفس ما كسبت وم لايظامون » 
:اول تعالى آمرا عباده الؤمنين بثقواه ناهرا هم عما يقرمهم اليسخطه ونع دهم عن ر ضاءفئال 
(ايا أمها الذن آمنوا اتتقوا الله ) أى خافوه و راقبوه فيا تفعلون ( وذرو' مابقى منالربا ) أئ اتركوا 
قوله مال ل( يا أسم! الذذين مدو انقوا الله وذروا ما بتي من الربا) قال عطاء وغكرمة : نزات 
في العباس بن عي المطلب.وعثمان بن عفان رضي الله عنهها وكانا قد أسلفا فيالدر فلما خضير الجذاذ 


قال فيا ادب اأغر :ان أتيا أبعذها حنم لا إمغى لي م فى عيالي أهبل كك أن تأخذا النصف” 


اوتؤخرا النصف وأضعف لكا ففعلا فلا دل الاحل ظلبا الزيادة فبلغ ذلاك سول الله َلى الله عليه 
وسل فنباهها فأنزل الله تعالى هذه الاآية فسمها وأطاعا وأخذا رؤس أموالها» وقال السدي:نزاك 
في العراسن وخالد بن الوايد وكانا شر يكين في الجاهلية يسلفان فين الربا الى بتي عترو بن عمير نايس 
من ثقيف لخاء الاسلام وما أ.وال عظيمة. في الزبا قأنزل الله تمالى هذه الاآية. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم في حدحة ة الوداع في خطيته ا عرفة ألا 2 شيء من أ ر الماهلية م حي ت قدي موضوع 
ودماء الماهلية موضوعة وان أ ول دم أضع من ذمائنا دم ابن ريعة بن الحارث كان 0 في 
بي سعدفقتته هذيل » وربا الماعلة بوضويمة كاب وأول ربا أضع زبا العراس بز عبد المعطالب 


١‏ )دفى نسؤعنا 


موضوعة كلبال١)ر:‏ رقال مقاتل: نزلت في أر بمة اخوة من ثقيف مسعود وعيد ياليل وحبيب وزيءة موضوع كله 














224 اذذالمصر على الربا بحزب ماله ورسوله تفسبرا نكثيروالبغوي 
مالك ع ال.اسن من الزيادة على رؤس الاموال بعدهذا الانذار( ان كنتم -ؤمنين )أي عاشرع 
الله لكم من “حليل البييع وريم الربا وغير ذلك . وقد ذكر زيد إن أسي وابن جر يم ومقائل بن 
حيان والسدي ان هذا السياق نزل في بي عمرو بن عميرمن ثقيف وبني المغيرة هن ني يزوم كان 
ينهم ربا في الماهلية ذلما جاء الاسلام وداوا فيه طلبث ثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا :وقالت 
بتو المغيرة لا نؤدي الر يا في الأسلام بكندب الاسلام فكتب في ذاك عتاب إن أسيد ناب مكة 
الى رسول الله صلى الله عايه وسل قمزات هذه الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسل اليه 
آم الذين آم.وا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنم مؤمنين » فان لم تفعلوا فاذذوا برب 
من الله ورمنوله ) ققالوا:نتوب الى الله ونذرما بقي مزالر با قتركوة كابم رهذا تهديد شديد ووعيد 
اكيد ان استمر على تناطي الرزيا بعد الاندار قال ابن جر م قال ابن عباس : :فأذنوا درب أي 

ستيقنو حربهن الله ورسوله وتقد ؤس راواية ر ببعة بن كائوم عن أنيه عن سعيد بنجبيرءن ابنعناس 
قال نهاك بوم القيامة لا كل الر با خف سلاحك للحرب ثم قرأ ( فان لم تغملوا فأذنوا برب من الله 
وردولة) وقاك علي بن أفى طلحة عن ابن عباسر ( فان ل تنذءلوا فأذنوا مرب هن الله وروله ) 
ذن كان مها على الر با لا يمزع عنه كان حقا على امام هين أن إساتبيه فان نزع والا ضرب عنة 
راان حاتم حَدثنا علي بن الحدينحدثنا ممدبن بشار خد ثناعبد الاعلى حدثناهشام ان حسان» 
عن الحسن وابن سترين الما قالا والله ان هؤلاء الصيارفة لاكاة الر با وامسم قد اذنوا رت من 
الله و رس, له ولو كان. على الناس امام عادل لاستتابهم فان ثاب.| والا وضع فيهم :السلاح وقال قتادة 
وعدم لله بالّل .ا يمون وجعلهم هرجا أين ما أنوا فايام وتخالطة هذه البيوع ءنالر بافان الله 
قد اوسع الحلال واطابه فلا ياحثئكم الى معصبته فاقة. رواها بن ابي حانم » وقال ار بيع بن:انس + 


أوعد الله آكل الريا بالقتلارواه ابن جر ير وقال السببلي وطدا قات عائشة لام محبة مولاة زيد 


ا 2 
0 وم بنو عمرو بن عمير بن عوف الأةني كانوا يدايئون بتي المثيرة بن غبد أن بن مر (١)ن‏ زوم 
فى سختاا: مرو وكانوا رون وأما ظور الننبي صلى الله عايه وس على الطائف أسطل دؤلاء الاخوة فطاءوا زباهم من بي 
المغجرة فقال بنذو المثغيرة : والله ما .لي الربا في الاسلام وقد وضّه» الله تعالى غنالمؤمنين فاختضءوا 

الى تاب بن أسيد وكان عامل رشؤل الله صلى الله عله ول عل مكة فكت ءاب بن" أسيد الى 

الذي >لى الله عليه وس بقعمة الغريقين وكان ذلك مالا عظها قأنزل الله تعالى :( يا أعها الذين هنو 

انقوا الله وذروا ما بتي من الزبا) (ان كثم مؤمئين فان لم نموا ) أي اذالم تذروا ما قي هن 

الريا ) فأذنوا #رب من 51 ورسؤلة )كرأ دزة وعاهم رواة أليبكر فا ذنوا بااد عل وزنآمنوا 


أي فأعاهوا غيرم أنكم حرب الله ورعوله وأصلة منالاذن أي أوفءو في الأ ذان »أوقرا الآ حون 





فأدنوا مقصورا بقل الذال أي فاعدوا أم وتيا رب هن ا وارسوله 2 وقال سعيد بن جير 
عن ابن عباس نرطئ :الله عذهها : يقال لا" كل الربأ يبوم القيامة خذ سلاحكاحرب قال أهلالمءاني 














سورةٌ ؟ جزء ثم انظاق المسلر أو /التسندق إغليه م 
ابن أرق فق مَسَدله 0 أنْجراده 0 الني صلى انه عليه وسلم ود أبطل إلا أو نقيت 
الجباد لانه ضد قوله ( فأذنوا بحرب من الل ورسوله ) قال وهذا المءني ذكره كير قال ولكن هذا 
اسناده الى عاثثة ضعيف 

0 ثم فال ثءالى ) وان نت نم فلج رءوس أموالم لانظدون) أي بأخذ ااز زنادة ) ولا أغلدون ( أي 

وضع رءوس الاموال أيضا بل لم مابذام ٠ن‏ غير زنادة عليه ولا نص م4 وقال ابن أي 2 

حدثنا قد بن الحسين بن ن اشكاب حدياء. كد ال بن موسى عن شببان عن شيب اث غرقدة 
الما بارقي عن ن ساوان إن عرو بن الادوص عن أيه قل الطاب زط رك اث صلى الل عه أيه وسم في 
حجة الوداع ذال , ألا ان كل ربا كان في الإاهاية “وضوع ع كله لم رءوس أموالكم لا نفلدون 
ولا تون 4 وأذلر ا ربا موضوع ربا الما واس إن عبد المطاب كله »كذا و<ده ساهان نه ن الاحوص 
وقد قال ابن دواد حدثنا الشافعى حا اتمداة إن 1 “ى رن مسدد أخيرنا ار 0 
شيب 0 غرقدة عن 1 عان بن ع ف ال دوك الله 14 اث عليهوسم يتول دألا 
ان كل ريا دن ربا الطاهاية «وطوع فلم رءوس أموالم لانظادون ولا تظدون غو ذا رواه 'نْ 
حديث “اد بن سلة عن ن علي بن زيد ءعن ن أبي حم ره الرقائني تن عروهو و 

وقوله ( وان كان ذوعسرة منظ ال فر نيان تصدقوا خير لح إن اك ان ا 

ال بالصير على المعسر الذي لاجد وفاء ذال ) وان كان ذرغسيرزة فنغارة الل مسمرة 0 لا واكان 
رأمل الجاهلية يقول أحدم لدينه اذا حل عا م4 الدين .اما أن تقدذي واما أن ثري م يندب الى الوضع 
00 1 على ذلك الخير والثواب ازيل ذقال (وان تصدقوا خير 8 انك مم تعهمون ) أيوان 

مركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدئ» 1 وردت الاحاديث من طرق متعددة عن ال أي 
00 وس بذك لإفالحديث الارل) ءن ن أني أمامة أسهنا إن زرار فال الطبرائي حدثناء بدالله 


ال اناا [خها 0 الله السيف لإ وان ام ع 7 الال ١‏ الربا وام ع4 
ل( فلم روس أءوالكم لانظاون »4 يالب ب الزناد م ولا تظدون ) , بالنقضان عن راس المال ذ فيا 
مزلت الاي قال بأو عروالثةنى ومن كان يعامل بالريا دن غيرم ل "وب ا 2 قاد لارد اانا 
رب هن الله ورشوله فرضوا برأس الال فشكا بزو الغيرة العسرة وقالوا أخرونا إلى أن تدرك 


ااغلات فأوا أنيؤخروا فانزل اللهتعالى لإوان كانذوعسرة) يمني وان كان الذي عايه الددن.ءسراً 

رفع الكلام باسم كان وم بأت للا بخبر وذلك جائز فيااتكرة تقول ان كان رجل صالم فأكرمه وقبل 

كان ععنى وقع وحينئذ لاحتاج الىخير قرأ أبوجعفر عسمرة بغمرااسين «[ فنظرة 4 أغرني صيئة الخير 

تقد ردفعايه نظرة لإالىميسرة قرأ نافعويسرة بغممالسين وقزا الااخوون يتحر ارراً. اهنا سير 

يضم السين افا ومعناه الإسار والشعسة ل( وأن تصدةوا 4 أي تتركوارءوس أموالك الى امسر 
|8 ح تفسيرا ابن كثير والبغوئى 





م 84 
5 أحاديث في فضل إنظار المعسر تقسيرا ان كثير والبغوي 
ل 100-00 َ 1 
ابن محمد ان شحيب المرجابي لا دي بن حكيم الوم جع اكور إن بثر الحرساي حد ثناعيد الله 
ابن أني زراد حدثى عاصم بن عبيد الله عن ألي اامة أسسد بن زرارة قال قل رسول الله صلى الله 
عليه وس « من سثره أنيظاله الله يوملاظال إلاظه فابيسر على ...مر أو ليضع عنه لإحدبث آخر) 
عَن بريدة قال الاغام أكون دما عدار حدثنا عوك الوارث ا 5 بن ححادةعن- لي,ان.ن بريدة 


يقول 2 كر 207 آذه بكل يوم مثله صدقة » 


عن أيه قال ممت !التي ملي اله ءا!-ه وم 
أ 


قال ثم سمعنه يقول ومن أنظر مسرا ذله بكل بوم سق نات متك اكول افتترل 
ومن أنظر تعد راف بكل يوم مثلوصدقة» ثم سممتك تقول دمن أنظر معسراً فله بكل يوممثلاه 
صدقة » قال له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل اللدين فاذا حل الدين فأنقاره فلهبكل بوعمثلاه 
صدقة » إحديث آخر ) ءنأيقتادة المارثبنر بعى الانصارى قال أمذدث:'حاد بن سلهة أخبرنا 
أو جتفر المي عن مهد بن كدب القزرغلي أن أبا قتادة كان له دين عل رجل وكان يأتييتة ضاه 
فيختبىء ماقا ذات يوم رج دي وأله عنه فقال نعم هر فياابدت يأكلخز برة فناداهفقاليافلان 
اخرج دا رك أنك هاهنا فرج إليه فال مايغيبكعنى7 فل إني معسروليسعنديشيءءقال 
الله إنلكم سير #قال لمم ؛ فبك أبوقتادة مة لسءءت رسولانُ صل الله غليهوسل يقول«من نفسءن 
غر بمه أو ها عنه كاذفي ظل العرش يوم القيامةه ورواه هل فيه حيحه ل( حديث آخر )عن حذيفة 
المان قال المافظ أ.و يعلى الموصلي ددثنا الاخنس أحمد بن عران حدثنا عمد :نفضيلحدثنا 


| . 
أن 
اش ع حليذة كال وال رهدوا الله دلى الله عليه وسلم 2 ألى 


أزومالاك الاشجتني عن رإعى بن حرا 
الله عبد من عبيده نوم القياءسة تال ماذا عملت لي في الدنيا فال ماعات لك دارب «ثقال ذرة في 
اليا وراك مماقالل ثلاث مرات-قالال.بدعند آخرها بارب! ككنت أغطيتئى فضل مال وكنت 
رجلا ابايع الناس وكان من لقي كناو فكتت إسير عل اموسر وأنظز اللمسسزاء قال فيقول الله عز 
ا ل المذة » وقد أخرجه الإخاري وم وابن ماحه هن طرق عن ربعي 
#إخير لك ان كنم تون 4 قرا غادم تصدقوا تختيف العادو الأ خرون بتشديدها أخبرنا الامام 
عل المسين بن مد القاذى أخير ا أبو اليب سبل بن ممد نايا نأخبرنا أبو المباساسماعول 
ابن ن لله الميكالي أخيرنا عيد اك بن أحجد بن «وسى بن ع.دان المافظط أخيرنا أ طاهر أحجد 
| بن عمرو بن السرح أخبرنا إن وهب عن جربر بن حازم ءن أ ,وبءن دى بن كثيرعنعبدالله 
اسن أن قتادة عن أبيه انه كان يطلب رجلا يحق فاختبي منه فل ما«لاك: على ذلك قال العسرة 
وار :انه عل ذلك نفلك قداءا يصكه قاعطاء إياه وقال شعت رسول الله صلى الله عايه وس بقول 
( من أنظرهءسمرا أووظع عنه أجاه له 0 كرب يوم القيامة » أخبرنا عيدالواحد بنأحد للببحي 
أخيرنا ابن أي منصور مد بن ا 


1 ا َ 5 5 
هيد بن زوه أخيرنا عييك ألله بن لغيرنا اسوائيل عن وصور عن ر عي عن أبن مسعود 

















ِ ب 8 
سورة » <زء " الدزن وحعن قضائه ولشديد امره /”- 
اي ري ا 2222222 22222222 


ابن حراش عن حذيفة زاد مس وعةبة إن ن عامر وأني مسعود البدري عن اذى دلى اللّه عليه ول 
لتعدوه وافظ || بخاري ( ( 
(حديث آخر 4 عن دبل بن احتيف قال الماع 0000 ا الله تمد بن 
لعكوب جار م 0 0 ده ١‏ أبو الوايد هثاء بن الملاك حدةنا عرو لانت 
حدث عبد الله إن بن عقيل عن غَيداف 21 ن سول ان 53 ل لله صلى 
الله عاينه 2 م اهعد في دبيل ان أ وغازه: أ وغانكا و تعر هادا “كانبا في رقيته 
أظله الله في ظله بوم لاظر إلا ظله » م قال ص بيع الا اد ول مخ رجاد 
لإخدرث أخر4 عن عه دث بن عر :| لالاءام امل خلا عد بن ع ات 
عن ز يد العمي 1 قل قل رول أشُ دلى 1 3 دل « من أراد نالعا دغوته 
ون تكن 16 به فاه جء ان معسس 6 الؤرد يه أعد ل( حديث آخر ؛ ن أبي مسءود وعقبة إن 
عمرو قالالامام أحمد حداة . زيدن ماران[ درن أبو مالك عن( بعي بزحراش عن «ذيقة .أن رجلا 
أ الله عر وجل فل ماذاعا ت فيالد: نقال ا ارجل كاعالية قال ذرة هن ع خير فةالله ثلاثا 
0 في الثالثة اليكنت أعطا يتنى فضلا م رامال في الد:. ناك ّ مك اباد د الئاس فك بك اجر عله الاين 
وأنظر المندر فال بأزاكوهالى م نازن ذلك .تك #ارزوا عنعبدي . فغر لهم قالكأ بره سمود 
هكذا سيعت من | لني صلى الله عليه ول ل» رهكذارواه - ون حدبثأبي ٠‏ الاك سادان طازق به 
1 أخريءن ع عتز انب : هين قال | “مام عد ا 1 عام ا ابؤيوءن 
الاش عن أبيداود عن عمران نحدين قل را ال دَلىالُّ 0 عي 
لعو ه كان له بكل 0 كة) غر اب من هذا الوحه رقد نقلء دل بده 0 لإحديث 4 
فار ف لقم كك بن ف راك الامام اجد <: تا كنا معاوبة بن *رو -0- ا زائدةءن وعداألاكبن 
ركذي الله عي | قال قال الزي دلى اع وسلم 2 إن الملا كة اتعاقت 2 رجل كان قباكر 
فقاوا له هل عمات خيرا قطم قال لاء قالوا تذكرء قالزلا إلااني رجل 5: بك 'اذايق ١‏ من فك نت اص 
فتياني أن .: ظروا:اوْسرٌ ويتجاوززا عرف المعشة قال ان تياك وكالى « تجاوزوا عنه » أ. درا 
عبد الواحد نن أحمد المليجى اه ا الل كايا رنا أو حمقر لزبتي أخرنا حب بن 
زجونه ل رنا أجد باعي اال الإواارال وف شه قاور عع 7 إعى عن غناي الشكاةل 
شيعت الئني دلي الل عليه وسل يقرل «عن نا ار معسسرا أو وظءعنه أظل اله فيظ ظله وم لاظل إلا ظل.» 
( فصل في الديين كنال القرانه وكساائرء 1 
أ درئا عد الواحد الما اضيأ أجد بن عبد الله انيعي 0 تمد بن يوس ف أخيرن] ممد 
ابن اسماعيل أخيرنا أبو ورف عل ف :اسل بن كول قال سمت أباساة عنى ب دثءن 


أبي بي هربرة ترضيالله عنه أن رحلانةا ى ردول اهل اشعلبهر بآ إتأغلظ ل فيم ها معنانة ذتمال دءوه فأنٍ 


( )هنا بياضني 
النسختين المخطوطة 
والمطبوعة ولا ندري 
سيية ولفل البخاري 
معروف في« بإب هن 
انظر معسرا «6 
كنا بالبيوع 0 
طيحه وفي اكت 
اخرى منه 2 راجع 
ص »6”» جزء ؛ من 
القسطلاي » الطبعة 
الاميرية 

















2 إنظار المعسر ومطل الدني ووفاء الدين ١‏ تسيا ابن كثير والبغوي 


ميرءن كى قال حدثي الراك رسمول الل صلى الله عليه وسلم 6 قال 2 من أنفا ر معشرا 1 وضع 


عَنْه أغاله لله عر ول ف ظله ع لا ظل الا ظله » وقداخرحه في صديحة دن وحه اآخرة دن 
من حديث عاد بن الول د بن عيادة 5 قال خرجت أنا وأبي نطا سنال في هذا المي من 
الانمان قبل تحبا كوا كان أولرون. اتينا أ لسر ماحث رولا عل الشاعلبيه وبإزونته 
غلام له ع ؤهانة من صحف ول د ل سر ارده 5 ومعافري وعل غلامه بردةومعافر 5 فقال ل 53 
يأعم الي ارى في وحبك عه من غذضب قال ل كان لي 3 2 3 فلان الرامي هال 50 
0 نا نم هو قالوا 1 رج ج علي ابن له حر فقات ادك ذثال سملم صو "لك ندخل 
1 امي 6 فقا تاخرج الينقد عن أنت» درج ففات 0 على أن ارات منى1 7 قال أنا 
رشاع نكمم لااكذبك +ذيت وال أن احدثك فاكذيك أو أعدك فاخلنك وكنت بصاحت 
ردول الله صلىالله عليه ومسل وكنت اتاب ارا قال قات الله قال الل؟ قلثالله قال اللهءثم قال فأنى 
بصحيفة» فحاها بيده ثم قال فان وحدت قضاء فاقضني وإلا فانتفيحل» فاشهد أبدر عبناي هانان 
رصع اص بعيه علي عيام 8 ومع اذنا يهان ان ووعاه قا 0 رالىنياط 0 نه ولاب صلى 
الل عليه وس وهو يول «م. ن ااغار يا | ورضم عنه أغلله ا في ظله » وذو أقام الحدرث 
(<ديث اخراء ن أمير المؤمنين عثهان بنعفان قال عبد اللهبن الامام أحجد حدثي أبوبحى 
الجزاز دينع بد الر هن حدة:ا الحسن بن اسيد بن سام الكوفي حدنا العباس بن) اد ري ءعن 
هشام إن زياد الثرثي عن أبيه عن مححدن «ولى عان عن عهان قالنا معت زسؤل الله هلى الله عايه , 
وسلم يقول 2 أظل الله عيئا في ظله !ىع لاظل إلا ظله | لطر فعدرا أو رك لغارم 0 
م 4 ب . 
0 عديث اخري ن ابن عباس قال الامام أحهد حدثنا عبد الله يزيد حدثنا نوح بن جعونة 
ى الخر أسا ابي عن مقائل بن يان عن م عطاء عناان عباس قالخرج رسول ان سليلله ع ليدوسل 
اك ا ب الحق «قالاو اشتروال بميرافا أعطوه!؛ 0 اوقالوا: 1 الاأفضل من سنأ قال «اشتروهذأعطرءإياه ان فان 
خيار؟ أ<سنسم قضاء» أخبرنا أبو الح نالسر نسي أخيرنازاهرنن أحمدااس رخسي أخيرنا أبو اسحق 
اطاشمي أخبرنا ابو مصعب عن مالك عن أبى الزناد عن الاعرج عن أي هررة ركذي الله عنبها أن 
رسول الله صلى الله ءايه رسل قال « مطل اذى ظلم ذاذا اع أحدم عل ملى' فليتبع » أخيرنا عبد 
الوه ب بن هد الخطيب اخيرنا 6 يدالءزيز بن اونا الالال خبرنا أ بوااعياس 0 كن اال ديع 
أخبرنا الشافمي أخيرنا ابراهم بن سعيد بن ا براههم ل شع نان 
هريرة درضى الله عن4 ألا رطول ات دلي د عليه و: 1 قال 9 0 المؤمن معلقة يدينه حي يفغى 
عنه 6 أخبرنا ابو الحسن رخسي أخبرنا زاهر بن احمد السرخسي أخبرنا ابو اسحق الطاشمي 
يا ابو «ضعب عن 0 ع ن يحى ” بن سعيك عن سويد بن أبى سيك المقمري عن عب دان 1 نأى 
يَادةٌ الانصماري عن ره أنه وال 0 ٠‏ رحدل إلى باشو الله 1 ا عليبه وسلم فم كن باراسؤلن انه 














سورة ؛ جزءا آخر مانزل من القرآن 5 
الى المسحدرهو يقول بودههكذا واوا أبوءبد ارهن بيده الى الارض « من اخال 00 و وضع 
عنه وقاه الله من فببح جبنم ألا إن عمل الجنة جزن بربوة - ثلاثا ح الا إن عمل النار سبل بشهوة» 
والسهيد من وق الذئنوما من جرءة أحبالىالله من جرعةغرظ يكظمم! غبد» ماكظمرا عردم إلا ملا 
ا جرفه اعانا » تفرد به أجد ) لاوط قال الطبراني لالد بن مهد البوراني قاضى 
الحدييية(1) من دبار ربيعة حدئنا الحدن بن علي الصدائي حدثئاالحيم بن الجارود حدئنا ابن أي 
لمنئد خال ابن عبينة عن أبيه عن عطاء عن ابن عباسقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ٠ن‏ 
لعا ل لى ا شييه نا رضت لنا ال لم 

ثم قال :الى يمظ عباده و يذ كرم زوال الانيا وفناء مافيها ءن الاموال وغيرها واثيان الآخرة 
والرجوع اليه تعالى وتاسبة: تعالى خلقه على ماعلوا وجازاته ايام عا كدبوا من خير وشر ويحذرم 
عقوبته فةاللإواتةوا يوما ترجءون فيه الى الله ثم توف كل نفس ماكسبت وم لابظاون ) رد روي 
أن هذه الآية آخر آبة نزلت من القرآن المظم فقال ابن طبعة حدثئى عطاء بن دينار عن سعيد بن 
جبير قال انر انل من القران كاه ( واتقوا يوما ثردعون فيه الى الهم توف كل نفس ماكسبرت ونم 
لابظادون ) وعاش النبي صل الله عليه وسل بعد نزول هذءالاية نسم ابال ثم مات يوم الاثنين لاياتين 
خاتا دنر بع الارل رواه ابنأني حام وقد رواه ابن مردو به من<دبثالمسءودي عن<.رب بنأبي 
تابتعن ابعيد بن جبير عن" ابن خبامل قال ار ابة نزلت (وأئقوا يوما :رجعون فيه الاش )ؤقدرواه 
النسائئي من حدبث يزيد الندري عن عكرمة عن عبد الله بن عباس قال آخر شي٠‏ نزل من القرآن 

( وائقوا يوما :رجءون فيه الى الله ثم :وفى كل نفس ماكسبت وم لايظدون ):وكذا رواه الضحاك 
والعوفي عن ابن عباس وروى الآوري ءن الكلبي عن ألبي صالح عن ابن عباس قال اخرآية زات 
( واتقوا يوما "رجعون فيه الى الله ) فكان بين نزواها وموت النني صلى الله عليه وسلم واحد وثلاثون 
يوماوقال ابن حر بن قال ابن عباس آخرآنة نزلت ( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ) الآية ةل 
أرأيت ان قتلت في سبيل الله صابرا محتسيا مقبلا غير مدبر يكفر الله غنيخطاياي؟ فقالرد ول الله 
صلى الله عليه وسل «نعر» فلا أدبر ناداه رسول الله صلى الله عليه وسل أو أمر به فنودي فقالرسولالله 
صلى الله عليه وس دكيف قلت(فأعاد علي»قوله فقال رسول الله صلي الله عليه وسلد نعم إلا الدين» 
كذلك قال جبريل 

قوله تعالى ل( وائقوا يوما ترجمون فيه الى الله 4 قرأ أهل البعمرة بنتح التاء أي تصيرون الى 
الله وقرأ الآ رون بشم التاء وفتح الجيم أي تردرن الى الله تعالى ل( ثم :وى كل نفس ماكسيت 
وم لايظدون ) قال ابن عباس رضي الله عنبما هذه آخرآة نزاتعلى رول الله اشعليه وسل 


فقال له جبر بل عايه السلام ضعما على رأس مالتين وبكانين اية من سورة البقرة وءاش بعدها رسول 


الله صل الله عليبه وسلم اددا وعدر بن يوما وال ابن ديج لسعم ليال وقال سعيك رمم 


)١١‏ وفي نسذة 
الازهر د الحديثة » 
ماقيس القارزاب 
واارج-ل لبس من 
رواة الجاعة 








١١‏ » ورويايضا 
انها نزات قبل وفانه 
وص » ثلاث 
ساءات وان جبريل 
قالله :ضعماعلى رأس 
الها نين والمائتين هن 
سورة البقرة كا تراه 
في البغوي وفي رواية 
اجملها بين آيتي 3 
والدن . ؟ في تفسير 

الزاهدي 


6 آبة الدن وكتابته والاستشهاد عليه تفسيرأ ابن ا والبغوي 
أبن جر بيج يآولون إن الثى صلى الله عليه وسل عاش إعدهاسم بال ذبدى* يوم كار ار 
الاثنين رواه ابن حرير ورواه ابن عطية غنأبي سعوك تادر ارالك ) واتقوا يوما أرجءون 
فيه الى الله ثم توفى كل نفس ماكدبث وم لايظارن) )١(‏ 


)0 ا ما الذين كرا اذا تدايلتم لا اجل 506 قينا ا 


كاتب بالعدل ل ل يك 0 لذي عليه لاقي لق 


رم نان من ترضول من ارا 0 'ضل 5 0 اعد 


تم 


الشهداء إذا مادعوا نه نينا أو لا أجل ذا 


وأقوم للشدة وأدى ألا لرنابواء إلا أذ كزن مخارة و 0 ادرو 1 


جناح ألا تكتبوها تكتبوهاء وأشيدوا إذا ا 6 كات ولاك د ا 0 
ب واتقوا واتقوا الله ويعامكم الله وروا نكل شيء عابم 


هذه الاية الكرعة أطولآية في القرآن الدظيم رقد قال الامام أبو جه: 


ربن حر إزا حل" آ, واس 


1 0 حدئى شعيب إبنا!. ل اشاجاءة ل أللاات 


يال وماث يوم الاثنين لليلثين غلا من 00 الأول شك (لفك القبحق ذل إأمدىاعشرة 
من اطجرة قال الشعبيءنابنعياس, م ا آنه از اتعل رول ال لىاشءاءهوسزآية ربا 
قوله تعالى ل( ياأيم لذن توا اذا ثدايتم إددل'الىأغل سا ) قال ابن عباس رضي الله 
عنرها لا حرم الله الريا أباح السلم شرل زات 3ك الكل يقد حلا شكللي 
كتابه وأذن فيو قرأ ب أيها الذبن آمنوا اذا تتداياتم بدن إلى أ- أل مسغى ) لإافاكة ره) 
قولهد اذا ا م » أي نامل بالدين را دا ته .لدير واعاذ[ «بدين»اندة أرلهاذات اياتم 
لانالمدابئة قد تكو مازاة وقد تكون معاطاة تيده بالد نا كرف اراد وق الااظ اوقل 0 أكدا 
كتوله تمال( ولا طائر يلير مجناحيه) «الىاً أَجْل مد مى» لاوما ةاحلونة الارل والا حر والاحل 
يازم فيالدن وفياابيع وفياء هلم دي لايكون ادا ب الاو وبإاغارا لل ل راق الارضر الا ,ازمالاءل 
عند أكثر أهل الإ( فاكتبوه) أي اكتز وأ الذي تدايذنم به .عا © ن أوسلا أو قرضاراخئلنوا فيهذه 
الكتابة فقال عضوم هي واجبة والاكثرون علا ادر - 6 اب اذانترك ارالك كار ل :الي ( اذا 





























سورة ” جزء "م شرعية السلف المضون وهو الما المؤجل 7/١‏ 


|! ذرآن اب الدين وقال الا أدد حدثناءةان دكا اين لله ون علا بنزيد عن 
بوسف إن هوران عن ابن عنا ل ءات تاآية لدين قال رول له صلى اشّعايه وسلم «أن أرل 
ن ححد دم عليه السلام ان 0 اا قاذم مسح طبه فأخرج وه ماهو ذار إلى ومالقيامة جل 
عرض ذريئة عليه فرأى فيهم رجلايز زهو كلد أي .رب م ن هذاة قال هوابنك داود قال أي, رب 
7 عمره7 قال ستون عاماء قال رب زد في عمرة قال لا الاأن أزبده من مرك وكان عمرآذم القسنة 
افع ل سين هاما فك مت علية يل ليفم 0 وأشد عليه الملائكة فلها احتضرآدم وأنته الملائئكة 
قا القديش من عرزي أربمون غاما فتول ل4'نك قدرعيتما لابنك داود» قالمافعات» فابرن الله عليه 
االكيي وأعبن عليه الملالكة > وحدينا أدود بن عاءر عن حماد بن سلمة فذكره وزاد فيه دفأعباالله 
لداود ماثة واعبا لدم الفسنة» وكذا ركان أني حاتم عن يوس بن أبي حييب عن ابي داود 
الطبااسى عن ماد نسلءة. هذا حدرث غربب جدا رعليين زيد بنجدعازفي أحاديئه لكارة وقد 
رزاءابطاكع فيمستدركه دوه من حديث المارث بنعيد انون نأل مثا عن عد - يي 
عن الى هر يرة ومن رؤاية ابي داود بن ان ه:د ؟نالشعبي عن اب هربرة ومن ط راق جمد بن 4 
عن أي س4ةء ناف هريرةوءن حدزث كام بن سعد عن زيك بنأسلم عن ابي صالم ء ا ردرة 
عن الثثى صلى اللعايه وس » فذكره بتعدوة 
فتوله ب بها الذين د اذا تداينتم :بدين الى أجل مسمى فا كتيوه ) هذا ارشاد نه ثعالى 
.ياد المؤمنين اذا تعاملوا ععاملات مؤجلة ان يكتيوها ايكون ذلك أجذظ اقدارها:وميقاتها وأضيط 
للشاهد فيها وقدنبه على هذا فيآخر الاارة حبث قال ( ذلم أقسط عندالله وأقوم للشوادة وأدنىأن 
لاه ب رقال سنيان الثوري عن ابن ابي نجيتح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله (ياأيها الذين 
نوا إذاندايتم بدين الى أجل مسبى فاكتبوء ) قال أنزات فيالسّل إلى أجل معلوم وقالقتادةعن 
ا 7 اج عن اسن عباس وا 1 شبد أنااساف المضمونالىا< ل مسمن ان اللهأ<له وأذن فيه 
ت الصلاة قانث ررا فيا الارض ) رال بعضيع كانت كناب ادبن والاشواد ورهن قرضا ثم 
لس 0 بقوله ( ذا أ من لعضكم عضا فايؤد 7 تمن أمائته ) ؤهوقول الشعبي : م بين كغية 
الكتابة فقال جل ذكره . ( وليكتب بيذم كانب بالعدل. أي ليكتي , كتانيا اللدين بين العلران 
وللطالديي كاقل باامد ايا أي بايا ى من يكز زرادة الإنقفان لايم أجل ولا تأخير 9 ولايأتٍ 4 
أي لايتنم (كاتبأ ن يكنب واختافوا فيوجوب الكتابة عل الكاتب وحمل الشبادة عل الشاهد 
فذهب كوم الى و<و بها اذا ماواب رهو قول ماهد وقال الحدن يجب إذا لم يكن كاتب غيره وقال 
قوم هو على الندب والاسةحباب وقال 'اضحاك كانتءزعة واجبة على الكاتب والشاهد فنسخبا 
قولهاءالى ( ولابضار كانب ولاشريد ) ١‏ كا عله الله ) أي كاشرعه الله وأمره ل( فليكتب وليملل 
الذي عليه الاق » يعني المطلوب يقر على نفسه بلسانه لولم ماعليه وا الأملال والاملاء امتان فضب-تان 











١١‏ اذافسرامر 

الارشاد بع كان في 
الامور الدنيوية آي 
0 
الاخرة فلا يبح 
جه قسيا 8 
الوجوب فان بعض 
الاوامس والنواى في 
المعاملات الدنيوية 
للايجاب والتدر يم 
باتفاق العلياء و بعضبا 
مختلف فيهءو يدخل 
فيه مناه اابيوع والر ب! 
والامر بقبول 1اوالة 
على اللي ٠‏ وقد صح 
عن بعض عااءالساف 
من الصجابة وغيرمم 
ارث الام بالاشهاد 
للوجوب والقول 
بأسعه هردود بانة 
لايصح ان دن عا 
ك0 نهدن امن #ارر 
بالكتأبةو نهىعن إإاثم! 
م يأسخ ذلك في هذه 
الاية نفسهاوقد نزات 
دفعة واحدة . 3 
يصح الاستدلالعل 
كبرفه عن الوجوب 
إشراء النبى وص » 
أفرسمنغيراشهاد- 


الام يكثابة الدين الارشاد أ للودوب "فسيرا ال كثين والبغري 

نم قرأ( وأمبا دين 1 امتوا! اذا 0 بدبن الى أجل #تسدهو ى ) رواه || :.خاري وت في الصحيدين 
من ن رواية سفيان بن عييئة عن ابن أبي تجبح عن عيد الله بن 5 ثبراء نابي المنبال عن ابن عباس 
قال قدم دلىالله علية يه وس المديئة وم م يسائون فيالثار السئة والسنتين والثلاث فال رسول اّ دلى 
الله عليه يه وسلم 2 هن شاف فليسلف في كل “علوم ووزن معلوم اجل معلوم 6 وذو 0 له( فاك عموة )أذ 
مئه :الى بالكتابة للتوئقة والحفظ فان قل فتد ثبت في اص حيدين عن عبد لله بن عم رقال قال 
رفول الله صل الله عليه وسلم 2 إناامة أمية لان اب الامدن 5 م | المع 3 “4 وبين الامر بالكةا ابة 
فالجواب ان الدين ٠‏ “ن حيث هوغير ملاقر الى ك: تابة أصلا 0 كتاب ال قد سبل الله وااسعرا 
حفغله على الذاس والسئن ايضا محذوظة عن ردول لله دلى ا عليه وسل والذى أ مر ابه ب م 45 اغا 

و اشياء حزئية تقع بين الناض تأمروا أمر اشاد لاأمر اجاب كاذهب اليه بعضب.(١)تالا.ن‏ جريج 

ن ادان 6 يكم وهن 1 يتاع فايشبد وقال قتادة ذكراء اان أ سامان ا رعي كان رحلا صحب 
7 1 ذتال ذات اوم لاصدابه هل تعلون مغ وما دعار به ل إستحدب له ذه قالواو كف كران ذلاك؟ 
كال رجل باع بيع الىأجل فيشبدو وك ب فما حل مأله جدده صا<به ؤدعا ربه فلم ١‏ ا أدب 
لدلانه قدعهيربه. :اوقل بو شفيه والشوي والريم بأ والحسن وابن جرع و ابن زبد وغيرمم 
كان ذك واحيا ” م تمخ 4 وله ( فانامن بعضكم بعضما فلؤد الذي اثتءن امانته ( والد ليل على ذك 
ايها الحديث الذي لس عن شرع من ن قيلنا 0 في شرء: 1 وء 5 لخدام الكتابة والاشباد قال 
الامام انو دنا 0 بن مهد حدثنا ليث عن حعثر بن رإبعةءن ع عبد رمن ن بن هرءز عن اق 
هريرة عن دون 1 دلى الج عايه سه انه ذ5 ؟ انرجلا ء 58 ن فى الارا رسال بعض !م ني أممرا 0 0 
ان بسامه. الف ديار ققال اثتي بشهدداء اشردم قالكفى بالله شهيدا قال ائتنى بكن-ل قال كنى 
التتسطفسفه ااا السعناقاضط سات عستت ا تت 
معد اهماو احد جاء مهما الم رآنّفالاملالهنا والاملاء قوله تمالى ذم 0 تلىءايهبكرةوأصيلا ) ل( وايئتق 
اغغربه 4 يني المملي ( ولا دعس منه شيئا 4 أي ولابنقص منه أيء نا لق الذي عليه شيها لإ فان 
كان الذي عايه اغلة ق سفيها 4 أي جاهلا بالاملاء قاله مجاهد وقال الضدا ك وا!- دي طوْلا صخيرا 
وقال الشا فعى السفيه ام بكر المفسد اله 5 في دله. قوله د و ذعيفا) أ أي شيخا كيرا وق لهر 
ضَمٍ د العقل لعته و جذون 3 ل( أولابس ليع أن عل هو خرن أونمى أعفة'ار حاس أو غُ م 
لاعكنه حضورالكة إبة أ وجل عاله وعايه 1 فليمال وايه ) أيقيمه ١‏ بالعدل 4 أيبالمندقوالحق 
ؤقال ابن عراش رضي لله عنه ومقائل أراد بالولي صاحب اللق يدي ان عجر من عايه الق من 
الاملال فايمال ولي الاق وصاحب الدبن بالعدل لان عل بالحق لإ واستشهدوا » أي وأشرددوا 


شعي اما ل ا بسع م 
د فانهدان صح| نه كان بعد نزول الا “ية كانه ن الجا ره ة الحاضمرة المسكثناة فيها . وأماوصف الامةالعربية 
الواقم وتعليل لجعل إثبات الصيام فيهار قو ية, ة الحلال وكون الشبر "٠‏ أو .ه؟ يوماولا 
قبي اي لحرا يون الك تاب ة بل بلعث( ص )فيوم امه ال تاب والحكة. ك2 ثيه مصرع ده 


الأميةة فهو بان 
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بالل كفيلا قال ات قِددُ مها اليه الى ال مد.مى درج ج فياليحر فقه ى حاجته ثم الس مرك بقلدم 


عليه يه للاجل الذى 0 فل جد مر كي قأخد خشية فثقرها قادةر ل فيها الف ديثار وصسيفة معها اذى 


صاحبها ثم زجج موضمها * ُ الى بها البح ثم قال للبم انك قدءلت اي في استسلفت فلانا الف دينار 
فألي كنبلا فقات كفى بالله كذيلا أرنى بذاك وسألى شبيدا فقاث اكد الله شريدا فضي 
بذلك والي .قد جهدت أن اجذ مرك 5 ابحث بها اليه بالدى اعطاني فل اجد مركا والي ا-تودءتكم| 
فزمى نا فيالبح, حى لمث فيه مرق د دحوي يذلاك يطاب هركا الى بلده رج الرجلالذي كان 
اسافهرنظر:لمل مر كيابجيئه عرله فاذا يا تىقيرا الل فأخذها لاهله طيا ذف كسيرها وجدالمال 
والصحيفة ثم قم الرنجل الذي كان تسلف مه وأتاة لف ديار وقال واللّه مازات جاهد؟ في طاب 
فركك 1 تيك ؛ لاك وخدات مر 59 ا قبلالذي أنيثفيه .قآل١‏ هل كنت نت الى 4 ىقال (أخيرك 
اني لاجد مركا فل هذا الذى جئت هيه + قال فان اله قدادذى عننك الذى بعثت به في الخشية 
فانصصرف ,ا أاذك راشدا .. وهذا إسنادصحيح وق دروآاه البخارىفي سبعة: وأضعء ن طرق صحيدة معامًا 
بصيغة لازم فقال وقال الايث بن سيد قذكره وإرةالانهروادفي يعضباءن ياطخ ماح كاتب الاب ثعنه 
وقول ثءالى.( فايكتب :بيئك كانب بالندل ) 'اى بالقسط ولاق ولاججر في كتابته علي احد 
والوانكعث الاما انفقو ١‏ عليه منغهر زبادة ؤلا. نقصان وقولة ( ولابأ ب كاب ان يكتب 5 عله 
الله فيكتت ) اى ولاعتدم هر إيعرف:الكتابة اذا شل :ان يكنب “ناس ولا ضزورة عايه 
في ذلاك فك عله اله .ما كن م بفيتصدق على غيرة من لا محسن الكتابة وليكتب كا جء في 
الحدرث دان دن الصدقة أن مين وتصام لان ذف الا اجر ع نكنم ع4 بعامه ألم 
لوم القياء امد ياد 9 ن ثر 6 وقال عا عطاء وات عل | الكاتب انبكتب وقوله ( ولعلل الذى 
1 7 00 رخال ) 7 لاحر ارااسدين 7 والصبيان وهو قول 
وأجاز شمر بح واءنسيرينشبادة العبيد ( ذان لم بكو نارجلين ) أني لميكن «شاهدان 
1 0 فرجل واب رأنان ) أي فليشبد رجل وامرأنان وأبهع الفتباء على انشهادة النساء جائزة مم 
الزجال في إلاموال حتى يثبت برحل «امرأتين واختاثوا في غير الاموال فذهب جماعة الى انه يجوز 
شواد من .مع الرجال بي غير القوبات وهو قول سفيان"الثوري وأصحداب الرأي وذهب ججماعة. الى 
ان غير :امل لاايثبت:الا برجاين عداين وذهب شافني رجه الله الى أن ما ١‏ يلع عليه الأساء غاليا 


كا أولادة والرضاع وا وية لبكارةا و >رها ب 


مت سب أدة ةرجل و هر انلا ادةأر بم نسوة وانعةوا 


9 
و 
ء 
7 


على انشبادة انسا: تغينجائزة في اتقو بات في قواله: ثمالى الإ مان ترضونا مل الشواد] 4:٠‏ بي امن كان 
مرضيا فيديانئه وأمائته. وشرائط قبولالشرادةسيءة الاسلام واللمر يرالءةلوالبلوغ والعدالة والمروءة 
واثفاء الترخة. فشهادة التكافر «ردودة لان المع وفين بالكذب عند الس لا موز شهادتهم فالذي 
يكذب على الله ثء لى إولى .ان بيكون مردودالثوادة وجوّزاصحاب ارأ ي شرادة اهن الذمة بعضوم 


٠ 1‏ - تفسيراابن كثير والبغركار 











«ى»كذاوالاي 
في مطح مم 
والمقل » باللام. وهو 
فيه من حديث ابن 
مر وذ 0 بع دا ناد 
آخر إلى أب سيد 
الخدريوثاا ثالىأي 
وررة ة وذ كر لفظط 
حديثهما بل قال فيه : 
ععنى د يث انعمر 
فلا .دري وجهاخترار 
ااصصرنف للاسسناد 
الاخير 


ل شهادةالرجلين والرجل مم المرأتين وحكمته " تفسيرا ابن كثير والبعغوي 
عليه له ادق وليةق وليتق اللهربه أ يي وله -ل المدين على الكاتب ماني ذمتهه نالدين ولق اذا في ذلك 
(ولا يبخسمنه شا )أيلابك: منه شيأ (ذان كان الذى عايه 0 )دورا عليه بتيذيير ومحوة(أد 
ضعيذا) أي صغيرا أوتجنونا ( أو لايستطيع أن بهل هو ) إما لحي أوجبل وضع صواب ذلك هن 
01 ذايمال وليه بالعدل ) 

قوله ( واستشهدوا شبيدن هن رجا لكم ) أمربالاشهباد مع الكثا؛ بة إزيادة التوثقة( فان ميكونا 
7 فرحل واه رأئان ا( وهذا اما يكون في الاءوال وما يقصد به المال وائما أقيمت ام انان عقام 
الرجل لنقصان عقل الر أة ما قال مس فى صسيحه حدئنا قتيبة حدثنا اءماعيل بن عفر عن مرو 
ان أى عمروعن القبري عر ن ألي هريرة عن الذي صلى له عليه وس انه قال « ااح شل الكاء 
000 وأكيرن الاستئنار فاني رأيتكن أكثر أهل ااثار 6 فقالت امرأة منون جزلة ومالنا بارسول 
اللهأكثر اهل النار # قال « تكثرن الامن وتكفرن المشير ما رأيت من نقصات عقسل ودين أغاب 
لذي اب منكن» قال يار ول اللهمازةصان العقل والدين» قال «اما نقصان عقلبا(١)‏ فشهادة اء مرأنين 
دل شهادة رجل فبدا نقصان العقل وعكث لايالى لاندلي وتمطر فير مضان فبذا نقصان الدين» 
وقوله (من ترضون من الشبد ٠‏ )فيهدلالة على اث تراط العد الآ الشبو ذو هذ امقيد حكم بهالشافعي 
ع ىكل مطلق في الفرآن من الامر بالاشباد من غيراشتراط وقد استدل مزئزة المددور مبذه الااية 
عل ن يكون الشاهدعدلا مرضياء وقوله ( ان تضلاحداهها ) ب٠‏ في المرأ نين اذا نسي تالشبادة(تذكر 
ا<:هما الاخر ئ ا يحصل داة», رعارقم به من الاشهاد و+ذا قرأ زا درون فتذكر التشديد ءن , 
التذكار ومن قال ان شهادتما معها مجعلبا 7 دك قلت انك 00 الاول والله أعل 
وقوله (ولا , ]1 شبداءاذا مادعوا) قيلمه ناه اذا دعوا لاتحمل فلييم الاحابة وهو ةو لقتادة 
واربيع بن أنس وهذا كقوله ( ولا بأب كاتب أن يكتب كا عله الله فليكئب ) وءن هبن استفيد 
أن تحمل الشبادة فرض كذاية قيل وهو مذهب الجهور المراد بقوله ( ولا يأب الشهداءاذا مادعوا ) 


الل ال ا ا ل _لط_-_ل7لئشتتمص سسا 
على بءض ولا تقبل شهادة اليد وأجازها شر بح وابن سيربن وهوقول انس بزماللك , ذي اللاعنه 


ولافول لامحنون <تى يكون لاشهادة ولايجوز شهادة الصبيان سثل ابنعباس ذي | اللّهءنه عن ذلك 
فال لا جوزلان ادك يقول ( م قْ رطون من الشبداء ) والعدالة شمر ط وهي أن يكون الشاهد 

مجتنيا للكيا' رغير معير على الصغائر والمروءة شرط وهي ما يتصل ا النفس مما يعلم ان تاركه 
كليل ايليا زهي لمن اطيئة والسيرة والمشيرة والصتاعة فان كان الرجل يظهر من نفسسه شيئا نما 
إستحي امثاله ون إظباره فيالاغاب يع بدقلة مر وءنه وترد شهادتهء وانتفاء التهمة شمرط حى لاتقل 
شبادة العدو على العدو وان كان مقيول الشبادة على غيره لانه مهم في <ق عدوه ولاه تقل شبادة 
الرجل لولده ووالده وانكان مقبول الشوادة علي.اولابقيل شهادة منيجر الى نفسه بشهادته نذا كالوارث 
بشهد على ردل بقل عورثه أو يدفم عن نفسه بشبادته ذررا كالمشبود عليه بشهد جرح من شبد 








سورء ؟ عزء م شهادةٌ الم أئين وحكمئه في البئوي / 
للاداء لحقيقة قوله الشهداء والشاهد حقيقة قيمن مل فاذا دى لأأدائها فعليه الاجايةاذا تعينت 
وإلا فهو فرض كفابة والله أعر وفال تجاهد وأو مجلز وغير ما دعيت اتشهد ةن تبالخياروإذا 
شبدت فدعيت نا وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن *ن طر بق مالاك عنغيد ان أبي بكر 
ابن محد بن عرو إن حزم عن أله نا عدا ل بن عرو ا عند ارون بن ألي >رة 
عن زيد بن خالد أن رسو الله صلى الله عليه وسل قال د الا أخرك مخير ااشبداء + الذي أ 
بشبادته قبل أن يسكلها » وأما الحدرث اله" خر في الصديحين م لا أخبرك بشر ابشبداء ؟ الذبن 


يشبدون قلى أن كردي »6وكذا قوله 0 م يأتي قوم 15 والعاك شبادهم وأاس.ق شها دم 


أعانهم » وفي روابة « ثم يأ ني قوم يشبدون ولا بستشبدون » وهؤلا: )١(‏ شهود الزور وقد روى 
عن ابن عباس والحذن اليه ي انها لحم ال ين التحمل والاداء . 

وقوله ( ولانسأموا أن تكتبوه صخيرا أو كيرا الى أجله ) هذا من كام الارشاد وهو الامر 
بكتابة الحق مرا كان أواكببرا فقا ولاتدأدوا أي لاغلوا' أن تكتيوا:الاق على أى خلا كان 
من القلة والكثرة الى أجله وقوله ( ذلكم اقسط عند الله واقوم لاشباده وادنى ان لاثرنابوا ) اي 
هذا الذى امرنا كم به ءنالكتارة للدق اذا كان مؤجلا ه, اقسط عند الله اي أعدل وأقومللشبادة 
أي ١‏ أثبت لاشاهد اذا اوم خطه ” 1 11 تذو له ال دهادة حديال انه أو 5 به انيلساه "0 هو 
لواقم غاليا ١‏ وأدنى أنلاترتابو ا ( و رك ٍ كاك عدم الريية بل" 'رجهون 53 الهنازع الىالك:اب الذي 
كتبتموه :فصل بينكم بلاريية 

ووله ( الا أن تكرن ك#ارة حاضرة تديرومها بينكم فلبس عايكم جناح ان لانك:.وها ) اى 
اذاكان البيع بالحاضر يدا بيد فلابأس يعدم لكقابة لانتفاء الحذور في تركبا 

وما الاشباد على الميع فد قال تعالى ( واشهدوا اذا: تيمم ) قال ابن الي <اتم حد ثنا ابو زرعة 
لابب بيب ب ب 
عليه لعى. أن التهمة فقي شهادته أخيرنا الوعب مد الله مد به ن الحسين المروزي اخيرنا ابوا! ياس لحو ١‏ نخد 
ابن سراج القطان اخيرنا أ يواد محدبن ف اش بن ن سامان اخيرنا علي عن عبد الع ان ز لكي في اخبرنا 
ابو عيوك القاممم بن سلام اخير نامر و! أن 4 زاري ءنشيخ من اهل الاجرة يقال له إزيك بن لاك عن 
الزهريءنءروة عنعالشة رذيالله عنبا تزفعه دلاو ز شبادة خائن ولاخائنة ولاديغهل على اخيه 
ولا ظنين فيولاء ولا قرابة ولا الذائع مع أهل البيت » قوله تعالى لو ان تضل احداهما ) قرأ دزة إن 
تضل بكسرالالف (قذمر ( رفع الراء ومعئاه اه اجن ١‏ والابتداء وهو 8 ضع تضل جزم بالازا ا الا أنه 
لايتبين في التضعيف» تذر رفم لآن مأبمد فاء المز ٠‏ 5 عدا .وثرا قراءةٌ العامة 0ه الالاف وتنصب 9 
على الاتصال بالكلام الاول وأضل محله أن ذو موق ف عليه ومعتىالابة فرجلواه و مرأتان 
كي نذكر ل( إحداها الاخرى » ومعنى تضل اي تنسى بريد إذا نسبت إحداها شهادتها تذكرها 
الاخري فتقول أليسا حضرنا مجاس كذا وسمعنا كذا. قرأ ابى كثير وأهل البعمرة فتدكرخة ف وترأ 


١‏ لم ل الاصل؛ 


فيؤلاب لانهجواب 
وأما 





0١١‏ وفي نسختنا 
مالم يشهبد وضيط 
يتشد يد الماء 


0/1 بأكيد 4 كانه مغز ا وق وكبيرها _ سير ا | ان كثير والبغوي _ 


حداى يحب بن عمد الله بن بكر حدثئ ان طيءة حدثى عطا١‏ ابن دإذارءن سميد بن ح بير في قوله 
تعالى( واشبدوا اذا ناعم ) يعني اشبدواعل حقك | ذااكان اق أ 1 لم كن فيه أجل فاشهدوا 
على حةك؟ على كل خالقال وروى عن حك بن ز يد وتجاعد وعطاء و الضحاك و ذلك وقالالشمي 
والمسن هذا الامر مسوش بقوله ( نان أءن بعضكا بعضا فليؤد. .لذي اثتدن أمانته ) وهذا الاهر 

#ول عند البور عل الارشاد وااندب. لاعلى الو رانك أو النايروعط ذلاك حدرث خزذعة ؟بزلابية 


الانصاري وقد رام لاما أحجد حدثنا أو لمان - نا شعيباعن الزهري حدثني عارة بن 


ذزعة 

الانصاري أن رد ام > جاب ادو اها لله عليه و لم اناامم 0 عليه وسل ابا 
وي 2 
طٌ 


فرساا م أعر اليفاستبمهالابي صلى ا ان عابه وسل اتذنا فرسبه | ي ا ليه وس أ 
الاعر اليفطدق, جال إمخرضو” الاعرزاقي فيسناوم 4 لخر س .ولا رشعر ون 'ناااجن صلى الله عليه وس 
ابئاعه دو زادبضهم لاء, لي في الشوم على عن الأرس الذى ابتاء: الببيصلى الله عليه وسل فنادى 
الاعر اليالنء يصلى اشع ه وسإفةالإن كذلغ موئاعا 0" الفرص قارئمه والاهة تتام ال :ني دلى الذُعليه 
وسإحير ممم ندا الاعر فيةالأو لسقد ابتمنه ..لك؛ قال الاعرائيلا وان ما بسك فقار التو دلىالل» 
عليهوسم 0 ل قد نامتك قَطدُو ااثامر يلوذون باائو صلى ١‏ لنّْء يه ول والاء الي: ها يتراجعان 
فطيق الاعراني يول هل شبيدا بشبد أنييايمتك دن ا هن الساهين قال الاعر الي وبلاك انالني 
دل الله عليه وسل للميكن بول الا حمًا حتى ل اللي اد كا اشردليه ولا ودريشية 
الباقون مشددا وذكر ك5 10 واحد رها مدان من الدكر الذ طاك انراق ود عن 
سفئان بنعيدنة اتدقال هومر الذكر اي مل إحداها لاد رئ ذكرا اي تصيرشادته) كشراد تدر 
والاولاصح لاثهدممطو قعل الت ياك #قولة ماللا لإنولا أب الشبذاء إذا مادعو 6 قبل أزاديه إذا 
مأدغوالاحتان لخاد فلمام شراءا عل »عو 1 ؟رنون 3 هو آم إل نا عاد مضيم وقال 
قوم ضحمب الاجابة.إذا لم يكن غير ه.ذن وجداغيره فو. مخمرون رهو قول الاسن واقال قوم هو امر 
لذب وهو ير ف جيم الاحوال وقال بمطبلم.هذا فيإقامة الشباذة واذاثها فمنئ الااية'( ولا.بأب 
الشبدا؛ إذ|مادعوا) لاداءالشوادةااجٍ تي م لوها هو قلع اهدوءط نوع كر ةودعيد بن جير وق الشمي 
نشاهد بالخباز مالم ري ية في الامر بن حميءافياات-ء ل والاقام: إذا كان نارغا 
ل( ولا تأموا ) أى بولا ملوا ( أن تكتبوه ) الطاء راجمة ال المق (١‏ طابر وان لاق 
( أو كيرا )قليلا كان أو كثيرا ل( الى أجل ) إلى عمل اندق (اذلكر ) أي الكتات ( أقشط 4 


١ . 5 000 . 711 1‏ أ- 4 0104 الكعانة ل 
أعدل لآ عند الله )الانه أمر به وانباع أمره أعدل هن تركه ع دو مم لاشهادة :4 / لان! 5 نه كر 


الشبود لإ وأدلى »4 وادرى وأؤزب :الى :ل( ألااتزنا ربوا .نشكونا في الشبادة ل إلانأن تكون عار 
خاذئرة ) قر ما عامم باانصب عل خير كان وأضء و الابار عبازه الالآنان تكن المدارنة تجارة أو 


المنايمة انجازة رقرأها الياقون بالرفم وله وحبان ادها أن ' فل الى ون عءني الوقوع معتاه إلا أ نَ 

















النهى عن مضارة التكائب والشهيك /ا/ا 
الاعراني يول هل شبد شان بايءتنك ك قال خزعة ا ديد ' انك قد بابعثه فأقبل ني صلى الله 
عا لم على خرن عه ة ؤتال2 9 اشهد #نقال بتصديقك 1 بارسول الله مل 0 دلى اشع لي4 وض 


سور ؟ هزه » 


شهادة خزعة بشبادة رجاين )١(‏ وهكذا رواه أو داود دن حديث شعيب والنسائي هنرواية تمد 
ابى الوليذ ال يدي كلاهماءن هري 'بتحوه. ولكن الاحتياط هو الاشواد لما زواه الأمامانااافظ 
أو بكر بن«ردويه السب دنر وابة مهاذينمهاذ المنمرئ عن شعية عر فر ا سعن الشْشعي 
ع نأي ردة عن د في هوءى عنا يي لني صلىالله عليه وسلم قل « ثلاثة بدعون الفلا يستحاب لم ر: رجل له 
أء : سئة الخاق فل يطلتها ورجل دذ فعمال لم قبلا نَّ بلغ ورجل اقرض رجلا ملا فل شبد » ثم 
قال الحام مدميح الاسناد على * 00 قال ا ا ررقت سكاف قي هللاا ديرك 
على أي موادي وانها أجمعوا على سند حديث 'شعية . مبذا الاسناد دثلاثة يؤتون أجرهم مرين » 
ورك تمان( اولا يضار كارب اولاشبيد ) قيل ا لايضار الكانب ولا الشاهد فيكتب 
يكتمها بالككلية وهو قولالمسن وقنادة غيرهما وقبل معناه 


هذا 
خلاف مالي و شبد مذاغلاف داو كَ 
لا .بيذم بم اافاز اننأبي 7 عدثنا نا ود بن عامس حد 7 الاسين يهن | بن حص حدثنا فيان عن يزيد 
ابن أي زياد عن متسمء ن ابزعباس فيهذه الآ.ية ( ولايضار كاتب 6 د ) قال يأني الرجل 
فيودعو هما إلى الككتاب والشهادة فية ةولان انا على حاحة فيقول اتلكاقد أرقا ان ا ما فايس له ان 
6 لزي قالو روي عن عكرءة اهل وطاوس وسميد بنجدير والضحاكوعطية وءقائل بن جيان 
'والر بهم نانس والسدي نو ذللك :وقوه ( وان أتذماوا فانه فسوق بكر ) اى انخالهم اانا مرتم بهاو 
قعالم مل ع1 ف فانهفسق كان > اي لازم كلام عدون عنه ولا :نفكون عنه وقوله ( واتقوا الله / 
اميشائوم وار لمرو تيكو دو وااتركر إزخلاء ( .ب يفاك اش ) كتوله (تاريرارالذ (دنو! أنتفواالله 
تمع يجارة والثاني ان يمل الاست) فالتخا والخير في 11 ( تديرونها ببذكر يّ تقديره إلا 
أن تكون ضارة خاؤيرة دائزةن ريلك ' ورعنئ الأدية إلا أن تكون يجارة خاضيرة يذانيد تديرومها بينكم 
ليس فيها.أ مل ل( فلي عليكم جناح أن لانكنبوها ). بدني التجارة ل( وأشهدوا اذا تام )4 قال 
الضْياك غوعزم من ا تعالئوالاشوادواخت في صغير 21 وكيره ونقده ولع از بوطاميك 

الخدري رضى الله عنه الامر فيه إلي الامانة كقولة :»الى ( فار أمن يمضكر ب.ضا ) الأ ية ,قال 
الأخرون هو أمر اندب ع قوله تعالى ( ولايضار كانتب ولاشبيد 4 هذا مني لاغائب وأصله يضارر 
فادغمت إحدى الرائين في الاخرئ ونصبت لق التضعيف لاجماع السااكنين واختلفوا فيه قنوم 
من قن أله يضارز بكس انرا الاولى. » وجعل ال لللكاتب والشبيقممناه لانضار السكائي فيأى 
أن بكتت ولا الشريد فبأى أن يشبد» اولا بضار السكاتب فيزيد أو ينض أو رف ما أملي عليه 
ولا الشويد فيشهد ما لم يستشبد عايهء وهذا قول طاوس والحسن وقتادة وقار قوم امل لاز رانشح 


الراء عل القعل ال هروك وحهاوا الكاتب والشبيد مثعواين ومعناء أن بدعو الزجل الكا او نشاهد 


4١‏ فبالطبراي 
انه وص قال نر ع3 
م تشهد وم تكن 
'حاضراً 0 وذكر ان 
التين انه قال له أيضها 
«لاتعدع أي تشرد 
علىمالم تشاهد . وفي 
قول العلياءانه وص» 
جءل شبادة خراعة 
شهادة رجاين نذان 
وكذا ترجمة أي داود 
لاحديث شقوله ١‏ باب 
اذا عم الام اق 
اأشاهود 1 فظاهردذا 
وذاك انالنىد١ص.»‏ 
حّ لقشقه بشادة 
خرز عة وقد أنكره 
عليه » والظاهرانه 1 
تكن هنالك ما كة ولا 
حك واما لكل احد 
ان ياخذمااشتراه ! ١‏ 
لمعئعه من [خذه ما 
قاهر ذفان كان هنالك 
حك فتذريجه عر 
حم المام عا غاده 
يقينااو ىهن حر رعجه 
شد اشاهن افادن 
أقيم مقام شاهدين 
خصوصية 
القرآن مع 


له 
0 
ططنه 


قي الشهادة وممة - 
العود اليمثلبا 














// الرهان الْنْدوصَةٌ وأداء الأمانة 0 تفسيرا أن كثير والبكوى 
عل لح فرقانا ) وكقوله ( ,اامها الذءن امئوا اتقو الله وامنوا برسوله بوتكم كفلين من رمته وجءل 
اكم نوراهو نبه ) وقوله ( وال بكل شيء عابم ) اي هو عالم يحقائنى الامور ومصالحها وعواقببافلا 
فى علبهشيء من الاشياء بلعله #يط مجميم الكائنات 


( )وان كنم على سفر ولم دوا كانيا فرهن مقروضة» فان أمن بمضم سنا 


1 #ن. ء د ١‏ ا 5 
فاورؤد الذي ائتمن امانته وليتق الله رةه 2 كيزا اليشهودة دمن يكتميا فانه ١‏ 00 والله 


ار م( 


يقول ت الى ( وان كنم على سفر ) أي مسافر بن وتداباتمالىأجلمسمى (وإتجدوا كانبا)يكتب 
ا قال انق عراس أو وجدؤة و يدوا قرطاسا أو دواة أو قا فرهن مق.وضة أي فليكن ل 
الكئاية رهانءة.وضة ة أي في بد صاحب الحق وقد استدل بقوله ( فرهن مةءوضة ) على أن ارهن لا 
يازم الا بابض كا هو مذهب الشافعي و ليوو اتنا يبا اأخرون على انه لا د أن يكون الرهن 
مقبوضا في بد المرمن وهو رواية ع ملافا أحد وذهب اليهطائيةو استدل 21 اخرون منالسلف بهذه 
الأكية على انه لا يكون الرهن مشروعا الا ني ااسذر قاله جاهد وغيره وقد ثبت في الصحبحين عن 
أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهوئة عند يرودي على لاثين وسقا من شعير 
رهما قوتا لاهله وفي رواية من مود المديئة وفي رواية الشافعي عند أني الشحم اليرودي وثقر بر 
هذه المسائل في كياب الاحكام الكبير ولله الجد والمئة وبه ال1-:مان ١‏ 
وها على شل مهم فبةولان نحن على شل مهم قاطاب غيرنا فيقول الداعى إن الله أمر كا أن تنا 
و يلحعليوها فيشثلوما عن حاج بها فنهى عن ن ذلك وأم مر بطلاب غيرهها ( إن تتعلوا ) مالبيتكر عنه 
من الغنرار لآ فانه فسوق 508 ي معصية وخروج عن الامر لإ واتقوا الله ويعفم الله وال بكل 
شيء عليره وان كنم علىسفر وإتجدوا كنبا فرهان مقروضة 6 قرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن بهم 
الهاء والراء ود قرأ الناقكون فرهان وهو جمع رهن مثل بل وبغال 00 يال وازمعن ان جمع زهان 
ع العء قالة الغراء والكدائي » وقال أبو عبيدة وغيره ه وهم انان ها مكل سقف وسقفة اوقل 
ا وإنا قرأنا ذره علنن لكوك ذرقا للد ما لابن رقن كيل و1 عكرءةفرهن نهم الراءوسكون 
الحاء والتشفيف والتثقيل في الزهن لغتان مثل كتب و كتنب ورسلوزل وممنى الأآية ( وان كاتم 
عل عراز ١‏ نجدوا كانيا ) الان قارمنوا تمن تداينونه رهونا اتكون وثيقة لكر بأمو الكرواتفقوا على 
أن الرون لابتم إلا بالقبض.وقوله ( فرهن «قبوضة ) أي ارتمنوا واقبضوا حتى لو رهن ول يفلا 
يحبر الراءن ع التسليم فاذا سل لزم هن جم-ة الراهن <تى لايجوز له أن إسترجءه مادام ثىء هن 
المق باقيا ووز في 00 الرهن هم و<ود الكاتب قال ماهد لاوز ارهن إلا في ااسذر عند 
عدم الكانب اظاءر الآرة وعند الآخرين خرج الكلام في الا.بة على الاعم الاغاب لاعنى سبل 








ساف على ماربدي الناس ومافون 


سور ١‏ جزء # 1 
وله ( فان أ: ن بعضكم بعضا فليو د الذي اثتءن أمانته ).ر وى 01 نْ أبي حاتم باس|دجيد عن 
5 سديك 9 1 ا قيلبا ٠‏ وقال الي اذا ادن 7 عضا فلا 1 
أن لا كوا أولا نشبدو )١( ١‏ وقوله (وية ق الله ر به ) يعي امو عن يا جاء في المد بث الذي 
رواه الامام أحمد وأهل السئن من رواية قتادة عن المسن عن سهرة أن رةولاشّصل الل عليه 
وسلم قال « على اليد ما أخِذت ا 3 
وقو( ولا تكت.و | الشرادة ) أيلا نوها و أنلوها ولا تغاهر وها قال ابن ع.اس وغيره شوادة 
ينوت لك كذلك , هذا تاك (رومن ن يكنمها فانهثم قلبه ) قل ال ىر 
جرقلبه وهذه كةوله :الى ( ولا 50 كم شهادة الس إنا اذا ان ا كين )روقالتعال ( باأيها ابييل 
1 نوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله له ولو على كم و الوالدين والاقربينأن يكن غنيا ايمرا 
لله أولى بها فلا :تبءوا الموى أن تمدلوا ايانم دام رضوا فان الله كان با اتعباو خيرا) 


وهك لا قال هنأ ا ١‏ الشرادة وهركن 5 ميا فانه 1 م قايه الله ما لعملون عل 
با( و و / 5 07 


)58 ( 1000 اف لاز يدا يدوا ماء في اتفسي أو دوه ماسب 


ا 1 واللّ على كل ثىء قدبر 
يخبر ثمالى أنله ماك ااسى.وات والارض «ما فيون رما بيثين واثة المطط لم على مافي 0 ا 
عله قار هر اولاالسرائ وااضا ران د 0 وأخير أنة 000 نا 
أخذوه في صدورهم كا فال تءالى ( قل إن أخذوا مافي 0 أوبدوه يعلمه الله وبعلم ماني السموات 
وماف الارض والله ءلىكل شيء قدير ) وقال ( يل السسر وحم ى) وال نات في ذاك كثيرة جدأ رقد 
أخبر فيهذه عز يد على العلم وهو الماسبة علىذلك وهذا ا نزات هذه الا , ية اشتد ذلك على الصحابة 
رضي الل عنهم وخافوا منها ومن #اسية ان م على جايل الاعمال وحقيرها وها م من كر عاد 


000 
وايقائمم قال الامام أ مد ءدننا عفان حدتنا عبدار من بن الراههم را ى أنوعبد ارج 


ان !“ني افلم 
الشمرط ولدايل 2 5 7 صلى الله عا يه وسلم إنه رهن درعه عد ال بافبا دي 
وإيكن ذلك في السفر ولاعند دم كاتب لإ فان ا بعصم 1 بنضا 4 وفي حرف أي (فان 0 
7 فان كان الذي عليه الحق و عند 0 +ق فل إرعان هن ندشيئا لحسن انه به ( ذا 0 
اثتمن أمانته ) أي فايضه على الامانة ف( وايدق ق الله ربه 4 ني أواء ٠الحق‏ ثم رجع الى خطاب الشرود 
فقال ل( ولا نكت.وا الشهادة 4 اذا دعيتم الى اقامته! نمبى عن 0 وعد عليه فقا لإرمن 
بك موا فانه آنم قلبه )») أي فاجر قابه ٠‏ قبل ماوعد الله على شي. كابعاده على كهان الشبادة قال قاله 
مم قابه واراد به مسخ لقاب تهبذ بالله من ذلك ( وال عا تعلمون »4 من بوان الشبادة و كماما 
(عا م» لله ماني السموات وما فيالارض ) ملسكا وأهابا 4 ء. بيد وهو مالكيم ( وار ثبدوا ماني 


)١١‏ هذا توسع 
ف النسخ لايتفق مع 
حكته ودو إنزال 
السكيم مندوخا عا 
يتصل .هيآ ة واحدة 
الظاهراما نزاتدفعة 
وا<دة ولا معارض 
له وقد اتفقوا على 
اشتراط التراجى بين 
الناسخ وا اندو . 
والمتبادر هنا ان الاهر 
باداء الامانة 9 عام 
مستقل نفسه بدخل 
فيه ما 0 وغيره 
كأودبعة فووهن أحم 
اكات وعليهاجرور 





١(‏ )التحفيق انالااية 
الاو لا تتضمنفوق 
٠‏ في الوسع بل 
لا :كليف فيا فاما في 
سالة اعتقادية وهى 
>اسبة الله الناسبوم 
التيامةءلىما يظبرون 
ون مكنونا تأنفسهم 
الوك امل وما 
4دنون من العقائد 

د ا 
والصذاك الممكاسية 
يأل حسنها 
"م قال ( سيجز مم 
و>فهم ) ومن ذلك 
الكفر والر باء وعوء 
النيات وا طقد والاسد 
فيءا قب على ماشاء هن 


وق.يحها 


ذاكو لعفو تمن بشاء 
1 301 إنه لعفو 
هن | كسد الذي لا بغى 
و.-ه وغن <ديث 
النفس وههمما الذي 
لكبعده صاديمم! ؤلا 
»مل به . .. والذي 
شال مي الصدابة 
١‏ دض )ان يكون 
المساب عل كل 
اذ كرفا منوم اشذلك 
ودثل هذا يعد تخا 
فى عرف الساف لا 
الاصوالر بن فا نالنسخ 
عندم] عا عوللاحكام 
دون الادبار 
١١‏ » وفي أسيذتنا 
وا الغغار 


ار لاف مافى الوسعر دون مالا بطاق ا ابن دي والبغوي 


2 ل ا ا اتا : 
0 زأني م ريرة فال لمانزات 00 1 لله َه كاي التتدوات زتايالارض 


وإنتبدوا ما ف نفك ' أو نوه يحاسيكم به الله فيفر أن نشاء و بنذب من بيشاء والله على كل شيء 
قدبير ) اش:د ذلاك على أصداب ردول اللاصلى الله عاي وشم فأتوا رسولانّ على الله عايه و ا 4 جدُوا 
على اركب وقالوا بارسسول الله كلةنا من الاعمال مانطيق الصلاة 0 والحباد والضد قة وقدأنزات 
عايك هذه الا ب ة ولانطيقها فقال رسول الله صلى الله عاينه و١‏ 1 لو ال أهل 
الكما بين منقبلكم : سمعنا وعصيناة بل قولوا معنا ذا مك2 2 ١‏ مايا 1 
وم وذات بها التي أنؤل الله في ثرتها ( امن الرشوك .ها أنزل اليه ؛ننربه والمؤ.دون كل آءن 
بالله وملائكته وكتيه وردله لا نغرف بين أحد من رسله » وقالواسوهناً واطعئا غذرانتك)ن بنا وايك 
المصير ) ذاما فملوا ذلاك أسخبا اث(١‏ )ثانزل الله 
( لكات الله نقسا الاوسعبا طاماكدبت وعلبها مااكتسبت رب:الأتؤاخذ نا إننسبنا أوأخطأنا) 
فرعي تدا به من حديث ١‏ زيدبن ديع عن روح بن القاسم ل عن د يه 
عن أي هرد 5 فذكر مثله ولفظه: : ولمافعاوا ذلك نسخها ألنهفا: ول الله( : لامكاف ثُُ تفنا الأوسءها 
ا ماكدبت وعليهاءاا كتسيت» ربنا لاتؤاخذنا إن أسهنا او أخطأنا. ) قال :نغر( برا بنا ولاكمل علينا 
اصرا 001 ) قال نع ( ربنا ولا#ملنا ملاطاقة انا + ه)قال نعم (واعف عا 
كا 
العاداء في هذه الا ية فقال قوم هي خاصة ثم اختاغوا في وحدخص وصهانقال بعضهم هي متصلة بالآية. 
الوك نزات في كيان الشبادة أو مخذرا الكنمان نحامكر به الله رهو قول الشعبي وعكرمة وال سضهم 
زات فيءن يءلى المكافرن يعي وان تعانوا ماي أتتسكر من ولاية الكفار أو ]روا 
امفيك به لله ره 0 مقائل كا ذكر في سورة آل عمران ( لايتخذ المؤء.ون اسكافرين أواياء 
من دون انؤمنين ) الى أن قال ( قِى ان مخهوا مافي صد ورم أو تدوه يعامدانٌ 000 
الى أن الااية ة عامة ثم اختلنوا فيها فال قوم هى مكسوخة بالااية الي 5 بندها و لدليل عليه ما أحبرنا 
امماعيل. بن عيدالقاهز أخيرنا عبد الغافر١ )١‏ نيحد أحيرنا اعمس بو حيدى | 00 حداثنا ‏ براهيم 


00 الذين من قينا ) 


دوم جاسم به الل فيغفر لمن بشا: و يعدب ءن يشاء والله على كلثبىءقدير 4 اختاف 


بن دون ود 


ابن ل نْ فيان أن ملم ف لحجاج حدني مد دن لم لال ال الغر؛, وامء ل إن بسطا ع ام المي 


ن أني هريرة 


والائظ لقلا أحبرنا يزيق بن زريم أناروح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيية ء 
رضي الله عنه قال لما أنزدل الله على رسوله صلى الله عليه وس ( لله ماني || وات وما فيالارض وان 
#.دوا ماني الفسكم أو مخذوه بمحاسيكم به الل ) 1 قال اكث:د ذلاتك على أاب رسول اشَّ ص الله 
عليه وسلم فأنوا رسول الله 0 لله عليه ول م ؛. كوا على اركب فقالوا أى رسول 0 اشعليه 
وسلم كاذنا من الاعهال هذه الاب ولا 
لطيةرا قرول انه 5 1 عايءوسلوا ثر يدون ل فووا 5 فال أهل الحَتابين من قي قباكم !شيعا 


الصلاة 0 الم اد والصدقة وقد ْنا 0 غليك 






































سورة ا اجزءم فسخ عموم مفهوم المواخذة بما في الاتفس / 
اغترلنا ورححنا أنثمولانا فانعمرنا على القو الكافر ين ) قال نعلا حديث ابن عباس فيذاك» قال 
الامام احمد حدثنا وكيم حدثنا سفيان عن آدم بن سامان سمعت سعيد بن جبيرءن ابن عباس قال 
ااازات هذه الاابة (.وإن تبدوامافيأ نقسكم ا يحاسيكم به الله ) قال دخل قاووم منه ثىء ١‏ 
يدل قلوبهم من شىء قال فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 3 قولوا س.منا وأطمنا وساءنا »فالقى 
الله الاعان في قلو بم » فائزل الله ( امن الرسول اأنرل اليه هن ر به والمؤمنون كل من آمر:. بالله 
وملاكنه ركتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا و طعنا غذرانلكر ينا والييك المصير) 
الى قوله ( فانعيرنا على القوم الكافرين ) وهكدا رواه مسام عن إلي بكر بن بي شيبة وأبي كريب 
واسدق بن أبراهم للاثتووءنو كع به وزاد( رينا لا:ؤخذناان نسينا أو اخطأنا )قال قد «مات (ر بنا 
ولا لعارنا إدسرا يا حملته على الذين من قبانا ) قالند فعات! ربنا ولاحملنا مالاطقة نا به) قال 
قد فعات ( واعف عا واغفر انا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكادرين ) قال قد فمات 
(طزيق أخر يعن ابرعباسقال الامام احمد حدثا عبد اززاق حدثئ معمر عن هيد الاعرج ءن 
مجامد قال دخات على ابن .اس فنات باأباع ياس كنت عنداوعر قرأ هذه الا ب, فيكى قل: أية 
اية#قات ١‏ وان :دوا ماني أنشسكم أومخذره ) قال ابن عبا سان هذهالا يقحين فلت غم ت أصحاب 
شاك صلى الله عليه وسلم غها شديداً وغاظتهم غيظا شديداً يعنى وقالوا يارسولاشّملكن» ان كنذا 


أؤاخذ عا تكامنا وءسا تعمل فأماقلوبنا فليست بأيدينا فتإن هم رسول الله صلى الله عليه وسلم دقولوا 


, معنا وأطمنا» فقالو | سمعنا وأطمنا . قال فنسخيها هذه الا بة ( آمن الرسول ا أنزل البه من ريه 
والمؤمنون كل آمن بالله ) الى ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما كسبت وعليه! مااكتسبت)فتجوز 
هم عن حديثاانفس وأخذوا بالاعمال لإطريق أخرى4 عنه قال |بنجرير حدثي يونس أخيرنا ابن 

وهب أخيرني إونس بن بزيد عن ابن شباب عن سعيد بن مرجانة سمعه حدث انه بينها هو جالس 


وعصينا بل قرلوا ( سمعنا وأطمنا غذر انك واليك المصير ) فليا قرام القوم وذلت بها ألسلتهم أنؤل 
الله في أثرها ( آمن ال سول ا انزلالبهمن ربه والمؤءنون كل آمن بالنهوملالكتهر كتبه ورسله لانفرق 
بين أجد دن ردله وقالوا سمغنا وأملمنا غفرانك ر ينا واليك المصير )فلا فعلى ذلك نسهها الله فأرل 
الل ( لايكلف الله نذسا الاؤسهها لها ما كسبت وعايها ما اكتسبت ربنا لانواخذنا ان تسيناأوأ خملأنا) 
قال نعم ( رينا ولا تحمل علينا امسا كا انه علي الذرين من قبانا ) قال نعم ( ربنا ولا تحمانا 
مالاطاقة لنا به ) قال نعم ( ؤاعف عنا واغفرلنا وار-هنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر ين ) 


قال نعم .وى سعيك بن خبير عنابن ع.اس رفي الله عنبةا عءئاه وقال في كل ذلك كد فنات بدل 


وو تعم» وهنا قولك ارك مسعود و نْ عباس وابن عر رذيالله عنهم واليه ذهب محد إن سيربن 
و#دين كمسب وقتادة والكلي .أخيرنا الامام أبو على الهسين بن حمد القاذي لخن ابو تمد عبدالله 
ابن إوسفت الاضئباني خيرنا أوبكر اميد بن |سدق الفقيه احبرنا إعقوب إن باوعت الفزد بي 


١‏ > تفسررا ابن كثبر والبغوع 














داتهذهالر والات 
عنابنعبا سان الذي 
خافهابنعمر ومن قبله 
إعا هو المساب على 
الوسدوسة وحديث 
النفس ولو فم تكرهه 
فين لي الاة اها نية 
ان المراد با الأنفس 
كسبها ومااستفرفيوا من 
عقيدةونيةوعزم وهو 
ماينثاه في حاشية قبل 
هذه... وكانوا يسمون 
مثل هذا نا وماهو 
باسخ عند الاصوليين 
وانرى في البغوي 


/ حاب لله وعقابه على أمال النقس 2 تفسيرا ابنكثير والبقوي 

مع عبدالله ابن عمر ثلاهده الآ ة (لله ماف السموات وم في الارض وان تدوأ مافي أنفسك أ وتخنوه 
اميم برف عدر ان بذاة) الاطية فقال والشهاك واخدن لله بهذا لنينكن عثم بكى ابن عر <تي 
سبع نشوجه قال ابن مرجانة فقدت حتى أتيت ابن عباس فدكرت له مافالا بن بر ومافعل حدين 
تلاها فقال ابن عباس يغفر الله لاى عيدالر#ن اعمري لقد وجد المسهون منبادين أنزات مثل ماوجد 
عبدالله بن عمر فانزلالله بعدها ( لابكلف ان نذسا الاوسه ) لىكآخر السورة قالابنعياس هكانت 
هذه الوسوسة مما لاطاقة للمسلين مها وصار الامر انان ندر ان 2 بعلن اسن انا اكاك غلا 
مااكتسبت في القول وااغعل «إط ب أخرى) قل ابن جر ير حدثى المثني حدئنا أسدق حدثنا يزيد 
ابن هرون ء نسفيان نين عن الزهرى عن سال أن أباه قرأ ( وان تبدوا مافي أنتسك أوخنوه 
اسيك به الله ) فدمعث عيئاة فيلغ صنيعه ابن عياس فقال إإرحم الله أباعيدالر دن لقد صنع كاصنع 
أضادات سر كا شدلا الله عابه وسل دين نزت فنستتها الآتبة التى بعدما ( لايكلف الله نفسا الا 
وسءب! )فبذه طرق صحيحة عن ان عباس» وقد ثبمتعن ابن مر كاثبت عن ابن عباس قالال.خاري 
حدثنا اسدق حدثناروح حدثنا ش-بة عنخالد المذاء عن مروان الاصر عن رجل من أصحابالئي 
صلىالله عليه وسل احسبه ابن عبر ( ان تبدوا مافيانفسكم اوتضفوه ) قال نسختها الا ية الى بعدها 
وهكذا روى عن علىوا:ن مسعود وكءب الاحبار والشءبي واانخعي وول ان كب القري وعكرءة 
وسعيد بن جبير وأتادة انها منسوةة نأي بعدهاء وقد ثبت كار واه جماءة فيكتبهم السئة ءن طرق 
قتادة عن زرارة بن اوفي عن الي هر يرة قال ةل رسول لله صلى الله عليه وهل ( ان الله تجاوز لي عن ٠‏ 
امنى ماحدثت به انقسباما تكلم اوتعحل» 

وفيالصحي<ين هن حدرث فيان بن غييئة َن أبي الزئاد عن الاعر جءن أني هر برة قالقال 
رك افطل الله ءانه وس « قال الل اذا م ».دي بسيئة فلا مكتبوها عليه فان عماها فاكت. وهاسيئة 


اخبرنا اب القاسمم بن الحم الغزبي اخيرنا مسعر بن كدام عن اده عن زرارة إنأوف عن أليهريرة 
رفى الله عنه عزالني صلى الله عليه قال < ان الله يجاوز عن امنى ماوضوست به انفسها مالم يتكلموا 


كارا به وقال يعضوم الاي غير ماس وخة لا زالنسخ لابرد على الاخبار اتمابرد علي الاغر والنبى 
وقوله ( ماسب به الله ) خب لابرد عليه الندخ م اختاةوا في تأويلها قال قوم قد أثبت الله تعالى 
لتاب كسا فقال (عا كسبت قلوبك) فلبس الله عبد اسر عملا أوأعانه هن حركةءندوارحه أرهة 
فيقليه الاؤيره الله به و تحاسيه عليه 3 يعفر مايشاء ويعذبها يشاءء وهذا مدي قول الاسن بدلعليه 
قوله تعالى (. ان السمع والبعسر والفؤاد كل أولئك كان عنه مدئّولا ) وقال الا خرون ممنى الآبة 
إن إشاء و وذل دايا خلة جيم ماأبدوا م نأعاهم أواخفوه ويعاقبيم عليه غير أن مءاقبته على 
ماأخنوه مالم يعماوه بما يحدث طم في الل نيا نالنوائئب والمصائب والامور الي حر ون عليها وهذاقول 
والشة رفي الله عنها قالت عاارك 35 الل دللى الله عايه وسلم عن هده الآية ذقاك دياعااشة هذه 











سورة؟ جزواما مضاءفة المسئات: دون السنزكات / 
ؤاذا مسنة فل يعملها فاكة.و ها حسنة فانعماما ماكتيو هاش را» لنظ مس وهوفيافراده من طر يق 
١‏ سماعيل إن حعفر غرالملاءء ن أيه ب ن أني اه هربرة عن 0 الل صل الله عايه و-لم قال د قال 
الله :اذا م عبدعي بسذة ولم يمملها كتبتها له حسيئة فان عمابا كتبتها له عشر حسئات السب الضف 
واذا هر بسيئة فلي يعمليا لم 5 بها عليه فان عمابا كتيتها سيئة واحدة» ول عبد الززاق أخبرنا معهر 
عن مهام بن ٠نبه‏ قال هذا ماحدأنا ان هريرة عن مهد رسول اشدلى ا عليه و- قال م قال الله اذا 
مرك عبدي بأن 00 دزة فأنا أ : تبها له حسئة ة مالم يعمل فاذا عملا فأنا لكت لت أمئاها 
واذا حدث بأن لعل سيئة ونا أ رها له مالم 16 ١‏ فانعما, / أن أ ما ا له عابرا 6 01 31 اللّه 
ص ل عليهوسل 2 قالك الملا كرب وذاك أنءبدك( 6( 53 أن 3 ساك وهو اهيا به ذقال 
ارقبوه فان عمابا فاكتبوها له مثلبا وان تركها فاكتيوها له حسزة وانما تركها من حراي» دقال رصول الله 
دلي الله عليه وسل ل اذا أحسن أحدم سلامه قان له يكل حسنة إه.لها تكتب له مشر أمثالها الى 
ورعانة مف وكل سيكة كس عثلها دى بافى الله 0 وجل « عرد به مقلم عن هد بن افع عن 
عيد اززاق بهذا السي اق واللفظ و نحضيه في 07 ال .خاري وقال مسلم أيضًا حدثنا 0 0010 
غالد الاخر عن غشام عنابن سير بن عن أبي هريرة قالقال رسول الله صلى ا عله ومل«د عنم 

حسئنة ة فل لعو لباكنيت له حوسئة ومن ثم حسنة فعملها كتبت له الى سوءاثة ومن هم بسيئة ول بدماها 
١‏ ا وان عمابا كنت © تفرد به مس دون غيره من أمعطات الكتب وقال مسلم أيضًا حدانا 
١‏ 1 شان 31 ن أروخ حدثنا عيك الوارث عن ٠‏ الحمد أني عهان حد ”نا أبورجاء العطادي عن 0 ن عباس 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل ذه برو عن "زابه الى قال '<نان الله كدي اللدسنات والدسياكك» 
ثم بين ذيك دنم 1 فل يعماها كتيها الله له عنده حسئة كاءلة دان هم تاهمالا كديا الله عنده 


عشر حسنات الى سبوائة ضءف الى أض ا ف كثيرة وان هر بسيئة فل يعملبا كثيها الله عنده حسئة 
ا اي ات ا ا اع لا للدت اراي 1 عدر 


معائية الله العيد عأتصييه دن الى والنكية < و الشوكة والبضاعه 0 في كمه فيتقدها بيروع ها(١)‏ 
دى ان المؤمن 0 من ذو ب4 3 رج دير الاجر من الكير »اخير نا عيد الواحدد بن احهل ايحي 
عرد ابو منصور الديقاق رن 0 جعغر الزنابي ألعيزنا يد بن زجوية أخبرنا عيداسٌ بن 4 
حدبى اليك حدثي إزيد بن اي حييب عن سعيد بن سئأن عن سر بن مالك ركى الله عنه عن 
رسول الله صلىالله عليه وسل انه قال د اذا أراد الله بعبده الخير عسل له ااعقوبة في الدنيا واذا أراد 
الله بعبده الشمر أمسك عليه بذنبه حتى روافيه به بوءالقيامة » ول بعضيم ( وان تبدواءافيأ ضك) 
بيعفى مافي لوب م مماعزمم عليه (أومخنه محاسيك م بدالله) ولات.دوه و أنمعاز وزءايه ' محاسيكم به ل 
فاما ماحدثت به ا كم مالم تزءوا عليه فانذلك نما لايكلف الله فسا الاوسعها ول ولعذكر به 
ذايله قوله تعالى ( لا 1 51 نالا في اعانكم ولكن يواخذ؟ الله ع ع قلويك م ) قالعبدالله 
ابن المبارك قات ل اسان أء يؤاخذ ثُْ المديالمة قال اداكان 6 زما 10 م وقبدل نعي الحاسية 


١‏ وفي اسخة 
الازهر وان عبدك 


١١‏ 4زاد في سهتا 
ولذ<ةالطبعة الطندية 
« فيجدهافي جيبه » 
ولفظ الترمذي و حتى 
البضاعة يضعبافي يد 
قيصه فيفز ع لها »|« 
ولس فيهذ كرالشوكه 
راجعانكثيرص 5 / 





اتعالاية تفسيرا إن كثير والبئوي 
فان مم بها فعمابا كتبها اله :نده سيئة واجدة » ثم رواءمسل عن يحب بن بحى عرن جعار 
بن سلمان عن الممد أبي عثمان فيهذا الاسناد ومني درث عبد الرزاق زاد «واها الله ولا يبلك 
عل الله إلا هلك '6وفي حديث سبيل عن أبيه ءن أبي هبر قال لجارزالن دن أصيكاب ردول لله 
1 اله علبهوسل فسألوه فقالوا انا نجد في أنفسنامايتءاظم أدنا أن يتكار به قال دوق وجدتموه 7قلوا 
عم قال دذاكم رع الابمان) لف ظ مس وهو عند مس ل أيضاءن طر يق الاءعشءن أني صالح عَن أني «ريرة 
عن سول الل صلى الله عليه وسل به و روى سل أيضا من حديث نخيرة عن ابراهم عن علفنة عن 
عبد الله نالل سكل رسول الله صلى الل عليه وءلم عن الوسوسة قال «تلاك مسر ب لايمان» 
وقال علي بنأني طلحةعنابنء ابن( زان تند واماقيأنة سكم أو زو يحاسبكم بدا )فاما لمتنسخ» لكن 
الله اذا جمع الخلائق يوم القيا ة يقول اني اخيرم بما أخفيتم في أننسك مما لم يطلع عليه ملايكىي فأما 
المؤمئون فيخبرم ويشفر طم ماحدثوا به أنفسهم وهو قوله ( محاسيكم به الله ) يقول برك وام اهل 
الشك والريب فيخبرم عا أخفوا من التكذيب رهوقوله ( فيغفر ان يشاء ويعذب من يشاء ) رهو 
قولدر ولءكن يؤاذ؟ ا كسبثقلوك ) أي من الشكواانفاقرقد روىالعوفيوالضحاك عنهقر يبامنهذا 
وروى ابن ج. برعن ماهد والض<اك 4وه وءن الحسن البهري انه قال هي كة ل لأسخ 
واختار ان جر بر ذلاك واحتج علي انه لا.ازم من الماسية المعاقة وانه :إلى قد حاسب ويغار وقد 
عاسب ويعاقب بالحديث الذي رواء عند هذه الاية قثلا <دثنا ان بشار حدثنا ابن بي عدي 
عن سعيد بن هشام 4 ( وحدلي إءقوب بن ابراهم حدث.ا ان علية حدثنا ابن هشام قالاحيعا ٠‏ 
في حديث,.ا عن قتادة عن صفوان بن رز قال بينا نحن نطوف دلبيت هم عد ان بن مر وهو 
ماو ف اذا عرض لهرحل تال ياانن عمر ماسمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول ف النجدى” 
قال ديشت رفاك اماه الله عليه ول .قول « يدنو المؤ.ن مزربه عزو<ل<و يضم عليه كته 


الاخبار والتمر يف ومى الا يه وان "يدوا ماي أنفسكم فتعملوا به أوتحخفوه مما أضمرتم وو رتم حاسبكم 
به الله ويرك به وإعرفكم ايام ثم يخغر لءؤء:بر اظبارا لأضله » ويعذب الكافر ين اظبارا لعدله» 
هذا مدأو ل الضلحاك وه وى ذلك عن اأن عياس رضي الله غ:م .ا بدل عليه انه قال محاسبكمبه 
اله ولمبقل ,ؤاخذك به والحا ابة غير المؤاخدة والدايل عليه ماأخيرنا أبو طاهر مد بن على الزراد 
أخمرنا ابو القاسم على بن مهد الازاعي انا أو سهيك اينم بن كايب انا عنسى ان اج ل العشقلا لي 
انازيد بن هرون انا هام دن دى عن قتادة عن صغوان ن رز قل كنت اخذا بيد عيدك أن بن 
عدر بن الخطاب رضي الله عنما فاثاه رجل ذقال كيف سمءث رسول الله صلى اللّاءايهو-ل يقول في 
النجوى و فال سوهوهك وتتدول الله صلى الله عايه وسلمد ول ان الله ثه ل دلي المؤمز يوم القيامة دى 


بذع علبه كلذ» سيره هن اناس فقول أي عبد أتعرف ذنب كذا وكذا؛ فيقول. نهم أى رب 


/ يقول أىع,دي:عرف ذنب كذا وكذا(ايةول نعم أي ربء<نى اذا قرره بذنوبه ورأى في ننسه 

















سورة ؟ جزء ا | 64/ 

فيقرره بذونه فيقول له هل نعرف 7 فيةٌول رب أعرف مرئين <نى اذا 0 الله أنبباغقال 
فأني قد سكرتها عليك في الدزيا 1 غئرها لاك اليوم قال فيععطى ص<ء ننه حا دنار كثاة ا سانة 
1 الذين كذبوا على رهم ألا لمئة الله 
على الظااين 6 وهذا الحدرث رج في الصحيحين ب من طرق «تعددة عن قتادة به وقال 
ابن أبي حانم لما أني حدئنا سليان بن حرب دنا حجاد بن سمه ع ان ال 
سأات غائشة عن .هذه الا., به( وان ”يدوا مافي اننسكااو تر انا مه الله ) فقاات اخااني 


عنها لشي عالت موك لله دلى الله عايه ول فقاات هذه ميايعة الله لك د ومأ يصيبه 0 


ياود البقرءٌ 


وأما الككذار وامنافةون فينادى بهم على رءوس الاشراد ( هؤا 


والنكية والمضاعة يضعبا في يد كمه فيفتدها فيازع شا , جدها في ضبيته ا ان المؤمن ١‏ يخرج'ن 


ذو به كا م ج الاير الاحدرز (١‏ وكذا رواء العرمذي وان جريرهن طر بق ماد بن 4 -ة به وقال 


الثر .لمي غريب لانعرفه إلا من حديثه (اقات ت ) وشيخه على بن زيد بن جدعان ضعيف يفر ب في 
روايانه وهو بروى هذا الب ا 4 ام ممد أ. ية بنث عبد الله عن عائشة وايس ها 


ع افي الكتبيا سواء 


2 ال 
(5م؟) امن الرسُول عا ازول | إيه من ربه والؤ»نون كل آمن بالله وملئكته 


ااا اك سمح 


ودوردلة لافرق بين أحد من 1 2 0 ؤفر انك ريثا واليك المصير 


٠‏ انه قد هلك فا. فالي سترنها عليك فيالد يا وقد.غفرتها لك اليوم ثم يععلى انه وأملالكافر 
والمثافق (فيقول الاشماد هؤلاء الدين ن كذوا ١‏ عكرمام ألالءنة الله على الظامين) قوله تعالى( فيغفر لمن 
نشاء وإعلاب من يشاء ) فع الراء والءا ]ل جلشيىاي! ن عاهر وعاصر ودءقوب وحزههما | اله > خرون 
فالرفم علالا تداء والحزم على النسق روى طاوس عن ابن عباس رئى الله عنبما فيغفر أن بشاء 
الناوقيا العظم وده نيك من إشاء على الذنب الصغير ) لارستل ها غدل و 9 .عأون » وال على 
كل شيء قدير ) 

قوله .تمالى ( 1 بخ لفاسقك:) اع مدت ( عدات لوالله ذن ونه والمؤمنون كل آمن بالل 4 
يمي كل واد غنيم واذلاك وحد نل ولا ا له ورسله 4 قرا أحهزة الكنيا؟ ى وكتابدعلى الواجد 
إعنى اله ران وقيل معناه المع وان ذ كر بافظ التوحيد 3 تعالى ( فيحث إن اندي لك بن 
جم كةولتءالى ( وملانك: 4 وكتيه ورعيله 
إلا نفرق بين أحد ٠ن‏ رسله ذو . لسالس ا 


ين نزل مهم ال ب) رقرأ الا خرون و كيه بأ 


اليوود والنصارى وفيه إذمار 


ن الرك ول أو معنا لا بغر ق الكل 
وإعا قال )إن أحد و يقل جات لان الاين يكرن لاواحد و الجع تارق تعالى (! متكمن أحد 


عنه <اجز نه (وذاوا سمعنا 4 قولك # و أطءئًا 4 أمر ل ريءن < حكيم عن جابر رضي ا شعنهها 


نقذ يره يةولون لا نفرق وقر 10 لمشو لا يرق بالياء فيكون خبراء 


دوقو ثم يجدها في 
ضينته » هذه الة 
ليست في رواية 
الترمذي . والضيفة 
مثلثةالضاد تطلق على 
الاهل وااءوال قين 
والمال ومىمن الضين 
بإلكسر وهو ما بين 
الابط 
واستنثقمنه: اضيطنه 
إذا جعله ف كنقه ٠.‏ 
وقوله دك حرج التبر 
الاجر »زاد الترمذي 
« من الكير» وي 
ابن كتير 2 اليسر « 
مكانالتبر والظاهرانه 
تحر يف د رواية 
راجع البغوي ص 0م 


والكشح 














/ أَحاديث فيا خاكئى النقرة تفسيرا ابن كير والنئوي 
)05 لائاكف الله تسا الا وسهها لما ال 9 عامواماا كتسيت:ر 5 لانو اخذنا 


ان سينا او اخطأناء ربنا ولا تحمل غلينا إصرا م +لته على الذن من قباناء وبناولا >ملنا 


اكوا 1 1 رق إن ١5ت‏ رع ويل بم بق ها لهي ريسل رودم زج ا 
مالا طاقة انا به» واءف غنا واغير لنا وا رحمناء أنت مولم:' فانصر نا على القوم الكفر ين 
00 وار رو 2 ر. 


( ذكر الاحاديث اواردة في فضل هائين الا يتين اسكرعتين ثفءنا الله سمءا ) 

١‏ الحد بث الأول 1 قال البخارى عدثنا مذ بن كثير اعنزنا شعبة عن سلمان ءعن ابراههم 
نْ عيك ادن عنابن مسوود عن الذي دلىالله عليه يه وه إقال «من كر الآ يتينت وحدثنا أ بولمم 
ودننا ع4 ان عِنْ مه “صور “ن اراهيم ن ع وك الرءة.. ن إن بزيدعنا إن بن #سءودقال قال 00 اللّدصلى 
اك عليه ومسل 3 قر ل يتيز من ل سورة الوقرة في ليلة كنناه ) رقد ركه بقية ة الجاعةمن 

طرق ساوان إن مبران الاعشن باسئاده مكله وهو في الصحيدين من طرٍ اق الو ري عن منصور 
عن ابرا هم عن 46 ل الر حمر ن عن4ه به4 وهر في الصحيدين أيضًا غنء دار جنع رعاتية عنائن مسهود 
قال عوك امن م مَالفرك أنا بأ مسءود لخدي 4 وهكذا رواه لاخر ن حنيل عدننا يي بنآدم 
حدثنا ١‏ َك 5 عامميرء 1 إن لمشي إن وا فم عن علقمة ءَنْ ابن م .عود عنااني>لى اد سل 
قال دهن كر لذ نين ون أخخر سورة البقرة :في ليلئه كفتاه 6 

١‏ الحديث الثاني 4 قال الامام أجد حدثنا دسين حدثنا شيبان عن منصور عن رإعي عن 
خرشة بن ار عن المعر ودإن سويد عن أبي ذر قال قال رسول اله «لى الل عليه وسل « اعطيت 
خواايم سورة 5 اليقرة من 0 02 العرش لم إعطون ١‏ ابي 9 قبلي « وقد رواه 0 إن *ردوه١!‏ به ؛ن حديث 
الاش دم ع عن الثوري عَن ن متصور عن ذبحي عن زد إن ظَ يان عن أبي ذر قال قال 2 رسول لله 
وى 7 عايه وعم وأعطيرت خوانم سورة البقرة م ان >كبراك العرش » 

١‏ الحديث الثراك 12 قال (مسل ع ل تأرو عر ت الي س1 به حدث.| ابوا سافة حد ثنا مالكبن 
مخول(ح) وحدثنا بن كير وازهير ادراب يما عزعبد الله بن 10 والغاظيم مثقار بة قال ابن غير 
حدثنا ابي حدثنا مالاك بن «ذول عن اازبهر بن عدى عن طلحةعن درة عن عيد الله قال لا امسري 
و ذا مدعنا «الله عليه ,سل انتبى به الى سدرة المنتبى وهى في السماء ااسابعة المها لهى ما بعرج 
أن حدر 3 علية السلام قال “دي صلى ألنّه عليه وسلم دين زر ل هده ان ١‏ إن الله قد لق 
عايك وعلي أمتك فسل تعطف 7 بتلئين ال تعالى ذال ) غدرا١‏ لك وهو لصب عل المصدرأي 
اغفر غفرانك أو على المتدول به أي تسألك غفر انك لإ ربنا واليك المصير » لا يكلف الله انذننا إلا 
وسعها 4 ظاهر الا بة قضباء لماحة وفيها إذمار السؤال كأنه قال وقالوا لا تكامنا إلا وسءنا وأجاب 
أي لاركات الله نؤسا الا وسمبا أي طاقتها والو سع اسم ا يسع الانسان ولا رضيق عليه واختلذو ا 
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بالا فية,ض «:با وال بها ينتمي مابوبط من قوقها اقيض من, اقل( 3 بدي قار بغذى ) 
قال فراش من ذهب فال واععلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلانا أعطي بي ااصلوات الس واءعلي 
خوائم مورة البقرة وغهر انم دك الله دن امئه شيئًا 0 

و الحديث الرا؛ ع2 ثال اول حذثنا أسلدى بن أبرنا راهم الرازي .حدثنا اسدة بن النضل 
حدثي مد بن 0 عن بزيد بن أي الجزيب غن «رئد بن عبد الله ااعزيعن ن عَقية ة بزعاء واطبئى 
فال قال رسول. الله صلى لله عليه وسل ه إقرأ الامتين دن اخراسوزة [إبدوةرفايا أعطيتب.ا دن كز 
نحت العرش » هذا اسناد حسن ول خرجوه في كتبيم 


( الحديث الخامس ») قال ابن مردويه حدثنا أحمد بنكادل حدثنا براهيم بن اس<ق المر لي 


أخبرنا مروان أنيأنا ان عواءة عن أني مالك عن ربعي عن ذيفة قال قال رسول الله صلى اللهعايه 
وس «فضلنا على الناس بثلاث اوتيت هذه الاآبات من آخر -ورة : النقرة من. نت كنز تالعرش 
لم يعم اأحدة ليولا ببعط هأ حد رمدي 6 مره 3 نخد نث عم بن أنيهندعنر يعى عر حذاقة دوه 
( الحديث السادس # قا ابن * ردويه حدما عد اليا في بن نافع أنأنا سماء.لى بن التضل 

أخبرن عفد بن حام بن زيم أخيرنا <عفر بن عون عن مالك إن ن قزل عقي ألي اسدق ءنالحارث 
عن علي قال لخايى اجن اماد إثام حق يقرأ آية الكرم ي وخواتم ورة النقر :فنا من 
كان عطيه نبيكم دلي له عابه وس مر تحبا لمر ش وزوأء وكيع ي .نف يره يعن امير ثيل عن أبي 

٠‏ التعق عر يعي عق ء علي قال ما أرى أجدا يمقل أباعة الاسلام ينام دي يقرأ آية الك لخي دغواتنا 
سورة البقرة فانها من 5ن ز نحت[ العرش 

) ميث السيج ) قال أبو عيمى الترمذي حدثنا بنداز حدثنا غيدالر من بن«هدي حد نا 

ماد بن ساءة عن أشعث بن عبد الرحهن الحرمي عن أبي قلابةعن أني الاشمث الص: عاليعن:النسياث 
في تأويله فذهب ابن عباس رضي الله عه وعطاء وأكثر المفسسر بن الى انه أر اذ به حديث فضي" 
الذي ذ> ذ زاب( ارا !م لمتكا ترما 1 ايا فرع من ع زهي باس رضي الله 
عنهما انه قال م المؤمنون خاصسة وسع لين أ مر ديهم ف كلفوم فيه الا مايه :عون 14 قال الله 
ثءالى ( بريد الله بك اليسر ولا ير يد بكم امسر ) وقال الله ثءالى( ( وما جعل عليكم في !لديز من <رج) 
وسثل سئيان بن عييئة عن قوله عر وجل ( لا يكلفك الله تسا الاوشعها ) كال الا انها و 
يكنا ,| فوق طاقتها وهذا قوك حس لان الوسع ما دون الطافة #قوله لم تعالىلا ها ماكديت 1 أي لاس 
ماعمات دن الخير لها أجره وثوابه ل( وعليها ما اكتسبت )من الثير وعابرا ٠‏ زره ل ر بثالا:ؤاخفءا 4 
أي لا ثعاة.نا ل( إن نسنا 4 حمله بعضهم من النسيان الذىهوالسبو قال الكلببيكانت بنو اسسرائيل 

اذا نوا شيئا مما أمره ١‏ به أو أخطثو | عجلث طم العقوبة هرم علييم شي* هن «طم أو مشرب 

علي حسب ذلك الذنب فأمر الله المؤ نين أن يألو ترك يؤ اخذمم بذاك وقيل هومن اسان 
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ابن بشير عن 0 كتابا ةل أن دق السرات واا لأرض 
م نَى عام ول يتين خم ممما | سورة الي رة ولا هرا أءن في دا ثلاث لال: فيقربها شيطان « 
م قال هذا حدرث غربب وه كنا رواه الحا في #يت د 3 ددرت جا دبن ة به4 وقال 
عع على شرط ملم ود مرحاه 

الحديث الثامره 1 قال ابن م مردويه ددثنا ع لل رن بن 6د ١‏ ن مدين أ 5 اسن ١‏ ان 
الهم أ بزنا أمماعيل عر خرن ابن ن درم حدبى ودف 5 ن أني الجا عن سعيد عن و بن 
عراس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسل اقارفرا اكو يطوق الي رقررالة كرسي ضحك وقال 
00 اذا - د تار من نت العرش 6 واذا قرأ 0 دن يعمل سووء 1 مر به« وَأ ل سللانسان إلا 
هاعم و»زواآن اشلبيه سوفا يبرى © ثم '' يمزاه الجزاء الاوفى ) اراد متكان 

١‏ الحديث ال ناسم 4 قال ابن ردويه اننا عيك ل إن مل إن كرف 000 تفيل إن دَى 
ابن هزه ة «دثنا قد بن بكر حدثنا 6 بن 7 براهم حدانا عيد ا بن أبي +يد عن أنى مليح عن 
معقل إن بسار قال قال زبدوك الله دلى الله عا أيه وسلم 2 أعطيت فائحة | 45 :ا توواد عم شورة ذالبقرة 
دن حت الءعرش والمفصل ذافلة »6 

١‏ الحدرث الماشر 4 قل تقدم قي فضائل انؤاضة من رو ايه مداه وعد بنعيد الرحمن 
ابن أب اءلى عن سعيد بن جبير عن ابن عياس قال 1 ردك 1 صلى ا عليه وسلم وعند «جبر ل 
اذ مموع نقيضها فوقه ذ رفع جير ال نومره الى السماء فقال هذا باب قد فاخ من الشماء مافتعح قط قال 
فنزلمنه ملاك ذأنى اد يي صلل الله عليه وسلم فقال له سر بثورين قد اوتيتهه ام يوا لى 5ك فاحة 
الكثاب وخوائم سورة البقرة ان ان تثرأ < رفا منوءا إلا اوثيته رواه مسلم والنساثي وهذا لفظه 

فو له ثمالى ( امن الرسول » الال اليه مر ندب )اخيا عار عن يي دلى ان عليه وس بذاك قال 
ابن عدر بو ددثنا بشر حدانا يزيد حدثنا سعيد ءن قتادة قال ري لنا أن 1 ا >لى ل 
الذى هو الترك ( كذوله الى ) نسوا الله فنسيوم قوله ثهالى ف( أو أخطأنا )قبل مناه التصدوالءمد 
يقال أخطأ فلان اذا تعمد قل الله تعالى أن قنلوم كان خطأ كبيرا قال عظاء ان نسيئا و أخطأناءءني 
ان ما نبا أ تعمدنا وجهله الاكثرون دن لاطأ الذى هو الجبل والسوو لان ما كان عمداء نالذاب 
فير معذوعئه بل هو في مشيثة الله والطأ معفو عنه ول ا ي دلى بذعي وسلم « رفع عن امئي 
الخطأ والنسيان وما اسستكرهوا ليه قوله ثعالى ل( ربنا ولا ”.ل علينا أمسر ا أى عبدا ثقيلا ان 
ركه + نطيم القيام 4 تابنا بنقضه وتر له 0 حا :نه على الذين من قبانا )يهني الببوة ف يشومو ابه 
قمذبتهم» هذا قول م#اهدوءطاء وقتادة والسدى والكلي وجماءة يدل فليها قوله له لى ( وأخذم 
عل ٠‏ ذالم امري) أيءبدي وقيل ممناة أو لا اش ولا تغاظ الامر علينا 1 شنعددكت عل دن قينا 


5 الببود وذلك أن ال فرض علوم مين صلاة وأمرم بأفاء ربع أمواهم في الزكاة ومن أصراب 
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النشا الدقية د ثنا فعاة و صلة الترشي حدئناخلاد بن حي حدثنا الو عةيل عن بيحى بنألي كابر 
عن أن بنمالاك قال لمانزلت هذه الأية على ااذبى صلى الله عليه وسل ( آمن الرول ا أنزل اليه 
دن ربه ( قال الني دلىالله عايه وسلم 0 دوله أن يون «( 3 قال الجاكم 0 الاسئاد و رجاه 

وقوا(والؤءنون) ععاف على رفول ثم أخبجرعن اجيم ذثال (كل امن باس وملا نكةهوكنيه ورسله 
لانغرق يدل من رسله) ذاؤءنون بؤمنون ,أنانُ واحد لجر )رد صوك) لاا لاغيره ولاربسواه. 
وإصدقون بجميع الانبياء والرسل والكتب المعزلة م نالسماء على عباد الل المرسلين والانبياء لابغرةون 
بينا دود مم فيؤمنونبءض ويكذرون ببعض بل اجبيع عدم مادقون بارون راشدون مهد دون 
هادون الى سبل الخير» وار 


كان بعضهم ينسخ شريعة بعض باذن الله حنى اسخ ابيع بامرع 
محمد صلى الله علبه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على ششريمته ولاتزال طائفة من 
أمئة على الحق ظاهر بن وقوله ( وقالوا سمءنا وأطعنا ) أي سمعنا قولاك يار ينا وفيمناه رقنا به 
وامئثانا الء.لل عقتضاه (غفرانك ربنا) سؤال لا.خذرة والرحدة والاءافء قال ابنأ ني حام حداناءلي 
بنحرب الموصلى حدثنا ابن فضل عن عطاء إن السائب عن سعيد بن جبير عن | بن عراس في قول 
اله( امن الرسول بها أنؤلاليه #نربه واللأمنون) الى قوله (غنرانك ربنا )فالقدغذرتلْ5( واليك 


الصير ( أي المرجع ولاك اوم الحساب. قالابن حرير <د يا ان حيد حدثا <رير عن سئان عن 
حكمرعن جار قال لماز التعبى رسول الله صلى الله عليه وسل ( آءن الرسول ا أنرلاليه هن ربهو اؤمنون 
كلل آمن الله وملانك:ه وكثية ورصله لانفرق بين أذ من رسله وقالوا ا لاأطنةا غفرانك 55 
والنك المصير ) قال ججريل ان الله قدأحسن الثناء عليك وءلى أمنك فسل تمطه ف أل( لايكاف 
الله نف الا وسعها ) إلى آخر الاأية وقوله (لابكاف الله نذسا الا وسعها ) أي لايكاف أحدافوق 
9 5 - - : 
ثوبه مجاسة قطعها ومن أصاب ذنبا أصبح وذلبه مكتوب على بابه وتهوها من الاثقال والاغلال 
ومذا معنى أول مان وعطاء ومالاك بن 1 و أبي عبيدة وجهاعة دل علي قوله ث# الى ( وإضع 
هم اضرم والاغلال الي كانت عايوم) وقول الا موا عله ثوبة لدم نا «أعصمناء نمثل والاصل 
فيه امتّل والاحكام. قوله تعالى ل ربنا ولا مانا ما لا طاقة للا به ) أني لا تمكلفنا من الاعمالماله 
أطيقه وقول هو حدبث النفس والوسودة حكي عن مكحول أنه قال هو الغاة قيل الناة شدة 
الشووة وءن إبراهيم قالن هو الكبن وءعن عل فك عيك الوهاب قال النشق وقال ان جر ع هومس 
القردة د الخناز بر وقيل هو ثمائة الاعدا :وق لهو الفرقةوالقطيعة نعوذبالطم"را.قوله تعالى ل واعفعنا ) 
أي ماوزوا مح عنا ذ نورنا (واغتر انا » أي لعن علينا ذنوبنا ولا تفض<نا ( وارهنا 4 فاننالا 
نال العدل الا بطاءتك ولا ذترك ممصيتك إلا رجتك (أنت «ولانا 4 تاصر ا وحاذظنا ووايئا 
( فانم نا علي القوم السكافر بن ) ردك سهيك 3 جبدير عن ابن عباءي ردي ال عنريا فى قوله 
١ ّ‏ < تدا امن كل وابفرق 





() كذافيالاسختين 


ديل 0 لضمير 


4 تفسير دعاءآخر البقرة تفسيرا ابن كثير والغوي 
طقنه وهذا مر لطفه نعا 1 ذاقه ور قت مم واحسانه 7 هم هذه هى الناسخة الرافءة ل كان أشفق 
مه الضح 4 : فقو( وان ".دوا ماني أ نسم أ واو اسيك 4 الله )أ اي هر وان حادب وان 
لكن لايعذب الاها كاك اأشخص دفءه اما مالا:لاك دفمه هن وسوشة انكس وحنديثها فم-ذا 
لايكاف به الأنسات» كن اهية الوسوسة السيئة من|2 عار داو ل (طاماكديت ١)‏ يِ 0000 ا 
مااكتسبت ) يهن شر وذلك فيالاء> ال الى تدخِل حت التكايف. م ثم قال تعالى طشنا عا 
الى سؤاله وقد كفل هم بالاجاية كَ( رشدم وعهوم أنيةواوا ) ريا لاتؤاخدنا ان الساد 0 00 
أي إن تركنافرضًا 1 جرة النسيان أوفعانا حرابا كات أرأخطأنا أي الصواب في العدل جلا 
5 (وجبه اشر يي .وقد تقدم في صحيج مسلم ون حك ع أني هر ره ة قال وقال اث لى م»وهحديث أن 
عياس قال ان دقدفمات» وروى ابن ماج» في نه وابن حبان وصديحه من حنديث أني عرو 
الارزا يي عن عطاء 2 ابن ن ماحه في رو اببثه عن ابن عباس وقال الطبر الي وابن حبان عن تطاءءن 
عييد بن ممير عن إن 0 قال 50 له دلق الله عليه وسلم دان الله وضع عن لدت الخطأ 


0 ات خر وأعله أحد ؤابو خام والله أء عل . وقال ابن 


أبي حاتم دنا أي جدثنا هل ! ن ابراهم حهثنا أو و بكر المذلي عن شر عن أم الارداء عنالئزي 


صلى الله عليه ول فال « ان الله ارون لاه 5 عن ثلاث عن الخطا والاسيان والاستكراه»قال , 
بر فل رتت ذلاك للحسن فقا أعيلن أمائقر | بذاك 0 رآنا (, بها لا 7ؤادنا ان شنا أ أقمانا / 
وقوله (ربنا ولاخيلعاء اما #5 على الذبين من 0 ان ) أ لانكا ءامن الاعمالالث قة وإن 
أطتناها يا شرعته للا م الماضج قيانا من ٠‏ الاغلال والا ١‏ صاراالي اك عه وم الى بعثات بيك 
دا صلى لله عايه سل ١‏ 0 بوضهه(١)‏ فيشرعه الذي أرسلته به من ن لدين الله:يفى السهللااسمح 
وقدثبث في صحدع بلس 52 أبي دريرة ع نرسوك الله دل الله عايهوسلم قال دقال ا 5 م وء ذابن 
عذ و<ل (غثرا الك ربنا ) فال الله #ءالى «قد غفرت ان رفقوله لذ ب اعنانا ناشلا عقا «قال 
لا أواخذكم (رنا ولأتصمل علينا إديرا) قالدلا أجللء! ايك اصمرا» ولا مانا مالا طاقة اذا به قال« لا 
أجلي م اما اليل 1 اره قال عذوت عنكم وغهر تِ كم هيك كم وتمس نكم 0 الع الكافر بن 
وكان م: +.اذسن < ل اذا عم سوا 0 | دين. .أحيرنا 0 عي لزع 07 أهر أناك بدااغافر بن 
مود أخبرنا يدبن دي الماود دي أنا أبراهم بن 3 إن سذوان نا مسل ! ن المداج أنا أو بكر إن 
أيشيةأنا 4 آنامة حداني مالك به إن مسهود عن ا زاير إن ن عدي عن ٠‏ طلحة إن علي بن مرف ءنمرة 
عن عبد الله قال لا ستري برسمول الله« صلى الله عليه وسلم » 10 به الى سدرة ا1ئد ى وهي في 
السماء السادسة اليها يلتبي ما يعرج به من الارض فيقيض مثرا و ليها بنتبي ما م: طبه فوأ فقيض 
منها قال اذ لغدى ااسدرةها 9 ذ*ى )3 قال َ : قرأ ش ءنْ 215 :1 قال واعظط إرضلك ان كال الله عليه 


وس #لاثنا الصلوات ! ؤس وأعمل خرانم سورة البقرة وغثر أن لاه ك بال * نر 


















































نوالا ؟: 15 إى افسير وام الذر النفرة 4 


ع.اس ءَن رسول الله عا.» وسلم قال 2 لاله قد فعات ع«( وحاء في الحديث 3 طرق َنَ رصول لله 
صل الله عليه وسلم انه قال ١‏ بعأث باخنيفية السوسة 6 

وقوله ( ربنا ولا4ملنا مالاطاقة لنابه ) أي من التكايف والمصائب والبلا لاتبتانا بمالاقول لنا 
به وقد قل مكدول ف قوله ١‏ نر ولا م كن ]| مالا طَاقة لنابه ( قال العز ب والغامة ٠.‏ رواه ابن أن 
حام. ٠.‏ قال ال أعم وفيالحديث اليك" خر قالالنُ قنافمات 

وكوله 0 واعف عئ ( أَى فيا 2 5 وبنك | تمَللة م ن تقصيرنا وزلا م (واغفر ا )أي ذما بيانا 
ورين عبادك فلانظبره هم على مساو ينا وأعماا نا القبيحة ( وارءهنا 1 أيفها بساة.ل فلا تو قنابتوفيفنك 
يذب هدا قاو 1 ان اذب تاج كك ثلاية أشياء أن يعفوأ 4 عئة في ببله وبيئه ا تسكرة 
عن عيا دهفلا فض ده 4 بم وان بعصمه فلا بوقعه في تظيره . وقد تقدم فيالحديرث ان اله قال نعم 
وفي الحديث الا خر قال الله قد فعات 

وقوله ( أنث.مولانا )ني أنت ولبنًا ونامرنا وعلرك:وكنا وأن تأالستمان وعارك التكلان 
ولادول لنا ولاقوة الابك) فاندسرنا على القومالكافر بن)أي لذبن ح<دوا دبنكرأ نكروا وحدانيتك 
ورسالة بيك وعيدوا غيرك ا مءك دن عيادك » فانرا عأويم »واجعل انا العاقية علييم في 
الدنيا والا خرة. قل الله نعر وني المديث الذى رواه مس عن ابن عباس قال الله قد فعلت . وقال 

ابن جريرحدثتى مثنى تزابراهيم جد ثنا أرواءيم دثنا سفبازعن ألياسدق ان معاذا رضي 

الله عن كان اذافرغ م هذه السورة ( انصرنا على القوم اللكافر بن )ل آمين 
ورواه دكع عن سذيان عن أبي إسحق ءَن 
رجر عن معاذ بن جل انه كان 


د ورخف ار قال امين 


ااقحمات. أخير نا الاهام أنو يللين بن ممد القاطيأ نأ و أعمعند الماك بن المسين الاسفرايني 
انا ابوعو َ يعقوب ان اسداق امال انا ونش واجد بن ستانقال أذ دةيانبن غبيئة عن منصضور 
عن أبراهم ان عبد اعون بن يز بد عن ابن مسعود ذي لل عنم قال قال «ارشول ان صرالله 
عليه وسل6 الا .تان ٠‏ نآخر سورة 0 7 | ف ليلة كفتاء» أعيعن قيام اليل أخيرناءبد الواحد 
الميجي أذا أيا متصوزا الس معان أ تاأبو جمذر ان ياي أخيرنا ويد بن زر نيه أن العلاء 'ن عبد الجبار 
أنا وان بن سلة هونا الادداث بن عند ور ئيْغن ى قلابة ع ن أي اده الدذماي 
عن النعيان بن بشير رذنى الله عنه أن رسول الله دلى يري قال دان الله تعالى كتبكتابا 
قبل ان يخاق السءوات والارذن بألفى عام فأنزل منه آبئين خم 
بهيا سورة البقرة فلا :ةآن فى دارثلاث ايال 


فيقر بها شيطان 4 














البيه ) أعتمد 
في رسم هذه ادو رة 
وما بعدرها وفي عدد 
الايات على الماصحف 
الذي طيءته المكومة 
المدمربة ونشرنه في 
هذ العام موس فانه 
ا ماطي من 
ا 6 ضيطا 
واتقانا ء ومئه جعل 
أرقام العددفي أواخر 
الاياتلا أواثلماوانم 
أسة<سئه . والعدد فيه 
على طر يقة الكوفيين 
ومنها انكمة الاحبل 
رس الايةملاالفرقان 
خلافا لبيعض العادين 


دو رةٌ] ل ثمران؛ ووفد هران تفسيرا ان كثير والبغوي 


42 
تفغسير مرو رؤال عمران ون ملنمك 
لان صدرهاالى ثلاث اوثمانين آبة منها نزات في وفد تحجران وكان قدومهم في سنة لسع 
مناطجزة ”ما مياق بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها ان شاء الله تعالى 
وقد ذكرناً #اورد في فضلها مع سورة البقرة أو النتراة 
/ بس الله الرحمن الرحيم 


اسم سس ا ا 


ةر عت 
0 لله لا اله الا هو المي القيوم (0) نزل عابك الكدب بالق ..صدةا لا ابد 


0 0 1 ٠ 
بده وايزل التورية والايل (م) من قبل هدى لاناس و انزل الفرقان ان الذين كفرو‎ 
0 ا اي‎ 1 
(4 دت الله لهم عذاب شديد و ألله عزيز ذو انتقام‎ 1 
سم الثالاعظم في هاتين اله "ين ( الله لا إله الاهو المي القيوم‎ ١ قد ذك نا ا في أن‎ 
وآ ل لاإله إلا هو المى القيوم ) عند تفسير آي الكرسي وقد تقدم الكلام عل : وله ( الم )في‎ ) 
أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته وتقدم الكلام على قوله ( الله لاإله الا هو المي القيوه ) ب‎ 


تفسير آبة الكرسي 


ل ا ل ل ل الالالال ل ل يسبب يبيب بإب م 
سورة] لعران مداية وهي مائتا آبة 4 

0 سم الله الرحمن الرحم ) أو 1 م لله ) قال الكلبي والربيع بن أنس وغيرها نزات 
هذه الايات ف وفد ران وكانوا عي إرذا كنا هوا وا علرسول لله صلى الله ِ وسلم وفيهم أربعة 
عشر رجلا هن أشيرافيم وني الار بعة عد ثلانة نغر يول اليهم أمره: : العاقب ديز الثوم وضاحب 
مشورتهم لذي لايصدرون إلا 0 أيه وأءءه عي المسيح والسيد ماهم وصاحب: حلم عتمم 
وأمة الايهم وأ بو حارثة بن علق.ة أستفيم وحبره » دخلوا مسحد ولاق صلي عليه وءلم 
دين صلى المص 2 بهم ثاب المبرات جرب واردية في جهماز رجال واذا بالحارث بن كعب يقول 
ناراء :ا ووم مثلم وقد حانت صلاتمهم فقاءوا لاصلاة في مسجحد زكتول ا صلى لله لد عايه وسلم فقال 
ردول الله صلى الله عليه ودلم « دعوم 6 فصلوا الى ال *سرق فتكلر السيد والعاقب فقال طىا رسول 
الله دلى الله عليه وس د« أدها » قالا أسانا قبلك قال «كذبها يمنمكا ٠ن‏ الاسلام ادعاؤكا نش ولداً 
وعبادتكا الضايب وأكاكا التزبر كقالا إنليكن ولداً شف ن أبوه#وخاصهوه هيما في عيسى فقالهم 
النيصلالله عليه وسلم « أاستر تعاون أنه لايكون ولد إلا وهو يشبه أباه # » قالوا بلمىقال « أ 
أعلمون أن ر بذا حيا لا هوت وأن عيسى أن عليه الفناء * » قالوا بلى قال « اسم تعلدون أن ربنا 
فم قم عل كل شيء نظ ويرزقه قالوا :بلى # قال « فبل يلاك عيسى من ذلك شيمًاة قالوا لا : قال 


لدم تعفون ان لله َه لايمذني عليه مي ١ف‏ الارض ولا في السما". ٠‏ + قالوا إلى قال قبل لم عيسيءن 











وقوله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق ) بمتى نل عليك القرآن قد بالحمق أي لاشك فيه 
ولا رب بل هو ل 3 عَنك ان انزله بعاه واللائكة يشبدون وكفى باللشهيداوقوا(٠صدقا‏ 
1 بين ديه ©6 اي من || ان ال له قله + ن السماء على عياد الله والانبيا . اء فهي عدف عا أ برثبه 
ورشرت في قدم الإمان رهو بصدقا لانه طابق 0 #رث به4 وبشرث ٠ 0 ٠‏ الله بارسال 
مد صلى الله عايده ول ٠‏ وقوأ (وأ: 0 يي على موءى بن ع ران ( والاتميل ) أي على 
37 بن مرسم عليهها السلام (من قبل أ ي هن قبل هذا الفران ( «هدى اناس ) أي في راهنا 
) وأنزل الفرئان 1 وهرالغارق بين الحد ئى وااطلال والمق والياطل والغي واارشاد ع يذكره الله 
لع 3 من الموج والبينات: والدلا ل الواضحات,وااور اهينالقاطمات»و يدينه روضحهو يفسمرءو بأرره 


و برشد اليه ويئيه عليه ون ذلا . وقال قتادة والر ْم بن أأس الأرقانهم"! ااقران واختار |بنجر ير 
انه مصدر هونا لتقدم ذكر : رآن في قوله ( نزل علبك الكتاب بالق ) وهو القرآن . وأما مارواه 
ابن أني 0 عن الى أبي ما أن المراد بالغ بقانم التوراة فضديف أيضا! تقدمذكر ااتوراةوالله أعل 


ذلك إلا مار قالوا لا قال « فانربنا صور غيسى فيال م كف شاء ور بنا لا بأكل ولا يثمرب >قالوا 
بلى كالم ألسنم تعلءون أن عيسى هائه امه كي 1 ا م وضعته ك5 نضم اار | رأة ولدم| * م غذي 
كيا بذذى الصبي ثم كان إطمم وبشرب و يحدث؛ قالوا بلىقال< فكيف يكون هذا كيار مم إذكارا 
فالات :ثانا صدن طوزة 5 ل عمران الى ١‏ ضع ونين آبة هاما فقال عز من قائل ( الم الله 2 توح 
اليم موصول عند المانة وإها' تتح الب لاتقاء 1 كفي اك الك اعت الراك وارا رو رسفت 
ةرك اين لاه عن أني 0 ر ( ال الله ) مقطوعا مسكن امب على نيةالوقفثمقطم اطمزة 
ارنداء وأجراه على لغة ءن يقطم ألف الوصل لآ لاإله إلا هو المي القيوم » 

قوله تعالى ( الله 1 ا الي والمي القيوم نع ثله لا نزل علبك الكتاب 4 أعيالقراث 
ل( بالمق ) بالصدق لإ مصدقا لما بين يديه 4لا قبله من الكتب في التو <يد والنبوة والاخبارو بعض 
الشمرا ع( وأ أزل التوراة والانجيل ٠ن‏ قبل »نو إنما قال وأ نزلالتوراةوالاجيل لا نالتوراةوالا ميل 
أزلا جلة واحدة وقال في القرآن :زل لانه زل مفصلا والةنزيل اتكثير والتوراة قال البعريون 
دابا وؤربة عل ونا وغل أنثلن دول وحوقلةا فوت /الواقالاولنءناء وماك إلباء اللتوجة ألما 
فصارت توراة ثم كتت بالياء على أصلل الكلمة وقال الكوفيون أصاما تذءلةمثل”وصية ونوفية فقات 
الياء ألفا على لغة علي» فائهم .قولون لاجارية جاراة ولاناصية ناصاة وأصاها من قوهم ورى الزند اذا 
خرجث ثاره واوربته أ تال الله تعالى ( أفرأيم النار التى :ورون ) فسمي ااتوراة لامها نور وضياء 
قال الله تعالى ( وضياء وذكرى لاءتقن ) وقيل هي من التوراة وهي كمان السر والتعر يض إذيره 
وكان في التوراة معار يض من غير تمسر بح والانجيل أفعيل من النجل وهو الخروج وهنه سمي الواد 
نجلا لخروجه فسمي الانحجول به لان الله تعالي أخرج به دارنما من المق عافيا. ويقال هو من النجل 





9 
»١١‏ أماالتوراة 
فسبرانيدة ومعئاها 
أأشر بم ةخلا فال قدم 
ا الهم كيل فيونانية 
0 الي 
ومصل_داقه قوله 
(ومبشرا رسول يا يي 
من بعدي اسمه أجمد) 
ترجم الاقدمون أحمد 


شئارة 


بالبارقايط ثم حرأه 

“0 2 
الاآخر ون وتر#وه 
باله.زي 


03 


وقوله لاا إن الك ن كثروا بات الله ) أى جحدوا بها وائكروها وردرها بالياطل (هم 
نبا #درنماائ يي دوم لقا م والله ءز نز ) أى مذيع الجذاب عظم الساطان ( ذو التقام ) أىمن 
0100 يانه شالف رسله الكرام وانبياءهالعظام 


لصلايق اكشؤالا ثبياء لاقرآ وتصديقهلبا 


قرا ابن كثير والبغوي 


ان الله لاتق عليه ثميء في الارض ولا في المماء (ه) هو الذي بصورم في 
الارحام كيف نشاء لااله اللا 0 الءزيز لمكم 6 
يخير تالى أنه تمل شيك الننماء والارض لاهن عليه شيء دن إذلاكإ( هو الذئ ,نورك في 
الارحام كيف بشاء ) أى لفك في الارسام كا بشاء من اذك 707 بدن وقبمح إوشقئ وإسهيد 
( لاإله الا هواامؤ: الحكيم ) أى هو الذى اق وهو المتدتسدق الاطية وحده لاشبر بك للهرولهاامزة 
ااي لا: ولشعاز لا جك واه ب فيها تعر يض يل له نح بأن عنسى بن مر علد لوق 


سد 


وهر سعة العين سحى به لأنه أزك سعة طم وثورا وقيل التوراة بالمعرانية ثور واورمهناه الشر بعة 


ازالا جيل السرراقة نا ليون و مم اد الام يل )١(‏ وله 3 إلى ل( مدى ادامر هادنا ناآن تمه دم لله 


لانه مصدر ل وأئرّلالثرقان 4 المثرقبين اق والباطل وقال السديفي الاية تقدم وتأخير تقديرها 
وأنزل النوراة والا تيل والغر ان هدى لائاس 

قوله تعالى لإ إن الذين كفروا بيات اشهم عذاب شديدوالله عزن ذوانتقام ه ان شّلامخفى 
عايه ثي ٠‏ في الارض ولا في السما' © هو لذي يصورك بي الارحام كيف بشاء ‏ من الصور التافة 
ذكرا أو انثى بأد أسود سنا أو قبيسااتاما أو ناقه ال لاإله إلاهو الز بز الحكير» وهذا في الرد على 
وقد تجزان أن الأصارط خبزقك #إلرا امه ثرا والنالا لل واكايا بخولاً كإنفا رك اراد ارد ارد ووء الل 
تعالى في الحم 
الانصارى أ أو 


أخبرنا عبد الواحد بن ع مد ليحي انين 1 و 1 
نا عل بن امد إنارا قلحا 4" 


زهير إن معار : بع ميكل عن زيد بن وهب قال لامر عبد ث إن«سهوديقول حد تدازشارل 


الاسم عيذ الله بن مهد بن عمد الع بن البعوي أ 


الله صلى الل عليه وسلم وهو الضادق المصدوق « ان أحدم مم في نان امه أر بعين يوما نطفة ثم 
كون علقة مثل ذلك ثم يكون ٠ضغة‏ مثل ذلك ثم يبعث الل البه الملاك » أو قل « ببءث اليهاللاك 
بآرم كليات فيكئب رزقة وعلله مخ وشقي أو سيد » ال « وان أجدم أيعءل بعل أهلالمنة 

حت مايكون « .'/! وبينه غير ذراع 1 أيسيو غايه الكااب أيعم.ا بعل أل انل فيد اها وناك د 
لبد ل بنهاك أن ل اذاو لختى مايكون» يباو ينوناق راع هلق لب الكةابلافيه لبه. ل أهل الجة فدخابا» 
أخبرنااسماعيل:بن عبد ااقاهر الإرجاني أنا عبدالغافر ان تمد الفارسي أناأبو أحد إزءيءى الماودي 
| مد إن عه الل ك تير حدانا 


امساح أن 


أن بد اندق:اء ولغم بن مد بن سف انا: نا لم بن 


سيان بن عييئة عن عمرو بن ديئارء عن ألي الطفيل عن إضنة اسن اليف باذ باغ به الني. دلى 3 














عويةة م ا 95 الصد اق كلا تبياع قر أن وتصد بيقدلها نه 


كا خاق ا بشترالان اطول لاريم عاق 15 شاه قفخيف ١‏ يكون اله كته لذ ره 


عاوم لء ن ٠‏ اللة وقد تاب ف الا<دشاء ود تقل من خاب الى حال كا قال 0 اقم 5 طون 
اهمها الكم داقام من لعد رفانت ثلاث) 


مص سس مسمس عمس اح سمه حسم سج سس و بسي ب و 1 


هو نااك 000 0 11 0 1 


9 “سال حار الك مدنت 


فاما الزن ف قلو م زرغ ار المتئة وارتغاء نأو بلهءوما 5 0 .له الاالله 


والراسخون في اللم ,ولو ماله أكل) وتيع دن زان ارما باكر التو لالهلا 


ب (0) ربنا 


لاترغ قاو بنا بعد اذ هديتنا وهس لنا من لدنك رحة انك انث الوهاب ( 07 أانك 
جاممع الما ليبوم لاريم فيه ان الله لا يلف معاد لم 6( 

خبر أءالى أن .في القران ايا ت كات هن ام الكتاب أى بينات واضحات الدلالة لاالتياس 
فيها على أحد ومنهآيات اخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير ءن الناس أو بعضيم فنرد مااشتبهالى 
الواضح مئه وحكر كه على ماث بهه عنده فقداهةء ى وهن عكس العكس وطهذا قال ثهالى ( هن 
ام الكتاب ) أي أصله الذى برجم اليه عند الاشتراه ( وأخر «تشامات ) أى تمل دلالتها موافقة 
الح وقد تمل شيقا آخر من نحيث الانظ والت ركيب لاهن حيث المرادوقه اخ نلذوا فيال والمتشابه 
فروي عن السلف عبارات كثيرة ففال علي بن أني طلحة عن ابن عباس برضي الله عن. ميات 
د سن لتك رات والككلن افا ا وبعمل به . وع نان عماس ااه ذا الممكات قله 
وا دخل ذلاث عي الخطفه بعد ماتدية, في |! رح بار الي أد حَ فوا رأسين بتراملةفة ولياري 
أ أي أم سعيد فيد تمن ذلك افيةول اناب أدى رأمافى فيكتيان ويكتب عمله زاغل وززفه م 
تطوى الصحف فلا يزاد فيوا ولا بنةمن» 

قوله : :لى ل( هو ؛لذي أ.زل عليك الكتاب ننه آيات ممكات 4 مبينات تصلات سرت كات 
من انكام اكأنه أحكها فم الفاق هن :عرف فيبا لفارورها ووطرح مدناها هن ام الكتاب » 
أي أقاء الذى يعول عايه في الاحكم وما فال ١‏ دن ام الكذاب ) ولم يذل امهات الكثاب لان 
الايات كام' في تكاملبا وا<ماعها كالآ.ية الواحدة وكلام الله تعالى واد وقول مدناه كل آية مار 
ام الكتاب كما قال ( وجهذا ابن «ريم وامهآية ) أي كل والغد بهنهما اية.( رأشر) بم ندم اأخرى 
ول درفن لاته معدولء ن الا - خر مال عر وزقر لآ «تشابهات ) ذن قبل كيف فرق هونا بين 
اله والمتشابه وقد 5 كلل القرا ) ن محكاذ في مواضعاً خرفة ل ( ار 5:اب احكت ١‏ إياته )ودودله 
كله متكاتها فم لو( الله نز أحسدن الحديث 5 با متشامرا:) قبل حيث خهل الكل كا أراد أن 
الكل +ق ليس فيه عرث ولا وول وحرث جءل !اكول متشابها بأراد أن إدضه يشبه بدضاني الاق 
والصدق وفي الحسن وجعل هبنا بمصه نكا و بعضه متشاما واختاف العاياء قبهم! فقال ان عراس 























1 امحكات والمشابهاث تمسيرا اين اكثير والبذوئ 
و و ا رو 0 ا 
ت«الى ) قل لعالوا أتن ما حرم ربكم 0 ألا شر لوا ب4 شيا ) والا', ت بعدها وقوله:مالى(وتغفي 
ربك الا :م.دوا الا ياه ( الى ثلاث ايات بعده) ورواه ابن أني حام وتيكاء عن سميك بن حير 


به4 قال حدثنا اي نا عانان بنحرب حد'ذا اد بن زيدعزاء حق بن سويد أن بحي بن إعءر 


وأبا فاتة تراجما في هذه الاية وش ) أم ااحكتاب واخر مأشابوات ( فال ابو فاءتة : فوائج السور 


وقال ى بن ي«سمر : الفرائض والامر والنهي والخلال والحرام . وقال ابن طيعة عن عطاء ن 
ديثار عن سعيه بن جبير : هن ام الكتاب لامهن مكةو بات في جيم الكتب .ول مقائل بن 
حران : لانه ليس من أهل دين الا.برضى من » وقبل في المنشابوات : المنسوخة والمقدم والمؤخر 
والامثال فيه والاقسام وما بؤمن به ولا يعمل به عرواه علي بنأني طلحة عن ابن عباس وقيل هي 
الاروف العامة فيأوائل'اسور قاله مقال بن حوان . وءنتجاهد المتشابرات يصدق بعضهابعضا رهذا 
أماهو فيلفسير قولا( كتابا متشامها مثاني) هناك ذكروا ان المتثابه هو الكلام الذي يكون فيسباق 
واحد وااناني هو الككلام فيشيئين متقابلين كصفة المئة وصفة اانار وذكر حال الابرار حال الغجار 
وتو ذلاك وأما هاهنا فالمنشابه هوالذي يقابل المي وأحسن مافيل فيه هوالذي قدمنا وهو الذى 
نض عليه عمد بن اتدق بن يسار رحهمه الله حيث قال مث آراث يبكات فبن ححة ارب وعصمة 
2 لله عنهما اذا هن الآ ات الثلاث في سورة الانمام ( قل تعالوا أتل ماحرم ر بكر علبكم ) 
ونفابرها في بنى اسرائيل ( وقذى ريك ألا تمبدوا إلا إراه ) الآزات وعنه أنه قال امنشابيت 
خروف التوجي في أوائل السور . وقال تجاهد رعكرمة الحم مافيه الملال والمرام وما سوي ذلاءئه 
.متشابه بشبه بعضه بعضا في الاق وإصدق بعضه بعضا كتوله تالى ( وما يضل به إلا الفاسقين ) 
.ويل ارجس على الذين لارؤمنون ) . وقال قتادة والضحاك والسدي اللحكر الناسخ الذى يمحل 
به والمتشابه الأسوخ الذى يؤْمن ولا إه.ل به ٠‏ وروى لي" بن ألي طادة عن ابن عباس رفي الله 
عثبما قال : دكات القرآن ناسخه وحلاله وحرامه وحدودهوفرا'ْضه ومارؤءن بهو يعمل والمتشابهاث 
منسوغه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما بو'من به ولا إل به . دقبل الحكيات ما أوقف الله 
الخاق على ممثاه والمثشابه ما استأثر الاه تعالى بملنه لاسب للاحدالى عله نمو الخهر ع نأشراط الساعة 
وخروج الدجال نزول عيمئ عليه السلام وظلوع الش.س من كرما وقيام الساءة وفناء الانيا قال 
مد بن جمثر بن الزبير امم مالا يحتمل من التأو بل غير وجه واحد والمنشابه مابحتم لأو<بارفيل 
ادك مايعرف معناه وتكون ححته واضححة ودلائله لائحة لايشتيه والمتشابه هو الذى يدرك عله 
باانظر ولا يعرف العوام تنصيل المق فيه من الباطل ٠‏ وقل بعضهم الحكر مايستقل بنفسه في الءنى 
والمتشابه مالا ب تقل بنفسه إلا برده اليغيره . قال ابن عباس رضي الله تهالى عنم.افي رواية باذان 
المنشابه حروف التوحى في أواثل السور وذلك أن رهظا من اليهود منهم حبي بن أخطب وكهب بن 
لاشرف وأظراؤها أنوا الذي صليالل عليه ول فقاك له حي باخنا اله أرول علبك ( ال ) فتنشدك 











سورةٌ © جزء م اتباع أزائغين للمتشابه /ا, 
النباد ودفم الحصوم الباطل ليس طن نصريف ولا تحريف عما وضءن عليه » قن : و.ماشالجات في 
فيااصذق ابس طن نضر يف وح ريف وتأوبل ابتلى الله قيورن العواد كاابتلاثم في الال والحرام 
ألا يمسرفن الى الباطل و< ترذن عن الاق 0 

ولهدا قان اش "الى ( اما الدبينفي قاو بوم زيخ) أي ضلال وخر وسجعن الح قالىالءاطل(فيتبونمانشابه 
منه) أي اعارأخذو ن منهبالتشابه لذى عكنهم أن حرفوه الىمةاصدم الفاسدةو يزلوه عليها لا<هال 
لفظه ذا يصمرفونه فاما الي فلانصيب طم فيه لاله دافم )ل وحجةعلييم رف قال التعالى (ابتماء 
الئتذة ) أى الاضلال لاتراعوم إيها ماهم انهم حتجون على بدعتوم بالقرآن وهو حجة عليهم لالهم كلو 
احتج الذد ارى بان القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكامته الدها الى عر وروح منه وتركوا 
الاحتجاج بقوله( انهو الاءيد أنممنا عايهة) وبقوله ( ان ٠ل‏ عيسيعندالله كنل آدم خلقهمنتراب 
ثم قال له كن فيكون ) وغيرذلات من الا.يات, الحسكة المعمرحة بانه خاق من مخلوقات الله وعبسد 
ورسول من رسل ا 3 

ووله تعالى ( وابتغاء تأورله ) أى تحر ينه على مابريدون(0)رقالمقاتل بن حرانوالسدي يفون 
أن يعهوا مايكون وماءواقب الاشيا.من الفرآن وقدقال الامامأححد حدثما ماعل حدانا يمتوبءن 
عبدالله بن أبي مليكة عن عالشة رضى الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الفاعايه وسل ( هو الذي 
اول عليك الكداب منه نات محكات هن أم الكتتاب وأخر منشاممات )الى قوله ( أواو الالباب ) 
فقال د اذا رأييم الذين بجادلون فيه فهم الذدين عنى الله فاحذروم » هكذا وقم هذا المديث في 
مسؤد الامام أحجد من رواية ان أبي مليكة عزعالشة رضي الله عنها ليس بينهيا أحد وهكذا رواه 
ابن ماجه *ن طرق امماعيل بن علية وعبد الوهاب ااثةنى كلاههما عن أرب به ورواه ممد بنكبى 
المندي في مسنده عن عبد الوهاب الثاني وكذا رواه عب الرزاق عن فدور عن أبوب وكذا رواه 


أ 


غير .احداععم ابت وقد رواه ان حيان فى صحيدة ٠‏ 


١‏ حل رءث 
ن <ال دمت 


بوتت نه وروأ او إعار بن المنذر 


الله .انزات عليك قان الحم قال دان ذن دلاث حقا الي اعلم مدة .لاك امتنك هى احدى لعارنا 
سنة فهل أأزل غيرها قل ثم ( اص ) قل فيذهأ كثرهي احدى وستون ومائة سئة قال 
قول غيرها قال نم زال) قال هذه كير هي مالتان واحدىوثلاثون سنة فبلغيرها قالن٠م‏ (اار) 
قال هذه أ كثر هي مائتان واحدى ودرءون: سنة واقد خلطت علينا فلا ندري أيكثيره تأخذ أم 
بقليله ومن يمن لا رومن مهذا فأنزل الله تعللى ( هو الذي أنزل عارك الكتاب منه آيات كات 
هن ام الكئاب وأخر «تشابهات ( فأما لذبن في قلدبهم زيغ 4 أي هيل عن الاق وقيل شك 
١‏ فبأبدون مانشابه مده يك واختلذوا في المي مبذه الااية ٠‏ قال الربيع ه وقد تجران خاصبوا النبي 
صلى الله عليه وسل في عيسى عليه ااسلام وقالوا له ألسث زعم أنه كامة الله وروح من»/قال بلي قالوا 
حسبنا ذاك فأنزل أله هذه الاية . وقال المكابي م البوود طاوا عل أجل هذه الامة واسئدراجه 
ماب لجل , وقال | بن جرييم ثم المثافقون , وقال امسن م الموارج . وقال قتادة اذ قرأ مذه 
7 ع تلسيرا ابن كثبر والبخرك 


(١)دفي‏ سخ الاز هر 
2 دامغ» وف أظهر 


«؟وف سخة 
الازهر: بر بدوله 





4/1 اتباع الزاُغينلهتشابه تفسيرا اب نكثير والبقوي 
ف 10 عن ألى النعمان تمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم حدثنا حماد بن زريد 
خدثئنا أيوب عن ابن أي مليكة عن عائشة به وتابع أيوب أبو عامر الخراز وغيره عن ابن ألى مايكة 
فرواه الترمذي عَنْ بندارءن أبي داود الطياابى عن أي عامر الخراز فذ كره ورواه عيذ بن 
هش قي مه الل اذى عن .عن عبكا داكن ماد وعاسطعا رز اكات تمن 
اليا ليوا ديق "يتامم اونا لطر ل كلاهما عن ابن أني ليك العامة رقال 
نافع فيروايته ءنابنأبي مليكة حدثتيعائشة فذكره وقدروىهذا الحديث الإخاري عندتف ير هذه 
الااية وسل فيكتاب القدرمن صحيحه وأبو داود فيالسنة من سننه ثلائتهم عن القعنبي عن بزيد 
ابن أ,راهيم التستري عناب نبي عليكة عن القاسسم بن د عن عائشة رضى الله عنما قالت تلارسول 
الله صلى الله عليه وسل هده الآية ( هوالذي انزل عليك الكتاب منه ابات وي الى قوله 
(ومابدكر الاأولوا الالباب) قالت قال رسول انل صلىاللهعليهوسل «قاذا را يم لذبن يتبءون مانشابه 
مه فأوائنك الذين سسمى فاحذروم 6 لفظ البخارى » وكذا رواه الترمذي أيضا ع ن داز عن أى 
داود الطيااسى عن يزيد ننابراهم به وقال حسن صحيح وذكران يزيد بن ابراهيم التسكري "تفرد 
بذكر القاءسم فيهذ؛ الاسناد وقدرواة غير راحد عن ابن الي مليكة ء نعالثة رليف كر القامسم كذا 


قال وقد رواه ابن الي حاتم فقا 00 حدئنا أنو الوليد الطيالني حددثنا يزيد بن براههم 


الأستري و حاد بنسهة عن ابن أى مليكة عن القامم بن د عن عائشة رذ الله عنها قالتدثل 


رسول الله صلى الله عليه وسل ريك الله تعاى ( فاما لذبن في قلو,م زيغ فيتبعون مانشابه منه) . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « اذا رأيتم الذين يتبمون مانشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
00 « وقال ابن جرايز بر حدثنا على بن ول حدثنا الوا د بن مس لم عن عاد ساعن عبد الر من 
إن القاسم ء أبيه عن ن عاسة رذي الله عنها قلت نزع رسول لله صلى الله عليه وسلم 0 الآية 
200 4ه منه ابتغاء الفتئة قال رسول الاه صلي الله عليه وسل2 قد حذرم الله قاذا رأبثمومم 
فاحدروثم» ورواره ابن مردو!ه هن ن طايق 5 رى عب القاممعن عائخة نه وقال الامام عدا خند ف 
الا "به ( فأما الذبن في لوهم ريغ ) قال 0 2 نوا المرورية و'سيائية فلا ادرى عنم و وقيلم يع 
المبتدعة أخرانا عيد الواحد بن كن المليحى أنا احمد بن عيذ الله التعيني أن مهد بن وس ف أنا محمد 
إن اسماعول أنا عد الله بن كيان يل 54 الم ااتسعرزيءن إن أني مايكةعن الها مم بن بل 
عن عالشة رضي الله عنهما قالت ثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية (هوالذيا زل عيك 
الكء'ب منه آنات #مكات هن ام الكتّاب واخر متشابهات - الى وله ( ارلوالااءاب ) قآات قال 
رسول الله صلى الل عليسة وسلٍ « فاذا رأبت الذين يتبمومن ما تشابه عنه فأو انك الذبن سمي 
لله فاحذروم 6 . قوله الى 2 ابتغاء الفتنة 4 طلب الشرك قاله الربيسع والسدي' وقال ماهد 
ابتغاء الشبوات والابس“ ليض لوا بها جزا لم لإرايغاء تأوبله ) تتسيره وعلهء دارمل قوله تماق 


( مانبتك ك بتأويل مالم أستطع عاية دير 4 وكول اتعاؤه عاة:ه وطاب تلحنا همده 00 


ساب الأول دليله قوله تهالى ( ذلك خير وأ<من تأويلا ) أي عاقبة . قوله وما يعل تأويله إلا 





ل 2 3 
سورة؟ جزءم تفسير ومايعلم تأويله الأالله ‏ الا'بة بق6 
ابو كامل حدثنا سماد يمن ألىغااب قل سودت اباامامة يحدث عر النبي صلى الله عليه ول في قوله 
تعالى ( فأما الذين في قلوهم ذيغ 2 ممعول ماتشابه م4 ( و لُّ 2 ممالموا » وفي ف را وم 
وض وجوه وأسود وجوه ) قلى هم الخوارج وقد رواه ابن *ردويه هن غير وجه عن أبى غااب 
عن أبي امامة وذ كره وهذا الحديث أقل قسامه ان يكون موقوفا ٠‏ نْ كلام ااصحاى 
8 صحيح ذان ل بدعة وقءعت في الا سلام ف ة الخوارج وكان مدوم إسبب الدنا دين سم 
البي صلى الله عا يهو لل غنائم :ين فكاممارأ و افي عقوطم القايدة ةنهم 4 1 في القسء.ة قؤا<دؤه 
هذه المة لة فقال قائلهم وهو ذو الخو يصمرة بقر الله 0 اعدل فانك متعدلع فال رسول الله 
جلى الله ءايه و -ل « لفدخرت :خسرت انل أكن اعدل نام و( )١‏ عل اهل الارض ولا 1 20 


فا فنا ازج ل استأذن عمر بن الخطاب وفيرواية شاك بن أنوليه في قله فقال2 دعهفانه 2 


5 منضكةيء 
هذا 


ى هن جذ قوم مار أحدم صلاله مع صلامهم وقراءته عم قرأ:. مهم عرقود من 


لدين كا يرق 
الهم م من الرمية فأنها لفيتموع فاقتاوهم وان فيقتاوم ون المن 3 دلوم في يكن ظرورهم أيام ع بن 
أبىطا لب رذني اللهءنه وو تليم ب 


باأنهروان ” م تنش «بنت مذوم شعوب وق قيال 8 اء رأعواء ومقالات ل 


كثيرة 1 “ةم ثم انبعثت القدريةثم مده زلةثم الطوءية وغير ذك دن البدع ااتى أ خ-هز عنها الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وس في أو هدوس تذترقهذه الامة على 0 «سبعين فرقة كارا فيااذار الاواحدة» 
, لوا وماه, (0)بارسول الله#قالد2 نكا نعل مأ ناءا عر أصدانى و حر حه الحا كفي معد ركهمذ لد ناا 


وقال الحافظ أو يم عضولنا لو مؤءى ا طدييه عرو تن امير ا عد نااك ازا ما 
لى هوم ع ن 


آحر عن 
عن د ع 3 مها محدث عو هيو ل 1 صلى 
الله عليه وسلٍ انه ذ كرد ان في أ أمتىقوما يقرؤ القرآن. بترو نه نر للد بتأولونه على غير أو يله لكر نجوه 

وقوله تعالى ) وما للم تأويله لاا ) اختلف القراء في أوقف ههنا فقيل على لجلالة م 


تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : التفسهر على 1 بعة أماء 6٠*‏ فتفسير لابعذرا حد فيفرءه » 


قنادة عن ال سن إن ,جندب بن عيداش ) أنه يلغه 


ولفسير أعرفه العرب من لغاتها» ٠‏ تفسير يمه الراسخن فيالمل ء وتتسير لأبمله إلا لله ٠‏ وبروى 
الله والراسخون في العلل 2 الف العلياء في نظ هذه الا , به فقال قوم 'لواء في قولهوا اراس <و نو اوااءماف 
يعي أن تأويل المتشابه يمه الل ويعلمه الرامخون في العلى وهر هم عليم لآ بقولون آنا ا وهذا 
قل تجاهد والربيع وعلى هذا يكرن قوله يقولون حلا .مناه والراءخود في ال قاثلير اكد به هذا 
كقوله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ذلله والمرسول ولذي القرنى ) : نم قال ( انقراء 
المباجرين الذين أخرح جوا من ديارهم ) الى ان قال. ( والذين :.وؤا الدار والاغانءن قيلهم ) ثم قال 
( والأين جاؤا .,٠‏ ن بعدمم:) وهذا عط عل ماسدى - ثم قال ( يقوايت رثا اغه )بويع 
استحةاقهم اني٠‏ يقولون ربا إغفر لنا أىو' ثاين على ا . وزوي عن أبن ء ع.اس رضي الله ع: الله 
كان يول 7 هله الآنة أنا هن الراسخين في العل:. وقاد جاه دأنا من يعم نأو .له .وذه بالا كثرون 


وفيالاذة 
المطيو: عة: أمايأمنني 6 
ونغلط .وفي صحيح 
مسلم قبل هذه اجملة 
د فنيطع الله ان 
عصيته » ومنما دم 
0 
«أياماني »6 وهو الله 
تعالى وفي الحديث 
روايات كثيرة في 


0 


الصحيحين وغيرهاوما 
ذئره المضاف فونه 
تلفق ونقص نما في 
الصحيح 

داوف نذة 
الازهر دمن ثم 








١٠6‏ اراسخون في الملل ولئأ اويل تفسيرا ان كثير والبئوي 
ل ع شح ا اليه 
هذا الأول عن عائشة وعروة يوأي العنفلا ٠‏ وأبي نم.لك وغيرمم . وقال الممانظ أب القامسم في المعجم 


اللكير: : حدثنا هام بن مرئد حدثنا هد بن اعماعيل بن عياش دب ني أني جد ي ضمةم إن 
زرعةء ن شر بح بن عنيد عن ن أني مالات الاشءري أنة سمع رمدو الله صلى الله عايه ول يقول ؛: 
ولاأ أخاف على أمي الاثلاث خلال أن يكثر طم المال فية<اسدوا ف تنتاوا وأن يفت لهمالكئاب 
فأخذه المؤدن 0 يله (وما بعلم اواك د والراسذون في العلم يلون اننا بة) اله يَقوَان بروا 
ذاعفهم ذم_بعوه ولا يرالون عليه 6 غردب جدا . وقال ان مردويه : «دثنا د بن ن اإراهم 
حدثنا امد بن عرو <دثنا شام بن عار حدثنا ابن ابي خام عن أببه عن مرو بن شعيب عن 
أبيه عنابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه و-لم قال « إن ''قرآ لم جزل الإكلناك رضن بسهنا 
رت وم به وما تابه منه فا مزوا. به » , وقال عبد الرزاق أ أنبأنا معهر عن ابن طارس 

ن أبيه قال : كان ان عناس يقر ما ونااتغل "أوبه ١!‏ الله ويقول الراسخون آ- منا به ٠‏ وكذا رواه 
9 جرير عن عمر بن عبد المرْير ومالك بن أأس إعم 0 به ولا ياه ون تأويله ٠‏ وحكى ابن 
جربو ن في قر اءة عبد الله بن مسءود :إن تأوايلة إلا عند الله والراسخون في اللم بقولون 1 مثا به . 
وكداء ن أي ان كدب واختار ابن جر بر هذا القول . 

ومنهم منبقف على قوله والراسخرنفالعإو.»م ٠‏ كثيره والمفسر ينوا أهل لاصول وقانوا الاءاب 
اك ًَ روىا'نن يبح عن ع ماهد عن ابنع.اس | أنه قال:أ نا من الراسخين الذين إهلمون 
تأوفلا: قال ١‏ بنأني ط بح ن اعد والراسخون في العلم إعنوو ناز دلهو يقواون آنا به .وكذا قال الربيع 
بن أن !وال عطي سدق عن تمد بن< مغر دن الزبير: وما يعلم تأويله الذي أرادما أرا ادالا الله 
والزا سلدُون) فيألم ل قؤلون آمنابهم راثأ د بلا ةشابهات(١)‏ على ماعر فوامن:أويل لحك ةاذني لاتأو يبل 
لاحدفيبا الانأويل واحدفاتسق بقوهم الكتاب رصدق بعضه بعضا فنفذتالحجة رظير +لمتروزا 
به الباطل* ودفم به الكفرع وني الحديث ان رسول ل الله صلى الله عليه وسل دعا لابن عباس فقال 
« الليم فقره و الدن وغلمه الزأو بل » ومن العااء ء.. فصل و هذا المقم وقال : الت ٠‏ بل إطلة وا 


نوف سذة 
الازهر : المتشابه 


اى أن او او ي قوله وااراسخ.ن واو الا ستثااف وم 0 -د قوله ( وما يعن تاو يله إلا الله ) 
000 الي بن كوب وعائشة وعروة بن الزير رضي الله عنهم ورواية طاوسعن ابن ان ردق 
الله . وبدقال الحسن 1 تا بين واختاره الكساء 5 وااغراء والاخفش وةاوا لايعلى تأويل 

الغا إلا الله ويجوزأن يكون في القران تأر يل استأئر الله بعلله ول + لع عليه أحداً + ن خلفه يا 
ادر بعلم الس اعة ووقت ت طاوع الشوس هن مغر ما وخروجالدجالونزول عاش بىعليهالصلاةواللام 
وحوها والخاق .عدون في المتشابه بالاعمان به وني الم بالاعمان به والء.لى» وتمايصدق ذلك قراءة 
غيد اله إن تأؤئله إلا فنعند الله والرا فا ولأ عل يةولون آنا وفي < ف الي: ويقول ااراسخون 
العم امنا به. وتال عزين عبد ااعز بز في اله | به انتم ى عل الراسخين في العم أو يلي القر آن 























سدورةٌ ثم , وما الراسخون في ام تاميرك 3 1 
4 في القرآن مهنيان أ عدها التأويل ١9‏ كيمنى حقيقة الى رما يؤل أء أل 0 منه وله ثءالى( وقال 
ياأرت هذا 0 رؤباي من قبل  )‏ دقوله ( دل ب الام أو يله يوم رأ ني تأويله ( أي حقيقة 
ما أخمرُوا: به.من:أمر المعاد. فان أر به بالتأو بل هذا؛ فالوتف اع الحلالة الان حة انق الاوز وكيا 
لاله على الجية الااشعءن ودل ويكون قوله (والراسذون في العل) م ند وان | منا با) خيره» 
وأما إن أريد التأويلالمءنى الآخر وهو التفسير والبيان والتمبهر عن الشي* كقوله ((نبثنا بتأوبله )أي 
بتفسيره )١(‏ فان مد بد بدهزا ١‏ المدنى فالوقف على( والراس ون يالعلم) لانهم يعاونوية,.ون ماخوطيوا 
به هذا الاءتبار وان ا حيطواءذا بحقالق الاشياء على كنه ماعي عايه وعلى هذا فيكون وله يقواون 
آمنا 0( حال م وساغ غهذاوأن بكون من المعطوف دون امعط وف عليه كقوله ( للفقراءالمواجر بن 
الذرن أ خر<وا من ديارمم وأنوالفم) الى قيله. ‏ يقولون ر بنا اغفر لنا ولاخواننا ) اله 0 وقوه 
تعالى ( وجاء ربك والملاك صنا صما 0 ي وجاء الملالكةٌ صذوفا صذوفا » 
وقوله إخبارا عنهم! مبقواون أ نابه أى التشابه كلمن ءغندرينا أي اج 8 دن الحو المتشابه حق 
وصدق:وكل واحدمئهما بصدق الاك خر ويشودله لان اجيم من عن نالل وليس شي" منء: ندال عختلف 
ولا متضاد كقوله ( أفلايتد رون القرآنٌ ولو كان منءندغير الله لؤجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وطذاقال 
أ له( وما يذكرالا أولوا الااباب ) أي إها يغهم ويءقل وبتدي المعاني علىوجرها أولوا العةولالسليءة 
والفيوم المستقيمة » وقد قال ان أني حاتم حدثنا هد بن عوف المي حدثنا نعم بن سماد حذة] 
فياض :التي حدثنا عببدالله بن بزيد وكان قد أدرك أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم أنسا وأبا أنامة 
وأا اللدرداء أن رضول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن الراسخين في المل فقال « مر" برت عيئة 
وصدق لسانه واسئقام قلبه ومن عف ‏ بطنه وفرحه فذلاك من الراسخين في العلم » . وقال الامام هد 
حدة: معه. عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أي عن ده فاك مع زهؤل اله دلى لل عاية 
وس قوما يتدارءون فثال « إعا عاك من كان قل؟ بهذا ذروا كتات الله لعضة مض وأعا أل 
الى أن قاوا أآمنا به كل من عند ريئا . وهدا الثول أقس في الحر بية واشيه نظاهر الا يةقوله:ءالى 
( والرامخون في العلل ) أي الداخلون في الءل عم الذبن أتقنوا عدبم ميث لابدخل فيمعرتبمشك 
وأصله هن رسوخ الشيء في الشيء وهو ثبوته يقال رسخ الابجان في قاب فلانيرسخ رسخا ورسوخا 
وقيل: الراسخون في الل مؤمنو أهل الكناب مثل عبان بن سلام وأصدابه ابل قوله نان( لكن 
الراسخون في الع منهم ) يدني المدارسين عل التوراة والاتجل . وسثل مالك بن أنس رضي الله عنه 
عن الراسخ إن في العل قل ل العالم العامل عا اعم الم لأ بع لماعل. وقيلال راسخ في العلم من وجٍد في عامه 


اربعة أ شياء التقوى ينه ا وااقواجم بينه وبين الاق والزهد ينه وبين الدذيا والماهدة بيئه 


وبين نفسه . وقال انن عداس رذ الثاغابها وغراهد والشدي بقوطهم 1 منا هنمام اندرا شينف العر 
فرشوخوم في العلى قرفم 5 به أي المتشابه د كلم من عذك زبنا 4 الحم والمتشانه والناسخوالماسوخ 


1١‏ بل هذاالعنى 
الأول أيضا ُُ 
تاو يللارريا كذلك 
فان المرادمئة ماسية 
في الال مراداً من 
الر ويا . ولذلك عبر 
,يوسفر ويا كل من 
صاحى السجن ها 
سيقع لا بالقعمل » 
ولس هو من نفسير 
الالفاظ ببيانمعا نيها 











1 اليم وثثقل وثةلبالقاوتو الدعاء يدع ذلك تفسيرا ان كثير والبئوي 


كتاب الله ا ب.ضا فلا تكذبوا. بعضه بعض فا عتم منه فقولوا به وما حلم فكاوء الى 
عالمه » وتقدم رواية ابن مردوبه هذا الحديث من طريق هشام بن عمارءن أني حازم عن رو بن 
شعيب به ء وقد.قال أبو يعلى الموصلي في مسنده حدبنا زهير بن درب <دثنا أأس بن عياض 7 
أني حانع عن أي سلءة قال : لا أءامه الاعن أني هريرة ان رسول الله صلى الل ءايه ول قال «نزل 
إن عل دبعة أحرفت وامرناه فى القرلق كز قام] ثلاثاب ماعرقم منه قاعملوا به وما جولم منه 
فردوه العالمه جل جلاله» رهذا إسناد صحبح ولكن فيهءلة بسبب قول الراواي لا أعامه الا عن أني 
هريرة ٠‏ وقالا بن ام درفي نف يره : حدثنا مدينء, بدالله بن عيدابهم حدثنا ابن وهب أخراي: نافع 
ابن يزيد قال 0 عل ازاسخون فيا/ لم الجتوا ضعون ثُّ له المتذ للون ظُْ في مرضائه لايتعاظمون من فوقوم 
ولا يحقرون من درنهم . ثم قال تعالى مخبرا عنهم أنهم دعوا رهم فاثلين ( ربنا لانزغ قلوبنا بمد إذ 

هديةا) أي لاعلها ء ن الأدى بعد إذ اقتباعليه ولا مانا كالذين في قلو بم زبخ الذدين بأدءون 
مانشابه م نالفرآن واكنثيئنا على مسراطلك المستقيم» ودينك القوي (رهب انا ٠ن‏ لدنلك رحمة)تثبت 
بها قلوبنا» ونمم بها شملناء وز يدنا مها إعانا وابقانا (! لم نتم الوهاب): ل ابنأ في حام: حدئنا 
عرو بن عرد الله الاودي وقال ابن جر ؛ رياد كريب قالا يما حدثنا وكيم عن عبد ليذ 
شن برام عن ليذ ن حوشب عن أم سلءة أن اله بي >لى اله عليه وسلم كان بقول 2 إيامقاب ى القاوب 
ا قبي على دينك »6 م أر كرأ (ر 5 لازغ قاو 1 عد اذ هديتنا وهب اذا من لانك رحمة ة كانت 
الوهاب ) ورواه ان مردويه هن طريق مد بن يكاز عن عبد الخيد بن برام عن شهبر بن حدوشب 
ع دأ سندة من سما ات يزيد بن الملكن سممهها ناث ان رشول الله علق بن ب ل مل كلفاكار 

ن دعاث د اليم مقاب القلوب 'بث قايعلى دينك » قالت : قات يارسوإ الله وان القلب ايثقلب؟ 
5 2 لعم 5 ال ن أي ,اداه من بشم رالا ان قايه بين أصبعين ‏ من أصابع الله عز وجل فان شاء 
أقاية وان غاءأ: زاغه» فأسأل لهذ بأ أذلا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا | ونسأله أن يهب نا من لدنهرجة 
اله هو الوهاب ‏ وهكدا رواه أبن حر.ءن 3 بن مومى عن عبد اليد بن هر أم به مثله 
وماعلءئا ومالم نمل ل( وما يد كر ) مارد.ظ بما.ف القرآن ( إلا اولو اباب ) بووايقرل 

قوله تعالى ( رخالاتزغ قلوبنا ) أي ويقول الراشخرن ربنا لاتزغ قلور:ا أى لاتملها عن 
واطدى كا زغت قلوب الذبنفي قلوومز بغ م لبعد اذ هديتنا ) وفة::الد..كو لايوان 00 

ن كتابك ( وهب لذا من لدنك ) أ عطنا بق عنيكا(رعة) توفيقا وتثبيتا لإزى م ن عايه من 
ماد واطدى وقال الضنحاك جاوزا ومغذرة 9 انلك أنت الوهاب ) أخبزنا أبو الفرج المظفر بن 
أمماعيل القيمى انا أبو القاسيمهزة بن يوس فالسهمي أنا أبو القامس أحمد بن عدي ال1ا.ظ أناأبو بكر 


أبن عبد اارحون نن القاسم القرشي يعرف بابن الرواس الكبير بدشق أنا ا ا 


أنا عبد الرحمن. بن جابر حدثني بشز بن عبد اله قال سوهت ابا !دريس الخولاني يقول حدئني 
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ورواه 2 ن الأئعن لحجاج بن مهال عن عبداط يد بن رام به مثله وزاد قات يارسول انالا 
تعادي دعوة أدعو ا انفسي قال « بنى قولى الليم رب محمد النى اغذر لى ذنبى واذهب غرظ قلى 
1 نْ أفضلات القن » ثم قال ابن مردوابه حد ان اسامان بناحجد حا ير لدو ةوكر 
الدمشتى حدثنا ال.راس بن اال انا بز د بن بنعبيدالله انا سعيد بن بشير عن قدادة ءَن 
ان الاعرج عن ٠‏ عالشة رفى الل عنها ولت داكن رول لله دلى له عليه وسلم 1 ماي عو 
« يامقاب القلوب ثبت قل ى ديك » قات رسو لاله 0 دثرما “دعو هذا الاعاء ذم ل د أبسر من 
9 0 من أصابع الرحمن اذا شاء أن يقيمه أقامه واذا شاء أن يز يمه أزاغه أما 
- قوله ( ربنا لا: أزغ غ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انكأنت ارقام )وي 
منهذا الوجه ولكن أصل ثابث في الصحيحين رغيره] من ما ن طرق كثيرة دون زرادة ذ كر هذه الآية 
الكرعة » وقد رواء أبوداود والنساثي وان ن مردويه ءن حديث أ ابي عبد الزن المقبري زادالز ناي 
وان حيان وعيد الله ,. ن وهب كلاهما عن سعيد بن أن أروب حدثى عبد الله بن الوايد التجيبى عن 
سعيدين المسيب عن عائشة رضي الله عنها ازرسولالله دلى اشع 4 ولم كاناذا امتيتظ م ن الابل قال 
لااله الأأنت سحا نك أستغور 8 يوأ سألاك ره :لك الابم زدلي لما ولا عقا بي بعد إذمد, رأف 
وهب لى مر لدنك رحهة الك انت الوهاب» افظط انءردويه . وقال ء.دالرزاق عن الاك عن الي قريد 
مول لمان بن بد اللاك عن ن عمادة بن ن نسي انه نواخهره انه سيع 5 تنك إلخازث:يقون خعرق ابوعيد الله 
الصذايجي انه صلى «راء اني بكراصد برضي ل عنهالمغرب فقرأ أبو بكر كان الاوايين بأم 
الة ع هن قصارالمفصل وقرأ فيالركاة الثالثة قل فد نوت منه حئي ان الى أ كاد كس ثيابه 
7 ]| 6 ال رن وهذه آلا , ية ( ريا لازغ قاو بنا سد اذهدننا ) الا , بة. قال 1 بيك ؛ 
ار عيادة بن أى أنه كان عند عمر بن عبدالءزيز في خلانته فقال عر لقيس 35 أخيرتى 
عن أني عبد الله قال عمر: فا تركناها منذ سمعناها .:ه وان كنت قبل ذلك اعلى غير ذلك ؛ 
قال له ر<ل على أي شي٠‏ كان أمير المؤءنين قبلذلك قال كنت أقرأ (ذل هو الله أحد) وقدروي 
هذا الاثر الوليد بن مسلم عن مالك والاوزاعي كلاهها ع نأي عبيد به. وروى هذا 5 ر الوليدأيضنا 
عن| نحابرءن يحي بن بحي الغساني عن #ود بن ليد عزالصنابهى أنه صلل خاف أ ني بكراللةغ, ب 
فثرأ ي الاوليين بفانحة لتاب وسورة قصيرة يور بالقراءة فلهاقام الى الثّلئة ابثدأ:القزاءة'فتنوث 
منه حتى ان ثيالي لس ثيابه ققرأ هذه الا ؛ إن الشكهطر» لو نا ) الا .6 
التواس بن -.هان قال ول رد رل الله طُْ لله غلبه وسلم< ماءن قاب اد إينأه :مين م زأصااع 
الرحن اذا شاء أن يقبمه أقامه وان شاء أن يزيةء أزاغه » وكان رسول الله لى الله علبهوسل يقول 
9 الأرم يامقاب القلوب ثبت فلوينا لوانت والميزان د يرم قوما ورم ف الى 
بوهم القيامة) أخبرنا ال نن غود ان له ااعمالمي 00 بوب أحجد بن الحسن | الخبري أنا حادبي 





1١ 4« 1‏ غدمانتفاع الكفار أجاف أولاد الاي تسير| ان كثير والبثويٍ 

ودر 00 (رينا الدجامع اس ايوملا رد نب فيه يه اونفيدعائهم | انك ارد دنا ستجمع بينخاقك 
يوم معادمم وتفصل بينم ونحم فيهم فما اختلفوا فيه وحزي كلابعله وماكازعايه تي الك زا ن خير وشر 
اي ات 1 كز ال بللكامط ة شيا وة ل ا الصا ا اك ا ل يكرك 


ان الذنكفرؤا لنتذني عنهم امو'لهم ولا اوالدع منالله شيأ وأولقك م وقودالنار )٠١(‏ 


كدب ل فرعونوالذينمن تقبلرمكذبوا با يتنافأخذه الله بذنوهم واللهعديدالمةاب(10) 
يخبر تعاليءن الكفار بأنهم وةود اانار (يوم لاينغم الظالمين معذرتهم وهم العنة وم سو الدار) 
وليس ماأوتوه فياللانيا ءن الاموال والاولاد بنافع هم عند الله ولا >نجيهم من عذابه و ألم عقايه 
كا قالتعالى (ولا تبك أمو لطم ولا أولادهأها يريد الله ليعفمهم مها في المياة الدنيا وزهقأ نفسهم 
وثم كافرون ) وقال تعالى ( لايغرنك تاب الذين كغروا في اليلاد» ماع قايبل ُ ثم مأواهم م حينم و بأس 
المباد) وقال هبن ( إن الذين كفروا ) أي با بات الله وكذبوا رسله وخالذوا كناءه ول ينتفعوا بوحيه 
الىأنبيائه ( ان ثنني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيا وأوائك هم وقود الدار) أي حطبها لذي 
لسجر به وتوقد به كقوله ( انك يك دن دن سما جنم ) الا.ة . قال أين] فيحام 
عدثنا أني حدثنا أبن أني رع <دثنا ابن طيعة أخبرلي ابن الطهاد عن هند بنت الحا شءنأمااء.ضل 
أم عبد انين عباس قاات ببها نحن عكة قام ر-ولالله صلىالل عليه 7 'نن ن الايل فنادى ١‏ «لى بلغت 
الهم هل بلغت »6 ثلانا فقام عم رن الخطاب رضي الله عله فقال نم ثم أص بح فال رسول م دلى 
الل عليه وسل ( ليظورن الاسلامحتى يرد السكفر الىمواطنه؛ وليخوذنزر ا بالاسلام» ونين 
غل الناس زمان يتعءون القرآن ويقرؤنه ثم يةولون قرأ وعانا هن هذا الذي هو خير منا ء فهل في 
أولئك من خير » ؟ قالوا يارسول الله فن أولئك : قال « أ, انك من وهم وفوة النار » وقد رواه 
ابن مردويه من حديث بزيد بن عبد الله بن اماد عن هند بِنْتّالحارث احرأة عبد الله بن شداد عن 
أم التفل أن رسول الله صلى الله علبه وس قام ليلة عكة فقال «هل بلغت» يقوطا ثلاث فم ه, بن 
الخطاب وكان أواها فقال اللبم نعم وحرصت وجبدت ونصحت ةاصيرء فة ل الذي صي الله عليه و-لم 
( :يغبن الايمان حتى يرد الكفر الى مواطنه وليو ضن رجال اليحار بالاسلام وايأنين على الناس 


ابنأ حل الطوني آنا عيدك الرخم بس موب أذ بر ب ن هارون انا سمعيد بن ن اباس ايرى عن غ م 
ابن قبس عن اني مرمى الاشعرى رضي اله عنه ال : قال :رول 5 ل الله له علي + وسل د مال 
القاب ا اام فلاة تقاب.ا الرباح ظبرا ليطن 

قوله تعالى (١‏ رينا انلك جامع الناس ليوم ) اي أقضاء يرم وكيلاللامفى فياء في نوم لإ لاريب 
في اي ا فيه وهو وم القيمة ١‏ ان ابه لانخاف اوماد 1 وهو ماله دن الوعد 

قوله تعالى ١‏ ان الذين كدروا أن على ان تنفع وان تدقع (عنيم امواطم ولا اولادهم من 
ال فل الكلي دن عاب الله وقال ابو عبيدة من عدىعند أي عندابلّه ١‏ شيئا و اوائاكم رقود 





إيتاء الكفار بم سيغلبون 0 


زماة "به ونالقران فيقرؤ نه ويع دونه فيةولون قدقر أن وقدعانا ؤن هذا الذي هو خير هنا( فافياولئك 
منخير » قالوا يارسول لله فن أوائك + قال « أوائك ٠نم‏ أوائنك هم وقود النار » ثم رواه من 
طر إفى مومى بن عبيدة عن محمد بن ابراههم عن ينث الطاد عن العياس بن عيد المطاب ياوه . 
وقوله تعالى ( كدأب آل أرعرن ) قال ااضحاك عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون » وكذا 
روي عن عكرمة وتجاهد وأني مالك والضحك وغير واحد » ومنهم من يقول : كسئة 1ل فرعون 
ك2 نوكشبه آل فرعون » والالفاظ متقاربة والدأبي بالتسكين والتحر يك أيضاكاهر ونور 
هو الصنيم والحال دالثان والامر والعادة كا يقال لا يزال هذا دأبي ود بك » وقال مرق القيس : 
وقوفا مها صحي علي مطبي-م يقولوزلاتأسف )١(‏ مى وحمل 
كدأبك منأم امو يرث قبابا وجارتما أم الرباب عأسل 
والمدنى كناد:ك فيأم او يرث حين أهلكت سك فيحبها و بكيت دارها ورسمها ‏ والمهنى 
في الا'ية ان الككافر بن لالغني عنهم الاموال ولا الاولاد بل يباكون وي ذبونكا جرى ل ل فرعون 
ومن قبلهم من المكذيين لاردل فها جاؤا به ءن آنات الله وحججة (والله شدبد المقاب) أي شديد 
الاذن ألم العذاب لاجتئع منه أحد ولا يذوته ثيء بل هو الفدال لما بريد الذى قد غاب كل ثشيء 
لاإلهغيرة ولا رب واه 


قل للدي كفروا ستفلبوان وترون ال جبنم ومس المباد )١0(‏ قد كان اد ابة 


في فنتين التما: فثة تمل في سبيل الله 0 كاذرة يروم مثليوم راي العين. واللهرؤ بد 


الأصره »ن بشاء »أن ف ذلك لعبرة اول الابصار 0 

قبل تعالى قل امد للكافر بن ستخا.ون أي في الدن| ول رون أي بو مالقيامة الى جنم و يس 
الك فرعون 4 قل أبن عباسر 0 الله عنما وعكرمةوح هد كتمل آلفر عون وصليعهم 
في الكفر والتكذ.ب . وقال عطاء والكسائي وابوعبيدة كسئة آل فرعرن . وقل الاخفش كأمر ل 
فرعون وشأهم » وقال الثضر بن شميل كددة آل فرعون: بر يد عادةهؤلا٠الكفار‏ فيتكذ رب الرسل 
ودود الحق كدادة آل فرعون ل والذين من تبليم )كفار الامم المضيسة مثل عاد ونمو وغيرمم 
(كذيا بأياتنا فأخذم الله فماقبهم الله ل( بذنوبهم 4 وقيل نظم الآء» ( ان الذين كفرواان'خفي 
عنوم امواطم ولا اولادثم ) عند حلول النقءة والعقوبة مثل ل فرعون و كار الام الخالية اخز ناهم 
فان لني عنهم أمواطم ولا ارلادهم من عذاب الله شيكا ( الله شديد العقاب 4 

قوله تعالى ( قل الذين كثروا ستغلبون ونحشر ون الى جنم 4 قرأ حدزة والكسائي بالواءفيهما 
أي الهم غلبن وب#شرون وقرأ الآ خرون بالناء فيهما على الخطاب أي قل لهم انم غلبو 
و سرون قال مقائل أن اد مشركي مكة معناه قل لكفار مكة سيغلبون بوم بدر وتحشمرون الى جرم 

- تفسيرا ابن كثير والإخرى 


)١(‏ الغفو ظ المثهور 
تهلاكث 











٠‏ البهود وآية الله في نص المسلمين ببدر 2 تمسرا ابن كثير والبغوي 
المجاد 0 ذكر تمد بن اسحق بن يسار عن عاعم بن عمرو بن قنادة ان رسول الله صلى الله عليه 
وضلا أ صاب م ن أهل إكاراما:أداث ورجع الى لاديئة جع البهود فيسوق بني قينقاع وقال2 يأمعشر 
5 دأسط 0 أن لصم ب الله بما 6 اب قر يشا 6 فقالوا ياد لأيعرنلت من نفسك ان قتأات ذفرا 
من قر يش كاأنوا اغارا لايعرفون القتال إنك وال لو قاتلتنا اعرفت آنا عن الناس وانك لم تلق مثلنا 
ف: أزل الله في ذلك عن قوطهم ( قلللذين كدروا رن سرون الى جنم وبدس المباد ‏ الىقوله 
لحبرة لاولى الابصار ) وقد رواه #د بن | عن مد بن 3 مد عن سعيد وعكرءة عن 
ابن عياس فذكروه » لهذا قالتءالى ( قد كان اجابة )أي قد كان لح ا اليبود الَاثلون مانائم آية 
أي دلالة على أن الله مم : ديئه » وناصر رسوله » ومظبر كامته » وم كل امراف فثتين أي طائةين 
التقتا أي لقتال (فئة تقائل فيسبيل الله وأخرى كافرة) وثم مش ركو قريش إوء بدرء وقولة(يرومم 
في الآ خرة فلا نزات هده الااية قال هم الذي صلى الله عليه ودلم بوم بدر 2 أن الله غاليكم وحاشرم 
الى جنم © وقال بعضيم المراد يهذه الا بة الِهود . وقال الكابيء ن أني صال عن ابن عباس رذي 
الله عنهها إن يبود أهل المديئه قاوا لما هزم رول الله صلى الله علية وم لك تاكن بن يوم .در هذا 
الل الني الذي بشيرنا به موسى لانرد له راية وأرادوا انباعه ثم قال بعضهم لبعض لاتعجاوا حنى 
تنظروا 2 وقعة اخرى فليا كان يوم الت اكات 0 الله صلى الله يقوس كرفي 

عايهم الشقاء فلم يسلموا وقد كان بينهم وبين ردول الله له صلى الله عاد لت 
العردد وانطاق كعب بن الاشرف في سين راكا الى مكة يس غزم قاجءوا أمرثم علي ة:ال ردول 
الله صلى ان عليه وسلم فأنزل الله تعالى في يهم هلد ال , ية . وقال#د بن اللدريمة رحالةورواه-عيد 
ان جبير وعكرمة عن ان عراس رضي الله عنهما أيها انلا أماتاريتوك الله صلى لل عليه 0 
قريشا بدرو, 3 إلى المديئنة مم اليوود في سوق بي ينفاع وقال يامءشر اليبود احذروا من ١‏ 
مال كلتل بقريش دوم بدر وإعلاة | قبل ان مزل 0 لىما: زلبهم فقدعر فم أبي ليم مردل تجدون 
ذلك لاله فقالوا ياد لا.. نك انك اقيت قوما اغمار' لاعلم طم بالحر ب فأصبتمنيم فرصة 
انا وَاش لو قاتلماك لعرفت أنا ين الناس ةأنز لاللهتعالى ( قل لاذين كفزوا ) يمف اليرود(ستغلهون ) 
نزه.ن في رفي قنالك مدا ( وتحششرود ) في الأ خرة ( لجنم )لا وبئس الباد ) أ الفراش 
أي يدس ماميد اح يعني النار 
قوله :ءالى ِ( قد كان لاي دابل كانت ولا ية مؤنثة لانه ردها الى الببان أي آد كن 
ع بيان فذءعب الى ا . وقال الغراء اء اها ذكر لابه حاط ات الصفة بين الفعل والاسم امؤأنث فذكر 
القخمل وكل ماجاء دن هذا الندو فبذا وجبه فحني الآاية قد كان ل آاة أي عبرة ودلالة على 
صدق ما أقول أن م ستخابون ( في 5 تين افر قتين وأصابا فيء الحرب لان عضوم 2 . ىء الى عض 
(الاننا 1 دم بدر لإ فئة تقال في سبل ال اه الله وم رسول الله دلى قد صدأبه 





سور ؟ جزء © عد المسلمين والمشركين ببدر وروابهم ملبيم ‏ لا6١‏ 0 
مثليوم ر يالعين) قن بض العهماءفيا ءكا أبن جر مر برى النثمر كون لومم بدوانا الدفين مثليهم في 
العدد راي أغينهم أي على اذل فإيارأوة سببا لنصصرة الاسلامعاييمء وهذا لأإشكالعليه الامن 
خب راعدة وى أن الما ركين بعثوا حمر بن سعد بوممذ وبل القئال يحرز طر المسهين وأخترم نم ال 


بيؤ دون قليلا أو يتقصونقاءلا» وفكذا كان الافر كانوا ُذهاثة و بضعة عشر رجلاتم ا وقم لقتل 


أفدم الله بأاف ءن راص الملار ة وساد نمم لإوالفول اله ي) انالمءنى فيقوله تمالى ( يروم ثايوم 
رأي البين) أي برى الفثةالملية افك السكافرة اليم أي ط يوم فيااء: د ومع هذا تمسرم ال علييم» 
وهذا لا إشكال فيه و ماره أهالعوفيعن ابنء,اس :ان المؤئين كانوا وم بدر تنهاثةو ثلا الةعشمرر حلا 
مر كن كانوا سهاثة وستةوعثمربن وكأن هدا القول مأخوذ هن ظاهر هذه الآبة ولكذه خلاف 
المشرور عِنْد آهل" التواربخ والسير وأيام الثاس ء رخلاف المعررف عند الجهور أن المشر كين انوا 
مابين تسائة ك1 الف م وا يد بناسحدق عن زد بن رومان عن عروة بن الزبير أن رسولالله 
صلى الله عليه ول اا سأل ذلك العرد الاسود ابني المجاج عن عدة فراش قال :, كم فال م م 
يشحرون كل يوم» ؟ قان : بوما أسعا ويوما عششراء قالإني صلى الله عليه وءل ( القوم مابين تسمياثة 
الى الف 6. وردىق ا اسدق السد عي عن جارية عن علي رضي الله ع4 قال : كانوا الغاء» وكذا ف 
أن مسءود . والمشهور انهم كانوا مابين الّ-عائة الي الالف وعلى كل :قدبر فقد كانوا ثلاثة مثال 
المسلمين 6( وعلى هذا فيشكل مذا القول الله أعل 6 لكن وه ابن <رير هذا وحهله صحي-| كا تقول 
عندي الف وأنا مختاج الى مثليها وتنكون محتاجا الى 'ثلائة لاف كذا قال, وعل هذا فلا إشكال 
وم كانوا للهاثة وثلانة عشر رجلا س.مة وس.-ون رجلا من المهاجر بن ومالتان وستة وثلا ون رلا 
هن الانصار وصاحب راية المباجر بن علي بن أي طالب رضي الله عنه وصاحب رابة الانضار سعد 


ابن ء.ادة وكان فييم سبه, نيعيرا وفرسان فرس المقداد بن عرو وفر سرد بن ا 1 وأكغرهم 
رجالة وكان معهم ون السلاج سّة أدرع وثمانية سيوف 

قوله تءالى لإوا خرى كافرة أي فرقةاخرى كافرة وهرمثمركو مكة وكانوا تسعاثة سين رجلا 
من المقائلة رأسيم عنية بن ربيعة عبد شءس وفيهم ماثة فرس وكانت<رب ا -0000 
رسول الدصلى الشدليهو س1( رواءم مثليهم 4 قرأ أهلالمدينة ويعقوب#الثاء يمني ترون يامعشر اليبوة 
أهلمكة مذليعددال لين ورأو |النصر هم ذلك لامساءين فكان ذلك معجزة وآية وقرأ الخرون 
بلباء واختلفوا في وجمه لجل يضرم الرؤية لامسلمين ثم له تأو بلان أحدهها برى المسلون 'لثبركين 
مثليم كماهم فان قيل كيف ةالمثليم رهم كانوا ثلاثة أمثاط قيل هذا مثلقول الرجل وعنده درم أنا 
أحتاج الىءثلي هذا الدرهم يمي الىءثليه دواه فيكون “لاثة دراهم والتأويل الثاني وهو الاميم كان 
امون يدو نالمشر كين مثلي عدد أتفسيم قارم الثتهالى في أعينوم حتى رأوه ستائة وستةوعشم بنثم 
قلمم فيأعينوم في جالةأخري حني رأو هم لعدد أ نفسيم ذلا بنمسعودرضي الّعنه نظر ذ لى المش ركين 








الللط 7 اا سسا ا ده ا :ب 20000 


سكن بفى يا آخر وهو وارد عا القرلين 6 وهو أن يقال مااجم ين ل بة وبين قوله ث.لى 
فيقصة بدر( واذي. يك.وم اذ انم فيأعينك قليلا وبقلا فيأعينيم لبقضي الله أمرا كان مفمولا) 
فالجواب ان هذا كان في حالة وال خر كان فيحالة أ خرى ؟ا فال السدي عن ن الطيب عن ابن مسءود 
فىقوله أءالى ( قد كان لم 1 فيفئتين اتا ) ال, به قال .: هذا يوم بدر 0 9 د الل بن مسغود: 
وقد نظر نا الى المشر أ فر أيناء يضعكوز علءنا ثم نظرنا اليم فا رأبناهم بز بدون علينا رحلا واحدا 
وذلاك قولهئهالى (واذ اريك وه اذ اتقيت ف أعينكم تالا وبقلاك فيأعنر, ) | اليك و لأواس-ق 
عن ألي عبدة عن .دالله بن مسعود قال : اقد لاوا فيأءي ع قات ترجل الى جا: ي تراه سبعين 
قال :) راهم مأثة قال : قأمسر نا رجلا منبمفةانا 55: نم ؛ قال 5 ذمئد ما عابن كل من الغربةين 
ان اللتلرن رك يأ كثر ل الشف ل “وكلوا ويتوجبوا و يطاوا الاعانة 
مز رمم عز وجل ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل هم الرعب والخوف والزع وهام ثم 
لما حص لالتصاف والتقى الفريةان قال ال هؤلاء فيأعبن هؤلاء ومؤلاء فيأعين هؤلاء ايقدمكلمنها 
على الا خر (ابتغي الل أمرا كان مولا ) أي ليغرق بين الو والباطلة أيظرركاءة الايعمان ع الكغر 
والطة.ان » ويعز المؤمنين و ل السكافرين » كا قال تعالى ( واقد مرك الله بيدر و اث أذلة ؛ وقال 
هبنا (والله إؤيد لمعمرة من يشاء » ان فيذات لمبرة لاولى الابصار ) أيان فيذلك لعبرة أنله صيرة 
وفيم ا تدي بهالى<ك!ا ل وأفعاله وقدره الحاري بنع سرعماده المؤهنين فيهذهالحياة الد نياو 2 


رين للناس حب الشهوات منالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 


وا طول ,لمكاو مة والانعام والكرثءذلك 0 الحياة الدئي' والله عنده حسن 14 ب(4) 


فر يناه يضمفون عا ا 9 نظر نا اليهم فا رايناهم يزيدون عل نارجلا واحدا” م قلاهم لله تعالى رضنا 


فأعهم حو رأوهم عددا سيرا أقل 4 اناف . قال ان مسعود رضي الله عنه حو قا ارحل 
الى حني تراهم سيءين قال أراكه ماثة 92 بعضبم الرؤة راجعة الى ا مشر يز يعو برى المثسر كون 
المسهيز مثليهم قلايم الله قل الثتال في عن المشركين لييدكري * المشدر كدان خاييم ولا ينع ذوا فليا 
أخنوا في الثتال كثرهم الله له في أعين الماوكان لسار اليم في أعيز اوه ذين اليجترؤا فذلك قوله 
تعالى( واذ بريكى هم اذ التقينم في انك كم قليلا ويةلاك. م في أعب م 

قوله تعالى لآ كسك ) أيأني رأى العين تضم ارزع حرف الصفة وال يويد بتعمرةءن 
يشاء ان في ذلك 4 الذى ذكر تلا امبرة لاولي الا بصار ) لذوى العقول وقيل ان أبصر اين 

قوله تمالى ( زن اناس دب الشبوات »4 جهم شهوة وهي ماتدعو النكس اليه ل[ ءن ن الأساء » 
بدأ بهن لانهن جبائل الشرطان ل( والبنين والقناطير ) نجع قنطار واختافوا فيه هقالالربيع بن أنس 











ندورة 8 جره ام حب النساءوامال 1 
سوسس جب سس ل كب سمس سعط سس ع ببسيس مستت 


1 ا ١ ٠‏ *- 3 01 
قل أؤ بش خير من ذل م لين اثقوا عند ربهم جنشت تجري من محتها الانمسر خالدين 


7 
يبا وازوج مطبرة ورضو' ن من الله ؛ والله نصير بالعباد د(ه) 


يخب مالعا زبن لاد'س فيهذه المياة الدنيا من أنواع الملاذ م ناانساء والبنين فبدأ بالنساءلان 
اله تنة بون أشد كا ثبت في الصحيح انه صلىاللّه عليه وسل قال م ماتركت يعدي فتن أضرعلى الرجالل 
من النسا ٠‏ فأما اذا كن القصد من ع الاعفاف وكرة الاولاد فبذا مطلوب مرغوب فيه مندوباايه 
كا وردث الا<اديث بالرغيب في الموج والاستكثار منه وان خير هذه الامة ء نكانأ كثرها أساء 
وقوله على الله عليه وس « الد: أي متماع وخير متاعبا اارا : ة الصالحة إن نظر اليبا سرتهء وان أمرها 
أطاعته » وازغاب عنها حنفاته فينفسرا وماله » وقوله فيالحديث الأخر حب ب إلى المساء والطيبم 
و<ءات ثرة بي فيالصلاة » . وقاات عائشة 0 عن ام بكن شيء أءنال رسول الله دلىالله 
عليه وس هن النساء الا ال _لى » وفي رواية : ٠‏ ن الخيل الا الأساء . وحب البزين 'ارة يكون اتفاخر 
والزيئة فهو 0 »وتارة بكون اتكثير الال وتكثير أمة عد دلى الله عليه وتلل ون ا 
الله وحده لأشررك لهء فهذا ميد ممدوح كا ثنت فيالحدبث, د تؤوجوا الودود الولود ذاني 7 
بكمألا٠م‏ يوم القبامة » . وحت الم ل كذلك تارة يكون لانْر والخيلاء والتنكبر علىااضعفاء والتجير 
علىااقراء فبذا مذموم» ونا ة بكونلاةةة فيالقر نات وصلة الار<ام والقراءات ووجوه البر والطاعات 
فهذا تمدوح 1 عا . وق اختاف الفسرو نفيمقدارالةنطار عل أقوا: وحاصلما انهالمال المز لل 
كا فاه الض حاك وغيره » وقيل : الف دنار » وقيل الف ومائة ديئار» وقيل اثنا عش الذاء وقيل 
أربءون افا » وةيل س“ون الفاء وق سبءونالفا » وقيل عانون الذا» وقيلغمرذلك . وقدقال الامام 
اجد : ءدثنا ء.دالصيد حدما عهاد عنعاءم عن أني صالم ع نأني هر زع قال :3.0 2 لسول )فصل 
له عايه وسل «الةنطار اثنا عشر الف أوقية كل أ.قية خير مما ببن |أسماء والارض ».وقد رواه ابن 
مجه ع أي بكرسين أني شية عن عي دالصمد ؛ 0 حجاد بن ساة به »وقد رواه اءن 
ج ي عن بندار عن ابن مدى عن ادبع سلة 0 )2 نعادم بن مبدلة عن ن أبي صالح ء,. لرة 
القطار ل ير بمضه > على بض وقال معاذ بن + 1 رضي الله عه الةنطار ألف وماثئا اوقية 
الكل اوقية أ زبعون درهها . وقال ان ءامن 0 الله عنبما والضحاك لف ومانا متقال.. وعنيما 
رواية اخرئ اثنا عشمرااف درم قال دنار دية أحد؟ . وءن الحسن قال القنطار دية أحدم فال 
سعد بن <بير وعكرمة هو أنه لكت ومائة من ومائة رطل ومائة مثةالومائة در هرو لتدجاءالاسلام 
وعكة مائة رجل قد قتطروا : وقال سءيد بن المسيب وقئادة مانون اذا وقال مجاهدسيمونالما وعن 
السدى قال أر بزة ]لاف مثقال ,قال الحكز القتطار.مابين المهاء والارض من مال وقال أبو نضمرة 
مل. مسلكثور ذهبا أو فضة وسميةنطارا من الاحكام يقال قنطرت الشيء اذا احكمته ومندس.بت 


(١)وفي‏ سخ ةالازهر 
محسود عايه 


(9اوفي نساذة الازهر 
ابززيد ودوا وافق 
لاني تفسير ابن جر بر 





























)وف أسخة 
الازهر: دس أي 


يوني 


«2)رني تسعؤة 
الازهر :ابن مدو به 
عن اطراني 


ل عب الفناطر من الذهب والفضة___تفديرا إن ككير وأذفوي 
موقوها كرواية ركع في سيرم حى ث قال : <دثنا حماد بن سلة تمن عاصم بن بهدلة عن ذ كوان أني 
م عن أيهر برة فال « الةنطار اثناعشر اله أوقية الارقية خير ما بين السماء والارض © رهذا 
صحء وهكذا! رواه ابن جرير عن مدا بن جبل وابن عهر» وحكاه ابن أني حام عن فى هريرة 
وأى الدرداء إنهم قنوا : القنطار الف وماثنا اوقية ٠‏ ثم فال ابن جرير رحمه الله : دنا زكريا بن 
يحي الضر بر حدانا شبابة حدثنا محلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن ءطا' بن أنى معو نة عن 
رن ل ع قال : ل رسول الله صل الله عليه وسل « الة:طار الف أرقية ومائنا 
5 قة) وهذا حديث منكر أيضا . والاقرب أن , ون «وقوفا على أني بن كدب كغيره هن الصمسادة , 
وقد روى ابن مردويه من طربق مومى بن عبيدة الربذي عن ممد بن ابراههم عن موسى!١)‏ ع نأم 
اللدراء عن أفي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « منقراً ماثة آبة لم يكتبمنالغانلين 
ومن قرأ ماثة آ,ة الى الف أصببح له #نطارمن الاجر عند الله » القنطار منه مدل الل النظيم » ورواه 
1 ع عن مومى بن عب .ة بعمئاه . وقال الام فيمستدركه : <دثنا ابوعياس مهد بن يعوب حدثنا 
أحد بن عيسى بن زيد الخمي حدثنا محمد بن مرو بن الي سلحة حدةا زهير بن مد حدثنا ميد 
الطويل ورجل اخرءن أنس بن مألاث قال : سثل رسو الله صلى الله عليه وسل عن قول الله أعالى 
( والقناطير المقنطرة ) 7 قال :2 الءّ:طدار الها أو أية » صحيح على : ط الشيخين ولم يخرجاه » همكدا 
رواه الماك » وقد رواه ابن أبي حانم بلفظ آحر ققال : انيأنا احمد بنعبا الرحمن الرقي البأناعمرو بن 
الي سلمة انأنا زغير إمني بن مد أنيأنا جرد الطاويل ورجل آخ, قد ماه إءني يزيد الرقائي عن 
انس عن رسول الله صلى الّْهعليه و -ل في قوله « ةنطار يمى الفد نار 6 وهكذا رواءالطبرالي(؟)ءن 
عبدالله بن مد بن الي مريم عن عمرو بن الي ساءة فذ كر باس اده مثله سوا 
0 
أن عباس ٠‏ وقال الضحاك : من العرب من يقول القنطار الف ومائتا دينار» وم 
عثمر الفا . وقال اببن أبي حالم : حدمنا أني حدئنا عارم عن حماد عن سعيد الحرسي عن ألي نضرة 
عن أني سعيد الخدري قال : القنطار ملء مسك الثور ذهبا » قال أبو تمد : و 


٠٠‏ وروى ابن جريرعن 
الإبعمرى ءنه عرسلا او موقوفا عله : القنطار الف ومائا دبنارء وهو رواية العوفي عن 


م من برل “اننا 


رواء محمد بن ٠وءمى‏ 
القنطرة قوله تالى ( المتنطرة 4 قال الضحاك الصنة لمحكمة وفل قنادة هى الكثيرة المنض.ة ب ضبا 
فوق بعض وقال ان هي المدفونة وقال السدي المضروية المنقو شة <ىصارت«رام ودنانير وقال 
الغراء المضعفة فالقناطير ثلاثة والمقنطرة نسعة لإ من الذهب والنضة 4 قبل سمي الذهب ذهيا لانه 
ذهب ولا يبقى والفضة فضة لانها :خض أي تنفرق لإ والخيل المسوءة 4 الخول جع لا واحدله.ن 
لوظه واحدها فرس كالقوم والنساء وت وهما . والمسومة قال مجاهد هي المداهمة المسان رقال عكرمة 
تسويعها خسنه! وقال سعد بن جبير هي الراعية يقال أسام الخيل وسوءها وقال الحسن وأبو عبيدةم 


. ىيٍِ 
المعلهة من السماء والدمة الملاءة ثم منهم من قال سهاها الشبه والمون وهو قول قتادة وقيل الكي 

















_سورة ؟جزء" عواطين والآنعام متاع لد نيارجنات الادرة 1 

الور سى عن جاد ني زيد مرفوعا 6 والأوقوف أصح 

0 وحب اليل على ثلانة أقسام ) نارة كور يطها ا معذة اسبيل الهمتى اعستاخوا اليها 
ول عادرا. فرقلا ارون 6انارة ار بط كرا ونواء لاهل الاسلام فسذه على صاح.ها وزر » ونارة 
لتمذف والتناء تسيا ول ينس <ق الله في رقابها فبذه لصاحبها ستركا سيأني الحديث بذلك إن ث الله 
تعالى عند قوله 0 0 وأعدوا طم ما انطوم كن قوة وءن رباط الخيل ( الآية : لوق المسدوية 
فءن ان عباس ري لله نوما : المسومة الراعية والمطهمة الحسان وكذا روي عن هد وعكرمة 
وسعيد بن حبير وءبد الرحمن بن عبد الله بن أيزى والسدي والر بيع اب.. أنس وأني سنان وغيرمم . 
وقال مكدول : ا مسومة الغزة واتححويل وقيل 5 غير ذلك 1 وقد قال الامام اهد : جود 0 حي إن 
سميد عن عبد اليد إن جهفر عن يزيد بن 0 حبيب عن مو يد بن قيس عن معاوية بن خديم 
عن أي ذر ركذي له عدْ4 قال : قال رول اث صلى لله عأيه ول 2 اولك من فرس عر في إلا يدك 
له عم كل 3 يدعو بدعوتين يول 3 اليم الك خولتني من خولى دن إثى آدم واجهاى دن ا 
ماله وأهله اليه و حب 'هلهوماله ليه» وقوله تعالى (ولانمام) إءني ألا بل واليقر والغم ( والحرث) يعي 
الارضالاخذة لاغراسوالؤراعة. وقال الامام امد 0 خدنا رع بنعيادة - نا اروك م؛العدويءن 
مسزابن بد ل عن اباش بن زهير عن سويد بن هبيرة عن اليكل الله عليه ولم قال (خير مالامرىء 
0 أوسكة مأبورة» المأ ورة الكثيرة الل » والسكة الاخل المصطف ولأرورة المقحة 

أمقال تالى (<لاكمتاع الحياة الدنما) أي انها هذا زهرة الحياة الديا وز,نتها الثائية الزائلة 


(والله 
عَيُده حسن الك )أ 


عي حسن المرجع والثواب . 
وقد فال ابن جر ير : حدثنا ابن ديد حدثنا 
ابن مد قال ؛ قال عمر بن الخطاب : لا أزات ( زين لاس حب الشهوات ) قات : الآن يارب 
حين ززنتها لنا فنزات ( قل أؤبشم مخير من ذلك : الفدين اتقوا ) الآآيةء وهذا قال تعالى ( فل 
أؤنبشم غير ٠ن‏ ذلكم )أى آل امد اناس أو خيرم ير مما زين لاناص في هذه الأياة اللدنيا «ن 
زهر! ولميمبا الذي هو زائل لامحالة ُ 


حريو عن عطا" عن أي بكر بن حص إن غمر 


ير عن ذإك فتال ( للذيناتقوا عند رهم جنات جرىءن : 


نحشا الانهار ) أي تنخرق ببن جوانبها وأرجانم! الامبار من أثواع الاشر ب هن العسل والابن واعر 
الما وغير ذلك مما لاءين رأت ولا أذن سءت ولا خطرعل قلب بشر(خاللدين فيها ) ى ما كثين 


يما 3 الا باد لا مغون َب حولا 4 ١‏ وأزواج مطورة ( أَىَّ دن الدأس والخيث والاذى واليرض 


١‏ والالمام 4 1 الم وهي الابل والبقر زالغم مع للا واحد له دن لفظه والارث »2 !دي الزرع 
١‏ ذلك »6 الذي ذكوت ١‏ مئاع اطياة الدنيا) إشير الى اها متاع فى ١‏ والل عاده ح-دن الماب 2( 
أى الرجع فيه :زهيد في الدنيا ورغيبب في الأخرة 

قوله تعالى ( قل أؤتيفم ) أى أخير ] ( مخير من ذلكم؟ لاذين"انقواءندرم جذات نري من 


مرا الأممار لخ لدي فبها وازداج مطورة ورضوان من الله ) قرأ العاءة بكسر الراء وروى أبو كرمن 











»١١‏ ؟كذاو إعايقال 
قصرنفي اللاصس » وقصر 
عن فلا نأو عنالغابة 
واانزلة. ومقطثهذه 
اجملةمن لح الازهر 


1١7‏ صفات المتقين. أهل | الجنة تفسيرا ان ير والدخوي 


واا :قاس وغير ذلك مرا يعخري نساء الد: زو رْضو أن من لله أ و 4 لعاي,م رضواة ود سخط عا م 

إعده أبداء وله ذا قال تعالى في الا أة الأخرى الى في براء :(ورضون »ن الله أ ا ى أعظ مما 

أعطامم من ألذه م لقم « م قال آءالى ( والله مات د)أى بعلي كلا 1 إستدقهءن ااعطاء 
د ا 


الذين دولوت رينا اننا ا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاي الثار )5 الايد ان 


روط لهس جك عمد لكام بسلعف د 0ب 
والصدقين ولفنئين والمنفقين والمستغف رين بالانمحار (11) 


بصف تبارك وتعالىعياده المتقين الذبن وعدم الثواب المزيل فقال تعالي ( الذين يقولون ربنا 
انذا امنا ) أى بك و بكتابك بر سولاك ( فاغفر انا ذنوبنا ) أى باعاذا بك وعا شرعته انا فاغفر لا 
ذنوبذاوتقصهرنامن أمر نار )بفضلك ور حذلك[وقنا عذ ب الناريام فلن الى ( الصار بن ) أى فيهيامهم 
بانطاعات وتر كم الحرمات ( والصادقين ) ذما أخبروا به من امهم عا ياتزءونه من الاعء لى الشاقة 
(رالقا ندين) والقنوت الطاعة والخصوع (واانهتين) أي من | مواهم فيجيع ماأمروا به منالطاءت» 
وصلة الارحام والقرابات » وسد الخلات » ومواساة ذوي الحاجات ( والستغرن بالاس<ار ) دل 
على فضيلة 1 تغذار وقت الاسحار » وقد قيل: إن يعةوب عليه السلام | قال لينيّه ( سوف أستغهر 
ص ري) انها خرهم م الى وقت السحر . وثبت فيا صحيدين وغي رهما من المساندوالبهن ءنغير وجه 
عن جماعة من ٠‏ الصحابة ان رسول الله ل الله عايه وسلم قال ل 3 يعزل الله تبارك وتعالى يكل أيلة الى 
عاصم 70 الراء وها اذئان كا امد ران والعدوان احيره ع.د يا بن جمد دمبيحي أن هدينعبدالله 


التعيى أنا مد بن يوقت أن م بن أمماعيل أنا يي بن سايان حدثي ابن ردق ا 2211 

زيه ر' ل عن عطاء نع إساو عن ل سعيد الخدرى .رضي الله عن قال : قال النبي صلى .الله عليه 
وس ةنال :ارك وتءالى يةول لاهل ال ةيا أهل المنة فيةولون ابيك ر بنا وسعد يك و خخير كاهنييديك 
فيقول هل رضيتم + فيةولون يار بنا وما انا لاترذى وقد | أعطيئة 0 حي من خلقك» فقول الا 
اعطيكم افضل ذلك ذيةولون .ارب واى شي ٠‏ انضل من ذللت7 فقول اجل عام يكم رضو ني فلا 
اسخط عليكم إعلدة بدا » قوله تعالى (١‏ والله :صير بااعياد الذين يقولون 4 انشئت-مات»لالدين 
خذضا ردا على قوله ( للذين اموا ) وان شت حوانه رفعا على الابتدا٠ء‏ وحة .لان يكون صا تقديره 
اعني الذين يدولون [ رينا اننا آمنا صدقناز فاغفر أنا ذنوبنا 4 اسثرها علا جاوز عنا ( وقنا 
عذاب النار الصابرين وا'صادقين 4 ان شت أصبنها على المح وان شت خفضةا على الذعمت يعنى 
الصابرين في اداء الاواءر وءن ارتكاب النهي وعلى البأساء والغعراء وحين ال أسوالصادقين في كنم 
قال قتادة ه م قوم فزرةك ينهم واسدّقامت لوهم والسكد هم تصد قرا فيالسير والعلانية ٍ والقاد تبن 
ا مطيمين المصاين إوال نفقين ) امواطهم في طاعة الله لآ والمستغءرين ا لاسحار» قال ماهد وقتادة 
والمكبي يوني ماين بالاسحار. وعنز بد بن اسل انه قال هم الدرن بصملو ب الصحفي جماعة وقيل بالسحر 














_سورةٌ #أجزء م شبادة الله بوحدانيته ١0‏ 
ل ست ع توي سس سس 0 قله 


الدماء الانيا حين يبئى ثلث لاا رد :عل من اسائنذاً عطيه #هل م 1 


هل اقلا ااستغدر اشير 4 الحديث . وقد أفرد الحافظ أبو انل 0 أعل حدة 

فرواه من طرق متعددة . وفي الصحيحين عن عائشة رعو الل عنها قالت : من كفل لايل قد و2 
رسولالله لى الله علية و ل دن أده اانه اضيا وتزمااننا 10 : وكان عبدالله بنعر 
ادلي من الاجل ثم يقول : يانافم هل جاء السحر 7 فاذا قال : نمر» أة بل على الدعاء والاستنذار عت 
يصبج.» رواه ابن بي حاتم 100 جرير: حدثنا ابن وكيم حدثنا أي عن < حرنث اق ن أني ا 

عن اراهم ب .حاطب عن أبيه قل :سوهت رجلا في السدرفي ناعية امدجد وهو يةول : بارت 

أم مرا فأطءيك لك وهذا السدر فاغةرلي» فنفارت فاذا هواءن مسعود رضي الله عنه ٠‏ وروى ابن مردونه 

عن أنس بن مالك قال : كنا تؤمر اذا صلينا من لو أن تستهدر في آخر الدحر سبعين مرة 
م ب ل ل ا ل سين 

شبد ال أله ٠-١‏ الاهو والملشكة واولوا ال سل قام) بالقسط لاله إلاهو الءزيز 

ل ل 

5 سكيم () ان الدين عند الله 1 وما اختات الذان' أوانوا السكنس الا من 'بمد 


ابام الع ١‏ لعا 3 لهم » ومن 0 3 فان الله 0 ا ى اك )م فان حاجوك 


للح لل لس 
فقل لات وجعن لله ون :١‏ أبءن ٠‏ وهل للدين ن اونوا || لكان ب والاميين أأسهم 7 فال 
م 5 
أسدوا فقد اهتدوا » وان :ولوا فانما عليك الم »و الله نصير بالعياد (70) 

بسي سس «سسسسسصسسس مومسم موسروبو وبين 
أقربه من الضيح وقال احدن مدوا الصلاة إن سام م استمهروا ر ك3 نافع كان ابن عر ركذي 
ان نبا يحب ليل لم يقول ياناذ قم أستحر نام وأقول لا : فيغاود الضلاة فاذا قلت اعم قد واخذ 
أن تغرا 


ّ ادع وحم ف لصبح 4 الواحد بن | اد ا ليحي فى اخارنا اواممد نال سنن أحود 
الذارئ خ: أنا ابو العياس مد بن اسيدق ال اج انا قثيتة .الا اعقب بن عرد الله عر ن شيل بن ابي 
صالح عن:ابيه عن الي #ريرة رذيالله عذ» ان ردول الله صلى الله عليه ل "ارول اللهالىالدماه 
6 1 يله دين يبن الثاث الا بر ف قبل اثااللاكت هنذا 0 الدعولي يالأالع كاد من ذا الذى 
بسااني فأعط. ه منذا الذى بس: 5 فأغزر 1 وحكي #ن اسن ان لقيان قال لازنة كرابن ى لانكن 
ا من .هذا الديك يصوت بلاس دار وانت ناشم على فر افك 
( شبد الله أنه لاإله إلاهو) قل تاك هزه .اله , بة في تصارى 2 رانوقال الا وتدمخيران 
حبار النشام على النبي ضى الله غليءوس م فلا ابعننا المذيئةقال أحدهها لضاحياما أش هذ »المديئة 
بصنة مدينة ال: بى صلى الله عليه وسل الذي ا و 1 الزِمان فلا دخلا عليه غرفاه بالصفة ديالا له 
أنت عمد قال م فالا وأن تأ حمدقال:«دأنا عمد وأحد» ذلا له فانا نسألاك ءندنيء فان أخبرئنا به 


1 9 - تفسبرا ابن كثبر والبغري 














9 وقيل إنامة 


ا جم ونصب 
الآنات و الأعلام 6 
وكتبه درشيد رضا 


0 شهادة الله والملائكة والعاماء بالتوخيد تفسير| ان كثبر والبغوي 
بي ب و0 


شهد تعالى وكق به شبيدا وه و أصدق الشاهدين وأعدهم وأصدق الفا ثلين ( 'نه لا اله الاهو) 
أى المنغرد بالاهية ججبع الخلائق وان اينع , بيده رخلقه وفتراء اليه وهو الغني عما سواه كا قال 
تعالى ( لكن الله يشبدا با أ نزل اليك ) الآية ثم قرن شرادة ملائكته وأولى الل بشهادته فقال ( شبد 
الله انه لا اله الاهو والملائكة ردلا العم ) وهذه خصوصية عظيمة لاءاماء فيهذا المقام (قاما بالقسط) 
منصوب على الحال وهو في جيم الاحول كذاك (لا! اله الاهو) :أ كيد لماسيق ( المزيز الحكم ) الءزيز 
الذى لايرام جنابه عظمة وكبرياء الك م في أقواله وأفماله وشرعهوقدرهوقال الامام احمد حدناإزيد 
أبن عبد ربه <دثنابقية بن الوليد حدثيج.ير بن مرو القرثى 0 الانصارى عن الي 

بحي مولى ل الزبير بوالموام بن الزبير بنااعوام قاب سمءت الذي ص لى الله عأيه وسلم وهو بعرفة 

4 الآآية ( شبدالله انه لاالهالاهو والملائكة واولو الللمقاكا بالقسط لاله الاهو العزيزالمكيم) 
وانا ذلك ن الشاعدين يارب» وقدرواه ابن 'بي حام من وجه 0 فقال حدثنا علي بن حسين 
حدثنا محدبن التوكل العسقلاني حدثنا 14 5 حنص بن نابت ابو سعيد الانصارى حدث عبد الماك 
ابن يحى بن عباد بنعبدالله بن الزهر عن ابيه عن حدده عن يقال معت رمسول الله دلى اشعايه 
وسلم حين قرا هذه الا يه( شهدا انه لاله لاهو رالملانكة ) تال «دوانا اشبداي رب» وقال الحافظ ابو 
القاء م العابر الي في ا حدثناءعيدان بن اعد وعلي 'ن بن سعيد الرازي قالا <دثنا عار بن 
مر شار جد أني حدثبى غالب القطان قال : أتيت الكوفه في جارة فمزات قريبا ءن الاش 
فل ااكانك لله أردت 0 ارقا ابد درل اليل فرمهذه ألا , 3 الل أنه لاإله إلا هو 
آم | بك وصدة 5ك فال ١‏ هم آلا فاخيرنا عن 1 شبادة في كناب الله عز وحل وا رلِ 3 الى 
هذه الا , بيه فاسلم 0-6 ( شيد اله ) أي بين انه لان الشهادة إن . وقال ماهد حم الله 
وقيل ل أعلم الله انه لاإه إلاهو. قال اى عباس رضي الله عنهما خاق لله الارواح قبلى الاجساد 
باربعة 1 لاف سنة وخاق الارزاق قبل الارواح ح بار بعة 1 لاف سنة فذبد بنفسه انفسه قبل أنؤاق 
حين كان ول تكنسماء ولا أرض ولا بولا بحر فناز (شبد الله انعلاإله إلاهو ) وتوله ( والملائكة 4 
أي وشبدت؛١‏ د ثنكةقيل»مىشبادة الله لاخبار والاعلاء(١)‏ ومدنى شهادة الملائكية رامؤمنير الاقرار 
( واواو اللي 4 يعنى الانبيا' عاييم السلام . رقال ابن كيسان يمنى المباجر نز والانصار . وقال:ةالى 
علاء مؤمنى أهل الكتاب عبد الله بن سلاء وأصحابة ل السدي والككاو بى إءفى جميع علياء المؤمزين 
(قائما بالقسط ( أي بالمدل .ونظم الا يقشبداشقما؛ 8 ط نص بعل الال وقيل لل نصب على القط | ومعي 
قوله قائمابالةط أي قانا بتدبير ماديا يقالفلان قائم بامر فلان أي مدر له ومتءبدلاسيابه وفلان 
قا م محقفلان أيتجاز له فال تءالى مدبر ورازق ومجاز الاعال م لااله الاهو لعز زالمكرء إنالدين 
عندال الاسلام ) يني الدين المرضيالصديحكيا قال(ورضيت لم الاسلاءدينا) وتال(ومن ن بتؤغير 
الاملام دينا فان يقبل منه ) وفتح 01 لي الالف .من ان لون ردا على ان الارلي تقدره شهد لله 





سورةٌ 7 حرء مم الدبنءنداك الاسلام ١‏ 
والملائكة وأولو العلى قثا بالقسط لايله إلا هوالزمز المكيم » إن الأدين عند الله الاهلام ) ثم قال 
الاعش : وأنا أشيد عا شهد الله به وأس# ةودع الل هذه الشبادة وهى لي عند الله وديعة ( ان الدبن 
عند الله الاسلام ) قاها مرارا قلت : لقد سمع فيبا شيا فندوت اليه فودعةه ثم قات ياأبا مد إني 
سممنك “ردد هذه الابة » قال : أوما بلك مافيها قلت : أنا عندك ٠ل‏ شهر ل ممدثنى قال : والله 
لا أحرثئك بها الى اسنة واقت سنة فكنت عل بابه فها مضت الء:ا قات يا أبا عمد قد مضت اامنة 
قل :لح شك أو وائل عن عبد ال قال : قال ردول لله صلى ا عليه وسلم 2 مماء بصاح.ها دوم 
القيامة فيقول الل عز وءل : ع.دي عبد إليُوانا دق من وفىباأمهد أدخلوا عبدي الجنة 6 . وقوله 
ألى (إن اللر.ن عل أن الاسلام ( إخيارا مئه كال بأنه لادين عَنْذه قله *ن أحد سوق الاسلام 
وهو اتباع الرسل فما يعثهم الله به في كل حين <تى خت:.وا محمد صلى الله عليه وسلم الذى سد جوييع 
الطرق اليه لاهن حبة مهرد دلى اله عليه ول دن أنّي الله بعد بعثة مهد دلىانُ علبه ول بد ينعل 
ع شر بعةء فا سس عنة.لل م قل الى (ومن ممم غير لاسلام دينا ذفان شل منه ( الا ب . وول في 
هذه الابة مخيرا بخصار الاب المتةبل هه عنده في الاسلاء ( ن الدين ع .دان الاسلام ) . وذكر 
أبن جرير : ان ابن عباس قرأ ( شبد الك إنه لالله الا هو والملائمكة وأولو اام قائا بالقس عط لذاله له 
هوااءزيز الكيرء أن الدين عند الله الاسلام) بكسر انه وفتيم ان الدين عند الله الاسلام أي شبد 
هو والملائكة وأولو الع من البشر بأن الدين عند اله الاسلام» والجرور قرؤها بالكسرعلٍ, الخبر وكلا 
اعننين صحيحء ,لكن هذا على قول الجبور أف, وال أعل ثم أخير ته لى بأن الذين أوتوا الكءاب 
أنه لالله الا قووةبد ان الدن عند الله الاسلام أو شبد الله ان الدن عند اللهالاسلام بأنه لاالالا 
هو و كمسر الواقون الالف على الابتداء والاسلام هو لدءول في السلم وهو الانةياد والطاعة بة كيل 
أى دخل في السل وا .تسل قال قنادة في قوله تعالى ( ان اللدين عند الله الاسلام )قال شهادةأنلااله 
الا الله والاة اريما جاء دن عند الله أه لى وهو دبن الل الى شرع له ه وعث به رسله ودل عليه 
أواياءه فلا يقبلغيره ولا مجزي الا به .أخمرنا أب سعيد الشر حي انا ابو اسدق الثعلي انا ابوععر 
الغرائي انا ابو موسي عمران بن هومىى انا أحاسن بن سةران انا عمار بن مرو بق الحتار حدثنىاني عن 
غالبالقطازقال انيت الكفة في مجارة فمزات قر يبا منالاعمش وكنت اختلف اليه فيا كنت ذات 
ابلة رذت ان انحدر المىالبصرة هاذا الاعمشقائم من الال يتبجد فر هذه الأكية ( شهد الله اندلااله 
الاهو والملائكة واواو العل قائم) بلقسط لاذله الا هو العزيز الحكير )نم قل الاعمشوانا اشبدعا شبد 
الله به واستودع الله هذه الشهادة وهي لِي عند الله وداعة ( ان الاين عند الله الاسلام ) قاها مرارا 
فلت لقد سمع فيها شبئا فصليت ممه الصبح وودعته ثم قلت الي سهنك تقراآية تردذها فا بلذك 
فيها # قال لي او ماباء.ك نافيا قلت اناءندك منذ سنتين لم تحدثتى قال واللّه لااحدثك مها الى نة 


فكتبت على بابه ذا اليوم واقّت سنة فليا مرت ااننة قات يا ابا مد قد ميت السنة قل حدثتي 





داىقوهالكتايين 
مفعول بدعى 


١‏ ضاجة أل الكئاب للنى (س) 2 ”7 تفسير ا ان كثير والبئوي 
الاولاعا اختلفوا بعد ماقامت 1 باز نارملا وا ال الكنب َ الليشل (ومااخااف لذن 
أوتوا الكتاب الادر: بعد ماجاءهم العل بثيا بينبم ) أي بغى ديم على بض فاخ افوا في الحق 
لتحا سد هم وتباغضهم وتدابرم م عل بعظم] نض ابض الا خرعل خالة:_هفي ج بع أقواله وأفعاله 
ون كايج عت الى تال لوف يكقر بائات الله ):أي من جحد ما.أ: نل لشفي كتابه (فان الله 
سرع الحسات) أي فان لله سي<از يه على ذلك 0 على ل فيه على 2 لمته تابه , 
ثم قال :ءالى (فان حاجوك )أي < إداوة هالتؤجيد (فتلأ ساءت وحهي كه من ادم )أي فد ل أخاماث 
7 وجده لاشر بك له ولا ند لهولا ولد له ولااصاحءة ؛“(دناتني) أى عل ذا ني يقول 
كقالى كا قال :على ( قل هذه سبلي أدعو الى اله على بصيرةانا وما يعني ) اله , يه ثم قال الى 
ا را لعبذه ورسوله مد صلى اله عا :4 وسل أن وا دعو الى طريقّنه ودينه ال لام ونالمثهال 
نه اليكدايير (١)من‏ المممون والأميين من الماس كه فقالن:ءالى(, قل لذبن ونوا التكناتدو الامزيزا تلام 
ابو واثل عن عبد الله بن مر رضي اش تعالي عتهها وال قال رسول الله صلى الله عليه وعل ١‏ يجاء 
بضاحرها يوم القيامة فقول الله اناءبديهذا عندي عردا:وانا ١‏ من: فى با لعب دا دخاواء.دي النة» 
قوله تعالى ل( ومااختاف, لذن أونوا الكتاب 4 قال إلكائ ات في ايرود والتصنارئ حين 
ركنا الالسلجنأي تااغتاك قري أرقا كبام فل عن اا عليه وسل لآ الامن بعد 


ماجاءهم لعل 4 يعني ببان انعته فيكتبيم .وقال الربيع بن أن إن موسى عليه الام لم حضره اوت 


دعا تترئين رجلا نأف ,أحبار بنى اسراثول فاستودعهم التوراة واستخاف يوشع من نون فنا دي 
القرن الاول والثاني والثالث وقعت الثرقة بينهم وهم الذين أوتوا الكتابمن أباء أ انك السبعين 
جتى أهرقوا بيثهم الدماء ووقم الشر والاختسلاف.وذلك من عد ماحاءهم العل بسي بان ماني 
التوراة ل( بغرا ينهم 4 أي طلبا اماك والرياسة قساط الله عليهم الحبابرة » ذال مهدا بن جدفر بن 
الزيير زذلت في :صارى نحجران وممناعا ( ومااختاف الذذبن 8 الكتاب) بدي الاصجيلا فياأءر 
ع لابين وفرقوا القولفيه الاءن بود ماجاءه. الل بان الله وأ 1 20 دشاو وله 
(بغيا ينع )] أي 0 يكغر بايا كثالثهافان الله #مرلع المداب ) 

قوله تعالى قان | يي خاصاوك ناعمد فى الدان وذك:ار البوود والنصارى فالوال:ا 
علماسه.نا به ري اليبوديةواا 0 ب الشرك والدنهو الاسلام: كن علية ال انال 
لفقل أسادت وجهي لله ث4 أى الدع وحده بقلى واسالي وجميع حواح ر وافساخص الوجه 
لانه أكرم الموارح للانسان وذه بباؤء فاذا خضع وجبه للثى ٠‏ ققد خضع له جم ع جوازحه ول 
القراء معئاه أخاصمت علي لله ل( ومن الايم» اعد 0 وأبؤهمروا 
الياء في.:و] 0 5 0 الال وحذفه ليك > خرونٍ ن على الخط لامها في المصحف يقير ياء 1 
( وقدل لاننين أوتوا الكثاب والاميين ) بعد العدب ( أأسهتم ) افظه استغهام أومعناء أم أي 














رسالة مد ليع الحاق ١/‏ 


فان به وا فد اه 7 ور إن ن توالوا. فا 5 اعبك الء؛ 86 )أ يُ وا عليه حسابوم واليه مر<هيم ونام 


وهو الذى يهدي من يشاء وبضل من إشاء وله احمكة البلئة والاحة الدامغة ء رهذا قال الى (والله 
إصير بااعياد) أى هو عَم كن استدق اطداية من إستحق الضلالة وهو الذى (الاشال عا يشعل 
م إدكلون )وما ذلك اليه الاكته ورخته) وهذه الا'ية وأم الها :نأ سرح الدلالات على عدوم بعثئنه 
دارات الله وشلامة عليه الى جع الخاق كا هر معلوم من دبئة ضرورة » ص دل عايه الكتاب 
والسنة في غيراما آنة وحدرث فون ذلك 3وله'تءآلى ( قل ايها انان الي رسول الله اليم جمبعا ) وقال 
3 الى 5 تارك الذئ نزك افر قان عم إلى عه أكون لادالمن 0 يرا) . وفيالصحيء ين وغيرها مها نت 
تواثرة بالوقاثم اناد أن دلى الله غَلئِه واتسالم بعث كثبه بذعو الى الله نلوك الآثاق وطوائف ني 
5 دنء م وعحهوم ككما, مام وأنهم > اال ع الله له بذلك ٠‏ وقد روق عد اارزا فعن معور 

ن مهام عن أي هريرة :عن النى صى الله عليه وسالم أنه آل «والذى تفي بيده لابسمم بي 0 
من 2 لامة بودي ولا لهم ا يف ودن بالزى ار 4م نه الا كان عن أهل الار » رواه 
مل ٠‏ وقال صسلى الله عليه وش « بقث الى لامر والاسود » وقال « كان الذنى ببعث آلى أومه 
خاصة ومنت الىالنان غامة » . وقاك الامام احمد : حدما مؤمل خدةنا حماد حدانا ثابت عنس 
رضي لله عن4: ان غلاما دنا كان ضع لاه دَلالله عايه وسلم وضوءه ويذاوله لعأيه رض ناه 
الذبي صلى الله “ليه وس فدخل ليه وأبوء عد عند رأسه فتال له ااثبي دلىالله عايه وس « ياقلآن 
قل لااله الا'الل 6 انظ ر الى أنه فدكت أنوة وأغاد عليه ال ى 2 الله 5 وسلم فنظر 0 أبيه فال 
أو : أطم أبا قاسم فقال |أعلام : 5 3 لا اله الا لل و أيك ردول ل الل درج | مي على اشعليه 
وم وهو يةول « اد لله الذى أخرجه فى من النار © رواه الببخازي في الىحبح » الى غير ذلك 
من الات والاحادرث 


.اك 1 0 200 ٠. 5 - ٠.‏ 
ان الذين يكفرون با نت الله ويةتلونااييين بغير حق ويقتلون الذين يامرون 


ألنواةكا قالجفبل (ا رم 107 اتهء! لفان أنهو فتذاهتذوا ) فقرأ رول مضل أشعليه 
وسلم دلء: .لا ببة وال ل أمل الكدا أت 15 ا لك الليزوة الدبدون أن عزتراعبده ورسواه فقالوا معاذ 
لله أن يكون عي عليه السلام عبدا وقال للنضارى .أتشبذون أن عيسي كاءة الله وعبده ورسوله 
قالوا عاذالله أررى يكون عيسئ عدا فقا الله عر وجل ل وان :ولوا فانما عاك البلاغ ) أي تبليخ 
الرسالة واس عليك اطداية ١‏ والله ضير العياد ( عالم عن يؤءن وكن لايؤءن 

قوله تعالى (١‏ إن الذين يكتزون با'يات الله 4 تجحدون' با يات الله يدنى القرآن وهم اايبوة 
والنصارى ١‏ و4 :لون النبيين بغير 3 لوه بةتلون الذنن الم ونيا قط م و الئاس » ١‏ أ رأ #زدو يقاثلون 
الذده وبازرونا بالالف قال ابن ح ري كان الوحي اناق كلل اننبا" ١‏ في اسمر ثيل ويك نِ بأتيعم كتاب 











1 قل البوودللائبياء والجيكاء 2ت 
بالقسط من الناس فبشرم بمذاب ألم (0) أولئك الذين حبطت أعلبم في الدئيا 


ودر وما رامن اص (05) 
هذا ذم من الله تعالى لاهل الكتاب يما ارئكبوه من ال " ثم وا لحارم في تكذ بم با بآنات الله 
كديا وحدينا الت اتيم إباها الر سل اسشتكبارا عابم وعناداً هم وتءاظا على المق واءةسكافا عن 
اثباعه ومع هذ! قتلوا من قتلوا من اامنيين حجن بلذوهم عن الله شرعه بعر سيب ولا جرعة منهم النهم 
لتر ددم الى الحنى زو تان ليت ارين لتنا من اذا ) وهنا عر غاية الك كاقل 
لاني صلالله عليه وس « الكبر بطر الاق وغمط الناس » . وقال ابن ألى حانم : حدثنا أبو اك ير 
الحسن بن علي بن مسل النبسابو ري أزيل و ا ب بن 7 ىا نكيت إن 
زدارة الانصارىي حدثنا محد بن دزة حدثما أبو الحسن »ولى لبني أسد ءن «كدول عن ألى قبصة 
ابن ذنب الز'عي عن ألى ء.يدة بن ال ,اح «ضي الله عنه قال : قات 0 الله أي اانامر أشد 
عذابا بوء اله ]ءة + قال « رحل قتل 0 أمر بالمعردف ومهىعر المذكر » ثم قرأ رسول اشّعلى 
ال عليه وس( إن الذبن يكفرون بيات الله ويتتلون النبيين بغير حق, قتاون الذبرى يأدرون 
بالقسط من الناس فدشسرهر ب.خاب' ابر ) الأيةثم قال رسول اللهصلى الله عليه وسل 9 ياأباعبيدة قتاث 
بثواسراثلثلاثة وأرسين نبيا منأول النبار فيساعة واحدة فقام ماثة وسبءون رجلا منبنياس- اثبل 
0 ب ال وم هر عن المذكر فتتلوه يما ءن آنه النهار من ذلك البومء فبم الذن 
ذ ىالل ع وجل وعكزا روا ؟ بن جد ير عن ألي عبيد الوصالى محمد بن حفص عر أبن ميرعن 


3 ا أسد عن مكحول به » وعن 7 مسعوة رى الله عنه قال : قثلت بنو 


فيلك ون قوءهم فيقتلون أنبياءهم فبةو م رحال من تبعيم وصد قيم فيذ كر ون قومهم فيقتلون أيضا 


0 القسط من الناس أخيرنا أ بو سعيد الش. يبي أناأنو اجن اذى أناأ بوعبقالله 
المنين تن عكل فتحونه الدرتورى آنا أب لشي منصور بن عد انيار ندا ا حمد بنمحى بن الجارود 
آنا د 00 بن حيان أنا تمد بن جير ا المسن مولى بنئ أسد عن نر كولم راغ قبيبصة 
ان ذؤيب لزعي من الي عبيدة بن الحراح رضي اله عنه قال قي لإشبوك الله صل لله عايه ومسل 
أي ااناى شد عذابا بوم القياء دول :< رجل أتل نبيا أو, رحلا مر نللء وف و المنكوع» 
0 وه لال صلى لله عليه ومسا ( و قتلون النبوين بغير <و ورقتاون الذن امردق بالق ط من 
ناس ) إلى أن انتبى الى قوله ( وما لهم من ناصربن ) ثم قال رسولالله دلاول يده 
لت نا 3 ثلاثة واربعين نبيا م نأول ١‏ نهار في ساعة واحدة فقام ماثة واثنا .شر رحلا من 
عاد رم أسمرا تلج فامو | مني قتلوه بالمعروف ومهوثه عن المنكر فقيلوم م جميما في آخر الثبار من ذاك 


البوم قم لذبن ذكر هم ان في كثابه 1 الا يقفيهم ل( فبشرهم ) أ أخيرهم (بمذاب الم « وجيع 


عى عن 
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يي مس 


اسرا ل للاعانة أى من أول النهار وكاتوا سوق علوم من 6 6رواه 5 أنى حا ٠‏ وظطذ ا أ 
تكيروا عن الاق واستكيروا على الخلق 5 يلوم 30 بالذلة والصئار في الدنيا 0 الميين 
فق الالغرة فال تعالى ( فبشرهم بعذاب أام ) أ أي موجم م,#بن ( أرلئك الذين <بطات عاطم ني 
الدنيا والاخرة وماطم م من اضر 14 0( 


أم: رالى الذ, ا نصييا 0 ال دعون الى 4 اك 0 


يهم م يتوى 


2-2 ا 000 
رق متهم وم معرصّول ل( ذلك انهم الوا ن 36 النار الا أياما ” معدود توغ رمي 


0 ماكانوا يفتروذ (4؟) فكيف اذا جعنوم ليوم لاررب فيه 4 وونيت كل 3 س م 
عطَ ا سس 

كسبت و لا يظامون :(5,) 

يقول تعلى مذكرا على اله ود والنصا رى ال:.مسكين فيا بزعمون بك دم الا بن بأد دم وها 
اتوراة و: جيل واذا دعوا الى التحام الى فيه] هن طاعة ل فما أ مر به فيهيا من 1 
وإعا ادخل الباء خنى اله في خير ان لنصمن اندين معنى |[ شرط وا الخزاء لان تقر الد بن بام رون 
ويقالون ل فبشرهم لانه لا يقال أن زيداً فقائ ل( وائك الدين حيطت ت أعماهم في الدض. | ياوال ” - رة رما 
هم “ن تاصرين » وبطلان العمل في الدنيا أن لايقل وفي الا خر: 5 ة أن لاجزى عليه 

قوله تعالى ( ألم نر الى الذين وتوا نصيدا هن الكناب ) يمنى اليبود ل[ يدعون إلى" كات ك4 
اخ عو افي هذا الك اب لاك ام ا دء وا الى حي القرار ران فاعرضوا عنه 0 
عن ان ,اس رضي اللّه عنهما في هذه اله , بة ان الله أعالى جءل ا 2 عَرَآنٌ حك فم م وبين رسرا 5 
اله صلى الله عليه وس لع القر أن على اليبود والنصارى امهم عرغير الهدىفاءرضوا »نهو قالالا خرن 
5 التوراة ٠‏ وررى 5 ن ابن عباس رذي الله عن.. قال :3 لرسول 0 
الله عليه وس بيت ١‏ لمدراس على جماعة من | أ ود فدعاهم لى ان عزوعل ٠‏ ققال له ل. ين عمرو 
والحارث بن زبد على أيدين أنت اهمدة ذثال على ملة قر فقال ان ا, اه يم كان عوديا ؤال 
رول الله صلى الله عل وسل « فيه وا الى الاوراة فعيي بدن 20 ا ول أله تعالى هذه 
الاية ٠‏ وروى السكابي ع عن أني م صالح ع ن ابن ع.اس 2 بي الله عنما أن رجلا ومراً 0 2 
ريا وكان في كتامم الرجم ف فكرهو ارجب.ا أشرفهما فيهم فرفموا أمرها الى رسول له صلى له ع 
وسلم ورجوا أن و م عليب.ا بالرح م فقالله النعمان بن أرفو» ري سن #, روحرث 
عليوما ياتمد ليس عايهما الل 00 59 دي وبسكا دو :قار اقد انصتنا 
فال فن أغلب م بالنوراة قالوا رجل أغور ك0 فدك بقار ل له ابن صور يبأفارسلونااى و* تقد مالمد شه كان 
عبر ل قدرصفه زدرلن الله صلى اللعلبه وسل فةاله رسول ا >لى الل ء يه وه -ل أت ت ابن صؤريا! 




















1 مالك الك نيه من لشاء تفديرا ابن كثير والبذوي 
الله عليه وسل ولوا ُ معرضو نعنهما» 70 5 يكونءن 3م والندون: بد كرم بالا لمة ال العئاد 
مم ثم قال تعالى ( ذلك بأنهم قالوا آن عسنا النار الا أياما معدودات ) أي اها ليم وجر أع بل لك لغة 
المقّ اقتراؤمم على هه فما ادعوه لانفسوم | مهم اعا يعذبون في النار سيعة ة أ ام عن كل الف نة في 
الانيا يوما » وقد تقدم تفسيرذاك فيسورةالبقرة . ثم قال تعالى (وغرم في دي:م ما كانوا بغترون ) أي 
ثبتهم علىدينهم الباطل ماخدعوا به أفسهم من زعهم ان الثار لاتمسهم بذنو بهم الا أياما معد.دات 
وهم الذينافتروا هذامنتلقاءاً لفسهمواختاقوة وإ يمر لاله َه سافلاناء قآل الله الى امتبددا ل ومتوعذا 
( فكيف اذا جمءناهم ليوم لاريب فيه ) أي كيف يكون حاطهم وقد افتروا على الله وكذ با رت له 
ووتاوا أنبياءه والعاماء عن قوء 3 لاه مرين بالمغروف واأناغين عن ع المشكر والله الى سا لهم عن ذلك 
كله وحا م عابم وتجاز مم ' نهء وطذا ول تعالى ( فكيف اذا جءناتم ليوم لاريب فيه ) ي لاشك 
ف وووعه وكده ( ودفت كل نس 6 وم لايظاون) 


قل الوم 50 المياكت 0 الملك م نشاء وتذع الملا “من إنشاء ولعز 5006 عا 


وتذل من تشاء» دك اكير » إنك على كل 0 دل لاا ل في التوار وول 


قال لهم قال أنت عل ال هود قال يزعمون قال قدعا رتهءول رك على الله عليه وسل بشيء م من التوراة 
فيها ايم مكتوب فقال له اقرأ فيا ألى على آلة الرجم وضع كه عليها ؤقرأ مابعدها على رشوك الله 
دلى لله عليه وسل فقال عبد الله 0 «ارسول الله قدجاوزها فقام فرفح كفهء :ها “مقرأ على رول 
الله 0 الله عايه وسل وعلى اليوود بآن الحصن اي لاب دا وقامت عايهما اأبينة رجارانكانت 
ل <دلى : تربص حى تضع ماني يطنها 7 مر رموك لله دلى 0 عليه وسلم ل فزج) فعضب 

3 لذلاث وانصمرؤوا فال لَه عزو<ل ( لم تر لى لديناونو نصبيا من الح ب يدو زالى ؟:اب 
الله ) ( ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » ذلك بأنم فلوا ان تمسا النار إلا أياما 
مودودات وغرهم ف دنهم ) والغرور هو الاطياع فيا لاجمل مله شيء ماكانوا يفكرون » 
والافتراء ا<تلاق الكذب 

قوله تُعالى ل( فكيف اذا <.مناهم 4 أي فكيف حاطم أو كيف يصتمون اذا جمهناهم لإ اروم 
لاربب فب 4 وهو يوم القيامة ل( ووفؤت ) وذرت #9 كل نفس ماكدبت 4 أي جزاء ماكدبت من 
خير أو شر ( وهم لا يظامون ) أي لاقف من حتنانية ولا وؤامةل سيثهم 

فوله ثءالي ل قل الهم مالك الماك » قال قتادة 0 اأن ااني على الله عليه وسلم ان[ وان 
جل ملاك فارس دارم قْ أمتّه فال الله :ماليهذه الاب . وقال ابن عباس رضي الله عزوم اولاق 
ابن مالا رذي الله عنه لما به ب" الله صلي الله عا يه وسل مكة رعد أمته هلماك فازس وارومقاات 
ا نافقونْ والوبود هرات هببات من أ بن مذ على لل عليه و-لم ملك مارس وانروم وهم أعز وامنق 














سورةٌ 8 جزء * إيتاء الملك ونزعه والأعزاز والاذلآل من الله ١١1‏ 


النبار في الابل ورج لحي من المت ورج م من المي وترزق من لشاء لير حساب(007) 


يقول تبارك وئءالى قل ياحمد ممظها لربك وشا كرا له ومذوضا اليه رمتوكلا عليه ( اللهم مألاك 
الللك) أي لاك اللملاك كله( َو الاك من زثاء وتممزع الماك من نشا' وتعز من تشاء وتذلءن تشاء) 
أي أنت المءطي وأنت 4 وأنت الذى ماشئت كان ومالم تألم يكن . وفي هذه للأية تذيه 
وارشاد الى شكر ا تعالى على رسوله َل ا عليه وعم وهذه الامة لان ظٌّ تعالى دول!! و 
من بي اسسرائيل الى النبي العربي القرثبي الامي اللمكي خام الازبياء على الاطلاق » ورسول الله الى 
جيم الثقاين الا أس والهن» الذدى جم اله فيه محخاسن من كان قب : وخصه مصائص ل يمطها نيامن 
الانبياء ولا رسولا من الرسل في العلل بالله وشر يعته و اطلاءه على اله وب اضيةو لا ية وكشنهه(١)‏ 
عن حقائق :الا خرة ونثسر أمته في الا فاق فيمشارق الارض وءةازمها واظهار دينه وشرعه على سار 
الاديان والشرائم فصلوات الله وسلامه عله دائما الى يوم لددين ماتء قب لايل وال بازدى لط دا قال 
ن ذلك م 35 تمدا مكة والمدينة حتى كي طهم في لماك فارس وال وم فا ولا شهذ هال (فل لمم) 
7 ممناه يا الله فلا حذف حرف النذاء 5 الممم 2 الغرة وقال قوم اليم فيه 3 ومع اغا و الله 


أمنا بير أئ اقصد وزف منه حرف ! || داء كقوهم هر ال 8 كان مل هل أم الينا 2 كرت 


في الككلام غذفت الطمزة استخنافا ورما انوا أيضا فقالوا لاهم قوله ( مألك الراك ك )يمي ياماللك 
الملاك أي مالك العباد وما ملكوا وقول يا.لماك السموات والارض وقال الله تغالى في بض الكتب 
أنا الله «لاك الملوك ء ومالك الملوك قلوب الملوك ونواضيهم بيدي فان المراد أطاغوني جملتهم عايوم 
رف ران عله جماتهم عليهم عقوبة ذلا شتخلوا بسب املوك ولكن توبوا الي أءطفوم عليكم 
قوله تءالى لإ توءني الماك من تشاء 4 قال ماهد وسعيد بن حبير بعى «لاك النيوة 1 الكلى 
ا الملات من تشاءمهدا واصحابه لآ وتازع الاك من نشاء م أبي جبل وصناديدار بش وقبل وني 
الاك من نشاء العرب وتتزع الاك من تثاء فارس والروم يقال السدي :ؤي الاك 0 تام ١‏ ماشه 
الانبياء عا يهم السلام اللك وأفر الى اد يطاءتيم ( وتنزع الاك من لشاء) تزعسه من الجوار بن وأمر 
العياد لافهم وقيل 50 من تشاء دم وولده وتازع الملاك من تشاء !بل 
وقوله ثعالى ل( وتمز من نشاء وتذل من .تشاء 4 قالعطاء تعز دن تشاء!لباجرنن والاتصاروةذل 
ون نشاء فارس والروموة بل تدز من نشاء مدا لي ال عليه وس واص ددا به<ه يد اوامكة في عشرة 


اس رخ 'وده 


لاق ظاهرين عليهاء وتذل من نشاء أبا جمول وأضضابوسين جزتر'ونموم والوا في الذم برقل 

تع من ثشاء بالاعان والهداية و:-ل منتشاء بالكذ والضلالة» وقول تعز من تشاء بالطاعة وتذلمن 

نشا' بالمحصية» رقيل؟عز من”شاء بالنهرة وتذل من تشاء بالقور هرقيول أعز من نشاء بالغ وتذلمن 

تشاء بالفقر »وقول أمز منتشاء بالقناعة والرضى «نذل من تشاء بالحرص وااطمع ( بيدك الجير 4 أى 
. 1 - تقسررا ابي كثير والبذرى 


١‏ هذاءطف فير 
للغووب الاكنية ولس 
باحصا ا وأمالماخية 
فا قصهعليه من أخبار 
ا الر, سل مع ً نهم 
وغيرذلك كبدء الاق 
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61١‏ وا في السشخة 
الأزهرية :دم 


«؟»قولهرقدروى 


الحافظ إن عسا كن * 


الى - مشترك سقط 
من النسخة المطبو: عة 
فنقات منالازهر يه 


البتاءالملاكوترعهوالأعزاز والاذللمنلله ٠‏ تفسيرا إن كثير والبغوي 
ثلى (قل اللوم مالك الملاك) الآ ية أي أنت المتصرف في خاقك الفال لا نر بيد كا رد تعالى علىمن 
4 ()ناه قَ أهره حيث فال (وقالوا لولا نزل هذاالقرآن على رج لمن القريتينعظم ) قالاللهردا 
علييم (أم قعموث رهة ربك الآية أي 35 نتعصرف فيا خلقنا كا ريد بلا ممائع ولا مدافم ولنا 
الدكة الباائة والحجة التاءة في ذلك وهكذا يمطى النبوة لمن نريد كا فالتءالى ( الله أعلم حيث لل 
رسالته) وقالتءالى( أنظر كيف فضنا+.ض..م على بعض ) الآآية (؟) وقد روى الحافظ ا بنع اكر فى 
بردم ةاسدق| بن احود م نار 0 المأذون الخليفة انهرأئنى قمر ابيا 
قاذا هو سم ال ماخ :لف الال والنهار ولا دارت كا ٠‏ فى الملك الا بنقل|ل: - ن هكد زال 
ساط اله الى ماك حر ذي العرش دام أبدا أبس بذازولا عشكرك ووو اي وج 0 يل في انوا ر 
وتوم النهاز في الال ) أي فحن كن ط و هذ قمر يده في قمر هذا فيءتدلان م مع “نْ ٠‏ هذا في 
هذا 2 :عاوتان ” م لع تغدلان 2( وهكذا في فصول السئة ة رمعا وصيما وخريها وشةاء» وقوله كان 
(و#رج الى ني هن ليث وخرج الموت هن الحي ( أي ' رج لزرع دن امب والمب ل الزرع 
والنخلة من النو اة والثواة من النخلة » والمؤمن عن التكافر والكافرم المؤمن » والاجاجة من الببضة 
والييضة كن الدج <ة 6 وما <رى وذا ال هرى من 6 الاشياء (وترزق سس نشاء بغير دسا ( أي 
عط ل من كت 6 الال مالا يمدهرلا بقدر على إحصاثه وتفخر على نهد ين ا لاك قي ذلك من احكة 
بودك الخير والشسر هاك:فى بذكر أحدهما قال تمالى ( سمرابول تقيكم المر ) اي الحر والعرد فاكثقى 
بذكر أحدهما ( انك على كل شيء قدير ) 

قولهتءالى ول 1 بل فيالنهار 4 أي ندخل الاول في النوارحتى بكون نهار خسعشسرة ساعةو لال 
نسع ساعات ووم النوار فيالايل) حي بكو 0 2 عط عير 5اعدا عدوا بارتس مسا اعات | نقص من .احدها 
زادفيالا اخرلا وخر جالحي ف ابش وض حال ابت ت: ن التي 4 در و أغلر لدي رللارهزاليائي وحص ءن 
غام ا اده يأءهبن |اوفي لا نما مويو أسنوالرو موف الاعر اف (لبلد 'يث) وفىفاطر ) باد 0 
زادنافم ( أوه نكانميتاذاً اجداكا وداوالل ل أخيهميًا ود الارض اليتة أحييناها) فشددهاوالا خرون 
يخنةونباوشدد مقو ( رج الحيمن المت و لمأ خيه ميئا ) قال|بنسءودوعيه بزجبهر وتجاهد 
وقتادةسءنى اله ب رج المووان م دن ٠‏ ااقطفة لعي ميثة فرج اانطفة. عن يوان وقالعكرمة والكبي 
رج المى دن المي أي الفرخ مص البيضة وكر 8 ايض من الطير وقالالحسن وعطا مرج المؤون 
من الكافر ورج الكافر منالمؤءن ؟والمؤمن حي الذؤاد واككافر هيت الذؤاد .قال لله نء الى( أومنكان 
ميئا فأحببناه)وفال الزجاج رج النبات الخض الطري من الحب اليابس وخرج الحب البابس من 
النيات المي المي ١‏ وترزق “نْ كشا« إغير دساب 4 دن غير الضبيق ولا تقثير أخبرنا 90 القاسير 
عبد الله بن مهد الهنفي أنا أبو بكر أحمد بن امسن الحيري أنا أبو جمفر عبد الله بن إسيهيل ان 


إراهم الحاشمي أنا جمد بن علي بن زد الصائخ أنا عمد بن أرهر أنا الحارث بن عمير أنا جعفر ابن 














سورة #جزه © ٠١‏ اللعي عن موالاة الكافرين دول المومنين شذذ” 
والارادة والمشيئة )١(‏ قال الطبرائي : حدثنزا مد بن زكر | العلاني ي حدثنا دهئر بن <سن ان فرقد 
دنا أبي ار 0 مالك عه ن أبي الموزاءعه نابن ع.اس رضي اللا ها عن الابي على اللعليه وسل 
قال «امم الله م الله الاعظم الذى اذا دعي به أجاب في هذه الابة من آل عمراق(قل' الابم مالك الألاك 


و لا نشاء وتمزع الملاك من نشا . ونعز ذهنأشا' ونذلءن ا بيدك الخير انلك علكلشيءقدبر) 
م م ا ا 


لان المؤمنون كدرل لا 0 دو نامو مئين »6 ذهن عل ذلك فايس من الله 


9. -. 0 4. . ٠. 
0 ق شي اللا ان نموا منوم #مة؛ وحذرع الله نفسة » وإل الله المصير‎ 


0 تبارك وتعالى عناده ام.نين أن يو الوا الكافرين وأن ,خذوهم أو اياء ينسرون اليهم الو د 
من دون المؤمنين * ثم توعد على ذلك فقالتءالى ( ومن يفعل ذلك فليس من ن الله في شيء )أي ومن 
ازنك بي الله فيهذا فتدبرى'ه٠‏ الله ما قال تعالى ١‏ ياأمها الذين “نوا لانتخزوا عدوي وعدوع 
أ ولياء تلقون البهم بالمودة ‏ الىأن قال ومن يشعله نكي فقد ضل سواء السبيل )اؤقال تفال (اأينا 
الذبين آمنو| لانتهذها الكافري: أولياء فر. دون المؤمنين » أن يدون أن ناوا َه علي سلطاناسينا) 


ممدءن وأأبيه عن حده عن علي بن أني طالب رضي لله عذبها فال قال رسول الله صلى الله عليه د 


«إنفاحة لكتابوآية لكرسيوالا ؛ بدينمن الععران (شبداث_الىقوله_إنالد. إنعند اله الاسلام عوقل 
الام مالك الملاك كال قوله -بهمردساب )مثذءات يعلقات :العرش ما بيهن وبين اللدعزو جل ححاب 
قان نارب تممبطنا الى أرضك والى من يعصيك؟ قال اللّعز وجل بي حافت لايق رأ كن أحدين نعبادي 
دبر كل صلاة الا جءات المنة مثواه على ما كان فيه وأسكاةه فى حظيرة القدس ونظرت اليه عي 
المكذونة كل بوم سبءن مرة .وقضيت له كل يوم سعين حاجة أدناها المفذرة وأءذته من كل عدو 
وجا سيد ميته عليولم :»واه المزاك بن عنزل وشو عرفا 
قولاعز وجل 0 :و الكافر ب نأوايا:مند.نالو.ديس )قال بنعباس رضي اللّعنه كان 
لحجاج بن عمرو (١)بن‏ أي الحقبق وق س إنز يد بيطنون بثفرمن الانصار ليذئنوهم عن دينيم فقال 
رفاعة بن المنذر وع.د اله بن جر وسعد بن خيثمة لاو أئك النفراجتن.وامؤلاء اليبودلا يفتذو 5 عن 
: دشم تأى أوا اك اانغر الامياط نشم وأنزل الله ئء الى هذه الا . بة.وقالمقا 1 أزات في حاطب ١‏ إن الي بلنة 
وغيره وكانوا يظورون المودة لكثار مكة:ة ل الكابي ء عن اليصالم عن ا بنعباس .ضي لله عنها زات 
في المنافقين عبد الله ١‏ ن اني واصدابه كانوا بتولونالييود 0 و نهم بالاخبار و برجون ان 
يكون لم الظفر على رسول ال دلى الله عليه وسلم 0 زل الله هذه الاية نا عن مثل ة قلهم 
قوله أءالى ١‏ 0 بِقْءا ذلك 4 اي موالاة الكمار في نقل الاخبار اليبم واظبارهم على عورة 
| ين ل( قلس م م الله فى شيء «)اى لسن دين للّفي* ي ءلم استسك فال لإالاان تنقواهخ, ثقاة» 
عي الاأن خافوا منوم مخافة قرأ مجاهد وإعقرب تقيه عر وزن بقبة لام كتبوها بالياء ول كتبرها 


١9‏ وف النينخة 
الازهر ب ةوالعدل 


١١)ناداءن‏ جرير 
ايف كب ابن 
الاشرف 











د دفي الأزهر به : 
[نالمعاد الى النة أو 
إلى النار 


لكل الاقوال في الثقية قسيرا ابن كثير والبغزى 
وقال تءالى ( باأيها الذبن أأمكوا لإتتخدرا البو ذوالاضارئ أولياء فد أواياء؛ بعض » ومن يتوهم 
منكم فانه متهم ) الآية . وتال تعالى بد ذ كر مو لاة المؤمئين من المباجر بن والانصار والاعراب 
(والذين كفروا بهم أولياء بض إلا تفعلوه نكن ف:ة فيالازض ونساد كبير ) وئوله تالى ( إلا 
نوت تقاة ) أي الا من خاف فىبءض البادان والاوقات .ن شرم فله أن يتقيهم بظاهره 
لابراطنه ونيته. كط فال البخارى عن ألي الدرداء أثدقال : إن لنكش في وجوه أفوام وقلو ينا تاهنوم . 
وقال الثورى : قال ابن عباس : ليس القية بالعمل اما الثقية بالاسان » و كذا رواه العوني عن ان 
عراس أءا التقية أبالاسان » وكذا فال أ بو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والر بيع بن أنس . وبؤ بد ما 
قالوه قول الله تعالى (من كفر بالله من بعد ايعانه إلا من أ كره وقابه .طءئن بالاءان) الاية.. وقال 
الإخارى : قال الحسن التقية لى .وم القيامة » ثم قال :الى (و بحرم له نفسه) ى يرك نقيته في 
الفته وسطاوته وعذّابه ان والى أعداءه وعادئ أولياء. . ثم قال تعالى ( وإلى الله المصير) أي اليه 
مرجع وال قاب لجاز يكل عامل بع.له . قال ابنأ ني حاتم : حدثنا أن حدثنا سويد بن اسعيد حدثنا 
م بن خالد عن ابن أبي < من عن عبد الر-دن بن صابط عن هيمون نن غهران قال : قامفينا معاذ 
ذال : يابني أود في رسول وسول الله اب انون ان الممادا الى الل( ى) الى .المنة أو الى ,النارة 


الحا هرق لأار يا ان 140 ١‏ 
قل إرنيك فوا ماقي صا ور أو يدوه إعامه الله » وعلم ما في الت وما ف 


بالالف مثل حصاة وبوة وهي مصدر يقال تفبت ثقاة وتقى تقية وتقوىفادا فلتانقبت كن المصدر 
الاثقاء واعا قال ثتقوا من الاثقاء ثم قال نقة ولم يقل اثقاء لان نى الغفاين إذا كان واحدا يجوز 
اخراجمصدر أحدضاعل انظ الآخر كقوله ته لى ( وبل البهتبتيلا ) زمعنى الآنية :ان اللهثمالى نبدى 
المؤمئين عن موالاة لكفار ومداهنتم, ومباطنتهم الا أن يكون الكفار غالبين ظهرين أو يكون المؤمن 
فيقومكمار يخ فم فيداريهم الاساذ وقابه :طم الاعان دفما عن نه »نغيرأن يستحل دما حراما 
أومالا حراما أو يظبر الكنار على>ورة المسليز» والثقية لاتكون إلا معخوف القتلوسلاءةإانبا» قال 
الله .الى ( إلا من أكره وقلبه مطمكن الايمان ) ثم هذا رخصة اوم بيرقتل فل أجرغظاع» وأ نكر 
قوم الثقية البو م وقال .عاذ بن جبلوجاهد كانت 521ية في جدة الاسلام قلى استحكام الدين وقوة 
المسلمين فأما اليوم فتدأء الل الاء لام فاسر ينبني لاهل الاسلام أنبتقوا منعدوم وقل يبي البكاء 
قات لسعيد ننجبير في أيام المحاج إنالحسن كان بقول لم 'قية بالادان والتابمطءان بالاغانفقال 
سعيذ ليس فيالاسلام ثقية اها الثثية في أهل الحرب لآ و يحذرم الله ::-ه ) أي ضوفم اشعقوبته علي 
موالاة اكذاروارتتكاب! :هي وغ اءة الأمور ل( والاللَه المصير ه قلأن نذا م فصادروك ) قلو يم 
هن مودةالكفار ل( أوتبدره ) منموالاتهم قولارفعلا ل( بدلهه الله )قال الكاي إن :سسروا ما فيقاد بكم 
سول الله صلى اله عايه وسل من التكذيب أو تقابروة حرنه وقتاله يعلله الله وعفظه عابكم حتى 














سورة "جز م مامجده الثاس وما يودونه يوم الحساب 1 


الأردراء رأ على كل شيء قدير (05) ومنجدكل نفس ماعحمات من خير محضضراء» وما 


7 0 هو سج 42 . 32 0 
مات منسوء تود لوأن بينها وبينهأمدا بعيدء و يحذرم التتقسه والله رءو ف بالعباد(.م) 


ير تبارك وتعالىعبادهانه بم السراثر والذماثر والظواغر وانهلانى عايهمْم مخافية بلعلهه محيط 

عم في صاثر الا حول والازفان والايام و للحظات وجميع الاوقات وجميع ما في الارض والسءوات 
لاك ب عنه تحال در زلا 2 من ذلك فيجميع أقطارالارض والبحار والجبال (والله على كلشي. 
قدير ) أى وقدرته نافذة في حمبع ذلك » وهذا تأريه منه أعباده على خوفه وخشيته لثلا برتكوا 
ها نبى عنه وما .بغضه منهم فانه عالم جميم أمورهر وهو قادر عَلى معاجلته,بالعةو بة وان أنفار من 
أنظر منهم فاله بل ثم يأخذ أخذ ريز مقتدر وهذا قال بعذ هذا ( يوم نجد كل نفس ماعات ٠ن‏ 
بر زا الآية يدي يو مالقيامة ضنرلاعيد جءيع أعماله هن خير وشركا قال تعالى ( ينبأ الانسان 
مذ عا قدم و خر) 5 زان أعماله سنا سره ذلا و أفر حه ع وما ا نْ يح ساءه وغصه» 

وود لو أنه 5 له 3 يكون 5 أمد بعيد » كا يدول لشيطانه الذي كانمةر ونا( )١‏ بهفيالدنيا ودو 
الذى جرأه على فءل السوء ( ناليث بيني و بنك يعد المشرقين فبئس القرين) ثم قل تعالى مؤكدا 
وبددا ومتوعدا (و يحذرك الله نفسه) 'ى كوف عقابه » ثئمة ل جل جلاله مرجيا امباده لثلابيئسوا 
من رحمته ويقذطوا من اطنه (واللّه رؤف بالعباد) » قال الحسن البصصرى : من رأفته بهم حذره,نفسه 


وة لغيره :أي رحم لقه بم رأنسةة واعل ضراطه لهالمستة مم ودينه القويم وأنية. تعوارسولهالكر رم 


قل ان كنم تحبوذالله فاتبعو كقَِ د لله انر لح ذنوع » والله غغور رحم (م) 


57 م قال (( ويعلم مافياك.وات وما في 5 رض # يعمي اذا كانلاخضىءايه شي“ فيالسموات 
ولافي الارض ذكيف : مخفى عليه موالات؟ الكثار وميك | يهم بالقاب لإ واب على كل شيء قدير م 

قوله تعالى لإبوم مجدكل نفس 4 نصب يوم بمرع حرف الصفة أي في يوم وقيل باضمار فمل 
أ ى اذكروا وازقوا يوام مذ كل نفس لآ ما عمات هن خير #ضمرا ١4م‏ يخس منه شيء كا قال الله 
ته الى (ووجدوا ما عماوا حاضيرا) ا عملت هن سوء جعل بعضهم خيرا ف موطع المصب أىتجد 
#غمرا ما عمات من الخير والشر فتسرعا عملت من الؤير وجءله بعضهو تأ نذاودلي لهذا التأويل 
قزاءة إن رد رذ الله عليه كال دق هو لدت رارف ينبا وبينه أمدا عدا 

دو الى ع لوأ نبقنه! ا أي بين النقس لإ وبينه 3 يعني و ين البو (أمدا بعيدا »4 
قال السدي مكا سيدا وقال ا انرق اود الغرابه والامناً الال والغاية لني ينتهى اليبا 
وقال المسان يسر أخدم أنلاياقى عل بداوقيل يودأ نمي الإو محذرم الله ننه راك باد 

قوله الى لإة لان كام نحبون ناث اناوق سك ّّ 4نزاتني اليهود والنصارى حيثقالوا من 


0١١‏ وفي سخه 
الازهر مقترنا 











ىو ف الأًزهريه: 
في دعواه 


)سرااب نأثره 
وما يترتب عليه وفاقا 
لامتكامين » والساف 
وأهل الاثر يقواون 
أت العيسد حب الله 
فيطيعه»؛ اارب بحب 1 
العبد الطيع فيثيبه فأما 
حب اأعيد ل به فو 
ماده ف نفسه هن 
عظمعه وجلاله وال حاء 
فيه .وأ ماخ الرت 
أحبده فووحب يلوق به 
53 لعرف اكنية غيره 
كسا ئرصةانه . وكتبه 


جمد رشيد 


أبهُ حب المود لارب وجب الرب العبد تقسيرا أن" كثير والبذوي_ 


قل أطيءوا الله والرسول » فان تولوا فان الله لاحب 52 35 


فذان الا ١‏ ية اللكر 3 جاكة على كل من ادعى محية ة الل وليس هوعلى الطريقة ال.دة فانه كاذب 
في نفس الا ا 5 ليدم .دي و لدبن النبو يفيجمي أ قواله وأفمال م * امك في الصحييح 
عن 3 الله صلى الله عليه وسلم أنه قال« من عل عملا لبس عليه مرنا فهو رد »6 وغدا قال ( إن 
كنم تحبون الله فاتبءوني بي الله ) أي يحصل لكر فوق ماطابتم من بتكم إباه وه. محبته إيا ك 
وهو أعظم من الاول كا قان بعض العلهاء الحكاء : لبس الشأن أن حب اما ااشأن أن >ب . وقال 
الحسن البعيري وغيره من الساف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله هذه الآية فقال ( قل إن 
كنم تحبونالله فائب.وني يحبكم اللّ) . وقد قال اب نأبي حائم: حدثنا أبي حدْناعلي بن م دالطنافسي 
حدم عبد الله بن وسى بن ميد الاعل بنأعين عن “ى بن ,أي كثير عن ءروة عن عائشة رذي 
اله عنبا تالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل «وهل الدبن إلا الحب فياللهوال:ض هالّة فال 
الله تعاني : قل إن كانم .ون الله فاتبموني» وقال أبو زرءة عبد .لاءلى : هذا مذكر المدرث 
٠‏ ثمقال تعالى (وينفر اعم ذاوسم 6 واللّه غفور رحم ( أي باتواعكم الرسول صلى اشعليهو سل 0 
ا هذا من بركة عا ثم قلتء لى آمرا لكل أحد هن بخاص وعام ( قل أطيعوا الله والرسول 
فان :راو ) أي كذالذوا عن أمره ( فان الله لايحب الكافر بن ) فدل على ان مخ لفنه في الطريقة كفر 
دانم الرسول 


وال لات من الصف بذك وان ادع فى وزعم في اسه أنه مت 3 ونذة ب اليه حو 


وم في المسحسد كرام وقد نضبوا أصناءم وعلقوا عليها برض الءعم وجعلوا فيآ انها الشنوف ومم 
أبناء الله وأحباؤه. رقا الضحاك عناننءباس رضي الل عنهما وف الذي صلىاللّ عليه.سل عل قريش 
إسحد ون لما 'ذقال داث بامعشر قر بش لقد خالتم ملة ل ابراهمو اسماء,لى فقالت لدقر يش إنما 
نندها حا لله ليقربونا الى الله زلفى» فقال الله تعالى قل م باتمدانكتتم محبوناثُ وتعبدون الاصنام 


ل م اليه قاتيعه في مي 5 اشااة نا رسيله ا يكم وحجته علي أء اتبعوا شرءتى وساتى 4 عام 


لك الوم 2 5 الياعوم أمره واد شار طاعةه ا درط أنه وحب اث لحوم: نين كذاؤه علبي ولو آبه 
طم وعذوهعنم,(١)نذاك‏ قولان إلى ل( وبشفرلك ذنوبكر واللّه غذور رحم) دقيل ل انزلا تهذه الاابة 
قال عرد ا ان ابي لاصحابه ان مهدا مل طاعةه اكمااعة ال وان 1 أن 03 3 حت ااتصارى 
بن هرم مزل قوله أءالى ل قل أطيعوا الل والرسول فان تولوا ) أعرضوا عن طاعتهما لإ فآن 
الله لاحب الكاذر بن 4 لابرضى فعابم ولايغذرط. أخير ناءيدالواحد ين احمد المليحي اناأحهدينء ,د الله 
التميعى أن مهد بن ردكا أنا مهد بن ا مماعيل أنا #د ن سئان أنا فاح أنا هلال بنعلي عن ٠‏ عطاء 


على 


اب ن يسار عن أنه هر برة رذي ايك عنه ان ولول الله صلى الله عليه وم قال ه كلام يدخلون الجنة 
إلا من 2 الواوءن بأى 7 قال 28 دن أطاءني دخل المنة ومن ءصانيفاد أق» أخبرناعبدالو جد 











م 3 ا / 
دورةٌ * دزء 0 أصطفاء أذم ونوح وآل ابراههم وآل تمران /31 


الني الاي خاتم الرسءل ورسول الله الى 086 الثق لين ان والاآس الذى وكان الانبياء إلىالمرسلون 
بل اولوا العزم وم فيزماه -أوسعم اللا اثباعه والدذول فيطاعته واتباع شر إعنه 1 ساني قر - 
عند قوله تعالى (وإذ أخذ ان «يثاق النبيين ) الاية ان شاء الله تم لى 


5 


جتاكية فك با يش رف يله 6 ١‏ 
١ ١ 0 ١ -‏ 7 
ان الله اصطفى | دم ونوحاوا ل ابر هم فال 2ن على الفين (0) ذربة دا 
# نفدت 28 اد نه ورو ل 
“ن لعض 6« والله 0 علم م 
يخبر تعالى 2 تار هذه اابيوت على سار أمل رمن 6 قاصءانى آدم عليه ااسلام خاقه مده 
وتفخ فيه ءن روحه وأدجد لاملاتكته وعفه أمماء كل شيء وأسك والية ألم أهعله منبال اذك 
من المكة واصدافى نوحا عليه السلام وحعله اول رول بعثه الى اهل الارض لا عبد ال.اس الاوثان 
وأشركوااث مام حزل باط ناوا ننقم, له لما طاات مدة: بيز ظرراني قومهيدعوهم ىاش ابلاوهارأء مرا 
وخوارأ» فل يزدهر ذلك الا فرارء فدعا علههم فأغرقهم لله عن آخرهم ول ينج دنرم الامن اتبعه ءلى 
دنه لذى بمئه اله به . واصطنى ال إراهم وهم سيد البشر خاتم الانبياء على الاالاق دصل 
لله عليه وس » وال عمران والمراد بعمران هذا هو والد هريم بنت عمران أم عاسى إن عر ايم عليه 


ااسلام . قالجمد بن سق بن يسار رحمه الله : هو ععران بن يأشم(١)‏ بن ميشا بان حزنيا بن اتراهمم 


المليحى نا أهد بن عيد الله النعمى انا مد بن اوسف أنا مد بن اسماعيل مهد انن عبنادة ل 
أنا سامان بن حيان واثى عليهأنا سعيد بن مرزاء قال حد نا أو سيعت جابر بن عبك اللديةولجاءت 
ملائئكة الى الني صل الله عليه وسلروهو نام قال بعظيم انه ذثر وقال بعضهم اناامين نائءةوانقلي» 
يقظ ن فقالوا ان اصاحبك هذا مثلا فاض ربوا له مثلا فتالوا م'له كثل رجل فى دارارجٍ.ل يبامأدين 
وبعث ,داء.! فن أجاب لد عى دخل الدار وأكل من المأد بة ومنل يجب الذاعي لم يدل الدارو 
يأكل من المأدية» الوا أولوها لدينتهها قال بعضهم انه نام ول بعضهم أن العين نائمةو قلب يقلن 
فقوا أما لدار اخنة والداعي مد صلى الله عليه وسل فن أطاع ممداً ققد أطاع الله ون عد ى عدا 
فقد عدى الله و#د صل الله عليه وسإفرق بين الناس 6 

وقوله لهالى ( إن الله اصطنى آدم ونوحا ) الاآرة قال ابن عباض رضي الله عثوما قالت البهره 
أ 


طن *ن أبناء ابراهيم واسدق ديعةوب وبحن على دينوم فانزل الله تعالى هذه اللاية بمنى أن الله 
اصطفى هؤلاء بالاسلام والثم ‏ غير دين الاسلام (اصطافى ) اختارافتعل * نالصذوة وهي النااص 
هن كل ثيء ( آدم ) أبا البشر ( ونوحا ) ف( وال ابراهيم ول عمران ) قبل أراد باك اراهيم 
وآل عمران ابر اهم عليه ااسلام وعمران أنفسهما كقوله تعالى (وبقية ترك ال موسى وا لهارون) 
يعني موسى وهرون وقال آخرون آل ا براهمم اسها يل واسدق ويمقوب و لاسباط وكان هذه لى 
صل الله البدرس ل ن؟ ل ابراهيم لبه ال لاموأما؟ ران نقدفالءقائلهرعمران بلاعدور بنقاهث بن 


9 زادفي الازهرية 
بنأهون 























1 قصة مريم وعيسى غليهما السلام ٠‏ دبرا ابن كثير والبغوي_ 
ابن غرايا اءن :اوش ب نأجر بن مهوا بن ذزم بن قاسط بن ايشا بن اراز بن رخيعم بن سايان بنداود 
عليهها السلام» فعيسى عليه ااسلامءنذر يقار هم سمأ ني بيا نهفي سورة الانعام زشاء الل تهالى وبدالئقة 
الاذ قات اخلت تمن رب انينذرت لك مافى لطي )يلي لكات 


انا ) فاما وحتا قاات 3 رب اي وضعتها أني والله أعلم كا وصضّدت 03 ولبين 


اليم الها 
8 م 
الذكر كالانى 2( واي مما رم والي اعيذها بك وذريتها من الشيطن الرجيم 0 
1 عمران هذه هيأم مريمعايها اسلام وهي حنة بنث افقوة . قل مد بناسحق: وكات 
امرأة لال فرأت بوما طائرا يزق فرخه فاشتبت الولد فدعت الهتعالى أن بمبهار لداناستجاب الله 


دعاءها فواقعها زوحما انير يلا كنوك لفن درك ان بكر ن عررا أي خ لصا مفرغا لاعبادة 


لدمة بيت المقدس فثالت : يارب ( إني :درت لاك مافي بطي مرا فتقبل مني إنك أنت السميع 
العام ) أيالسميع ادعائى العليم بنيتىء ول تكن تمل مافي بطنها أذكراً أم أشى (فلاوضءتها ق لت:رب 


إى وضءتهاأنثى والله أعل با وضءت) قرى* برفع التاء علىانها ناء المنكام وانذلاك من هام قوطا» 
6 


لاوياءن يعقوب عليه السلامواه «ومى دهرون . ؤقا لالحسن ورهب هر ععران بن اشيم بن ععرن 
من ولد ساهان بن داود عليهءا السلام وا 01 وعيسى وقيل هران بن ماثان وإءا خص هولاء 
الككر لان الانبياء والرسل كليم من تسليم لز عل العالمين ذرية 4 اشتقاقها من ذرأ عءى خاق وقيل 
من الذر لاله استخرحهم من صلب آذم كالذر ويسم الاولاد والآاءذربة فالاولادذرية لانه ذرأم 
والباء ذرية لالة فر الابنامةوم قالاشتعالى ( وآة هم أنا جلناذريةهم ) أي آباءه(ذرية) أصب 
على معنى واصطفى ذرية ل[ بمضها من بعض » أي بدضها من ولد بدض وقيل بعطما ءن ؛.ض في 
الثثامس وقيل بعذها على دين بعض ( والله هيم عليم 4 

قوله تعالى (١‏ اذ قالت اءرأت يران ) وهي حنة بنت ذقوذا أم: مريم وعران هوعران بن 
كاناك ورم بموران افي مومى عليه المملام لان بينهما الما وثمئناثة سنة وقيل كان بين ابراهيم 
وموم عايبها السلام ألف سئة وبين مومي وعيدى عابهءا السلام أاذا سنة وكان بزو ماثان رءرصس 
ليا امعراثيل وأحبارم ومادكهم وقيل ران بن أشيم 

قله تءإلى ل( رب إني نذرت للك مافي بعلي ثرا ) أي <مات اكالذي في بطي را نذرا 
9 لك ل( فتقبل “ي انلك أت الشميع العلهم 6 وال ذر ماروجبه الانسسان على نذبه درا أي غتيقا 
خا'صا ل مغرغا لمرادة الله ولخدمة الكنيسة لا أشغله بثي* من الذنيا وكل ما أخاصةبو مرر يقال 
حررت القبد اذا أعتفته رخلصتة عن ارق. قال اللكابي وتمد بن اسدز وغيرهها كان الهرراذاحرر . 
عع قي الكئيسة قوم عليها ويكاسها وعخدم,! ولا بر<ها ني باغ حل لم يبر ان أغات أقام أيه 














سور # جرءام السمية و ع والسنة في التسميه والمقيقه كن 
رقري» بتسكير الثاء على نه دن قول الله عر وجل (وليس الذكر كلا + ثى )أي في القوةو الجلد في العيادة 
وخدمة المسجد الاقهى (واني سميةر! ٠ريم‏ ) فيه دابل على جواز التسمية .وم الولادة م هو الظاهر 
من السياق لان شرع من قبلنا وقد حك ي مقررا و بذاك أبنت السنة عن رسول الله دلى الله عليه 
وسلم حرث قل « ولد لي اللولة ولد سمب ته باء م أني برهم 3 أخرجا هء وكذات ثبت فيها الكل 
ابن مالاك ذهب ده حين ولدئه أمه الى رسول اللّه صلى الفّعايه وسلم لنكه ومماه عيد الله .وني 
صحيح الخ رى : ان رحلا قال : ,ارسول الله واد لي الايلة ولد قا أس. يه 7 قال « مم ابذك عيد 
0 وثبت فيالصحيح أيضا : أنه لا جاء أب. أسيد ابن لحنكه ذهل عنه فأمر به أبوه فرد 
الى ماز م فلماذ ىر كر رسولالله >لى اله عايه وسلم في المجاس عناة لتر اما در يث قتادةع. نالحسن 
3 عن سورة 5ن نيه أن رسول الله صلى الله 2 قل « كل غلام م مرضين )١(‏ بعقيقته 
بذع نهيوم اسابء( )و سمي و يحاق رأسه )فنك رواءا هذ و أ ل السئنوصحح الترمذ ى وروي ويدمي 
1 والله أعل . وكذا مارواه [' ير بن بكار في كنا ب السب أن رول لل عل كال 
عليه وسللم عق عن ولده ابراهم ومماة 0 فاسناده لابثبت و ا ا في الصحرح و مح 
لجل على انه اشتو(غ. اسدمه َلك يوعد والله أعلء وقوله اخيارا عن أم هر بم اما قات (والي أعيذها 


بك وذرتها من الشيطان الرجم ) أى عوذتها با بان غر رحل 1 ل دمر .طان وءوذت ذري ,ا وهو 


ب | 0 
00 ذهب <«يث شاء وون أراد أن رج عد التدرد يرم يكن له ذلاتك و يكن احد هن 


الابيء والعلاء إلا ن أسله > را ابيت المهدس ول يكن محررا إلا الملين ولا تصلح له الجار ية لا 
نصوبها دن الميض والاذى فرت ام ريم ماني بطنها وكانتااقصة فيدلا أن زكر ياوعمرانتزوجا 
اختين وكانت إيشاع بنث فقوذ ذأم محدى عند ز كرا وكات حنة “بات فاقوذأم هرم عندعمرازوكان 
ود أمسرك عن <نة رن ونوا أهل بيت من آل كان يمام في فيظل شحرةبرات 
بطثر بعاء م فرعا يا بذاك نفسما امولد ندعت ان أن مب ذا ولدا وقاات ت الابع اك علي إن 
رز( ) ولدا“أن أتشاق بدعلى يمت المتعامن يعون م سلا اله وده تهات كر خررتافي 
إطنما وم نهل ماهو 1 وك ناصاءت أر المثودان. كان ماقي بطانلك,اشى لااثه الح لد لاك » 
* فوقما يم في هم من داك فاك عمزان ونحنة حامل بعرم فنا وضعتها 4 أي ولدتماداذا هون جارة 
رلاء في قولة وضهتها راجعطة لى النيرة لأالى «ماة ولذلاك أنث ل قاالت ) حنة وكانت لدو أن 
يكون غلانا ا إك وضائها انكى ). اعم ارا(اله اللا عز وحل لإ الله أعِل ها وضعت ) حزم الئاه 
اخباراء ن الله عالت نز وجل وه قراءة الحامه تأوقراأ ائن عامر وأبو بكر وغةقوب رضت ب بقعا أء 
<أحمارماء ا رملا ولإِملّالذ الذي اكالام ثى.) في خنداءة الكثيسةوالعراد الذين فمهالعوار ردنا و 
عترم 0 ترا 5 الي ديا مرامغ في أه'هم العاندة والخادمة وكائرت رمم ال 
النساه في ١‏ بها وأنضلون ( وإني أعيذها ) أمثميا وأجيرها ( بك وذريتا ) أولادما ( مر الشوطان 
١‏ ص تفسبرا ابي كثير والري 


١١‏ في النسخة 
المعابوعه رهبن وقيٍ 
الازهر يه« رهينة 6 
وهذه روايه وزادني 
الأزه ريهمذاالافظ » 
وكن لظ ااترمذي 
( متهن )لا رهينه 

«؟» فيالازهر ية: 
سابعه 
«ث0 فيالازهر: أشبر 
وزادفيها: ومسا بعه 











م اعا ذه عبسى ومركم م من اأشيطان 
ولدها عسى عايه'لسلام فاةحا بالّه لها ار ا عايض 3 
عن الي هر را ل شين الله صلى ال عايه دسم « مامن موأوديواد الا مسه الشيطن <ين يواد 
ا 3 الأمريم وانها» ثم يقول 0 درة افروًا انشكم (وايأعيذها بك وذريتها 

ن الشيطان الرجم ) ' رجاه منحديث عبد. لزراق » 1 1 حرير عن احهد بن الغرج عزبقية 
5 الإبيدي عن الزهري عن أي سلمة عن ألي هر را ابي على الله عليه وسلم ينوه وروي 

من حديث قيس عن الاعءعشء عن أني صالح 0 «ريرة 7 ل ررك الله صلى الله عليه وسلم 
و ماءن موود الا وقد عهره الشيطان عمرة أو عصر ين الا عيسى بن “رج وريم > » ثم قرأ 
وك ان صلى ثُّ نه عليه وسلم / واني 1 يذها بك وذريتها ءن ٠‏ الشيطان الزحيم ) ومن ٠‏ حديث العلاء 
عن أبيه عن ن أي هر برة » وروأه «سلم عن أني الطاهر عن أبن وهب عن عمرو بن ااارث عن الى 
0 أي ير ورواء ابن وهب أيضا عن ابن أي ذُب عن عحجلان »وى ل.ل عن 
أني هر يرة ورواه هد بن اسحق عن يزيد بن عبد الله بن قط عن ألى هريرة عن الذي صلى 
5 عليه وسلم بأصل الخدت » وهكذا رواه اللإث بن عمد عن جعغر بن ربيعة عن عبدار من 
ابن هره مز الاعر جقال : قال بوهريرة قال رسوأ ! الله صلى الله عليه وسلم « كل بي آذم إطاءنالشيطان 
فيج 0 تإده أمه الاعسى تن .هرم ذهب يطمن قفطءن ن بالححاب 6 


بام | رما الفدوك حسن أ لثما ياتا ا اوكنلبا زكرا 5 كلا دخل عليما زكرا 


3 ؟‎ ٠ 
عند الله » إن :الله‎ ٠. ارات وجد وئدها رزنا قال : ريم ايلك هداءقالت : هومن‎ 


يس هيد 00 ” 
4 زف دن بشاء لغير نات 000 


مير ربنا أنه تقيلبا .6 نما زديرة وأله أنبتها ثيأنا عل أي دملا شكلا مليحا ومنظار ١‏ ريا 


سس 2ب سمحتم 
/ رهم ) والشيوطان 'لعار بدالامين والرجيم أرعي بااشوب » اخيرة عبد الواحد المليح بي انا احهد بن عبد الله 
التميهي اناشحمدبن بوسف انمد نامماعيل|ثاابن لو ن اناشعيب عن الزهري دلي ايد إن المشيب 
قال قال ابوه يرة رضي الشعنه سدم ترسول الله صلى الله عليه وسليةول 2 مامن نيدم مواود لاعسه 
الث يعلان حينيو لدفيسةبل الصبيصارخا كه الشيطان غيرهر م وابنها 0 م يقول أبو هإرة ترغاله 
هئة ) واللياغيا ذهابك وذرتاءنا! شيطان ان ر<م ( اخهرناءبد الواحد امل بحي اناصدينعداقاائءي 0 
تاعمد بن يوس فا ناممد بنأمماء بل انالبو الواناتاشعيب 0 نانيالزنادء نالاعرج عناليهر يرطي الله 
ونه قال : : قال رسول اله صلى الله علي يه وس « كل ب آم يعله نالشيطان في جنيه بأصبعهحين يولاغير 
فيعى إن هم ذهب يطعن أعاءن في المححاب « 
نوك( تقبلها ربها بقدول حسن ) أي قبل الله مر م مندنةمكانالحرر وثقبل بمعنى قبل ورضي 
والأبولك معدر أإليةبل قرولا مثل "١‏ وأوغ والوزوم و يأت غيرداءء الثلاثة وقول معنىااذة إل التكفل 








كفالازكربالمرسم ف 
وار ها كاف القبول وقرنها بالصالهين من عباده نعل منبم الءل والخير واللدبن فابذا قال (وكفلها 
زكريا ) بتشديد الثاء ونصب زكريا على المذءواية أي جعله كافلا لها . قال اتن اسدق ؛ وما ذلك الا 
أنها كانت يتيمة . وذ كرغيره : إن بنى اسرائيل أصابتهم سئة جدب فكفل زكر يا مريملذلك زلا 
مثافاة بين القولين واللّه أعل . وما قدر الل كون زكريا كفابا لسعادتها لثقتيس منه علا جنا نافما 
وعملا صالحاء ولانه كان زوج خالتها علىماذ كره ابن سدق واءن حرير وغيرهماء وقول : زوجأختها 
كا ورد فيالصحيح لافاذا ببحى٠عيسى‏ وها ابنا الخلة» وقد بطاقعلى ماذ كه ابناسحق ذلك أيضا 
توسعا فعلى هذا كاثت في حضانة خالتها . رقد ثبت في الصدبح (:ان رعول الله صلى الله عليه وسل 
قفى في عمارة١١)‏ بنت “«زة أن الكوز فيحضا نتغالتها أل أمجمض: بن أنى عا لب واقال:: «الخالةا+مزلة 


في الغربية والقيام بشأنها ل( وأنبتها نبانا حسنا ‏ معناه و نبتبا فتدت تباناحسنا وقلى هذ مصدر على 
غير العاائ المصدر وكذ لك قوله ( قتةبلوا رما بقبوا حسن ) ومثلةسائغ كقو لك نكاءت كلاما 


وقال جو يمرعنالضحاك عن ابنعياس رذ يا شعنهها ( فتقباها رمها بقبول حسن ) أى سلا ماطر يق 
الهداء و نبتها أبانا حسذا) يعني سوى خلقها منغير زبادة ولانقصان فكانت:ات فيالنوم مايابت 
ا مولود فيال.ام ١‏ وكيلبا 1 ( 1 أهل لاخيار أخذت حنامرم م فلفتم في خرقة وعهاةها 
إلى المسجد فوضعتها عند الاحبار أبناء هس.ن وه بومئذ يلونءن بيت المقدص مابلي الحجبةءن الكبة 
فقالت لط دونم هذه النذبرة فتنافس فيها الاحبار لانها كانت بنت امامهم وصا حب قرنامهم فال لهم 
زكا يا أنا أحقكر بهاعندي خالتم فقا لتله الاحبار لا نفدل ذلا>. قائمالو تركت لاح قالنا سهها اتركت 
لإثقننا التي ولدما لكنا رع عاها فثك إن عند منخرجسهمه فاطلةوا وكاوا أسعةوء كير بن, جلا الى 
مبرجار قال السدي هو مهر الاردن فألقوا أقلاموم فيالماء عد انمن ثبت قلمهفي الماء وصعدفبوأولىمها.. 
وقل كان علىكل فلم اسم واحد منهم وقيل كانوا يكترون التوراة فأانوا أقلاءهم الي كانت بأيدهم 
في الاء فارتد قإزى يافارتقم فوقالماء واتحدرت أقلاءهم ورسبت فياانهر قالاحمد نناس<ق وجداءةوةبل 
جرى قل زكريا مصعداً إلى أعلى الماء وجرت أقلاءهم يجري الماء وقال السدذي وجاعة بل ثبث قل 
زي ياوقام فوقالماء كأنفي لين وجرت أقلاممفيجربة الماءفد هب الماء فس.هم وق رعبم زكر يا وكا رأض 
الاح.ار ونببهم فذلات قوله تعالى ( وكعلبا | 0 -هزةوالكداء أي وء !2 سر كعلما بتشد يدا'غاء فيكون 
زكر ياء في محل النصب أي طدمتها اللهوضهااليه بالقرعة وقر أ الا تخرون بالتتختيف فيكون ركريا في 
ل الرفع أي 5 ارك دأ إلى نقسه دقام ها وهو زكريا نأذن بنه بن صدوق “نأؤلاة ايان 
37 عليعها السلام وق رأ-ةزة والكسائى و<نص عن عادم ركر يامقورا والاخر ون بدو 7 لما 
0 يا مريم إلى نفسه بتىا بيتا واسترضع طاوقال مهد بناسدق ضمماالى خالتها أميحى <تى 

ا / غالنساء بورطاء رابا في المستحد وجءل نابهفيو-طبا لابر الما الاناادل مثلى.اب 7 
لإبصمد اليها غيره وكان 1 نطءامراوشر ابهاودهنها كلبوم 1 ف كيادخل عليها قا | امراب 4 وأراد 


»١١‏ في النسؤة 
المطبوعة عمرة وهى 
غلط فاعتمد نا ندؤة 
الروايتين في اسما 
والروايه الاخرى 
أمامة 











خلا ار زق الآ كان ببجده زكرا عندصيم - تفسيرا إن كثير والبنوي. 
الام » نم أخير ثءالى عن سيادتها وجلادتها في مل عبادتها فقال « كاءا دخل علبها كل 0 
فرعته رزفا ) . قال م#اهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الثءثاء وابراههم النخعي والضحاك 

اد والر يع بن أأسو عطيةالءو في والسدي :يي وحد عاد هافاكبة الضيف فيالشتاءو 1 كبة الشتاء 
٠ 2‏ وعن ن ماهد (وجد عندها زرا ) أي عاما » أو قال : صحها فيها علم» رواه ابن بن أني حاتم 
ولاول أصح وفيه دلالة على كر بان نابا وفي الس نة لهذا نظئر كثيرة , فاذا رأى زكريا 
هذا ءندها قال : يامر يم أفى لك هذا)] ي زول م ن أبن لك هذا ؛ ( قالت : هومن عد الله » إن 
الله بازق من يشاء بغير حساب ) وقال اف أو يعلى : حدثنا سول بن زكلة حدثنا عبدالله ان 
صا حدثنا عبدالله بر طيمة عن عمد بن المسكدر عن جابر ان رول الله صلى الله عليه وسلم أفام 
أياما لم يطمر طءاما <تى شق ذلك عايه فطاف بي 0 ذل جد عزب واحدة منون شرا فأني 
فاطمة دقال2 بابنية هل عذه يا كله فاني حا نع #كقاات : لاوافف#- أبي أت وأني -فاما خرج'ن 
عؤدها بعت اليم 00 ا برغيفين 00 لمر فأخذته منها فوضمته في<ف:؛ ها وقالت : واللّه لاوثرن 
بهذا رسولالله صن الله عليه به ولم سي نسي ودن عندي » وكائوا حميما محتاجين الى شه شيمة طهام 
فيمثت حا أو حسينا الى ,سول الله صلى الله خليه وسل فرجم اليا فقالت : بأني أنت وأمي قد أتى 
بالمحراب الغرفة وامراب أشرف الها لس ومقدمها وكذلك هومن : الشحد وايقال المستصدأيضًا راب 
11 المبرد لايكونالحراب الاأ أن برق امه بدرجة وقادالر بيعن أننين كان زكريا | إذاخرج بغاق عليها 
سيعة ة أبواب فاذا دخل عليها فتحبا ( وجد ءدها رزقا ») أي فاكبة فيغير حه يها فاكبةالصيف في'شتاء 


وفامة ةالشتا١'‏ يالصيف ١‏ قال يمرم ألى لكهدما 42 قال كله ماد معنادمن أنن اك هذاواً ل ر عضوم 


ع يدرقال هذاه م نأيحبة اك هذا لانأنيى لاسؤالء والهبة وأباك ؤالءن المكان ١‏ قالتهومنعند 
ل أ يِ مدن :قاف | 0 وكا قاأبوالحسن اثمر م دن عدير ولدت لتم لقم تدياقط بلكان تأتيبارزقها هن دن 

المنة فول طاركريا أنى لك هذا «تقول * نعندالله كات رقي صايرة لز[ ان اشير زق من يشاء بغير 
اناج 4 قال محهدين سدق ” م أصابت يي اممراثيل أزمة وهى ع ذلاىك عن حاطًا حو ضه م ا 
عن عام | رج علب بى أسمر 'ثيل فقاليابنيا ا ل ماد نوا 5 6 وضمفت عن ل هم 
بتشاعران أي 6 | بعدي + ذقالوا والله لقد حبدناء! أصابئا ٠ن‏ السنةمائرى فتدافموها لمم م ل 
د 4 نحل 71 95 فتقارعو اعاها الاقلام لخ رجا أسهم عام رحدل تجار د نإغي مر اثيل يقال له يوسف 
ابن بءة.ب وكانا بنع مريم ارفك رم فيوج» شدةمؤ ذلك عا 4 ؤهالتلايابوسف اي 
اله أن ٠‏ فانالله سيررة و عل بوسف إرزف, ق عكا. أ مئه فيا :مها كليم من 0 ايصاحرا فاذا أدخله 
عايرافي الكنرسة أعاءاللّه فبدذل عا ار يا فيرى :ندها فضلامن الرزق أب من بقدرمابائماة ودف 
0 9 5 أىاك هذا قالت هومن عدا ان اللهير ا يشاء بغير <ساب» قال أهل الاخبار فا 
رأئي ذاك زر 5 باقال ان لذي تر اناك مري نالفاكية فيغير حيها م من غير سيب لفادر علي أن 























سرهم م خبر زكرا ا ونحبى غليهما السلام 6 

ا بشيء 1 أنةاك قال «هفى يابئية 6 )١(‏ تالت وأ ثنته بالحمفنةفك كذ عنرا قاذم ي #أوءة حر ارلا 
فلما نظرت اليها مت(" غرفت أنهابركة ماله بشنت ا شؤملاك علي نبيه وقدمته الى ردول الله 
صلالله عايهوس] فلما رادا وال 8 م نأنن للك هف ايا بنة#اقالت: ياأ بت (هومغند أشُ»' نالليرزق 
هن إيشاء بير حساب ) 4 مدال ؤقال « الجد لل الذى جملاك ابنية شبيبة سيدة ساء بياسرائيل 
فائها كانت ادا رزقبا اله شيئا وسئات عنه قالت (هومن عند الله » إن ا يرزق من وانقااء سالث) 
فبعث إسو ل اطا(ع) كنال عايهو-ل الى علي ثم 00 الله صل الله عليه وس 1 كلءلي وفاطءة 
وحسن وحسين وعميع أزداج النئ غلىالله عليه و-ل وأهل بيئه حتى شبعوا يما قالت : وبقبت 
الجفنة كا هي قالث : فأوسعت بدقيتها على يم الميران «جعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا 

هنالك دعا 6 قال : رب هب لي من لدنك ذرية طببة إنك ملي الدعاء 


زم 1 له الملا ا وهو الم اب إن الله لاسر كَّ بوش 0 كاعة من 


ملي في 


ىآ د يسيب 


00000 نالف اعين 7 (دع) قال ار 7 يكون لي غلم وقد بانني 


الكير وام راف عفر »قال: كيدل 0 35 .ل هايشاء (, :)قال :رب اجمل لي ايه ء قال : 


١‏ بدك ألا تكلم ناس ثيئة أنام إلازمنا؛ واذ كر ربك كثيرا وس المي والابكر( ؛) 


إيصاح زءجتي وم بلي لدايغير <ينه على || كبر فطمم في الولد وذلاك انأهل بيه كانو قد انقرضوا 
1ك يا قدشاخوأيسمن الولد 
قالاش تعالى إ هنالك ) أىء:دذلك لإ دعاز, يار به 4 فدخلالراب وغاق آلابواب وناج 

رب ل( قالرب 4 اى بارب ل( هبلي »4 انطنى 9( نك ك ) أىمنءندك (ذريةلية ) أ وادا 
ماو تق عاط :رضنا والنزريةيكر تزواحدا وجدما فرك إوأرئى أه, جزتاء و جد .دايل ةولاعز فزن (فيك 
لي. ن لدك ويا ) وا:اقال طينةاتأنيث امظ الذرية (إ :نك سْميم اللاعاء 4 اى ساءه؛ وقيل مجببه كقوله 
تعاليي( إي امت ريك افاعم مان ) أي ناح يؤني ١‏ فنادته ملالكة 4 قرأ <دزةوالكسائية:اداء بالياء 
والا ةرون بالناء اتأنيث لمظ لملائكة واجمع مع أن الذكور اذا تقدم ذ.ليم وعجاعةكان ١‏ :انث 
فيها أحسن كةوله ‏ تعالى ( قالت الاعراب ) . وعن ابراهيم قال كان عبد الله بن «سعود د ذي الله 
عنهها يذكر: الملائكة في الفرآن قال أبوعبيدة انما ثرى عبد الله اختار ذلاك خلافا للشركين فىقوطم 
الملامكة بنات الله ثعالى وروي الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عذه قال اذا اختلةتم فيالتاء والياء 
فاجملوها ياء وذكروا القرآن. وأراد بالملائكّة هرنا جير لى عليه ااسلام وجده كقوله تعالى فى سورة 
| حل( ينزل الملائكة ) يه ي حبرل ( بالروح) والو- 0000 خبر ءن الواحد باففل 


١١‏ زاد ف الدرالتثور 
« بالجفئه »© 

١؟»‏ وف الازهريه 
والدر النثو دءءت 


د*» قوله فب ءث الم 
لبس فى نس<ة الدر 
اانشى 5 











١ك)‏ قواروى 


الموفي الم سقط من 


النسخؤة الطبوعه 


1 خير زكرياو#بى عايبما اأسلام ١‏ تمسيرا ابنكثير والبقري 

لا رأى زكريا عليه السلام أنالله يرزق مريعليرا السلام فا كبة الشتاء يالصيف وفاكمةالصيف 
فيالكةاء طهم حيائكء ذ في الود وان كان شيحًا كيرا قد رهن منه المقام واشتمل الراس شيبا ؛ وكانت 
كا . ع اكيز يار اللكدوم يل كله سأل.رابه ولاداء نداء خذيا وقال ( رب هب لي من 
لدنك) أي من عندك ذريةماء أي رلدا صالخا إنلك سميع لدعاء. قال الله تعالى ( فنادئه الملا 7 
وهو قا م يصلى في ال راب) أي + ره اللا كد شناها خطاا أسممته وهوقالم علي في وراب عيادته 
ول خلوته ومجاس مناح 0 ْم را تالى عا بشرته , به الملائكة ( إن الله بنشرك ببحى) 
أي نواد يوجد لك الات اسمه يحبى . قالقتادة وغيره : اها سمي نبي لا نالله أحياءبالاعان . 
وقوله ( تصدقا بكلمة دن الله ) ردي العوفي )١(‏ وغيره عن ابن ع.اس دقال المسن وقتادة وعكرمة 
وجامد وٌ و اونا والسدي والر يم بن أأس والضحاك رغيره في هذه الآ ية ( مصدقا بكامة من 


0 ى بعيسى بن مريم ٠‏ وقال الر بيه بن أأس اهو له دن صسدق بإعيسي بن در يم . وقال 
ة ؛ وعل سلته وماباجه ين : قال اب ن عباس في قوله مصدقا بكاءة من الله قال ؛ 
5 “وى وعيسى ابو خالة كت م8 و تقول ريم ادك الذى في بطي سياه لاذي في 
ل ا ا ا 2 


لج كة اط سوءت هذا الخبر من الناس واءا ممع ءن واحد نظيره قوله تعالى ( الذين قال هم 
الناس ) لعفي لعيم ن مس هود ( ان اائاس .2 ي أا شؤيان بن درب وقال المنضل بن سدة م 
النائ ريسا جوز الاخبار عنه لآ م لاجماع أميهانه معه وكان حعر يل عابه 00 
و مايبءثإلاو “ماجمع +رى ذلك قو تءالى( وهو قال بص فى الحراب ) أ ي فى المسحد وذلاك 
زكريا كان اطعر الكبير || الذي يقر ب القربان فيفتتح باب اذم فلا يدخلون م ىبأذن بل 7 
يما هو قائم يصل فى الراب يمى في المسحد عند المذمم يصلى وااناس ينتظرون أن يأذن لم فى 
الدذول اذا هو بر<ل شاب عليهثياب ع فزع منه فناداه وهو جعر لل عليه السلام يازكريا 
( ان الل يبشرك ) قرأ ابن طبن وعدزة ( ان الله ) بكسر الالف على إغدار القول تتدبره : قنادنه 
الملائكة هال تإنالله.. وقرأ الأتعرون.الفتح بايقاع النداعليه كأنه قال فنادت الملائكة بأناشبيشرك 
قرأ دزة يبششرك وباءبالتخفيف كل القرآن إلا فول ( فم تبشرون ) فانهم اتفقوا على تكد دهاؤوافقه 
الكدائي هينا في اأوضحين وفيا سبنذان" والكيك) وعدض اق ؤوافق ان كثيز وأبوامر .في لعشلا 
والباقون بالتقديط فى قرا بالنشد بدفرو من شر يبشر تبشيراوهوأءرب الات وأنصحها .دابل ااتشديد 
قوله تعالى ( فبشر عبادي ‏ وبشرناه باسدق- قالوا بشرذك باحق ) وغيرها من الأيات وءن 
خدف فبودن نشم يبشر دهي لغةماءة وقراءة ابن مس وذرئي الله عن لعي 2 هوالامم لاعر 
للعرؤته واازائد في أوله م مثل يزيد وإعهر وجمعه بحدون مكل ٠وء‏ ون وعيم ون واختاذوا فى انه دحي 
مى فقال ابن عبا س ري ان عنبما لان الل نا به عقر أمه قال قتادة لان ا تعالى أ- ا 
بالامان وقبل عي ب لانه استشهد والشهداء أجاء رقيل معناه عوت وثبل لان ين تعالى أخيام 











صورة ‏ جزء ٠"‏ معن ىكون م ى سيدا وخهورا 1 


52-5-5555 ا 
بطك(١)‏ فدلاك تصمدبةه له في يعن أمه وهو ول من صدق عيسى وكامة الله عرسى »؛ وهو | كبر من 


عيسى عليه يه السلام 2( رهكذا 1 السدي أيضًا 
س0 . قال أب أبو العاليةوالربيع إن أأس” إقتادة وسعيد بن جبير رغيرسم: الها م؛ وؤل 
قتادة : سيداً فيالءلم والعبادة . وقالابن ءاس والثوري والضحاك السيد اخلم الاو قال" لاد 
الم : هو الفقيه العام » وقال عطية : السيد فيخ قهردينه » وول عكرمة 100 ا 
وقال ابن زيد : هوالشريف » وول جاهد وغيره هو الكريم على الله عز وجل . 
11 رسشرذا) روي عن ابن مسءود وابن عباس وعاهد وعكرمة 1 د إن جدير وأني 
الشءئاء وعطية العوفي أ نمم قالوا : الذى لا أ النساء . و ن أني الاليةوالربيما 


هو الذى 
لايولد له (؟ ) ولا ماء له : وقال ابن أني حاتم : حدثنا أي حدثنا اباط 


كن 


فابوشسء ن ابيه عن ابن عباس في المعمور : الذى لا يعزل 1اء .٠‏ وقد روى ابن أبي حم في هذ 
حديثا غريا ود' ذفان : حدثنا 0 مد بن ن غالكن الوذ ادي حدثي سعيد بن ن مماهان ددارنا 
عياد عي إن العوام عن يي بن سعيد عن لأسيب عن ابن العاص لا يدري عبد نأو 
مرو - عن ال 1 : ثم تناول شيثا ه, الارض ذال 


« كان ذ كره مثل هذا . وول ابن الي في <اثم : حدثنا امد بن مئان خند ونا محسى بن سعد القطان 


بالطاعة دي لم يعض ول مم نعصية لإمص دنا نصب على الحال لإ بكاءة من الله ) يعني عدى 
عليه السلام » ضمي عمى كا ة الل لان الله تعالى قال له : كن من غبر أنه كان فوقمع عليه انهم 

الكلمة وقيل : سعي كامة لانه يتدى به 3 مبتدى بكلام ال تعالى وقول : - بشارة الله 1 
أريم بعامى عليه السلام بكلامه على لسان جبريل عليه السلام لا ىلل ال على أخيزالا نبياء 
بكلاءه فيكتيه انه يحاق نبوا بلا أب فسماه كا.ة لحصوله بذلاك الوعد . وكان يحبى عليه السلام أول 
دق انق إميمى عليه السلام وصدة» وكان بحبى عليه السلام أ أكبر من عد وى بسلئة ثم وكانا ابي 
خالة » 3 فثل حوى قبل ا رفم عبسى عليه يه الخلوم لك وعد ده (بكل.ة من م ي بكقاب 
من الله وأياته ». تقول المرب 1 ذلان أي قصيدث ؛ قوله 0 4 هو فعيل من 
ساد إسود وهو الرئيس الذي إأبسم وينتعى الى قوله .. قال المنضل : أراد سمودا في لنين . قال 
الغ حاك : السيد الحسن الخاق . قال سديد بن خبير: اعتدقها الذي إطيع ربه عز وجل . ونا فال'فاميق 
ابن المسينب ؛ السيد الفتيه العالم» » وقال قزادة ؛ نسيد في العلم والميادة دالورع » وثيل: الملم الذي 
لان "عدب ذيء ٠‏ قال ماهد ؛ ؛الكرم على الله تعالى » وقيل : السود التقي قاله الضدالك نالك دقان 
الثورى : الذى لا سد » وقيل الذي يوق 1 فيجيم خصال الخير . وقيل : هو القام عا سم 
ل له ٠‏ وقيل : السخي . فال رسول الله ءلى الله عليه وسلم من سيد بابي ساة 7 نا : جد بن 


بس عل انا أبخله ا وأي داء درأ دنال بحل لكن د مرو بن اجموح 0( قوله ٌ زر عور 


:3 أعلهذهالروآرة 
من دسا دس النتصارى 
لام)ود 


دي زادفي الأزهر يه 
وقال الصحاك هو 
لذي لاولد له 











قوله رقدقالالقاذي 
عياض الى قوله 
والله سبحانه وتعالى 
أعل سقط من الس ذه 
الطبوعه فنقلناه عن 
النسخه الازهر يه 


الا معني كون يحى سيدا سيدا وحصورا تفسيرا ان كثير وألب وي 

ن كب ى بن سهيك د الانصاري انه م سويك بن ا عب عن عبد ات بن مرو بن ٠‏ المع ص يقوك: 
1 حد من خاق الله لاياقاه بذنب غير بح افك نا ثم فرا أ سعيد (وشيدا وحدورا) ماد 
0 يع 4 ن الارض: فال : المصوره دن ذكره 7 ل ذا» وا شان حي ي بن سعيك القطان بارف أصيعة 
آ يأب 0 فبذا موقوف اصح إء مئاق ااه ن اأرفوع . ورواه ل ل في سيره 0 00 اعد ا بن داود 
الف :الي عدا سويد دن ع سعيك 2 ا علي إن مسور كنا 2 بى بن سعيد عن سعيك بنالمسيب ثال: 
سيءت ت عبدالله إن عمرو بن العاص قال : قال للك صكالله عليه وس « مامن عبد ياقى الل إلا 


ذا ذنك ١لا‏ يحبى إن ذكر و فان الله يقول (وسيدا وحصورا) كك ا 0 


ْ الأوب » واشار بأءلته . وقال ابن اي حاتم حدةنا أني حدثنا عيسى بن سماد وتمد بن سلة اا 4 


قالا : ددثنا حجاج بن بن سامان لقرى عن الء_ بن سعد عن همد بن عدلان ع ن القمقع عن الي 
04 عن الى هريرة ة ان النبى صلىاللّه عليه و-لم قال« كل أبن آدم فى اله بذنب لبه عايه ا 
لتر عه إلا 0 بن زكريا فانه كان سيدا وحصورا.وثبيا من الصاهير » ثم أدوى الاي صلى الله 
عليه به وسلم الى قذاة من الارض وأءذها وقال.: « وكان د 5 0 هذه القذاة » 
وقد قا القامي عياض في كنابه الشفاء : اعل أ اه تعالى على #ى الكل خصو رلم) لشن 
كا فاله بعرم انه كان هيوبا أ لاذك له » بل 0 حر هذا حذ قّ المفسرين » ونقاد العهاء وقالوا: 
وله نقيصة وعيب ولا دأ بابق ى بالانبياء عايوم السلام و ما 310 معصوم هن ن لذنوب يِِ 0 يانيها 
كأنه حصورء: أن وقيل : مالم سه مه ن الشبو أت » وكيل 53 له اث شرو لي النساءء وقد بان 
لك ن هذا ان عدم القدرة عل ال نكاح نقص »6 0 الفضل في كو 0 مها مو<ودة م عنما إما عجاهدة 
مدمعى 0 يكنا اية من الله عر وجل أبجى عليه يه السلام " 2 هي ف ىق ءن قدر عليها وقا لب 
قيربا » وم تشغله عن ربه عر و<ل درجة عايا وهي درحة نل عل الله عليه وسلم ب ا له 
كعينين عن عمادة ربهة؟) بل زاده ذلاك عيادة بتحصيءون وق أمه عيرق و ركم ابه هن وهداه تهاباهن 


بل قده رح انها يسبت ون حظوظ دزياه هو وان كانت ٠ن ٠‏ حفاوظ دنيا غيره فقال : ( حيب لي 


هن دياك »هذا لذظظه . والمقصود انه مللوح ايحى أنه ار ين ن أنه لايأني الساء؛ بل 0 0 
دي ا 0 


اله يت يك 
وندما 4 ن الاين 4 والجصور أله 0 ن امير وهو سس . والحدور فيقول ابن مسءود ر ذي الله 


3 عله ان عا وسهيد بن حبير وقتادة رذ ا ء: وعطاء سير «الدى لايأني النساء لا 
واءن عباس ن ي الله عنوم و نْ 8 


قر مان » وهو عل هذا القول فعول كعول فاعل بيعي أنه 10 للاسة عن!اشهوات, ٠.‏ وقال مدا .د ئ 
اللسيب : هو المنين |اندى لاماء لم فيكون الجعرور يعدن الحخدور !+5 ني الممزوع من أساء #السرعيد 

أن 2 : كان له مثل هدبة الثوب وقد زوج مم ذلك ايكون أغض أعمره وقيه 1 اخر؛ 
...ان المدور هوا 0 ع من ٠.الوطء‏ 3 كراة عليسة . واختًا ركوم هذا لقم أوجبين (,أحدها / لان 
الوكلام حنج رج 3 6 رهما أقرب الي استحقاق الثياء (والثاني) انها لمعك م ن الحافيالا * فةبلا نبياء 








قاله هو وغيره' أنه معصوم عن ا را ت2 0 عنم ذلك من تزويجه بالنساء اخلال 
وغشياءن وايلادهن , بل قد يغرسم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم سديث فال : ( فهب لي 
من لدنك ذرية طيبة ) كأنه قال ولذأ له ذرية ونسل وعقب » والله سبحانه وتعالئ أعل 

ل 0 أذ بعد البشارة بولادتدوم لعل ن الأولى كقوله 
لام موسئ ( إنا رادوه اليكوجاعلوه من المرسلين)فلائمةق زكر ياعايه )السالامهذءالبشارةأخذيتعيجب 
من وجودالولدمنه بعدالكبر( قال:ر بأ يكونليغلامرقد بلذني الكبر و 0 عاقر قال ) أي الملاك 
(كذاك الله يفءل مايشاء) أى هكذا أمر اشّعظع لابءجزه ثيء ولا بتعاظمه أمر(قال : رب اجعل 
لي آنة) أىعلامةأستدل مها ءلىوجوداولدمني (قال : آبنك ألا نكل ١١‏ هه ثلاثة أيام الارمزا) اى 
اشارةلا تستطيء |[ انطقهم نلك سوى صحيتح كافيةو له ( ثلاث ابال سويا) © أدر يكثرة الذكر وال كير( )١‏ 
: قوله ثعالى (قال رب » أي باسبدى قال لجيريلء ا هذا قول الكلى وجماعة وقيل: 
مجلم 6 ون »2 يعنى 1 ن بكون ( ليغلام) أ ئَّ ابن لآ وقد باغنى اللكبر » هدا من 
1 ى وقد باغت الكبر وشذت يا تقول باغنى المبد أى أنا في الجهد . وقبل : ممناه وقد 

نى الكثروأدركى وأضحفنى ٠‏ قال الكلى : كان زكريا يوم إشر بالولد ابن ثاتين وتسعين سدئة 
4 ؛ ابن أسع ولسعين سئة 0 الضيحالك عن ان عباس رذي الله غئها : كان ان ع ثمر بن 
وماثة سئة 6 وكانثامرأً ته بنث كان ونسعين سنة فذلك قوله تعالى ١‏ وامرا أذ عاقر 4 4 أى ع علانلد 

ويقال رجل عافر وامر 51 عاقر» وقد عقر بغم الناف يمقر عمّرا وغقارة قال : كذاك الله اطول 

ما يشاء 4 فان قبل لم قال زكر يا بعد ما وعده الله تءالى : ألى يكون لي غلام أكان شا كفي وعد 
الله وفي قدرته 7 قل ان زكر يا لحا سمع النداء من الملاكة جاءه الشوطان فةل: يازكريا ان الصوت 
الذى كنت تسمعه ليس من الله اما هو هن الشيطان ولو كان من الله لاوحاه اليك كا يوحن اليك 
فيساثر الاحوال فقال ذلاك دفءا اوسوسة قاله عكرمة والسددي اياعر :وهو انه لإيشك في 
وعداثأأنا 0 كنيته أ كن ذلك أتهءاني وامرأً تى شابين » أم ثر زؤئا وللدا على النكير منا 
أم تززنىا مق ثامرأة أخرائ ؟ الهس لاغاكاء هذا اين 

قوله 3 ( ول : رب اجعل لي !ل 4 أى علانة أغل مها نت حل ل فأزيد في العيادة 
شكرا الك لآ قال ابتك ألاتكارالناس ) أي تكفءر التكلام ١‏ ونان 4 ا دعل غرادلي 
لااب حيس اس أناءنالتكلامو لكنه نعيءن الكلاء وه ودين «ويكافاليسو #مريم ( ألا تنكم اناس 
ثلاث ليقو 0 ندل عليه انان ١‏ وسيح بالعثشي والا بكار ( مره بالذ كر أ ن كلام الناسص 
وقال أكثر المقسعرين غل لساندعن لتكلا ممع اناس ثلاثة أيام وقال قتادة أمسلك لسائه عن التكلام 
عق يله لسؤاله الا ية بمدمشافبة الملائكة 3 يقد رعل النكلامثلاثة اياموقوله ل( إلارمزا 4 أئ اش رة 
والاثمارة فدتكون بالاس.انو بالعين والء. وكانت اشبار بالاضيع المسببحة قال الفرا: قد يكو الرء مز اسان 


/1 -ر تنسورا ابي كثير والبئرف 


19 فالأزهر يه 


الشكر 











دو فالازهريه: 


وان عبد اميد 


ل 1 مر وَفوق غليوما الام تفسيرا أبن ك كن ر والبذوي _ 


تلتنيح ف فى عذهالل لفقال اه الى (واذ كرريك 9 ثيرا وسح المي والا, بك ر( ٠.‏ سر لي عارف ار 


في سط هدا نام في دل سورة ع ان اخ 1 ث له تءالى 


لاسي ومين اسمس طلند 
واذ قالت الماذكة يمرم ان اله اصع لك وطبرك واصبطف لك على ذساء العامين(؟4) 


ا ا 0 
ار دم ل افني لن! بك اللي وا 5 عي مع 0 كين 0( ذلك من :١‏ نباء الغيب بوحيهاليبك 


وما الك لد 6م اذ قود أقاميم أم م يكة فل مر 4 وما لك لديم سيد 


هذا اخبار هن الله تعالى بما حاطيت به الملاشكة مر يم عايها اأسلام عن أمر الله هم بذاك ان 
إل قنناسطاناها أ اختارهن الككرة عراقتيها وزهاذ مانو تسر فا :طبارلا .ةن الا اكدار ال 
ب هانانيا مرة بعد مرة طلااتها على نساءالماا ين . قالعبد الرزاق : | ان نامعو رعن الزهري عن سعيد 
بن اموب فيقوله :.الى ( ان الله اصطناك رطبرك واضطناك لا ءال ابن) قال : كان أ بوهر إرة 
حدث عن رسول الله نه دلى اللّه عليه 1 د خير نساء ركين الابلنساء فريش أعناء على ولد في صغره» 
وارعاء على زوج في ذات يده » ول آر كب ريم بنت عدران بعيرا قط »6 ولم يخرجه هن هذا الوجه 
سوى مسا قاته رواه عن #د بن ر رافع وعبد بن د يد(١)كلاها‏ ع عبدالرزاق به . وقال «شامبنعررة 
عن ابيه عن عبا الله بن حدر عن علي بن اي طااب رذي الله عنه إو ل مدت رسولالله صلى الله 
علبدوسل بوك خيراسائها دربم بنتعهران وخير أسائم ا را 0 جاهفي لصح بحين 
من ليث عشام به مثله : وقاك التردذى : حدثنا أبو بكر بن زجويه حده.ا عبدالرزاق خدثنا معر 
عن قنادة عن أنس ان رسولاث صلى الله عايه وسلم قال و<سبك من نساء العالمين مردم بنتعمران 
من غيران ببينوهو الصوت في أشبه(١)‏ ه.سء قال نطاء اراديدصومثلاثةايام لاحهم كالاإداصاموا 
ميشكاموا إلارمر ل( وادكرر ادر اوس بح بالمشيوالا بكار » قبل المرادنالتسبيح الصلاة والعثي 
مالتؤزؤال الك<ين الى غروب ااث.س ومنهسويت صلاةالظبر وااعهمر ضلافالعثي ؛والا بكارمابين 
صلاة الذحر الى الضحى 
قرلهتمالى ف( واذ قا' نت اللملاثؤة ) إ«هى حبر بل يامريم اثلث اماما له ( ١‏ 00 
قيل متسيس الرجال وقيلءن اله 0 ادي كانتمرملاتحرض وقيل* ن الذنوب 
ل( واصظفاك على نساءالءالمين ) قبل على عالمي زماجا وقي لعل جيم نساء العامين في امهاولدت بلا أب 
وليكن ذلك لا<دمن النساء وقول با" 1 وإكرد أ.ثى أخهرناءبد الواحد لحي أخبرنا 
احمدين بدالله النعيمي صم امد ين ادا بل خرن احددينرجاء اخبرنااا.خر عن 


كام اخيرناا بية در ع بدا هن جءفر فالسو.ءتث ه ايارذي اللء ولس ةك رسولالله دلىالله 


عار 1 ةر 2 يرام ذا ثاء رم بللك2 ران وخيرساتواخدجة ره ياشعنهما ( ور واهركيع وا بومماوية 











سورةٌ " جزء م أكل النساء 4م 
وخدية بنت خوبلد وفاط.ة بنث ممدواسية امرأة ذ رعون » "فرديه الترمذي وصحعه : وقال غبداتُ 
بن أني جمثر الرازي عن أبيه قال : كان ثابت البناني بحدث عن أأس بن مالك ان رسول الله ملى 
لل عليه وسل ة ول « خير ساء العالمين أربع »عريم بنشعمران 1 يه ام لد فرعون' ؛ وخدةبنت 
0 بت زشول الله » رواه ابن مردوابهاأيضّا.» ومن طريق شعية عن معاوية بن ةرة 

عن أبيه قال ؛ قال:رسولالله لله عليه ودلم 2 ام ن الرجا ل كثير 0 بك لمن اانساء الاثلاث 
مريم بنث عمران » راسسية امرأة فرعون » وخدعة بنت خو يلد » وفض-ل عائثة على النساء كفضل 
الثر يد علىساثرالطعام » . وقالا نجر لخدي الل عدثنا ذم المستلاني حدثا شاية حدثنا عرو 
ابن مرة سمءت هرة اطمدالي يدث ع تق الاشعري قل : قال رهول الله دلى ال عليه 
1 « كل هن الرجال > ثير » ولم يكمل هن النساء إلا مريم بنت عمران » واسية امرأة فرء بن » 
وقد در جه الجباعة الا أب داود هن ما رف عن شعبة به » ولفظ البخاري « كمل ٠‏ ن الرجال كثير 
و يكل من النساء الا اسية امرأة فرءون » ومريم بنت عمران ؛ وان فض لعائشة على النساء كنضل 
الغرريد على سائر الطعام 6 وقد استقصيت طرق هذا 5 وألفائله فيقصة عيسى بن «ريم عايه 
السلام في كنابنا البداية والنهاية وله الحسد والمنة, ثم أخير تعالى عن الملاشكة انهم امروها يكخرة 
العبادة والخشوع والركوع والسجود والدا ب فيالء. ل لما ير يد الله عها م من الامرالذي قدره الله وتضاه 


ممافيه محنة لطا ورذؤءة فياللداربن . ها أظام الله فيا من قدرته العظيمة حيث خاق منها ولدا من غير 


أ فال : إلى ( يامريماةنني لرببك واسجدي ورك هي معالرا كءين ) 5ض القنوتفبو 0 
ك5 قال تءالى ( وله ٠ن‏ في الس.موات والارض كل له قانت, ون) : وقد قال ابن ابي حائم : خدثنا يونس 
ان عيد الاعلى اخعرنا أبن وه؟ت رقا عمو بن الحارث ان دراجا أنا با السمح حدثه عن الى اليثم 

0 ثمام بن عر وة 0 سماء والارض اخبرنلعيد الوا الوح فى أخيرنا عبدا اي 
أخيرنا دين بوسف أخيرنا تمد بن اسماعي| أخبرنا آدم أ اشءيةءنعروة ال 
قال قال رسول الله صلى عليه وس « كلمن! ل جالكثير وليكل مب النساء إلا بنت عتران 
11 سية ام د عون ن وفضلعالشة على النسا١ء‏ كفض.ا لالغر بدعلى سائر الطعام © ا 05 سيك ابن 
عبدالله بن احود الطام اهري أخبر نادي عبدالر هن ننعء. د الصمد البزار أ أخيرذ تمدن زكر ١‏ يا الع افرتي 


أخيرنا اسدق 'لدبري أخمرناء داق أغبرنامف رم عن قنادة عن نس رذيالَّه عنهاان الابي صلى 


اللّه عليه به وسلم قال لاحك كمن أساء العالمين م ريمبنت ع>رآن وخديةبنتخ* وياد وفاطءة تمد دلى 
اش به وسلم وافظة امرزأة فرءون 6 

قولاتعالى إيامر يم اقنتي ار بك »قال تلا الملائكة شناها أي طيعئير بك وقالعاهداً طرلي القيام 

فيالصلاذار بك» والتنوتالطاعة وقيلالة:وت طول ااقياءقل لاوزاع ا ات طالملاركذاك 1 معلا 

3 وتو 0 أريم : 

السلامة امت فيالصلاة<ي ورمث قدماهاوس: أكدماوة يدالوا سمتحا ديوا ركي) قينا اقدمالسجودءلى 











3 فيالازهر يهأم 
عيبم عر متحملبا 
وم في الازهريها بثتي 


« ؛ » فير! على 


دو)قيبا صءدا 


أكلالنساء تسيرا ابنكثير والعوي 


عن الي سيد عن رسول الله دف الله عليه وسل قال « كل حزف فيالقرآل يذكر فيه القنوت فم الطاعة » 


سس سم سيت 


ورواه ابن جر ير من طرإق.ابن طيعة عن دراج بهو فيه نكارة . وقال ماهد : كانت مر يم عليها 
السلام تقوم <ى”:ورم كمباهاع والةنوت هو طول ازكوع في الصلاة بدتئ امتثالا لقول الله تءالى 
( يامريم اقنتي تربك ) قال الحسن : يمني اعبدي تربك (واجدي واركحي مع الرا كعين ) اى كوني ‏ 
منهم . وقال الاوزاعي : ركذت فييحراما راكءة وساجدة وقائمة هئ نزل ماء الاصذر في تدميهارضي 
اله عنها وأرضاها . وقداذ > الحافظ ابزعسا كر(١)في”رجتها‏ زط ممد بن واس الك دمي رفيه 


مقال : نا علي بن بحر بن ري ذا الوايد بن مسلم عن الاوزاعي عن يبى بن ألي كثير في قوله : 


( بامريم 'قنتي ار بك واسحدي ) قال : سجدت حتى نزلالماء الاصفر فيعيفيها . وذ كران أني لبنيا 
(نا الحسن .ن عبد العزيز ثنا ضورة عن ابي داوؤيبارفال : |كانبتا مريم عليها السلام أغنسل فى كل 
لببلةة ثاقال رسوله بعد ما أطلعه على جليةبالامر ( ذلك من أنباء الغيب ذوخيه الك ) اي نقصه 
عليك ( وما كنت لدهم ) أي ها كنت عندم ياد فتخيرم عن مدابئة عمسا حرى بل أطايك 
الله على ذلك كأ نك حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حير اقترعوا في شأن مر يمأبهم يكفلرا وذلك 
أرغبة,.م في الاجر . قال ابن جرير ؛ حدثنا القامم حدثنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جر .نح عن 
القاءمم بن أني 2 أنه أخيره عن عكرمة » وأني بكر عن عكرمة قل : ثم شرحت ما يدي( ؟) درام 
في خرقها الى بني الكاهن بن هارون أن *ومني عليه السلامةال : وهم يومئذيلون فيبيت المقدس 
مائلي الحجبة من الكعبة فتالت هم : دونك هذهالنذيرةفاني حررمهاوهي نثى(*) ولايدخل الكئيسة 
حائضن:وأنا .لا أردها. الىابرئ فتالوا: هذه ابئسة امامنا» :وكان عدران..ؤ:هم قي الضلاة ,وصاحب 
قرياننا قتال زكربا: ادقموها. لي فان خالتبا تحت ققالوا : لانطنبأنف اهو (4) بنةامامنا فلذلك حين 
اع يكتدون ها التوراة فقرعهم زكر يا فكفلها.. وقد ذكرعكرمة أيضاوالسدي 
وقتادة والرببيع من أنس وغير وا<د دغل حديث بعضوم في بعض : انهم ذهروا الى مبر الاردن 
واقغرعوا هنالاك على أن ينوا أقلامهم فأبهم يثبت في جرية الماء فبو كافلها فألقوا أقلامهم فاحتمابا 
الماء الا قل 5 يا فانه بت ويقال : اله ذهب صاعدا اة) يشق جر ةالماء » وكانمع ذك كيرهم 
الركوع لانه كان كدلات قيشر إء:هم وقبل بل كن ألر كوع قبل ال جود فيالشرائم كبا :ليس انواو 
للترتيب ب لاحم تجوز أنيقولالرجل رأيت زيداوعراوانكانقدرأي عررا قبلزيد لإمعالراكدير) 
وم بقلمع الراكمات ليكو نأع وأش مل فانه يد لفيه الرجال والنساء دقبل مناه معالمصلين في الجماعة 
قوله تعالى لإذلاكم نأ باءالغيبأو حيداليك » يقول .د صلى الله عايهوسل (ذلك)الذي ذكرت 
منحديث زكرياو حبى ومر > وعيدى على نبينا وعليهم السلام ( دن أنياءالغيب ) ميم نأخبار الغيب 
( نوحيه اليك ) ردالكنانة الى ذلك فإذات ذكره ل ونا كنت 4 ياتمد ل لديهم إذ اقون أقلاميم » 
سهامهم في الماء للاقتراع ل[ بهم يكل ريم ) يحضخواوير بيوا 9( وما كدت لدي.ماذ يخنص ون )في كفا لتها 























سورة * جزه" البشارة بالمبيح وصائة ١4‏ 
ا ل سس ب 0 “سس سم سس ل 
يدم وعالهم وامانهم ود م صالوات انه وسلامه غليه وعل ان الله ون 


00 
إِد قال 1 ا 5 4 ربع ان الله كت إكامة م4 أسدمة المسيح عسئ ابن + 0 ونه 


لا يب بي 
فى الدنا وال خرة ومن المربين (10) وكام الناس فى الميد وكبهلا ومن الصاحين (45), 


ا 
قالك : رب أنى يكو نل واد راشب سردل : كذلاك الله اق 0 اذا فغفى ' 


مر ناما 0 ا 50 

وذه بشارة “ن ٠‏ الملا ك2 1 رام 5 وبا الام بأن 007 و 4 ها ولد عظمم له شأن > بجر قال ا 
تعالى ( اذ قالت الملانكة : يار م ان الله ببشرك بكامة + :») أي عي بو لد يكون وجوده بكامة مز والله , 
أي يفول له كن فيكون » وهذا تفسير قوله ( مصدقا بكامة من الله ) كا ذكره ال#رور على ما سبق » 
بيانه ( اسمه لل مخ عَيسى ل مر مريم) أي يكون هذا مشبورا في ال اك اما | يعرفه ا مؤهون بذك وسحي 


المسبح.قال بءض ١ل‏ ماف : لكثرة سياحته . وقيل : لانهكانمسيح القددين(1) لاأخخصغياروقيل : «١كقولهوقيللانة‏ 
كان مسيوح اكذمن 


'' الخسقط من ال مضه 
أمه عمد لاات ليها في الد ثياو لا خرةوءن المقربين ) أي لتوجاحة وكانةعنداة فيالذ ثياها يوحيه المطروعه فنقاناه من 


لانه كان اذا مسح أ الخوى امت برىء اذن اش قال قوله تعالى «ع.سى ن مر بمااسية | 
الال يه ون الشر زعة ة و بمزلاعاء 4 م نالك:ابوغير ذلك هما مئحه لابه » وف الدار الآ > خرة بشهم عند سكؤة الأزهر 
5 قيهن يأذن له فيهفية.ل منه لل باخوانه ه 1 ول ي اأعزم صاوات اله وسلامه عايه وعا يو أجعين. 
وقوله ( وركام الئاس في المبد ركلا )أي يدعو الي عيادة له وحده لشم بك له في حال صذره » 
ملعتي سيد تت 
قوله تعالى ل( اذقالت - اللافكة 2 ان الله ببشرك 1 7 16 أ بعج عسي بن مر يم )انا 
قالاسمه رد الكناية الى عيسي وا تلذوافي انه سمي مشييقا فم م من قال هوف بل عهنى المفذول بي 
أنه مسح دن 1 لاقذاروطر رهن الذنوب وقيللانه مسح الي ا وثي قيللا نه خرج ؛ن ن .اهلان آٌ 1 
بالددن وقيل من بعد حجر 7 يل مجناحه حتى1, بكن لل يطان ع2 لية ب ديلل و كيل لانه كانمسيح! قدم لاأخص 
لاو سمي الد حال ملك يخا للدنة كان #سوح إحدى الى نين وقال عضيم هو ثعيا ععنى ١‏ ذاعل مثل عليم 
وعالم 85 أبرن عداس”» ءضي ا ع نه سم ىع شل عاءا هالسلاممسيها لأنه أ سحجذاعاهة الابرأ وقيل 0 
بذك لانه كان اك 4 في الاارض ولا قير كان علىهذا الول 1 ون يفي دزا دةوقا أو إراه رخني 
|1 سبح الصديق . ويكون | أسويح بح قات وبه سمي الدحال والارف هن ٠‏ الاضداد ١‏ وح 4 
أي شريدًا رف وهأ ذا حام در في الددء أ وال > حرة رة ومناله ربين »* عنك الله ( ركم اناس فيالمبدي 
صغيرا 0 كلل أوان الكلام كا ذ كره في سورة 3 قال ( إلي عبد اله نان الكتاب )ال َ روعي , 
ن مجاهد قال : قالت مريم كنت اذا خلوت أزا وعسى عليه الام حدثي وحد'ته ناذا شنا 3 عنه 


اسان سبج في بطي 1 أسمع قوله ( وكبلا 4 قال “انل : : يعني اذا احتمءث قوثه قبل نْ افع 


























ول في الازهرية 
مواود 


14 كن فيكو تقسيرا ابن كثير والبقوق 
معجزة وآءة , وفي حال كورائه حين يوحي الله اليه ( وءن الصالمين ) أي في قوله وعلله لاعلم صحبيح 
ول صالح ٠.‏ كال مد بن سد ! عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن نك بن امرعو. بل عن أني 
هريرة كال : لرسول الله صلى الّعلبه وس دما تكام أ أحد ١(‏ )في صغره الا عبس ى وصاحب جرح 6 
وقال ا نأني حاتم : حدثما أبو الصقر بى بن مد بن قزعة حدثنا الحسين يعنى المروزي حدثء! <رير 
إمني ابن أني ايم عن مد عن أني هريرة عن البي صلى الله عليه وسل قال «لم يتكلم في الميد الا 
ثلاث » عبسى ؛ وصبى كان في زءن 3 ؛ وصى ا ) ذلها سمعث بشارة الملانكة لها بذلاك ءن 
الله 3 وجل قالت في مناجاتها : ( رب أني يكون لي ولد و وغ اناساي شر اتذول كينت إوجد هذا 
الواد مني وأنا ات بذات زوج ولاءن ن عزمي أن أنزوج واسث بنيا حاشا لل » ثقال طا الملاك عن 
الله 0 في جواب ذاات اسؤال ( كذلاك اماق مايشاء) أي موكذا مر الله عظم لايمدزه 

يء وصرح هبنا يقوله ( ذا ما بثا:) ول يقل ننهل كأ في قصة ز كرياءبل نص هبن على أنه ضاق 
97 إدتئ لمبطل شببة » وأ كد ذلك بقوله ( اذاقضي أمرا فاهف! يقول له كن فيكون ) أي فلا بتأخر 
شم 8 إوجدعأوب الاءر بلا وله كنوه ) وما أمرنا الا واحدة كامح بالبمس ( أي اعسا تأمر مرة 
واحدة لا مئنوبة فيها فيكون ذلك الذيء مسر إءا كامح البمر 


ويعامه الكتي والسكدة والتورئة والاتجيل (4؛ ) ورسولا الى نياسرائبل 2 


مت 12 2 أني أناق لم من الطين كريثة الطير فأفخ فيه فيكوذ طيرا 


اله م وأبرى الأكه والابرص وأحبي ااوىق باذن الله » وأنء ع تأكاون و»ا تنآخرون 


فى بو نك » إن في ذلكلاّ يهاب لىإ نا كردم سوك ا :لزه ابيا ليها بين بدي ان اناي 


الى السماء . وقال الحسين بن الفضل : (وكولا ) بعد نزوله من السماء . وقيل : أخيرها أذ يبقى<تي 
يكتبل وكلامه بعد الكبولة اخباره عن الاشياء المعجزة . وقيل: ( وكرلا ) نبيا بشرها بنبوة عيسىعليه 
السلام وكلامه في المود معجزة وني الكبولة دعوة . «قال ماهد : ( و تبلا ) أي خلا . «العرب مدح 
الكرولة لانها الحالة الوسط فياحة.اك السن واس تحكام العقل وجودة الرأي والتجر بة لإوءن الصاحين» 
أي هو فن العباد الصالحين 

إقالت : رب ) ياسيدي تقولا ريل . وقيل : تقول لعز وجل ل( أففيكون ليولد ول يمسسنى 


7 شر و إإص ببى رجل قاات ذلك عدبا اذ ل تكن حجرت العادة بأن يولد ولد لان له (قال : 


كذلك الله يخاق ما يشاء , اذا قذى أمرا 4 أي كرون الشيء لإ فاما يقول له كن فيكون 4 كا بريد 
قوله بان لإويعاه الكتاب »4 قرأ أدل المديئة وعامم وإعآوب بالياء لقوله تعالى ( كذزك ا 























1 ا ده 6 
تدورة ؟ جزء 8 ايات السيح ول 


لالكسشيد- 








252-2332 111 
ولا حل لم لعضص الذي حرم ليدع وجثدم باه “كن د 2 فالةوا الله واطيعون ): م( 
بس لل لبط 1ض سد نامهد أ 
ل الل ري وديم فاعيدوه 6 هذا صراط هام )1ه) 

يول ثعالى برا عن مهام بشارة الملائكة لمريم بابنوا غيسى عليه السلام : إن الله يملهه الك''اب 
والمكمة ؛ الظاهر المراد بالكناب هرنا الكتابة » والحكمة تقدم تتسيرها في سورة البقرة » والتوراة 
والاتجرل : فالنوراة الكداب الذي أنزل على مرسي بن عمران » الاعيل الذي نزلعل عيسى ابن 
مرمعليها السلام . وقد كان عرسي عليه السلام حاظ هذا وهذا » وقوله (ورسولا الى بي اسسراكل) 
قائلا لهم ( ألي قد جتنم باية “ن ربكم ء أني أخاق لكم من الاين كيئة اللير فأنخ فيه فيكون 
طيرا باذن الله ) وكذلك كان يفل يه ور منالطين شكل طيرثم :فخ فيه فيطير عياذا بلذن الله عزوجل 
الذي +:ل هذا معدزة له تدل على أنه أرما (وأرى: الاكه) كيل: إنه الذي 2 هارا ولابعر 
لبلا » وقيل بالمكس : وقبل : الاعشى » وقول : الاعمش » رقيل : هو الذي يواد أعمى وهو أش.ه 
لانه أ باغ في المعجزة وأقرى في التحدي ( والابرص ) معررف ( وأحوى الموى باذن الله ) قال كاير 
ماق مابشاء) وقيل : رده على قوله ( إن الله شرك ) ويعلسه رقرأ لا حرون بالنون على التمظهم 
كنوله تعالى (ذلك من أنياء الذرب نوحيه اليك )قو الكتاب أي الكنابة والخط ( والممكة )امل 
والنقه بإوالتوراة والاجول) عله الله التوراة والاتميل لإورولا) أي نجدله رولا( الى بنى اسسرا ثبل ) 
قل : كان رسولا في حال الصبا وقيل : انما كان رسولا بعد البليغ » وكان أول أنبواه بنى اسعرائيل 
بوست وأخرمم عيسى عليه السلام ذها بحعث قال (أنى) قال الكسائي : ابم تع لانه أوقم الرسالة 
عليه ؤقيل : فعئاه بأني ل( قد جثد كم باية) علامة ل( ٠ن‏ رمي 4 تصدق قولي واها قال بابة وثدأئى 
بيات لان الكل دل على شيء واحد وهو صدته في الرسالة ها قال ذلك عيمى هليه السلام ابفي 
اسسرائيل قالوا : وما هي قل ( أني) قرأ نافع يكمسر الالف على الاسئ؛ الف وقرأ الباذون بالتح على 
مهنى بأني ( أخاق ) أى أصور وأقدر ( لك منالطين كريئة الطير » قرأ أبو حمفر كررئة الطاثر هونا 
وني الماثدة واطيئة الصورة المبيأة من قرم ذيأت النيء اذا قدرته وأصلدئه ١)‏ لله ف أى ل 
الطير (فيكون طيرا باذن الله 4 قراءة الا كثرين باجم لانه ذاق طيرا كيرا 6 وقرآ أمل أديئدة 
ويعقوب فيكون طاثرا عل ااواحد هنا .' وفي سورة المئدة ذهيوا الى أوغ واحدد من العلير لانه 0 
يان غير الخذش وانما خص المة ش لانه أ كل الطير خقًا لان له ندا وأسنانا وهي رض . ل 
وهب ؛ كان يلير مادام اذاه ب'فارون أيه اذا غاب عن أعيزيم عا مي أيت كز فمسل الخاق دن 
فل الى اق وليه-لم ان السكال لله عز وجل ( وأبرى* الاكه رالابص ) أى أشدفيعا وأصحدها 
واخثلنوا في الا كمه قال ابن عباس رذ ي الله عذ ما وقثادة ؛ هوالذى ولد أعمى: وقال الحسر وااسدى! 
مر الاي , رقال عكرمة : جو الاعمشش ٠‏ قال لواهمد ؛ هر اذى يمسر نواد ولا هبر باو لي 














وو والازهر بة 
يعم جزة تناب 
وى فاع ءجزة 


يل أاتالمسيع تدرا ابن كثير والبغوي 
من العلماء : عث الله كل ثيمن الانببا* ٠‏ ما يناسب (1آ 1) أهل زمانه » فكان الغالب عل زمان مومى 


عليه | ا ود أعظام!! سدرة 6 قيعثة اللّه تعجر ات(؟) مر رثالا بصارء وحيرت كل سحار 6غ ؤما 


استيقنوا امها من عند العم المبار اثقادوا للاسلام وصاروا من عب باد الله الابرار. آم عسى عايه 


.. العلام فبعث في زءن ن الاطياء وأصحاب عل الطب بعة لخجاءهم + لكك ها لأسيل لاح لي أن 


يكون مؤيذاه نالذى شرع ال اشريءة » ف نأبن لاطبيب قدرة على إحياء الجاد | أو عل مداؤا اكه 
والارص ؛ ونعث + من هو في قبره رهين الى يوم ال 32 . وكذلك مد صلى الله عليه وسلم بعث في 


زمان القصحاء والء املغاء و##اريد الشغراء فأتاغ 15 تاب دن دآ و وجل فلو ا-: عقن الانس والجن 


عل أن يأنوا عثله » أ لعشر سور من مله » 2 بسوزرة: من مثله لم إستطيهوا ١‏ أبذا أو كان لعضيم 


ابض ظبيرا ع وما ذاك الا أن كلام ارب عن وحل لانشيه به كلام أ ق أَبْدا 2 رقوله ( وأنيف»م يما 


. :ا كاءن وما :دخرون في ؛ 7 ) أي أُخبرك عا "را بنع ار مداساييكر قري دان 


مميسفس تح ممع مع 


0 (والا برص ( 0 ب وضح أواعما دص هذن لانهعا ذاان عياان » وكان الغالب فيزن عيسى 
عليه السلام الغا ب فاه الله المعدزة م نجس ذلك . قال وهب: رعا اجتمع على عيسى عليه السلام 


1 ن المرطى في اليوم الواحد خسون النا من طاق ٠‏ م أن يالغه بام وم ن ل يطق مدئى اليه عيضى 
|1 سلام وكان يداوهم باادعاء علشنرط الامان. قوله ته الى لإ وأحى المونى باذن الله 4 قالابن 
عئاس رمي الابما : قدا أحلًا أراإعة أننششاء عازر 6 ول ن العجوز » وابئة العاشر » وسام بن نوح 
فأماعازز متكان ميقا له فأرذات أقءنة “إلى يدق عل له التلام : ان اخاك عاز. يموت وكان بينه 
وبينه مسيرة تأعلاثة أن يام قا ثاه هو وألمايحا به ذوتجدوه قد مات منذ ثلاثة أ,امفقال لإ<ته : انطلقى بنا الى 

قبره فانطلقت معيم الى قير ه فدعا الله تعالى فقام غازز وود ؟ 5ك يقط رلخرج» قير دعي وليل ' 
وأما ان العججوز فاته هر به ميتاعلى عيسئ عليه السلام على ممرير 7 .ل فلاعا الله عيسى لاس على 


مغر بره وأزك عن ن أعناق الزجال ولإس ثيابة وعدل الدمرير على :ةسه ورجع الى أهل 33 فى وولد له. 


١‏ ود ابئة الغاشز فكان والدها رجلا بأخد الور مانت'له بنت بالامس فدعا الله عر وجل وأ دأ 
' ونفيث وؤلدت اا هام بن أوح عليه يه السلام ة فان عيسى عليه السلام جاء 3 ورد فدعا ياعم 


الاءها م رج من قيره وقد شاب“ نصف رأ 7 0 لشاعة ول يكؤنوا يشييوث ان 


فقل :قد قامت اليا اه قالا : لا ولكن ذغوتك سس الله الاعظ. ثم قال له :مت قال : بثمرط أن 

إلى ذني الله من شكر ات الموث فدعا الله ففءل . 0 ا افكر4 ا 5 2 5 0 
اءايئه ل( وما تدخرون 4 4 أرفءوله لإفي في موه ل 4 ا وقيل :كان حك ر الجل با أ كل اليا رحة 
وبا بأأكل ا يوم وعا إدخره للعشاء . وقا ل الددى: كان عبسى عايه الب بلام فيالك:اب يحدث الغاهان 
ا بصنع 5.1 ويقوك اذلام : انطاق فد ١‏ كل اولك كذا وكذا ورؤءوا لاك كذا وكذا فينطاق 
المي لي اهل وي علههم <ني إقطوة ذلا الذي' فبقولون ! !مني اح ول بهذا م فقول عرسى عليه 














الل "يج 
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لور لض المواريون انسار الله ع1 

في ذلك )اىفي ذلك كا ( لابه لج ) ى على صدقي ذيا جثدك به ( إن كنم مؤمنين » ومصدقا ل 
بين «دي ءنالنوراة ) أى مقررا لط ومثبت ( ولاحل للم بءض الذى حرم عايكم ) فيه دلالة على أن 
عيسى عايه ااسلام سخ بعض شريعة الثوراة وهو الصحيج من القولين » ومن العلماء ءن فال : لم 
لأس م 0ك :6 وأا أحل هم بعض ما كانو | يتنازعون فبه َطأ وانكشف لهم عن الغطاء(١)‏ في 
ذلك م فال في الا , بةالاخرى ( ( ولابين ام بض الذى كلذ فيه ) «الثدأء عل ٠‏ مقال ( وحشنك به 3 
من و ا بحدة ودلالة على صد في ذا قول لكر (قاتقوا لله نه وأط. يء. نْء إنالله ري ورب فاعيدره ) 
اى انا وانتم سواء في الهرودية له والخضوع والاستكاة اليه ( هذا صمراط مستقم ) 


ؤإنا احيرا 6 ى ملسم | كن قال : :من الخارى إلى ألله قال ل الموا ريون عن 


ماركا تالاش واعذراة ان لون 0360 امنا عدا ناز سا زاامطا ك1 


فا كتبذا مع الشهدين (+ه) ومكروا ومكر الله » والله خير اللمكرين (4د) 


بن تحال (افدأسر ا )اي انايد منهم اتصميم على الكتفر والاس:مرار على الطلال 
قال:من انظارئ الىاش + قل مامد : أى من يلءنى ناذا 6 وكال سيان الذورى «غيره 1 أىمن 


السلام لحيسوا صبياتهم عنه رقلوا : لاثلءيو | مع هذا الساحر لجمءوم في بيت لجاء عيسى عليه السلام 
يطلبهم فقالوا : ايسوا عا فقال: فا فيهذا البيت7 قلوا حنازير قال عيسى : كذلاك يكوئون فنتحوا 
عاي. )١(‏ فاذا هر خنازير فدشا ذلك في بنى اسسراتول فرءت به يذو اسسرائيل فلما خافتعايهامه حهاته 


على جما (؟)لحا وخر ءتهار بة الىععسر وقالةتادة انما كان هذا فيال ثم ة وكانت خوانا بخزل ايوم 


برهم 


مسا كاوا هن الم ئدة وعا ادخروا مأها فسخهم الله خ ازير قوله نه لى لإ ان ني ذلك ) الذى ذ كرت 
5 يفلم أن 5 ع م ؤمئين © ومصدقًا 4 عطف على قوله ورسولا [ بين يدي ١ن‏ الثوراة ولاحل 
لبكم بءض الذى حرم علكم ) ءن الاحوم والشحوم . وقان ابو عبيدة اراد بالبعض امكل يءنى كل 
الذى درم عَليكم » وقد يذكر البعض وبراد به السكل ككةول ابيد 
تراك إمكنة اذا ا ارضسا اويرئط بءض اللغوس حماءبا 

يهني كل الذئنوس 

وله تعالى و وجتتكم نر ) هي مأ كردن الأرياتا و إعأوم: فالائها رجاس واحد 
ل لدلالة على 0 ) فاقوا الله وأطيءون < 5 الله رفي ورم فاعيدوه هذا صيرط مسد 
فلأ ل ع ي وحد قاله الغرا “وقال أ 3 .يلدة عرف وقال مدا تلرأى ( ٠‏ مهم الكفر و 0 
قله أسةاهر عليهم ) قال 0 أنصاري الى 3 ( ول السدي كانسبب ذلاك أن علعى عليه السلام 


5 - تير ابن كثير والبشرعة 


ابما كاثوا كللن والسلوى واءروا أن لايخون,! ولا يخبوًا لاه خا وا وخبؤا لاد عل عبسى 


١‏ فالازهريه: 
أعاراعمقم 


. )في الطئدية‎ 1١ 
: أعينهم وفي نسختنا‎ 
ع0‎ 

«0 )وف النسجتين' 
جير 








1:5 حواريو المسيح ل هآلى الله تدسيرا ابن كثين والبتوري 
أنص رى مع الله » وقول ماهد أقرف . والظاهر آله أراد م ن أها رى في الدءرة لى الله 5 كان ااننى 
0 المج :5 قبل أن يهاجر « من رجل يؤدبنى حتى أباغ كلام ربي دان 
قريشاف لد مذءونيي أن يلغ كلام ربي » حى و<-د الانض راذا ذا «وأمروه وهاجر الييم فواسوه 


: ومنعوه من الاسود رالا حمر رفي أله عنم وأرض م . وهكدا عيسى بن هرم عليه * السلام زثدب له 


+ فيو السةجا بن‎ ١9 


طائفة “ن بى أسر كلل ا عمو ابه ووازروه ولدمروه و وأنيعو ١‏ الثور لدى أ أزل معة) وهذا قال تعالى 
لا بعثه الله تعالى الى إي اسم ثيل وأمرة بالدعوة نقته بنو اس انثل وآخرجو رجهو وامه سيحان 
في الارض فمزلا في قرية على رجل فأضافهما وأحسن اليهءا وكان الاك المديئة جبار متعد خجاء ذلك 
الرجل يوما مهما حَزينا فدخل معؤزله 2 عدّد امرأته فقالت ئ عر م ماشأن زوحك راه كثييا 
قالت لاتسأليي فالت أخبريني لعل لله يفرجكزبته قالت ان لنا لكا جل على كل رجل منا يما 
أن إطعمه وجئوده ويسةيهم ابر فان ل يشعل عافيه واليوم ثوبانا وليس لذلك عندنا سعةكالت فقولي 
له لانم فاتى آمر اببى فيدعوله فيكف ذلك دالت مر اعيسى عليه السلام في ذلك فقال عيسى 
ان فعابت ذلك وقم شن قالت فلا ن.لي فانه قد أ<سن اليناو كمنا ذتال عيسى عله :اسلامفة ليله 
اذا :قرب دلاك املا قدورك وخوابيك ماء ثم أعامي فذ.لى ذلك فدعا الله تمالى ع سى عليه السلام 
فتحول ماء القدور هرقا ولا وماء ام واني 35 رالم بر الناس مله قط ذليا حاء ألك كل فيا شرب 
ع ر قاد من ابن هذا الى ر قال من رض كدا قال للك فان حم ى من :لاك الارض و ليست مثل 
هده قان هي من عر اخرى علا خاط غى الملاك واشدد عليه فا فأنا 0 عندي 0 0 : 
الله شيثا إلا عطاه إباه وانه دعا الله عل الماء ٠‏ حرا ودر قا ولج وكان لاءلاك افد أن بست مه 
فات قبل دلك بأيام وكان أعب الخاى اليه ذقال ان رجلا ذعا اللحتى ج+ءل 0 ا 
الي <تى يمي ابي فدعا عيسى فكلم» فى ذلاك فةال عيسى لاتفءل قانه ان عاش .قم ع وا لللات 


لا الي ألبس أراه حيا قال عيسى ان أحيبته تخر كوني و مي نذهب حيث لك اقل نم قرعا له 


فعاش الغلام ا أهل م#لكته قد عاش تادروا إلى اسلاج ٠.‏ قالوا اأكلد اهذا -ني ذا دنا ٠وته‏ 
بريد بد أن يستخلف عاء: ابنهفياً كناك »9 :فَاقَتتلوا فذهب عيسى واعهم 9 وم يصط درن 
الوك فقال ماتصنمون7 فةلوا نصطاد ١مك‏ قال فلا ؛ 0 حتى نصمطدد الناس قالوا لل 
عبسى بن مرم عبدالله ورسوله. من أنصاري أل الله ف مثوا به واتطلقوامعهو لهتعالى (م نأنصاري 
الى الله ) قال السدي وان جر بنج مع اله تءالى تقول العرب الذود الى الذ.د ابل أي مع الدرد كا 
قال أنه تعالى ( ولا تأكاوا أمواه م الى أموالكم ) أىمع أموالكم قال الا ابر يد ان 

في (أئ من أعواني في الى في ذات الله وسبيله وقيل الى في موضعها معثاه من لهم تهسرته 1 
نعسرة الله ل واختلفوا في المواريين قال مجاهد والسدى كانوا صيادين بصطادون الدءك سموا 
«دواريين لبياض ثيابهم وقبلى كانوا ملاحين . وقال الحسن كالوا قصاربن س.وا ,ذلك لام كدرا 























سورةٌ © حزء ما خوأزيو المسيح وانصارهالالله 0114 
تخنرا عنهم قال الحوار يون : ( ين أنصار الله » آمنا بالله » واشبد بأنا مسلمون » ربنا آم بما أنزات 
واثيءنا الرءول ا كنبا بع الشاهدين ) الحوار, 1 0 قل : : كانوا قصار س6 وقيل: سهوا بذك لبياض 
ثيابي»» وقيل : صيادين ٠‏ والصحيح ان |0 واريئ |/ :امسر كا , دث في الصحيحين ان رسول' لله تومل 
الله عليه 4 وسلم ا دب الناس بو م الاحزاب فا #دبي الزبير م تدهم فاتدب ردغي الله عنه 
الا ا ذي حءارى وحوارى الزبير» . وقال ان أني حام اانا 
0 مه ل الاشج حد ثانا و د نا 0 شلءن, ن سمالك عن نع مقاعء نان عباس رضي ا 6 نه في 


ا ا يه السلام الى أعرال ث شي فكان آخخر 
ما دفءئه لى الحواريين نوا قصارين وصراغن فدفمته الى رئيسهم ليتعلم منه بفاجتمع عندة ثياب 
وعرض له سفر فقالاعيسى إنك قد تعلات هذه الحرفة وأنا خارج في سغر لا أرجم ال:عخوة انام 
وهذه ثياب تلفة الالوان وقذاءلستعلى كل واخد منها بخيط ل اللؤن الذى يصبغ بوفأحب أنتكون 
فارغا منها وقت قدوم وخرج فطخ عيسى جا واحداً على لون واحد وأدتدل ديم الثباب وقال لها 
كوني باذن الله على مااريد نك فقدم الموا ى والثيات كاها في الحبفةالمافمات فبال فرغت وال 
أبن هى؟ قال في الحب قال كلها قال تعر قال لقدأفسدت تلك الثراب قال م قرفانظ رتأخرج ىار 
أعرارضا لا لت حراءلىالالوان الي أراده 10 ىبتءحت وبعل أنداك 

من لله فقال لاناس #مالوا ذا.ظ وا ذاه من عط ولماه فم الوا يون .قال الضد.ك سمه :<واربين 
لصناء قلوم وقال ابن المبارك سموا بهلما علمهم من أثر نسمادة ونورها وأصل الؤرء سد الب 
شدة المراض .يقال رح اجر .وإمراة حورزاء أى/ ش ددددة بباض المين_ وال الككالق وزعكريةل وا بن 

م الاصفياء وه كانوا أصفباء عيسى ,عليه السلام وكانوا اثثنى, عشر رحلا قا:. روح بن أفي العايم 
سأات قثادة عن المواريين قال م الذءن لصاح هم الخلافة وعنه ايضا اه قل الحرا يرن مما بزراء 
وقال الحسن الموار بو نالا نصار والحواري النامر والح وارى في كلام الع ب خاصةا جز لذى يستعير, 

به فيا بذونه. كا ع.دااواحط بن أجد االمبجي احيرا جد بن مداشالئه ٍ بى أخمر ناخد بنيوسف 
أخيرنا حدر أسياغ. 1 أخبرنا لجمدى أخمرنا -.غيا نأخهرنا محمد بن المنكدر الشييت عجارن عدالة 
رضي الله ع 0 كول فين رَسُول 0 الل عليه ول الناس يوم ال1:. فى فانتدب الزيزثم تدهم 
فانتدب الزبم فقال الثغى صلى الل علبه وسل « إن لكل نبه! «وارياءحوار بي ازجر :> ,قال سفيان 
الموارى الثادر قال معىر قال قتادة ان المواريين كابم من قر يش ابو بكر وعمروءمان وعلي د حزة 
وجعثر وليه عبيدة بن المر اح وءمان بن مظعون وعبد الر حون بن عوف وسيد بن ال وق ص وطاحة 
أبن عببيد الله ادال يبن بن ,اوداع «ضي الله عنم اجمعين ل قل المواريو: من انصار ان )6 اعوان 
دين اشورسوله لإآمنا بالدواش: ح ياعيسى ل بأنامس لو نهرنبنا :ناما انزذلت 4 من كنابلك لإوائيطتا 
الر.:ول) عيسى لا فاكتبنا معالشاهدبن ) الذين شود وا لاني تك بالعمدق. وقالعطاءسمال.بيينلان 





:114 ___مكد ليد ةينه واي ...تنه ا كبر داوق _- 
“قرله ( فا كتينا مع الشاهدبن ) قال : مع أمة عمد اال عليه وسل » وهذا امئاد جيد . ثم قل ثقالى 
امبر ا عن ملا إني اممرائيل فم هوا به مدن المتنك بعيسى ليه السلام وارادته بالسوء والصاب حين 

هالو عليه وشو به الى ملك ذلاك لزمان وكان كافرا ان ه.ا رلا يضل الناس ويصدم عن طا 
'أللاك و نفْسد الرعايا » ويغرق بين لاب رابنه الىغير ذلك ما تقلدوه فيرةابهم وهوه به مرالكذب 

0 ولد زلية حنى تى استثاروا غضب اللاك فذعث في طلبه هن يا 1 ويعايه ويتكل بهفه-ا أحالأو 

نزله وظء انوا مب قاد ظفروا به جاء ا ته لى من بيثهم ورفعه من رؤزنة ذلاك الإبتث أل المئا”و وألق 
لل شببة على رحل #ن كان عنده في المزل فها دخل أو يك اعتقدوه في ظهة الال عوسي فأخلاره 
واه ترط اوس لاسرع لا عدرل لل وات الوك » وكان هذا منمكر الله مهم قانه جى فيه ورذنه ءن بين 
ار #وثر رك في ضلاهم يبون إعتةدون أعهم قد ظفروا بطلءتهم ربكا الله في قاو م-م قسوة 

: وعنادا للحق ملازما لهم لل ذلة لاتنا قهم الى بو م التذاد ولهذا قل تعالى ( ومكروا ومكر الله » 

والله خير الما , ب. ) 
- كل ني شاهدامث». قالاءنءب س رضي الله عن امم ته صلى اللعلبهوسإوامته لانهميشهدون ار بالبلاغ 

قوله ثعالى ل( ومكروا ) يعنى كذار بنى اسرائيل لذبن أحس عيسى منهم الكثر ددروا في قتل 
مدق علله السلاء وذلك أن عسي علبه السلام بعد إخراج قومه إياه وأمه عاذ البيم مع الحوار بين 
وصاح فيهم الدعءة فر.. | بقتله وتواطك.١‏ عط النتك به فذلك مكر ه قال الله تعالى «( ومكر اله والله 
خير لكر بن » فالمك, من اللوقين الم.ث والخديمة وال يله والمكر من اله استدر 4 المكناوا كل اكنة 
من حبث لابعل كا قال (ساستدرحهم من حيث الا اإذلدون) وقال لزحاج مكر الله ودر عا مم 

على مكرم فدهي الحز :اه بامس الابتداء لانه في مقاببته كقوله تعالى (الله 2 وهو خادعبم) 

زنك اذا تقال العامة بم في هذ الآنة وهو القاؤه الث شبه على صاحبوم الذى أراد قتل عيسي عليه 

الدلام حتى قتل. قال الكلو عن أني صالمءن ابن غباس «ضي الله له عنهها إن عسي المتتال إفطاضس 
البروة. فلما رأوه قاوا قد جاء الاح ابن اساحرة والفاعل الق القاءلة وكنائوء وأمة ذلما عام أذلاك 


عيدي عليه السلام ماهم دعا 1 ولخيم شه اناه ا . فا رآ ذلك #وذاار ل 


الثوود وأمير فزع لذلاك وخاف دعوته فاجة.مت كلة اليبء د على قتل عيسي عليه السلامو-ارواليه 
:ايقتداوه فيعث َك جير بل 0 في خوخة في سقغرا روزنة فرئعه إلى السماء من ”لات الروزنة 
ا يهوذا ألو اليبو د رجلا من أضحابه تاك له طظياثو راان لكل الخوخة و يقتله فد ادخل غرفته 
]ير عيسى فأبطأ علبهم فظنوا أنه بقائله فببا فألقى الله عليه شبه غيسى عليه السلام فنا خرج ظنوا 
انه عيسي عليه السلام فتاوه وصليوه قال وهب طرةواع.سى في بعض الليل ونصيوا خشية أيعبايوه 
فأغلت ألارضى فارس لاله الملائكه لالت ينهم وبينه لمع عيسي الموار رين ثلاك الليلة وأدصافهئم 
وال ليكفرن بي أحدك قب لأنصبح لدريك ويبيعي بدراه, بسيرة لخرجوا وةفرقوادكانت ايبودتطلبه 






























































ور لام 1 "وي عيسى و رفعه ىال قالى و 


1 5 4 3 
إذ قال الله بعيدى إلبي متو فيك ورائفه لك إلي رمطم رك.هن الذبن كفروا » وجاعل 


0 كقاروا الا نو أ 0 مي مجك ناك نتم فم كنم فيه 


ُ “لفون (هه) . فأما الذين كفروا فأدذيم عذا شديدا في الدنيا والآخرة وما لم م 
را لاز ارهد اكات ددا راهلآ_الظلمين(ه) 
ذلك نتلوه عليك من الات والذكر الحكيم (.ده) 
اياف المفسرون في قوله تءالى ( الي م:.فيك ورافءك الي ) فقا قنادة وغيره : هذا من المقدم 

فأنى أحد الموار بن الى البهود فقال طم ما تجملون لي 20 المسيح اكباو له ثلاثين درهما 
فأخذها ودطم عليه . وأا دغل لك مرا الله عايه شيه عيسي ور رقع عيسي 0 الذي دل عليه 
فقال أنا لذى دلاتِم علءه قل يلتذتوا الى قوله رقتلوه وصابوه وهم يظانون ا 10 1 
عيتى جاءت مر م وأمرأة كان عبسى دعا ها فأبرأها الله من المنون تبكيان عند المصاوب اها 
عيسبى عليه السلام فقا لها علام تبكيان ان الله تمالى قد رفعنى ولم يصيني الاخير وان هذا ثيءشبه 
لهم ف| أن بعد سبعة أبام قال الله عن ٠جل‏ لعيسىعاء السلام اقبط على رس المودلانية سمرعوظ (0) 
في جءاها فانه لم بيك أحد عليك بكاءها ولم حزن عليك أحد <زما وايحتمم لاك الموار:ونفيثم, في 
الارض دءاة الى الله عز وجل فأهبطه الله عايها فاشتعلى الملى ين ه.ط نورا. .عت له المواربين 
فيثم في | “رضن دعاة ثم رذء الله عر وجل اليه وتلاك الاللة هي التي تدخن فيها النصا ى نلماأصبح 
ا حوار بون حدث كل واحد ماهم بلغةمن ره عيسى ى الهم 5 قوله تعالى ( ومكروا ومكر الله 
وأله خير امار بن ) وال السدى أن اليبو حسوا عيسى في بت وعثيرة من اطواز ين مدخيل 

علههم رجل منهم ليقثله فألقى الله عايه شي به رقال قدادة د 1 3 س9 ى الله 5 ا قال 
لاصدابه أيكم يقذف عليه شبوي فانة عدون فقال رحل 4 نالقوم أن 1 ى الله فثتل ذلك الرجل 
ومثم الله عسى ايه السلام ورفعه إليه كاه الله ريش وأ لْسه أأنور 1 عنه لل ةالمظم والمثمرب 
وطار مع الملاذكة فرو معببر <ول العرش وصار سيا ملك عات 01 َل أهل التار بخ حلت س6 
ل 0 لكت عيسى ييبث لحم من أ ا ا 1 
من غلة الاسكددر على أرض بابل فاوحي الله اليه على رأس ملاثيين سنة ور فعه الله من ب تالمقدس 
يلة القدر من شهر رمضان وهو ابن ثلاث :ثلاثين غنة فكانت نبوته ثلاث سنين وعاشت أمه مريم 
بعل رقمه عدت عدون قدت ع عاها السلام و هي ا اثنثين وعومسان سلة 


( اذقال اللهياعيسي الي متو فيك رافك الى 4 اختلةوافي معني النوفيهرنا قل لالس ن والكابي 


020» سقط تمن 


تسختنا لخطية 
































00 رو ل عيسى في هذه آلامة حي م ابن كثير وا البذوي _ 
0 اي رفمك الي ومتوءيك بعنى بعد ذلك . وفال على بن أني طلحة عر ابن عباس ؛ 
اني متوفيك أى مميتك . وقال مد بن ل من لايتهم عن ع بن منيه قال : توفاه الله ثلاث 
ساعات م نأول الذبار حين رفعه اليه . قال ابن اسدق : والنصارى بزعمون ان الله توقاه سبع ساعات 
ثم أحياه . قال اسحق بن بشمر ع ندر يسءن وهب : أمانه الله ثلاثة أيام ثم بعئه تمرفعه» قالمطر 
الوراق : الي متوفيك منالدنيا وايس بوفاة .وت » دكذا قل ابر جح ير ثفبه هورفمه . وقال 
الا كغرون : المراد سالوفاة هبنا الزوم كا قا. تعالى (وعو الى يتوفاع بلي ) الآابة . وقالتعالى ( الله 
بتوفى الانفس حين موتها وااتى ل نمت في منامها) لاة . وكان رسول ال صلى الله عليه وسل بقول اذا 
قام من ال.وم :« الخد لله الذي أحبانا بإثدا ها اننا » الحديث . وقال ثعالى : ( و بكرم وقوطم على 
مرى مهدانا عظيا » وقوطم إذ قتلنا المسح عسى بن هرب رسو الله وما قنلو. وما صلبوه ولكن شبه 
طم الى قوله -_وماقتلوهيقينابل «فعه ليهو كاد الثهءز.بزاحكيا » وانءناهل الككتاب الاليؤمينبه 
قبلم. نهو بومالقيامة بكو نعاييم بيد | )والضمير فيقوله .له وتهعائدعل عيمس ى عليه اسلام أي وانء نهل 


الكذب الاابؤمئن يديس -وذلات دين مزل ى"الارض قبل يرع القيامة عل ما'مذاي باه ل.لقذ 
يؤمن به أهل الكثاب كلهم لانه بضع الممزية ولا يبل لا الاسلام . وقال ابن أني حاتم : حدثنا 


٠. . 080‏ 
أبي حدثنا امد بن عيد ارهن حدم عبد لله ى أني جعفر عن أبيه حدة ا أل نيم بن أنس عن الحسن 


أنه قال في قوله تعالى ( إلى توفبك) يمنى وفاة الام ,فعه النّفي منامه قالالمسى : قال,سول لله صلى 
وابن جر يج ني قابضك ورافءك ءن الدب الي من غير هوت يدل عايه توله تعالى ( ذا أوفيتني ) 
أي قضتني الى السماء وأنا حي لان قومهاعا :نعروا بمد رفعه لا بد مونه فى هذا للنوفي تأو بلان 
أحدهما أني راذمك الي وافيا لم ينالوا منك شيثامن قوظم توفيت منهكذا وكدا واستوفبته اذ أخذته 
تأما.والا خر ألي متس لك من 'قوظم :وفيت منه كذا أى تسلبت وقال ال بيع ابن أأس اأراد |الء في 
نوم وكان عيسى قد نام فرفعه الله لاي الى السماء معناهافي مدك ورافيك لي ؟ قل ان ُمالى 
(وهو الذى بتوفاكم بالابل) أى بذ.كم :قل «ضهم المراد بالاوفي الموتوروى علي .ن طلحة عنابن 
ع اس رضي الله عنهما أن ٠ه‏ اه الي :تك يدل عليه قوله ته لى ( قل بتوفاكم -لاك الموت ) فءلى هذا 
ناويلا ادها ما قاله وهب توف قهعيمى ثلاث ساعات من التهأر ثم أحياه ممرقمه الله اليه وقال 
تمد إن اق "أن الدعبارى لذ عون أن له تعالى توفاه سبع ساعات من النبار ثم أحياه ورفعه اليه 
و لآ خرماقاله الغ ك وجاعة أن فىهذءالا يةتقدبا وتأخيرا معناء اثيرافهمك الىومطبرك م نالذين 
كثروا و٠توفيك‏ بعد انزالك من السماأخعرناعبد الواحد بن أمد المليحي أخير:! عبدالرن دن 
أبيشر بع خعرنا أبوالقام عبدالل. محمد بنعبدالءزيز البغوي أخهرنا علي إن مد أخبرنا عبدالعز بز 
إنعبد الله بن ايسا ةالماجشوندن ابن شهاب عن سعد بن الميب عن.الى هر برةعن النبي لي 


الله علبه رس قرم والذي نفس مد بيده مركن أن 8 فيكم ابنمريم كم علا بسر الصليب 


























سورةٌ * جزء م جعل متبعي المح فو قالدّين كفروآبه 16١‏ 

الله عليه وسل اليوود « إن عسى لم يت وانه رجم 3 قبل يدم قيامة 6 وقوله تغالى (ر:طبرك من 
الذين كمروا ) أي برفعي إدك الى السما. (وجاعل الفدين انبموك فوق الذبن كفروا الى يوم القرامة) 
وهكذا وقع فان 0 1 السلام 1 ارفعه الله الى ااشيا' ٠‏ رق 1 د شيعا عد ة: 8 من 0 من 
ع بعمّه الله به ع أنه عبد الله وردوله:و أب 1 م من غلا فيه خله ابن الله » واخرون قالوا 
هوالله,» رول قالوا هو ثالث ثلانه . رقد حكى له مقالتهم ف ال 8 ورد عل كلفربق فاسةءروا 
على ذلك قريبا من 'اهاثة سانة ثم أب هم ملاك من ملوك اليوذن يقال له قسطئطين فدخز في دين 
النصسرانية قيل حي لة أيءسده انه كان فراسوفا 3 وقل: ح, لا هالا أن بدل ط 0 وحرفه 
وزاد ديه ونقصم:هووضءت له القوانين والامانة ١١‏ لكبرى التي لى طنيانة الحقيرة» وأ<ل في زمانه هم 

الختزيره وداوا الى الممششرق » وصوروا له اللكاس رأاقا" ا دروام 0 أ 
0 ن اجل ذسارتكه فيا «زجمور رصاردين أس.بح دين قسط: دين لا أنه ى م4 هومن الكنائسوالمعابد 


والصوا مووا الديا باراتمايز بد عل الى مشر الفمءيد وبيالمد ةا اسوابة ة اليهوا أيعة ل نف ة الماكية هم 


وهنى هذا كله قاهرد ز ايرود أيده الله له حامر لانه أقرب الى الاق متهم » وان كان الجيسع كفارا عليوم * 
لعائن الله دما بعث الله دا دلى الله ع يهوسل فكان من لق به يؤمن الله وملا له رلا 
على الوجء الموق» ف كانوا هم ا باع كل نيعل وجه الارضء اذ قد صدقوا الرسول ابي الاغيااهربي 
خانم الرسل وسيد,ولداا: أدم على الاطلاق الذى دعام الى التصد إفى يم الاق فجانا وَاأول يكل 
اي من أمته ل يزعمون انم على ملته وطر يقته مما قد ح فو ا وبدلوا ثم اول يكر شيء هن ذاتك 
لكان قد أسم ثُّ شر اعة حم م الرسل عا بعث الله به مهدا صلى الله عليه وسلم م من الدبن الو الدى 
لايردل دلا يغير لى فيام الساعة ولا يزال قأنها منصورا ظاهرا على كل دين فلهذا فئح الله لامخالة 
مشارق الارض ومذاربها واحتازوا جمع الممالك ودانت طم جيم لد.ل وكديروا كممرى وروا 
ل وسليوها ها ل في سبل الله كا أخيرهم بذلك هم عن رمم عر وجل فيقوله (وعد 
الله الذين آمنوا من> وعملوا الصالخحات ليستخلفنبم فيالارض كا ستخاف الذين من قيايم ولمكفن 
1 م دينوم الذى ارئفى طمء و لد لئهم عن نهد خوثهم أمنا 6 تعيدوكع الارخم كن ينا الا هََ 
كل الوز ار ويضبع احج ية ويف بض المال<تي لا يقمله احد) ديروى عن الى هربرة رة رفي اللدع.ه 2 
انببى +لى اشعليهو سإفي أزولعيسى عايه السلام قال 2 ولاك فىزمانه الملل كلها ألا الاسلام» وماك 
7 فيمكثفي لارذن ا ة ثم توفى فيه ليعليه المسامون وقيل لاحسين بن النضل هل ون 
نزو لعيسي فيالغر ران قال نمم قوله( 19 )رهو ل يكبل في الانيا و نما معناه و كلا بعد نزوله من المهاه 
قوله تعالى لإ ومطبرك من الذين كذرا 4 أي * مخرجك من ينهم ومنجياكمنهم ل( وجاعل الذين 
اهمو ك فوق الذين كم وا الى يوم القياءة ) قال قتادة والر بيع والشءبي ومقائل «الكلبي م أمل 
الاسلام لل إمداره واصيراً ديه في التوحيد من أمة مد صلى الله عليهوسلم ادي رايا 








د 1١62‏ جعل متبعي المشيح قوق الذين كفروا ت#دسيرا ابن كثير والبغوي 
ل النصارى بلاد الشام وألموه آلى الروم قدو الىمديةة»م 


فابذا | كانوا ع المؤ.ذين بالمسييح <ها 
امة . وقد أخير الصاءق المصدوق صلى الله 


القسطئطينية ولا يزال الاسلام وأهله أوقيم الى يوم اله 
عليه ؤسم أمته بأن اخ م سيفتدون القسطينطينية ويستفيئون مافيها هن الا.وال » وية:_اون الروم 
مقتلة عظليمة جدا ١‏ بر الناس مثلبا ولا يرون بعدها نظيرها » وقد جمءت في هذا و مغردا » وطهذا 
قال تعالى ( وجاعل الذين اث .وك فرق اثذين كفرو الى بوم القيامة شم إلي مرجع فأحم بينك فها 
كه مذتاذون » فأما الذين كذروا وأعنمهم عذابا شديدا في الدنيا وال خرة وماطم من ناصمرين) 
وكذلك فعل عن كفر بالمسيح من لببود أو غلا فيه أو اطراه من النصارى عديهم يالانيا اقل 
والسبي وأخذ الاموال وإزالة الابدي عن الممالك » وفي الدار الاخرة عذابهم أشد وأشق ( وماللهم 
من لله من واق) (وأما الآين آمنوا الماك تسريه اعورم ) أي في الدنيا والآخرة » 
في الانيا بالنعسر والظفر» وفي الآخرة بالمنات العا ليات (ولله لايحب الظالين ) 

ثم قال تعالى (ذلك نتلوه عليك منالا يات والذكر الحكيم ) ي هذا الذي قصصنا عليك يتمد 
في أمرعيسى وءبدأ ميلاده وكينية أمردهوتما قاله تعالى وأوحاه لبيك ر نزله عليك هن لاوح الحفوظ 
فلا مرية فيه ولاشكك قال تعالى فيسورة مر (ذلك عسى بن *رم قول المق الذي فيه عغرون» 


1 


مرا ذم يول له كن فيكون) وهرن قال ت.الى 


ما كان لله أن .تخد من ولد سرحانه اذا قذ 


الله اده :5 ذامة ةن تراب 6 قال له 3 فيكون (ده) هق 


إن'مثل عسى عند 
امب 3 


ظاهين قاهرين بالدزة واأئعة والحجة وفل ااضحاك يمي الحواردين فوى الدين كر واوقيلم, أهل 


الزوم نل آنا ادعم النصمارى أي فهم فوق الهود الى القيامة ان البورد قد ذهب ملكيم و للك 
النصاري داثم لى قريب من قيام لساعة فعلى هذا يكون الاتباع 5-5 لادعاء و لبهلا اتباع الدين 
م | لي مر<ء كم 4 في الا خرة ُ فادكم بم 3 كم فيه تلذون 4 من لدن ا لعي (نأما 
الذبن :كثروا فأءذبهم عذابا شديداي الاني 4 بالقال والسبى والمزبة والذلة ل والاخرة 

أذنواً وعماوا الصالحات فيوفيهم أحورهم » 


قرأ ورش والسن وحفص /الياء والناقون بالتون أي-.وفيهم جور أعماطم ( وان لا بحب الظالمين» 


أي لا ارحم لكا أرين ولا أي عاويم بالجيل 
وله تمالى ل( ذلك 4 أي هذا .لذى ذك:ء لاك من الخير عن عيسي ودرب والمواريين ( ثثلوه 
عليك »4 ينى خيرك به.تلاوةجبر يلعلبك لإ من الاكيات ولذكر الحكيم ) إءني الثرآن والذكرذى الحكمة 
وقال مقائل الذكر الحكعم أى المي الممنوع من الباطل وقبل الذكر الحكم هو اللوح الحنوظ وهو 
معاق بالعرش ]ان ادل د رضأ . قبل من الآ بات أى من ااءلامات لدالة على نوك لانها أخار 
ليها إلا قارىء كناب الله أو من الهاو انث إلى انرا 
قوله له ل إن مكل عبءى عن الله كل ١‏ 


أي وني الا آخرة بالنار رمام مننامر بن: وأما الذين 


آدم اكية ئزات في وفد تجران وذلك امهم فاوا 



































سور #أجزء © 


سج ب ا ب ل ا ياب ا عد اليو اكاك 1 ان 00 ع ا 
من ريك قلا تكن >“ن الممترين ( 6 ذن حاجك فيه من لعسيد ماجاءك من العلم فقل 


ل > يا ره ل 
تعالوا ندع أ إثاءنا و نادم ولاءنا ونساء ّ وانفسنا تأتفسكم ٠‏ انبل امل لنت لله 


على الكذين )<١(‏ إن هذا لحو القمص المت » وما من له إلا اله ؛ إن الو العزير . 


سس سم 


0+ 3 


ال ااا لك ل 
الحكم 30 فان ولوا فان ألله علم بالممسدين لها “يتأ ذه دبز 

فول حل وعلا(إنمثلعيسى عند الله )ني قدرة الله حيث خاقه م نغيرأب (كثل ادم)حرث خلقه(؟) 
من غير ك3 ولا أم 3 (خلقه دن تراب ثمقال له ءَّ ف ون) فالذي خاق أدم) ٠ن‏ غير آك قادر على 
أب وز ذلك فيآذم بالطر يق الاولى » و. علوم بالاتهق انأذلات باطل فدعو ه في عبس أشد 
بطلانا 3 ظير فسادا 6 و كن اارب حل حلاله أزاد 3 عور قد رته خلقه د خاق ادم لان ذو 
ولا 0 أن 2 وخاق حواء 0 د 7 بلا انى #راخق عق 100 د 5 خاق بقية ااجرية 
من ذ كر وأثى » وهذا قال لى في دورة ٠ريم‏ ( وأنجل اية لاناس ) وقال ه.ا ( الاق ؛ن زنك 
فلا تكن نْ ارين ) أي هذا هو ااقولا-ءق في عسى الذي لامحيد نه ولا صحبح واة؛ وماذا 


١١‏ وفيالازهرية 
> فان الله تعالى 


إن تاق عسى بطر يق الاولى والا.ى » وان جاز اذعاء البذؤة في سق لكؤي اوقا هق غين* 


بعد الاق الا الال . ثم قال .إلى ارا رسوكا دلى الله عليه و-لم أن يباهل من عانذ اق آمل 


عبسى بهد طابور البيان ( فن حاك فيه .ن هد ما جاءك من الدلم فقل تعالوا ندع آبناء ناا نتافم 
اك صلى الله عليه وسلم مالاث اشم صاحينا قل رما 'قول قالوا :دول انه عبد الله قال 0 
عبد الله ورسوله وكامته القاها الى «ريم اللذراء البتول فغض.وا وقالوا هل رأرت انسانا قط هن غير 
أب فأزل الله تعالى هذه لأية ( ان مثل عيسى عند الله ) في كونه اق من غير أب كثل آم لآنه 
خا ان غير أب وام ل( حلقه عن تراب ثم قال له ) بدني لديسى عليه ااسلام ل( كن فيكون ) بدي 
0 فان آل ماءءنى قوله ( خاقه من تراب ثم قال له ». فيكوذ ) خلفا ولاتكوين بعدالحاق/ ايل 
معناه خلقه ثم أخ .رم أني قات له كن فكان . 


ن غير ترتيب في اذى كا يكون في الولادةوهومثرقول ' 


الرجل أعطيتكالبوم درهما أىثم أخبرك أني أماينتك أ.سذرهما. وفها سب ق. ن القلبل دل لعل جواد* 


القياس لان القياس هو رد فرع الىاصل نوغشبه وقد ردالله هال خاقء.سى الىادم علبي الشلام:وعشبه 


قوله تعالى ل( الاق من ربك 4 أي هوالمق وقيل جا: كالمو هنر بلك( فلا تكوتن من المدترين م ' 


أي الشاكين الخطاب مع الذبي صلى الله عايه وسل والمراد امته 


قوله عز وجل لإ فى <اجك نيه ) أي حادلك في عيسى أوفي الحق لآ من بعدْماجاء لك من * 
الهم ) بأن عيسى عبد الله ورسواه لإ فقل تهالوا 4 أصله تعاليواتناعلوا من الحلو فادتثفات الطادة : 
على اليا لحذفت قال الغراء معني هال كأنه يقول ارتقع ( ندع 6 حزم واب الامر وعلامة الإزم أ 


"٠١‏ > تفيراابن كثير والبخوري 























١44‏ عه وقد تج أن التصاري تفسيرا أبن كثيز وألبقوى 
ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسك ) أي حؤرم في حال المباهلة ( ثم نبتبل ) أى ثلامن ( فتجدل 
لمنة الله على الكاذبين ) أي منا ومنكم . 

وكان شيب نزول الماهلة وما قبلها من أول السورة الى عتاقي وقد مجران : إن النصارى 1سا 
قديوا ءارا انون فيعيسى ويزعهون فيه مايزعمون مناابنوةوالالهية فأنزل أشّصدر هذه السورة 
ردا عليهيم كأ ذكره الامام تمد بن أسدق بزإسار وغيره قال ابن اسدق في سيرته الألشبورة وغيره 
وقدم علي ردول" الله صل الله عليهيوس] وفد نصارى >ران ستون راكب 2 يهم أر بعة عشر رجلا هن 
أشرائهم يول أمرم الهم وثب< العاقبواسهه عبد المسيح » والسيد وهوالابهم » وأو حارثة بنعاقمة 
أخو بكر بن وائل ‏ وأوبس بن احارثبوزيد وقيس ويزيد وابثيه وخو لد وعمرو وخالاوعبدالله 
ون » وأمر هؤلاء بول الى ثلاثة.منهم وهم العاقب وكان أمير القوم وذا رأجهم وصاحب مدورتهم 
والذي لابصدرون الاعنرأيه » والسيدوكانءالمهم وصاحب رحاهم وتجتمعهم وابو<ارثة بن علقمة 
وكان أسقةبم راحب مدارسبتم».وكان رجلا » نالعرب من بني بكر بن وائل ولكنه :تسر فعظءته 
الروم وماوكبا وشمرفوه و بئوا له الكشالل وأخدموه ما يملدونه من صلابته في دينهم » وقد كان إعرف 
أمر رسوك اللهلى الطعليه وسلم ومنته وشأنه مما علفه »نالكتب المتقدمة » ولكن -ولاذلك )١(‏ على 

الاسة.رار في النعمرانية لما برى هن تمظليمهفيها وجاهه عند أهلها . قال اب ناسحق : وحدثي #د بن 
جمفر بن الزبير قال : قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسل المديئة فدخلوا عليه م.جده حين صلى 
المهس عليوم ثياب المبرات جبب وأردية في حال رجال بي الحارث بنكدب قال : يقول منرامم 
من أصحاب الني هلى الله عليه وسل مارأينا بعدهم وفدا مثلهم » وقد حانت صلاتهم ققاموا فيهسجد 
رسول الله صلي الله عليه وسلم فال رسول انه صلى الله عليه وسلم دعوم 6 فصاوا لى المشرق قال: 


فكلم رول الله صلى الله عليةوسل منهم ابوحارثة بن علقمة والعاقب عبدالمسبحوالسيد الابهم وهم 


57 |ائهسرائية على دين الماك معاحتلاف أمرهم يقو لون : هو الله» ويقولون : هو ولدالله؛ ويقولون : 
هو ثالث ملاثة , تعالي الله عن #وهم علوا كبيرا . وكذلك النعسرانية فبم يحتجون في قوام هوالله 
أنه تان يحب المونى و يبرى: الا كمه والابوص والاةام وتخبر «الغبوب ء ومخلق من العلين_كيئة 
سقوط الواو ل أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءم وائفسنا وأنطسكّ ) قولى ابناءنا اراد الحس نوالحسين 
ونساءنا فاطمة وأنفسنا عي نفس وعليا رضي الله عنه والحرب تسمي أبن عم الرجل ننه كا قال الله 
مال ( ولا ثلمزوا أنفسكم ) يريد اخوانكم وقيل هو على العموم +جاعة أهل الدين ( ثم نبتبل ) قال 
ابن عباس رضي ال عنبما أي تضرع في الدعاء وقال الكلى نجتهد وتبالغ في الدعاء ول الكسائي 
وابو عبيدة ثلئمن والابتبال الالتءان يقال عليه مهلة الله اي لمنته ل( فنجءل لعنة الله على الكاذيين») 
دنا ومنكم في امر عيهى فليا قرا رسول الله لى الله عليه وس هذه الآية على وفد نجران ودعاهم الى 
البادلة الوا في ترجع وننظر في امرنا ثر تأنبلك غدا لكلا يمام يعض ف الوا ااعاقب وكان ذارأيهم 








سورة "جرهم ارسال أي عييدة مم وفد مرا ليحك بيني و 
الطير فيننخ فيه فيكون 0 » وذلاك كله يأف الله » وليجعله لله | أية للذاس . و#تحون فيقوطم أنه 
ابن الله بقولون : ل يكن .لهأب ذل “وود تكلم في المهد بثيء اداج سان فو أنويه , 
وتجون عل قوهم بأنه ثالث ذلاثة بقول الله تعالى سانا وأمرنا وخلقنا رقضينا فيةولون .لو كان 
وا<د' مافال الا فعات وأمرت وقضيت وخلفت ولكنه هو وعيسى ومريم - تعالى الله ودس 


وأئزه مما يقول الظمون وال دون علوا كيرا-وني كل ذلك من قوطم : قد نزل القرآن. فك كمه 
الحبران قال لها رسول الله صلىاله عابه وسلم 8 أنه » قالا : قد أسانا قال « إ تك ل سلما فأسلما» 
فالا : الوقد أسلمناقبلاك قال« كذذ يما بمنسكا من الاسلام ادعاؤك لله ولا وعبادنتك) الصليب أ كاكما 
الحنزير» قالا : فن أبوه يمد /فصءت رسول الله صلى الل عليه و لاءنغما فل ,ها فأزل ال في 
ذلك من قوظم واخثلاف أمر هم صدار سورة آل عمران الى بضع وكانين آة /نها نم تكلم ابناس <ق 
علي تفسيرها الى أن قال : لها أتى رسول الله صلى لل عليه ول الخبر من أن والقه_ل من القضاه 
بينه وبينهم وأمر با أمر به من ملاءاتهم ان ردوا ذلك عليه دعاهر الى ذللك فتالوا : لأا النامم دء] 
اه أمرنا ئم 59 تيك عا ريد أن نفعل فيا 6 اليه ثم انصرفوا عنه ثم ثم خلوا بالعاتب » وكان ذا 
زُ يحم فة لوا ل النبيخ ماذا تررى 7 قال : والله له بامعشر النضارى لقد عرةتم تأن مد ' ابي «رسل 
ولد جاء مم بالفصل من خبر صاحيكم » ولقسد عاتم أنه مالاعن قوم نبا قط فى كييزء ولا نث 
صغيرم» وانه الاستئصال منكم ان فعانم » ذان كنم بتر إلا الفا ديتكر والاقا.ة على ما أ عايه من 
القول فيصاخبك فوادعوا الرجل وانصرفوا الى بلادكم: فاتوا الئبي صلىالله عليه وسل فة لو' ياأب|الناسم 
قد زأأيكا أن لانلاءنك ونتركات عل دينك وترجع على دينناء واكن ابعث معنا رحلا اه دابك 
ترضاء لنا يمك ابيذ! في أشياء اختلفنا فيها فيأمواانا فانكر عندنا رضًا م قال محمد بن جعفر: فقالرسول 
الله طلى الله عليه وسلم « النوني العشية أبعث معك القوي الامين» فكان عر بن الخطاب رضيالله 
عنه يقول : ما أحببت الامارة قط حبي إباها يومئذ رحاء أن أ كون صاحبها فرحث الى الظور مبجرا 
فلءا صل رسول الله على الله عليه وسلم الظرر سل ثم أظر عن بمينه وثماله لجمات أتطاول له اليراني فلم 
بزل يائدس ببعيره حتى رأى أباعبيدة بن الجراح فدعاء فقال 9 اخرج معهم فاقض بينهم بالق ذيا 
اختلفوا فيه »© قال عمر : فذهب بها أو عبيدة رضي الله عنة . وقد روى ابن «ردويه من طاريق #د 
ابن اسحق عن عامم بن عمر نن ف دة عن هود بن لبيد عن رافع بن خدي : إن وفد أهل نجران 
قدم.ا عل رسمل الله صلى الله عليه وسل فذكر نحوء ء الا أنه قال في الاشراف : كأوا اءنى عشر» 
يواعد المسييح ماثرى# قال واللّه لقد عر و م يامءشر النصارى ان عدا ني «رعل والل مالاعن * 'وم 
ثنيا قط فءاش يرم ونبت صغيرهم وليّن قعام ذلك لتبلكن فإن ابم إلا الاقاءة على ما انتم عليه 

من القول فيطاخبكم فوادءوا الرحل واندسرةوا الى بلادكم فأتوا ردول اله صلى الله عليه وسل وقد 
غدا رسول الله ىالل عليه وسلٍ محتضنا للحسين اف بيد الحسن وفاطمة عشي خلذ» وءلي خافها 





١‏ وني الازهر به: 
هن طرف عن الي 
«؟اهواين زفر 


المبسي الكوني 


دم في الازهر يه 
عنقه ‏ وهو لفل 
البخاري وقد سقط 
ممهاعزو الحديث اليه 


22ش) واداءنالقم في 
ؤادالمءاد عنالها ع 
ده طعنابنالقمقي ى 
هذهالرواية واستدل 
بانسو رةالغل مكي ةالح 
فك فى الازهريه . * 
زيادةم ام »ولسن 
فيها يراض كامطبوعه 


١ 8‏ كتابالتى المأسئف ٠‏ تصارى هران 
ودر ييه بأطول مدن هذا السياق وزيادات أ حر . 
' وفال البخاري : <د ثنا عياش بن الحسين حد ثنابحبى بن آدم عن اسراثيل عن الي اسحق عن 


تقسيرا اب نكثير والبذري 


ملة 'ن رفز عن حذيفة رضي لمّمغنه قال ا#بتعاء العافت أؤالشن اضا با زان اك زول الله اصلى 
الله عليهوس ل بريدان أنيلاء ناه.قال: فالأ <د ها اصاحيه ؛ لاتفعل وان ل كان نبا فلاعناه لانفئح 
يمن ولاءة, اتا دن بعدانا قالا: إن تمطيك سانا بايلت امنا جلداييا ولا دبعت ف أرما إلا 1 افتال 
2 لمكن - رحلا أميئأ حقأمين) فاستشرفطا أصبحاكت اك الله دلى الله عليه وسلم 249 ال 2 قم 


: ياابا ع بيدةبن الجراح «6 فلمافامقال رسول اش صل الله عليه وس 2 هذا أمينهذه الامة 6( رواه || 0 


ومسل وااغرمذي والنسائى.واءن ماجه منحديث اسر ائي لعن ايسدق )١(‏ عن كلة (؟) ءن حذيفة 
بحوه وقد رواه احم د والنس اي واءن ماج من <دد بث اسرائيل عن ابي اسدى عن صلة عن ابن مسعود 
0 :.وقا! البخا.ي :.خدثنا ابو الوايد حدثنا شعبة عن خالد عن الى قلابة عن انس عن رسول 
لله مال الله عليه وسلٍ قال :لكل امة امين وامين هذه الامة لو عبيدة بن المراح » .. وقالالامام 


اجد : حدثنا اسماعيل نْ زد الرقى ابو حدثنا قرة عنء,بدالكر م بن مالك الزرىع, عكرمة 


عن امنعياسقال: قال انوحما قبحه الله إن رٌ بت مهد ١‏ يصلعند الكعية لآ" ثلثه > تى أطأ على رقبته() 
قال: قتا « :فل لاخذته لملائكة عيانا» ولواناليبودتمنوا الموت لمانوا ولرأوا مقاعده, من الثار» 
:ولو خرج الذين باهلونرسولاللَه صل الله عليهوسل لرجءوا لاجدون مالاولااهلا» وقد رواه البخاري 
والثز.مى والأسائى من حديث عند الرزاق عن معمر عن عبدالكر بم به وقال الغرمذي :حسانصحيح 
وقد روى البيتي في دلائل الذ.وة قصة وفد نجران مطولة جدا» وانذكر « فان فيه فوائد كثيرة 

وفيه غرابة وفيه مناسة لهذا المقام (») قال الببيقي : حدثنا ابروعيد الله الحاذظ ابو سعيد ود بن 
هوم بن الفضلقالاحدة: ذا ابو العراش مهد بن يمو بت حدة:) ا«ديزعرد الحار حدثنايو سبن نكير 
نْ 31 ابنعبد إسوعاء نابيه عنجده قال يونس إن طول الله دلى 
ا عليهاونالك نبالل اها ,انقبل ان نئل عاءه طمن لمان هباسإله انراهمروأ- دق و إنةوذ(ه) 
ن .مهد النيرسول الله الى أسقف ران واهل ران ال (1) فالي اد اليكر إله | رادم واسدق 
واءةرت لها يعد قالى ادعوم الى عدادة الله من عنادة العياد » و ادءوع الى ولاية انّْء عن ولاية 
المياد » فان ابيثم فال+هز بة » فان ايام ققد الا2كىر زب والسلام : فانا انىالا ةف الكتاب وقزأء 


د وكان لدمرأ اننا فأسل 


وهو يول لهم داذا أنا عوك وأمثوا» فال توت راثيا دمثر التصاريا ابي لارى وجو ه لوس لوا 
الله أن بز بل جبلا من مكانه لازاله فلا تبتباوا فتبلكوا ولا ببق على وجه على الارض :د يزان الى اوم 
القيامة فقالوا يا أبا القامم قد رأينا أن لا نلاءننك وأن نتركنك علىديلك. نثبت عل ديننا فقالرسول 
الله صل اشعليه و1 دثان أبينم المماهلة فأ سلنو! بكن لكمما الاسلين. وعايكمء! علررم»فأبوا فقال«فاني 


5 7 بذاكمء خقاللوا اانا #رب العر ب طائة ولكنا عالمحك عل أن لا تدزونا ولا يننا ولا ردنا عن 














لور #اجزء م حال تصارى نراق عند بلغ الدموة اليم /او١‏ 

فظع ١‏ له وذعره ذعر! ششديدا وبعث الى رجل من اهل ِ ران يقال له شمر<..لل بن وداعة » وكانمن 
مدان, و بكن احد يدعى اذا نزات معضلة ةبه لا إلامهم ولو السيب ولا العااسك فدفم الاسدقف 
كتاب رسول الله صلى الله عايه وسل الى ششرحبيل فقرأه فقال الاسقف ؛ ياأبا..ريم ما رأربك 8 فقال 
شرحبيل : قد علدت ماوعد الله ابراهيم في ذ .ية |-ماعيل من النبوة فا بؤنأن يكون هذا «وذ ك 
ارج ل ليس بلي في من الندوةروأي » ول كان في أمر «وز: ‏ ,أمور لديا لاشرت ايك قم رأبي 
واجتودت لك فقالله الاسقف : تتح لأجلس فتاحى ثم ميل خا نا<ية فبعث الاسةف الىر. جل 
من أهل ران يقال له عبد الله بن شر<بيل وهوءن ذي أصبحه هن دير فأقرا الك ايو وبأله 
عن الرأي فيه فقال مثل قول ترحبيل فال له الاستف : ح فاداس فتنحى عيد اث 0 ناحية 
فك لاست ف الى زج رمن اهل كران قال 2 جار ن ناش يكن بن الخارث بن/ كدي جد بي 
ال+امن فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه 7 فقل له مثل قول شري لى وعبد الله فأمره الاسقف 
فتنحى خلس ناحيه. .فلا احتمم الرأي منهم على تلاك ال لة جيعا أمر الاسةف بااناكوس فضرب به 
ورفعت النيران الوح في الصواءع » وكذاك كانوا يفعلون اذا فزعوا بالنبار» .واذا كان أزعوم 
ليلا ضر بوا باذ قوس ورفءت النثيرنن في الصوامع قاجتمءوا حين ضرب بال:قوس ورفءت المسوح 
أهل الوادي أعلاه وأسذله » وطول الوادي مسيرة يوم نارا كب اأسر بع » وفيه ثلاث وسيءون قرية 
وعشبرون:ومائة الس“مقائل فقأ عليهم .كتاب رول الله صل الله عليه وس وسألهم عن الرأي فيه , 
فاجتمم رأي أهل الرأى منبم على أن ييعثوا شرحبيل بن وداعة ا همداني وعبد الله بن شرحي. 
الاصيحي وحبار بن فيض المارني فبأتونهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق الوفد تي اذا 
كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السغر عنهم ولبسوا جللا طم بجرونها من حبرة وخواتم الذهب ثم نطلقوا 
حتى أنوا رسول الله صلى الله عايه وسل فسدوا عليه فل بود عللهم وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم 
يكلمهم وعلييم تلك الملل وخواتم الذهب فا نطلةوا يتبءون عثيان بن عفان وعد الرمن بن عوف 
وكانا معرفة لطر فوجدوهما في ناس دن المماجر بن والانصارفيمحاس فتالو! : ياعمان و ياعبدال رهن ان 
نبسككتب الينا كتننا قأقبلنا مجييسر له فأتداه فسلمنا عليه فل بردسلامنا وتصدينا لكلامه ار أط يلا 
وأعيانا أن ن يكلمنا فها الرأي منيكا أترون أن ترجم 7 فقالا الى بن أني طالب وهو في القوم :.مائرى 
يأأبا الحسن في هؤلاء القوم 7 فقال علي نان وعد ادن :أرى أن يضعوا حلايم هذه وشوات.بم 
ويلسوا ثياب سترم ثم يعودون اايه قثعلوا فسلوا عايسه قرد سلامهم ” م قال « والذي :ني بالق 
دي المرة الاولى وآن إبليس لمهم » ثم سأهم وسألوه فل تزل به ومهم المسكلة حتى قالوا له ؛ 
ماتقول في عسى ؤانا , زجع الى قوء: إون تصارى سمرنا إن كنت يا أن أسهم ماثقول فيه :نال 


ديننا على نْ نؤدي اليك 9 عام أأنى حله أل ف صثر وألناني رحب وصاطيم رسول لله دلى الله 
عليه ول على ذلك وقال والذي نفسي بيده «ان الاب قدتدلى على أهل جر انرلوتلاءنوا لسخوا 




















دووف الازهريه 
3 رت الاتيات بنصها 


1 تفسهرا إن كثير والبفري 


رسو الله صل الله عايه وسل « ماعندي فيه شي. يوسي هذا تأقيءوا <تى أخبرم عا ,فول لي ربي في 
عيسى 6 فأصبح الغد وقد أنزل الله هذه الاآبة ( إن مثل عيسى عند الله كثل آم - الى قوله ‏ 
الكاذبين ) ١(‏ )نأبوا أن يقروا بذلك فلا أه بعر سول اللهه لىالله عليه وسلٍ الغد بمدما أخبرم الخبر 
أقبل مشتملاعلى المسن والحسين في خرل له وفطمة ء'ي عند ظبره الملاعنة وله يومئذ عدة أوة 
فقال شرحيول لصاحبيه ما انان ااودي اذا اجتمم وال ل ردوا وإيصدروا الاعن 
رأني وإي والله أرى أرا ثقيلا وله ائن كان هذا الرجل مبموا كنا أول العرب طءنا فيعينيهوردا 
ايه أمره لابذهب 'لنا من مره ولا من الك <ني يصييا جائدة وإنا لادلى العرب مثيم 
جواراء وائ كان هذا الرجل ثنيا مر سلا فلاءناه لاببقى منا على وحه الارض ش-عر ولا ظفر إلا 
فاك » فقال صاحباه : فا ازأي ياأبا مريم 7 فقال : أرى أن أحكه فاني أرى رجلا لابحم شططا 
أبدا ؤثالا له : أنت وذك قال : فنافى شر<ب.ل رول الله الله عليه وس نقال له: إني قذرأيت 
خيرا من ملاعنتنك فقال « وماهوة ) فقال : حكك ايوم لى اللبل وليلنك الى الصباح فعا حكت 
فين فهو جائز فقال رسول الله صلى الله عليه ول اهل وراءك أحد يثرب عاك 76 فقال شرخببل؛ 
ل صادي فسألها فالا : مابرد الوادي ولايصدر الا عن رأي شرحمبل. فرجم رسول الله صلى الله 
عليه وسل فل بلاعنهم تديل: اذا كان من الخطلدائوة فكتب هم هذا الكات« سم الله امن الر<م 


«؟)وفيالازهريه هذا هو 52 الى عه 00( رسولالله انجران إن كانءاييم ا ا في كلغرة وكلصفراءو دضاء 


تقد م مد على الني 


وسوداء ورقيق فاضل عابهم ورك ذلاك كاء لهم على ااني <لة » فيكل رحب الف <لة » وفي كل صفر 
الف حلة © وذ كر عام الشروط ويقية السياق . 

والغرض أن وفودهم كان في سئة نسع لان الزهرئيقال : كان أهل تجران أول من أدى الإزية 
الى ردول الله صلى الله عليه وسل وآرة المزية إنما أنزات بعد الفتتح وهي قوله تعالى ( قاللوا ‏ لذن لا 
يمون بالله ولاباليوم الآخر ) الآاية. وقال أبو بكربن نر دوبه :دنا سامان بن احهد ح. ثنا احمد 
بن دارد المي <دثنا إشر بن موران حدثناشمدبندينار عن داود بن أني هند عن الشعبي عن حائرقال: 
قدم على الذي لىالله عايه وسل العاقب والطيب قدعاه| الى الملاعئة فواعداه علىأنيلاعناه الغداة قال: 
فغدا رسولالله صلىالله عليهولفأخذ بيد علي وفاطة والسنوالحسين ثم أرسلاليها فأبيا أن يجبا 
وأقرا له بالخراج فال : فتال رسولالله صلى الله عليه وسلةوالذي بمثنى بالق لو قالائلا لامطر عليهم 
الوادى نارا © قال جابر: وفبيم ازات ( ندع أبناءنا نام ونساءنا ونساءك وأنفنا وأنفسكك ) قال 
جار ( أنفسنا وأنقسى ) زسول الله صلى الله عليه وسل وءليبن|نيطالب ( وأبناءن ) امسن والحسين 
(وذناءنا )فطمةءوهكذا رواه لام في مستدركه عنءلي ان “يسى عن احمدبن ممد بن الازهرى 
قردة وخذز بر ولا ضعارم عايهم الوادي نارا ولا ا الله ران واهله <تي الطيرعلى الشجر ولا 
مال الحول علي النصاري كليم حي هلكوا 2« 

















سور # جزءم اه ددر اهل الكتابٍ الى الأسلام ١4‏ 

عن علي بن حر عن علي بن مسور عنداود بن ابي هود َه ععئاه 6 تمقال : فجي على شرط مسلم 6 
وإيخرجاه هكذا . قال : وقد رواه ابوداود الطيااسى عن شعبةعن المفيرة عن الشعبى مسلا 6 وهذا 
أصح وقد روي عن ابنعياس رالبراء نحو ذلك ثم قال ان تعالى ( إن هذا هو القعدض الى ) أى 
هذا اذى قصم ام عليك باعهمد في شأن عيسى هو الحق الذى لامعدل عنه ولا ميد (وما نْ إله 
الا الله » وإن الله طو العزيز الممكيم » فان تولوا ) أي عن هذا لى غيره ( فان الله عايم بالمفسدين ) 
أى من عدل عن الق الى الباطل فهو المنسد والله عابرنه وسبجزيه على ذلك شير المزاء وهو القادر 
الذى لايفوته شي سي حانه وحيده واءوذ به من <اول لقمئه 


قل بانهل الكتب تغالوا إىكلمة سواه بيننا وى ألا أعبد الاالته ولا تسرك به 


لمج ل جب سد كيت خريية ةد سبيلهة 
شيا ولا تخد إعضئا بعض) أرابأ مندون الله » فان تولوا فدولوا اشهدوا بانا مساءوز(14) 


هذا الخطاب يمر أهلالكتابمن البوود والنصارى ومنجرى مجر( قل يأل الكناب تمالوا 
إلكاعة ) والككلمة تطلق عل الجلة المفيدة كا قال هرنا ثم وصفم! يقوله ( سسواء بونئا و بيني ) أى عدل 
ونصف تسو محن ١‏ اثلر فيبا ل فسرها بقوله ( أن لاسيد إلا الله ولا نش ك به شيئا ) لاوثنا ولا 

قال هه نأل (:إن هذاتطواالةصاصن اسلدق ) النها مدق :ل( ما من اله الا اله )ودر اغملة:(90) 
تقديره وما الة إلا الله لإ وإن الله هو العز بز مكبر فان تو١|‏ ) أعرضوا عن لاعان ( هن اله ءا 
بالمفسدين ) ااذئن يمبدون غير الله و يدعون اناس إلى عادة غير ا 

قولهتعالى ل( قل با أهل الكتاب ١تعالوا:الى‏ كامة سواء بيذذا و بينكم ) الا ية قال المؤسرون قدم 
وفد يجران المديثفلة فائتقوا مع اليرود فاختصووا في 'براهيم عليه السلام فزعمث النصاري انه كان 
تصرانيا وهم على دينه وأولى الناس به وقالت الببود بل كان يهوديا وهم على دينه وأولى 'اذاس به 
فال طم رسول الله صلى الله عليه رسل كلا الفر يقين؛ ي* من ابراهم ودينه بل ابراهير كان <زيا 
مسلا وأنا عل دينه وأولى الا'س فائءوا ديئسه الاسلام قتالت 'ايور د يا مد ما تر بدالا أن :تخذك 
ربا كا مدت التصاري أءبسى ربا وقالث الناري ,انها ما تر بد الا أأن. نقولك فيلك ماقاات 
البيود فيعزير » فانزل الله ثمالى ( قل ياأهل الكتاب تعالو الى كامة ) واءرب تسمي كل قصة لها 
شرح كاءسة ومنه سوبت القصيدة كامة ( سواء ) عدل يننا وبونكم مدثونة أي :مز ممائوايةال.عا 
فلان الى السواء أي الى النصفة وسواء كل شيء وسّطاه ومنه قوله تعسالى ( فرآه في سواء المخير ) 
وامااقيل لانضفة سواء لان أعدل الا.ور وأفضلما أوسطما سواء نعت لكلمة الا انه مصدر و صدر 
لاثى ولا يجمع ولا إيؤنث فاذا فتحت السين مددت واذا كرت أو ضءءت قهرت كتوله 
تعالي ( مكانا سويا )ثم فسسر السكلمة فقال ل( أن لا ذه بد الا الله 4 وعمل أن رفع على اضمار هي 
وقال الزجاج رفع بالابئداء وقيل محله نصمب بنزع حرف الصلة مزاء بان .لا. نميه الا الله دم 


6 


» أي زائدة أي في 
اصطلاح النحولافي 
المعنى وحاش لله أن 
يكون فيكتابه حرف 
لإمعنى له وفمناها 
تأئد النفى فهي أب 
من: وماإله الا الله 








3 كتاب الني أص ) الى هرفل _تقسيرا إنكثير والبغوي 
صايا ولا صما ولا طاعوا ولا 0 ولا شي * بل نغرة العيادة ثّ وحده لاشريك له :هذه دعوة عي 
الرسل قال الله تعالى ( وما أرسلنا من فيلك هن رسول الا توحي اليه أنه لاإله إلا:انا فاءبدون) وقال 
تالى ( ولقدبعث:ا في كل أمة رئئولا أن اعبدوا الله واحتابوا الطائرنعا) “م قال تعالى ( ولا يتخذ 
إمض ا بعضًا أربايا من دون الله ) . وقال ابن جريح نمق يطيع بعضنا ع في معصية ة الل وقال 
عكرمة .إسحد يمضنا بال لزان ثولوا فقولوا اشهدوا , بألاامنا هون ) أعلانان تولوا ع نهذا اانصف 
وهذه لدعوة ذاهشبدوا على اسة تمرارم على الام الذى شرعه الله اس . وقد ذ ا نافىي بي شمر حم 
البخارى عند روايته من طريق الزهرى ءن عبيد الله بن عبد الله بناء: اد نابن عباس 
ا سفيان في قصسته حين دخل على قير فسأله عن نسب ردول الله صلى الله عليه وسلم وعن 
صفته ولمته وما يدعوالء فأخيره ميم ذلك على الملية» مع ن :باسهيان إذ داك كان مشمركا لم 7 : 
الا بعد ؛ وكان ذلاك بعد صلح الحديبية وتبل الفتح كا هو مصرح نه في الع اولان انا 
هل بغدر؟ فال : فقات لاون مزه في مدة لاندرى ماهو صائع فيبا قال :وم : 15 لا افد 
فيها شيا .وى هذه . والغرض اله قال * م جىء بكتاب رسول الله داك عليه وسلم فترأه ذا فيه: 
م الله الرحمن الر< 2 

«من مندارسزك الله إلى 00 5 سلام على هن اأبع المدى أما بعد فأسل تلم و 7 

يؤنك سق مرتين فان تؤابت فعا علبك بثم الاريسيين و ( ياأهل الكتات تنالا! إلى كامة سواء 


وب 


له خفص بدلا من الكلية أي :الوا الي كاءة نلا ميد الا الله ولا نشرك به شيدًا ولا 
يتخ بمطنا فاب ن دون الله 4ك فءات اليهود والنصاري قال الله تعالى (اادوا أحبارهم 
ورهواهم أربابا من دون اله( وقال عكرة هو ع ابعض أي لا أسحد اغير الله وقبل 
معئاأة لالط دم أحدا ف طلةة الله ١‏ فان تولوا ذنولوا:شهدوا »4 أي ذتواوا أنم ياأمة مهد صلى الله لله عليه 


وسلالءء اشرو لإجانا مسلدون ) لصون بالتوحيد. أخَبرنا عبد الواحد بن أندد ليحي أخرنا 


أود نء ذاه التعيعى اغا مهدين بوسف ينا شه دين اسءء يل أخجرة] 1 ل نْ نلك )بن نافم 


أغيقنا الب مون نويأ ارام 30 بن عبد الله بن ع به بن مسعود نملك لله نبالل 
رفي الله غنم أخيرة كن ابا سفيان بن درب اخيره ان هسقل ارسل اليه في اك “قر 1 انا 
جار بالشام في المدة الي كان سول الله صلى اله عليه وس ماد فيه! ابا سفيان وكفار قر بش فانوه 
وهو با يأماء فدءاهم في قله 0 عظياء ٠‏ الروم ‏ م دعا 5 ثاب ريستول أيه صلى أنه عليه لساك 
بعث به مع دحية بن خليفة الكابي و رة أن يدقعه ال لوعظم إعمري قدفمه الى عمقل فتراه فاذافيه: ٠‏ 
لس م الها رمن الرحمم 

لاعن مما بن عيد ل ورسوله الى هرقل عذا. م الروم سلام على هن اتبع اطدى اما بعد ذالي 

افعرك بلدعاية الانبلام اعم لم اهم ونك الله 4 غرر ابن فان آوايت قا عليك م الاربسين 




















سووة © جزء ٠‏ . اتكار المحاجة في ابرأهرم على اليوود والنصارى 3 
ينذا وبيد.؟ أن لانعبد إلا الله ولا نشرك به شيشا ولا يتمذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ء فان 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) 

وقد ذ كر مد بناسدق وغير وادذ. أن صدز مؤززة 1 للغلاان الى يضع وتمائين آي ماباازات 
في وفد نجران . وقال اازهري : مم أول من بذ لالز ية ولاخلاف أن آية الجزية نزات بعد الفتع فا 
الجبع بين كنبة هذءالا يذة ل الفتح إلىعرقل فيجلة الكتتات وبينماذ كره محمد بن اسدق والزهري 
والجوب من وجوه ( أ<.ها ) يحختول أن هذه الااية نزلت مرتين هرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح 
( الثاني ) حتمل انصدر سورة رعمران نزل في وقد تجران المعذه الاابة وتكون هذه الا ية نزات 
يل نظ ويكون. قول ابن اسحق إلى بضم وتهانين آل ليس مذوظ لدلالة حديث أني سفيان 
( الثالث)ا ةمل ان قدوم وفد ترا نكان قبل المديبية وان الذي بذلوه مصالحة عن المباهة لاعل 
وج» الجزية بلى.يكون من باب لمادنةوالمصالحة ووافق نزول آية الجزية بعدذلك على وفق ذلك كا 
جاء فرض. .لأس والاريعنة أعهاس وفقنماقه_له عبد الله بن ج-ش في تلاك السسرية قل بدر ثم 
نزلت فريضة القسم على وفق ذلك ( الرانع ) يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لما أمر بكب 
هذا في كثابه إلى عرقل لم يكن نزك بعد ثم انزل القرآن موافقة له صلى الله عليه وسل كا نزل عو افقة 
مر بن الخطاب في الحجاب وني الاساري » وني عدم الصلاة على 1افقين ع وفي قوله (وانخدوا من 
مقام إراهيم .على ) وفي قوله ( »مى ربه إن طنقكن أن ببدله أزواجا خيرا مسنكن ) الااية 


بإءمل الكثل ل تحاجون قي رهم وما أنزلت التؤزيه ودين إلا'من لمددة 


لس عا د ع عط ئفد د د ليه الها 1 وو حاط عن 
أفلا تَمتلون (0-) هاءثم هؤلاء حاججتم فما لم به عل ٠لم‏ تحاجون ماليس لم به عل » 


ل ع 2-0 إ 

والله 26 و نم لالعامود (3ك) ما كان إرهم 5 ديا ولا أعرانيا والكن كال <تيقاملماء 

جح جح ل ع ل حي ا ا ل ا را اا ديش ل جا احظ الس عا هه ايد 
وما كال من المثسر كين 0 إن اولى الناس بار هم للذن اليعوه وهذا الني والذين | نوا. : 
والله ولي المؤمنين (54) 

يشكر تبارك وتعالى على اليو ذ والتصارى في اجثيم في إبراديم الخليل عليه السلام ودعوى كل" 
ف مهم انه كان مثهم 5 قال ممد بن اسحق بن يسار حدثي محمد بن أبي محمد مولى زيدن , 
نايك حدثي مود ئْ حير أو ع م عن ان عباس رضي 5 2 قال : اجتمعت نصارى نجران 


ط 


( ويا اهل الء..تاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وينكم ان لا نيد آلا الله ولا نشرك به شيك ولا 
تْهْدْ بعضنا بعضا أربا! من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا يأنامسهون ) 
قوله تعالى يا أهل الكبتاب ل تماجون في بباهيم 6 تزيمون انه كان على دينسم وائما دينكم 
١‏ - تفسيرا ابن كثير والبغوي 





)١(‏ فانقيل والفرآن 
نزل بعد الاتجيل 
ببضعةقر ون فكيف 
كان مسلا 7 اليس 
الدايلمشتركالالزام7 
قانا انه كان السابق 
الى هذا الاسلام 
وا منيفية وجاءاافرآن 
محييا لملته على كل 
وجه وأتم بيان !» 
وأقوى حجةو برهان 
والخبر بذلك هو الله 
وليس دعوى يدعبا 
الاسلدون » ولذلك 
قال ( واللهيعل وااتم 
لاتعادون ) 


اد كن ابراهيم مسلا لأيووديا ولا تصرانيا تفسيرا اب نكثير والبفوه _ 
اهار يبود د عندرسول الله صل الله عليه وس فتنازعوأ عندء فقاات الاحيار لان ارامت اله 
بهوديا » وفالكت الاغارى : ما كان ابراههمم الا نمسرانيا يا فأنرل الله الله تعالي ( ا با أهل ا لكام تحاجون 
في إراهم ( أل . ب ة أي كف رن اما اليهود انه كان يمهودبا وتدكان زمنه قبل أن ع . الله التوراة 
على مومى 2 وكف تدعون أ. ما التصضارى انه كان تدمرانيا واعا جدثت اانهرانية بعد زءنه بدهرة 
دنا قال تعالى ( أفلا تعقلون ) ثم قال تعالى ( ها أنتم هؤلاء اججتم فيا كم نهعم فل محاجون فا 

بس لكر به عل ) الآية . هذا إنكار على من يحاج فيا لاعل له به فان اليهود واانصارى محاجوا في 
4 بلاعل واو تحاجوا فيا بأيديوم منه عل مما يت.اق بأديانهم التي شرعءت هم الىحين بعئة مد 
صلى الله عليه وسلم ايكان أو م واعا تتكلموا نيا لابعدونء :فأنكر الله علييم ذلك وأمرم برد 

مالا عل لهم نه للى عالم الغيب والش شبادة الذي يعر الاءورعل -قائقها وجل تها» وطذا قال تعالى(والله 
يعدم وأ لاتعلدون ) ثم قال تعالى ( ما .كان ابراعيم بهوديا ولا. نصيرانيا «ولكن كان يها مساما) 
أي متحنذا عن الثمرك فاصدا م الايمان ( وما كان من المثمركين ) وهذه الا , ة كاني تقددمت في 
سورة ابر رة) وقالوا كونوا هودا أى تقار عدا ( الا , ب م ةل تعالى ( إن ان لاس بابراهمم 
لالزين اتبء رهوهذا ألذبي والذين آمنوا وال ولي للؤينين) ويل تذالى «(أحق الناس عتابعة ابراه 
الخايل بالأذين امم .وه على دبنه وهذا الني إغدي ممدا دلي الله عليه وسلم والذين آءنوا م إلأطامعانه 
8 والاتصار ومن تعيم يعدم : قال سميدائ منصور : حدثنا أ اد عن متمد انزع 


نولت ا توراة الاك 0 من 0 ابراهم ازمان _ ل وعأن بين ابرا هم وموسى 55 
لغالةة ة (أفلا أعقلون » بطلان قولكم (١ ١)‏ 
نم ) بتلبين الهمزة حبث كان كان رأيوا 


سا وين ء*رءى وعبسى أ" 
قوله تعلى ) 1 
في زكر قال ا انعم » وهاء 3 بيه ول الاخدش أمله أأتم فقا حاط.زة الاولىهاء كقوطة م« 


عمرو وااياقون باط.زة واختلنوا 


هرقت الما وأرقت ١.‏ هؤلا. ) أصله أولاء دخلت عليه هاء التنبيه وهي موضهالنداء يمي تهؤلاء 2 
) داججتم ما لمم ب4 عم م تحاجون ذا ليس اخ عل يعى في 1 در.دوهقى وعسى 0 9 
على ديئهما وقد أنزلت التوراة والاتميل غليكم فلم يحاجون فها, ليس لمكم به علم وليس في كدايكر انه 
كان موديا ع نعسرانيا وق غيل <اجحةم فم لح به عل إنعاي في أ هر أمر دصل الله عليهو- إلانهم وجدبرا 
ل 3 5 تام لخادلا فيه بالباطل فلى تحاجون في ابراهيم وأيس في كتابكم ولا عل لمم 0 والّه 
5 وأ :م لانعدون 1 

م 5 الله .الى ابراهيم ما قالوا فقال لإ ماكان ابراهيم موديا ولا نصرائها ولكن كان <نيفا 
مسا وما كان من المشزكيق 1 والمنيف الماثل عن الاديان الى الدن الأدثقيم ويل المنيف الذي 
بوخدا وبح ورضحي ويائن ويسثقبل الكدبة ود أسبل الاديان وأحبها الى الله غز وجلي 











سورةٌ * جزء ؟ أولى النأس ابابراهم ثبوئا ومن اثيهبما 
مسسروق عن اني ااعمحى عن مروف ع ن ابن مسسءود رضي الله عنه أارمولباشمن لفيي 
وسل قال «اككل : بي ولاثمن البيين » وإن ولي منهم أبي وخلول ربيعز وجل » ثم قرأ ( إن أولى 
الئاس باراهم للذين اتبعره( )١‏ الأية » وقدرواء الغرمذي والمزار من حديث أبي أحمد الزييري عن 
سهان الُوري ء نأمه 6 أم قل البزار : ورواه غير أني اجمد عن سيان عن أبيه عن الي الضحق 
0-4 الله ا 0 رواه الترمذي هن طر 0 سةيان ثم قال : وهذا 
أصح » لكن رواه وي ع في ابره فقال ؛ حدثنا فيان عن ابيه عن الي اسدق عن عبد الله بن 


مسعود قال : فال 1 اله دلى الله عليه و_لم29 إن 4ك ل هي نى ولاية ٠‏ ن النبيين 6 وان ولي ي علوم 


أني وخاءل الله عر وجل ابراهم عليه السلام ) م قرأ( اننأ 2 || اخاس ايم لذن النفوة وهللما 
ول 2 


سس و 


و4 على ( ان اولى الئاس با براهيم لذن اتبعوه:) ا ي من اتبعه في زمانه وماته بعدملإرهذا 
الزبي ) بي مدا ملل الله علبه وسل ( والذن آمَنوا ) يعني من هذه الامة ل( والله ولي | ؤمنين » 
ردى الككاو بي عن أني الح عن ابن عباس ورواه مد بن اسدق ٍِ ابن شهاب باسناذه حدبث 
هدرة الحبشة لما هاجر جهدر بن أني طالب رذي الله عنه واناس هن أذاب ردول ان دلى الله 
عليه و-ل الى الميشة راز اين الدار 74 الاي صلى الله عليه وسل الى المدينة وكن ام اأمو 
بدر ما كان اح ج:.ءت قر يش في دار ااندوة وفالوا ان انا . الذنم عند الاجاثي من 2101 
دلى الله عليه وس ثارا من قل منهم دل فاجلموا مالاا وأهدؤه: الى النجائي لعله يدفماليكرمنعنده 
من قومكر ولينندب لذلك رجلان من ذوي رأيم فبءثوا عرو يؤالءص 5 بن الوايد أو عمارة 
ابن أي معيظ مع دايا الادم وغيره فركيا البحر وأنيا الحبشة فلا دخلا على النجائي سحدا لاوسلا 
عليه وفالا له ان قومئا للك ناصحون شا ؟ ون ولاصدابك بون وانهم بعثونا ايك اذك عؤلاء 
الذين قدمو | عليك لانهم قوم رجل كذاب خرج فينا يزعم أنه رسول شوم يتابعه أحد منا إلا ااسفباء 
وانا كنا قد ضيقمًا علبوم الامر وألجأنام الى اشمب يارضنا لايد خل عليهم أد ولاك من ب اأسمقًا 
فةنلهم الجوع والعطش غلا اشتد علييم الامر بعث الك ابن عمه ايفسدعليكد .نك و ا عدكٌ 
فاحدرس و ادفعهم الينا نكفبكي(١)‏ فالاواية ذلك انهم اذا دخلوا عليك لاي جدون لك ولا يمير بك 
بالتحية النى يحبيلك بها الناس رغمة عن دينك وسنتك قالوا فدعام النجاشي فيا حضسر واصاحجمفر 
بالباب يستأذن عليك حزب الل فقا النجائيمرو| هذا الصائع فليهد يي «مفر فةالاانجاشي 
لم م فيد لوا انان اله وذءته فاخا ر عرو بن العاض الى صاحيه فل ألا لسالقم. كيف !, «رطئون#زب 
0 أجايهم به الج ث “ي فسا. هما ذلاك ثم دخلوا عايه فلل يسجدوا له فقالعرو بزالء ص ألا ترى 
امهم يستكبرون أن بس حدوا ناك فال هم الجاثى مامك أن أسحدوا الي و ف بالاحية ااتى 
بحدي بملون االم بالارة 7 قالوأ نسدد ف الذي غلالك و.لكث وانما كات :لك التسيدة ا 
ونمن تمد الاوثان فبءث اله فبنا نبا مادقا وأمر نا بالتسبة الي رضيها اللهوهي |اسلام شميةأهلي الإنة 


)١‏ ذكر قية الااية 
فيالازهرية 











24 أولى الناس بابراهيم ثبينا ومن اتبمهما. ٠‏ تمسيرا اإن كثير والبفوي 
ل اعت ولي الؤمنيد ِ 0 . ال 
د - 9 قال الكملاكءنملوك أهل 10 :أل الك لاضع 0 
الغال الأنا ةن لك حزان هذن الرجاين فابتكام أحدها ولاعت ادر 3 


#اؤرئنا (١)نةال‏ عرو لمر تكار فقال جعار لاجاثي سل هذن ارجلين أعييد : 2ن م ل حدرار 
كرام فان كنا عبينا أبقنا من أر باينا فارددنا الييم فقال اانجاثي أعبيد هم ام احرار 7 فذال عرو 
بل أحراز كرام » فقال النجاثي يجوا من العبودبة . ثم قالجءفر سل هل اهرة.اذمابغير حدق فيقةص 
هن فقال عرو : لا ولا قطرة. فقال جعفر سارما هل أخذنا أ.والالناس بير حو فعاينا قذاؤها قال 
النحاشي ان كان قنطاراً فلي تضاؤء فقال عمرو : لا ولاقيراطاء فال الندائي شاتطابون منبمقال عرو 
كنا وم عدن واحد واهر واحد علىدين آبا' :أفخ ركو اذلكو: هوأ غخره فيءئنا اليك 5 لومم اتدفعهم 
| 0 فقالال: نحاثي ماهذا الدن الذى > ا تمعايه الدبنالذي لد لعكدوة اصدةنى؛ فة ل جعفر أما لدينالدي 
مكناعله تر ناه فهو دبن الشيطان كنا نكفر للهوعبدالمحارةواما الذى ونا 00 
جاء نا به هن اق زطوال وكاب مثل 5: :اب عيسى بن هرم موافةا له فقَال ال اث يي بى داج عر اقل 
تكادرة) بامر عظ م فهلى رسلاك م ئماء 00 النحاثي فضرب بالنقوس فاجة.م ع به كل م دس وراهب 
فلا اجتمعوا عئده 0 ل نحاثي انشد الله الذى انزل الاميل عل عرسي هلتجدون بين ءيسى و بين 
إومالنيامة ايمر ل فقالوا بوتت وقد شنا ية ع يس ى دقل امن نه د 3 ن ليومن كغربهفقد 5 كثر 

في . فال النجاشي لمعفر “اذا يقول لكم هنأ اراجل وماءياًء ركم بهوماينهاكم عنه 8 فقال يقرأعايناكناب الله 
4 بالمعروف و هى عن عن امك اونا مزتاظيان الحوار وصلة الرحم وبرال ينيم وبأفر 1 أن العيد الله 
وحده لاشر يك له » ققال اقرأ علي مما يقرأ عليكم فقرا علييم سورة العنكبوت والروم فناضت عينا 
ل نحاشي بى واصحابه ءن لدمع وولوا زدنا ياحمهر ءن ٠‏ هذا الحديث الطيب فقرا علييم دورة الكيف 
فأر اد عرو ان يغضب النداشى فل امهم شبن عبسى واءه فقال النحاشي ماتقولون في عيسى 
وامه ذقرأ علييم سوة مريم فيا أنى على ذكر مريم وءيسى عاببءا السلام رفع النجاشي نفثة.ن ع 
قدرمارةذى المين فقا وال مازاد المسيح علما'ة,لون .ثل هذا. ثم اقل على جعفر واصحابه فقال 
اذهبو فانم سيوم بارضي يول 1 نون 0 ا" ماو اذاكمغ 00 4 ثم قال ابشروا ولا مخافوا فلا دهورة 
اليوم عرزب م قال عرو ياتهاثي ومن حزب!, ابراهيم7 قال دؤلاء ازهطوصا > بهمالذى 35 د ؤامن 
عنده وهن 520 تقوم تأنكر ذلكاا مركون وادعوا دين داهم * 0 رد ا :دا شي علىعهرو وصاحم «»المال الذى 
حجلوه وقالاعا هديك الي رشوةاقضوها فان الته كك “ي يهلم بأخذءي رشوة ة قال جعارة فانصرفنا 5 8 في 
خير دار واكرم <و أر واانا 1 اث تعالى في ذلات الهوم على رول الله صلى ال عليه وسلم فى خصومةم في 
ابراه روهو بالمدنة(لن ا ولى ااذاس بابراههم لاد بن اتبعوة وهدذا النبيوا المي ميا وال ولي باؤمنين ( 














تى أهل الكتاب الال اللمنلمين ١‏ 
روت لاثنة دن أهن الكان لرتمار 3 وما ار ١‏ رون 0 
ولالتدوان الم تأتم تعلون (7) وقلت طائتفة من أهل 0 | الذي أنزل على 


الذن امنواوجه النبار واكذنتها آخره لعليم برجءول 4 ولا تؤمنوا إلا أن اله ديني. 


ْ 0 الهدى هدى الله ان 1 ان ل أ حا عاللى ر بق ان ااوط 
.2 2 وعم | ر. 


بيداللهيؤنيه من يشاء والله و اسع علي (08) * مص بر تمن بشاءو اللهذوالةضل النظيم(4/) 
بخير تعالى عن حسد البررد لا.ؤ.نين و بغبهم ابام الاضلال وأخبر أن و بال ذلك انما يدود على 
أنقفسوم وهم لايشمرون امم ا قال تعالى منكرا علبهم ( يا أهل الكتاب لم تكفرون 
5 الت الله وانم تشبدون ( أي تهون صدذقها وتتحقةون حقبا ( أ هل الكذا بم تالبسؤن الحق 
بالياطل ونكتمون المق وأ تعاون ) أي نكتدون مافي كتبكر من صفة محمد صلى الله عليه وسلم 
رون ذلك وتتستقة نه (أوثالت نطئقة ذن أهل النكتاب : اموا بالقذى أ:زل على الذين آمنوا 
فوله عر وجن لإ ودت طثة من أهل الكتاب 2 يزات ي معاذ بن جبل وحذيفة بن الان 
وعمارين بار دين دعام اليبوذ الى داخم زات ت (ودت طائئة ) أ ي: نت طا ثم ةجاعة ٠‏ نأهل الكئاب 
يعي الييود لإأو أو يضاودن؟ 4 يسمز ياونكع عن ديك وبردونم الى الكفر لآ وما يضلون الا أنفسوم 
وما بشعرون.ه با أهل الكةاب لم تكغرون بآابات الله 4 عي القرآن وبيان نعت محمد دلى الله عليه 
وسل(وأ نم تشهدون » ان نعته في النوراة والاتيل مذكور ل( يهل الكتاب لم لبوا اطق 
بأ باطل » خلطون الاسلام باليوودية والندنرانية » وقيل : لم عفان الامان بعيدى ااسلام وهو 
الحق بالكفر “حمد صل الله عليه و وهوالباطل . وقبل :ل مخاطوث التوراة الى أ زات على موتتى 
بالباطل الذي حر توه وكتت وه بأبدبك لإ وتنكتتون الاق وأتم نون » ان أعمناا صل :اش اعليه 
و ا <ق لإ وفالت طائقة مه ن أهل الكتاب,| نوا »4 اله بة . قال الحسن وقتادة والسذي : 
تواطأ إثنا عشسر حبرا من بم.د خيير وقرى عبينة وقاك بعضهم لبعض : ادخلوا في دين مهد دلى الله 
عليه وسل أول اانبار بالاسان دون الاعتقاد ثم | كم وااتدر النهار وقولوا : إنا نظرنا في كثبنا وشاورنا 
علاءن فوجدنا تمدا صلى الله عليه وسلم ليس هو بذلك امنءوت وظبر لنا كذبه فاذا فعام فاك شك 
امشابه في دينهم وانهموه فقالوا : انهم أهلالكتاب وم اعلءنا نهفيرجءون عندبنزم . وقال ماهد 
ومقائل والكاي : هذا في شأن ااقبلة لما صرفت الى الكمبة شق ذلك على اليرود فقال كعب بن 
الأشيف قا : آمنوا بالذي أنزل على ميد دن أمر الكدبة وصلوا البها أول انبار ثم اكفرها 











اا ابدابيرد »رادم الأسملام ورجوعرم عله .._تفسيرا ابن كثبر والبئري _ 


وجه الذوار وا كفروا آخره لعليم برحمون) الااية هذهمكيدة أرادرها لبابس.واعل "'ضعفاء مناللاس أمر 


ينيم وهرأتهم اثنوروا نوم أن بظيروا الايمانأول الذوار وبصاوا هم اللمين صلاةالصيح فاذا جاء آخر 


النوار ارئدوا الى دينوم ليقول اللجولة م نالناس أأكا ردهم إلى دنهم اطلاعهم على نقبعمة وعيب في دين 
ا لين ودهذا قالوا ) لعلوم يرجءون) رقالابن 0 ييح : عن مجاءد ف 5وله ال اخيارا عن اليوود 
بهذم الآية إلى عودا صات مع النبى دلى الله عليه وعم صلاة الصوح كس ارا مكرا ىم 
ليوا الناسن أن قد بدت ابم الضلالة منه بمد أن كانوا !نبعوه . وقال الموفي عن ابن عراس : قات 
طاثفة من أهل الكتاب اذا لقرنم أصساب سد أول النهار فاءنوا راذا كان آخره فصاوا صلاتكم 
اعلرم يقولون عؤلا أهل الكتاب رم أعل منا » وهكذا روي عن قتادة والسدي دالر يع وأفيمالك 
وقزله تمالى ( ولا تؤمنوا الا لمن تبع درنكم ) أي نطءئنوا وتظيروا ممروركم وما عندك إلالمن 
أيع دين ولا تظوروا ما بأرديكم الى المسلمين فيؤمنوا .به ويحاجوا به عليكر ..قال الله تعالى ( .ةل ان 
البدى هدى الله ) أي هوالذي يودي قلوب الل :ين الى أتم الابءان ع يله على عيده ورسوله مهد 
دلى الله عليه وسل من الاآيات البينات والالائل القاطعات والحجج لواضحات وان كتمتم أبها 
الود ما بأيديكم من صئة مد الني الامي في كتبكر التي نقاتموها عن الانبباء الاقدمين وقوله ( أن 
يونا اجن مثل اماا ا وتيتر أو اجو عتلدهة ري ')١‏ قر لوك لاا + عابزيو]: ,لان 
وارجءوا الى قباتيم آخر النهار لمليم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وم أعل فيرجءون الى قبلئنا فأطلع 
الله أعالى رسوله على ممرم واأزل ( وفالت ط ثفة ون أهل الكتاب آمنوا )لإ بالذي أنزل عل الذين 
كن وخه النهار) أرله » سحي و<ها لانه ا وأولمانواجه الناظر فيراه (وا كفروا آخره لعلوم 
رجعون) فبشكون و برجعونعن دنهم قواهعز وجل (ولانؤمنوا الالمن تبم دينك. ) مذامتصل بالاولءن 
أرل الود عضوم أبعض (ولا تؤمنوا ( أي ولا نص_دلوا ١‏ إِد أن ابع 000 أي وافق _ 
واللام في أن صلة أي لانصدقوا الا من تيع 6 البيودية كوله تعالى ١‏ آل عسى أن 0 ون ردف 
ليم ) أي ردفكم إقل إن الهدى عدى الله ) هذا خنرمن الله تعالى ان البيان بيانه ثم اختلفوا فيه 
فايم من قان : هذا كلام معنرض بين كلامين وما بده متصل بالككلام الاول ان ار عن قول 
اأييود إمظهم دض 6 ومعناه (ولا تؤنوا إلا أن أبع دث 0( ولا تؤءئوا أن وى لحل مثلماأ وتنم 
قن العلل والتكتاب و اللاكة نوالا بنات من المن والساوى وفاق اابحر وغيرها دن الكرامات ولانؤ موا 
أن يحاجوم 50 ره لانم ضح دينا هنهم » وهدًا معنى قول مجاهد » وقيل : إرن ايرود قاات 
اسفلنهم ( ولاتؤننوا الا لمن تيع دينتكم) (أن 8 اد لثل ماأوتيتم ) من الم أي اثلا يؤى 
أجديولاف./ مضمرة كتوله تعالى ( ينين الله لكي أن تنخلوا ) أعي لئلا نضلوا.ء يةولون : لالصدقومم 
إثلا يبملوا مثل ماعلتمفيكون لك :الفضل اغليهم في العلء أو اثلا يحاجوم عن ويك يفيةولوا : غرنقم 
ابي دزننا ني 2 زهذا دعق قول اتن له 8 رقرا المستن والاعنش 0 إن بوي) يكبايه الااف فيكون 





















































صورةٌ #بجزء # الأمانة والميانة في أعل الكتاب ١‏ 
جح 7-2 ل ل ا ا يي 2 اك 


الفسفين فتعوه منكم ودساوو: نمم فيه و يعتازدن به عايكم اشدة الامان به 3 يحاجوم بها عدر بكم 
أي يتخذوه حجة عليكم بما في أيدبكم فتنوم به عليكم الدلالة وثرتكب الحجة في الدنيا والا خرة قال 
الله تعالى ( قل ان الفضل بد الله بؤتبه من بشاء ) أى الامور كلها نحت تصرفه وهو الم.طي المائم 
كن على «ن بشا* بالابمان والعلم وااتمرف الام ع ولل دن إشاء في١مي‏ بعمره وصميرته و ا 
على قلبه رسمعه وجل على بصسره غشاوة وله الحجة الثامة والمركة البالثة (والله وام عايم » مدص 
برحمنه .ن يشاء والله ذو الفضل العظيم ) أى الختصك أمها اللؤدنون من الفضل با لامحد ولا يوصف 
ها شرف نه نبيكر ممدا دلى الله عليه وسل على ساثر الانداء وهدا ع به الى أ كل الشمرائع 

ومن امدق الكرم من إن تأمنه بقنطار بؤده اليك , ومنهم من إن تأمنه بديثار 
قول الييود اما عند قوله ( ١|‏ لمن تمع دين ) وما بده من قول الله تعالى يقول قل يا د ( ان 
الهدى هدى الله ان بون ) أن ءنى الجحد أي مارؤاى أحد مل ماأوتيتم ياأمة مد على الله عايه 
وسل ( أو ياجو عند ربكر) به-نى الا أن بجادلكم اليهود بالباطل فيقولوا من أفضل منكر فقوله 
عزو<ل ( عل ربك ) أي عند فمل ربكم بكر » وهذا ممنى قول سعيد بن جبير والمسن والكابي 
وتقائل.. وقال القراء ؛ و يون أن يكن أو عي حتى كا يقال تماق به أو يمعليك تك أي حى 
يه بلك حقك » ومعنى الأاية ماأعطي أحد مثل ما أعطيئم يأأءة هد من اللدين والحجة ني ياجو م 
عند ر بكر وقرأ ان كثير ( أن يوت ) بالمد لى الاستفهام وحرنئذ يكون فيه اختصار تقديره أن بؤف 
أن ماأوتيتم بالمشرزالموود امن الكتانيا والمكية دن نهولا تؤمنون به هذا قرل قنادة والربر 
قالا: هذا من قول الله تعلى يقول: قل لهم يامد ( إن الهدى هدى الله) بأن أنول كتايا مثسسل 
كنابم و بعث نبيا <سدكره وكفرتم به ( قل ان النضل بيد الله أيه من يشاء والله واسم عليم ) 
قوله أو يحاجوك على هذه القراءة رجوع الى خطاب المزءنين ونكرن أو يعنى إن لانم.ا حرفا شرط 
وجزاء يوضع أحدها موضع الا خر أي وآن يحاحوم باعش اللأمنين عند ربك فقل ياعمد اناطدى 
هذى الله ون عليه » وي>وزأن يكون لوم خطابا لدؤمنين ويكون نظم الابة أن 0 أحد مال 
مالوتيام ياءعشمر أؤمنين حسدوك فقل ( أن النضل بيد الله ) وان حاجوى فقل ( ان الهدى هدى 
ا ) ويجوز أن يكون الخبر عن البوود قد نم عند قوله ( املهم برجدون) وقوله تمالى ( ولا نؤمنوا ) 
“رن كلام الله يثنت به قلوب المؤمنين ثلا بشكوا عد تلبيس الووود وتزو بره في <يذم ويقولك 
لاتصدقو | ياممشر المؤمنين ألا لمن ”بع دينكم » ولا تصدقوا أن_ؤفى أحد مثل ما أوتيقم من المسل 
والاين والنضل ولا تصدقوا أن محاجوكم في دشم عند ربكم أي يقدروا على ذات فان الهدى هذى 
الله و(ان النضل بد الله ونه من يشاء وال واسع عليم ) فة كون الآنية كارا خطاب الل لاؤ.:ين 
#نك تلوس البرود لثلابرتابواء قوله ل( لخت صر ته أي بنبوته لإمن يشاء والله ذو الفض ل العظيم 4 

قرله تنالى: ( ومن أهل اللكتاب::ن أن تأمنه بتقطار رؤده الك 6 الأنية زات فيا ووه 











)0 )؟ذاني النسئنين 
والوجدان يؤديه 


(؟) في الازهرية 


وقدم 


151 الآمانة والخيانة في أهل ١|‏ الكتاب تفسيرا ا آبنكثير نكثير والبقوي _ 


لايؤده اليك إلاماذمت عليه قثم)» ذلك بأنهم قالو اليسءليئافي الاسيكان سجيل “ويةولون 


على الله الكذب وم بون )00 0 7 نارق العيدة وأم ى فإ الله 2< ب المتفين ديع 


يبر 7 تعالى عن اايبود بأنلمئوم الخونة ويحذر ا.ؤم ين ٠*ز.‏ 0 مم فان “نهم من اناثأمنه 
بةنطار) أي من المسال ( يؤده اليك ) أي وما دونه بطر يق الاولى أديؤذ.(١)‏ نيك( و«نهممنأن 
تأمنه بديثارلا يؤدء اليك الا.مادءت عليه قائي) ) ي: بالمط لبة ولملازمة والالماح فياستحلا ص حةك 
واذا كان هذا صنيعه في الا.: ر ذ! فوقه أولى أن لابؤده اليك . .وقد تقسدم الككلام على الةنطار في 
أول السورة ؛ واما الدينار روف . وقد قال ابن أبي حاتم : حدث.ا سعيد بن عرق السكوني حدثنا 
بقية عن زياد بن اهنم حد”ي مالك بن دينار قال : اعا سمي الدينار لاه دين ونار ٠‏ وقيل : معناه 
من أخده بحقه فبو دينه » ومن أخده بغير ذَته فله النار وم.اسب أن يذكر هنا الحديث الدي عاقه 
البخاري في غير موضع من صخيحه » ومن احسنها سيانه يكتاب الكذلة حيث قال : وفلالابث 
حددني دعذر بنتربيمة عن عبد الر>#ن بن هرهز عز الأعرج ء 3 عن أي هر نرة رذي لله عنه عن ردول الله 
صلى الله عليه وسلم أنهذ 7 إي ملعيال بعض بي ل دلأ ن نسافه الف دينار 
فقال: : اثذي بالشهداء أشبنامم فقال: كى بالل شهودا فقال : اثتي بالكفيل قال و الله كفيلا 
قال :مدقت “فدفمم,ا 0 الى أجل «سمى رج فيالبحر فقضى 0 ثم الس سك ابركيها ابقد.(؟) 
عليه في الاجل الذي أجله فل يد ع كا فاحف خشبة دثترها ؤادخل فيها الف ديئار رصحيعة منهالى 
صاحية ثم زجج :وض انماليما الى ابر فق : اللهم أ دك :لم إن ني استشافت قلانا امد ينار فسالنى 
سات 0 باله شريدا وسأانى كفيلا فقات : كفى بالله كميلا ذ رفي بك واني دان أن 


ع الله تعالى ان فيهم أمانة وخياثة والقاطار عبارة عن المال الكثير والاينار لون ا 
يقوك منهم من يؤدي الامانة وإن كثرت » ومنهم عن لايؤدها وان قات . قال مقاتل : ( ومن أدل 
اللكتات من أنتأمنه بتذطار ,ؤده اليك ) مم ٠ؤمئو‏ أهل الكتاب كبد لله بن سلام وأصحابهلإومثوم 
من إن تأمنه بدينار لا.ؤده اليك 4 يعني كفار اليهود كعب بن الاشرف واصحابه » وذل جو يمرءن 
الضمحاك عن ابن عباس في ذوله عز وجل ( ومن اهل الكتاب من أن تأمنه بقتطار وده اليلك) لعي 
عبد الله بن سلام اودعه رجل ألذا ومائتي ارقية من ذعب فأداها الينه ( وفوم عن أن تأمنه بدي ار 
لايؤده اليك ) بدني ف: ناص نن عازوراء استودعه جل م كرش 'داطاو ألقانه قوله ( يؤده ايك ) 
قرا الوعتزواوابو بكر وجمرة رؤدء ا از انهل روه رنزله قا كه لماعت قرام بواعطةن وقزلون 
وإمةوب بالاختلاس كرأ » و رن بالاشباع كسراً» فن سكن اغاء قال : لانما وضعت فيموضم , 
اطزم وهو الياء الذاهبة » ومن اختاس فا كانى بالكسسرة عن ااياء ؛ ومن اشبع فعلى الامل لان , 
الاصل في الماء الاشراع ( الا 45 علبه قاما 4 فال ابن عباس : ملحا يريد يقوم عليه إطالوسه 














شورة؟ جزء ؟ استحلال الم ود لا كل أموال العرب بالباطل 

ا لد اليه الذي له فم قدر وان اء:ودعتكها » فرني ما في البحر <تى دم 

اتصرف وهوتي ذلات لئس هم ها 0 لى بده » ا الرجل اقدى كان سلمه اينظر لعل 

عسكيا حجيثه عاله هادا باللتشبه التي فيها انال واخدها لاهله حطيا ذلها كسره وجد المال والصديهة 

م قم جل الذى كان ا فاأه بأ ف دبنار وقال : والله مازات جاهدا في طاب مكب 
لذنيك عالاك ها وحدت سا قبل الذي تت 3 قال: هل كنت بعثت الي بذيء ؛ فال : 0 
أخيرك ني لم أجد مى كا قبل هذا قال : ذن الله قد أدى ء.ك ادى بءنت في الاشية» فانممرف 
بالف دينار راشد » هكذا رواه البخاري في وضع مداقا بصيغه الزم » وا-مده في بعض المواضع 
من الصديح عن عبد الله بن صالح كاتب الايث عنه . وروءه الامام اسهد في مسنده هكدا مطولا 
عن :واس إن #د المؤدب عن ليث به . ورواه العزار في سنده غن الحسن بن مدرك عن ى 
ابن ماد عن ابي عواءة عن عمر بن الي ساءة عن ابيه عن لي هر إرة عن الذجي صلى الله عايه وسلم 
بشحوة» م و ب : لايروى عن النبي ملى الله عليه وسلى إلا من هذا الوجه مهدا الاسناد ؛ كذا قل 
وهو خطأ ذا تقدم . وقوله ( دات بانهم هلوا اليس عابنف في الاميين سبيل ) أي اعا حم لهم على جحود 
ل بةواون : ليس عابما في ديننا حرج في ١‏ كل أموال الامبين وجم العرب فأن الله قد احابا انا 
قال الله تءالى ( ويقولون على الله الددب ومم يعامون ) ي وقد اختنقوا هذه المالة» رانتفكوها بهذه 
ااضلالة ؛ فان الله جرم علييم أ كل الاءوال الا بحمها واها مم قوم بهت . قال عيد الرراق أن أنامعمر 
عن الي اس<ق ال.داني عن أني صعصعة بن بزيد أن رجلا سأل ابن عباس فال : انا نصيب في 
الغزو من «وال هل الذمة الاجاجة والشاة قان ابن عياس : فتقولون ماذا # قال : تقول ايس علينا 


بذك ل قار : هذا 5 قال أهدل المكتاب لعن علهنا ف الآاميين سبيل »> اهم اذا أدوا المزية لم 


ل لكر امواطم الا بطب أنفسهم ٠‏ وكذا زواه الثوري عن ني اسدق بندوه . وقال ابن الي 


بالالحاح وقان الضحاك: .واظ ااي تواظب عليه بالاقتصاء وقيل : اراد ودعته 3 اسخرجهةه 
وانت قائم لاله ل تذارقه رده اليك » فان فارقته وخرته انكره 5 يؤْده لإ ذات »4 اى ذاث 
الانتدلال واطرا َ و باهم قلوا اوس غلين) قي الاميين سبيل »4 اى فيمال العرب 2 وحرج كقوله 
تعالى ( ماعلى السدين من سبيل ) وذلات ان اليبود قالوا : 'موال العرب حلال انا لانم أيسوا على 
ديننا رلا جرءة طم في كنا بنا » وكانوا سدة<لون ظَّ من خالههم في دينهم ٠.‏ وقال اككابي “قال 
اليوود: ان الاموال كابا كانت أنا ها في يد العرب منوافبو لنا واعا ظاموف وغصيو ١‏ فلا سبيل عاو في 
اخدنا اناه لوم . وقال اطسن وابن 4 ومقائل : باع اليبود رحالا هن المسهين في الى هاية فاما 
أسدوا تقاضوثم بنية امواهم فقالوا : ابس امكمعلينا دق ولا عند نا قضاء لانكم 7 كتمد ينكمو انقطم 
العيد بداما وبسكم ودعءوا أههم وعدوا دذلاك ف كناهم مكذيهم الله عر وجل وقال عزْ من قائل : 
( ويفولون على النه الحذب وم إمفون م قال ردا عليهم ( إلى اي اليس كافالوا اللعايوم سبلي 


' 


: 5 - تفسيرا ابن كثير والبخري 














: ف الازهر ية‎ )١ 


اين يشترون بعبد الله وامانهم تمناقل.لا كاليهود تقسيوا ان ككيروألر تي 
حام : حدثنا هد بن يحى هر ابو أرب ع الزهر ابي حدثنا يعقرب حدثنا جعفر عن سعيد بن جبير 
و ل: لما قال أهل الك انين 06 0 ين سبيل قال ' ى الله 0 الله عليه يه وسل ‏ كذب أعداء 
اام ن شي* كان في الماهلية الا وهو 07 قدي هائين إل الامانة اها مؤداة الى البر والفاجر »© 
ثم قال :الى ( ببى ٠ن‏ أوفي عهده وانق ) أي لكن من أوفى بعبده وانتى منك يا أهل الكتاب 
01 عاهدم الله عليه عن الاعان عدءد صلى اش عليه و-لم اذا بعث ج أخذ الءبد والميئاق عل 
الانبياء و 13 بذاك وا'تى ارم الله وائبع طاعته وششر يءته التبى بعث مها خانم رسله(١)ر‏ يدم 


خائم الرسل وسيد (فان الله يحب السنين ) 


البثر 


5 0 , 0 
إن الذين يشترون لعرد الل وأءنبم نهنا قليلا أولاك لاخاى لهم في الا خرة ولا 


م اله ولا ينظر اليهم بوم القيلمة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم )00 

يقول تعالى إن الذبن يعتاضون عا عاهدوا الله عايه هن انباع تمد صلى الله عليه وسلم وذ كر 
١‏ ابتدأ قال ( من او فى ) أي 0 أن أرف ل( ببده 4 ي بدرد الله لذي عبد اليه في التوراة 

ن الاعان عحمد دلى اله عليه وم والقران وأد ع الامانة وقيل اطاء في عبده راجعة الى الوفى 
(وائت ) اكثر وخ ةوسن المبد لفان شعي قير ) أخهرنا عبد الواحد د البح ىأ أحمد 
ابن - عبد الله التي دحي أنا عمد بره بن إوسف أنا د بن ١‏ “ماعل أناقي هه ان عقبة أ سغياذءن الاش 
عن عبدالله بن ٠رةءن‏ ”2 عن بد الله بزعر أن اانني دلى الله عايهولم قل م 0 
كانمنادةا خااصا ومن كانت فيه خصلة ٠نبن‏ كانت فيه خم من النفاق -تى دعبا اذا التمنخان» 
واذا حدث كذبء واذا عاهد غدر» واذاخ صم خِر » 

قوله ثعالى ١‏ ان الذبن يشترون بعبد اش وأخامم ثمنا قابلا ) قال عكرمة مزات ني رؤس اابوود 
و !ماعبد الله اايهم في ااثورة في شأن محمد دلى الله عليهر ةلم دا د أودو ةو بأبد يديم م غييره وسافرا 
أنه دن عند الله لثلا يف م. المأكل وااركا الى كانت طم دن أتباغيم» أخيرا عبد لوا-ى بن أحود 
ليحي أنا أحد ' ن عبد الله اأمءيمى أناعمد بن يوف أناعمد بن امماءيل نا مو».ى بن أمماعيل 
أنا رامل عن الأء كرا 3 الل عن عبد ان قال : قل رء ول اف ملى الله عله وسلم دءن 
حداف على ين صبر يقنم ما مال ام, كيه لم لني الل .وم القيامة وهو :لي غضبان 6 فائزل شُّأعالى 
نصديق ذلك ( ان الذين, يشترون إهبد الله وأعانهم نا قبلا ) الى 1 5 ية فدخل الاشءدث 
ابن قيس فقال ماحد 0ك م أبو عد الرحمن7 فقالوا كذا وكذا دل في ولت كانث لي بير في رض 
ابن عم لي وأنبت 0 الله دلى الله له عايه وسلم خدثت نتال هات با كا أو عينه قاثتاذا اف عايها 
بارصول الل فتال ردول اللهءلى الله عليا ولم« ٠ن‏ 0 على عير صبرودو فيا قاجر ,4 ام م كال 
هذ مل لني ايوم اثياءة وهو عيته فطبان » أخيرا امل بن عبد عر أنا يد افر 











هه 5 قا ا م 2 3 
شورةٌ ##جزء " الذين شعرون بعك الله واغامم نا قايلا كالوبود ١/1‏ 
صنته لاناس وبوان أمره وعن أ عانم الكاذبة الفاجرة الا عة بالائمان القليلة الزهيدة وهي عر وض 
هذه المياة لدنيا القائية لز ثلة ( أوائنك لاخلاق لم في الأأخرة ) أي لانصيب هم فيها ولا حل 

طم منها ( ولا بكاءبم الله ولا بنظر البهم وم القيامة ) أي برحة منه هم يمني لأبكلمهم الله كلام 
ل ممم ولا لظ زا الممم 'دين الر جه ةا بلا أ 2م ) أى دن الذنوب والادناس بل 1 مم الى 
ااثار ( رهم عذاب امم ) . دئد وردت 0 تتعاؤ مده الابة الكر ع فانذك منها ماتدسر , 

0 امد تت الارل ) قال الامام د #حذثنا ءئان ود 3 كا فالعلي ' 7 بن درك أحاره قال : 


0 خراشة بن ن ار عن أي ذر قال : : فل مط الله صلى لش ءايه وه مه والخام 


ان مهد انما “مي 0 د راه. م بن مهلل بن سفيان) نامل بن الماك أذقئيية 


ابن سا يد نان و الاحوص عن 000 ا واثل بن حجرء أبيه قال حاء رجل 
٠ن‏ <ذمرموت ورجل ٠ن‏ كندة الى الثنى فال المضرهي ول الله ! ان هذا قد غلنى على أُ ضلي 
كانت لاني فقال الكندي هي ارضي في يدى ازرعبا 1 175 <ق فقال النى دلى الل عليه ول 
الحضعرمى أآتك بيئة ؟ قال. لا: قال فلاكعينه قاليار- ول اللّهان الرجل فاجر لابرالي على مالف عليه قال 
ليس الك الله إلا ذلك فانطاق اياف فقال رسدول الله صلى الله عليه وم[ لا ادير «"أما ل حلف 
على ماله ليأكله ظليا للفين الله وهو عابم معرض » ورواه عبد املك بن عمير عن علقمة وقال هو 
امرؤ القبس بن سضْ الكندي وخص'ربيعسة بن عيدان وروي ما هم أن نحاف ازات هذه الآية 
فامتنع | مرو القيس أن حاف وأقر خصمه بحقه ودفمه اليه أخيرنا أبو الحسن محمد بن محمد ااسرخسي 
خرن زاهر 0 أ السرخسو ( 0( أن بومصهب عن مالاك عن الملاه بن عيد الرءةن عزس٠يد‏ 
بن 00 عبد الله بن كنب بن مالاك عن أنياماءة أن 535 الله صلى الله عابه وسلم قال 
« من اقتطع حق ارىيء مسل بيءينه حرم الله عليه المنة وأوحب ف النار » قالوا وان كان شيثايسيرا 
يارسول الله قال «وان كان قضيبا دن أراك» قالها ثلاث ءرات أخبرنا عبد الواحد بن أحدالمليحى 
أنا أحد بن عيد الل اامعيحمى ي أن مدان يوسف أنا مد بن اسماعيل أن عرو بن د أنا هت 

بن مد أنا العوام بن <وشب مم ْ 0 ن عد الله له ن أبي أ أوفى أن رجلا أقام 
8 :ة وهوفي ااسوق ذاف بالل لند أعملي بها مالم وعط ايو ال المسدين فنزات (ان لذبن 
يشكرون بعرد الل وأعانهم نهنا قايلا ) قوله ت الى ( ان الآبن يترون ) أي يستبدلون ( يبد الله ) 
وأراد الامانة ( وأعانهم ) اتكاذية ( ثهنا قلبلا ) أي شيعا قليلاءنحطام الدنيا ل( اوائكلاخلاقهم) 
المي هم إني الادخرة وتعيءها لإ دلا بكاءهم ال كلاما ينفعوم وإسسرثم, ريل هوععو الضب 
ص . الزخل الي لا اكلم فلالا اذا كازغض عليه ١‏ ولا ينظرااء مم نوم الي يامة »4 أيلا يرم ولا 
لل 5 (لايدكم) أ لايثتى عبهم اليل ولا بيطورهم من القذنوب (وطهم 

عذاب أليم 6 لين سهاعيلى بن عبد القاهر أنا عبد الخافر بنصحد الفارءبي أنا محمد بنعيسني الجلودعي 


()في سؤتناانا 
١‏ بو | سدق الهاشمي 





1 6 في أسذتنا مد 
انا 


ا بنهثنى 


١/6‏ أليمين الغموس وأحاديث ا فيمن غضم الله تفسيرا ابن كثير والبغوى 
لامكاديم لله س ينظر ال هم لوم الف ام 1 5م 0 الم ات دولك اٌّ دن م 
لسرا ريا برا قال 2 لأعادة ارول أن ذل ان مكارت اثلا رات قال راان ناولا زالافق 
مله مان يفاك كاد ياي رالتان »عوراو لى س1 أن ول الشيدن من جلريسة شط بل طرق ركد 
قال اعت 1 اماك ل عن الجر بري عر. ن أي العلاء بن الشخير عن الي الاح سن" قال.: .لقت 
أباذر فقات له بلننى عنك أنك تحدث حد شاعرى رضول الله دلى اللهاءاينه وضل قال : أما أنه 
لايخاايئ أن | كذب عل سول اللّه ادل الله عليه وسال :هد ماس معت ائنه افا الذاي ابلذنك عل ؟ قات 
بافنى أنك تقوا. : ثلاثة يحبهم الله » وثلاثة يشنؤه الله قال : انه وسمعته قاث : فن هؤلاء الذين 

- ان 7 قال « الرجل يات الدد في فئة فينصب طم ره حتى يقتل أو يذتح لاصحابه » والذوم 
يسافرون فيطول ممرام 0 و ١‏ ل عسوأ الارض (.هزلون أيذ ى أحدم 0 ذه-لي حى يوقظيم 
إرعديا م 2( والرحل عر لهالمار ىد 4 فيصير عل أ دى شرف بنها وثا 1 ظءن 62 فلت 
وم هؤلاء الذين يشنؤم الله ؟ قال « التاجر الحلاف - أو كال ابام الحلاف - والفقير الحئال 


والرخيل المذان 6 غْر داهن ونا الو 4 


(الحديث الثاني ) قال الامام اد ؛ حدثنا يحبى بن سهيدء . جربر بن حازم خدةا عدي بن 


عدى يري رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن انيه عدي هوابن عميرة الكندى قال : خادم 
رعتقل فل كندة تقال له انرا لفاس :تن عام راجلا در ٠.‏ عيزوت إلى ردول الله سل .اش اعلله 
وسل في أرض,فقغى عل الحضشرى 'اللينة فل بكن له بيثة هذى على اعرى* اليس بالين فقال 
ا أمكاته من العين ارات ل الث اذعيت ورك ابكية ارد ع فتاله :| أذى .ان كيهو مل 
وهن حاف على بين كاذب لإتتطام سجاثمال أحها ل الله عزوج| وهو :عليه غط.ان » قال رجاء : .وئلا 
رسول الله صل الله عليه وسل ( إن الذين يشترون سهد الشوأءانهم “ذا تايلا ) فقال امو الةيس: 
ماذا لمن تركها يارسول الله 8 فقال ( الإنة 6 قال : فاشهد أني قد تركتبا له كلها » ورواه النسائي ٠ن,‏ 
حدديث عدي بن عدي به 3" 
ا الشالث ) قال اعد :حدثنا ابومعاوية حدثنا الاعشءنشقيق عن ع.دالله قال :.قال 
رلوك ا دلى الل عليه وس( هن حلف ص عيز هو فها فاجر ليققطع مرا َال امرىء مسإ اتى : الله 
عزوجل وهوعليه غضيان 64ةةال 'لاشعث ف واه كانذلك » كان بينى و بعن رجل »ن اليبود يغ 
أنا إراهيم بن محمد بخ سفيان أنا مس بن اجاج 5 جمفر ع شعبة عن ءلى مدر لف 
أني زرعة غن خ+رشة.بن ار ا رضي الله عنه عن اذى ملا الل عايه وءلم قال : د ثلاثة 
اكيم الله ور دل[القبامةاولا رشمازا الهم ولاو كيم وهم عذاب أليم 6 قال قرأها رسول الله دلى 
_ ا 
يلدت بالم:فاتكادب»-. رفي رواية المسبل ازارد أخررنا الاءام ابو علي الحسين ند القاضي انا 






























































سؤر # محرو م 2 البمين الملنوس والعاؤايك فشك يشوم الله #/) 
دي رضي فقدمته الى 12 اله عليه تسل فال لي ردول ال صل الله عاء ره وس 8 ألك 
بيئة » ؟ قات : لا دقال لايرودي ١‏ سات . حاف فيذهب مالي فأنزل الله عن 
:وخل ( إذالذين يشاردن بمبد الله أ وأجانهم 3 قليلا لا )الا ةع 7 حاة عن حد رثا الاعش ( طاريق 
2 حدةنا بحى بن آدم حدثنا ابو بكر بن عياش عن عادم بنأبي النجود عن شقيق 

ن ساءة حرثنا عندالل بن من د قال : قال رسولالله صلى ا عليه وسل « من ا قنطم مال امرى* 
1 انى الله وهو غضيان »> قل : ؤاء الاشعث بن :قاس فقال : ما يحد ةك الها عدار ون ؟ 
فدثناه فقل: كازفي" هذا الحديث خاص.ت ابن عم عم لي الى رسو لال 07 الله عليه وسل في بتر 
كانت لي في بده لحدي قال رسول الل دلى الله علبهد وهل « يتك إنها بنرك والا فييبنه» قال:: 
فت يارسولا اث مالي نيئة » وإن عار | هينه تذهب بترى ان خصمى امرؤ فاحر فقا زَسول ال 
صل الل عليه وس[ لمن اقتملءثفال افق »امكل تير قار ي الله وهو عليه غض ا ل 


رسراكن الل صلى ا عايه وسل 1 3 ١‏ إن االذبن يشكرون لعبسك ا و مان" عنا قليلة) ا 1 


أ 


وقرأ 


(الحديث الزابم ) قال احد جدث'ا وؤإإل غيلان وا حدثنا رشدين عرز زناد عؤسبل ان 
اى أ نس عن اببه ان رسطول الله صل الله عايه وسل قال إن له تعالى عبادا لابكلمهم يوم القيامةولا 
كا لا ينظر الهم » قبل : عدن أ رانك بارشولا اف قال «متترء ٠ن‏ ولد رن كعنم 
ومتبرىء.*ن ولدءه »و 1 تعر عايه قوم فكغر أعمثوم وثير ا 

( اديت الخامس ) قالاب نابي حاتم حدنا الحسن «نعرفة حدثنا 2 انا آأء آم يءنى ابن 
12 ابراهم دن عيد ارون ! السخس ون ن عبد الله ان لعل أو ان رحلا ا 
في الوق كن ات اانا ااه أو قم فيها رجلا ءن المسلهين فتزات هذه الألية ( إن 
الذين يشترون بعبد الله وأعانب نا قالا) الآابة . ورءآء 2 ص ا 

(راء درك السادس ) ال الامام امد حدثنا وكيعء عن الاش عن الي صالم عن الي «رريرة 
قال : قال رول الله ضى الله عليه بو+لم م د ثلاثلا يميه ا امة ولا ينظر ااي ولا إزكيم 


0 م عذاب ايم » رجل هنم ابن السبيل فيل ماء عنده » ورجل حاف على سساءة بعد العصر ب 


كاذيا ورجلبايم إماما ذاق أعتلاة وف له وان 1 لعطه ايف له» وروآه ابوداردوالترمذي من حديث 


و كع قال العزمد ع | #خذاءت لسن 0 


10 ااا ا عد نل ارو لنا تلان ان لل 
عن #رد بن دينازءن .ابي صالحء عن الي هريرة عن الني دلى الله عايه وس 5 ول فثلاثة لايكاميم 
الله يوم القبامة ولا ينظر اليم ولا 3 وطمعذاب اليم رجل حلف ع '(؟) علىهالسل فاقتطعه 
ورعل حاف ع عين يعلد م انه اعملى 1 أمته اكثر ما اععلى وهو كاذبو رجلمن ذل 


مائه )م( فان الل "ءالى يقول ايوم امه ك ذضلي ع مندءثك فطل م 1 انل يداك ؟) 


)١(‏ .في نسختنا الديند 
ابو السين 

(» )في المتذية 
واسكذانا على عين 


(ع)ني أسؤمنا (للاع) 


























(مهذا القرولهن 
ودب إط-ل قطا 
واعلمار ويعن ابن 
عراس عمئاه مأخود 

عنه فأ كثر 
الاسرا ثيليات المروبة 
عن الصسابةوم غر 
مي فوعة ,الى البي 
وص» باسا بول مج 
مها انعا عن امثال 
كعب و وهب وغرها 
هن رواة 

الاسرائيليات 
أخذوها بالقبول 
سن ظكم عن 
سمموه| م وما 
زالت تتاتي بالقبول 
لا.يشترط فيم! قفون 
الا عدم عا لفتها 
الىان اطلعالمسامون 
عل توراة اللقوم 
وا لوم رسا ثركتيهم 
فلم المطلمون عليوم 
انها كانت 2 محرفة 
بالزيادة . والنقصان 
وغرذلك واماءغالية 
فى مواضع كثرة 
للقطعيات 
كأسبةاعمال الكفر 
والفسق الى . الا نبياء 
عايهم السسلام فى 
صاب توراتهم ان 
هار ونهوالذيه م 
المجل لينى اسرائيل 
وحسيك هذامن جَ 


عند 


الف ل يمد كوداء فم 


عد توه 3 عه 
أفثراء اليبود على كرتب الله تفسيرا ابن كثير وألبغوي 


,/4 


لصح 


وإذ م لفر ب ,يلوون اليم ب 0 لتحسبوه “كن الكتب وما هومن الكتب: 


ويولون هو +ن.عند الله وما هومن عند الله » ويمولون على الله الكذب وم إملدوز(0/) 

مر تعالى عن اليهود علبيم لىىن الله ان منبم فر بقا يحرفون التكام عن مواضعه و يدلو نكلام 
الله وريز يلونه غن المراد به لبوهوا المول انه في تاب الله كذلاك وياسبونه الى الله «ه وكذب على 
الله وم يعطمون دن انفسهم انهم قد كبوا وافتروا في ذلك كله ولهد | قال الله تعالى ( وبةو لون على 
ا الكذب وغ يمون ) وقال يجاهد والشهبى والمسن دقتادة والربيم بن انس : ( لون الستيسم 
باكةاب ( >رفونه » رهكذا روى البخاري عن ان عياس أمهم يحرفون وء' يلوز ولس أحد ف 
خاق الله بزبل لذظ كتاب من كتب الله لكنهم محر فونه يتأولونه على غير تأو له . وقال وهب بن 
مزه : أن الاوراة والاتميل كا انزلا الله تعالى ل يغير منعيا < ف ولكنهم إذ لون بالتحر يفوالتأو يبل 
وكاب كانوا يكة.وها من عند انفسوم ( ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ) فأما كنب 
لله فانها حنوظة ولاتكول )١(‏ رواه ابن اني حاتم » فان عنى وهب مابأيديم ٠ن‏ ذلك فلاشك ن قد 
دابا التبدديل والئجحربقك و'لزيالذة والنقصل: .. اما تعزيب: ذلك المشاهد. بالعر بي فاه خا ١‏ كير 
وزيادات كثيرة ونقصا نووم فاحش ء رهو من باب تفسير المعرب العمر (>) وفيم كثهر دنهم :لأ كترم 
بل جيعهم فاسد . واما 'ن عنى كتب الله التى هي كتبه .ن عنده فتاك كا قال محذوظة لم يدخلما شيء 


2 ع ع 5-5 ١‏ . 
مأكان لبشر أن يؤنيه الله الكة و الم والنبوة ثم يدول للتان كوانوا عبادا لي 


. لي - ٠.‏ 1 3-0 . - 
من دون اللهء ولكن كونوا ربنيين عا كنم تبدوران الكتب وا كنم تدرسون (هم)ولا 


0 قوله ثهلي ( وإن متهم لفريقا ) يني من أهل الكاب لنريقا أي طائفة وه كب تن الاشرف 
ومالك بن'اضيف وحبيبنأخطب وأبو ياسر وشعية(١)‏ بزعمر والشاعر ل يلون لسةرم بالكااب» 
أي يمطنون ألستتهم بالتحريف والتخبير وهو ماغيروا من صفة النمى صلى اشعايهوسلم واي ة الج دغير 
ذلاك يقال لوى لسانه عن كذا أي غيره لإ لتحسبوه »4 أى لتظنوا ماحرفوا !هن الكداب ) الذى 
أنزله الله تءالى لإ وما هو من الكتاب وبقولون هو من عند الله وما هو من عن الله ويةولون على الله 
الكذب 4 عمدا لإ ومم يهدون 4 انهم كاذبون . وقال الضحاك عن انن عراس ان الاية زات في 
الييود والنصارى جميعا وذلاك انهم <رذوا التوراة والاتجيل والمحقوا بكتاب الله مالس منه 

قوله تعالى لإ ماكان لبشر أن واه الله الكئاب 4 الاي . قالءقاتل والضحاكماكان لبشريءنى 
الشواهد الكثرة فيه وأماتأو يل المؤلف لقوله بااحتمال لماعنداللهة الىيدنى ف الوح الحفء ظ اوماهوقائم 
إنفسهمن كلامه منوعلانه :كلم عن المنزل |اذي عند القوم وقدعرفء وق رأءكثيراً ذلك كانوا يرو ونه عنه واما 
م اعد اليه لي فلا | جون فيه امير وايته 5 ) فيا المعبر المعرب ) (١‏ في لسءة:!| سعيد 






































ا ا ول 


1 ل تتخذوا الك والنييين أ را 5 أ,أمركم باسكفر العك إِذ : ع م فود ) ّم( 


قال تمد بن اسحق حدوزا مد بن أي ممد عن عكامة كك بن حبر 3 ابن عراس قال؛؟ 
قال أبو راف الفرظي حبن اجتءعت الاحبار من البهود والنصارى من أهل ران عند رسول الله 
صل الله عليه وسلم ودعاهم إلى الاسلام : أتر يد ياشمد أن تعبدك كا تعرد النصارى عيسى بن ٠ريم7‏ 
فقال رجل من أهل ران تديراتي يةالله الرئيس : أو ذاك تر يد م! ياهدواليه تدعو ن: أو كاقال. 
ذقالر سول الهصلى الله عليهوسل « عاذ الله أن ذ.,دغيرالله أو أر نأدر بعبادة غيراطٌ )١(‏ مابذاك بعثني 
ولا بذاك أمرني » أو كا قال صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في ذلاك من قوهيا ( ما كان اشر أرف 
يؤتبه الله الكتاب والمكم والنبوة ‏ الى قوله ‏ بعد اذ أنتم مس هون ) فقوله ( ما كان شمر أن يؤنيه 
اله الكتاب والحنم والنبوة ثم يدول داس كونوا عباداً لي من دون الله ) أي مايذبغي لبثمر آناه الله 
الكتاب واللحكم وااذبوة أن يدول لاءاس اعبد: ني ٠ن‏ دون الله أي مم اله » فاذا كان هذا لابصلح 
ني ولا أرسل »؛ فلن لابصاح لاد مر: اناس غيرمم بطاريق لاولى والاحري »؛ وطذا قال 
امسن البسرى : لايذغي هذا اؤءن أن يأمر الناس بعبادته قال : وذلاك أن القوم كان إمبد بمضوم 
بعضا يعني اه لالكناب كنوا يعبدون أحبارهم ورهباهم ك فال الله تعالى ( اخذرا أحبارهمورهمانهم 
أربابا من دون الله ) الآ ية . وفي امد والترمذى كا س_يأني أن عدي بن 2 قال : يارسول الله 
ماعيدوم قال « بلى انهم ان 1 ع لحرا م وحرهوا عل بهم الخلال فائيعومم فذلاك عر هم ايام 6 فاطولة 
هن الاحيار والره.ان ومش يخ الصلال يد خلون في هذا الذم والتوبيخ بخلاف الرسل وأتبامسم ٠ن‏ 
العلماء العاملين امهم اها يأمرون با بأمر الله به وبلفتيم إياه رسله الكرام » وانما يتووئيم عمسا نجاهم 
الله عنه و بلغتهم اياه ربسله الكرام . فالرسل صلوات الله وسلامه عاييم أجمين هم السترا' بين الله 
و ين حاتسه في أداء مالو من الرسالة وابلاغ الامانة» فقاموا بذلك أتم القرام » ونصحوا الخاو» 
و بلئوهر المق » وقوله ( ولكن كونوا ردائيين عا كنتم تعهون الكثاب وعا كنتم تدردون) أى 
عه غليه السلام وذلاك أن نصارى 2 ران كانوا يقولون ان عددى أمرمم ان يتخدوه ربا فقال ته الى 
( ماكان لبشر ) دي عيسى ( أن اليه الله الكتاب ) أى الاتجميل . وقال إن عراس وعطاء ماكان 
لبشر إءني مدا أن رؤتيه الله الكناب أى القرآن وذات أن أبا رافع القرظي من اليهود والرئوس 
من أصارى أه ل نج ران قالا باتمد ثر بد أن نعبدك ونتخذك رباة فقال معاذ الله أن آمر بعنادةغيرالله 
وما(١)‏ ذلك أمرني الله وما بذلاك بمثني» فانزلالنّتعالىهذه الآية ( ماكان ابثسر ) أىمايدفى ابشعر 
كثوله تعالى ( مايكون ازا أن تكلم بهذا ) أى ماني انا والبشر جيم , في آم لاواحد له من لنظه 
كالقوم والجرش ويوضع «وضع 3 احد رامع (أن :: ننه الجاك ور 4 )4 الغيم وااعل وقيل 
أمضاء الحم عن الله عز وحل ١‏ والنبوة 4 الممزلة الرفيعة بالانباء ( ثم يقول اناس كو نوا عبادا لي 
هن درن الله ولكن ونوا 1 أى واكن يشول كرنوا ( رانين 1 اختلةوا فبه قال علي دان عبامي 


01١‏ في الازهرية 











()في الهغديةالمورج 


ليرا ا نكثير والبغوني 


ذا الربائيون 


ولكن يقول ارول لاناس كونوا ربانيين قال ابن عباس وأبو رزن وغدير واخد أى حكم: غلماء 


داداء #اوقال اسن وغير واحد :افقهاء » وكا روي عن ابن عباس ودعيد بن جبير وقتادة وعطء 
لاسا وعاطية: العوي والر بيع بن أ نس / وعن الخسق لصا نعي أهل عيادة وأهلن ت#وى ٠١‏ وقال 
الضحاك في قوله ( ما ك.تم تعادون الكتاب وها كنتم تدرسون ) <ق على من عل الفران أن يكون 
فقيها تون أى تقبءون معنا وقرى* تعامون بالتشديد من الامليم ( و كنم تدرسون ) محمظون 
ألفاظه ثم قال الله تعالى (ولا تأفرك أن تتخذاوا الملائكة والنبيين أر بابا ) أي ولا يأمرك بعنادة احد 
غير الله لاني مرسل ولا ملاك مقرب (أبأمرم بالكفر بعد إذ انتم مسادون ) اى لابهءل دلك ألا 
من ذعا الى عيادة غير الله » ومن دعا الى عيادة غير الله فد دعا الى الكفر» والانبياء اما بأمرون 
بالاعان وهو عبادة الله وذ لاششر نك له كا قال الى ( وما أرسلنا من قبلاك هن زسول الا نوحي 


اليه أنه لاإله إلا أنا فاعندون) وقال تعالى ( ولقد ::.5نا في كل أمة رمدو 


لا أن اع.دوا الله واجتدوا 


والمسن كوتوا فقهاء علاء . وقال انادة كاء زغلاء وقال سعيد بن خبير العام الذى يعمل به وءن 
ديد بن جبَير عن ابن عناس افتهاء معلمين وقول الربالي الذى ري الئاس بصكار العم قبل كارء 
وقال عطاء حكاء ونهاء و نصحاء لله فيخلفهقال أأوعبيدة معت رجلا عاذا يول الرباتي العام بالخلال 
واخرام والامر والنعى النارف يانباء الاءةاما .دن وما يكور وقيل الربانيون فوق الاحوازر والا<بار 
قوق العلاء والرءاثيون الذين جهموا مع العلاليصم ثر بسياسةالناسقانالمو خ ١‏ )كوواربانيين تدينون 
ربكم من اث بونية كان في الاصل رفي قادخات الالف اتنخم ثم أدخات النون اسكون الالف كا 
قيل'صَدْماني وبهزاني وقال المبرد:هم أر بابالعلم-موا بعلامم بر بون العلل وبقومون بهو يربون المتعاين 
مار العلوم قبل كارها وكل من قام باضلاخ الثشيء واتعاف-ه فقد ريه نربه واحدها ربان 5 قالو| 
ربان وعطشان وشيدان وغرثان ثم ضمت اليه بء الندية كا ,قال إيالي ورقبالي . وحكي عن علي 
رفي الله عَنْهُ اله قال هو الذى ري عامه بع.له قال مد بن المنفية يوم مات ابن عباس ايوم مات 
باتني هذه الامة لإ با ك2 أي عا أنه كقوله :الى ( هن كان في الميد صبيا ) أى هن هوفي اميد 
ا تغدون الكتاب 4 قرأ اتن عاءز وغادم وعمزة والكساثي تعامون بانتشديدمنالتعلم وقرأالا ترون 
تهون بالتنذقيت هن العلم كقوله لإ:وعا كنتم تدرسون 4 أئ تقرؤن 

قوله تذلى 9 ولا يأمرم 4 قرأءاين عاهر وعاصم وحزة وبعقوب بنصنب الراء عطفاعلى كول( ثم 
يقول أله كن فيكون ) مردرذا على البشر أى ولا بأمر لك البشئ وقلع ضما أن أى دلا أن يأمر : 
دلت الزنشير وقرأ الباقرن بالرقع عل الانتتئنافف مدناء .ولا يأمر الله وقال انر بنج وجماعة رلانأ مركم 
د أن تتخذوا الملائكة والننيين أربابا 4 كتفلقر بش والصابئين حيث قالوا: الملالكة بنات الله 
والنهود والتصارى حيث قالؤا في المسيح وعَرْر ماقالوا ف( ابأنركم بالكفر بعد اذ انتم ٠مهون‏ ) قاله 
علي طاريق التمحب ا 








شورةٌ 6 جزء © أخذاليثاق على الندبينأن يمن كل عنيجيءبمده .. //ا1 
الطاغوت ) لاءة 6 وقل( 1لا دن ارسلنا كن لك من وسلا احعلنا من 2 الرحدن آلهة 
يعبدون)_قالإخبارأعنالملاتكة( ومن قلمنبم في إلامندونه فذلاك >زيه جنم كذاك كز الظاهير ) 


وذ اخداات امك ق التْنين لما 1+ من ن كنب وحكية ثم جاءم رسول مصدق لما 


قبع لوران.* ولتنصرنه » قال : أأقررتم وأخذتم على ذ لج إصري + قالوا أ قررئاء قال : 


فاشبدوا وأنا متك من الشبدين (40) فن "نولى بعد ذلك فأوائك م الفستون (08) 

يخبر تعالى نه اخذ ميثاق كل أي بعثشسه من لدن آم عليه السلام الى عيسي عليه السلام لها 
1 3 اله اددهم م هن ك: ال ولشكة وبل اين مباغ ثم جا ٠‏ ول من بعده ليؤمئن به باد ولا 
عئعه ماهو فيه من العلم والنبوة من اثياع من بعث بعده ونعرته وهذا قال تعالى وتقدس ( واذ د 
الله ميثاق النبيين لما [تيتكر من كناب وحكمة) اي مهنا اءما بم تزيكاكه ولككى 2 يها .سول 

قوله عز وحل قر وادا أخذ الله نه ميثاق الذبيين 1 ع من كاب وحامة ةق 1 رأ حمزة ا كس 
اللام وقرا الا “خرون بفتسها ذبن كسر اللام ذوي لام الاضافة دخات على ما الموصولة وممناه الذي 
بريد لاذي اتتكم أي أخذ ميشق النبيين لاجل الدى آثاهم من الكتاب والحكمة 1 مات 
الشرائم» ومن فاح اللام ذدمناه للذدى 7" ا م معي الخير وقيل عمنى ازا زاءأى لئن 3 ا من 10 أيتكم 
و<واب المزا زاء قوله ( 1 نؤءئن به ) قوله ) 11 6 م ) قرأ نافع وأهل المديئة 1 0 على ااثءها ةل 
(واتيناداودز بورا- وآثيناه الحكم صبيا)وقراً الاخرون بالتا.لموافقةالخط ولقوله(أنا معكم)واختلذوا 
في المءنى بهذه الابة فذهب قوم الى أن الله تعرالى أخذ المبثاق على النبيين خاصة 1 بلعو اتات الله 
ورسلانه إلى عباده وأن يصدق بعضبم بعضا وأخذ امرود على كل نبي أن يؤمن يمن يأنى بهده من 
الا وار تعر دك فانم يدركه أن ن يأمر أومه بتهرتة ان أدركواه فأخل الميئاق نوم ى أن 
3 بعاسى ومن عيسى أنرؤءن : عحمد صلى الله عابه وسلم وقال ال خرون اا أخذ شال وثاق مثوم 
في أمر تمد صلى الله عليه وسل فدلى هذا اختاوا فمنهم من قل اها أخذ الميثاق على أهل المكئاب 
الذين أرسل منهم النبيين وهذا قول مجاهد والربيع ألا ترى لى قوله (ثم جاءم رسول مصدق ال.عكم 
اؤن به ولتثعسرنه) واعا كان مهد صلى الله عليه و مبعونًا الى أهل ١١‏ 0 دون انين ا 
أن في قراءة عبد الله بن مسدوة وأبي بن كين واذ أخذ الله ميث قالذين اوثوا الكدتاب واكاالقراءة 
المعروفة واذا إندذ الله «يثاق النبيين فاراد ان الله اخذ مرثاق النبيرن ان ,أخذوا امرثاق الى امهم ان 
يؤمنوا محمد على الله عليه وسلم وإضصدقره وبنهسروه أن ادر كوه وقال بعضهم اراد اخذ الله الميئاق 
عل النبين واتمرم يما فيامر خدصلى الله عليه وسلم وإصدقوه وبهسروه قاكننى بذكر الانبياء لان 
العود على المتبوع عبد علي الانباع وهذا مدني قول ابن عباس وقال علي بن ابي طالب لم يبعث الله 

١7‏ - تمسيرا ابن كتير والنذوئ 











(١)دفينسخةالانهر‏ 
مررت باخ لي هن 


قر إظة 


) ١ق‏ الازهر بة 


ابو بكر يعنى 


ؤبراجءأن 


الديزاد 


1/1 الأءاديث في وجوب اتباع خا الرسل تفسيرا ابن كثير والبقوي 
مصدق انا 40 5 دن به واثاهمرنه قال |اقردتم 5 اخذم علي ذا م ادمرى + ) وقال ابن عباس 
ومواهد ريع بن انس وؤئادة والسدى : يمني عردى »وه ول تمد بن ادق (امرئ) اى ثقل 
ماحملام من عبذي أي ميث قي ق الشديد الو كد (قالوا اقررثاء فال فاشىدوا واذا معكم من الشاهدبن ( 
( فن تولى بمد ذلك) اى عن هذا العبد وال 0 اك هم الفاسةون) . قال 0 بن انيطااب 
وان ع» إن عباس ري الله عنها تت الله يبا ل ياء الا اخذ عليه الميثاق ائن بعث الله 
مرا وهو حى لبؤ.ثن نه وليتعمرية» 0 هان عم ؟" ثاق على امه اتن بعث مد وهم احياء 
يوسن به 0 . وقالطاوس وا اسن البعمري وقتادة : عنامي يثاق | انبوين ان يصدق بعضوم 
عضا » وهدا لايضاد ماقاله علي وابن عباس ولا ينفيه بل يستازمه ويقنضيه , رلهذا روى عبدالرزاق 
عن مههر عن ابن طاوس عرن ابيه مثل قول علي وابن عباس . وقد 1 الامام احمد حدثنا 
عبد الرزاق ال انا نا سفيان عه ن جار 0 ن ااشعي عن ء. مد الله بن ا قال : داهم 0 النى دلى الله 
عليه وسلفقال «ارسول اللهايامرت بأخلي بمودى(١)‏ 7 من كراظة فك: 0 امعمن التو راة الااعرضها 
عليك #قال : فتغير وجهرس, لالدصلى الله عليهوسلم قلءيدالله بن ناب قات له الاعرى مابوجه رسول 
الله الله عليه و7 فقالعر : رضديت بالله ربا وبالاسلام دينا ومح.د رسولا قال : فسرى 
عن الذي ذي صلى الله عليه وسلم وقال « والذي تمي بيده أو اصيح يك م مومى عليه 0 ثم البءة :موه 
ونركةمو لي اضلائم » إنكم <فلي من الاءم وانا حظكم م ن النبيين » ( حديث آخخر ) قال الحافظ 
ابو إلى( دا 0 عمادءر والد 4 عن حاير قال : قال رسول ل صلى اشعليه 
وسلم هم لاتسألوا اهل اك تاب عن في * فانهم ( نك 1 وقد ضلوا » وا نكم إما ان تصدقوا ب بباطل 
وإما ان تكدبوا عق » » وانه الله او كان موسى حيا بين اظ. ؟ 20 إلا ان يأعنى »© وفي 
بعض الاحاديث « أو كان مومى وعيسى حيين ذا ع الا باعي 6 فالزسول د خام الانبياء 
صلوات الله وسلامه عليه ذائما الى يوم الدمن ع هو الامام الاعظم الذى لو وجد في اى عهمر وجد 


وحم 
نبيا يا ادم ومن بعده الااخذ عليه الميئاق والعيد فيامر مد واحد العهد علي قومه لبؤنن به وائن بعث 


وه احياء 2 يعس نه 
قولهلا ثم جاءع رسول مصدق للا ممكم » يعنى #مدا على اشّعليه وس( لتؤ.ن به ولتتص له 
يشوك الله عا ان للانبياء حين 3 تخرج الذرية من 2 ب آم عا -4 السلام والانبياء «كييم كالصاببح 
والسرجواخذ عايهم ا يثاق فىامر مد صلى الله ع1 يوسم !( 5 قال أاقررتم واخذم على ذلكم إصمرى »# 
اي قبا م عل ذلك م عبدي والاصر العرد الثقيل لآ قالوا اقررنا قال 4 الله تعالى 8 فاشبدراء» اي 
قاشبدوا ا م على ا م وعلى اياعك؟ كم '[ واذا كم من الشاهدين #عليكم وعايوقال ابن فياس 
فاشبدوا 7 قاع4وا و 0 سنعيد بن المسيب قال الله تعالى الملاتكة ( فاشهدوا ) عليهم كنايةعنغير 


هذ كور ) دن نولي بع ذلك » الاقرار ِ تأوانك م الفاسةون ) المادون الخارحون عن الاءان 
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سورةٌ “ جزء ف الام العالمين لله ماوعا وكرها 1/4 
ف سب ب م ب 10د 
لكان هو الواجب الطاعة المقدم عل الانبياء كليم » وطذا كان إمامهم أي-لة الاسمراء لما اجت.عوا 
إبيثت المقدس 6 وكذلك هو الُبفيع في ال حشر في ايان ازب جل جلاله لفصل القضاء اين عياده 
وهو المقام الحدود الذي ا الا له والذي يحيد عنه أولزا العزم دن الانبياء والمرهاين <تي لهي 
التوبة اليه فيكون هو الخصوص به ع صلوات الله وسلامه عايه 


نيد دين الله يغورنلن وال سل م.ق الستوت اناري طو ع وكرها والييه 


برجعون() قل آمنا بل وما أنزل عليناوما أزلعل ار هيم وأسمعيل واسحقويبتوب 


ا 1 ٠.‏ 
والاس_ياط وما أوني مودى وعسى والنيون من دعم لافرق بين احيد مخوم وءٌن له 


مسامون (04) ومن بتغغير الاسام ديا فان يقبل منه وهو فيالآ خرةمن لسرن (0م) 
ال م ار اد دينا وى دن الله الذي أ: زلبه كتيه و ادل به رسله وهو 
عيادة الله وحده لاشر بيك له الذي له أسل من ني الس#.وات والارض أي استسل له من فيعما 
وكرها كا قال ثءالى ) وللّه يسجد من في الس..وات والارض طوعا وكرها ) الأكية , وقالتعالى 
0 إلى ما خاق الله من شيء سو ظلالا عن العين والدما اثل سحداً ُّ وهر داخر ورك *# 
وله لله إسجد ما في السووات وما في الارض من دابة والملائكة ولاك “كرون مخافون ربهم م من 
إن فوم وباعلون مايؤميون ) فااؤمن متسل يقلبه وقالبه لله » والسكافر مستس] لله كرها » فانه 

ح اراد وااساطان الءظا م الذى لاخالف ولا عانم . وقد ورد حديث في سير هذه 

الا , به على مءنى 1 فيه غرابة 0 الحافظ 2 القاسم الطبر اني حدثئا احمد نن اانضر اه 
حدأذا سعيد بن حفص انف_لي حدثنا تمد بن صن العكائي حدثنا الاوزاعي عن عطاء بن أبي 
لاح عن التي مل الل علد وسار[ وف أمز من فاالعدزات والارضن ماما وطها) وأمااسنقي 
1 قوله عز 5 (افغير دين الله يبغون 4 وذلك ان اهل الكتاب اختلفوا فادعى كل واحد انه 
على دين اراهيم عليه السلام واختص.و ١‏ الى رسول اله صلى الله عليه وسلم قال لني ص لاله عايه وسلم 
كلا الغر يقين برىء من دن ابراهير عليه السلام فض.وا وقالوا لا : ترذى بقضائك ولا أأغنا بدنك 
تأنز ساف تال( افدمرافين اله يغون) .قا ال النضرة وتحاض عن أعامر بإدون نا لياء اقول كال 
( واولئك هر الفاسقون ) وقرا الا ترون بالناء لتو له تعالى لما ابتكم وله اسل 4 خضم وائقاد 
لإهن في السموات والارض طوعا وكرها ي فالطاوع الانقياد والاتياع يسهولة والكره ما كان جَشْقَة 
وأباء من النفس واخئلفوا فيقوله (طوعا وكرها ) قال الإسن: اسل اهل السموات طوعا واس من في 
الارض «عضهم طوعا و بعضبم كرها وق من السيف والسبي . وقال مجاهد : طوعا المؤءن وكرها 
ذل السكافر بدليل (ول بسجد ءن في الس.وات والارض طوعا وكرها وظلالم بالغدر والآمال) 











١ ١‏ ) هذا التعليل 
أتوجيه مبنى القراءة 
وأمااصاما فني الر واية 

المتوائرة 


ا اسلام العاممن لله بأوعا وكرها تقسيرا إن كثير والبئري 
السموات فالملائكة ء وأما من في الارض فن ولد على الاسلام , وأما كرها فن أي نهمن سابايا 
الامم في السلاسل والاغلال يقادون الى الجذة وهم كارهون » وقد ورد في الصحيح «عحب ربك 
من قوم يقادون الى الجنة في السلاسل » وسيأني له شاهد من وحهآخر» ولكن المدنى الاول للآية 
أقوى . وقد قال وكع في تفسير ه : حدثنا سئيان عن منصور عن مجاهد ( وله أسلم ءن في ااس.وات 
والارض ماوعا وكرها ) قال : هو كقوله ( وليْن سأاتهم .ن خاق ااسءوات والارض ليقوان الله ) 
وقال أيضا : حدثنا سفيان عن الاعدش عن مجاهد عن ابن عباس (وله أسلم ءن في الس.وات والارض 
طلوعا وكرها ) قال : حين أخذ أايثاق ( واليه ترجعون ) أي بو م المعاد فيجازي كلا بع.له » ثم قال 
تمالى ( قل آمنا بالل وما أنزل علينا ) يمني القران (وما أنزل على ابراهبم و إسماعيل واسحق وإءقوب) 
أي من الصف والوحي ( والاسباط ) وهم بطون بي اسرائيلالمتشعبة من أولاداءمرائيل - وهو 
يعقوب - الاثنى عشر ( وما أوتيءومى وعيسى ) يعني بذاك التوراة والانجيل ( وااننيون منرم ) 


وهذا يعم جميع الانبياء جلة ( لانفرق بين أحد منهم ) يهني بل أؤمن مجديءهم ( ون له فسدون) 
قامؤ.ئون من هذه الامة روءم:ون بكل ني أرسل ؛ و يكل كتاب أنزل » لايكفرون بشي* من ذاك 
بل هج بصدقوناا أنزل من عند الله » و بكل ني بحثه الله 

م قال تعالى (ومن يتغ غير الاسلامدينا فان بل مه ) الآية أغي هن سلاكطر شا وى مأشرعة : 


الله فان يقبل منه (وهو في الاتخرة من الخامسرين) كا قال الذي ضلىالله ليهوسل في الحديث الصحيح 
« من عل عملا ليس عليه مز فبورد ) وقال الامام احهد : حدثنا ابو نادو إني هاثم حدثنا 
عياد بن راشد حدثنا الحس نحدثنا او هربرةإذ ذاكو>ن المدبئة قال : قالرسولالشصلى اشعايه و-لم 
وةي-ل : هذا وم اايثاق حين قال( الح يربح قالوا بلى ) قال عضوم طوعا 6 وبعضم ها 5 
وقال قتادة : المؤءن من ع طوعا ننؤعه الاعان » والكائر 1 كرهافي وقت الياس قل يشفعه 
الاسلامء قال الله تعالى ( فل بك ينفموم اعاهم لما رأوا بأسنا ) وقالالشعبي : هو استعاذتهم به عند 
اضطرارهم يما قال الله تالى ( فاذا ركوا في الذلاك دءوا الله مخاصين له الدبن ) وقال الكلى : طوغا 
الذي ولد في الأسلام 2( وكرها الذبن أجيروا على الاسلام من إسى مثيم فيحاء ب4 ف السلاسل 
ل( واليه ترجءرن ) قرأ بالباء خص عن عامم ويعتوب كا قرأ ببغون نالياء » وقرأ الذخ رون بالتاء 
فيها الا ابا عمرو ثانه قرأ يون بالماء ور<ءون باأناء قال : لان الاول خاص والئابي عام » لان 
مرجع جميع الخاق الي الله عز وجل )١(‏ 

قوله تعالى إل آمنا بالل وما أنذل عليا لل على ابراهم وامماعيل واسدق ويء-ةوب 
والاسباط وما د مومى وعيسى والنيوث دن رصم لانرق بين أن منرم ون له لون »4 ذو 
الملل والاديان واضطراب الناس فيه ثم أهر رول الله صلىالله عليه وسل أن يقول( "دنا بلله) الذي 

قوله الى ١‏ ومن يغ غير الاسلام دينا فلن دل ثهغ أززات في الي عر رحلا ارئدوا 

















ا سور © جزة » بول ثوب امرئد كل 

2 5 ئ١الاعمال‏ وم القيامة أت بي«الصلاةفتقول يأرب أناالضلاةفيةول ! نك على خيرء ونجى #ااصدقةة ل 
يارب المدةتيقول إنك علخير» مم يمي :الصيام فقول يارب أن الصيام فبتول !لك عل خير » 
ثم نجي :الاعمال» كل ذلك رول الل إنك ا 2 ي*الاسلام فقول: ست أتالسلاموأنا الاسلام 
فيقول ٠‏ التمال إنك على خير بك اليوم اذ راك أعملي . قال الله في كتابه ا ا 
دينا فلن يقبل منه وهو في الا“ خرة دن الخاسسر بن ) تفرد به اعهد قال ابو عيك الر#ن » بد الله 3 
الامام اد : عاد بن راشد ثنة وابكن الحسن ١‏ إسمع من ابي هربرة 


كيف هدي الله توما كأمروا بعداءنهم وشودوا أن الرسول حق وجاءث البينت 


والله لايهدي القوم الظدين (<م) أولئتك ج زاوم ارن عليهم لمنة الله والمادششكة والناس 
1 . الا اليه 
أجءين (80) خلدين فيباء لامخدف عنم العلماب ولام ينظرون (هم) إلا الذبن تابوا 
من بعد ذلك وأصاحواء فان الله غفور رحيم )5 

قال أبن جر ! بر: حدثنا مد بن عرد دالله بن بزلع البعري حدثذا يزيد بن زريم حدثنا داود 
ان أني هند عن ن عكرمة عن أن عب راس قال ؛ كان رجل من.الانصار أسل 9 ارند ولحق بالشرك ثم 
ندم 0 الى قومه أن سلوا لي ردول الله هل لي , ءنْ ثوبة؟ فئزلت ( كيف بدي الله قوما كذروا 
بعد اعانهم - الى قوله - ثان الله غذور ردم ) تأرسل اليه قوزمه فأسل » وهكذا زواه النسائي وانلدا م 
وان 2 +أنمن ٠ط‏ راق داود بناى هال به . وقالا1ا ع ص اح الات ناد و ! در جاه . وقال عيداارزاق 
أ تيأنا جغاز بن سامان حد ثنا حهيد الاعرج 0 قال : : جاء الها رث بن سويد فأسل هم اد *ي 
صلى لله ءل يهوسلم ثمكفز الحارث فرجع الى قومه 1 ل الله فيه( ١)(كفمذى‏ اللّهوما كذروا بعد 
اعامهم الى قوله ‏ غغور ر<م ) قال : ءابا اليه رج-ل من قومه ذذ رأها عليه فقال الحارث : 
إنك - وانهماءاث ل أصرا وق وان( سولالله لاصدق مك وان ال لاصدق الثلا: ة قال : فرح 2 
الحارث فأسلم سن إسلامه ققوله تعالى ( كيف بهدنى الله قوما كفروا بعد إعسامهم وششودوا 0 
الزسول دق وجاءه, البزنات ) أي قامت علوم المدج والبراهين على ص_دق ماجا.هم به 0 
ودضح طُ م الامر 6 ثم ارتدوا و ال ظلة ال لوكا 6 فكيت إساحدق هؤلاء الهدا َ لم كل ماتليسوا به4 دن 


0 ها لن ( + بالل لاردى القوم الظالين ) ثم قال تعالى ( أوائك «ِزاؤهم أن'ءا 0 ١‏ 


عن الاسلام وخر<وا هن المديئة واتوا مكة كذارا منهم الحارث بن سويد الانصارزى فازات يهم 
(نن بلغ غير الاسلام دينا فلن يبل منه وهو ني الآ - خرة هن 5 بن كيف بردي 51 قوما 
كفروا بعد اعانهم ) 7 لذظه استغهام ومءثاة جدد أى لايهدى الله ٠‏ وقيل : معناه كيف مسدمهم 
الله في ال خرة الي النة والثواب لإ رثمهد وان الرسؤل جق و<ائهم البينات وال لا-دي القوم 


)00 في الازهرية 
قرآنا 











,  لوقينا الظاهر‎ )١( 
م‎ 


0/1 رد قبول نوبة المتهر فسيرا ابن كثير والبغوي 
1١‏ ب د م سو وس سس سس مس100 
الله والملامكة والناس أجممين ) أي بلمنهم الله و يلعنيم خلقه (الدين فيها ) أي في الاءنة ( لايخذف 
غنيم العذاب ولا م ينظارون) أي لايفخر عم العذاب ولا يخنف عنيم ساعة واحدة 5 ثم قال تعالى 
١لا‏ الذين نابوا «نْ بعد ذلاك وأعلدرا فان الله غفور زحجم ) وهذا دن اطفه وره ورأته ور«ته 
وعاثيته على خافه إن ٠ن‏ 0 اأيه ا عليه 


إن الذين كفروا بعد يم 3 دارا كنل أن قبل لوبتهم » وأوك م الضالون 


0 و) إن الذن كرو ومأنوا وم كفار فان رك ل من أحدم ملء ار ذهب ولو افتدي 


0017 وائك له م عذاب أليم وما للحم من ناصربن 0 


مزل الك موادا ا كدر بعد اعانه ثم ازداد كذرا أي استمر عايه الى الممات 
وخيراً 0 انثةب لهم :و بة عند الممات )١(‏ كأقال تعالى ( درست النو بة الذين يلون السيئات<تى 
اذا حضر أ< هم الموت) لآبة » وطذا قال ههنا ( ان تقل تو بتهم وأولئك هم الض لون) أي 
الا رجون عن المذيج الحق ال طَْ راق الي . قال المائط ا 4 ران : جديا #د بن عبد أللّه ن 
إزلع حدثنا يزيد بن زريع حدانا داود بن أبي هند عن عكرمة عن أبن عباس : ان قوء ارا :2 
ارئدوا 3 أل | وام ارتدوا لاسرا الىةو وميم حاون 5 فل كوا طم ذلك ردول الله دلى الله علية 


الظامين » أوائك جزاؤهم أن علبهم اءنسة الله والملائكة وااناس أجمعيز » خالدئ ذيها لاذنف 
:هم العذاب ولا هم بنظرون ) وذلك ان الهارث بن سو يد لما لاق بالكفار ندم فأدسلل إن قوم 
: راذا ارسوك الله 0 ا عليه وسلم هل لي من تو بة ة تذعلوا ذلاك فأ ر الله تعالى ١‏ الا الذسنتابوا 
ن :عد ذللك وأصلحوا فاناشغفور رحم 6 1ا كان 01١ ٠‏ ارا اليه ربخل اذ قوقه رقر لها عليه لقال 
1 ارث:انك - -. واللهفماعاات - لصدوق:وانرسول الله صلالّه عليه وسلم لاصدق ٠نك»ء‏ وان الله 
عز وجل لاصدق الثلانة فرجع الحارث الى المدينة ة وأسل[ وحسن أسلانه 
قوله عز ودل إإن الذين كذروا بعد اعانهم م م ازدادوا كفرا ( ل قتادة والحسن : زات في 
اليهود كثروا ميسى عليه ااسلام والاتجيل يمد اعانهم بأنيائهم » ثم ازدادوا كفرا محمد صلى الله 
عليه وسل بالقرآئ ٠‏ وقال أبو الالية : نزلت في اليرود والنصارى كقروا بمحمد صلى الله عليه وسل 
1 رأذة بعد اعانهم مده وصفته فيك م ازدلاوا كما بن نى ذلويا فيحال كر هم . قالم' ود: 
أزات في جميع الكذار أشر كوا بعد إقرارهم بأن اله خالق,م (: ثم ازدادوا كذرا ) أي أقاموا على 
كثرهم دى هلكوا عايه .قل الحسن؛ 2 ازدا ادوا كرا ( م زات ال اية ة كذروام | فازدادوا كثرا 
وقيل: ( ثم ازدادوا كفرا ) بقوهم نع كعات ريب الترن فال الكلى : ارات فى أجل عير 
سِ أصداب المارث بن سويد لما رجم المارث الي الاسلام أقاموا هم على الكذر عكة وقالوا : نقيم 














سوزةظ جره" ١‏ من مات كترا لأ يه فوالأخرقفية .0 ارا 


وسم فنزات هده الاابة ( ان كفروا بعد اعانهم ع ازدادوا كثرا ان قبل ”وهم ) هكذا ا 
واسناده جرد . ثم قال تعالى ( إن الذن كفروا ومانوا وهم كفار فان يقبل من أحدهم ملء الارض 
ذهيا ولوافتدى به ) أي من مات على الكفر فان يبل منه خي رأ بدا ولو كان قد أنفق ل الارض 
ذهيا فيا براه قربة كا سل اانبي صلي الله عليه وسلم . عن عبد الله ن جدعان وكان يترى الضيف 
ويفك العاني ويطعم الطعام : هل ينفعه ذلاك 7 فقال « لاء انه لم يقل يوما من الدهر رب اغثر لي 
خطيئتي يوم اللدين » وكذلاك لو افتدى لء الارض أيضا ذهبا ماقبل منه كا قال تعالى (ولا قبل 
منها عدل ولا تنفعها شفاعة ) وقال ( لابه فيه ولا خلال ) وقال ( إن الذين كفروا لو أن طم ما في 
الارض يها ومثله معه ليغتدوا به من عذاب يوم القياءة ماتقبل »نيم وطم عذاب ألم) ولهذا قال 
تعالى هنا ( إن الذبن كفروا وماتوا وهم كفار فان يقبل من أحدهم ملء الارض ذهبا وأو افتدى 
به) فعطف وو افندي به على الاول فدل على انه غيره ‏ وما ذ كرناه أحسن هن أن يقال ان الواو 
زئدة والله أعل . ويقتضي ذلك أن لاينقذه ءن عذاب الله شيء » ولو كان قد أنفدق مثل الارض 
ذهيا واو افتدى نفسه من الله بملء الارض ذهيا بوزن جباها وتلاطا وبراما ورماطا وسباها ووعرها 
وبرها وحرها. ومال الامام |حمد : حدثئنا حجاج حدثني شعبة عن ألي عدران الووني عن أنس بن 
مالات ان الننى صلى الله عليه وسل قال 2 يقال لارجل من أهل النار يوم القيامة أرأبت لو كان لك 
ما على اللارض من شىء أكنت منة_ديا 1 قال : فيقول نعر» فيقول الله قد أردت اك أهونءن 
ذلك قد أخذت ءليك في ظبر أبيك آدم أن لانشرك بي شيئا فأبيت الا أن تشرك » وهكذا 
أخرجه البخارى ومسل ( طريق أحرى ) وقان الامام اهمد : حدثنا روح حدانا ساد عن ثابت 
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بوْنى بالرجل هن أهل الإنة فيقول له ياابن آدم 
كيف وجدت منزاك ؟فيغول: أيرب خير منزل» فيةول : سل وكن» فيقول: ماأسأل ولا أءمنىالا 
أن بردي الى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرار » لما نرى من فضل الشبادة . ويؤلى بالخل من 
:1 وا 

على الكعر مابدا أنا #ى أردنا الرحعة أزل فيذا ماءزل بي الحارث ناما افننتح رسول الله صلى الله عليه 
ول مكة هن دخل منهم في الاهلام قبلت تو بته . وأزل فون مات منهم كافرا ( إن الدين كغروا 
وماثوا وهم كفار ) الآية . فان قل قد وعد الله قبول توبة من ناب فا معني قوله ( ان تقبل توبتهم 
وأوائك هم ااضالون 4 قيل : ان تقبل "وتوم اذا رجءوا في حال المعاينة ؟ا قال ( وليسثت الثوبة 
للذين بعملون السيئات حتى اذ حذر ادده, اموت قال إني تبث الا ن) وقيل : هذا ني أصحاب 
الحارث بن سويد حيث أعرضوا عن الاسلام وقالوا : تربص محمد ريب المثون فان ساغده الزمان 
تزجع الىدينه(ان تقبل :و بنهم) ان بقبل ذلك منهم لانهم مر بصون غير عمقي ( وأوللك همالضالون) 
قوله عز وجل ( ان الذذين كفروا ومانوا وهم كفار فان يقبل من أحدمم مل:الارض ) أي ةدر 

. ماكلا الارض من ششرقها إلى غربها ل( ذهيا ) نصبعلى التفسي ركتوطمعشرون درها ( ولوافندي 











) ؟)ني اطندية 
وسذتنا هذا 


14 نيلالبر واعلوم باتفاق المرءمما يحب تفسيرا ابن كثير واليفوي 
أهل الثار فيةول له ياابن آذم كيف وجدث مزندلك + فيقول ؛ «ارب شير هنل فيقول له انتدىمى 
بطلاع الارض ذهيام 0 أي رك 0 م فيقول :كذبت ند سألتك أقل 0 ٠‏ ذلك وأبس فل دل ا 
فيرد الى النار » وطذا قال ( أوائك 0 عذات ألم وما هم من ناممربن ) ا وما هم من أ< 
مه ن عذاب الله جيرهم من م عقابه 

ن تنالو البر حى 'ننفقوا ما ين نوما تنفقوا من ثىء فان الله به عليم 6 

روى وكيع في تفسيره عن شرك عن الي اسدق عن مرو بن ٠.مون‏ ( ان تنالوا البر) قال : 
الجنة . وقال الامام |حمد : حدثنا سس حدنا مالك عن الي اسدق بن عبد الله بن الي طلدرة سمع 
انس بن مالك يول : كان أبو طلحة أ كاي الارنهها )١(‏ بالدينة ذاللان) ينكان لعن أموالهاليهبيرحاء 2« 
0 مستقيلة الممسجد ». وكان الذي ص_لى الله عليه وسلم يدخلها و يشرب من ماء فبها طبيب قال 

الل : فلها زات ) ان ثنالوا الجر حنى تنفقوا مما مون)ة قال ابو طلحة 00 ا ان له يقول 
(ان تنالوا البر حتى تنذقوا مما تحبون) وان أحب اءوالي إلي بيرحاء وانها صسدقة لله ارجو ما برها 
وذكرها جنا امه نهاك قط با رار لأوك امب نف" ازالكنالله فقال الزى م صلى ان عليه وسل بع ع ذآك 
:4 ) قبل معناء لو اقتدى به والوار زائدة مقحمة ل( اولئلك لهم دك لاوما امن *ناشزين 4 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملبحى أنا أحمد بنعبداللالنعيمي أنا مهد بن بات لانن مماعيل 
أنا مد بن عار أخجرزتا شعرة غن .أي أن قال دخمك ا بن ماللك عن النبي صلى الثعليه وسلم 
قال رثول الله لاهون أهل ار عذابا يوم القيامة أرأيث لو أن لك ماني الارض جميعا من شىء 
أكنت تفدي به فيقول نمم فيقول أردت هنك أهون من ذلك (١)وانت‏ فيصلب آم أزلاتشرك 
بي شيا بيت أن لانشرك بي » 
قوله تعالى ل( ان تنالوا البر) يحنى الإنة قالهاين عباس وابن مسءود وي 'هدرقال.قائل نن حيان 
لنقوى وقبل الطاعة وقيل الخبر وقال المسن ان تكونوا أبزارا أخبزنا أحند بن عبد الله الاميعي أنا 
أبو بكر أجد بن الحسن الميري أنا حاجب بن أحمد الطومي أخيرناشحمد ننحمادالصالحي قال أخيرنا 
و معاوبة عن الامش عن شقيق ءعن عبد الله قال قال ردول الله سلى اش عليه ول ١‏ علبك.الصدق 
فان الصردق يبدي الى الير وان البربهدي الى المنة وما يزال الرجل بصدق ويتحرى الصدق <ني 
يكنب عند الله صديقا وإنام والكذب فان الكذب يودي الى الفجور والغجور يبدي. الى الثار وما 
بال الرجل يكذت ويتحرى الكذب حنى يكنب عد الله كذابا » 

قوله تعالى ل( تي ثافقوا ما عبون ) أي من أحب أدوالتم اليكم روي الضحاك عن اين عباس 
أن المراد منه أداء اا 1 0 جاهد والكلي هذه الابة ن ذئها آية الزكاة وقلى الحسن كل اثفاق 
لامي به المسل وجه الله حتى المرة ينال به هذا البر وقالعطاء ان ثنالوا البر أي شمرف لدين والتقوى 


ص تتصدةوا اواتم أصجاء أثشجاه أغرر نا 0 طب ن المرخسي أن زاهر بن أجد أنا أبو امدق 
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ع 
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سووةٌ * جزء 4 من أتقق أحبْ ما علاك لذبل الير 51/6 
مال رابع ذاك مال راح ء وقد سمءث » وانا ارى ان تحملم! فيالاقر بين » ققال ابو طلحة : افسل 
يارسول الله فقسءها ابو طلحة في اقاربه و بني عمه » اخرجاه . وفي الصحبدين ان عمر قال : يارسول 
لله لم اضب مالا قط هو أنفس عندي من سرمي الذى هو مخبير فا تأمرني به# قال « حبس الال 

وسبل القرة » وقال الحافظ ابو بكر البزار: حدنا ابو الخطاب ز باد بن يبى المساني 
حدانا يزد بن درون حدثنا تمد بن عرو عن أني عروبن حراش 
عن «هزة بن عيد ان عر قل : قل عيد الله : <غ رأني هذه 
الآيْة (.لن ننالوا البر حي تنفقوا مما تحبون ) فدكرت 
ما أعطانيالله فرأجد شيئا أحب إلي منجار ية لي 
روميسة فقلت : هي حرة لوجه الله فلو اني 
أعود في ثبيء <ءلته لله لنسك<تبا 


لعي رو حتها 
ٍِ سس دو 


الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالاث عن اسدق بن عيد الله ابن أني طلحة ابدسممأأس بن مالك يقول 


كان أبو طلخة الانصاري أ كير الانضار بالمدينة مالا وكان أ<ب مالهاليه ببرحاء وكانتمسئة لةَالمسجد 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخاما ديشرب من ماء فيها طيب قال أنس فيا از لتهذه الاابة 
( ان ثنالوا ابعر <تى أنفقوا مما حون ) قام أبو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال يارسول 
الله ان الله ثءالى يقول في كتابه ( ان نالوا العر تي تنفةوا مما كرون ) وان أحب اموالي إلي ببرحاء 
انها ضدقة ارسجو برها وذخزها عند الله قضعها بارسول الله نحيث شنت ققالر سول الله صل اشغَليه 
وسل دخ ع ذاك مال راببح ذلاك مال رابح » )١(‏ وقد سمءت ماقات فيها واني ازى أن مار في 
الاقربين فقال أبو طلحة أفمل يارسول الله فقسمها أبوطلحة في أناربه وبنى عمهء وروى ع ناهد 
قل كنب عمر بن الطاب رضي الله عنهم إلى أني مومى الاشعري أن بتاع له جارية 
من سبي جاولاء يوم فتحت فدعا مها فاءحبته. فقال عمر ان الله عز وحل 
يقول ('لن تنالوا البر حت تنفقوا ما تحبون”) فاعتقها عمر» وعن 
حدرزة بن عبد الله بن عرقال خطرت عل قلبعيد الله بن مر 
هذه الآية( ان تثالوا البر حتى تفقوا 4 بون) قالاان عر 
فذكرت ذا اعطائيالل عر وجل فا كاذئي: أعجب إلي 
هن فلانة » هي حرةلوجه الله تعالى ' قال ولولا اي لا 
أعود فينثي «جهل: هلله لنكدتبا لإوهاثنفةوا من 
ثيءفان الله به عايم »4 أي 
إمله ويجازى به 
1 - ثفسيرا ابن كثير والبشري 


(1) د في أسختنا راح 
من الرح وهر ر واية 
وفي الهنديةرائح وقد 

ذكرها البى : 
والر وايةالادرل اسم 
الفاعل من الرواح 
ووردتبالهمزةغعل 
القياس وبالياء على 
غير القياس وها مع 

دوايةراعفي 
البخاري 











)١(‏ فيه تقدموتاخر 
في الازهربة 


1/1 كل الطمام كان <لا لبنى اسرائيل ال تفسيرا ا نكثير والبفوي 


كل الطعام كانحلا لبن إسر عل إلا ماحرم إسر بل #لى نفسه من قبل أن #خزل 


التوزية »قل فأوا بالتورية فانلوها إن كنم ان م دن انترى على الله الكذب من 
1 1 1 1 
بعد ذلك فاو لك م الظهود (54) قل صدق الله اتبعواملةابر 0 حنيه) » و طَّ كان 


من القن كين [6 

قال الامام احمد : حدثنا هاشم بن القامم حدثنا عبد اليد حدثنا شهر قال : فال ابن عباس 
حضرت عصابة من اليهود نبي الله صل الله عليه وسلم فقالوا : جدثنا عن خلال تسألك ءنون 
لايعادون الا نبي قال « سلوتي عما شنم ولمكن احعاوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على ينيه لثن أنا 
حدثة.> شيئًا فعرفتهوه لتتابعي على الاسلام » فالوا : فذلك لك» قالوا : أخبرنا عن ا ع خلال » 
أخبرنا أي الطعام حرم إسسراثيل على نفسه # وكيف ماء امرأة وماء الرجل ؟ وكيف يكون الذكر منه 
والانثى ؟ وأخيرنا مبذا النبي الامي في النوم ومن وليه من الملاتمكة 8 فأخذ عليهم العهد لثن أخيرهم 
ليتابءنه فقال دأ نشدم بالذي أنزل التوراة على مومي هل تهون إن اسرائيل مرض مرضا شديدا 
وطال سقمه ذنذر لله نذرا لثن شفاه الثّدون سقمه ليحرمن أ<بالطءاموالشراب الب )١(‏ وكان أب 
الطمام اليه للدم الابل » و حب الشراب اليه ألبانها» فقالوا : الاهم نعم فقال « الهم اشهد علييم » 
وقال « أتشدم الله الذي لاإله إلا هو الذى أنزل اانوراة على موسى هل تهون أن ماء الرجل 
أبوض غايظ » وماء المرأة أصفر رقيق » فأيهما علا كان له الولد وااشبه باذن الله إن علا ما* الرجل 
ماء المراة كان ذ كرا باذنالله ء وان علا ماه المرأة ماءالرجلكان أثثى باذ نالل » قالوا : تعرقال< اليم 
دابا نيان ( كل الطعام كان حلاابى اسسر ثيل إلا.احرمامسراثيل عل نفسهمن فبل أن تنزك التوراةم 
سرب نزول هذه الآ يةأناليهود قالوا لرسول اللدصلى الله عايهوسلم انك تزعراننك علىملة ابراهم وكان 
ابراههم لابأ كل لحوم الابل والوانها وانت تأكلها قلست على ملته فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 
كان ذلك حلالا لابرا اهيي عليه السلام فقالوا كل ماتحره-ه اليوم كان ذلاك حراما على بوح وابرا اهم 
حتى انتهى اليناء فانزل الله تعاليهذه الآ ية ( كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل ) بريد سوى الميئة 
والدم فانهلم يكن حلالا قط ( إلا ماحرم اسرائيل على نفسه ) وهو يمقوب عليه السلام ( من قبل أن 
نمزل التوراة ) إعي لبس الامر على ماقالوا هن حرمة لوم الابل والبانها على ابراهم بل كانالتكل 
حلالا له وابي اسرائيل وانها حرمم| اسعرائيل على نفسسه قبل نزول التوراة يعي ليست في التوراة 
حرمته! واختاذوا في الطءام الذدىحرمهيعقوب على نذسهوفيسببه قال أبو العالية وعطاءومقا ل والكلبى 
كان ذلك الطعام لمان الابل وألمام! وروى أن يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه فنذر لئن 
مانا الله من سسقمه ليحرمن أحب الطعام والشمراب ابه وكان أحبب العاءام اليه حم ال بل وأحس النشمرا اب 

















سورة م جزه ؛ كل الام كان علا لبي اممرائيل الل /اا 
اشهد علييم » فال وأ نشندم بالذي أ نزل لتوراة على مومى هل تعلدون ان هذا البي لامي أنام 
عبناه ولا ينام قلبه » قالوا : الليم ثعم قال « الابم اشهد » قال ١‏ وان واي جيريل ول يبعث ث الله نبيا 
قط الا وهو وليه » قالوا : فمند ذلك(١)‏ ثفارقك ولو كان وايك غيره لتابءناك ع فمند ذلك قال 
الله تعالى (قلءن كانعدوا لجبر يل )الا بة, ورواه اسمد أيضا ع نحسينين محمد عن عبد ابد به 

س طريق أخرى - قالاجمد : حدثنا ايواهد الز يري حدائنا عبدالله بن الوايد العجليءن بكير 
نشباب 0 بن جبير عن أبن عباس قال : أقبا تابوود إلى وماول ا 7 الله عليه وس فقالوا 
أأبا القاممم إنا نسأللك عن خسة أشياء فان أثيأننا مون عرفنا أنك ني واتبعةك فأخذ عايهم ماأخل 
اسراثيلعل بنيه إذ قال ( والله علمانقول وكيل ) قال دهانوا » قالوا : أخبرنا عن علاءة النني ؟ قال 
«تنام عينامولا 1 قلبه » قالوا : أخبرنا كف تؤنث المرأة وكيف تذكر قال « يلاق المآن فاذا علا 
هاء الرجل ماء الأر أ: أذ كرت » واذا علا ماء المر أة أنثت » قالوا أخمرنا ماحرم ا اسه 1 
قال هد كان يش عرق النسا فلم يد شيئا يلائمه الا اابان كذا وكذا- قالاحهد: قال بعضهم 55 
الابل س -فرم لدومها قالوا : صدقت قالوا : أخبرنا ماهذا الرعد 7 قال « ملا من ملائيكة الله 
غز وجل موكل بالسحاب بيده - أوفي يديه س راق من ناز بزجر به السحاب يسوقه حيث 
أمره الله عز وجل » قالوا : فا هذا الصوت الذى يسمم + قال «صوتّه » قالوا : صدقت اما بقيت 


واحدة وهي الثي نتابمك از أخبرئنا بها : إنه ليس من نبي الا له فلك يأنينه بالخير فأخيرنا من 
صادبك م ل جعر يل عايه ااسنلام 6 قالوا : جير يل ذاك يمزل بالمرب والقتال والء_ذاب عدونا 
لوقات ميكائيل الذى بزل بالرحمسة والنباث والقطر لكان ع فأنزل الله تعالى ( قل من كان عدوا 
لمبربل فانه نزله على قلبك ,اذن الله مصدقا 1 يبن بديه وهذى و دشرئى للاؤمنين ) والاآبة بعدها 


اليه ألبانها كرمبما وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى والضحاك شي العروق وكان السبب في 
ذلك انه أشتكى عرق النسا وكان أصل وجعه فيا روى <وإبرعن الضخاك أن إمتوب كاننذر إن 
وهبه الله اي عشر ولدا وألى من بيث امقداس صحيسا أن يذخ آخره فتلقاه ماك من الملائكةفقال 
يايعقوب انك رجل قوي فبل لك في الصمراع فصارع-ه فل يممرع واحد منهما صاحبه فغيزه الماك 
غمزة فعرض له عرق اانسا من ذلك ثم قال لهامماك أما إلي لو شئت أن اصمرزعكانعات ولكن غك 
هذه الغوزة لانك كنت نذرت إن أتيث بيث المقدس صحيحا ذحت آخر ولدك جم لاق اكبهذه 
الغمرزة من ذلك مخرجا فلا قدمبا يعوب أراد ذع ولاه ونسي ماقال له الملاك فأتاه الملاك وقل انما 
غمزتك الاخرج وقد وفى نذرك فلا سول لك الى ولدك . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةوااسدي 
أقئل يعذوب هن حران يريد ببث القدس <ينهربمن أخيه عيصو وكانرجلا بطشا قويا فلقيه لاك 
فظن يعقوت انه اص فمالمه أن بصرعه فغز الماك لخد بعقوب ثم صعد اليااسماءويءةوبعليهال لام 
ينظر اليه فواج به عرق النسا ولقى من ذلك بلاء وشيدة وكانٍ لاينام بالابل من الو جم ويديت وله زقاء 


فمئدها 








١١‏ )فيالازهر بة 
السياق في 


١؟4فيرا:‏ مان 


14 ما حزمه اسراثيل على ثاسه 2 تقفسيرا ابن كثير والبدري 
وقد رواه الترمذي والأسائي من حديث عبد الله بن الوابد العحلي به كوه . وقال التروذي حسن 
واب ٠‏ وقالابنجر جم والعوفي عن ابن عراس : كان إسسراثيل عليه السلام وهو يتراب لبه 
عرق الأسا بالليل » وكان يقلقه ويزْعحه عن النوم » ويقلم الوجع عنه باانهار » فنلمر لله اثن عافاه الله 
لابأ كل عرقا ولا يأكل ولد ماله عرق » وهكذا قال الض<اك والسدي . كذا رواه وحكاه ابن جر بر 
فيتفسيره قال : فالبعوه بثوه في ريم ذلاك استنانا بهواقنذا١‏ بطر يقه : قال : وقوله (من قبل أن نل 
النوراة ) أي حرم ذلاك على نفسه من قبلأن تنزل النوراة قلت : وطذًا السياق بعد ماتقدم مناسبتان 
(احداهها)ان امسراثيل عليه السسلام حرم أحب الاشياءاليه وتركراللهووكانهناساء.افي شمر يدهم فله مناسبة 
بعد قوله ( ان تثالوا الير حى تنذقوا مما حون ) فبذا هو المشروع عندناء وهو الانفاق في طاعة الله 
ما به العيد و يشتهيه كا قال تعالى ( وآ" المال علي <,ه ) وقال تءالى (وبطعمءن الطعام على حبه) 
الآية ( المثاسبة الثانية ) لا تقدم بيان(١)‏ الرد على النصارى واءتقادم الباطل في المسبحوثبيين زيف 
ماذهيرا اليه » وظرور الاق واليّين في عيسى وأمه » كيف خلقه الله بقدرنه ومشيئته » وسثه الى بي 
اسرائيل يدءو الى عبادة ربه تبارك وثمالى » شرع في الرد على اليوود قبحهم الله تهإلى » وبيان أن 
النسخ الذي أذكروا وقوعه وجوازه قد وقع ؛ فان الله تعالى قد نص فيكتامهم التوراة أن نوحا عايه 
السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الارض بأكل منها » ثم بعد هذا حرم اسسرائبل 
على نفسه لوم[ ؟) الابل وأنانها فاتيعه بئوه فيذلك » وجاءت التوراة بتحريم ذلك؛ وأشياء أخر 
زبادة على ذلك » وكان الله عر وجل قد أذن لآ دم في أزويح بثانه من بيه » وقد حرم ذلك بعد 
ذلك » وكان النسربي على الاوجة مباحا في شريعة ابراهيم عليه السلام » وقد قعله ابراهم في هاجر 


لما تسرى مها على سارة » وقد حرم مل هذا في ااتوراة علبهم » وكذلك كان السم.بين الاختين 
2 2 22222725 


أى صباح خلف يءقوب لثن شفاء الله أن لابأكل عرةا ولا طعاما فيه عرق خرمهءلى نفسه فكان بنوء 
يفك .ذلك رمو ف المزة قال وجولها. دن المع »روعي +ورييو طن | الفتتاك غك ابن عبان ا أعات 
يعقوت عرق النسا وصف له الاطباء أن #تنب نان الابل كرما بعقوب على نفس-ه وقال الحسن 
حزم امرائيل علق :نفسه حلم المزور تعبدا ل تعالى فسأل ر به أن مزل ذلك رهما الله على ولاه ثم 
اختلنوا في هذا الطعام الحرم على بني اسراثيل بعد نزول التوراةفقال السدى حرم اشُعاييمفي التوراة 
ماكاوا محرموته قبل أزوطا وقال عطية اها كان ##رماعابهم بتحرم مسابل انه قد قال ان عافاني الله 
لا آله ولا يأكله لي ولد ولم يكن رما عليبم في التوراة وقال الكابي لم رمه الله عابيم في التوراة 
ونا حرم عابيم بعد التوراة بظفءهم كا قال الله تءالى ( فبقالل من الذذين هادوا حرمنا علبهم طيبات 
احات هم ) وقال الله تعالي ( وعل الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) الى أن قل ( ذلاكجزيناهم 
وشيم وإنا لصادقون ) وكانت بنو اسرائبل اذا أصابوا ذنها عظيا حرم الله عايهم ظعاما طبيا أو صب 
لبهم رجرزا وهو الموت وقال الضحاك لم يكن شيء من ذلك حراما علبهم ولا حرمسه الله في النوراة 





سورة" جزه ) أول بيث وشم في الارش للمبادة 1/5 
سانا » وقد فمله يعوب عليه السلام جمع بين الاختين » ثم حرم عليوم ذلك في التورأة ؛ وهذا كله 
منصوص عليه في التوراة عندمم , وهذا هو التسخ'بعينه . فكذاك فايكن ماشر. عه الله لاسيح عليه 
السسلام في إحلاله بض ماحرم في التوراة فا باهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالذوه #, وكذات مابعث 
لله به مدا صلى الله عليه وسل من الدين القويم والصراظ المستقيم » وءلة أيه ابراهيم » فسا بالهم 
لايؤمنون8 وطهذا قال تعالى ( كل الطعام كان <لا لبني اسسرائيل الا ماجرم اسسرائيل على نفسه منةب.ل 
أن تنزل التوراة ) أي كان حلا هم جميم ا قبل نزول التوراة الا ماحرمه اسرائيل ثم قال 
ثعالى (دأنوا بالزوراة فاتلوها ان اكنثم ناد قين ) فائها ناطقة ؟ اقاناء( ثم ن افعرى على ل الكذب 
من بهد ذلاك فاوائك م الظالمون) أي فن كذب عل الله 0 السبت وائفسك 
بالتوراة دائها » وانه لم يبعث ابيا ادر يدعو الى الله :الى بالبراهين وال احج بعد هذا الذي بيناه هن 
وقوع الأسيخ «ظبور ماذ كرنا ( فاوائكك هم الظالمون) ثم قال تءالى ( قل صدق الله ) أي قل د 
صدق الله فيا أخير به وفيا شرعه في اله آن ( فاتبعوا ملة ابراهم حنيذا وما كان من المشركين ) أي 
عي ابراهيم اا 0 ى شباعها اضْري الرآل على اسان محمد صلىلله عليه وسلم فانه المق الذى لاشك 
فيه ولا هرية وهي الطريقة التي لم بأت نى بأكل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أنم كا قال تعالى( قل 
اثى 4 ري 0 ضراط ملقم » دينا قما هلة ابراهيم حنيها وما كان من المشر كين ) وقال:ءالى 
6 أوحيئا اليك أن اتبع ملة ا براهيم حنية غا وما كان من المشركين ) 


لمآ 


20 لوه ]نا كك 1 ا 5 
إن امك يدت وضع للناس لزي ببكة مركا الاي (5) فيه ايت بينت 


مقام إبرا هم ؛ ومن ذخ له كان امنا ؛ ولله على الناس حي البيت من استطاع اليه سبيلا» 


ومن كفر فان الله غني عن العسلمين (/ه) 


يمر تعالى.ان افك بدت وضع لائاس أي أمدوم الناس لء 0 و سكي م يعاوفون به ويصلون 
4 رحكنك عنده ( الذي ببكة ) إعني اععة ة التي بناها ابراهم الخايل 7 يه السلام الذي بز 


وافاطرمرة على أنقسهم اتياعا لايم م أضافوا بن عه الى الله نكيب الله عز وجل ققال 8( 3 
يمد ( فأنوا بالثوراة فاتلوها »4 حتى يتبين اكر انها فلت ت ان كنم صادتين ).فل ب يازا 

فقال الله عز وجل ١آ‏ فن افترى على الله الكذب هن بعد ذلك فاوائكم الظالموزء قلصدق 
الله فاتيعوا ملة ابراهم حنيفا وما كان هن المشركين 4 وانما دعاهم لى اتباع ملة ابراهيم لان في انباع 
مَل ابراهم :١‏ هسل الله عليه وسل 

قوله ا (إن أله بدت وضع لاناس للذي ببكة ياركا ) ساب زه ل هذه 1ل ية أن اليبود 
قالوا لام دين: بيت المقدس قبلةنا وهوأفضل من الكمبة وأقدم وهر مهاجر الانبياء» وقال المدون إلى 











)١(‏ وفيالازهرية 
مجمالد وهو العبواب 
وهو هن رجال 
وكن ضعفهالكثر ون 
(0)فيالازهربة كان 


١ 4 7‏ 3 عل 
15 أول بيث وضْم في الارض للعبادة تمه ها ابن كثير والبغوي 
كل من ن طاثذني ال نصارىي واليبود أنبم على دنه ومتوحه ولا يدون الى الببت الذي بثاه عن أو له 
1 الناس ا حوكء وهذا فال تعالى (مباركا) أي وضم ميارك ( وهدى للعالمين ) 
وقد قال الامام اد ؛ حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهم ال:.مي عن أبيه عن أي ذر رضي ال 
عنه فال : قات بارسول الله أي مسجد وضع أول + قال المسجد الحرام » قات : ثمأي قال3 المسحد 
الاقمى » قات : م بيئهيا 7 قال 9 أر بعون سنة » قات ام اانا ثم حيث أدركتك الصلاة 
فصل فكلها مسجد 6 والدرجه البخاري ومسلم من حدبث الامش 4 ١‏ وقال ا نأني حائم ااحرينا 
الحسن بن #دن الصياح حدتننا سعيد بن سامان عن فريك عن جامد 1 ( عنالثعى عنعلي رضي 
الله عنه في قوله تعالى ( إرت أول بنت وضم لاناس الذي ببكة مباركا ) قال : كانت البيوت قبله 
ولكنه (؟) أول بيت وضم اعبادة الله . وحدثنا أني حدثنا الحسننن الربيع حدثنا أبو الاحوص عن 
يالك عن لد بن عرعرة ة قال : قام رجل الناء علي رفي الله عنه فقال : أ مدني عن البتك 5 أهو 
أؤل اث وضع ف الارض #قال : لاولكنه أ ببثت وضع فيه الجركة مقام أبراهم 0 ن دخله كان 
آنا 0 عام الخير في كياية بناء أبراهيم البيت » وقد ذكنا ذلك مستقهى في أزالاسؤلة البقزة 
فأغنى عن اعادته هنا ٠‏ وزعم السدي أنه ول بيثك وضع على وحه الارض مطلقا » والصحيح قول 
علي رضي الله عنه . فأما الحدريث الذي رواه البيبتي في بناء الكعبة في كنابه دلائل النبوة هن م راق 
ابن طيعة م يزيد بن أني حبيباء ن أني الخير 5 الله بن عمرو بن العاص هر فوعا «لءث الله 
جبربل الى آدم وحواء فأمره) ببناء الكعبة فبناه ادم ثم أمر بالطواف به وقيل له : أنت أول الذاس 
وهذا 53 لاينتاد ضع للناس» فانه كا ترى من مغردات|ننطيعة وهو ضعيف » والاشبهو الشأعل أن يكو نْ 
هذا موقوفاعل عدا بن عمروء» وبكون هن الزاملتين الاتيز أصامهما و عاليم «وكمن كلام أهل الكتئاب 
وقوله تعالى ١‏ الذي ببكة ( بك 04 انعا 2 059 المشوو كيل 0 سويثك ذلك مانام أعناق 
الظلفة والجابرة ععنى الهم يذلون بها ويخضءون عندها وقبل : لان الناس بتبا كون فيها أي 
يزدحمون . قال قتادة : إن الله بك به الناس جديءافيصلي النساء أمام الرجال ولايفعل ذلك ببلذغيرها. 
وكذا روي عن ماهد وعكرمة وس_عيك بن جسار وهرو بن شعيب ومقائل بن حبان : افك 
حهاد بن سامة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه كال : مكة دن 
الفج الى التنعم » و بكة من البيت الى البطحاء . وقال شعبة عن المغيرة عن ابراهم كه الك 
وامسدد 6 وكذا وال الزهري ٠.‏ وقول عكرمة في روابة ميمون بن مرران 5 العلق وما <وله كد 2 
وما وراء ذلك فك 0( وقال بو مالك أذ صالح وابراهم النخعي وعطية العوفي ومقائل بن حديان : 
بكة موضع البيت » وما سوى ذلك مكة . وقد ذ كروا لمكة أسماء كثيره ؛ مكة » ووبكة » والبيثت 
التق وليك :الك او وال انيت 6 الاين ذا براه واعلالة لبا باد والمررش عل 




















سارك 417 مقازاراهم في المرم وآنانه ١‏ 
ونه در ار نارق الاخزاد كز امن التراوط .وا لممدمنة » والنامة بالئون وباأباء أيضا » والناسة 
والحاطمة » والرأس » وكوناء , والبلدة » والبئية » والكمية 

وقوله تءالى ( فيه آيات بينات ) أيدلالات ظاهرة انه من بناء أبراهيم » وان اشعظمة وشرفه 
ثم قالتعالى (مقام ابراههم ) يعني الذى للاارتفع الءناء اسئعانبه على رفم القواعد منه والجدران حيث 
كان يقف عليه وبناوله ولدء امماعيل وقد كانملتصيقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في امارته الى ناحية الشعرقبحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصاينعنده بعد(١)‏ 
الطواف » لان الله تعالي قد أمرنا بالصلاة عنده حبث قال ( والخذوا من مقام ابراهم مصلى ) وقد 
قدمنا الاحاديث في ذلك فأغنى عن اعادته هبنا وله المد والمنة وقال العوفي عن ابن عباس بي قوله 
(فيهآيات ينات مقام ابراهيم ) أي فنون مقام ابراهيم والمشاءر . وقال تجاهد : أثر قدميه في المقام 
آية بيئةء وكذا روي عن عمر بن عبد العز بز والحسن وقتادة والسدي وءقائل نن حيان وغيرهم ٠‏ 
وقال ابو طالب فيقصيدته اللامية المشوورة 

وموط.ه ابراهم في الصخر رطبة على قدءيه حافيا غير ناعل 

ول ابن أي حاتم : حدثنا أب سعيد وعمرو الاودى قلا : حدثنا وكيع حدثنا سغيان عن ان 
جر يح عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى ( مقام ابراهيم) قال : الحرم كله مقام ابراهم » ولفظ 
عمرو : الحجر كله مقام ابراهيم ٠‏ وروى عن سعيد بن جبير أنه قال : المج مقام ابراهيم » هكذا 
رأبته في النسذة ولعسله الحجر كله مقام ابراهيم . وقد صمرح بذاك مجاهد وقوله تعالى ( ومن دخله 
كان آمنا ) يعني حرم مكة اذا دخله الخثف يأمن من كل سوء » وكذللك كان الاءر فيحال الجاهلية 


كا قال الحسن البعمري وغيره : كان الرجل يقتل فيضع في عنقسه صوفة و يدخل الخرم فينقاه ان 


لامالمين فيه أيات بددات مقام ابراهيم ومن دخله كان دنا وليسثيء م نهذهالفضائل لبي تالمقدس 
واختلف العلياء في قوله تعالى ( ان أول بيت وضع للناس للدي ) فقال بعضيم هو أول بيت ظبرءى 
وجه الماء عند خلق السماء والارض خلته قبل الار, دن بألفي عام وكان زبدة بيضاءعلى المأءفدحرت 
الارض من نحته» هذا فول عبدالله بن عمر وتجاهد وقتادة والسدي» وقال بعضبم هو أول بيت بى 
في الارضءأروي عن علي بن المسين ان الله نعالى وضع مت العرش بيتا وهوالبيث المعمور فأمر 
الملائكة أن يطوفوا به ثم أمر الملائكة الذين هم سكان الارضن أن يبنوا ف الارض بيتاعنى مثالدوقدره 
فبنوه واسمه الشمراح وأمر من في الارض أن يطوفوا به يا يطوف أهل السماء بالبيثالمءموروروى 
أن الملائكة بنوه قبلخاق آدم بألنني عام فكانوا يحجونه فيا حجسه آم قالت له الملائكة: برحدك 
ادم حدحناهذ| البيت فيلك بالغي عام وبروى عن ابن عباس اندقال اراد به انه رلك بيت بثاه 
آدم فيالارض وقبل ه وأول بت مبارك وضع لاناس يعبد الله فيه وبحج اليسه وقيل هر أول بيث 
عل قبلة الناس وقال الحسن والكابي ممناه ان أول مسجد وهتعبد وضع اناس بردي ذات عن 


في الازهر بة 











4 حرمة مكة والأحاديث فيهأ قسيرا ابن كفي والبلوي 
لسلتخخب_ يسبت || اللا | يي ال ا ا 
اللقتول فلا 0 وده <دي يحرج . . وقال ابن أب 2م : حدثنا أبو هوك الاشج حدينا واه 2 


عن عطاء عن سعيد بن حبير عن إن عباس في قوله تعالى (ومن دخ-له كان 0 قال : 

بالبيث أعاذه البيت » ولكن لايؤوى ولا يطم ولا يس فاذا خرج أخذ بذنيه . وقال الله 0 
)أ و بروا لاوما 1 ناو تخطف |/ :اسم ن<ومم) إلا ؛ ب ٠.‏ وقانثءالى (فليع. دوا ربهذا ليت 
الذى أطعميم م جوع 1 مم منخوف) و<دى إنه 5 نجهلة ترعها رمه ة اصطياد صيدها وتنفيرهءن 
أؤاكارة »حر مةقطم شجرها وقلم حشيشها» كانيتت الاحاديث زالكلا ثار في ذلك عن جماعة اع إلضعابة 
ا وموقوفا في الصحيحين والائظ أسل عن ابن عباس ركفي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى ا عليه وسلم وم فاح مكّة 2 لاهحرة ولكن حباد ونية ة واذا 0 فانفروا ع«( وقال دو م قتح 
مكةدم إن هذا | يلد حورمه الله لوم خلقالنمواث والارضن فهو <رام ؟ رمه ة الله الى يوم القيامة » وانه 
١‏ حل القتال فيه لاحد قبي » وم يحل لي الا في ساعة من مار » فهو حرام بحرمة ة الله لى يوم التي مامة 
لابمضيد شوكه 6 ولا يشر )1 ذه »6 ولا تاتقط لفعاته اللا من عر فا 5 ولا 2< “لى خلاها 6 فقال العياس: 
بارسول الله الا الاذخر فأنه أ م وايوهم ذال 2 إلا الاذخر 6 وفيا 6ن ن أي وربرة 4 *له أذا وه 
ورا والافظ اسل أيضناء ن أي ورم العدوي أ 4 قال : لعورو بن سعيكل وهو نبعءث الل بعوت ثاالتيكة 
ائذن لي ص ها الامير أن أحدنك ولا قام به زول ا صلى الله عليه يه وغلم اعد هن إوم المح فته 
أذناى وتنا قابي وَأبسَرثه 8 بذاي دين دكار 4 :أنه جد ات وأثى عايه مض ثم قال 2 إن مكة > رما 
الله ول ؛ يحرمها الناس فلا يحل لامرى* يمن بالله والبوم الآخر أرنك يسهك مها دمااء.أو يعضد بها 
شدرة :6 فان 5 ترخص بفتال رسوك اثله >لىالله عليه وعم 3 فممأ ها فقولوا له إن رذن أذبيه وليأذن 
5 6 واكما أذن لي فيها ساعة دن مان 0 وقد عادت <رمتها | توم كجرب بالا.س قلي بأ الشاهد 
الغاتب 01 فذبل لاني شر بم ما قال لاك عمرو ؟ قال :.أنا أعل يذلاك منك يا أيا شر بح » ان الخرم 
البالل ا اك 222222223 
علي بن أني طالب قال ااضحاك أوك بيت وضع قي 0 وقيل اول بدت وضع للماس يعيد اللّه فيه 
قال الله تال( في إدوات ت أذن الله لَه أن 00 و فم ) بدي 1 ساجد أخيرقا عمد الواحد الما بحي أنا أجد 


)00 فى أسحة نا هوهي بن ع6 بدا ثٌّ | مم ي أناتمدين! ذهاء ول د برنا( 6 اعاالة احدد أناالاعشاخيرنا اعراهيم بن إزإدالتعي 


بن اسماعيل انا 


لإبلانة قالادة سكأ باذرا يقول : قلت بارسول اللاي مسجد وضع ف الارضن أولا # 1 «المسجد 
المرام» فات ثم ثم أي قال« المسجد الاقمى» قلتي كان!؛ه: :مما :قالدار بعون سنةهثم قال اينما ادركنك 
الصلاة بعد فصل فان القتضل فيه قوله تءالى ( 5 ببكة ) قالجماعة هى مكةنفس,اوهوقول الغرصاك 
'والخرب تعاقب بين الباه والمم فتذول بدن أنافر لان رض بةلازب ولازم وقال الا خرون: بكة 
مرضع البوت ت في مكة ومكة امع البلد كله وقيل بكة «وضع اابيث والمطافت ميت بكة لان الناعي 


ذاه 
)00 في لخم : عملي «يتياكون فيا أى بود هون ؛ ب صم بعكها وغر (؟)بعضم بين بدي بعض وقالعبدان الزيجم 


ميك ت بكة لانها تبك أءناق الم طبار 0 :أى دما فم يتصدما حبار اصوء إلا تصدهاشوأنا مكتسيرث 














عم 


صورة #جزء 4 تفسير وهن دخله كأ نآمنا 

لابعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا يخزبة . وعن جابر رضي اله عنه قال : سمءت رسول الله صلى 
لله عليه وسل يقول « لاحل لاحد أن حمل السلاح بمكة » رواه مل . وعن غبد الله بن عدي بن 
الجراء الزهري أنه جع رسول الله صلى الله عليه رس وهو واقف بالحرورة(١)‏ بسوقمكة بول ,2 كك 
إنك لخير أرض الله » وأحب أرض الله الى الله » ولولا إني أخرجت منك ماخرجت » رواه الامام 
اد وهذا لفظه والترمذي «النسائي وابن ماجه » وقال الترمذي : حسن صديح » وكذا ص 

من حديث ابن عباس وه . وروى امد عن أني هر برة موه . وقال ابن أني حائم : حدثئنا أني 
حدثنا بشر بن آذم ابن بنث أزهر السمان حدثنا إشمر بن عاصمم عن زر يق بن مس الاعمى مولي بي 
مخزوم حدثي زياد بن أني عياش عن يحى بن جعدة بن هبيرة في قوله تعالى (وهن دخله كان آنا ) 
قال : امنا »ن النار». وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواء البييق . أخبر ١‏ أأبو الحسسن علي بن 
احمد بن عبدان حدثنا امد بن عبيبد حدانا مد بن سامان بن الوا اسمن حدثنا سعيد بن ساوان 
بذاك لقلة مائمها من قول العرب مك الفصيل ضمرع امه وامتكه اذا امت صكل مافيه من الابن وتدعى 
أم رحم لان الرحمة نول مها («ماركا) نصبءلى الال أي ذابركة (وهدى للعالمين) لانه قيلة لهؤمزين (فيه 
آيات بدنات) قرأ ابن عباس آية بيندة على الوحدان وأر اد مة م ابراهيم وحده وقرً الا خرون آبات 
بينات باللجع فذكر منها مقام ابراهيم وهو الاجر الذي قام عليه ابراءيمم وكان أثر قدميه فيه فاندرس 
من كثرة المسممح بالايدى ومن تلاك الااايات في البيت الجر الاسود والحطيم وزهزم والمشاعر لبا 
وقيل مقام ابراهيم جميم المرم. ودن الآ.يات في البيت أن الطير تطير فلاتعلو فوقهوان المار-ة اذا 
قصدت صيدا فاذا دخل الصيد الحرم كفت عنه وانه بد صد راليهالانبياءوالمرسلون والاواياءو لابرار 
وان ااطاعة والصدقة فيها تضاءف ماثة الف» اخبرنا عبد الواحد بن احدد المليجى أنا أبوتمدين امسن 
ابن احمد اليد ي أخيرنا أبو العباس مد بن اسحق الممراج أخبرنا أبو مصعب احمد بن أبي بكر 


اازهري أنا مالاك ن أن عن زيد بن ربا حأخيرناعيد الله بن عيد اللهالاغر عن أبي عبد اف الاءش 


عن أن «هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 صلاة في مسحدي هذا أفضلءن الف صلاة 
فها سواه إلا المسجد ارام » قوله عز وجل ( ومن دخله كان آءنا ) هن أن يماج فيه وذلاك بدعاه 
ابراهيم عليه السلام حيشقال رب اجءل هذا بلدا أمئاع وكانت العرب في الجاهلية بقل بعضهم بءضا 
وبغير عضوم على بعص وهدن دخل المرم أهن دن القدل والغارة وهر ا اراد منالا على قول امسن 
وقتادة واكثر المفسير بن » قال الله تعالى ( أوإ يبروا 3 جملنا عرناناا ويتخطف الئاس من دوطم) 
وقيل المراد به أن هن دخله عام عمرة القهضاء مع رسول الله صلى اله عليسه وس كان]منا 6 قال الله 
٠‏ تهالى ( لتدخان المسعحد الحرام ان شاء الله آمئين ) وقيل هو خبر معن الامر تقدبرهوءن دخلدفامئوه 
٠‏ كثوله ثعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ني المج ) أى لاترفئوا ولا نفسةواحتى ذهب يدض 

أهل العم إلي أنمن وجب علبه قئل قصاصا أو حدا فالئجأ الى الحرم فلا يستوفي منهفيهولكنه لايط.م 


1 6 -- تقسيرأ ابن كثير والبخري 


(ى فالازهريه 
اأزو ره 








١‏ )ف يالازهرية:وم 


كا فريضة المج والعمرة مرةٌ بششرطه تسيا ابن كثير والبغوي _ 
حدثنا ان المؤمل عن ابن محيدن عن غطاء 2 عب ان بن عباس قا 4"'قال ستول اش فل تلن لله 
عايه وس « من دحل البيث دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغةورا له »6 م قال : تفرد به 
عبد الله بن المؤمل و ليس بالقوي . وقوله ( وله عل الناس حج البيت مناستطاع اليه سبيلا » هذه 
آي وجوب المج عند الجهور . وقبل : إل هي قوله ( وأءوا المج والعمرة لله ) والاول أظبر . وقد 
وردت الاحاديث المامددة بأنه أحد أركان الاسلام ودعائمه وقواعده » وأجمع المساون على ذلاك 
إجناءا ضروريا ء وائما جب على المكلف في اعم ر مرة واحدة بالنض والاججاع . قال الامام امد 
رحهه الله: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الربيع بن ٠سلم‏ القرشي عن مد بن زياد عن أني هر برة 
تان خرن ذفن لله علبه ول ققال «أمها الئاس قد فرش عابكم المج جا 6 فقالرجل 
أكل عام يارسول الله 7 فسكت حي قالها ثلانا فقال رسول الله صلى الله عايه وسلٍ « اوقلت لمم 
لوحت ونا استطعم ثم قال « ذروني مانركةك فاما هلك من كان قبلكم بكثرة سولهم واختلافهم 
على أنبيائهم » واذا أمرتكم بدي ٠‏ فأنوا منه مااستطم » واذا هيشم عن شيء فدعوه » ورواه مسلم 
عن زهيربن <رب عن يزيد إن هارون به وه . وقد روى سفبان بن سين وسامان بن كثير 
وعبد الجليل بن حميد ومد بن أني حفصة عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي واسمه يزيد بن أدية 
الا رس الله عنه قال : خطبا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال 'باأيها الناس إن الله 
كتب علبكم الحج » فقام الاقرع بن حابس فقال: يارسول الله أفيكل عام # فقال « لو قاتبالوجبت 
ولو وحبث ل تعلوا مها وان )١(‏ تستطيعوا أن تعملوا مها » المجمرةفن زاد فهو تطوع » رواه احمسد 
وابواداود والأسائي وابن ماجه » واخام من حد بث الزهري به » ورواه ثشر بك عن نماك عن 
عكرمة عن ابن ع اس بنحوه . وروي من حديث أسامة ب زيد 
ولا بايع ولا يشاري حتي اج منه فيقتل قله ابن عراس وبه قال أ بو حنيفة وذهب قوم الى أن 
القتل الواحب بالشرع يستوفى هيه أما اذا ارتكب الجرعة في المرم في توفى فيه عقوته بالاتعاق وقيل 
0 دخله معلا له .تقر با الى الله ع وجل كان آمنا يوم القيامة من ااعذاب 

قولة عز وجل 9 ولله على الناس حبج البيت من استطاع اليه سبيلا ) أي ولله فرض واحبعل 
الناس حج البيث قرأ أبو جعذر وحهزة والكسائي وحص جج البيت بكسر الماء في هذا الحرفخاصة 
وقرأ الا خرون تتح الماء وي لغة أهل الحجاز وهما لنتان فصيحتان و.مناها واحد والاج رد 


أ كان الاسلام» اخيرثا عبد الوا<د بن |حمد للدت أن ايدام النعها! اأنا ول أن بوسف 
3 ا 0 0 36 بحعى 0 


: اخيرنا ممد بن امماعيل أنا عيك الله بن «وءى انا حناة بن أني سفيان عن ع مة بن لد ع 


ابن عمر رضي الله عنهما قال : قاز رسول الله صلى الله عايه وم «بي الاسلام على حمس »6 شهادة 
أن لاإله إلا الله » ران تدا عوك اس » وأقام الصلاة» واناء اانكاة 6 واج 6 ووم ران 2 
قال أهل العلم رلوجوب المج هس شبرائط الاسلام والعقل والباوغ واخربة والاستطاءةفلا م عل 














سور جر استطاعة السبيل الىالممع وهي توعان و4 

وال الامام امد : حدثنا منصور بن وردان عن عبد الاعل بن عند الاعلى عن أبيه عن أبي 
البختري عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت ( وله على النامر حج البيت من استطاع اليه سبلا ) 
قالوا بارسول الله في كلعام + فسكت قالوا يا رسول الله في كل عام قال «لا ولو قات أعم 
لوجبت » فأنزل الله تعالى ( ياأمها الذي آمنوا لاتسألو اعن أشياء إن تبد لكم تدؤع) وكذا رواه 
الغرمذي وابن ماجه والحا 6 من حديث منصور بن وردان به ثم قال الرمذي حسن غر يبب ء وفيا 
قال نظرلان البخاري قال: لم يسمع أبوالبختر ي *ن علي ٠‏ وقال ابن ماجه : حدثنا مهد بن َبدالش 
إن عير حدثنا ممد بن أني عنيدة عن أبيه عن الاعش ءن أبي سةيان عن أخلٌ بن مالاك قال : 
الوا بارسول الله:الجفى كل عام 7 قال لوقات نعم لو جبت ولو وجدت لجتقوموا بها واولم تقودوامها 
لديم » . وف الصحيحين هن حديث ابن جر رح عن عطاء عن جابر عن سسراقة بن مالاك قال ؛ 
بارسول الله متمتنا هذه اماءنا هذا أم للابد ة قال دلا . بل الابد» وقيرواية « بل لابد الابد» 

وفي مسند الامام احمد وسئن أبي داود من حديث واقد بن أنبي واقد الايني عن أبيه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ قال لنسائه في ححته هذه دثم ظرور المصر ‏ يعني ثم الزمن ظلبور غير 
ولا كردن من البيواك رايا الاستطاعة فأقسام ثارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بشيره كا 


هو مذرر في 5 الاحكام : قال أبو 00 الغرمذي :حدنا عيك إن حيد حدثنا عيد الرزاقأخمرنا 


ابراهيم بن يزيد قال : معت ممد بن عياد بن جعفر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهها قال : قام 
دجل الى رسول الله صلى الله عليه وس ثقال : من الهاج يارسول الله قال « الشعث الثذل » فقام 
1 فقال: أى اج أفضل يارسول الله ؛ قال « المج والنج » ققام آخر قال : ما السبيل «ارسول 
الله # قال « الزاد والراحلة » ومكذا روآه ابن ماجه هن حديث ابراهير بن بريد وهو الى زى . قال 
الكاذرو لااكك اجون ولو لبها .تسبي لا بصح لان الكافر ليس من أهل القربة ولا حك لقمل 
الجنون ولا يجب على الصبي ولا على العيد ولوحج ص يمت ل أو عبديصح حجها تطوعاو لكلا بسةط 
به فرض الاسلام عنيها فلو باخ الصبي أو اعتق العيد بعدماحيج واجت.م في حقه شرا ئط وجوت المج 
عليه أن يحج ثانيا وله يجب على غير المستطيم أنوله تعالى ( دن استطاع اليهسبيلا ) غيرانه وكا 
خْج سقط عنه فرض الاسلام. والاستطاءة نوعان أحدهما أنيكون قادرا وستطيما بنفسه والأخر أن 
يكون مستطبها بشيزه أما الاستطاءة بنفسه فان يكون قادرا بنفسه على الذهابوو جدان اازادوالرا<لة 
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائى الإماييب حد ثنا عبد الهريوبن اند" الخلال. .حدئنا أبو اراس 
الامم اخبر نا الربيع بن سامان اخبر لا الشافعي اخبرنا سعبد بن سالم عن ابراهم بن إزيد عن مدن 
عباد .ن جعذر قال قمدنا الى علد ال إن 2 فسادعته )ول : سال رجل سولانُ دلي أ عليه وم 
فقال ما الحاج + قال: الشعثالنفل فقامرجل آخر فقال بازسول ان أى المج أنضل 7 قالهالمج:التيج» 
قنام آخر فقال يارسول الله | السيول ‏ قال « زاد وراحلة» وتةصيل أن جد رادلة أصلح اثله ووجد 





























كا الراد والرا<لة لاح تفسيرا ابن كثير والبفوى 
الترمذي ؛ ولا يرفعه الا هن حدبئه . وقد تكلم فبسه بعض أهل العل من قبل حذظه كذا قال هبنا 
وقال في كتاب المج : هذا حديث حدن لابشك ان هذا الاسناد رجاله كابم ثقات سوى الجوزي 
هذا وقد نكاموأ فيه من أجل هذا المديث لكن قد تابعه غيره فقال ابن أني حاتم : حدأنا أبي 
حدثنا عبد العن ب: بن عبد الله العامرى حدثنا تمد بن عبد الله بن عبيد إن مير اللبني عن جمد بن 
غياد بن جعذرن قال : جاست الى ,د الله بن عمر قال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسل قال 
له ما السبيل # قال « الزاد والراحلة » وهكبذا رواء ابن مرذويه من روالة عمد .بن عبد الاين عبد 
ابن مير به ثم قال ابن أبي الم : وقد روي عن ابن عباس وأأس والح ن رتجاهد وعطاء وسعيد 
ابن حبير والربيع بن أنس وقتادة و ذلك ١‏ وقد روى هذا الحديث من طزق أخرى عن حدياث 
أأس وعبد الله بن عباس واين مسعود وعائشة كلها مرفوغة ع ولكن في أسانيدها مقال ؟ا هو مةررفي 
كناب الاحكام والله أعل . وقد اعتنى المافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث » ورواه 
الما من حديث قتادة عن اد بن سامة عن قنادة عن أنس أن رسولالله صلى الله عليه ونم سثل 
عن قول الله غز وجل ( من استطاع اليه سبيلا ) فقيل ما السبيل 7 قال « الزاد والراحلة » ثم قالحيح 
على شرط مسل ولم يخرجاه . وقال ابن <ر ير : حدثي إءةوب حدثنا ابن علية عن يو نس عن الحسن 
قال قرأ رول الله صلى الله عليه وسل ( وله على الناس حيي البيث من استطاع اليه سبيلا ) فقااوا: 
«ارسول الله ما السبيل + قال « الزاد وارا<لة » ورواه وكيع في تفسيره عن سفيان عر «وأس به ٠‏ 
وقال الامام اححد : حدثناعيد الرزاق أنبأنا الثوري عن امماءيل وهو أبو اسرائيل الملاثي عن فضبل 
عي ابن مرو عن شعيد بن جبيرعن ابن عباس قال : قال رول الله صلى الله عليه وسل ( تعدلوا 


الى الممج _يعنى الفريضة ثان أحد؟ لابدرى مايعرضى له » . وقال احجد أيضا : حدثنا أبو معاوية 
تب يبي يي 1 


اازاد للذهاب والرجوع فاضلا عن نفقة عياله ومن تلزمه نفةةهمو كسوتهم لذهايهر رجوعهوءن دين يكون 
علبه ووجد رفقة خرجون في وقت جرت عادة أهل بلده بالاروج في ذلك الوقت فان خرجوا أبله 
أو أخروا الخروج الييوقت لايصلون الا أن يقطعوا كليوم أكثر من مرحلة لايلزمهم الخرو جفي ذلك 
الوقت ويشترط أنيكون الطريق آمْنا فانكان فيهخوفهن علد ومسل أوكافر أومنرصدي )١(‏ يطلب 
شبالا يازمهو يشرط أنتكون المنازل الم.رورة(؟)١عمورةتجدفبهاالزادوالماء‏ فا نكان زهان جد وبة تغرق 
أهلبا أوغارت مياهها فلا بارمه المج ولوم يجد الراحلة لكنه قادر على المي أو لم يجد الزاد ولكن ‏ 
مكنه أن يكتسب في الطر يق لايلزمه الاج وبستحب لوفعل وعند مالك بازمه وأماالاستطاعة بالغير 
فهي أن يكون عاجزا بنفسه بأن كان زمنا أو به مرض غير مرجو الزوال لك له ماليمكنهانيستأجر 
به من يج عنه يجب عليه انيستأجر اوم يكنله مال بل بذل له ولده او.اجنبي الطاعةفي ان مججعنه 
يازمه ان يأمره اذا كان يمتمد صدقه لان وجوب اتج بتء اق بالاسستطاعة و يقال في العرف 'لان 
ب تطيع لناء دار وان كان لايفءله بنفسهواها يفعله عاله وبأعرانه وعند اي <تيفةلايجب المج بيذل 











شور كم جزءة الكثر بجهود المج واستحلال نز /اذا 
حدانا الحسن بن عمر و الغقرمي عن هران بن أي ضذوان عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليسه وسلم 2 من أراد الله فليتحمل 6 ورواه ار داود عن مسدد عن أني مماوية اضر برابهة. 
وقد ردرىك وكيع 6 وابن جربرءن ابن عباس ف قوله تعالل ١‏ من استطاع اليهسبيلا )قال: كن ملاك 
تلهاثة درم نقد استطاع اليه سبيلا . وعن عكرمة و أن قال : السبيل الصحة . وروى دكع بن 
الجراح عن أبي جناب لدي الكلى عن الضداك إن ٠زاهم‏ عن ابن عباس قل : (ثن استطاع اليه 
سبيلا ) قال : قال الؤاد والبعير . وقوله تءالى ( ومن كغر فان لله غي عن العالمين ) قال ابن عباس 

' / 0 لد 0 8 : 
وتجاهد وغير واحد : أي ومن جحد أريضة المج فد كثر واللّه ءغي عنه . وقال سديك بن منصور 
عن سئيان عَنْ ابق في بج عن عكرمة قال :ما 0 لس (وهن الخ غير الاسلام دينا فلن شبل منه) 
تلت ادر و فسن مسدوق قال الله عزوحل فاخص.هم جرم يعني فقال طم الثبي صلى الله عايه 
وسل 2 إن الله رمن علىالنا ى(")حج لك من استطاعاليهسبيلا »© فقالوا : 


دوا قال ال تقال (ومن 0 فان لله عي عن العالمين ) وروى ابن أي مع عن ماهد وه . 


وقال أنو بكر بن مردويه : حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا امماعيل بن عبد الله بن مسعود حدئنا 
#سلم بن ابراهم وشاذ بن فياض قالا : حدثنا هلال أبو هاشم الحراساني حدثنا أو اسدق الطمداني 
عن لحار عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علبه وسل «من ملك زادا وراحلةولم 
بج ايت الله فلا يضره مات مروديا أو نعسرانيا رذلاك بأن الله قال( ولله على الناس ححج الببت من 
استطاع اليه سبيلا » ومن كذر فان الله غني عن العالمين) ورواه ابن جرير هن حديث مسل بنابراهم 
به وهكذا رواه ابن أني حاتم عن أن زرعة الرازي حدثنا هلال بن الفراض حدئنا هلال أبوهاشم 
الخ اساني فذكر ه باسناده مله » ورواه الترمذي عن مد بنعل (>) لقطعيء نمسم بن ا براهم عن 
هلال بن عبد الله مولى ربيمة بن عمرو بن مسإ الباهلي نه وقال : هذا حديث غريب لاتعرفه الامن 
هذا الوجه ‏ وفي إسناده قال » وهلال مجرول » والمارث بضعف في الحدريث . وقال البخاري : هلال 
هل ف؟ اللدرث برقال اان عدي : هذا الحديث ايس عحذوظ . وقد روى أبو بكر الامماعيلي 


جمدم 


8 


بو مصعب عن مالك عن ابن شواب عن ساجان بن يسار عن عبد الله بن عياس انهل كانالنضل 
ابن غياس رديف رسول الله صلى الله عليه وسل خجاءته امرأة من خثعم تستفتبه مل الفضلينظلراليبا 
وتنظر اليه مل رسول الله صلى الله عليه وس يعرف وجه النضل الىااشق التخر فقالتبارسرلاللّه 
انف ريضة اللهءلىعبادهفي| اج ادركت أي ش اكير | لا يساطيم أن بثبتعلىالر احلةأ فأحج عنهةقالد أعم» 

قوله ثءالى ( ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) قال ابن عباس والمسن وعطاء جحد فر 
المج وقال مجاهد هن كفر بالل واليوم الآ ندر وقال سعيد بن المسيب أزات فيالبوودحيثفلوا المج 
الى مكة غير واجب وقال ااسدى هو من وحد ما مج بم ١‏ بج <ي مات ثبو كغر ب4» اخررنا 


(١)ستقطت‏ من 


زهر يه 


| يكتب عليئا وأبوا أن ١‏ ؟) فيها ا المسلمين 


د 20 فيها بحي 

















. 1 “177 01 
/14 أهل الكثاب : كف رف وصدث عن سبيل الله ثفسيرا انكثير واابغري 
آذ لل ا اث ا ل سسب سس ست م 
الحافظ “نْ حديث أن رد الاوزاعي حدذي اسماعول 0 عوك لله بن أي المواجر حداني عبد ارهن 


اءن غم )١(‏ أنه ممم عر بناامااب رفي لله عله يذول ذعن أطاق لابج ذل مج فسواء عايه مات 
موادا أو لعمراك “1 وهدا اذ صديح الي مر رفي ايلّه عَنه . وروى سويك أ مور في سلئه عن 
اسن اد بعسرق قال : قال مر بن الما اب رذي الله م4 : قل هوت أننك أبدث رحللا الي هده 
الامصار 9 فينظاروا الى كل م نكان 50 حدهة 7 م بج فير بوا عايهم الجزية مام عس هين مام عساين 


قل بإعهل ١ل‏ 0 ارون 71 ل 3 والله شهيد على ما تعملون ١(؟)‏ قل باعهل 


الكتن لم اد ون عن سيل الله من دل 'بنوما عوجا وام شعبداء 1 وما الله إخافل 
ما لمماون (نه) 

هذا تعنيف من الله تعالي الكفرة أهل الكتاب على عنادم ادق وكذرم بايا الله م 
عن سبيل لله “ن أراده ٠‏ عل الاما يمان يدام وطاة 33 مم لها ع4يم بأن ماجاء ب4 الدول حدق هن الله 
و: عا عن ندم ل الى عن الانياء الاتدءين واا اسااة المرساين مراوات اك وسلامه علييم أججدين 4 وما 
بثمروا به4 ونوهوا 4 هن د 0 الي الاي اطاشخي العر بي الم عبيك ولد آم 2 وخانم الانبياء 6 
ورسول رب الارض وااسما* 6 وقد وعدم الل عل ذاك » ير 3 شهيك عل صأيعهم ذاك عا 
خالذوا ما ديم عن الانبياء » ومعاماةهم الروك لكر به4 بالتكديت والدودوالمناد» فأخبرئعالى 
أ ادس بغافل عا بيعملون أي وسيجز مام عل ذلك (بوم لاينقم مالل : بنون) 

باجا الاين ]متو إن تهطلعوا فقا من الذي أازو! كديب ابرذوك #نبوايع 


ل سعد حم بن! براهم الشر يحى أنا أبواسدق الثماياخيرنا دن ع الكلوا في اخبرنا بو اك 
ابن عرو اخبرنا سول بن عمارة أخدرنا ربد بن هازون! اونا رارك عن اليك عل 52 اجون 
ابن سابط عن اني اهامة ان النى صلى الله عليهوسل قال « من ل تحبسه حاحة ظاهرة او مذ حابس 
او سلطان جائر ول يحج فليءت ان شاء الله وديا او نممرائيا» 

قوله تعالى لإقل يا اهل الكةابلم تكفرونبادات الشّواشُشريدعلماتءلون » قل يا اهل الكتاب 
لم تصدون عن سبول الله 4 اى لم تع رفون عندين الله ل( من كن تبغوتما ‏ تطابرتها ل(إعوجا )زبنخا 
وميلا يمنى لتصدين عنسبيلاللّهباغينطا عوجافال أبو عبيدة:الدوج بالكسر في الدين والقول والعدل 
والعوج بالفتح في الجدار وكل شخص قالم (واتم شوداء وما الله ,خافل عما نءملون 4 اي التوراة 
مكتوبا نمت محمد صلى الله عليه وسل وان دين الله الذي لايقبل غيره هو الاسلام 

قوله تعالى لإ ريا أمها .لذن آءنوا ان تطبعوا فريقا ءن الذين اوتوا الكتاب 4 قال زيد بن أسل 
مرشماس بن قيس اليرودي 7 كان شيا عظم الكذر شديد الطءن علي المسلهين على نفر من لاوس 

















سورك جزء 4 النهي عن طاعة 1 الكتاب وزدومة بق 


ء ما 
كفرين )٠٠١(‏ وكيف تكفرون وأ م كك علي ارت الله وف رسوله؟ ومن امتهم 


بالله ققد هدى الى دراط مستقيم )1١1(‏ 

يمحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحس_دون 
ونين على ما انام الله من فضله وما منحهم من ارسال رسوله ؟ قال تعالى ( ود كثيرمن أهل 
ااتكتاب أو إردونسم من يعد اعانجم كغارا <سدا من عند أنفسهم ) الآية » وهكذا قال هبنا (إن 
نطيعوا فريقا من الذين أو تو الكتاب يردوم بعد إعانكم كافرين ) ثم قال تعالى ( وكيف تكذرون 
و ننم :الى عليكم آيات الله وقيم رسوله )يعني ان الكثر بعيد متكم وحاشا م منه فان آيات الله مزل 
على رسوله ليلا ونهارا وهو ياوها علي ويبلتها اليكم » وهذا كقوله تءلى ( وما لك لاتؤمزون بالل 
والرسول يدعوم لتَؤْمنوا بر 8 ونال ميثاقكم ان د مؤمنين ) الالية بعدها. وكا جاء في 
الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسحابه يوما « أي المؤمنين أعجب اليم اغسانا »7 قلوا : 
الملائكة قال «وكيف لايؤم:ون والوحي ينزل علييم © #قالوا : فنحن قال « وكيف لاتؤمنون وأنا 
والممزرج في مجلس جمعهم إتحدئون ففاظه مارأى ألفتهم وصلاح دات بينهم في الاسلام بسدالدي كان 
نهم في الجاهلية من العداوة وقال قد اجتمع ملا بنى قيلة مهذه اليلاد لا وال مالنا معوم اذا احتمهوا 
بجا ءن قرار فأمر شايا من اليرود كان معه فقال اعمد اليم واجاس معهم ثم ذ كرمم بوم بعاثوما كان 
قبله وانشدمم بعض ماكانوا نقاولوا فيه من الاشعار وكان بعاث يوما اقنتات فيه الاوس مع الأرررج 
وكان الظنر فيه الاوس على الزرج فتعل وتكلم فتكلم القوم عندذلك فت.ازعوا وه خرواحتى توائب 
رجلان من الميين على الركب اوس بن قبطي أحد بي حارثة من الاوس وجبار بن صخر أحد بنى 
عاة من الخزرج فتقازلا ثم قال أحدهمالصاحبه ان شئتم والله رددتها الآن جذعة وغضس الث بقان 
جمبعا وقالا قدفعاناء السلاح السلاح» موعدم الظاهر وهي الحرةلخرجوا جميعا اليباو! نض.ت الاوس 
والحزرج عضهم الى بعض على دعوام التي كانوا عليها في الجاهلية فبلغ ذلك رول الطسلى اشعليه 
وسل خرج الهم فيدن معه من المباجرين حتى جاء م فقالصل الشعليهوسل ديام شير الملهين أ بدعوى 
الجاعاية وأنا ببن ابرع بعد اذ اكرمم الله بالاسلام وقطم به عنكر امر الجإعليةرأافيينكم مدن 
الى ماكلةتم عليه كغاراء الله الله» فعرف القوم انها مزغة م نالشيطان وكيد منعد وهم ثالة واالسلاح من 
يدهم و بكرا وعائق بعضوم بمضاتم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسل سامعين مطيمين 
فائزل الله تعالى هذه الاية ( يا أيها الذين آمنوا ١‏ ان تطيءوافريقا من الذين اوئواالكتاب ) يهى ثماسا 
واصحابه ل بردوم انعد ايمانكم كافرين ) قال جابر فا رأيت قط يوما أقبح أولا ولا أحسن آخراءن 
فاك اليوم ثم قال الله تءالى على وحه الث.جبت ل[ وكيف تكفرون »4 يعني ولم تكغرون 7 ( وائتم ثثلى 


عليكم آباتالله ) القرآن ( وفيور سوله )مد صلى الله عليه وس قال قتادةفي هذه الا"يةعران بينان كناب 











0 اثقوا الله حق تقانه تفسيرا ان كثير والاثوي 
بين أظبرك » #قالوا : فأي الئاس أعجب اعانا + قال « قوم بجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤ.نون 
و فيها » وقد ذ كرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخارى ولله الجد . ثم قال تءالى 
( ومن إعتهم الله فقد هدي الى دسراط مسستقم ) أي ونع هذا فالاعتصام الله والتوكل عليه هو 
العمدة في المدابةع والمدة في مباعدة الغواية » والوسيلة الى الرشاد ؛ وطريق السداد وحضصيل المراد 

ات 


ناعمها ال أقدراً انهوا الله حدق 'تقا'له ولا قوان الا وا تم مسدون )5 ١)واعتصموا‏ 


75 م : ل : 01 1 
حبل الله جيم 0 تفرقوا واذكروا لعمة الله علي>؟ إذ كلم اء_داء فالف بين قاوبيج 


اسسسسسسسسسيسسييشيسه 


8 827 . 
فاصب<م لتعمثة اخوان 2( وكنتم على نا جارة دن الثار ف عدم منها كذلك مين الله ك2 


1 10 اللط 1 اتدل 
اه لعلدكم :دون (*. 0( 

قال ابن أني حالم : حدثنا مد بن منان حدثنا عبد الرمن بن سئزان روشه ب عن بز بيد الياعي 
عن هرة عن عبد الله هو ابن مود ( اتقوا الله حق ثقاه ) قال : أن بطاع فلا يعمى » وأن يذكر 
فلا بسي زان اشكر فلا يكذر » وهذا إسناد صحيبح موقوف » وقد نا لع مىة عليه عمرو بن ميهوث 
عن ابن مسعود » وقد رواء ابن مردويه من حديث نواس بن عبد الاعلى عن ابن وهب عن سغيان 
الارئ قن زبيداءن مرة عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « اتقوا الله دق تقائه 
الله ونهي الله أما نىالله فقد مضى» واما كتاب الله فقد ابقاهبين اظبرك رحمة من الله ونعمة اخيرنا 
ات مهد بن العباس اطبيدي اخبرنا أبو عبيد اللدحمد بن عبد الله الحافظ أننأ بوالفضل 
امسن بن يعقوب بن يوسف العدلاخبرنا أبو احمد مهد بنعبد الو هابااءيديأنا أبو جعفر بنعوف 
اخبرنا 7 دان ى بن سعيد بن «يان عن إزيد بن حيان قال س.دت زيد بن أرق قال قام فيزأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا مد الله واثى عليه ثم قال دأما بعد أمواالا'س اها أنا 
شر بوش كأن يانيي رسول رقي وأجيبه وأنا تارك فيكم الثفلين أوطماكتاب اله فيهالهدىوانور لخذوا 
بكئاب الله واست.سكوا به» لذت على كتاب الله ورغب فيه ثم قال «واهل ببى أذكرع الله في 'هل 
بي ء اذكرك الله في اهل بيني » 

قوله :مالي ون إتماة) أى جلنع بال و يست ك بدبنه وطاعته لإفقد هدي الى صسراطمسئةيم) 
طر يق واضوقال اسن حر ,هومن متهم أي ؤءن بالل وأ دل العصمةالمنع فتكل مانم شميئا فهو عام له 

قوله ثعالى ( يا أمها الاين آءنوا انقو الله دق ثقانه 4 قالمقائل بنسران كان ريز الاوس وازرج 
عداوة في الماهلية وقثال حي هاجر ردول الل صلى الله عايدوس] الى المدينة فاصلح بينهم ثافتخر بعده 
منهم رجلان ثءابة بن غم من الاوس وأصعد بن زرارة من الخزرج فةل الاومي متاخ زعةنثابث 
ذر الواد تبن ونا حاظلة غسبل الملذئكة ومنا عاهم 0 #ابث بن إفلح حي لدير ومئا ضحد بمعاذ 











هورة» جزء؛ الأمر بالثرام الأسسلام حر حنى الموث وبتثوى الله حق ثقواه 0 


أن إيطاع فلا لعدى »6 ويشى, ر فلايكغر »ويذكرو فلا ياسى »6 وكذا رواه اام في مس قد ركه منحديث 


مسهر عن ز بيد عنهرة عرن أن «سعود - فذكره زه ثم ثم قال : : صديح عل شرط الشيخين و 
رجاه كذا قال . ا قوف وال أ 1 2 فال ابن أني حا حاتم : وروي وه عن درة 
اله.داني دالربيع بن م وعمرو بن ميءون وابراهم لخم ا والحسن وقتادة وأبي سنان 
والسدي 0 ذاك . وروي خلا انول أنه قال :لايذقي لله ااعبد حق ثقاته حتى يرن اسانه . وقد 
ذهب سعيد بن جبير ا العالية والربيع بن انق وقتادة ومقاتل بن <يان وزيد بن أسل والسدي 
وغبرع إلى أ نهذه الآ, بةمأسوخة بقوله تلى ( فانةوا الله مااس ستطءتم ) وقال علي بن أي طلحة عن ابن 
عياس في قو 8 اتقوا الله <ق ثتانه ) قال م لأس ولكء ن (حق تثقاته ) أن م بحاهدوا في سبيله 
حدق جباده ولا 7 ايام بوي لا م » ويقوموا بالفسط واو على أفقسيم ولاثهم وأبنالهم وقوله 
( ولا ؛ عوئن الا وأتم م اونا 5 0 على الاسلام في حال صد: © وسلاء: ُ لموتوا عليه فان 
الكريم قل أن جرى 0 بكرمه انه من عاش على شو يء مات عايه » ومن مات على شي ثىء بعث عليه 
فعياذا الله هن خلاف ذلك 
وقال الامام أحد : حدثنا روج حدثنا شعية قال سءمث سايان عن ن تاهد : إن النا عار 
إعاوذون بالديت وان ابن عباس جااس معه مدن فال : قال رسول الله صلى الل عليه وضلم ديا أهها 
الذين ]: امنوا انقوا الله حقتثقانه ولا : عوتن الا وأنتم مس هون » وأو أكقمارة دن الزقوم قطارت في 3 
الدنيا لافسذت على أهل الدنيا يا معايشهم )١(‏ فكيف كن ليس له طءام الا الزقوم » وهكذا رواء 
الثرهي وامسائي وابن ماجه وابن <بان في صحريده 1 يك 0 هن طرق عن شسعبة به 
وقال الثرمذي : : حمبن ضحح .وفال الما ؟ : على شرط الشبذين ولم رجام 
الذي اهيؤاءر/ئن اإر>منله ورذي الله حكمه في بنى قر يظهء وقال الر* زرجي نا اما كموالتران 
ابي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ومنا سعد بنعبادة لغمازلك الانضارو ريسم 
7 الحديث بنبءا فغضبا وانشدا الاشار وتفاخرا » ذا الارس و الازرج وفعيم السلاخ فأنام, 
ني دلي ال غليه ومل ١‏ ول الله الى هناما اله . بة (نيا ياأها الذين ا انقوا أن دق ثقانه ) ذال 
عبد داك بن مسعوذ وابن عياء ن اولان عا فلا إعهي » وقال امد أن جاهدوا فق سبل الهحق 
جاده ولا تأخذ ؟ في الله لومة لاثم واقوموا لله له بالقسط ولو على اناس وأبائكم 101 م ؛ وع نأ أن 
أنه قال :.لابتقئ الله غبدحق ثقاته حتى خرن اسانه» قال أهل التفسيزلما نزت هذهالا ية شق ذلات 
عايهم فقالوا اميل الله ومن وى ط هذا فانؤل الله تعالى ( فائقوا الله ما استطءت ثم )فادعخث هذه 
اله. بية» وال مقائل ليس في آل عران من المنفوخ! إلا هذه الا", يل ولا عون إلاوائتم مسلاون ) 
أىمؤمئون وقبل تخلهمون مغوضون اموركم الوالله عز وخجل» وقال الفضيل مسئون الظا 0 ونا! 
عبد الوانيد ابن احبدا ليحي أنا أبو بكر العبدوني اخيرنا أو بكر إن مد بنحمدون ان ادبن اك 
إلا > ثنسيرا ان كبر والبغوي 














.م طالب حمسن الظناالله : والأعتسام بل الله ٠.‏ تقسيرا ابن كفير وألبفوي 

وقال الامام احود : حدثنا وكيع «دثنا الاءشءن زيد بن وهب عن غيد ألر#ن بن عبدرب 
الكعية عن عبد الله بن رو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من أحب أن يزحزح عن 
الناز و يدل المئة فلتدركه منيئه وهو يؤمن باللّه واليو الأ خر وبأ الى الناسما بحب أن ب لىاليه» 

وقال الامام احمد أيضها : حدثنا أ بو معاوية حدثنا الاعش عن أل سفيان عن حابر قال : 
مدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول قبل موته بثلاث « لاعوتن أحدم الا وهو يحسن الفان 
الله ,: و<ل 6 ورواه مسلم من طردق الامش به 

ؤقال الامام احد لحدثنا حسن بن موسى حدثنا اإن طبعة حدثنا بوئس عن أي هريرة عن 
زتول الله غل الله عليه وسل أنه قال د إن الث قال أنا عند ظان عبدي لي » فان ظن في خيرأً فله » 
وان ظن لي شرا ذل » وأصل هذا الحديث ثابت في الصخبحين من وجه آخر عن ألي هريرة قال : 
قال رسول الله دلى الله عايه وس ( بقول الله أنا عند ظن عبدي في » 

وقال الحافظ أبو بكر البذار حدثنا شد بن عبد الماك القرشي حدثنا جعغر بن سامان عن نابت 
وأحسدةن أنس قال : كان رجل من الانصار مر يضا لخجاءه النبي صلى الله عليه وسل يموده فوافة-ه 
في اللدرق قد عليه فقال له دكيف أنث بافلان 9 قال : مخير بارسول الله أرجو الله وأخافذوبي 
فقل رسول الله على الله عليه وسلم د لابجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن الا أعطاه الله ماإرجو 
وآكنه مها بغذاف » ثم ول لانعل رواه عن ثابت غير جعفر بن لمان » وهكذا رواه الترمذي والنسالى 
وابن ماجه من حديثه ثم قال الترمذي غريب ٠‏ وكذ! رواه بعضهم عن ثابث هرسلا ٠‏ فأما الحديث 
الذئى رواه الامام احود : حدثنا مهد بن حفر حدثنا شعبة عن اني إندس عن بواسف بنماهك عن 
حكير بن <زام قال : بابعت رسو الله ص-لى الله عليه وسل أن لاأخر الا قائا ». ورواه اانسائي في 
سذئه عن امماعبل بن مسعودءن خالد بن الحارث عن شعبة به وثرجم علبسه فقال : ( باب كيف 
ير لاسجود) ثم ساقه مله فقيل معئاه أن لاأموت الا مسهاء وقيل: معناه أن لاأقتل الا مقبلا غير 
مداراوهو ارطع الى الاول 

وقوله تعالى (واعتصءوا بل لل جميما ولا نذرقوا ) قبل ( بل الله ) أي بهد الهم فال في 
اليه بعدها ( ضر بث عايوم الذلة أينما ثقوا الا يحول من الله وجيل من الناس ) 


9 . 
ا يمبسك ودمه 


اخدرنا ليان بن إوسف اخبرنا وهب بن جرير أنا شعبة عن الاء.ش عن مجاهدءن عبدالله بن هاس 
رطق الله عن.ا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ياأمها الئاس انقوا الله ق ثقائه .فلوأن 
فارةمن ال قوم قطارتعلى الارض لامرت على أهل الدنيا معيشتر فكيف يعن هو طعامه وايس لدطمام غيرء» 

قوله عزوجل لإ واعتصموا بل الله جميما )؛ المبل السبب الذي يثوصل به الى البذية وسمي 
الامان دبلا لانه سب يتوص لبه الى زوال الذوف واختلذوا في معذاه ههما قال ا بن عباس ممناءءسكوا 
دين الل وفال ابن مسعرد هو اجماعة وقال علبكم بالجاعة فاما حبل الله الذي أمر به وأنمانكرهون 
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سورةٌ * جزهء ؛ حبل الله قبده أو كثابه . افترافي الامة ع 
وقول ( بحبل من اللّه) يعني القرآن ؟ا في حديث الحارث الاعورعن علي مرفوء! في صفة القرآن هو 
حبل الله مين وومراطه الستةم 6 

وند ورد في ذلك حدرث خاص ونا المهنى وال الامام الحافظ 5 حفر الطبري : حدثنا 
فيك ن حي الادوي حدثنا اسراط بن مد عنعبد الملاك ن (١)سامان‏ الوزرمي عن عطيية عن أي 
سعد قال : قال رشو لاللّه صلىالله عليه وسلم د كتاب الله هو حب لاله الممدود من السماء الى الارض» 

وروئنابن مردويه من طرإق ابراهم بن مسلم اطدري عن أبي الادوعن عن عيد الله رفي 
الله عنه قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 إن هذا القران هوحيل الله اللين ع وهواازذور 
المبين » وهو الشفاء النافع » عصمة ان عسك به ء وحجاة لمن البمه6 وروي من حديث حذيفة وز بد 
ابن أرقم عو ذلك 3 وقال وكيع حدانا الاعنشن عَنِ أن وائل قال 3 قال عيدك الله : إن وذا الصيراط 
محتض بمحضره الشياطين: ياب اللههذا الطريقء هل الىالطر يق فاعنصموا بل لله فانحبل اهارا 

وقوله ( ولا تغرقوا ) أمر م بالجماعة ونهاهم عن التفرقة . وقد وردت الاحاديث ال ددة بالنعي 
عن التفرق والامر بالاجتماع والاثتلاف هك في صحيح مسلم دن حديث سويل 21 أبي دالح عن ايه 
عن ألي هريرة أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال 9 إن الله يرضى لك ثلاثاء ويسخط للك ثلا 
إركى ل أن لعيدوه ولا كين كوا ه شيئًا» ون لعتصووا حل الله عا ولا تفرقوا 2( أن مرا 
دن ولاه الله أمرع » وسخط لك ثلانا : قيل رقال» 5-5 الدؤال » واضاءعة المال ») :وقد ضدنت 
طم العصمة عند اتفائهم مر الخطأع كا وردت بذلك الاحاديث المتعددة أيضيا . وخيف عليهم 
الاؤتراق والاختلاف فقد وقع ذلاك في هذه الامة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة » هنها فرقة ناجية 
الى الجة ومسة من عذاب النارء وم الذين على ما كان عليه ااذنى صلى الله عليه وس وأصدابه 

وقوله تعالى( واذكروا نم المعليي إذكم أعدا: وألف بينقلو ب فأصبتم .ته إخواز ) لى 


تبلل يسيم در . 
في الجباءةوااطاعة خير ما نحبون في الفرقة وقال ماهد وعطاء بهبد الشوقال قتادة والسديهو القران 


وددي عن ابن مسعود عن الننى صلى الله عليده وس قال « ان هذا الذركن هو حيل الله المذبر وهو 
الثور المبين » والشفاء ااذاقم 0007 الله ان مك بوه وضجاة من تبعه » وقال مقاتل دن حيان >بل 
الله أي بامر الله وطاعته لو لا ثفرقوا ) كا قنرقت ال ود والتصارى» اخبرنا أبو المان االسر خسني 
نا أبو مصدب عن م للك عن هيل بن أبي صاعم عن 
أبيه عن أي هر يرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « ان الله يرضي لكر ثلاة(:) 
يرفى لكر أن تعبدوه ولا تشركوا به شيا وأن تعنصموا >يل الله جميعا وأن تناصحوا من ولى الله 
امرك ويسخط لكر ثلانا قبل وقل واضاءة المال وكثرة السؤال » 

قوله ت.الى لإ واذكروا لممة الله عايك؟ اذ كنم أعداء فألف بين اوبكر ) قل مد بن اسدق 
ابن يسار وغيره من أهل الاخباركانت الاوس والزرج أخوين لاب وأم ذوقعت بننه.ا عدارة 


أنا زاهر بن احمد اخبرنا أو إسدق الما 


١١)فيسختنا‏ 
و سخط لح دا 


فرضي ليم 




















ك2" تمادي الأوس وار زج قبل الأسلام وبر اسلامبع تمسيرًا ابن كثير والبغوي 
0 لي ل الى ا 08 
آخر اله َ : هذا السياق فيث#أن الادرس والخزرج » قانه قد كان ليم مزاول كنز ف الجاهليةم 


عد مس لحت وذجولءطال سدبها 5 قذاهم والوقائع ببلهم » فا جاءاُ بالاسلام ندخل 
الا ا اد 


صنب قل دل بينم (1) ارات تلاك العداوة والارب بيذم ع شر بنوداثة سئة الىان اطدأ لعز 
وجل ذلك بالاسلام 0 اف ببنوم , رس واد صلى عليه وهل ؛ كاز سبي الفتهم 0 يذ بوااصاءت 
أخا بني عمرو بن عوف وكان شسريفا إسميه قومه الكامل -1لده وأسبهقد م م لكا رامق رازكان 
0 الله صلى الله عايه وس قد عث وأم ر بالدعوة فتصدى له دين سيمع به ودعاه الى الله عَزوجل 
وإإلى الاسلام فقال له سو يد فلعل الذى مءك مثل الذي معي فقال له رسول ال دلى الله عايه وَل 
دوما الذىءءك7 6 ذال محلة ا مه فقال له لالط افا يه وس «داعر ضباعلي ‏ )فعرضها 
فقال2 انهذا كلام حسن ومتى أنضلءن هذا عقرآن اأزله زله اللعلي ثورا وهدى» فتلاعليه القراثودعاه 
/ الى الاسلام فل ببعدمئه ول نر وسر بذاكوقالانهذا 001 نة فزياءثان قتله 
الأزرج قبل يوم بعاث فان قومه ليةّولون انه ق قئل وهومسل * ثم قدم' و اللا لا بن رافع ومعه 
فئة من 5 الاشبل فيهم اباس نن معاذ يلت.سون الهاف من قريش على قوم من الزرجّفي| سمعمم 
ردول لله له على الله عليه ول أنام خا الهم وقالدهل لكر الخيرتما جنتم له»قالوا وماذلكقال 
أن رسواك الله 7 الى العياد أدعوم المأ الانس مر ١‏ بالله شيا وانذل 7 على ؟ الكتاب»ثم ذكرهم 
الاسلام وثلا عا مم اله أن فقال اياس ْ مءاذ وكان غلاما حدثنا :أي قوم هذا واه خير ماجئتمله 
“فأخذ أبو الميسر حذنة من البطحاء قرب مها وجه اياس زقال دعنا منلك فلعمري لقد جئنا لثير 
:هذاء فصمت اناس وقام ا له صلى الله عايه وسل عنبم» قروا اي المدينة وكانت وقعة بعاث 
بين الاوس والازرج ثم لم بايث اباس بن معاذ أن هلك فلا أراد الل عر وجل اظبار دنه واعزاز 
ثليه خرج رسول الله دلىالله عايه وس في الموء م الذى لقي فيه النفرء ن الانصار :عرض نفسه على 
قبائل العرب كا كان إصنع في كل موسم فلقي عندالعقية رهطا من از 0 اد الل هم خيرأوم ستة 
فر أسهدبن زرارة وعوف /نالمارثرهو ابن تفراء ورافع ال وعتبة بن عابر بحديد 
وعقبة بن عامر بن برذاي وحابر بنعيد نالل 0 رسولاللدلكى القعليهوسل 2 نانتم 7 فالوانئرمن 
الحزرجقال دأ منهوالييهود7» فالوا نعرقال 8 أفلاتجلو نح اكاء كر #قالوا بل خاسوا معه قد عام الى الله 
عن وجل وء رض عليبم الاسلام وتلا عاييم القرآن قالوا وكانتها ص نع الله طم به في الاسلامان بودكانوا 
معيم ببلادم وكانوا اه لكتاب وعل وهم كانوا أه لأوئان وشرك وكانوا اذا كانمنبم ثويءقالوا:ان نبيا 
الاكن مبعرث قد أظال زمانه نقبعه وتقتلكم «مه قثل عاد وارم فلا كلم رضول الله صلي الله عليه وشلم 
اوائك النفر ودعاهم الى الله عن وجل ل بعضهم عض ياقوم يلون والله انه الذي الذي: :وع دك 
به 0 فلا يسبقتك اليه فأحابوه وصدقوه وأساموا وقالوا إنا قد تر نا أومناولا قوم ينهم م ]اعداوة 


مر مابن: 6م وعدي الله أن مم بك وب تقدم عايهم فتدعوهم الى امرك ذان جمعم اللعلدكفلا 
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أيه من دحل منيم ضاروا إخوانا متذانين لال اث 7 متواصاين في ذات ال 6 متهاوئين على الجر 
.واانقوى قال الله تعالى ( هوئالذى أيذك بنصمره وبالمؤمذين وألف بين قاونهم لو أنفقث ماف الارض 
:جديا م ألقت بين قو مم ولكن أ لك يلم ( الك الا بة وكانواعل شفاحئرة منالنار اسلمي 
. وجل أءن منك ثم انضرفوا عَن رستول الله صلى الله عليه وس راحعين الى: بلادهم قد موا به صلى 
الله عليه وسلم ولا قدموا المدينة ذكروا هم زسنوال الله صل لله عليه وهل ودعوهم كك الإسلام حتى 

فشا فههم فل دق دارمن دور الانصار إلا وفيها ذكر من رول اللهلى الله علية وسَلٍ <تئ اذا كان 

؛ العام المقيل ألى ا موس من الانصار كنا م رحلا وهم أمعد بن زرارة وعوف وماد ابنا عفراء 
رورافم بن مالك المحلاني وذكوان بن عبد الس وعنادة بن الصامت ويزند او أغلية وعداس 


إن غيادة وعقية بن علمر وقطبة بن عامر ومؤلاء +زر<يون 7 الطيثم إن التيهانوغوم بن ساعدة 


من الاوس فلقوه بالمقبة وهي ببعة.العقبة الاولى فبابءوا رسول الله صلى الله عليه وسل على يم ةالنسناه 
'(غل أن لايشركوا الله شيشا ولا:يسرقوا ولا يزنوا) الى آخر الاية فان وفيتم فاك الجنة وان غشيثم 
رشيئا من ذلك فأدذتم مده في الانيا فوو كفارةلة وان ستر غليكم فامرم الى الله اناشاء عذبكم وإن 
رشاء غفر لكر » قال وذلك قبل أنيغرض عليهم الارب قال فيا انضرف القوم بعنث معهم رسول الله 


صلى لل عليه وسلم مضعب بن عمير بن هاشم بن عبد قئاف 0 أن يقرت القرآق يشم الاسلام 


اويفقههم في الدين وكان مصعب يسمى بالمدبنة المقريء وكان منزله على أسعد إنزرارة ثمآن أسعد 
.ابن زرارة خرج عصعب فدخل: به حاثطا من <وائط بنى ظفر لاسا في الحائط واجتمع البو لرجال 
من اسم فقال سعد بن معاذ لاسيد بن حضير انطاق الى هذين الرجلين المذين قد أتيا دارنا ليتسفها 
ضعفاء نا فازح رهما قان اسءد بن زرارة بن غااتى واولا ذلك: لكفبتكه وكان سعد بن «عاذ.واسيد 
ابن حضير سيدي قوممم! هن بني بد الاشبل وهما مشركان فأخذ اسيد بن حضير حربنه ثم أقبل 
#الىومصيتك وأسهذا وها جالنبانايالنائط ,فيل راك أشعدابى زرارة ,قال لمضكالك هذاءوا اميد قوانه 
قد جاءك فاصدق الله فيه قالمصءب: ان باس اكلمهء تقال فوقف عليهما متشتما فقرل مانجاء يكاالينا 
-اأسفوان: ضعفاء نا # اءمزلا إن كانث لك في أن:.سك حاجة. فقال ممه بأو ناس تس مع فانرضيت 
أمرا قيلته وان كرهته كف عنك ماتكره: قال انصفت» 3 ركز حربته وجاس اايهما قكامة #صءب 
بالاسلام وقرأً عليه القرآن فقالا والل .لعرفنا في رجبه الاسلام قبل أنيتكام في اشتراقه وتسهاه قال 
فا أجياقع هذا وأجله! كيف تصنهون اذا أردتم أن تدخلوا في هذا الاين + قالا له : تمتسل وتطبر 
و بك ثم تشيد شرادة لمق » ثم تصلي ركمتين » فقام واغتسل وطورثوبه وثشبد شبادة المق ثم قام 
وركم ركمتين ثم قال للها : إن ورائي رجلا إناتبمكم لإيتخاف نه أحدمن قومه وسأرسله اليَكا الأكن 
وهو شغد بن مءاذ ثم أخذ حر بثه:فانصرف الى سعد وقومه وهم جاوس في نادمهم فلا نظر إليه سفد 
ابن معاذ مقبلا قال..: أحلف بالله لقد جاء كم امنيد. يدير الوجه الذي ذهب .من عند :فليا وقفٍ على 











انثشار الاسلام في الانصار وبيمة المقبةالفائيةلحم- تفسيرا اإنكثير والبفوي 
كترم فأقذم لله منها أن هدام للاعان , وقداءتنعلبهم بذاك رسول الله صلى الله عليه وسل يوم قسنم 
غنائم جنين فمئب هنعتب منهم ها فضل عليهم فيالقسمة ها أراه ال طبهم فة ل بامعشر الانصار 
ألم أجدك ضلالافودام اللهني» وكانم متفرقين فألفكم شهني ء وءالة فأغنا كم اللهألي 07 فتكيافل شيعا 
قالوا.؛ الله ورسوله أمن . وقد ذ كر ممد بن اسحقان إسار وغبيره : ان هذه الأية نزات في شأن 
النادي:قال : قالبله سعد مافعات #قال :كات الرحاين فوالل مارأيت مهما بأسا وقد نريتها فقالا : 
قافمل ها أحببت وقد حدثت ان بي حارنة خرجوا الى أسمد ابن زرارة ليقئلوه » وذلك امهم عرفوا 
اثف.ان غالتك ايشفروك فقام سهد مغضبا مبادرا الذي ذ كرءله من بني حارثة. فأخذ المرربة مقال: 


الله ماأراك اغنيت شيعا فلا رآكها مطمئنين عرف اناسيدا اها اراد أن يسمع منم.ا فوقف عايها 


منشها مقا لاسعد بن زرارة : ولا مابيني و بينك م نالقراة.ارمت هذامني» تذشانا فيدارنا بما 1 ره 
وقدقل أسعداممءي : جاءك والله سيد قومه ان :بك لم لفك منهم احدفتالله مصعب: أو تقمد 
فسهم فانرضيثامرا وزغت فيه قبلئه»» وان كرهتهء: ازا عنكماتكره ؛ قالسمد : انصنتتم ركز 
الم بةلخجاش » فءرض عليه الاسلام » وقرأ عليهالقرآن قالا :فعر فنا وانّفيوجبه الاسلام قبل ان بتكام 
في إثررافه و أسوله ثم قال لا : كرف”صتمون إذا انتم اسلتم ودخلئم في هذا .لدبن قالا له : تنتل 
وتطور أو بكم تشبدشبادة الحقم'صلي ركءةبننقام واغةسلوطور أونه أمتشبدشهادة المق وركع 
ركمئين م انيل حربثه فأخبل عامداً ان ادي أومه ومعه تود بن حضير ذها رآ قومه مقيلا الوا : 
تحاف لله لقد رجم اليك سمد بغير الوجه الدى ذهب به من عند فلما وقف عايهم قال : يابني عبد 
الاشبل تمل ون امرني فيكرة قالوا : سيدناوافضلنا رأيا واعذذا نقيرة قال : فا ن كلام رجاللكرونساءكم 
علي حرام دى تؤم'وا باللّهدورسولهة لها امىني الدار أي .د الاشبلرجل ولا امرأة لام لاومسلنة 

ورجءاسعدبن زرارة ومصعب ال مإزل سعد بنزرارة فأقام عنده يدعو انالناس الى الاسلام <تى 
يدق دار دن دور الانصار الا وفيها رجال ونساء سلون الاما كانمن دار بنىامية بن زيد وسطمة 
ووائل وواقف 4 وذلاك انه كان قم ابو قرس سْ الازلف الشاءر وكانوا إسمعون ل ولطيءوته 
فوقف ببسم عن الاسلام حتى هاجر رسول الله صل الله عليه وسلٍ الى المديئة » وى بدر وأحد 
والخددق قالوا ٠‏ م ان مهيوب 0 عير رجم الى مك ورج مد4 من الانصار دن المسامين سيءون 
رجلا مع حجاج قومهم من اهل الشرك حتى قدءوا مكة فواء دوا رسول الله صلىالله عليه وسلالعقية 
من اوسط ايام التخر يق وش بمة المقية الثانة . قال كمب بن مالاك وكان قد شبد ذلك : فلاعا 
فرغنا من الحج » وكانتك اللياة الى واعدنا فيا عوك الل #لى الله عليه وس وممذا عبد الله 0 
برو بن حزام أبو حابر اخيرناه وكنا لكثم عن معنا من الما سكين دن قومزا اهرنا فكلوناة وقانا 
له. يا ايا جابر إنلك سيد من ساداتنا وشر بف من اششرافنا وانا نرغب بك عا انت فيه ان تكون 
جطبا اذارٍ دا ودعوناه اللي الاسلام فأسل واخبرناه عيعاد رسول الله صلى الله عليه ول فشود بهذا 














سررفه حا ثقباء الأنصار اين بايموا الدى [س) 6 


الارس والازرج ٠‏ وذلاك انرحلاءن ٠‏ ال ب#بودمرعلا' هن الاوسوا 'زرج فساء دما عليهمن الام قوالالفة 


قيعت زجلا مه مر ا ل طم ما كانمن حر وهم نوه بعا توتلا » الحروب ففء ل ؤ1؛ 3 
تت ل 0 
المقية وكان كك قيدأ فيدّنا ألاك لايلة مم قوهنا في ر<ا لذا < ى اذا عغى اث ١ن‏ يل خرجنا آر بعاد زسول 
اله دلى الله عليه وس د ال مستخدين تسال القطا دى 1 1 في الشعب عند العقة بة ون ديءون 
رجلا ومء: كه راان دن اانا أسم 37 بات ا بن عارة اعذى نساء ني الاجار اميا أت 
عرو بن عدي ام / نيع احدى نساء بني ساءة فاجتمه:ا بالشعب انتظر رسول الله صلى الله عليه يه وسل 
حي حاءنا ومعة عمه العباءن بنعيد المطلب » عر ببومكد على دن قوءه الا اله ا<ب ان #4فترا.ءر 
ابن أخيه ويتوثق لهء فلها حاسنا كان للها 8 0 العراس بن عرد المطاب فقال: ما لانت 
وكانت الءعرب انما سءون هذا ال بي *ن الاتصار زرحها أرابا إن عدا دلى الل عليه وسل هثا 
حيث قد عدم 6 وقد مئمئاه هن قومنا من هوعل مل م 2( وهو في عر من قومه ومئعة فق اده 
وأنه قد ألى 9 الانقطاع اليك واللدوق ب م فان كن مم تورن ا 1 م وافون له 3 دعوغوه اليه وماتعوه 
من اانه ف م م وما ملم من ذلك » وإن 1 :م ثرون أن م مسفوه ونداذلرء بعد الم وج اليك م لفن 
الار ن فدعوه فانه في عر وءنعة. قال : فقاناقدس.مئا مافات فتكط م بارشول الله وخذ انذسلك وربك 
ماشنت» قال :كام رسول لله صل الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا الى الله تاك ورفب في الاسلام 
ثم قال« أبايعكم على أن عنموتي مما كنعون منه أنقس م وأساءم وأبناءكم 6 قال : فأخذ البراء بن 

معرور بيده ثم قال : والذي بذك بالمق نيا لمنمنك مأ كنم منسه 3 فيايمنا بارسول ار فحن 
أمل الحرب وأهل الخلقة ورثناها كاراً عن كار »قال : فاعغرض القول والبراء يكلم رشوك الله دل 
لله عايه يه وعَلم أبر 0 بن ااتيبان ذقال : با رمدو ات إن ل 1 وين اناس ديالا 55 7 ي البهود د وانا 
برها فبل عسيت إن فعانا ذلاك م ثم أظبرك انأ نْ برجع الىكو.نك وتدغنا؟ ذ: نمم 18 ال صل 
ال عليه وصل ثم ثم قال 2 لاءبل الابد الابدو لدم دم اهام هدم » أ نم مني وأنا متكم 6 ؛الارنيمن 
حارينم 9 من ساائم » وقال زدول اله دلى ال عليه وس 0 إلي ملكم ل اي عشر ليبا 
كملاء على أوموم ما ليم اكككذلة الحوار وين أميمى 3 ع م2 فأخرجوا الى عام لقر ريا أسدمة دن 
الازرج وثلاثة دن الاورض 

قال عامم بن مرو بن فتادة ؛ إن القوم ما أجئ..وا لبيعة رول ا دلى الله عايسه ول فال 
اله اس بن غرادة سن فغيلة الانصاري يامعشر 5 هل "درون فلم #وايعررتف هذا الرجل 
انم تايعون على حرب الاجر والاايتوة فان 7:5 نم رون أنكم اذا نكت أمواا انكم مصصديةوأة شرافكم 
و أعلةه.ء 0 ن لان (#فروو الله له إن فانم خزي في 18 والا بخ زةووان 3701 عرون أ كم وافوث 
له ها عا دعوموه اليه على ملك الامو ال وقتل الاشراف لخد ه فرو واشّْخيز يبا والا. خرة. قالوا؛ 
4 تأخناد على مصيبة ة الاموال وق لالاشراف قالوا : فا ليا بذلاك بارسول الله ان كن وفبنا! فال 





ار بده هدزةٌ الممدآنين سُ م5 الى ال مديله 1١‏ "تفسيرا ا كثير والبغويا _ 
ذلك دأيه حت موت نفوس القوموغضب بعضيم على بض كاز روا ادا اكلماز. ١‏ ا وا أسلمتهم 
ونواعدوا الى المرة فباغذلك النبي دلى الله عليه وسل فأتام خءل إسكنيم و يقول « أبدعوى الماهاية 
ا 1 “4 وتلا عليهم هذه الا , ية فندموا عللما كان ٠نم‏ وا اصتطلدوا أواثغائةوا وأ اقوا الشلاح 
رضي الله عنيم ...وذ كرعكرمة : ان ذلك ازل فيهم حبن تثاوروا في قضية الافك واشهاعل 
«الجنة 6 .قالوا : ابسط: يدك١قبسط‏ بده قيايءوه» وأول من ضرب على بده البزاء بن معرور ثم تتابع 
القوم فلا باينا رسنول اللهضلى اللهعليه وسل 000 قرأ تق صتوات ماس دية قط را هلق 
الجبادنب هل لكم في مذمم والصياة قد احتمعوا على ربكم » بال ارسول الله دلي الله عليه وس 
«هذا عدو ان هذا أزب العقية امع أي علاوبالله 'أما 0 لا غن لك » ثم ثم قال زسول الله دلى 
لله عليه ول « ارفضوا(١)‏ الرحالءك »قال العبان بن عبادة بن نضلة : والذي بعك بالمق | 
شدت فلن غداءعلى أهل مى بأسيافناء فقال رسول الله على الله عليه ول « ل اؤمر بذاك ولك 
ارحغوا الى رحالكي» قال ::فرنجعنا الىعضءاعنا فتمنا علبها حى أصبحناءفه) أصبحنا غدت عليّناجلة 
قرش <تى_جادٌنا في مناز انا :فقالوا : بامعشر الخزرج بلغا ١|‏ م جئنم صاحبنا هذا استخرجونه من 


بين أغاورنا وتناعوثة على در 3 فانه الله ماحى نرم الدونيكا لفل : الينأ أن لشب الأرب ونا ريخم 


منكم ,قال :.فازبعث من هناك من مشركي قو :نا يحلنون طم الل ما كان من هذا شيء وما علمئاه: 
وصدقوا ! إحلموا » و مضنا ,نظر الى: بمض » وقام 0 وفيهم الحارث :بن هشام نن المغيرة الخزوي: 
ودليه تعلان جديدانقال : فقلتله كلءكأني أزيد أ نأشرك القوم بها فما قالوا يأ باجابر أماانستطيع 
أن :دنا ونث سيف من ساداتنا.مثل أعلي ؤوذا القتى من قرإش قال فسمعيا الحارث لها من 
راجلهه ثم رمن هما الي'فقال : والله لتنمانهماء قال ؛ يدول و جار رضي الله غنه مه والله لقدأحنظات 
الو فأردذ اليه تعايه قال : لاأرذهابةال #والله باأيا بااخ() والله انك مندق الفال لاسليته قال :ثم 
المسرفها الأنصار ز الى المدينة وقد نشددوا العقد-فلما قدموها أخابروا الاسشلام جاء وبا ذلك دا 
م اذزا إفبايا رشول ل الله صلى ال عليه وسل فقال رضسول الله دلى ال عليه وس لاصحابه « إن له 
تعالية قد جدل لك كم اخوانا وداراً أ نون" فيها © قأمرم باطجرة إلى اللدرنة واللحوق 0 ل 
الانصارء فأول ه ل إلى المدةة لازو سافة بن عبد الاسد الخزرمي ثم عادر بن ربيعة ع عبد الله 
امن خحس ثم ثم تتايع أضها اب رامول الله ضل .الله غايه به وسل ارصسالا الى: المذنئة قوم ايل أفل المدينة 
أوسها لوخؤرجراء بالاشلام.وأصاح ذات يينهم بيه عمد صلىالله عليه ول ٠‏ قال اله تماق (واف كرو 
لم الدع ليكم )يام شمر الانصاز (إذكنت أعذاء)ة بل الاسلام (5آ اف بينقلو بكم ) بالاسلام ا فأطبحتم 1 
أي فعرم نمت 4 ب رتو يدينه الاسلام ل( إخوانا) في الدسن والولاية بشكم ل وكتم معش 
الاؤس توالخؤرج (غلى شنا حثرة من الاار أي على ار فك حائرة ة فثل شفا البثرء معئاه وككتقم 

على ارفيه حثرة من اانار أيمن: إيد. كم دإين الوذوع قبا الا أن كوثوا غلن كثر 5 كر( نفدم ) الله 

















موده تزه ١.١.٠1‏ الثم باللزوف رمي عو لكر ٠... ١‏ دام 


ول.كن ص أمة بندعون الل اير وك بامعروف واوووتف عن المنكر 6 
: : ا ساك 
واوائك 9 المفاحور ٠4(‏ ١)ولا‏ نكووا كلذين تفرقوا واختافوا من اعد ماجاءمم الييذنت » 


وأوائنك لهم عذاب عظسيم )٠١9(‏ يوم يض وجوه ولسود وجوه» فأما الذرن اسودت 


٠ . ١ . 5:‏ ف 0 1 
وجوهيم : | كثر تم بعد! :2 + فذوقوا المذاب بما كنم لكفرون )٠0١(‏ وأما الذين 


ابيضت وجوهبم فني رحمة الله م فيها و )٠١0(‏ تلك ايت الله تتلوها عدبك بالحق, 
وما اللّبريدظما لاعامين(/. )١‏ والمافيالسموتومافي الارضوالىالننرجع الامور(:.:) 

يقول تعالى وانكن منج امة منقصية لاقيام بأمر الله في الدعوة الى اخخير واذ مر بالدعررف والنحي 
عن المشكر وأولئك م المذاحون قال الضحك : مم خاسة الصحابة وخاصة الرواة يسني الجاعدين 
والعاماء . وقال ابو جعفر اليافر : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولتسكن :م امه بدعون الى 
أليير) ثم قاى « الثير انباع القرآن وسأني » رواه ابن مردويه. والمنصود من هده الاي أن نكون 
فرقة من هده الاءة م.عردية شهدا الشان » وان كازدلات واجيا تل كل هرد رد دن الامة محسيه كم 
ثبتفي صنحيح مسل عن الي هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « من رأى مشخ مشكرا 
فليغيره بيده » فان ١‏ إستطم فباسانه 6 فان لم يسقطم فيقله ٠‏ وذلاك اضصمف الاعان» وبي رواية 
« وليس وراء ذلا دن الاعان حبة خرذل » 

وقال الامام سمب : حدثنا سلمان الهاشمي البأثا امماعول بن جعفر أخبر في مرو بن أني عرو 
عن عيد الله بن عيد ار من الاشببي عن دذيعه 3 اأعان ان المي صلى اللّه عبيه وم قال م ولذي 
نفسي بيده لتأمر ن ؛لمءروف ولههون عن المسكر او ليوشكن الله ان ببعث عليكم عمايا من عنده نم 


أتدعة: فلا سستحيب لم 4 ورواه العرمدي وابن ماحه هن حديت عمرو بن الي عهرو به » وقال 
جسبجتلجتبتببتتا ‏ _ .أل م مرو بن الي رو به »7 


(منبا) بالاعان ا كدلات بين الله لم آيانه لمهم #تسدون » واتحّن ملكم امة4 اي واتشكونوا 
أمقومن صلة لبت للنبءيض(١)‏ كقولهتىلى ) قاعوتنيوأ ارجس “ن الاونان ) 7 رةه احةذ ب بعض 
١‏ الاونان بل أراد فاجة:بوا .لاوثان واللام بي قوله وحن لام الامر ف يدعون الى اير )إلى الا سلام 


ا 03 الصوابماقالهانكثر ود لك ان هدا العمل لا يتم الا يا لاون ولدلك كانت الحكومات الاسلاميه 
ا نكل ان أحسيه الى طائعة من اهل العم والتقوى ع تمل المكومات المدنية الوم ب#توظيت الشيدية 
| (البؤس | وتعلمهم تعلما خاصاوقد شيرط الءلىمءني اغتدب وكلمن يأمر الأمز وف شير وطأ معرأوفة". 


وأماقولهء الى ر فاجه .روا الرجس من الأوثان,) لفن فيه أروان الرحسن لاندهبوم أن الرجسن ال يهوللاونان 
1" س تفسيرا اإن مثير والبذوي 
































)١‏ فى نمذتنا مد 
التسملي 


(؟ فى أسختنا بعذ ابه 


8 ا آئة أيه عليك #أفبفع ووجوب ب الأمن بال بالمدروف ف 14 القسبرا _تفسيرا ان كتين والبفوق _ 
الغرمذي : حسن اداو لق في هذا الباب 5: يرة مع اله تالكر 3 ات اللكاعة كا ا تفسيرها في 
أما كنبا . ثم قال تمان( ولا “ونوا كالدين عقوا واختنعوامن بمدماجاءمالبه ينات | االآية :هى البارك 
5 هذه الامة أن يكونوا كالامم الماضين في افتراقهم و ختلافهم وأركام الامر بالمعروف واانهي 

لكر 6 قيام المحة عايهم 

قال الامام امد : حدثا أوالمغيرة حدثنا صتةوان حدني أزهر بن عبد الله طروي عن أني 


عامرع عل لله 0 بكدئ قال : ححجنا م معاون َ بن أي ب 4# فيان فا قدمئا ك0 قام حدين دلى صلاة 
الظور فقال: : ان رصول لله صلى ل عليه وسلم قال دم إن أهز الكثابين افثرةوا في ديثيم على ثلتين 


22 بالمءعروف وينرون عن اللنكر وأوائكم الغادون ٠‏ خيرنا امما نيل بن عبد القهر قل انا 
عبد الغافر بن تمد قال اخيرنا يمد بن عيسى الاودي ا<يرنا 5 بن هد بن سغيان حدثنا مسلم 
ان الحجاج ددثنا ا بكر عمد بن أبي شيية اخبرنا وكمء ن سفيان عن بس بن مسلم عن طارف 
ان شباب فال : قال أبو سعيد رضي الله عنهها سمعت رن الله صلى الله عليه وم يقول 2 من 
رأى نكم مذكر فليغيره بيده » ذان/ م 0 فلسانه» فانم يسقطمع فيقليه» وذلاك أطامقك الاوان» 
اخمرنا ابو عبد الله د بن الفضضل المارقى قال اجيرنا أ بو الحسن الطيسفوتي أخبرنا عبد الله بن عمرو, 
الجوهري أخيرنا أحود بن علي الكشموبني أخيرنا علي بن حجر ر أخيرنا اءماعيل. بن جعذر أنا عرو 
ابئن أبي عمروعن عيذ الله بن عدا رون الاشبلى عن حذيفة ة أن الني صلى لله عليهوس لقال درالذي 
نفسي بهده تالكر بالمعروف ولة:بون عن ن الممكراو ليوشكن الله أن ببعث عليك عذابا من عنده م 
لتدعنه فلا ستحاب الم 6 اخبرنا الام أ بو علي المسين .ن تمد القائي اخيرنا أبو طاهر مهد 
ان مد بن مش إزيادي أخبرنا أبو بكر مد بن المسين القطان أذعلي ” بن الحسين الدر جردي أخبر نا 
أبوالنعيان اخبرنا عيد المزيز بن مس المقس. لي(:) ا اعاصل ين أ اد عنقيسبنأبي-ازم قال 
سوءت أيا بكر الصديق رضي الله عنه يقول : أمها الناس انكر تقرؤن هذه الاية (ياأيها الذي نآمنوا 
ليم ا اضرم من ضل اذا اء: دم ( وإني ةسوله الادلى الل عليه وسل يقول « ان 
الئاس اذا رأوا مذكرا فلم يغيروه رتك نيعمهم الله تعالى يمقابه(؟) 4 اخيرنا عيد الواحد بن أحمد 
الليحى أنا أحمد بن عبذ الله التعيمي أن ممد بن يوسف أنا ممد بن اسماعيل أنا عرو بن <نص. . 
ابن غياث اخبرنا ألي أنا الاع.ش حدثي الشعي انه سمع النعان بن بشير رضي الله عنه يقول :قال 
ك0 ي «لى الله عليه « مثل المداهن في حدود الله تعالى و لواقع فيها 13 0 قوم استوهو | سفينة فصار 
بعطوم قِ أ ابا وصار بعضيم في أعلدها فكان الذي في 0 0 بالماء على لكين في أعلاهافتأذوا 
به وأخد قاسا كمل يقر أسدل السفيئة 7 | مالاك 7 قال : تأذم بي ولا بد لي من الماء فان 

اشؤاعل بده أجوه وأيجوا أنقسهم وان تزكره أملكزه وامكيلا وا أنشمهم »6 
مه أمالي / ولا تكونرا كالين لارفوا واخدلفوا من بمد ماجاء #البينات 4 فال كر المفمرين 























شور 8" جزه 04 النهسي عن الثفرق والأخثلاف والوعيد غلية م 

وسبءين ملة » وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسيعين ملة ب يمني الاهواء ‏ كبا في الثار الا 
واحدة ‏ وهي الماعة ب واله سربخرج فيأءتي أذوا م تتجاءدى بم الاهواء كما يتحارى التكلب نصاحيه 

لابتى منه عرق ولا 0 الادءله » وال بامعشر العرب ائن ل تقومو! عا جاء به نبيك؟ دلى الله 
عليه وسلم لفيرع من الذاس خرى أن لايقوم بهء وهكذا رواه أبوداود عن اعد بن حنبل ومحهد 
انيح ىكلاهاء نأ أل المخيرة واسمهعبدالقدوس بن اجاج الشامي بهء وقد ورد(١)‏ هذا الحديثءن مارق 

وقوله تعالى ( يوم تبض وجوه ولسود وجوه ) يعني يوم القيا.ة حين تنيض وجوه أهل السنة 
والجاعة » وتسود وخوه أغل السدعة والقرقة قاله ان عباس رضي الله عنهيا ( فأما الذين اسودت 
م اود والتطارى وقال بعضهم البتدعة هن هذه الامة ول 0 اما مة رضي الله عنه م م كر وزية 
بالشام قال عيد الله بن شداد وقف أ اا | معه على رأس الحرو ربة بااش شامفةالهم 1 الثار 
كانوا مؤمئين فكفروا بعد اعامهم ثم 5 قر ولا تكونوا كالذين تذرقواتذرقوا واختاف, اهن بعد ناجاءهم 
البينات ) لي قوله تعلى ( أكفرم بمد امانك ) أخيرنا امد بن عيذ الله الصالمى أنا أبو الحسن 
ابن بشران اخبرنا اسماءعيل بن محمد الشذار حدث:ا أحود بنهنصو ر الرماديحدثنا عيدالرزاق اخيرنا 
معمر عن عبد املاك بن عمير عن عبد الله بن الز بير نوقلق ع#رابن النطاب رضي الله عنه قال : ان 
رسول الله دلى الله لاود قال دم عفان لسك م ة انة فعليه بالخجاءة فان الشيطان مع 
النْذ )١(‏ وهومن الاثثين أبعد » 

قوله تءالى ( وارانك لممءذاب عظم » دوم تبيض وجوه ونسود وجوه 4 دوم لص بعل الظارف 
على التشبيه بالمثمول بر يد تنيض وجوه المؤمئين وتسود وجوه الكافر بن وق بل نض ودوه الخاصين 
ولسود وجوه 3 وعن سعيد بن 0 ن ابن عباس رذي الله أعنهما ,أنه 0 ذأ هذه الاية قال 
تلض وجوه أمل السئة وتسود وجوه أهل البدءة قال الكلى ع ن أبي صالح عن ابن عياس اذا كان 
يوم القيامة رفع ككل قوم ما كاذوا لعيدوله فيسعى كل رم الى ما كائها يعيدوثه وهوؤوله تعالى ( نوله 

مازولى ) فاذ اثثهوا اليهحزن, | فتسود يجب هومن الزن وبق أغ لالقبلة واليرودوالتصارى١؟)1‏ يمر فوا 

شيا ما وفع م6 هم فيأتييم له فيسحد له ن كان إسحد في لدنيا مطيءا «ؤمنا وق أمل الكئاب 
والمنافةون لايسةطيءون السجود ثم بوذن هم فيرفءون رؤسيم ووجوه ااؤء:ين مثل الثامج بياضا 
والمنافقون واهل الكتاب اذا نظ وا الى وجوه المؤمنين حرئوا حزنا شد بدافاسوذت و<وهومفية,لون 


ره | ماانا مسودة و<وع: افوالله ماكنا مشركين في 0 1 الملا 2 انظروا كفك كل واعل سيم 


قال ل أمل المعاني , بياض الوجوه أشراقها واستيشارها وسرورها يم.ابا وبثواباللّ ؛ واسودادها حزما 
71 شا وكا ونيا هابا ناف اث بدل عايه قوله ثء الى ١‏ للذين أ <سوا الحسنى: زيادة ولايرهوق 
وجوههم قثر ولا ذلة ) وقالالى ( الذين كديا البقعا / ت<زاءسيئة عثلواو"رهقب» ذلة ) . قال( وجوه 
يومثذ ناضيرة » الى بها ناظرة » ووجوه يومئف باسرة ) وقال ( وجوه يومف مسغرة احكة: ستبشرة 


١١‏ » في الازهرية 
دوي 


)١١‏ فى أسذؤتنا 
الواحد 


0 
بلفنهمدعوة الاسلام 
على و<هباوم يؤمنوا 
والذين غير واو بداوا 

منقبله 











0 في ارادة الله لالط بالثشمر يم قسيرا انكثير والبثري 
وجوههم أ كثرتم بعد اخانكر ) 7 قال الحسن البصسري : وم الثافتون ( فذوقوا المذاب عا كنلم 
تكورون ) ومذا الوصميف ١‏ م كل كا 0 وام لذبن ابضت وحوهم في رحهة ان م فيباخلك ن( 
يعي ان ةما >: دون فيبا نا لا دون ماحولا ٠.‏ وقدقالأبوءيسئ ارم يء 0 ًَ :حداثنا 


أْ إو؟ راب حيدثا وكع ع6 غارب م بن صا 3 وعهاد بن ساءة عن أبي غااب قال : وأاأبو أمائة 


رؤسا متهووابه ة عا اج ممسعدك دمشق شاك ايو أمامة : كلاك إل تان شر ٠#‏ آلى 2 ب 36 السماء خير 
الى من ٠‏ ؤتأوه ” م" قر 0 يدم بض وحوه ولدزد وحوه م( ل ادر اله به ة قات ١‏ : لاني أماءة أ: 
من لون ان دلى الل عليه وسلم قال ' أو ل الله الا دار رن وا ثلاث أو أربا 5 دى عد 
يما 2 ماحد .كوه 6 مل هذا حدرث حدسن 6 وقد رواه ابن ماجه من حديرث سيان نْ عييئة 


اك موده 


عن أي ب 6 رذحا امد في ماله عن عيك الرزاق تن معهرءن ابي غااك بتحوه 

وقد روى ان مردوبه جلك لفسير هذه الآية عن أي ذر ديا مع للا غر ا عحينا نجدا ٠.‏ م 
قال :الى ١‏ اك آنات 1 تلوها عابك ( أ هنا مانت ا وده واسثائه دلوها عاك اث#_ل 
ووحوه يومد عاءها غبرة ( (فأما الذين اسودت وجوهيم أكارم تمك اعانكر ) معئاه يقال هم أكترنم 
بعد اعاتم لإ فذوقوا العذاب بها كنتم تكذرون ) فان قبل كيف قال : أكفرم رمد ابمانكم وهم لم 
1 وأواءؤمئين :قبل ع عن ابي إن ا انه قال اراد 4 الاعان لوم الميئاق دين قال هم روم 
ألست برب قالوا بلى) يقول أ كفرت بعد امانكر بوم الميئاق وقال الاسن هم المنافقون تكلموا بالاءان 
باللهم وانكروا بقأووم وقال عكرمة امم د الكتات آمنوا باتبيائيم وعحمد صللى الله عليه 3 
قبل ان سا ث فلا نعث كفروا 64 ا ن أهل 1 يا وقال أو أمافة عر 1 ؛ أرج وقال قتادةهم أهل 


البدع,» اخيرنا عبد الواحد 0 0 المأ ابحى أنا اود بن ع بدالله النعيئى أنا عد بن 304 أنا عمد 


إن 
ابن امماعول أ ناسعيد بن أبي مر يم عن ع اقم" بنع اط اران ابن أني مايكة عل أنياء انث أني, رقالت 
آل رسول الله صل الله عليه وس «إني عل الموض <تي تومو بزل علي هنك وس بو خذناسدولي 
فأقول يارت مني وءن اسيء فبقال هلشهرت بما عملوا بمدك1 فول ماب حوا برجمين علىأعتاهم » 
وقال المارث الاعور سيعت عليا رضي الله عنده على المنبر يقول : ان الجل لبت ج دن أهله فا 
إمود لوهم حي يعمل غملا يدث حب ب المئة وان الرجل لبخرج من أهله قا بول البهم حتي يعءل 
عملا إستوجب به النارثم قرأ ( يوم تبيض وجوه وأسود ودمه ) الآية ثم نادى الذين كفرو الله 
الايمان ورب الكدبة اخبر ذا أبو عبد الله مد بن النضل الحرقى أخيرثاأبو الحسنالطيسةو ني أناءبدالله 
ابن عمر الجوهري اخير نا حدبن!! كث :يرز أنا علي بن حدر أنا امماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد 
امن عن أبية عن أبي هريرة أن رسول ل الله صلى الله عايه وسل قال « بادروا بالاعال فتن كقطم 
الايل المظل يصيج الرحل دومنا وكسي كافرا وكشي هومن و لصح كاذر ا ليم ديزه بعرض هن الد »6 
قوله نعالى ل( وأما الذين ابيضت وجوهبم 4 هؤلاء أهل الطاعة ل( ذفني رحة الل ) أني جنة اله 























أمة قد شيز امه أخردث للئأس لذ 
( بالحق) أي ليكشف ما لامر عليه في الدئيا والأسحرة (وما الله بريد ظاناللالمين ) أي ليس ظام 
طم بل هو اليا 00 الودل الذي لايور » لانه القادر على كلشيء » العالم يكل شيء » فلا حتاج مع 
ذلاك الى أن يظل أحدا «ن خلته » وطذا قال تعالى (وله ما في الددوات وما في الارض) أي الجيع 
ملاك له وعبيد له (والى الله ترجم الاءور ) أي هو الماع المتمرف في الاني! والآخخرة 


كنم خير أمة اخرجث لئاس 0 بالمعروف ولابوذث عن البكر وتؤمئون بالله 3 
ل عو ا ل ييا بهش ١‏ ل ولك بل له 27 0 0 لل ميف 
--9 ع ١‏ 
ولو امن اهل الكزرك امكان خير هم 6 مم المؤمنوك و كترم الفسقون :2 00 لن 


ا ل ل ل 2 انض م ا 
إضروك الا دم 3 وإن تاو ولو الادار ْم لانصرون ) كلم دربت عليرم الذلة 


4 
أبن ما ثمفوا الابحبل من الله وحبل من الئاس وباؤًا خضب من الله وضربت علوهم 
ا ل يي ع ا 004 
لاسكنة , ذلك م نوا يكفرون اك الله ويكثتلون الا نبياء لغير <ق » ذاك عا عصوا 
وكانوا يمتدون (00) 
يخبرتءالى عن هذه الامة ال حمدية بأنهم خير الاسم فقال تمالى ( كنم ان أخرجت اناس ( 
قال البخاري : حدثنا مد بن يو سف عن سئيان بن ميسمرة عن الي حازم عن أني هريرة رذي الله 
عنه ( كنم خير أمة أخرجت لاناس ) قال : خير |اناس لاناض تأنون عدم في السلاسل في أعناقهم 
<دى يدالوا في الاسلام ‏ وهكذا قال ابن عباس وم#اهد وعطية الءوفي وعكرمة وعطاء والر دم ان 
نش ١‏ كننم خير أمة أخرجت لااس) يمني خير اناس لاناس . والمنى أنهم خير الامم وأنقم انام 
لاناس ع وهذا قال (تأمروة بالمه, وف وثنبون عن المذكر وتؤمئون ,الله ) قال الامام اد : حدثنا 
اجد بن عبد الماك دنا ثمريك عن سماك عن عدانٌ بنتميرة عندرة(؟) بنت انيطب قالت :قام 
رجل الى الثنى لى الله عليه وسل وه. على الأنير فقال ارول الله أي الذاس خير # قال «خيرالناسن 
أقراء وأتقام لله وآمرم بالمدروفك ارام عر المنكر وأوضليم لارحم » ورواء احد في مده 
والنسائى في سانه اناا في متطةاركم :كن ادك ناكا عن شعيد بن جبيرعن ابن عباس في قوله 
تعاق ( كنم خير أمة نع نيرك للناس ) قال : عم الذبن هاجروا مم رسول الله صلىالله عليه وس من 
مكة الى المديئة . والصحيح ان هذه الااية عامة في جميم الامة كل قرن محسيه » وخير وهم الذبن 
( هم فيا الدون » :لاك آيات الله نتلوها عليك بالق وما الله بر بد ظلالاعالمين » واشهه في الس.وات 
ومافي الارض والى لله #رجع الادور» كت خير أمة اخرجت لاناس ) قال عكرءة ومقائل زات 
في ابن مسعود والي ب نكب ومعاذ بن بل وسالم مولى أني حذيفة رضي الل 2:هم وذلك أماات 
١‏ إن اليف ووعب بن مهوذا البووديين قلا هم تمن أفضلي منكر وديقنا شير مما تدعواذا اليه قانزل 


د عفي الازهرية ؛ 
المع 


0١‏ ف الازهربة 
3 وجدرة الخ 





1" لذبن يدخارن الجنة بدير حساب <١‏ تمسيرا ابنكثير و والبفوي _ 
إدث فبيم رسول الله صلى الله عليه ونم اللذين بلونهم ثم الذين يلونهم » كا قال في الا بة الاخرى 
(وكذلك جنا ك أمة وسط ) أي خبارا ( اتنكونوا شهداء على الناس) الا.ية 

وفي مسنك الامام اد وجامع الترمذي وسكن ابن مااجه ومستدرك الحا كم هن رواية حكم 
0 بن حيدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عابه وسلم أ م :وفون سيمين أمة أت 
خيرهااواً كرهبا عل الله ا وحل ) وهوحديث مشهور ) وقد حسله الذي . وبروى من حديث 
مداذ بن جبل وأني ره .وأا حازت هذه الامة قصب السبق الىاخيرات بذبيها مد صاوات 
الله وؤسلامه غلية فانه اشمرف خاق الله وأكرم الرسل على الله ؛ _وابمثة الله بشمرع كاء 'ل عظيم لم يقطه 
أي قبله ولا رسول من الرسل . قالمل على مناجه وسبرله يقوم القليل نه مالا يقوم ال الكثير 

من تأغمال غيرم مقامه ا قال الامام احمد حدثنا عبد الر-ون حدثنا ابن زهيرءن ء بدالله لعي ابن 
مد بن عقيل ءن مد بن علي وهو ابن الحنقية انه شيمم علي بن أي طالب رضيال عنه يقول: :قال 
رشول الله صلى الله عليه ول ( أعطليت مالم يعط اخدامن الانبياء » فقاءا يارسول ل ماهو 7 قال 
« هرت بالرعب »:وأءطبت مفاتيح الارض »6 وسءيت احمد , وجعل التراب لي طبورا » وجءات 
أمني خير الامم © تفرد به احمد من هذا الوحه واسناده حسن 

ول الامام' هد ايضا حدثنا ابوالعلاء الحسن عاديا لإبشءن فعاوية نأني< 4 

عن يزيك بن ميسرة 5 قال : سمءت ابا الدرداء رذي أله عه يدول : ة ت أيا القاء م دلى الله عليه 
وسل وماس.ءته يكنيه قبلبا ولا بمدها يقول م إن الله تعالى يقول ياعسى إلي باعث بدك امة إن 
اصابهم ماحبون حمدوا وشكزواء وإن أصاهم مايكرهون احتسبوا وصبروا» ولا حل ولا عل قال 
يارب كيف هذا طم ولا حل ولااعل ؟ قال : أعطييم هن لبي وعلمي » 

وقد وردت احاديث يناسب ذحكرها هرنا. قال الامام امد حدث:ا هاثم بن ن القاممم حدثنا 
امس ءودي حدثنا بكير بن الاخنس عن رجل عنالي بك رالصديق رضي اللهعنه قال : قال 0 الله 
دلى الله عايه وسلم. ‏ اعطيث سبعين الذا ينخلون المئة بشير حساب وجوههم كا قور ايل البدر » 
قلوهم عل قاب رحل واحدع فامزدت ربي ذزادني مع كل واحد سيدين الها 6 فل ابو بكر رضي 
الله عنه : فر ات ان ذاك ات على اهل القري ومصيب من حافات البوادي 


حديرث ا 3 قل الامام اودددنا عبدالله بن بكر ااسرمئ حدنا هشام إل سان عن القاعم 
م مي يي يي م م1 


الله تذالى هلاه البق وروق سعيك 1 ن حيجرءن | ان عه سس رضي ا عنوها )5 اعم خير اما خرح 

للئاس) ه م اله نهاجر وا ٠‏ مم الذي صلى الله عليه وسلم الى المدر غ6 وه قال <و يبرع نالضداكهم 0 
عرد صلى 0 5 يه وسلم خا أص4ه ة الرواةو لدعاة الذين أ هر اك 1 سين بطاءة م #»وروى #ر إن الخطاب 
قال (كمخيراءة! ردت للناس) 0 اونا ولا : حول ااانا حبرا عيدالوا دود بن أمدا الى 


أنا أبوتحد عبد الرحمن بن ثمر بم أنا أبو القاسم البذوي أنا على بن اللءد اخبرنا شعبة ع نأ بيمزة 


























الروايانتا في السبفين ألما 


ابن مهزان عن دوثى ان عوك عن ميءون بن م« ان عن عرد ارجم 1 أني بكر ان زسولن الله ذلى 
الله عله :سل قن « إن , بي أ عط بي سبعين الها يدخلون الجنة بثير < اب © فقال عمر وارسول الله 
فبلا استزدته فقال « استزدة» فأعطاني عم كل الف سيدين الماه قال عمر : فهلا استزدته قال « قد 
أستردته فأعطاني م عكل رجل سيءين الناه قال عمر: فهلا استزدته قال ( قد اسئزدته فأعطانيمكذا» 
وارج عيك امن بن اني بكر بين بيه 6 وقال عبدالله و إسط باعيه وحئا(١)عيد‏ ألله و 5 مام 9 
وهذا من الله لايدرى ماعدده 

جد بك ادن قال الامام امد ددثنا ابو المان حد ثنا اسماعيل إن عياش عن ضضم إن زرعة 
قال قال شرام ان عبيد * مرض أو ان ٠ص‏ وعليها عيد الله بن قرط الازدي فم بده فدخل عل 
"وباث رجل من اللكلاءيين عائدا له فول له ثوان : أتكزب + قاك؛ :لم قال,: "كنب ذكترن 
للامير عبد الله بن قرط ر بان هولى رسول لله صلى الله عليه وسل أما بعد فاه لو كان أومى وعيسى 
عليه السلام يحضرنك خاذم لعدته » ثم طوى الكتاب وقال له : ألا تبلغه إباهة قال : نسم فانطلق 
الرجل بكتابه فدفعه الى ابن قرط ولا رآء قام فزعا فقال الناس : ماشأنه أحدث أمر ؟ فألى ثوبان 
فدخل عليه وجاس عندده ساعة ثمقام فأخد ثو بان بردائه وقال 4 احائن لحت أحدثك جديا عله 
من رسول الله صلى الله عليه ولم سمعته يقول ( ليدخان الجنة من أي سبعون الذا لاحساب عليوم 
ولا عذاب مع كل الف يدون الها 2« تفرد به4 امد يه وذا الوحه 6 واسئاد رجاله كارم قات 
شاموون حمصرون ذهو حديث صحيع ولله الجد والمنة 

طر يق أخري . قان الطبراني حد”نا “رد بن اعدق بن ذريق الجهي نحدثنا تمد بن امماعيل 
لعي ادن عياش <دثي ان عن ضءكهم بن زرعة عن شر ينح بن عبوسد عن ابي اشهاء الردبي عن 
أو بان رفى الله عنه قال : سوءث ردول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن ري عر وجل وعدي 
دن امي سيوين الها لاحاس.ون 6 مم 1 الف سبعون الها 6 هلما أمسله هو الحفرظط إزيادة أي أعهاء 
الرحفي بين شمر م وبين ثوبان والله اعلم 

خدرث آخر ٠.‏ قال الامام اهد خحدانا عد الرزاق حد نا معهر عن قاد عن الحسن غن عمران 
ابن حدين عن ابن مصءود رفى ان عنه قال : أ اكعرنا المايث غك ولول الله على الل عايه وعم 
ذات ليلة ُ غدونا اليه فقال « عرضت علي الانبراء اللولة بأعبا موقيل ابي عر ومعه الثلاثة والنبي 


قال : سمءتت زهدم بن مغرب عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه: سي قال 
دخير أمني ة ني ثم الذرن يلدعم » ثم لذبن يلونهم » قن عمران :لا أدري أذ كر النبي مسا الله 
عليه و سل يمد أرنه مر ناوثلانا 2 ثمان بعدثم وما ونون ولا :انون »؛ وبشبدءن ولايساث, :ون 


وينذرون ولابوفون 3 ويظور فيومالسمن» ومذا الاسمزاد ع علي بن الود أخبرنا شعي وأبرمعايية. 


)ف الازهرية 
وحي 





1+ الروايات يالسبئين ألفا' ١‏ تمسيرا ابن كثير' والبقوق ' 

من بني اسرائيل فأعجبولي فقلت هن هؤلاء : قبل : هذا خوك مونى وفعه بنو اسرائيل فقلت:: 
أبن أمئي # فقيل : انظر عن عيئك فنظرت فاذا الظراب قد سد بوجوه الرجال فقبل لي: أرضرت 

فقات: رضيت ,ارب - قال ::- فة.-ل لي إن ' هؤلاء سيعين الما بد ذلون النة بغير حساب »© 
فقال ااثبي على الله عايه : سل « فداى الي وأني إن اشتط ْ ان تتكونو ا ءن السيعين النا فافملوا» 
فان قهسرتم فكونوا ٠ن‏ أهل ااظراب » فان قعصرتم فكونوا من أهل الاذق فاني قد رأبت ثم أناسا 
يتهارشون »6 فقام عكاشة بن صن فقال: يارسول الله ااع الله أن يجدانى منهم أي منالبعين: فداعا 
له » فقام رجل آخر فقال : ادع الله يارشمول الله أن يجعانى مثبم فقال « سبقك بها عكاشة » قال ثم 
تمحدئنا فقانا من ترون «ؤلاء السبعين الالف» قوم ولدوا فيالاسلام .ول بششركرا باقدشيئا حتى ماتواة 
قباغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال دهم الذين لابكرةون » ولا يكترون » ولا ,:تطيرون » وعلى 
رمع بتوكاون » هكذا رواه احمد بهذا الس:د وهذا السراق » ورواه أيضا عن أعبد الصمد عن عشام 
عن قتادة باسنادهمثله وزاد بعد قوله « رضيت ,ار برضيت بارب : قال رضيت ‏ قات ؛ تعرقال: انظر 
عن يسارك قال فنظارت فاذا الافق قد سد «وجوه الرجال فةال : رضبت 7 قات : رضيت »6 
وهذا إسناد صحيح منهذا الوجه » تغرد ه امد و رجوه 

( حديث آخر ) قال الامام احد -:ثنا احدين منيع <دثنا عبداللاك بزعبد الزن حدما سماد 
ون عاممم عن زرء ن ع ابن مصعود يني الله عنه قال : قال الذي صلى الل عليه وعم وعزفت 1 
الامم بالأوسم فر بس على أمم ني » ثم رايهم فأعجرة: في كارنهم وهئتبم » قد ءاؤ السبل وال فقل 
له ياجمد * فقات : نعم فال ؛ فان مع هؤلاء سيءون الما _ذخلون الجنة بخير حاب وهم الذين 
لايسخرقون ولا يتطيرون » ّ رمم يتوكاون 6 فقام عكاشة بن صن فقال : يارول الله ادع الله 
أن جعاني منهم فال دأنت ماوم 6 فقام وجل:آخو ف ل: ادع الله أن ماني لوم فال « سيقك 
بها مكائمة » رراء الحانظ الضياء المقدءي وقل : هذا عندي على شرط مسلم 

١‏ حنا بك جه ) قال الطير ابي حدْنا مهد بن محمد الجذو ع القاضي حد'نا عقبة بن مكرم حدثنا 
عمد بن أني عدي عن هشام ان سان عن م#د بن سيرين عن عهران ب : عصين قال : قال رسول 
الله صل الله علبه وهل « يدخل الجنة من أمتي صبعرن الفا إغير حاب ولا عذاب » قيل : منهم؟ 
قال دهم لمن لايسعرقون »ولا يك:وون » ولا يثطيرءن ؛ وعلر رهم بتوكاون » ورواه مسلم من 
طريق هشام بن حسان وعنده ذكر عكاشة 


(حديث ع ونم في الى .عدين هن روابة أزهعري غ: هيد بن المبيفين انأنا هر ترتددنه 


ل ات 6 ا 1 6 1 5 
من الاش 0 د وان عن أني سعيذا ع ن اليم ي صلى الله غايه ول قل ولانسبوا أصعدالي فوالذي 
لفحي بيده أو أن ل م أنذيا مثل اعد ذها مأ يام 5 أحدم ولا أعر 7 وقال اليا > ح رون ؛؟ رك 


انؤمنين من هذه الامة , رقرله ( .5 نم )ا يي أثم كفوله ثعالى (واذ ورا !اذ 5: ثم البلا) ولك في 




















ب 500 ُ ب 
سورةٌ © هزه 4 الأ<اديث في السبمين ألنا / 


قال:: سودت ردول الله على الله عليه وسل يقول « يدخل المنة من أمتي زمرة وهم سبءون النا 
تفيء وجوهبم إضاءة القمر ل-لة البدر © قال ابوهريرة : فقام عكاشة إن صن الاسدي برفم 
كرة عليه فقال يارسول الله ادع الله أن يجعاني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه ول اللهم اجعله 
منهم ثم قام رجل من الانصاز فقال مثله فقال « سيك مها عكاشة »6 ؛ 

عدبي حل .قال ابو القاسم الطبر بي حدْ:ا >ى بن عمان حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا 
ابوغسان ءن اني حازم ءن سهل بن سعد إن النى 8 الله عليه وءلم قال م ايدخان المنة منأمتي 
ضيمو الغا سب ,أو سبعاثة الف س الول بعضهم ببعض حى بدخل أوظهم وآخرهم الجنة » وجوههم 
علي صورة القمر اله البدر 6 أخر. جه الببخاري ومسل جميعا عن قتيبة عن عبد الهزيز بن أبي حازم 
عن أبيه عن سول به 

جديك ابر . قال مسل بن الحجاج في صحيحه جددثنا سعيد بن منضور حدث.| هشيم أنزأنا 
خحصين بن عبد الرمن قال : كنت عند سيد بن جبير قفال : أيكم راى اللكوكب الذي انقض 
البارحة # قات أنائم قات أما إني ١‏ أ ىَ في صلاة ولكني لدغت قال فا صنت قات استرفيت قال 
ا حملاك على ذلاك قات حديث حد؛ اه الشعبى قال وما حدثكم الشعى قات خدثا عن بر.يدة بن 
انلامءب الاسلمي أنه قل « لارقية الاهن عين أو #ة 4 قال قد احسن من انتهى الي ماسمع و ليكن 
حدثنا ابن عباس عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال «غرضت على الام فراريت الذي ومعه الزمِط 
وااننئى ومعه الزجل والرجلان » والثى وليس معه احد ؛ إذ رفع لي سواد عظيم فظنات امم متي » 
فقيل لي هذا موسى وقومه ؛ وليكن انظر الى الافق » فنظرت فاذا سود عظيم ء فقيل؛ لي : نظرلى 
الافق الااخر هاذا سواد عظرم فقي لي هده أمنك ومعهم سيعون الما يدخلون اللئة بغير حساب ولا 
عذاب ثم مض فدخل منزله لاض اناس في أرلدٌك اين يداون الإنة بير حساب ولاعذاب 
فقال يعضوم فامليم الديرن صحروا رسول الله صبى الله عايسه و .لم وقال بعضهم فلعليم الدين ولدوا 
في الاسلام فم يشركوا بالله شيئا وذ كروا أشسياء رج علييم رسول الله صلى الله عليه وسل فقال 
«ماالدي ؤوضون فيسه 6 ؛ فاخيروه ففال « هم الذين لابرقون ولا إستزقون ولا يكتوورت ولا 





بتطيرون »د على رهم يتوكاون » شام عكاشة بن حصن فقال ادع الله ان ماني منم-م قال دانت 
منوم 6 م قمرجلن اجر شال اذع الله ان ماني وم قال 2 صدقك عا عكاةة 2( واخرعيه التحاري 
غن اسيد بن زيد عن هشيم » واس عنده : لا برقون 
موضع آخر( واذ كروا إذ ثم قبل )2 قبل ممناه كتهم خير أمة عند الله في الاوح الحدوظ وفالقوم 
قوله ( اناس) صلة قوله ( خير أمة) أي أنتمخير الثاسلاناس . قالأ بو هر بزة:: معناه كتنم خيرالناض 
اناس تيون بهم في الى لاسل فتدخلوهم في الاعلام .. قان قتادة : هم أمة محمد صلى الله عليه وس للم ١١)أمي‏ قعادةموسي 
00 أبيقبله بالقئاد(١)‏ فم بقانون الكمار فيد خلوهم فق ديفوم فبمخير أمة اناس : وقول : قوله ودايد وسايان 
-- تفسيرا إن كثر والبذوق 








ا الأحاديث فِيمن يدخلوق الجنة بغير حساب _تفسيرا ابن كثير والبنوي _ 

مدا ار . قال اعد حدثا روح بن عبادة حدثة بن جر ير خبرلي ابو الزبير انه سيم حابر 
ابن عبدالله قال سمءت رسول الله صلى الله عليه وس فذكر حديثا وفيه « فتذجوارل زمة وجوهرم 
كالقمر ليلة البدر لايحاسبون » ثم الذبين باونهم كاذو نجم في السماء » ثم كذلك وذ كر بقيته . رواه 
سل من حديث روح غير انه لم يذكر الني صلى الله عليه وسلم 

حديث آخر . قال الحافظ ابو بكر بن الي عاصم في كتاب السمن له حداف ابو بكر بن الي شيبة 
حدثئنا مماء.ل بن عياش عن محمد بن زياد سمعت ابا امامة الباهلى يقول سمهت رسول لله صلى الله 
عليه وس قز « وعدي رلي ان يدخل الجنة منأءتي س.مين الما ».مم كل الف سيءون الها لاحساب 
علبهسم ولاعذاب» وثلاث حثيات من حثيات ري عز وجل 6 وكدا رزاه الطبراني من طرق 
هشام بن عمار عن امماعيل بن عياش به وهذا إسناد حيد 

طاريق أخرى عن أني أمامة . قال ابن أبي عاصم خدثناد<يم حدثنا الوليد بن مسلم عنصنوان 
ابن عمرو عن سلم بن عاص ءن أني العدن الغروي واسمه عامى بن عبد الله بن حي عن أبي أمامة 
عن رسول الله دلى لله عليه وسلم قال م إن لله وعدلي أن يدخل المنة من ا في سبءين الها بغير 
حاب »© فقال يزيد بن الاخذس : والله ما ولك في أ ملك يارسول الله الا مثل الذباب الاصبب 
في ادباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فان ايه وعدي سمءين الذا » مع كل الف سسبهون الفا» 
وزاداي م حثيات © وهذا أيضا إسناد حسن 

حديث آخر . قال ابو القامم الطبراتي حدثنا احمد بن خليد حدثنا ابو توبة حدثنا معاوية بن 


علام عن يزيد بن سلام أنه سمع أبا ملام يقول حدثي عام بن زيد البكلي أنه سمع عتبة بن عبد 
السفي رذي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم «إن ريعز وجل وعدني أن يدخل 
الجنة من أمتي سبمين الغا بغير <ساب ء ثم يشفع كل اف لسسبعين الفاء ثم يني رلي عز وجل 
بكفيه ثلاث حثيات »6 فكبر عمر وقال : إن السبءين الاول يشنعيم الله فياباثهم وأبائهم وعشيرتهم 
والوء ف إن : بجعاني ل في إحدى المثيات الاواخر ٠.‏ قال الحافظ الضياء أبوعبد الله المقدءمي في 5 تابه 
صفة المنة الأعر هذا الاسناد علة والله أعل 

حديث عر قال الامام امد حدما محى بن سعيد حد:] هشام يع الاس؛و كش حدذا ى 


ابن الي كثيرء,. هلال بن أني ميمونة حد ثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجبني احدمة عالق : أميلنا مع 
( لاناس ) صلة . قوله ( أخرحت) معناه ما اخرج الله للناس امة خيرا من امة عمد صبى لله عليه وسلم 


أخبرنا أبو سعيك اشر بحي أنا أبوا سدق الثعابي أنا ع لل الله الحسين 3 هل الحافظ أخمرنا أبوعل 


الحسين بن مهد بن حبإش 1 أنا علي بن زك#ويه أخعرنا سامة بن شبيب أنا غبدارزاق أنا معهر 
عن مز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى اف عليه وس يقول فى قوله تعالى ( كانم خير 
أمة أخرجت لااس) قال « إنكم ثتمون سبعين امة أنقم خيرها وأ كرمها على الله عز وجل » 











5 #جزء 4 الاحاذيث قبمن يدغلر ن الجنة يشير ساب 4م 
رسول الله صل اله عليه وسلم حتى اذا كنا بالكديد ‏ أو قل بتديد ‏ قذي حديكا وفيه ثم قال 
«وعدني رفي عز وحل ان بداخل المنة من أمتي مسءين الفا بثير ساب » واي أر جو أزلا بد خلوها 
حتىتبوقا أئم ومنصلحمن أزواجك وذريان.ع مسا كن في اللجدة قالالضيا٠‏ : وهذا عندي عل شرط مسلم 

عد لك اانا ٠.‏ قال عبد الرزاق انيأنا مههر عن قتادة عن النضر نْ لبر عن 0 قال : قال 
رسول ال دلى الله عليه وسلم «إن لله وعدي أن يدخل المنة من ل ل بعاثه الف » قال ابو 15 
رطي الله عنه : زدنا بارسول الله قال « وال هكذا » قال عر : حسبك يا أبا بكر قل ابو بكر ؛ 
دعني وما عليك أن بدذانا المالنة كانا . قال 0 الله إنشاء١١)‏ ادخلخاتهالمنة بكف واحد 
فقال الي صلى الله عليه وسلم «ص_دق عر » هذا الحد نث مهلا الاس_ناد تفرد نه عبد الرزاق . قال 
الضياء : وقد رواه الحافظ ابو نعم الام.بالي قال : حدثنا مد بن 0 بن لد لمان 
اطيثم اللمدي حدثنا سلوان بن حرب حدثنا ادو هلال عن قئادة عن أأسعن ااذو صل الله عليه وسلم 
قال «وعدني ذي انين الجنة من امني ماثة الف» فقال ابو بكر يارسول الله زدنا قال «وهكذا» 
واشار لمان بن حرب بيده كذاك قات بارسول الل زدنا فقال عر : إن الله قادر عل أن يبدخل 
الناسالنة بحفنة واحدة » فقال رول الله على الله عليه وس « صدق عر 6 هذا حديث غريب من 
هذا الوجه ؛ وابو هلال اسمه عمد بن ساعم الراءبى لدم ري 
' 
السري السلى حدما ميد عن أنس عن الننى صلى الله عليه ول قال « يدخل الة مر أمني 
سبعون الذا » قالوا : زدنا يارسول الله قال « لكل رحل سبءون الفا » قالوا : زدنا وكان عل كثيب 
فقالوا فقال «هكذا » وحثا يديه قلوا يارسول الله أبمد الله عن دخل الثار عد هذاء وهذا إسناد 


طرق أخرىا غناانن . قال الحافظ ابو يهلى حدثنا تمد بن كير حدثنا عبد القاه بن 


حيد » ورجاله كا,م ثقات » ماعدا عبد القاهر بن النسسري » وقد سل عنه ابن معين 8 قالطال 

د ا ٠روى‏ ااظير اي دن حدنث قتادة عن ابي 1 رن مر عن أبيه ان الذي صلى الله 
عليه وسل فالإن الله وء: ني أنيدخل دن أمنى الاثنائة نكا الجنة يدير ساب ذقالا أحريرة ب رتولا اليه 
زدنا فال وهكذا بيده فتال عير بارسول الله زدنا فقال عر : حسبك ان الله إن شاء أدخ الئاس 
الجنة يمنئة أو بحثية واحدةء فقال ني الله على الله عليه وس - صدق عبر » 

عله ررك ار 3 قالااطهراتي حد:] 25 و خللدحد تناو و 3 حل معاد َ من سالام عن زندبن 

عن عبد أواحد بن مهد الملبجى انا هع سر 7 ) ان انراهيم بن مهد الفيركى اخيرنا ابو عبداللّه 
ممد بن زكربا بن حي أخيرنا ابو الصات أخيرنا اد بن زيد اخبرنا علي بن زيد عنابي نغشرة عن 
اني مويك الخدري عَن الائ صلى ات عليه وسلم قال 2 ألا وإن ولة الامة توفي س.ءين أمة هي 


أخبرها و ميا على 1 عر وحل 0 
أخبرنا أأبو شعي الششر حي أنا ابوأسدق الاحلي اخبرنا ابو عبد الل المسين بن عمد أنا الفضل 


(1) ف الازهريه 
أن شاء الله 














>١١‏ في الازهرنية 
وخر 


303 الادادرت في النبمين ألا ٠‏ تمسهنا ابن كثير والنفوقه_ 


سلاميقول حدثني عدالله بن عاص أنقيسا الكندي حدثه إذ أباسعيد الاعاريحدثهان رسول الله 
صلى لله عليه ل قال :إن ري وعدي أن يدخل الهنة من أفتى سيعين الغا شيرحساب )و اشم 
كل الف اسيعين الفا» م ئربي ثلاث حثيات بكفيه » كذا قل قبس فتات لالي هيد نت 
سمعث هذا من مول اذه ل الله عليه وسل قال : ل م بأذني ووعاه ابي . قال ١بوسعيد‏ قال يعني 
رَسْول الله ولى الله علبه وم «.وذلك إرنت شاء الل ع وك ني و وفي الله بقيته هن 
أعرابئا » وقد روى هذا الحديث عمد بن تايل بن كسكراءن أني توبة الر دم بن ناف باسناده م 
وزاد قال ابوسميد : كسب ذلك عند رسولالله صل الله عليه وس فبلخ اربحياثة الف الف وتسعينالفا 

حديث آخر . قال ابو القامم الطبزاني حدثنا هشير بن عسثد الطهراني جدنا هد بن امماعبل 
ابن عا حدم فى أبي حدثني ضءغم بن زرعة عن شريح بن عييد عن الي مالاك قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسل وال والأائى نقسن بعد يداه :ايدان متاك يوم القيامة إلى انق ,سكن اليس 
الاسود زمرة جميعها ييطون الارض تقول الملاتسكة لم جاء مع مد أ كثر مما جاء مع الانبياء.» 
وهذا إشناد حسن 

حديث )١(‏ آخر من الاحاديرث الدالة على فضيلة هذه الامة وششرفها وكرامتها على الله عن جل ١‏ 
وانها لإرالاهم في الدلي .)وال خرة . قالالامام اعهد حدثنا ى بن سعيد حدثنا ابن جريحج أخيرني 
ابو الزبير أنه سمم حابرا أنه سدع الذي صلى الله علية وسل يةول إن لا رجو أن يكون من «تبعنئ من 
أ تى اوم القيامة ربع أهل الجنة » قال فكيرنا » ثم قال و أرادواء أن نكو فتوارثاث النانى! > 
ل : فكيرنا ب ةلل سد حوبا أن 4 ووأ الشطر » 1 رواه عن دفح عن ابن جرح به وهوعل 
شرط مسلم . وثبت في الصحيحين من حديث الي اسحدق السدهي عن عمرو بن ميهون عن عبد الله 
ابن مسعود قال : قال لنا رسول الله بصلىالله عليه وسل. د أما, ترضون أن تكونوا ريع عد المنة » 
فكبرنا » ثم قال « أما ترضون أن تكونوا ثلت أهل الجنة » ذكيرنا » ثم قال « إن لارجو أن 
تنكونوا شطر أهل الئة » 

طربق اخرى عن ابن مسءود . قال الطبراتي حدئنا احمد بن القامم بن مساور حدةا عذاذ بن 


مس حدثنا عبد الواحد بن زياد د ني الحارث بن حصين حل هئ القاءم بن عبك ال حمن ع: ابه 


0 
عن عيد أ 7 ناف قال قالك ا صل الله عليه وس وكت أ ور إراطتة > واسائر 
ابن | لور ل قرا خليفة الفضل 38 الم داب حكن عبد ار ةن لعي ابن الميا 0 اخبرنا عاد بن 
يي الاشج انا ثابت الء نالفي عن انس دذي أت عنه قال: : قال رول ا دلى ا عليه وس 2 مدل 
أمني مثل المط ر لايدري أوله خيرأم اا ره»6 
اخيرنا ابو سعيك اشر يحى انا ابوا سدق ق الثعلي انا ابو مهد الحادي اخيرنا ابو لعيم عيد الماك 
ابن مهد بن عدي خبر ن|أجد بنعيسى التئيسي اخيرنا عرو نأبي ساءة اخيرنا ضدقة بن عبد الله عن 














سورة © جزة 4 اود ليلا انعا اارسل ( سن ) 22 
الناس إلاثة ارباغه! » قالوا الله ورسوله أعل قال « كيف أت وثلثم! » قالوا : ذاك أ كثر تال « كف 
أتم والك شطن لكم » قالوا ذاكأ كثر فال سول الشصل الله عليه وسلم «أهل الله مث 
ل منها ؛ عانون صننا6 قال الطيراتي : تفرد به الحارث بن حصين 

حدايث أخر قال الامام احمد خدثئا عبد الصمد حد ثنا عن الءؤيز بن ملاس اذراز بن 
14 5 ابو سئان الشيباني عن ارب بن دثار عن ان سول ن أبيه ان النبى صلى الله عليه وسوقال 


«أمل الجنة عشرون ومائة صف هذه الامة هن ذذلات انون صا » وكذأ زواه عن غفان عن عبد 


لعزن 0 ريا الترمذي م من حديبث أي ينان به وول : :هذا حديث حسن »2 ورؤاة ابن ماجة 


دن حدرث ة. يان الأوري عن علقمة بن هد عن سامان بن بزيدة عن ن أبيه به 

(حديث روا الطامراني دن حديث سلهان إن عيد ازءن 0 <د::ا خالد ا 5 
0 حدثنا سامان بن علي بنط داللُ بن عناس عن 1 يه عن جده عن الى ص_لى الله عليه وسلم 
قال 2 أهل المنة عشرون ن وماثة صف عا ون عا من امنيي » تفرد بيه خا إن بزاك الاحلي 6 وقد 
تكلم فيه ابن عدي 

(حدبك خم ) قال الطير اي حدثناء.داث إن ٠‏ اج_د بن حثيل حدانا موءى إن إن غيلان حدننا 
0 بن لد حدثنا عبد الله إن المبارك غن فيان عن الي عرو أبيه عن ن أي هربرة 0 :لما 

أت (ثلة من الاولين وثلة من .ل 5 بن قال رس, ل الله صن الل ليها سل «اتم ريع أمدل 

1 6 اننم 11 9 اهل الحنة 5 :انل صف اهل الحة 6 انم تلع اهل الحنة 0 

وقال عبد ارز زاق ان نأنا معمرعن ابن طاووس عن ن أبيه عن ن أبي هر درة رضي ال عنه عن اان 


دلى الله عليه وس قال2 مق اليك خرون الاولون لوم القيامة » نحن أولا اخاسد ءولا الحئة » ايم 
ْ 


يي 


ونوا ال اع تاك من 3 1 نا عو أو ثأهمن بع دمءقردانا الله 1 اخلتذوا فيه ء نالمقءفهذا ل وم الذياخ 7 
فيه الناس لزا فيه تبع غدا لابوود وللتصارى بعد غد »6 رواه البخاري ومسل من حديث عي.د الله أن 
طاوس عن ابيه عن ابي هر برة رضى ل عنه عنالنى «لى الله عليه 5 فرحا بتحوه 6 ورؤأه 0 
أيضا من طر دق الاعشس عن افيصالء ءنأني هررة :قال :قال سول لله دلى لل عليه وسل « يمن 
الك رون ألا ولون دوم الما م 5 وحن ول من يدخل الحنة )ود دك 21 الخديث 
زهير بن مد عع بد الله ن عقيل عن الزهري عن سعيد بن لأسيب عن عمر بن اناعااب رضي الله الله 
عنه عن شوك اضُ صلى ا عليه وس قال « إن المنة حرمت على الاندرا أء كلهم كٍ تى أذحابا 2 
وحرءهدت علىالامم كأيم حبى تدخا لباأء مي 

اخهرنا ابو سعيك الشر ب 3 قال اخيرنا ! او أسدق الثم وزانا ابو عيد ثٌّ الحسين ن عل اخيرنا 
1 الاسم عر 0 عل بن عند 3 بن حاتم الخرهذي 57 حدي لان مر بن عند اك نهر زوق 


| عدان بن مسلم انا عبد العزيز بن عسل اخهرنا ابو ءا يعني ضرار إن مرة ءن #ارب إن دنا 











020197 الاحاذيث في فضل أمة ام النبيين ١ ٠١‏ _تفسيرا إن كتير والبنوي_ 
:( حديث آخر ) روي الدارقطيئ في الأقراد من حيانك عبد الله بن مما بن خقول من الوعريي 
عن سعود بن المسيب عن عمر بن الطاب رذي الله عنه ان النبي صل الله عليه ول قال « إنالجنة 
حرمت على الانبياه كلهم <تى ادخلرا ؛ وحرمت عل الامم حنى تدخاها أمتى 6 ثم قال انفرد به ابن 
عقيل عن الزهري » ول برو عنه سواه » وتفرد به زهير إنممدءن ابن عقول وتفر ددرو بن اليسلهة 
عن زهير . وقد رواءابو امد بنعديالحافظ فقال : حدثنا اسمدبن الحسين بن اسحق حدثنا ابو بكر 
الامين جمد بنايغ.اث حدثنا ابو حاص النئسي حدثنا صدقة الد.ثني عن زهير بن تمدع ن عبدال بن 
مد بنعةبلءن الزهري . ورواهالثءابى حدثنا ابو عباس للدي البأنا ابو نعبم عبد اللات بن ممد اثبأنا 
اهد إنعنسي التايسي حددنا عمرو بن سلمة حدثنا صدقة بن عبدانل عن زهير ن محمد بن عقيل 1 
فهذه الاحاديث في معنى قوله تعالى ( كننم خير أمة أخرحت لاناس تأمرون دالمعروف وثنهون 
عن اأسكر ونؤمنون بللّ) فن انصف من هذه الاءة بهذهالصفات دخلممم. في هدا المد-(١)كاقال‏ 
قتادة : بلذنا ان عمر بن النطاب رضي الله عنه في حبجة حجهما رأى من الئاس دعة فقرأ هذه الآبية 
(كنْ خير أمة أخرجت للناس ) ثم قال من سره أن يكون من هذه الامة فابؤد شمرط الله فيها» 
رواه ابن جربر . ومن لم بتصف بذاك أشبه اهل الكتاب الأدين ذمهم الله بقوله ( كوا لايتناهون 
عرد مشكر فعلوه ) الاكية . وطذالما مدح تءالى هذه الامةعلى هذه على الصذات شمرع في ذم أهل 
الكتاب وتأنبهم فقال تعالى ( ولوآءن أهل الكتاب ) أي ها أنزل على محمد لكان خيرا طم هنهم 
الموّذون وأ كثرم الذاسقون ) أي قليل منيم عن بؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل الييمء وا كترم 
على الضلالة والكغر والفسق والمصيان 
نم قال تءالى مخيرا عباده المؤمنين ومبشرا طم أن النصر والظفر طم على اهل الكتاب الكفرة 
الملحدين فقال تعالى ( ان يضرو الا أذى وأن يقاتلوم بواوع الادبار ثم لاينصرون )هكذا وقم فانهم 
بوم خيبر اذطم الله وارغم الو فهم . وكذلاك من قبلهم من يرود المدينة بنى قينقاع وبنى النضير وبثى 
قريظة كلهم اذهم الله . وكذلكالنصارى بالشام كس م الصحابة فيغيرء! موطن وسلبوهم ٠ك‏ الشام 


ابد الا بدين ودهر الداهر دن 6 ولا ثزال عصابة الاسلام قائية بالشام<ي نال عسى بن ريم وم 
5ك . 


عن عبد لله بن بريدة عن أبيه قال 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 أحل الجذه عنسمرون ومائة 
صف » عانون من هذه الامة » 

قوله تعالى ل تأمرون بالمءروف وترون عن المتدكر ونؤمئون بالله ولوكءن أهل الكتاب لسكان 
خيرا طم , منهم المؤمنون وأ كثرم الغاسةون4 أي الكافر ون 

قوله تعالى لإ ان يضرو إلا أذئ ) قال مقائل : إنرؤس اليهود عدوا الى ٠ن‏ امن ملم 
كعبد الله بن سلام وأصحابه فآاذوم فأنزل الله تعالى هذه الآءة ( أن يشرو ) أيها ااؤمئون هؤلاء 
البوود إلا أذي بالاسان وعيدا وطءنا ؛ رقبل : كامة كثر #أذون م ل وإن يقاتلوم إوأوم الادبار) 


























مق د جزه 4 .شرب الثلة على البورد ال بمبد من لل أو الئاس 1 ملام 
أكداك » وحم كلة الاسلام وشرع مهد عليه فضل الصلاة والسلام فيكم رالصايب ويقال انز بر 
ديضع الجزبة . ولا يقبل الا الاسلام . ثم قال تعالى (ضمر بت علبهم الذلة أيما ثقذوا الا بحبل من الله 
وحبل من الناس ) اي الزمهم له الدلة والصغار اينما كانوا فلارؤء:ون ( الا حبل من الله ) أي بذءة 
من الله وهوعقد الذمة هم وضرب الجزية علبهم وإلزاءهم احكام الملة ( وحبل «ن الناس ) أعي امان 
ميم هم ابي المبادن و لمعاهد والاسير اذا امنه واحد من المساين وأو امرأة » وكذاعيد على احد 
قولي العلهاء . قال ابن عباس ( إلا حل دن الله وحبل هن الناس.) اي هد من الله وعبسد مر 
الناس » وكذا قال تجاهد وعكرمة وعطاء واأضبد ك والحسن وقة دةوالسدي والربيعءن اأس . وقوله 
(وباؤا بعضب من الله ) أعي الزموا . «النزموا إغضب من الله وهم مشر للك عاييم 
المسكنة ) ي ألزموه؛ قدرا وشرعا ع وطسذااقال:( ذا بأمهم كوا يكدرون باديات الله ويقالرن 


الا نبياء غير <ى) أي اعا حملهم عر ذلاك الخبر واابني والوسد فأعقبيم ذلك لذلة زالصغار وامسكئة 


أبدا منصلا بذل الاحرة 3 م قال تعاني 0 ذلك 3 عصوا وكانوايمتدون ) أي اع ملم ع الكفر 
ات لله رفئل ره لالله 6 وقيضو اذك مم كانواً يك ثرو نالعصيان لاوامرالله 6 والغشياناماء 
الله ٠.‏ والاعتداء في تمرع الله » فعي اذ بالله من ذلك » والله عر وجل الستعان .لابن الي سائم 
صد نا ياوأس بن حبيب حدما أبوداود الطيالدى حدثنا شعيةعن سامان الاءش عن ابراهم عن ابي 
معور الازدي عن عيد لله ئ مس هود رفي ابلّه 4 قل ؟كانت عو اسعراثيل تقال في الوم تلعاة 
نى ثم قوم سوق باهم بي آخر اانهار 
١# 1 8 1“‏ اقسر 4 
ليسواسواء » من اهل الكتب امؤقائمة يلون اإبثالله اناء الاوز وم يسجدون 0 
5 ا ا ا ا ال ا ال ا الل 000 
فا 2-6 10 : ١ 0 ١ ١‏ 
و منون باللهواليوم الا خر ويأمرون بالعروف وينبون عن الشكروامسرءوذ في الليرات 


0 


ّّ 
واوائكك من الصاحين ( 1١4‏ ) وما يفعلوا من حير فان يكفروه واللَّعليم بلمتقين ( 006 ) 


: َ : : لا 
ان الذن كفروالن لذني عنهم امو م ول اوادم من الله شيا وأو افك | انار م 


فييا خسلدون (15 ) مثل مابتفتون فيهذه اللو الدنيا تكثر ري فيه صر أصابتحر'رف” 

#مبزمين ) مم لانهسرون )» إل «وك لح لمر عليهم ضر بت علوم الدلة ارما نوا ) حيث 5 

ها وجدوا ل( إلا بحيل من الله 4 يمني أينا وجدوا استضعفوا وقنلوا أو سبوا فلا يأمنون الا ميل عبد ٠‏ 

| هن الله تعالى بأن يسلموا (٠.‏ وحبسل من الئاس من المؤمنين بذل جزبة أو أمان . يمني الا أن 

| يمتصءوا حبل الله فيأمنوا ٠‏ قوله على (وبؤًا لغطب دن الله ) رحموا به ل وطعر بت علييم لسكئة 

فلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ديقئلون الانبياء بغير دق ذلاث عا عصوا وكانوا بعتدون 4 
قر تعالي ( لوا بسواء من أهلي الكناب أمة قائمة) ذلى ابي عباس رضي الله عنما ربقائل.٠‏ 





6 ذربالدلة على اليوود اله لعب من أو النات ٠.‏ ته تقسيرا اكير وابفوف_ 


وم ظ وا اسم تعلاط نا 0 َه ولكن أمسهم بظلمون (117 ) 


أن ادن مح: زعم خسن بن أي بز يد العجلي عن ابن مس_هود في ووله تعالى ( عار 
سواء ءن هل لحتاب 2 قاثمه ) قال : لايستوي اهل الحتب وأمة مهد صلى الله عليه ومسل 5 
وهكذا قال ااسدذي 1 وبويد ودا القول الحدبث الذى رواه الامام امد بن حنيل فيمسذده حدنا 
أبو :2س و حسن بن موءى قلا : حدننا شميال ع بن عاصم عن زر عن بن »سءود قل: اخر رسول 
لله صبى الله عبيه وس/م صلاة العشاء 5 ترج الى المسجد قاد اناس يلتطروب انصلاة فقال ‏ أما أنه 


1 أهن هده الاديان أ أح_د يد 0 لله هده |اساعة غير © قال رات هذه ال" بات ( ليسوا 


يعس من 


هل الكتات - الى قوله - والله علم بالمتقين) والمثبور عد كثير من المفسسرين 5 


من 
1 ن عبد الله بن سلام وأصدانه قالت احيار اليهود : ل ن محمد صلى الله عليه وسلم الا شعرارنا 
0 ذلك ماركوا دين اباثيم فأنزل الله تعالى هذءالا' به. ااام في وجرها فقال فوم : فيسه 
اختصار تقديره ( ليسوا سوء مراهل الكتاب أ .ه قاثمه ) و خرى غير داثمه ورك الاخرى ١‏ كتهاء 
بذكر أحد الغر يقين وقال الآ خرون :كسام الككلام عد قو ( ليسوا سواء) وهو ركف لانه قد 
جرى ذكر الغريقير ٠‏ ن أهل ادك :ب في وله ته لى ( مثيم أو..ون وا كغرم الفسفون) ثم قال 
( ليسوا دوا١)‏ “ني امو مين وااماسةين فقال ( ان ن سروم الا أدى ) ووصف المؤه.ين بقوله 5 أمة 
قاثمة ) وقيل : قوله ( من أهل الكتب) ابتداء كلام آحر لان د كر القريقيس قد جرى ثم قال ليس 
هذان الغريقان سواء م ماقأ فقال (هن اهل اللحتاب ) فل ابن مسءود رضي الله عنه : لابسةوي 
البووة وَأبة محمد صلى الله عليه وسلم القاثمة باهر الله» الثابتة على ا المستقيمة . وقولة تءالى ( أمة 
قاثمة ) قال ابر عياس أ مرتدية قائمة على أمر الله ١‏ لضيعوة و تزكر ؛ وقان تاهب : عادلة 
وقال السدي : مطيمة قائية على كتاب الل وحد- » وقيل : : قائمة في الصلاة 6 وقيل ل ل 
ومدق الاة أي دوو أمة أي ذوو اطريقة مدتقيمة ) يداون آدت الله ) يرون كناب الله ؤقال 
فاهد: ثبعون. ( آناء الليل 4 ساعانه واحدها أي وا ثاء» مل يحي وأحاء» وأنى واناء مثل معنى 
وأمعاء » وافى م'ل منا وأمنا: لإ وم يسجدون) أي يصلون لانت التلاوة لانكون في السجود ٠‏ 
واختاذوا في تمنفاء فقال ضام ؛ في قيام الايل» وقال ابن مسسعود : صلاة العامة يصلونما ولا 
إفمليبا من هوام من أهل الكتاب . وقال غطء ( ليتوا سواء من اهل اللكثاب امة قائية ) الانية 
بيد أرندين رجلا من أهل ران من :العريب واثنين مثلائين من الميشة وكانية من الروم كابوا على 
#بن عيسى وصدقوا ممداصلى الله عليه وضلم » وكان من الا نصار م عدة قبلى قدوم النى صلى الله 
وفليه ول مثوم أمسعة بن زرارة والبراء بن معزور وتهد بن مدامة و وقيس بن مرمة بن | أآس كوا 
موخدين يغئسلون من اطنابة 6 وبقومون عا عرفوا من من ثص أع ثم الحنيفية جدتي جادم الله بك لني 


مل الله عليه وس فصد لود وعمرره 














سورة» جزة 4 حال مؤدى الكانابيين وفساةهم ونفقامم 6 


ذكرة مد بن اسدق وغيره . ورواء العوفي عن ابن عياس: أن هده الايات ولت فيمن آمن دن 
احباراول الك:اب كعد ألله بن سلام وأسد بن عبيد وثعابة بن شعية وغيرمم ٠اي‏ لاستوي ءن 
تقدم ذكرم بالذم من أهل الكتاب ومؤلاء الذين أسدوا وهدا قال تعالى ( لدسوا سواء )أي ليسوا 
كليم على حول سواء 0 بل منوم اأؤمن ونيم الورم « وهدا فال تخالل (من اهل الكتاب أمة فالمة) 
أي قائمة بأمى الله مطبعة لشمرعه متبعة نبي الله فعي قائمة يعني مستقيمة ( بتلون آيات الله آناء اقيل 
وم إسددون) اي قيءون الال ويكثكرون التبحد وبتاون القران فق صاوامم ) رؤمنون بالله داليوم 
لاخر وناخورق بالمءروف وين-ون عن المشسكر وسارءور”ك في اخيرات واوائك من الصادين ) 
وهولاء م المذكورون حر السورة (وإن «ن أهلالدَتَاب أن إؤدن باللّه وما أنزل اليم وما اأزل 
الهيم خاشعين لله ) الا بة, وطذا قال تعالى هم | ( وما يفعلوا من خير دان يكفروه) أي لايضيعءند 
له إل يزبهم به أوفر المبزاء (والله علم بالمتقين ) أي لايذنى عاية ل عاءل ولا يضيع للديه أجر 
عن احسن علا 4 قال تعالى ديرا عن الكفرة المشركين أله 7 أن أي عنم 'مواهم ولا اولا مم 
من الله شسيئا ) أي لاثرد عنهم بأس لله ولا عذابه ذا أراده بهم ( واواك أصحب النار هم فيها 
خالدون) ثم صزْب ملا ا طعقه الكفار في وله الدار قاله ماهد واسن وااسدي فقَال على( مال 
ماينفقون في هذه الحياة الدزيا كثل ربع فيه مين ) أنى برد شديد قاله |بنعياس وعكرهة وسعيداءن 
جبير والحدن وقتادة والضحاك والر بيع بن اس وغير م 5 وقال عطاء : برد وحلود » وعن ابنءباس 
ايضا وم هد ( فيها مر ) اى نار وهو برجع إلى الاوك فان البرد الشديد لاسما واطايد يحرف الززوع 
7 : تر ١‏ * ً 
قوله نعالي (( ونون بالل واليوم الا خر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ؤيسارءون في 
اخيرات وأوائك عن الصاطين» وما يععلوا منخير فانيكغروه ( قرأ +زة والكسائى وحدص باأياء 
فيهها أخبار عن الامة القائمة وقرأ الاآخر ونبالنا'فيوء! لقوله ( كنتمخير أمة) وأنوعرويرىالقراءتين 
جهيءا ومءي الاية 0 وما تفعلوا عن خير ( فان تعدموا ثوابه بل بشكر سم رون عليه (والله 
عام لسن باأؤمنين ١‏ ان الذبن كغروا أن أغني عم أمواهم ولا اولادمم من ال شيا 1 اكى 
لاتدفم امواحم بالغدية ولا أولاد مم باانهرة من أبله شيا أاى دن عذاب أللّه وخصم.ا بالذكر لان 
الاسان يدفم عن نفسه ثارة بغداء المال وثارة الاستعانة بالاولاد لق 5 ميات انار مم فيها 
ايدو لي واعا جعلوم من أصدابها لانهم أهابا لايمخرجون مما ولايغارقوم! كصاحب الرسجل لا بفارقه 
0 ماينئقون في هده الحياة الدذيا 4 قين أراد نفقات ابي سغيان وأصحابه بردر وأحد على عداوة 
درل كل الله عليه وس وقال مقائل أراد نفقة البوود على علهائهم قال عجاهد يمني جمبع نفقات 
الكنار في الدضيا وصدقاتمم وقيل أراد انفاقق المراثي الذي لانبتخى 4 وجه الله تعالى ١‏ كثل رع 
فيها معر ) حكي عن ابن غباعن برطي .الله عنه انها السو المارة اأني تقل وقيل فبها مسر أي صوت 
وأ كثْر المشمس بن الوا فيها رد شديد ) أصابت درث قوم 1 زدع قوم ) ظهوا انفسوم 1 الكذرٍ 
53 - تفسيرا اإنكثرر والبنوي 











ب ع ي المؤمنين منين من انخاذ مكانةه.. ن غيرهم ١‏ تفسيرا أ شرا ان كين ابو والبفوق . 
والها ارك يرق الشئء بالئار( أصابت حرث قوم ظهوا لالس تأملكية ) أ أي وأ ركه دفي بذلك 
السعفة اذا نز ارك لق عله حرث قد آن جذاذه أو +صاده فدمرته واعدئث مايه م 0 وزدع فذهيت 
به وأفسدته فعديه صاحيه أحوج ما كان اليه . فكذات الكفار عحق اكرات اعاطهم وهذءلدنيا 
وكرها 5 يذهب :3 هذا الحرث بذئوب صاحبه . وكذلك هؤلاء بنوها على غير اصل وعل غير 
أساس (وما ظلدهم الله ولكن انفسهم يظدون) 
كل وح ا ياي قلا سد باز 


بإءما ةاعر لاتتخدوا بطانة م ن دود ا" يلوتم خبالا عو دوا 1 6 قد 


بدت اابغض ماءمن أفواهبءءوما مني صدورة أ كبر » قد بيذ ١‏ الا .متانكن نم تمقلون (00) 


1 ثم 5 بوبم ولا محبونم وتؤمنون بالكثر كله » 0 و الوا | امنا واذا 


نشلواءضوا س5 الانامل من الغيظ »قل مونوا! ل بطم عا الله علم + بدات الصدورله:٠)‏ 


إن سس إحسئة السؤم 6 وإن ةا يشر<وا بها 0 و . تصبروا ولتقوا 3 
ا ل ص سس اس ل لس 


فرك كيدهم شيمًا إن الله عا لعملون حيط ( 0 


: يقول ما 1 وَثءالى ناهر يا عد اده المؤمئين عن ٠‏ اذ المنا فقين بطانة اى إطاءونهسم على سيرأثرم 
وها إضءررنه لاعداثوم والمنافةون ن جردم وط قتيم لا,ألون المؤمئين خبالا ي يسعون في اله هموما 
إيفرثم بكل مكن »؛ وعا يستطيءون من المكر والخديعة؛ و نودون مالعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق 
عل بم . وقوله مان ( لانتخدوا بطانة 0 ن دون )أى م من غير + ن اهل الاديان ٠‏ وبطانة الرجل 
م خاعسة إهله الذبن إطلءون على داخل امره . وقد روى اابحاري والنسائي وغيرها ءن حديث 
جماعة متهم اولس وى بن سعيد وهومى إن عقية وان ابي عتيق عن ن الزءري عن الي سلمة َنْ 
إلي مدعيد ان راسو لل الله صلى اللّه عليه وسلم فال « مابعث الله من أي » ولا استداف من دايفقة ة الا 
كانت له بطانة تان بطانة َأ عرة بالخير ونحضه ءا عليه » و بطانة َع بالسوء وخضه عليه والمعصوم ٠‏ من 
جو مح ا 
والمعصية 1 <ق الله تعالى ( نأملكته ) 3 شعي الا . به مثل ندةات الكغار وذهابها وقت احاجة 
اليها 3 دل زرع أصابئه رب باردة فأملكنه أ 34 َأ رلته ف يلتم أصحابه مئه إذىء ١‏ وما 
هيم ال 4 بذلاك 1 (واكن م يظفون ُّ بالكغر والمعصية 
قوله تعالى 7 ,ا أ ما الذين را لانتخذوا بطانة م ن دوت 4 الا , بة فال ان غياس رطق اث 
مما كان رجال من قاين يواصلون اليوود ذا بم من القرابة وااصذ افةوا آلف واطوار والرضاع 
فأئزل الله تعالى هذه الااية رماع عن مباطتهم خوف الغتنة عليهم وقال تجاهد زات في قوم هن 
ؤمنين كانيا يصافون الناهين متهم الله تعالى عن ذلك فقاك ( وأرها ادن مذو لاتتخذارا إغانة 














شور 8 جرء 4 النهي عن ن اذ بطائةه من غر المؤمئين ا 
عص.؛(١)‏ الله وقدرءاه الاوزاعي ,معاءيةنن سلامء. عن الإهدى عناني سلءة عن الي هرابرة م ذوعا (1)فيالازهر يثعصم 
بنحوه في-تمل اله عد الزهرى عن الي سلمة عنهما واخر-ه الأسائى عن الزهى ايضيا؛ وعلقه 
البخارى في صحبحه فقال : وقال عبيد الله بن اني جمفر عن صفوان بن سامم عن الي سلمة عن'الي 
ابوب الانصارى مرفوعا فذكره . فيحتمل انه عند الي سلمة عن ثلاثة من الصحابة الله اعل 

وقال ان ابي حاتم حدثنا ابي حداذا ابو ١‏ وب تمد بن الزان حدأنا عيسى بن نوس عن الي 
حيان التبمي عن عن اني الإتناع عن ان أبي الددقانة قال :قيل لعمر بن الخطات رضى الله غنه إنهبنا 
غلاما من اهل الميرة حافظ كانب فلو انخذته كانيا فقال ؛ قذا لذت إذاً بطالة من دون المؤمنيق: 
في هذا الاثره مغ هذه الها يه دلبل على ان اهل الذمة لاوز استعاطم في الكتابة التئ فيها استطالة 
عل المسلمين واطلاع على دواخل اموره التي يخثى أن يفوها الى الاعداء من اهل الارب» وهذا 
. قال ثمالى (لابألونك خبالا ودوا ماعنتم ) 

وقال الحائظ ابو يعلى حدثنا اسدق بن اسرائيل حدثنا هم حدثنا عن الازهر بن 
راشد فال : كانوا ا انسافاذا حدم مم محديث لايدروذ ماهو انوا المس: يعتى التغترى ف.سره 
لهم قال: خدث ذات بوم عن النى صلى الله عليه وسل انه قال « لالس ضيوا 1 المشر كين ولا 
تنقشوا في خو اتيمكم غربيا 6 فل بدروا ماهو ءقأتوا المسن ذقالو! له: إن أنسا حدثنا ان لا طللى 
اشع ه و-إقال دلا نيوا 'بنار المشركيق ع ولا تنقشوافيخو ا كم عرا با 6 فقال! !سه : أما و له 
«لاتنقشوا في<و اتيم؟ عر بيا » تمد صل الل عليه وس » وأماقوله «لالستضيؤا بار المشم 3 قوللا 
كستشيروا المشر كمد في أءورك . ثم قال الحسن : تصد يق ذلك في كداب الله ( باامها الذين آمنوا لا 
تتخذداطانة عن دوني؟ ) هكذا رواه الحافظ انو يعلى رححهالل تعالى» وقد رواه النسائى عنما هنين 
«ومى عن هشم » ورواه الامام احجد عن هشم باسئاده مثله ٠ن‏ غير ذ ؟ تفسهر ا اليمرى » 
وهذا التفسير. فنه نظر ومعناه ظاهر ( لاننقشوا في خوانيم؟ عربياء أى مخطء, بي اثلا بشابه 
نقش خانم الني صلى الله عليه وسل فانه كان ث#شه محد رسول الله ولهذاجاء في المديث الصسيح 
انه نبى ان بئةقش احد عل امه . وأما الاي تنضاءة بنار المشركين فءناه لاثقار بوه, فى امازل حيث 
ل ونون معهم في بلادهم خضل مثيم وهاحرو | مر: بلادهر , وهذا روى ابو داود «لاتكراءتى 
اراها » وفى الحددث الأ آخر «من حامع المشرك أو سكن ممه فهو مثلهة مل المديث علء ماقاله 

هق دوي ) أ أولياء وأصفياء مر غير أه[ مائ> و بطانة لجل خاصته تشابها بطانة الثوب الى 

الى بطد لمهم لسشطنون 1 ويطلةون هه عل مالا يطلع عليه غيرهر ثم بين الءلة في اانفى ءغر 
مباطئئهم فقال جل ذ؟ لإلايأون؟ > خالا 4 4 أ ا ون ولا يشر كون <بدم فيا يوار عر 
والفساد . وال.ال النثمر وثم.ب خالا على المقدول الثاني لان ,ألو ,تعدى الى مثهو اين وقيل بمزع 


:الحافض أى بالخبال كا يقال أوجءته ضمربا ( ودوا ماعننم ) أي يودون مايشقي م زالغمر والئسر 














ل 
تلن رحمه الله والاستشباد عليه بالية فيه نظر والله غلم 

ثم قال ته_الى ( قد بدث البغضاء ون اذواههم وما لاني صددوزهم أكير ) أى.قد لاح عل 
صدحات وجوههمء وفلثات أ لشنتهم هن الحداوة: مم ماهم مشتملون عليه في صدورهم من البخضاء 
للاسلام وأهل مالا ذنى مثله على ليب عاقل م ولسذا قال تعالى ( قد بينا لكر الآزات إن كم 
تعقلون) وقوله تعالى ( هار أولاء حبونهم ولا بحبونك ) أى اننم انها المؤمئون دون المنافقبين بما 
يغلي ون لكر دن الاعان فتحرونوم على ذلك وه لايحبونكر الاباطنا ولا ظاهرا ( وتؤمئون بالكتاب 
كله) أى لدي عندم في ثبي ٠‏ داكولا ريبع ره عتدهم الك والر.ب والميرة . وقال جد بن 
اسدق حدثى مد نن الى محد عن عكرمة او سعيد بن جنيرعن ابن عباس (وؤمئون بالكةابكا:) 
اى بكتابم وكتانهم وا مشى من الكينب قال ذلك وهر يكفرون يكثابكم فأئم ادق بالبغضاء لهم 
منهم لمك رواه ابن جرير (وإذا لذوع قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علبكر الأنامل من الشيظ ) والاناءل 
اطراف الاصابماء قاله فتادة 

وقال الشاغر : وما هات كناي أكلى المشرًا » 

وقال ابن مسعود والسدى والزبيم بن انس:: الانامل الاضابع » وهذا:شذأن المنافتين يظلورون 
المؤمئين الاءان والودة وهر في الباطن لاف ذلك من كل وحه ما قال ثعالى ( واذا خ_اوا عضوا 


عايكر الانامل من الغيظ ( وذلاك أاشعل الغرظط والحنذق قال م تعالى 0 كل وتوا بشنظ إن ابلّه علم 
بذات الددور) أى مها كام ادقن عليه المؤمئين وينيظم ذلك منبم فاعلموا أن الله من تعمته 
على عياذه اأؤمئين ومكل ذينه ) ومعل كاحتة 'ومظبر دينله 6 .فوتواءانما بغيظك ( إن الله عام 
بذات الصدور ( اى هو عَلم ع نطو ى عليه ذعائر 3 و د 5-0 ا 5 من البغضاء الاشاد والغل 


- 


واطلاك. والعنث المشقة لإ قد بدت المغضاء 4 أىالخغض فعناةظبرت أمارة العداوة لإمنأفو اهم 
بالشتيمة والوقيعة في المسلمين وقيل باطلاع المامر كين على أسسرار المسلين لآ وما 5 اذر 455 
من العداوة والفبظ لآ أكير 4 أعظام ل( قد بينا لكر الأثيات ان كنم لقا اام ) هاتئبيهو أثتم 
كناية لمخاطبين'من الذكور ( أولاء.) اسم للنشار اليه بريد أنتما أيها المؤنئون: لإ تحوتهم 4 أى 
تحبو ن هؤلاء اليهود الذين نمبتكر عن «باطنتهم للاءباب الى بيتكر من القرابة والرطاع والمضاهرة 
لإولام ع بابي من خالئة الددن وقال مقائل هم اأنافقون بهم اأؤمئون لا 'أظبروا عن 
الاعان ولا بعلدون ماقي قاو بهم ل( وتؤمنون «النكتاب كله )يمني باللكتب كاراوهملا ونون تتاب 
لإ واذا لق كم قالوا .نا واذا خاوا 4 وكان بعضهم مع بعض لآ عضوا عليكم الانادل من النيظ » 
يعني أطراف الاصابم واخدتها أملة بغ الممم وفتحها من الداظ ما يرون هن اثتلا ف المؤمنيد واجماع 
كاءتبه وعءض الاناءل عبارة غن شدة الخيظ وهذا ءن ماز الاءثال وان ل يكن ثم عض 3 ذل ٠وتوا‏ 
ببظلكم ) أىابذوا لى المات بذرشكم ل( اذ الل دام بذات العدور ) أعها فيالقاوم «زخير وام 























سوال لاعن رغرها 73 
للؤننين وهو مازيك عليه في الدزيا بأن 07 بم خلاف مانأملون وفي الاندر 5 بالعيذاب الشديةفي 
الار الفي انني: خالدون فيوا» لامحرد لكم عنها »ولا خروج لكر منهسا . .ثم قال تعالى ( إن عسسكم 
حسنة تسؤهرء وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ) وهذه المال دالة علىشذة العداوة منهم لاؤننين وهو أنه 
اذا تأطلات باق زيق شي لوأصملة وتأبيها واكثرة || وعن:انضارج ناف لك المداققين عاونا لطاب لين 
ونة أي جذب أواديل علبهم الاعداء »ماله تعالي في ذلاك من المدكة .كا حرى يوم اميد ب فرح 
المنافقون بذلات فالالله تعالى مخاطبا للنؤمنين ( وإن تصيروا وتنقوا لاإشرع كيدهى شيا ) الآايةا: 
برشد هر تالى الى السلامة ه نشل الاشعرار وكيد الانجار. باستعوالالذبر والتقوى والتوكل عل الله الذذى 
هو حيط أعدا هم فلا حول ولا قوة طم الا به » وهو الذى ماشاء كان » وما لابشأ لم يكن ء زلا يقم 
في الوجودشي* الا بتقديره ومشيئته » ومن توكل عليه كنا » 

ثم شرع ثءالى في اذك قضة أحد وما كان فيها:ء نالاختبار لعراده المؤمنين» والدبيز بين اأؤءنين 
والمذافقين, وبيان الصار 000 فقال ثالى : 


١ 0 1‏ 1 
وإذ غدوت دن اهلاك كبو يء المؤمنين ع هفك لاقتعال و الله بويع علم ( 57 1 8 


هت طائفةن منئاات تملا والله وليغا . وعلى الله فليتوكل المؤمنون (7؟١)‏ ولد 


أصرك الله ببدر وأتم أذلة فاتقوا الله لملى تنشكرون (+0) 


اأراد مهذه الوقعة نوم احد ءزد اجرور قاله أبن غناس والحسن وقتادة والسدى وغير واحد ٠.‏ 
وقوله الى 1 ان ش ا 4 أي تصيك نذا ااؤمئبن حساة 4 بغارو ركر عل عدوم وغنيية 
ااانا ملهم «تتابع الثاس في الول في دينكم وخصب في هات م ١‏ أسؤعم 4 محزهم ١‏ وان 
تصدبكم عائة 4 مساءة بأخفاق اسرية لكم أواطابة عدوا منكم واختلاف يكون بينكم أو حدك ار 
نكبة ل( يفرحوا بها وان تضبرءا »4 عل أذاهم ل( وتتقوا ‏ مخافوا ربكم «إ لابضركم ) أي لاينقصكم 
( كيدهم شيدئا ) قرأ ابن عامر وابن كثير وناخع وأهل اللعرة لاض ركم بكسر الضاد خذيفة يقال 
ضار يضير ضيرا وهو جزم على حواب الجزاء وقرأ الباقون بغام الضاد وتشديد الراء من ضر بضرضيرا 
مدل رد يرد ردااوفي رفغه وجبان أ<دها أنه أراد المزم وأصله يغعرركم تأدغوت الراء في الراء ونقات 
ضمة الراء الاولى :الى الضاد وضءت الثانية اتباعا والثاني أن يكون لا عمنى ليس ويضمر فيه اافاه 
تقديره : وان تصيروا وثتقوا فليس إغمركم كيدهم شيئا و إن ا عا عدون حيط 5 أى عام 
قوله تعالى لإ واذ غدوت من أداك تبرئء المؤمنين «قاعد لاقتال » قال المسن .هو يوم :بدر 
وقال مقائل يخي الادداب وقال ساد المفسر ين هو و ]5 وقال ماود واامكابي والواقدي غدا 
.. روك الله صلى الله عليه وسلم ءن مخزل عائشة رذى الله عنها شي على رجليه الي أحد لخمل يضف 


0١‏ فالازهرية 
صبر الصابرين 

















4 - ل جَ هيده ا 07 
0# الأرؤج لذ عزوة أحد تفسديرا ان كثير وال خوي 
ؤء: اسن اايعمر ى ؛ اراد بذلاك لوم الادزات » وروآه ابن هر ف. ؛ وهو قر نلك لابهوك عليه ٠‏ 
وكائرة وقعة الهف يوم الشبت ا شال م ثلاث من اطحرة 6 قال قتادة : لاحذى عَسْرة أيسلة 
لت من شاك 6 وقال ع رمة :زوم العياتا انصف دن شوال وا أعل . وكان سيوأ ف 


المشركين حين قتل من قتل من اثمرافهم يوم بدر وسات العير با فيبا من التجارة التي كانت مع 


١١‏ ف الازهرية فليا أي سذيان(١)‏ قال 1 أ من تلاريؤيبا" دن اك لاي سئيان أرصد وذه الام وال اقتالعد فأننقوها 


رجع تفلم 


في ذلك لخجمءوا الجوع والاحاريش وأقب_لوا "فون هومن ثلاثة لاف حتى نزلوا قريما من أحد تلقاء 
المدينة فصلى رسول الله صل الله عليه وسلٍ يوم الجعة فلما فرغ منها صلى على زحل من بي النجار يقال 
له مالك بنعمر و وادتشار وول الله صلى الله عليه وس اناس « أيخرج الييم أم بمكث بالمدبنة 8 
فأشار عبد الله بن أني بالمقام بالمديئة 4 فان أفاموا أقاءوا بشر محدسء وإن دخلوها قاتليم الجال في 
وجو ههم » ورمام النساء وااصبيان بالحجارة دن فوقهم » وان رحهوا رجهوا خائبين . وأشار آخرون 
من الصحابة من لم يشهد بدرا بالخ وج الييم» فد[ ردول الله صلىالله علبه وسل فلبس لامته وخرج 

عاييم وقد ندم بتضوج وقالوا : :لقلنا اتتسكرهنا رسول الله صل الله عليه ول فقال نارول الله إن 
شئت أن نمكث ء فقال رسول لله صلى الله عليه وسل «مايابهو أنهي إذا لبس لاءته أن نرج حى 
حك الله » فار على اش عليه وسل في الف هن أصحابه ذلما كاثو! بالشرط رجم عبد الله بن أني 
بثاث الميش مغضيا لكونه ل برجم الى قوله وقال هو وأصدابه : لو نل البوم قتالا لانعناكم ولكنا 


لائرا كم تقاتاون . واستمر رسول الله صلى الله عايه وسلم ساكرا كل ازل شك دن أحد فل اعدذوة 


أصحابه لانتال ع قوم ريع قَال! عد بن ادو انحن ءَنْ اها ان المشمر كين أزلوا اليد بوم 


الاى ربع فهما | سم رسول 1 ص ل ء' ليه وس زا طم ١‏ 1 ماه ودعا ع.د ا : أي ان 
كلدل و1 بدعه لط قلها ف 5ثاره فال عبد ال بن أني كر الانصار انون ال 1 بالمدبئة 
لاخر ج البهم ذ. الله ماخ جنا الى عدو قط 'لا أصاب منا ولا ذخاها علينا الا أصبنا منةةكيفوأنت 
فين فدعبم يارسول الله فان أقاءوا أقاموا بشر اس وان دخلوا قائليم الرجال في وجوهبم ورماهم 
النساء والصيان بالححارة هن فوقيم وان رجعوا رجعو ! خائئين فأعجب ردول الله طلي اضُعلية سل 
هذا الرأى وقال بعض أصحابه يارسول الله اخر ج ينا الى هذه الاكاب لايرون أنا جبذاعنهم وضدفنا 
وقال ر سول الله صلى الله عليه وس الي رأيت في منامي قرا مذبوحة فأراتها خيرا ورأبت في ذباب 
سني لما فأواتها هزعة ورلكاان أدخغات ت بدي في ذرع حصيئة ة فأولتها المدبنة فان أثم أن ثقيموا 
امد م4 ة وكان لعحية أن بدخاوا علهم بالمدينة فيقا لوا في الازقة فال رجل من المسلين ثمن انهم 
يوم بدر وأكرههم الله بالشهادة يوم أحد اخرج بنا الى أعدائنا فل يزالوا برسول الله على الله عليه 
و-لم *ن خبهم لاقاء القوم حت دخل رسوك الله صلى الله عليه وسل فلنس لامنه فلما رأوه قد لس 


ه الجلاج ندموا وقالوا لأس ماصيعنا اشير ع ردول ا دلى الله عاية 0 والوجي يأئيسه تقادو 

















ضور جزة 4 ل تور اغزوة أحد 52 
الوادي ؛ وجعل ظبره وعسكره الى أحد وقال < لايةاتان أحد <تى تأمزه باقدل » وْيأ رسول الله 
'صلى الله عنيه وس للقتدل وهو في سبعياثة من أصحابه » وامر على الرماة عبد الله حبير أخا بي ع 
ابن عوف » والرماة بومكد #سون رجلا ف ل هم « انضحوا الخول عنا ولا أؤنين مق بك ازمر 
مكانك إن كانت النوبة لنا أو عليناء وإن ا مخطفنا الطسير فلا تبردوا مكانكم » وظاهر 
'زسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين » وأعطي الأواء مصءب بن 6 أنا إي عب بق الدار لضان 
ردول الله صلى الله عليه وس بعض الغهان بومئد » وه آخر بن ٍ في أمضام يوم الحندق بعد هذا 
'اليوم يقرب من سلاين وتات قرش وهم ثلاثة لاف 6 ومعهم مائة فرس قد جنروها » خٍ ازا 
على ميءئة الجيل خالك , بن الوليد » وعلى الموسرة عكر مة بن الي جبل » ودفءوا الاواء الى بي عبد لدار 
64 ثم كان بين الفر يقين ماسياني تنصيله ي موضعه(١)‏ إنشاء الله تعالى . وطذا قال:ءالى ( وإذ غدوت 
من أهلاك تبويء المؤءنين مقاعد لاقتال ) أي : تنزهم منازطم وجعلم ملقنة زمره امليف 
“(واث ديع عام ) أي سميع لما نقولون عا يم بغمائركم 
وقد اورد ابن جر ير هبنا سؤالا حاصله كيف تةولون ان النبي صلى اله عايه وسلم خرج إلى أحن 
يوم اجعة بعد الصلاة رقد فال الله تعالى (وإذ غدوت هه نأماك تبويء المؤمئين مقاعد لاه ل) الا" َ 


“رم 


مم ثم كان جوبه عنه إن غدوه ييوأهم «ماعذ اىا كان إوم النيلت أولك اد ٠‏ وقوله ثمالى ( إد هت 
طاثمنان منكم ان دشلا ( ألا , به ة فال اليا ري كطدديا علي بن عمد الله حنانا مم4 يان قال : قال 
اعمر سمعث 2 بن عبسد 1 ان يقول : : فيئا 'زلت:( إذ همت طائد نان مشكم أن تفلا 2 إلا , 3 فال , 


مسمس بسكم 


:واعتذروا اليه وقالوا اص ع مارأيت فقالصل اء عليه ادل دلابب: بعى ى لني أن يلس لام تهفيضما حي 
يقاال0 وكان قد أفام وروت بحن 20 الاربعاء واحلقر س قراح رسول الله صلى ١‏ لله عليةوسل وم 
الجعة 3 ماصلى بأصحانه اجرعة وقد مات في ذلك الء وم رجل م ن الانصار فصلى عليه 4 رصوك الله 


عل لله عليه وسم ثم خرج الهم تأصبح ٠‏ الشعب من أحد بوم السبث انصف من شوال سنةثلانك 
آن اطخرة فسكان من عرب أحد ماكان فدلاث قوله تعالى ( واذ غدوت من أهلات ) أى واذكر اذا 
غدوت م أهلاك تبوىء نمزل ا أؤمزين متاعد تافتال أى مواطن ونو 48 7 يقاك إو أ ل 
إذا وظنتهم وتبوؤٌ هم اذا توطنوا فال لله له تعالى (ولقديوأنا لازال موا صدق ) رقال( ن ثبو 
لقومكيا يمصر بيونا) وقي ل تخذوا ممسكرا ِ واللّه سميم علم اذ هش طالفتان ميك م أن نفشلا )أى 
يبنا وتضعما ونتخلفا والطائهتان بزو ساهة من المزرج وبذو حارثة من الاوس وكانا ونا تي العسكر 
وذلك أن رسول الله صلي الله عليه ول خرج إلى أحد في ألفٍ جل وقيل في نسعائه وحخسين رجلا 
فلا بلغوا التو ط امخذل غبد الله بن ألى بثاث الاس يم في ثلاث مائة وقال علام نقتل أنقسنا 
وولادنا قوعيم ء ج بر الساسي فال الشدع لله في تبوكم ري أننشكم قال عبد الله ينابي وعم 
قبلا لاتبعناكم وممت بنو سافة و بن و حارثة باد أعنراف ص غبد الله سن 7 بيرم الله بلعرنيا 


١ف‏ الازهريةعند 
هذه الانات 

















دح أى امير 


2 


1 آرة الله في تدر المسلئين ببلدر در ١‏ تقسير | ابن كثير والبفوي _ 
دن الطائتان بثو 1 1 نل لقوله تعاى 
) والله و يها ( وكذا رواه مس م ن حديث سيان بن ن عييئة به 6 وكذا قال غير واحد كن اللف 
امهم بو حارثة'وبنو سامة . وقوا عالا (ولقد أهبرم | ثُّ 00 أي لوم بدرء وكان وم جمعة وافق 
السابع عشر من 

وأهله 6 0 فيه ل [ وخر ب 000 وحدزبه 6 هذا م ولد عدد المسهين يومئد » فامهم كاذو تحالة 


شهر رمضبان م نسنة اتنئين من ع اطعحر » وهو !ىم الع رقان الذي أعز الله فيهالاسلام 


وثلاثة عشر رجلا » فيهم فارسان وس_.ءون بعيراً > وال قورت مشاة ليس مهم من العدد ##يسع 
ماب: جون اليه . وكان العسدو يومئذ مابين التسعاثة الى الااف في سو بغ اخديد والييض والعسدة 
الكاملة والخبول المسومة واللي”الزائد » فأعز الله رسوله وأظبر وحيه وننزيله » وبيض وجه النيوابيله 
واخزى الشيطان وجيله » وطدا قال تعالى ممتنا على عباده الأؤ نين وحزبه المثقين ( ولفد نعم ثم 
الله مذراواة نم أذلة ) أي قليل عددكي لثعهوا ان الاعمر انما هو من عند الله لا بكثرة نعدد والعدد 
وهذا قال تعالى في الا , ية الاخرى ( وبوم خنين اذ أعجبةتك م كرت م فلم لذن عنكم شيئًا ‏ إلى ب 
اورر<ء 6( . وقال :الام م أجد حدنا عد ن حعفر حدثنا شسعيه عن مماك قان : سمعت عياضا 
الاشءري قال : شبدت 1 وعايئا 1 أمراء » ابوعييدة » ويزيد بن الي سغيان » وابن حسنة 
وخالد بن الوايد ؛ وعياشص ولي س عياض هذا الذيحدث-مما كا قال : وفال عمر.: اذا. كان قتالا 
فلي م ابوعبيدة( ١)قال‏ : فكتبا اليهانه قدجاشااينا الموت واستمددناه » فكثب اليئا إنه قد جاء لي 
ا م أستمدوثي ل دلكم على من هو اع تصرا 6 وأحصن جنداءالله عز وجل فاستنسروه 
فان ثمد صلى الله عليه وسلم قد تميري 1 بد. في أقل ف عبنم وادا جاء كم كني هذا فقاتاوهم 


ولا أرا<دولي قال : فةا تلذاهم فرزمناهم أ ر بجع فرامخ قال : وأصمينا ا فتشاورنا وأشار علينا 
عياض أن نعطى عن كل ذي رس عشرة قال : وقال ابو عبيدة : من يراهذي + فدال شاب انا انم 
أفضب,قال : فسبقه فرأيت عقيصي أبي عبيدة بنفران وهو خلفه على فرس اعراني » .وهدا اسناد 


6 0« وقد أخر جه ابن حدبان ف صحيحه دن حديث بندار ءن ادل عار 4 واختاره احادظ 


فد كرم اللهعظم نعميه فال ع باوجلا( ذه تح طئنتان منكم أن تنفشلا ( ١‏ واللّه 717 دصرم 
وحانظرا ( وعلى الله فليتوكل اأؤ..ون 4 أخبرنا عبد الواخد الل أنا احهد بن عبد الله النعيمي 
أخبرنا مد بن وس حدئنا مد بن اسمعيل أنا تمد بن يوسف عن أبن عبينة عن عمرو عن جاب 
قال نزات هذه الاآية فيذا ( اذ عبت 'طائفتان منكم أن تفشلا والله ولبر.) بني سمه و بى حارثة وطا 
أحب انها لم تنزل والله ثءالى بقول ( وال وليهها ) 

قوله تعالى ل ولقد همرك الله بسدر 4 وبدر موضع بين مكة والمدينة رهو اسم أوضع وعلينه 
الاكارون وقبل امم لء ثر هناك وقبلكازت بدرر ص ؤفك له باهر قاله الشعي وانكر ألا خرون 
مايه كرا عالى ني «دهالا , يق هاده علويمياأنعمرةبوم بدر ا و م لم ادلق4 جمعدابلم اراد قلةالمده 











غورة جرف 4 ٠-_امداد‏ المي الو بويد اا 466 
الضياء المقدمي في كتابه . و بدر #>لة ين مكدو دنا تعرف شتا منسوبة إلى رجل خذرها يقال 
له بدربن النارين » قال الشعبي.: بدر بثر لرجل يسمي بدرا . رقولة ( دتقوا الله لعاكم نشكرون ) 
أي تقو مون بطاعته 

إذ ول للمؤمنين ل يكفيج ان عدم دع اث ا من اللعك ا )54 (١‏ 


3 ب 1 
الى إونه تصيروا ونتقوا وك من فورم هددا عددم ع خمسه الف من لبك 
2 يبع ال بيب ا 0 الك 


ه.ومين )١05(‏ وما جعله الله ارما 8 ولتطمئن الوم به وما النصر الا من عند 


وسكحع ص ا بعد نا :3 رقفها الع 10 1ع 
الله المزيز ال حكيم (170) ليقطع ظرفا من الذينٍ كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين (100) 


ارات من الااصس ثبيء 3 يتوب علي,م ا العدهم فالوم لون (4؟١)‏ ولله ما في 
السموات. وما في الارض بغفر أن إشاء وبعذب من يشاء والله غفورر<م (00) 
اخئلف سرون فيهدا الوعد هل كان يوم يدر أو يوم أحد م على قولين ( أخدها ) ان قولة 
(:اذ ثقوك للاؤبئين:) متعاق بقوله ( ولقد نمركم الله ببدر) وهذا عن اطمدن البعمري رعامر الشءبي 
والربيم إن/انضض وغيرهم » واخثاره ابن جرير . قل عبا: بن ٠نصورءن‏ الحدن في قوله ( اذ تقول 
للاؤبنين أن يكنيكم أن يمدكع ربكم بثلاث. لاف عن اللانكة ) قال : هذا يوم بدرء رواه اإن 
3 جام . عض قال : حدثنا أي حد ثانا موءى بن أمماعيل حدثنا وهيب حدثنا داود عن عاءر ادي 
ااشءبي ان المسفين باهم 2 بدر أن كز إن جا بر عد المشى كين فشق دلاك عليهم وأنزل الله تعالى 
(أان يكفيكم أن عدكم رايم بثلاثة لاف من الملاثكة منزلين ‏ الى قوله - مسومين) قال: فرت 
كرز الزعة فل بعد المشر كين وم عد المسلمين باحفسة.. وقال:الربيع بن أذس : أمد الله الملدين بأاف 
ثم ماروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خسة] لاف » فان فيسل فنا المع بين هذه الاية على هذا القول 
وبين قوله في قصة بدر ( أذ أستخيثون ربكم فاستجاب لكم الي مدكم بأاف من الملاثكة مردؤين 
- إلى قوله ان الله عزيز حكم )؟ فالجواب ان القنصيص على الانف هر:. لاينافي الثلاثة الاتلاف 
فها ذوقهاالقوله ( ردفين ) ععنى يردفهم غيرهم و تبعهم ألوف أخر ماوم . وهذا السياق شبيه .هذا 
العياق شور اال مزان.» فالظهر ان دلك كان بوم بدر كا هو المعروف من ان قتال؛ لللاشكة 
حت 
فابهم كانوا ثلاعاثة وثلاثة عشي رجلا فتمسرم اللهمعقلةعددم وعددم 9 اتقو الله اعلكم: تسكرون» 
اف ثنول للوبنين:أان يكفيكم أن عدي ربك ) اختافوا في هذءالا.بة فقال قنادة كان يوم بدرأ.دام 
الله:تعالى بألف من الملائكة م قال ( فاستجاب لؤربك أني مدي بألفنن للانكة ) ثمى روا ثلاثة 
٠‏ اتفسيرا ابن كثيز و البغوي 


+ 











دونو ناد الازهرية 
عنقتادة, 

؟ )فيه امدالله 
الؤمنين 


زنين فيما خيوطم 


3 الملاثكاأسومون قسيرا انكيرولبوي _ 8 


انما كان يوم بدر والله اعم . وقالسهيدبن بعرو ب( )أمد(؟)امسامينيوم .در يخمسة ١‏ لاف(القول 
إلثاني) ان هدا الوعد متعاق بقوله (و.ذغدوت من اهلاث تيويء المؤءنين :قاعد للدتال) ودلك يوم 
أدد ») وهو قول ماهد وعكرمة والضحاك والزهري ومومى بن عتبة وغيرهم . لكن قلوا ١‏ صل 
الامداد بالؤسة الآ "لاف لان المسامين فروا إومئذ » زاد عكرمة ولا بالثلاثة الا لاف لفوله تعالى 
) بلى انتصيروا وثتةوا )خم إعمبروا بأزوا عدوا »لاك واحد . وقولهت» الى( بلى انتصبروا وتنقوا) 
يمنى تصبروا على مصابرة عدركم رنتقوني وتطيعوا امرى ٠‏ وقوه تعالى ( ويأنوكم من فورهم هدا ) 
قال الحسن وقتادة واربيع والسدى : اى ٠ن‏ وجروم هذ . وقال ماهد وعكرمة وابو صالح ىن 
من غصيوم هذا . وقال الضعداك :عن غصبيم دوجوم ٠.‏ وقال العوقي عن ابن عباس : من سرهم 
هذاء ويقال من غضسبوم هذا . وقوله تمالى ( عددكم ربكم لخمسها لاف من الملاتكة م ومين ) 
اي معفين بالسها . وقال ابو ادق اأسجيجني عن حارثه إن ».غمرب عن علي بن الي طالب رضي الله 
عنه قال : كان سها الملالكة يوم بدر الصوف اا برض » و ذن سماهم ايضا في «واصي حيوهم » 
رواه:ابن اني حانم م قال حدثنا ابو زرعة حدثنا هدبة بن نالك حدثما حماد بن سامه عن مهمد بن 
عنرو بن علقمة عن الي سهة عن الي هريرة رضي ابن عنه في هده الا ية (مسوءين) قال : بالءين 
الاحمر . وقال مجاهد: (مسومين) اي محدفه اعرافها معاة نواصيها بالصوف الا برض في ادداب اليل 
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنسه قال : أنت الملاكة ممدا صلى الله عليه و»لم مسوهين 
بااعروف فسوم هد وأصحانه |نعسوم وخيايرم ( )عل جام بالصوف. وةالقتادة وعكرمة (مسومين) 


اى سما الماك . وقالك مكدول : مسومين با لعمالم ٠‏ وررى ابن مردويه ون حدابك عيك القدوسابن 


آلاف ثم صار واخمسة | لاف كد كر هم ا ل( إثلاثة 1 الافمن الملائكة »يز لين* إلى أن تصبروارتتقوا 


. 0 و . ء. 5 8 ام 
ويأنوك دن فورهم هلما ددم ربح وسه الاف “ن الملا نكة مسو مين 1 وصبروا وم بدر واتقوا 
فأمدمالله لاوسة 1 لاف ان الاحة 7 وعدقال| لسن وهؤلاء لؤسة الا لاف ردء اأؤماين إلى لوم 
القيامة فالابن عياس واد ا( تقائل الملا نكة ف المعركة اللا إوامبلدر وفها سوىدات شودون العتال 
ولايقاتاون واعا ونوك عددا ومددا قال عدبن اسدق لما كان 2 احد لي القوم عن رسوك أبله 
صلى الله عليه وسلم واقي سعد بن مالل جرعي وهتى شاب يتئيل له كل فيالنبل اناونه فتكره فاك ارم باأيا 
الدوس ةن فلااجات المعركة سالعن دداث الرجل فل يعرفه أجد. اخيرنا عبد الواحدبن احمد | ليحي 
أن أحهد بنعبد الله النعيحي اناجحمدين بوسف نامهد بن امماعول:1٠‏ بد الدزيز بن عبدالله انا ابراهيم 
لون سعك عن يه عن جده عن سعدبن ابي وفص قال راستردوك الله صلى اللّه عليه وسلم يوم أحد ومعه 
رحلان قائلان عنه عليها ثاب بض كأشدالةةال مار أيتعاقبل ولا بعده رواه مسيم عن ليبكر بن آبي 
شيب قال اخبر نا ممدين بنشر وابو اسامة عن ممهر عن سعد بن ابراهيم عن| بيه عن سعد يعي اب نأني 
وفاص ول رأبت عنعين رسوك الله صلى الله عليه وس وعن ثماله يوم احد رجلين عايعا ثاب إيضي 


يبت 1 




















سورة © جزء ؛ لو 

آ ‏ م 0 0 1ل 
حبيب عن عطاء بن الي رباح عن أ, ع.اس قال : قال ردول الله ص_لى الله عليه وسل في وله 
(مسومين ) قال 2 معلين 8 وكان كايا الملانئة دوم بدر عالم سود » ويوم حين مالم جر 6 
وروي من <درث سين ()ن يخارق عن سعيود عن المح عن مقسم عن ابن عباس قل 3 ١‏ تقائل 
الملالكة الا اوم 00 وقال ابن أمحق <دلنى من لا اهم عن هتدم ءثن ابن عباس ول : كان 
سها الملاليكة يوم لدرعها 


م بض قد ا هه ف ظبورم ؛ قلوم حذين عمالم جر و أذ رب اللالكة 

في يوم سوق لوم بدرء وكانوا د ونون عددا ومددا لابغر بون : 2 رثاه عن الحسن إن عمارة عن 

الحم عن ملي عير عن ابن عباس فذو 7 وقال ابن اني حاتم حدثنا الى حدتنا وكع حدثزا 
2 ٍِ 


ماراءتها فلولا بعد بي برل وميكائل وقك الشعبى باغ رسو ل الله صل الله عليه وسلٍ والمسامين 
بوم بدر أن كر ز من جابرالحارني بر يدأنيجد المشر كين فشق ذلك علبهم فأنزل الدتعالى ( ان يكنم 
أن عدكم - الموقوله ‏ مسومين ) فلغ كرزاً امرزعة فرجم فإ يأنهم ولمعدهم فإعدهم اللدأيضا باللإسة 
الآ “لاف وكان,ا قدمدوا بألف وقال الأ ون انما وعد الله تعالى المسلدين يوم بد. ان صهروا على 
طاعته واثقوا#ارمه انهم 1 حروهم كأبافل يضر وا الا يوم ات فأمد هم ين حامروا 
قريظة والنضير قالءبدالهين أبيأرى ك احاصصري قر إظة والتضير ماشاءالله فل يفت علينا فرجعنا فدغًا 
رسول المصل لمعيه ول يغ دل فرق يقل رأسله اذ جاءه جير يل عليهالسلام ققالوضهتم أ لحتكم 
وم تضعالملائكة أوزارها قدعا رسول الله صل الله عليه وسل مخرقة فافمارأسه وريغ ثم نادى فيئا 
فقمذا حتى أتناقريظة والنضير فيومكذ أمدنا هئم الى بثلا!ة لاف من الملاتكة فتتح انا فنحا يسهرا 
وقال الضح<اك وعكرمة كان هذا يوم أحد وعدهم الله المدد أنصير وا ف( يصعرو ا فإعدوا 

قوله تءالى( انعد كور بكم الا مدادا ) عانةالجدش بالحدش: قبل ماكان عل جبةأأدّوتوالاءانة قال 
فيه أمدهامدادا وماكان علىحبة الزيادة يقال فيه مذه مدا ومنه قوله:. إلى ( والبحر هده ) ,ةي( المدني 
الثر والامدادفيالخير يدل عليه قولهت. الى (وعدهم في طياهي7 و عدلا.ن العذاب مذا) رقالفي الخير 
( اني ممدكم يألف من الملائكة #عزلين ) دقال ( وأمددناكم يأموال وبدين ) قرلاتهالى (ثلاثة ]لاف 
ن الملائكةم:زاين ) قرأ ابؤعام بتشديد الزالى على التكثير لذو لتم الى ( ولو انتامزلن اليب الملاتكة) 
وقرأ لاون اللخ ف دايله قوله تملى ( ولا أنزلعاء:الملاكة أرقو ( وأئزل جنوذا لتر وها) 
تمقاك(بلى)ء-ك (انتصيروا)لمد كم (دثتق. ا)غالفة ببك (وبأتوكم) يمني الشركير (ن فورعم هذا ) 
قالاءن عباس ري الله عنها وقنادة والمسن تر تنه ن وهم هذا رقا جاهد وااضحاكءن 
غضبوم هذا لانهم انما رجموا للدرب بوم أحدين غضهم أيوم بدر( عددك ربكم مخيسة الافمن 
الملائكة ) لإبرد خسة آلاف سوى ماذكر هزثلاثة آألاف بلىأراد مع وقول ( :ودين ) أي معدي 
قرأ ان كثير وأبوعرو وغاصم يكمسر الواو رقنا الاتر ون نكا ون كدر ' الوا فأرأد اموا 


خبليم ومن فتدها أراد ه نخسم واتموم الاعلام دن ااسوية ذهى انلادة واختادر في :كك لامة 


)١‏ تماحصين 














اين 16 _النمرمنعندالواهاملائكة بشمزى واطكنان تسيا ابن ابن كب والبشوي_ 


هشام إن عروةٌ عن دى دن طراد ان الزبيررذي'! ثُ عنه كان عليه وم بدر عمامة صفراء معع راعها 


فازات الملاركة علمهم حال صقر رواه:ابن + دويه من خا ربق هشام بن عروة قغونايه انا 


ابن الزبير فذكره .وقو اا دعله الله الا بشرى لك ولنطمئن قاوي؟ به ) أي وما 0 اد 
ال [ألاهة كة وأعل م باززا ٠‏ الا بشارة لكي ونطر ليأ لقاوبكم وتط .نا والا قاها النصر من عند الله 
الذي لان اء نلا تعن من 8 بدونكم » ودن غير احديا اج الى ا مطمء كا قال تخان بعك ل 
المؤنذين بالقتال ( ذلك ولوايشاء لله لانتءس هنهم ولكن :9 لو لك م بض والذين قتلوا سكل 
الله فان يضل اعاهم« سبودءم ويصاح بالهمه ويدخابمالنةعرفها هم )د نامل نا رما جدله 
اله الا شر ى لك وانما من قاو بكم او امم 0 دا ادر اكيم ) ي هو ذو 
لعز الج تى لانرام » والحسكة في قدره والاجكام ,ثم قال تعالى ( ليقظم طر' فابمن الذين كفروا) أي 
اك بالج باد والحلاد كاله قي ذك من 0 8 في كل قدير 2 وهذا ذكوجيم الاقسام 1 ل 
الكثار الى هديرن ن فقال ( ايطسع عل 006 اي أمبلاك أمة (م دن الذين كدروا 3 يكيتيم 3 فينقلبو| )أ يي 
بوجمها ( خائيسين ) أي ل يححصلوا عل ما أ.لوا .ثم اعغرض ملة دات على ارن ابلدكة في لدنيا 
فتال عروة بن الزبير كانت اليلد 4 #2 خيل باق عليهوم عمائم مغر وقالء علي ابن عباس رضي الله 
عنهم عما'م بض قد تأرمتلوهابين ان وقال هشام بنعروة لكاو في غلم عما'م مال مرخاة على 
أكتافهم وال الضحاك وقتادة كانوا قد أعل ١‏ وا بالعين في نواصي ا يل وأذناما وردري أن ان ااذي دلى 
صلى الله عليه وس قال لاصداه يوم بدر « تسوموا فان الملائكة قد تسوءت بالصوف الارض في 
قلانسهم ونغافر6 

و لمرووالى 2 ؤوما جدله ا ِ عي هذا الوعدوا مدد ١‏ الا بشرى ى لكم )أ يي بشارة تلق روا 
به4 ١‏ ولتطم 4 ل كك ن ل( قام بكم به 1 ذلاك. زعوا من كثرة #عدوكم وقلة عدد؟ م١‏ وماالئهس ا إلا 
من عند اشالءن الى 42 07 لاه لوا باه عا على الملا ك2 واطند فانالاهس + ناه ّهتعالى فاسةء نوا 
بدوتوكاوا انك العز ذ والحكم له 

وقوله تع لى ١‏ لبقعام طرفا هن نالذين كغروا 1 يقول أقد ندمر كي م الله ليقطم طر فا يي لي باك 
طائفة( من الذين كف وا ) رقال السديءعناء ليهدم ركنا من أركان الششرك بالقال و الام فقتل من 
قادهم وسادهم دوم بدر سيدون وَأ سر سءهو ن و»ءن ن عمل الا 4 ة على<ر ب جه 13 قتل .م و2 بيك 
سئة عه وكانتاله خصره 5 اليب ليق د وخالفوا أف زغالر ول صلى شُعايهوسل فانة| ب علييمز ل 5 ب 

قال الكبي عزمهم وقال يمان جنم لوجوهبم وقال السدي باعنبع وقال أدوعسدة بلكيم وكيل 
٠‏ رهم والمكيوت المزين قيل يكيدم أي يصب الزن والغيظ أكادم والتاء والدال يتماقيان كا 
يقال سبت رأسه وشيده اذا حاقه وقل ) 2-5 ( الحبية ) فَينقَابوا خائيين 1 ١‏ يناوا شكاما كانوا 
يرحجون من الظفر بكم 

















5 لبس للثى من أمرالحلقفيء .. ونا 
واه خرة له وبحده لاش يلكله فقال تعالى ( ليس للك من الامر يء )٠‏ أى بل الامركله إل كاثال 
تالى ( فاما عليك البلاغ وعلينا الحسذاب ) .وقال ( لبس عليك هداه ولكن اله مدي من يشا ) 
07 لانبدي من أحيبت ولكن الله مبدى من يشاء) وقال ممد بن انر 1 لك 

ن الامر شيء) .أي ليشل للك من الحسكم شئء في عيادي الا ماهر تك به فيم م بقية الاقتبيام 
1 اه علبهم ) 7 مما هم فيه من الكف فيبدهم عد الضلالة (أو ا ي في الدنيا 
والأآخرة على كفرم وذثوبهم ء وهذا قال ( قانهم ظامون) أى بستحقون ذلك 

وقال البخارى حدثنا حبان بن مومى انبأناء د الله انبأنا معمر عن الزهرى حدثى سالم عن 
1 انه سمع رسول الله ضلى الله عليه وسل .بق ل اذا رفم رأسه من الركوع فى ال كمة الثانة من 
القجر ‏ الايم العن فلانا وفلانا بعد ما بقول «سمم الله أن حده ع ربنا ولك الجد » .فأنول الله 


قله تغالى لا: ليس الك من الامر شىء ) الا بة اختلوا في سدس نزول هذه الألية فقال قوم 
ززلت في أهل عرمعوثة وه سيءون رحلا من القراء شيم رسول الل صل الل عله وسل الى أها, 
در نعونة فى ضفر سئة أد بع مه اطحرة عل رأس أربعة أشي من أحد ابعهوا الناس القركن وااعل 


مم المنذربن عمرو فقتليم عاض بن الطقيل قوحد رسول اشام :ال عابه وسلءن ذاك وحذًا 
شديدا وننت شه ! في الصلوات با يدعو على جماعة من لك باز الى و التو انتزات قلس 

لاك مان الام عىء ) أخبرنا عدا الؤاحى تن أحك المليحى أنا انمد بن عند الله التعيمى اخيرنا مد 
بن يوشف انا محد نتن اسمع.ل أ ا حيان تن فودى أنمر ناعبداللُ ب انن المدارك أخير املكو 
عن الزءري قال حدثني سالمءن 3 أنة اند ف لك الله صل الله علية وسل اذا رقم رأسه»,. ن ال كوع 
في الركمة الاخيرةمن لتر يول« الاب الءن فلانا وفلانا:٠فلاناه‏ بعدماءقول «سمم اشان هده نا 
لك الند» فأنذل الل الى ( ليس لاك من الامر شي ١‏ ) ل أو توب عاينه أو مذذتهم قنرى ظامو 3) 
ؤقال قوم ابعابوط أ خذا جين نا ناميل نن عبد اقاهر أ ناعبك الغافر برد محمد أخير نامحد ين عيب الملودى 
أخيرنا ابر اهمر بن مدن سفيان أخير نا مس نن اداج أخعرناعبدالله نن هس إنن قءن ب أخي اسجادين 
لةاربعا ع1 تتز راطيا لبها ان رقاو ل؟اشض ل لغيه وذ ككرت راطع ازا ايد 
وشج في رأسه مل يسات الدمءنه ونقول «كيف يفاح قوم شجوا رأ تببيم وكتم وا رناعبته وهو 
يدعوم الىالله عرز وجل 47 قانزل الله تعالى ( ليس للك من الام شى* ) وعن عنقالله بن عر رذ 
لله عنبما قال :قال رسولالله صل الله عايه وسل يوم أحد «الاهم المن أنا سفيان الهم الِن المارثنن 
هشام الب العن صةو انين أمية» نات ( ليسرن لك مزخ) الامر ع أونزتئ تعليوم)فاسلو|:وخذن 
اسلامهم وقال سعد انن المسيب ومن نن:اسق ا رأى زس, ل الله صل الله عليه وسل وامسلاون 
يوم أحد ما بام حامهم هن جدع اررق المذا كير الوا لين أداانا الل الى هزيم 
أنفغلن مم مثل مافملوا ولء ثان مه 11 : ثاب عد من العرب اح قاازل الل تيال مزه لام 0 

















الاحاديثفي سيت زو ل اليس لك من الأمر شيء) تفسيرا ابن كير والبدوي 
الى ( لبس لك من الا ذي .) الآلية » وهكذا رواه النسائيهن خدبث عبد ان المباركؤءبدا( زاق 
كلاه عن مير نه 6 وقال الامام إحعد حدثنا ابوالهر حدما ابو عقيل قال امد ؛ وهو عيد ثُ 


ابن عقول دا 'لحديث لنة- متنا عرو بن <زة ءنسالم عن أبيه قال ؟؛ سيوع رسول الى ات 


عليه وسلم بقول (الليم الغن فلاذا وفلانا ؛ الأهم الءن الحارث بن هشام » الهم الءنشبيل بن عرو » 
اليم المنصدوانين أمية 6 أيزات هذه الآية ( لبس لك من الامر شي: أو يتوب علبهم أو يعلهم 
فانهم ضا مون ) قتوب عليهم كوم . وقال احمد : نحدة.] ابو معاويةالعلائي دنا خالدن الحازث حدنا 
مد بن عمَلان عنناة .عن عبد الله ان رسول الله صلىاللّ عليهوسل كان يدعو عل أرة قل :فأنزل 
له( لبس لك من الامرشي» ) الى آخر البة قال : وهداهم الله للادلامء قال البخارى ؛ قال محمد 
ابن عجلان عن نافم عن ابن عمر رضي الل هما قال : كان زسول الله صل الله عليه و. ل بدءو على 
رجال من المشمركين ب هيوم بأسمائيم حت أنزل الله ث«الى ( لبس لك من الامر ثيء ) الأبة وقال 
البخارئي أيضا : احدثةا مومئ بن اءماعيل. <لثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شباب عن شمبد بن 
الأسيب؛ وأني سهة بن عبد الرمن ءن أي هارة رفي ا عنه ان رول الله دلى الى عليه لم 
كان اذا أراد أن يدءو علي الحد أو يدعو لاحد قنت بعد الركوع ورا قال اذا قال ه سيم الله لمن 
جدمء ربا ولاك الجد .: الام 3 الوليد بن الوليسد ع وسامة بن هشام » وغراش بن الي ربوعة 
واللستضعذين من ألو نين » اليم اشادد وطأتك على مغير واخعابا عليم صني( كوا بونياك)» بر 
بذلك . وكان يقول في بض صلاته في صلاة الفجر « اللوسم العن قلانا وفلانا © لاحياء من أحياء 
العرب حتى أنزل الله ( لإس,لات من الامر شيءا) الآ.ية 

ول البخاري : قل ميد وثازت عن هالاك بن أن شي البى صلى الله عليه وسل يوم أحد 
فقال د كيف يفلح'قوم شجوا نيهم 7 قغزات ( ابس لك من 'الامر شيء) وقد أند هذا المديث 
الذي عاقه الإبخارى في صحيحة فةالالبخاري في غزوة أحد : حدثنا ببى بنعبدالله السلي اخبرنا عبد 
اللهاخيرنا معور عن الزهرى حدثي مالم ين عبدالله عن ابيه أنه مع رسوك الل صلى الله علبه وسل 
يقول اذا زفم رأسهمن الرك ع, ف الركعة الاخيرةمن الفجره للبم :العن ذلانا وفلاناوفلانا » بعدمايقول 
«سمع الله ان حمذه » ربنا ولك الجد » فأنزل الله( للك من الامر شي») الآ.ية . وعن حنظالة 
ابن الي س فيان قال : س.غت سالم.نن عبد الله قل ؛ كان رسول الله ضل الله عليه وسل يدء, على 
وقيلٌ أراد النبي صلي الله عليه وسلٍ أن بذعو علهم بالاستئصال فازات هذه الابة وذللك لعلمه ‏ فيهم 
بان كثيرا منوم يدون قوله تءالى ( ليس للك من الامر شئء ) أى ارس الك فاللامء ءنى الى كقوله 
ثهالى (رينا اننا معنا متاذيا بنادي للايعان ) اى الى الايعان وقوله تعالى ( اأويشوب عليوم ) قال 
بعضهم معناه حتى باوب ليم أو إلا أن بتوب علييم وقيل هو نسق اط قوله ليقطم طرقا وقول (لإس 
كك من الامر شيء ). اعتراض بين الكلامين ونظم الألية ليقطم طرفا من الذين كغروا او يكبتهم 


























9 آله الزاامشافن”‎ ١ ٠ 


صفوان بن امية وسبيل بن مرو والحارث بن عشام ومزات (ليس لاك من الامرةي”* أو يلوب علييم 
ا يعديهم نهم ظالون) محد ذ كر هده الزبادة الإبخاري مدامة مرسلة » رفد تقدءت مسا دةمتصلة 
في مسند احمد | نما 

وفال ا .د ةا شم حدثنا ميد عن أأس رضيالله عنه ان الذي صلى ا عليه وسلم 
أكسرت راباءيته وم أحد ونج في وجبه حتى سال لد ل وج ول يف ا ا 
بلبيوم وهو يدعوم إلى أله عز و<-ل » مأنزل الله ( ايس اث من الامر شيء اويتوب علبهيم أو 
عدوم امم ظالمون) هرد به مسلم فرراه عن ن الق-ني عن حماد بن سمه عن ثابت عن اأمن قد كره 

وقال أيه ان <رير: : حدثنا أبن حميد دا تحى بن واضح سد ثنا الحسين بن واقد عن «كارءن 
قاد قأل : صيب النو ى صلى الله عليه وسلم يوم احد وكرت رباءيته » وعرق حاجي» » فوقخ وعليه 
درعان والدم يسيل ث إبه مالم مولي لي حديفه وأأجاسة ومسح عن وحبه بأفاقرهو بقوله كفت بوم 
فملوا مدا فليم وهو يدعوم الى الله عر وجل ما زل الله رايس للك هن الاهرة دي ٠‏ الاية؛ وكذا 
رواه عبد اززاف عن مع.ر عن قتاد دة بنحوه » ولم يهال فافاق . 

ثم قل نوإلى ( وله ما في السءوات وما في الارص ) أذ بة أي اجميع اث له 6 وأهاها غييد 
بين يديه ( يغفر من يشاء واب من يشّاء ( ي هو اعرف فلا عقب كه » ولا بس عما 


يقعل وم إسكاون واللّه غور سم 


ياعمما الذين أ' امذوا لان كلوا الربوا أضما مطكيفة و اتقوا الله امام ثنادون ( لي 


20 اج فى أعدت لاكتفرين (.0) 0 والرسول لدع موت م 


وأبنارغق الى غم شمن بك وندة زيف ادهو ات والارشن أفدت لليتدين (م1) رن 
رفون فى السراء والضمراء وال .كظمين ارط والعافينء نالناس, 0 00 
والزن اذا فعلوافحثه أ وظاموا فوفك وا اللدفاسة 4 روا لذ: مم » و>نإغفر الذذوب 


الاالله؟ وم عقر على مافيلوا وهم يعامون زو أولثك ا دعم 

حت 
أو ينوب عابهم أو يعذبوم 5 ظةون لبس لك دن الامرثى* بل الامر ا “ري في ذلك كله ) ثم 
قال ل( وشدمافيااسموت وماي الارص يغعر دن إشاءو يعدب دن إشء والله غفور رم » إأرها. لذبن 
أمنوا لانأكاوا اراق أضب ٠‏ مضعية ) أرزه به ماكابوا يقملويه عند طاول اججل اللدين 'ن ريدة الما 











ل ! غرض' جنة كوه اكاة تسيا ان كتبروالاو»ها_ 


5 - 24 1 3 ا" 0 
وجذت حجري من تا الانهر خ-لدين فيها » وعم اجر العملين )١5(‏ 


يقول ثهالى ناهيا عباده المؤمئين عرد "اطي الريا واكله اضعافا مضاعفة ا كانوا في الجاهام 
يقولون اذا <ل جل الدين اما ان تقضي واما أن تر لي فان باه والا زاده في المدة وزاده الارفي 
القدر وهكذا كل عام را تضاعف القليل <تي يصير كثيرا مضاعفا وأمر تهالممعباده ناتقوى لعلهم 
يفلبحون ني الاولى وي الأخرى م وعدم بالثار وحذرهم مها ققال تعالى ( واتقو النار اانى أعدت 
للكافر بن واطيهوا الله واارسول لعادمّ ترحمون ) ثم تدهم الى المادرة لى فعل الخيرت والمسارعة 
الي نيل القربات وقال تعالى ( وسارعوا الى مغهرة من ر بكم و<نة عرضها السموات والارضاعدت 
لهتقين )أي ؟ إعدت الذار للكافرين وقد قيل ان مءنى قوله عرضها السموات والارض تذي ماعل 
انساعطوها ج ةل فيصفة فرش الئة ( بطائئم امن استمرف) ي ١8‏ ظذك بالظوائر وقبل بلعرضها كماوها 
لاما قبة حت العرش والّي* امنب والمستدير عرضه كطوله وقد دل على ذلك ماثبت في الصديح 
داذا سألم لله المنة فا-ألوه الفردوسقانه اعل اخجنة وأوسط المئة ومنه تفجر أنهار الجدة وسقغباءرش 
الرحمن» وهده الااية كفولافىسورة الحديد ( سابقوا الي مغدرة هن ر بكم وحنة عرضها كرض السماء 
يي لى الله عليه وءلم كك 


والارض ) الآاية وقد رونا في مشند الامام أحمد ان هرقل كنتب الى ال 
2ر2 لالج عر النامواتوالارض فأبن الثار #فقال الننى صلى الله عايه وسل دس حان الله قبن 
الال اذا جاء الثهار © وقد رواه ابن جرير فقالحدثى يونس أبأنا ابن وهب أخبر في مسبن خالدءن 
أي بجيئمة عن سعوذ بن يار اشد عن يعلي بن مرة قال لفيت التنوخي رسول هرقل إلى رسوك 
5 صلى الله عليه وس بخص ينذا كيزا قدا قست نان قدمت]اعل وول امه أصل الله عايه وسلم 
وتأخير الطاب ( وائقوا الله ) في أمر الربا هلا تأكاوه ( للك تملحو ) ثم خوفهم فقال ( وائقوا 
الثاو الي أعدت الكافر ان واطيعوا الله والرسوك لعلكم ثرون » لكي ترحهوا (.وسارعوا » قرأ 
أمل المدينة والشام سارعوا بلا واو لإ الى مغفرة ٠ن‏ ري 4 بادروا وسابةوا الى الاعمال ااي :وجب 
المغفرة قال ابن عباس رذى الله عنبما إلى الاسلام وروي عه لى التو بة وبه قال عكرمة وقال على 
ااي ظا ا زفق الله عنه الى أذاء الغرانْضْن وقال بو العالية الى الهجدرة وقازااضحاك الى اباد 
ول مقائل لى الاعمال الصبالحة وروى عن أأس بن مالاك أنه التكيرة الاولى ل( وحنة 4 أي والى 
جِئة ف عرضرا ااسموات والارض » أي عرضها كدرض ال.وات والارض "ا قال في صورة 
اطديد (.وحنة عرضها كرض السماء و لارض ) أي سعتها وانما ذكر العرض على المبالذة لان طاول 
كل ثي: في الاكثر والاغاب أكير هن عرضه يقوك هذه صفة عرضها فكيف طوها ذل الزهري انما 
وصب عرضها فاما اوها فلا إءلمه الا الله وهذا على اد لى لا أنها كالس.وات والارض الاغير مناه 
كرض العدموات السيع و الارضين السوم عن ظنكم كثوله ثعاك ( حلدين فير مادامث اسموات 


لابب ععصصم د 





























سور جز 014 الأشتباهفي أشبيه عرض الجنة بالسدوات والأرض 2 #41 
يكاب درقل :اول الصحيفة رجل عن إساره قال : فلك كن صاحيم الذى غ1 1 قالوا :' معاوية 
فاذا كاب صاحي : انلك كتبت تدعوني الى جنةعرضها السموات والارض (١)ذأين‏ النار ةال :فل 


ردول إل صلى الله عليه وسل « سبحان الله » فأين الال اذا جاء النهار» . وقال الاش وسةيان 


الثور: ى وشءبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شواب : أن ناسا من اليرود سألوا عمر بن ال1طابعن 
جنة عرضما السمواتوالارضتأين انار 7 فقال هم عمر : أرأيتم اذا جاءالنهار أبن البلل» واذاجاء قبل 
أين النهار فقالوا : لقسد نزعت مثارا من التوراة » رواه ابن جرير من ثلاثة طرق . ثم قال : حدثما 
أحمد بن حازم حدانا ابو اميم حدانا جعهر بن برقان انيأنا يزيد بن الاصم : أن رحلا من اهسل 
المكتاب قال : يقولون ( جءة عرض السموات والارض ) فأن الذار 8 فقال ابن عباس رضي الله عنه 
أن يكون اليل اذا جا' اانهار» واين يكون اانهار اذا جاء الال . وقد روي هذا مرفوعا فقال البزار 
حدثنا حمد بن معمر حدثا امير ة بن ساة ابو هشام حد ثنا عبد الواحد بن زياد عن عبيد الله بن 
عبد الل بن الاصم عن عمه يزيد بن الامهم عن الي هربرة قل : جاء رجل الى رسول الله دلى الله 
عليه وسلم فقال : ارأبث قوله تعالى ( <نة عرضها السءوات والارض ) ذأبن اائار # قال م اريت 
الل اذا جاء لإس كل شيء فأبن اانهار » 7 قال : حيث شاء الله قال « وكذلات ااذار تنكون حي 
شاء الله عز وجل 6 وهذا يحتمل «عنيين ( احديا ) أن يكون المعنى في ذلك انه لابازع مرن عدم 
مشاهدتنا اليل اذا جاء النهار ان لايكون في .كان » وان كنا لانءهه ؛ و كذلاك الدار تتكون حيث 
شاء الله عر وجل » وهذا اظرر(؟) كا تقدم فوحديث ابيهر برة ع نالبزار ( الثاني ) انيكون الءنى ان 
نهار اذا تنشى وجه العالم من هذا الجانب فان الال بكون من الجانب الأ خر . فكذلك الجندة في 
اعلى عليين فوق السموات نحت الءرش وعرضها كا قل الله عز وجل ( كرض السموات والارض) 
وااثار في اسفل سافاين فلا ثنافي يبن كونها كعرض الس.وات والارض و بين و<ود النار والله أعلل 

ثم ذ كر تءالى صنة اهل المءة ذقال( الذين ينفقون في السمراء والضضراء ) اى في الشسدة والرا, 
والارض يي عند ظنحج والا فهءا ز ثنتان وروي ءن طارق عن ابن 1 
0 | جمر بن النطاب وعنده أصحابه رذي الله غنم قالوا أرأيتم قوله(وجنةعرضالسموات والارض) 
فأبن الذار؟ فقال عمر أفرأينم اذا جاء الاول أبن يكون النهار واذ جاء اانوار أن بكون الال فقالوا انها 
ائلها في الثوراة ومعناه أنه حيث بشاء الله فان قبل قد قال الله تعالى ( وف السما'ر زقم وماتوعدون) 
وأراة بالذىوعدنا المنة فاذا كانت الجئة فيالسهاء فكي ف يكونعرضما الس.وات والارض قيل أن باب 


شاب ان ناما بن اليبود 


الجنة في السماء وعرضها السموات والارض كا أخير وسئل أنس إن مالك رضي الله عنه عن الجنةأفي 

المهاء أم فى الارض فقال أي أرض ومماه نسع الجنة فقول فابن هي قال فوق السموات السبع نحت 

اعرش قال قتادة كانوا برون الجنة فوق السموات السبع حت العرش وأن جم حت الارضين السيع 

( أعدث امثنين الذبن بنفقون في الممراء والضمراء ) أي في اليسر والعسر فاول ماف كر من أخلاقوم 
١‏ > تقسيرا إنكثير والبغوي 


» فيالازهر بة 
زيادة:اعدت للمتفين 


«؟» لككن الثاني هى 
الواققع في المشبه 
والمشبه به فاجنة في 
عليسين والنار فى 
اهاوية فى اسفسل 

ساهلين و يينهها 
حجاب »6 وسور له 
باب » وما ارى هذه 
اروايات ثابتةان لا 
تحل الاشئباه فالميالغة 
فى وصف سعة 
مساحة الجنة يكون 
عرضها ‏ كعرض 
المماوات والارض 
لا يقتضي ان تكون 
فيهاما لثدهيا » بل هما 
سوبدلان يوم القيامة 
غبرهاء وكتيه غيل 
ا 





دكا 
والمنشط والمكره 6 والصحة واارض 6 وفي يم الأدوال َ قال( الذين ينفةون بالليل والئهار ممرًا 


وعلائية ) والمنى انهم لايشفليم أهى عن طاءة الله تعالى » والانناق في مراضديه » والا<سان الى 

خلقه من قراباتهم وغيرم بأنواع الجر . وقوله تءالى ( والكاظمين الغيبظ والعافين عن الناس) أي 'اذا 

نارهم الحيظ كظموه ععنى كتموه فل يعملوه » وعفوا مع ذلك عمن أساء اليهم . وقد ورد في بعض 

الآتثار د يقول الله :ءالى : ياابن آدم اذ كني اذا غضبت فلا أهلكات فيون أهلات » رواه انن أني 

حانم . وقد قال انو يعلى في مسئده ؛ حدثا أو مومى الزمن حدثذا عسى بن شعيب الشترار بو 

النضل حداني الر بيع بن سايان اليري عن أني مرو بن أنس بن مالاك عن أبيه قال : قال رول 

لله صلى الله ءيه وسلم « من كاف غضيه كف الله عنه عذانه »ومن خزن اسانه سكر الله عورثه رهن 

اعتذر الى الله قبل الله عذره 6 وهذاحدثغر يب وفيإناده نقار .وقا الامام | حمد: حدةا عبد الرحمن 

دا مالك ءن لزهري عن سعيد 'ن المسيب عن الي هريرة رضي الله عنه عن اانبي صلى الله عايه 

وم قال < ليسالشديد بالضسرعة )١(‏ رلكن الشد يد الذى لاك انسه عند الُضب» وتدروأهااشبخان 

)١١‏ الصرعة بم 

ففتح الذي ,كثرصرعه 

للذناس ولا بكادون 
لصرعونه 


من حديث مالاك . وقال الامام اعد أيضًا : حدثنا أبومساوة حدثا الاعش عن ابراهم انمي 
غن الحارث بن سويد عن عبد الله هو انل مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «ايكم مال وازثنه أحب اليه من ماله 6 “قالوا : بارمول الله ماءنا أحد الا.ماله أحب اليسه من 
مال وارئه قال د اعلدوا أنه ليس مني أحد الا مال وارثه أحب اليسه من مالة » مالك من مالك الا 
ماقدءت » وما لوارثك الا ماأخرت » قال : وفال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماتعدوناصرعة 
فيكم 7 » قن الذي لانصسرعه الرحال قال « لا» وللكن الذي لاك نفسه عند الغضب » قال : وقال 


1 رسول اللصلى الله عليه وسل 2 أندرون م(؟)رقوب »6 7 فاذا الذي لاولد له قال « لاء ولكن الرأوب 
62ظ فيالازهرية 1 


ماتعدون فيك 


الذي لايقدم من ولده شيعا » أخرج البخاري الغصل الاول منه » وأخرج ادل هذا ادك 
( 


من روابة 'لاعمش به 

ار ) . قال لامام اجد : حدثنا همد بن دعفر حدثنا شثءرة سمءث عررة بن ععداته 
الجني بحدث عن أي حصبة ب أو إن أبي حصبة ب عن رحل شهد الي *لى لل عليه وسم طب 
فقال< أتدرون ما لرقوب 8 » قلنا الذي لارلد له قال « الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فات وم قدم 
11 لاجنة ذكر السخارة اخيرنا أبو سعيد الشر بحي أخيرنا ابو اسحق الثملى أخمرنا أبو عرو 


الذراي ثانا 1 العداشس اهمد 3 اسمعيل ااعئيري رن 1 عيكد الله 6 حازم البذوي فككة ا 





1 ذالم بن وس طاشي أخيرنا اراهم بن سمعك أخيرنا معيد بن مهد عن دى إن سعد عن 
الاعرج عن لي هردرة رفى الله عنه قال قل روك الله صللى اللّه عايه وسلم «اأستي رلب دن الله 
قر بسب “ن المنة كر انك دن الئاس يفيك من النار والبقيل بعوك من أله بعيك من الحنة يميد من النناس 

















مورةم جز ؛ الأحاذريث في الفطات وكتلم "ميا 0 
ميم شِيكًا » قال « أتدرون من الص_ءلوك  »‏ قالوا الذي ابس له مل فقال اابي صل الله عليه ومل 
«الصملوك كل الصملوك الذي له مال فات وم يقدم منه شيئا 6 قال : ثم قال الذبي ملى الله عليه وسلم 
دما المرعنة  »‏ قالو | : الهس يم الذى لالصسرعه الرجال فال صلل الله علبي دسل « الممرعة كل 
المسرعة الذي عضب فيشئد غضبه ور وجبه ويفشعر شعره فبصرع غضيه 6 

(الذبك د) ٠‏ قال الامام اجد : خدثنا ان مير حدنا 3 هو ابن عروة عن أبولنة غن 
الاد'ف بن قيس عن عم لهارةال له حارثة بن قدامة الم لي أله سأل رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال: يارسول الله قل لي قولا بنفءني واقال ء علي لي أعيده قال رسول الله صيلى الله عايه بدوسل! 
«لانغضب » فأعاد عليه حتى أعاد عايه مرارا كل ذلاك يقول « لاثغضب 4 وهكذا روام ع ن أني 
معاوية 0 م8 بهاء أورؤاة اننا عن ى بن سعيد القطان عن هشام ان ن رحلا ول بارار لاله 
قل لي قولا و أقال علي لعلي أعتله قال لاتغضب» الحديث اتدرد به امد 

( حديك اخ ) قال احمد حدةنا عيد اإزاق ألا نا ممورعن الزهري عن يد بن عبد الرمن 
اعد امن أطعات الج وأ اماك ان عليه واب] كان قال رحلا نارلموك الله أردني قال « لاتنضب» 
قال الرجل: : ففكاءت حين قال ادم اص الله عليه يه وحل ماقال فاذا الغضب جنع الش ركاه ةاناره: به اهد 

(شاك ار ) قال الامام انمد : حدانا ابو معاوية حدثنا داود بن أي هند عن أني حرب 
الآ أى الاتمود عن أني الفا 0 ن أني ذررضي الله عنه قال : كان يتى على <وض له لخجاء أوم 
فقالوا : أبك بوره على واد ( ريه رات بن رزاسده فال ردلا م أنا ول وأو رذعل (0) 2 
فدقةف, وكان أو ذرقائا ؤاس *” م اضطجمع فقيل له : يأأنا 0 ١‏ حاهث: م اضطاحءت ؟ فقال : ! 
رسول الله صلى الله عليه وسِل قال انا « إذا غضب أحذ م وهو قا فليجاس ؛ ذان ذهباء 0 
والا فايضطجم » ورواه ابو داود عن احمد بن <ن.ل ساك ل انه دأم يورداتيعن أي حرب 

عن أبي ذر ات ان أني درب ء 0 ن أي ذر كا رواه عيد الله بن اد ا 

(احذي 1 اخر ) قال الامام اد حدثنا ا رادم بن <الد حدثنا 1 وأثل الصزماني ول ا 
جاوما عند عر وة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكامه بكلام أغضبهفلها أ نأغضبه(؟): ل الينا 
وقد توضا فتال : حدة: أن عن حدي غطية هوانن شعد النعدىي ‏ وقد كانت له صحبة قال: 
قال رسول الله ضلى اث عل و-ل «إن 2 دن الشيطان » و إن الشيطان خاق من اانارع وانا 
أطفأ الثار بالماء ء فاذا غضب أحدع ف[دوضاً © وهكذا رواء ابو داود هن حديث ابراهم بن خالد 
الصنعاني فوالي ال القاض” الراذى العلنيان قار بر ذاود ؛ أراء عيك ا ب زر 
القيطل غنفامتلاة أغوطهم أمنه أوالسكظم حيس الشوئة عند امثلاثه واكظم الغرظ أن وت مشا فيرده 
في حوفه ولا يظبره و.نه 5بلهتعالر( اذالةاوب لدى المناجر كاظمين ) أخمرنا بوسعيداشريحي كنا 


أبو اسدق الثعلي أخبرنا أبو عمرو الغرائي أخبزنا أبو تمد المسن بن مجد الاسغرابني ”0 











() فيا جمية 


2 
40 أعاديث في الفضب وكظلم الشيظ ٠ ١‏ تمسيرا ابنكثير والبغويي 
( حديث آخر ( قال الامام احمد : حدث.ا عيدأشبن يزيد حدما اوح مايه )١(‏ اللي عن 
لات هبه «.عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قل رسول الله صلدى الله عليه 0 
:ألا إن عل المنة حزن بربوة ثلاثاء ألا إنعمل 
اع غيظ يكظمباعيد 


1 
أنظر معشرا أ و وضع عنْه وقاه الله م ن فيح اجام 
النار سبل إسبوة ؛ لفن من وق الئتن » وما من:جرعة أحب الى الله من 
ما كظ ٠ه‏ عبد لله | الاملاة الله جوفه اانا » اتغرد بذ انه واناده ا ا روح ومئئه سن 
(حديث آخر في مءناه) قل الرؤازد حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا عيذ الر#ن يفوي بدي 

عن إثمر إءني ابن م: ا ند بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل *ن أبناء أصحاب الى 


مل الله عليه و»لمعن 1 قال : قال رسول الله دلى الله عايه وسلم « من 1 غيظا وهو ادر 
“على أن دده مل الله جوفه أمئا و اانا » ومن ترك لبس 7 زرب جال وهو قادر عليه # قال بشم 


أحسيه قال تواضعا ‏ كساه الله حلة الكرامة » ومن ن توج له كسا الله تاج اللأك » 


(حديث آخر) قال انا احد : حدنا عيك الله 0 بيك قال حدثنا سعيك حداني أبو صرحوم 


عن سبل نن معاذ 8 أنس عن أبيه ان رسول الله على الله عليه وسل قال ظ م نكظم غيظا وهوقادر 
على أن تفده ذعاه الله غلىرءوس الخلاثق <نى. يذيره هن ؤأى الحور شاء» ورواه ابو داود والترمذى 
وان ماجه من حديث سميد بن الي اوب به وقال الثرمذى : حسن غر بيب 

(حديث اآخر) قال عبد الرزاق أبأنا داود بن قبس عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام 
0 له عبد المليل عن عم له عن الي هر يرة رضي الله عنه في قوله :ءالى ( والكاظمين الغيظ ) ان 

نى دلى الله عليه وسلم فال « من كظم غيظا وهو يقدر على انثاذه ملا الله جوفه أ منا واعانا » 

(لنديث آخر) قال ابن مردويه : حدثنا امد بن مد بن زياد أثبأ! يحي بن أبي طالب اليأنا 
عل بن 'عاضم اخبرني بوأس بن عبد يك عن الحسن ء عن ابن عمر رذي الله عنها قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس بام يسان ن درعة أفضل اجر | من جرعة غبظ كظمها ابتذاء وجة الله » 
رواه اءن حرير » ودذا رواه ان ماجه عن يمر بن هر عن حهاد بن سة عن يوأس بن عبيك يه 
فقوله تءالى ( والكاظمين ال 03 أى لايءءلون غضببم في الناس بل يكفون عنهم شرم ويحتسيون 
ذلك عند الل عن ر وجل ٠.‏ ثم قال تعالى ( والعافين عن الناس ) أ مم كف الشر يعذون عن ظفههم 
في في أننسم فلا ببى في ليا موحدة على احد , وهذا ا كل الادوال » وله-ذا قال ( والله يحب يحب 
عيد 20 بن مد زكريا العلاني اخبرثا روح بن عبد المؤءن اغيرنا ابو عبد الرون المقري ي أخبرنا 
سعيك إن الي ايوب قال حدثنى ابو مرخوم عن سبل بن معاذ بن ياتا عن ابيه قال قل رستول الله 
صل الله عايه وس «من كظم غيظا وهو يقدر على ان بنفذهدعاء الله بوم القيامة على رؤس الخلائق 
حنى مخيره من اى الحو رشا 0 ن الناس ) قال السكابي عن ال لوكينو ءالادب وقال 
زيد بن سم ومقائل عن هيمد وأساء الههم ١‏ الله حب الحسنين » عن الثوري الاحانان ' بحسن 
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الحسنين) فهذا من متامات الاحسانء وفي الحدرث « ثلاث أقسم علبين ». مانقص مال من صدقة 
وما راد الله عبدا بعذو الا عزا » ومن أواضع له رفمه الله » وروى الام في مستدركه من حديث 
غوسي بن عقية عن اسدق بن ى بن الي طلحة القرئي عن عبادة بن ااضامت عن ألي بن كمسب 
ان رشول الله صلى الله عليه وسل قال « من سسره أن يشمرف له البئيان وترفع 4 اللارنجاتا فاينفا عن 
مامه وبعط من <رمه»6 ويص-ل من قطمه »6 م قال صدبح على شرط الدّيخين و رجاه ٠.‏ وقد 
أورده ابن هردو نه من حسديث علي وكعب ان عجرة والي هريرة وأم سفة رضي الله علرام ا يتحو 
ذلك » وروي من طريق الضحاك عن ان عباس رضي الله عنها قال : قال رول الله صلى الله عليه 
هسل اذا كان بوم القيامة نادى مناد يقول : أبن العافون عن اناس هدو الى ربكم وخذوا أجورك 
ودق على كل أدركية مسي اذا عنا أن بدخل النة » وقوله تعالى ( والذين اذا فعلوا فاحشة أوظدوا 
أأنفسهم ذكروا الله فاستغئروا رهم ) أى اذا صدر منهم ذنب أتبموه بالتو بة والاستغفار , قال 
الامام احمد حدثنا يزيد حدثا همام بن يي عن اسدق نن عبد الله بن أبي طلسة عن عبد الزن 
ابن الي عمرة عن اني هربرة دي الله عنه عن الى »لى الله عليه وس قال « ان رجلا أذنب ذنيا 
ذثال ؛ ناي أذنيت ذنءا فاغتره لي فقال الله عد وجل: عبذئ عمل ذنبا قعل ان له ربا يغفرالذنب 
لي يي 
الى الى ء فان الا<سان الى امسن متاجرة قوله تعالى 
(واذبن اذا فعلوا فاحشة ) قال ابن «سءود قال المؤمنون يارسول الله كانت بنو اسسراثيسل 
م عل الله منا كان أحدم اذا أذنب أصبح وكفارة ذثيه مكتو بة فيعتبة بابهاجدع أمك أو أذنك 
افمل كذا ركذا فسكت رسول الله صلى عليه وسل فأنزل الله تءالى هذه الاي وقال عطاء نزات 
في تيبان الذّار وكيته أبو معبد أنته امرأة حسناء تبتاع منه تمرا فال طا ان هذا العر لوس بيد وفي 
البيث أجود منه فذهب مها الى برته فضمها الى نفسه وقبارا فقالت له انق الله فتركما وندمءلى ذلك 
فأي النني صلى الله عليه وسل وذكر ذلك له ؤنزات هذه الآ ية» وقال مقائل وال كلى أخى لال 
صلى الله عليه وس ين رجلين أحدها من الانصار والا هر من *قيف لخرج الثآنىفي غزاة فاستيخاف 
الانصاري علي أهله فاشتري طم الحم ذات وم ذلها ارادت المراة ان تأخذ منه دخ-ل علي اثرها 
وقبل يدها ثم ندم وانصرف ووضم الثراب على رأسه وهام على وجبه فاما رجم الثاني لم يستقبله 
الانصاري فسأل امرأئه عن حاله فقالت لاأكثر الله في الاخوان مثله ووصفت له الحال والانصاري 
سبح في الجبال ثائبا مستغرا فطابه الثاني حو وجده فأني به أبا بكر رجاء أن #دعنده راحة وفرجا 
فال الانصارى ملكت وذكر القصة فقال أ بو بكر وك أما علمت أن الله تعالى بغار لاغازي مالا 
بغار لللقم م أتيا حمر رذى الله عنه قنال مثئل ذلك فأنها النبي صلى الله عليه وسل فقال#مثلمقالتها 
فأنزل الله تعالى هذه الآ بة ( والأين اذا نملوا فادشة ) بمنى قببحة خارة عما أذن الله تعالى فيه 


وأصل الفحش الفبح والخروج عن المد قال جابر الذاحثة الزنا ( أو ظدوا أنفسم ) ما دون الزن من 





5 9 ان الويّوء لاثوبة 2 كر والدفوي 


اث ا ل ا سك 
و رأخنا به قد غئرت ل.بدىءثم ثم عل ذلا أخر فقال: رب الي علت ذنيا 1 فال .ارك وث.الى 


غم عودى ان له ربا إثار اللك: أب ل به قد غهرت أميدى م عمال ذنيا 0 ذال رب اني 
ضمات ذنا فاغفره لي تقال عزو جل : عل عبدى ان له ربا بكذر الذنب اك به قد غذرت لعبدى 
ثم عمل ذنها آخر فقال: رب اني عمات ذنها فاغفره فقال الله عر وجل : عبدى عل ان له ريا يغسفر 
لنت رضنا به أشردم الي قد غذرت لميدى فأيدمل ا 6 اخرجاه في الصحي<ين عن حل بت 
سدق بن أي اظلحة بلحوة 

(حداث أشر ) قال الامام اجد حدثنا ابو النضر وابو عامر قالا حدثنا زهير حدثنا سعد الطائى 
حدما ابو المدله مولى أم المؤئين سمع ابا هر يرة :ا «ارسول الله : اذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من 
أهل الا خخرة » واذا فارقناك أعديتنا الانيا وشمم:ا النساء والاولاد فقال « لو أنسم تكونون عل كل 
حال عل ادال الني 5 عايها عندي اصافتك لللائكة 1 كليم ولزارتكم في #وتك, وأو نذنبوا 
لحاء أله قوم يدون 5 إغار طم 6 قانا يارعيوك اله عام عن الحنة مابناؤها 1 قل 2 ام ذهب 
واية فضرة 6 وملاطها امك الاذفر 6 وحصياؤها اللوْوْ والياؤقوت 6 وترامها الزعئران »هن يدخلرا نعم 
لا.رئس » ولد لاعوت ءلانب_لى ثيابه» ولا.يذنى شسبابه » ثلاثة لاترد دعوم ؛ الامام العادل » 
والصائم دي يغطر» ود عوة المظاوم 0 عل الغهام وتمتح 5 ابواب الدئاء 6 ويتول له الزب وَعراقي 
لانهرنك وأو بعك دين 6 وروآه الترمذى وابن ماده من و<ه آخر دن دددث سعك به. 

ونأ كد الوضو'وصلاةرى عدين عل التو ََ أارواه الما 0 < د تناوكيع - دا مسعر 
وسؤيان الثورى عن ٠‏ عثيانبن الغيرة الو ىء نعلي بن ريعءة عن 0 ن الحم الْارىءن. عل رذيالله 
46 قال 1 0 ذا شسوعدثك من 2 دلىالله عار 4 وعم ود 2 ١‏ عم ني اله ا شاءمئه راذا احد أي 
ع4 غيره استدلةءه فاذ! <افلي صدقنه 6 وان أيا 1 رركي الله عنه للغيد وصدق ابو بكر انه ع 
ودوك ا صلى الله عليه وسلم قال 2 ماءن رجل ا ذنيا فتوطا و2 عن الوضء 3- قال مدعر- 
فيصلي ‏ وقال ستيان ثم يصلي - ركمنين فيستغفر الله عز وجل الا غفر ل6 وهكذا رواه علي بن 
المديني واليدي وأو كر 0 أي شية وأحل السنن وابن ديان في صدحيده 0 والدارقطيءن 
طرف عن ن عمان بن المغيرة به ؛ وقال الترمذي : هو حديث <سن » وقد ذ كرنا طرقه زالكلام عليه 
مستقعى في مدل ابي بكر الصد.ق ركذي الله عنه 6 والجلة فهو حديث حسن وهر من روابية أأهير 
|أؤمئين علي : بن آلي طالب عن خاء يقة ة النبي ص ال عاية وس[ أني ب رضي الله عنما » وما شبك 
[هبعدة هذا الحمدريث ماروا ه مسلم في ص معد4ه عن 0 بن الماطا ب رذياشّء عن | ني *لى 
للمعايه وسل قال «مام:ك من أحدةوضاً فبباغ - أو فيسيغ الاضوء» # نقول أشبد أزلاالةالالله 
القيلة والمعائقة والنظر والا.س وقال مقاّل والكلبي الذاءشة مادون الزنا من قبلة أو اسة أو أظرة 
فبما لاحل (أو ظفوا أنفسهم) بالمدصبة وقول فعلوافاحشةالكبائر أو ظلدوا أنفسهم بالصغائر وقبل فعلوا 
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وحد: لاشريك له » 0 0 تدا عيده ورسوله » ألا ؤت كله أبواب الزة الما أية بدخل من‎ 

شاء ) . وفي الصح.<ين عن ان ااؤبئين عثمان بن عفان رئى اله عله أنه توأ طم رضوء لي 
دلى لله عايه يه وهل ثم ا الذي صلى الله عه وسلم 0 2 م و وطوئي هل| ” م 
صلي زكعدين د فيه) ننسه غثر له ماتقدم ٠ن‏ د ره 6 فقد لنت هذا الحدرتك دن روابة الانية 
الاربعة الخلفاء الزاعدية ؛عرر سيد اراي واله : خرين » ورسول رب العالمين ؛ كا دل عل 4 
الك ب المرين 6م نان الاى: تغذار ه ن الأنب قم ار . وقد قال عيدك الرزاق تبأنا حمة رن 
سامان عن ا 0 ا 0 ن مالاك رفي الله ع4 قال : 0 ا دون 3 هذه الا , ب 
(والقذيق اذا فملوا فادغة أ وظدهوا وا أنفسهم د رو أن 5 ث1 ا ل ( ال 3 ى ٠‏ وقالاافظ 
ابو يعلى حدثنا عرز بن 3 حدثنا ءمان بن مطر حدنا عبد الغذورءن أبي لذرة ع ان ألي راج 2 
أبي 1 بذررضخي الله عنه عن الننى دلى اك عليه وس قال «عايم بلااله الا الله « والاستغيار 2( فأكثزنا 
ل هيا فان الل قال : أماكتث اناق بالذثوب وأها 4 وي بلااله الا الله والاب إغثار ؛ فلما رأ ذلك 


أهلك:بم بالاهواء 6 قوم سيون أنهم 2 :دون 6 مان 0 مار وس عه مه يان ٠‏ . وررىك لامام 


اد في مسنده ٠ن‏ طر رق ع عمرو بن أني عرو وأني اط يم الاواري عن أل سعيد عن النىدلى الله 
عليسه وس قال د قال ابليس : يارب وءزتنك لا أزال أغوي بني آذم ماداءت أرواحيم بي أجسادم 
فقال اله ءانا :وءزلي وجلالي لاأزان أ أغثر ط- م ما اما مذروني 6 . وقال الحافظ ابو بكر المزار ْ 
حدثنا عمد بن المثنى حدثنا مر نخايفة(١)‏ معت أ١بدر‏ يدث عن ثاببث عن نع قال: جاء رجل 
فال : «ارسول الله الي أذئبت ذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 2 اذا أذنبت فاستخفر ر نلك 
ف الها في الرابءة وقالاستغغر ربك <تى يكو نالشبطانهو الحسور » وهذا حديثغر يسءنهذا الوجه 

وقوله نه الى ( ومن يغذرالف نوب الااسّ) أي لايغفرها أحد- وادك5قال الامامحمدحدن لان نعاهي 
حد ثنا علام ين مشكين والمبارك(؟) عن الاسدودء سرام ان انيدل الله عليهوسل أي بأسير فقاك: للبم 
افي 1 توب'ابك ولا أتوب اليممد فتالااني صل اشعايه وسل دعر ف الم قلاهله » وقوله (وليديروا عل 
فاحثة فعلا أو ظاءوا أنفسهم قولا ( ذكروا الله ) أى ذكروا وعيد الله وان الله سا الهم 3 مقائل 
ابن حيان ذكروا الل بالادان عند الذنوب ( فا-ةغغروا أدنو مهم دان يشا ر اذوب الا ١‏ اد ىرهل 
يفف الذاوب الا الله ( ولم يه روا على مافملوا ) أي لم يقيموا وم يبتو عليه ولكن تنابواواسة ماروا 
اع الامسرار الأبات على الثى* قال الحسن ائيان العيد ذ,! عمندا امار حتتي :وب وقال السندى 
الاضرار السكوت وترك الاستنفار أخيرنا عبد الواخد اللبحي أنا احد بن عبد اشّالتعرمي أخيرنا أ بو 
مالظولا لاماي أخي نا أب تانر" اليا لوزلا جد نوارب أناهرئ بن عدوا ابا اعبيد بن 
قي الرءةن عن عثيان بن واقد ااءءري عن أني أغضرة ء قال القت مولى لابي بكر رذي الله عن فناثت 


, أعمدث 4 نأني 5 - يم فال لم سهديّه بقولقاك رصول لله دلى الله عليه 1 2 أ مي ك_- 


(1)فمماابنابيخليفه 


(»)فيالازهرية 
عن الهسن 











أ ؟ الذفرة للتائبٍ المستغفر تمسيرا را أبن كثير والبثوق _ 
مافماوا وم يعدون) أي تابوا من من ذنوبهم ورجهوا الى الله عن قريب » ولم يستءروا على الممصية 
ويعمروا عليها غير «قادين عنها 6 ولو: 3 أزر ملم الذنب تابو م4 َ( قال ال افظ و يعلى المودلى في 
مسئده ؛ حدثنا اسدق بن أي اسسرائيل وغيره قالوا : حدث.ا ا.و كي عيد ايد اللواني عن ءمان بن 
واقد عن أبي أغمرة عن «ولى لاني ا عن أني بكررضى الله عنه قال : قال رسول الله دلى الله عليه 
ول 2 مار عبر من وانعاد فيالبوم سيدين هل « ورواه ابو داود والترمذي والبزار في مسئده 
من حدرث عَنمان 0 واقد-وقد وثنه َي بن معين و حيبت وشيذه ابونمصر المقاسطي واسمهسالم 0 
عبيك » ونه الامام احمد وابن <يان » وقول علي بن المديني والترمذي : ادس اسناد هذا الحديث 
بذاك 6 فالظاهر انه لاحل حم |" مولى أني بثرء واكن سبالة مله لانغر لانه ا نعى بكر ويكنيه 
زسبته الى أني بكر فو حديث حمسن والله على .وقول ( وم يعدون ) قال ماهد وعيد الله بن عبيد 
إبن عمير ( وهم بعهون ) ان من تاب تاب الله عليه » وهذا كقوله تعالى ( ألم يعلفوا أن اش هو يقل 
استغتر وان عاد الوم أربغين مرة» َ وم يعءون 1 قال ١‏ نْ عياس والحسن ومقائل والكابي م 
يلعاءون ألما معصية وقيل وم يعون أن الاصرار ضار وقال الضحدك وم يعلدون أن الله علاك مغدرة 
الذنوب وقال الحسين بن النضل وم يعون أنطمربا يغذرالذ:وب رقيلوم بعاءون أن شّلايتعاظمهالعنو 
ون الذذوب وان كثرت دقبل وه يعلمون أنهم ان استغفروا غذ رطم (أو اك حزاؤهم مغفرة من 
م وجنات #رى من لها انان خالدرين فيا ونم أحر العاملين 4 و اب مانن أخيرنا عورد 
الوادد ابن أحمد الملبحي أنا أبو منصور السمعاتي أخيرنا أبو جمقر الزباني أنا ميد بن زتريه أنا 
همان بن عسل أنا 0 عوانة أناعئان بن المغيرة عن عل بن ربيعة الاسدى عن أسهاء إن الحم 
الغزارى قال وفك عليا رفى أله ع4 يقول اني 01 رحلا اذا صوودتك عن رسوال اللّه >لى الله 
هليه وسل دديثا يشثءني ال مه 0 إشاء ان إنفءى واذا حدثى أدد دن أصحابه استحلفقه اذا حافك 
لي صدقةه وانه حدثي أبو بحر وصدق ها بكر أنه مع مول الله صلى الله عليه وس يقول 2 مادن 
حبك مؤمن ب ذنيا فيحسن الطبور ثم يشوم فيدلى ثم إستغار 0< عدر اشله) ورواه أبوعيسي 
عن قتبية عن أن عوانة وزاد ثم قرأ ( والذين اذا فعلوا فاحثة أو ظدوا أنفسهم ) الاب أخيرنا عبد 
الواصك المليسي آنا أبو “تهور السودائي أن أبو دمر الداع آنا عويد إن زو 4 انا هثام إن فك 
الاك أخيرنا هام عن امدق عن عبد لله بن أي طلحة قال كان قاض بالمديئة يقاك له عبدار#نبن 
ني ممرة وصوعةه يول ليكلا هربرة يشوك سمعت شوك ا صلى الله عليه وعم يقول<إن عودا 
اذنب ذثما فقال أى رب اذنبت ذنبا فاغذوه لى قال فقال له ربه عز وجل عل عبدي أن له ربا يفش 
الذامن وياشنا معدت المنئ م فكك قاقاء ام عل اذ نت ذذا لطر فقال رسيا أذ انسانة | امم 

وومةه عدر 0 مامت ون ربك 31ب ابا فاعمر»- 
لى فال ربه عز وجل عل عبدي أن له ربا يغذر الدني وبأخد به قد غفرت امبدي فليفءل ماشا١'»‏ 


نا عيا الواهمد اللبحي أن أبو «تعرور السمه'قي أن ابو جعار إإباني أن حول 0 زنجويه الوا 
١ 1‏ 














شور © جرء 4 سئن الله في الام ' ف 
الاو ََ عنعياده ( وكذوله (ومن يعدل سوء| 3 بظل سه مض استغائر اله جد ال غنور ر<ما) ونظائر 
هذا كثيرة جدا . وقال الامام احهد : حدثنا بزيد أبأنا جرير حدثنا <يان هوابن زيد الشرءي عن 
عبد الله بن عمرو عن الزنى صلى الله عليه وسل أنه قال وهو عل المبر 2 ارحموا ترمو ؛ واغثروا يغفر 
لم 6 ويل لاماع القتول 6 وبل الءعر ن الذين يرون على مافءلوا وم يعهون 6 تفرد به هد م 
قال تعالى بعد وصم ع وصفوم 4 (أوائك زاوم خارة دن رام ( أي حَراوؤثم ص هذه الصؤات 
(مغثرة دن رمم وحنات #ري من حتها الانهاز ( أي من انواع المشروبات 0 خالدين فيبا) أي 
ما كثين فيها (ونعم أجر العاملين) يمدح تعالى اللنة 

قد خلت من قبلع أن فسيروا في الارض فانظروا كيف كاندقبة المكذبين (,م1) 


هذا مان لاناس وهدى وموعظة لفتقين زم ( ولا نر ولا #زنوا وأأتم الاعلون ان 
كنم مؤمنين روس ( إن سكع ترح وقد سس القوم قرح 1 » وكللك الايام تداوه] 


بين الناس 6 وليعلم الله الذرن امنوا تخد 0 شبداء 6 والله لاحت الظلمين ( )0 


١ -_-‏ 0 ء 
محص الله الذيين امنوا وكدق الكفر ين ) ١؟١‏ ( ام دجم ان “دخلوا المنةولما بعلم الله 


00 5 55 1 , ٠ 
ولقد كنم كنول اموت دن قبل ان 'اذوى‎ ( ١0) الذرين حهدوا م ولع الصوي:.‎ 
)140( فمد رارشموة واثم تنظرون‎ 
النعيان السدوني أخير ذا المهدي بن ميمون أخير نا غيلان بن جر ار عن شهر ,ان حدوشب عن معدى‎ 
كوب عن أن ذر رذى الله ع4 عن الني صلى الله عليه وعل فيما بارويه عن زبه تارك وتعالى قال‎ 
«ياابن آم انك مادعواني ور<وثنيغارت لاك على ماكان نك ابن آذم انلكا ن لقني بقراب الارذن‎ 
خطايا اقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لانشرك بي شيأء ابن كام انلك أنتذنب حتى أبلغ ذثو بك عنان‎ 
السماء ثم تستففر في أغتر للك» أخير ناعبد الواحد ايحي أخيرنا أبو الحسنمد بن الحسين المسيني‎ 
أنا عمل الله إن #ود بن عدسدن اشرق انا أبوالازهر أعهد إن الازهر أخبرنا ابراهيم إن الحمبن‎ 
أبان خداني أبي عن عكرمة عن ابن عباس رفى الله عثهءا عن رسول الله صلى الله عليه وسإفالقال‎ 
الله مالي« من عل أني ذوقدرة علي مغثرة الذذوب غئر تله ولا أبالى ملم بشرك بي شيأ» قال ثاببث‎ 
البئاني بلغني أن ابلس بك حين أزات هذه الآ ية ( واللرين اذا فعلوا فا<ثة ) إلى آخرها‎ 
قوله تعالى لإقد خلت من قبل سان 4 قال عطاء ششرائع وقال الكابي مضت لكل أمة هنة‎ 
وناج اا انيمرها رضي الله علوم وال #اهد ( قد خات من قبلكم سان ) باطلاك فيمن كذب‎ 
تفسيرا ابن كثبر والرخوي‎ - 7 























(١)ف‏ الازهربة 
الذين 


١‏ في سختناسائر 


١ 4‏ أنهيء نالوهن والجراة تقسيرا ان كدير والبفوي 

يقول تعالمتخاطيا عباده المؤمنين 1ا(١)‏ أصيروا بوم أحدوقتل منهمسبءون ( قد خلت من أبلكم 
سنن ) أي قد حرق 5 هذا على الامم الذين كانوا من قبلم دن أثباع الانبياء م كانت العاقبة لهم 
والدائرة على المكافر بن وهذا قال تءالى ( فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الكذبين) 
ثم قال تءالى (هذا بيان لائاس) يمني القرآن فيه بدان الامرر على جليتها , وكيف كان الام الاقدمون 
مع أعدائهم ( وهدى وموعظة ) يمني القرآن فيه خبر ما قبللكم وهدى اتاو بكم وموعظة أي زاجر 
عن المحارم والما ثم + ثم قال تعالى مسايا للاؤءنين ( ولا منوا ) أي لانضءذوا سيب ماجرى (ولا 
روا وأثم الاعلون ان كننم ٠ؤمنين)‏ أي العاقية والنصمرة لبكم أمما المؤنئون ( ان عشسك قرح نفقد 
قبلكم رقيل سين اي أمم والسئة الامة قال الشاعر 

ماغاين اناس من فضل كنضلكم ...ولا رأوا مثلكم في سااف(١)‏ السحن 

وقيل مءناه أهل السين والسنة الطريقة المتبعة في الخير والشر يقال سن فلان سنة حسنة ودجة 
سيئة اذا عمل عاد اقتدي يبون غير واشدو ومعزن الالنة قد مضت وسنت مى شين فين 
كان بكم من الامم الماضية السكافرة باموالي واسةد راجبى ايام حى يلغ الكتاب فيهم أجلى الذي 
أاته لاهلاكوم وادالة أنبياثي علييم ِ فسيروا في الإرون فانظروا كيت كان عاقية المكذبين )أي 
ان أ المكدببن وهذا في ح<رب د يول اله عر وجل انا امهلهم واسترع <ي ماخ أجلى 
اذي احلتة في نسرة النبي دلى الله عليه وسلم وأوليائه واهلاك اعدائه لق هذا 4 اى هذا القرآن 
) بان لاخاس 2 عامة 0 وهدى 2( دن الضلالة ) وموعظة المئقين 1 خاصة 

قوله تعالى ( ولا تهنوا ولا نوا 4 هذا حث لاصحاب النى صلى الله عليه وسل على الجواد 
والصببر على ما أصابهم من القئل والجرح يوم أحدد يقول الله تعالى ( ولا نمنوا ) أى لانضمفوا ولا 
تجبنوا عن جراد أعدا نكم عا نالكم من الةال والجرح وكان قد قتل يومئد من المهاجر بن خمسة منهم 
حوزة بن عود المطااب ومصءب بن عبر وقتل من الانصار سي.عون رحلا ولا تحزنوا أي على مافاتكم 
(وأتم الاءلون ). بأن يكون. لكم العائية بالنصر والظفر على أعداثم ل( ان كنتم «ؤمنين 4 إءني 
اذ كنم أى لانم مؤءنون قال ابن عباس رضي الله عنيما انيز أسحاب رسول الل صلى الله عليه 
وسل في الشدب فأقبل خاله بن الوليد مخيل المشركين بريد أن يعلو عليوم امول فتال النبى صلى الله 
هاه وبل «البملا يماو عابذ! اللهم لاقرة اذا الا بك» وداج رمن المسهين رما :فصمدوا الجبل ورنوا 
خيل امش ر كين دى هزمومم ذذلك قوله ثدالى ) وأنم الاعلون ( وتال الكلى إنللت هذه إلا 3 
إهد يوم أحد دين أ النبى صل الله عليه وسل أصحابه بطاب القوم بعد ماأصاءهم من المرحفاثتد 
ذلك على الاين وأنزل الله ثعالى هذه الآكية دليله قوله تعالى ( ولاتيذوا في ابتغاء لاقوم ) 

قولاتعالى ( ان.#سس يم قرح) قرأ حمزة واللكساثى وأبو بكرقرحبمالقافحيثجا.وقرأ الأخرون 
اللتجرهمالدةانمعناها وا <١‏ د كاله د والدبد رقا الغرا ا االقررح افيح اسم لادراعة وباا.م .عملا ااعدرا احة 

















سه عزم؛ مداوة الايام بين النان كل 


مس القوم قرح .ثله) أي ان كننم قد أدايتيم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصماب أعداءم ات 


هن ذلك من قتل وجراح (وتلاك الايام نداوها بين الناس ) أي نديبل سٍٍ الاعداء تارة .6 وان 
كانت لكر العاقية لما لنا في ذلك من الحكمة » وله_ذا قال تعالى ( وليعل الله الذين آمنوا) قل ابن 
عباس : في مثل هذا اخرى دن يصير على 3 الاعداء (ويئخذ ملك شبداء) يعنى ية:لون في سبوله 
0 المساءين حيث انه رفوا من أ هع السكا بة ولزن يةول الله تعالىهم (ان 9 
قرح ) يوم را ١‏ فقّد مس القوم قرح مثله 2 اوم 1 ف( وتاك الايام نداوها بين الاو فوم طم 
و يوم ءليهم ادي المسلمونه نالمش ركين نوم بدرحتى قذلوا منهم ضبعين وأسروا سيءين وأديل الممشمرك ض 
من ينون يم رد ى جر<وا هنهم سيعين وقتلواخ اوسني ن(0)' خيرناء بدااواحدين أحد الأبحي 
أنا أحدبن عبد الله التعيحي أذ تمدن يوشف ناعمل بن اشراء دارا خيزنا عرو بوْغالد أنازهيرأبزنا بو 
امعدق قال ساءت اابراء ان عازب بحدثا .قال عل لني صلى الله عليه وسل على الرماة يوم أ<د 
- دين رجلاعيد ا إن حير فال «إن رأ 1 ايفان الطير فلا تبر<وا مكاز ص هذا <نى 
اال الى وإن [اأكوناءزم] القوم رأرطأناهم فلا:.ر<وا حتى أرسلااء يكر) قزم موه ةالفانا قوتت 
اأنساء إشتددن قد بدث خلاخلين 0 رافءات , تبان ٠‏ فقال إفكافا عرد أن بن < لاك وم 
أي قوم الغنيمة اا بع ةق تدغارون فةالء. ان ل ترا زعي قال 4 م رندول ا 1 1 
الله عليه ول قالوا والله لنأ:بن: الناس فلنصيين من الخني.ة ذلا توم سرت وجوههم فافبلوا منبزء.بن 
فذلاك قوله ( والرسول يدعوم في أ م 0 الله عليه وسل غير اثنى 0 رجلا 
قأصابوا منا سيءين وكان الذبى صلى اله عليه يه وسلم واصحابه اصابوا من الث ركين يوم بدرمائة وأ ربءين 
رعين أشيرا وسبعين قتيلا فقال ابو سفيان اني القوم مده ثلاث هرات فنهاه النى صلى الله عليه 
وعم انحييوه» ثمقال افى القوم أبناليق افة#_ثلاثم رات-مقال افيا قرم ابن بالخطاب7 'لاث مزات 
م رجع المأ سكا ادال أنا دؤلاء فقد قتلوا فا ٠لاك‏ عبر نفسه فةال كذ بت وان ياعدوالله انان 
عددت لاحراء “كابم وقد 6 مايسوءك» فقال يوم يدوم بدر والحرب سجالء | نكسة :جد ونْفيالقوم 
مثلة لل آمر بها ول تسون» م أخذ برتر أعلهيل أغعله :ل فقال النهي صلى الله عليه وسلةالاتجي.وه» قالو| 
يارشؤل له ماتقولقال دوو الله أعلى واحل6 قالان لا العزى ولاء, زى لكمء فة ل البيصلى الله 
علي يه وسإدألة بدوه» الوا بازسول اهما :ةوقال دقولوا الّْمولاناولامول ل كم» وروئهذا المعنىءن 
إن عبان رذى الل عترها وفي <ديثه قال أبوالقان لوم ببوم وان الايام دول والارب سحالء فتال 
عر رضي الله ةا لامواء قتلانا في الحنة وقتلام فيالنارء 5 قال الؤجاج'لد رلةنكونلاء لمين على الكفار 
لقوله تعالى ( وان جندنا طم الغالبون ) وكانت يوم أدد للكذار على الملدين الفتهم أمر رسول 
الله صلى له عليه وسلم 
قوله تعالي ل( وليعل الله الدين .نوا ) يمني انما كانت هذه المداولة ليل أي ابرى ( الله الذببن 


2١١‏ في نسذتنا 
واسعين 








في الازهربة 
في إما نالسيوف 


#آول ‏ محيس اللمنينوضّق الكافرين الهدائد_ _تسيرا انكبيرواباوي _ 
كف لون مرحبم في مرضاثه (والله لاحب الظالمين » وأ 01 له الذين د أ لعا يكثر عنيم من 
ذومهم ان كانت طم ذنوب» والارفع طم في درجائهم بحسب مأأصبه يوا به . وقوله ( و4<حق 
السكافرين) أي امم اذا ظئروا بِعُوا و بطروا فيكون ذلك سبب دمارهم وهلا ّم ومحقوم وفناثهم 

ثم قال تعالى (أم <سيتم أن تدخلوا المنة ولما يمل الله الذين جاهدوا منكم ويدل الصابرين) أي 

6 أن تدخاوا الجة وم تبتلوا بالقتال والشدائد » كا قال تعالى في سورة البقرة ( أم جسم أن أن 
تدجاوا الجنة ولليا: 8 مثل الذين خلوا منقباكم منستوم البأساء والضشراء وزازلوا ) الآية » 0د 
(أم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولواآمنا وهم لايذتنون) الألبة » هذا قال ههنا ( أم حسبتم أن 
دوا الجنة ولا عل اله الذين داهدوا م نكر ويعل الصارين) أي لاحصل لم دخول الحنة حتى 
تبتاوا ويرى الله منك المجاهدين في سبيله » المااام على مقاومة الاعداء . وقوله ( واقد كم عنون 
اكيت كن لبان تلقوه ففرا يتموه وأنتم تنظرون) أي قد كم أيها المؤمنون قبلهذا اليوم تتءنون 
لقاء الهدو وحكرقون عليه وتودون مناجزمم ومصابرتهم فها قد حصل لم الذي كنيتموه وطلبتهوه 
فدولم فؤائلوا وصابروا . وقد 'بنث في الصحي بين ان رفول الله صلى 1 عليه وسلم قال توا 
لقاء العدو ؛ ومياوا الله الحافية ؛ فاذا له م فاصيروا واءاءوا ان المئة كت ظلال الس.وف » وهذا 
قالتءالى ( فقد را أيتهوه )بدني الموت شاهد : عودوقت )١(‏ حدالام:ة واشتباك الرماح وصغوف الرجال 
اقتال والمتكل.ون يعبرون عن هذا بالايخبيل » وهو مشاهدة مارس دوس كالسوس 5 تلخبل 
الشاةصداقة الكبش » وعداوة الأب 


ربمن إلا لول فداعاضاةنم لة "ارال »فتن مات أو قتل انقلم على أعتنبم 
رومن ع إيثقاب عل عقبية فأ ن إضر الله شيئًا وسيدز يي الله العيك ا )١::(‏ وماكال لسر 


7 فيميز رن من امنافق ( ويتخذ منكم شبداء ) يكرم أقواما بالشبادة( والله لابحب الظالين 
“بحص الله ألذين 31 يا 4 أي إطرره هم دن الوب ١‏ ويعحق الكافر بن ب ا لكبممه: نا انهم 
ان قتلوكمفرو تطبير الكم وان قتات.وهفهو محقبم واستئصاطم رأ حسام )أ ي أ<سنملإان د خلوا 
الجنة ولا يمل الله 4 0 1 دمل الله 9 الذين جاهدوا منكم ويعل الصابرين واقد كنم نون اوت 
دن قبل أن تلقوه 4 وذلك أن قوما من المسلمين >زوا دوما عم بدر يقار ل بوم 
د وقوله (؟نون اموت )يسبب الموت وهو الجراد هن قإلى أن تلاوه لإ فقد رأيتود)»ني 0 
(وأنم نظارون » فان قبل مامعني قوله وا لم تاظارون بعد وله ل ع 
الرؤية قد نكون” بدني العلل فقال وان م تاظرون ايع ان المراد بالرؤية اانظر وقبل «عذادوا ثم تنظارون 
الى تمد صلى الله عليه وسلم 
قوله عر وجل ف( وما م#د الا ردول قد خات هن قله الرءل ) 1 واب اأذازم خرح رسرل 





























سورةٌ م جره ُ أنبزام المسامين في حل جوم 
٠ 2 0‏ . 0 
أن كوت إلا اذل الله ل مؤجلا » ومن د واب الدنيا أله منها 6 وهن برد واب 
١ -‏ ع 
الا خرة وله منبا 6 وسادزي الذمكوان (8؛١‏ ( وكاين من أي قتل م ريون اكير 


1 1 
ف وهنوا ا أشي ف سبيل الله وما صْعدوا وما استوانوا 2( والله 4ت اأصيرين )45 


وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وامسرافنافي وات اناما وار 


على القوم الكفر ين '(180 ) فائهم الله ثواب الدئيا وحسن ثواب الأخرة والله بمب 
الحسنين (م4١)‏ 
لما أمهزم هن امزم من المسلمين يوم أحد وقتل هن قتل منهم , نادى الشيطان ؛ ألا إن مدا 
قد كل ورجم ابن قيئةالى المشر كينفةالهم: قتات مدا » وانما كاذقد مرب رسول الله نشسجه 
ا عليه وس <تى ثزل بالشءب من 55 في سيعاثة 45 وجءل عيداللّه بن جبيهر وهوأخو 
خوات بن جبير على الرجالة وكانوا خمسين رحلا وقال أقيموا بأصل الجبل وانضدوا عنا باانبل لا 
ان خلفنا فان كانت أنا اوعلينا فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل اليكم واثااننزا لغالبينمائنتم 
مكانكم فجاءت قريش وعلى ميمنتهم خالد بن الوايد 1 ميسسرتهم عكرمة بن اليجبل ومعهم النساء 
يغمسر بن بالدفوف ويقان الاشعار فقائلوا حتى يت الحرب فاخذ رسول ا دلى الله عليه وسلم سيفا 
فقال« من يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به العدوحتى يشخن» فاخ_ذه أبو دجانة «ماك بن خرشة 
الانصاري فا أخذه اعتم بعيامة حجراء وجعل يتبختر فقال رسول الله صلى الله عليه وسله انها مشية 
يبضها الله تعالى الا في هذا الموضعةفناق به هام المشركين وحمل النبي صلى الله عايه وسار أصحابه 
على المشركين فبزموم ورودنا عن اابراء بن غازب فال فأنا والله رأبث النساء يشتددن فد بدت 
خلاخلون وأسوقين رافعات ثيامون فقال أصداب عبد الله بن ج بير الغنيءةوالله لأتينااناس وانصيمن 
من القنيمة ذها أزوه رفت وجوههم.قال الديير بن الدوام فرايت هندا وصواجبراهأربات بعءداث 
فيالجيل باديات خداهبنمادون أخذهن شيء فلما نفارت الرماة الى القوم قد ا ذكشذوا ورأوا أصحابهم 
, بون الغنيمة أقلوا بر بدون النبب فلما رأى خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال. الم لين بالغنيمة 
رأى ظبو رهم خالية صاح في خبله من المشركين ثم حول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من 
3 فمزموم وة:لوهم وري عبد الله دن قيئة رسول الله دلى الله عليهوسل حجر ف كسيرائفهور باعيته 
وشحة ف ودية فإنرك وتفرق عنه اصحابه ونرض رسول الله صلى الله عليه وسل الى صخرة ايعلوها 
وكان قد ظاهر بين درءين فل إسئطم امن عنة طاكدة عتى أن دري عل يا فقال رفول اه مل الل 


«أوحب طاحدة)» ووادت واد 97 ع عثان ع باأة َل نِ بن ا ي صلي ا عايه به وسلم تجدءن 


1 

















701 أذاعة قئل الثى (ص/فيأحد تهنا ان كبير والبنوي_ 

في رأ 6 فرقع ذلك في 0 هن الناس » واعتقدوا ان رسسول الله صلى الله عله وسل قد قل 
وجوزوا عليه ذلاك ”ا قد فص لله عن كثير من الانبياء عايهم السلام شه لضدف ورهن وتأخرء َّ 
الثنال أفي ذلك أنزل الله تء الى ( ونا عمد الا رزسول .قد نات منن. قود له :الإسال؟) أني له أنوة للم في 
الرسالة وفي جواز القتل عليه . قال ابن ابي م عن أبيه :ان رحلا من المبااجر بن مر على رجل ٠ن‏ 
الانصار وهو يثشحط في دمه فقال له : يافلان أشعرت ان #دا صلى الله عايه وسلم قد تسل ١‏ .فال 
الانصاري : إن كان تمد قد قال فقد باغ ففاتلوا عن ديذكم فازل ( وما مد إلا رسول قد خات من 
قله الرسل) رواه الحافظ ابو بكر ابرتي فيدلائل النبوة . ثم قال :الى مذكرا على دن حض لله ضعف 
الا ذان والانوف <تى اتذنت هند ٠ن‏ ذلاك قلائد وأءطتبا وحشيا وبقرت عن كبد <دزة ولا كنها 
فلم الا طم ان تسيئبا فلنظتها وأذ بل عبد الله إن ل يثة بريد قل النى صلى ا ول قل بامصهب 
إن 3 وهو صاحب راية 1 الله دلي الله عليه وسلم عن ردول لل صلى اك عليه ول فقئله ابن 
توه و ري اتش قبل رسوك الله صل ,الله عليه وسلم فرجع الى المشهر كين وقال الي قات #دا وصاح 
صارخ ألا ان ممداً قد قل و يقال ان ذات الصارخ 'بليس امءنة الله عايه قانكةأ الناس وحمل رسول 
لله صلى الله عايه وسل .يدعو الءاس « الي عباد الله الي عبادالله6 فاجتمعاليه ثلائون رجلا موه <تى 
كشذوا عنه المشركين ورمي سعد بن الي وقاصض <تى اندنت سية قوسه ونثل له رسول الله دلىالله 
عليه ول كنائته وقال له دارم قداك أبي وأ.ي» وكان أبو طلحة رجلا راءيا شديدأ النزع كمسر يومئذ 
قرسين أو ثلاثا وكان الرجل عر مدبة من انبل فيقول2 انثرها لالي طلحة»'وكان اذا رمى استشرف 
الثني صلى الله عليه وسل لينظر 2 “وضع ابل واظربت د اطالحة أبن عبد الله فينت 'حين وي يرسا 
رسول الل صل اف عله ول وأضببت عين قتأذة بن النتان نوهد <-تى وقءت عل وجنئه فردها 
رسول الله على الل ءايه وس مكانو ا شساذاك انانب تاكانك اذلنا العاف رلكول اله مك اشاعليه 
ول أد ركه اني بنخلف ااح.حى وهو يقول لانهرت ان نجرت؛ فقال لقو يارسول الله الايدماف 
0 نا فذقا دلى الله ار ددعو » حتى اذا دنامنه وكان أني قل ذلك ني رول الله 
دلى الله عليه وسلم فيقول عندي رمكة أعلتها كل إوم فرق ذرة ة أنتك غ بها فال رسؤن' الله دلى لله 
عليه ولم «بل» أنا اقتلك ازشاء ال فا دنا منه تناول رسول الله دلي الله عليه وهلاهر بة هن الحارث 
ن الصمة ُ اسدة.له فطءنه في عَلثهاقنافة خرهة ذتلاهدأ عن فرسه وهو ور كا ور الثورويةقول 
لني نا 111 عا ه وقالوا ابس عارك مق قال بلى لو كانت هذه الطمئة بر بيعة وغسر اقتلتهم 
الس قال لى أقتلاك ذلو راج بد تلك المقلة اتتاني فل بابث الا يرما حي مات عوطع يقال له 
سرف أخبرنا عبد الواحد المبيحي أنا احمد بن بد الله المي انا مد بن امماعول أنا عرو نن علي 


انا ابو عام 0# أن 02 عن عرو إن ام نْ عكرمة عن بن عباس رذي الله عنها قال :“اشتد 
غضب الله على دن قله 1 أي » واشئد غضب ال علي هن ذمي وحه رسول ادلي الله عايه وس إقالوا: 


/ 
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موحد جاب وك ببح ل جح 2-0 


عي 


0 





و © جزء 4 دكؤا المبليان للاذاعة اوكلمة أنيا كل 1 2608 


(أفان مات أوقتل اتقلينم على أعتابىم ) أي رجتم القوترى ( ودن إنقاب على عتبيه فلن بضر الله 
شءا وسيجري الله الشاكربن”),أي الذبىقام را بط نتن وقاتلؤا عن أديتة ».وائيطوا رلدولة خا وميتاء. 
وكذلاك ثبت في الصاح زالاند والسئن وغيرها من كنب الاسلام هن طرق متعدادة تفيد القطم 
وقد ذكرت ذلك فيس ندىالشب<ين الي بكر وعم, ر رذ الله ءنها ان الصديق رذي اشّْعنه ثلا هذه 
الا يّة لما مات رسول الله على الله عليه وسل . وقال التخاري : حدةنا م 'بن بكير دنا اللشءن 
عقيل عن ابن شرا ب اخعرني ابو سفهة ان عائشة رضي ال عنها اخيرته ان أبا بكم ر رذي الله عله أ ل 
على فرس من 7 نه بالسنح حي أزل فدخل المسجد ؛ فل يكلم الناس <تىدخل على عالشة فتيهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو و 70 بثرب غيرة » فكشف عرزوجه ثم ثم ا كبعليهوقبله وك 
ثم قال : بأني أنت وأمي والله 3 عليك موتتين غ6 أما الموئة,التى كتبت عليِك فقد متها .:وقال 
الإهري : وحدي 1 لمة عن ابن عباسان أيا بكر خرج و1 )اناس وقال: اجاس ياعم 
قال قال ابو بكر: أما بعد من كان يميد محداً دان مهدا قد مات » ومن كان يبد الله فان الله ئلا عوت 
وذشا في الناس ان مدا قد قثل » فقال بءض الاين : ليت لنا رولا الى عبد الله بن ابي فيأخذ 
لما امانا من اني سيان » و بعض الصحابة جاسوا والقو مانا بأبدهم من ن الاسا<ة , وقال اناس من 
أهل النغاق : إن كان مد قد قل هرا بد 5 م الاول ذال لض بن النغرء م افن بخ ماللك.: 
ياقوم إن كان 5- قتل مد فان رب ممد ل يقتل » 7 تصاءون الحياة بعد سول الله َل الله عليه 
ول فقاتاوا على ماقائل عليه رس ولالله صل الله عليه وسلم » ؤمووا على مامات عايه رسول الله صلى 
الله عليه وسل عم قال: اللهم إي اءتذر اك مايقول دؤلاء يمني المدلمين » وابرا اليك ما حاء به 
هؤلاء بدني المناففين ء ثم شد بسيفه فقائل حنى قتل » ثمان رسول الله صلى الله عليه وس ا نطاق الى 
المخرة وهو زدءو الئاس فأؤل من عرف رسول الله صلى الله عليه وسل كعب بن مالك قال:عرفث 
قيليه عت المغغر تزه ران » قادبت بأعلى صوني نا معشر المسدين ابشروا هذا ردول الله ص ا 
عايه وعلم ذأغها ار إلي أن اسكت» امك اليه طائفقة من اصحابه فلامهم الننى صلى الله عليه ودلمءلى 
الفرار دالوا : يانبيالله قد ثاك با ؛ بائدًا وا.ماتنا انانا الخير بأنك قد قنلت فرعبت قاو بئا فوليئا مدم ين 
فأنزل الله (وما جمد إلا رسول قد نذات من قيله الزسل) رمد خرن جم امامت لان اللو 
لايسة جه :الا الك ءل » والشحويد ذوق الخد فلا بمتحةه الا الستولي لي على الاض في الكيال وا كم 
الله تيه وص'ية ناسين عشة تين من ع أسية ج ل حلاله مهد واحهد » وفيه يه ول حسان بن نانك 1 
م1 ترانان الله 0 عيده. ‏ بجرهانه واللّه أعلى واد 
وق له هرك اسمه ايده فذوالئرش #وه وهذا مد 

وله تعالى ( أن مات او اوكذل انقليتم على اعقابكم 4 اي رجءم الى قينكم لأول لآ ومن يقاب 

على عقبيه) ويرئد عن دينه ل( فان إضمر الله ثيك ) بارتدادمراعا ضمر ننسه ل( وصيوز ىال الشاكرين» 











و فيهافا سممها 
مشر من الناس إلا 
لاها 


5 اضطرابآ لين للأذاعةوكاءة أني بكر ١‏ تمسيرا ابن كثيز والبقوي 

قال الله تعالى ( وما تخد الا رسول قد ات من قبله الرسل ‏ الى قوله - وسيجزي الله الشا كر بن) 
قال : ذوالله لكأن الناس لم يعوا أن الله أنزل هذه الآّية حتى تلاها ابو بكر فنلاها منه الذاسكلهم 
فا اسيع (1) بشراءن الناس الا يتاوها. وأخيرني سعيد بن المسيب ان عمر قال : والله ماهو الا أن 

سمعت ابا بكر تلاها فعرقت حتى ماتقاني رجلاي » وحي هويت الى الارض . وقال ابو القامم 
الطبراتي حدثنا علي بن عبد العُزيز حدثنا عمرو بن اد بن طلحة القئاد حدثنا اسباط بن ندمر عن 
مماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ان عليا كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( أفان مات أو قتل انقليتم على أعقابك ) واللّه لاناقاب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » والله امات 
أو ةزللاقانانءلىماقائلعلءةحتىاموت ؛ والله إني لاخوه ووليهوابنعمه ووارثه فن أ<ق به مني ٠‏ 
وقوله تعالى (وما كان انس أن تموت الا باذن الله كتايا مؤجلا) أي لاعوت احد الا بقدرالله 
وحتى إسئوفي المدة التي ضرءها الله له» وهذا قال( كنابا مؤجلا) كةوله (وما يعمر هن معمر ولا 
ينقص من عمره الا في كناب) وكقولة (هوالذى لق من طين ثم قذى أجلا وأجل مسمىءنده) 
وهذه الآآية فيها تشجيع لاجبناء وغتررب طم في الفتال » فان الاقدام والاحجام لابنقص من العدر 
ولا ينيد فيه يا قال ابن ابي 3 حدثنا العياس بن يزيد العبدي قال : سمعت ايا معاوية عن 
الاءمش عن حربيب بن ظيران قال : قال رجل من المدمين وهو <حر بن عدي : ماعتمكم أن تميروا 
الى هؤلاء العدو هذه النطفة ‏ يمني دجلة ( ما كان لنفس أن هوت الا باذن الله كتابا ا ثم 
3 فر سه د<لة » فها أقحم أقحم الناس ؛ ؤلها رأهم العدو قالوا : ديوان قير يوا . وقو فى له (ومن رد 
واب الانيا ننه منها » ومن يرد ثواب الاخهرة ننه منها ) أي + من كان عله للدنيا فقط ناله مئوا 
1 الله له وم بكن له في الآخرة من نصيب » ومن قصد يع-مله الدار الآ خرة أعظاه الله منبا 
مافسم لاني الدنيايا قالتعالى ( من كانيريدحرث الآ مدرة نزد له في حرنه » ومن كان ي, يدحرث لدنيا 

اانه منها وماك في الأ خرة :من نصيب ) وقال تءالى ( من كان بر بد الءاج_لة عجانا له فيها مانشا: أن 


ربد 08 لم مانا له جنم بصلاها مدموما مدحورا + ومن أرافٍ ال خرة وسعى ها هيما وهو «ؤدن 
فيه َ 7 8 


وما كان انذس ان كوت 4 قال الاخذش : اللام في انفس منقولة من كوت تقدبره وما كان نفس موث 
زلا باذن الله بقضاثه وؤدره 6 وقيل : ؛ بعله 6 وقول 1 ل : بأصة (١‏ كنا بامؤحلا »4 اي كت الكل نذس 
احلالا تدر ادد عَلى ثفبيره 10 6 ونصك كايا باعلى المصمدر اي 5 تابا ومن ن إنرا3 أواسي 
اللدنيا تُؤُنه منبا) لعنى من إرد بطا عَنه اللدنيا وإعسعل اط أؤنه ذا مايكون حز أء لعمله بريد ونه مها 
مايشاء نا قدرياه له كاقال (هن كان بريد العادلة ععانا له فيبا مانشاء أن نريد) زات في الذبن 
ثركوا المركز يوم احد اليا للقتيمة لودن ن برق ثاب الخرة نؤثه منها 4 أني اراد تمه الا خرة قيل 
أراد الذبن ثبنوا مع أميرهقم ع يدان إن ج.بر حفى قتلوا (وسندزى الشا َِ بن( اى الل «ذير المطيعين 
أغبرنا اك سرع بداا رن بن جد دا رودي أخهرنا ابو الس ن أجل نهر م إن ااعراث اناابواسدق 











شورة# جزء4 صمةالربرينالمقائلة مم الأنرياء او 

فارلنك كان سعروم مشكورا ) ولهذا قال هرنا ( وءنجزي الشاكرين ) أي سةءطببء .ن فظلنا 
ورحتنا في الدنيا والا'درة بحسب شكرم وعماهم . ثم قال تعالى مسايا الؤء ين عما كان وقع في نفوسهم 
وم انون (وكاين من أي قاتل مءه ربيون كثير ) قبل : ممناه َ *ن أي قتل وقتل معه ربيون هن 
أضحابه كثير وهذا القول هواختيار ابن جرير قانه قال : وأما الذين قرا ( قل معه ربيون كثيز) 
انهم قوا ةناما عنى بالقئل ااني ونعض هن معه هن ألر إبين دون جيعهم اها فى الوهن والضعف 
من قى دن الربيين ممن لم ية:-لى » قال : ومن قرأ قائل فانه اختار ذلك لانه قال : لو قنلوا لم يكن 
لقول الله (فا وهنوا) وجه معروف لاله يستحيل أنوصةوا بأمهم م نوا وم يضماوا بعد ماقتلواء ثم 
اختار قراءة من قرأ ( قتل معه رببون كثير) لان الله عانب مبذه الات وااقي قبلها من انوزم بوم 
أعدا ورك القنال لما سمعوا الصائح بصبح بأن ممدا قد قتل فمذهم الله على فرارم وتركيم لقتال 
فقال هم (أفان مات أو قال ) أما لمؤمنونارتددتم عن ديشكر و(القابتم علىأعقابك) وقبل: دك عن 
أي قنل بين بده ٠ن‏ أصدابه ربيون كثير , وكلام ابن اسدق في ااسيرة يقتذي قولا اخر فانه قال 
وكأين من أي أصابه القتئل ومعه ر برون اي جماعات فا وهنوا بعد نيبم » وما ضعفوا عن عدوم » 
وما استسكانو الما اصابهم في الجباد عن الله وعن ديذيم » وذاك الصير( ولله يب الصابرين ) لءل 
قوله (معه ربوون كثير ) حالا ؛ وقد نمسرهذا القول السوبلي وبالغ فيه » وله إتجاه لقوله ( فا وهنوالما 
أصايوم ) الأية ؛ وكذا حكاه الاموي في منازيه عن كتاب عمد بن ابراهيم ول يمك غيرم» وقرأ 
:دهم ( قائل معبه ر بيون كثير ) أي الوف » وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 


أت ب ب ب ل 
ابراههم عيد الصود اطاشعي اثاابو بلى ممد بن عبد الله 0 يزيد بن عيد الرحمن بن المقريء إن 


أبي أنا الربيع بن صدببح عن يزيد الرفشي عن أنس بن ماللك رضى الله عنه أن النبي صلى الله عايه 
دسل قال من كانت نيته طلب الخرة جدل الله غناه في قلبه » وجمع له شماه وأتته الدنيا وهى 


راغمة » وهن كانت نيه طاب الدنيا جءل ا الفقر بين عييه وشت عليه أمره ولا يأنيه مها إلا 
*اكتب الله له » أخيرنا أبو طاهر مد بن على بن أي توية الزراد اخبرنا بو بكر ممد بن ادر بس 
اءن مد المرجاني وأبو امد تمد بن امد بن علي الل اطروعيقالا اخيرنا أبو الس نعل بن عاسى 
المايني أخيرنا أبو العباس امسن بن سفيان النسوني اخبرنا حسنان بن مومي وغيد الله بن أمياء 
التبعي عن علقءة بن وقاض اللي عن عمر بن الطاب رضي الله ءنهفال : قال رسول الله صلى الله عايه 
وسلم 2 إعا الاغرال باائرات 6 وإءا ككل أمريء اثوى 6 ذن كانت هحرثه ان الله ورهوله فبجرتة 
الى ال ورمدوله 6 وهن كانت هحرثه لي دنها يصييبا أ امرأة يتزو<يا جره إلى ماهاجر اليه 6( 

قوله الى وكأن من أي قال مقه ربوون عير ( ور ابئ 5 وكائن بالد واطوزة عل 
وز كاعن وتاي اطمزة أبو جمثر وثرأ لاخر ون ركان باطورة والنشديد عليوزن كمين ومعناء 

5 - تف برا ابن كثر والبخوي 


ابن أشي جومرة بن امماء قالا : اخير نا عيد الله بن المبارك عن حبى تن ستعود عن ممد بن ابراهيمم 








(؛؛ الهجير والهجيرة 
والمجرى بكس الطاء 
وتشديد ال الداب 
والعادة كالذى كثر 
جر يانه على الاسان 


أ هجيرى الزبين في الفتال تفسيرا ابن كثير والبفو4 _ 


والحسن وقتادة وااأسدي والريع وعطاء الخراساني : الر بيون الجوع الكثيرة » وقال عبد الرزاف عن 


معهر عن امسن (ربهون كثير ) : اي عاماء كثير » وعنه ايضًا :عماء صبر اي ابرارأتقياء ل ردكي 
ابن <رير عن بعض اه الدهسرة ان ار يبن هم الذين يميدون ارب عز وجل قان: ورد إعضيم 
عليه قيال: نو كان كدلاتك اقيل الربيون بشتح الراء وقالابن زيد : الربيوك الا قياع والرعية والربايون 
الولاة ( ها وهنوا لما اصاءهم في سبول الله وما ضههوا وما اس.كانوا ) قال فتادة والربيم إن الس : 
(وما صعهو ( بل تبييم) وما استكانوا ( يشوك :فا ارتدوا عن لممرمم ولا عن دينهم ان ق'ثلوا 
على مافاتل عايه ني الله <تى لهةوا بالله » وقال ابنعباس (وما استكاءوا ) مخشعوا » رفاك ابن زيد: 
ومادلوا لعدوهم وقال#دابن اسدق والسدي وفتادة : اي ماأصاوم دلاك <حينأتل اليم( والله مب 
الصابر بن * وما كان قوهم إلا أنه قانوا : ربنا اغذر لنا ذنو ينا واسرافنا في اهنا وثيت: اقدامنا 
وا (عمرنا 2 القوم الكافرين ) اي ينهم مجيزز١)‏ الا دلك (فا تنهم الله ذو -3 الدنيا ايااهر 
وخ رهي كاف التشبيه ضمت الى اي الاستمهاءيه ول يقع الذوبن صورة في اط إلا في هدا الخرف 
خاضه ويقف عض القراء على وكأن بلا نون والا كخرون على ااوقف بالذون قولا(قانل)فر ان كثير 
وناقم وأهل البعسرة بهم القاف وقرا الآخر ون قاتل من قرا فائل هلقوله ( شا وهنوا ) ويساحيل 
وصفهم بالهم لم مذو | بعد فافتلا ولقول سعيدين جبير ماس.منا أن نبا قتل ف الال ولان قائلأعم 
قال ابوعبيدة ان الله تءالى اذا عمد دن قاثل كان من قتل داخلا فيه وادا حمد دن لالم بدخلفيه 
غيرم وكان فائل أعم وءن قرأ قل ؤيه اللانة اكد زاحدها) ان يكون القل راجها الى الذي وحده 
فيكون 6م الكلدم عند فوله قل ريكون في الا بة مار ممناء ومعه ترك كا يقال قآل فلان 
مده جيش ؟نيراى ومعه (والوجهاائاني) ان ١‏ ون لقنل نال الذي ومن «مه من الر بيءن ويكون مر دعض 
هن معسة تقول العمرتث قانا ا قلان وإعا لوا بمضوم ويكون ؤوله ) م وهنوا) راهما ا الياقكن 
( واوجه الثااث ) ان يكون القئل للر بين لاعير وقوله ( ربيون كثير ) فال اءن عباس وشجاهد وقتادة 
جوع كثيرة وفاك ابن مسعود الر بيون الا لوف وقال الكلبي الربية الواحدة عثبرة آلافرقال الضحاك 
الر بية الواحدة الف وفال الحسن فتباء غلاء وقيل هم الانباع والر بانيون الولاة والر بيون الرعبةوقيل 

بن يعبدون الرب ل( فا وهنوا ) أى فاجبنوا 9 لما أصابهم في سبيل الله 
وما ضعفوا # عن الحهاد بما نام من م اجرح وقتل الاصحاب # وما استكانوا » قال مقائل وها 
اسسدوا وما خضدوا أمك رهم وقاك ااسدي وما ذلوا وقال عطاء وما تضمرءوا وقال ابو الغالية وما 


منسوب الى |ارب وهم الك 


جبنوا ولكن صبروا على امر ديهم وطاعة توم وجباد عدوم اإوالله يحمت الصابوين 4 

قوله تعالى ل( وما كان قو هم نصمب علي خبر كان والاسم في أن قالوا ومعناه وما كان قوم 
عند قتل تيرم وإلا أن قالوا ربنا اغذر انا ذنو بنا 4 أى الصغائر (١‏ واسرافنا في امرنا » أى الكبائر 
)د ثبت اقدامن ) كي لازو ف( وانصمرناعلي القوم التكادر بن ) يقوك فبلا فعلم وقام مثل ذلك 











2 قشم هم - 


بوركم جزء 4 شار طاغة ف الكاثربن والمنافثين 4 
والظفر والعاقبا ( وحسن ثواب اله خرة ) أي جع لم ذاك مع هذا( ران 4 ليا لبون ءا 


سس سي 
بأءمها الذ, ن امنوا إن انطيءوا الْذ إن قروا برد ل أعفيع فتئفليو! شمر بن( )١‏ 


بل نولك 00 اا )لتر لزيا !| الذبره ن كفروا لزعب ع 
ا الم ا 00 


ا بالله مام ل به 1 نأ وماوهم 1 ولس 9 1 الا أمير 1 اها ا 
الله وعده اذ سولهم باذنه حى اذا فشام و أ ن ف الام ص وما رن لمك مأ 5 
0 6 مد 0 برإبد الدنيا ا “من بريد اله . 0 6 ْم هر 8 1" كل 0 6 ولقد 


يريا ذوفطل عل او مر ])06١(‏ اذ لصعدون ولا تلوون على عدن و 


بدموع في أخر نيم لأنيع غا بم كيلا تمزنوا على ما مافانع ولا ماأممع وال خبير ب 
تعملون (م5١)‏ 


سه 


بحذر تعالى عياده المؤمئين عن طاعة الكافر بن و امنافئين » فان طاءئهم نورث الردى في الدنيا 
الاك :؛ وط-ذا قال تمالى زان لطبءوا الذرين كتروا إردو؟ على أعةا بكم ةيو | ماسر إن )م 
رهم طاءيّة وموالاته لاما انه به والتوكل عايه فقال التعالى ١‏ بل الله مولا ؟ وهو 0 ادمرين) 


07 بأنه ساقي فى قلوب أعدائهم الخوف منبم والذلة لم م إسابب كف هم وشمركم مع ماادخره 
طم في الدار الح ة من العذاب وااتتكال ذقال ١‏ دناتي فى قلوب الخين كرا الرععب »ها اشمر كوا 


با أصداب ممد صلى الله عليه وسل ل( فا ه الله ثواب الد نيا » النعمرة واا: 


ذبءسة ل وحسن #واب 
0 والنة لإ والله يحب ب اين »4 

١ن‏ مها الذين نوا ان تنطيعوا الذدن كفر وا 4 إمنى البرود والصارى وقال علي رذي الأعنه 
يعنى المنافقين فى لوطم اللؤمئب: عند الطزيمة ارجموا الى اخوان؟ و وادخلوا في دينيم (إ بردو م على 
أعنابي ) "اختري ارا 0 كبا ١‏ تنا وا خاسرين ) مددونين ثم قال لآ بل الله 
الاك #اناطىى رعاذة» 00007 خير انمسر بن » سنافو فيقلوب الذ.ن كذروا 
الرعب » وذلاك أن أيا سشيارت والمشر> كن ١‏ ارلوا ارم احد.ه:وجرين وه دكة انطلقوا <تى اذا 
لوا بعض الطربق ندموا وقاء| نس ء ماصنم ناقتا تاهرحتى اذالم بق هنهم إلا الشر يدت ركاه ارجدوا 
2 فلا عزهو اعلى داك قذف أن ل فى اوم أازبعفك حتى 0 مما مموابه فذلاك قوله الى 
(اسائن ) :أي الند دف (اى علوت الذين كفر وا اارعب ) الخوف قرأ نز جمفر وان عادر والكدائى 
يإءقوب الرعب بِضم العين وق رأ الا خرون إسكوم! ل( > أامركو مركو بل مالم شرك يوام ااانا عن 

















د١1‏ فيالازهرية 
شفاعته 


0 الجسالبىأعطيها. تبيئاذو نغيرة سير ا نكثير والدغري 
بالله لم مزل به ساطانا ومأوام النارو كن وى ااظالمين ( وقد ثبت في الصديحين ءن جابر بن 
عبدالله ان رسولالله على الله عليه وسل قال « أعطيث سا لم يعطرن أحد هن الانبياء قلي همرت 
بالزعب مديرة شبر » وجعات لي الارض مسحجدا وطبوراء وأحلت لي الغنائم » وأعطيت الشذاعة» 
وكان اانبي ببعث الى قومه خاصة وبعنت الى اناس عامة » . وقال الامام احهد : حدثنا مد بنابي 
عدي عن ليان التيمي عن سيار عن الي امامة ان رسو لاله صلى الله عليه وس قال« فضاني الله على 
الانبياء او قال على الامم - بأريم » ارسلت الى الناس كافة » وحعات لي الارض ابا ولاهتي 
مسحدا وطبورا » فأينها أدركك رجلا من اءتي الصلاة فءئده مسحده وطبوره 6 وتعمرت بالرعب 
مسبرة شر يقذف فيقاوب اعدائي » واحات لي الغنائم » ورواه الترمذي من حديث سلمان التيخي 
عن سيار القرثي الاموي مولاهم الدمتي سكن اليهمرة عن ابي امامة صدى بن عحلان رضي الله 
عله نه وقال: حسن صسيح . وقال سعيك بن منصور: ايأنا ابن وهب الها عمرو بن الحارث ان 
ابا يونس حدانه عن الي هريرة ان رول الله صلى الله عليه وسل قال« نعمرت بالرعب على العدو ؟ 
زوه لمن حد يك ابن وهب : وقال الامام احمد : حدثنا حسين بن تمد حدثنا اسرائبل عن 
الي اسدق عن الي بردة عن ابيه الي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس ( اعطبث حمسا 
يمت الى الاحهر والاسود » ونجمات لي.! الارض لبوا ومساجداءء : وأجلت لي. التثا.. ول نل 
من كان قبدلىء ونصرت بالرعب سيرة شير 6 وأءفايت الشفاعة » و لبس من 'نبي الا وقد سأل 
الشفاعة(: )و إني قد اختبأت شفاعنى ان مات لايشرك لله شيئا » تفرد به اححد . وروى الموفي عن 
ابن بعراس في قوله تعالى ( سناتي في قلوب الذدين كذروا الإعب ) قال : قذف الله في قاب ألي سفيان 
الرعب فرجع الى مكة فقال الذي صل الله عليه وسل «إن أب سغيان قد أصاب منكم طرفاء وقد رجع 
وقذف الله في قلبه الزععب » رواه ابن ابي حانم . وقوله تعالى ( واقد صدقك الله وعده إذ سوتهم 
باذنه ) قال ابن عياس : وعدم الله النصر وقد يستدل ببذه الآيْة على أحد القولين امتقدمين فيقوله 
تعالى ( إذ تقول للتؤمنين ألن كنك أن مدم ريك يكلائة الاق من الملائكة ممزلين » بلى إن 


(صجروا وثتقوا ويأنوك من فورجم وذا عدد؟ رأفكم حاية إلافة من الملاكة سومين) ان ذلك 


وبرهانا لا ومأوعهم الثار و بئس مثوى الظاابن #مقام الكافر يبن 

قوله تعالى ( واقد صدق؟ الله وعده ) قال تمد بن كمب القرظي !| رجع رسول الله صلى الله 
عليه وسل خذاب لذ اللخ انيلا عد قداناعا لما مالطا م قال:ناش دن أعحابه دن :ابن أصابننا 
هذا وقد وعدا الله الندير فأنزل لل تءالى ( ولقد صدقتى الله وعده )بالنعمر والظفر وذلك|ن الظفر 
كان للمسلين في الابتداء ل( اذ حسونهم باذنه »4 وذلك أن رسو الله صلى الله عليه وسليجءل أحدا 
غلفك طبرم اوا لقال المدينة وجءل عينين وهو جبل عن يساره وأقام عايه الرماة وأمر عليهم عبدالله 


بن جبيروقال هم داحدوا ظبورنا فانرأًبتّءونا قد غنمنا فلاتثمركونا وان رأرثمونا تقل فلا تتهيرونا» 





























سور # جزء 4 النشل . الفنهل والتنازع بوم أحد 00 
كان يوم أخد ع لان عدوم كان ثلانة لاف «قائل » فلها واحووهم كان الظفر والنعمر أول الثبار 
للاسلام ذها حصل ماحصل هن عصيان انمد وفشل سالا « ا الوعد الذي كان مشسروطا 
أل مات والطاعة ع ولهذا قال (واقد صدقكم الله وعده)أ ي أول /١‏ نهار ( إذ مح وهم ) أى 3 ي تقذاومم 
(باذنه) أي بتسايطه إيا إياع علبيم ( <تى اذا فثام ) 0 ابن 0 : قال ابن عباس ند 0 
(وتنازءم في اومسر ) دق مأة ( من بعد ما بام كما وم الغلاريبوم ( من؟ 
يريد الانيا) وهم الأين رغروا في المغم <ين رأوا اله زعة (ومضك كم هن 8 إلا خرة 0 
0 لبيتليكم ) ثم أدالكم عابهم ليختبرك و يتحنكم (ولقد عفا عنك 1 ي غفر لكم ذاك المي 


وذلك والله أعل اكارة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المساين وعددهم .قال 5 20 : قوله 


(واقد عذا نكم ) قال : لم إس: تأصلك م ؛ وكذا قال مهد بن ادق » رواها ابن جرنر (واشٌذوفضل 
على الممنين ) قال الامام احجد : حدثنا سامان بن ذاود حدثنا عبد الرمن بن الي الزناد عن ابيه 
من بطبيدال(١)‏ عن ابن عياب أنه قال :مانس الله النبي صلى الله عليه وسل في مونانكا نصره بوم 
أحد فأنكرنا ذلك ! فقال ابن عباس : بينى وبين منأ نكر ذلك كتاب الله إن اللهبةول فييوم أحد 
(ولقد صدقكم الله وعده إذ ون 0 ابن عباس واس (؟) الفشل ( حتى اذا نشائم 
وتنازغيام فيو الاير ومصدم من بعد ما أرا 5 مانحبون > ف نكم دن بريد الد: 1 من يريد 
الأخرة ) الا 'ية» وأا عنى هذا / زماة» وذلاك انال بي صلي الله عليه وسل أفا م في «وضع وقال : 
داعهوا ظيور نا » فان رأيتدونا تقتل فلا تنصرونا » وان أكون لغتم فلا تش ركونا » ذلما غنم الذ ني 


وأقيل المثركون فاخذوا في القتال لجل الرماة شقون خيل 00 الى وا لمؤن إضر بونهم 
بالسيوف دي لى ولوا هار رسن فذلك 3 له ثم الى ( اذ و ناذه ( أ م قتلا ذريعا بقضاء الله 
قال أبو عبيدة المس الاستئصال بالقال ١‏ حنى اذا فشانم ) أى ان جيم دقل منناه فلن فشانم 
١‏ وتنازءم في الامر وعصام 2 فالواو زائدة فق وتنازءم يع اذا قشم تنازءتم وقبل فيه تدم 
وتان تقديرة حتى اذا تنازءتم في الامر وعصيم فشائم ومعنى التنازع الاختلاف وكان اختلافوم 
أن الرماة الختلذوا حين امهزم المشركون فقال بمضهم امهزم القوم فا مقاءنا وأقبلوا على الغنيمة وقال 
لعضيم لاماو: زوا أللر وسول 1 دل الله عليه وسلم وثبت غيد اله بن حيير في 5 ا 
فاما رأى خالد بن الوايد وعكرمة بن أني جبل: ذلك حهلوا على الزماة ذةتلوا عرد له بن جبيرو أصحايه 
وأقياوا على المسلمين وحا لنغنا الريح فصارت دبورا بعلدما كانت صماوا فضت صةوف المسين واخ: اطوا 
إماوا يلون على غير شعار إذعرب بعضهم بعضءا مايشءرون من الدهش ونادى ابليس .أن تدا قد 
قل فكان ذلاك سبب هزعة المسلهين قوله تعالي ( وعصيتم ) بعني الرسول صلى العا وس وخالقتم 
أمره لإدن بعد مأأزاى) الله لإماتحبون» يامعشن المسلين هن ااظفر والغئيمة ف( مذكر هن بريد الدايا غ2 
يعني الذين تركرا المركز وأقبلوا على النبب لآ وهنك من م يد الأخرة ) يمني الذين ثبتواءم عبد الله 


)0 فيها اني عبدالله 
20١‏ فالازهربة 
والمهسن 




















١١‏ ) فيب الا<وا 


(0) فيهااللهمانه 


0 ها اا 
اك مقال ألي سفيان يومأحد وجرابه تسيرا ابن كثير والبفوي _ 
صلى الله عليه ول ا )0 52 المشركين ا ب الره اذم يها في الع رثع .ون »ولقاد ال نفك 


صاوف تك 3 ب رغدول اللّه صلى الله عليه وس 3. م مكذءت و م ناك بين يديه ب والتشار »فا أخغل 


الرءاة تلاك الخلة التي كانوا فيبا دخات اميل من ذلك الموضع على أصبداب رضول الله صلى الله عايه 
وسلم إقعرب بعكم بعضا والبسواء وقتل من السلهين ناس كثير ع وقد كان الندمر ارول الله 1 
علبه وسل أول النهار <ني قثل من أصحاب 1" اءالمشركين سيعة أو تسعة» وجال المشركون لدولة 
و الجبل وم يبلذوا حدث يقول الناص الذار اهما كانوا تت المبراس » وصاح الشبطان قئل د فلي 
كن به انه حق » فلا زانا كذلاء مانشك اله دق , <نى طلع ستول الله دل الله عله وسلم بين 
السعدين تعرفه بكتفيه اذا مثى قال ؛ فرحنا <تى كأنه لم يصبنا ماأصابنا قال:ذق نحونا وهو يقول 
اششئد غضب الله علىقوم دموا وجه رسمول الله 6 و يقول مية أخرى «(5 )لبس هم أن يعلونا » <ى 
انتعى الينا فكث ساعة » فاذا ابو سفبان إصح في أسفل الممل: أعل ه.ل- مرتين ينو إلهه ‏ أبن 
ابن الي كيشة أين اننابي قدافة أرن ابن المطاب فقال عمر رضي الله عنه : يارسول الله ألا أجيبه 
قال ( بلى » فلا قال : اعل هبل قال عمر ؛ الله أعلى وأحل» فقال ابو سفيان : قد انعدت قال :ءذبا 
فقال : أبن امن اني كبشة ابن ابن الي قحافة ابن ابن الاطاب 7 فقال مر : هذا رسول الله صلالله 
عليه وسلم» رهذا ابو يكرء وهذا انا عمر ؛ قال : : فقال ابو سئيان ؛ يوم بيوم بدر» الايام دول وان 
الحوابث سال قال :الم ا قتلانا في الجنة وقتلام. فيالناا قال: إإنكم تزعمون ذلك 
فقد خينا وخسرنا إذن . فقال ابو سئيان : ! لي ستحدون في لام مكلا و يكن ذلك على رأي 
سرا::ا قال: م ادر كته جيةالجاهاية 0 :أما أنه 6 م نكرهه » هذا حديث غريب وسواق 
عحيب » زهو منمرسلات ابن عباس » فانه لم يشبد احدا ولا ابوه 6 وقد اخرحه اذا ؟ فيستدركه 
عن الي النغسر الفة 4 عنعمان إن سعيد عن سلمان بنداود إن علي بن عبد الله امخاض به وهكاذا 
رواه ابن اني حاتم 30 في دلائن الذوة من حديث ساهان بنذاود اطاشعي به » وأبعضه شواهد 
في الصحاح وغيرها - 5 الامام احدد حدثن عفان حدثنا ماد عن عطاء بن السائب عن الشبى 

عن ابن مسعو دقل: اليناء 5 أن نوم ادا مدر بزن على جرح ع :اشم كين فاو 
تدلدكت بزل كنا رلوك 4 3 اثه لبس فنا احد يريد الدنيا حنى أنزل الله (منك من بريه الدنيا ومنكم 
من ير يد الخرة ثم صر فكم عنها لببتليكم ) فسا خالف أصحاب رول الل على الله عليه وسل 
وعصوا ما اعروا به أؤرد النى صلى الله غليه وسل في تسعةء سبعة من |الانصارء ورحلين دن اقرش 
وهو عاشرم صل الله عليه وسل» فلا نهار «أقال هترجه الله رجلا.ردم اءنا ».قال ».فقا وجلل يمن 
الانصار ذقائل ساغة حتىقتلع ذلما أرهةوه أيضا قال « رحم الله رجلا رده عنا» فل يزل يقول ذلك 


1 الب ءة فقال ر سول الله صلى الله عليه وسل اصاحبه « ملأ نصئنا أصدابنا © غخاء ابو سفبان 


- 


حير حي 2ن مسدواة ناشم تأن أخدا انمن أصحاب :1ل 7 1زم 
0 بل مسدق 0 4 




















عورةة دزء 1 قال أب سفياق بوم احدوجوابه دو 


فقال : اعل هبل» فقا رسول الله صلى لله عليه وسل «ةولوا لله اعلى وجل » فقالوا : ا أ تق 
فقال أو سفيان :.لذا التزى ولا عزى لس » دقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ولو : الله .ولانا 
واللكافرون لاموار فم 6 فل ابوس فيان 0 2 وى بدر» فروم علينا ويوم يلك ووم امسمأء دوم 
سس » حافالة 0 بذلان ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل «لاسواء ‏ أما قتلانا أل 
يرزقون » وأما قنلا كم 1 فى الذار يعذبون > فقال ابو سؤيان : اقد كآن في القوم م؟ لة وان كانت أعنغير 
1 أجببت ولا كردت ء ولا ساءني ولا ري قال : فنظروا فاذا اهزة 
قد بر انقب الات هزد كيده فلا كته! فلل أسة طم أن تأكابا قال رسول الله دلى الله عليه وسلم: 
«أكلت شيئا» ف قلوا : لا فال د ما كان ال 0 من عدزة في النار © قلى : فوضع رسولالله 
لى الله عليه وسلم >#زة ة فصلى عليه دكي برجل ه وراك الاصار فوضع لى <: 4 قص_لى عليه فر رقم 
الاعري وترك عزة, عي جني ار رضم الى نمزب + زة فصلى عليه » ثم رفع وثرك حور 6 

<تي صلى عليه اونةل ججعينا ااه بنارد ديه اد أيضا . ول البخاري.: جدةا عريد اله بنمومى 
عن اضسراثيل عن أني اسدق ء عن البراء قال : إلفينا | المشر كين يركذ وأجاس البى دلى الله عايسة 
وعل جيشاءن داريا دأييام يمسر لله بن حبر وقال « لاتعر<وا إن رأ أي ونا لورنا علي.سم فلا 


تبروا 


عراف أ يتوم ظرروا علا فلا تعيزونا 6 فها لقينامغ هر بوا ج لخن رأ بت النساء يش:ددن في 
الجول رف.نعن سوقون » قد بدت خلاخاين ‏ فأخذ, وا يقولون:الغنيمة الؤنيمة ذقال عيد الله عن بير 
عبد لم اذى صلى أنه عليه و-لم أن لاتبرحوا فأبو ا فنا أبن ضرف وجوههم فصي صيعون قزيللا 
فأشرف ابو سفيان فقا ل: أي القوم مد ؛ فال ده لام .وه » فال : فى في الفوم | ن. لي “دافة / قال ؛ 
«لاجييره» فقال : أي القوم ابن الخطاب 7 فةال : إن ءؤلاء قتلواء فلو كا أحياء إلا جابوا فل 
عاك عمرنفسه فقال له : كذبت باعدو الل أ قَّ اث للك مان نلك . قال 5 5 ن داعا يلا اتيك إلل 
البي صلى الله عليه وسل ( أجم .وه 6 قانوا : مانقول + قال ونيد :أل أعلى وأجل كيال انو سافيان 

لنا الى ولاعزى ليم » فقال الذي صلى اشعليه ول د أجيبوه 6 قالو| : مانقول 7 قال دقولوا ؛ الله 
مولانا ولا مولى لحم » قال ابو سفيان : بوم بووم بدرء والحرب جل ونة :حجدون مثلة لم آمس يبا 
وم دوي 6 لفرة به البخاري من هذا الوه ثم ثم رواه عن ممرو بن خالك عن زهسير بن معاوية عن 
الي سدق عن اليراء بندوه » وسي أي بأ سطا دن هذا ع وقال المخاري أيضا : حدثنا عبيد ال بن 
صعيد حدثذا بو أحامة عن هشام بن عروة عن 0 ن عائشة رضي الله مها قالت ؛ لما كان يوم أحد 
هزم ا مشر كون فه مر إبلدس : أي عياد الله أخراع فرحدءتث أولام فا+:_للإدث م بي وأغرام قنمسر 
عذينة ناذا هو ا 4 المان فقال : : أي ع .اد الله أني أي قال : قاات فوالله اتير ى قتلودفتالك 


حدينة : بففر الله ليم قال عروة ؛ ف.الله بازات'في حذ ذه بقية خيرحى اا ول .وال 


يريد الدنا حني. كان إوم أجسد ونرات هدء الا ةل( مرفكم 7 أ ردم غنيم لاع 


)0 فيا لني الله 











١9‏ قم! عن ابية 


«؟» في الازهرية 


قند جواب 


9 مقّال ألي سقيان يوم أحدوجراية شهيرا أبن كثير والبفوي 


تمد بن اسحق حدني بحب بنعيادين عبداله بن الزبير(١)‏ عنجده ان الزبير بن الءوام قال : والله 
لقدر أيتنى أنظ راك خدم هد وصواء<ياتها مش.رات هوارب مادون أخده ن كثير ولا قايل » ومالت 
الرماة الى ال دين كشفنا القو ومعله ار يدون النبب وخلوا ظبورنا لحيل فأوتينا من أد. ارثا وصرخ 
مارخ ألا إنممدا قد قثل فانكماً اوانكناً علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب الاواء حتى »ايد نومنه 
أحد من القوم . قال هد بن اسدق : فلم ول لاه المشزكين صسؤايما ختى :أخذتة عمرة إذنت علقنة 
الخارثيه فدفعته لقريش كلاذرا بها . وقال السدي عن عبد خير عن علي ن(”* )عبد اش بن سعودقال : 
ما كنت أرى أن أحداً من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 الدنيا حتى نزل فيا مانزل 
لوم أحد ( منكم من يريد الدنيا ومنكم من بريد الكدرة ) وقد روي من غير وجه عن أبن مسعود 
وكذا روي عن عبد الر هن بن عوف وأني طلحة » زواه ابن مردويه في تفسيره 
وقوله تعال 6 صرفقكم عنهم بيدا يكم) قال ابن اسدق : 8 القاهم بن عبد الرحمن بن 
راقع أنون بي عدي بن النجار قال : ١نم‏ يناسن بن النضر عم 1١‏ بن هآلاك الى عر بن الخطات 
وطلحة بن عبود الله في -رجال ٠‏ ن الاجر بن والانصار قد القوا ادي فقال: ماخايكم #فقالوا: 
قل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : 4ا تصندون باحياة بعده 7 1 وتوا على مامات عليه » ثم 
استقدل القوم ققائل حتى قتل رضي الله عنه ‏ وفال البخري : حدثنا <سان بن <سان حدثنا محمد 
ابن طاحة حدثنا ميد عن أنن بنمالكا نعهبءي لق بن التغمر غاب عن بدر ذال :غبت عن 
أول 3ك النى دلى الله عليه وسل ل أشبدني الله هم زرلا دلى الله عليه 4 لبرين الله اأجد 
فاتى يوم أحد فبزم الناس ققال : الم إني أعتذر الك مما صنع هؤلاء ‏ يمنى المسلدين - وأبرأ اليك 
| جاء به المشركرن » فتقدم بسيفه فاق سعد بن معاذ فقال : أبن يادعد 14 أجد ريح الجندة دون 
ادل فغى فقتل قا عرف <ٍ ل اخته بشامة أذ ناه ونه بضع وكانون هن طمسة وضر بة 
ورمية سوم » هدا لنظ:اليخاري » وغ رجه مسلم من حديث ثابث بن الس بنيدوه - وقالالبخارى 
ايضنا : ابا عبدان حدثنا ابو #زةء ن عاهان نن موهب قال : جاء رجل حج الببت فرأى قوما 
داوما فقل : من هؤلاء القمود 7 قالوا : دؤلاء قريش قال : من الشيخ 7 قالوا : اإنعر فأناء فقال: 
ني سائلاك عن أي : كدنى ي قال :عل ول أنشدك كر ءة هذا ايت أنمل ان عهان 3 عفان فر 
بوم أجد ؟ وان : نعم قال 00 تغيب عن بارفل يشبدها قال : عم قال: ذ: عل أنه اذاف عن ببعة 
الرذوان فل يشيدها للد 5 م فكير فقال اتن عر : تذال لا أخبرك ليد لك ما أني عنه أما 
فرازه يوم احد فاشهد ان الله 0 نه 6 وأما تغيبة عن بدر فانه كان تحته بنت ردول الله سوال عليه 
و--ل وكانت مريضة ذال له رسول ال صل الله عليه وسل «إن للك وه رجلمن شبد د وسومة)6 
وأما تفيبه عن بيعة الرضوان فلر كان احف أعز بيظن مكة من عثمان ابمثه مكانه فبءث عثهان فكانت 
ا ا ا ا ا 


. رَ يبتليكم ) لوندنكم وقيل ,مزل البللاء علوهم 1 ولقد عما عم 1 فريستأصلكم بمد المصية راخحابفة 

















عورة © جزء > هزعةٌ المسامين بوم أ<د وقضيدة ابن الزيعرى و5 


بيعة الرد ضُوان بعد ماذهب عمان الى مكة فقال النبي صلى الله عليه وس بيده الونى هذه يد ءثان »> 


ذغرب ما على بده فال «هذء يد نان » اذهب . قا الزن لحك ثم رواه البخاري م من وحه أخرعءن 


ابي عوانةءع ان عهان بن عيد أله ن موهب 
وقوله تءالى ( إذ تصعدون ولا تاوون على لد أ ى رفك م عاهم إذ تصمدون اي في الجيل 
هار بين من اعداثكم » وقرأ قر الحسن وقتادة ( إذ تصعدون) أن في الل (ولا :أوون على أحد) اى 
وائم لااوون على 7 من الدهش والذوف واارعب (والرسول يدعوم فق أن 5) أى وهوقد 
خا هوه وراء رورم يدعوكم الى ترك الغراره نالاعداء » والى الرجعة والعودة وا! ب 5 : قالالسدي 
اا ار ون على المس4ين إأخنا ازموم دخل بعضهم الدرئة » وانطاو ق بعضهم الى الحبل فوق 
الفعراة فقاموا عليها خ عل الرسول صلي الله عليه وسلم .يدعو الناس « إل عياد ا » إلي عباد الله » 
فذكر الله صعودم الى المبل مم 55 دعاء النبى صلى الله عليه وسلم إيام فال (إذ تصعدون ولا 
:أوون على اد والرسول بدعوم في أخرا كر ) وكذا قال ابن عياس وقتادة والر بي- وان ونا 
قالء دان الز بعرى: :قديذ كوم زهزعة المس لمي روعأ حدنيقصيدتهوهومشرك بعد ١س‏ بس لالت يقولفي أ أوها 
ياغراب البين أسمعت فقل ٠‏ انما تنطق شيئا قد فل 
إن اخيرواشر مدى2 وكلا ذلك وجه رقبل 
الى أن قال : 
لس اشياخي ددر يشهدوا <زع الخزرج من وقع الاسل 
حدين حات بقياء بركرا ؛ واستحرالئتل فيعيد الال 
م غنوا عنلنذا ك رقشا" ٠‏ ارقضن: لفان يما الول 
فقتانا الضعف من أ* اهم وعدانا ميل بدر فاءتسدل 
الحئان صغار العم 0 اند ي دلى الله عا يبه وهم قد أفرد في الى عشر رحلا من أصحابه 
كيا قل الامام اجد م بن مومى حدثنا زهير دداثنا ا أسحق عن اابراء بن عازب رضي 
الله عنه إل : حمل ل أذ صل الله عليه وص عل الرمَاة رومأ د - وكانوا سين رجلا_عيد الله 
6 كم لامر ب كم ١‏ والله ذو فضل على المؤمنين »اذ تصعدون »4 عي واد عدا عنى م اذتدعدونواً : 
هاربون وقرأ 2 الرءةن الب أي والح سن وقتادة تصعدون يمتح التاء اهام م لقم 
الثاء وك رانين والاصعاد السيرفي مسنوي الارض والصعود الارتفاع على الجبال والسطوح قال 
ابو حاتم يقال أصيدت أذ مشت حيال وجبك وصعدت اذا ارتفيت في جبل أو غيره وقالالمبرد 
أصعد اذا أبعد في الذدء أب وكلنا القراءثين صواب فقّد كان يومئد من المثوزمين مصعد وصاعد وقال 
المفضمل صعد وأصعد بمعنى واحد لإ ولا تلوون على أحد 4 )أ اجون ولا تقي.ون على أحد 
لايلانث بعضكم إلى بعض ١‏ والرسول دعوم يي أخرام 4 أي في كر ومن ورائتكم داليعيادالله 
6" - تف يرا ابدكثر والبغوي 




















() فيها سن 
بكسير الحاء وتشديد 
أصا بهعلى غفلة ما آلمه 
أ أجرقه 


رحني سميان يزوم أدد وثراتطالحة مع الى (ص )نف سير ابن عير والدذوي 
نس يا ا ا 1 
ابن جبير قال : ووضعهم «وضعا وقال ‏ إن رأيتمو نا مخطفنا الطيرفلا تبردوا حتى أرسل اليكم قال 
فوزموم قال : فاقد والله رأيت النساء يشتددن على الل وقد بدت ابسواقبن وخلاخلبن رافمات 
ثياعمن فقال أصحاب عيدالله: الددية اي قوم الغئيمة ظور اصحابكم فا تنظرون + قال عبك الله بن 
جير: اندينم ما قال لكم رسول الله صل الله عليه وسل + فقالوا : إنا والله لتأتينالناسفلنصيين من 


الغئيمة » فها ائومم صرفت رجوههم فأقبلوا منوزمين فذات الذي يدعوم الرسول في اخراهم فل يدق 
مع رسول الشصلى الله عليه وس الا انا عشسس رجلا عافن منااس سين كان سول الله سلن| الله 


عليه وضلم واصحابه اصابوافن المشركين بوم بدررمائة ؤار ينين , تسهين اديز وطبعين فتلا قال 
ابو سفيان : افي القوم مد افي القوم محمد ابي القوم تمد ثلا قال : قنهاهم رسو لاله صلىالله عايه 
وسل ان ينوه ع ثم قال : افي القوم ابن ابي قحافة اني القوم ابن لي قحافة 7 افي القوم ابن الطاب 
افي القوم ابن الخطاب 4 ثم اقبل على اضحا به فقال : اما دؤلاء فقد قتلوا وقد كفيت.وهم » ثما ملك 
عمرنفسة ان قال :كذبت والله ياعدو الله إن الذينعددت لاحياء كليم » وقد ابقى الله للكمايسوءك 
فقال : يوم بيوم بدرء والحرب سجال » انكم ستجدون فيالقوم مثلة لم آمر بها ولم تسوني . ثم اخذ 
يركز بقول: اعل" هيل اعل هبل.فقال رول الله صلى الله عليه وسل « الا تجيروه 6 قالوا: بارسول لله 
انول 7 قال د قونوا الّ«أعل وأجل »قال : لنا العزى ولا عزي لكم.. قال رسول الله صلى الله عليه 
رع وألا تجيرونهة » قالوا : يارسولالله ومائقول 7 فال دقولوا الله مولانا ولا مولى لكم» وقد رواه 
البخاري من حددث زهير بن مماوية #تهيرا » ورواه من حديث اسسرائيل عن الي اه<ق باسط 
من هذا كما تقدم والله أعل - وروى اليبمستي في دلاثل النبوة من حدبث عمارة بن غزبة عن أبي 
الزيير عن جابر قال : هزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد و بقي معه أحد عشر 
رجلا من الانصار وطلحة بن عبيد الله وهو إص-مد في الجبل » فلحقوم المشمركون ذتقال « ألا أحد 
مولاء 6 فقال : طلحة أنا يا رسول الله ذقال « كا أنت باطلحة 6 فقال رج-ل رن الانصار: فأنا 
يارسول اش فقاتلءنه » وصعد رسول الله صلى الله عليه وسل ومن بتي معه ثم قل الانصاري فلحقوه 
ذقال « ألا رجحل دؤلاء » فقال طلحة مال قوله فقال رسول الله صلى الله عاهء وسل مثل قوله » فقال 
1 الانصار : فأنا بارسول الله فقائل عنه وأصحابه بصعدون ثمقتل فلحةوه » فم يزل يقول 
مثل قوله الاول فيقول طلحة فأنا بارسول الله فيحبسه فيس:أذنه رجل من الانصار لقتال فيأذن له 
فيقائل مثل من كان قبله » حتى لم برق معه الا طلحة فغشوها فقال رسول أل صلى الله عليه وسلم 
من طؤلاء ؟ » فقال طلحة : أنا فقاتل مثل قتالجميع م نكانقبله وأصيبت أنامل فقال:<س(١)فقال‏ 
رسول الله لو قات بسم الله » أو ذكرت اسم الله إرذمتك الملائكة والناس ينظرون اليك <ى تلج 
وأنااطرل اندض ثابة ععنى/ : 


.لابه وضعها موضع الثواب كقوله تعالى ( فإشرم بعذاب ألم ) جعل البشارة في العذاب ومعناء جءل 


بكر فليالدئة» 9 فاثايكم » مجازاكم حعل الاثابة بمعنىالعقاب وأصلبافى الحسنات 


























طوزة انين ؛ طلدة وفهد : قثل الثبى (ص) لالى” بن نخاس ا 
بك في جو السماء » ثم صعدد رسول الله صل الله عليسه وسل الى أصحابه وم مجتمهين . وقد روى 
البنخاري عن الي بكر بن ابي شبمة عن وكيع عناسماعب لعن قيس بن الي حازم قال : رأيت بد طلحة 
شلاء وق بها الذي صلىاللّه عايه وسلم يعني يوم أحد س وب الصحيحين دن حديث معتمر بن سامان 
عن ابيه عن ابي عنمان النبدي قال : لم إدق مع رسولالله صل الله عايه وس في بعض لاك الايامااتي 
قائل فيون رسول الله صلى الله عليه وسل الا طلحة بن عبيد الله ولسد عن حديكه)ا .)١(‏ وقال 
الحسن بن عرفة حسدثنا مروان بن معاوية عن هشام بن هشام الزعري قال : سيعت سميد بن 
مط توك سودت سعد بن الي وقاص يقول : نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسل كنائته يوم 
احد وقال ارم فداك الي وأعي » » وأخرجه الببخاري عن عبد الله بن مهد عن مروان بن معاوية . 
وقال مد بن أسدق حدئي صالم بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن اني وقاص أنه رمى 
يوم احد دون رشول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد : فلقد رأييت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يناداني ابل ويقول « ارم فداك ابي وأممي » حتى انه ليناواني السهم لبس له تصل فأرمي يه ع 
وت في الصحيدين هن حديث ابراهم إن سعد بن اني وفاص عن ابيه قال : رأبث بوم أحنءن 
عين التي صلى الله عليه وس وءن يساره رجلين عليه ثياب برض بقانلان عنه أشد القتال مارأينهما 
قبل ذلك اليوم ولا بعده ؛ يعني جبريل وميكائول عايها السلام ‏ وقال حماد بن سلمة عن غلي .ن 
زد وثابت عن انس بن مالك : ان رسول الله صل الله عليه ود أفرد يوم أحد في سبعة من 
الانصار واثنين من قر يش » ذلا ارهقوه قال « من رده غنا وله المنة أو هو رفيق في الجنة » 
فتقدم رجل من الانصار فقاتل <تى قثل عم أرهةوءأيضا فال « من بردهمعنا وله المنة » فتقدم رجل 
من الانصار فقائل حتى قثل . فل يز ل كذلك تى قتل السبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 
لصاحبيه « ما نصئنا أصحابنا © رواة ملم عن هد بة بن ال غن ماد بن سامة به موه . 

وقال أبوالاسر دعنعروة بن الزبيرقال: كان أبي إن خاف أخو بني جح قدحاف وهو مكة ليقنان 
رسول الله صلى الله عليه وسل فلها بلغت رسول الله صل الله عليه وس حانته قال « بل أنا أ5ا_له إن 
شاء الله » فلما كان بوم أحد أقبل أني في الحديذ مقنعا وهو يقول : لاتوت إننما متمد: مل على 
رسول الله صل الله عليه وسلم يريد قثله فاستقبله مضعب بن عدر أنخو بني عبد الدار يفي رسول الله 


صل الله عليه وسل بنفسه فقتل مضعب بن عير وأبصر رسول الله دلى الله عليه وس ترقوة أبي بن 
خاف من فرجة بين ضابغة الدرع واابيضة وطءنه فيها بحر بته فوكم الى الارض عن فرسه » و حرج 
من طمنته دمء فأناه أصحابه قاحتملوه وهو ور وار الثور» فقالوا له: ماأجزعك اما هو خدش و 
مكان الاواب الذي ا الرنجون ل(غا بهم م وقيل الباء عمنى على أى غا على غم وقيلغا متصلا 
غم فالغم الاول مافاتهم من الظفر والغنيمة والغم الثاني ماناو اءن النتل واطزعة وقيسل لخنم الاول 
ماأصابهم من القت والجراح والمم الثاني ماسمدوا أن مدا صلى الله عليه وسل قد قتل فأنساهم الغم 


)١١‏ فى النسخة 
المطبوعة بيا ض هنا 
لا حاجة اليه وقوله 
عن حد يثهما معنادان 
أبا عمان دوى ذلك 
علهها وسمعه. مثريها 











24 أشدغضيالله طمن أذمواوجه رسو له اتفسيرًا ابن كثير والبغوي 
فذكرهم قول رسول الله صل الله عابه وسل بل أ أقتل ابيا» نم قال : والذي نفسي بيده لوكان 
هذا الذي بي بأهل المهاز لماتوا اجمعون ع قات الى النار ( فسحقا لاصحاب السعير ) وقد رواه موبى 
ابن عقية 3 مغازيه عن الزهري عن سسعيد بن لأسيب بنحوه - وذ كر تمد بن اسدق قال : لما 
أسند رسول الله صلى الله عليه وسل في الشءب أدركه أي بن خاف وعوبزقول :الادرت إن وت 
فتال القوم : نارول لله يععاف عليه رجل هنا فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « دعوه» فلها دنا 
مئه :ناول رسول الله صلى الله عليه وسل الم بة هن المارث بن الصمة » فقال بءض القوم كا ذكر لي 
ذلما أخذها ردول الله صلى الله عليه وسل مئة انتفض بها اثتفافة تطابرنا عنه تطاير الشعر عن ظبر 
البغير اذا انض ثم استقيله ردول الله على الله عليه وس فطمنه في عنقه طعنة تدادأ منهاعن فرسه 
«رارا ‏ وذ كر الواقذي عن يوس بن بكير عن #د(١)‏ بناسسخقءنغاصم بنرو بن قنادة عن 
غبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه و ذلك + أوقال الواقدما: ,وكان الزن اص زقول:,مات أن 
خاف بيطن رابغ » فاني لاسير يبطن رابخ بند هوي من اللبسل فاذا أنا بنار تتأجج لي فببتها » واذا 
رحلُ خرج منها في ساسلة يذ ما ميج به العطش » واذا رج[ نيةو ل لانسقه» فان هذا :يل رسول 
نص الله عليه وس » هذا أني بن خاف - وثبت في الصحيحين من روابة عبد الرزاق عن معمر 
عن هام بن منبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ص الله عليه وس ( اشتد غضب الل على قوم 
قعلوا برسول الله صلى الله عايه وسلم ‏ وهو حينئل بير الى رباعيته س واشتد غضب الله على رجل 
ية:-له رضول الله صلل عليه ول في سبيل الله » وأخرجه البخاري ايضا .من حديث ابن جررج عن 
يمرو بن ديئار عن عكرمة عن ابن عباس قال : اشتد غضب الله على من قتله رولاللٌ صلى الل عليه 
وس بيده فيأسبيل الله » واشتد غضب الله على قوم ذموا وجه رسول الله ضلى الله عايه وسم ‏ وقال 
ابن ادق ؛'اطربت] رباعية رسول الله صلى الله عليه وسل » وشج فى وحنته » وكاءت شفته » وكان 
الذي أصابه عتبة بن ابي وقاص . كدثني صالم بن كيسان عن من حدثه عن سعد بن الي وقاص 
قال: ماحرصت على قل أحد قط فاحرضت على قتل عنبة بن الي وقاص » وان كان ماعاءته لسي* 
الخلق ميغضا في قومه » وَاقد كنفافي فيه قول رول الله صل الله عليه وهل « اش:د غضب الله علىهن 
دمن وجه رول الله ضلى لله عليه وسل » - وقال عبد الرزاق أنيأنا مع_مر عن الزهري عن ءمان 
اطريواع) 2 لمقية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .دما على ء:.ة بن أبي وقاص يوم أحد حين 
كم زباعيته ودمى وجمه فقال ( اللبم لانمل .عليه المول ختى عوت كافرا » فا حال عليه ا مول <ي 


مات كافراً الى الثار ب وذكر الواقدي عن ابن اني سيرة عن امدق بن عيد الله بن ابي روة عن 


٠. -.‏ َه 5 1 ٠.‏ 
الاول وقيل الغم الاول اشراف خالد بن الوايد عليهم ميل المشركين والنم الثالي<ين أشر فعليهم 


أو سفيان وذاك إن سول ان صلى الله عايه وسلم انظاق يومئك يدعو الثناس حنى انتهئ الى أصحاب 


الصخرة ذلها رأوه وضع زجلسبما في قوسافاراد أن برميه فقال «أنا رول الله» ففر<وا جين وجدوا 











سورء قعرة! الروايات فيجرحالني بو مأحد بم 


الي الحويرث عن نافع بن جبير قال : سيعت رحلا من المهاجربين يقول : شبدت 5 فنظارت ألى 
النبل يأتي من كل ناحية ورسولالله صلى الله عليه وسل في وسطبا كل ذلك يرف عنه » واقد رأيت 
عيد الله نئْ شهاب الزهري يومكد يقول : دلوي على مهل لاموت إن م وزسول الله دلى أللّه 
عليه وسلم الى حشية لس مء4 أدد ءَِ ْم حاوزه لعاتيه في ذلك عؤوان ذتال : والله مارايته عام بال 
أنه منا ممنوع » خرجنا 5 بعة فتعاهد نا وأعاقدنا على قذله فل اص الى ذلك . قال الواقدي : والذي 
ثبث عندنا ان الذي دمى وحنتي لات دلى لَه عليه وسلم ابن 5 يئة » والذى رمى شفته وأصات 
رباعيته عه إن أي وقاص . وقال ابوداود الطيالسى حدثنا ابن الميارك عن اسدق بن ذي إن 
طاددة بن عبيمسدك الله اخبر بي عسى بن طلحة عن أم المؤمئين رضي لله عنها قالت : كان ابو بكر اذا 
ذكر يومأحد قال : ذاك يومكله لطلحة ؛ثم أنشأ يحدث قال : كنت أول من فاءهوم أحد فرأيت رجلا 
يقائل مع رسول الله صلى الله عليسه وسل دونه وأراه قال : حمية فقال فقاث : كن طلحة حيث فائئي 
مافاني فقاثت يكون رحلا من قومي ع إلي دونى وون المشن كين رجل لا:أعرفه وأنا أرب الل 
رضول الله ضلى اللهعليهوسلمنه » وهو خطف المثي خطفا لا أعرفه فاذاهو أ بوعبيدة بن الجراح فائتوت 
إلى رسول ألله صلى الله عليه وسلم وقد رك رباعيته وشج في وحبه » وقد دخل ف و<ةةه حاقئان 
من حاق المثفر فقال رسول الله صلىالله عليه وسل «عليكا صاحيكا بريد طادة » وقد ازف فل نلثذت 

الى قوله قال : وذهت لانزع ذلك من وجبهء فتال ابو عبيدة : أقسمت عليك تي لا تركةني 
فتركته » فكره أن يتناوها بيده فيؤذي رسول الله صلىالله عليه وسل فأزم عليها بفيه فاستخرج احدى 
الحلقتين »6 ووقعت ثليته 0 الحاقة وذهيرت لاصنع ماصع فقال: أقسمثت عايك حقى انر 0 قال 
فتعل مثل مافعل في لمرة الارلى ( ووقعت لليته الاخرى َّ الحلقة 4 فكان أبوعبيدة من ادن ن الئاس 
هنا » فأصادنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتيذا طلحة في بءض تلاك الجفار» فاذا به بضع 
وسبعون اوأتلأو | 0 من طعخة ورمية وضر 3 ع« واذا قد قطعت أصيعه 6 فأصادنا هن شأنه 2 وروأه 
اط ُ م بن كليت والطبراني ٠‏ دن ن حديبث أسدق + بن بي به . وعاك اط 4 قال ابو عبيدة : : يأيا بكر اللا 
تر 31ذ + نأل ابوع يدةٌ السهم 3 4 يه خُعل 5-0 عضةه أهية ان بأذي 2 صلى اث عليه يه وس م 5 
0 اسيم بفيه فبدرت الية أليع, بيدة ع وذ كر عامه » واختاره الحافظ الضياء المقدسي فيك تابه » وقد 
ضعف علي ؛ر ن مدي يهذا الحديث هن حبة اشحق بن ن بحى هذا » كانه تكلم فيه حبى بن سعيدااقطان 
واحهد وبحيى بن معين والبخاري وابو زرعه ة وأبوحام ا بن سعد ولنسائي وغيرهم ب وقال ابن 

وهب ارق مرو بن الجارث ان مر إن ٠‏ | ا فنا حزغه أ نه بلمه أن مالكا ابا أي سعيك اليا 1 
زسؤل لله دلى الله عليه وسلم وفرج النبي صلى الله عليه وسلم حين ر ى ان في اميا ؟ من 2 1 به4 
فاقلوا يذكرون الفح وها قاثيم 4 ويذكرون أصداهم الذين قتلوا فأقبل ل سفيان اك <دى 
وقنوا بياب الشعب ففها نظر المندهون الييم همهم ذلك وظنوا انهم يلون عليهم فيقتاوهم فانساهم 











30 مع أثايكغابغم لاكيلارنوا الل تفسيرا ابن كتير والبئري 
خرح الثنى صلى الله عليه وسل بوم أحد مص المرح حتى اثقاه ولاح ايض فقيل له عه فقال: لا والله 
لاأتجه ابدا ,ثم ادبر يقائل فقال الننى صلى الله عليه وسلم « من اراد ان بنظر الى رجل من اهل الجنة 
فلبنظر الى هذا 6 فاستشهد -- وقد ثبت في الصحيحين من طر يق عبد المعزيز بن الي حازم عنابيه 
عن سول بن سعد انه سل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسل فقال ؛ جرح وجه رسول الله صلى 
الله عليه وعلم وكسسرت رباعيته وهشءت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسل فكانت فاطمة تفسل 
الدم وكان علي بسكب عليه الماء بالمون فلا رأت فاطءة أن المماء لابزيد الدم الا كثرة أخذت قطمة 
من حصير فاحر قتها <تى اذا صارت رمادا أ لمقته بالمرح فاتمسك الام 

وقوله تءالى ( فاثا بكم غا بهم) أي خا 5 غا على غر كا تقول العرب نزاث بإني فلان ؛ وازات 
على بي فلان . وقال امن جرير: وكذا قوله ( ولاصابن؟ في جذوع النخل ) أي على جذوع النخل 
قال ابن عباس : الم الاول سيب اطزعة وحين قيل قتل مد صلى الله عاءه وسل » والثاي حين 
غلاهم المشر كران فرق المبسل » أوقال الي صل الله عليه وس «االليم ليس لمم أن يملونا»'.: وعن 
عبد الرحدن بن عوف : الثم الاول بسبب الطزعة » والثاني حين قل قتل مد صلى الله عليه وسلم 
كان ذلك عندم أشد وأعظم مناطزية » رواهها ابن مردويه . وروي عن عمر بن الخطاب #وذاك 
وذ كر ان أي حاتم عن قنادة هو ذلك أيضا . وقال السدي : الغم الاول بسبب مافاتهم من الغنءة 
والح » والثاني باشراف العدو عليهم . وقال مدن اسحق ( فأثابكم غا بدم ) أي كرنا بمدكرب » 
قتل من قتل من إخوانكي , وعلدٌ عدوًى علب؟ » وماوقم في أنفسك من قول: قتل نببك؟ » كان 
ذلك «تتابها عليكم غا بغم . وقال مجاهد وقتادة : الهم الاول مماعهم قّل مهد » والثاني ما أصامهم 
من القتل والمراح . وعن قنادة والربيع بن أنس عكسه . وعن السدي : الاول مافاتهم من الظفر 
والغئيمة ؛.والثافي إشراف العدو علييم » وقد تقدم هذا القول عن السدي . قال ابن جرير وان 
هذه الاقوال بالصواب قول من قال ( تأنابم غا بغر ) فأثابم بشمك أمها المؤمئون حرمان الله إياكم 
غنيمة المشركين والظفربهم والنصرعايهم » وما أصابكم من القئل والجراح يومئذ بعد الذي كان قد 
أراي في كل ذلك مانحبون ععصية عم أ ربكم » وخلافكم أمى نبيكم صلى الله عليه وسل غم ظدم 
الل نبيكم قد قتل » وميل العدو عليي ونبوك منهم 

رقوله تعالى ( لكيلا روا على مافانكم ) أي على مافاتك هن الغنيمة والظئربءدوم 
[لأولا مااصا يك ) مرء_ المراح والقئل قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن ءوف والمسن وقتادة 


هذا ماناطهم ؤثال رول الله صلى الله عليه وسلم «ليس هم أن يعلونا الليم انئةتل هذمااعصا بةلاتميد 


في الارض ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة حى أنزلوهم وقيل امهم غموا الرسول عمخالنة أدره 


ول لطا 1 8 
+ازاهم الله بذلك الغم غم القتل واطزعة 


قوله تعالى ) الكيلا رن علي عافائكم » من الفتح والخنيمة ولا ماأصاء 0 1 أي ولاعل ما 

















سؤرة ف جره 4 ازا اللنعاس لالم منين في أحد ١/1‏ 


والسدي ( والله خبير عا تعملون ) سب<انه وحمده لاإله إلا هو جل وعلا 


م 0 ك 2 من لعد الم أمئد داشا يغثى طائفه مني » وطائفة قد أجنن طا2 


ا 
.يظنون با بالله غيرالحقظن اك باية بقولو ذه ل انا نالاءرمن أي فل إنالاون كاه لله ينون 
فى انفسهم مالا يبدون لك» يقولون لوصكان لنامن الاءر شىء مالتلناه بنا » #للو كنم 
5 ع 0 , 

في مو ع لبرز الزن كيب عليهم الفل” الى 0 و اولي الله مافيصدورم وحص 
مافى قلوبيم, والله عايم بذات الصدور ( ٠4‏ ) ان الذين ثولوا من بوم التقى اجلنن انما 
مزل م الشيطان ببعض ماكسيوا ؛ ولقد عنا اللعنهم أن الله فور حام ( و6١‏ ) 

يقول تغاق هد على ع6 أده ف .1 ا ل عليهم من ن السك 4 ة والام ث4 ة وهو ااذماس الذي عَشيهم وم 
مشتءاون السلاح ف حال ميم وغمهم وا! تعاس في مل كلك الحال ديسل على الاما مان كا قال في 
سورة الانفالفي قصة بدر (إذ يشييم النعا سأمنة منه) الا , يه وفالابن أني حاتم حدة: | أبوسميد الاشج 
دنا ابو عم ودكيع عن سم فيان عن عاضي عن أبي يي رذين عن عمد اك 0 نمس ءو دقالالذعا اس في الة إل 
من الله وفي الصلاة هن الث يعلان وقال اليا ري وةللى حاء بفه حد نا إزيك بن زديع حد ذا سءيدعءعن 
قتادة عن انس عن أبي طاصة قال 5 ا ت فيءن تفشاء النماس 10 الوك دى سقط “دفي *ن ,بدي مر ارا 
سقط وعد وسقط واخلاء . هكدا رواه في اا زي مدقا ورواة في كاب اد سير معدا عن 
0 بان عن قتادة عن أأعن ب نْ ن أني طاحة 9 قال غشينا اام ص وين ف مصما فنا 2 أحدقال خمل - عق 
اسقط من بدي وليل والدتعطر اذه وقد رواه الخرمذي والنساء في والحام من حديث حماد إن 
سامة عن ثابت إبت عن أس عن أني طاحة قال رفعت عت رأممي اوم احد وجءات انار وما ميم يومكدك 
أصابك.من القتل وامردعة ( واف جين ما/تعيلون 6 أزلعليكم) يامعثس المسامين لإ ءن بعدااخم امئة م 
يعنى امنا والاءن والام 0 عي واحد وقيل الامن يكون ع مع زوالسيب الذوف والامنة 6 ات 
الخوف و كان سبب الخوف هنا قاما ) نقاسا 4 بدل من الامنة لإ يمكى طائفة مك 000 درأ 1 
والمكساء في تغشي با| تاء رذا الى الامئة وقرأ الا . خرون بال لمأء ردا الى 3 0 قال انن 6 باس رذي الله 
ناا م يومئف بنعاض يغشاهم والما ينس هن يأمن والخائف لاينام أخبر أ عبد الواحد ا ايحي 
أنا أحد بن عيدالله التعيم أخبزنا محمد بن يوسف أنا مد بن اسماعيل أخيرنا | امماء ول أخمرنا 0 
ابن براهم بن عبدارعن انا دن بن عد أخبرنا 02 ان عن 9 قتادة أخيرنا أ اس ان أيا طاصة قال 
غشيها الثساس ون في معافنا يوم اود قال 5 عل ساقي يسقط ٠‏ دن ندى ادك وو قال 


ان 
عن اي طاصة قال رنءت رأمي 2 أحد غدات مااري أنسرب م من القوم الا وهو كول ف عجاته 
































وام حال المنافقين وقوطم يوماحد تفسيرا أن كثيروالبُوي 

أحد الا بميل نحت جحنته .نانعاس؛ لظ الترمذي وقال حسن صحيح ورواه النسائي ادن 
محمد بن النى عن وأخاكا بن الحارث عنقتبية عن ابن أبي عدى كلاهماعن يد عن ن أسقال : قال 
أبو طلحة كنت فيمن ألق عليه النعاس الحديث وهكذا رواه عن الزبير وعبد الر-دن بن عوفوقال 
الببيقي :)بر عد الله الحافقا أخيرى أبو الحسين هد بن يعقوب حدثنا تمد بن اسدق الثقفى 
حدثنا مد بن عبدالله بن المبارك الى زومي حدثنا يونس بن تمد حدم.ا يران عن قتادة حدثنا أنس 
بن مالك ان ارا طلحة قال غشينا النعاس ون في مصافنا وم اذوه دمل سيق إسقطمن يدى ركه 
ووسقط واه قال والطائفة الاخرى اأنافقون ليس لى ثم الا نيمأ جان قوم رأرعب وأخذا الحق 
( إظانذون اله غير الحق ظن الهاهاية 0 اى اناثم أهل ذك وريب فى 0 عر وجل هكذا رواه مهذه 
6 0 ف ن كلام 5 2 رحهه الله وهو كا قال فان الله عر وجل يول ( * م 0 ل عليكم من بعد 
الثم أمئة تعاسا يغثى طائفة منك م ) يعي أهل الاعان واليقين والثبات وال :وكل الصادق وهم الجازمون 
0 الله عد و<دل تعر وله نر له مأموله ودذًا قال ( وطائئة قد أهتيم أتقسيم ) يعى 
لابءشاهم النعاس من القاق والحز والخوف ( يظنون الله غير ادق ظن الحاهاية )م قال فيالا : َ 
5 إل ظنلام أن أن يقاب الرسول والمم:ون إلى أدا يهم أبدا ) الى رالا بة وهكذامؤلاء 
اعتئدوا ان الث مركاين ا ظبروا تلاك الساعة انها القيصلة وان الاسلام قد باد وأهله وهذا شأن أل 
ار وارااتك اذا حمل أمرمن الامور الفظبعة صل طم هذه الظنون الشليعة م م أخير تال 
عنهم أنهم (يقولون) في :اك الحال (هللنا من الام ر هنثىء الفال (قل ان الامر كله لله يذةون 


في انفسهم م ال ول عاو سبع وله (:ية و لون ألو كان لنا امن الالمراءنشى * 


ماقتلذا هبنا )١‏ أي سرون هذه القلة عن زول الله 0 الله عليه وسل قال*ابن اسحق لدثى يحي 
06 بن عيد الله 07 ن الإبير عن ع أبية عن عبدالله بن اازبير قال : قال اازبير إتفراء: ى مع رمنول 
من النعاس وقال عبدالله بن من الؤبير عن انيه الزييرين العوام لقدرأة إثى بي مع رسول الله دلى الله عليه 
وسل حين اشتد علينا الحرب أرسل الله علينا النوم والله الي لاسمع قولمءتب شتير والنعاسيةشاني 
ماأسمعهالا كالمل يقول (لو كان انا من الامر ثديء ماقتنا هبنا) ذذللك قوله تعالى ( يغشى طائنة منكم) 
إعى ى امؤمذين و الي قد أه: نهم شيم ) يعني المنافقين 3 قيلأرا اد تويز المنافقين منالمؤمنيث فا فاوقع 
العا عل اأؤدنين دق را 8 بوقع على 1 نافقن فيةوا في الدوف (قدأهئ م تسم )اي لثم 
عل الهم يقالا عر مهم فر لإيظنون الله 5 0 اهارا تمد وقيل ظنوا ان مهدا دلى ل عليه 
وسل قد قثل ا طن الجاهاية 4 »4 اى كظن ن اهل المادلية ة والشرك ١‏ 0 هل ١‏ إناكماا: الاقظداى: تفيام 
وممئاهجحد ل من الامرمن ثي )٠‏ يمت ىالنصر لإقل انالامر كاه لله » قرأ رأ اهل البصمرة برفع اللام 
على الابتداء وخبره في لله وقرأ تأنالا ون بالنصب عل البدل وق أل النعث ١‏ مخذون في 08 
مالا ندادون للك يولون أو كان 0 ن الامر شي ماقرانا هبن | 4 وذلاك أنامنافقيزقال بعضهم أيه 





























هورة 6 جزم ؛ اللمن في عبان !15 الذين ثبشوامم التى,أحد 2 “ام 


الله صلى الله عابه وسلم حين اشتد الموف علينا ارسل أله علينا النوم ثها منا من رجل إلاذقنه في صدره 
قال والسه اني لاسمع قول معنب بن قشير ماأسمعه الا كالم يقول ( لو كان انامن الامرشىء ما قتلنا 
هبزا) خنظتها منه وني ذلاك انل اللدل يقولون اوكان اناهن الامزشئء ماقتلنا ه: 
ابن الي حام قال الله تعالى ( قل لو كنتم في بموتكم ابرزالذين كتب عايوم القتدل الي مضاجءهم ) أي 
هذا قدر قدره الله عز وجسل وحكر حتى لامتم_د عه ولا مناص منه زقوله ( و لييئلى الله «افي صدور؟ 
وحص مافي قاو 6( أ رم ع جرق عليكم لعوز الحييث «نالطيب ويظبر امر اومن منْ المنافق 
لاناس في الاقوال (واللفعلم بذات الصدور) اى بدأ تاج في الصدور من اللسمراثر وااغمائرثم قال :ءاي 
( ان الذين نولوا منكم وم ااتقي الجعان اليا استزطم الشيطان ببعذى ماكد.وا ) أي ببعضش ذوبهم السالفة 
( قال عض السلف ان هن "و ب المسنة الل بعدها وان ن <زاء السيئة السيئة بعدها 3 قال تعالى 


|)لثول معرب رواه 


(ولقد عا الله عنم 1 عم كان مهم *نْ الذرار(إن اللدغذور حام ( أي إغار ااذنبو عل عره_خلقه 
ويلجاوزءنهم وقد تقدم حديث اإن عر في درو مان وتوأيه وم احد وان الله قد عئاعئه معءن عم 
هم 502 قوله (واقد عا عنكم) ومئاسب ذكره هرا كال الامام احور حدننا معاوية 0 مرو ديم 
زائدة عن عاصم عن شوق قال لق عبد امن إن عرف الوايد ن عقية فال له الوليدمالىاراك جذوت 
امير اأؤمئين غ0 ذال له عيك الرعمن اباغه ال / اثر 0 <اين قال عامم بقول وم اود و الاق 
عن ادرو انرك سنة عمر قال فانطاق فاخبر بذات عثمان فال فقال عثئان اما قوله اني افر يومحئين 
فكت يعبرلي بذلاك ولقد عذا الله عنه فال تعالى ( ان الذيننولوا منكم روم الات الجءان ايااستزطم 
الشيطان بض 75 ذا واقد ما الله هم ( واماؤولهاني لذت بوم بدرفاني ذاه رمن رقية بات 
رتتول الله صلى اللوعايه وس دنى مانت وقد ضرب 0 ردول الله صلى الله عليه وسلم إسهم و هن ورب له 
رسول الله صلى الله علبه وهل بسهم فقدشردواءا قولهالي تر كلت سن ةعمر فايلا اطيةب,ا ولاهوقأنه كدثه بذاك 
سطالاةاكاادطةااطاك 0 
أو كان لنا عقول لم مخرج مم تمد الى قتال أهل مكة د ةثل رؤساؤنا وقيل لو كنا على الاق مافتانا 
هبنا قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عثرءا ( إظنون بالله غير الحق ظن الجاهاية)يمنيالتكذرب 
بالتدر وهو قوم : أو كان انا من الامر في ماقئلا هنا فإ قل أو كنم في بوتس ابرز الذين كتب) 
قذئ ١‏ عليوم القتل الى مضاجءوم » مصازعهم لز وايبئلي الله )وثتحن اط ؤمافيصدور ]2 نحص) 
رج وإظير د ماني قو ب واللّه عام بات الصدور ) 8 قِ القاوب من خير وس (ان الذين :واوا 
امزموا ١‏ ملك 4 معش المسفين ١‏ ليان الاتى انان 4 0 المد هيز وجع المشركين يوم أحد وكان 
قد امرزم أكثر المسلبين ول بوق مم النبي صلى الله عليه وسل الا ثلاثة عشر رجلا ضئة من المواجوين 
وهم أو , ر وتهر وعلي وطلحة وءبد الرعةن بن عوف وعد بن أني وقاص رطضي اللهعنهم 
قوله تعالى لإ انما اسيزهم الشيطان 4 أى طلب زانهم كا يقال اسئعجات فلانا اذا طلبث عسلته 
وثبل مارم على الزلة رهي الحطيئة وقبل أل واشتزك كدي وادد ) يعون ماكديوا 1 أي ا 


م 
8 ثقه يرا ابنكثير والبخوي 














ا الفرق بين اومن والكافر تقسيرا ان كثير والبغوي 


1 


باءعبها الذين اموأ لانكونوا كالذين كغروا وقالوا لاخواهم اذا ضربوا ف 0 


ا د . . 
او كانوا”غزتى لو كانو | عندناماءاثوا وما قتلوا: ليجءل اللهذإك <سرةفىقلوبمموالله بحي 


وعيت والله بها تعملون بصير (+1 ) ولئن قتاتم فى سبيل اللهأو مم منفرة من اللّمورحمة 
خير مما ئجمءون ( ٠07‏ ) ولثن مثم 3 تلم لالى الله تحشرون )٠١8(‏ 

ينعى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكذار في اعتقادمم الفاسد الدال عليه قوطم عن اخواممهم 
الأذين مانو| في الاسغار والحروب او كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ماأصابهم فقال تعالى ( يا بها الذين 
آمنوا لانكونوا كالقذين كغروا وقالالاخوامهم) أىعناخوانء( اذا ذريوا في الارض) أى سافروا 
لتجارة وتحوها( أو كانوا غزى) أي كانوا في الغزو( لو كانوا عندنا )اي في الب( مامانواوماق:لوا )ى 
ماماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو وقوله تعالي ( ليجعل الله ذلك حميرة في قلويهم ) اى خلق هذا 
الاءتقاد فينفوسهم لبزدادو | حسيرة على موناهم وقتلاهم ثم قال تعالي ردا عايهم (والله حي وعيت)أي 
بيده الخلق واليه يرجع الامر ولا بحيا أحد ولا يموت احد الا عشيئته وقدره ولا يزاد في عمر أجد 
ولابنقصمنه شيء الا بقضائه وقدره ( والله ما تعملون بصير ) اى عامه و بصره نافذ في جميم خلقه 
لانى عليه من امورهم ثيء وقوله تعالي ( ولئن قتام في سبيل الله أو متم مغغرة من الله ورحمة خير 
ما معون ) نضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة الى نيل رمةالندوعفوهورضوانه 
وذلاك خير منالءاء فيالانيا وجب حطامها الاي ثم أخبر تعالى بأن كلمن مات أو قل فصيرهو ص جعه 
الى اللدع: وجل فرج به بعءله انيرا خيروأنشرا فشرفقالنءالى (ولئن مم أو قنالم لاي الله نحشرون) 
1 بهم قأل بعضيم بتر كم المركز وقال الحسن ماكسبوا هو قبوط, من الشيطان ماوسوس اليم هن 
المردعة ل( ولقد عنا اللهعنهم انالله غفور حام © ياأيها الذين آمنوا لاتكووا كالذين كفروا )4 يعي 
المنافقين ءبدالله بن أبي وأصحابه ف( وقالوا لانوانهم 4 في النفاق والكغر وقولفي النس بلإاذاضر بوا 
في الارض 4 أي سافروا فيها لتدارة أوغيرها ل( أو كانوا غزى 4 أي غزاة جع غاز فتنلوال( لوكانوا 
عئدنا ماءاتوا وما قتلوا ليجمل الله ذلك ) يءني قوطم وظنيم (حسرة في قاوهم والله بحي وكبت 
اله با تعماون بصير »4 قرأ ابن كثير وحدزة والكسائي يعماون بالياء وقرا الآخرون بلتاء ( :وان 
تتام في سبيل الله أو متم » قرأ نافع وهزة والكسائي ممم بكسسر اميم وقرأ الآ خرون بالضم فنض.ه 
فروادق مات كوت كةولك من قال يقول قلت بضم القاف ومن كدسره من مات عات كقولاك هن 
خاف ضاف خنت لالمغذرة من الله 4 في العاقبة ل( ورحمة خير مما جمعون 4 من الغنائم قر ا+ةالعامة 
مجمعون بالناء لقوله ( ولن قنلم ) وقرأ حفص عن عام جممون: بالياء يعنى خسير ما يجمع الثاس 
( ولاك دم اوقتائم لالي الله حشرون ) فيالعاقبة 


























سورةٌ “ جزء 4 أخلاق الثنى (ص) الى ,لفت القاوب قبا 
ذا رحمة من الله لنت م ول ذلك فظاغليظ القاى لاتقيضوامن حو لكفاعف عنرم واستغفر 


1ك 


4 اا ا 1 ا اك الل ل و 26 01 
لم وشاورم في الامر فاذا عزمت ذتوكل على لله ان الله بحب المتوكلين ( 158 )ان نرم 


لله فلاغااب لي وان يمخذلم فن ذا الذي ينصرم من بعدهوعلى اللهفليتوكل المؤمنون(:16) 
0 6 له 


لسسدم 


55 لد ب س0 
وماكان لني أن يهل ومن يغلل بأت عا غل يوم القرمة . نم توفى كل نفس ما كسبت 


06 . 10 2 1 
وه لانظامو ن(20١)‏ أفن انبع رضون الله كن باء بسخط من الله ومأوله جنم وبأس 


اال 


المصير (؟1) ثم درجت عبد الله وال بصير با يعملون ( ٠١+‏ ) لد من اللعلى ال منين 
ِ 1 ام 1 . ١‏ ا 13 

أذ العثث مم رسولا من | نفسهم إتلوا علييم ارته وبلك»م ويعةهم لكب واشكة وال 
: ,1 

كاوا من قبل اني ضال مبين ( 154 ) 


يول تعالى خاطيا رسوله ممتنا غليه وعلى المؤءنين فيما ألارن به قابه على أمته المتيعين لامره 
التار كين لزخره واملات لم لفظه ( فيما رحمة من الله انت لم ) أي بأي شيء جءاك الله لم لينالولا 
رحعة الله بك ديم ٠.‏ وقال قتادة( فيمارجة مدن اث لت طم ) يقول : فنرحة دن الله لت لم وما 
دلة » والعرب تصلبا بالمعرفة كقوله ( فبما تقضرم ميثاقهم ) و بالذكرة كقوله (عما قلبل) وهكذا هبنا 
قال ١‏ فيمارجهة دن أللّه 5 لم ) أي برحوة هن ا . وقال الحسن اليعري : هذا خاق 2د صلى 
الله عليه وسل بعنه الله به » وهذه الاية الكرعة شبيبة بقوله تعالى ( اد جام ردول ٠ن‏ أننسكم 
عزيز عايه ما 2 <رئص علج ياأؤدنين رف 5 ( وقال الامام أن حد د.ا <يوة حدينا بقية 
حدثنا مد بن زياد حدني أو راشد اأراني فال : أخذ بيدي أو أمامة الياهلى وقال.؛ أحَذ إيدي 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال < ياأبا أمامة ان ن الؤمنين ٠ن‏ ياين له قابي » تفرد به احمد 

نم قال تعالى ( ولو كنت فظا غايظ القاب لاننضو اهن ولاك ) والنظ الغليظ المراد نه هبنأ 
غليظ الكلام لقوله بعد ذلاك (غليظ القاب) أي لو كنت سىء الكلام قاسي القاب علبيم لانقضوا 
عنك وتركوك 6 ولكن الله يم عليك 6 وألان جانيك طم تأليذا لقأو مم »م قال عيد أللّه نعرو 
ل لل ا ا تدده - مت 

قوله تعالى ل فيا رحهة من الل ) أي شرجة دن الله وما صلة كتوله ؤم تنضيم 8 اليه 5 4 
اي سبات هم اخلاقك وكثر ا الات و شمر اليهم بالغضب فيا كن ايم يوم أحد د وأو 0 
فظا 4 يعنى جافيا «يء الخلق قاول الا<مال ل( غليظ القاب 4 قال الكابي فظا في القول غايظالقاب 
في الف ل للانفضوا من حواك 4 أي نفروا وتغرقوا عاك يقال أضضتهم فاننضوا أي فرقنيم فتنرقوا 























0 أمر الثى اش بالمشاورة وجمله نه تقسيرا ابن كثير والبذوي 
ا ا ا لير 2 22 2095 
كك أرى صفة 5 دلى الله ع4 وسل في الك ب التقدمة أنه ليس باظء ولا غ بيظ ولاسذاب 


في الاسواق » ولا +زي بالسيئة السيئة, ولكن ن لعفو وإصئح . . وقال 1 سماعيل تمد بن | مماعيل 
الرمذي أ نيأنا شر نعي ين دنا مار بن عدا عن 02 المسءؤديء ن اءن أبي مليكة و عا 
رضي لله عنها قاات : قال رسول الله صل الله عليه وسل ( إن الله أعرلي مداراة اناس كا أمري 
باقامة الفرائُض )6 حديث غربب . وطذا قال تمالى (فاعف عنم واستغهر طم وت شاورم في الاهر ( 
ولذلك كان رمتو الله صلى الله عليه وسل ! شاور أصحابه في الامر ا د حدذث تطيييا يا لقلوهم ايكون 
أنشط هم قوما يعلونه 3 شاورهم ف بدر في الذهاب ل العير فقاأو : لواا: يا رسوك الله أو اتعرضت 
نا عرض البحر لقطءتاه ماك 6 وأو سرت نا إلى د رك الغياد ل مرنا معك » و لول اك ( قال لوم 
مومى أونى اذهب أنت ور بك فتائلا إن هاهز 6 » ولكن تقول اذهب فنحن معك وبين 
يديك وعن عينك وعن ٠‏ شهالك مقائلون » وشاورمم أيضاأ 3 يكون المنزل حتى أ شار المنذر بن عرو 
بالتقدم أمام الوم ٠‏ وشاورهم في أ<د في أن يعد في 11 بخرج الى اعدو فأ شار جبورمم 
بال روج الوهم 6 رجا ليهم . وس شاورثم شع اج ادق ف مصامة الادداب ثاث ان المدنة عامعل فأني 
ذلك عليه السمدانع شوك بن معاذ وسعدك بن عياذة 6 فرك ذلك ٠‏ وشاورم م اوم الحد سية ية في أنعيل 
على ذراري امشركين 7 فقال له الصديق :ام نجي ء لقتال واعا دئنا متم ر بن » ف أجابه الى مافال 
وقال على الله عليه وهل في قص- ة الافك < أشيروا علي معثس المس4ين في قوم | أهلي ورموه » 
وأم اله 53 على أهلى من سوء 0 ذو هم عن 9 وال لي أت خيرا» واستشار عليا وأسامة في 
فراق عائشة رذي الله عنها ٠.‏ فكان 1 له عايه وسلم يشاورهم في الاروب وكوها . وقد اختلف 
التقباء هل كان واج عليه ١‏ من ب! اب ب الحكدت لط علمأ | لقلوهم :7 عل قولين وقد ردق الحا كم في 
تدر كنا :أنيأنا ا حعفر مد . نْ هب |/ يغدادي 1 دي 03 وت | اءعلاف عصر حل د 5 مدع ل 
ابن أبي مريم أليأنا سفيان بن ع. يونة عن عرو بن ديشارعن ابن عباس في قوله تعالى ( وشاورهم في 
الأمر ) قال ا رو*#ر 0 اك عنه] 2 ثم قال 00 على شرط الش.ذين وم ر رجاه 2« وكذا 
رواه الكابي عن أني صالح ءَن ابن بن عراس 0 د اك يي أبي 0 بار وهر 6 وكانا حواري 0 الله 
رع عنم جاوز عم م ماأتوا يوم 1 لإواسةةة رطم 4 دى أشنمك فييم لإ وشاورمم في لامر 
أي استخرج آرا أء “م راع ما دم من قول العر ب: شرت الدابة وشورتما اذا استخرجث جربا 
وشرث العسل و شرنه اذا ا دن موضعه وأسة<ر. حئة وا تلنوا في المءنى الذي لا<له 1 الله 
ثيه صلى أُّ عليه وسلم بالمشاورة 5 عَقَلِهِ » و<ز له د « وتزول الوجي عليه 6 ووحجوب طاعته 
عل ا فما أعدنا انال فقأ 3 إعضوم : هو خاض في المءنى أي وسا شاورهم فا ليش عندك فيه هن 
الله تعالى عبد » وقال الكلي : بدي ناظرم في لقاء العدو ومكايد 1 عند الغزو: وقال مقائل 
وقتادة :أ 0 ه الله تغالى عكشاورنهم الطيييا لقاؤنهم » فانذلاك أءواف ذم أيه يه وأذهب لاذه انهم ؛ فان 




















سورة © جزة ؛ المزموالتوكلبمدالاستهارة 222 //لال 
صلى اله عليه وش ووز بريه وأأوأي المسفين . وقدروى الامام احجد: حدثنا وكع حدثنا عبد اليد 
عن شهر بن <وشب عن عبسد الرون بن غنم إن رسول الله صلى الله 5 بكر وعر 
دأو اجتمعتا في مشورة ما خالنيم » ٠‏ وروى انن «ردويه عن علي بن أني ظااث قال" شئل ردول 
الله دلى الله عليه وسلء ن الع زم؟ قال د مشاورة أحل ازأي ثم اتباعهم » . وقال اءن كاله كلاف | 
ع شية حدثزا هه 4ى بن بكير عن سدوان عن عدد اللك بن عنيزءن ن أني شلمة عه أو 

ن الذي دلى الله عليه وس قال « المستشارهؤءن © ورواه أبو داود والأرلذيا و<سنه والنسائى من 

حديث عرد الملاكا بأ شط من هذا . ثم قال ابن ماجه حدثنا ابو بكر , بن أني شية خدثنا أسره بن 
عار عن شر بك ءن ن الاعش 0 ان ن مشءود قال لقال ارك الله على الله 
عليه وس « المستشار مؤ عن »> الفرد به .(وقال/أيضنا حدثنا أبو بكر حدثنا يحى بن زكر يا بن ن اليزائدة 
وعلي إن هاشم عن ابن 5 امغر الي الزبيرعن ن جامر قال : قال رسول 1 صلى الله عايسه وسلم 
د اذا استشار أحدكم أغاء ذا يشر غليه 6 تقر د به أيضا 

وقو له تعاليا (فاذا عزمت فتوكل على الله ) أي اذالع شاورم6م في الامر وعزمت عليه يه فتوكلءلى 
اله فيه ( إن الله يحب المزوكلين ) 

وقوله تءالى ( إن ؛ العسركم الله فلاغااب كم وإن يخذلكم ذن ه ذا الذي نمكم دن بده 
وعلى الله فليتوكل الؤّمنون) وهذه الآآية كا تقدم من قوله ا نصمر إلا من عند الله الدزوز الحكيم ) 
ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال (وءلى الله فليتوكل المؤمذون) 
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سادات العرب كانوا اذا ١‏ يشاوروا في الامر شق ذلك غاء مهم ٠‏ وقال الحسن : قدء ل لَه عز وجل 
انه مابه الى مشاورتهم حاجة ؛ ولكنه أن إدئن به من بغده . ا ام طاهر المطور إن علي بن 
عبيد الله الفارسي قال أخيرنا أبو ذر تمد بن ابراههم بن علي العنالهاني أخيرنا عيد الله مد بن جمفر 
يا عل بن العراس المقانمي انا اد بن تمد بن دامان عرق ابي أخبرنا طاهر بن زيد عن 
0 عن الزهري عن عروة عن عائشة زضي الله ءنها قالت : مارا.يت رجلا أ كثر استشارة لارجال 
من وولةانا صلى الله عليه وسل لإفاذا عزمت فتوكل على الله 4 لاعل مشاورمم أي قم بأمَرَالل 
: به واستمنه (إن اله يحب الموكاين » إن انضرع الله 4 ع الله وعذه من عدوك لإفلا 
بذ ب لج »4 ل دوم بدر لإ وإن يخذا » ترك فل 0 « والخذلان القمود عن 
520 لابلكة لإفن ذا الذى ينصمرع من إعده » أى م من بعد خذلانه ل وعلى الله 1 
المؤمنون ) قيل : التوكر ل أن لانعءي اله أء' انكل رزقك» وقبل :أن لاتطلب لتفسلك ناه ل 
الله » ولا ارزقك خازنا غيره » ولا لماك شاهداً غيره ٠.‏ أخبرنا الاستاذ 0 1 والقاسم 00 ريم 
ابن هوازن القشيرى أخبرنا ابو عيدا شّ لله الاسين بن شداع المزار بغداد د أخيرنا أ 4 مد بإنجءفر 
ابن عمد اينم الاثبارى اخهرنا محمد بن ابي |اعوام اخيرنا وهب إن حر بر اخيرنا هدام بن حسان 











6/ا؟ ٠١ ١‏ الءلول:اليالةفيالءنيمةوغيرها 2 تمسيرا أبنكثير والبفري 
وكوله ال (وما كان اي أن يغل) قال ابن عياس ومجاهد والمسن وغير واود: مايذيمي لنبى 
أن يحون ٠‏ وقال ابن الي حانم حدانا أي حدثنا الدب بن واضح حدلزا و اسدق الؤزاري عن 
سئيان إن خ+صيف عن عكرمة عن ابن عباس قال 5 تقدوا 1 يوام بدر فقالوا : لعل ردول الله 
صلى ال عليه به وسلم اخذها فا١‏ دل له (وما كان ل انان بدل)ا ي يون . وقال أبن ن جرير <د لاد 
ابن عبد الملاك بن أي الكوارب حدثنا عيد 5 بن زياد حدثنا خصيف حدثنا مقسم حدثني ابن 
عبان أن هذه الا , به (وما كان اذى أن إغل) أزاث في قطيفة خهراء فق_دت يوم بدر فقال بعض 
عن ا ن عم ران بن حصين رضي ال غ46 قال : قال 1 اث صلى ال عليه وسلم 2 يدخل 
شيعون الما ناا دق الهنة اشير دساتب 0 قول : )ارسول ال من ثم 9 قال 2 م الذدن لايكنوون ولا 
يسكرقون ولا رين ول رهم بتوكاون »6 فقال عكاشة بن حصن : يإزجؤك الله ادع الله ان 
يماي نيم قال 2 أن 0 ثم ثم قام رحدل لخر 23 قال :ارسول الله ادع لله أن مجعو ي ملم فثال: 
2 سيك 5 عكاثة «0 . أخيرنا ابو بكر مك به ن اني عيكد ل "5 ن أني توبة ة قال اخيرنا عولد بن ٠‏ هد 
بن الحارث اخيرنا يول بن لعةوب اليكناء أي اخبرنا عيك ا 1 إن مود اخبرنا 00 إن ٠‏ ثومدك 
الخلال انا عبد الله بن المبارك عن حياة بن ترم عدي بكر بن #روءن 1 ن هبيرة أنه 
سمع | ياعم الميشاني إقول سودت تمر إن ن التخطاب رضى ال عنه يقول ؛ سمعثت نمزل الله صلى 
ف وس برل دلوأ نكم تتوكاونعل كْ حدق :وكله ارز 4 كا يرزق الطيرتغدوخاصا وتروحبطانا» 
قوله عز وجل لإ وما كان انني أن بهل »4 اله. 3 ٠‏ قال عكرمة ومشسم عن أبن عباس رضي الله 
عنها :إن هذه 5 ََ ا تب_ عرف 7 م حجراء قدت لوم بدر فال بعض |/ ناس : نا ردول الله 
دلى الله عليه وسلم ».وقال الكبي ودقائل ١:‏ لت ت في على 'وأحد حين ريك الرماة اأر 55 ' الغ نيهة وقالوا 
م ى أن نقول الذي صلى كك عل 4 وسلم ٠ن‏ لذ شيةا فبو 4 لدو وان ن لايقسم الغ تائم َ( ل إيقسءها اوم 
بدر 6 تركو 1 للوكز ووقموا في |" غنالم 1 ذم 1 :بي صلى أل عانه يه وسلم َل أعبد 1 ّ أن لانثركوا 
لك مان كا «رى » قالوا 4 بقرة إخواننا وقوفا فقال النني صلى الله عايه الوا د بل فانتم 
أن أغل ولا لقسم» فأ اول الله ثهالى هذه الاية ٠‏ وقال قنادة : ذم لنا اها لك ل ل 
أصدابه » وقول : إن الاقوباء موا عليه يسألونه من امهنم فأ:زل الله تعاللى ( وما كان لنبي أن بغل ) 


فيعطى ثوما وع: رين ؛ بل عليه أن يقسم الي ن اسحق : هذا فيالوحي 


ل : ما كان ا أن نيكم اين الوخي ةو رهية او طاعةة قوله ثءالى (وما كان |: أن 
يغل) قر ننه ن كثير وأهسل البعمرة وعاصم إغل يشتح اليا رضم الغين معناه أن بون ء داارا إديئئة 
الامة » وقيل : اللام فيه منقولة معناه ما كان الننى أيغل » وقيل : معناه ما كان يظن به ذلاك ولايلبق 
به وكراً اله > خرون بم ااياء وفاتح ااغين وله وجمان (أصم)! ن يكون ٠‏ ن الغلول أبضا أىما كان 
نبي أن بخان بدني أن مذونه أمته (والوجه الآآخر) أن يكون من الاغلال معزاه (ما كان لنبي أن 




















شور ” جزء 4 .2 الأثيان ها بعل بهنومالقيامة 4 
الناس : لعل رضول الله أخذها » فأ كثروا في ذلك » فأنزل الله ( وما كان لننى أن يغسل ومن يفلل 
بأت عا غل يوم الف امة ) و؟دا روا «أنو داود والترمذي جيعا عن قنيرة عن عبد الواحد بن زياد به 
وقال ااترمذي <سن غريب » ورواه بمضهم عن خصيف عن 5 ني مرسلا , ورواه ابن مردويه 

ن ط لان أبي عبرو بن العلاء عن مجاهدء 0 عياس ول ١١‏ م ام نافقون رسول لا صلى الله عليه 
5 نقد فأ ذل الله تعالى ( وما كان انم ا هن غير وده عن ابن عياص لو 
ماتقدم » وهذا تمزيه له صاوات الله وسلامه عت من جميع و<وه الخيانة في أداء الامائة وقسم 
الغنيمة وغسير ذلك . وقال العوفي عن ابن عباس ( دما كان اني أن بهل ) أي بأن يسم عن 
السرايا ويرك بعضا » وكذا قال الضحاك . وقال ممد بن اسحق (وما كان (نى أن يفل ) بأن يترك 
إعض ماأنزل اليه فلا يباغ أمته !ترا الحاو اللضرع] ؤطا ول ويجاهد والضح ك (وما كان لنى أن 
يغل) بغ الياء أي ان . وقال قنادة 55 بن انلز زات هذاه الا , 3 يوم بدراء وقد ل 
أنلنيا به » ورواه ابن جرير عنها » ثم حكى بعضوم أنه فسر هله القرا «5 عدف يأيم بالخيانة 

م قال تعالى ( ومن إغال بأت 8 غل يوم القيامة ثم :وني كل نفس ما كسبت وم لابظدون) 
وهذا : مبديد شديد ووعيد اكيد. وقد وردت الشنة بالنهى عن ذلك أيضيا 3 أخاديث,تمدادة: قال 
الامام حود حدثنا عيد املاث حدثنا زهير إعنى ابن ممد رغ "الل إن مك إن ء1 تيل عنعداء بن 
إسارءن ن أني مالك الاشجحعى عن التق مل الله عايه وس قال د 3 الغاول عند الك ذراع من 
الارض يجدون ارجلين جار بن فيالارض زرفي الدازك فيقطع نوها من حظ صاحيه ذراعا 1 
قطعه طوقّه من سبع أرضين يوم الأيامة » 

( حديث آخر) 5 قال الامام احمد حدئنا دومى بن ذاود حدئنا ابن ثمير <دثنا ابن طرهسة عن 
ابن هنبرة والحارث بن بزيد عن عبد امن بن جبير قال سمءعت ال “ورد إن شداد يآول تسعت 
رسول الله صل الله عليه وسل يقول « من ولي انا عملا وليس له منزل فلءئخف مزلا » أو ليست له 
يغل) أن يخون أى ينسب الى الخيانة ل( ومن يغال بأت عا عا غل يوم القامة ‏ قال الكابي : عل له 

ذاك الثيء في الذار ثم يقال له انزل ذه » فيعزل فيدمله على ظبره » قاذا بلغ موضعه وقع الى الثار» 


2 ثم يكاف أن يعزل اليه فيخرجه فيتعل ذلك 4 ٠‏ أخيرنا ابو اسدق ابراهم بن عيك 17 اطاشمي 


اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ثور بن زيد الدبلي عن ألي الغرث مولى ابن م بع غن أني *ريرة 
رذضي الله عن-ه قال : خرجنا مع رسول الله دلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم ننم ذهما ولا فضة الا 
الاموال والثياب وا ناع قال : فوجه رسول الله صلى الله علية وهم 0 ا » ركان رفاءعة 
ابن زيد وهب ترسول الله دلى لله عليه وسل عب و ألاوط يقل له مدعم قال : حرجنا حتى اذا كنا 
بوادى القرى فبيئا مدعم يحط رحلا ارسول الله دلي الله عليمه وسل إذ لي سوم عائر خجاءة فأضابه 
ققئله فقال الناس : هنيئًا 1 المنة ة فال رمول الله دلى الله عليه وشم دكلاء والذى قدي بده 3 














00 ماآم بهالزى صماله تفسيرا ابن كثيروالبفوي 
زوجة فليمزوج » أوايس له خادم فليتخذ .نادما » أو ليس له دابة فليتِذ دابة » ومن أصاب شيئا 
سوى ذلك فهو غال » هكذا رواه الامام امد ء وقد رواه أو ذاوف شبد الخرزاوسياق ابخرافقال : 
حدثنا موبى 2 وان ارقي حدثنا |1 اءاق حدننا الاوز اع 0 ن الحارث بن يزيد عن <بير بن تقير 

ن المسة “ورد 3 كاد قال : : سوءثك فَدلَ لد دلى ال عله نه وسلم بقول 2م كن نا عا ملا 
فا ان زوحة 6 فان , يكن له خادم فليكتسب خادما 6 ا نا يكن له ك3 و ا نسكننا» 
قال : قال د 0 أن النيصلى م عليه وسلم قال دهن اذل غتردك فيؤغال2 ازغارق» 
قال شيخنا الحافظ المزي رحمه الله : رواه أبو ج_ذر محد الذريالي عن #وسى بن مروان فقال :عن 
عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير وهو أشبه بالصدواب 

درك اكز ( قال ابن <رير: حدثنا 1717 حدننا قفص بن اشر ددا لعاوب القمي 


حدْنا حص بن ميد عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسولاللّه صلى الله عليه وسلم دلا “عرفن 
أحدك يأني يوم القيامة حمل شاة لها ثغاء ينادي يامد ياممد فأقول : لا أملاك ناك من الله شيئا قد 
باغتنك » ولاعرفن أحدكم يأني يوم القيامة يحل جلا له رغاء يقول : ياعمد باعهد أقول لا أملك زاك 
دن الله شيئًا قد باغتتك » ولاعرفن أحدع يأ في يوم القيامة حولى قسها من ادم نادي ياد ياد 
فأقول : لا أماك لك من الله شيا قد بلغنك » لم بروه أحد من أهل الكتب الستة 


( حديث ل ) قال الامام أجد : حدثنا سفيان عن الزهري مع عروة بقول: حدثنا أبوحيد 
الساءدي قال: استغمل رصولالله صلى لله عليه وسلم رحلا دن الازد يقال له ابن الاتبية عل الصدقة 
خاء فقال : هذا ليم وهذا أه -دي لي فقام وُسولرام ملى الله عليسه وس على المثهر ذقال 2 مابال 
العامل نيمثه علىعمل فيقول : هذا ع وهذا أهدي لي ء أفلا جاس فيبيت أبيه وأمه فينظر أهدى 
اليه ملا+ والذى نس مك إيدة لارأني أحد؟ هنها بشي بشى ء الا جاء ع نه يوم ال قيامة على رقبته » إن 
بعيراً له رغاء 6 0 بقرة لها ذوار» أوشاة تيدر 6 م رفع يديه ل را: ينا عفرة له 5 قال م الهم 
هَل بلغت 6 لاما وزاد هشام بن عروة 5 فقال 3 2 حك : بعرته بعيبي وسودية أذني واس ألوا زيد 
الشدلة الى أخذها دوم خيير من اها انم ١‏ تصيما | المقاعم تشتعل ارا 6 ذلما مع ذلاىك ان اس جاء رجل 
بشراك أو ثرا كين الى النى لى الله عليه وسل فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم 2 شمراك من نار 
أو مرا كان من نار » أخبرنا ابوالحس نالسر خمي انا زاهر بن احمد اخيرنا إبواسدق اطاشهمي اخغرنا 
ابو مهءب عن ٠‏ ماللك عن دي 3 دوك عن مهد بز بن حبى بن > أن ع ن ابي عرة الانصاري عن 
زيد بن ذالك الجوني قال : : إن رحلا دن ل اث دلى الله عليه وم وق 0 خيبر فذكر 
ارغول الله صلى الله عليه وسل قال « صلوا على صاحبكم » فتغيرت وجوه الناس لذلك فزعم يدن 
رضول الله صلى الله عليه وسلم قال د إن صاحبكم قد غل في سبيل الله © قال : فنتش-ذا مثاعه فو جد نا 
خرزا من خرز اليبود لابساوي در#ين , أخيرنا عبد الوهاب بن ممد الاطيب المروزي انا عبدالءزيز 














ا 7 ىا 1 

سورةٌ جف 0 احاذيث قي الفاول وهدا يالل ١‏ 
ابن نابث 6 ا من حديث سغيان إن عييئة » وعند الذارى واسألوا زيد بن نابت وهن غير 
وحه عن الزهرى » وهن طرق عن هشام إن عروة 6 كلاه عن عروة 4 

(حديث اخر) قال الامام اعد : حدثنا اسحدق بن عيسي حدثذا امماعيل بن عياش عن يحي 
بن مسعيد عن عروة بن الزبير عن أني يدان رسولالله صلى الله عليه وسل قال « هدايا العمال 
غاول »6 وهذا الحديث من أفراد امد » وهو ضءيف الاسئاد,» كانه مختصر من الذى أله واشأعل 

(حديث آخر) قال اوعس الترمذى في كتاب الاحكام دنا بلا 5001 حد كنا العامة 
عن داود إن يايد الاودى عن المغيرة بن شسيل عن فس إن أبي حازم عن معاذ بن جل قال : 
إعثني رشول الله صلى لله عليه وملم ل الون ف سرت أرسل في ارى ؤرددت فقال 2 اتدرى ١‏ 
بعثت اليك #لانصيين شرا بخير إذني فهو غلول ( ومن يغال بأت عا غل يوم القيامة ) لهذا دعوتك 
فامض. لعملاك »6 هذا حديث حسن غربب لانعرفه الا ون هذا الوجه » وفي الياب عن عدى بنعيرة 
وبريدة والمستورد إن شداد وأ يد وابن عر 

( حديث آخر ) قال الامام احمد : حدثنا .ماعيل بنعالية حدثنا ابوحيان يحى إن شعي د التيمي 
عن أني زرعة عن ابن محر وابن حريرعن ابي هريرة قال: قام فينا رسولالله صلى الله عليه و#لم وما 
فذك الغلول فعظمه وعظم الى نم قال دلا ألنين أحد كم يجيء يوم القيامة على رقبئه بعسير له رغاء 


ي* اوم 
القيامة على رقيئه فرص لها محمة فيقول : يارسول الله أغثني فأقول لاألك لك من الله شسيئا قد 
بائنكء لا انين أحدم يهيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يارسول الله أغثنى فأقول لا أيك 
لك من الله شيئا قد بلغتنك » أخرجاه من حديث أي حيان نه 


فيقول : بارسول الله أغثنى فأقول لا أءيات لك من الله شيئا قد باتك » لا ألؤين أحدع يع 


( حديث آخر ) قال الامام اد :دنا يحى بن سعيد عن ا«ماعيل بن ابي خالد حد ني 
قيس عن عدي بن عبيرة الكندي قال : قال رضول الله صلى الله عليه وسل ( يا أبما الاس من عمل 
اذا متك عملا فك:منا منه مخيطا فا فوقه فهو غل ,أي به روم القيامة » قال : فقام رجل من الانصار 
أسؤدن قال جاهد : هو سمد بزعبادة كأ في أنظر اليهف فقالبارضول الله أقبل منئ عاك قال «ؤما 
ذاك #» قال : سمعتك تقول كذا و كذا قال « وأنا أقول ذاك الان ومو استعماناه على عمل 
فليجيء بقليله وكثيره » فا أولي منه أخذه ؛ وما نعي عنه انتهي »© وكدا رواه مسل وابو داود. 
طرق عن أءماعيل بن أبي خالد به 

ابنأ حمد الخلال انا ابوالعباس الاعم انا الرييم بن سليان اخيرنا الشافعي إخهرنا سفيان عن الزهري 
عن غروة بن الؤزير عن ابي عهيد الساعدي قال : استغمل الي صلى الله عليه ول رجلا من الازد 
بقال له ابن اللثبية ص الصدقة فلا قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي في فقام النبي دلى له عليه وصلم 
1" - تف يرا إن كثبر والنخرى 


ن 

















نا احاديث في النلول اوهذايا الول شمسيرا ابن كثير والبغوى 

(حديث آخر) قال الامام اهود: للع أبومعاوية عن اي اسحق العزاري عن ابن 2 
حدثني منبوذ رجل مال ابي رافم عن اافضل بن عيبد الله بن اني رافم عن 5 راقم قال : كان 
رشول اللّه صلى الله عليه وسلم اذا صلى العمر رما ذهب ان بشي عيسك الاشبال فيتحدث معيم دى 
يتحدر الى المغرب قال ابو راقع : فبيما رشولالله صلى الل عايه وسلم مسرعا الى المذرب إذ م بالبقيم 
ذال دأف لك أن لك »6 :فازق في درعي إتأخرت وظننتث أنه بر زدلي فال «مالاك؟9 قا ثأحدنت 
عدا لارشوك الل 1 قال د وما ذاك » 7 قال : انك قات لي قال دلا ولكن هذا قبرفلان بمثنه ساعيا 
على آل فلان فغل عرة فدرع لكان مها من نار 6 

( حديث آخر ) قال عبد الله بن الامام اد : حدثنا عبد الله بن سالم الكوني المذلوج ‏ وكان 
ف حدثنا عبيك بن الاسود عن القاءمم بن الوايد عن ني صادق عنر ببعة إن زاجية عن عبادة بن 
الصامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ الوبرة من ظور البعير من المفنم ثم يقول« مالي 
فيه الا مثل مالاحدم 6 إيام والغاول فان الغاول خزي على ضاديه نوم القيامة 6 أدوا الخرط والخيط 
وما ذوق ذلك » وجاهدوا في سبيل الله القريب واليعيد 3 فان الحباد باب من أإواب المننة 6 أنه 
لوجي ا به من الهم والغم 6 وأقيءوا <دود الله في اقرب واليعيك ولا تأخذع في الله لومة لاثم «6 
وقد ررك ابن ماحه بعطبه عن المفلوج به4 

(حديث آخر) عن مرو بن شعيب عن أبيه عن دده قال : قال كك أ صلى الله عليه وسلم 
«زدوا الخياط والخخيط » فان الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة » 

(<ديث ا ) قال ابوذاود : حدتنا مان بن أني شيبة اندها حجريو عن مطارف عن أيالجيم 
عن أل مسعود الانصارى قال: إعثنى رسولالله صلى .الله عايه وسلم ساعيا م قال د انطلق أيا ماد 
لاألذينلك يوم القيامة نجيء على غلبرك بمير من إبل الصدقةله رغاء قد غلته » قال : إذاً لاأ نطلققال 
«إذالاأ كرهك »6 تغرد به ابو داود 

(حديث آخر) قال ابو بكر بن مردويه : انيأنا مد بن اود بن ابراهيم اليأنا مد بن عهان 
ابن ابي شيبة اتيأنا عمك اليد بن صا انبأنا اود بن ايان عن عاقمة إن مرك عن اني بريدة عن 
ابيه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال « إن الحجر يرمى في <ثم فيبوى سبعين خرينا مأيباغ قعرهأ 
وروت بالغلولفيقذف ممه ثم يقال لمنغلبه: امت به فذلاك قوله (ومنيغال بأت عا غل بوءالقيامة) 

( حديث آخر) 0 الامام امد 1 حدننا هاثم بن القامم حدما عكرمة إن مار حدثنى تلاك 


الحنفى ابو زميل حدثنى عبد الله بن عياس حدثني عير بنالخطاب قال : ا كان يوم خيير أفيل نقر 


على المذعر فقال « مابال العامل تيمثه على بعض أعمالنا فيقول هذا كم وهذا أهدى لي »فبلا جاس 
ف بيت أمه 6 أبيه فينظر أهدى اليه أم لا + والذى نسي يدم لارأحن أحد مثه شيا إلا حجاء يوم 
القيامة محوله علي رقبته 6 إن كان نعيراً له رغاء» أوبقرة له ذوار 6 أوشاة ىا يعر 6 ئ رفع يديه 
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سورة" جزء؛ أحاديثفي الغاول وهدابا الل م 
من يداك رلا دلىالله عا 4 و 24 فقالوا : فلان 0 بدك وفلان شيك 6 دى أتوا علي ر<لفقالوا 
فلان شبيد فقال رسو لان صلى الله عليه وس دوكلا إلي رأبته في اانا في بردة غاها ادااىة ماءة 6 ُ 
قال رسول الله صلى ا عليه وسل «اذهب فناد في الناس إنه لايدل الجنسة الا المؤمئون » قال.؛ 
فناديث إنه لايدخل المنة اللا المؤمون عو ل رواه اه مسلم والغرمذدى بن ح_ديث عكرمة إن عار به 
وقال الرمذدى : انل عم 

3-0 ان عن مر رذي الله عنه) قال ابه نأ راو حبق احمد بن عبد الر من إنوهب 
حل بن نيعبدالله أن وهباخيرني مرو بن الحمارث ان ن مودى إن < باثي ان عيد الله إن 2 مدارمن 
ابن ا باب الانصارى <دله أن عيك الله إن انون جود نه ثه اله نذا رهطو وءور إن ن الخطاب يوما الصدقة 
ذال : م سوم ول سيفلا الله صلى ا عايه وسلم<دينذ كرغلول الصدقة دهن غلمنهابعيراً أوشاة فاه 


مله او القيامة) 9 قال 3 داللهبن ١‏ اوس ؛ ؛ إلي» ورواهابنما<؛عنعرو بنسوارغنعيذ اللا نوه به 


(خديمثآخرا) قال 01 ان جرين: : حدثنا م جى إن سعوك الاموى حدثنا الى حدر نا يحى بنسعيد 


. عن ناثمء ن ابناعمر ان رسول الله صلى اله عليه وم بعث سعد بن عيادة مصدقا ذقال 2 باسعد 
ل" جي* يوم القيامة ببعير مله له رغاء » قال : لا آخذه ولا أجي ىا به فأعفاه » ثم رفاه من 
طر اق عبيد الزعل | نافع به وه 
(حدرث 1 آخر ) قال احمد!: «ددثنا ابو شعيد حدثنا عند الى زيز إن محمد حدثنا صالحم بن #دبن 
زائدةء ن سالم بن عبد الله انه كان عع مسلمة بن عبد الملاك في أذظل 4 فوجد فيمتاع رجلغلولا 
قال : فسأل سالم بن عبد الله فقال: حدثني ابي عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وس قال « من وجدآتم في متاعه غلولا فاحرقوه - قال : واحسيه قال - واضروة 6 
قال : فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصرسفا فأل سالا ؟ فقال : بمه وتضددق مئه» وكذا 
رواه اه علي بن المدببى وابو داود والغرمذي من حديث عبد الدزيز بن مد الدراوردني ؛ زاد او داود 
ذاه سدق الفازي كلاهها عن الي وائد لبي الصخير صالم بن محمد بن زائدة به. وفال علي بن 
المدني والبخاري وغيرها : هذا حديث مشكرهن رواية الي واقد هذا , وقال لدارقطي : الصحيح 
انه من فتوى سام فقط . وقد ذهب الى الول عقتغى هذا المديث الامام اجد بن حئيل ومن تا بعه 
ا » وقد رواه اه الادوي عن معاوية عن الي اه<ق عن لوس بن عبيد عن الحسبن قال : 


عدوا بة الذال أن حرج ر<دله فيحرق عل ما فيه . ثم روي عن معاو بي عن ابي اسحق عن عءثمان بن 
<تى حن رتنا عذرة أبطيه ث ثم قال د الهم هل باغت » ثلاما.. وروئ قيس بن أي حازم عن معاذ بوااجلل 
رضي الله عنه قال:: يعثنى رول الله صلى الله عليه وسل الى امن فقال « لانصيين شيئًا إلا ياذني فانه 
غاول ( ومن يغلل أت ما غل إإوم القيامة ) ٠‏ وروي عن عر ين ااخطاب رضي الله عنه عن الثى 


دلي ل عليه ول فال 2 إذا وجددثم الرجل قد غل 30 راكوا أمتاعه ا 0 ن “رو سن 











4 منة اللغل الم مين بن لمعدة ة شد (ص) 0 ابن شير والبذوي 
عطاء عن أببه عن علي قال : : الغال مم ردله فيدرق و4لد دون حد 1 .لوك وحرم لصييه 6 وخالنه 
ابو حو نقة ومالك والشافم ي واجبور فقالوا : لاحرق + متاع اع الغال بل لءزر تعزير مله ٠‏ وقد قالا! إعخذاري 
وقد أمتنع رسول امأ دل الله عليه وسل من الصلاة على الغال ول يحرق متاعه والله أعلم ‏ وقد قال 
الامام احمد : حدثنا اود بن عامس 1 اسسرائيل عن ابي اسدق عن جبير بن مالاك قال : أمر 
بالمصادف أن تغير قال : فقال ابن مسعوذ : م ن استطاع ضع أن شل مصدنا 1 عله » ؤأنه من غل 
شيا جاء نه بهاوم القيامة » م ثم قال آر و أت دن في رول ل 3 الله عا يه وسلم سيعين مرةٌ » أفأترك 
مالا شال وفيا زول الله صلى الله عليه وسلم - وروى وكيع في 'فسيره عن شر يك ءن ن ابراهم 


ابن مهاجر عن ابراهيم قال : 1 أمز بتحر يق المصاحف قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنده : أمها 


الئاس غلوا المصاحف » فانه من غل باك ىا غل نوم القيامة » ونع, الغل المصحف 0 4 أحدم لوم 
القيامة ‏ وقال ابو داود ؛ عن سمرة بن ندب قال : كان رسول الله دلى الله عله وسلم اذاغنم 
غنيمة يا بلالا فينادي في الناس فيدوزوا بنائمهم فيخوسه ويقسمه » ذاء رجل نوما بعد 1 
بزمام منشعر فقال : يارس ولاه هذا كان نما أصبناه من الغنيءة فقال « أشمعت بلالا ينادي عثلاثا 
قال: نعم قال دفادئءك أن نجي* 6 فاعتذر اليه فثال دكلا أنت جيء به اوم القيامة فان أقبلهمنك » 

وقوله تعالي ( أشن نائبع زظواق لفان باء سخط من الله ومأواة خ بعال كلق لصي نأي 
لاستوي م من البع رضوان الله فيا شرعه فاستدق رضو ا و<زد يل ثوابه» وأجير* أن وببلعقاه 
ومن اء:<ق غضب اله وألزم به فلا محيد له عنه را 9 القيامة جنم وبنس المصير» 1 ا 
ا نظائ ركثيرة في القرآن كقوله تعالى ( أفن يعل أ أنزل اليك من ربك المق كن هو أعمى ) 
وكقولة ( أن وعدناء وعدا حسنا فرو لاقيه كن متعناه متاع المراة الدنيا ) الآدية . ثم قال تمال(م 
درجات عند الله) قالالحسن البعمري وتمد بن اسدق: يمني أهل الخير وأهل الثمر درجات » وقال 
أبوعبيدة والكسائي: منازل يمني متفاوتون في منازطم » درجانهم في الجنة ودركاتهم في اانارء كقوله 
تعالى ( و لكل درجات مما عداوا ) الآآية » وهذا قل تعالى (والله بصير بما يءءلون) أي وسيوفيهم 
إناها» لايظاهم خيرا ولا بزبدم شراء بل مجازي كل عامل إعهله 

وقوله تع.الى ( لقد من الله على ااؤمنين إذ بعث فييم رسولام من ترم ) أئ من جنتسوم ليتمكنو| 
شعيب عن أبيه عن جده 0 عنه : إن رسول الله صلى الله عايه وس وأا بكر ول رأحرقوا متأع 
الغال وضيربوه . قوله تءالى 9 و( توف 00 ناش الورك لك وثم لايظاون »ع أفن م بسع رضوان له 
فترك الغلول (١‏ كن باء بسخط من الله 4 فغل 9 ومأواه جنم وبئس المصير »© مم درجات عند الله 4 
ددني ذوي درجات عند الله . قالابنء بأسرذي الله عنها : ي#ني من البسع رضوان الله » ومن باء 
بسخط من الله حتافو المنازل عند الله » فهن انيع رذوان الله الأواب العظمم » وان باء إسخط ٠ن‏ 
الله العبذاب إلالم (واله بصير ؟ا إدءلون » : د دن الله على اأؤهضين إذ بدث ف بم رضولا من 
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هن خاطيته وسؤاله ويا استه والانتذاع بهء كما قال تعالى ( ومن آيانه أناخاق ٌ من أنفسك أزواحا 
لنسكنوا اليب ) أي هن جنسكر ء وقال تعالى ( قل إنا أنا بشرمثل يوحن إلي أمها الممك إله واحد ) 
الأنية » وقال تمالى ( وما را نا قباك هن المرسلين إلا نم لبأ كاون الطعام و ممشون في الاسواق ) 
وثال تماد مأ سانا هن قبلاك الا رجالا نوحي ا من أهل القرى) وقال تعالى ( يامعشر الجن 
والا١‏ سم 5 5 مأرسله كم فهذا أبلغ في الامئنان ن يكون ن الرشول اليم ملم حيث ث عكاهم خاطبته 
ومراجمته فيفهم اكلام عنه , ولهذا قال تعالى 7 علييم آانه) يعني القرآن (ديزكييم ) أىيأمرم 
بالمعروف وينبام عن المذكر ء انزكوا لفوسهم وأطور من الدنس والخيث الذى كانوا مثابسين به في 
حال شركبم وحاهايتوم (وبعههم الكتاب والمسكة ) يدن القرآن والسنة ( وإن كانوا من قبل ) أي 
هن قبل هذا الرسول ( اي ضلال مبين) أى اي غي وحمل ظاهر حلي بين لكل أحد 


أونا أصبتع مصية قل صم مثليها لتم أن هذااقل هو *ن عند أنقسع 2( ان الله 


ع كل ثىء قدبر (هت) وما أصب؟ وم التتى اجلبءن فياذن الله وليعلم المؤمنين (حدن) 


ولبعل الذين نافتوا وقيل لهم ثعالوا #تلوافي سبي ل الهأو ادفمواءقالو| لو ذ.ل قتالا كك 


ثم للكفر بومكذ أقرب منوم لاون #ولون يافواههم مالس في قلوموم والله أعل عا 


لحتيوزل 0 الذذين قالوا 0 م وقعدوا : لوأطاءونا ماقتلوا, 9 فادرؤاعن أتفسيج 
اموت إن كنت صدقين (154) 

يدول تءالى ١‏ أ ونا أطاء 7 وصزلية ( وهي م أ نهم اوم أغنا .2 قل اك 6 00 قل 
أمطرم ”مكل ا يوم بر فالهم قلوا من المشمركين سبعين قتيلاء وأشروا مين أسيا (أقاتر 
ال هذا) أي 0 بن حرى علينا هذا (قل هومن ا م ) قال ان اي 2 : حدثنا اهانض 
أنفسبم ) قبل : أراد به العرب لانه ليس حي من أ<ياء العرب الا وله فييم نسب الا بنى 7 ل 
داله قوله تعالى ( هو اذى بعدث في الاهبين رسولا منهم ) وقال الا خرون: أراد به جبع | ا 
ويعنى أو 0 دنْ أنقسهم ) أى بالاعان والشفقة دايله قوله تعالى ( اقد جاءم رسول م فنأ لطس م( 
0 ينأو عليكم آيانه و كيم وه اميم الك لاك والكة وإن كانوا 4 وقد كانوالإ 17100 من 
بلا قاور 0 عبين »4 

قوله تعالى 35 لإ أونا 1 أى دين إأصا - ٠صامة‏ ب علد قد أصينم مدا ا 4 يدر وذللك أن 
المشركين 3 وتوا 4ن ن المسدين اوم 3 سمءين وقتل ا ساون 5 م بهار بيار ,الول لإقام 
ألى هذا ) من أين ا: | هذا القال والمزعة وتن مس هون ورسول الله على الل عايه وسل فينا ل( قلي 























إن حكمة اتكساراللسلمين فياحد تفسيرا ا نكثيروالبوي 
او 65 بن أي 0 3 حدانا : ارات ب وح حدر:ااء. رمة بن عمار ما لباك الكنفي فى ابو زميل حدثي 


ابن ع باس حدثي ع و 0 الخطاب قال :ما كان اوم لاد دن 6 الء عام المقبل عوق لا 3 صنءوا اوم بدر 


من أخدم المداءع فة قثل ف م دء بعون وفر أ داريا رساول ل صلى الله عليه كر عنةا) واكشزثت 
رباعيته » وهش.ت البيضة عل رأسة » وسال الدم نا أزل الله ( أو لا أصايتم مصاية قد 
أصبتم مثليها قتم أنى هذا قل هو من عندد أنتسك ) بأخذع النداء 6 وهكذا رواه الامام احمد عن 


عبد الردن بن غزوان وهو قراد بن اأوح باسئاده » ولكن مال منه » وهكذا قال الحسن البهري 
وقالابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدئنا امماعيل بن علية عنابن عون ح قال سيد وهو 
حسين وحدئني ججاج عن جريح عن محد عن عبيدة عن علي قال ؛ جاء جبر يل الى الذي صسلى الله 
عليه وسلم فقال:: ياحمد إن الله قد كره فأضيع قومك ني أخذم الاسازي » وقداأه رك أن ؟ خيرم بين 
أهرنن » إما أن بقدهوا فتضرب أعناقهم » وبين أن ,أخذوا القداء على أن يقثل منهم عدتهم قال : 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسم الئاس فذكر لهم ذلك فتالوا : يارسول الله عشائرنا واخواننا ألا 
دل ذفداهمم فنتقوى به على قتال عدونا » 0 منا عدنهم » فليس في اذلاك ماذكره 7 قال فقتل 
منهم يوم أحد شبءون رجلاء عدة أن اري أهل بدر » وهكذا رواه النسائي والترمذي هن حديث 
ابي داوة الحذرى عن يى بن زكريا بن ابي زائدة عن سيان بن سميد عن هشام بن <سان ءن 
مد بن سير بن به 6 ثم قال ل الغرمذى حسن غر يب لاتعرفه الا هن حدريث ابن الي زائذة. وروى 
ابو تاك عن هشام “وه . وروي عن ابن سير بن عن عبيدةء ن الي صلى الله عليه وسلم مرسلا . 
وفال ممد بن اسحق واءن جر بر وار بيع نْ ال «اللبعرلئل هدنع ا )أى دكت 
عصران ك, لرسول الله صلى وم حين أرك أن لاتبر<دوا منمكا لك فمطيتم يمنى بذلاك الرماة 
(إن 7 عل كل ثبيء قدبر) أي يفسعل مايشاء “وحم مابر بد لاممقب اكه 3 ال تعالى ( وما 
عا ب ينوم الاق امعان فباذن الله ) أى فرادع بين 0 عدوم وقةا م جاعة مني م وجراحة 0 
لأخرين كان بقضاء الله وقدره » وله الحكمة في ذلك ( وايعل المؤمنين ) أى الذين صهروا وثبنوا ولم 
هو من عند أنفسك ُ روي عبيدة ااسهالي عن على رضي الله عنه قال جاء جير ريل الى اانبى علا 
عليه وسل فال إن 0 5 باتع قوءك في أخذم النداء من الاسارى وقد 1 ك أن خيرم بين نْ 
سُدرار ةعرد أء عناقيم وبين أن يأخذوا النداء على أن يقتل منيم عدوم فذكر ذلاكارسول اش ءلى 
لله عليه اوسل للناس فقالوا يارسول الله عشائرنا واخواننا لابل تأخذ منهم فداءهم فنقوى يه على قنال 
عاونا وإستشيد . 5 ل نهم روم أحد' نيعون غدد أسارى أجل بدو فيذا مهن ,قله مالى 
( ذل ريون ال الف م 1 أي باخذ» الفداء واختياركم القاال 4 اناشّعلكل * ثىء قدير.وماأصايكم 
يوملاق ق البعان » + ديه نال :ل والجرج واذزعة لإ ذ فباذن الله 4 بتضاء الله وقد رهلإوا ماي 
أي وافدز فيل ابرى ( وايعل الذين نافقوا وقبلي فم تعالوا قاتلوا في سبل لل أي لال دين الله 


























سورك ا رخواع ا منافقين من غزوة ا خد ا 
يزلزلوا ( ولبعل الذينافقوا وقي لهم تعالوا قاننوا بي سبيل الله أو ادفموا قالوا و نم نالا لاتبعنا ؟ ) 
عي بذاك أصحاب عبد الله بن الي بن سلول الذين رجءو | ممه في أثناء الطر يق فاتيعهم حال هن 
ااؤمئين بحرضوتهم على الانران والقتال والمساعدة » وهذا قال ( أو ادفهوا) قل ابن عباس وعكرءة 
وسعيد بن جيير والضحاك وابو صالح والاسن والسبدى : لعن كثروا راد اإسدينة» وة لالحسن 
ابن صالح ادفهوا بالدعاء » وقال غيره رابطوا » فتعلاوا قاثاين أو نمل قنالا لاتيمنا 5 ؛ قال ماهد يءزون 
لو نعل أنكم تلقون حربا لجنا كي » ولكن لاتلقون قنلا . قال د بن اسدق : حدأي مهد بن مسلم 
ابن شباب الزعري وت#د بن >بى بن حوان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن 
مرو بن سعد بن معاذ » وغيرثم من عاهائنا كلرم قد حدث قال : خرج عاينا رسول الله صلى الله عليه 


وسل اءني حين خرج الى أ<د في الف رجل من أصحابه » <تى اذا كان بالشوط بين أحد والمدبنة 


احاز عه عيك اله أ بن ا نات الناس قال : أما عم درج وءصاني رك مادري علام 


نالأ نفسنا هونا أمها الناس » فرجع بن انبعه من الناس ءن قومه أهل النفاق وأهل الريب » واليمهم 
عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سدة يقول : باقوم أذ ,.؟ لله أن غذاوا نبويم وقوبم عند 
ما عضر منعد وك قالوا: لو أعل أذكم نقاتاون مانا م ولكن لانرى أن يكون ال 6 23 استعصوا 
كه ورا الا الانمسراف عنهم قال : أ بعدكم الله أعداء الله فسيغي الله عذك » و٠غى‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسل . قال الله عزوجل ( ثم للكفر يومئذ أقرب منهم الاءان ) استدلوا به على ان 
الشخص قد قاب به الا<وال فيكون في حال أقرب الى الكذر » وفي حال أقرب الى الايمان لقوله 
(ثم للكفر يومكذ أقرب منهم للاعان) ثم قال تعالى ( يقولون بأفراههم اليس في قلوموم ) يمني ألهم 
يقواون القول ولا يعتقدون صحته » ومفه قوم هذا ( أو نمل قتالا لاتبعنا كم ) فانهم يتحقةون ان 
جند! من اشر كين قد جاؤًا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسدين بسبب ماأصات من أشمرافهم يوم 
بدرء وم أضءاف المسلهين انه كائن بينهم قتال لاعالة » وطذا قال تعالى ( والله أعل ا يكت.ون ) 

ثم قال تعالى ( الذين تقالوا لاخوانه وقعدرا لو أطاءونا ماقتاوا ) أيلو سمعوا من مثورتنا علييم 
فيااقء, د وعدم الخروجماقتلوا مع من قتل » قال الله تعالى ( قل فادرا عن أتفسكم الموت إن كنم 
وطاءته ١‏ الوا عن أهلكم و<ريعكم وقال السدي أي كثروا اد المسامين ورابطواان ١‏ 
تقاتلوا يكون ذلك دفما فعا لاعدو ير قالوا لو نعل قتالا لاتبعنام »4 وهو عيد الله بن الي وأصحابه 
الذين انعمرذرا عن أ<د وكانوا ثلائماثة 

قال الله تعالى ل( هم للكدر يومئذ أقرب 4 أى الى الكثر يومد أقرب ل[ منوم للامان 4 أي 
إلى الاعان ( يقرلون بأفواههم 4 يعنى كامة الاعان لإ هالبس فيقلوبهم والله أعل ها بكت.ون . الذرين 
قالوا لاخوامم 4 في النسب لافي اللدين وهم شوداء أحد ل( رقعدوا ) يمني قمد عؤلاء القائلون عن 
الجواد ( لو أطاءونا 4 وانصسرفوا عن جمد صلى الله عليه وس وقعدوا في بيوتهم ( «اققلا آل ) هم 











)١(‏ قولهأمل هذالماء 
طن 
النسذتين ورك له 
يياض فى المطبوعة 
ونقلااه من تفضسبر 
ابن جو يد 

00( في الازهو نه : 
فاخعباً 


ل ةك 1 موا تقسيرا ا نكثير والبغوي 
صادقين ) أي إن كان الةُ-مود إسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنك م لاكونون » والموت 
لابد ل اليك م ولو كنم في ارج مشيدة ع فادفءوا عن اك م الموت 5 5 ثم صادقين. فالتجاهد 
عن جابر بن عيد الله 1 :الذاث هده الك د فى عبد ا 0 أني بن لول وجاك 


ولا سين الزن قثلوا فى سبيل ألله م بل أحياء عند ربهم برزقود نَ م 


فرحين ها | بوم الله من فضله ويستنشر ون بالذين ل ياعقواءهم من خلفهم ألا خوف غلم 


ولام حزنون ١/١(‏ ( دمر رول بلعمة »عن الله وفضل وان الله لاض اجر المؤمنين 
4 إلذين ١‏ سدم حا جابوا لله: والرتيول من ١‏ لعك مأ | أصابهم القرح للدن دوا معنم زاهعوا 


ل ر عظيم 7 الذين قا ل لهم الناس إن الئاس قد جمعوا 2 فاخشوهم ؛ فزاد ا 6 | 


وقالوا سنا الله و' مم الوكيل (4 0 فاتقليوا بثعمة م ن الله وفضل لم عسوم سدوع واتبعوا 


رضوانالله والله دو فصل عظم )06 أعاذ داع الشيطن وف أولياءه فلا نخافوم وخافون 


ا( 
ال كنم مؤمنين (105) 
بخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وان قتلوا في هذه الدار فان أروا احبم حية مرزوثة في دار القرار . 
قال تمد بن جر ير : حدثنا مد بن مرزوق حدثنا عمرو بن يونس عن عكرمة حدثنا اسدق بن ابي 
طلحة حدثني انس بن مالك في أصحاب رسول الله على الله عايه وسلٍ الذئن أرسام ني الله الصأهل 
بثر معوئة قال : لاأدري أرنعين أو سبعين » وعلى ذلك الماء عامر بن الطئيل الجعفري رج أو لك 
النفر من أصحاب رسول الله صلى الله غليه سل حتى أنواغاراً مشرفا على الماء فقعدوا فيه » ثم قال 
بظام للش م ببلغرسالة رسول قصل اشعليه وس اه لهذا الماء فقال_اراءأ بوماحان الا نصاري- 
أن أباؤرس لةرسولاللدصلى اللععليهول(١)‏ )لخرج حي الى حول يتوم فاج تن (؟)أمامالبيوت م قال ياأهل 
بر معونة إنيرسول رسول اشّاايكيء اليش دأنلاإله إلااللهوأن > دأعيده ورسولهفاءنوا بالله ورضوله 
فرج اليه رجلء ن كدلو البيت ارفك فغمر به فيجد نيه حتى خرج منالشقالا فتاه :ميا كير فزت 
ورب الكعيةفاتيءوا أثرءحتي أنواأصحا يهفي الغار فة كل ونا درن الطد ول وقالاءناسدق: :حدلني 
انس بنمالكإناشأنزل فيهم ران بلغوا عذا قومنا إنا قد لقينا ر بنا فرذي عنا ورضيناءنثم نسخت 
ؤرقءت بعدماق رأ ناها زماناء وأنزلاطّْثءالى ( ولا تح بن الذين قتلوا فيسبيل الها موانابلأحياءءئدريهم 
امد ل( فادرأوا 6 فادفموا فإ عن أنفسكم الموت ان 5نتم صادقين 4 ان المذر إذني عن القدر 
قوله تءالى ( ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أموانا 4 الآية قبل زات في شبداء بدروكانوا 

















شورة #جزء 4 ٠‏ _حياةالشهداء وتمنيوم الرجوع الىالدنيا ليقثلوا قا 


يرزفون) وقد قال مس في صدب<ه ادن امون بن عبدالله ْ 0 حدةنا ابو معاوية حدينا الامش 


عن عبد الله بن مرة عن مسسروق قال : إنا سألنا عبد الله عن هذه الاية (ولا سين الذبن قتلوا في 


شبيل اللهأموانا بل أحياءءند ده ميرزقون) فقال :أما إناقدسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل 
فةال: أروا-هم فيجوف طير ضر طا قناديل معازة بالعرش تسرحمن اللجنة حيث شاءت ثم تأوي الى 
"لاك القناد ل » فاطلع عايهم رهم اطلاعة فقال : هل تشترون شيئا # فقالوا : أي شيء نشتهي ون 
نسرح من النة حيث شئنا ؟ فنءل ذلك يهم ثلاث مرات » فلا رأوا انهم ان ينركوا من أن يسأنوا 
قالوا : يارب تر يد أن ترد أرواحنا في أجساد ذا <نى تقل في سبلاك مرة أخرى »فل رأى أنليس 
طم حاجة تركوا » وقد روى عاذ دن حديث خط واي شعيد 

اب قال الامام احمد حدة:ا عبد الصمد حدثنا حماد <دثنا ثابت عن انس انرسول 
الله صلى الله عليه وضلم قال «مامن نفس كوت طا عند الله خير يسرها أن ترجع الى الدنيا الا 'الشبيد 
فاله يسسره أن برجم الى الدنيا فيقتلمرة أخر. ى هما يرى «ن فض ل الشهادة »تغرد به عسلمن طر يق سماد 

( حديث آخر) قال الامام احمد : حدثنا علي بن عبد الله المديني د سذيان بن محمد بنء 
ابن رببعة المي عن عبدالله بن د بن عقيل عن حار قال.: قال لي رسول الله صلى الله عليه وس 
« أعلدت أن الله أحى أباك فقال له : يمن فقال له : أر د الى الدنيا فأقتل فييك هرة أخرى قال : إني 
قضيت أنهم الها تراط ن »تفرد ابه هده 


نْْ هذا الوجه . وقد مت في الصحيدين وغيره| أن أيا 
ا 


- جججحووي 
ربعة علثمر رحلا ثانية من الانصار وعتة هن المهاجر ين وقال اللا خرون 0 َك في شود اءاحد وكانوا 


سيوين رحلا 3 بعة من المواجرين هزه بن عيد امطاب وه4ءهب ,ن عير وءمان بن شياس وعبدالله 
ابن جحش وساثرهم دن الانصار 5 أخيرنا دين عبدالله الصالحي اخيرنا ابو بكر امد بن الحسن 
الحويري انا حادب بن اد العاودي انا حمد من حهاد أنا انو معاوية عن الامش عن عبسد الله بن 
مرة عن ممنروق قال سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن هذه الاابة ( ولا بحسين الذين 
قثلوا في سبيل الله أمواتا بل أحواء عند ربهم يرزقون ) الااية قال انا قد سألنا عن ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال «أرواحهم كطيرخذ رو يروي فيجو ف طير خضمر_طاقنادي لمعاقة بالعرش 
تعر عن المنة حيث قات ثم تأوى الى تلاك القناديل فاطلع الهم رمم اطلاعةفقاله_ل تش:بون 
شيأ قالوا ى شىء نشلهي وحن أسرح من الجنة حيث شئناة ففعل ذللك مهم ثلاث هرات فلا رأوا 
امهم لم يركوا من ان يسألوا قالوا يارب ربد أن ترد ارواحنا في اجسادنا حنى نقتل في سباك مراة 
اخرى؛ ذلارأى انهملا بس ون الامذال؛) تركوا» أخيرنا اوسعيدالشر بحي انا أو ادق الثعلبي انا 
عبدالل ين خاءد اخيرنا احمد عن دين شاذان ان جسءوي(0) انا صالح بن تمد أنا سليان بن عمرو 
عن امماعيل إن أمية غن غطاء إن ابي رباح عن ابن عياس رمي اث عنهةا قال ان رشول اله صلى 
الله عليه وهل قال لاصحابه دانه لما أصيب اخوانكم يوم ا<ددجدل الله عر وجل أرواحهم ف اجواف 


/ا- تقس يرا ابوكثير والبغرى 














: في الازهر بة‎ ) ١١ 
من طريق آخر‎ 


با حياة الشهداءوكنيوم الرجيع الى الدثيا ليقئلوا ٠‏ تفسيرا ابن كثيروالبفوي 
جار وهو عبد الله بن رو بن حرام الانصاري رذي ل ءنه فئل يوم أ<د شببدا . قال البخاري: 
وقال ابو اوليد عن شعبة عن ابن المذكدر سءءت جابرا قال : :1ا قبل ابي جملت أبي وأكذت 
الثوب عن وجبه يل أء داب رب بل الله دن الله عليه وس ينور ني والذي صلى الله عليه وبسل لمرينه 
قال الذي صلى الله عليه وسلم دلانبكه - أو مائيكيه ‏ مازاات الملائشكة نظله بأجن<تها <ني رفع » 
وقلراسادة هر ومسل والذساثي ءن طرق(١)ءن‏ شمدة عن #د بن المنكدر عن جابر قال: ١1‏ قثل الي يوم 
ديك أ كشف الثوب عن وجبه وأبى وذ كر عامه بنحوه 

2200 قال الامام احدد : <دئنا يدوب حدئنا لي عن ان ادق حد ثنا امماعول بن 
أمية بن عمرو بن ميد عن الي الزبير لمكي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى اللهعايسه وس 
دنا أصيب إخرانك يوم أحد جهل الله أرواحيم في أجواف طير ضر ترد أنهار الجنة وتأكل من 
مارها» وتأوي الى فناديل من ذهب في ظال الءرش » فنا وجدوا طيب مأ كليم ومشر بهم » و<ن 
مقيابم قالوا : ياليت اخوانة! يملدون ماصدنع الله بنا اثلا يزهدوا في الجهاد » ولا ينكاوا عن الحرب 
فقال الله عز و<ل : أنا أباغي-م عنكر وأزدل الله هذه الآيات ( ولا سبن الذين قنلوا في سبيل الله 
أموانا بل أحياء عند رهم برزقون) وما بمدها» وهكذا رواه امد » ورواه ابن جريرعن ونسءن 


ان وهب عن أ١ماعيل‏ بن عياش عن مهمد بن اسحق به . ورواه ابو داود والحام في مستدركه من 


حدرث عيك الله إن ادرس ءن مدل إن اسدق به »6 ورواه ابو داود والحام عن اسياعيل بن أمية 


اتسلساهمسست- : 
طير خذر ارد انهار الجنة تاكل كن ثيارها وتسرح من إلمنة حيث شاءت وتأوي الىقناديلمن ذهب 
معاقة في ظل العرش ذلما وجدوا طيب ما كام ومشر بهم ومقيايم ورأوامااعد الله للم من الكرامة 
قالوا إناليت قوم:ا باوث مان فيه *ن الثعيم وما لدم الله بدا ىيِ يرغبوا ف الحواد ولا يتكاواعنه 
فال الله عز وجل انا خبر عنم ومبلغ اخوانكم ففرحو ١‏ بذلاك واسةيشروا فائزلاللهثعالى (ولاىسين 
الذين قتلوا في سبيل الله اموانا ) الى قوله ( لايضيع أخراللؤمنين) 6 وسوءث عيد الواحد بن أحهمد 
ا لليحى قال شمعءثكثت امسن إن أجهد التي فال ف “د بن يك الله بن دوسدف قالسوعت هد 
ابن اشوهيل اليكري كال هفنا دي بن حييب إن عر في قال سوءك «ومى إر”ك ابراهيم قال 
ضشدمعءك طاحة 3 خراش قال سمدءثت حابر إن عيدك الله رذى أللّه عنه يقول اقيني رصول اشْصلىالله 
عليه وساف ةاللى «ياجابر مالياراك منكديراة» قل تبارسول الله استشهداني وترك عيالا وديناقال«أفلا 
ابشرك با تي المهبه اباك7 »قات بلىيارسول لقال «ماكام انه تعالىأحدا قطالاءن وراء حجاب وانه 
احيا اياك فكامه كفاحا قالباعيدي كن على اعطك؛ قال ؛ارباحينى قاقئل فيك الثانية» قال ارب 
تبارك وتعالىانه ودسيق منىالقول امب لابرجءون»قالفأ أزالت يهم (ولاسين الذي ن قتاوافي سول الله 
أموانا ) اخيرنا ابو ء,داللّه عمد بن الفضل الخرقى انا ابو الحسن الطيسفوني اناعب_دالل بن عمر 


ال جوهري انا احجد بن على الكشموبني انا على بن حجر انا اسمعيل بن دعر انا -ميد عن السرضي 


























سورةٌ " جزه 4 حياة الشيداء وكنيرم الرجوع الى الدنيا ليققاوا ١‏ با 


عن الي الزإجرءن سعبد بن جبير عن ابن عباس رذى الله عنهها فذكره » وهذا أثبت » وكذا رواه 
طتيان الأوزى :عن ال الافلائع عن امسقد اين جر نالعالل اله وررنى الها فيأطاتدوكه 
من حديث ابي ا اسحق الهزارى عن سئيان بن ١‏ “ماع بل( ١)بن‏ ن أي خالد عن سغيد إن 0 عن ابن 
عباس قال : ازات هذه الا . به في #زة ريا به زولا سين الذبن قتلوا في سبيل الله موانا بل 
أحياء عند رمم يرزقون) ثم قال : صحيح على شرط الشبخين ول يخرجاه ع وكذا قال قثادة والزبيم 
؛ والضحاك : أنها زات في الى أحد 
( حديث 7 آخر ) قال ابو بكر بن مردو يه : حدثنا عند الله إن جعار حدثنا هازون بن سلوان 


البأنا علي بن بدالله المدينى البأنا موءى بن ابراههم بن كثير بن ن شير بن اله اك الانطاريا دلقت 


مااحة إن خراشس بن عه 3 الاموزال/ إن خرا سْ بن الصوت الانصا رف قل : سيووتكت ت جابر بن ع اعيك اث 3 


ال : نظر إلي رس ولالله دلىالل عليه وسل ذاتيوم فقال « ياحابر ٠الي‏ أراك ممما 7 » قال : دكات 
بارسول الله استشهد الي وترك دينا وعيالا قال : فقال دألا أخبرك ماكام الل أحداً قط الا..نوراء 
حاب » وأنه كام اباك كناحا » قال علي : والكفاح المؤاجبة « قال سام ى أعملك قال : أشأناك أن 
أذذ الى الدئيا فأقتل ذ فيك ثائبة فقال الرب در وجل انه قد سبق ني اقول ماي لايرجهون قال 
8“ تأبلغ من ورائي فأنزل الله ( ولا تحسين الذرن قنلوا في سبيل الله أموانا) الا به » ثم رواء 
لاطرزيق) رماع نء مد بن سليان إن شايظ الانضازي عن اببة عن جابر به نحخوهاغ وكذا واه 
الله عنه قال قال رسولالله >لىالله عليه وسل «ماءن ع عيك دوت له عند الله خير هحب ب أن برجع اليه 
الانيا وان له الد؛ يا وما فيها الا الشبيد لما برى ٠ن‏ فضمل الشهادة فانه بحب ان إرجم الى الدنيافيةتل 
اا خرى» وقالة قوم أزاث هذه الا , بة في شبداء بثر مءونة وكان سبب ذلك على ماروى .مهد 
ابن ادق عن ابيه ا.<اق بن إسار عن المغهرة بن عرد 3 بن الحارث بن هشام وءبداشين ابي 
بخر بن محمد بن هرو بن زم وعن يد الطويل عن انس بن ماك وغيرهم من اهل العل قالقدم 
ابو براء عامر بن مالك نن <مفر ملاعب الا سنة ا سيد بثى عامز ابن صعصعة ة عل رد و لال دلى 
الله له عليه ول المدينة واهدي اليه هدية فأي رسول الله ضلى لله عأيه وسل أن يقسابا وقال < لاأة إل 
هدية مشرك » فاسل ان اردت ان اقل هديتك ثم عرضعايه الاسلام واخيره با لافيه وما أعد الله 
لاؤيئين ار عليه القر أن ف دم ول عد وال يأعمد ان الذي تدعو اايه حسن وول د 
رجالا ءن أصسابك الى اهل جد فدعوه الى أمرك رجوت أن يستجيوا لاك قزل الله س 
اله عليه وسل هم الي اختى عاييم اهل نجد » ذقال ابو براء إنا ل م حار فابعئهم فايدءوا الئاس الى 
أعلاك سنا ركو لات 17 الله عليه وس المنذر بن عرو أغا ب لاعةة تين عاج اخيار 
الملمينمنيم المارث ننالصءة وحر الا ا “ ن )لمات د اس لي دثاقع بن يزيد 
ابن ورقاء الزاء بي وعادر إن فيرة 5 دول أني بكر رذي الله عن وذاك في مغر سَئة ة اربع ه مناطدرة 


)١١‏ فالانهر يةغن 
انيمفيا ن عن اساعيل 











: )في الازهرية‎ ١١ 


ابن عبدارحمن 


37م حياة الشهداء ؛ وكنيوم الرجوع الى الدئيا لإقثلوا .. تمسيرا أبن كثير والبفوي 
ليقي في دلاثل النبوة من عط راق علي بن المديني بهء وقد رواه اد بيدقي أيضا هن حديث ابي عبادة 
الانصاري وهوعيسى بن عبدانُّ(١)انشاء‏ الله عن الزهرى عنعروة عن وعائقة تاللتىة لال لقصل 
الله عليه وسل لحابى د باجابرألا ابشرك» قال: بلى بشمرك الله بالخير قال « شعرت بأن الله أحيا أباك 
فقال ‏ عن علي عبدي ماشئت أعطكه قال : يارب ماعيد نك حق عباةنك أهنى عليك أ نْ تردق الى 
الدنيا ذأة قاتل مم ' نبيك وأقتل فيك ءرة أخرى» قال انه سافمني انهاليها لابرجم > 

( حدبث آخر ) قال الاءام احجد حدثنا يعقوب حدثنا 1 عن ابن اسدق حدثنا الحارث بن 
قضيل الانصاري عن تود بن لبيد بدن .ا 0 ماله عليه وسلد الشبداء 
على بارق نهر يباب اللنة فيه قبة ا يرج اليهم رذقهم من الإنة بكرة وعشية » تفرد به الهد» 
وقد رواه ابن ن جرخ(؟) عن أبيكر يب حدثنا عبدالرون بنسامان وعبيدة عنمحد بن امدق بذرهو 
أسئاد حيد . وكأن الشبذاء أقسام منهم من السرح أرواحهم في الجنة » ومنم من يكون على هذا 
النبر ببابالإنة » وقد >تدل أن يكون منتعى سيرم الى هذا النهر» فيحنمعون هنالك ويغدى أيهم 


برزقيمها :الكو يراح داش أعل د وقدرو؛ ا فيسندالاء بأماحجد حك 5 فيه البشارة ككل دؤمن أررلكه 


تكون في المنة سرح أيضا فيها وتاكن ها ن مارها » وثرئ مافيها من الاضمرة والسرور؛ وتشاهد 
ما أعد الله طا من الكرامة ء وهو ياسناد صحيح عزرزعظي ء اجتمع فيه ثلائة من الائمة الاربعة 
اصحاب المذاهب أاتيءة , قان الاءام امد رةه الله رواه عن تمد بن ادريس الشافعي رحه الله 
على رأس أر بعة أشهر من أحد فساروا حتى :زلوا بثر معونة وهي أرض بين ارض إنيعامر وحرةبني 
سام فنا نزلوها قال ابعضهم لبعض اب يلغ لاله و مول إن م الله عليهو-ل أهلهذا الماء فقال 
5 بن ماحان انا 4رح يكتاب :رمدول الله 4 اث عليه وسلم الي عامر بن الطفيل وكان على ذلات 
الماء فلما أناهم 1 بن هادان لم + ينظر غامر بن الطفيل في كتاب رسول الله صلى الهعليهو-إفقال 
حرام بن ملحان ياأهلن بثامننونة .أي رسول ا بد أن لاإله إلا الله وأن حرا 
عله ورب لله قافا باللّه ورسولهخر جاليهرجل:ن كس رايت برمح فذضمرب به فيجن,ه<تى خرج هن 
الشقالاخرفقال الله أكير فزت ورب الكمية ثم استصرتعامر بنالطفيل بني عامر على المسلينفابوا 
أنيحيبوهالىمادعاهاليه وقالوا ان تخد أبا براء للاعقد لهم | وجوارا ثم است مرخ عاو مقبائلمن بني 
سلمةعصية ورعلا وذكوان فاجابوه لكرجوا <ت ا الققوم فاحاطوا بهم في الم ذلما رأوهم أخذوا 
السيوف ذقاتاوهم حتى قتلوا من عند اآخره الا كدب بن ز بد فانهم تركوه وبه رق فارنث بينالةلي 
فضاوه فييم فعاش حتى قل يوم الخندق وكان في سرح القوم >رو بن ن أ ية الضهري ور<ل *ن 
الانصار أحد بني عمرو بن عوف قل يذبهما بمصاب أصحابهما الا الطير بحوم على المعسكرفقالا والله 
ان هذا العارر كأنا فاق بلا لينظرا فاذا القوم فى دمائهم واذا اليل ال بي أصا يتب واة قئة ذال الانصاري 
أعورو بن أمية ة ماذا :رئ7 قال ارى ان نادق برس ول الله دلى الله عليه وسلم فتشيره ذال الانصاري 











سورة* جزه 4 ١‏ حياة الشبداء وتمنيهم الرجوع الى الدنيا ليثثلوا ‏ سرب4م 
عن مالك بن انس الاصيح تئ ره الله عن الزهرى عن 3 ل الرون إن بن كنك إن ٠‏ مالك عن بيه 
رضى الله عنه قال : قال لل ا دلى اله عايه وسلم « اسمة ااؤدن طائر يعاق في شدر المنة دي 
إرحعه الله الى حسده اوم ممه » قوله 2 يعاق » أي ا كل ٠.‏ وي هذا الحديث 2 ان روح المؤمن 


تكون على ششكل طائر في المندة » واما ارواح الشبداء ذكم تدم في <وادل طير خدمر فهي 
كالكوا كب بالنسبية الى ارواح عموم المؤمنين فانها تطير بأنفسها ‏ فنسأل الله الكرم المنان أن عيتنا 
الله اككر لكبى ماك أ الإرعلك 7 عن موطن قتل فيه الماذر بن 0 فال التقوم حنى دل 
وأخذوا عمرو بن أمية اشيراً قدا أخيره, انه دن مذسر أطلقه عادر بن الطفيل وح ازنامية ربنق 
رقبة زعم انها كانت عل أمه فقدم عرو بن أمية 0 رسول الله صلى الله عليه وس وأخبرالجمرفقال 
نلوك الله صلى اللدعايه وسإدمذا عمل ابي برناء قد كنت هذا كارها متذوفا» فبلغ ذلك أيا براء فق 
عليه اخفار عامر اياه وما أصاب رمنول الله صلى :الله عليه وسلم ابطببه وجواره وكانفيم نأ صيب عامر 
بن فبيرة . وروى ممد بن اسحدقعن هشام ان عروة حَن أ بيهأن عإمر إن الطغي لكان يقولهن الزجل 
منهم لما قتل رأبته رفع بين الاماء والارض -<تى د وأت السماء من دونه 7 قالوا هو عاءر بن فبيرة ُ 
بعد ذلاك حل ربيعة بن ابي براء على عامر بن الطفيل فطعنه على فرسه فةتله أخيرنا عند الواحد 
المليحى انا هد بن عبد الله التعيمى انا همد بن سف أن تمد بن امماعيل انا عبد الاعلىبن ساد 
انا و بن ذريع انا سعيد عن قنادة غن انس إن مالك أن رغلا وذكوان وغصية وبني ليارنف 
ان:مدوا رسول الله صلى الله عليه ولم على عدوهم فامدهم .سيعين دن الانصاز كنا لسويهم القراء في 
زمانهم كانوا 2 تطيون بالاهار ويصاون بالايل ى,كانوا بكر معو نة و لوم وغدروا عم .2 فبلغ الي 
صل الله عليه وس فقذت شهرا الدمو الت بح علي 1 ياء دن 1 ٠‏ العرب » على رعل وذكوان وعصية 
وني .ان » قال إن رذي الله غنه ذقرأ أنا فييدم قر | م ثم .ان ذلك رفع « باموا عنا قومنا انا لقينا 
ربنا فرذي عنا وأرضانا 6 ثم أسحت فرفعت إعد مافرأناء وأنزل الله تعالى ( ول بحسن الذين دلوا في 
سبيل الله أمواتا ) الآ بة : وقيسل ان أولياء الشهداء كانوا اذا أصابتهم نمة نحسمروا على الشبداه 
وقالوا من فيالتعمة أوآباؤنا وأبنانا واخواننا فيالقبور فأنزل الله تعالى تنفيسا عنهم وإخبارا عن حال 
تلام ( ولا نين ) ولا نظئن ( الذين قتلوا في سبيل الله) قرأ ابن عامر قتلوا بالنشديد وال خرون 
ا تنب امنا لا نم يقتل في سبيل الله ف( بل أدياءء ندرييم قيل أغياء في الدبن 
وقيلفي الذكر» وقيل لانم يرزقون و كاوث ويتمتعون كلاحياء وقيل لان أرواحيم تركمع وتسحد 
كل ايلة حث العزش الى بوم القيامة . وقبل لان الشهبيد لايبلى في القبر ولا تكله الارض . .وقال 
عبيدة بن عير مر رسول الله صلى الله عليه وسلم <ين اندمرف هن أحد على مهب بن عير وهو 
«قتول وف عايه ودعابله ثم قرأ (من اأؤمنين رجال صدوا ماعاهدوا الله عليه )ثم قال رسول الله 


صلى إلله عليه وسلم «أشبد ان هؤلاء شبداء عند الله وم القيامة ألا فاتومم دزوروهم وسهوا عليهم 











شلقيم 


م استبشار الشبداء من خلفرم وبتعمة الوفضلة ١‏ تهنا آنكثير والبغوي _ أ 


“على الاءان _- وقوله تمان ١‏ فرحين ما انام الله دن فغرله وساءثم ون بالذين ل باحقوا مهم هن ا 


0# 


مم ألااخوفٌ علليهم ولاه يحزنون) لى آخر الااية 'ي الشبداء الأمن لوا في سبيل الله اتحياء || 
لأعئد رمم »وم فرحون عا ثم فيه من النعمة رالغبطة » وم تيشرون باخوامم الأين يتتاون بعده في | 


: سيل الله انم يقدهون عايهم 2 وام 9 يخانون مما أماءهم ولا >زاون على #اأركوة وراءم 2 انأل ا 


0 ) في الازهر بة : ' الله المنة : وقال ل إن ادق وأسنا رن ( ي و رون باحرق ان طق ١‏ )من اخوامم 1 


عل 5 حضوا عليه دن حادم 6 ايش كوم فها م فيه »ن ثواب الله الاي اعطام 3 قال ااسدي إؤلى 


ا 
“الشزيد يكنات فيه بقدم عايك فلان كا وكذا » و#-دم عايك فلان اوم كذا ركذن فيس 
بذاك كاستر اه لالدنيا غائ.بم اذا قدم. قال سعد بن جبير : | دخلوا المنة ورأوا مافيباءنالكرامة 


لاشبداء كالوا 1 اليك اخوائنا الذرن ف الدرا يعاررت مأعرفناه دن االمكرامة 2 فاذا ش-بدوا لقتال أ 


باثمزوها بأنقايم نح إستشبذوا فيديوا:! اطبنا هن لير ». فأخهر رول الله على الله ءايه وسل | 
أمرهاوما م فيهاءن الكرامة ٠‏ واخمرم اي رمم اني قد ائزات على نبيكر واخهرته بامركر وها انتم 
فيه فاستبشروا بذلك + فذلك قوله (و يستيشرون بالذين ل يلحقوا هدم من خلابم ) الأأية.. وقد 
ثنث في الصحإدين دن انس في قصدة اصحاب بثر مدونة السبمين من الانصار الأذءن قتلوا في غداة 
واليدة ل دكاو لاله طذل:القاغليه زد ررييةواعلالذريق كتلاه إويلشتيم 6اقالا الى دانزلا | 
فبهم قرآن قرأأناه حتى رفم دان بلغوا عنا قومنا انا قد لقي رينا فرضي عنا وارطانا» 0 
ثم قال تعالى ( ين شرون بنفحة من الله وافضل وأن الله لايضيع أجر المؤءنين ) قال ممدا بن 
اسدق : است.شيروا اي سسروا لما عايئوا دن وقاء الموعود وجزيل: الثواب . وقال عبد الزن بن زيد 
الزاقاي نألو يلاه لاإ ل اغاي ع أنتكا ان زوم الثيامة الا ردوا عليه » ل( ترزةون) دن كاز الجنة رتفا 
لا فرحين نما أناهم الله من ذضل 4 رزقه وثوا ل( وي تبامرون) ويغر ون لإ بالذبن لم ياحةوا مم من 


خلنهم ) عن اخوائهم الذين تركوهم احياء في الانيا عل »ناهج الاءارت والمراد اعلهم المسم اذا 


اتتكبكوا لقو نم وثالواءن الكراءة ماثالوا فم لذاك مستبشرون 8 ألا خوف علييدم ولااهم | 


زاون * إدة. ثرون باءمة ٠ن‏ لله وتضل وان الله 4 أي وبأن الله. و قرأ الكدائي ككل الاالف 
على الاء كناف لإلا.ضيم أحرااقنين » اخبرنا ابو الحسن السرخسي انا زاهر إن احجد انا ابواسحق 
اطاشحي انا ابو وصعب ان مالاك ءَن أني الزناد ءَنْ الاعرج عزاني دربرة ري الله عنه ازرمول| 
الله دلى الله عليه وسلم قل 2 تكقل الله أن حادد في ساله لامر جه ؟نْ بلثه اللا المباد في مله 
ا 


ولصدبؤ كاء'ه ان بدخله المئة 1 برجعة ل كك لذي حرج مه 3 ماثال 'نْ عرو غوهة 8 


- وثتال- والذي نفدي بيده لاكلم اد في ضايل الله والله عل كن كاه في ايده اللا حاء بوم 


اقيامة وحرحه تثعب ناخ الاون لون الدم وال - خخ لمك « اخبرنا الامام 9 على امسن 4 عد 
القاذي انانابو طاهر تمد بن مهد بن #ش الزياديرانا ابو بكر د بن الله ين اقطان انا ءلي بن 

















سورةٌ " جزء 4 ) عر وقاع ا الأسهدا ١ ١‏ 646 

يدم سواء الشبداء وغيرسم ع وقاها ذ كر الله نضلاذ كر به 
ألانن ا* ودرا ثانا اعطاهم الاه | إيا «الاذ 0 لاه ما اععلى لمق وين من إعدهم 0 
وقوله عاق ( الذين ن اصح او 1 له والردول م دن لحك 14 اصامهم القرح ) هذا كال م #راء الاسد 


0 ن اسلم : هذه الآابات عدت المؤمنين كا 


وذلاك أن المشركين لا اصابوا ا اصابوا كن المفين كوا راحءدين ال بلادعم فلا ادزوروا في 


هم ندموا ١‏ لا تمدوا على اهل المدرنة ودماوما القيصلة ( ذها بلغ ذلك ردول 1 صلى لله عليه 


وسل ندب المسلمين الى الذهاب وراءهم ليرءيهم ويزيهم ان بهم قوة وجلداء وم ,أذن لا<د منوى 
هن ضر الوقعة إوم احد سوى عابر إن ع.د الاه رضي لاه عنه لما سن كره » ف تدب المسهون على 
مامهم من اراح والاضان طاعة لله ورسوله صلى الله عله وسل . فال ابن ابي في جام حدانا #د بن 
عيد الله بن يزيد <د ثنا سقيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : :مرجم لش ركرن عن احد قالوا: 
لاممداً قنلام » ولااللكواءعب| ردقم» بك ما متعم » ارجعوا فسهم وسولانل صلى الله له عليه وسلم بذك 
فندب المسلين فائتد بوا <تى باغرا جمراء الاسد ‏ أو بثرابي عبيئة - الشك من سذيان ب .فقال 
الشركون : : أرجع من ن قابل 6 قر جع رسول الله دلى الله عليه وس 0 نت لعد غزوة ) وأنزل لله 
الع الداراجردي انا عبد الاه بن يزيد المقري انا سسميد حددثنى مد بن عحلان عن ن القمقاع ب إن 

حكم عن الي صالح عن الي هر برة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليسه وسل « الشبيد 
لاجد ألم الفثل الا ما يهد أحدم ألم النرصة » ٍ 
قوله تعالى لآ الذين استجابوا ل والرسول ») الا بد وذلاكت نا أله ان وأصحابه لما اعنرفوا 

ن أحد فياهُوا الروحاء نديوا على انصرافهم وثلاوموا وقالوا : لاعمداً :: تلم » ولا الكواءب ارده 
" تدوهر» <دىاذا ١‏ فق الا كبرايد برك تموهم » ارجعوا قاء تأصاوهم 2 فبلغ ذاك رسول الله صل الله 
عليه وسلم فأراد أن يرهب العدو دبر»م من نقية زأمايطا به قوة فنددت اصجا به لاخروج في طالب ب ابي 
سؤيان ء فانتدب عصابة مثيم مع مايهم من الجرح والقرح الذي أصايهم وم حد » ونادى منادي 
مني دسل ألا لامخرجن ما أحدالامن <ذسر يومنا بالامس » فكلمه جابر تنعردالله 
ال : بارسول الله إن ابي كان قد خاذي على اخوات لي سبع وقال لي : ذأبني انه لابذغ ى لي ولا 
لك أن نترك هؤلاء النسوة لارجسل فيرن » واست بالذي اوثرك على نفسي في ا اد مع رسول لله 
دلى ا عليه وسلم فتعاف على اخوائك » فتخلفت عابهم فأذن له رشول الله 17 لله عليته وعم 
لخرج معه » وها خرج رضولالله صل الل عليه وسل رهبا للغدو» وايباغهم انه خرج فيطاهم فيظنو 
ان و3 قوة» وان الذي أصابهم / إوهنوم فيتصرفوا » درج سول الله صلى الله عليه و لم ومعه 
ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطاحة والزبير وسءد وسعيد وعبد انيع في وعيد الله بن مسمود 
وحذينة بن المان وا 0 بيدة بن انل رقي لابين رجاداردي الله عنهم حي بلنو | حمراء الاسد» 
في من المديئة على كائيلة أميال 6 ذروي عن عالشة رضي الله عنها انما فالت ل“ بداله بن الوم : 
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5 غَاة خراء السك تمسيرا ان كثير والمفوي 


تعالى ( الذنن اسئجاوا لله والرسول من بعد ماأصامهم القرح الذرن أحسنوا منهم وائقوا أجرعظم ) 


وردرى ابنمردويه من حد بث مد بن منصور عن سيان نْ عبيئة عن*»رر عن عكرمة عن ابنعباس 
فذ ره م وقال مدن اسدق : كان ؤم أحد نوم الشبك النصفمن شواكن 6 ؤلما كان الغد من ىم 


الاحد ات عشسرة ليلضت من شوال أذن.ؤذن رسولالشصلى اشّعايهوسم في الناس يطلب العدو» 


وأذن امؤذته ألا رحن معنا أحدالاء دن حدر وهنا بالا :000 تعبدالله بني>رو بن حرام 


ققال ارول اللهإن اني كان خلفني على اخوات لي سبع وقال : بابني انه لايذبعى لي ولا لاك أن ترك 
دولا اسلاج 3 يون *واست بالذني اوثر لك اليا 5 يل سل ليدم و 9 تخاف على 
ا انك فتخافت عل برنء فأذن لدرسول اللصلى لشعليه وملم شر جمعةة و 5 خرجرمولالله صلاللّه عليه 
وس قرهيا للحدو وليباغيم أنهخرج ف طلبهم ليظنوا به ؤوة 6 وان الذي أصاهم ١س‏ يوهليم عنعدوم. 
قال تود نه ن اسحق : خدثيعيد ان إن خا رحة بن 0 انك بن نابث ع ن ابي السائبت مولى عائشةبزت 
عمان ان رجلا من اصداب رَعَولَ الله - الله عليه وسلم 0 إي عند الاشبل » كان قد 3 احداً 
ياان اخي تى أماوالله إن اباك احدلة ا م نىابا بكر والؤبير 0 ن الذين قال الله عر وجل ف م ) الذين 
امشمابوا : ثُّ والرسول كن بء_ك 0 القرح )فر براسول ال صلى الله عليه وسلم معيك ال إزاعي 
مخمراء الاند 6 وكانت خزاعة مع أدبم وكافره معيبة لصح )000 زم ولالّهدصلىالله عليه وس إعاييم بتهامة 
صنلةهم موك لاخنون عنه شيم 6 وكان معيك بومكذ 07 فقال : ببأعمد وال قد ع علينا ماأضابك 
في أضدابك ولوددنا أن الله تعالى كانقدأعفاك منهم » ثم خرج من عند رسول الله صلىالله عليه وسلم 
دي لبق ايا سئيان وهدن معه 0 آل اجمعوا الرجعة لق وعنال الله صلى الل عليه وهل وقالوا :قد 
أصينا جلة أصحابه وقادتهم لنكرن على بقيتهم فلذفرغن منهم » فلها رأى ابو سسفيان معبداً قال له : 
ماوراءك بأمعيك ل قال بممهد قد خرج م أفيخايه 5 لبكم فيجمع ل أ مكله قط » يتحر قونعليكم رقا 6 
قد اجتمع معة م١‏ ن كان مذ لف عنه يبوم وندموا على صاءء هم 6 وفييم ٠‏ من الحذق عه 0 ي* ل أرمثله 
قطء قال: و يلاكماتقول + قال: الله كه ناأر اك رتل ع ثرى نوادي ا 3 :فوا لد هذا اللكرة 
عليهم أل تأصل 2 هم قال : فاليوا اشأنباك عن ٠‏ ذلك 0 جا امار على أن قلت فهم أإيانا 
كادت مك من الاصوا تَ راحلئق أذائنا ا بالارد الابابيل 
فذكر ابياما فرد ذلاك ابا سفيان ومن معه وص به 9 من عبد القيس فقال ابن تريدون قالوا 
يد المدزة قال و قالوا ريد المبوة قال فبل اذم ميلفون عنى #دا راسم |" وامل لح ابجع هذه 
بيبا بمكاظ غدا اذا وافيتمونا قالوا ذعم قال فاذا جثتموه فاخيروه انا قد اجمه: السيراليهو إليأ صحابه 
اندتأصل ليشيم وانصرف أو سيان 1 ف وهر الر كب ” مول لله دلي الله عايه وس ومحدراء 
الايد جره بالذي قاله 3 سفيان قال رصول لل صلى اله عليه وسلم وأصداية ( عسي 5 ولثم 
الوكول» . ُ انصرف ردول ان ولي 51 ءا لم4 وس الي المديئة بمداالكًا انه هذا قولأ كثرالمفسرين وقال 
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قال : شونا احداً مع رشول أ صل الله عليه وسل انا وأخ ني فرجعنا جرحين » فلما اذن «ؤذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالأروج في طلب العدو قات فالات - اوقال لي - وتنا غزوة مع رسو لله 
صلى الله عليه وس #والله مان امن ذابة تركيها 6 وماام منا الا جريح »الخ رجنام زول الله صلل 
له عليه وسلم 0 ا حامزه ع زكان اذا غلب عماته عقبة » <ى أ نهنا الى ماالتهى اليه 
المسمون. وقال البخاري : حدثنا جمد به ن سلام حدثنا ابو معاوية ع ن هشام عن ابيه عن عائشة 
رضي الله عنما ( الذي استجابوا للهوالرسوك) الا , ية قالت اعروة : ياابن اختي كان ابواك منهم الزبير 
وابو بكر رضي الله عنهها لمنا أعصاب ني الله صل الله عليه وسل ما اصابه يوم أحد وأتضرف ءنه 
المشركون اف ان يرلؤءوا فال « بن برجع في اثره, 6 7 فانتدب منهم سبعون رجلا فيهم ابو بكر 
والزبيرء هكدذا رواهالبذاري”ه ردأ بهمهذا اد باق » وفكذا رواه الحا كم في مستدركه عن الامممعن 
ابي الغا س(١)‏ لدوري عن الي النضرءن ن ألي يد المؤدبعنمشام بزعروة بهاء ثم قال صمح الاى: ثاد 
و رجاه كذا قل » ورواه ابن ماجه عن هشام بن عناز وهدبة بن عبدالوهاب عن سفيان بنعيينة 
عن هشام بن عروة به ؛ وهكذا رواه سعيك بن منصور وابو بكر اليدي في فه_نده عن 


ل ا ا ا 
ماهد وعكرمة زات هله اللا د في غزوة بدر الصغرى وذلاك ان ايا سفيان اوم أحد دين اراد أن 


هسرف قال بأحمد بزئنا وبينك مومم بدر الصذرى القابل إن شت فقال رسول اله صلى الله عليه 
وسل ذلاك بيننا وبينك ان شاء الله فلها كان العام المقبل خرج ابو سفيان في أهل مكة حتى أزلع:ة 
من ناحية مر الغلوران ثمااقى الأا: عب في قلبه فبدا لهالرجوع فاق نعم ننمسءودالاشجمي وقدقدم معت.را 
فقال له ابو سفيان يانعيم الي واعدت مدا واصحابه ان ثلتقى كوسم رن هذه عام 
جدب ولا يصاحنا له 0 ترعى فيه الشحر ونشرب فيه الاين وقد بدالي أزالا أخرج الييا واكره 
ان رج مهد ولا اخرج أنا فز يدم ذلاك ج رأ ولان يكون الخاف من قبلوم لق يمنأ أنيكون 
من قبلى فالقى بالمديئة فتبطهم وأعفيم أي في جمع كثير لاطاقة هم بنا ولك عندي عشرة من الابل 
طم اك عل بدي سول بن عمرو ويضهتها 5 خا سيل و له تعيعم 8 0 ينك القن لى هاده 
القلائص من ابي سغيان وانعطالق الي محمد واثبطه؟ قال ثم م رج : نعيم حتى أى المديئة فوجد الناس 
0 باد ابي سنيان فقال 1 تريدون؟ فقالوا واغدنا أبا سفيا 3 ا 
قال بكس | رأى و كك الو في ديار وقرار فل يات ص الآ الشريف 0 أرجواوقد 
جمءوا لكم عند المومم والله لابفات متكي احد فكره أصداب ردول الله على الله عليه وسل الموج 
فال رساو الله صلى الله عليه وس (والذى نسي بيدهلاخرج دن ولو ؤحدىي 4فاما المءان ان قانة رجع وأما 
الشجاع أنه نم سب للقةالوفاك (عءبنا أل ولعم الوكئل) درج 3 صلى اع كول فيأصحابه 
ختى وافوا بدرا الصغرئ خءاوا يلون المشركبن وبشأاوهم عن أر أر يش فيقولون قد جمعوالكم يبريدون 
أن إرعبوا المسلمين فيقول ااومنون (<سبنا الله وعم اركير) حتّى بلغوا بدرا وكانتموضع دوقم 


م 
إلا تفسيرا ابنكثبر والبخوىا 








ار ال ناستداءوالغزوةراءال سد تفسيرا انكثير والبغوي 

سفيان به » وقد رواه الا كم أيضا من حديث امماعيل بن الي خالد عن الت.حي عن عروة وقال : 
قالت لي عائشة إن اباك من الذين استسابوا لله والرسول من بعد مااءام م القرح » ثم قال صحيج 
على شرط الشيخين و ير <اه وقال ابو بكر بن مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر * اد" تابه 
إنبأنا سموية الإأنا عبد الله بن الزيرانيأنا سفيان انبأنا هشام عنابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت 
قال لي رسول اله صلى الله عليه وس د إن ابواك لمن الذين استحابوا لل والرسول هن بعد 0 
القرح ابو بكر والزبير » ورفمع هذا الحديث ع دض من حرة إسناده لها لفته روابة! إاثقات من وقنه 
على عائشة رضي اله عنها كا قدمناه » ومن جبة معناه فان الزبير ليس هو هن 21 عائشة » واما قاات 
ذلك عائشة اعروة بن الزبير لانه ابناختها اسماء بنت الي بكر الصديق رضي الله عنهم - وقالابن 
<رير؛ <دلي مد بن سعد حدي عي حدٌني ألي عن ابية عن ابن عباس قال : إن انه قفذف 
في قاب ابي سيان الزعب إيوماحد بعد ما كان مئه ماكان فر جع الى مكة فقال (١‏ :بي صلى ل عليه وسلم 
« إن ابا سغيان قد أصاب ص طرفا » وقد رجع وقد قذف الله في قابه الزععب »6 وكانث وقعة 1 
في شوال ؛ وكان التجار ,ّدمون المدينة فيذي القعدة فييزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة وانمهم 
قدموا بءد وقءة أحد » وكان أصاب |اؤمئين القرح واشتكوا ذلك الى ااننى صلى الله عليه وسل واشتد 
عايهم الذي أصابهم » وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ل 
متبءين وقال « عا برتحلون الآن فيأنون الحج ولا يقدرون على مثلبا جني عام مقبل » لخاء الشيطان 
دوف أو ياءه فقال : إن الناس قد جدءوا لك ءتألي عليه الناس أن يتبعوه وقال < اي ذاهب وان لم 
ينيمي أ حد لاض ض|الزاس » فانتدب مء»الصديق وعمر وءثمانوءلي والز بير وعد وطاحةوعبداار من 
ان عورف وعيد ا بن مسعود وحذدفة بن دان وابوعبيدة بن 21 ا في 5 رحلا فساروا 
في طلب أني سفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفراء فأنزل الله تعالى ( الذبن أناراة وار ا 
ملأصابهم القرح ) اله ع : شرج رسول الله صلى الله عليه وس <ني انتهى الى 
حهراء الاسدد ؛ وهي هن المدينة على 1 3 1 يال » قال ابن هشام: واستعمل على المدينةً 0 1 وم 
قأفام ما الاثنين وال ثلاناءوالاربماءثم رجع الىالمديئة » وقد مر به كأحدثى. عد الله بن ابي بكر معيدببن 
إلي معبد الخزاعي » وكانت خزاعة مس سل ومشيكيم عيبة نصح ار الله صلىالله ع وسل بتباءة بتباءة 


في. الجاهلية يهتمعون اليها فى كل عام ثمانية أيام فأفام فزن لفل دا ع لا 
سفيان وقد انصمرف ابو سفيان من مجنة الى مكة فلم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه 
ادا من المشركين ووافةوا السوق وكانت معرم نجارات وننقات ف باعوا واصاوا بالدرمم درهمين 
فانصرفوا الى المديئة سالمين غاءين ذذلاك قوله تءالي ( الذين استحابوا لله 1 الول ) اى اجابوا 
ول الذين خذض على صفة المؤمنين تقديره إن الله لايضيع أحر الأمنين المستحيمين. الدين 
استجابوا لله والرسول ( من بعد ماأصابهم القرح 4 أى نللم اجرح وتم الككلام هونا ثم ابندا فقال 














سورةٌ © جزء 4 الذين استجا و الغزوةهراءالأسد 44 
صفةتهم معه لاخفون عنه شيئًا كان بهاع ودعبد يوذ كان مشركا فقال : ياعمد أما وال لقسد غز 
علينا ماأصابك ني أصحابك ولوددنا ان الله عافاك فييم » ثم خرج رسول الله صل الله عليه وسل 
بجمراء الاسد نيا قى ابا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء , وقد أجدعوا الرجعة:الى رسول الله صل 
الله عليه وسلم وأصدابه وقالوا: أصبنا مدا وأصا به وقادتهم وأشرافى ؛ ثم أرجع أن 2 تأصابم؟ 
لنكرن على بقيةهم نم لنفرغن م منيم » فلها رأى ابوس_ؤيان مميدا قال : ماوراء اط تمد 
ا إطاء عٌّ فق جع لم أ مله » يتحرقونء ابكم حرقاء قد أحتهم معه هن كان ناف عه في 
إولكم دكا ظ ماصعوا 6 فهم هن الحنق علب م بشي ل أر مق قال : ويلك ماتقول قال 
راك 1 ى أن : ترنحل حتي توى نواصي الخبل » قال ذوالله قد أجمعنا الكرة علييم لنستأصل بقيتهم 
ال فاني أمماك عن ذلك ووالله اند لمارا تع ل أن قات فيهم أبيانا منشعر قال وما قات قالقات 
اذ ساات 0 بالجرذ الابابيل 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 


كادت ‏ هك »“ن الاصوات را احلتى 
تردى باشل كرام لاننابلة 


فظلت أغدو(١)أفان‏ الارضلمائله1:* ما ناوا ملسن عبرا اختدول 


أي نذبر لاهل السيق ضاحية 


من جاش أحن لاغش 3 ابلة 


اذا تغطمطت البطحاء 'بالخيل 
لكل ذي اربة 0 ومعةول 
وليس وصف فالكارك بالقيل 


قال في ذلك أبا سفيان وهن معه ومر به ك3 من عبد القيس فقال ابن ثربدون#قالوا بريد 
المديئة قالولمة قالوا مر يدالميرة7 قال فبل ألم مباغون عني مدا رسالة أر ملعك مها اليهوأ للك هذه 
غدا زيبا بعكاظ اذا وافيتوناة قالوا نع قال ناذا وافيت.وه فاخبروه انا قدأجء:ا المسهراليه والى أصحا به 
انستأصل لويم وتاركية ردول على الله عا عليه وس وهو مراء الاسد فاخيروه بالذى قال أ بو 
ستيان 'وأضتخابه'فقالوا ( سينا ان" وعم الوكل ) وذكر ابن هشام عن ابي عبيدة قال : قال رسول 
الل دلى الله عايه وسلم حين بلغه رجوع:م والذي نفسي بيده لقد سومت للم حجارة أو اصبدوا بها 
0 كامس الذاهب » وقال الحسن اليمسرى فيقوله ( الذين ام انا راون ن بعد ماأصانهم 
١‏ اذين أ<سنوا منهم 4 بطاعة رسول الله صل الله عليه وس واجابته الى الغزو لإ واتقوا 4 معصيئها 
١‏ لت عظيم » الذين قال الئاس وجل الذيره ن تسد قابطا مردود علىالذبن الاوك ازاك بلدا 
أعيم بن مسعود في قول 0 وعكرمة فهو من ااءا ام الذي أريد , به الخاص كةوله ثءالى ( أم يحسدون 
الناس ) يعنى تمدا صلى الله عليه وس وحده وقال دين اسدق وجماءة أراد بالذاس الركبمن عبد 
القيس لآ ان أ ناس قد جمموا [؟ »4 يعني أبا ا صحابه ف فاخشوم ‏ خافوهم واحذروهم فانه 
لاطاقة ةلم يهم د فزادهم اعانا »4 4 تدديتقا ويقينا وقوة لإ وقالوا <سبنا الله أي كان نا الله ١‏ ونم 
لوول ) أي الموكول اليه الادور قعل عه ى مذعول أخيرنا ع1 الواحى : 


تق نذا ارحى ا 


1١‏ 1 فى الازهر بة: 
عدوا ارا 











لك كلم حسنااث وله الوكيل, ٠١‏ تمعيرا ابن كثيروالبئرى 
الفرح ( إن أبا سئيان وبا به أصابوا 1 ن المسادين ماأصابو! ورحعوا ذقال رسول ان صَلى اشّعليه 
و-لم إن أي سذيان قد رجع وقد قذف الله في قابه الرعب ذفن ينندب قي طليه فقام الي صل العا 4 
وس وَأبز بكر وعمر وءثمان وعلى وناس ٠ن‏ أمحإيا رسول الله صلى الله عليه وسل فتبعومم فيلغ أيا 
سقيان ان لني صلى الله عايه ول يطلء به فاق عيرا م 00 ولك م من الجءل كذا 
وكذا وأخيروم ابي قد جمدت #دوعا واني راجع الههم + اء الجا رقأ 1 ا رسول الله صلى الله عليه 
وسل بذلك فقال النى صلى الله عا عايه ؤسل ( حسيد | الله ولعم كل )3 أنرزل الله هذه الا ية»وهكذا 
قال عكرمة ة وقنادة و وغير واحد ان هذا السياق نزل في شأن غزو هراء الاسد وقيل نزات في بدر 
الموغد والصحيح الاول 

وقو قله تعالى ( الذي ن :قال طلم 1 ناس إن الئاس قد جهعوا لح فاخشوم فزادهم م إعانا) اله , 
أي الذين توعدم الناس 5 وخوفوهم بكثرة الاعداء فا اكترثوا لذلك بل توكاوا 0 
واستءانوا به ( وقالوا <سبنا الل وام الوكيل ) وقال البيذاري حدثنا أجد بن يونس قال أراه قال 
حدئنا أبو بكر عن أبي حصين عن أي الضحي عن ابن عباس ( دبا الله وثعم الوكيل )قاطهاابراهيم 
عليه السلام حين أاتي في الذار وقالها هد صلى الله عليه وسم حين قال لهم الئاس إن الناس قد جدءوا 
لح فاخشوم فزادهم إعا وقالوا سك ا الله وأعم الوكيل.. وقد رواه النساثي عن ممد بن اسماعيل 
بن إراهم وهارون بن عاد الله كلاها عن بي بن أبي بكر عن أ + ر وهوابنعياش نه والعدب 
أن الحا أباعي د الشرواء سانيا وان ثم َال صحيح الاسئادعل * عرطالشيخين و1 رجاه 
ثم رواهالبخاري عن أبيغسانفالكبناسماعيلعناسرائيل ء عن أي حصين عن أنيالضحوعن ابنعباس 
قال كان اآخر قول ابراهم عليه | اسلام دين أي في الثار( حسبنا الله وام الول ) وقال ع,داارزاق 
قال ابن عييئة اسان زكريا عن الشعى عن عبد الله بن عرو وقال هي كاءة ابراهج عليه السلام 
حين اق فيالناررواهابن جر ير وقالأبو بكر بنهردويهخدةنا #دبنمءم رحد ابزاهيم بن»ومى الثوري 
حدثنا عبد 2 ن محد بن زياد السكري ايه ر بن عياش عن ويد الطويل عن أنس بن 
مالاك عن اازني صلىالله عليه وسل انه قيل له م أخحد ان الناس قدجءءوا لكم فاخشومم فأنزل هذه 
الا بة وروى اه إسئده عن ممد بن عبد الله الرافعي عن 3 عن ده أني راقع وان الج ى صلىالله 
عليه وسل دون ف تريس رطا أي سئيان فاقيهم أعرالي من خزاعة نقال ان 7 قد جما 
لكم فقالوا ( <سبنا الله ونعم الوكيل ) فنزات فييم هذه الال ثم قال بن مردو يه حدثنا دعلج بن 
1 حدثنا ا 
عَن أب دالحء 
ابن عبد الله النعيحي لالصزنا مد بن يوسف انا محمد بن اسمعيل أخيرنا محمد بن بوأس أخبرنا 1 


سغيان أ تيأنا و ث3 بن مصءدب بن سول أنأنا موءى بن أعينعءن الامش 
سد 5 قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسل اذا وةءم فيالاء رالعظمفةولوا 


من 3 
عن ألي * 


بكر 6 ن أي حصين 1 أبي يي الضحى م اين عياس رذي 5 عنيها قال ) حسينا الله وم الوكيل ( 














طورة»؟ رذ 4؛ كامةحسينا الله وعم الوكيل كرا 
بح ا ا ا يم 


( حسينا ال ولقم الوكيل ) هذا حديث غردب هن هذا الوده ب وقد قال الامام أحجد ح_دثنا 
حيوة بن 2 نافرع و براهيم ن أن العباس قالا دمن بقح وال عبد عن خالد إن مءدان 
عن س 3 ع ن عوف بن مالاك انه حدم أن ال بي صلى له عه -4 وسل 5 قذي بين رجلين ذقال المقغي 

عايه اا أدر : حسي الله 0 م الوكيل ٠‏ ققال الئبي صلى الله عليه وس « ردوا ءإ بي الرجل 0 


«ما قا 1 ات *كقال قاو حدسى الله وله م الوكيل فقال الي صلى اله عليه وسل 2 إن 1 يلوم عل المجز 


ولكن علبك بالكيس فاذا غليك 1 فقل حسي الله ونعم الول » وكذا رواه أبو داود 
1 فى من حدرث بقية يه عن لي بن خالد عن سيف :رفو ابشامي 3 لأسب عر ن عوف بن مالك 
عن || أي صلى الله عايه وسلم بندوه - وقال الامام أجد حدثئا عاط <دثنا مطرف عن عطية 
عن ابن عباس قال ؛ قال رسول الله على الله علبه وهل « كيف أنهم وصاحب القّرن قد التقم القرن 
وحن جبينه إستمع منى ؤم في فينفخ» فقال أ حاب رسول الله صلى لله عليه ول فا نقول#قال « قولوا 
حلإنا الله وان م الول على الله توكا ا »© وقد روى هذا من غير وجه وهو حديث جيد وقد روينا 
عن أم المؤمنين(١)‏ زينب وعائشة رضي الله عنم.| أنهما تفاخرنا فقاات ز ينب زوجنى الله وزوجكن 
أهاليكن وقالت عائشة نزات براء في من المعاء في الفرآن فسامت ها زينب ثم قالت كيف قلتحين 
دكت راحلة ضؤوان بن المعطل قالت قات حسبي الله ونعم الوكيل قالت زينب قلت كامةااؤمنين 
وطذا قال تمالى ( فانقلبوا باعمة هن الله وفضل لم عسسهم سوء ) أي لا أو وكاوا على الله كناهم 


ما مهم ورد عنيم و م ا كدهم فرجءوا الى بلدهم ( باعمة من الله وفضل لم مسوم 0 


ما أضمر لدم عدوهم ( واتبءوا رضوان 2 ولله ذو فضل عظم ) وقال البيبقي حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ <دثنا أبو بكر بن داود الزاهد حدثنا تمد بن نمم حدثنا بشر بن الحكم حدثنا مبشر بن 
عبدالل بن رزين حدثنا سئيان بن <سين عن يعلى بن مسلم عن عكرمة عن ابن 2 في قول الله 
(فائقاء 7 بنعهة من الل وفضل) قال النعمة م سكو 5 5 عيرا مرت في أيام الموسم فاشكراها 
رسول الله صلى الله عليه 0 فرح فيهأ مالا فقسمه بين أص ابه وقال ابن أني يجبحءنججاهدفيقول 
ا تعالي (الذين قال هم النأس إنالناس قد موا ل م حشوم م( قال هذا 3 سئيان قال لود 
صلى اله عليه وس د بذ عاك ث تلم تجا بنا 0 تمد صلى اله عليه وسلم « عسي » فانطاق 
عل الله صلى اله 2ائ2 يه وس لوعد. حتى زل 1 فوافةوا السوق فيها با فأشاعوا فذاك قول لعن 
كامة قلطا أبراهيم جين أاقي في النار وقاطها محمد صلى الله عليه وسل حين (قالهم الناس انالناس قد 
7 أ كم فاخشرهم 3 فزادهم إءانا وقالوا حسبنا الله ونعم ااوكيل ) ِ فائقايوا 4 فانصرؤوا ١‏ بلعءة 

ن الله 5 يائو 0 اه عر قاأضاروا في السوق آم يشس يم للدوء 4 ل 
لصيوم أذى ولاه روه ل( وائيءم وارضوان الله ) ف طاعة الله وطاعة رسو له وذلاك انبمقالوا اهل يكون 
هذاغ غزوا فاعطاهم الله واب الغزو ورذي عنهم ل( والله در فضل عظيم)» 


ل 1 الفلاهر ان 
يقالعن أي المؤمنين 
بالتشلية 





م حسينا اللهوثعم الوكيل تفسيرا ابن كثير والبثوي 
لجل (ناقاار جام بولاف رفدل امسا )01 قل رفى ررة ببارااط زعا روأة نرق 
واوئ نكا عن ااقاسمم عن الحسين عن <جاج عن ابن جر يح قال نا عد رسول الله دلى الله عايه 
وعم أوعد أي عبان او| يلقون المشر كين فيس ان عن أرإش فيقولون قد جمهوا كر : كيد وهم 
بذلاك ير ندون أن يرعبؤه, فيقول المؤمنون حسينا 3 ونعم الوكيل حتى قدموا بدراً فوجدوا 
أسواقر! عافية لم ينازعهم فيها أحد قال فقدم رجل عن المامركين فاخبر أل مكة ذل #دوقالفيذلك 

نغرت قلومى من خبرول محمد ٠.‏ وعحرة منثورة كالمتحد 

/ » وأخذت ماء قديد ٠وعدي‏ » 
قال ابن حر يرهكذا أنشدنا القاممي وهو خط إعما هو 
قد 3 من رفقتى محمد 2 وعدوة هن يثرب كالم ضحد 
ىق على دبن راجا 5" قد جعاتماء قديد موعدي 
وماء ضحنان طا ضحى الغده 
ثم قال تاك ( انما ذلك الشبطان مذوف أواياءه ) أى يخوفكر أولياء.ويوهكم أنهم ذوو بأس 
وَدووشدة قال اشّآءالي ( .فلا اذوه وخاذون إن كنم مؤمئين بن ) أى اذا سول لكر وأوضكر فتوكاوا 
لي والمؤا اللي فاني كافيك وذادمركم عيبم كا قال تعالى ( ألبس الله بكاف عبده و ذوفونك بالذين 
دندونه) الى ةو ل( قل <دي الله غليه يتوكلال:وكاون) وقال تعالي ( فقاتلوا أولياء الشيطان إث 
كيد الشتطان كان شْدْيعًا ) وقال تهالى ( أوائك درب الشيطان ألا ان حزب الشيطازهم الخاسشرون) 
وقال'( كنب الله لاغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ) وقال ( ولينديرن الله من يندنره ) وقال 
تعالى ('ياأبه) انخذين انوا ان تتُهمروا الله يضري )'الااية وقال تهالى ( انا اننطمر وسلنا والذيق'أمنوا 
في الخياة الدنيا ونوم يشوم الاشباد » يوم لابنفع الظالمين معذرعهم وم اللعنة وله سوء الدار) 


, 2 ه 
ل( ولا يحزنك الذذين يس رءون في الكفر انهم لن إضروا الله شيا بريد الله انلاريجعل 


٠.‏ 7 01 ا ٠.‏ 4 ب 

لم حظا في الا حرة وطم عداب عظم (/ا/ا١‏ ( ان الزين : اشتروا الكفر بالاءن ان ٍ إغيروا الله 
ولهمغذاب ألم (4 ) ولا محدين الذين كغر واانه على لم م خيد لانقسوم انعائلي لم 
قوله تعالي (١‏ افاذلكم الشوطان ) يعني ذاث ١‏ ي قال لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
من فءل الشيطان أاتي في أذواههم لثر بوم ولحبدوا عنم ل( غوف أوياء ) أى خوفكم باواياله 
وكذات هو في قراءة أني بن كنب يءني موف المإم:ين بالسكافرين قالى السدي يعظم أواياءه في 


شيئا 


أحسب 


صدورهر لجا الالال دان بن مسعود وفك أداراءه لإ فلا خافوهم وخافون » في 
ترك امزي إن كنم «ؤمتين ) مصدقين بوءدي لاني 0 بالعير والظفر 
قولهعز وجل لإ ولا يزنك ) قرأ نافم زنك بضمالياء وكسر الزاي وكذات في جديم القرآن إلا 


9 

















و8 م 2 ع الذين اسارعون ف الكهر والدّين الشكرونه بالأعان 1 9 


ليزدادوا اا وهم عذاب مين (ة/١)‏ ماكان الله ليذر المؤهنين على ما م عليه حتى ونز 


الث “ن الطيت وما كن الله يلمج على الغيب و لكن ٠‏ الله 01 ي مند - له من لشاء فامنوا 


بالله ورسله» وان" تؤمنوا ولتذو فلع أجرءظم )4 رلا سين الذين ةاون مم 
0 0 


0 


الك ن فضْله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطو رقون مايلو ب بوم | للم 


اواك والارضوالله عا لكان خبير )0 

يقول تعالى انبيه صلى الله عليه وسلم ( زولا زنك ان ا ارءون في اكد ر) وذلاك من شدة 
حرصه على الناسكان بحزنه مبادرة الكفار الى الم لذة والعناد والشقاق , فقال تمالى لا زنك ذلك 
(إمم ان إغنروا الله اث 5 بريد الله أن لاجمل لهم وظا في الاخرَ 0( أي كه أييسم أنه بريد 
كشيلنه وقدرته أن لاتجمل لم 8 ار طايه 1 

ثم فال تعالى مخبراً عن ن ذللك إخيا 1 ( إن الذين اشتروا 1 بالأعان ) أي اونا 
هذا 0 يغمروا الله شيعا ) أى ولكن إخعرون أنفسهم ( وهم عذات أأام ) 

ُ فال تعالى (ولا يحسين الذبن كتروا إنءا عليه م خيرلا تفسوم عا الي 1 م ابزدادوا عا وهم 

اب مإين”) كر لها( أع ونش دهم به مزمال وينين أسارع فى ار ت إل لالورون) 

قوله 0 16 ان رن زادزن #زن إلا ن الاغة الغااية 
حزن ن حزن #إ الذين ن إسارعون في الكذر 4 قل الضحاك م م كثار راش وال غ_يره هم المذافقون 
إسارعون في اللكغر بعظ ادر كنار 1 م أن يغنروا الل شيئا ) بشارعة م في | الكثر لا بريد الله 
ألا جمدل له م حظا في الا > خرة 4 نصنيا 4 الاتخرة فإزاك خ دهم <تى سارعوا في الكدر 
زود مع ذا بعظم ه ان الذين اشكرواغ است.' دلوا ل( البكفر بالاعان ان بغعروا الله شر شيا ) عسارعن,. في 
الكثر ويا يضمرون أنفسهم لإ وم م عذاب أايم ولا سين الذين كدرو ) قر د زة هذا والذى بعده 
بألتاء فيهما وقرأ الاخرون بالياء ف ن قرأ بلباء ارين في محل الرفع > لي الفاعل تقديره ولا سين الكنار 
أملاءنا لم م خيرا ومن قرأ بالتاء , ني ولا تمحسين ياعدمد الذي 1 ا 1 نالذين 
إان م ءلى م م شي لاشيم ) وال إلاء الامرال وا! 0 يقال عشت طويلا وقليت حينا ونه أوله 
الى (واهجري مايا) ل نا طويلا مابتداً فقال ١‏ اما على ل ) م1 9 ف( امزدادوا اا وهرعزاب 
مرين » قالمقاتل ١‏ أزات في مشركي مكة وقال ءطأ ا. في قر ْلَه والنضير» أخيرناعيد ارح ٠.‏ اك 
القذال أنا أبو متصور أسمد بن: ن الفضل البروح ردى أنا أبو أحمد بكر بن محمد بن مدان الصنرفي أن 


0 إن واس أنا أبو داود الطيال السي أنا | شعبة عن عل إن انك عن عبد امن إن أي كر ل عن 





























(١)في‏ الازهر يةسيبا 


2 امدحان الله للمومنين لديز الحبيثمنالطرب ١‏ تفسيرا ان كثير والتثوي 
وكقوله ( فذرثي ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهيم من حيث لابعامون) وكقوله (ولا نعجبك 
31 موالهم وأ ولادم ! أعا بريد الله أن يعذبهم با في الدني) باو عق امد وهم كافرون ( 

ثم قال نال راان الله لبذر الم ؤ نين على ما أنتم غايه <تى عيز الخبيث من الطبب ) أي 
لابد أن يعقد شيء :(تإتن اميه » يظبر فيه وليه » ويفضح بهعدوه ع يعرف بهاأؤء نالصابر» وا 0 
الاجر » يمني بذاك يوم أحد الذي امتحن الله به امؤمنين » فظور به إعانهم وصيريم وجلدم وأبات. 
وطاعتهم نر مق اله عليه وسلم» وهتك به أستار المأافقين » فظرر 0 ونكوطم 1 
الجهاد » وخياتتهم لله ولرسوله صلى الله عايه وس » وطذا قال تعالى ( ما كان له ليذر انؤينين على 
ما أثتم عليه حثي عيز الحبيث من الطيب ) قال تجاهد : ميز ينهم يوم أحد » وقال قنادة : ميز يبنهم 
5 والطجرة » وقال السدي : قالوا إن كان غ_د صادقا فليخبرنا “من بؤمن به مذا ومن يكفر به 
فأنزل اله تعالى ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أننم عايه حتى عيز لافقا قل العابي ) آى حا 
مخرج المؤمن من الككافر » روى *لك كله ابن ريراك م ثم قال تعالى ( وما كان الله أيطملكم على 
الدب ب أي أثم “عفرن عت ل فى خاقه حتى عيز ا المؤمن من ن المنافق لولا مايعقده مرق 

أبيه 1 سل رسول الله صلى الله عليه وسل أى الناس خير+ قال ٠ن‏ طال عمره و<سن مله » قيل 
0 من ٠‏ :طال عم ره وساء عمله © 
وله تءالى ف ماكآن الله ليذر | أؤمنين على ماأئم عليه <تى ععز ز الخييث من الطيب » اختلفوا 
فيها ف 0 قالت قريش ياد تزعم عم أن من خالذك فبوت الذاروالله عليه 1 تعن 
انك على ديننك فهوفي المنة والله عنه راض فاخمرنا عن يؤءن ن بك وعن 0 من بك ف رل الله 
تعالى هذه الآ ئة» وقال السدي قال رسولاتٌ صلى الله عايه وس «عرضت على أم مني في دور غافيالعلين 
كا عرضت على آم زافلت من يؤءن لي وءن نكر لي» فبلغ ذلك انافقين فتالوا استهزاء زعم جد 
أنه يعلم من إؤءن به وه ن يكفرممن ل يذاق بعد ون معه وما يعرفنا فيلغ ذلاك رسول الله صلى الله 
عايه وسلم فقام على المذمر .د الله وأثنى عليه ثم ثم قال «مايال أقوام طمئوا ف على لاسأوني عنثيء 
فما ما بكم وبين ن الساعة الا أنا: نكم به» فقام عبد الله بن حذافة السبحي فقال م دان ناجول اللّه؟ قال 
دذافة قاع عمر ذقال يارسول اله رضينا الله ره | وبالاسلام دينا و بالقرآن | إماما ويك ابيا فاعف عذا 
عنا اللَّءد ك فقال النبيس الله عليه وسلم «فبل ع منتهوون» ثم نزل ع ن المنعر فأ ذل الله تعالى هذه 
الآية. واختلنوا في حكم الآية ونظمها فقال ابن 0 رضى ُ عذيا والضحاك ومقائل والكلي 
وأكثر المفسر ين: الخطاب لاكفار والمنافقين يعني ماكان الله: .در المدين على ماأ تتم عليه وأمعشى 
الكفار والمنافين منالكغر والغاق حىبيز الييث من الط 5 وقال قومالخظاب: للؤمنين الذين 


أخبر عنبم معناه ماكان الله لذركم بامعشر المؤمنين على ماأنم عليه من الثياس المؤمن بالمنافق فرجع 
من الخبر الىالخطاب (<ي عير د بيث) ردرا أ +زه : والكدائي ولعةوب إغماا أواء ولشد يدماوكذك 


























الاسبات الكاشئة عن ذلك .ثم قل تماق (وليكن انه جني من رسك ران يقناد) باكتر لتاق 
(عالم الغيب فلا يظبر يبل غيبه أحداً * إلا من ارتى من رسول فانه يسلاك من بين يديه ومرة ‏ 
خلنه رصداً )ثم قال تعالى ةما ب ودسه) أ مر ل ردول فباشرج لكك وس 
ا الم مير) . وقوله تغالى (ولا يحسين ؛الذين يبخلون بما اناه شه من فضله هو خيراً 
لهم ؛ بل هو شر لهم )أي ليان ا أن نه نال يدن بل هو مضمرة عليه في ديله» 
ورعا كان وف دنياه 116 علل أهر ماله يوم القيامة فقال (,شيظوا قون مايخلوا به بوم القيامة ) 
قالالبخاري : حدثنا عبد الله رن ن منر 0 حدثناعيد ارح ن هو انن عبداللهبن دياز 
عن أبيه عن أبي صالح ع نأي هريرة قال : درسو لا لى الله عليهوسل « من نامالا قر يؤد 
زكانه مثلله شجاعا أقرع له رزيسبتان يطوقه لوم القيامة » يدن بلرزمتيه سس بم 
أنا مالك أنا كارك »م تلاهذه | الكآن ولا بم 


شوو ار 1 البخل وتطويق صاحبه ما مخل به نوم القيامة 0 


ني بشدقيه س يقول : 
سين اديز ن سخلون ا اتام ل ن تضله هوشيراً 
هم بل هو 0 هم( المى ال الآيةء تفرد به الإخاري دون مدا لم من هذا الوجه» 0 
حبان في حيخه من طرايق الليث بن سعد عر: ن جمد بن محجلان عر ن القعقاع بن حكمرء : ن أني ضاط نه 
جد دن 4 قال الامام امد : : حدثنا حجين نن اك 


ونين عبد الوورزبع بيلالف لي 


يله 2 دام بن دينارعن ابن غر عن النبي صلى ,اشعليه وسلم قال « إن الذي لايؤدي 


اليني الا تقال قا الباثو نبا لتخنيف شل 6 از الثي 3 كحره مرا و:هزه عييزاً اذاذ ره 8 متازواماز 


هو بئئسة . قال 1 و معاذ إذا | فرقت ين شين ؟ قلت مزت ميا فاذا كانت أ قلت معزما عيهزاً 


وكذلك م الو أن 71 دين ايا 8 ا بالتخفيفت 6 ومنله د 3 نت" الشعر فانجعاتهأشيا, 


قات فرقته ند رقاء ومءى الداوات تى ؟هز المانائق 85 كلت نان الاين 9 ن المنافتينيوم أحد 


حَنت أطي رواالتغاق فتحاذ اعنرسول الندضا لى عليه وس » وقالقتادة حت ,ماق ال انين الوم 
بالجرة والمباد #وقالالضحاك ( ماكانالله لير اللؤمنين على ماأننم عليه ) في أصلاب الرجال وأرتخام 
النساء بامعشير المنافقينوالمشزكين دى نفرق بيتك ويين مني أصلاب؟ وأرخام نسائ» م الو 
وقيا اذى عير الشييث وهو المذنب من ن الطيب وهو المؤمن يعني شين لعل الاوز امن المؤمن 
يصربه من لكبة ومحنة ومصيبة ل( وما كان الله لبطلعكم على الغييب 6 لانه لا بعل الغيب أحد غير الله 
ٍ (ولكن 0 مني من رممله من يشاء 4 4 فبظلعه على عض ع |لغيب» : نظيره قو تعالى ( عالم اليب افلا 
يظهر على اغييه أحدا الامن ارتضى من رسول ) و وقا! ل السدي معناه وماكان اله ليطلع ور صلى الله 
عليهوسل على الغيب ولك ناللداجتباه ( فا منوا باللهورسله وان تومنو وتتقوا فلع أجر عذا عظم # ولا 
حسين الذين ب خلون با ناث الله من ن فضْله هو خيراً 4 أي ولا بحسين الباخلون خا ل خيرا لم 
د بل هو »4 عي البخل ( شرم سيط وُقون 4 أي سوف يطوقون ل[ ماضخلوا بديومالقيامة 4 فل 
5 -- تفسيرا ابن كثير والبغوي 

















)١(‏ فيالازهرية 
ابن ابي حية 


« ؟ »> فيبا وذو 
شرع 


2 فيا ويقول 


«5» زاد 0 
الازهريةيوم القيامة 


5 2 أحاديث في تطويق الإبشيل مغل به.١‏ ؛ 1 :اتفسيرا ابن اكثيز والبغوفى 


زكة ماله مثل له ماله بوم القيامة شبجاعا أقرعه زبييتان ثم يلزمه بعطوقه يقول: أنا مالك نا كازك» 
وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سبل عن أي النضر ار بن القاسم ع عن عبد العرين بن عبد الله 
ابن أني سامة نه » ثم قال النسائي : وروابة عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن تمر أثبت من 
روانة عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن دبنار عن أبي صالم عن أي هربرة ( قلت ) ولا منافاة 
بين الروابتين » فدوكرن عند عيد الله بن دينار من الوجبين وال أعل وقد ساقه الاافظط أوبكر 
ابن هسدويه من غير وجه عن أني صالح عن أي هربرة . ومن حدديث #ب بن يد )١(‏ عن زباد 
الخطمي ع أي هربرة به 
ا( حديث آخر.) قال الامام امد : حدثنا سفيان عن جامع عن أن وال عن عبد الله عن 
البى صلى اله عليه وس قال « ( مامن عبد لايؤدي زر كا لاله الحلدها ة أقرع عه بثر مله 
1 ؟) فيقول (*) أنا كنرك » ثم قرأ عبدالله مصداقه من كتاب الله (سيطوقون مابخلوا به بوم 
القيامة ) وهكذا رواه الترمذي والاسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عبينة عن جامع بن أي 
راشد» زاد الترمذي: وعبداللك بن أعين كلا هاعنابي وائل شقيق انساةء نعبد اللهين مسعود 
له ؛ وقال الترمذي : حسن صميح - وقد رواه لحم في مسستدرك + ن حديث أي بكرانن عياش 
وسنيانا 1000 أبي إسحق السبيبي ء عن أي وال ع, اللي ل دابن جرير من 
غير وجه عن أبن مسعود موقوفا 
(حديث آتخر ‏ قالاخانظ أو يعلى : حدثنا أمية بن بسطام حدئنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد 
ن قتادةء ن سام بن أبي المعد عن معدان بن أي في طا<ة عن نيان عن الي صلى الله عليه 0 
«منرترك ا مثل له شجاعا 00 له زيسيتان ينبعه فيقولة: عن أنت ويلك فيقول: أنا 


مامئءة من الزكاة حي ةلطوق فيعاقه وءالقيامة ياه هن فرقه الىقدمه » هذاقولائنمسعودواين عباس 
وأني وائل والشعبي والسدي أخيرنا عبد الواحد المايحي أنا أسمديزعبدالله النعيمي أناحمدين وسف 
علي انا اطي أنا عليين عبد لل مدني أناهاشم 0 القاسم يلار 1 
صا السمان عه نأي هريرة قال : قال 1 صلى ا شّعليه و منكنادالله مالا فإ لم يؤدز 1 
دروم القيامة شجاعا تزع لهزبييتان بطو" “قه بوءالقيامة 6 لح بأوزمثيه ‏ بشي لاف 0 ثم بقولأنا 
مالك أنا كيك » ُ ثلا ( ولا يحسبن الذبن سخاون ( ال 3 » أخيزنا عبد الواحد المليحل أنا أجد 
ابن عبداللّه ال نعيمى أناخمد بن وسف أناشمدين| سواعيل أناعمروين حفص بنشياث أنأأي أناالة" عي 
عن المءرور 0 أن ذر شق الله عه فاك : انتيشت البه يعي | أنبي 0 لله عليفوسم فقال 
« والذي نشي دده أو والذي لاإلمغير اوم حلفي ماس لكل عن لدابل أوبقر أو غنم 
لاريؤدي حنها الاأنى مانوماا اقيامة أعثم مايكون ا لطؤه بأجنافها وتنطيحه قروم كارا حارزت 














سورة #اجزء' 4.! ١‏ ,الببثل عمنى كدان العلل ككتان اليلودصفته (ض) ا 
كير الذي خافت بعدك فلا بزال يتبعه حتى يلقمه بده فيتضمها م يتبع سائر جسده » إسناده 
جيد قوي ول خرجوه. وقد رواهالطبراني عنجرير بن عبد اللّهالببجلي » ورواه بنجرير وأبن مدويه 
من حا رااان سن بن حكياء ن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسل قال « لارأ بأياارخلامولاه 

فيسأله مه ل ل الا دعيله نوم القياءة شجاعا يتلمظ فضله الذى منع» لفظ ابن 
جرير - وقال ابن جر ير :خدثنا ابن المثنى 0 عبد الاعل حدثنا داودعن أي قزعة عن رجل 
عن النبي صلىالله عليه وسإقال « ها من ذي رحم ,أتي ذا رحه فيسأله منفضل جعلهاليغنده فييخل 
4 عليه الاخرج لدمن جوم جاع يتاظ <ى يطوقه » ُ رواه من طريق أخرى عن أي فزعة وأسمه 
حجر بن بان عن ألي مالك العبدي موقوفا » ورواه من وجه ار عن أي قزعة مرسلا . وقال 
العوفي عن انن عباس : نزلت في أهل ال تاب الذين بخلوا ما في أيدمسم من .الكتب النزلة أن 
يبينوها » رواه ابن جريروااصحيح الاولو! إندخل هذا فيمعناه » وقد يقال : إنهذا أوك اللجول 
والله سبحانه وتعالى أعل ‏ وقوله تعالى ( وله مغراث السموات والارض ) أي فأنتتوا ما جعل> 
مستخلفين فيه » فان الامو كلها مرجعها الىاللّه عن وجل »فقدموا ٠‏ ن أموالكج اناقعي نوم معادك 
( والله ما تعملون خبير ) أي بنيانم وغهائرك 


( لد سم الله قول الذين قالوا إن الله فير وحن اغنياء » سنكتب ماقالوا وقتليم 
الاندياء لغير حق وول ذوقوا عذاب اراق ) م ( ذلاك ع قنامكت أبدى 2( 5 الله 


لس لظلام للعبيد 0د الذين قالوا إن الله عبد اليا ألا 'ؤمن دول د تنا بقربان 


تأكله الثار» قل قد جاءم رصل 4 قلي بالبييتث وبالذي قلم » 0 قتلتدوم ان 0 


أخراها ردت عليها أولاها 00 بينالناس » قال أنراهم | نحم ل َ به يجعل ومالق يامة في 
أعناقهم طوق من انار #قال مجاهد يكائون يوم القيامة أن أن وا بمابخاوايه في) لدنيا منأء واللم . وروى 
عطية ء نان عباس ان الك بةنزات في أحبارا الهود الذي كتموامفة عمل ذلى ا شعليه وأ لم ولبونه 
وأداد بالبخلكمان العلكا قال ني سورة النساء ( الذين يبخلون و,أهرون الناش با ابل و 9 
ما آناثم 0 و قولد ل #يطوترن مادا نه نوم القيامة ) أي ب أون لبو 9 له 
ا أوزاره ال ولله يرا ثالدموات والارض 4 يعنى انهالباق الذاء 

كاد كانه اوزداك أله اط يعولون وبرتمنم. نظيره قوله تعا! ل( انا نحن ب 0 0 
2 واشعا تعملون خبير 4 قرأ أذا ل البغيرة ومكة بالياء وقر الاك _وفاناء 


قوله تعالى لآ كلامعا مع اقول الذينقالوا أذ ناشهير رن أغتياء 4 .قال ال 006 ن ومافدلا بزليك 














١١‏ »المدراس 


المعلم المدرس 


ا قول الببود إن لله قير وحن اغنياء ١‏ تتسيرا ابن كثر والبغوى 
ل ستيه سي ل 


سس يبب يي 
>دقين (184) فان كذبوك فقد كذب رسل هن للك جاءوا بالبياث والزير والكتاب 


الزير (هدد) 

قال سعيد بن جيير عن ابن عباس : اليل قوله الى ( من ذا الذي رض الله فرظا ل 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) قالت الببود : باحمد :افتقر ربك فسأل عبادةالقرض : فأنزل الله ( لند 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وحن أغنياء) الآآنة » رواه ابن مردوبه وابن أبي حاتم . وقال 
محمد بن |سعدق : حدثني مد بن ابي تمد عق اعكزمة أنه خدلة لفر. ن امن عياس قال :دخل أو بر 
الصديق لت ان ١)أوحد‏ دن مود ناما 0 قد اجتمعوا 0 ملم يال له فتحاص »6 
كم لعا ل بأرثم 6 زمعه حير قال ل لأشيع فقال له أو , بكر: وح كناف يحاص انقادوأ لم 
فوالله إنك لتم أن بدا رول من 0 ا قد جاءم إن من ععندة, نويه مكتونا عند ف 
التوراة والاتجيل «فقال فنحاص : والله باأبا بكر ابنا الى الله من حاجة من فقر » وانه الينا لتقير » 
مانتضرع اليه كا يتضرع اليناء وإناعده لااغنياء » ا ا اوضق ناكا بزعم 
صاحيم » ينما؟اء ن الربا ويعطينا» ولو كان غنيا ما أعطانا الزباء فهضت أبو بك رضي تلعفل 


م الذي بقّرض الله اس )قالت يوه انالله فثير يستقرض ٠‏ ون ا غالياة 6 7 
الحسسن ان قائ لهذا كلام حبيين أخطب و 0 عكرمة والسدي ومقائل ومدين اق كتب النبي 
صلى الله عليهوسم مم أني بكر رضي الله عنه الىممود بي قبنماع يدعوهم الى الاسلام والىإقام الصلاة 
0" 1 حد:ا فدخل أو بكر رضى الله عنهذات بوم بيث»درامبمنوجد 
ا 5ه يو سكيع سس ادل 5 ا بنعازوراء وكن من عاائهم ومعه 

00 ر يقال له أ ف فقال أوكر لفحاص |ا: ]الله واكم واللك انك لتعلم ا ل كّ قد 

5 فرعيل أن لطدوي مكفرا عند فيالتوراة فآمن وصدق وأقرض الله قرضاحكا يدخاك 
الجنةويضاع فلك الثوابءفةالة تحاص باأيا ل تزعم .انربنايستقرض أمواانا وماستقرض الا الفقير 
من الغني فان كان ماتقول حت فان الله إذا مقر وحن أغنياء غوانه مها > عن الرباويعطي! ولوركان 
غنياه أعطاناالربا .فغضب أنويك ر رضي الله عنهوضرب وجهفنحاص ضر بآشديدة وقالوالذي نشسى 
طاولا تيد الذي يخا :ف ريراك اط الع ستاك ادن اننم لل ناد ن الادسول صل عليه 
وس قتال ياتمد | نظر ماصع بي صاحبك فقال رسول الله صلى الله عليه وس .9 في بكر رضي اللعنه 
2 اماك على ماصنعت »© فقال بارسو ل لان عدو الله قال قوا لا عنما زعم نالل فقير واممأغ: ا 
فغضبت 7 عيكو لعل فييك ذلك فنحاص فأنزل الله تعالى تكد ا ورد على ذ الخاض سايق 


لأيبكر رضي اشعنه ( لتدسمع الله قولالذين قالواانالله فقير ون أغنياء ) ل( س:كتبماقالوا )من 


























سورة للاجرء 4 زعم الببود ,أن شرظأ اسروك لزان تأكه النار م 
ل ال 


فضرب وجه فنحاص ضير با شديداً وقال : والذي نسي بيده ولا الذي يبنا ويينك من العيد 
لضربت عنقك ياعدو الله ذأ أ كذونا فا ,اسلاطء عم إن كت دادقين .فذهب فنحاصالى رسول له 
صلى الله عليه وس 1 : يتمد أ ابر |١‏ صام ف صاحبك قال رسول الله صق الله عليه ود 

« مالك على 7 هت راد اي » + نال : 0 الله إناعدو الله قال قولا عظما » بزغم أنالله 
قير وألجمعنه أء أغنياء فا قال ذلك غضيث اله مما قال رت 2 لزنا تحاضرةك وقال: 
ماقات ذلك » ذأ 0 قالفتحاص ()١ ١(‏ لقد سمع الله قول الذينقالوا إن اللّه فقار و م 
0 قوله (س شكتب ماقالوا ) مبديذ ووعيد ؛ وهذا قرنه تعالى بقوله 
(وة تلم إل ثبياء بغير حق)أي هذا قوم ١‏ ف الله » وهذه معاماتهم انسلا وسسجزهم لمعل ذلك شر 
الإزاءوهذا قال تعالى (ونةولذوقوا عذاب| أريق*ذلك با قدمت أيديك و أنال لي نظالاماة. 05 
أي قا ل لهم ذلك تقر ََ ويخ ورا وتصغيراً 1ارثو له تعالى ١‏ الذين قالوا أن الله عهد ال ا 
أن ا 22 الناز) بقول تعالى تكدي م ١‏ خؤلاء الذين زعوا أن الله 
عهد الييم | في كتههم 3 و نوا رسول ا من معد حر أنه ل من تصدق بصدقة الات ل 
ذتقبات منه أن تزل ناز من السياء تأ كلها » قاله ابن عراس والحسن وغيره| . قال الله عن وجل 
( قل قد جا رسل مر ن قبلي ع بالبيانات ) أي باعا جام نج واابرادين ( وبلذي قا م( أي وبثار 00 


الاك والفر نع 0 لمقاتل سنحنظ عايهم وقال الواقدي سنأ ااغفاة 0 
نظيره قوله تعالى ( وانالهكا: تبون ) ( وقتليم الانبياء 1 ذوقو اعذاب الاريق 4 5 1 
0 0 لضم الياء وقتليم ِ برثم اللام وشولبالياء ( وذوقواعذاب|آر, ع ) لقال وهو ععنى 
ال حر قكايقال(لم عذابأ ا أي مو لإذلك»اخدم تيد يك ونان ليلل بظلام اعبيد) قيمذن بغيرد دنع 
قوله تعالى ١‏ ( الذين قالواإن الله عهد الينا 4 الك" يقال الكابي نز اي كعب بن الاشر ف وماللك 

ابن الصر ف ووهب بن بوذا وزيد بن التاوث وفنحاص بن عازوراء وحبي بن أخطب أنوا الي 
ص لى الله عليه وس ٠‏ فال وا يمد نزعم ا تعالى بعثك الينا رسولا وأنزل عليك الكناب ون 
لله له تعالى قد عهد الينا ذ في التوراة (١‏ ألا 0000 4 زعم م ن عند الله١‏ حتى اتنا بقربارتك 
1 كله النار » فان جتنا له صدقداك » وأنزل الثتعالى (الذين قالوا )أي ي سمع لتو ول الذينقالواو حل 
الذين خض ردأ على الاي الاول ( إن الله عبد الينا ) أي أسنا وأوضانا فكتبهأزلانؤمن برسول 
أي لانصدق رسولا بزعم أنه جاء مر: علد الها ( حفن ]نينا شريان تاكاه النال )فيكون ايلاع مادثه 

والقربانكل م الا اناقاك لون اسك وصدقة وعمل صال وهو فعلان من القرية . 
وكا ت القرابين وااغنائم لاحل لبنى اشرائيل » وكانوا اذا قروا قريانا الأخبلنرا با رن 
يماك كراج ب 0 ي وحفيف فنأ كل وتحرقي ذاكالقريان وتاك الجليمة » فيكون 


١١‏ » زاد في 
الازهرية : ورد| 


وتصدبقا لابي م 

















1م اكل نقمن لذائقة اموت ليرا ابن اكثين والهري 


لقرايين امتقبلة ( فل قتلتدوهم ) أي ذإقابلتدوهم اإمكذات (اخللةة انما ندةرافتف وه [ ناكام 
صادقين ) أن؟ تتبعون الاق وتنقاذون لارسل - ثم قال تعالى مسلا انبيه صلى الله عليه وسنل ( فان 
اكذوك فقد كذب رسل منقبلك جاؤا بالبينات والزبر والكتاب امنير ) أي لابوعنك تكذديب 
هؤلاء لك ؛ ذلك أسوة من قبلاك من الزسل الذين حكذوا مم ٠اجاؤا‏ به ءن البينات وي المجج 
والبزاهين القاطعة (واازير) وهي التكتب اللقاة ؛نالسماء كالضيخف المتزلة عن المرسلين (والكتات 
المنبر ) أي الواضح اإلي : 


: 2 0 000 
11 نفس ؤائقه الموت »و!ا توفذون جور يوم الفيمة »دن 2 عن الثار 


1 


و الكل الجنة ذقد فازء و 


ما المليوةالدنيا الامتاعالغرور (<م) 1م لود في امو'لكواتقسم 
اي 0 1 لاك الوا ال ا - 
0 من الذين اونوا اكد رمن قبلم ودر”كد الذين اكوا اذ ى كثيرا 6 وإن 


تصيروا وتتقوا فا ذلك »*ن عزم الامور 78م١)‏ 

بخبر تعالى إخباراً عاما يعر جميع الخليقة نكل نفسن ذائفةالمو تكةولدتءالى ( كل منعليهاافان 
ويل وبدةب ركذو الملال والاكرام ) فبوتعالى وحد الذغيلابموت والجنوالانس عوتونوكذلك 
الملائكة وحملة العرش وينفرد الوادد الاحد القبار بالدعونة والبقاءفيكون آخراً كاك نأولاوهذه 


الآنة فيهائعزية جميعا اناس فاهلاييقى أحد على وجه الارض < يموت فاذا اتقضتالمدةوفرغتالنطفة 
ذلك علامة القبول ؛ وإذا ل يقبل نيت على حالما . وقال السدي أن الله تعالى أمن بني اسرائيل 
6 انه رسول الله فلا تصدقوه حي أن بقربان تأكله انار حتئ اتيك المسيح وممد 
ذاذا أتياء فاآمنوا مبها » فانهما بأنيان بغير قربان . قال الله تعالى إقامة الحجة عامهم [ قل 4 باثمد 
قد جاءك ) بامعتشر اليهود ل( رسل من قبلي بالبينات وبالني قلم 4 من القربان «[ فل قتلتموهم ) 
يعني زكريا ويحبي وسائر من قتلوا من الانبياء.. وأراد بذلك أسلافهم خاطبهم بذلك لانم يا 
بفعل أسلافهم ( إن كنتم صادقين 4 معناه تكذيهم إباك مع عامهم بصدقك كقتل ابائهم الانبياء 


انيه مل الله غلكه وي لإرفان كدوك ققد )كلاب 


مع الانيان بالقربان والمعجدات . ثم قال معزي 
رسل من قبلك جَاوًا بالبينات والزر » قرأ ابن عاص وبالزير أي بالكتب المزورة يعي المكتونة 
واحدها زور مدل رنجولك را ا والكتاب المثير 4 الواضح المضيء 

قوله عر وجل #كل نفس »4 مننوسة لآ ذائقة:الموت 4 وفي اللديث « خا اق الله تعالى اذم 
اشتكت الأرض الى رمها لما أخذ منباء فوعدها أن برد فيها ماأخذ منها . فا ءن أحد الا ويدغزفي 


0010 ا 0 ' . خف 
الغرنة الفي خاق منها #.وإعا وقول أجورك 4 وقول خزاء أعالكك لا نوم القيامة 4 ان خبرا شير 4 


























الغوز بالاجاة مو النار وول الأنة أأع؟ 


اليقدرالوجودها من صلب آدم و | تي تاأعر, به أقام الها لقيامة 0 وجازى الخلا ثق بأعالنا جا 1 بأو وحقيرها 
ليا وكثيرها كما وصغيرها فلايظ أجدا مثقاز ل ذرة وهذا قال تعالى ( وابما < وقور 
القيامة ) قالابن يحام لاد عزيز ز الاأويسي حدتناعل ن نيعل م 


ن أجورك م 
سف كاين 
0 بيهعن عليينأ ابيطالب رضي لمعنه قا ل وحاءت 


التعزية جاءهم ع ول ا رون تملا لالسلامعليج أهل البيت ورحة ة لووك 


كل عن 0 الموت واعلارفرن 47 وم لقيامة ان فَاله عزاء 1 مصيية وخلفام: نكل هالك 


ودركام نكل فائت فبالله فثقواواياه فارجوا فان) ا 0001 مإلثوات والسلامعليك ورحمةاشوبركانه 
قالجعفر بن مد تأخيرنيابي انعا في ابنابي طلالك تال اتلازون منهذا ؟ هذاالحضرعليالسلام .وقوله 
( فن زحرج عن النار وأفغل لالحنة فتدناز )أ ايمن جتب || لنار امنيا وأدخل المنة عطاك القوز 
قال | ن أني حام جدث:أبي حدث:احدبن عند الله انار ري حدةا دين عر رون علقمةء, نأليسالية 
نأي هريرة 5 قال : قال سول الله صلى الله عليه وشم « موضو سوط في النة خيره نالدنيا ومافيها 
ا وا ل شم رفن زخرح عن الاار واد: خالمنة ققد فاز ) » هذا حد, بث, ثابتفي الصحيحين ٠‏ من 
غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة . وقد روا هذه الزيادة أو حا وائن حبان في تيحه واطام 
في.مستدركه من حديث محمد بنع رو . هذا الطا ار آخر فقال: ينا عابنا 
أحمد بن ابراه مم حدةا جمد بن يح أنبأنا حيد بن مسعدة أنبأنا عمرو بن علي عن أ في حازم عن 


لان قل مول ادمى الله غليه وبا لعو رم من الدنيا 


وأن شرا فشر لإ فن زحزح ) م ى وأزيل (عه ن النار وأدخن المنة فقد فاز »4 ظه بالنجاة 0 
من الذوف ١‏ وما الحياة الدنيا الا متاع ا غرور »4 يعني منفعة » ومتعة » كالفاس والتدروالتصعة م 
بوك ولا يقن ..وقال السو :كحطير ة النبات ولعب البنات لاحاصل له . قال قتادة : فى نبي متاع 
متروكة وثرك أن تضمل بأهلبا وال ذا ا بطاعة الله مااستطيّ بم » والغرور الياط 
أخبرنا,اتممن د بن عبدالله الصالحي » أخيرنا أو بك اصن انين العف يد لذ 
الطوسي + أخبر نا مد بن اسماعي| ل(١)بن‏ حبى أخيرنا يزيد بن هرون » أخبرناحد بنعرو عن ؟ لي 
سلمة عر. ان أي ه رنرة رضى اشباغنه قال : قاقر وفشرك اشارميا لى الله عليه وسل « ,قول اللّهتعالى أعددت 
لعبادي الصالمين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على م قلب بشرء واقرؤوا إن ن شام 
نعل نس ماأخق مهن قرة أعين ( جزاء با كانوا_يعملون ) و وأن في اإنة لشجرة إسير: الراك في 
ظلبا مائة لة عام لايقطعبا » واة, !1 ن شنم وظل ممدود . ولموضع سوط في اآنة خير من الدنيا وما 


قلا 


عليباء واقروًا إن شت ( شن ن لحز عن النار لودلا ل الجدة قفد فازوما اللي ة الدنيا الامتاعلغرور) 


( لتبلون في أموام وأنفسم ) الآآية «لعكرمةومقاتلوالكابي وابن جريح : تإلتالاانة في 


)زد فيالازهر بة 
عل بن حي 

















لم حون اننا رسا لضان لا حرة ‏ النسرا ابن كتير لبور 


وما نبا » 6 ثلا ل ل ل( فن زخرح عن النار وأدغل اللئة د ذز) وتقدم عند قوله 
تعالى ( ولا تموتن إلا وأتتم مسامون ) ما رواه وكيع بن ال راح في تشسنيزه: عن الاعمشل + 0 
وفنا ف وعلط ارس عبد رب التكعبة عن عبد الله بن عمرو بن الغاص قال : قال رسول 
ص الله عليه ل من عت كُ روخم عن النار ويدخل اللنة “فلتدركه منيته وهوايؤمن م 
الا لا تالا مال نا أن ِو اليه ( 0 الامام أحد في هت 0 وكيع نه 
وقوله تعالى (وما الأياة الدنيا إلا متاعَ الغرور ) 7 اهيز لكأن" النانا ام اونمطة ين لا للها “الم اد نيئة 
فانية قليلة زائلةكا قال تعالى ( بل تؤثرون اللياة الدنيا 0 1ك أوتتم » 0 

شيء فتاع المياة الدنيا وزينتها » وما عند اله خارا. ابش ) واي للد مث بد رارع" الأنياي لاحر 
إله اسلو نفدم أصبعه فياليم فلينظار م ترجع اليه » وقال قتادة في قوله تعالى (وما اسبياة الدنيا 
إلا متاع ١‏ 0 سي 1 5-6 والله الذي لاإله إلا هو أن لض حل - ن أهلبا» 
دوا من هذا المتاع عه انه ان استطعم ولا قوة إلا بالله 

وقوله تعالى (لتبلونفيأموالك وأنفسك ) كتولاتماك (و ابلوكع بثيءمن الاوفوااوعوتقص 

لازال الا سام ات) الى آخر الآ بتين » أي لابد أن ,ستلى المؤءنفيشيء ممالا أونف»ه 
أو 0 3 أهلدويبتلكىالمؤمن عل قدر دينه » فا ن كان فيدينه صلاية زيد في اابلاء(ولتسمعن من الذين 
أونوا السكتاب من قبل ومن الذي نأشركوا أذى كثيراً)يقولت» الى للاؤم:ينعندمقدمهم الملدينة ظًّ 
وقعة بدر مسي معنا ب الهم من الا'ذى من أهل السكتاب والمشركين وآسأ هم بالضفح والصير 


أبي بثر وف يحاص 0 عازوراء “ذلك ١‏ ابي ص الله غليه وسلم 2 بعث أي 05 الى تحاص بن 
عازوراء سيد بي قينقاع ليستمدة وكتب اليه كتابا » وقلزلاني بكر رضي الله عنه«لاتفائن علي في بثيء 


ححتى لجع ) لخاء أذ بكر رضي 0 .نز اتكتاك فلم قرلاة 001 


احتاج ربك الى اماق نهم أو بكر رضي اللذاغة أن إضرنه بالسيت 3 مذو اولاتيمرات 
عليه وس« لانفتائن علي بشي ءدي ترجع » نكانك قز للك ت الأانة ٠.‏ وقال الزهري:نزلت في تهبن 
الاشرف» فالهكان ار رفوك الله صل الله غليه وسل ويسبب المسلمين ه و عرض المثمر كين على 
اللبي صلى الله عليه وسلم وأحابه في شعر ماضن نتناء! المشاءين: : فتثال النبي صلى )الله عليدوس «هن 
لي ابن الاشرف فاه قد آذى الله ورسواه # نال جد بن مسامة الانصاري أنا للك بارسول اهنا 
أقئله : قال فافدل إن قدرت على ذاك فرجع مد بن مسابة فكث نث ثلاثا لايطعم ول تراه 
مالعاق نه نشله» فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وس » فدعاه وقال ل لإبركت تالطعاموا قدا 

امازل :لاوطا ءالا ولا أدري هل أفي .به أ م لا . قال انما عليك المبد . فقال بارسوك الثدانه 


ل أن تقول فبك ٠‏ قال قولوا مابداكج وأذر لي رايع ذا فاجتمع في قثله مد بن 





























سورة * جزء؟ ابن سلاك لبك اسه للاسلام .م 


والعنوحتى يرج الله ققال تعالى (وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك 00 الأمور) قال ان أي حم 
حدثنا أب حدثنا أو المان حدنا 2 شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخارني عروة بن الزبير أن 
أن بنذيد أخيره قال :كان النبي صلى الله عليه وسل وأحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب 
5 احم اللهع ويصبرون عل إلا ذى قال الله تعالل 0 سمعن من الذين أونوا الكتاب من تيلم 
ومن الذين أشركرا 0 ) قال : وكان رسول الله صلى لله عليه وسل بت يتأول في العفو مزه 
النّدبه حتى أذن الله فم 7 ع تصن ولد > زهاأبخاري عند تفسير ل به مطولا 
فقال : حدثنا أو المان أننأ أنا شعيب عن الزهري أخيرني عروة بن الز نوا أن أسامة بن زيد حدثه 
0 صلى اله عليه وس 00 حمار عليه قطيفة فدكية كة وأردف أسامة بن زيد وراءه 
يعود سعد بن عيادة ببني المارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى هن على مجلس فيه عبد الله بن أني 
إن سلول» وذلك قبل أن بس ابن أ: ي(١)رإذا‏ في ا جلس أخلاط من المسلمين والمشركين غبدة 
0 وأهل الكتاب اامهود والمسامين » وفي المجلس عبد الله بن رواحة ؛ فها غشيت الجاس 

تخاجة الدانة حمر عبد الله بن أبي أنه بردائه وقال : لاتغروا عليئا » فل] لم رسول الله ضلى الله عليه 


وسلم » ثم وقف » قنزل ودعاهم إلى الله عر وجل و5 قرأ علمهم القرآن 6 فقال عبد الله بن أي 1 ما 
المرء ادا ل أن ما فول ؛ إن كان حقا فلا ونا نه في جا لسنا » ارجع الى رحلك فر جاءك 


فاقصص عليه » فقال عبد الله بن زواحة رضي الله عنه ل سرك إذ خط »وتان 
ذلك ؛ فاستب المسامون والمشركون والمهود حت ىكادوا يتثاورون» فل نزل النبي صلى الله عليه وس 
خفضهم حتى سكتوا ء ثم رك ب التي صل الله عليه وسل ذابته » فسار حد نى دخل على سعد بزعبادة 
فقال له ال: بي عل الله عليه وس 0 لد ألم نس إى امال الات » بريد عبدالله بن أنيء قال 


- 


ل وملكل بن جلام ار نائلة وكان خا سه ن الرضاعة » وغباد نا بشر والحرثبنأوس 
دأد يس بن جبير » فشي معهم رسول الت صا لى الله عليه وس الى 0 الغرقد 2 وجهمم وقال 
«انطلة وا على اسم الله الل م أعنهم »ثم رجع رسو نا اانه عل اشنا لم وذلاك في ليلتمقمرةهفاقبلوا 
حى التبوا ام و ل لي لا لشعرء وكانأ أونائلة يقول 
الشعر .ثم قال و ويحك يااين الاشيرف إلي ني قد جثتك لماجة أريد ذ كرها للك ذاكتم علي ٠‏ قال: أفعل 
1 بلادنا بلاءء عادتنا الع, ربورمونا عن فوس واحدة» وا تتطعمتعنالسبل 
حتى ضاعت العيال وجهدث الانفس . قال كب ب أنا ابن الاشرف أما والله لقد كنت أخبرتك 
يااين لاوم ان إل هم سيصير الى هذا ٠‏ فقال أو ناثلة إن مي أحابا أردنا أن تبيعنا طعامك ‏ 
و1 أزهنك وتوئق اك ونحسن فيذلك قال : أترهنوني أنامم . قالانا لستحي 3 هين ] بناؤنا فيقال 
هذا رهيئة وبق ء وهذا رهينة وسئين ؛ قال ترهنوبي نساءك . فالوا كِب نرهنك نلساءنا وأنت 
- نسيرا ابن كثير والبغوي 


»أي قبل أن 
يظور الاسلام كم قال 
القسطلاق وغيره فهو 
كن المنافقين 














«١)هى‏ النصغير 
البليدة والمراد بها 
المدينة المذورة واعا 
صعَر ها أتدقيرن 1 
اهلام ذااار جل 


د١هالةول‏ وزان 
مخبر نصل طو لل 6 
وسوط في جوفه 
سيف رقيق كالمصي 
التى توضع فيبا 
امراب فيزماننا 


:1م ابن 1 اهته للاسلام تفسيرا مكنا والبغوى 


كذا وكذا قال سعد : نارسول الله اعف غنه واصفح فوااذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك 
اله بالمق الذي نزل عليك » ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة(١)‏ على أن بتوجودفيعصبوهبالعصابةفها 
ألى الله ذلك بالحق الذي أعطاك اله * شرق بذلك » فذلك الذي فعل به مار يليت © فعماعنه سول 
الله ل الله عليه وسل » » وكان رسول الله ضلى الله عليه وسلم وأححانه يعذون عن المشر كين وأهل 
الكتاب 6 أمرهم الله ويصيرون عرزل 1ع اانا ال الى عكر من لذن اونا التكتال 
من قبل؟ ومن ن الذين أشركوا أذى كثيرً ) لآب وقال لك اهز الككناطار 
1 من بعد مات كفاراً » حسداً منعند أنفسهم من بعد ماتبين لم اناق فاعفوا واصفحوا 
حى يني ال بأمر») الآية» وكن ان بي صل الله عليه وس 10 ذن 


يبيب يي سم 


لم القت داك 3 3 ع منك الك 7 ولكنا نرهنك االمقة يعي | 0 . وقد 
عام حاحتا الى السلاح قال نم 2 أو اك ل لايذكر السلا لاح اذا 3 6 فوع د أن ,أتيهفرجع 
أو نائلة الى أخانه 0 أخبرهم خيره ؛ فاقبلوا حتى انتبوا ماه ليلا فيتف بدأو ا لوك نيف 
عهد بعرس فوب من لله :قناات أسراقة أسمع 0 نا يقطر مه الدم» وانك را زارب وإ إن 
صاحب الم 0 هذه الساعة فكاميم م من فوق المصن ققال . إغا هو أ في محمد بن 
مسابة ورضيعي أو نائلة » وإن هؤلاء أو وجدوني ناما ما يموي ون ا رم اذا 1 طعنة 
بلبل أحات. ونزل الييم فتحدثوا معه ساعة 4 قالوا وا يان الاشرف هل لك الى ل ى الى شعب 
العجوز نتحدث فيه بقية ليلتن! هذهة قال : إن شنم ا عفدن أو 0 قال لأحانه 
إن نائل شع ره فاشمه فاذا رأيتموني استمك تمن أبن نونك فاضم رلوه ثم أنه شام بده في فود 
رأسه ثم شم بده فققال 0 ب عروس قط . قال إنه طيب أمفلان_يعني ام أتهْممثى 
ساعة ثم عاد لمثليا حي اط نا 2 , مشلى اقة اد ااه 6 4 بفود راسة حتى استمكن . مقال 
روا عَدُو الله فاحتافت علية أسيافهم فل تغن 0 بالعارؤقالة فذكرت مغولا(١)‏ في سيق 
تأخذته وقد صاح ١‏ ديحة ل 0 ين 0 أوقدت عليه نار . قال فوذعته فيثندوته 
: تاملك 1 حتى بلغت عانته ووقع عدو 30 ايك المارث بن أوس بجرح في اناك 
أصابه بعص أسيافتا . قال خرجنا وقد أبطأ | علينا صاحبنا المارث بن أوس جرح قرأسهونزقةالدم 
فوقننا له ساعة ثم أتانا ينبع 7 كارن ااه نا نه رسول الله صلى الله عليه وس 2 ر الليل وهو 
قالم بيصلي فسامنا عليه كرح اليا لينا فا فأخيرناه بقل كعب وجتنا , رأسه اليه وتقر لعل جرح صاحبنافرجمنا 
الى أهلنا تأضبحةا وقد خافت اليبود ل#قمننا بشد ف الله فماك ؛ لاسولك الله ضلى الله عليه ول « من 


ظفرم نه من رجال اليبود فاقتلوه » فوئب تحيضة بن مسعود على سفينة زجل من تجار اليبو سكن 
بلابسهم ويبايعيم فقئله . وكان خويصة بن مسعود إذ ذاك لم بل وكان أسن من مخيصة , فاها قثله 























سورة #اجزء ؛ ابن سلول وكراهته للاسملام 


له 4 فههم » فماغزا رسول اله صلى اله عليه وس بدراً فقتل الله به صناديد قريش ء قال عبد الله 
ابن أبي بن ساول وم يل وعيدة الا ونان : هذا أى قد وجه فيايعوا اراد مل 
صلى الله عليه وس على الاسلام » فبايعوا وأسادوا د منقام >5 قاذ اا معرونك اولوق 
عن منكرء فلا ا يؤّذي ء فالله دواء إلا الصبر ني الله » و انتج لانن جوع لق له 


ل زا و ا 0 كا لفك 
واذ أخذ الله 2 ف ق الذينأ اوتوا الكتا اب لقبيخته لك أس ول نات وله فنيذوهوراء ظرورم 


واشتروا به كنا قدلا فيكُس مايشترون (حم١)‏ لالح بن الذين يذ رون عا أئوا و>بون 
ان محمدوا ع ل يفعلوا فلا سيوم عفازة من العذاب وهم عذاب الم ليل ) ولله ملك 


اله وات والارض والله عل كل ثيء قدير (1و١)‏ 

هذا توبيخ من الله ومبديد لا'هل السكتاب الذين أخذ الله عامهم العبد على ألسدة الا" ثبياء 
أن أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسل » وأن يثوهوا بذكره فيالناس فيكونوا عل أهبة هن امره» فاذا 
سان تابعوه ٠‏ فسكتموا ذلك وتعوضوا عنا وعدوا علية من الخير في الدنيا وال خرة بالدون 
الطفيف » وااظط الانيوي السخيف » فيئست الصفقة صفقتهم 6 وابتسك التيعاية ييعتهم . وفي هذا 
كذير لعلاء أن سفكرا مسلكيم فيضيمهم ما أصامهم > ويساك مهم مالمكيم . فعلى الغاناء أن 
لدذراما. بأيدييم من العلم را» ار على العهلى الصالح ل عدولا موا توا شنا ) م 


اللديث المروقي ا ابي ملى الله عليه وس أنه قال « لون عل ولكديه 


دوفن يتنه وقول أي عدو ذاقنا أما والله أرب حم في بطنك من أله #قالاعريللة 
واثّناوأ أحفي بقتلاك من أ أخلن قي بقثله لغمر بلع نقك قال لو أم لشم د بقتلي لقتل في7 قالنعم 0 قال 
والله إن دينا بلغ بك هذا لعجب . فاسلم حويضة وأنزل الله تعالىني أن كه كا العا ن)العفارن 
اللام التأكيد وفيه معنى القسم والثون تأكيد القسم (في أ«والكع) بال وان وااعاهات: وال زارة 
(وأشسم) بالا أمراض .. وقبل بمصائب الاقارب والعشائر قال عطاء:هم المباجرون أخذ المشركون 
مو ال م ورباعهم وعذ وهم وَقَال |احد.: ن هو ه.أف رض ِ ض دايع في أمواطم وأنفسيم ٠ن‏ نغ اللحقوق كالصلاة 
عبارو الي «النياد 5 ذكاة الإو اسمن من الذي أونوا الكتاب» ن قبلي ) 4يعنياليبودوالتصارى 
9( دمن الذين أ* مركرا ) يعني مشر اللوشيل حل كي ر ن تصجروا »4 0 أذاهم (وة قوا »4 
لله ل( فان ذلك من 0 الامور »4 000 ن حو ق الامور وخير ها وقال غطاء من حةيقة الاعان نا ولخدا أنحك 
الله ميثاق الذين أونوا الكتاب: اتبيلةه لاس زولا تكتمونه ) قرأ اب نكثير وأحل البدمرة وأنوبكر 
بالياء فيا أقوله تعالى ( فابدوه وراء ظبورهم ) دقر ل خرون بالتياء فيهاءع على اذوارالقول لإفتبذوه 


























ذورياه احمد 
واصحاب لذن 
الاربمة والحاوعن 
اي هر بره وعم عليه 
السيوطي بالصدة 


"0 وعيد الذين يمرحون ما أتوا .. وكائي الع تمسيرا ابن كثيروالبغوي 


ألجم نوم القيامة بلجام من نار»(١)‏ وقولهتعالى ( لاتحسين الذين يفرحون بما أنوا ويحبون أنيحمدوا 
بعالم يفعاوا ) الآنةء يعني بذلك المرائين المتسكثرين بال يعطوا كا جاء في الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وس « من ادعى دعوى كاذنة ليتكثر بهالمتزده مرى الله إلاقلة » وفي الصحيحين 
أيضما « المنشبع بعالم بعط كلابس وبي زور » وقال الامام أحمد : حدثنا حجاج عن ابن جرييح 
أخبرني اب نأبي مليكة ان حميد بن عبد الرحمن بنعوف أخبره أن غروان قال : اذهب يارافع لبوابه 
الى ابن عباس فقل : لث نكان كل اهرىء منا فرح ما أنى وأحب أن محمد ما ل يفعل معذبا لنعذين 
أجمعين فقال ابن عباس : +اك؟ وهذه إبما زات هذه في أهل السكتاب » ثمثلا ابن عباس ( وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوثوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورثم واشتروا به 
من قليلا فبئس مايشترون * لانحسين الذين يفرحون با أنوا ويحبون أن يحمدوا :مالم يفعلوا ) 
الآبة . وقال ابن عباس : سألهم النبي صلى الله عليسه وس عن شيء فكتموه إياه وأخيروه. بغيره 
خرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سأ لمعنه » واستحمدوا بذلك اليه وفرحوا بما أنوا منكتانهم 
ماسألهم عنه » وهكذا رواه البخاري في التفسير ومسل والترمذي والنسائي في تفسيريهما » وابن أي 
حاتم » وابن خزعة » والخام في مستدركه » واين دوه » كابم هن حديث عبد المللك بن جرييج 
بنحوه . ورواه البخاري من حديث ابن جرح عن ابن أني مليكة عن علقمة بن وقاص أن وان 
قال لبوابه : اذهب يارافم الى ابن عباس فذكره د وقال البخاري : حدثنا سعيد بن أي هليم 


وراء ظبورثم 4 أن طرحوه وضيعوه وتركوا العمل به لإ واشتروابه تنا قليلا 4 يعي الكل رالركنا 
( فبئسمايشترون »قال قتادةهذاميثاق أخذهالله تعالىعلى أهلالعل فنعلل شبأ فليعامه وإيا ىم وكتّان 
العل فانه هلكة » وقال أو هرير ة رضى الله تعالى عنه لولا مأأخذ الله على أدل السكتاب ماحدتتم 
بشيء ثم تلا هذه الآآنة ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا السكتاب ) حدثنا أبوالفضل زياد بن مد 
الحنغي أخبرنا أومعاذ الحاة بنعبد امون أخيرنا أوبكر عم رين سول واسماعيل الدينوري أخرانا 
أحمدين محمد بن عيسى البرلي أخبر نأ وحذيفةموسى بن مسعود اخيرنا ابراه بن طهانءنسماك بن 
حرب عن عطاء س0 أن رباح عن أيهريرة رطينا عنه قال ب قال رسو ل الله صلى اشتعليهوسم 2 سن 
سثل'عن عم 1 ألم وم القيامة بلجام 5 ثار » وقالاطسن بنعءهارة أتيت الزهري بعد ان 
ترك الحديث فا لفيتهعانبابه فقلت ان رأأيت أنتحدثنىءفقال : أماعامت انيقد بركت الحديثة قات 
إما أن عدي وإما أن أحدثك » قال حدثى ؛ فلت حدتى الحسك بن عيينة عن يخبى بن الخراز 
قال سمعت علي بن أي طالب رضي الله عنه يفول : ما أخذ الله علواهل المبل أن يتعاموا حى أخذ 
على أهل الع أن يعاموا . قال نخدثنى أريعين حديثا لإلا حشين الذين يفرخون ما أنوا 4 الاابة قرأ 
0 وجمزة والكسائي ١‏ لابن ( بالتاء أي لا نحسين يا مد الفارحين وقرأ ارون بالباء 


























سوزة اجر 4 الذبن يحبون أن حمدوا يهالم ينعلوا 11م 
أذ ا لس ا ا ل ا 1411 


أبأنا مد بن جعفر حدثتي زند بن أل عن عطاء بن بسار عن ن ألي سعيد الخدري : أن رجالا من 
المنافقين في عهد رَمْوَلَالله (ص) كوا إذا خرج رسول ل الله صلىاشْعليه وس الالغزو تخلذوا عله 
وفرحوا مقعدثم خلاف رسول الله صلى الله عليه وس ء “اذا قدم رول ل الله صلى الله عليه وسلم هن 
الغزو اعتذروا اايه وحلذوا #وألحوًا 0 #مدوا ما يمام نفعاوا ارك (الاعسن الذين ,يشرحون بم 
ألوا ويحبون أن حمدوا بعالم يفعلوا ) الآآنة 3 رواه مس من حديث ابن ألي هيم بنحوه . 
وقد رواه اءن مردوبه في يتفسيردمن حديث الايث بن سعد عر ن هشام بن سعد عن ينين أل - قال 
قال أوسعيدورافع بن خديج وزيد ين ثانت : كنا عند مروان فقال : نا أبا سعيد أرأيت قولهتعال 
0 ! وبون 3 حمدوا عام يفعاوا 00 بها ف أن كمد 
بام تفعل7 فقا لأو سعيد إن هذا لسمن :ذاكء إما ذاك أن ناسا من اأنافقين بتخلفون! !ذا 
رسول الله صلى الله عليه وس بِعمًا » ذان كان فيه كدوام | بتخلتم » وإ ن كان" لهم نص من | 

وفتح حلة وام ليرضو ثم وحمدوم على سرورثم باللصضر والفتح »فال عنوان: اهنا 
قال أو سعيد : وهذا يعم هذاء فقال مروان : : أكذلك بازيد 7 قال : لعم صدق أو سعيد . 3 
قال أو سعيد : وهذا 5 ذفلا يع را بن خدام ح واكنه خُثى إن أخيرك أن تفزع 
قلائصه في الصدقة » 7 رجوا قال ربكل ليسعيد الخدري: ألا 0 عدوت لك فقالله 


أو سعيد : شهدت اق فقال زيد 1 : أولا حبذنا على 0 الحق 7 7 رواه من حديث مالك 


ران فرح هم متجيالم منالعذاب 6 دقرأ ابن كثير و أوعرو فلا لا يحسبعهم ؛ بالياءو ما الباء 
00 عن الفارحين أي فلا يحسين أنشهم » وقرأ ل خرون بالتاء وفتح الباء أي فلا محسبايم باعممك 
وأعاد قولدفلا حسبنيم كن » وف قراءةحر زفعبدالله نن مسعود ( ولا بحسين الذين يف رحونبما أنوا 
ويخبون أنيحمدوا ما ليفعلوا مفازة من العذاب ) من غير تسكرار واختلفوا فيمن نزلت هذه الآآرة 
أخير ناعبدالواحدين تعناليا أناأمد بن عبدالله النعيعي أنا مدن وس فأناحمد بن اسماعيل أنا 
سعيد بن أي ميم أناتمد بن جعفر حدثو ليك اسل عر عطاء بن يسار عن ن أني سعيد الخدري 
ان اوكللا ال المدانتا للكين وشرو ل الل شايز 0 إإذا خرج رسولالله صلى الطعليه وس 
الىالغزو تخلنوا عنه وفرحوا مقعدهم خلاف رسولالله صلى امعليهوسم فاذا قدم وسَول الله صلى الله 
0 اعتذروا اليه وحلفوا وأحبوااان يحمدوا عام يقعلوا قزل (الاتحسبن الذين يمرحون با أنوا ) 
ال ب :+أخبرناظن الأأككن انق ميل المليحجى أناأهد بن عبداشّال: لعي أناعمدين اوسف أناحمدين 
اسماغيل أنا اراهم 0 أنا هشام )ان ال أخبرم قال أخيري ابن أب مليكة انعلقمةاان 
وقاص أخيرة انهسوان قاللبوانه ا بباراقع الىاسنء م رذ ياشعنها فا لله لئكان كل اسيء 
فرح > نما ألى 507 انين بمالم نشعل معذيا ليل أجمعون » قل ابنعباسمال؟ وخهذهاعا دعا 











الاضرر قي بحب الحد بأمي وحب ال+بال. , اتقسيرا ابن كثير. والبقوي 


عن زيد بن سل 1 ن دافع بن خديج أنه كد نهو وزيد بن تلمك ند م راان اليم وه يرا 
ا 0 : بارافع في أي شي نزلت هذه الآبة 1 فلكرمكا تقدم عن 1 
رضي الله عن 0 سأل آن عياسكا تقدم + فقال له .اذ كرناه 

ولا منافاة بين ماذ كره باءن عباس و٠‏ قاله دؤلاء لأن .الاب عامة'في في جميع ٠‏ «اذكر والله أمل . 
وقد روىاين مردونه أيضاأ من حدريث مد بن عَميق وموسى بزعةبة عن ن الزهري عن همد بن ك1 
الانصاري أن ثابت بن قيس الانصاري قال : بارسول الله واللّه لد خثيت أن ١‏ كرون ملكت 
1 لام اسان أن تحب أن يحمد يا لم يشعل وأجدتي أحب البد » ومبى الله عن 
الخيلاء وأجدي أده الا ان أن رفع أصوا: انرق ويك ونان اه رت سركي ارت 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 أما ررق إن تعيش يدا رو تانق لكا وتدخلاً الجنة » فقال: 
إلى بارسول الله »,فعاش حميداً أ وقنسل شبيداً بوم مسيامة السكذاب ‏ وقوله تعالى ( فلا يهم 
مئازة من العذاب ) يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد » وبالياء : على الاخبار مهم : أي لانصب أمي 
ناجون من العذاب » بل لابد لمم منه» ولمذا قال تعالى ( ولمم عذاب أليم ) ثم قال تعالى ( ولله 
0 لى كل شيء قدير ) أي هو مالك كل شيء » والقادر عل كلثيء 
فلا يعجزه شيء » فهابوه ولا خالبوه'» اه رواغضمه ولامته ؛ فانه العظام الذي لا أعظم مه 
القدر الذي لا أقدر منه 


إن فيخلق السموات والأأرض واخ ام اليل وا عاو جوع جرم ا ب (كذا) 


فب 


النبي صلى الله عليةوسم م فسأ معنشيء كك إياه ذأ ذا خجروه بغيره أ اوتا تحمدوا اليهعا 
ا عله فيا ألم حوابا أنوا من كبا 3 قرأ رأ ابنةياس رذ ياشعنها ( 1007 اشّميئاق 
الذين أونوا 00 00 ك الى قوله ‏ يفرحون با أتوا ويحبون ان دوا الم ينعلوا ) قال 
عكزمة نزلت فيقتحاص وأسييع وغيره| هنالاجبار يفرحون باضلاطم الناس وبنسبة الناسإياهم الى 
الع واوا .اها ل العم » وقال مجاهد هم اليبود فرحوا باتجابااناس بتبديلب التكتاب وحمدم إياهم 
عليغروو تلد ودين جبير هم اليبؤد ذ رنخواها أعملى 1 ل ابراهير وهم 4 هن ذلات 6 7 اده 
ومقاتل أنت مبود خير نبي الله صلى اشّعليه وم تقالوانمن نعرذك ونصدقك وإناءلئرأيك 

لك بردء سوليس ذلك فيقلوم.م_فلاخرجوا قال لم السام #قالوا عرفناموصدقناه 0 ' 
المدلبوز يل أحنلم هكذا فافعلوا لحمدوهم ودعواهم فأنزل الله تعالى هذاه الاآبة وقال( يطرحون 
بها أو ) قال الفراء بمانعلوا كا قال الشتعالى (! ديعت شيافرنا) أي اففلت لإ.وحبون أنحمدوا 
بما ليفعلوا فلا دده عفازة 4 منجاذ ( منااعذاب وم عذاب ألم #وشّملاكالد موا ت والارض»م 
بصرفبما كيف يشاء ف( والشّعلِىكلثتيءقدير * انفيخاقٍالسموات والارض واختلاف الليل وااتبار 

















سورة "' جزء 4 آيات لل في خل السموات والارض ل 


الذإن بار ةا رداوك جتوعم وتفكرون فيخان باس" رنا 


ف ذاه وذا بطلا سييحا ل ف عذاب النار( ع5 ( ربنائتنك من تدخل الا زفا الحفيته 


وما للغظالمين من نا (غو١)‏ ربنا !نذا سمعنا متاديا نادي للاءن ا برك فأمنار بئا 


فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئائنا وتوفنا. ع الاير ار(هذ١)‏ ربنا تاها وعد تناعلر- يك 


3 د نابيوم اله 8 ة إنك لا كك ايعاد كد ) 

قال الطب الي : حدثنا الأسين بن إسحق التسمر ري حدث] 2 بى لاني حداتنا يعوب الس عن 
جفعر بن ألي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنت ش الحهود ققالوا : بم ع ّ 
موسي/ قالوا عضاه ويده بيضاء للناطرين . وأتوا النصارى ققالوا اي ال ا 
الأكه والأنرص وحي اموق فانرا الابي طلى الله عليه ود فقالوا : ادع اللكأن بعل اضيا 
دهي م فبعا ريه فتلت هنم الاانة ( إن فييذاق المدبوات «الارض واشتلاق للبل والمبارلا"يات 
ين الالباب) فليتفكروا ذمها م مشكل 4 نان هدم الك له مدنية » وسؤاهم أ أن بكون الصما 
ذها كان عكة والله أعل ا ةا أن الله تعالى ول ( إن !في هلق | لدسموات والارض ) 
أيتعنء في ارتناعيا اسيل ؟ وهذه في الخناضها وكثائتها واتضاغباءوماذمهما من الآ بات المشاهدة 
العظيمة مرك 5 لاكتشاوات» ذؤاتت وار ؛ وجدال وقنار وتان » ونيات وددوع وان 
وحيوان ومعادن » ومنافم ختافة الألوان » والطعوم واروالح والخواص (واختلاف اليل والمبار) 


ل بات لوي إل لباب »4 أخرناً الامام أوعلي الحسين ن ند القاضي أناأبونعهم غبدا الاك'بن الاشين 
الاسترانى أن أو عوانة يعقوب بن اسحق اناانظ أنا أحمد بن عبد الجبار أنااين فضي ل عن حصين 
ابن عبد ال حمن عن حبيب بن أي ثابت عنتمد بن عَلٍ بنغبدالله بنعياس عنأ بيهءن عبد اللدا ين ياس 
رضي اللهعنهما اندرقدعند رسول الله صلى اللاعليهوسل فرآة ايقظ فتسوك نمثو ذأ“وهويةول ( اذأفي 
خاق ال مواتوالارض ) حى ختوالسوزة ثم 00 تأطال فيغها القيام والركوع والسجود 
م نصرفققام حتى نفخ مذهل ذلك ثلاث هرات ست ركما تكل ذلك يتاك لميتوضاً تميق رأهؤلاء 
ل يات ثم أو ثلاث م أناه المؤذن شرج الى الصلاة وهو يقول < الابم اجعل في بصري 
ور وفيسمي ورا وفي لساني ورا واجعل من لقي و ومن ٍُ «أني و واجعل من فوقي ل وعن 

ني و الايم اعطني 9 «( ورواة كل يب عن أبن عيياس رضي الله عنها وزادا 0 اليم اجمل في 
قبي ور وي إصري ورا وف سمي 7 وعن عينى نوراً وعن يساري وراً » قوله تعالى ( ل .ناث 

















٠‏ ذكر الله تعالى فيكل حال والتكر فيالخلق ‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي 


أي تعاقبهها » وتقارضغا الطول والقصر ء فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان »ثم يأخذ 


هذا من هذا فيطول الذى كان قصيراً » ويقصر الذىكن طويلا» وكل ذلك تقذبر العزيز الغليم » 
ولهذا قال تعالى (لآ بات لا" ولي الالبات) أى العقول التامة الزكية التى تدرك الاشياء بحقائقبا عل 
جلياتها ٠‏ ولسوا كالم الب الذين لايعقلون » الذين قال الله نهم ( وكأين من آلة في السئوات 
والارض عرون علما وثم عنها معرضون * وما يؤءن ا الله إلا ومم 000 )م وصدف 
تعالى أولي الا' لباب فقال ( الذين يذكرونالله قياما وقعوداً على جنويهم )كا ثبت فيالصحيحين 


عن عمران بن حصين : أن رسول الله على الله عليه وس قال « دل قالها » فان لم تستطم فقاعداً » 


فان لم نستطع فعلى جنبك » أى لابقطعون ذ كره في جميع أحوالهم » بسرائرثم وضائرم وألستهم 
( ويتفكرون في خلق السموات والارض ) أى يغبمون مافيها دن المم الدالة على عفلمة الخالق 
وقدرنه وحكته » واختيازه ورنمته . وقال ااشيخ أو سلوان الدارائي : بي لأخرج ءن منزلي فنا 
بقع بصري علىشيء إلا رأيت لله عليفيه نعمة ولي فيه عبرة » رواه ابن أبي الدنيا فى كتاب التوكل 
والاعتبار . وعن'الحسن البصري أنه قال : تفكر ساعة خير من قيام ليداة:. وقال الفضيل : قال 
الحسن : الشكرة ساد ترك نحسنائك وسيئاتك .. وقال سفيان بن عييئة":. الفكر ثور يدخل قليك 
ورعا 0 مبذا البيت إذا المرءكانت له فكرة ففىكل شيء له عدجرة 

وعن عيسى عليه السلام أنه قال : طوبى كان قيله تذكراً »:وضمته تفدكراً 6 وانظرة عبرا ' . 
فال لتهان المسكم : إن طول الوحدة ألهم لافكرة » وطول الفكرة دليل على طرق باب النسة . 
فال وهب بن منبه : ماطالت فكرة اعمزيء قط إلافهم» 3 فبم اممو قط إلا عل » ولاعل امو 
قط إلاغعل . وقال عمر بن عبد العزيز : التكلام بذكر الله عز وجل حسن » والفنكرة في نعم الله 
أفضل العبادة .. وقال مغيث الاسود : زوروا القبوركل نوم تشكرم » وشاهدوا الموقف بقاويي » 
لأولي الالباب ) ذوي العقول ثم وصغبم فقال لا الذين يذمكرون الله قباءا وقموداً وغلى 
جلويهم 4 قال علي ب نأني طالب وابن عباس رضي اللّدعاهم واانخمي وقتادة هذا ني الصلاة يصلي 
قا فان لم يستطع فتاعداً فانم يستطع فعلى جنب. أخبيرنا أو عممان سعيد بن اشماءل الضبي أخبرنا 
أو مد عبد البار بنشمد المرزاحى أنا أ بوااعباس خكين اعد المحوبي أخمر لالد عسى #هند.بن 
عيسى الترمذى أنا هناد أنا واكععن ابراهم بن طخيان عن سين المعرعن عبد الله بن بريدةعن عمران 
«ابن .حصين قال سألت رسول الله صلى الله غليه وسلم عن صلاة المريضن فقال « صل قائافان تسيتطم 
ففاعداً » ذان لم تسئطع فعلى جنب » وقال سسائر المفسبرين أراد به المداومة على الذكرفىعموم الاحوال 
إلان الانسان قل ماكاو من إحدى هذه الحالات الثلاث: نظبره فيسورة النساء ( فاذاقضِيم الصلاة 
فاذ كرو لله قباما وقهوداً وعلى جنويم ) ف( وينفكرون فى خلق السموات,والارض) وما أبدع 

















حي في التنك 


والععر 


سير ان اكير والبغوي 


وانظروا إلى المنصرف بالفريقين الى المنة أو النار» وأشعروا قاو 4 وأبدان» ذ كر النار ومتامعيا 


وأطياقبا 6 كان 3 عاك ذلك حي برقع ا من بين أابه قد ذهب عفله . وتال عيد لدان 
50 
: أنهكان إذا اراد أن بتعاهد لبه 


المبارك : هس رخل نراهت عند متجرة و بلة:فناداه ذال : باراهب إن عندك, كهزين 
لديل سين كم جاريم الاريل. يعن اين ا ْ 
أن الخرية فيقف على بامها فينادي بصوت خزين فيقول : أبن أهاث 7 ثم برجم إلى نفسه فيقول : 
( كل شيء هالك إلا وجيه) وعن ابن عباس أنه قال 
ا 


ا اه 


:ركمتان مقتصدتان في 0 خير منقيام 
سن البصري : يا ابن آدم كل في ” اث بطنك » واشرب في له » ودع 
ع الل لاما 
درن الات لاف 


ير 
قلبه بقدر تلك الغفلة . لو تفكر الناس في عامة الله تعالى ما عخصؤه 


وقال امسن س قال 0007 ولا اثاين ولا ثلانة من ن أضاث لذبي 
صلى اله عليه 5 يشولون : إن ذياء الامان 0 1 الاعان التفدكر ان عيسى علس الك 0 أل 
قال : يا ابن آذم الضعيف اتق الله حيث 1# في لديا ضِيفا ‏ واخد المداجد بن 
وعلاضفك المكاءء وجداراك ا ررق فد وعن أمير سوربم عر 


رول 


عاض سن عيد قٍ 


ابن عبد العزيز رضي الله عنه : أنه بى بوما بين أحاءه فسئل عن ذلك #ققالفكرت فيالدنيا ولذاتها 
وشبواما فاعتبرت منها مأء نكاد شهواما تنقفي حى كرنا حرازمنا 6 وان ل يكن فيا عجرة 
إن اعتجر » إن فيها مواعظ لمن ادكر . وقال ابن أي الدنيا : أنشدبي السين بن عبد الرحمن 


نزهة المؤمن الذحكر 


لذة المؤس:_, العبر 





عدد إل اه 
رب لاه و#سسره 
قد كان فو 
ف رار اقل العيو 
وسرور من النبسا 
فسييزر ٍَ و اله 


رسعيش 


كمد الله وحدهة 


إن ف د لع_هرة 


بن كل على خطر 
قد تقفى وما شعر 
ل مد 
ن وظسل من الشجر 
ا ا ادر 
سرعة. الدهر بالغسير 
افك فم اتير 
للبيب ا اعقبر 





فيهما ليدم ذلك عل قدرة الله ويعرقوا أن لما صانه أ قادراً مديراً 0 . قال |بنعواناافكرة ذهب 

افده وشييث لاقل الشية ما يحدث الماء للزرع اأعاء . وما جليت:ااتسلوب عثل الاأحزان ولا 

استنارت مثل الفكرة . لإ رينا ‏ أي ويقولون ريال ماخلقت هذا ) رده الى الخلق فإذلك ل يقبل 
١‏ + تفسيرا ابن كثير والبغري 





)١‏ فيالازهرية 
الحارث 3 ن شري ٠‏ 
و نود هذا ولا ذاك 


تفسيرا م والبغوي 


وقد ذم الله تعالى من لانعتبر مخاوقانه الدالة على ذانه وصفانه وشرعه وقدره وآيأنه فقال 
(وكأين من آلة في السموات والارض عرون عليبا وثم عنبا معرضون » وما يؤمنأ كثرم بلله إلا 
وثم مشركون ) ومدح عباده المؤمنين ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنومم ويتشكزون 
ف خلق الدموات والارض /قائلين ( ربنا ما خلقتهذا بالطلا ) أي ماخلقت هذا الخلق عبد بل 
بااق لتجزي الذين أساوًا بما عملوا » وجزى الذذين أحسنوا بالحسنى » ثم نزهوه عن العبث وخلق 
ناطق دقااوا (امتحانك) 2 أن دلق اخرلا أإطاد (اه ها غنات لنان )أي نامك لكاو« الذاى الاق 
والغذل ؛ نامن عو منزه عَن النقائص والعيب والعبث » قا من عذاب الناز بحولك وقوتك وقيضنا 
لاعمال ترضي مما عنا » ووققنا لعمل صالح تمدينا نه إلى جنات الاعم » وجيرنا نه من عذا بك 
الا'لم . ثم قلوا ( زبنا إننك من تدخل اانار ققد أخزيته ) أى أهنده وأظيرت خزبه لأهل الحم 
(وما للظالمين من أنصار ) أى بوم ال قيا» ة لاير لهم ذلك مولا 2 م عنا أردت بهم إربنا إننا 
سمعن] مناديا نادى للاعان) أي داعا تَدَعرْ ال الإعان » وهو الرسول صلى الله عليه وسلم( أ 
0 منا)ائ يدوك أمنوا برب ملأمناأي استح. ,انه واتبعناه(ربنافاغتر لناذنو بنا)أىباعا: 0 
يانه أ امترماة ( تكن 7 انا ) فيا يننا وبينك ( وتوفنا مم الأنرار) أى ألةنا 
بالصالمين (ربنا وآتنا ماوعدتنا على رساك) قيل :معناه على الاعان ترسلك ٠‏ وقيسل : معناة على 


ألسنة رساك » وهذا أظهر -- وقد قال الامام احمد : حدث أنو المان حدثن] إنماعيل بن عياش 


عن مرو بن مد عن ابي عقال 5 ا ٠‏ مالك قال ؛ قا لرشول الله ص لى له عليه وس «عسقلان 
رك الوروسين لمعث الله ممها لوم القيامة سسبءين أل لاحساب علمم 6 وسعث مها سين ألدا 
شهداء وفود الى الله 6 وما صذوف الشهداء رؤوسهم مقطلعة في أيذهم تنج أوداجبم دما يقولون : 
(رنا وناتنا رسا اعد فاك وتنك اولة رن وم القيامة إنك لاقف الإفاده) انز الة:سيدق 
عبيدي اغساوثم نهر البيضة » فيخرجون منه نقاء يضرا » فس رحون و قالخنة حيث اشاذا » وهذا 
المديث لعل دن غرائت بع 6 ومح م م سن هاه موضوعا الله أعا | (ولا 00 0 مم القيامة ( أي 
ص رءوس الخلائق (إنك لاخاف المبعاذ) أي لابد هن الميعاد الذي أَغْيرت عد4 رساك وهو القيام 
نوم القيامة بين .يديك . وقد قال المانظ أبو يعلى : حدثنا | انظ ألو جرع (كيمدة! امسن حدنا 
الغضا ل إن عه ى حدثنا عمد المنكدرأ ان تجابر بن عبد الله حدنة نايل الله صلى الله عليه 


سيدا 


إن 


هذه ل[ باطلا »4 مدر ذلاء بن ا وكا براضت باطلا ع اشافض هأي بالباطل 


2ل انك فتنا عذااك الثاز كار ينا انك 0 تلخت الثار فيل" أنه قش أء هيع و5[ اهلكيه 5ق 
: : 0-5 ل ب ب عل و قبل 


فضحته لقوله تعالى ('ولا تخزون فى ذينى ) فان قيل قد قال الله تعالى ( نوم لاخزي الدّهالنبيوالذين 


- آمنوا معه ) ومن أهل الامان من يدل الناز وقد قال :( انك من تدخل انار ققد أغخزنته ) 




















ْ سورةٌ #اجزاء 4 مجد النني (ص) في اليل وعدذه . الفا 


وس قال « العار وااتخزية زه تبلغ من بن ابن آدم في اق مد في المقام بين بدي له عن وجل مابتمنى العيد 
أن زرقف 1ك إلى اناه اديت يبيل روقدثيلت أن مركن سك رلك مال كان شرأ هذه 
5 يات:العشر من در 0 عمران إذا م من الليل امبحده فقال البخاري رجه الله : حدثنا سعيد 
ابن أي هيم حدثنا حمد بن جع دن يك بؤعيد الله ب* وا ا بن عباس 
رفي الله عنها قال : بث ع: -دخاتى 0 فلت رسو أن .للها لى الله عليه وس مع أهله ساعة 
ثم رقد ء فلمااكان 7 ث اليل الآخر اناك إلى السماء قتال « إن في خاق ات رض 
واختلاف الليل والعهار .يات لأأولي الأ لباب) اياتء ثم قام فده وضأ واسقن »ثم ضسى إجدى ْ 
عشرة ركعة » تمأذن ا خرج فصلى بالناس الصيح . وهكذا رواه ملم عن أي 
بكر إن سير ااصنعاني عن إن ألي مم ٠‏ .م رواءا لبيخاريمن طرقءر,: اشغ ن خرف ةين شليانعن 
كن أن اع اين ا يانه بات عادميمو نةزوجالئبي صلى الله عليه وس إوهي خالتهقال:فاضطجعت 
في عرض الوسادة » واضطجع رسول الله صلى الله عليه ود وأهله في اللا ذنام رسول الله صلى 
الله عليه وسل حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعدء بقلل استيقظ رسول الله ص الله عليه 
وسلام ن مناممء 0 يمتح الوم عق ع وحبه بيده » م3 و ' العنشر كات ا وام دن سورة اكه ران 
م قام 9 شن لمعلقة فتوضأً متا تحن وضوءه م قام بصي قال ابن عباس رضي الله عنه) : فتمت 
فصنعءت مثل ما صنع ثم دهي نف للم جنيه » فوط يا الله صلى الله عليه وس يذه المىعلى 
رأمي وأذذ أننها العىفةةلبافضلر كم تين م كد تين م ان >زكعتينمُ اك تين م ع وكمتين م 
أوثر » م اضطلجع تى جاءه المؤذن ؛ ققام فصل كتين خنيتين »م خرح خضل لضب : وهكذا 
ل ل به. ورواءمسل مان أو ذَاؤدمن وجؤهأة رعن خرمة بنسامان نه 
#طريقأ خرى؛ لهذا الحديرشعن| بنعباسرذي الل سلما تالكر كي :| لد شط عر اععدين ادا 
ابن اميق علي كادة: ىل كى عن أي سر لدان خلاذ .بن دي انا انا ونس دن أ أبنق 
عن الممهال بن هرو عن ارو ا ع م بن عباس قال : أمسني الع.اس 
أن أبيت بآ امنا الله صلى الله عليه وسلم ولحل صلانه ؛ قال : فصلى رد ولااليه صلى الله عليه 
وشم بالناس صلا ةالعشاء يفيه عر ى !الم سقفي ا شحد أحدؤيري 0 بي فتالمنهذا #عبدال؟ 


عصسهة 


ذكيف الجع ##قيل قال برقا نل الغ تق في النار فقد 1 نه ونان كا ابن 
المسبيتب هذه خاصة لمن لامخرج منها . فتدروي أنس رضي اطع ن الني صلى الله عليهوس ل «وأن 
الله دخا ل قوما النار ثم يخرجون منبا 6 وما للظااين م مل الصا رن انليج مها ماي ) 7 يدا 
صلى الله عليه و! ل,قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنها وأكثرالناس : تال القرظ لى .معني 
القرآن فلي سكل واحد ياقي النبي صلى اله عليه وسم لإ ينادي للانمان 4 إلى : الاممان 1 انوا 























4 بكاء الئبي وصلاته حين نولت عليه خواتيم |الععران ٠١‏ اتشديرا ابكار والبغوي 


قلت نمم ؛ قال فمه ‏ قلت أمرني ااءباس أن أبيت ب الايلة » قال « فالحق الى » فه) دخل قال : 
فرش ١(‏ )عبد الله 7 قال : تأنى وسادة من مسوح قال ذنام رسول الله دلى الله عليه ول عامها <تى 
سمعث غطيطه ماستووعل ١‏ فراشه قاعداً قال : د رفعر أسه الى الدماء ذقال « س.عان الماك اقوس » 
الإشااهراث - 3 تلابدلاه الا ان ا ساوارة ل عران «تى ختهها . وقد وى دل وأوداود 
والنسائي يا بنعبدالله بنء.اسءن أبيه حد ثافي ذا كأ يض 

(طريق أعرئ) رواهاابن مردويههن حديث عادم بن مهدلة عر ن الاضن أضابة عن عيد ابن 
جبير عن بنعباس انرسول الله صلى الله عليه ول خرج ذات ايلة بعد مامشى ايل فنظار الىااسماء 
وتلا هذه الا ية( 0 لال وااعبار لآايات لاولي الالباب:) 
ال آخخر السودة 3 م قال م الليم اجء قبي ور وف سحهي 0 | وفي بعمري 0 وءن كيني 
نون أدو اف خالل يي سلما 7 وه نخافي نوراً وءن ذرقي نوراً ومن ني نوراً وأعفم 
لي نوراً .يوم القيامة » وهذا الدعاء ثابت في بعض دارق المحبح من روابة كريب ء عن:ابن .ان 
رضي اشّاعنه ٠‏ تروى ا, ن مردويه وابن أبي حا ؛ن حدديث جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : أنث قريش المهود.فتالوا : مم جاء م * لوننا ماود الايذات «اقلن .طباه 
ونده البيضاء للناظرين-. وأتوا النصارى فقتالوا كيف كان اد في + فقاو اكز رعس اكه 
والاارص وبي الموى 2 توأ ال بي دلى لله عليه وسلم فتالوا :ادع رك أن حمل لا ادها ذه 
فدعاارب عر وهل فالتا ("أن :فى كلق السموانت والأرضن.ؤاختلا جنك !الئل والم ان لانناث لاولي 
الالباب ) قال فليتفكروا فيهاء افظابن مردويه.. وقد تقدم هذاالاديث من روابة الطبراني في أول 
الآاية لواهنا تتفل :ان سلكرن عنه الأتاياك لكيه أيشبينا نا متدشرذية اشاب الاتترفتك 
أبن ممدونه: 000 علي بن ماعل حدث| أعدلنا بن لي ماني 0-0 نأخترس ايه مرج 
إبن نبانة الواسطي حدث| أومكرم عن الكابيوهوابوحباب (؟)عن عطاء قال : انطلقت أناوابن مر 
وعبيدننعيير إلى عائشة رضى اشّعنها »فدخلا علمها وبينناو ينبا حجاب 4 فتالت باعبيد ماعنعك من 
زيار”نا + قال قول الشاعر 1 2 . فقال ابن عمر ذرنا أخيريا أب مار أيه 
من رسول اص الشعليهو- ل » فبكث وقاات كا لالغرعكنا ن عا د ابي في لياني م ٠سجاده‏ جادي 


ثم قال « ذريني 1 » قا/ ل 1 ات 


فك ايفان بن افاعمكا لجااة جا وكطو اع ارقا وتوفنامم الابرار ) أى فى جملة الابرار ل[ رين 
وتنا ماوعداعل رسلاك 4 أي على ألسنة رساك ١‏ ولا زنا م ولاتعذبن | ولام للكاولا”ةذ حنا 
ولا تهنا ل( نوم القيامة انك لاتخلف اليعاد 4 فان قل ماوجه قوهم ( ربنا وآ :ذ! ماوعدتنا لور لاك) 
وقد علنوا أن الله لايخلف الميعاد . قيل لفظه دعاء ومعناد خبر أي : اتؤتينا ٠إوعدة:!‏ «لىي رسلاك 




















سم 
سورة لاجاء ُ أيكاء ٠‏ الني وصلاته حين نزات عليه خواتم ال عمران وعم 


ققام إلىالئرية فتوذأ وم 4 صبالماء ثم قام يلي فكي حتى بلليته تمسجد فكي حي بل الارض 
م اضطجععلج: مق ب حي إذا أ 5 اام #قالات قال بارستول ام لكك وقد 
غيرال للك ماتقدم م ا أن فال «ويحك يابلال وه بي أنأبي وقدأؤلاٌ علي في 
هذه الليلة ( إن في خلق السهوات والارض واختلاف الايل والنبار لك يات لاولي الالباب )ثم قال 
2 ويل من قرأذا ول تفكر فيا » وقد رواه عند بن حميد في "ضتيره ع ار ا 

ع نأني حباب (١)عن‏ عطاءقال:دخل تأ ناوء,دالله بعر وعبيد ينعير عىأمالمؤمنين عائشة رضي الله 
0100000011 نرج هولار :أن ككباهة عاد الله عن مو وعريدين درأ 
اللي ينا يق عالطا وا زرزارة. ]ان خاقال الازل ...لزيا غيا بزدة لجلاتكا اليف نا 
لحب زيارتك وغشرانك » قال عَبَذَالئهَ ابن عمر دعيتا من بطالتكا هذه ؛ احا رات 
من رسول الله دلى الله عليه ولمء وال كت ثم قالتكل أمرمكان با اتأنينيليلتي حتىدخل١يني‏ 
فراثي حتى لص جلدهيجلدي “قال « ياعائشة الذيليأتعبدر بي » قالث.إيلاً حب قريكوأحن 
هواك » قالت نام إلى قرنةفي البيت فنا اكير صب |اء “قام فة رأ القرآن م بى 
قد بلغت حقوبةءقالت حم جاسر وخ 01 عليه 0 حر ارت كدو عقن بات حجرةه » قاات 
مانتكأ 00 نه الامن وطن يده م خده » قالت نم بي ولق 5 ابت دموعه قد بلغت الارض 
عر عليه بلال ذا ذله بعلاة الفجر ثم قال الصا لاة ارول الله ذلا ره بلاك بكي قال يارسول الله 
تبكي وقد غفر الله لك ماتقلتممن ةنك وهات أخرد فقا لذيابلال ذلا كونعبداث رم والي لاابيي 
يرل لى الليلة ( إن رن ااددواتوالارض واختلاف الايا ل وااعبار ل نات لاولي الالباب.) 
إلى قوله ( ادال كفنا عذاباانار ) “قال 2 ويلزانقرأ هله إل نات تمك فيها » وهكذازواه 
ابن ابي حرام .وان حبان في حيحه عر عيران بن موسى ع نعمان بن | فيش يبرن يي بنذ كرياءن 
ابراهم بنكو بداانامى عنءد اللا بن اليس اوان<ر :ل -واء قال دخات ا ناوعردنعير علىعائشة 
فلا وما وهكذا رواه عبد الله بن مد بن أب الدنيا في كتاب التفكر والاعت.ار عن شجاع بن 
أشرمن به م قال “حدثي 1 شن بن عبد العزيز ممعت شليداً اك 6 ال ا 
ل 0 من قرأ 0 2 ران:31: : 0 ويله » بعد بأصابعه شرا قال المسن بو ةعور 


سو 0 


تقدئره : فاذم, كلاذ ونوك 0 تاولا مخز زنا بوم ١1‏ قيامة لتؤتينا ما وعدتنا على رلك من 
القضا ل والرحمة » وقيل معناء ربنا واجعلنا من يستحقون ثوابلك وتؤد نيهم أوعدم مل رساك 
انهم م يتيقنوا استحقاقهم لتاك الكر امتوايكا أوه ل عابم مستحةين شاء وقيل انعا ألو هتعجيل 
مأوعدم من النظين على الاعداء ٠‏ وقالوا قد علهنا انك لاتخلف وعدك من النصر ولكن لاصير نا 
علي حامك فعجل خزبهم وانضرنا عليهم 


د راس ان ركه 


1» الصواب 
عن جمفر بن عون 


( باانون ) 


عن ابي] 


جناب 2 باجم » 


لكي واسمه 
ابن ابي حبة 


حي 























9" + «الإساكالزجاك في الثواب: عل العدل:المجرة داوعا وكرها ,“تقسيرا ابن كثيد اايقوبي 


تأخيرني غبيد بن الاب قال : قبل اللا وزاعي ماغابة التفكر ذيبن 7 قال : زقرأهن وهويعقاين ‏ 
قال ابن أيالدنيا : وحدثي اسم بن هاشم جدث علي بن عياش حدث] عبد ارهن بنسلوان قال: 
2 ل الاوزاعى عن أدلى ف بتعاق 4 الذعاق من افك فين وما لأجبه من هذآأ الويل؟ فاطرق 
هايبة ُ قال : يق رأهن وهويعقلون 

(عدوث ب در اب .فال ابوب دربن لدو به حد ا اغيد ار رحمن بن بشير بن كير حدثنا 
اسحقين ابراهيم اس حال وجدة اسح قبن أ راهم نز يد<دة]!<مدبنعروقال انبأ هد ام بنعمار 
مان بن وسى الزهه ي انا (أنامظاهرينأ-(امحزوميأنأ "ا دعيد بن لي ميدالمةبريعن اليه ر برة 
قال: كان رسول شاط ا »و يق رأعشرايات من آخرسورة1 ليرا نكل يلة:مظاهر ب ناس لطءيف 


فاستجاب لحم ر.هم لي لا اضيع حمل عول »ني من ذ كر او انث نعضك من بعض 


فالذين هاجروا وأخر جوا من درم وأوذوا فيسببي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهمسيثاتهم 


2 . 0 ل 
ولادخلنهم جدت يجري من تحتها الامر ثثوابا منعند االه» واللهعندهحسن قراب )١507(‏ 


يول تعالى ( فاد ةجاب لطم رمهم ) أي فاجابهم رمك قال الشاعر 
وداع دغا:يامن جيب الىالندى ١‏ للم لجع كدعوا عريله 

قال سعيد بن متصور حدة] سفيان عن عمرو بن دينار عن دلمة رجل؛ن الل أءدمةةارقالت: 
أم سدة نارسوك اثلا أسوم الله ذكا النساء.في المجرة بثى تأنزل الله عاك ادها ممم 
للا ضيع عل عام 001 لول ,مارت زالآية : وقالت الانصارهي أول ظعينةقدمت 
عل لوت رياه اع كفي :تدر هن ان بن عبينة ...م ثم قال يح على * سرط االبخاري 
وخر خاه . وقد روى ابن أبي نيح عن #اهد عن أم سانة قاانمة 3 آل وات د لاا ب 
(:فاستجاب لم رهم أني لأأضيع عل عامل متي دن ذكر أو أنى بعضك من بعضن ) إلى اخخرهاء 
ذواه ابن هردويه ؛ ومعنى اكه ة أن المؤءنين ذوي الالباب ١1‏ سألوا ما ألوا مان دءذكرهفامتجاب 


ل :للم يعني ذلخا بن اتعقا كاقل ها لله إذا دألك عبادي عنى فني قريب أ عيب دعوة 


قوله تعالى ل( ل فاستجاب للم رم أني 4 أي بأني ( لاأضيع ) لاأخبط لعل عامل متك )أما 
المؤمنون ا م ذأ او 0 4 تال ماهد الت أم سهة فال الله اى ع ني أسمع اله 0 ازجالني 
المجرة ولا يذكر النساء تأنزل الله تعالى هذه الاانة ل( بعضك من يعض قال التكابيفي الدينوالنصر 
والموالاة وقيل كك عن آدم وغوت رو إلا شجاك رجالكم شكل الم وند اق شك زجاك» 


في الطاعة ع( قال واللؤمنون وااؤمنات بعضهم 3 لياء عض » ِ فالذين هاجروا وأخرجوا دن ديارثم 



































لوز ل جه 4 2 راج المؤمنين من ع فيأرث وحسان الثواب / 
8 اق : فلستحيروا لي يموق عليم برشدم ون ) وقولهتعالى ( أني لاز يع ل عامل من> 
اذ أن ) هذا تفسير الاجابة أي قال لم يرا ١(‏ )اله #لالبقيع مل عامل 0 *)لدبه بل وني 
0 بقسط عله من ذ »م رادأ وقول (بمشج ؛ بن لعغر ل ف في ثوابي شواء (ذلكي. 
هاجروا) أي ا ل وا الى دارالامان وفارقوا الاحباب والاخوان وأخل ووؤاخيران 
(واخر جوا من ديازهم) أي ضايقيم المش, ركزن بالاذ تأ ؤم الىالخروج من بين أظيرم وهذاقال 
(وأوذوا في سبيلي) لل ل بم إلى النائن آمهم م انوا باللّموحدمك وا قال تعالى( بخ رجون الرسول 
وإناكم أن تؤمنوا بالله ربك ) وقال تعا! لى ( وما ثقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز اميد ) وتوله 
تعالى ( وقاتلوا وقتلوا ) وهذا أعلالمنامات أن يقائل في سبي لفقم جواده: ويعفر 'وجيه: بذمه 
وترابه » وقد ثبت في الصحيح<ره أن لكالا بارسول الله أرأرت إن قتات تفي بطل اله ائرً 
محتسيا مقيلا غير مدير أيكثر الله 8 خطاياي 7 قال « نعم قال كنقات فاعاذ عليه انال , 
فقال” لعم . إلا الذيقاله لي جيريل انق » وطذاقال نعا! لى له ئ 0 0 
جردي معني هزر الى روي لول الا. تناكل أاالماريا: 
1 وغيز ذلك مما لاعين رأت ولا أذن سمءت ولا خطر عل قلب بش وقوله (ثوابا معد 
اللّه) 0 اليه لإدل ل عل أنه عقا نالعا عرانكر لاع الا جو بالاكثيراً كان الشاغر 
إن ن يعذب يكن غراما وإن به ع 9 فاله' .لا .الي 


مولا دخام وجنات 


110 وماء 


وقوله ا كوه ن الوا ) أي عند حءن المزاء إن عمل صاكا 5 ا ن أني 
حام ذكر عن دخم ن ابراعم قال الو ليد ب ن محل اعون عرق #عيان أناق دا نوس دن 
ل أمها النان 00 المملانبقي عل مؤمن ء'فاذا نول باحندك شيثا من سشضِ 


فلحمد الله وإذا أ أنذل به 6 ه فايضير الس ل م ال 


لايذرنك اب الذين كفرها فى البلد (حنا) م تع قليل م م تومي اوم جعم ويس وبأس 


وأوذوا في سبيلي 4 أي في طاعتي وديفي وهم المباجرون الذين أخر جيه لمشت كزين فرع ةلو قاتاو 
وقتلوا 4 قرأ بن عاص وابن كثير قتا بالتشديد: وقالا! ار دن 
بالتخفيفت وثر أ أكثر القراء وقانلوا وقثلوا بريد أنمبم ,قانلوا الهدو ثم إن قذلوا عدت رأحرةوالك أي 
قثلوا وقاتلوا وله وجبان أحدهم معناه وقاتا ل هن في ليع وتاي قزل وكا أي قل تعضرم تقول 
العرب قثلءا بى فلار ن واعا قثلوا لعضهم ال ر وقتلوا وقد قاتاوا ( لا كفر ا مم 
ولادخلنهم جنات نم ري * من تيا اله: 1 ثوابا هن عند اله نصب على القطع د كار بي وتإل 
البرد مصدر أي لأ بيهم ثوابا ب( والله عنده حين ا ااثواب »4 

تعر جل ا( رت ثقلب الذين كفروا فى البلاد 4 نزاك 2 امود نوذاك 


بكترا 


0 


()فالازهر يه 
بال 


»0١‏ الظاهر ان 


ول ايم او تحزن 


كا فى الازهر يه 











ارم لقتل ازمر عن لزان تتسيرا ان كثير والبفوي 


الهاد (هذا ) لكن الدين إتهوا رمم م تر من ع 3 م أزلامن 
ل ا 1 


عند الله وما عند الله خير للابرار (70) 

لهال لا::قارالىماهؤلاءالكفارمترفون فيهدن النعءة والغبطةوا!. مرور » فعا قابليزول هذا 
كلدعام مو اصبحون مرت :ين بأع ار السينة. فعا عد لمم فها هفيه استدراجا وجيمماث فيه(متاع قليل م 
اراق خم وبكسالمباد) وهذه الآآنة كقوله تال زماعادل فيآيات الله الا الذي كتروا ذلا يغررك 
تقلببب فيالبلاد)وقال تعالى ( إنالذين بترو نعل الّالكذب لايفاحون همتاعفي الدنيائم الينام جعرمم 
نذيقهم العذاب الشديد با كنوا يكفرون ) وقال إلى ( متعهم قليلا ثم نضطرم الى عذاب خليظ) 
وقال تعالى ( بل الكاف رين أمبليم رويداً ) أي قليلا وقال تعالى ( أفن وعدناه وعدا حصنا فهو 
لاقيمكن متعناه متاع الاياة الدنياتم هو بوم القيامة من المحامرين ) وهكذا 1 ذكر حال الكفارفي 
الدنيا وذكر أن مالل انار قال بعده (لكن الذين اتقوا دمم لب جنات تجرىيء ن تحترا الامبارخالدين 
فيبا نزلا من عند اله وها عانا الله خير للإبراد ) وقال ابن وادوية حياتها ابوه رن ندم جد يابو 
نبانا سعيد اااي أنيانا عيداش بن الوليد الرداني 


طاهر سبل بن عبد الله انبأنا هشام بن عار أ 
النبي دلى الله عليه وسلم قال « إما سيوأ 


عن مارب إن دثان عن عبدالله بن *#رو بن اأاعاصضص عن 
الابرار لانمهم بر الدباء والابناءمكا أنفوالديك عليك حة! كذاك ولدك عليك حق » كذا رواه 


ابن هردوبه عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرذوعا ء وقالابن أي حاتم حدثنا أي حدثنا أحدين 


جناب ه حدثاا عيسى إن يوس عنعبيد اللهبنالو ليدالرصافيءن>ارب بندتارعن عبدالله إن مرو 


قال انا سبلم الله الابرار لانم بروا الآ“باء والابننامك أن لوالديك عليك سيتا كذاث لولدك عليك 
حق » وهذا أشبه واللّه أعر : 5 قال ابن أب حاتم حدثا أبي حدثنا مس بن ابراهيم حدثنا هشام 
الدستوائي غن رجل فن الحسنقال ألا, ار الذين لايؤدون ألذر 3 وقال أبن أي حام ايضا ل 


أحمد إن سنأن حدثنا أبو معاوية عن الاعش عن خيثمة عن الاسود قال : قال عبد الله يعني ! بن 


مشر ة تابن لش بره ولا فائجرة :ألا اموت 'خَير لبا لئئ>كان برا نقد فال الله تعالى ( وا عند الله 


خير للابرار ( وكذا رواة عبد الرزاق ءغن الثوري عن الاءش ب4 ل 0 حسبن الذي ن كتروا 


اها غلي ليم عدير ألا نفسهم إنما علي لم أمزدادوا عا وأبم عذاب مبين ) وقال ابن جرير حدثي 
يال لط لطا تْلبيا صما 


في رشاء ولين من العيش ,#جرون ويت:همون , فقال تعض المؤمنين إن أعداء الله تعالى فها نرى من 
ال في الجهد فأنزل الله تعالى هذه الآابة ( لايش رننك تقلب الذين كثروا في البلاد)وضربهم 
فى الارض وتصرفبم في البلا لتحارات وأنواء المكاسي , الطاب للنجي صلى عليه وسلوامراد 
ي الارص ولصرفيم في ام : 6 : لدي م 


منه غبره ل( متاع قليل) أيهو متاع قليل» بلغة فانبةه ومتعة زائلة ل( ثم مأواهم » مصيرهم (جتم 

































































سورةٌ * جزاء 2 لذبن يؤمئون م ن أعل الكتتاب 4 
المي حدثنا اسحاق حدثنا ابه نأي جعدر عن و بن فضالة عن ليان عه ن أبي الدرداء أندكان قول 
مامه ن مؤمن اليا وير نيج زر يلزان ن كافر الا والموث خير له » ومن نلايصطيدتؤينان الله بقول 
( وماعند الله خير رد راد) ويشول ( ولا حسبن الذين كفروا أنها علي لهم خير لا نفسهم إغا غلي 


1 م لبزدادوا إنما ولبم.عذاب مبين 
0 ذم 4 


وان من أهل الكنتب .أن يؤمن بالله وما أنزل الى وما أئن ل اليم خشمين لل لا 


يشترون باآات الله نهنا قليلا أوائنك م أجرمعند ربهمان الله ريع المساب (200) بأيها 
عرفا قاف سس سي قيب 1 ااانه 1لا اد سي لدي ل لان 


الذين | منوا اصبروا وصابروا ورالطوا واتدوا الله لماج "فاحدون ( 7:5 ) 

كبر تعالىعن طا تنةم. نأهلالكتابأنهم يؤمنونبالمحق الامان» ويؤمئون ما أنزلعل مده مع ماثم 
مؤمنون به من الكتب ا تقدمةوأنهم خاشعون ثّ أى.مبليعون اله خاطعون فاون ين يدبالابشة رون 
1 بات لتنا قليلا أعالا يكلون مابأينهم من البشارة محمد ضل الله عليه وس وذو صفته ولءته 
ومبعثه وطلئة أمتلاء وهؤلاء 1 خيرة ة أهزالكتابوصنوتهم لرو سكالا هوداً أوانطيار ا ٠‏ وقد قال 
تعالى في سورة ا لقص ص( الذين ' تبناهم الكتاب من قله ممبه يؤمنون» وإذا ذا بتلىعليهمقاوا آنا بدإله 
الحق مور بنا اناكنامن قبل مسامين أو | نك يؤتون جزم لقا بروا)الا , نة. وقدقال تعالى (الذتن 
1 تيناهم الكتاب بتلونه حق تلاونه أو افك يؤمنون به) 5 نه . وقد قال تعالى ( وم قوم ولق 
أمة مبدون بالق وبه يعدلون ) 'وقال تان (-اليصوا سقواءةا/ نأهل الكتاب أمةاقالية بشاونانات الله 
أناء اليل وثم يسجدون ) وقال تعالى ( قل آمنوا به أو لانؤمنو | إن الذين أونوا العلل من قبله اذا 


وبنس الماد 4 الغر اش لآ ل ن الذين اثقوا دهم لم جنات نري ا الأمها خالدين ف ها لزلا4 
0 ) نصب على التفسير وقيل جل ذلك نزلا ل( وما عندالله خير للابرار 
من متاع الفنيا خرن ع الواحد المليى أنا احمد بن عبد الله اأنعيعي أ 0 محمد بن .وسف إلا 
عدن اميل انا عبد ١‏ لعزيز بن عبد ا ن ى بن سعيدء نسعيد بنجبير 
أنه سمع ابن عباس رضي أله عنما قال : قال عمر بن الطاب رذ ي الله عنه جثت فاذا رسول لله 
صل الله عليه وس فى مشربة 6 وأله لعلى حصير مابيئه وبينه شيء را نأدمحشوها 
للع ون عند ر 0 رظا مصبوراً ١‏ وعيل از أله هب معاقة 0 5 رتاف ال جابة يك 
فقال2 مابيكيك ؟ فقلت بارسول اله رف وقيصر فيا ها فيه وأ سا ان 

رض أن تنكون لما الدنيا ولنا الخرة.؟ 
قوله عر وجل لآ وإن .م نأهل الكتاب لمن يؤمن بالله 4 الاآية قال ابن عباس وجابر وأ 
وقتادة نزات في النجائي هلك الحبشة واسمه أحيمة وهو بالعربية عطية » وذلك أنه لمبا بات لعاه 

ْ ؟) تشسبرا ابن كثير واابغري 




















»١١‏ في سخة 
الازهر:لادواءبنصرة 
الله الم وهوموافقلا 
فيامستدرك المطبوع 


ويم الذين يؤمئون من أحل الكتاب تفسيرا ابن كثير والبغوف 


يتل علمهم بخرون للاذقان سجداً ويقولون سبحا ربنا إنكان وعد ربنا لمفعولا*و + رون للإذقان 
يبكون وبزيدهم خدوعا ) وهذه الصفات نوجد في المهود ولكن قليلاكا وجد في عبد الله بن سلام 
وأمثاله ممن آمن من أحبار الممود ول نبلغوا عشرة أن » وأما النضارى فكثير »نهم مبتدورن 
وينقادون للح ق كا قال تعالى ( لتتجدن أشد الناس عداوة للذين آمُنوا الموودو الذين أشر كواء و لتجدن 
أقربهم مودق للنفين) متو الذرين قالو | انا نصارى ) الى قوله تعالى ( فاثامهم الله با ا قالوا جنات تجري 

من نحهها الامار خالدين فيها ) 5 بة وهكذا قال ههنا ( أوائك لم أجرهم عند رهم ( الآنة وقد 
قكاق للدت أن جعفر بن أي طالب وضى الله عنه لما قرأ سورة كويعص بحضيرة النحاثىملك 
الئبشة وعطسده الإسلاركة )ولق بظلنة كك أرجااا تتام لمن لشم ]1 مكارتي لين نآ 
النجاثي لما مات نعاه:النبي صلى الله عليه وسل الى أخابه وقال «ان أخا لك بإل+يشة قد مات فصلوا 
عليه» لخرج الى الصحراء فصفهم وصلى عليه. وروى ابن أي حاتم والحافظ. أبد بكر بنمدويه من 
حجديث ماد بن منامة عن ثابثِ عن أنس بن مالك قال ما توني النجاشي قال رسول اللهصلى اللمعليه 
وس «استغفروا لاجيك » فقالبعض الناس يأمسنا أن استغفر لعلج مات بارض المبشةفنزلت(وإن 
من أهل الكتتاب إن ومن بالله وما أنزل اليم وما أنزل المهم لعادعين لله ) الا يقاورواه عنا اب 
حيدٍ وابن أني جام من طرريق عفن عن ,جاد. بن سلية عن ثابت عن امسن عن الني صلى: الله 
عليه وسل ثم رواه ابن صدويه من طرق عن ميد عن أنس بن مالت نحو ماتقدم . ورواه أيضاابن 
جرير من حديث أي بكر الحذلى عن قتادة عن سعيد بن المديب عن جابر قال : قال لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسل جين مات الإجائى « إن أخاى أصحمة قدمات رج رسول اللدصل اله عليه وم 
فصلىك بصلي عل المنائة فكير أريماً . فال المناققون يصلى على علج مات بارض الميشة فانزل الله 
( وإن من أهل الكتاب لمن يمن الله ) الاانة . وقال أبو داود حدثنا حمد بن عمروالرازيحدثنا 
ميامة بن الفضل عن محمد بن اسحاق حدثني بزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله 0 
قالت لما مات النحاثى كتاضيت أنه لارزال برى على قبره ور . وقد روي المافظ أبو عبد الله 
الحام في مستدركه أن بأنا ابو العباس الببياري عرو حدثنا عبد الله بن علي الغز دا علي بن 
الحسن بن شقيق » حدثنا ابن المبارك » حدثنا مصعب بن ثابت عن عاءر بن عبدالله بن الزبير 
عن أبيه قال نزل بالنجاشي عدو من أرضهم لجاءه المباجرون فقالو| انا ا أن ترج الييم حتى 
قاتل معك وترى جرأتنا ونتجزيك بما صنعت بنا . ققال لداء(١)بنصر‏ الله عر وجل خير من دواء 


جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسل في اليوم الذني مات فيه : قال رسول الصي الله 
عليه وس لاصجانه< اخرجوا عدا ل أملكيا نهر ات املا » برج الى البقيع وككشف 
#الي وني اللبشة فير ر سرير النجائئي وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات ما له., ققنال 


























سورة جزل المجراذاللملليرة ارا لذ عزنا سمل م 


بنضرة الناس. قال وفيه نزلت ( وإن .من أهل الكتاب من يؤمن:بالله ومااأ: نزل ايم وماأنزلاليهم 
خاشعين لله ) الآاية. م قالهذا حديث جميح الاسناد وم يخر جاه . وقال ابن ن ألى لجح عن ماهد 
( وإن من أهل الكتاب ) يعي مساءة أهل الكتاب وقال عباد بن منصور سأ لك .الاسن البصري 
عن قوك الله (.وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن الله ) الآ“نة ثال م أهل الكتاب الذينكانوا قبل 
_ ا 0 الله تعالى اجر اثنين ناذي كانوا عليه من 
الامان قبل محمد صلى الله عليه وس واتباعهم 0 صلى الله عليه وس رواه 0 نأي حاتم ».وقد 
ثبت في الصجيحين .عن ألى موسى قال : قال ردول الله صلى الله عليه وس ثلاث ةيؤنو جرم هتين 
فذكرم مهم «زجلا من أهلاللكتاب زانئبيهواءن بي» وقولهتءإلى ( لايشمرون انا 1 ات اللدمناقلئلا) 
أي لايكثمون مابأيدمهم مر العل كا فعله الطائفة المرذولة منهم بل يبذلون ذلك مانا هذا قال 
تعالى ( أولئك لم أجرم عند رمم إن الله سريع لساب ) قال حجاهد سريع الاساب يعفي سمزيع 
الاحضاء روؤاه.ابن الي .م وغيزه وقوله تعالى ( بأأمها الذين امنوا اصبروا ودابرواورا بطوا ) قال 
سن البصري أملوًا أن يصهروا على ديهم الذي روفاد لاط م وهوالاسلام » فلاندعوه لسراء 
5 لضراء» ولا لشدة ولا لرخاء» حتى عوتوا مسلمين » َال يصاروا الاعدا الذين يكتمون دنهم 
وكذلك قال غير واحد من علناء السلف » وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العنبادة ل 


وقيل اننظاز الصلاة بعد الصلاة قاله ابن عباس وسهل بن حنيف وحمد بن كمب القرظطي وغيرهم 
وروي ان أني حاتم هبنا الخديث الذي رواه مك1 لم والننائي هن حديث مالك ان أن عن الغلاء 


ابن عبد انعط عن يعقوت مولى المرقةء ن أنه عه ن أن هربرة رضي الله ع: ساعن النبئ دلى الله 

عليه وسل قال : « آلا أخبرم يما بمحو الله به اخطايا وبرفم به الدرحات أدباغ الاط ةلعل مارم 
وكا الخطا الى |لناجده وانتظاار الصلاة بعد الصلاة فذاتم الرباط لم الراظ فذاكك الرباطط» 
وقال ابن مردونه حدثنا محند بن امد حدث:| مودى بن الدسماق لفان بلا جحيفة علي بن بزيد 
الكوني أ بأنا ابن أبيكرمة عن محمد بن لاضن ااهللة بن عبد الرحون قال اقبل لي | بوهربرة 
وما فقال أتدري ياابن اخي فم نزاتهذه الآبة (ياأما الذين آمنوا اصجروا وطانروا ورابظوا ) 
قلت لا .قال اما انه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وس إغزو يرابطون فيه » .ولكنها: نولت 
في قوم يعمزون المسناجد رفون الصافة له مواقيتها تم بيذ رون الّهافى ببافعلييم نزت( اصيروا) أي 
علخ الصلوات. اسن (وصائروا) انك وهواكم (ورا بطوا)فياجدك (ؤاتةوا الله)نيا عليك (ال 


ملحون.) وهذنا رواه الام في مستدركه من طريق سعيد بن ٠‏ منصور عن مصعب بن ثابت عن 


فقون انظروا الى هذا يصلي ءلى عايج حبثي ندمراني بره قط و لسن علىدينه . فأنزر اللدتعالى 
هذه الآابة وقال غطاء : تزلتافيا اهلان 20000 انان وثلاثون دن أرض اايشة وكانية 











41 فيالازهرية 
| بنعبدالسلامالبير و ك 


3 أعاديث في 'الإباط فيسبيل الله ٠٠١.١.‏ انمسيرا ابن كثبروالنفرى 


داود بن صالح عن ن أي سامة عن ابي هرريرة بنحوه وقال ابن جربر حدثي ابوالشالب حدتي ابن 
فضيل عن عبداللّه بن سعيد المقري عن جده عن شرحبيل عن نعل ري الله خنه:قآن :قالرسول 
الله صل الله عليه وس « الا ادلى على مايكفر الذثوبوالخطاياة اسباغ الوضوء على المكارهوا ننظار 
الصلاة بد الصلاة فذلك الرباط » وقال ابن ن جربرايضا حدثي مب وبر اليه ملي حد ثن ايبن 

واشرجع محلب نا محمد بن نب ادلي يحى بن يزيد عن زيد بن الي انيسة عن شر حبيل عن جابر 
بن غبدالله قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسلم دالا ادلم عل مايحو الله به الخطايا ويكغر 
به الذنوب: قلنا بلى يارسول الله قال «اسياغ الوضوء فياما كمها وكثرة المنطا الى المساجد وانتظظار 
الضلاة بعد الصلاة فذلك | الرباط » وقال ابن هردويه حدثنا حمد بنءلي اتأنا محمد بن عبد لين 
سلام الترنولي )١(‏ انبأ اجس نيا الانطاي انا دارفيان اها لجنا انا الوازع بن 
ا قال وفد علينا رسول الله صل الله عليه وسل فال 
« هل لم الى ما عحو الله به الذنوب ويعظم به الاجر اقلا نع م بارسول الهوماهوقالاسباغ الوضوء 
عل ال مكاره وكثرزة ة الخطا الى المى.اجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة » قال وهو قول الله (نااماالذين 
آمْنوا اصيروا وصابروا ورا بطوا واتقوا الله لعلك تفلحون ) فذلك هو الزباط في الماجد » وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه:جداً . وقال معلا لاا ا سي لاك بن 
الزيير حدثى داود بن صا وال : قال لي ابو ساهة بن عبد الرحمن باابن َم في هل تدري في ق 

شيء لت هذه الاب (اصبروا وصاروا ورابطوا ) قال قلت لا قال لانهل يكن يلين أ لفان 
رميؤل الله صلى الله عليه وسل غزو برابط فيه » ولكنه انتظار الصلاة: بعد الصلاة رواه ل يذه 
وقد تقدم سياق ابن مروديه له وانه م نكلام م الي هرئرة رضي الله عنه والله اعلءوقيل المرادبالمر ابطة 
هبنا ع ابطة الغو في حو(؟ )اعدو وحفظ تغور الاسلام وصيالتما عن دخول الاعداء الىحوزة بلاد 
المسامين » وقد وردت الاخيار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه » فروى البخاريفيت,حه 


عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وس قال « رياط نوم في سبيل ال خير 
من الدنيا وما عليها » 
(حديك 1 آخر » زوىمسل عنس امانالفارسيعن زسول العلى اشّعليه ود اندقال (اارباظ بوم 


وليلة خيرمنص. امشهر وقيامه 50 جرى عل اعله الذيكن إعمله وأجريعليه رزقهوأمنا : الغتتان «( 
ع حديث ا 4 4 قال الامام قدا للا سكل ق بن ابراهم حداننا اج نالمبارك عن < موة بن شرح 


من الرومكانوا عَلى دين عيدى عليه الم لام قاو ابا بي دلى الله عايه وسلم ٠‏ وقلاين جرعتزات 
في عبد الله أيه سلام وأصحاه :وقال عباهد نزات في مؤدني أحل | ايسا : :وان هن أهل 
التكتاب أن بودن بالله ءر (وماا ألا 5 يعي القر ان 8 وماأنرلا لبهم عي التوراة والايل 























ل ٌ 
سورة " جاء 6 أحاديث في فضل المرابطة 


أخبرن ألو هانيء الخولاني ان عمروين مالك الميني أخير ه الاسمع فضالة بنعبيد يقول : سمعت 
رسولالله ضَلى الله عليه وس يقول«كل ميت كم علىعمله إلاالذيمات هرايطا فيسبيل الله فانهيثمو له 
عمله إلىبوم القيامة ويأمن فتنةالقبر » وهكذا رواهأوداود والترمذي “لاي هاى:المولانى » 
وقال الترمذي حسن يح » وأخرجه ابن حبان في حيحه أيضا 

والدياتت الها قال الامام كد 433 ى بن امدق شد ناشين بن وسى وأو معد 
وعبدالله بنيزيد “كيم عنعبد اللهبن طيعة حدث:امشرح بنعاهان دمعت عقبة بنعاى يقول سمعت 
رشول سوال غلدوه ]اقول كل نينت قار لدعلىعبله إلااار ابط سبي لالله ري ملاعل حى 
يبعت و يأمن الفتان © رواه اارث بن ممن ب نأنيالهامة(١ )١‏ فسا تدفعن المقبري وهوعبد الله بن بزيد 


الا قوله 2 حى ببعث ) دون 1 زر «الفتان «( وابن طيعةإذ اصرح بالتحديث فبوحسن ولا 3 داك 
00 ن الدوا اهد 


#حديث أخر م 4 قال 0 ماحة في سلاه حدثناواس بن عبد الأأعل حداعبدالله بنوهب : 


لبر الث 0 زهرة بن معيد 0 أ عن أي هربرة 5 كن زسول اللهضلى الله عليه وسل قال 2 من 
مات سا بطا فياسبيل الله أجرى عليفعمله الصاح الذيكان لعمله وأحاع عليه رزقه ومن من الفتان 
ويعثدالله نوم القياءةآمنا من الفزع الاككير » 


( طري قأخرى 4 قال الامام اال تو ا آنا أنا ان طيعةءن موس ىبن وردان ء نأيهريرة 


عو ول لض الشعليه وس 1 قال :مات ها نطا وفي فتنة القخر وأمن نازع الا كبر وغديعايه 
ربع برزفهامن اك 0 رالمرابط إلى ووه القيامة» 
١‏ ارام 3 ر قال الامام أجد حدثا اشحق بنعسى حدثنا اسهاعيل بنعياش عن عدر 
عرو بن حاحلة ة الديلي ع ا درن عن أمالدرداء ٍ) ")رفع الخد يثقالت«منرابطيثيءن 
منسواحل المشادين ثلانةا يام أطي أتغنهرياط اهيا 
00 4 قال الاماء اجد خدث:! معدن جعذر حلدثن| كنعسن خدثنا معنعت بن ثاب كين 
عبد الله بن الزبير قال : قا| ل مرت ل 0 الا عد حديثا سمعتهمنزسول الله صلى 
الله عليه وسلم 1 0 نعافق أن احدتم بدالا الظان (س) ا © مغك ردول ل اشضىاشعليهود يول 
« حرس للد في لشبيق أنه فطلم نلق ايل إقلافابا و2 مازها » وهكذًا زواة احمد عن روح 


عن 2 عق فصعت بن ثابت ع, مان »وقدرواه ابن ماجدعن ن هشام ا عنعندالر حون بنز يد 


( خاشعين لله خاضغين متواضعين لَه ل( لايشترون ب يات لله 0 6 عرق كن 
(لا يكتمون )صفة محمد دلى اله عليه وم لأجل ان ياسة والأكاة كر لزه روات 
ْ إأولئك طم أَجِرثم عهد دمم لك ال سرع المناب #باأما الذين 1 اضيروا 9 


9 


دوف الازهرئية : 
ابن ابي اسامة 


609 ف الدرالمتثور 
عن الي الدرداء يرفع 
الحديث 


دس فيها : الاالرن 














دووف الازهر بهزالا 
الضن ؟اتقدم 


9 قفيها.لر باط نومفي 


سبيل اللّهمن وداء 0 


35 أحاديث في فضل المرا بغاة لفسيرا أبن كني والينو 


ابن اسل عن انيه عن مصعب بن ثابت عن د عبدالله ن الزبيز قال: خ لمان الثنامن فال اما اناس 
إني 1 اله على الله عليهوسل حديئا ل#دمنى ا نأحد تسم بهإلا الظن (١)يك‏ وبصحابة 
فليشتز مختار لنعسه او ليدع » سمعت رسؤل اش صل عليه وسل يقول « منرابط ايلةفيسبيلالله كانت 
اكات لل فاع راك 

( طريق اخرى 4 عن عمان رضي اشّعنه قال الترمذني حدئنا المسن بن علي الخلالحد ثناهشام 
ابن عبد الماك حدثنا الليشين سعد حدثا|اوعةيل زهرةبن عند ء ن الصاح مولىيعهان. بنعنان قال 
ع عمان وهو عل امثير يقول إليكته نكم حديا سمعتهءن رسولالله صلى الله عليه يه وس 3 اهية 
تفرقك عنام ,بدللن .إن سيد كوه ايعان مزق لنجشسه مايداله ع مبمهت باسُول المددل الله عليه 
وس يقول 3 رباط بوم :في سبيل الله خير من :الف بوم فما سواه من المنازل ثم قال الريني اهنا 
حدرث حمن غرزيب منهذا الوجه» قال عمد يعنى الببخاري ابو صالح مولىعمان اسمه بركان» وذكر 
غير الترمذي اناسامه الممارثوالله اعر ووهكذارواه الامام احمد .نحديث الليث ابن سعد وعبدالله 
ابن هيعةوعمد ب زيادةفي آخره فقاكيهنئعمان«فليرابط امرق كفا هل بلغت #قالوا نعمءقا الهم اشيد 

(حديث 1 آخر » قال اوعسى الترمذي حدثنا ابنابيعر حدثا سئيان اد المنكدر 
قال مس سامان القارسى بشرحبيل بنالسمط وهوفيما| بطلهوقدشوغليه وعلى | انه فقال: ألااحدثنك 
يااين المسبلا دياك بنعته بن رسترك إث سل ايدو 71ل اسيل لقال ميت وسول لابه 


وسلم يقول « رباط يومفي سبيل الله افضل فاو قال خير ب من صيام شبر وقياهه ودن مات ذيه وفي 
فتنة القمر وبميله عمله إلىيوءالقيامة » تفرد بهالترمندي منهذاالوجه ه وقال هذا حديث حن » وفي 
بعض الاسخ زياقة وليس اسناده.ممتصل . وابن التكدرم يدرك سهان ( قلت) الظاهران مخدين 
الملكدر سمعدمن شيرحبيل بن السخط مامدلا والنسائي منحديث مكحول وأيء, بيدةين عتبة 
كلاه| عن شرحبيل بن السمط وله صحبة عن سهان الفازسيءن رسول اللْص عليه وسام اله قال 
« رباط بوم وليلة خير من صيام شر وقيامهوان ماتجرزىغليهالذيكان عله وأخرىءايدرزقهوامن 


الفتان ل«( وقد تَقدِم سياق ملذا به رده 

( حديث آخر ) قال بين ماجه : حدةةا مد بن ١‏ إسعاعيل ينه ن سمرة تدكا عد بن إعلى السلمي 
اناغ بن ناردج عن عد االرحمن بن عبرإواعن مكدول عن أي با ذأكفت قال ؛ قال رسول 
النهصى الله عليه وسل «حرس(؟) ليلة وراء عورة 5 المسابين متهي دنغير شور رمضان أعظم أجراً من 
ورابطوا »4 قال اسن اصيروا على د ولا تدعوه اشدة ولا رخاء . وقال قتادة اصجرواءلىطاغة 
الله وقال الضيحاك ومقائل بن سلمان على أع الله وقال مقاتل بن حيان على أداء فزائض الله تغالى 
وقالٍ زيد ن أسلم على الجهاد » وقال اللكابي على البلاء » وصابروا ني علي قتال السكفارء ورابطوا 

















سوزة #اجزء 4 أحاديث في فطل أل أبمة ُ 6ن 
عبادة مائة سنة صياءها وقيامها » ورباط لوم في سبيل الله من وراء عورة الاين حزين ' من غيرشهر 
رمضان أفضل عند الله وأعظمأجر ا قال ا : .من غبادة ألف سنة:صيامها وقيامها فان .زرده 
اله تعالى إلى أدله سلما لم بك: ب عليه سيئة اه 0 له الجبينات » وجري عليه أجر 
اباط إلى بوم القيامة » هذا حديث غريب من ن هذا الوجه.؛. بل لوحك الغ نينا 


متهم 
لقي اخر 4 قال.اءن ماجى: لحب عيسى بن ونس الزملٍ حد ل امد بن شعيب بن سالور 


عن سعيدبن + الدبن الي طوي لسمع تن سبنمالاك بتولسبعت رسولان صلى ا شعليه وس شول١2‏ حر 
لبلتفيسبيل ا شخي رمن صياء جل وقبامهفي اه إهالفسنةا لسنةثلثاثةوم» البومكأ لفسنة » 2001 
غيب عو ميان ملدنفدا ضعفه او زرعة وغبر واحد من الا'ثمة ٠‏ وقال العقيلي : لايتايع 
على جدبثه . وقالابن جبان: لايجوز الاجتجاج به . وقا. الحا :الدع قن نس لطاد حك ووصارهة 
(حديث آخدر 4 قال ابن ن ماجه : جداثنا محمد بن الصبباح انبأنا عبد العزيز بن مد عر ن صاطين 
لين تعن مر بن عبك العزيز ع ن(١)عقبة‏ بن عاص الجني قال : قال رسو لاشضل الله عليه 
وسام «رحم الله حارس الحرس)فيه اتقطاع بينعمر بنعيد العزيز وعفية بنعامفانهم يدرك والأعم 
(جديث آخر) قال او داود : حدثنا الو اويحدث:امعاويةيعني ابنسلام )وداب يالسلولي 
انوجدثه سهل بن المنظية امهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسام نوم سس 

خضرت الصلاة 00 صلى الله عليه وسلم ل ء رجل فارس فقان : إبارسول الله ني ا نطاقيك 

اد 595 حى, اطلغيت جيل كذ وكذافاذا انا مبواز نعل بك رابوم بطل لعنهمو تعميم وش أههم» تسم 
النني صلى اله عليه وسام وقال « تلاك غنيمة المسامين غدا ان عبان م م قال «من بحرسنا الليلة»7 
قال.انس بن. الي مد : انا يارسول الله قال «.فاركب » فركب فرسا ا #لخجاء إلى رسولكالن صى 
اله غليه وسام » فقال له رسول الله صل الله عليه وسل « استفيبل هابا الشبهب حتى نكون في أعلاه 
ولا نغزن مى: قبلاك اللولة » فلما اصبحنا ترج رسول الله صلل الله عليه وس إلى مصيلاه فركع 
وكين ن فقال « هل احمسيتم فارسكم » ققال جل : يارسوك الها ما أجسيسناه فوب بالصلاة لجمل 
الذي صلى الله عليه وسل وهو يصلي ال اليه حي إذا قضى صلاه قال « ابشروا فقد 
2 فارسيم » الجملنا ننظر في خلال الشجر في الشعب فاذا هو قد جاء حنى وقف على النبي صلى 
اله عليه وسل ققال : إني انطاقت حّ 0 هذا اشسعبب حيث امرتني ‏ فلا اصببحنا 
طلة نث الشعبين كايهما ؛ فنظرت فل انراد .قال له رسول الله صلى الله عليه به وس( هل نزلت الليلة , 
إءني المشركين . قال ألو عبيدة أى ذافعوا واثبتوا » والر بط الشد ؛ وأصل الرباط أن ير بطهؤلاء 
خيوثم وهولاء بيهم ماقي لكل مقيرفي نغ ر يدفم نورامو! إن دكن له سكب وار ا ار جد 
ابن أجمد اللببحي أنا أعد بن عبد الله النعيمي انا حمد بن بوسف أنا يمد بن اسماعيل أنا عبد 


١‏ وؤالازهرية. 
عن مرو بن. عبسد 
ألرمن عن: عقبة 

49١‏ فيهاعن زيد 
البنسلام 




















١١‏ )هذاوماقيه 
#رف والصواب 
ألتجيبي .دف ترجمة 
محمد بن 00 بالشين 
المعجمةو يقال المبهلة 
أنه روىئعن ني على 
|اتجبي 


أحاديث في فضل المزاابطة تفشيرا ان 2 والبغوني 


قال : لا إلا مضليا او.قاضى حاجة» فقان له «:اوجبت فلا عليك ار لا:تعمل بعسدها » ورؤاه 
اللسائي عن مهل بن بدى ل بن كثير الحرالي عن ابي ثونة وهو الربيغ بن نافم 

١ ١‏ حديك »4 قال الامام امد و خوتنا زيد بنالحباب حداينا علد رونم 0 سوعثك 
مل بن شمير ارعبي تقول 51 “معت ابا عاهن اللجييز ٠ (١‏ قاكالامام |حمد 5 لوغيد زيد نا علي 
الحنني يقول : سمعتة أبا ريحانة يقول :كناامع رسول اللّه دك الله 1 به وسل في غزوة فأتينا ذات 
ليلة إلى شرف فتنا 8 بي4 فأضاننا برد شديد حتى زأنك من جهن ف الارلضك ندخلفمها وبلقي عليه 
المحنة لعي الترس 6 فأما رأى ذلك سوك الله صن الله عليه وس من النان نادئ 2 من مكنا 
هذه اللنلة فأدعو له بدعاء يكون له فيه فضل )9 فال رحل من الانصار 04 أنا اروك الله قال 58 
«.ادن » فدنا منه» فقال « من طلم ») فتسمئ له الانصاري تتح رسول اله صلى الله عليه وسل 
بالدعاء ف 6ك منمو فال أو رحانة :فنا ستسمفك مادعا ه قلت :أنا ل فال« ادن » 
فدثوتفقال< من أنت ‏ » قال : فقلث ألو ريحالة» فدعا بدعاء دون ما ذعا به للانصاري م قال : 
2 عدرميثك النان عل عين دمعت حمان وك تيز مر دشية اله م6 وحرمت النار عل عين سبرثت فٍِ 


سبيل الله » وروى النسائي مله « حرمت النار «( إل آخره عن عصية بنالفضلءن زيد تن الحياب 


“به ؛ وعن الحارث بن مسكين عن ابن وهب عنعبد:الرهمن بنش ريح نه وأنم وقال في الزوابتين : 


...عن ابي علي البحيتي )١(‏ 


«([حايث ار ) قاك الرمدي :.حذثنا نضرابن فل اللمطلمئ جدثنا يشال بن»عاز وجلدثنا 
شغيب بن زريق أو شلبة عن عطاء الخرا آي عن عطاء بن أني رباخ عن ابن»عباس قال : شمعث 
رسول الله صلى الله عليه:وسل يقوك.< عينان لامها الناز » عين: بكث من خشية اللّه» وعين بات 
تقرس افاطبيل الله » ثم قال اسن أغريباء لالعرفه إلارمن حديث. مهلقن ززيرى لقا 
وف البناب عن عثيان وأ ريحانة ( قات) وقك تمانو الجدا والئة 
ل[ حديث انكر 4 0 الامام اهد : حدثنا ى بن غيلان حدثنا رشدين عن زياد عن سول 


ال 0 لشيز أله ممع ابا الخصصر أنا عبد رن نن عبدالله بن ديار عن نأي خازمعن ن سهل إن سعد 


التتاعدى نشول امل الله عليه وسل قال ( رباط نوم قي سبيل ا الدنيا وفافيّاوما 
علا وموضع سوط أحلم 7 000 ن الدنيا وما علييا ولرّؤحة بروحما الغبد في سبيل اللشخير 
من الدنيا وما علمها » ا و الس مج بن وسف المويني » الخارنا أبن ممد ممد”ين علي سن 
فك بن ريداكا الشاني- آنا وننن يل علكء اله ون سمل اواك الحوديدي أناغر دن تن عبد لال 
آنا انا وهن :اشيرق عد الزهن بز اخازث "نا أرزاعلبية: برلرعفنة أن شر.شبيل بن الشط جنا 
بسادان امبر أن رسول الله صل الله عليه وس قال « من را بط بوما وليلة في سبيل لكان له أجر 



































سورةٌ #اجزاء 4 , 0 
ابن معاد عَنْ ابه بعاد بن 0 0 يظرك انه م ليه وسام قان « من تحرس امن 1 
ا إذليين متظ وعا لاب باحر ره ة ساطان 8 لم بر النار لعيا 1ه 1 00 فان لله رك و ا 4 0 


رارديا ) تفرد نه اعد رحه اله 
1 ا 8 ب : 
و حديثت 1 خر» #روى البخار ري 4 في تخ حا عن أن هر 5 قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه 


0 .6 . 
و, سل دين عاد اعبار وعلد الدرثم وعند | ل سخط » تعن 


وات (سن6 وودا” 3 وف لعمان ثر في سبيل الله » اشعتث راسه 6 معيره 


1 
0 
الاخاديث المتعائة نذا للقام.» وله 


الجد عل حر ا ل الاتعام 2.6 على لعافب الاعوام واليم 


ونا ان جربر : حدثني الثثى جدث! مطرف بن عبد الله المديني حدثا مالك بن د 3 نامل 


ا ال كان كن ١‏ 


وم وما 
2 


عمر : : أما بعك فانه مها شرل لعيك مؤمن دن مكزله 


دة بجعل الله له يدها فرجا » 1 اث 
غسر يسريل» وأن الله تعالق شرل (يا آم اللان امزورا ام دجروا وضابروا ورا بطوا واتقوا اللّه امل 
0 انا ظاإن عد كز في ترجة عبد الديق المبالاك من مارب غمر”را ن إنراهيم 

ل سكيئة قال : أملى على اعبدالله بن المبارزك هذاه الا , ناث بطرطاوس وودعته ايخ لخروج ؛ وأنشدها 
مي 0 ا سبعين وماثة » وفي روانة سنةسيع وسيعين ومائة 


ياعابد المرمين لو أبعمرتنا ' لعلنت أنك في العبادة تلعتِ 


م ن كان خضب خلده بدموعه '. .فاحورنا بدمائتا تتخضف 


ا كن ك1 ف باط 00 اوم المسبيحة تثعب 
ربع العبسير لك وك ن عبير ا 1 ا 
و ار ا 

0 غبار خيل الله في 

ا ا 


صيام 4 مقم ومن ات سابطا حرق له 0 1 ذلك ا / جري يي عليه ام ل وأمن من الفتان » «( 
وثال أ وسامة بن عبد الرحم, نك : يكن في فى زمانا لني صلى اذ له عليه وس عزو برا بطفيههو لكنها ننظار 


الصلاة بعد الصلاة » ودليل ا تاو ل رما ير ا بو الم سين تال 4 ن كفك السمر خسى لا ربن 
أحرد الفقيه 0 1 ادق انراهم إن غم عبد الصمد ا طاشعى أنا 1 مصعبأ 1 , اضر “العلاء بن 
عبد امن عن أبيه عن أبي هررة رضي الث عنة أن لديل الله صلى الله عليه قال ( ألا أخبرم با 


1 م تفسيرا ابن 5 دثير واابغوي 














6 
4 , 7 


1 الصبر وامصارة والمرابطة ٠...‏ تضسييرا :ابن كثبر والبغوي 


قال : فلقيت الفضيل بنعياض بكتابه فيالخكة ا رام 6 3 ففاقر أ درق ع 3 وقال : صدق 
د: نعمقال: فاكتبهذا الحديث 


أو ع امن و لصحتي م ثم قال: : أن 01 2 5 قات 
4 


كراء حالاك كدان أي عبد الرحمن الي ا واه 1 علي العضيا 0 1 منصور بن المعتمر عن 
أبي صالح عن أي هريرة :"أن بحا فلن برشل الله على نال ه وت ا جاهدين في سبيل 


الل قال « هل تستطيع أن تصلي فلا نقثر » وانصوم فلا تنعار ١‏ فال ١‏ بارستول الله نا اعت 
1 أستطيع 0 قال النبي م0 0 عليه و »2 فوالذي تفي بيده لو طوقت ذلك مابلغتث 

0 في سبيل م أو ل 1 الجاهد ل في طوله ا له بذلك الحسنات » # 
وقوا لدتعالى (واتقوا اللّه) أي ري ع أمورك وأحوااكع كا قال فل النبي ص الله عليه وسلم لاد 
حين بعثه الى المن( انق الله ح 86 » وأتببع السيئة المسئة بمحها » وخالقال:اس بخلقحسن » 
( لعل “فادون ) أي في الدنيا والااخرة ‏ وقال ال جر ى: جداي يولس أنيانا:بنوهك دنا 

أو صخر عن همد بن كعب القرظ فلي كن يفول في قول 0 عز وجل 
( واتقوا الله عل تفلحون ) يقول : اتقولي فها بيني 
وينم املك "فلحونغداً إذا لفيثموي - 
انتمى تسير سورة 0 
عمرانءوشٌّالجدوالمنة» 
نسأله الموت عل 


اللمكنات 


والسئة 


امين 


ان اله 0 الخطانا با وبرفم به الدرجات7 اسباغ الو وضوء على ١‏ المكره و 2 ة النطاا 00 
الصملاة بعد الصلاة فذ كم الرباط» ل( ا لله لعا 4 حون 4 ال عض إديات 
انا .ان اصعر و اعلى النعماء 6 وصابروا ءا لى الما 1 والفر أنه » ورابطو ا في دار 
الاعداء » واتقوا إله ار وااسماء ( لعل تفلحون ) 
في دار البقاء » 


امين 




















سولق النساء 


قال العوفي” عن أبن عباس: نزلت سورة النساء بالمديئة . وكذا روى ابن مردونه عن عبدالله 

ابن الزلار وزيد بن ثاببث ء وروي من طريق غبد الله بن طيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : لما ننزلت سورة النساء قال رسول الله صل الله عليه وسل « لاحنس » وقل الماك في 
مك5 : حدثنا او العياس محمد بن يعقوب حدثنا او البختري عبد الله بن محدشاكرحدثنا ممدين 
بشر العبدي حدثٌا مسعر بن كدام عنمعن بن عبد ال حمن بن عبدالله بن مسعود قال : إن فيسورة 
النساء ؤس نات مايسرنيأن لي بها الدنيا وما فيها ( إنالله لابظل مثقال ذرة) الا بة و( إنيجتنيوا 
كبائر ماتعهوكن عنه) الآارة و( إن اشّلابغتر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك ان بشاء ) و(واو نهم 
اذ ظاءوا أنفسهم جاؤك ) الا بةء ثم قال : هذا اسناد صحيح ان كان عبد الر حمن سمع من أيه فد 
اختلف في ذلك . وقال عبد الرزاق اخيرنا معمر عن رجل عن أبن مسعود قال : حمس آنات من 
النساء من أحب الي" من الدنيا يما ( ان تجتنا كائر ماتهوان عنه نكف ر عع سيئات» ) وقوله 
(وان تك حسنة يضاعنها ) وقوله ( ان الله لايغفر أن بشرك به ويغذر مادون ذلك لمن يشاء ) وقوله 
(ومن يعمل سوءاً أو يظل ننسه ثم يستغفر الله جد الله غذوراً رحما ) رواه ابن جربر . ثم روى من 
طريق صالّ المري” عن قتادة عن أبن عباس كال :. مان انات نزلت, في سورة النساء غير قز 
الامة ما طلعت عليه الشمس وغربت » أوطن ( يريد اللّهابين لك ومبدي» سنن الذين من قبل 
ويتوب الله علي والله علم حكيم ) والثانيية ( والله يريد أن يتوب عليك » ويريد الذين يتبعون 
عورف 0 عيلوا ميلا عظما ) والثالثة ( يريد الله أن يخنف عشي ولاق الانسان ضعيفا ) تمذكر 
قول ائن مسعود سواء يعني في الؤسة الباقية ‏ وروى الماك من طريق أبي نعم عن سيان بن 
عييئة عن عبيد الله بن أني يزيد عن ابن أني مليكة سمعت ابن عباس يدول :ساونيعن سورة النساء 


فاني قرأت القران وأنا صغير . قال :هذا حديث يح على شرط الشيخين ول خرجاه 


2 5 الله الرحمن الرحيم * 


باءسها النائى اتقوا رب الذي خلفج >ن 00 واحدة وخلق د زوحها إث 


ووسسبس 77 2 ست 


مدنية وهى مائة .ست وسيعوز اية 
0 1 

: سم الله الرحمن الرحم »4 2 

قوله تعالى ل( ياأما الناس اتنوا رب؟ الذي خاق؟ هن نفس واحدة »4 إعني ادم عليه السلام 

















5 


)١(‏ فيالازهرية 
الاقصر 


(؟)الحديث درد 
فيالوصية بالنساء قال 
ف صديح ملم 
0 استوصوا بالنساء 
دن الآأة 
خلقت» امل وقد ل 
العوج بعض العايا:: لى 
لجاز كنواء تعالى 
( خاق الانسان من 
عجل ) والمعنى 3 
الموج وهو الملل عن 
الاعتدال ودب 
الشذوذمز شأنالمرأة 
فبوغر نز أوكالئر أزة 
طا فلايذخي ار أن 
بشددؤ عاولة تقو عبا 
لكلا .فسدها عليه 3 
يكسرالضاع وفي رواءة 
زيادة « وكسرها 
طلاقبا ) يعسنى ان 
الرجل اذا ل يصيرءلى 
عوجما ناص فله 1 
تطلقها ولبس له أن 
بوذم الاجل تقو مما 


الأمر با لتقو وصلة الارحام 


لسيرا ان كبز والبغوي 


0 


منها رحالا كثيراً ونساء #6 واتقوا الله الذي ساءلون بهوالارحاء» إنالله كان عليكر قيباز١‏ 


1 م على قدزنه ابي 
خلقيم ما من لسر واددة» وه آذم عليه الب ا «مها زو عاد 7 عامها الام 


بحا الات الله ؟وقال 


م . 
بشول إلعالى امزا حلقهة بتقو هم وهي عاد نه وحده 0 بك له 4 وهام 


خاقت منضاعه الايت 0كين خلعةوهو نَم فاساية فرآها تأنه ن 


ن 
انن اي 00 حدثا محمد بن مقاتل حد: 0 ابي قلإل عق نادم دن ن ابنعباس 
قال": خاقت اأر ةن م أرجل ات ل ال في الرخل 6 ا ل ا من 
| ا 


في الضا لخي ثارت لك ل انه مسال اتيت الو الوم 


5 رض ا موه 


ف اله رض فاحرسو وق الحخديث الصحيح 2 ان اارأة اا من ضلع 4 وان أعوج : #ى 


16 
وقوله 


0 ونداء) اي وذرا هنها أَيمن اذم ارحراء ران ك3 وناك وحمي 


أقطار العام 2 
قال تماق (0): 


وتجاهد والمت: 29 


ك5 أطنافهم وصغام 
الوق «الأرا) أي واتقو الل لاع ايادء قال ابراهيم 
) أيكم يقال 

و ا الأر حامأن لانن ولكن نروها وصلوهاء قاله ان.غباس 
(لكد لغتير وليك واقرا لمعيه (والارحام ) بالخفض على 


ءِِ 


كرحا م2 كا قال مجاهد وغهره 


مو ابت عر اليه بعد ذلك اللمعاد 0 ١‏ ْم 


تألك بالله وبالر حم . وقال الضحاك : واتةوا الله 


الذي تعاقدون هايا 4 


وعكرمة وماهد والمشن 
: تنا لون بالله كن 
امرك وأعناليء كاقال 7 وَألله 0 كر 


ع 
علق بعالتت اعد الا كانك تحاف رفان 1 تكن تأاه فانه تراك 6 وهنا ارثاذ وآمر غراقبة 
ذٍ 0 ر ( ر 4 : 


الدفيت ٠.‏ وهذا 5 1 تعالى ان اصل الخلق 0 اب واحد وام واحدة ليعطف لعضهم على عض 6 


نْ عبدالله البجلي 5 اك الله 


ت حجر بر 
حلم ف 


بن قلدم ع نك النفر هن مشر وم مجتاو العا أني من عرمم وفقرثم - 


ل في خطبته ( , ا أنها اناس اتقوا ربك الذي خلقك هن ننس 
تفبر)م 


نارةء من در رضهعم نصاع بن 8غ مر ن صاع كر لي 


نَ بعد صا لاه اأظرر 2 


وَاحدَة )اح خم آلاية . م قل( ناأما:الذين 


قام 0 ا 
ل ٍ انوا أكُ ولتنظر 0 ماقدمت 


حضهم عن ال 01 


لج 7 ) 0 5 وانساء واتقو ل 
| اقل الكوفة 0 السين عل حدف إحدى || تاءين 
١‏ والأر لص اي ي واتقوا الأرحام 3 تقطعوها 


4 أي "رالا ر 


أه العامة با 


1 تال زو ا ار 


وقرأ مره بالخقض 


5 ايك بالله َه والأزحام 6 والقراءة الاوق أنصح 














مرا : انيت الفلبي 4 


عام ادر وهكذا رؤاه احلىوأهل اللدتن عر ن ابن مسعود في خطبة الاحة» وننها م يقرأ 


ثلاث آيات هذه مننها ( يا أبما الناس اتقوا ربكم ) الانة 


و اا ا لهم » ولا تتبدلوا المنيث بالطيب » ولا "أكلوا آم 4 م إلى 


أ.ؤالية اله كان 0 1 حنتم ألا عاوا و اايتاى فا نكو ا ماطات 


ل من النساء مئنى وثثلاث ورباع » فان خنتم ألاتمدلرا فواحدة أو ما ملكت أسانكء 
ذلك أذق ألا دولوا »واوا النثاء ضدقاتمن محمالة » فاذ طبن لم 535 
كار هنئا مر ا 09 
يأمر تعالى يدفم أموال اليتالىااهم إذا باغوا انال كاملة موفرة » ويتهى عن أ كلها وضمها الى 
م هم 4 وهنا قا ل ليد دلوا الخبيث بالطيب ) قال سفيان| اموي غن ن ألي صا : : لاتعجل 
بالرزق الحر ا مق لأن بأ ملك رزق الخلال 5 قدر إلعاة وقال سعيد بن جر (: لانتبداوا ال رَام 
نموا ا وا ا يقول : لاتبدلؤا أموال؟ الثلال وتأ كلوا أمؤاهم اللخرا. 
لي 3 وتأخذ سميئا . وقالابراهير والنخي والضحاك 
0 0 ا كان أحِدم . حل انشأة السميئة مه نغ اله ليام » ويجعل 
1 مها الشاة المبزولة 
( . وقولة (و لا 
ابن حيان وا! سدي وسقيا ان بن حسيزن ا لطوها ة ري ٠‏ وقوله ((إله انعدو 


0 لسأة »© وليل الدرهم اليد و يطرح ميكانه الزريف 0 : درش 
7 كوا إموا هم لك أموالكم ) قال ماهد وسعيد نز ن جيخر وان سير سن ؤهقاقل 


درم 


كيرا ) : 5 ل ابن ء : أي 00 ٠.‏ وروى أبن «ردويه عن الي هر برة قال م سللة 
0 1 ل دانما كيراً ) ولكن في إدناده خمد وسي 


الكندى وهو ضيف 02 وروي هكذاءن ماهد عكر م رسع 2 والمسن وابن سيرين ذالا: 
0 / 7 زلف © زهرية 


لذ 1 ا 0 عادر 8 ءَ لادان . 0 - 5 ل ارعي أوالكديمىي 
0 حاف 5 


1 ال 9 7 0 اليتانى أمواهم 4 قال مقاتز ا نزات في وجل من غطفان كان:فعه 
مال كثير لابن أخ يقير » فلسا باخ اليتير طلب المال فنعه عمه » قترافعا | لى النني على الله علية ودلم 
0 |1 


زات هذه الا ةذ 01 ول الا انا 0 » تعوذبالله من 1 


ندفم اليه مالها» فقال النبي صلى الله عليه وس من وق شح نفسه ويطعبرنه هكذا فانه يحل داره »6 





























ب" سبل اميفايك ١‏ - شسيرااى كير رالررق 


وقنادة ومقاتل بن حيان والضحاك واي مالك وزيد بن أسلِ والي سنان مثل قول ابن عباس . وفي 
الحمديث المروي في سئن ابي داود « اغفر لنا<وينا وخطابانا 4 وروى ابن مردويه باسناده الى 
واصل مول عيينة عن ابن سيرين عن ابن عباس : ان ابا ابوب طلق ام ر أنه قال له النبي صلى الله 
عليه وسل « ياابا ادوب إن طلاق أم ابو بكان حوب ان لين اللو الت 0 
مردويه : حدثنا عبد الباقي حدثنا بشر بن مومى حدثنا هودة بن يل 0 

ابا ابوب اراد طلاق ام 4 6 فاستأذن الابي صلل ل عليه وس نقال « انطلاق اموب 1 
لمكا ثم روى ابن عردونه والحا ؟ في مستدركه 1 عاصم عن حميد الطويل 
سمعت انس بن مالك ايض يقول : أراد الو طلحة أن يطلقأ م سام اء رأته فقال الي علاة عليه 
: 3 إن طلاق أم سلم لحوب » فكف . والمعنى : :إن أ كل أ. واللهم مع أموالتي إن عا 

11 وان فم ألا تفسطوا في اليتابى فانكحوا 10 لك من الذ 3 
اي اذا كن حت حدر اجن ره ين أن ابسلا ا لازا لل الل اه 0 
النساء ء فا: ك0 و يضيق الله عليه . وقال البخاري اننا انراههيم بن عوسى 51 هشام 
عن ابن جرم اخبرني هشام بن عروة عن ابيه عزعائثة : ان رجلا كانت له يقيمة فنكحها وكان 
هاعذق؛ 0 عسكها عليه » ول 09 ن لطا من نفسه ثىء » فنزات فيه ( وان خقم ا تفسطوا ) 
احسبه قل :كانت شر يكنه في ذلك العذق وفي ماله .نم قل البخاري 0 زيل بن 


يعني جلته » ذلما قبض النتى ماله أنهي شيل الل فتال ال 0 11 ١‏ مت الور 
وبقي الوزر » قنالوا : كيف بقى الوزرة فقال « ثبت الج ا الوزر عل وال ») وقوله 
و1 نوا ) خطاب للأولياء والاونا. » واليتاى جمع يليم دا سم لصغير لا ب له ولاجدء» 
وإما يدفع المال المهم بعد البلوغ » وسماثم على هنا لل معنى أنهم كانوا بتامى لا ولا تتبداوا 4 
لانستبداوا ل( الخبيث بالطب 4 أي مالهم الذي هو حرام علي عا ن أموالك» . واختلفوا في 
هذا التبديل؛ قال ستعيد بن المسيب واانخمي والزهري والسلذي : كان أولياء اليتانى بأخذو ناليد 
من مال اليثيم ويجعاونه مكانالر ديء » فربما كان أحدثم يأخذ الشاة السمينة من مال اليتم ويجعل 
مكانها الوزولة » 'ويأخد الدرمم المبيد وبجعل مكانه (١‏ : درث بدرمم » ذنهوا عن ذلك . 
وقيل : كان أ أهل الماهلية لاورثون النساء والصبيان اك إلا 0 الميراث » فنصيبه فن ب 
طيب » وهذا الذي ,أخذه من لصيب غيره خبيث .. وقال ماهد : لانتعجل الرزق المرام قبل أ 
يأتيك الحلال ل ولا تأ كاوا أمواطم إلى أمواا ا مع أموالم كتوله تمالل (. من أنصاري ل 
اللّه) أي مع الها إنه كان اه ) إمما عفلما 

وقوله تعالل لإ وإن خفم ألا تقسطوا في اليتانى فانكحوا ماطاب لي من النساء مثنى وثلاث 

















سورة 5 حراء 2 تعدتيالزوجات إلى أديع وقط م 


عبد الله حدثنا ابراهم بن سعدا ع ف لانن ابن شياب قال : اخيربي عروة بن الزبير 


وءن خهم بعسطوا 


الاسأل خائشة در "قوله مال لى (وإن خفم آلا تفسطوا ني اليتانى ) قالت : ياانن أختى هذه البتيحة 


100 ف حجر ا 1 في ماله ونمحة مالا و هالا 7 شير 3 وامها 0 ارو 2 1 ان كان 
ول قي وم وإععى و قن ياروجيا تعبر أل د 


في صداء 5-0 مدل مايعما عامها غيره » فمو| أن يشكحوه ر فن إلا أن يقسطوا | امن » ويبلغوا من 


أعل سامون ق لص داق َ الور 5 كع ام طاب 1 م 'من الا واهن . كال عروة: قالكت 
عائقة باوإن اننا ن استقتوأ زسول الله صل 1 عليه وسل بعد هذه الآنة فأنزل 0 


في النساء) قالت عالثة : وقول الله في الآنة الا رق (, برغبون 31 0 ) رغة ة أحدم عن 


يتيمته اذا كانت قليلة المال والجال» فنهوأ أن شكحوا من ا ف تالفنا اها من اظاء إلا 


بالقسعل من أ ل رغبتهم عنون اذ سن قليلات الما اللو لال 


' وقو 0 وثلاث ودباع ا 
انكدوا نك ن شم م والنساء سوأ نا 2-2 نين 1 إن اك اذا 6و إن ا أر يما 5 قال 


الله تعالى (جاعل الملالكة ا فك 0 وثلاث ورباع ) أي منبم ٠‏ نله جناحان » ومنهم 


من له ثلانة » ومنهم من ن له أربعة » ولا يننى ماعدا ذلك في الملانكة ادلالة اا ا 
الرجال على أ قرا ن هذه الاية كا قال ابن مر ن وج#بورااعداء لأن المقام مقام امتنان وإباحة 
فل وكان جوز الم 0 مر أ ا قال الشافع بي : وقد دلت سنة رسول الله صلى الله 


عليه وس مين عق لل أله لامر ل ستول اله صا لى الله عليه وسل أن يجمع بين أ كثر من 


اد نسوة ؛ وهذا الذ 0 عليه بين العاماء » اللا ما حك ء عن طائئة من الشيعة أنه 


ور باع 4 اختاموا في تأو يليا فقال 0 معدا أن ا أر لياء اليتائى أن لاتعداوا فممن اذا 
نكحتموه.” فانك<وا غيرهن م نالغرائب نى وثلاث ورباع . أخبرنا عبد الواحد بناحدامليحي 
أنا امد بن عبد الله النعيمي أنا عمد ر: ن وسف أنا محمد بن إسماعي| ل أنا أبو المان أنا شعيب 
الزهدري قال :كان ء عروة بن الزبير يحدث أنه سأل 0-6 0-0 
في اليتائى فانك<وا ماطاب لم م: ن النساء ) قا : في اليتيمة تكون ني حجر وليها فيرغب في 
جمالها ومالما وبريد أن 9 0 سنة نسائهاء فمهوا عن نكاحهن الا أن إيقسطوا لمن في 


ا بنكاح من ن سوأعن بن النساء » قالت عالمة رم ي. الله عنها: استتي 


الناس رسول اله صلى الله عليه وس فأنزل الله تماق ( ويستفتو نك في النساء قل الله سح قبن" 
الى قوله تعاللى - و وترغبيون 01 تنكذوهن ) فيين لله تعالى 1 اللا 3 أن ال ليتيمة اذا كانت 
ذات جمال أ و مال رغبوا فينكاحها ولم يلحقوها إسنتها بأكال الصداق» واذا 6 مؤونة عنها 
في قلة المال والجال بر 2 والمسوا افا قال: فك ير كومها حين برغبون عنما فليين 


هم أن ينكحوها اذا رغبوا فبها الا أت يقسطوا لما الأوفى من الصداق ويعطوها حقها . قال 


1 »هذ |السياق 
الذي ذكره عن ابن 
أنيحام هو بنصهي 
صحيح البخاري من 
حديث إبراهم بن 
احة سعدالخاسند 



































١)فاخطية:‏ المدينة 


22-4 تعد الزوجات الى اريم فقط . “.مع اتفسيرا ابن كتير وألبغوي 


جور ا 0 بين 5 ز من ازيع 0 لسع 5 وقال بعضهم : 8 3 وقد ': سل بعضهم بفعل 


0 أله صلى ل عليه وس في ق جمعه4ه بين 0 و ن أدبع ! إلى لسع 2 ست ق 00 6 7 
ادم عر 5 قد جاء في. عض ألفاظ اليخا ري » وقد عاته البخاري . وقد رو يناعن 1 


رسول ا عل يكور سم 0 رفع كمس عير 5 ا ودخل منيون بثلاث عسر ه26 0 


علده ا 0 اي 1 اه دون غبره من ن الأمةء ا 


ا الأحاديث الدالة علا مر في أربع » ولنذكر الأحاديث في ذلك : 
ل الامام الم دنا اسواعيل وتهد ب نجعفر قالا دا عر عن ار هري 6 كال ابر مجعم 58 
0 : ابئان شهابعن سام 5 ابيه انغزلان بن سنلءةالثقى أسطوحتهعشس نسوة. فقال له النني 
صلى المع يهوسلم « اخترمنين أربعاً » فاما كانفي عبدصمرطاق نساءه » وقسم ماله بين بنيه » فبلغ ذلك 
عر ا : إبي لأا أن|الشيطان فم إسخرك ن السمع 0 و نك فقدنه 0ك ه وأعلك نايت 
إلا قليلا» وام الله لنراجءن 7 ك وامرجءن مالاك 0 كك 5 عرن ن بقبرك فيرجم 3 
رجم قير أي 0 : وهكذا رواة الثاني و الكرمذي وان ّ ل ماحة اام والبيبقي وغيرثم من 
طرق عن اسواعيل بن علية وغندر ويزيد بن 2 3 وسعيد بن الي عرو وندفان الثوري وعيسى 
ص لونس وعيد امن 3 عد ا حاري والفضل بن موسى ولع سن اإطراظ عن تعهر باسااده 
مثله الى قوله « اختر مننهن اربها » وباقي الحديث في قدة عمر من افراد احد ؛ وهي زيادة حس:ة 
وهن مضعفة لما عال البخاري هذا الحديث فها 0 التيمذي حِيث قال بعد رواته لهسمعت 
البخاري 3 : هذا الحديث غير محفوظ والصحيح ماروى شعيت وغيره عن ار زهري عد ركع 0 
الحسن كن الرجل من أهل اخاها الف ون عنده ل تام 6 وفمن من يحل له ا 
لاحل اا وهي لاتعحية كر أهية 5 بدخل غرسك ا ا 2 إديء حنتها 2-0 
مها أن موت ويرتها » فغاب ا ل لا وقال كي كان أرحح جل 
دن فرش زوج العشر من النساء ال ار » فاذا صار م ٠‏ ن مون تساله ا 0 مال شيمئه 
الي ف حوره 8 زمقة 6 0 : لاتزيدو ا على 3 حدى 0 كك 0 ا لابقا 6 وهذه 
رواءة طاووس عن ابن عباس رضي الله عنها . وقال يعضيم :كوا تح رجون ءغن ماك انلك 
أله قُُ الناء فيتزوجون ماشاًا م6 ورعما عدلوا 4 ورمسا " يعدلوا 6 فا 0 الله عال ف 
أموال الى وآ وأ البتاى أمواهم أنزل هذه الآآنة (وإن فم ألا تفسطواءفي ايتانى ) يقول :ا 


2 أن لافسطرااف اللتاى يكدلك خافوا:في النساء أن لانمدلوا فيين,» .فلا تتزوجوا أ كثر مسا 


ويخرخصو 


مكاس | لقيام 0 0 النساء ؟ فى الضءت 0 6 وهذا 9 مسهيك بن حتيخر وقتادة 
والضحاك د ىو 2 رخص ب 56 أدبع فقال ) فانكحوا ماطاب لك م النسكء مذئ ى-وثلاث 


1 2 


. 























سور 2 لغدة |لزوجات الى أربع ققط مه 
ممد.بن ابي سويد بن الثقني أن غيلان بن سلمة _فذكره . قال الببخارى :وإنما حديث الزهري عن 
ال كن ابينه ان وجلا من ثبت طلا نسارء لقال له عر : لدر ادو نانك أوالا روا عر لكك 
رجم قبر ابي رغال » وهذا التعليل فيه نظر اك أعل ب وقد رواه عبد الرزاق عن و 
الزهري هرسلا وعكل يواد الث عن نالزهري عرسلا ؛ وقال ٠‏ أو زرعة :هو أصح ٠‏ وقال البيبتقي 
ورواه عقيل عن |ازهري : بلغناعن عمان بن مد بن ابي سويد عن مد بن يزيد . وقال ابو حاتم 


وهذا وسم إِعا هو اك زهريعن مد بن اي سو يد باغ نا أن ن رشول:اش:صلع الله عليه وس!. دافا روه 


قال اأبيبقى ؛ وروآه كد عيينة عن الء زهري عن خمد.بن أبي سويد » وهذا كا عله البخاري 


والايام د قدمناه من مسزد الامام احمد رجاله ثتنات على شرط الشيخين موي من غير 


طَ ريق معلدهر با ل واان هري "قال اقل :.اخير ا أو عيد الله الحانظ حدثنا او عد ان 


النسائي دس زيد بر مر ل زبدالازئ عدر ا وسف بن عبيدك 5 جد كاك ان بن 0 عن 


اروب ع ن نافع ع أبن ء و نغ ا 00 نعنده عشر نسوة فأسلم لان معة 
تمه النبي 8 3 عليه وسلم أن كتار م ةا هكذا ا لكان في سئنه قال ابو علي 


ابن السكن :تفرد واس إزاا بن عجشا وهوا ثقة واو وكذا وثقه ابن معين قال اوء! لى : وكذلك رواه 


السميدع 31 وهب عن سرار 1 قال البيبتىي : ورو بنامن : حديث 0 ب 50 3 الحارث بن 


قرس وعروة بن مسهعود الثنى وصذوار: بن امية يعني حديث غيلان بن ساهة فوجه الدلالة أنه 


لدركان دور الج 0000 من أربع لسغ له رسول الله صلى الله عليه رس لغاتغى] في 


بقاء الغ ره وقد أعكلن 6 فا 0 7 اك أربع وفر فراق سائرهن ليغا آنه لاوز 


ور باع » فان خمم ألا تعدلوا فواحدة ) وقال مجاهد معناه 5 امك ٍِ من ولانة || ينا وأمواهم 


اعانا أ» فكذإك : حرجوا من الزنا فانك-وا اانساء الحخلال نكاحا طيا ثم بين هم عدداًء وكانوا 
حون ما* شاذا دن غير عدد فنزل 5 ذو له تعا! لي( تانكدر اما طاب 5 20 ن طاب 
كقوله أعالى (والسماء وكا تاها وقوله نالل قل فون ة وعارب لان )و والعرب تضع من 


و ما كل واحدة موضع الا كا لى ( اهم من يماي على بطنه ومنهم من يمني رجلين ّ( 


وطاب أيحل” لكمن النسا -مثى وثلاثور 0 3 1 أدبع» واذل كلا يصرفن6 


والواومعيأ اوللتخيير كقو لدتعالى( أن تشومو لمشو و5 فرادى)و و قوله تعالى(/ اولى يأجنحةمتواو ثلاشورباع) 
وهذا إجاع أن أحداً من الامة ل جود لهأن بزيد 6 1د ا وكانت 1 زنادة 4 نخصااضص) النى 


صلى الله عليه وسل ا ا الا 4 . وروي أن قيس نناكارث كان نحته 9 
نسوة » فلما نزات هذه 5 بة قال له رسوؤل الله صلى الله غايه وسل « طلو ف انعا اذك أزبعا 3 
لعل يقول للمرأة الني لم تلد بافلانة أديري » والتي قد ولدت يافلانة أقلي .. وروي أن غيلان بن 
سامة الثقفي سي وعنده عشر لسوة فقال له النبي ا عليه وسلم ( أمسك أربعا وفارق سائرهن» 


-- تفسيرا ابن كثير والبغوي 











درط 5 ارجات 1190 مسرا كر ابيرق 


الجع بين أ كثر من أربع بخال » فاذا كان هذا في الدوام » فني الاستثناف بطاريق الا ولى والأحرى » 
واه سبحانه أعل بالصواب 

حديث آخر في ذلك 4 روى ألو داود واءن مأحه في سلنهما مر طريق مد بن عبدا رمن 
ابن بي ليل عن عقيصة بن الشمردل وعند ابن ماجه بنك الشمردل» 2-5 أو داود ان ممم من 
يقول الشمرذل بالذال المعجمة عن قيس بن الحرث » وعند أب داود في روانة الحرث بن قيس أن 
عميرة الاسدي قال أسامت وعندي تان نسوة فذكرت لانبي على الله عليه وس فقال « اخثر «نهن 
أربعا ».وهذا الاسناد حسن : وهذا الاختلاف لايضر مثله لما الخديث من الشواهد 

(,جديث آخر في ذلك » قال الشافي في مسنده أخيري من سمع ابن اني الزناد يقولاخيربي 
عبد الجيد عن ان 0 كن عبد ال حمن عنعوف بن الحرثءن وفل بن معاونة الديلي قال أسلنت 
وعندى حمس لسدوة فقال كك رسول التدصل الله عليه وسا م اختراربعا نين فكك رنارق الى 
فعمدت الى أقدمبن حبة وز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقهها . فبذه كلبا شواهد لحديث غيلان 
كا قاله البممقي . وقوله ( فان خم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيعان» ) أي إن فم من تعداد 
النساء أن لاتعدلوا ببن نكا قال تعالى ( ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)فنخاف 
من ذلك فليقتصر عل واحدة أزعل الحواري السراري فانه لابجب 0 بيهن 34 ولحن حك 
فهن فعل خسن ومن لا فلا حرج ؛ وقوله ( ذلكادنى ألا تعولوا ) قالبعضهم ذلك ادنى أن لاتكثر 
عيالم قاله زيد بن أسلم وسفيان ابن عبينة وااشافبي وهو «أخوذ من قوله تعالى ( وإن ختتم عيلة ) 
أي فقراً (فسوف يغني؟ الله منفضله ) إن شاء وقال الشاعر 


واذا مع الحر بين أربع نسوة حراثر فانه يجوز » فأما العبد فلا يجوز له أن ينكح أ كثر منامأتين 
عند اكثر أهل العل لما اخبر نا عبد الوهاب بن احمد الخطيب » انا عبد العزيز نن اسمد الخلال » انا 


ابو الغباس الاصم ء انا الربيع » انا الشافي ؛ انا سفيان عن مد بن عبد رمن مولى أبي طلحة » 
عن ليان 0 يسار »عن عبدالله بن عتبة »عن مر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال 1 كجالعيد 
اهس أتين ويطاق تطليقتين » وتعتد الامة بحيضتين » فان لم نكن بحيض فبشبرين أو شبر ونصف . 
وقال ربيعة يجوز للعبد ان يتكح أربعة نسوة كالحر ل( فان ختم 4 شيم وقيل عادتم (١‏ ألا تعدلوا 
بين الازواج الاربع د فواحدة 4 أي فانكدوا واحدة» وقرأ ابو جعدر فواحدة بالرفعلإأوماملكت 
أعانم 4 لعي السراري لانهلا, ع فمن من الحقوق مايلزم في الخرار ولا قدم طن 6 ولا وقف 
ف عددون” وذ 0 الأعمان بيان تقديره أو ماملكم » وقال عض أهل المعاني أوماملكت مات اي 
ماينفذ فيه أقسامج جعله من بين الحاف لابمين الجارحة لإ ذلك ادنى » اقرب ١‏ أن لاتمولواماي 
لانجوروا ولا ميلوا يقال ميزان عائل اي جائر ماثل هذا قول أ كثر المفسرين » وقال مجاهدأرن 
































3 


ا 3 0 ؛ تعليل الافنضار غل روج واحدةٌ عم 


قا درى الفقير متى غنأه وما ندري الغني متى يعيل 
تفرك الفرك عا لبجل لال يل ذا افع وليك لق 14 لمر رن اراسي 
يحشثى كثرة العائلة من تعداد ا رار متايه يْسى من تعداد السراري أيضًا والصحيتح قول 
الجبور (ذلك ادنى ألا تعولوا ) أي لاتجوروا يقال بعال في الممكم اذا قط وظدم وجار » وقال 
وطالب في قصيدته المشبورة 
عيزان قسط لانخيس شعيرة * له شاهد من نفسه غير عائل 
وقال عشم عن أني اسحاق كتب عمان بن عفان الىأهل الكوفة في شيء انبوهفيه:إفي لنت 
بعزان أغول. رواه ابن جربر وقد روى ابن أي حاتم واءن مردوية وابن حبان فيتميحه منطاريق 
عبد ال حمن بن أبي ابراهم وخثم حدثنا مد بن شعيب عن عبرو بن همذ بن زند عن عبد الله بن 
عمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وس ( ذلك ادلى ألا تعولوا ) 
قال « لاجوروا » قال ابن ابي جام قال أني هذا خطأ والصحيح عن عائشة موقوف » قال ابن ابي 
حاتم وروى عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وابي مالكوابي رزين والنخبي والشعبي 
والضحاك وعظاء الخراساتي وقتادة والسدى ومقائل بن حيان أنبم قالوا لاتميلوا وق داسنشهدعكرمة 
ببيت ابي طا ا ب الذي قدمناه » ولكن ماأنشده هو المروي في السيرة وقد رواه ان جرتر م 
اعد سنن 1 تار ذلك . وقوله تعالى ( و1 نوا النساء صدقائهن” نحلة ) قال علي" بن ابي طلحة عن 


انان لنحلة المهر وقال د نن اسحاق عن الزهريءن عروة غن ةل فريضة » وقال 


لاتضاو ١‏ 6 وقال الغر أن اورقا مافر رض اله علي اا ل العول ا جاوزة ومنه عول ال رضن 6 
وقال الشافي رحمه 5 0 ا ما اله سيق انها يقال أعال يعيل إعالة اذا كثر عياله » 
5 ل ابوحام كان الشافي” رذني له عنه اعم بلسان العرب منا فلعله لغة ويقال في لغة مير وقرأ 
ةنارك ان لاتعياو الال لعا لقولا لشافي رضوان اله عليه ١‏ و انوا الساء صدقامن” 
1 4 »4 قال الكلبي وماهد هذا ا نطاب لذ ولياء وذلك ان ولي ذا اللرأة كان اذا تزوجبا فان كانت 
عر م ف العشيرة 1 يعطبا 0ك ن مبرها قليلا ولك وإن كان زوجبا غر ََ با حملوها اليه على 3 
مره زر 1 غير ذلك» قنهاثم الله عن ذلك وأمرهم ان يذفعوا الم الىأهله » قال الاضر 
1 أولياء النساء يععطلى هذا أنه علا ان يعطيه 5 حر أخته ا هبر ر ينتهما ذنهواع, عا 
بتسمية الممر في العقد . اانا انو الجر ار خسي » انا زاهر بن اسهد » انا او أسحاة فى ال حاشمي 
انا 00 مالك عه 0 ن غبدالله بن عر رضي اشاغنه 3 رسول .اث ص1 لى اشعليهومم 
كى عن ٠‏ الشغار. والثغار أن , د الر جل ان شه ع فى أن » بزوحه 5 خرابنته وق اين اسانات طقل 
5 خرون الخطات للا زواج أمروا باماء ا ااصداق وهذا أصح لان الخطاب فيا 20 جع 











ا كر مصداق القع جل باون لاما ٠‏ تسيرا | لوأكثير والبتري 


مقائل وقتادة وان جرع تحلة أي فر يضْة زاد ابن جر بح مسماة وقال بن زيك الذحلة في كلام اله عرب 
اأواجب يقول: لانتكما إلا بشيء واجبطا» ولس ا أبى لأا 01 لك عليه وسلم أن 
ينكح لعل إلا بصداق واجب » ولا ببغى أن يي 0 بغر حق ء ومضمون 
كلامبم أن ال رجل يجب . عليه دنع الصداق إلى المرأة حما » وأنيكون عايب النغس بذاك مح 
المنيحة ويعطىالئحلة طيبأ مها» ا ب أن يعطى اأرأة صداقها طيبا بذاك» فان طابت هي له به 
لعل السميتة أرة ن شيء منه فلأ كاه اذل ش » وهُذا قال ( فان ابن ار 3 8 
فكلوه هنيثًا منثًا ) وقال ابن الي حاتم حدثنا امد بن شنان » حداثنا غيد 1 نن 0 0 
سنفيان عن السدئ عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن على" قال :اذا اشتى اأحدك شيا فلأل 
اسأنه ثلاثة دراه أو نحو ذلكفليبتم مرا عسلا © ليأخذ ماء السماء فحتم هنيثًا ينا شفاءمباركاء 
وقال هدم عن سيار عن ألي صالح كان الرجل اذا زوج بنته أخذ ضداقها دوتما فنباهم عر ذلك 
ونزل ( وآنوا النسناء صدقاتهن نحلة ) رواه ابن اني حا وابن جرير . وقال ابن الي <احدثناتمد 
ابن اسماعيل اليدي حدثنا وكع عن عقيان عن عير المتعيى عن عل الاك بن المايرة ا" افيد : 
عبد الرحمن بن مالاك السهاني قال :قال :ردول "اش د 1 الت عالله و1( ونوا الملا عدقامن 1 
قالوا بارسول لله 4 العلا'ق بينهم قال « مانراضى 1 أهاوث » وتنا روى ابن مردوبه ون طاريق 
06 طاة عن عبى الماك بن ااغيزة عن عبد الرسون انز السلاني عن عير نن النطاب قل : 
خظبنا رستول اللهتلى الله عليه وسل قنا!.:«أنكحوا الايامى ثلاث قنام اليه ونخِل قال باراسول الله 
فما العلائق بينهم #قال< ماتراضى عليه أهلوتم » ابر لان ذعيف ثم فيه اتقتطاع ل 


الناكحين والصدقات المهور ايها ار نحرة) قا ل قنادة فر ريضة » وقالاان حر بخ فر إضة سماة » 
قال الو عبيدة ولا تكون النحاة الامناة معلرمة :اوقل الكلبي عطية وهبة » وقال ل لومز 
طب نفس » وقال الزجاج له حر ناعيد الواحد بن احمد المليحي » انا احمد : نعبداشاائعيه 

اناحمد بن بوسف » انا ممد بن اسمعيل » انا عبدالله بن وان اغا ليق لي تزيدين أني 
حبيب عن 1 بي الخيرء ان عقبة بن عاص قال : قل ريل سملن الله عليه و1 « ' دق ١١‏ روطان 


أوقرا:4مااسخوعانه التروح 0 فان طبن 00 


1 َ ه 
نَ شيء منه 0 5 عي فانطابت تموسون لذيء 


من ذلك فوهين متم فنقل الفعل من اانفوس الى أخامها رجت النغس مفسرة ذإذلكوحدالنفس 
كا قال الله تعالى( وضاقمهم* درك 62 )وقيل لفظها واحاد ومعناها جم (١‏ ذ 0 
صر با 4 سائةا طببا يقال هنأني الطعام ممتاني يفت> النون في الماضي وكسرها فيا ابقل لمن 


الطيب المساغ الذي لاينعصه شيء » وااري ا اتام المذم الذي لابذر : قر ابو جعفر 


٠ 26 1‏ 3 ازا سيريا م - ا . 
(هنيا ميا )بتشديدااياءفيها هن غير هزة ء وكذاكبري يرون وبري وكية: والا خرونم-زوما 





























1ك النعيعن اعطاء السغباء مأل سم 


ولا وتوا لس ؤي الى حعل الله ام نا د وارزقوع فها 0 وقولو 
قولا سروف »)لتلا ايتامى ‏ 


ذا نالا أكاح فان” ادي ايه فادفمو | 


بيه أوا 1 ,لاما له وندارا أذ 52 ل 


فير اننا بالعروف فاذا دقتم البهم أءوالحم فاشيدوا عاسم وكى الله حدبيا(ه) 
7 ماد 


إشلهى سس محانه تاعاك عن مكين السمباء من التصرف قُ فى اليه ميال ار حا ب ا انار رقياماأئي 
ّ بم من ٠‏ التجار ات وغيرها .ومن هب 5 د ل المجر ع ل اساء ء وهم السام كاز بكرن 


اناج ا فان الصغير م. دلوب العئارة م9 ثارة كون ا ١‏ 


حر للحنون ونارة لسوء التضر ؤ) 7 


العقل أو الدنن وتازة لافامل وذو مااذا أخاءات الدون نجل وضاق مالاعن وفام] اذا سأ[ الغراما 


ع 


الاك الجر عليه حجر أعليه:. وقال الضحاك عن' أبن عياض في قوله ( ولا تؤتوا اسقناء 07 
قال مم 0 والنساء واكذا قال ابن مسعوذ. واعاكك بن عبينة 5007 واالضطاكاع النل .ل والصبقان 
وقل سعيد بن جبير ثم البتانى . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة هم النساء .:وقال ابن اليا حت حدثنا 
أن دنا فداه بن عار حدثنا صدقةن خالد حدثنا عَمَان ‏ 3 )أي الشاحوة عن عل ن بزيد غن 
القار عن اي: أمامة قال ودقال يروك اط م ال كلدو « إن النداءسنياء إلاا ولي 
ورواه ابن خ اوسرد :واقال ان ابي نام ذ كز عن مسلبن أبراهم حدثثا حريامن شر 0 
معاوبة بن قرة عن أي هر ريرة ( ولا تؤتوا ااسقهاء با أمواكم ) قال م الخدم وم شيااين الانس وقوله 
قوله ثعالى (١‏ ولا تؤثوا السفهاء أموال» الثي جعبل الله لك قياما ) اختافوا في هؤلاء السقياء 
فال قوم م النساء » وقالٍ الضحاك : النشاء من أسفه الشفياء » وقال مجاهد نهى الرجال أن .يؤنوا 
النساء أمواشم وهن ستهاء سواء كن" أزواجا أو بنات أو أمبات , وقال,الا خرون :م الإولاد» 
قال الزهري يقول لاتعط ولدك السفيه مالك الذي دو قيامك بعد الله تعالى فيفسده > وقال ل لعضهم 
ثم النساء والصبيان : وقال الحسن شي اص أنك السعيية وأبنتك اليهنية وروتال أن عباس لاتع.دالى 
مالك الذي عو كاه وعقل لك اج ستل حاتت ىر بيك فيكم ونوا ثم الذين يتومون عليك 4 


م تنظر لك مأ في أندمهم ولكن أمسك مالك وأطلحه وكن 1 3 نت الذي امع قعاءهمفيرزةهبمو بومؤمم 


قال الكلى | ذاعل الزجل أذ ناعرأنه به مسددة وان وله سديه فيد ا ارلا إشى له أل سباط 


ل لامونه 


و 52 


واغبناً 0 على ماله فيقسده » وقال سعدا بن جبير وَغَكر ف هو بلاالكم يكن دك 
إياه اك عليه حى تبلغ » وإنا اضاف لف إل واياء فقال أموال؟ 0 لك مم قوأه بأو نروها يه 


ا اذي لاوز أوابه ان يؤتيه ما دو ااسادق الاجر عايه وهو أن يكون «بذر اف ي ذالم أوامخطذاً ف 

















م "الي اط السفباء الال الفسيرا ان كثير والبغوي 


( وارزقوثم فيها راكوم وقواوا للم قولا معروفا اي بن الي طاحةع: نابنعباسيقول:لاتعمد 
إلى مالك وما خولك لله وجداه لك امعيقة فتملله إم اناك أو باحك كنظ ر إلىماني أيدميم» ون 
امك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كدوتهم ومؤاتهم ودذقهم . وقال انن جرير 
حدثنا ان الى حدثنا همد بن جعفر حدثنا شعبة عن ف فراس عن الشحبي عن أي بردة عن ن أليه وممى 
قال « ثلانة بدعون الله فلا بستحي مم » رجل له لاا اليلق فلم : يطاقها » ورجل أععطى ماله 
سئما وقد قال ( ولا تؤتوا السنياء ا ) وجل كن الل رجل دن ل ] يشهد عليه»وقالجاهد 
بان الما ( يعني في اأبر والصلة *: وهذه الا كذاكر ع7 تكللتك الاحدان إل اعائلة 
ومن نحت الححر بالفغل من الانفاق في الكداوي والارزاقبالكلامامليب وتحسين الاخلاق. .وقوله 
تعالى (نوابتلوا اليتائى ) قال ابن عباس ومجاهد والحسسن وا سدي ومقائل أي اختبروهم (حتى اذا 
بلغوا التكاح ) قال مجاهد يعني الل : قال الجبور من العاماء || لوغ في الفلام ا اران 
برى في منامه ما مزل نه الماء الدافق الذي يكون منه ١‏ لواد ٠‏ وفي سئن أي داود عن علي قالحفظت 
من رسول الله صلى الله عليه وس «لايم 5 احتلام ولا عمات وم إلى إلى الليل 100 
وفي الحديث الآآخر عن عائثة وغيرها من ن الصحابة عن الابي دلى يت 
اقلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم » وعن ع النائم حتى تفط راض لمن سق بدي أذ شكال جين 
عقوي ننه واالخنانا ذلك من ااحديث الثابت في الصححين عن انن عر فل :عدت الي 


صل الله عليه وسل وم أحد وأنا ابن أريع عشرة فم حزن » وعرطت عليه بوءالخندقوأنااينة 


دينه فقال حل ذكره ( ولا تنؤنوا السفيا )٠‏ أي الجهال عوضع الأق ( اموال؟ التوجعل الله لك قبام) 
قرأ نافع وابن عامس قما بلا ألف وقر ل خرون قياما وأصله قواما فائقلءت الواو باء لانكسار 
ماقيلها وهو ملاك الم وما يقوم ١‏ به ال عه آنا 6 قوام عيش الذي تعيشون : نه.قالا لضحاك 
به يقام الحج والمباد وأعمال البر ونه فكاك الرقاب ٠‏ رن النار لإ وادزةوم )أي 2 
كرما ) ن يجب علييم رذقه ومؤنته » وائما قال فنها ول يقل مها لأأنه أراد انهم جعاواطرفيها 
رزقاء فان الرزق من الله العطية من ع غير حد ؛ ومن ااعياد أجِر موقت جدود لإ وقولوا لم قولا 
معروفا # عدة حميلة . وقال عطاء اذا رضحت أعطيتك » وإن غتمت ذلك فيه حظ وقيل هو الدعاء . 
وقال ابن زيد إن ا حكن من يجب عليك نثنته قتل له عافانا الله وإياك عبارك الله فيك » وقيل 
قولا لينا تطيب به أنفسهم 
قوله تعالى ل وابتلوا اليتانى 4 الآآبة نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه وذلك أن رفاعة اوفي 
ورك ابنه ابيا امار لا عمه إلى النبي صلى الله عليه ودلم وقال : ان ان أخى يتم فيخجري 
ف يحل لي من ماله ومني أدفم اليه ماله فأنزل الله تعالى ( وابتلوا البتاى ) أني ‏ اختبروهم في عةوهم 

















سوزة 4 حاء 4 


عشرة سنة ة تأجازني .فقال عرين عبد العزيز زلا بلغه هذا اندي ل هذاا ا 
واختلذوا في نبات الشعر الخشن حول الغرج وي الشعرة هل يدل على باورغ أم لامعلى ثلاثة أفوال 
يذرق في الثالث بين صبيان المسلفين فلا يدل على ذلك لا<تال المعالحة » وبين صبيان أهل الذمة 
كن بلوغا في حتهم لأنه لايتعجل مها إلى ضرب المزية عليه فلا يعالجها والصحيح أنها باوغ في 
الج لان هذا أص جبلي يستوي فيه الناس واحّال المعالمة بعيد » / قد دالت السنة على ذلك في 
الحديث الذي رواه الام مام امد عن عطية القرظق قال عرضنا على ابي صل الله عليهوسل ومقريظة 
فأكل فن ينظرو|0» من أنينت قتل ومن ١‏ ينبت خل سبيله فكي فيمن] ينبت سبلو قدأخر جه 
أهل السئن الاربعة بنحوه وقال الترمذي حدن صحييح وانما كان كذلك لأن سعد بن معاذ كان 
قد ل ير 3 بقتل المقاثلة وسبي الذرية وقال' ألو عبيد: في الغريت حدثنا ابن علية عن ن اسماعيل بن 
أ ية عن ممد بن يحى .بن خبان عن عدرأن غلاما ابمهر جارية في شعره قالع رانظروا اليهذ[ وجد 
أنبك ندو اع لان" ؛ قال ابو عبيد ابتهرها أي قذفها والابتهار أن يقول فعلت مها وهو كاذب . 
فان كان ضادقا فهو 0 قال لكك فى قرام 
1 ببح هي دكا النياء اماكا| نان إن ابتار 

وقولهعزوجل (فان 7 نسم : رشداً فادفعوا الهم أمواهم ب)ةالسعيد بنجبير يعن صلاحافيد ينهم 

وحنفلالأموامم اواكذ ارقي ع ابن عنام و الما التصرع غير واحدهز نالأ ئتوهكذاقالالتتباءاذا 


وأطلم وحتظيم أموالهم ( كيدا بلغو / لتكاح ) 4 أي 1 7 رجال والنساء بإنا 


امه 
1 (مهم رشدا 4 4 قا| 1 لعي عقَلا وصلاحا في لدو ( وحفظا لامال » وعاما عا يصلحه . 


فان1 : 


وقال سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي لا.يدفع اليه ماله وإن.كان شي عا حن يونس منعرشدهء والابتلاء 
يختلف باختلاف أحوالهم » فان كان ثمن يتصرف في |اندوق فيدفع الولي اليه شيئًا يسيراً من المال 
وبنظر في تصرفه » وإن كان تمن لايتصرف في السوق فيختبره في نذقة دارهءوالانناق على عبيده 
واجرائه » وتختبر المرأة في أ بيتهاء وحفظ متاعها وغزطا واستغزالها» فاذا رأى حسن تدييره 
وتصرفه في الأأمور مراراً يغلب على الذلب رشده دفع المال اليه . واعل أت الله تعالى علق زوال 
الحجر عن الصغير وجواز دفع المال اليه بشيئين بالبلوغ والرشد » والرشد والباوغ يكون بأحد أشياء 
اربعة اثنان يشترك فيها الر 1 والنساء » واثنان مختصان بالنساءءأحدهما السن والثاني الاحتلام » 

أما الب ن فا استكل ال مواود حمس عشر سسنة حم ملوغه غلاما كان أو جارية لما أخيرناعبدالوهاب 
بن محمد الكل يب ء انا عبد العزيز بن اسمد الخلال » انا أبوالعباس الاصمم » انا الربيعء انا الشافي » 
أخبرنا سفيان بن غبيئة عن عبد أن بن عمر عن نافم ع ن ابن عمر رضي الله عنها قال "عرفت عل 


رسول الله صلى الله عايه وس لم عام أ وا ابن أربع عشرة سئة فردلي ؛ م عرض عليهعام الخندق 


)١(‏ فيالازهرية 
عبدالمجيد بن سهيل 











لوك الاستعئافء رمال اليم والأكلمنه بالعروف " تمسيرا ابن كثير والبفوي ... 
يله بلغ غلام مصلحا لدينه وماه انك الححر عنه فيسلم اليه ماله الذي نحت بد وليه . وقوله ( ولا 


001 افا ونداراً أن يكبروا ) ينهى تعالى عن أكل أموال اليتائ امن غير حاجة ضرورية 
(إسرافا وبداراً ) أي مبادرة قبل باوغهم . 2 و قال تعالى (و 6 فليستعفف ) عنه شاك 
ينه شر الاسام وعايه مكالتة اوالذه م (ومنكان فقيراً ذا ل نالمعر روف) قال اند بن ابي حاتم 

اه م 
مال ١١‏ 


لوقع انال وهر رون سن اسبحق قالا : حد نا عمدة نر 


جدثنا الأشج دنلا فلت 1 نسلمان 00 كاه معن أبيه عن 
ولجانق نك 

هشام عن ايلهعن غائشة (ومن كان تدرا فليا كل بال روف )لت ف وال الا الى يوم عليه 
ويصاحه * اذا كان تاحا أن بأكل منه اوحدنا ابي حدثنا مد بن سعيد إل معان حدتناء علي بن 
مسهر عن هشام ء عن أ ب4اعر* ن عائثة قالت 5 3 لها 1 ف طّ عأم م ا 6 
فاستعذف وهن كان فقيراً ذليأ كل بالمعروف ) بقدر قيامه عليه . ورواه البخاري عن اس<ق بن 
غيد الله بن ن عبر عن هشام به ٠‏ قال المقباء : له أذ كأ ل أقل 0 7 رة مثثله ا قدر حاحثه ٠‏ 
واختلفوا هل برد اذا أسىم على إين ( أحدها) لالأنه أكل بأجرة عمله وكان فتيراً » وهذا 
هو الصحيح عند أعداب | شافني » لأن الآ.نة أباحت الأكل من غير بدل . قال احجد : حدثنا عبد 
الواياعذنيا هه عن عمرو بن شعي عن بيه خنتجده؛ان رجلا أل رول الله 8 الله عليه 

0 نكم 7ف .مال شلك غير مسار فه 0 لام أثل مالا ودن 
غير 3 نقى ني مالك تم 1 قال مدي مالك يماله ال حون . وقال ال ان 00 حم :حدنا 


و 


ونا 7 ن مس عشرة سنة ا 6 ا ناف غدنت هذا الخديث عمر بن عبد العز 1 : هذا 
فرق 0 المقائلة والذرية ا 0 يفرض لانن حمس عشرة سنة في المقا: آلة ومن ل م بلغا في 
الذرية وهذا قول أكثر أهل العل . وقال أنو حنيفة رمه الله تعالى : باوغ الإاريةباستكالسبععشرة 
م وبلوغ إلغلام باستكال تمان عشرة . وأما الاحتلام فنعني به 1 الني سواء كان بالاحتلام 
أو باجاع أو غيرها ؛ فاذا وجد ذاك بعد استكال تنسع ا ك1 نحك ببلوغه لقوله تعالى 
ا واذا بلغ ل نال 1 احم فلستأذوا ا وقال ل الي صلى الله 1 لعاذ فيان زبة حين بعثه إلى 
اهن « خذ من كل حام الم دينارا»واما .الا نيات وهو نبات الشعر امد ن حول الفرج ع فو بلوغ 3 
أرلاد لمر كين » لا روي عن عطية الآرطي ل كا دن بيقر بتكاو نا رون »شه رات 
الشعر قتل ومن 1 ينبت ١‏ « 0 20 4 0 ليت »6 وها ل يون ذلك باو وغا في 1 
فو لان أحدها كرون بلوغا” ك في أولاد الكفار م6 وا لاني لا بكون لو لانه مكن الوق 5 فعلمواليد 
المسامين بالرجوع إلى ابائيم ؛ وفي الكغار لابوقف على مواليدهم ولا يقبل قول ابائهم فيه الكفرهم 
عل الانبات الذي هو آمارة البلوغ بلوغا في حقهم » وأما مالختص بالنساء فالميض والميل , فاذا 


دامس هين/فيه 


























سورةٌ كجزء 5 أحكام ال اليكم ورشده وم 


اود الاشج ار ل ا سين ل ا ل اين 


حده ذال ؛ بجاء رحا ل إلى الي صن لى الله عليه وسل فقال : إنءعندي يلما عنده مال وا لسر 0 نادم 
لكين ا قال «كل بالمعروف غير مسرف » ورواه او دارد لدان وابن ماجه من حديث 
حسين ال" ا ابن حبان فيصحيحه وابن هردوه في 'تفسهره من حديث يعلى بن مبدي عن 
ل ن ألي عامر الؤزاز عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا قل ات 
اضرب وى 2 قال « ما( 7 ا 7 غير واق مالك عاله ولا متأثل منه مالا » وقال 
انا ل الا 
مسد دن حاتاء راي الى ابن عباس قال : إن في حجري ام ان هما بلا ولي ابل ؛ وانا 
امع ابل شرا قإدا بحن ل لاسا فاك إن كنت بعادي حر اهار ريل 
6 وتسوعايها » فاشرب غير مطبر بنسل ؛ ولاناهك في الب . ورواه مالك فيهوطته عن 
يحى بن سعيد به ٠.‏ ومهذا القول وهو عدم دا يلك نول عطاء بن ابي رباح وعكرمة وابراهم 
النخمي وعطية العوفي والحسن | بجر 

(وااثاني) نعم ان مال اليتمرعل الما ره واها أبيح الحاجةفيرد بدلهكاأ كلء مالا! اغبر المضطر 


0 المرأ أة بعد استكال نسع سنين 5 لوغ واكك اذا ولدت يك بباوغها ل أو 
ا أقل مدة المل.؛ وأا الرشد فبو أن.يكون مطيلجا في تومل د الاجر اد 
هو أن 00 مجتنبا عن الذواخش والمعاصي ااني تسقط العدالة» والصلاح فى المال هو ألا يكونميززاً 
والتبذير و أن ينفق ماله فيا لايكون فيه مد دنيوية ولاامثولة أخروية » .أو ددن ]تمر ونا 
فيغين فى فى الببوع » فاذا بلغ الصبي وهو مفسد في دياه وغير مصلح ماله طلم الاجر عليه ولا يدفم 
اليه المال ولا ينقد تصرفه . وعند أبي حنيفة رضي اله عله اذا كان ملي الك 3 المجر عشه ؛ 
فإن كان :يدام فى ذاينه 'مدواذ | كان مسد ماله قال لا , بدفع فم اليه 3 حي 2 حم وعشر بن 
ةا ران تصرفه 00 نافلا قبله والقران حجة من 0 الحدر ء يهل نبا تعالى قال (حتى 
اذا بلغ وا التكام 1 نسم مهم ينآ ) ف( فادفعوا الهم عا 4 ل دنع الماك المم ,بعدالبلوغ 
وإيناس ادرو لاسن لا حون شيا » وبعد باوغه خم وعشرن سئة وهو هفضسد لله بالانفاق 
غير رث يد فوجب 1 ن لايجوز دفم المال اليه ما قبل با لوغ 4 الى » واذا بلغ من منه الرشد 
زال الاجر عنه ودقع اليه المال رجا باذ كال 0 انقو 1 م( زوج 4 وغند امالك رجه الله تعالل 
انكانت ام أة لايدفع المال المها مالم تنزوج فاذا زوجت دفع المها ولكن لاينئذ تصر فب إلا باذن 
الزوج مالم تكبر وتورب وإذا بلغ الصبي رشيداً وزال المجرعنه معاد ستيه نظر فانعاد مبذيراً لماله 
حجر عليه وإنعاد مفسداً فيدينه فعلى وجبين ( أحدهما ) يعاد المجرعليه كا يستدام الحجرعليه إذا 
8 - تتسيرا ابن كثير والبغوي 


)١(‏ فيالاز هرة 
عندي شيء ما 
(0) حسين المءلم هو 
حسينالمكتب وهو 
ابن ذكوان 
(©) فيها ( ذما ) 


6212 فيما وما 


«2١‏ فيا في 
«دولاط الموض 
لوطه ادر مدرا 
ومدره تدرا طلاه 
وطيئه دق لا وف 
والاول من الاياط 
وهوااكاس والجص 
والثايمن المدر وهو 
الطين 











و الأكل من مال اليتيم تتسيرا ان كثار والكوي 


عند الحاجة . وقد قال ابن ابيالدنيا : حدثنا انق خيثمة حدثنًا وكيم عن 'سفيان واسرائيل عن نان 
اسحق عن 5 بن مضرب قال : قال عبر رضئ الله نه : : اني انرا 5 لت نسي منهذا المال مخزلة 
وأن التو انا النتعيلك اشمفات وال حتت اللسرصق > ثاذا دوت قنك 
(طريق اخرى 4 قال سعيد بن منصور : حداثنا أنو الأحوص عنانبي.اسحق عن البراء قال: 
قال في عمر رضي الله عنه : إنا أنزات نفسي من مال الله مننزلة واللي ارد 4 إن اع لدت 
منه » فاذا ]| ت ردديه » لان فس ين ا يح . ؤروى البمهتمي عن انعياس 
حو ذلك وهكذا رواه ابن أي حاتم من طرق 0 ابي طلحة عر: ن ابن عباس في قوله ( ومن 
انيرا اليكل بالمروفك ) بعلي القرضن 0 لقف رار لالباي ارا درن للية 
ابن جبير في احدى الروايات وتجاهد والضحاك والسدى حو ذلك . وروي من ن طريق السدي عن 
عكر مع ن ابن عباس في قوله ( فليأكل ؛ بالمعروف ) قال باكل بثلاث ا ابع » م ثم قال حدثنا أهد بن 
سننان حدثنا ابن 1 عن سفيان عن السك عن مقسم عن ابن عبامر 00 كان فتيراً ذليأكل 
بالمعروف ) قال ,أكل من ماله يقوت على نفسه حتى لايحتاج الى مال اليتهم . قال وروي عن مجاهد 
وامسمون نن ران ف 1 رؤانات وا لام نحو ذلك وقال عام الشبي لاإأكل منه إلا أن 
بلغ مبذه الصفة ( والثاني ) لايعاد لآن حك الدوام أقوى من حك الابثداء . وغند أني حنيذة رحمه 
الله تعالى لاحجر على ار العاقل البالغ حال . و الدليرعل إثبات ييل من اتفاقالصحابةرضي الله 
م فأروي عن عقام ل شرو عد أله انعد النة بن كدر ر ابتاع دا سليةة 00 درم فقال 
عل ل تين عمان فلاأحجرنعليك فأنى ابن جعفر الزبير تأعده بذلاك فقا الزيير أنا شر يكدء فقال 
نان كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير فسكان ذلك اتفاقا 0 الاح رس 
احتال 0 دفعه 

قوله تعالى ( ولا تأ كاوها 4 ا الأو اه (إسرافا » بغير حق (وبداراً 4 أني مبادرة 
عبرا 4وأن يحل النصب ب»: ا ثم ور 4 كذ نعل 25 يفنا 
الهم ثم عن ماحا لم من ٠‏ مالم تال من كان 2 للت» 4 أي أمتنع 00 هال اليه عم فلابررؤه 
قليلاولا كثيراً والعفة الامتناعثما لاحل لآ ومن كان فقيراً 4 محتاجا إلى مالاليتم وهوحفظه ويتعبده 
« فليأكل بالمعروف 4 أخببرنا جمد ,, لك ريا أخازن أ و سهل عمد /ق عن المغدري الخيزنا 
الامام أبوسامان الخطابي أخيرنا أو 9 ر بنداسة العا رأخبرنا اوداود السجستاني أخبرنا ميد بنسهدة 
أن خالدن الفارك سراني: أخان :ا حشيق ع نامعل عن روبن شعيبعنأ بيهءن جده رضي اللهعهم أن 
لخلا أى ستول الله صلى اشّعليهوسإفقال : لاسرا يوق شيء ولي بام. فال« كلءنماليتيمك 


غر مسرف ولامبادرولامتثل» واختلفوافي انهه ل يازمهالقضاء/قذهب بعضهم إلى أنه يقضي إذا أرشروهو 














سورة 4جزء ؛ أ الاشباد على دذ فع مال اليئيم اليه وو 


يضطر اليه ما يضطر الى 0 0 . رواه ابن أي حاتم . وقال. ان وهب حد نا نافع 
ابن ابي لع م القاري قال سأ ني ان سعيد الانصاري ا ع نقول الله تعالى زوه ن كانفقيرا 
فلأ 210 3 .قال 0 دكن فقيزا أ انفق عليه بقدر ف رهوا 5 ن الول 
منه شيء م بعيد من السياق لأنه قال ( ومن كان غنا يأ فليستعفف ) يعني وال ولياء ( ومن 
كان فقيراً ) أي ي هنهم (فابأكل كل بالمعروف) أي باثي هي أحدن كا قا قال في الآانة الاأخرى( ولاتقروا 
مال اليتهم إلابالتي هي أحسن حتى يباغ أشده) أيلاتقر وه إلامصاحين له فان احتجمراليهأ كام منه بالمدروف 
وقوله ( فاذا دنعم ا امهم م بعد بأوغر. م الل وكات بم الركك منهم نر ا 
المهم 3 ( فاذا 0 لمهم 1 0 تأثتبنوا يل ) وهذا أص 'نْ لله تعالى 0 ليه أن 
يشهدوا على الا. يتام اذا بلغو اكلم وسدوا اام مأء واه" لثلا بقع من يضم جحود 0 
0 قال ( و 7 0 9 و 7 لله محاسيا وشاهداً ورقيباعلى الا ولياءفيحال 
نظ رم للا, يشام وحال 9 م لامواهم مه ا موفر أو منتوطة مبخوسة مروج حسامنا 
مد لس أمورها؟ الله عام 00 كله حوطذا لفق ضيح لم د رسول لله دلى ل عليه 3 
« باأباذر إني أراك عن اراق الع لعرم جب لغر لن5] تأحرن عَلى اثنين ولا تلين" مال ياعم «( 


المرادمن نك نازوا ) فالمءعروف القرض أي ستفرض من ن فال اليم اذا اح تاج اليه فاذ| 
0 قضاه وهوقول ماهد وسعيد بنجبير . قال عمرئن الخدااب رضي ا يرك نسي من 
مال الله تعالى عمزلة مال اليثم ان استغنيت استعففت وان افتقرت أكات بالمرو فك ء' ناذا )شرت 
قصيت . وال الشعبي لاا 0 الا أن يضبطر اليهم يضطر الىالميتة . وقال قوم ملاقضاء عليه 2 م اختافوا 
في كيفية هذا الذكل بالمعروف فال عطاء وعكرمة ,أكل بأطراف أضابعه و سي 
وقالالنخمي لايل س الكتان ولا الحلل ولكن طاع 6 ووارى العورة . وقال 0 يأكل 
من كر د وله و لبنه مواشيه بالمعروف ولا قضاء علية . فأما الذهب والفضة فلا » ذان أخذ شيثا مندفعايه 

ه ٠‏ وقال الكابي!: المعروف ركوب الدابة وخدمة الخادم وليس له أنيأكل ٠نهاله‏ شيا . أخيرنا 

7 00 ا زاهرين أجل آنا أ واشحق الماشى أن 5 عن»الك ع ن4ى ببن 


سعيك نه قال سمعك القاسم بن علد بقول : جاءرجل الي 1 0 ركى الدع عاد فتالان عن لي يتما ان 


له ابلا أأشرب من لبن ار 0 دان كد ةق اغالة اند 8 زأهااه وتلوطحوضهاوتسةيها بوم 


ورؤدها فاششرب غير مضر 0 ولاناكك 5 فيالملب 95 وقل بعضهم والمعروف أن يأخذين ٠‏ ماله بشدر 
قيامه ل اح قله ولاقضاء عليه يال وجماعةمه ن أحل العا 1 (إفاذا دنعتماامهم أموالم فأ اشبدوا 
علبهم ) هذا أ أس ارشاد وليس بواجب”١“أمر‏ الولي بالا 0 المال الماليتيم بعد «ابلغ نزول 


عله التبمة و تنقطم الخصومة 8 (دكق بالمجدي نا 4 4 ماسباوحاز د 1 5 


4 اكن المالكية 
أخذوا منه أن براءة 
الذمة من 1 المال 
0 ثاله هن الامانات 
اا شت بالاشهان 
لابقول صاحب اليد 
ودذاأ<وط وأضبط 


لامعاملات 

















212 باجم وفي 
النسخة المطبوعة أم 
الأر . وهو غلط 


"0 امبراث للرجال والنساء والرضوخ لمن بحضرالقسمة تفسيرا ابن كثير والبفوي 


ا ا 0 ا 
3 مَ/ . ا 
والاقرولن ما 2 ممه أو 1 نصيبا 60 0( واذا حضر القسمة اولو القربى واليتااى 


والمساكين ذا قوم نه وقؤلوا لحم قولا معروةا (4) ولبخش الذبن لو تركوا من خانهم 


در به صعا افا خا ١‏ 0 فو[ 57 و 0 قو م 5 أن الذين أكارن ارال 


اليتابى ظلء انما بأكلون في بلطونهم نار وسو هو نسمير )٠١(‏ 


قال سعيد بن حبير وقتادة كان المشم كان حجعاون المال لي رجال الكبار ولا اورثون الأساء ولا 
الاطفال شيئًا فأنزل الله ( للرجال نصيب مما ثرك الوالدان والاقرون ) الانة أى الجيع فيه سواءفي 
<> الله تعالى يستوون في أصل الوراثة وإنتفاوتوا بحسيمافرض الله لكقمنهم با يدليءهإلىاليت 
ن قرانة “و رواحيةة ا ولاء » فانه خة كاحمة النسب. وروى ابن ٠ردويه‏ منطريق ابن هراسة 
عن سفيان الشؤري عن عَبدالل بن مخدين عقيل عن جابر قال . أننت أم كجة”'“ إلى رسول الكل الله 
عليه وس فقنالت يارسول الله ان لي ابنتين قد مات أنوهم| وليس لما شيء فأنزل الله تعالى ( للرجال 
نصيب مما ترك.الوالدان والاقرون ) 0 وس أنيهذا المدررشعند آبتي الميراث بسياق كخر واللهأعل 

وقوله ( واذا حضر القسمة ) الاي . قيل المراد واذا حضرقسمة الميراث ذو القرى ممن لبس 
نوارث ( واليتاى والمساكين ) فليرضخ لم من التركة نصيب » وإنذاك كانواجيًافيا بتداء الاسلام 
وقيل ستحب واختلفوا هل هو منسوخ ألا عل قولين . فال البخاري حدثنا ادن ميد ا 
عبدالله الاشحمي عن 0 ل يبلي عن عكر مة عن ابن عباس في فى ال 3 ة قال هي جكلة و بيست 


قوله تعالى ِ للرجال 1 مما برك | والدان والاقر ون »4 4 الابة زات في أوسن بن 3 
الانصاري توفي وترك اهرأة يقالا أمكحة وثلاث بنات لدمنها فتامرجلان هماابنا عم الميت وودياه 
سويدوعرخة فأخذا ماله ولميعطيا امر أنه ولا بنانه شينا وكانواني الإاهلية لا.ورثون النساء ولاالصغير 

انن 6 ا ار بورونالرجال ويقولون : لاطي الا منقائل وحاز الغنيمة.جادت 
أم كحة فتا! ت يارسول | له ان أوس بن نابت مات ويرك علي لاك بئات اونا :أقر انه وليدل عند 
ماق غلمين وقديرك أوذن مالا حسنا وهواعند سويد وغركّة ة وإيعطياني ولا بناي شيثاوهن في 
خحري لابطعمن ولا يسقين . فدعاها رسول الله نص لله عليدوسل فقالا”يا رسول الله ولدها لابركب 
فرساً ولاحمل كلا ولا كك و 3 0 الله عر وجل( لارجال ) بعنى لإذكور 1 أولاد لت 
وأقربائه ( تصيب )أحظ ( ما ترك الو ارتل والاأقرون ) من المبرات ١‏ وللنساء 6 وللقنات انهم 

















سورة 4 جزء 204 الوصية لاولي الى وغبرهم حكة أو ملسوخحة اعم 


علسوخة. تابعه سعيد عن | بنعباس . وقال ابن جرير حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثناعبادبن 
العوام عن الحجاج عن الي عن «قسمم عن ابن عباس قال هى تائة يعمل مباء وقال الثوري عن 
ابن أبي تجيح ع ن مجاهد في هذه الآ" نه . قال هى واجبة على أكل الراك لايق أشي وك 
روي عن أبن مسعود وأي 0 ان بن ابي ان العالية والشعبي والحسن . وقال 
ابن سير ن وسعيد بن جبير ومكحول وابراهم النخبي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحي بن عدر 
إنها واجبة» وروىابر ن أبيخام ا ال ا ا ين 
إلا ول عبيذة هله دام ر بثاة فذحت فاطعم أحاب هذه الاآنة . فقا نولا هذدالاانة لكان هذا 
من مالي » وقال مالك 1 بروى عنه في ااتغسير من جزء تدوع عن الزهري ل عروة عن من٠ال‏ 
مصءب حين قسم ماله » وقال الزهري هي محكة . وقال مالك عن عيد الكرعم عن ماهد قال هي 
حق واجب ماطابت به اللا فس 
كا 2 الى أن ذلك أء ا م ) قال ارات ازا بن جرح 0 ان 
أوانللك "إن أن بنك عا ركنن أن بك لفون ر لقال ا رهد لادان عدالل بن عبد 
اجن بن أني بكر قسم ممراث أبيه عبد الرحين وعائشةحية فزيدعفي الدار سكين ولا ذاقرابة إلا 
أعطاة من ميراث أبيه » قالا وتلا ( واذا حضر القسمة أولو القرى) قال القاسم فذكرت ذلك لابن 
ان قال :ما أضائك ليس ذلك' له إبما ذناك إلى الوصية وإنما هد ذه الاانة في الوصية بريد الميت 
بودي لط م . رواه ا بن ابي أي حا 
د 7 منقال إن هذ بال" له مندوخة بالكاية) قال شغيان الثوريغ مد بن السائب الكابيء 

أني ضالم عن ابنغباش (واذا حضرالقسمة)قالمتسوخة.قال سملن ل المىعن قتادةغنعكرمة 
عن انن عباس قال فيهذهالآ"نة ( واذا حضرالقسمةأولوالقرى) نسختها الآ بقالتي يعدها( نوصي الله 
فيأولادم). وروىااعوفي عن ابن عباس فيهذه ل بة (واذا حضر اوراز القر واااو 


١ 


ف( نصيب مما ترك الوالدان والأتريون مما قل هنه 4 أي من ٠‏ الال ع (أ, > كثر نصَيا مئروضا 4 نضا 


على القطع ولول ذلك نص 1 ن الميراث و دين هو ة اوها ريغال الله صلى 5 0 
الىسويد وعرلجة «لاتفرقا من مالأوس بن ثابت ينا فانالله تعالى جعل لبثانه نصيبا ممائرك ولم بين 
> هو حتىأنظر نل ون ا اللتعالى ( وصي؟ الله ف 5 )2 ا كادما لل 
ا ا رنخة ان ادفعا الى أم كجة القر: ‏ والى يدانه | لين نكا بق اال 

قوله تعالى 8 واذا حذس القسدمة »# يعني فذق الواراك ت 8 أواوالة 4'الذين للا 01 
١‏ واايتاى والما" إنفارزقوهم »نه 4 أي فارضخوا لمم من المالقبل 5 0 ذالم قولا معروفا4 
اختافااعداءني ل هزوالك 3 ة فال : ومثي منسوخة وقال م عيد بن جبير وَااطَحَالكٌ كانت هذه قن 

















ا الرضخ من حضر:القسمة تسيرا ابن كثير والبغوي 


أنِتغزل"'فرائض فأنزل الله بعدذاك الفرائض فاعطىكل ذيحق حقه خجعات الصدقة فيا سح المتوفي 
رواهن ابن «ردويه. وقال ابنابي حام حدثا المسن يمد بن المربيع حدثنا ججاجء,. نابنجريعح 
وعمان بن عطاء + عن عطاء عن ابن عباس في قوله واذا حضر التسةأو واو القربىواليتانى والمساكين 
نسختها آنة المبراث لعل لك ل انان نصيبه مما ترك الوالدان والاقرون مما قل منسه أو كثر 
وحدثنا أسيد بن عاصم حدننا مد إن امم عن هام حدثنا قنادة عن سعيد بن المسيب اندقال انما 
منسوخة قبل الفرائض كان مائرك الرجل من مال أ. عطي منه اليم والفقير والمسكين وذو الآربى اذا 
رام و اع ١‏ ق الله يكل ذي حق حقه وصارت الوصية من مالدوصي 
مها لذوي قرابته حيث شاء . وقال مالك عه ن الزهري عن سعيد بن ااسيب م هي منسوخة 5 
المواريث و الوصية . وهكذا , روي عن عكرمة وان التعتا, والقاسر يتمد وابى ماي واي ,يلاك 
وزيد بن أسل والضحاك وعطاء أ رأساني ومقائز ل ازمن أمهم قالوا 
اباإجودا وهذا مذهب ور التساء والاعة الاربعة وأخامهم » وقد اختار ابن حر ربرههنا قولا 
غرياً ا أن الاابة عنده : واذا حضر القسمة ينذا ذا حضر قسمة مال الودية 
أواو قرابة اميت فارزقومم منه وقولوا [اء لويد جلكيه اذاحضروا (3 قولا ععروفا ) هذا مععى 
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ماحاوله بعد طول العبارة والتكرار وفيه نظر والله أعل . وقال العوفي عن ابن عباس ( واذا حضر 
القسمة )فى رقش ارات مكنا ل 2 واحد والمعنى على هذا لاعلى ماساكه ابنج ربررحجهالله 
اه اذا خضر هؤلاء الفقراء منءالقراة الذين لايرثون واليتانى والمساكين قسمةمالجزيل 
فان أنفسيم حرق لل شيء د وا هذا نا َأحَدٍ وهذا ل وثم بالسون لاشىء ا» لونه قأعر الله 


تعالى وهو الرؤف الحم أن برض ذم شى ء من | لوسط يكون مر رأ عم +أوصدقتملم ع باسنذا 
الهمورو: 1 ا مُ قال الله تال ل كوا ٠‏ 7 ا اذا أكر و توأ حقو محصاد 0 


آل المنراث ذعلت ا 0 الأية. وقال 0 2 كةو فول 
ابنعياس والشعبي و والنخبي والزهري ؛ وقال تجاهد هي واجبة على أهل المبراث ث ماطابت به أنفسهم 
وقال الحسن : كانوا يعطو ون التاوت ياك بان زرك ث الثياب والماع والثيء الذي ستحيامن قسدته 
وانكان عض الو ورة طفْلا فقداختلفوا فية فقال ان بن 2 عباس 0 عنها ور ن كاذ بعاية 
0 3 اكاتدع شقار: ا اعتدر روأ المهم ف ممه يقول الولي والوصي إبي لا أماك هذا المال 
إعا هوللصغار ولوكا في منه ني الأعطيت؟» وان ن دكر وإفسيوز قوزييق وق - ذا نهوالقرل لممرراف 
وقال!مضهم ١‏ ادق واس ف مو ال لعشا الكار نان كوا كبارا تولوا اعطاءثم » وا نكنوا 


ميغارا اعت ىولم . روى 2د بن سير نتن ان عبيدة السا ساناني قدم أميال 2 فأ بكاة فذت 


فصينع ملعاما لأجل هذه الآنة وقال : لزلا هذه الآنة لكان هذا من ن مالي ٠‏ وقال قتادةعن بحي بن 
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سورةٌ 4 جزء 4 وعيد ١‏ كلي أموال اليتابى ظلنا 4نم 


ينشلون المال خهية حتية .أن يطلع عا مضه وذو القاقة كا أخير به عن أصحاب اخنةاذ أقسمو 7 
كوا مصيين اي بلي لطر انوا وم تتخافتون أ ايوم نمايو تق" 
الله عامهم وللكافرين أه ثالها ء فن جحد حق الله عليه عاقبه في أع, ماعلكه » ولهذا جاء فيالحدرث 
الت الصدقة مالا إلا | أقلدة »6 أي منعبا بكون سبب مق ذلك المال بالكلية 

وقوله تعالى (و ليخش الذين لو تركوا من خاه 


بم ) الآنة . قال علي بن انيطلحة عن اتنعباض: 
هذا ف الرجل مره الموت 6 فرسمعة ذجل 5 


صي نوصية تضر نور ثته فأمر الله تعالى الذي سمعه 
3 0 في الله ووفقه ويسدده للصواب » فينظر أو رئته كا كان بحت 1 يصنع إورثته اذا خشعليهم 


اللي يعدا ل ل ا 2 أله 


ت في الصحيحين نأن رشوك اف مل لله عليه وسل 
لمادخل عل سعد بن ابي .وقاص 0 قال : يارسول الله اني ذو مال ولا برثي الا أبنةء أفاتصيلاقا 
ا نك لك قل نا فالشطر قال « لا » قال فالثاث قال « الثلث ء والغا اك «( قال 
5 صل الله عليه وسل « انك ان تذر ورثتنك أغنياء خعر من أن تذرهم عالة يشكففو الئاس » 
ل 6 ن ابن عبان كال : أو .أن :العام ل |من الثلث ١‏ ل لى الريع فان رسول الله 0 الله 
عليه وسل قال « الثلث » والثلث 7 قل الفقهاء : ان كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن 


إستوفي في وصيته الثلث » وا نكانوا ققراء استحب أن ينتقص الثلث ٠‏ وقيل : المراد بالاااية فليتقوا 


لل 


له في مباشمرة أموال اليتابى ١و‏ لا كلوه أندر 00 27 ابن جرير من طريق العوفي عن 


ابن عباس » وهو قول عصنن. ونا 0 8 بعده من التبديد فى | كل آمو عاق اليتاى ظاما أيم م 5 
تعامل ذريتك دن يعدك » فعامل الناس قف ذرا دهم اذا 3 . خُ أعامهع أن من أكل أموال 
البتائى ظلما.فاعا يأ كل في بطنه ناراً.» ولهذا قال ( ان الذين بأ كلون أموال اليتابى ظلا انما بأ كلون 
في لطوخهم صباراك سعيراً ) أي اذا أكلوا أموال اليتابى بلا سبب انما بأ كلون ناراً تتأجيج 
17 ثلاث نات أحكات مدنيات تر كين ن الناس هذه الا بة وآنة الاستئذان ( يا أمها الذين امنأ 
ليستأذن» اللذين ملكت أعانم ) الآبة وقوله تعالى ( يا أمها الناس إنا خلقناى من ذكر وأثى ) 
الك 3 . وال لعضر كد وهو أل الاقا قاو اويل - إن هذا علالندب 5 والاستعنات لاملا تر لحني 
وو له تعالى 8 و ليحن الذين لو تركرا من خلني ذرية ضعافا 4 4 أولاداً صغار را 9 خافوا علييم 4 
الثقرء هذا د في الرجا لحضره الموت فيقولم: نحضربه : انظر شماكا فان 1 ولاد دك وورثتك لايغنون 
عنك شيناء قلّم تمتك اعتق وتصدق واعط فلانا كذ وفلانا كذا حتى يأني علىعامة ماله باهم 
اس تعالى عن “ذلك 6 أ تأنه وذاناء نظ ر أولده ولام دنه تسق الثاث ولا جحف ورثته 
كا وكان هذا إلعائل عو المودونه لسرا بق نصتة مزو ا ريه عل كنا لاله ناته ولة "دام 


مع ضعفهم و تجزم 0 هذا الخطاب اولاة اليتائى ٠‏ .يول من كان فيحجره يآ بم بحسن 




















() اسمدعمارة 
ابن جوين التصغير 
تركوهومنيم فن كل له 
( قريب التبذيب ) 


كم وعندا كل أموال اليكاس ظلما تفسيرا ابن كثير والبغوي 


في إطومهم نوم القيامة - وض الصحيحين هن حديث سلوان نْ بلإلء عن و بن زيد عن سام ابي 
الفيشعناني هربرة 2 نرسؤل ل الله م لى ا شعليهوس] قال« اجتنيوا السبعاموبقات قيل ل اندها 
وق #قالت الخرك باللة والسحرء وقال النفسالني حرام آم االا بالق وأ كل الرباواً كلهال اليتم» 
والتولي م الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » قال ابن اد 0 وحدانا ابي حداثنا 
عبيدة انا عبد العزيز بن عيد الصمد العمى حدثنا أو هارو لم27 . عن ابي سعيدالخدري قال 
فليا ار رلا مانا ريك الله اشرق بك 2 قال وباتطارى و .إلى جلي رون لخاق .امه كثدر .: ,ركان 
كل رجل منبع له مشفر كشذر البعبر » وهو موكل مهم 0 يفكون لحاء أحدهم » ثم حجاء بصخرة 
مننار فتقذف في في أحرهم حتى رج من أسذله وهم جؤار وصراخ » قلت: ياجبريل من هؤلاء8 
قال : هؤلاء الذنن بأكلون أموال اليتانى ظلا إنما بأ كلون في بطونهم ادا سان 0 
وقال السدّي 0 كزاماك ل اليتهم بوم القيامة وهب النار رج من فيه ومن ا 
وعينفله افر نوكل رامنا بأكل مال اليتيم . وقال ابن ل ن أبراهم بن زيد 
حدثنا احمد بن عمر نا عقبة بن مكرم حدئنا نونس بن كير حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن 
الحارث عن بي برز دنر هلاه 1 اشعيه وسل قال « ب بععث لوم القيامة القوم م من 1 
تأجج أفواههم ناراً » قيل : بار رسولالله من هم 7 قال « ألاتر أن ا الله قال : إن الذين ,أ كاون أموال 
التادى إظلنا «( الاابةء 30 أبي حانم عن ابي زد رعة عن عقبة بن مكرم د رجه ابن حبان في 
حيحه عن احمد نن على بن الأنى عن عقبة بن 1 . قال ابن مردويه :جد تااعك أنه إن شور 
حدثنا اد بن 3 18 ابو عامى العبدي دنا اغبد الله بن جعدر الزهري عن عمان بن مد 

ن القبري عن ابي هرئرة قال : قال رسول الله صلى الله غليه وسل « أحرج مال الضعيفين امرأة 
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ار «( أي أوصيكم باجتناب ماللها » وتقدم في سور رة اليقرة من طريق عطاء بن | نئل نلعيل 
ابن جبير عن ع أبن ن عباس رضي أل لله عنها قال : لما نزات ( إن الذين يأ كاون اليتانى ظذا ) الآابة 


اليه ا ل ن2 نيعل بذر مه من بعده . قوله تعال (فليتقوا لله 0 وليقواو لوا قولاسديدا 4 
أيعدلاوالسديد ِ لقتل الهم نام القولا رادو نه اط ل تصدق عادو زا اثلث ويضخلفا! ببافي لور ثنه 

قوله تعالى ل( إن الذين بأكلون أموال اليتامى ظلتا 4 قال مقاتل بن جيان نزلت في رجا لمنبني 
غطفان قال له حرئد بن زيد ولي مال أخيه وهو يتم صغير ذا نول اله تعالى فيه ( إن الذين « بأكاون 


أقوال التاق ظلنا' ) أي حرام بغير تر 


اما 0 ن فى بطومهم ناز ك4 4 أخبز عن ماله أيعاقبته 


العامة بمتح أ ياء اي دخلونه قال صلى النار بصسلاها 


/ 
5 


قال اش تمان( لا من هو صال الجحيم ) وقرأ ابن عامر وأو بكريضمالياء أي بدخلون 
النار ويحرتون .. نظيره قوله تعالى ( فسوف نصليبه ناراً + سأصليه سقر ) وفي. الحديث قال النبي 
ص الله عليه وسلم « رأيت ليلة أسري في قوما لهم مشائر كشافر الآ بل احداها قالصة على منخري, 























سرف 0 ات الشراطن )أي الرانلك نم 


انظلق م نكان عندذه لام ع “لطعامه دن طعامة و 


ار وش ر انه من - شرابه » جم ل يفضل الشيء قيحس ىلهحتى 


1 0 ذلك ت عامهم » فذمكى, واذلك ارشوك! له صل الله عليه وسل ءاف ا نزل الله 


(ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ) الآنة لخلطوا طعامهم بطعامهم وشثرامهم بششرابهم 


وعم لله وأ لد ك للذك عا حظ الانثين » فان ا نساء فوق ق اثتين فاون 


١‏ ع 
لعا م لك 6 وإذ كانت وحدة فلها الصضك 2 ولابويه لكل بأحود منها اليك سس مرا 


١‏ ل كن له ولد 6 فان لم يكن 4 ولد وورثه بواه هلامه الثاث »6 فال كان له اخوة 
فلامه ادس دن لعد وصية إوصي مما 11 دين » اوم وابناءم » لاندرولن أيهم أفرب 


كك م يضة من الله ؛ إن الله كال عاما حكما 1 

ا به الكر بمة والني بعدها والك 3 ة إلتى هي خائمة هذه |أسو وَزء هن أت عل الفرائض » 
وهو مستئيط من هذه 5 يات الثلاث » ومن ا الواردة ف ولف فقا هو كالتفسير أ لكلل 7 
ولنذك منها ماهو متعلق بتتسير ذلك . وأما تقرير المسائل ونصبُ الخلاف والأدلة »والحجاج بين 
إلا 52 فُوضعه 2-1 لا كام وال المستععان .وقدور دالخر رغي بن لعل مر فر | نض وهذه «الغرائض الخاصة 


من أهم ذلك ر دوى أو د وابنماجهمن رحديث عبدا رجن سن أنعم الاف ربتعن عبد الرْحمن 


اق عت د عام م 1-9 


الذين ,أ كاون أموال اليتامى غللما 

قوله تعالى ل( بوصيك الله في :يف للذ ىر مثل حظ الانثيين ) الا“بة اعل أن الورائة كانت في 
الجاهلية بالذكورة والقوة فكانوا بورئون الرجال دون النساء والصبيان فأ بطل انذلك بقولة( الرجال 
تصيب رك الوالدان والافر بون ( 2 3 0 نت أيضا في الجاهلية وابتداء الاسلام بالحاامئة » 
قال الله تعالى ( والذين عقدت | أعانكم 01 وشم أصبيوم )3 6 0 را بالمجرة » قال الله تعالى 
( وااذين آمنوا ول يهاجر و لا بتبم من شيء حتى يباجروا ) فنسخ ذلك كلهء وصارت 
الوراثة بأحد الأمور الثلاثة بالنسب والتكاح أو الولاء والمدنى بالنسب أن القرانة برث بعضهم من 
بعض لقوله شال ( وأولو الار حام بعضهم وَل يعض 56 نأب اللّه)والمعنى بالتكاح أن أحد الزوحين 


يرث صاحبه 1" لاء أن المعتق وعصباته برنون المعتق فنذكر بعون الله تعان فصلا وجهزأ في بيان 


ص برث 0 قارب وكيفية توريث الورثة فتقول: اذا مات ميتوله مال فيبدأ بتجبهيزه ثم بقضاء 
دونه ع بانغاذ وصاياه 6 م فضل قسم بين الورية على ثلانة أقسام منهم من درث ا أفرض وممهع 
47 تفسيرا ابن كثير والبذوي 


() فالازمرة 
تا ب الاحكام لعن 
ا 00 




















(١)زائدةي‏ الازهرءة 


ما آنات المواز بك تشسيرا ابن كثير والبغوي 


ات نافع البتوخين عن عيد الله بن عرو مرفوعا « الع ثلانة وما سوى ذلك فهو فضل» الت حكة أو 


سنة قائمة أو فر يضة عادلة » . وعن الي هريرة قال نارهول ]1م الله عليسه وس 2 17 
الغرائض وعهوه الناس7(١؟‏ فانه نصف العل » وهو اسيل ء مواد ول شيء ,نهر من أمني »رواه ابن 
ماجه وفي ا وقد روي ا سعود وأني عد و كل ا ذال 
لجل زعا جام اد لل علي بها انا سكاوم. وقالاا بخاري عند تم يرهذوالا بة: 
حدثنا ابراهم بن موسى <د: ثنا عشام | 0 زرخ أخيرهم قال ؛: عرق ان امكاز ١‏ ن جابز 
ابن غبد الله قال : عادتي رسول الما لي اله عليه وس 3 ا ني سامة ماشيين فوجدني الابي 
صلى الله عليه وس لا أ عقل شيا ه فدعا عماء فتوضاً منه م رش علي 0 5 اسان 
أصنع فيمالي يارسول الله فنزات ( بوضيى الله في أولاد؟ لاني رشثل حظة الا شين" )اوكا رواة 
مل 0 حديث حجاج بن تمد الاعور عن أن جر به » ورواه اجماعة كلهم من حديث 
سغيان زنعيياة ء ن د بن التكدر عن خابر 

حاتت ادر 8 ن جائر في سبب نزول الآانة 4 قال احد : حدننا زكريا بنزعدي حدثاعبيد 
0 عن عبد أبله بن محمد بن عقيل عن جار قال : جاءت ام أة سعد بن ال 5 
الى سول الله صلى الله عليه ل فقالت ؛ بارسول الله هَانَان يننا شعن بن الربيع قتل أنوها معك 
في وم أحد شهيداً » وإن عمها أخذ ماللما ذإ دعلا علا :ارلا كان أرط عا ل ال 
« شخ غي الله في ذلك » فخز! رات نا سل رسال الله صلى الله عليه وسلٍ إلى ها نتال: 


00 من برث مهما جميماً » فن برث بالتكاح ا 00 
بالولاء لارث 0 برث بالقر رابة فنهم من برث بالغر ضكالبنات والاخوات 


3 مباتو والحدات واو لوال مم ونيم من برثبا لتعصيبك كالبنين 0 بي الاخوة وبي الاعمام 


: وهم ؛ ومن ,يرث مهما كلاب برث بالتعصيب اذا " كن بت والدنة هن كان لت انفيرث 


الك يلد رض السدس 6 وإن إن كان للويت 5 فرث 0 السدم ى بالفرض 3 ويأخذ الباقي لعد 
لعي اليك تا انعضي ؛ وكذلك الحد. وصاخحبث التعصيب من 0 5 يع المال 50 الانفراد 
واد ثانا لعن 0 لغرائض» وحملة الورثة سبعة عثم ا 0 ل وسبع اس 
اناك 58 ن الرجال الابن وائن الابن و إن سفل » والأأب واللبد أوالااب وإن غلك والأخ 
5 كان ا أولاأموابن الأخ اخ للابوالام أ و إنسفلءوااء عم للأبوالام 
وللاب وأننازما لك سفاو ١‏ والزوج ومولى الءتاق 00 ٠‏ النساء الك فاك اللا 3 و نكت 
3 أم الام وأم ا الأب» والاسية يلل واء كان 2 وأم» أولا بأ أولاًم»والزوجةومولاة اعتاق. 
وستةءنهؤلاء لابلحةبم حبج ب الم رما نبالغير الانوانوالوادان وار زوجان لان يه لبس يمد بين 


























5 : بس 
سورة 4 جاء 4 اياث المواريث رايط 
أعنا ابي سعد الثلثين 6 م لون 6 وما بر ف فبو لك » وقد رواه أوداود والترمذي وابن ماجه 
من طرق عن عبد الله بن مد بن عقيل نه 1 رمذي : ولا يعرف إلا من حديثه . والظاهرآن 
عد فى لوالا وك !ها اتزل اشلبيه الحم الاخغازة دن هذه السورة كا سا في ؛ فانه إنما كان له إذ 
ذاك أخوات » ول يكؤله بنات » وإما كان ور ثكلالة » ولكن ذكرنا الحديث ههنا تبعا البخاري 

انه ذاكره ههنا» والحديث الثاني عن جابر أ نزول 50 3 ة وأناً أعل 

فقوله تعالى ( توصي الله في أولاد؟ للذكر مثل حظط ل الأثيين) أ أي 1 0 بالعدل فمهم 6 فان 
أهل الماهلية كانوا يجعلون ديم المبراث للد كور دون الاناك»نا ٠و‏ الث تعالى) بالنسوية تيلم فيأصل 

8 : م هم 

المبراث » وفاوت بين الصنفين » لعل للذكر مثل حظط 10 وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة 
النفقةوالتكلنة ”1 ومعاناة الفيجارةوا| امد ل المشاقءقناء ب أن يعطى ذعنى ات هالا .رقنا 
استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى ( وصيك الله في أولادك لاذكر مثل حظ الا نثيين ) أنه تعالى 
أرم كاقه من الو الدة وبا 4 » حيث 7 كى الو الد دبن بأولادهم 9 5 أنه 3ك مم ا حاء 4 ي 
ا الصحيح وقد رأئ 1 ل ٠‏ 0 1 ف بها وبين 0 6( شعا لمك الور لى ولدها 4 


50 م 
أنه قا قال نوا 


ذلا رججد يوان الى براحن كا لشفا بك ريه ل وار ععنة لقا سول[ الله 00 عليه وس لاأحخابه 
ا 


2 ارون هلم طاربمة ولنعاقي النار وني تقدر ع بل ذلك » 7 قالوا :لا 
أرحم بعباده من هذه ولدها » وقال اابخاري هينا : حدثنا ممد بن وسف ع, ن ودقاء عن ابن ابي 


ضيح عن عطاء عن ابن عباس ذا 5 المال للواد » وكانت الو ة للوالدن » فنسخ الله من ذلك 


الميث واسطة ؛ والاسياب التى.توجب خرمان'ا1 رات أن أر لعة عة أخنا لاف د « ا 7 قدالل » 
وعي اموت + وأهني باختلاف ادن أن الكافر ايرث | سل والملم ررك كنم لمج نايد 
الوهاب بن مد الكسائي الخطيب أنا عبد العزيز بن احمد الخدلال انا او العباس الامم أخيرنا 
الشافي نا ابن عبينة عن الزهري عن علي" بن حسين عن عرو بن عمان عن أسامة بن زيدرضى الله 
عنه.أن. نول الله .صنل . له ليه وسسل قال والأبرث الإ الكاذر ولا الكافر المل » أما الكفاز 
فيزث بعضبم 4ن إعضن مم إختلاف ملابم لأن الكفر كله ملة واحدة لقوله تعالى ( والذين كفروا 
إهضيم أواياء بض ) وذهب إمضثم إلى أن اختدلاف الملل في الكفر بنع التوارث حتى لايرث 
الينودئي:النعم راي :ولا,الندنراني امون ,ءا واليه ذهبا الزهر ري والاوزافوا: جد وام جل التولا 
اليا صلخ الل عليه دي د لايتوا ايك ل لتملتين شع به وتأوله إلا خرن عل الاسلام ع الكض. 

وأا بتكن فكاط ين م اخالية فتون ير إعضهم من يعلغى ,لايكؤن فية بات الثواوات | ون انين 

| > #االاقيق لايرث أحلدا أ ولابرث#أحد لآ نه لامك لدلافرقفيه بين القن و إن والمذبرؤاللك تدوأ الواد. 


(اتارجنع الميزات عدا كان و خط ا روي عن يهريزة رضي الله عنه عن النبيد ]نان 7 وسلم 


د » الاء 3 
يقال انه أعطى الرجل 
ذلك لآنة مكل 
أن راق عل هده 
وعلى زوجه . و 
الا نل فإن زوجهبا 
يفقعليها » والزواج 
هر الات ا 

المراءاة للانثى أتم 
وأقوى 














0 آبات المواريث تثسيرا ابن كثير والبغوي 


ما أحب لجسل للذكر مثل حظ الا ثثيين » وجعل للابوين لكل واحد منهها السدس والثلث 6 
وجعل لازوجة المْن والريع » والزو الشير والرئع - وقال امف عن ع عباس( وسليع الله 

في أولاهك. للذكر مشل حظ الاثبين ) ا انض التى فرض الله فيها ما فرض 
وال كرزلاوا الاين كرهها الناس أو ؛ ضببم وقالوا : :.مل ل 
الابنة النصف » » وإ١على‏ الغلام الصغير » وليس من هؤلاء أحد يقائل القوم » ولا يحوز الغنيمة » 
اسكتوا عر: .هذا اللنايث اعل رسول الله دلى الله عليه وس ينساه » أو نقول له فيغير » ققالوا : 
باوطرك ان 7 على الجاربة نصف ٠١‏ ترك أنوها » و ليست تركب الفرس » ولا تقاتل القوم 6 ويعطى 
الصى المنرات ولي يشتى :شيعا :وكانوا بعلون ذلك في الماهلية » لاد:طون المعراث الا لمن قاتل 
رمك اانه الابكي فالا كبزم واو ااي أساق واب ريك أبن جنادوترله نان كل لا 
فاق اثنتيل فل ا قال بن الناض : ل وتقديرء فان كن نساء اثنتين 

كا في قوله ( فاضر نوا فو قاالاعناذ ق) وهذاغير مدلم لا هنا ولا هناك فانه ليس في القرا” ىش 
زائد لافائدة فيه » وهذ 1 ع 'ثلثا ما ترك ) لو كان ام لاا جف نه ينا يننا 
ما ترك وإنها استطيد كون الثلثين للبتين من جك الالختود ن فيالاانة:الالخيزة 4 فانه تعالى جك يفنا 
لأسن باقلين واذ | ورث الا عتان الثلثين .هلد نر ركه | تان الفلتخد نايا لقلر يذاه الول راقن 
بيه عليه وس > لابتى سند بن الربيع بالثلثين » فدل الكتاب 


لراك 13 نت :ولا اذ فابا اد لخصف ) ذلرسكان للينئين النصف لض 


انه قال « القاتل 1 إنراث وال ني بي اموت أن التوارئين اذا ي موتما بأن غرقا في ماء أوانهدم 
عليها بناء فل يدرأمهما سبق موته فلا يورث أحدهها من ٠‏ الا رء بل هيراث كل واحد منهها أن 
كان ماه بعد موثه من ورلته 

والسهام الحدودة فيالغرائنض ستة : النصف والريع والفق والثليان والثلث والسدس انالطتك 
فرض خقسة » فرض الزوج عندعدم الولد » وض ب أواخدةالصاب أولبنت الابنعندعدمولد 


الصلب » وفرض الأخت الواحدة للأب والأم للأب إذا لم يكن ولدلاب وأم . والربع فرض 


اثنين : فرض الو جإذا كان الميت ولد وفرض الو جة إذا 37 ن للميتولد . والمن فرض الزوجة 
1 تى الايد 0 


إذااكان لسكا وان" والفلثان فرظا لنتين الطاب ماعن ول 
ون2ل الاش ل لك وام دالأبة فضاغدا والعلك و 5 م اذا يكن للبت 
د ولااثنانه ب الالحوة والانخؤاتإلا بن ( أحدها ) رايا 31 0 )نغتراء ان 
فان اا م فيا ثلاث ما بقي بعد نصيب الؤوام أو الزوجة » وفرض الاثنين فصاعداً هن أولاد الام 
ذكرم وأثام فيهسواء» وفرض الجدمغ الاخوة إذا لم يكن في الةلتصاحب فرض وكان الثاث خيراً 




















سورةٌ 4 جزء 4 قسمة المواريث ا 


عليه أيضنا » ذلا 5 نه للواحدة على انقر ادها دل على أن البثتتين في في حم الثلاث والله أعل - وقوله 
ا ونه ككل و الحن مهما الشداش) الى ترم ءالا و ان لها في الارث أحوال ( أحدها ) 
أن ترما مع الا ولاد فيفرض لكل واحد منهها السدس » فان ١‏ يكن ا ميت إلا بنت واحدة, 
فرذر ها النصف » وللاوين لكل واحد مها السد » وأخذالاب السدن ادر بالتعصيب »6 
فيجمع له والحالة هذه بين الغر ض والتعصيب ( الال الثاني )أن 5 دالا وان بالمعراث ؛ فيرض 
لأم اثلث وااالة هذه » ويأخذ الانب الباق بالتعصيب الحض » فُيكون قد أخذ ضعني ما حصل 
للأم لكين 6 فأو و كان معهما زوج أ وا ار ازوج "١‏ صف ؛» والزوحةاار بع. ٠.‏ م اختاف 
العناء عاذ تألعل الام بعد ذلك + عل ثلانة أقوال : 

رادها م دنا ث الباقي في المبثلتين » لأن الباتي كأنه جيم الراك لإشدية اكاك 
ول ان نادت الننير اذك قا قات لياف وحن ل مك اا لغ هذا 
قول عمر وعمان » وأصح الروايتين عنءلي ؛ ونه يقولابن مسعود وزيد بن نابت » وهوقول الفقهاء 
الشعة والاعة الا ربعة ونه ورا العلاء 

( والثاني) أنها تتأخذ ثلث جيع المال لعموم قوله ( فانلم يكنله ولد وورته أبواه فلأمه ااثلث) 
فان الآ نة أعم م نأن يكون معبا زوج أ. زوجة أولاء وهو قول ابن عباس . وروي عن علي ومعاذ 


ان جيل 0 .وله يقولشرعوداودالظاهري ..واختارهأوالين د بنع ,داق 0 لابانا لبصري في 


للجدمن المقاسة معالاخوة » وأما السندس فد شيكة أه ددن له اد | اكاق. الفيت ا لشم وه رض 


الاأم إذاكان للميتولد واثنان من الاخوةوالاخوات » وفرض الجد اذا كان اديت ولد ومع الاخوة 


والادوات !اذا كان ف انساة علخي ترس وككان افلس غير للجدمن المقاسمة مع الاخوة» 
وفرضالمدة والمدات ء وفرض الواحد من أولاد الام ذكراً كان أوأثى ء وفرض بنات الاين اذا 
ايت با اضلب تكلة اثلثين » وفرض: الاخوات للاب اذا كانلميت حك واعلاة 
ادن وأم تكلة ااذاعيوا. احير 2ن راجيا المليشى أنا أحدين عبدالله النعيعئ أن محمد بن اوسيف أنا 
ممدبن |اسواعيل 0 مسهين ابراهم 5 وقيت ناا طاوسعن أء بيةع نان 5 ركذي اشغنهاقال 
قال زسول الله صل الله عا أيه وسلم 2 توا اع رامق بأغايا فا بقى فهو لدو ل 0 «( وف 
اديت ديل عل ان بعذن الورية لمجت البعذون 

وني ران حك لضان رسيي رما لأسا طن للتطان رون الوك أو اولة الاءى 
جب الزوج من النضف. الى الربع واازوجة 0 2 الى ا ن 6 والام من ااثلث الى السدسء 
وكدلك الانان فضاعد | فن الاحوة درون الام انرا - . الثلث إلى ديق[ وحييب مان هو 
أن الأم تسقط المدات كابن وأولاد لم وه العو والإخوات الام يدقطون باريسة يلاب 











سن قسمة المواريث تتسيرا ابن كثير والبغوي 


كه الامجاز في عل الفرائض ء وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف ء لأن ظاهر الآآنة إنما هو اذا 


استبدا بجميعالتركة » وأما هنا فيأخذالزوجأو الزوجة الفرض ويبقىالباتي كأنه جميعالدركة تاكن ثلئه 


(والقول اثالث ) أ ا ال نلك ث جميسع المال في مسئلة الزوجة خاصةءقامم) تأ تأخذ الريع وهو 
ثلانة من ال سر ل حل ١‏ لانت ندر أربعة » فييقى خسة ك2 اماي الزوج 
تن ثلث الباق نعل ,تخد | كثر مل الأك الو أحادت ليا ث المسال» فتشكون المسئلة منستة: لازوج 
الصا ئلانة وللأم ثلث 0 ذلك وهو سهم » وللأب الباتي بعد ذلك وهو سهان وى 
مذاغ وان سين .عر كرا 'قولين الاواين » وهوضعيف أيضً)ا والصحيح الأول والله أعل 

(والحال الثالث من أحوال 1 نكر ما مع الأخوةء سواءكنوا ء نالاوين أو من 
الآ 1 م الام »فانهم لابرثون مع الأباشيع أ ولكني مع ذلك يحجبون الام عن انيع لل 


لبط ار - ن امع وجودم السد بديل1ء ينانا يكن اننظ ملواها وملوف الام يق 


0 الاءء 0 00 دالا ب والأم بسة لون بثلا ةلاب والابن 
وابن الابن وإن سفاوا » ولا يسقطون , بالمد على م ذهب زيد بن ثابت وهو قولعمروعمانوعلي وابن 
مسعود رضي اللّهءنهم وبدقال مالكواا 0 عي وأحمدواء حقرحمم الل ,0 أولاد الاباسة لون 
موؤلاءالثلاثة » و الأ للابوالاموذهب 3 قوم إلى أن الاخوة 1 ون باد كايسقطونبالابوهو 
قول أب «المدويا نا سوءعاذو ابي الدر داءوعانثة رذ ياشّعنه وبدقال امسن نوعطاء ودلاوس 
وأوحنيفترجبمال. ف اذ اك المصنات اسل للك مدل زالعصوبة وأقربهم لابن مانن نالابن و! إنسفل» 
ثم الابءثم الجدأ أو الاب وإزعلا ؛ ذان كان مع الب دأحده نالاخوةوالاخوات للابوالاهء اوؤللاب 
فيشتركان في الميراث » فان م يكن جد فلاخ للااب والام ثم إليه ع.للاث ءام : و الاخوة يقلام 


8 


أقرمهم سوا كان لاب وأم د لجنا #إثان استويا في يا الدرجة الذي نعو لاإمبة ام أو لم24 .العم 
للاب والام ‏ ثم العم للااب »ثم ينو م عل ترثيب:بني الاخؤة ع معي" الابء” معل” المدم علهذا 
العرتيب»» فان يكن 11 مناعضبات الاسان وءع عل :اميت ولاء ليراث للعئق 6 قان م لمكن حا 
فلعصنات المعدة 00 بعة .من الذ كور يعصلون.الاناث: .الائن.وزاين) الابن.ء و الا اخ للانب اوالاجة 
الا للاباحى لو.مانت عن الن وابنك »أ اؤاعق زاحنا لأمياهراد م أو لأب» فانهيكونالمال 
بينها لإذكر مثل حظ الك لا ل لاف انن ,الاين إعويل ده افيا 
دركطتة امن _الاناث وامن'فوقه اذا ل تأخذ هن الثلثين شيعا حتن لوا مات عن بنتين وبنت ابن افإامنتين 
المشلثبان نوالا كل 2 لثاات ارق ال ذإن كأنقي درختبا ان ابن أو أسفل مها ابن :"ابن ابن , كان_الببائ 
مها اذك _مثل جظ الاشيان ! امات للدت الام ود اليك /ة ون اعصابة امع اليائك اخلتى” لو 


مات عن:بنت ولعت كان النضف:للبثت :والباقي ق للخت 2 فلومات عن تناو أخنت فل بقين ا لفانان 
































سورة 4 جزاء 3 قسمة المواريث ا 


الباق , ونحكي الاخوين فيا ذ كرناه 0 الألحوة عند الى خبور. وقد روى البييفي من طريق شعبة 
مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عمان فقال : إن الاتخوين لابردان الام عن الثلث 
قال الشّه تعالى ( فان كان.له'اخوة ) فالا نخوان ليسا باسان قومك اخوة » ققال عمان: لاأستطيع تخيير 
ها كان قبل » ومغى في الا أمصار وتوارث به الناس . وفي صحة هذا الاثر نظر» فان شعبة هذا 
تكلم فيه مالعا رقنأ نن:4 راو أكان هذا سح يتاع ان غنم نامي اليما اهناب الاعطدافمخ 


اتلك خلافه وقد روى عبد الرحمن بن بي الزناد عن خارجة بن زيد عر" . أبيه أنه قال : 


الاخوان تسمى اخوة » وقد أفردت لحذه المسئلة حجزء َ أعلى حدة . وقال ابن ابي حاتم : حدثنا ابي 


حانا عبد العزيز َُ ن المغيرة حدما يزيد بن ن ديع عن سعيدك عن ٠‏ قتادة و 
وقوله ( فان كان له أخوة فلا ردك وو[ بالام ولا يرثون ا لاد واحد 
م القلشاء وحجببا ما الت ذلك » وكان أهل الع ] لم يرون أنهم إيها ححيوا أمهم عن الثاث أن 


والباق للاخت والدليل له لسر ١‏ واي اللببى آنا اعد بن تعدالله التعيى اناعد ل 
ونب ]نا د ين انال انا اد آنا ار قر كال ع2 ديل ان شر جيل ةل كل ريا 
عن ابنة نت ابن وخ فقال ان نصف )6 ه وللأخت ا: صف ء و ا أبن سعودفسيتا بععى 
فسثل أبن مسعود 00 بقول ابي موسى فال : لقد ضلات اذا وما انا من المتدين» اتغي فا با 
ل نه رسول الله صلى الله 00 ا ا 0122 الثلثين ومابقى 
ل 0 أنا و خيرنأه يقول ابن مسعود رضي أن ع4 قال لا شارك فادا< 5 هذا 
الحير فيكي. رجعنا الى تفسير 3 ة اختلقوا في سب نزوها 

م عبد الواحد المليحى أنا أحد بن .عبن الله النعيى آنا محمد بن ولف أنا مدن أسواعيل 
أخبرنا أو الوليد أنا شعية عن مد 3 التكذنا قال : سشمعك جابراً شوان 5 حاء وشتو 3 صلى ال 
عليه وسلم يهودلي وأنا يدن لا أعقل فتوضا وصب على من وضوئه فعقلث فقلت بارسول الله لمن 
الميراث # انها بر ىكلالة » فتزلت آلة الفرائُض » رللنفال عار ذلك يي أم كجة اه 
أوس بن اللو وينانهوقال عظاء ا بد سعدبن ا 0 الثقيب ٍ- اليل ترك ا وبنتين وأنخا 
ا الأح المال و ل أ 3 سفقك إلد سو ل اللصل ا عل عدو سم لم بابنتي سعد فالات ت نارعتو كا أن 
هانين ابننا عد وان سعدا كر ل نوم أخل ا و كذ مالاو لاتنكحان إلا وطامال .فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل < ارجعي فلعل اله سيقضي فيذلك » فعزل ( بوصيك الله ) إلى آخرها 
فدعا رسول الله صلى الله 0 فقال « اعط ا بت سعد الثلثين وأمها امن وما بغي فبولك » فبوأول 
ميراث قسم في الاسلام . قولهعز وجل ( توصي ّي أولادك ) أي بعهد اليك ويفرض عليك في 
أولاد أي ف من أولاد اذا مم للذكر مثل حظ الانثيين ) فإ فان كن 4 يعني المتروكات من 














001 م شيا ابن أكثير والبغري _ 


أباهم بلي ا الك لا الك أمهم» وهذا كاد 0 لان ردي 7 ن ابن عياس بامناذ 
صحيح لكان ارق أن السدس الذي ححبوه عن ا كر هم 6 وهذا قول شا رواه ابن 
ا في لفسيبره فقال كنا ن إن فى خنة:ا عبد الرزاق ا ا لعمرعنانن طاوسء عن ابيه 


0 بن ابن عماس نقال :السدس 01 م إماحجيوا أ عله ايكون لم دون أب 2 


5 قال ابنجرير : وهذًا قول مخالف جيم إل هه واقل 00 1 نيان أخيرنا عروعن 
ع عدا مان أنه قال : الكلالة من لاولد له ولا.والد 

وقوله (من بعد وصية بوصي مما أه و دين) أجمع ال علماء من الساف والخلف عل أن الدين مقدم 
على الوصية وذلك عند إمعان النظر ينهم من ُو ذوى الا نه | لكرغة . وروى احمد والترمذي وابن 
ماجه وا أصحاب التناس يلي ربمن حلايث ابن اميدق اعن الماراث يبن عبد الله الا عور ء علي بن الي 
نالب ولاك ! جك مريت 1م ناوي رفن ا بالك ) أن وطزوك الله ملل عليه و 
قضى بالدين قبل الوصية » و إنأعيان بي الام 3 ا دون بنيالعلات » يرث 0 4 
راممارن دك سه :ثم قال الترمذي : لانعرفه الامن ا وقد تكامفيه بعض 
اهل العم ( قلت ) لكان حافظا للغرائض مءتنيا . ما وبالمساب والله أعلم 

وقوله ( اباؤكوأبناؤم 1 ممأقرب : نما ) أي إنما فرضنا للا باء والابناء وساوينا 


بين || 0 فما 1 > الامرقي الجاها. مةووعل خلا اا 1 يه الا مني |: تداء 


الاولاد( نساء فوق ا أي اثنتين فصاعداً وفوق ضلة كقوله تعالى ( فاضرنوا فوق الاعناق) 
ا 1 تلذا شارك وإن أكالت ) 4 يعني البنت لآ واجدة ) 4 قراءة العامةبالنصب على خب ركان ورنما 
أهل المديئة على معنى إن وقعت واحدة ل« فلها النصف 0 لونه 4 )4 يعني لاوي ابتك :أب عن 
مذكور ( لك واد منهها السدس ثما ثرك إن كان له ولد 4 أراد أن الاب والام يكون 7 
واخد منهها سد الميراث عند وخود الولذ أو ولد.الانن والاب' يكون ضاجب فرض ,( فان يكن 
لدم دا وورالة واه فلأمه الثلث 4 قرا أحمزة والكسائي فاذنه بكرا اموه الستالا الضنة بعتن 
الكسرة » وقرأ اعون بالقم على الأصل ٠‏ انان كان لدماضرة:) اثنان وا اكتر فكنا أكاننا 
أ أنانا ( فا ا اكت إن كان انعا أب والاخوة لاميراث للم مع الاب 
وككمم ححبون الام من لك | الل الملاس.اوزفا ل ابن عباس رضي الله عنها : لاحجب الاخوة 
الام من الث 1 أن كراز | ثلاثة لاأن الله تعالى قال( فان كان لناخوةفلامهالسدس ١‏ 
ولا تال للاثنين اخوة ٠‏ فاقولاسم جع قد بقع على أن نية لاأن المع ضر شىء 0 شي ع فو موجرد 
في الاثبين كا قال الله نعالى ( .نقد صغت قو بكا ) دكر القاب بلفظ ل الحم وأضافه الى !ابن قو له تعالى 
( من بعد وصية نوصي بها أو دن 4 قرأ ابن كثير واب عا وأبو بكر بوصى باتح الصاد على مالم 


























ااا 2 


عور 4 ف 4 الي ار ال اي 2 ا 


الاسلام من 8 الماللاولد”'؟ وللا وين الوصية كاتقدم عن ابن عياس » إنها نسخ الله 0 
1 رض بطو الت سم 6 لان الانسان قد أنه القع الانيوي أو الاخروي أو ها من 

مالا ةا ن ابنه » وقد يكون بالعكس ٠‏ ولذا قال( ١‏ اباك 5 شا كم لاتدرون ابهم و م 
عأ ) اي ان اانفع متوقم .هرجو من هذا 5 هو موقم وجو من م » فلبذا فرضنا لهذا 
وهذا » وساوينا بين القسمين في اصل الميراث والله أعل 


وقوله (فريضة من اللّه) أي هذا الذي ذ كرناه من تنصيلالميراث واعطاء بعض الورثة أ كثر 
من بعص هو رض من الله به وقض غبأه (و الله عليم 5 0 الذي إضع الاق ماء قي اها و يعمي 
كلا ل مانا تال (إن الله كان 0 5 1 


و انلصف ما" رك ازواجم إن لم بك رشن ولك لاهو كان لمن ولدفتم الريم مائركن 


من امد وصية وصين ما أودن 9 هن الر, بع ما 5 تم انم يكن لم ولدء فال كناكم 
ولد هلرن امن ما تر كتتم من بعد وصية توصون بها اودين » وان كان رجل /ورث كلالة أو 


ا وله 3 او أخت لكل واحد منها السيدن 6 ذان كنوا | كثر “ن ذلك ثم شركاء 


سسب تت 


وكذاك الثائية » ووافق خفص في الثانية. وقرأ الآخرون بكسسر الصاد لاأنه جرى.ذ ‏ اميت 
منقبل ١‏ دايل قوله تعالى ( وضين ونوصون) قالعلي 5ل لالت وش كك لم ثثر و 
الوصية قبل الدين » وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسل بالدين قبل الوصية » وهذا إجماع أن الدين 
مقدم على الومبية » ومء: اه وببان أن المبراث مؤخر عن الدين والوصية 
0 من بعد وصية إن كانت أو دين إن كان والا, رث مؤخر 0 شعالا (اباؤم 
1 ناك ) 4 يمني الذين برتون» اباو وأبناؤم ( لاتدرون أمهم أقرب لي نفما 4 أي لاتعابون 
أمم أنقع لك ني الدين والدنيا شنج من فان ان الاب أنفع لاف كون الابن 0 من بطرم 
ل أن 4 فيكون الاب أننع 00 مام , من هو ألذ نع لك » وقد ديرت أمس» على مافينه 
المصاحة فاتبعوه ٠‏ لقا عبدا تان تاش رضي الله عنها ومع م وجل من 5 باء 00 
أرفع؟ درجة نوم ال 1 تعالى يشفع المؤمئين بعضهم في بعض » فان كاث الولد أ أرف' درجة 
وم القيامة في الجنة رقع اليه ولللء.» وإن كان | رادار رفم د رجة رفع اليسه والده لتقر بذاك أعين, 
9( فريضة من ٠‏ الله 4 أي ماقدر 0 ن الواريثة إنالله كنعلما بأمورااء باد ؤحكيا) بنصب الاحكام 
قوله تعالى د نصف ماترك أزواجم إن ل يكنطن ولد فان كانهن ولد 4 الريع 
0 0 ا 
/اغ - تنسيرا ابن كثير والبغوي 


(١)وفيالازمرية:‏ 
امال للابوين ولاولد 
الوصية 























ٍ- 7 ع 
3-72 كدر الكاقة تنشيرا ابن كثير والبغوي 


في الثاث “من العد وصية لوكى بهاو دين .غير مضار 6 0 الله 6 واللةعليم <ا عم 


ل 0 أمها الرجال نصف ما ترك أزواج» إذا مين عن غير ولدء فان كان 0 
ولد فل> الربع ما تركن من بعد الوصية أو الدين . وقد تقدم أن الدين مقدام على الوصية » 
وبعده الوصية ثم 9 6وهذا أمر ممم عليه بين العاماء وك أولاد ال بين وإن سفلوا حكم أولاد 
الصاب 206 ؟ الربع عارك )الى آ ره وسواء بارا امن الزوجة والزوجتان 
الاثتين والثلاث والاربع يشتركن فيه وقوله ( من بعد وصية ) الح الكلام عليه ( تقدم وقوله 
تعالى ( وإن كان رجل .ورث كلالة ) الكلالة مشتقة من الا كليل وهوالذي يط بار أسمنجوانبه 
والمراد هنا من برئه من حواشيه لاأصوله ولا فروغه 5 ا عن الي بكر الصديق انه سئل 
عن اككلالة فقال : أقول فهها ترأبي فان يكن دوا ابا فن الله وإن يكن خلأ فني ومن براه شيطان والله 
ورسوله بريئان منه : الكلالة فن لاولد له ولا والد فلها ولي عمر قال كع أن احالف 1 
بكر فيرأي رآه . كذا رواه ابن جرير وغيره » وقال ابن ابي جاء فى تفسيزة حت شتامل إلى يبه 8 
عن سفيان عر: ن تلان الاعتول عن :طاوس قال سمت إبن عباس يفول : كنت آخخر الناس بدا 
يمر فتمعته تقول القول 2 : الكلالة من لاولد له ولا والد.. وهكذا 
قال علي وان مسعود وصح عن ير واحدء ناابن عباس وزيد بن ا ونه يقولالثمبيوالنخي 
والحسن وقتادة وجابر بززيد و 07 وه يقولأهل المديئة وأهل الكوفة والبصرة وهو قول الثقهاء 


ولقاصابة ورين اين لم ؤلدء فا ن كان لك ولد فلبن الكن مما تركتم من بعد 
وصية توصون مها أودين »هذا مير اث الزوجاتء و إذا كان ارج لأريع نسوة فبن يشت ركنفي الر بم والئن 

قوله تعالى ! وإن كان رجل نور ثكلالة أ ا 4 تورث كلا الة ونظم الآابة. وإن كان 
رجل أو امرأة بور تكلالة » وهو نصب على المصدر » وقيل على خبر مالم يسم فاعله . وتقديره : 
وإن كان رجل .ورث مالدكلالة . واختلفوا في الكلالة » فذهب أ كثر الصحابة الى أن الكلالة 
من لاولد له ولا والد له . روي عن الشعبي قال : سثل أو بكر رضي الله عنه عن الكلالة 7 ققال : 
إن سأقول فمها برأني ء فان كان صوابا فن الله » وإن كان خطأ في ومن الشيطان » أراه ما خلا 
الوالد والولد . فلما استخلف عمرر خالل عنه قال : أي لأستحى 3 الله أنأرد شيا قاله ألو بكر 
زفق الله عله ٠.‏ وذهب طاووس إلى أن الكلالة من لاواد له وهو إحدى الروايتين عن اانعياس 
رضي الله غنعما اع القولين عر ر رذي الله عنه - واحتج من ذهب الى هذا بقول الله تعالى 
( قل الله يفتك في السكلالة إن امرؤ عاك 1 له ولد ) وببانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر 
ان عبد الله لأن الا نة نزات فبه و يكن له بوم نزوطا أب, ولا ابن لأن أباه عبد الله بن حرام 























3 ا م 
شورةٌ 4 جزء 4 ارث الاخوة والاخوات في اللكلالة اا 


العا اع وحور لياف ولطلفت بل ب وقد حكى الاجماع عليه غير واحد وورد 
فيه د شمر فوع قالأو المسيزن اثلبان وقد روي عنا بن عباس ماي اف ذلك وهو أنه هر لاولد له 
! والصحيح عنه الاول ولعل الراوي مافهم عنه ماأراد ٠‏ وقولهتعالى ( وله أخ ارات )اي من أم 6 
هو في قراءة بعض الساف همهم سعد بن ابي وقاص وكذا فسسرها أو بكر الصديق فيا رواه قتادة 
عنه ( فلكق واحسد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فم :كال الثلث)_راخوة الام 
يخالذون بقية الورية من وجوه أحدها ام برئون هن أدلوا به وي الام (والثائي) ان ذ كورهم 
وأنامم في المبراث سواء(والثااث)لايرثون إلا ان كان ميتهم بورث كلالة فلا برثون مع أب ولاجد 
ولاوادولا ولدا مز (الرا بع) انب لانزادو نعل ااثاث و إن كثر ذكورهم وأنامم.و قالاءنابي حاتم حدثنا 
ونس حدثئنا ابن وهب أخبرنا ونس عن الزهري قال : قفى عمر أن ميراثالاخوةءن الام ينهم 
الذكر مثل ظ الانثى قال الإهري ولا أري عمر قضى بذاك حتى عل ذلك من رسول الله دلى الله 
عليه وسلم وهذه الآآبة هي التي قال الله تعالى نيا( ذان كانوا أكثر ه من ذلك فهم شركاء فيااثلث) 
واختاف العلماء في المسئلة المشركة وم زوج وأم أو جدة واثإن من :واد إلا م رواحياار أ كار 
من ولد الاوين » فعلى قول الجبور تازوج النصف ء وللام أو الإدّة سدس » ولولد الأم اثلث 
0 فيه ولد لخدي والأم ما ينم من ااقدر امشترك وهو أخرة الأم » وقد وقءع هذه 
المسئلة .في زمان أمير المؤمنين مر عط لى الزوج الاصف والأم ادس ع هدر الثلف لا ولاد 
الأم ققال له أولاد الاأوين : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً لضا من أم واحدة: فشرك 
بيهم وصح التشريك عنعمان وهو إحدى الرووايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس 


ركذي الله عنهم » ونه يول سعيد بن المسيب وشرح القاضي ومسروق وطاووس وحمد بن سيربن 


قل بوم أحد وآنة الكلالة زات في آخر عراني على الله عايه وسلم 1 ان اا اراد 
الآآبة نزولا فيه . واختلفوا فى أن الككلالة إم ١‏ أن7 فنهم من قال اسم للهيث. وهو قول دليوابن 
مسعود رضي أل عنم > أنه مات عن ذهاب طرفيه فكل عورد شه وعهسم من قال 
أد م لاورلة وهو قول سعيد بن < جبير لأنيع تكلون المت من حوانية ولاس في عود نسبه 50 
كال كيل خط بارأس وروسط لأس ء:ه رسال وعليه ييل حديث جابر رذ الله عنه حيث قال: 
إما ينيك كلالة أي برثي ورلة ة ايسوا :ولد ولا وااد . وقال النضمن بن شميل : الككلالة إسسم امال 
وقال أو الخير : سأل رجل عةبسة عن ااتكلالة # فقال : ألا تعجبون ءن هذا ! سأاني عن الكلالة 
وما أعضل بأحماب النبي على الله عليه وس شيا ماأعضات بهم الككاالة ٠‏ وقال عمر رغم الله عنه: 
ثلاث لأن يكون النبي صلىالله عليه وس بينهن لنا أحب الينا من الدنيا وها ذيها اللكلالة والخلانة 
وأواب الربا- قال معسدانه«ين أي عالحة : ماب عير بن الطاب رذني للد عه نقال : إني 











ا المضارة في الوصية تمُسيرا ابن كثير وابغوي 


وابراهم النخي وعمر بن عبد المزيز والثوري وشريك ؛ وهو مذهب مالك والشافي وإسحق.ن 
زاهونه » وكارن علي بن أي الت لك ينهم » بل جع ل ااثالث لأولاد الأم ء ولا شيء 
لأولاد الألوين » والمالة هذه لأنهم عطي ا نال راح : 3 / يختاف عنه فيذات » وهذا 
قول أ أبي بن كعب وأني م مربي اكتري) رغوالك زر 0 باق واف فلا وان 
أبي ليل وأي حنيفة وَأفٍ وات وشمد بن اسن والمسن بن زياة وزفر بن اطذيل والامام ايد 
َي 1 كم قُُ عاد وأني ثور وذاود بن علي الذلاهري > واختاره او الحسين بن الابان 
الفرضي رجه لله في كتانه الايجاز . وقوله (من 2 توصى ما 1 دين. غير مضار ) أي لنكن 
وصيته على العدل لاعلى الاضرار والمور والميف بأن بحر م عض الوزانة أو بنقصه » أو بز يده على 
ما فرض الله له من الذ ردضة » فن سى في ذلك كان كن ضاد الله في حكه وشرعه . هذا قل ابن 
ابي حاتم حدتنا ابي حدثنا د والنضر الدمشتي الفرادسى حدثنا ععر بن المغيرة عن داود بن ابي 
هند عن غكرمة عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه بط قال د الاضشران في الوصية ءن الكبائر» 
وكذا ا ابن جربر هن ظريق مر بن 1 هذا وهو الو حفقص بصري سكن المصيدة ؛ قال 
ابن عسا كر ؛ وبغرف عغحني المساكين » وروى عنه غير واحد من الأمةء وقال فيه ابو حاتم 


ازازي : هو 0 يخ 6 وقالء لي بن المديني : هو بول لا أ اع رفه » لك. --0 ساله 7 


ع لي بن حجر عن علي بن مسبر عن داود بن ابي هند عن ن عكرمة عن ابن عباس «وقوفا ‏ الاضرار 
انيقي اكات وكذا رواه انن ابي حام عن ابي سهيك الأشت عن غائذ 00 


داود بن ابي هند» وروآه ابن خرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود عن عكرمة عن انر 


31 أدع بعدي شيئًا أثم عندي مرن الكلالة » ماراجءت رسول الله صلى الله عليه وس في شيء 
ما راجعته في الكلالة » وما أغاظ ل في شيء ما أغاظ لي في الكلالة » حتى طءن بأصبعه فيصدري 
فقال « باعمر ألا"تكفيك , الصيف الني في ]- خش شرزه الاك وى إن م فهها بقنضية 
قذي مها من إقرا القران: ومن الايقراً . وقوله 3 ألا تكفيك آنة الصيف » أراد أن الله عز وجل 
أنزل في الكلالة ابتين إحداها ني الشتاء » وه الى في أول «ورة النساء » والاخرى في الضيف 
وي التي في آخخرها » وفمها من البيان ماليس في آية الشتاء فإزلك أحاله عليها 

ولاتعاللى وله أخ أو أخت فلكل منهها السدس »4 أراد نه الأخ والاأخت من الام بالاتفاق 
5 لفان أي وقاص وله اخ أو وأخت منأم و 95 ل للها هم ذ كر | لاما 1 ن قبل عل عاد 
اللي كت ل ا سينا كنا في الي - سواء رما أضانت إلى أحدها ورعا 
أضافت ١‏ 0 كقوله تهالى (واستعينوا بالصهر وااصلاة وإما لكيرة) 8 ذفان انوا أ اك 
فهبع شركاء فيالثاث ؛ فيه إجاع أن أولاد الام إذا كنوا اثنين (ادداً إشتركون 3 0 











1 5 حدود اله ومن ارك ع عكبأة ا 


عباس ١وقوفا‏ » وني يعضما وبر ْ ابن : باس ( غير مضار ) قال ابن جرير والضحييح | وو ١‏ 
ولهذا احئاف إلا ع في في الاقراز لاوارث هل 0 يح أ لام على قولين ( أحدها 1 يضح ل 
مثانة ااهمة - وقد ك5 قي كت الصديح أ الس ول" 1 له دلى ل عليه وسلم قال 2 ان 5 3 
أعطن! كل ذي الدق تاه ذلا وضايةاوارث 4 ولدكا مذامت" الك وأحمد تيل أي "حيفة 
والئوا ل القدم ناث شافعي رحم 6 اد وذهب ف الحديد إن أنه ضام الا وال .وهو مذهب طاوس 
وعطاء والحسن ار بن عبد العزيز وهو اختيار أني عيد الله ار في صفيحه » واحتج 1 
رافع بن خديح أودى أن لا تكشف الفزارية عما أغاق عليه بابه! . قال : وقال بعض الناس لا يجوز 
اقراره اسوء الظان بالورنة وقد قال النبي على الله عليه وسم « إنا؟ والظن فانَ الفان أ كذب 
0 «( وقال " خا ال ااا 1 أسك أن تؤدوا إل ظ خا !ف لى أهارا ) ذ فل بخص وارثا 0 

اد اا دقار تك مط وا نلك ف الس الام رق انقلا اردق 
وى ا حيإة ووسيلة إلى زبادة بعض الورية ونقصان بعضهم فبو حرام بالاجماع وبنص هتدالانة 
الكرعة ) غير «ضار وصية من 3 8 0 علم حا م( 


ثم قال تعالى ( تلاك حدود الله وءن بعلع ا ل ار 


0 ذمها خا ار ار يو ) وه مانا ورسوله و 2 <دوده بدخله ا 


ل عَذَابٍ مبين" ١) ١1‏ 

أي هك الغ راض والمقادير الى جعاما الله لاور 3 0 رمدم من ليمك والحتياحم م اليسه 
امل عند عدنه مي دود الله فلا تعلو ها ود اصارر زه وهذا فال( وه بطع ور 
أي فما فلم بزد بعض الورية و بنقص يبعضبها حيلة ووسيلة بل ركهم على الله وفريضته وقدمته 
( يدخلاجنات تجري دن نتم الا م ارخالذين نمهاء وذلك الثوان العقام » وءن ص الله ورسولة 


و حدودهة لشخله 5 علدا ذمها “ وله عاك مين ) أي أمكونه عار ماحىاج الله 9 


و نام '“قالأو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته : 00 أن ال نه التي أنول الله تعغالى في أول 
سورة ااأساء في في بدا نالذراُض انها في الولد والوالد والام والاسية ةيالوو ازج والأخوة 
اتن ن الاأم 6 والاالة ام 2 مها سورة النساء في الاخوة والاخوات تن الاك والام » 
والأنة تي حم بباخورة الافاك الاق اول الارساء بعضهم أولى كا اك من 
عد وصية توصى مما او دين غير دار » اي غير مدا ل الغمرر ل الوزن 00 فق 
الوصية . قال الاسن هو ان بودي بدين ايسن عليه ا[وصية من اله ا عام حام 1 4 قال قتادة : 


حكره ال الضرار ي الحياة وعند الموت و نخى عنه وقدم فهو ( تلاك حدود ال عي ماد ع 

















١١)هو‏ احخرضم 


لا الحراني يا في 


الاصل 


:م عقوية النساء اللاني يأتين الفاحثة - تضسيرا اب نكثير والبغوي 


0 في حكه ء وهذا !:ا يصدر عن عدم الرذا ما قم م الله وك ل نهء ولهذا بجازيه بالاهانة 
في العذاب ال لم المقم ب قال الامام اجد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أاشعك بن عبدالله 
عن شبر بن وش عن ابي هربرة قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم 2] ن الرجل ليع.ل 
عم ل أهل الخير سبهين سنة » فاذا أوصى وحاف في وصيته فيخم له بشر عمله فيدخل اانار» وإن 
٠ 0‏ لخيل عل افا القدر سي سه اد له يخير عله فيدخل المحنة » قال 
ْم يقول او هريرة : اقرؤًا إن شم ( تلاك حدود الله عاك قوله - عذاب مرين ) 

قال اوداود في باب الاضر ار فيالوصية منسنئه : حدثنا عبيدة بن عبد الله أخيرنا غبدالصيد 
حدثنا نصر لي ل دفوم الحدً ا حدلى شه مر بنحوش ب أنأباهريرة 
ل رَسول اه دلى اله عليه وسلم قال « إن إن الزجل لبجل أو المرأة بطاعة اله ون بك م 
يحضره) اموت فيضر ان في الوصية فتجب لها النار » وقال قرأ علي او هريرة من هبن ( من بعد 


وصيه ة توصى ما أو دين غير مضار- حتى بلغ - ذلك الفوز العظيم ) وهكذا رواه اكرمذي وابن 


(؟) فها : ان ماجه منحديثأشعت”" “وأ كر ا ا الامام احمدأتم وأ كل 


عبدالله بن 0 


الحداني 


راع يتين الفاحشة من نسار فاستشهدوا علمون أربعة من> » فان شهدوا فامسكوهن” 


في البيوت حتى يتوفهن الموات أو تجعل الله طن سبيلا '14) واللذان يأرتيانها م قاذوه| 


فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنها إن الله كان نوابا رحما (15) 

كل المي في ابتداء الا سلام أن المرأة اذا ثبت زناها بالبيئة العادلة حبست فى بيث فلا ممكن 
من الخروج منه المانعدت » ولهذا قال (واللاني ا تين الفاحثة ) إعني الزنا ( عن نسانم تاستتيدوا 
علمن أربعة متكي » فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن” الموت أو بجمل الله لهر: _' 
سبيلا ) فالسبيل الذي جعله الله هوالناسخ لذلك . قال ابن عبامر نس رضي الله عنه : كان المج 0 


ح لأززل :له سورة الدور فنسخها بالحإر أو اق كنار واسن عكر رموداين برو لين 


ما ذكر من الفرائض الحدودة لإ ومن يطع الله ورسوله ااه ات فر 0 محمها الا يان 
خالدين فمها وذلك الفوز العظم * وهن يعص الله ور رسوله ويتعد حدوده بدخله ناراً أ خالداً فيا 
ولدعذاب مبين )كر 0 أهل المديثة وا نن عامس ندل جنات ونادخله الاأعوي الع داه 
واعذبه» وفىسورةالتغاين نكفر وندخله» وفى سورة الطلاقئد+له بالنون ذمين» وقر أ الآخرونبالياء 

7 وجل لإ واللاني اكيم 1( 0 عامن أربعة 
و من المسلمين وهذا خطاب لاحكام أي فاطلبوا عليين أربعة من الشبود فيهبيان أن الزنا 
لات إلا بأربعة من الشبود ل( فان شبدوا د فاحرسوهن ١‏ في الى بيوت حي ,توفاهن 
































شورةٌ 4 جزء 4 حد ألزنا ور 


وعطاء الخراساني والي صالم وقنادة وزيد بن أسل والضحاك أمها منسوخة وهو أ متذق عليه 
قال الامام اجد د بن جعور حدانا سعيلك عن قيادح عن الحسن عن حطان بن عيد ل 


الرقاثي عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه وس اذا نزل عليه الوحي أثر 


عليه 5 لذلك وتغير ”'* وجبه ء فأنزل الله عليه عز وجل ذات بوم فه.ا سرى عنه قال 2 3 


عنيقد جه_ل الله هن سبلا » الث 0 رك 6 ولك بالبكر َ الثيب جإد ماثه ورجم بالمحارة » 
والبكر جار مائة آم ولنة عزرةة روأن نا وام اك رك من طرق عن ن قتادة عن المسمن ع عن 
حطان عن عبادة نن الصانت ع عن النبي صلى 5 عليه وسلم ولنظه « خذوا عني خدوا عي قد 
جعل الله لمن سبيلا » البكر بالك 22007 بالثيبجلد ماثة والرجم » قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 0 داود | ليالسي 0000 عن 
الحسنء عن حطان بن ع -د الله الرقاثئي زعت 1ل اله صلى الله عليه وسلم كان اذا نؤل 
عليه الوحر ى عرف ذلك في وجبه » فأنزلت 9[ (أو يجعل هن" سبيلا) فاما ارتفع الوحجي قالرسول الله 


1 ت أو تجعل الله لحن سبيلا 4 وهذا كان في أول الاسلام قبل 0 المرأة اذا 
ردت حيست ف البيوت حتى عوت م تسخ ذلك في حق البكر بالماد والتغريب وفي حق الثيب 
بالجلد والزجم . أخبرنا عبد الوهاب بن محد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال انا ابو 
العباس الاصم انا ات شافني رضي الله عنهم أخبرنا عبد الوهاب عن بونس - عن المسن 
عن عبادة بن الصامت رضي 0 أن الني صلى الله عليه وسلم قال « خذوا عني خذواعني قد 
جعل الله هن ) سَبيلا البكر باليكر جار مائة وتغريب عام م والثيب بالثرب جإد ماثة والرج 4 1 
الشافي رضي 1 عنه وقد حدنى الثقة أن الحس ن كان بدخل بينه وبين عبادة حطان إلى زقانى 
ادري أدخله عيد ا أوهاب فنزل عن كتاني أم لا وال ينا الامام: الحديث صحيح رواه 0 
الحجاج عن تمد بن المبنى عن عبد الاعلى عن سعيد عن قنادة عن الحسن عن حطان بن عبد ا عن 
عبادة» ثم نسخ الماد في حق الثيب وبقي الرجم عند 1 أهل العم وذهعب طائقة إل ىأنه جمع بينها 
دوي عن علي رذي الله عنه أنه جإذ شراحة الممدانية بوم اليس ماثة* م رجهها بوم اججعة 0 
جلدتها يكتاب الله ورحها بسئة رسول الله صلل اه عليه وس. 00 على أن التي لاجلد 
مع الرجم لأن النني صلى الله عليه وس رجم ماعزاً والغادية ول لدعا وعند بي حنيفة رضي ان 
عنه التغريب أيظا مذسوخ في في حَق البكر : وأاكثر أهل العر على نات و2 نافم عن ) أبن عبر 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فر طد دون نابا كر رضي 20 
وأن عمر رضي الله غنه ضرب وغرب واخدا: نوا في أن الامساك د في البيت كان حذاً سك أم كار 
حبيا ليظير المد عل قولين 


)١(‏ فيها وتريد 


(؟)فيها: فيا أنزات 




















1" عتوبةااذين ,أنون الفاحثة من الذ كران تفسيراابن كثير والبغوي 


ا رسا بز حدول افد جر الله طن سبيلا البكر بالبكر جاد مائة ونوسنة » والثيب 
اليب حإد مائة الخد بالمجارة 4 106 وقد روى الاماما: “مدا ايضا ا الكت عن 5 تن بن الهر اح 
عن الحسن حدثنا الفضل بن دلمي ”1 عن ن قيصة بن حربعءن سامة 11 0 قال : : قال رسول ان 
صلى الله عليه وسلم « خذواعءٍ ل باليك ر جاد ماثة واي ساة » 
والثيب بالثيب <إد ماثة و والرجم » وكذارو اه او داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم قال : : 
وش هو بالمانظ كانقصايا واسط 

1 آخر » قال او بكر بن مردويه : حدثنا جمد بن احمد بن ابراهم حدثنا عباسابن 
جدانحدثنا 00 بنداود حدثنا 4 بن عبد الءمارحدناامماءعيل بن ابي م عن الشعبي عن 


7 2 قال : قال رسول ل ا فى الله علا 4 وسلم ا لب ران حجادان وينفيان 6 


عن ألي 3 


مسروق 
والثببان ا 0 وبرجان » 00 يران » هذا حديث غريب هرء_ هذا ااوجه - وروى 
الطجرايمن طرق ابن طيعة عن أخيه عسى بن هيعة عن عكرمة عن ابن ع.اس قال : لما نزلت 
3 قوله تعالى ! والاذان يأتيانها منج 3-0 الرْجِل والمرأة واطاء راجعة إلى الفاحشة قرأ ابن 
كثير الاذان والاذين وهاتان وهذان مثددة النوناتأ كدووافته أهل البصرة فيفذا نك والآآخرون 
بالتخميف قال أو عبيدة خص أ بو عمرو فذانك بالنشديد لقلة المروف في الاسم 9 ذاذوها ) قال 
عطاء وقتادة يعي قمر وهنا باللسان إما فت الله أما استحيت عن الله حت ز نيت فال أبن اتن 
رضي الله عنهها سبوها واشتموها قال ابن عباس هو بالاسان واليد ,ؤذي بالتعبير وضرب النعال 
فان قيل ذكر اليس في الا , 3 1 0 في هذه اله نه الايذاء فكيف وجه جم فل الآانة 
الاولى في النساء وهذه في الرحٍ ل مجاهد وقلى الا بة ا في الثيب وهذهفي الء 
فان تابا 4 من"الفاحشة ل( 3 0 فيا بعد لل فاعرضوا عنهما #فلا تؤذوه ال إن الله كان 
توا رجما 4 وهذا كاه كان قبل نزول الحدود فنسخت باللد والرجم والهإد في القرآن قال ,الله 
تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا. كل واحد منها مائة جادة ) والرجم في السنة أخيرنا ابو الحسن مهد 
بن محمد السرخسي أخيرنا ام وءلي زاهر , 1 ن احمد السرخسي أنا او اسدق ابراهم بن عبد الصمد 
الطاشمي ير ١‏ ابو مصعب عن مالك عن 0 ن شهباب عن غبيك الله بن عتية بن ا عن اليه ربرة 


وزيد 0 خالد الحوني رفي اله عنها 1 ْ ن وحلين ا ل رتنوك لل صلى اله غْلِيه وسلم 


كنات أت الدج لي فيأن تكلم قال تنكام » قال : ان|بنى كانعسيماً أي أجيرأت على هذاغلى 
عالت اعدل العلى , 


2 


قثال أحدهااقض بارسول بيدا بكناءب الله ء وقال الآ ميب وكا نأفةههما_أجل مارسوكالكدناقض يبنا 


بأعس أله ذاخيرو وبي أن عل ابى ,اليج اديت بنه مالةشاة وعارة لي »م أني 


ص 


اخررق أن عل ابني ج-إر ماثة وتغريب عا م وا الرجم على ام أنه ققال رسول الله صلي اقريع 




















سوؤة 4 جزاء 6 عقاب اللواطل : نا 


سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وس « لاحبس بعد سودة النساء » وقد ذهب الامام 


ادبن حلبال اقول عانغى هذا الحديث » وهو الجع بين الحإد وانجم في. حق الثيب از آي 
وذهب الجرور الى أن ااثيب اازاني اما رجت فقط من غير <لد » قالوا : لأن انم ول لله عليه 
وس رجم ماعزاً والغامدية والمموديين » وم بجلدم قبل ذلك » فدل عل أن الرجم إن + م» بل 
هو منسوخ على فوهم والله أعم 

وقولةتعالل( والاذان تيامهاء: تادر ها ) أي والاذان بنعلانالفاحشة فا ذوها » قالابن عباس 
رضي اشعنما د ةا أيبالشتم والتعبيروااضرببالنعال » وكان المتم كذلك حتى 
نسخه الله بالجلد أو الرجم » وقالعكرمة 5 وعطاء والمسن وعبد الله بن كثير : نزلتفيا! رجل والمرأة إذا 
زنياء وةالالسدي:تزات ف النتيانمن قبن أن يزوجوا .وال جاهد :نزات في الرجلينإذافعلا ‏ لايكنى» 
0 أنه بريد الاواط راك أعل . وقد روىاهل السئنم نح د يبشع رو بن الي #دعنعم, 00 
مزفوعاقال. : قال, رسول اشصل اللهعليهوسم « من أيتموه بعلمل قوم لوطفاقتلوا الفاعل والمفعول به » 
وقول( فان ثابا وأصلحا ) أي أقلعا ونزعا عما كاناعليهوصاحت اعالراوحسات ( فأعرضوا عنها ) أي 


عليه وس « أما والذي نشي بيده 0 بسكا كنات اند آم لك ور فرد ا 
وأما باك عليه جلا ريه ا عام واغد ياأنيس على اعرأة هذا ا ا 
آل أ )0 ل خر فان اعترفت فارجهها » فغدا عليها فاعغرفت فرجهها » ير عند الو ا ابن 
أحمد الملبحي أنا امد 0 0 محمد بن بوسف انا محمد بن اسماعيل اناعد العزيز ان 
عبدالله حدثي ابراهم | ن سعد عن 3 ؛ غن أن شهاب » عن عبيد 3 عبدالله بن عتبة 5 
د ال عيائن 7 0 3 عنه إن الله تعالى بعث ممداً على الله عليه وسل بالق 
وأنزل غليه الكتاب فكان مماأنن الله تعالى 31 8 م فقر أناها وعقلناها ووعيناها » رج م رسول 
الله صلى الله عليه وس » ورحمنا بعسده ا طَاك با اناس رمان”أن شول ل قائل والله 0 
آي ارج في لكان لله تعالى » فيضلوا بنرك فر ا شال تعالىفي كتابه » والرجم في كتات الله 
تعال حق عل من زى اذا أَحَصرمن الرجال والنساء اذا 6 البينة 5 كآن اليل أوالأعتراف 
ا اازائي اذا كا عم وهو الذي اجتمعت فيه أرعة أوصاف » العقل » وأا باوغء 
والجرية » والاصابة بالككا اح الصحيح لخده الرجم مسها كان أو ذميا » وهو المراد من الثيب المذكور 
في المدرث وذهس أصحابالرأي الأ نالاسلام منشرائط الاحصان » ولارجم الذمى وقد صح 
عن رترول الله قبل لي الله عليه وس انه رجم بموديين زنيا وكان قد أحصنا . وإن كان الزاني غير 
حصن بأن 1 2 بتمع فيه هذه الا" وصاف أظر إن كان غير بالغ أو كان منونا فلاحق عليه » وإن 
كان بحرا عاقلا يالمأ غير أنه لم هين بشكاح صحيح فعليه جلد مايْة وتغريب عام » .وإ ن كان 
8 - تنسيرا ابن كثير والبغوي ‏ ' 


)١(‏ في اسذتنا 
عبدالله 














)١‏ ف الازهر ةيقبل 
(؟) فيا قبل 


ا" عقاب إللواط تفسيرا ان كثير والبغوي 


لاتعنذوها 6م يراه 55 فكلا «التانت هن ع ن اذيك لخر اناس كان توابارحوا ) 
وقد ثبت في الصحيحين « إذا زنت آمة أمة أحدم فليجإرها المد ولا يبرب عاءها » أي لايعيرها بما 
ضندت بعد اد الذي هو كفارة انا صاعت 
( اعا التونة على لله للذين يعملون السسوء مجبالة ثم يتونون من قريب فاوائك يتوب الله عامهم 
وكان الله عليا حكيا (100) وليسدت التوبة لاذين يعملون السب تحتى اذا حضرأحدث الموتقال افي 
تبكالاء 9 الذين موثو ن وثمكفار أولتك اغتدنا للم عذابا ألها (م1 ) 
يقول سبحانه وتعالى انما يقبل 27 الله التوبة من عمل السوء مجبالة ثم يتوب ولو بعد 9كمهاينة 
الماك يقبض روحه قبل الغرغرة . قال مجاهد وغير واحد : كل من دعى اشخطأ أو عدآفهو جاهل 
ى مزع عن غ الذنت ؛ وقال قتادة عن ابي العالية الاكان فوت ال سكاف انول الله صلى الله 
عليه 17 5 يقواون ؛كل ذنبٍ أصانه عبد فبو جبالة رواه ابن جربر .وال عند الرزاق أخيرانا 
معمر عن قتا د قا : اجتمع افك موك ال 02 الله عليه وسلم ف 5 أناكن شيء عدي الله ه 
فهو جبالة عمداً كان أو غيره . وقال ابن جرح اختري عدالله 0-0 ٠‏ مجاهد قال : كل 1 
ععصية الله فهو جاهل حين عملها . قال ان جريج وقال لي عطاء بن اي رباح نجوه . وقال رع 
عن ابن عباس من جه التدمل السوء ٠‏ وقالءلي بن ابي طلحة عن ابن عباس : ثم يتولون م من قريب 
قال : مابينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت » وقال الضحاك : ماكان دون الموت فهو قريب . وقال 
قتادة والسدي : مادام في صحته » وهو روي عن ابن عباس . وقال الحسن البعسري 2 يوون 
من قريب » مالم يغرغر . وقال عكرمة : الدنيا كاها قريب 
# ذكر الاحاديث في ذلك » قال الامام امد حدثنا علي + بن عياش » وعصام بن خالد » قال 
اب ريان ا عو مكجرل 26 ار بن با ع لان عراعن الذي عل أنه لاه 
وسلم قال ( ان الله قبل ثوية العيد مام فرعن 0 0 الترمذي وابن ماجه من 5 امن 
ابنثايت بن ثوبان به » وقال الترمذي حسن غريب . ووقم في سئن أبنماجه :ع نعبد الله بن عمرو 
وهووثم اعا هو 0 بن عنر .بن الخطاب 


تيا جاد حمسين » وفي تغريبه قولان » إن قلنا تغرب 9 فيه قولان ( أمكما ) نصف سلة 
كا لد سين على نضف حد المر ْ 

قوله تعالى + + إنما الثوبة عل الله قال الس ن إهي التوبة الى يقبلها فيكون عل عدنى علد 6 
وقيل من ال د الذين يعملون السوء يجبالة 4 قال قتادة أجدم اكاك رعؤل الله دلى الله عل 


وسل على أن كل باعمي ه الله فهو جبالة عمداً كان أو لم يكن وكل من عصئ_ الله فهو جاهل وقال + 
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ل حديث آخر» قال انن مردويه : حدثنا د بن معمر » حدثنا عبدالله بن المسرد 
المراي "١:‏ ,تحدلنا. يح ىبن عبدان ابابل ء خدتنا وبين ملك الل سيعت عطاء بن ,أي 
رباح قال سيت 0 بن عر 6 ا الله صل اك عليه و دول «هامن عيك 
مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه أدنى من ذلك » وقبلى موه بيوم وساعة ,عل الله 
منه الثوبة والاخلاص اليه الا قبل نه » 

ل حديث آخر» قال انو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن ام ن هيمونة » وأخبري رجل 
من ملحان يقال له أأوب فال 5000 عبدالله بن عبره بقول ن تاب قبل موته بعام تيك عللهء 
ومن تاب قبل موته بشبر تيب عليه » ومن تاب قبل موه جمعة تيب عليه » وه ا فونه 
يوم تيب عليه » ومن تاب قبل مونه بساعة تيب عايه . فقلت له انما قال الله( إعا التونة عل الله 


٠ 
كَ‎ 


لاذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من :قريب ) فقال نما أحدثئك ماسمعته من رسول الله صلىالله 
عليه وسلم . وهكذا رواه أو داود الطيااسي » واو عر الموضي » وأو عام العقدي عن شعبة 
(حديث آآخر 4 قال الاه 0 اجد 00 حسين بن مد » ١‏ 0 حمد بن مطرف »؛ عن زيد 
إنأسل عن عبد اا رحمن بن السهاني قال : اجتع اربعةءن أصحاب النبي دلى الله عليه وس فقال 
أحدثم معت رسبول الله دلى لله عليه وسلم يقول « ان الله قبل لوية العبد قبل أن عوت بيوء » 
فال الك حر ارت مس نان رول آله دلى الله عليه ود قال نعم + قال نامتك 
الله دلى الله عليه وسلم يقول « إن الله 0 لونة ة العبد قبل أن عوت بنصف لوم » فقالالثااثأ ننه 


سبيت هذا فى سرك ال 12 الك عللد رونل فال تك قال وان سعك ردول أن ما امكل 
2 2 مم 97 ف 2 


وسل يقول إن أله شيل اوية العبد قبل 0 عوت بضحوة » قال الرابع أنت سمعتهذا منرسول 
له صلى الله عليه وسل ‏ قال تعم قال : وأنا سمعت رسول الله دلى الله عليه وسل يقول « إن الله 


.- 0-8 لدعي ل 5 0ك . 7 
شيل نوبة العيد مام يغرغر بنفه » وقد روأه سعيد بن منصور ءن الاراوردي » ءن زيد ابن 


أسل » عن عبد الرحمن بن السهاني فذكر قريب منه 


مجاهد ا ا ية اعد قال الكالي ل بل انه ذنب الكته حرا لكوك 6 قل شن 5 
اختيارحم الافة المانية على اللذة البافية « ثم يتوبون من قراس 4 ثبل «عناء :إل أ كت لسع 
حسنانه فيحبطها وقال السدي والكابي ي :قريب 3 يتوب في دحته قل عرض هوتة وقال عكرهة 
قبل الموت.وقال!اضحاكق ترات الموت. اخير ناعيد الواحد بن جد الملبعح فى أناعيد ارهن 

شرع أنا أبوا القامم عيد اله بن ممد بن عبد العز إن البثوي أ أن علي بن 0 م2 
عيد امن بن 0 ثوبان عن أبيهء عن_مك<ولءن جبير ابن فهر عن عبد الله بن عبر 


رخي الله عتهبما عن اانئ حلى الله عليه وم قال ان ع "عالق 0 آوبة اميد مالم لغرغه أجعرز 


)١( :‏ في الازمرية 
الذراءاني 











(١)ني‏ الازهرية 
دشرجت 


(؟) فيها متقيلة 


مار أحاديثٌف قبول التوبة قبل الموت را ارم 


ٌ لإحديث آخر »4 قال اك بن هر دونه : حدثنا اسحاق نن راهم نن زيد » حدثنا عمران 
بن عيد احم #حدتنا ل 3 اطيم » حد.ا عوف عنممد بن سيرين » عن أي هربرة قال : 
قال 0 الله عليه وسل 2 إن الله شيل ون عيدة ام بغرغر «( 
( أحاديث في ذلك ترساة »4 
قال ابن جربر حدثنا مد ْ إشار ددثنا ابن ابي عدي عن عوف عن اسن قال بلغي 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ( إن الله يقبل ثونة العبد مالم يغرغر » هذا مرسل حدر 
عن الحسن البنصري رحمه الله 
وقد قال ان 02 أيضًا رحمه ا تنا ابن بشار دنا معاد ب هشام 6 حدثي أي 
ك0 قتادة »عن العلاء بسن زياد كن اي أوب لشير بن كعب ا أي الله دَلى الله عليه وس قال 
« إن الله شيل نوبة العبد مام يغرغر ؛ وحدثنا ابن بشثار» حدثنا عبد الأعل »عن سعيد :عن 
قتادة » عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وس قال فذكر مثله 
لإحديث آخر »4 قال ان جرير اأخدنان'اتن” إشارء دنا اواداود ) مدنا عانعن 
قنادة قال : كنا عند نس بن مالاك ُُ ابو قلالة كدث ابو قلاءة فقال : إن ان تعالى لا لعن ابليسن 
ا النظرة ذثال : وعدتك و<لالك لاأخرج كن ق ب ابن آذ مادا 0 فية ااروح ٠.‏ ققالاللهءن وجل 
وعزق لاأمئقه التوية مادام فيه ار روح وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواة الامام احمديس:ده 


دن طرريق عمرو بن ابي عرو» وأبي اطيمم العتواري كلاهاء عن ابي سعيد عن ابي ص الله عايه 


وش قال « قال : ابليس يارت وعزتك لاأزال اغومهم مادامت أرواحبم في أجسادم قال الله 
عز وجل وعرني وخلالي لاازال اغثر لم مااستغفروني » فقد دلت هذه الاحاديث على ك3 
تاب إلى اللّه عز وجل وهو برجو الحياة فان توبته متقبولة ولهذا قال تعالى ( فاو لثنك توب اللتعابهم 
وكان الله علما-كيا ) وأما متى وقع الاياسمن الحياة » وعابن الملاك » وخ رجت 7“ الروح ني الجاق » 
وضاق مها الصدر 6 وبلء 5 تالحاقوم 6 وغرغرت النفس صا اعدة في الغلاه مفلا ثوية مقبولة 20 1-7 


ولات حين مناص وكا قال ( ولست التونة لاذين لعماون ا تت حتى اذ | حضر أ<دهمالموت 
قال اني تبت الاان ) وهذا م قال تعالى ( فاما رأدا بأسنا قالرا امنا باللّه وحده ا وك 


ع ب سسحت 


عبد الواحد بن أمد الملبحي ى. انا أبو منصور مد بن شمد 0 انا ابو جعفر ممد بن امد 
ابن عبد الجباز الزياني انا ميد بن زونه انا ا؛ بق الا مود اناان يعة عن دراج عن الي اطينم 

عن الي سويد الخدري ركى الله عنبنا ان رسول الله م لى الله عليه وس قال « ان الشيطان قال 
وعزتك .ارب لاا برح اغوي عبادك مادامت ازواحهم في اجسادمم 0 |/ قار دجل وعزف 
وجلالي وادتفاع مكاني لاازال اغفر غير قاف ون 3 : 














١‏ سورة 4 جزاء؛ النعى عن عضّل النساء 0 كرها 7 را 
حي تعالى بعدم 'وبة أهل الارض اذا عاينوا الشمس طالعة من مغرما فيقولهتعالى ( بوم بأني بعض 
لا ربك لاينفع ننسا ايمانها لم نكن آمنت من قبل » أو كدبت في اعانها خيراً ) الآنة.. وقوله 
( ولا الذين عوتون وثم كنار ) ي#ني أن :الكافر اذا مات عل كثره وشركه لاشتعه ندمه ولاتونبته 
ولا شيل مله قدلة ولو علء الارض : قال ابن عباس 2( وأو العااية 6 والربيع ار تل 0 لذ الذين 
عوثون وثم كفار ) قااوا نز 6 ل الشرك » وقال الامام احمد حدثنا سلوان بن داود » قال 
حدثنا عيدك ار رزحمن ان 0 ا 0 في ابي 2 نمك ول أنعر بن عم حدله ان أبا ذر حدمم أن 
دسوك الله دلى اللّه عليهوس قال « إن اله يشبل لوية عبده» أو يغثر للد ا الحجاب » قيل 
وما ع المحاب؟ قال 2 رج النس وفي رك «( وط كذ قال لله تعالى ( أولتك اعتد نا لهم 
عذابا ألها ( أ مرحنا ديد مقي 


( يأما الذن أو ا ا ل ل ل 


إلا أن 0 نين 2 .حش ا وعا: شروهن يالمةزوف فان 31 وهتموهن كر هو اويل 


اا كر (5) وإن أرد استبدالزو ج مكانزوج وءاتيم !حا هن ار فلا تالخذواتة 


ادر 4 مل ناو اعامبينا ) 0 ودر ونهوقد أفضى يعض الى ل متك مق 
غليظطا ل 8 ولا تتكحوامانكم ءاباو كم منالنسا.إلا ماقد ساف لان 0 وساءسبيلا؟ ( 

قال البخاري حدثنا حمد ب ن مقاتلحدثنا أسباط بنمد حدثناالشيياني عنعكرمة عن ابن عباس 
قال الث 3 كر الكت نالسواي 3 أظنه د و إلاعن ن ابن عباس ( أ ما الذبين امد وا لاحل 
6 0 رها ) قال كانوا إذا مات |! ل ل عق اسان 


ربا وان ناذا زوجوها وان شاؤا ليزوجوها هم أحق مها من اهلبا» فنزات هذه ل 1 عي 


قوله تعالى ف( فاولئك ينوب عليهم وكان اللدعلها حكيا و ليست التوبة لللدين يعملون السيئات 4 
يعني المعاصي فإ حتى اذا حذمر أحدثم الموت #ووقع في ازع ذإ قال الي تبت الان 4 وهي حالة 
وق حني يساق بروحه لاقل دن كار ايمان ولا ءن عاض توية . قال الله تعالى 3 ل ل يميم 
ابانهم لا ا واذلك م ينقع إعان فرعونحين أدركه الغرق ١‏ ولا الذبن عوتون ومم كفار 
أولتك اعتدنا »4 أي هيا نا وأعددنا ِ زم عذاب بأألها 4 

و رامال (بأما الذتن امنوا لاحل 5 أن بر 7 النساء كرها 4 نزاتفيأهل المدينة كانوا في 
الجاهليةوني أول الاسلام اذا مات الرجل وله اهأة جاء |بنههنغيرها أو قريهمنذويعصبته فا لتى 
ثونه عل: تلات المرأة وعل خبائها فضار أحق, ما »ن نفسباوءن غيره فان شاء تزوتجيا يفير ضدَاق 
الا الصداقي الاول الذي اصدقها الميت وان شاه زوجبا غيزه واخذ صنداقها وان شاء عضابا وهنعبا 


شاء بمضيم 


(0) في الازهرية 
ن نابت بن ثو بان 


قال 




















في 


ا ابطال ميراث نكام ا الأناء كديرا ابن كثير والبغوي 


اذى نوا لايحل لكيار ل جا كاذك البخاري وانو داود واتسال وان مردولةت 
وان ابيحام منحديث البياسحق الشيبائي واسوةسايان بنابي ساوان عن عكرمة وعءن ابي الحسن 
السوائي واسمه عطاء كرفي اعم ى كلاه عن ابن عراس عاتقدم . وقال او داود حدثنا يمد 0 
تلت لرز عملي علي بن خسين عن ابيه عن بز :دالحري ع نعكرءة عن ابن عباس :ول (لابحل 
ل , انترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن الذهيوا ببعض ما 1 دوهن م إلا أن" بن بفاحذة مبيونة ) 
ا ذيقرابته فيعضاباءتى عو تأو ترداليهصداقها أ اد 
أي مىعن ذلك تغردبهأبُوداودوقد روادءنغير واحدءن ابنعباس بنحوذاك .وروىو كعءن عزسفيان 
نعلي بن أدعة ع اد اذه ,سكنت المرأ فيالااهلية] اذا وف ءنها زرج اننا رجلنا 0 فى اههاثوبا 
كان احق م افعز لت ( باامهاالذين آمو الايحل اكمان , 0 | النساءكرها ) وروىعلي بنابيطلحةعن ابن 
عباشفيقول ( باأمهاالذين 1.:والايحل لبك نتروا النساءكرها)قالكان ارج إذامات وثركجارية ألفى 
علم ا حميمهثرنه فنعا من الناس فانتانت جميلةتزوجج وان كان تذهيمة حبسباحتى موت فيرمها . وروى 
العوفيعنه عن ار جل هن أهل المذيئة إذا مات حمي أخدم ألتى ثوبه على امرأنه فورث نسكاحبا وم 
يكحا احد غيره وحيسبا عنده حتى تنتدي منه بقدية لان زناامها الذين].نوا لاحل لك ان 
1 ها ) وقال زيديناسلم فيالانة عن اهل يثرب اذا مات الرجل دنهم فيا اهلية ورث 
امرأنه من برث .ماله وكان يعضار! حتى نرم ».أو بزوجها من أراد » وكن أهل تامة. يدىء الرَجِلٌ 
تحبة امرأة حنى يطلنها ويشترط عايها أن لاننكج ثلا لح قري سه ل ااانا 
فى الله المؤمنين عن ذلك رواه ابن ابي حام . وقال انو بكر بن ءردويه : حدما محمد بن احمد 
ابن ابراهيم » حدثا .وى ات و ب نامل بن الماذر سدث محمد بن نض » عن #ى بن 
متعيد » غن مد بن ابي اماة بن سل بن حايفاءن ابه دل : ا وني أو قوس تن ال سللت اراق 
ابنه أن يزوج اه رأنه وكان هم ذلك فى الأاهاية :أنزل الله ( لاحل كك أن ترئوا اانداء كرها) 


دن الازواج إضارها لتفتدي منه عا ورتتامن ال توا 0 ني يرم 8 فان ذه ت أارأة الى اهلها 
قبل أن تناتي عليها ولي زوجها ثوبهفبي أحق ابنفها فكانوا على هذا حتى توفي ابو قبس بن 
ألا ا الا 2 داري ور كد سك ركه اس 00 الانمار به ذثال ابن له نَ 6 0 يقال له 
حهن ونال مقاتل بن حران اع ثإس بن ابي قيس فطرح ونه عاريا] 'وراث 5 0 1 5 
ضٍِ رما و شق عليبا إضارها اتفتدي مئه فا ا 0 ل صلى 3 عليه وسلم ا 
بارشولن الله ا 0 بأ كنس توفي وورث 0-5 ابنه فلا هو شيو ق عليولا يدخل بي ولاكل سبلي فال 
اتعدذيني بيتك حتى يأل فيك أم الله فأنزل الله تعالى هذه الاية (بمايهأ الذين امنوا لاحل لك 


ان ثرثوا النساء كرها) قر أج. رز 5 وال؟ اي 5 ها يضم المكاق ههنا رفي ااتوبة وقرأ الباقون بالف 


























ور 4 جزء 4 ابطال ميراث تكاح نساء الأأناء ع 


5 من حديث #د بن ون يل نهء م , ردى عن طريق ابن جريم قال حرق غطاء 
3 أل الماعلية 0 0 اأرحل ترك مرا حيس اع على الصبي يكون في بمفاز ترلادل 
لهم ان ترثوا | لنساء كرها ) الآانة ٠‏ وقال ابن جرح قان مجاغد كن الرجل اذا نوي كان ابنه ادق 
يدر زالة تكد را ا ها: اذ ذالم يكن 0 ع نثذاء' اخاء ء او اين الخية : جع 
ال6ك ريه ا 1 بنت معن بن عادم بن الاوس نوف قي الو قسن الاشات لخن لك 
ات دول لق مل لذ ليه »قال ا : لاأنا ورت زوجي 1 
قار نكح 0 َزْل ا ل به وقا ن السديءن ن الي مالك :كانت 1١‏ زأدي الاق ات 
خا َل نلق عليها ثوباء فان كان له ابن ضغير » او اخ حيسها حي يشب أو موث فيرئها 
فان عن انعاتث فانت'أم اباو يلق 2 ت فأنزل اله ( لاحل لم ان ترثوا النسناء كرها ) 
وقال ماهد في اج : كان ن الرحا رن ا ه اايثيمة هو إلى امرها فيحسبا رجاء ان 2 
انرأنه فيمزوجها ‏ او بؤوجها ابنه » رواه ابن ن ابي خاتم .نم قال وروي عن الشعبي وعطاء: بن “اي 
دباح » واني ) مجاز والضحاك ء واازه رما 11 رأعان وتقائل سن ا ذلك لرعة؟ 
اك ا عم قاكان 0 7 ة وماذ كر دجاعد » ومنوافته » وكل ٠‏ كانفيه , نوعءن عذلكو له اعم 

و 320 ع0 لتذهيوا عض ما[ تيتدوهن 0 لانضاروهن” في العشرة . لتثرك 
| اصدقما او بعضه أو حت من حقوقبا عليك ء أو شيثًا من ذلك عل وجه القهر لا والاضظرار. 
وقال علي" بن الي طلدة عن "أن بسن في قوله ( ولا تعضاوهن ) يقول ولا :قبروهن ( لتذهيوا 
يمنا مقر 40 'الركل تكن لدالماة وعل قاره لمجسينها “و1 لبنس :اف لهي 
لتذتدي به» و ركذ ااال الشحعاك اده رعان درم واختاره ابن جر ربر » وقال انن المبازك وعيد 
الرزاق اخيرنا كم ر » اخبرني سهاك ٠‏ بن الفضل عن انن ااسادان قال : نزات هانان ال" :ان احداها 

في أم الجادلية » والاخرى في أء ر الاملام . قال عبدالله بن المباراك * يعني قوله لاعن ل أن 


«س سمس صصص صو رسيي ب ووو ب زر ل م 77 بد 
قال الكسائي ها لغتان قال القراء الكره بالتتح ا و ويا العم ماكان من قبل ننسه م 


نَ نْْ 


المشقة (الاتسسرعن اتذهيرا تعض با ١‏ قد رهن د ومو من الازواج ليطيقدة 0 
فيفتدين ببعض ماطن قيلهذا خطاب لاو لياء ٠‏ المت والصحيح انه خطاب ب للازواج قال .١‏ نء.:اس 


رضي لله عنهما هذا في الرجل تكرن له الى ا وهو كاره لصديما وطا عليه مبر فيضارها تندي » 


ورد اليه .اساق اليها من المهر ‏ فى اك تعالل عن ذلك م قال إإلا 3 0 بفاحشة مبيئة »4 
غينقد مل لي اضرارهن لينتدين من واختافوا في الناحشة قال انن مسعود وقتادة هي النشوز 
وقال بعضهم-- وو قولالحنسن مي الزنا يعني أن المرأة اذاإنشزت أو زنتلللزوج أن إسألها 
الخلع وقال عطاء كان الرجل اذا أصابت اع أنه فادشة أخل منبا ماساق اليها ا جبا فنسخ ذلك 








ا ابعال بقات نكال ووانالا 11 ٠ ١‏ تلسرا رارم 


ترثوا النساء كرها ) في الماهلية ( ولا تعضاوهن؟ ) في الاسلام . وقوله ( إلا أن يأتين! بناحشة مسنة) 4" 
قال ابن مسعود »وان عياس ن © وسعيك بن المسيب » والشعي » والحسن البصري »6 ومدبنسترين 
ل 0 حار 2 وعداهد 0 م2 وعطاء ا ا 2 والضحاك 2 واوقلا ل 6 رادم والتدي 


اا وسع دان :ابي علاك» بي ذلك الزنا » يعني اذازنت فلك .أن لسترجع “نبا 


و سعر 


وزد بن 
الصداق الذي أعطيئها وتضاجر ها < تى انثر له ركه لك ومخااء باكاقال كك في س رة البقر :ولاه 
7 1 


6 أن تأحذوا ما ا تتموهن شيا إلا أن انا ان لايقيا ++ ٠‏ .دود الله ) الآنة . وقال ابن عباس 
وعكرمة وااضحاك : الفاحشة المبينة النشوز وااعصيان ؛ واختار ابن جرير انه يعم ذلك كله الزنا 
والعض مان » والنشوز وبذاء اللسان » وغير ذلاك ٠‏ يعني أن هذا كاه لييح ضاحرم حتى تجرنه من 
حقها أو سارف عدا ارال اعلم » وقد يه او داود منفر 0 نه من طريق 
يزيد الندوي عنعكرمة ؛ عه ن ابنعباس فقول الاعن 0 أن روا النذاء كزها 00 
لتذهيوا ببعض 3 امون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ال وذلك أن أن ارجدلكان برث 0 
ذي قرابته فيعضاها حتى رت أو ترد اليه صداقها تأحي الله عن ذلك » أي نهى عن. ذلك . قال 
' عكرمة والحسن البصري : وهذا يقتقغي أن كول اسان كذ كان يأر الجاهاية » ولكن نهي 
المسلمون عن فعله في الاسلام ..وقال عبد الرحمن بن زيد كان العضل في قريش عكة ينكح اارجل 
را 0 الشريفة فاعل الأوافقه فيثارثها غل ين زوج إلا باذنه ف بي بااشهود فك عت ذلك عيبا 
ويشهد ء فاذا جاء الخاطب ذأن أعطته وأرضته أذن طاو إلا عضاها . قال فهذا قو؛ ( ولا تعضاوءن 
لتذهبوا ببعض مااترتموهن ) الابة. وقال مجاهد في قوله ( ولا تعشلوهن لتذهبوا ببعض 
1 تاهو دن )هو كالفضا ل في سورة البقرة 

وا له تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) أيطيبوا أقوالم طن وحسنوا أنها لكوهية 5 


مع ا 7 11 
بالحسدود ور أ ابن اك روا بو 35 4 ماله ة وهبينات بفتالياء 6 ووافق أهلالمد: له واأء امصصمره في «مبنات 


والباقون بكسسرها لآ وعاشروهن بالله روف »4 قال المسن راجع الى أول السكاا م يعني وانوا النقناء 
صدقامون 0 وعاشروهن بالمعروف): والمعاشرة بالمعروف في الخال 0 ميث والنفقذوقيل 
بعلم لا كا تصنع لهلز ف 0 سيان ب هوا شيا 5 وجعل الله فيه خيرا كثيراً» 


هي أن 
قيل هر 3 صاح يعطؤه الله عليها 
قرلاتمال 1و ى دارم استبدالازوجتكانزوج) راد باازوجا إوحةاذ| ٠‏ 1 كن من قيلها نشوز 


ولاتاحثة الإوأتيم 4 4 أعظيم و ! إحداهن قنطارا 4 #وهر امال الك شير صداقا 01 لإفلا تأخذنا منه 4 من 


القنطارلإشيا أتأخذونه 4 استفهام عع التوبيخ في ( متنا وإثما مبينا 4 انتصابهما من وجبين أحدها بتزع 
انين والثاني بالاظوار تقديرء ضيبو اخذة ممتأنا وائما » قال 3 (وكيف 0 تأخذونه 4 صل 0 1 

















سورة 6 جاء 04 عشرة النشاة وهد(ص) فهها ا 
قدرت>ي 5 تحب ذلك انها فافءل أنت بها مثلدكا قال تعالى ( وطن مثلالذيعليين بالعروف ) وقال 
ديك ا ذلى ل عليه وسلم 2 خيرة خيرك در 6 واناخيرم إذهن ».ؤكان نن ٠‏ أخلاقه صلل 
اله عليه يه وسلم أنه جميل العشرة دم الت ا اهله » ويتلطف ميو و لوسعهم نفقته » ويضاحك 
01 عه حدم انسكان يسابق عالشة أب م المؤم “ين رضي الله عمها دُودد اد ا بذلكقالت : سابقيرسول 
الله صلى الله عليه وس فسبقته وذلك قبل ان احمل الحم 2 سابقته بعد ماحمات اللحم فسبقني 
فقال ل !«تهدة. بتاك » وجمع 600 نساءه كل ايل في بيت اأتي د بيت عند ها لازال اشصيى ل غ1 دوس 
فياكل معرن ٠‏ العشاء و قي بعص الأ حيان تم دمر رف كل واحدة !! لى ممزطها 6 وكان ينام مع.لذن لمر 3 من 

نساثه فق شعار واحد يصع عن 6 ديه اارداء و3 نام بالازار 6 وكان اذا صلى العشاء بدخل ماله 
يسمر مع اهله قليلا قبل ان ينام يؤا نسم بذاك صلى الله عليه وس . وقد قال الله تعالى ( اد كان 
ا 4 في رسول ,الله اسوة حسنة ) واحكام عشرة اانساء وما يتعاق بتنصيل ذلك موضعه كت 50© 
الاحكام وله الجد . 
وقوله تعالى ( فان كرهت.وهن فعسى ان تكرهوا شينًا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) أي تعسى 
ان يكون صبرك .في امساكن 57 ؟ مع الكراهة فيا دير كثير 21> في الدنيا والاخرة كا قال ابن 
عباس في هذه الابة هو ان إعطف عليها فيرزق «نها ولداً ويكون في ذلك الولد خير كثير . وفي 
الحديث الصحيح « لا فرك مؤمن مؤمنة إن سيخط منها خلةا رضي منها آخخر » 
وقوله تعالى. ( وان أردم استبدال زوج مكان زوج وآ تينم إحدادن قنطاراً فلا تأخذوا منه 
شيا اتأخذونه مبتانا وأئما مبينا ) اي إذا اراد احدم أن تارق :امراة ويستذل مكانها غيرها فلا 


بأخذنتما كان أصدق الأولى شيئا ولو كانة:طاراً من مال ؛ وقد قدمنافي سورة ل عمران الكلام . 


على القنطار ع فيه كفابة عن إعادته هنا . وفي هذه الانة دلالة على جواز الاصداق بالمال المزيل 
دكا عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الاصداق ثم رجع عن ذلك 5 قال الامام احمد حدثنا 
اسماعيل حدثنا ساة بن علقمة عن مدين سيرين قال : نبئت عن اب يالعجذاء السامي 0 2 
مر بن الخطاب يقول : الالاتغلوا في ضداق النساء » فامها لو كانت «كرءة في الدنيا او تقوى عند 
الله كان اولام مها التبيصل الله عليه ول ها اصدق رسول الله صلى الله عليه وس ام أةهن تسأله 


ولا امرة- كدت - انناف ا كم دن انل بي عشرة أوقية » أن كال جل ايتلى بصدقة امراته 


الاستءظام و وقد افضى بع اك بض 4 اراد به الجامعة ولكن 5 حي بكي واصل الافضاء 
الوصول الى الشيء منغير واسطة لإ واخذن متكميثاقا غليقلاً 4 قال امسن وابن سعرينوالضحاك 
وقتادة وهو قول الول عند العقد زوجتكبا على مااخذ الله للنساء على الرجال من إمسا يروف أو 


64 - تفسيرا ابن كثير والبغوي 


(١)ف‏ الازهرية 
و هم 


(؟) فيا :كتاب 











)١(‏ هذدالقراءة 
الشاذة تفسير 


1 عدم التغاللٍ ك2 الصداق تفسيرأ أبن كثر والبغوي 


حتى يكون لما عداوة في نفسه وحتى يول كلفت اليك علق القربة » ثم رواه الامام احمد واهل 
الستن من طرق عن مهمد 0 سبرين عن ابي العحفاء واسيه عر بن سيب البصمري وقالالترمذي :. 
حديث حدن حبج 

#طريق أخرى عن عر » قال الحافظ أو يعلى : حدثنا الو خيثمة حدثنا يعقوب بن ابر اهم 
8 ابي عن ابن اسحقق حدتنى علد نت عيد الرحمن عن اد 0 سعيك عن الشععى عن مسروق 
قال : ركب عير بن المخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسل ثم قال : أمها الناس ما ! كثارم ف 
صدق السئاة به وقد كان رسول ابله صل إللّه عليه وسلم وأخانه والصدقات فيا يدهم أرعاثة درم 6 
فادون ذلك » ولو كان الا كثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة ل تسيقومم المهاء فلأعرفن 
مازاد رجل في صداق اعسأة على أربعوائة درهم » قال 3 نزل ؛ فاعترضته اهسأة من قريشفقالت 
يا أمير المؤمنين بيت الناس أن يزيدوا في مهبر النساء على أربعائة درهم 7 قال : نعم فقالت أما 
سدكت ما أزرل الله في القران + قال : وأي ذلك 7 فقالت : أما سمعت الله يقول ( ونيم إحداهن 
قنطاراً ) الآآنة قال : فقال اللبم غفرآء كل الناس أفقه من عمر » ثم رجع تركب المبر'فقال : أءا 
الناس إني كنث 0 أن تزيدوا النساء في ددقاممن على 1 بعماثة درهم ف إن 00 ماله 
ًّ أ 6 قال او يعلى : وأطنه قال : فن طايت سه فليئعل 6 إستاذة حيد فقوي 

#طريقة أخرى 4 قال ابن المندذر : حدثنا اسحق بن ابراهم عن عبد الرزاق عن قيس بن 
مم عن ابي حصين عن ابي عيدك امن السلى قال : قال رس الخنطاب : للا تغالوا 2 مبور 
النساء » فقالت امرأة : لبس ذلك لاك باعمر إن الله بقول (وَائيم احداهن قنطارمن ذهب قال 
وكذاك في في قراءة عبد الله بن مدعود ‏ فلا يحل لك أن تأخذوا منه شين ('© قال عبر : ان 
اا ا عطاك 

#طريق اخرى عن عر فمها انقطا 4 قال الزيير بن بكار : حدثي ع «صعب بن عيد ا 
عن جدني قال : قال عمر بن الخطاب : لا ”زددوا في مهور الأساء وان كانت بنت ذي القصة تت 


بعتي يزند بن الحصين الحارثي ‏ فن زاد ألقيت الزيادة في ببت المال» فقالت اهرأة من صفة 
النساء طويلة ه فيأنغبا فطس: ما ذاك لاك قال : ول + قالت : ان الله قال (وائيم احداهنقنطاراً ) 
الا 3 فال عر 0 تاذ أصابت ورحل لفيا 6 وهذا قال 0 ١ ١‏ (وكف 1ه وقد أنفى 
عض الى بءض 4 أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت المها وافضت اليك . قال 


نسريم باحسان قال الشعبي وعكرمة هو ما روي عن صل الله عليه وسل انه قال دائقوا الل في 
الفساء فانم اخذموهن بأمانة الله واستحلاتم فروجون 5 تعالى» 






































هورةٌ 4 5 لايكرد الصداق بعد الافضاء ا 


ابن عباس وجاهد والسدي وغير واحد : يعني بذك الجاع - وقد ثبث فيالصحيحين ان رسول 
له صلى اللعل.هوسع قال المتلاعنين بعدة اراغهمامنتلاعنع)< الله يعم اناحدكاكاذبءفبلمكاتائب » 
قالها ثلاثا فقال الرجل سول اله مالي + يعنيما اصدقها- قال «لامال لك ؛ ان كنت نت صدقتفهبو 
با استحلات من فرجها » وان كنت ت كذبت علبها فوأ ابعد لك «مها » . وفي سين نابي ذاود وغيره 
. عن نضرة بن ابي نضرة انه تزوج امر 0 كرا في خدرهاء» فإذا ني حاما ل من الزنا فأتى رسول الله 
صل الله عليه وس فذكر ذلك له» فمَغى طا بالصداق وفرق ينها وآء ر يجلدها وقال « الولد عبد 
لك » والصداق في مقابلة البضع » وهذا قال ثعا! 0 عد وله وقد م ى لعضم كَّ بعض ) 
وقوله تعالى ( واخذن متك مين غليظا ) روي عن | ناس عمد وار ن جيير: ان 
المراد بذلك العقد . وقال سفيان الثوري عن حبيب بن الي ثابت عن ابن عباس في قوله 0 
منسم ميثاقًاً غليظا ) قال : : امساك بمعروف أو تسر ب باحسان قال ادر ن أي حاتم : : ودوي عرل 
عكرمة وجاهد واي العالية والحسن وقتادة وبحى بن الي كثير والضحاك ا 5 
008 ازازي ء 0 انس فيال , هو قوله «أخذووهن ابكلمة” '© الله » واستحلتم 
روجبن بكلمة الله » ذان كلمة أن هي | [نشهد في الخطبة قال : وكان فيا 'عطي النبي صلى الله 7 
وسل ل اسري به قال له « وجعلت ع اك و1 م خطبة حى بشهدؤاا ءا ورسولي » 
19 ان ابي حاتم وفي 1 0 وجا في خملة حببة الودام 0 ن النبي صَلى ) أشعليه وسم قال 
فها 2 واستوصوا بالنساء ا 8 ب اخذعوهن أكالة أشي واستحلام ذ روح ن بكلمة ال 3 
وقوله تعالى (ولا تنكحوا مانكيح آباؤ» من النساء) الآبة : كر رء الله تعالى زونجات الا , باء تكرمة 
م م » واعظاما وَاختراما أن ويا من بعده » حتى انها لتحرم على الابن عحرد العّد عليها » وهذأ 
ّ جمع عليه ٠.‏ قال ابن ابي حاتم : حدثنا ابي حدثنا «ألك بن اسماديل لحدثنا قيس بنااربيم حدئنا 
اشيق بن سوار عن ن عدي بن ثابت عن رجل م نالل تصار قال : لما + لوفي أو قيس سب يعني 3 
الأأبقلين لك وكان من صالى الأ نصارء لخطب ابنه قيس امرأته فقالت : انمأ اعدك واداً وأ: 
من صا بي قومك » و لكني آ ني رسول الصل الله عليه و! "© فقالت : اذا لاقن يق جازاة 


< خيراً »ثم قالت : إن ابنه قيس خطبني وهو هن صالحي قومه » وإما ا 


مد 


جس ل ا 
قوله عر و ل لؤولا اتتكحوا «انكح اباو 0 8 ك4 4 كان أهل الطاهاية ينكحون| زواج 1 
قال دعر نسوار اوفي أو فس وكان 00 ذَالمى الأ نصار 0 هق شق أعنأة بيه فقالت 
إني اتخذتك ولدا وأنت من صضال قومك ؛ ولك ياك وول أل حل لش عليه وار انام 
فأتته فأخيرنه فأنزل الله تال و تنكحوا مانكيم 1 ن النساء ) 9 إلا 1 بعد 
“اسلف وقيل معناه لك عماس اف ابي دامضى في الجاهلية قبو معزو عه 9 انه كان فاعثة 4 أي :انه 


باهم 


)١(‏ في المطبوعة 


بامائة 














(0)فيالازهر ية 


٠. 
وان أداد‎ 


ا رع أكام أنناء الاتا و يشباعته ,1 ##سيرا ابن كثيبر والبفزي 
ا ا 2 


فقال لما « ارجبي إلى يبتك » قال : قنزلت (ولا تنكدوا مانكح بام من النساء) الآآنة ٠‏ وقال 
ابن جرنر : حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثنا حجاج عن ابن جريم عن عكرنة فية وله (ولا تنكدوا 
ما نكح آباؤ م من النساء ماقد سلف) قال : نزلت في ابي قيس بن اله سلت خلف على أم عنيد 
الله 0 وكات 0 سات ابه » وفي الأسيرد إن اليك ».وكان خلف على ابنة اليطلحة أن 
عبد العرزى بن عمان بن عبد الدار» وكانت عدن ابه لت وأوفك فاختة ائنة :لاشو ابن المطلياتن 
أس كانت عند أديرين خلف» قلف عاءها صفوان بن أمية . وقد زع | السبولي أن تكاح نساء 
الأاباء كان معمولا به في الجاهلية » وهذًا قال ( إلا ماقد سلف ) كا قال ( وأن #معوا بين الاختين 
إلاما قد سلف ) قال : وقد فعل ذلك كنانة بن خزعة تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه اانضر بن 
كنانة قال : وقد قال صلى الله عليه وم « ولدث م ن نكا لا من سنفاح » قال : فدل على أنه كان 
الك هم ذلك » فأراد” " أنب كابوا يعدونه نكاحا ٠.‏ فقد قال ابن خرسر : حدثنا #مد بنعيد الله 
الجدوى <دثنا قراد حدثنا ابن عبينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان أهل ال+اهلية 
بمرمون ما حرم ال الا ار الأب والجسع ون التيتين فأنرل الل تعالى ( ولا تنكحوانها نكم 
ابوك م ن النساء وأن جمعوا بين الأختين ).وهكذا قال عطاء وقتادة » والكن واي 
ن قصة كا نظر ل أعل . وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الامة ؛ #بشع غابة التبشع »م وهذا 
1 يت وما وساء سبيلا ) وقال ( ولا تقرنوا الفواحش ماظبر منها وما بطن ) 
وقال (ولا تفرنوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فزاد د (وَمتنًا ) أي بغضا أي هو .أمر كبير 
في نفسه» ويؤدي الى مقت الان ناه يعاد أن يخزوج باهر أنه ؛ فان اغالب أن“ من بازوج بادر 5 
ببغض من كان زوجها قبله » ولهذا حرمت أمبات الي الامة» ا ات ل 
زوجات النى صلى الله عليه وس وه كالاب » بل حقه اعظم من حق الآ باء بالاجماع.» بل حبه 
مقلام على حب النفوس صلواتٍ لَه وسلامه عليه . وقال عطاء بن الي رباح في قوله ( و»ق ] )اي 
عقت الله عليه ( وساء سبيلا) أي وس يا نّ سلككة من الناس » ثمن ع تعاطاه بعد هذا فقيد 
ا عن دينه » فيقثل ونصير ماله فيا ف لدت 1 كارواة الاه مام احهد واهل السكن ٠ن‏ طرق 
عن البراء بنعازب عن خاله ابي :ردة-وفي ا أبن عبرسابوقٍ روابة ابن عمف انه بعثه رسول الله 
عن اشعله ولراك رك تروك ادر عرأة ابيه. من بعده ان يقتله ويأخذ ماله . وقال الامام امد 


فاحشة وكان فيه صلة » والشاحشة أقبح المعاصم ى ( ومقتا 4 أي .ورث مقت الله واللقت أشد.البغض 


2 سبيلا 4 5-0-6 ذلك ما وكا: ت العرب تقول لو إل الر حا لمن اسرأة ابه ع بيث ؤكان 


نهم الاأشعشين قيس وأو معيط نأ يغ روث أفية أخيرنا مد بن المسرع المروزي أخبرنا وسيل 
ع1 
لج بن 2ع*رلو |أسح زي أنا الامام أو مان الخطاني 0 أخول بنهشام ا مذعر ني أناأحدين ع دالمبار 

































































سوزة 1 جا اانساء ألهاء رم لكاحون 54 


حد نا هدم حدر 5 اسايق ع ن عدي ١‏ 0 زايابت عن 0 بن عازب قال : 0 يي 2 انار" ل 
عمير ومعه لواء قد عقده له الى صلى لله عليه 0 فقلت له :اي عم )اين بعك اليم لي لى الله عليه 


ونكم دقال : بعثني الى رجل 00 3 ابيه ذ في أن امسر ينه 


١ 


لإسالة »4 وقد اججع العلءا. عل حرم ٠‏ وطأها ال ب بمزويح أو ماك او شبهة واختلنوا 
فيمن باشمرها بشهوة دون الماع او أظر الى هالا ل له النفار اليه منها لو كانت اجنبية . فعن الأمام 
امد رجه الله | ا حرم ايضابذلاء وقد روى الاااظ ابن عسا,. في تر ج_. 0 لهي مولى 
معاوية قال اشترى لمعاو يد جارية بيضاء جميلة فادخلها عليه مجردة و بيده ا عل مهوي به الى 
مذاعبا وقول 0 م اأتاع و أو كان له ماع اذه م] الى ' ريك نمه اوية م ثم قال لاءادء ليربيعةنعرو 

ل 0 بادا فيل 0 ان ع مه !اتيك امسا أعرزدة دز بيت مدنا ذال وذالكا 
87 ان ابعث مها الى يزيد فقال لاتفعل بالهمر المؤهنين نان ما لاتصلح | له ثم قال نعم مارايت 
مقال ك ادع لي داك بن مسعدة الغزاري فدعوته وكان أدم شيبنها الدالة له 31 هذه 
بيض مها ولدك قال وكان عبد الله بن مسعدة هذا وهيه رسول الله دلى اله عليه وسل لابنته فاطمة 


د ربتهتم اعتقته ثم كان غباداتتع تيار بة عل عل دذي الله عنه 


١‏ حرمت ت علي أ ام 0 و 0 وخ نكم وعل: دالستمه وات الأخوبنات الأخت 


وأمدتكم ل رك م وأخو 06 من الرضاعة وأ 1 م ور ل الي 2 رك 


كم اللاني 2 عن لام تكونوا 0 من ف 8 عا ع وح 0 تانكم الذين هن 


أصلابكم م( 0 در مابين إل خنين آله ماقد 5 4 ان ال كان غمورا رحبي 7) 0 


يد إلاما ملكت امانتم » كتلب | له عليكم » وأحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم 


مخصنين غير مس فحين فها استمتعتم به مهن فا" توهن أجورهن فريضة» ولا جناح عليك فيا بر ذيم 


0 لعل در ان لله كان عليا حكيا ا 


0 ن حفر ا 00 ا بامكا ع١‏ لام 0 تت ل 


متا عن |اعر لي 


به 


ل ينبي سل العا هوس ل المرجل رك يه اتيش رأسه. 
قوله تعالى ل( حرفت عليك أء 7 الاب 


الودلةوجهلة ل الى رهاتقٍ كات اله ملام لم أرما" 00 ٌُ 5 ب ليب و بسك 6 0 انالك بع بالسبب 


0 فقت أن ذه هيقال 


1 الله تعالى في هذه الانة الحرءات بسبت 


الست 


فقوله تعالى ( حرمت ليك أمبات؟ ) وهي ج ع أم ويدخل فيه الجدات وانعلرن منقبل الأم ومن 


فنها ا” نتان ا برنة وا! اعد ميات وج ن ذؤات الا زواج . وأما اا 00 
































ا احرمات بالرضاءة تسيرا ابن كثير والبئوي 

هذه الابة الكرعة هي آلة نحريم الحارم من الذسب وما يتبعه من الرضاع والحارم بالصبر 5 قال 
ابن أبي حاتم حدثنا جمد بنسنان حدثنا عبد اارحمن .بن مردي عن سفيان بن حبيب عن سيد بن 
جبير عنابن عباس قال : حرمت عليكم سسّبع لبا وسبعصبراً وقرأ ( حرمتعليكم أمبانكم وبناتكم 
وخ اتكم ) الابة وحدثنا أو سعيد بن بحبى بن سعد حدائنا ألو أحمد حدثنا سفيان عن الأعش 
عن اسماعيل بن رجاء عن عبير مولىانعياس عن ابنعياس قال يحرم .ن النسب سبع ومن الصبر 
سبع ثم قرأ( حرمت عليكم أمهانكم وبنائكم وأخو اتكم وعماتكم وخالاتكم ربنات الأأخ وبنات 
وبنات الأخت ) فنا السب . وقد استدلجبور العلءاء عل ترم الخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم 
قوله تعالى ( وبنات؟ ) فامها بنت فتدخل في العموم قا هو مذهب أبيحنيفة ومالك وأحمد بن حنيل 
وقد حكى عن ااشافي شيء في اباحتها لأمها ليست بنتا شرعية فك لم تدخل في قوله ( بوضبكم اله 
في أولاد» للذرو مل حظ الانثيين ) فامها لا ترث بالاجماع فكذاكلاتدخل فيهله الانة والله أعل 

وقوله تعالى ( وأمباتم اللاي أرضعنم وأخواتي من الرضاعة ) أي كا يحرم عليك أملكالتي 
ولدتك ؛ كذرك بحرم عليك أمك التي أر ضعتك » وهذا ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن 
0ك الله بن أني بك بن همد بن تمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم 
المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « إن الرضاعة تحر م ما حرم الولادة » وفي لنظ لم 


قل ل ا وبنات؟ 4 هع ا ويدخل فمن بنات الأولادوان سفان ِ وأخوات») 2 
الا خت سواء كانت مس .قبل الأب والأم أومن قبل أحدها لإ وتماتق 4 جمع العمة ويدخل فمبن 
جميع أخوات اباك و أجدادك وان علوا لإ وخالاتى »4 جع خالة ويدخل فمو نيم أخوات أمباتك 


وجداتك لإ وبنات الأ وإنات الأنت ) ويدخل فممن بنات أولاد الأخ 0 


وجملته انه يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أو ل أصوله وأول فصل مر. كل أصل بعده . 
والأصول شي الاأمبات والجدات والفصول البنات وبنات الاأوا لاد وفصولأول أدوله في الاخوات 
وبنات الاخوة والاخوات 00 فصل من كل اصل لعده ون العات والالات وان علون ١‏ 8 
الحر مات بالرضاع قتوله تعالى ل وأمباتكى اللاني أرضعتم وأخو كم من الرضاعة » وجملته انه بحرم 
من الرضاعة ما رم دن النسب : اخيرنا بو امسر السرخ.ي انازاهر بن اجد انا أو اسحق 
الحاشمي انا او مضعبةن مالاكعن عبد الله بندينار عن سامانبن سار 0 غروة بنالزيير حن عاشة 
8 نيصل الله علبدوسل انرسولاللههلى اشعليه وسل قال 2 م منالرضاعةمايخرممن الولادة «( 
اخيرنا ابو الحسن السرخسي انا زاهر بن احمد أنا ابو اسحق الماشمي قال : اخبر: ابومصعب عن 
مالك عن عبد الله بن أني بكر عن مرة بنت عبدالرسمن عن عائشة زوج النبي صل الشعليه وسل ابا 


أخيرتم ازرسولاله صلىالله عليه وس كلن عندها وانها سجعت صوت رجل ب تأذن في بيثدفصة 





























شورة 4 جزء 5 الرضاع المحرم للتكاح اا 


« يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » وقال بعض التقباء : كل مأيحرم من النسب يحرم مر 
الرضاعة الا أربع صورء وقال بعذهم : ست صور هي مذكورة في كتب الفروع والتحقيسق أنه 
ل كله لوجد مثل بعضها في النسب » وبعضها إنما يحرم من جبة الصبر » 
فلا برد عل المديث ثي أصلالبتة » ولله الخد وبه الثقة . ثم اختاف الا مةَفعددالرضعات الحرمة » 
نذهب داهرزق النانأنه يحرم تجرد الرضاع لعموم هذه الآ بة » وهذا قول مالك » وبروى عن ابن 
عمر » واليه ذهب سعيد بن المسيب دعروة بن الزيدر والزهري . وقال اخرون : لا يحرم أقل من 
ثلاث رضعات لما ثبت ني صحبح مسلم من طاريق هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسو الله 
صلى الله عليه وس قال « لا حرم المصة والمصتان » وقال قنادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن 
الخارث عن أم الفضل قالت : قال رسول الله دلى الله عليه وسل < لا حرم الرضعة واارضعتان » 
والمصة والمصتان » وفي انظ آتخر « لانحرم الا.لاجة ولا الاملاجتان 4 رواه مل . ومن ذهب الى 
هذا القول الامام احمد بن حتيل وإسحق بن راهونه وأو :1 وأو 50 ؛ وهو روي عن علي 
وعائشة وأم الفضل .وابن الزبير وسليان بن يسار وسسعيد بن جبير رحههم الله . وقال اخرون : 


لايحرم اقل من ةس رضعات اث تفي يح مسلم من طريق مالكعنعيدانٌ يناي ب عزعروة عن 


عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيا أنزل من القرآن «عشر رضعات معلومات يحرهن »ثم نسيخن 


مس معلونات 6 فتوفياائي صلى اللمعليهو ل وهن فيا شرا من|اقران»وروىعبدالرزاق عن معمر عن 


الزهري عنعروة عن عائشة نحو ذلك . وفيحديث سهلة بنت سهيل أنرسول اللهصلى اللمعليهو ل إأعسها 


فقالت عائشة رضى الله : عنها قلت : يارسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله 
صلى الله عليهو سل «أراه فلانا » لمم حفصة من الرضاعة » فقات يارسول الله لو كان فلانا حيا لعمبا 
من الرضاعة أيدخل عل ٠.‏ فال رسول التُصلى اللاعايه و»ل «ان الرضاعة رم ماخرم من الولادة» 
واما تثبت حرمة الرضاع بشرطين أحدها أن يكون قبل اتكال المولود حواين انوله تعالى 
والوالدات برضعن أولادهن <واين كاملين 4 وروي عن أم سامة رضي الله عنبا قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايحرم من الرضاع الا مافةق الامعاء» وغن ابن مسعود رض الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسل قال د لارضاع الا مأأنشر العظم وأنبت الاحم » وانما يكون هذا 
في حال الصغْر وعند أي حنيفة رضي له عنه مدة الرضاع ثلاثون شبرا لقوله تعالى ل( وحمل وفصاله 
ثلاثون شيراً 4 وهو عند الا كثرين لأقل مدة الجل سنة الاشهبر والشرط الثاني أن بوجدخس 
رضعات متغرقات بروىذلك ع عائشة رضي ثّ عنها وبه قال عبد النّدن الزبير واليه ذهب الثاني 
رحمه الله تعالى وذهب أ كثر أهل العم إلى أن قليل اارضاع و كثير ه مخرموهو قول أبنعباس وابن 


ع 


حمر وبه قال سعيد بن السب واليه ذهب فيان الثوري ومالك والا وزاعى وعبد اله بن المبارلك 














() فالاتعرية 


بعجرداامقد 


رم التحرم النصاهرة تفسيرا ابن اكير والبشوي 


1 ترضع سالما “ون أي حذيئة خمس رضعات 4 وكاز نت عاائة ا ا 3 أن بدخل علا أن 


1 يرع خمس رضعات » ومهذا | قال |! ثاني وأدحانه 6 يعم أنه لاس أل تكن اار ضاعة في سن 


الصغر دون الحو ل الور ,اوقد قينا الكياجم ف را رة عند قوله 
( رضون أولادهن ع <و أبن كام نلين أن !ارا ان م القع .ثم اختلفوا اهل حرم /! ابن الشفحل ع 
هو قول جمبود الأئمة اك -ة وغيرهم » 0 إيها يختص ار رضاع الام فقطاء اج شر َك تاحية 
الأبكا در نول لع السلف عل قواين عرير هذا كله في كتاب الأحّكام الكير 
وقوله (وأمهات نسائك وربائبسم اللاني في حجودم من نسائ» اللاني دخلم من » فانم 
تكونوا دخلم مبنً فلا جناح عليك ) أما أم المرأة فا 0 4 رد العسقد على لياه ! سواء بدلخل 
ما أولم يدخل بها . ا رينبة وهي بنت المرأة فلا نترام (1) ف ادغلا بأمبا » فانطاد والأم قبل 
الدخول مها جاز له ان يمزوج ةن ارتارا: ديل رلك من سات اللاني 
ملس كلف كنا لعا ا لا جناح عايك ) في زوين © ف عالبرارات 
وحدهن لزه فى رفصم عود الضمير الى !الاميات والرم بائب فقال لظام و احددة مه الاسم 9 ل 
البنت جرد العتد على الأ خرى حتى يدخل مها لقوله ( فان لم نكر نوا دخاتم بون فلاح جناح عليم ) 
وقال ابن جر ر؛ خدثنا.اين شار ار حدثنا ابن ابي عدي 1 الأعل عن سعيد عن قتادة عن 
0 زعلي دضي الله عنه و في رح( م امرأة فطلتها قبلأن دغل م أيتزوج بأه مها ؟ 
قال : هي عنزلة الر د ل وحدثنا ان 8 حدثنا يحى عن قتادة عن سعيد بن ا عن زد بن 


واصحاب 1 أي باعي ذهب الى أن القلير ل لاثم : 5 أخبرنا م لع عد . اله اصالمى 3 
|بوساميد مد بن'مومى الصير في انا ابو العباشض الاصم أناحمد بنعبد الله بن عبد عل بن 
عياض عن هشام تن عروةاءن | ادق افييا نب هراك مايخ بيذ بال لله عليه وسلم 
قال «لارم المصة منالرضاع والمصتان»)هكذا روى بعمم بهذا الحديث ورواه عبدالله نأب مليكة 
عن عبد له بن الزبيرءن عانشة رذي الله 0 ارملا الله عليه وسلم 6 وهو الصحيح ألخجر نا 
يا أتادر اغر انين أمننأنا أل إنأهنا ممه نيوا مشغيك عن رما ىوعدب 
الله بن أبي بك بن مد نن عمر بن حزم عن عمرة بعلتل 0 ن عائشة أم المؤمنين ٠‏ ذي الله 

عنها أمما قاات كان فيا أ برل من القرآن عثلن رضةات نعاومات ل رمن ثم سن مس معلومات 
قوفي رسول الله ل الله عليه وسل وهن فها يقرأ من القرآن .وأما ال حرمات بالصبرية , فتوله 
( وأمبات نساتك 4 وجملته انكل من عقد التكاح على درا تار لاد كماد مبات"“المتكوحة 
اك ار 1 يات ان لضن لل (سائيى اللاني في ححورك من نسائكم 
اللاتي دخلم يبن ) الربائب جمع رييبة وي بنت المرأة سميت ريبة لنرييته إياها : وقوله في 










































































شورة ؛ جزء 4 الرضاع المحرم للشكاح مما 
لمتمد ا يت ا 0 لاست 


ثابت قال ؛ إذا طلق الرجل اء مرأته قبل أن بدخل ما ا اد ن يزوج 0 .وف رواءة عن قنادة 
عن سعيد عن زيد بن ثابت أنه كان درل : إذا مانت تالخد ميراء ما كره أن يخلف عل أمبا'» اذا 
طلقها قبل 0 دخل ما فان شاء فعسلل . وقال ابن اندر حد نا دوا عن عبد اززاق عن ابن 
عربع ول حر الو بكر بن جص ء ن مس بن عوعر الأجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه 
0 راد بالطائف 1 0 أجاءعها حتى : وق ع ي عن أميا ء وأمها ذا اكير فقال أي : 
هل اك في أمها 7 قا قال : د اث ابن عباس وأخبرته 7 ذقال :انكح أمباء لاا نت ابن مر 
فال :لا 1 أي ما قالاء. فكتى !! لى معاونة ا ما قالا» فكتب معاوبة : 
إن لاأحل” ما حرم الله » ولا أحرام ما نا 1ل رداك 0 سواها كثير » في إينهوم 
أن لي» فانصرف أي عن أمها ذإ لم يشكحزمها , وقال عندازرزاق : أخبرنا معمر عن سياك بن الفضل 
عن رجل ءر:_ عبد الله بن الزيير قال : ال رييبة والاأم سواء لا بأس ما ذالم تدخل بالمرأة » وفي 
إسناده ميهم . وقال ابن جرربح اخجرني عكرمة.نكاريد”١"‏ أن جاهداً قال ( وأمبات نا لك وربائ بع 
اللاي في حجورم ) 5 » فبذا القول كا نرى مروي عن علي" وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد ابن جبير وابن عباس » وقد 'وقف فيه معاوية » وذهب اليه من 
الشافعية أو الحسن امد بن محمد الصاوني فما نقله الرافي ء عن العبادي » وقد روي عن ,أن مسعود 
مثله ثم رجع عنه . قال الطيرائي : حدثنا اسحق بن ابراهيم الديري حدثنا عبد الرزاق عن الثوري 
عن ابي فروة عن الي عمرو الشيباتي عن ابن مسعود : أن رجلا من بني كخ انع اعسأة 
فرأىأ. با نأع تحبته » فاستهتى ابن مسعود ره 5 يغارقهائم زوج ات ارما 
ثم ألى ابن مسعود المدينة فسئل عن ن ذلاك فأخهر أ نبالا حل له فها ر-< م إلى الكوفة قال ١‏ ارجل : 
إنها علياك < را١‏ فغارقها . وجمبور اعاداء على أن الربيبة لاحر بالعقد على الأم يلاف اله م فامها 
حرم يمجرد العقد . قال ابن ابي حاتم : حدثنا جعمر بن مد حدثنا هرون بن عروة 5 عند 
الوهاب عن سعيد عن جلت عن بكرم عن .ابن عباس .أنه كان يقول.: : إذا طلق الرجل المرأة قبل 
3 ييدخل مها 1 مانت نحل له أء مبازوروي) أندقال: !: ما مم ةفك ها .مقال ورويعن أبن مسعود 
رك بن حصين ومسروق وطاووس وعكر مة وعطاء والحسن 029 واءن سيرين وقتادة 
والزهري م ذلك » وهذا مذزهب الأعة الخريلة والتقهاء السيعة » وجمهور القتباء قدما وحديثا 
ون الل ؤالنة ع قال ابن جريج : والصواب قول من قال الأم من الممهماثء للأن الله إيشترط 
معن الول م اشترطه مع أميات الربائب» مع أن ذلك أيضيا اجماع المسجة التي لامجوز خلافها فيا 


حجورك أي في تريتم بماا ل فلان شي حد رفلان إذا كان في بر بيته اشام ب, من أي .جامعتموهن 
ورم عليه أعا | بناتالمنكوحة وبنات أولادها وإن إن سفانم ن الرضاع والنسب لمك اليرل بالمنكوحة 
م١‏ تنسيرا ابن كثير والبغوي 


ةيرهزالايف)١(‎ 


ذؤايد 











ورم نحريم الربائب وحلائل الابناء. تفسيرا ابن كثير والبغوي 


جاءت هه متفقة عليه .. وقد روي ذلك أيضًا عن الني صلى الله عليه وس خبر غريب وفي اسئاده 
نظر » وهو ما حدثني نه ان المنى حدثنا حبان بن موسى حدثنا ابن المبارك را الى بنالصباح 
عن عرو بن شعيب عن ابه عن جده عن النبي صلى الله عليه وس قال « اذا نكح الرجل المرأة 
فلايحل له أن يزوج أمباء دخل بالبنت أو لم يدخل » فاذا تزوج باللأم قل يدخل بها ثم طلقها فان 
شنا تزوج الابنة » 7 قال : وهذا الخير وان كان في اسناده مافيه فان في اجماع الحجة على ة القول 
به مستغي ع الاق ادا إلى صحتة بغخره 
وأما 7 تعالى (ورنا 9 اللاني في حجور؟ ) فالجهور على أن الريببة حرام » 1 كانت في 
حجر الرجل أو لم تكن في حجره . قالوا : وهذا الخطاب خرج مرج الغالب فلا منهوم له كقوله تعالى 
(ولا تكرهوا فتيانتم على البغاء ان أردن محصءا ) وني الصحيحين أن أم حبيبة قالت : يارسول الله 
انكح أختي بنت أبي سفيان . وني لنظ لمسل عزة بنت اني سفيان قال « أونحبين ذلك » 7 قالت: 
نعم ات بك بمخلية » وأحب من شاركني في خير أختي قال « ذان ذلك لايحل لي » قالت : فانا 
حدث أنك تريد أن تنكح بنت ابي سامة قال « بنت أم ساهة » قالت : نعم قال ذانها لولم نكن 
زيبتى في حجري ما<لت لي انها لبنت أخى من اارضاعة » أرضعتني وأبا سلمة ثوببة » فلا تعرضن 
عل انان" ولا أخْوَا نكن » وفي رواية ا « الي لو ل و أم سامة ما حلت لي ) خعل 
المناط في التحريم جرد تزوجه أم سامة » وح بالتحريم بذلك » وهذا هو مذهب الأمة الأربهة 
والثقباء السعة وجهبور اذاف والساف . وقد قيل بأنه لانحرم الربدبة الا اذا كانت في ححر الرجل 
فاذا لم يكن كذلك فلا حرم . وقال ابن الي حاتم : حدثنا الو زرعة حدثنا ابراهيم بن مومى انبأنا 
هشام ‏ يعني ابن وسف ‏ غن ابن جرح حدثني لولم بنعبيد بن رفاعة اخبرني مالاك بناوس 
ابن الحدثان قال: 26 عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها ذلقيني علي بنانيطالب 
فقال : مالك قات : توفت المرأة ققال علي :لا ابنة ؛ قلت : نعم وهي بالطائف قال : كانت في 
رك 7 قلت : لا هي بالطائف قال: فانكحها قلت : فأبن قول الله (وربائبم اللاني فيحجوركم)؟ 
ره : انهالم تكن في حجرك انما ذلاك اذا كان تفي حدر ك؛ هذا اسناد قوي ثابت الى علي بن اني 
طالب على شرط مسلم واقنا كول عر لين ا » والى هذا ذهب داود بن علي الظاهري ولاناة 6 
وحكاه ابر القاسم الرافي عن ملاك رمه الله » واختاره ابن حزم » وحكى لي شيخنا المافظ أو 
عبد الله الذهبي أنه عرض هذا عل الشيخ الامام تفي الدبن ابن تيمية رمه الله فاستشكله وتوقفت 
في ذلك والله أعلل . وقال ابن الماذر :' حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا الاثرم عن الي عبيدة قوله 


ع و فارق المتكوحة قبل الدخول مها أؤمانت حجازله أن بنكح ها لازن له أن يتك أمبا لان الله 
تعال أطلق تحري الامبات » وقال في تحريم الربائب لإ فان لم تكونوا دخللم عبن فلاجناح 







































































وا 03 حرء 5 رم الاستمتاغ بالراة وبنئها فيملاك العين وي شيبة الؤنا ا 


( اللاني في حجودم ) قال : في بيوتم . وأما الرييبة في ملاك الهين فد قال الامام مالك بن انس 
عن ابن شهاب أنعر بن الخطاب سئلعن المرأة وبنتها من ملك الهين ثوطأ إحداهها بعد الاخرىة 
فقال عمر: ما احب ان أجيزها جيعا رك أن أملأها يع علات كيني » وهذا منقطع ..وقال سنيد 
ابن داود في اتفسيره : حدثنا او الاحوص عن طاووس عن طارق بن عبد اازحمن عن يس قال : 
قلت لابن عباس أبقسع الرجل على اعرأة وابنتها تماوكين له 7 فقال : أحلتهما آنة وحرمتهها آية ‏ ولم 
اك لانيل . وقال الشيخ او عمر بن عبد البر رحمه الله : لاخلاف بين العاماء أنه لانمل لاأحد أن 
يطأ. امرأة وبنته! من ملاك الفين » لآن الله حرم ذلك في التكاح قال ( وأمبات نسائك وربائيج 
اللالي في حجور» من ا ) وءلاك العين عندم ثبع للتكاحء الا١٠‏ روي عن ابن عر وابن 
عباس » و ليس على ذلك احد من اعة النتوى ولا من تبعهم . وروى هشاء عن قتادة : بنت ااربيبة 
وبنت ابنتها لاتصلح وان كانت اسفل ببطون كثيرة » و كذا قال قتادة عن الي الغالية . ومعنى قوله 
( اللاني دخلتم بين ) اي نكحتموهن » قاله ابن عباس وغير .واحد وقال ابن جرع عن عطاء ؛ 
هو ان مداق اليه فيكشف ويفنش ولس بين رجليبا قات : ادان ان فعل ذات في ببث أهلبا* 
قال : هو سواء ؛ وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها . وقالاءن جرير :وفي اجماع المع (على اد غلم 
الرجل بامرأة لا رم ا بنتها عليهإاذا طلقها قل سيسها وماك رما وقلل النظرا الى فرجبا بشبوة 
مابدل على أن مءنى ذلك هو الوصول الها بالجماع 

وقوله تعالى ( وحلائل أبنائتم الذين من أصلايم ) أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدعوم من أصلايم يحترز ذلك عن الادعياء الذين كأنوا بأبنونهم في الجاهلية يا قال تعالى ( ذلا 
قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيامهم ) الآآبة . وقال 
عليتم ) يعني في تكاح بنانهن اذا فارقتموهن أو متن وقال علي رضي. الله عنه أم المرأة لاتحرم 
الا بالدخول بالبنث كالرببية 

( وجلائل أبنائم الذين من أصلاب» 4 إعني أذواج ابنائبع واحدتها خليلة والذكر حليل 
سميا بذاك لان كل واحد منيما <لال لصاحبه وقيلى سميا بذاك لان كل واحد منهما نحل حيث 
يحل صاحبه من الهاول وهو !'حزول وقيل إن كل واحدمنبها حل إزار صاحيه من اال وهو ضد ااعقد 
وجملته انه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سلفوا هن الرضاع. والنسب ينس 
العقدء واما قال مر أصلايك ليع أن حليلة المتبنى لانحرم على الرجل الذي تبناه. فان النبي ضلى 


لله عليه وس تزوج ام أة زيد بن حارثة وكان زيد قد تبناه رسول اللدصلى الله عليه وسلم 
والرايعءن امحرمات بالصورية خليلة الأب والمدوان علا فتحرمعلى الولدوواد الولد بنفس العقد 
سبو اهن الاب من الرضاعأو من التنشب اقوله تعالىلا نولا تتكينوا مانكم ابوك .ن النساء )4 وقد 

















6 ترم خلائلالابناء والجع ين الاختين وحرمه المصاهر تفسيرا ابن كثير والبغوي _ 


ابن جرع : سأأات عطاء عن قوله ( وحلائل أبنان؟ الذين من أصلابك ) قال : كنا نحدث والله 
أعل أن الي صل الله عليه وسلٍ لما نكح اصرأة زيد قال المشر كون عكة في ذلك » 0 اللمعزوجل 
( وخلائل أبنائكم الذين من أصلابي ) ونزات ( وما جعل أدعياء 00 أبناء؟ ) ونزات ( ماكان مد 
د من رجالم ) وقال ابن ابي حام : حدثنا او زرعة حدثنا مد بن الي 1 القندي حدثنا 
خالد بن الحارث عن الاأشعث عن الحسن بن مد أن هؤلاء الآيات ممهمات : وحلائل أبنائ؟ 
وأمبات نسائ؟ . ثم قال : وروي عن طاوس وانراهيم والزهري ومكدول كو ذاك ( قلت )بءنى 
مبهيات أي عامة في المدخول مها وغير المدخول فتحرم عجرد العقد عليبا وهذا متفق عليه » فانقيل . 


فن ابن 0 هرأ ابنه 3# الرضاعة 3 هو أقول درو دن اناس دن حكه اجماعا وايس دن 


صلبه 7 فالجواب من قوله صلى اللّه عليه وس < يحرم من الرضاع مارم من النسب » 

وقوله تعالى ( وأن تجمعوا بين الاختين إلا ماقد سلف ) الآآنة . أي وحرم عليكم المع بين 
الاختين معافى النزو . حَ وكذاة في هلاك العين » إلا ماكان من في جاه ب فقد عفونا عنه وغفرناه . 
فدل على أله لامثئونة وا إستقبل لأأنة استنتى يغلا اسل فك قال( لايذوؤقون .فتهنا امرك إلا المواثة 
الأو لى ) فدل على أنهم لابذوقون فيبا الموت أبداً » وقد أجمع العلماء من الصبحانة والتابعين والاعة 


قدا وحديثًا على أنه يحرم الجمع بين الاختين في التكاح » ومن أ وحته اختان خير فيمسك 
احداها ويطلق الاخرى لامالة : قال الامام اجد : حدثنا هوسى بن داود 0 ابن طيعة عنأبي 
وهب المشالي عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : أسلدت وعندي اهس أتان 3 ذأهرني اانبي 
صلى الله عليه 0 أن أظلق احداها 76 رواه الامام أحجد والترمذي وايبن ماجه من. حد اط ابن 
طيعة 2( وأ حه أو داود والترمذي ايض من حديث يزنك بن ١‏ بي أني حي كلاها رن أبي وهب 


سيو ه وكل أعراة ١‏ م عل بك بعقد انكام ! در ميالو كل يي في ماك مين 0 الوطء يشبهةاالتكاحتى لو 
ا اهرأة بالشببة أو جارية عماك 0 0 اأو ا بي أم الموط اهارق اللي 


0 


على أي الواطيء وعلى ابنه. وأو زتى له فقد اختلف فيه أحل العل فذهيت جماعة الى أنه لالخرم 
على الزاني أم المزني مها وابننها ولاتترم الزانية على أبي الزالي وابنه وهو قول علي وابن مسعود 
وابن عباس رضي الله عنبما ونه قال سعيد بن المسيب وعروة والزهري واليه ذهب مالك والشاني 
رحهيم الله تعالى اردع قوم الى التحريم بروى ذاك عن عران بن حصين ون هريرة رذي الله 
عنهما وبه قال جاير بن زيد والحسن وهو قول أصحاب الرأيء ولو مس اهرأة بشهوة أو قبلبافبل 
يجعل ذلك ؟لدخول في اثبات جرمة المصاضرة وكذلك لو مس اهرأة بشبوة فبل بجعل كالوطء في 
رم الريببة ؟ فيه قولان يدها وهو قول كر أهل العلل أنه تثبت نه المرمة والثاني لاتثبت 5لا 
تثبت بالنظر والشمرة قوله تعالي ل( وأن تجمعوا بين الاختين ‏ لاتجوز «ارجل أنبيجيع بين الاشتين 























شورةٌ 4 جزء 4 المع بين الاختين في ماك المين ببفع 
المفاي قال الترمذي واسده دايم بن الموشع عن الضحاك بن فيروز الد.لمي عن أبيه به وني لنظ 
0 


وقد رواه ابن ماجه أيضا باسناد آخر فقال : حدثنا الو بكر بن أي شيبة حدثنا عبد السلام.ن حرب 


للترمذي . فقال النبى صلى الله عليه و1 «: اث أيتهها شئت كم ثم قال اللراتللي هذا حديث حمس 


عن استكاق بن عبدالله بن اني قروة عن :الي :وهل المذافيعن أي حزائل) الزعينى قال : قذمت 
على رسول الله صلى الله عليه وس وعندي الحتان تزوجنها في. الجاهلية قال «'اذا رجعت فطلق 
احداها 6 قلت::'فيحتمل' أن أبا خراش هذا هواالضخاك بن فيروز ويحتدل أن يكون غيزه 'فيكون 
أو وهب قد رواه عن اثنين عن فيروز الديه وا أغلم. وقالابن مردوبحدثنا عبدالله نحبى انن 
د 0 يي حدثنا أحد 0 عي ا ولانى اننا هيم ن خارحة 0 اسحاق 2 ناسحاق 
إن د هبن أ فدة عن ذد بن سكم عن كبن علة عن الديامى :قلت بارس بك الثهإن 
و انين قال 0 طلق أنبيا * 0 الك يام الك كور أولا هو لحان بن فيروز زَ الديام يري اله 
عنة ) وكان من حاة الامراء بالعرء. ن الذين 0 0 الاسود العندي المدد ىء لعنه 4 و أن الجمع بين 
الاختين في »لاك عدر ام أيضاً أعموم اله , 3 ٠‏ وقال ٠‏ ابن ابي حام ون أو زرعة حدتنا «وسى 
ابن اسماعيلحدثنا ماد بن سل عن قتادة عن عبدالله نابي بوعل سس لزنن مدعود أنه ستل 
ن الرجل يجمع بين الاختين فكرهه فقال له يعني السائل يقول الله تعالى ( إلا ماملكت أعاتم ) 
0 له ابن مسعوة رضى لَه تعالى عنه : و وعبرك م لكك عينك . وهذا هو اكيز عن اطمبور 
والاعة الأربعة وغيرمم نا يعض الب لفاوق وقف في و لخ" وقال الامام مازاك عن ابن 
شهاب عن قبيصة بن د ويب نَّ رحلا الل عمان ١‏ بن عفان ء عن الاح 0 ن في ملك 0200 
فقال عمان أحلتها آنة وحرمتها آنة وما كنت لأم ذلك قَ رج من عناده ذلغي تاد دن ات 
الدج بي صلى الله عليه ومع ة فدألهةء ن ذلك فقال و 2 الأ خيلة اودكا أحنا فعل 
ذلك طعلته ركلا * وقال مالك : قال ابن شبات 0 أه علي بن ١‏ في في طالب قال : وبلغني عن الزبير 
ابن العوام مثل ذلك قال ابن عبد البر الى ري رمه ارد في كتات الاستذكار اما كع قنيصة بن 
دوب عن على" بن ابي طااب لصحيته عيد الملاك بن هو ان 5 ساثقالون ذكرعلي بن ن أ بيط 
رفي الله عنه ء ُ قال اوعر حدثنى خاف إن أذ قراءة لملية أن :خللك بنمعار ف خدتهم حدثنا 


حَ 


في النكاح سواء كانت نت الاخوة كا لاد بالرضاع فاذا نكح اعرأة ثم طلقها بائنا جازله تكاح 


2و 


انا كنات مات ن علك المين لز له أن بشع بعال اله اذا وما لىء احداها 1 


حل لهوطء 0 | يز سن ام ل وعتبا ولا 
جد أنا أ 


بين المرأة وخالتها أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخيزنا زاهر بن أحمد أنا أبو اسدق الماشمي أنا 


5 مصعب عن مالك عن اي از اذ عن الاعرج عن لي مرمرة تخي ات ميتم ان: ول إبله طلى 














اح يحرم قي الماك ما يحرم في التتكاح تفسهر | ابن كثير والبغوي 


ءِ 


أبوب بن سليان وسعيد بن سلمان وتمد بن عمر بن لبانة قالوا : حدثنا أبو زيدعيدالرحمن بز ابراههم 
ا أو عيد امن المقري عن هوسى بن أوب الغافقي حدثي تي اراس ين عامر قال ات 
علي بن ابي طالب فقات ان لي أختين ما هملكت عيني امخذت احداهها سرية فولات لي أولاد]» 
ميرغت فى رالا جر فا أصنع » ققال لي" رضي الله عنه : تعتق التي كنت تطأ ء ثم تطأ. الاخرى 
١ 5 *َ 5 29 . 0 2. 5 .‏ 
قلت فان ناسا يةولون بل 'مزوجها ثم تملأ ال خرى » ققال علي أرأييت ان طلقا زوجها أو مات ءنها 
ع 2 ءِ شاع 32 
اليس ترجم اليك7 لان تعتقها أسلم لكء بم أخذ علي بيدى ققال لي : إنديعرمءليكما ملكت مينك 
مايرم عليك في كتاب الله عز وجل هن المزائر إلا العدد ‏ أو قال إلا الاريع » وبحرم عليك من 
:0 2 1 0 5 1ه . 0 
ل الرضاع ما يحرم عللكفي اكاك الله مر:. . الثسب ام قال او عر هادا الاديث 
المطبرعة 126 ٠"‏ رحفارخجل 1 يصب من أقصى المغرب والمشرق إلى مكة غيره ذا خابت رحلته قلت : وقد روي 
الحدنث حدن..الل عن علي نحو ماروي عن 0 8 وقال أو 5 1 0 جزاد ونه 5 حدتنا عد 6 د 3 ابراهم دكا 
وبهده بياض ٠‏ وفي محمد بن العباس حدثبى ممد .ن عبدالله بن المبازك الخرى حتدثنا عبد الرحةن ننغزو ا نحد :اسئيان 
الازهربة : هذا 5 ِ 
الجديث رحلة . 
حمءنا يشما 


عن تمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن غباس قل : قال علي بن .أبي طالب نحرمتها آله وأحلتها 
آة يعني الاختين . قال ابن عباس يحرمن على قرابتي هنهن » ولا يحرمن قرابة بعضبن هن بض 
في الاياء » وكانت الماهلية يحردون ماتحرمون إلا امرأة الاب والجمع بين الاختين » فلا جاء 
الاسلام أنزل الله ( .ولا تنكحوا مانكح اباؤك من النساء إلا ماقد .لف وأن تجمعوا بين الاختين 
إلا ماقد سلف ) يعنى في النكاح ء ثم قال أبو عر ورؤى الامام أحمد بن حنبل حدة:ا مد بن ساءة 
عن هشام عن ابن سير بن عن ابن مسعود قال : يحرم من الاماء مارم من الحرائر إلا العدد وعن 
أبن دار الشعبينحو ذلك ء قال أو عمر وقد روي مثل قول عْيان عن طائقة من الساف »نهم 
ابن .عباس ولكن اختلف عليهم ».ولم يلتغت إلى ذاك أحد من فقباء الامصار والإجاز ولا العراق 
ولا ماوراءها من المشرق ولا بالشام والمغرب » إلا من شذ عنجماعتهم باتباع الظاهر وني القياس 
وقد ترك من يعمل ذلك ظاهراً مااجتمعنا عليه » وجما ة الفقهاء متفقون على أنه لاحل المع بين 
الأحيين علك اديز في الوطءكا لاحل ذلك في التكاح » وقد أجع المسدون عل ان قن قوله 
( حرمت علي أمبات؟ وبنات> وأخواتم ) إلى آخر الآبة أن التكاح وملك المين في هؤلاء كابن 
سواء » وكذلك يجب أن يكون نظراً وقياس لجع بين الاختين وأمبات النساء والريائب »و كذلك 
هو عند جمبورهم وثم المحة امحجوج مها من خالفبا وشدذعمها 





حص ا ا تع يا ا دل واد 
الله عليه وسل قال «لا يجمع بين المرأة وعتها ولا بين المرأة وخاتتها» قوله تعالى لإ الا ماقد ساف 4 
عي لكن مامضى 0 معفو عنه لامم كانوا أعلونه قبل الاسلام وقالعطاء والسددي اللا ماكان هن 


يعقوبعليه السلام فانه جع بين ليا أم مبوذا وراحيلاميوم فوكاتتا أختين9اان الله زعةو أرسيا4 














وق تعالى ارال ساك بر اللساء إلإامادالكك أن 7 9 1 2 رليات 

ال خصنات وشي المزوجات إلا ماملكت أعاننيم بدني إلا ماملكتموهن بالسبي فانه يحل ل لوو للقن 
اذا استبرأئموهن » فان الآنة نزلت في ذلك . وقال الامام أجد حلائدا عرلا اراق أخيزنا اسفنان 
هو ااثوري عن ن عمان التي عن اك الخليل ء ن أي سعيد الخدري قال : أصينا داك من سبي أو طاس 
وطه ن أزواج فكرهنا أن 0 ون أزواج فسأ لنا النبي صلى الله عليه وس فعزلت هذه ل 3 
( والمحصنات من النساء إلا ماملكت أعا: انع ( فاسةحلانا فروجبن » وهكذا زواة الأقلع عن لهل 
ان منيمء ن هشم » 0 الننسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج 6 ثلاثتهعءنعمان 
الببي 5 ورواه اتن “والي 0 ات أشطث بن سوار عن عمان اابتي » وروآه سل [ في صحيحه 
من حدرث شعبة عن قتادةكلاها عن أي الخلا 0 ل أي معن أني كيد لددي فذكوة 
وهكذا رواه عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الخليل عن 5 سعيد الخدري به » وروي من 
وجه 0 غنأبي الخليل عن ليعاقمة الماشميء نأف سعيد الحدرني قال الاما ما حمدحدثنا ابن ابي عدي 
عن سعيد عن قتادة عن 50 الخليلءن الي علقمةءعن ا يسعيد الخدري أ اليه رسولاشّْصلى الله 
عليدوس 3 | سبي نوم اوطاس طن أزواجم نأه ل الشرك ؛ فكانأناس من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كفوا وتأئموا من غشميامهن » قال قعزات هذه الآ“بة في ذلك ( والحضنات من النساء إلا 


#اللكق أعانم ) وهكذا رواه مسلم وأنو داود والنساقي 0 حديث سعيد بن ابي عروبة زاد مسال 


وشعبة » ورواه الترمذي من حديث هام بن يحبى ثلائتهم عن قتادة باسناده نحوه » وقال النرمذي 
هذا حديث حسن ولا أعلم أن كذ أذ أبا علئمة في هذا الحديث إلا ماذ؟ هام عن قتادةت 
كنا قال ست وقد تابعه شعيد وشعية والله أعل 

وقد روى الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عباس أنبا زات فيسبايا خيير » وذ كرمثل 
حديث أي سعيد » وقد ذهب جماعة من السلف إلى أ أن بيع الا كي ون طلاقا لها من زوجبا أن 


رجه ألا , به وقال ابنج ر بر حد ثنا :ابن مثني حدثنا #د بنجعدر ع نشعبة ع نمغيرةء 0 
قولهتعالى ل( والمحصناتمن النساءالا ماملكت أمانم 4 يعيذو وذوات الازواجلامحل 1 مل 
قبل مفارقة الازواج وهذه السابعة مس النساء اللاني حرمن بالسبب قال أبو سعيد الخدري : 0 
فيانسامكن هاجرن .الى رسول الله صل الله عليه وسلٍ وطن ن أزواج فتزوجبن بعض الاين ثم قدم 
أزواجون مباجرين قنهى الله المسلمين عن تكاعون ثم استثى فقالا<اماملكت أبانم يعني السبايا 
الاواتى سبين وطن أزواج في دار الحرب في<ل لمالكين وطؤهن بعد الاستنراء لان بالسبي 
يرتقع التكاح بينبا وبين زوجبا قال نر سعيد دري بعث ارس ولك الله صلى اه عليه وسل يوم 
حنين جيشا الى أو طاس فأصابوا سبايالمن أزواج من الم ركين فكر هوا غشيامن فانزل الله تعاق , 














1 ريم النساء الملمزوجات تنسيرا ابن كثير والبغوي 


انه ست لعن اللأمة تباع وما زوج قال : كانعبداللّه يقول : بيعبا مللاقباوتاو هذه الا بت(والحصنات 
من النساء إلا ماملكت أعاني ) وكذا زواءاستيان عن متصون وبقيرة والاعبش عن ابراهمر عن 
ابن مسعود قال : بيعها طلاتها . وهو منقطم » ورواه سفيان الثوري عن خليد عن أي قلابة عن 
ابن مسعود قال : إذا بيعت الامة وها زوج فسيدها أحق إبنطضءبا . ورواه سعيد عن قتادة.» قال 
أي" بن كمب وجابر بن عبدالله وابن عباس قالوا : بيعبا طلاقبا . وقال ابنجرير : حدثي يعوب 
'حدثنا ابن علية عن خليد عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلاق الأهة سست” “يما طلاقها» وعتقها 
طلاقها » وهيمها طلاقها » وبراءم! طلاقها » وطلاق زوجها طلاقها . وقال عبد الرزاق نا معور 
عن الزهري عن اءن المسيب قوله ( والحصنات من النساء ) قال : هذه ذوات الاازواج حرم الله 
نكاحبن إلا ما ملكت ينك فبيعها طلاتها »؛ وقال عدر : وقال الإسن مثل ذلك ؛ وهكذا رواه 
سعيد بن الي عروءة عن قتادة عن الحسن في قوله ( والخصنات من النساء إلا ماملكت أماتيم ) 
قان.: اذا كان لها زوج فبيعها طلاقها وروى.عوف عن الحسن بيع الامة طلاقها » وبيعه طلاقها» 
فبذا قول هؤلاء من السلف » وقد خالنهم كدر قديا وجديتاء اذ فرأوا أن بسع الامة لبس طلاقاً 
شالآن المشتري نائب عن البائع » والبائم كان قد أخرج عن ملسكه هذه المنفعة وباعبا ٠ساوبة‏ عمها 
واعتمدوا في ذاك على حدرث بريرة احرج في الصحيحين وغبر ها » فان عائشة أم المؤمنين اشترمها 
وأعتقتها » ول :فسخ نتكاحها منزوجها مغيث + بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وس بينالفسخ 
والبقا. » فاختارت الفسخ وقصتها مشبورة » فلو كان ببيم الأأمة طلاقها كا قال هؤلاء ٠أخيرها‏ النى 
صلى الله عليه وسسلل ا على بقاء التتكاح » » وأن المراد من الا نة المسبيات فقط والله أ 
وقد قبل : المراد بقوله ( الحصنات ءن النساء ) يعني العفائف حرام علي حت علكوا عصمتون 
0 بود ومهور وولي واحدة دا اثتين ١‏ ا أو ثلان 3 أريعا ؛ حكاه ابن جرير عن أبي العالية 
طاوس وغيرها . وقالعمر وعبيدة(والمحصناتءنالنساء)ماعدا الاربعوحر ام عليك الاماملكت جاتيم 
وقوه تعالى ( كتاب الله علي ) ) أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم يعني الأريع فالزموا 
كتانه لا | عن حدوده 6 والزموا شرعه وما فرضه دوقاك عبيدة وعطاء والسدي في قوله 


هذه إلااية وقال عطاء أراد بقوله الامامدكت أن تكون أمتهني نكاح عبده فيجوز أت ينزعبا 
مله4 وقال ابن مسعود أراد 0 الحارية المزوحة مع الفرقة بها وبين زوجبا فيكون بيعبا طلاقا 
فيحل لمشكري وطؤها وكسلل أراد با حصنات الكراثر وموئاه ان مافوق الاربع حرام منون الا 
ماملكت أعان؟ فانه لاعدد علي في .الجواري . قوله تعالى ل( كتات الله عليم 4 نصب هلل 


() في تسذتنا المضدر أي كارب الله عليج وقيل نضب عل على الاغر ١‏ أي الزموا مارك نب اللّه0'؟ علي أي فر ضِ 


كياب الله 


60 قوله ست المءدوه خمة فلتدرز الرواية اع مصبدجه 






















































































سورة 4 حزء 6 وحوب أ المستمتع م 70 نكاع المتعة ١.١‏ ُ 


( كتاب الله ليم ) يعني الأربع . وقال إبراهم ( كتاب الله علي ) يعني ما حرام علرم 

وقوله تعالى ١‏ ل ل 0 ذلك ) أيماعدا من دكرن من الحارم م بن لكحلال ء قاله 
عطاء ء وغيره . وقال عبيدة والسدي ( ول 25 ؟ ما وراء ذكيع) ) مادون الأربع ؛ وهذا بعيد. 
والصحيح قول عطاء 5 تقدم . ٠‏ وقال قتادة : وأحل ل ماوراء ذل يعني ماملكت أماني » 
وهذه لاي في اانى احتج مها من احتج على تنحليل الججع بين ا ا ان قال : أحلتها 
آلة و رمتها 1 

وقوله تعالى ( أن تبتغوا بأمؤال> صنين غير مسافين ) أي تمطاوا رت 
الى أربع اا ارقا ماشكم بالطراِو ناإاخري » ولهذا قال ( محصنين غير مسافين) 

وقو مال فا التي لهم ان أجورهن فريضة )اي ليور بن فا توهن 
مبوردن فيمقابلة ذلك » كا قال تعالى (وكيف تأ دونه وقد أفذ ى إعضكي إلى بعضى) و كقولهتعالى 
(وآنوا النسناء صدقانون 4لة ) وكفوله (ولا يمل ٠١‏ الوه تأخذوا ما اتيتموهنشييًا ) وقد استدل 


الله تعالى ١‏ رد 1114 “ذلم ) قرأ 0 0 رماي وحلد] لكا بغم الااف 
وكسر الحاء لقوله حرمت عليم وقرأ الآ خرون انا لك ماوراء ذل أي 


ل ذلى 5 ذوت من الى زات + (أناتة تبتغوا » تطلبوا لا بأ 4 كدو سداق 


أو لشعروا بشمن َ عمد نين »4 4 أىم مخز وجين 5 0 تعمنين 0 غجر مساكين 4 أي غير زانين مأخوذ من 
سفح الم وصبه وهو المي ل( فما استمتعم به منن 4 اختلفوا في معناه قال المنسن وعجاهد أزاد 


ما انتقهم اند , بالجماع من النساء بالتكام اح الصحيح فز 0١‏ تومن اجورهن »# أي مبورهن وقال 


0 0 ذكاح المتعة وهو ا تنكم عا الى مدة 1 ذا فرك تلاك لله ا منه با لا طلاق 


وسبريً رحبا واد س بينهما ميراث وكان ذلك في أ, دذاء؟ اانا شلام م ممى عه وسوال الله صلى الله 


عليه وسي» أ أخيرنا المعل 3 ار أنا عبد الغافر بن مد الفارسى اذا مد بن عسو ى الماودي 


انا ابراه بن هد بن سئيان | أنامسي ل بن المحاج أناحمد بن الله 5 ن ثمير أن ي انا عند /١‏ 
4 


ران 
رحد في الربيع بن سيرة الوني ا عل نه ال 0 اللصى الله 0 وسل فقال«ياأمها 
الناس اي كنت أذنت لك في الاستمتاع ٠‏ من النلناء إن الثّه تعالى قد حرم ذلاك الى يوم القيامة 
كن انان عتلاه مرك م شيء لجن دو وأ نماء! نتموهن 1 الحسن !1 


زاهر بن احمد أنا ا واسحدق 


لهائمي انا ابو «صعب عن مالك عن ابن شباب عن عبدالله والحسسن 
ابي تمد بن علي عن سجاه نعل بن أي طالب متي الله :نمم أن رسول الله صلى الله عليدوسل 
مهى عن متّعة النساء لوم خيير وعن لكوم انق الاندية 6 لك ال مك قاكة ة أهل العم أن 
0 كود أن الاالة حكة 
-١‏ تنسير| أبن كثير والبغوي 

















:1 نكاح المتعة تفسيرا ابن كثير والبغوي 


لعموم هذه الا ا أنه عل 00 المتعة » ولا شك أنه كان مشروعا فيابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك 
وقد ذهب الشافي وطائفة من عاماء الى أنه أبيح ثم نسخ »م أبيمء نسخ نين وام رون: 
أكثر من ذلك : 10 ان 1 در لبج بعد ذلك . وقد روي عن ابن 
عباس وطائفة من الصحابة القول باباحتها للضرورة ؛ وهو اسن ن الامام امد ؛ وكان الاق 
وأ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي بقرؤن (فما استمتعم اأنيوكنا أجل مسكى 1 فا توهن 
أجورهن فريضة ) وقال مجاهد : نزات في في نكاح المتعة » ولكن الجبور على خلاف ذلك . والعمدة 
ماثبت في الصحيحين عن 0 المؤمنين علي بن ا طالب قال : نمى رسول الله صلى الله عليه وس 
عن نكاح المئعة "© وعن لهوم ار الأهلية وم خيير . لهذا الحديث ألذاظ مقررة في في كتاب 
م 00 7 ن أبيه أ انه غ, زا مع رسمول الله صلى 
لله عليه وسل بوم فتتع مكة فقال « ياأمها الناس إني كنت ت أذنت لك في الاسع: متاع من النساء وأن 
الله قد حر رمذلك الى لوم القيامة » فن كانعنده معهن شيء فليخل سبيله ولا نوما التموهن 
0 » وفي رواءة لمسل فى حجة الوداع » وله ألفاظ ا الأحكام 

وقوله تعالى (ولا جناح علييم 5 تَراضِيم نه.من ن بعد الفريضة ) » ا الا 0 نكاح 
المتعة الى 7 مين كال 17 اح علي اذا انق ى الأجل أن نتراضوا على زيادة به وزيادةلاجعل 
قال السدي: | 0 ضاها مر ل الأول يعي الأجر الذي أعطاها عل عتعه ما قبل 
انقضاء الأجل مهما قال منك ١‏ ع با بكذا وكذا » نان زاد 0 أن إإستبرىء رهبا لوم 


وىئء 4 نضرة د قال سألت 0 عياس رضي ا غنها عن ا 


وترخص في في لكأت المتعة . روي 
إلى أجل فى ( قلح لاأقر أها هكذا قالاءن 


امع مم نه مون 


فال أن تفرأ في سورة | نساء 0 
عباس هكذا 0 اله ثلا ضأت ت”“وقيل ان ان عباس رضى له عنهها رجع عنذاك » وروى 


سالم عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب صعد المنبر لحمد الله وأثّى عليه وقال : مابال رجال 
ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صل الله عليه وس عنها لاأجد رجلا نكما إلا رحته 
بالحجارة » وقال هدم المتعة امكاح والطلاق والعدة والميراث » قال الربيع بن سلوازسمعتالشاني 
رضي الله عنه يقول : لاأعلم في إلا سلام شيعا أ-ا دفوم عر م »ثم أحل » ثم حرم غير المئعة 

دوله تعالى ( ا" توهن أجورهن ) أيمر ور هن و فريضة 3 ولاجتاح هاي فها تراضِيم به من بعد 
الفريضة )ف حل ماقبله على ننكاح المتعة قال أراد أنهما اذا عقدا الىوأجلمال » فاذا م الأجل فان 
شاءت المرأة زادت في الاجل وزاد الرجل في المال » وإن ل يتراضيا فارقها » ومن حمل الانة على 

ينه لاك لمع قال المراد بقوله ١‏ ولا جناح علي فيا تراضيم به )م من الابراء عن امبر 

4 والاعتياض 9 إن الله كان علما جكيا‎ 3 ١ 

0( و(؟)هذه القرادةء إن سبيل التفسير 



































سورة > جراء 6 ممدارصدذاق النساء و 


تنقفي المدة » وهو قوله تعالى (ولا جناح علي فيا تراضي+ م نه عن بعد الفريضة 5 ) قال الندي : اذا 
اقضت اللدة فلي س له عامها سبيل 6 وه ي منه بريئة » وعامها ناد تجرىء ٠‏ في رهبا » وا س نبيذها 
متراث » فلا اكه خا رن ن قال مبذا القول اليه ول جعل معناه كقوله (وآنوا النساء 
صدقاتمن حاة ) اليه أي اذ افرضت طا صداقا فأرأتك منه, ١‏ أو عن ثنيء منه فلا جناج عليك ولا 
عامها في ذلك ٠‏ وقال ابن جره را عد ل حدثنا المعتمر ' ين عن أبيه قال: 
زع الللعنوةا لت رجالا كانوا يفرضون المور ثم عسى أن يدرك أحدهم المسمرة فقال “ولا جناع 

00000 فها تراضيم به من بعد الغرريضة يعم 1 وضعت لك مه شع فهو لك سالغ 


0 فصل قُِ قدر الصداق وذما السوحت مئه 5 


اعلم انه لاتقدير لا كثر الصداق لقوله تعالى ( وأ" | تبتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا ع 
والمسئحي أن لا يغالى فيه قال عر بن الخطاب : ألا لاتخاار وافي صدقة النساء اما لوكانتمكر مة في 
الانيا وتقوى عند اش لكان أ أولام . ما ني ان على اذ عليه وسلم معدت ردول 0 الشدعليه 
م م نساله ولا أنكم 0 ن يانه ةلى أكثره 0 2100 . أخير نا او 


الحسن السرخسي أنا زاه, 0 بد أنا جعفر بن د المناس أنا هرون بن اسحق أنا يى بن ممد 
الحارلي أنا عيد الم, ريز بن شد عن بز د بن عبد الله ره ن الطادي عن مد ب بن ابراهم عن أي سلمة 
ا اك عائعة ركى ل مها ' كان صداق 1 في دلى 5 عليه وملم ل زوا-ه اا لت كان صداقه 
لازواجه نا في عشرة 01 قاالتك أتدري ما النش 5 تلاءقاات لم ضرفت أوقية فلك هسمائة م 
هذا صداق لبي في دا لى الله عليه وم ل زواجه ءأماأ أل الصداق فقداختانوا فيه فذهب جهاعة الىأن 


ع 


لاتقد, لكل : بل ماحاز ذأنكون 4 ا أو ناا حاز أن يكون ن صداقا وهو قول ربيعة وسفيان اوري 


والشاني واجمنا واسحق قال عر بن الخطاب فيثلاثقبضات : ربلب ام بروقال سعيد بن المسنب أو 


اصدتها سوطا حاز وقال قوم يتقدر بنصاب ااسرقة وهو قول ملاك وأني حنيفة غير أن نضاب 


السرقة عندمالك ثلاثةد رامو عندأني حنيفة عشرة دراهم والدليل على انه لايتقدر ماأخبرنا أبوالمسن 


| اسرخسي قال أخبر نا زاهراءن أحمد أخيرنا أبو إشحق الماشعى اناأ إو مصعب عن مالاكع,. ن أي حازم 
عن سبل بن سعد الساعدي ر, رضي ل غنه أن رسو ا ص1 ل وسإجاء نه | مأ د ة فال تبارسولالله 
إن وهبث نقسى للك فقاهت طويلا ققام ر مرجل فقا لبارسول الله ز زوجامها ١‏ نم ب كن لك فمهاحاجةفقال 
رسول الله دلى اعد يه وسلم « هل عنذك *ن شيء 20 » قال ما عندي الا ازارى هذاء قال 
رسول الله على الشعا 17 أظليمها إيامجلس ثلا ازا داك فالس شيثا فقال: ماأجدهقال « قايس 


ولو اوخاعا»ن, حلط ) 13 سن ذل جد شيشا كا الرسولالل دلى عا يدوب 21 لعلو القرانشي.7 

















غك نكاح الكر للاماء تفسيرا ابن كثير والبغوي 
2222ب سس 


تي 
واختار هذا القول ابن جر 40 وقال علي بن ابي طلحة ع, دان عاس زلؤلا جباح عليم فما تراضيم 
به دن ٠‏ بعد الفريضة ) وااخر اضي 3 بوفنها صداقها تم يخيرها يني فى المقام أوالفر اق 

وقو ا 4 5 كان علها حكيا ) ل هذين الو لوصفين 3 شرع هذه |4 رمات 


ومن م 0 ع 07 9 تيح 1 91 عات اموه سك 0 كم 5 1 


تيامق الؤمناتيءوالله أ ا لمات الم 7 م 1 0 )بان أهلبن وءاتوهن 


أجو رهن ا محضنات غتر ا 4 06 ع اعحدان فاذا ال فان" ا 


3 


بفاحشة فعامن نصك ما على اعد من العذاب ذلك كك ف العددة 6 03 وأن'تصهروا 


خير لك » وال غفورٌ رتحم (00) 

شول تعالى (ومن ل ند م طولا ( أي سعة وقدر رة( 3 ن ينكح الخصنات المؤمنات ) أي 
أخبربي عبد الحبار 6 ن ربيعة ( ومن ل إن ستطع متم طولا أن 
يمكح الحصنات ) قال ل ربيعة : الطول أطو وق لعي 3 اذ م إذا كان 1 فمها 6 رواه ابن ابي 
حاتم وابن ج ريرم أل يت هذا القول وبرة هلز لكك ت أعانك ‏ ن فتيات؟ ام ؤمنات ) أي 
فتزوجوا من الاماء اموه نات اللاني لتك نااؤ»ءنون (و ولمذا قا! ل منفتيانكم الؤمنات) قال ابن عباس 
وغيره : فلينكح من أماء ا قال السدي ومتاتل بن حيان . ثم اعترض بقوله ( والله 
أعل باعانكم 1 دن بعض ) أي هو العام حا 3 مور وس سر أئر 0 يه اا ل أ ما ااناس 


الظاهر من الامور ثم قال : 
ودام 


المرائر العقائف 3 وهب : 


قال نعم سورت كذ وماوزة هكذا انسور سما فقال النبي صلى الله عليه وسلم «قدزوجتكا لطا 
ن اله رآن» وفيه دايل ءلى أن لات#دير لاقل الصداق لانه قال الهس شيع وهذا بدل على جواز أي 
يكن من اال وقال ولو خانها من حديد ولا قيمة لتم المديد الا القلل ااتانه وفي الأديث 
دايل عا بل آنه غءل نه ام القراق صداقا وهو قول الشافعى رحمه الله وذهب بعض أهل العلم الى انه 
لانجوز ا لم1 كل عمل جاز الاستعجار عليه من البناء والخباطة وغير ذلك 
ن الاعمال حاز اق عل صداقا و جوز ابو حنيقة رضي ا 1 منفعة المر صداقا 
ليث حجان جوزه بعد اأخبر اف تعالى عن شعيب غليه || سلام حيث زوج ابنته هن 'موسى 
عليه /١‏ ا بل العمل فةال رآاني ار أزند أن أنكدك إحدى ابتى هائينءلى 0 رن عالي ححج) 
ٍِ تعالى ل( ودن 1 ستطع من؟ طولا 4 أي فضلاوسعة ل( أن 5 ا محصنات4الرائر لآ لاو 4 


م 


رأ اللكسائي الخصنات د ااصاد حيتا ث كان إلا قوله قِ الود والمحصنات عضي التساء وفرا 



































سورة 4 جزء 6 حد الاماء في الزنا و 


١‏ فانكحوهن” باذن أهابن” / دل غلىأن اليد هو ولي أمتةه لاتنوج الا باذنه» وكذلك هو 
وعد 6 لسر له أن يزوج بغر إذنه كا جاء في الحديث « أعا عبد زوج بغير إذن مواليه فيؤ 
عاهر » أي زان . فان كان مالك الأمة اسرأة زوجها من يزوج المرأة باذنها لما جاء في الحديث 
« لاتزوئج المرأة المرأة » 9 ال نننها فان الزانية هي الني تزواج نفسها » 

وقولهتعالى (واثودن ' أجزد دنا بالحروافكة أي و اطفدوا مزو ريطن رافك لط عن طليلك: نشت 
مننك » ولا تببخسوا منه شيًا استهانة مون لكونهن أماء ملوكات 

وقوله تعالل ( محصنات ) أي عنائف عن الزنا لابتعاطينه» وهذا قال( غير سالحات ) وهن 
الزوانياللاني لاعنعن من أرادهن بالفاحشة ‏ وؤوله تعالى (ولا متخذات أخدان) قال ابن عباس: 
( المسالحات) هن الزواتي المعلنات يعني الزواني اللاتي لامنءن أحداً أرادهن بالفاحشة . وقال ابن 
عباس #لامسقنا كا لقان يعني أخلاء » وكدذااروى عن ن الي هريرة وجاهد والشعي والضحاك 
وعطاء الخراساني وى بنالبي كثير ومقاتل بنحيان والسدى قالوا : أخلاء . وقالالمسنالبعسرى 
يعني الصديق : وقالالضحاك أيضيًا : (ولا متخذات أخدان) ذات الخليل الواحد المقرة نه 1 
عن ذلاك يعو ى تزو يج امادامت كذالك 

وقو قوله تعال لى ( فاذا أحطن فان أتين بفاحشة فعلممن نصف ما على الحصنات مر العذاب ) 
اختاف القراء ف قطن فقرأه بعضهم بغم اطمزة 0 الصاد مب يلام إسم فا عله » وقرىء “4 
الهمزة والصاد فعل لازم 2 ,قبل : : معى ان واحد . واختلفوا فيه على قولين ( أحددها )أن 
المراد بالاحصان هبنا الاملام » روي ذلك عن عبد الله سن مسعود وابن عبر وان والا مود نْ 
نزيد وذر بن حبيش وسعيد بن جيير وغطاء وابراف م النخي والشعبي والسدي » وروى حر 
الزهري عن عر بن الخطاب وهو منقطم » وهذا هو القول الذى نص عليه الشافي في رواءة الزبيع 
قال : وإنما قلنا ذلك استدلالا بالدسنة وإجماع أ كثر أهل العم . وقد روى ابن ابي حاتم 3 
حدبمًا مرذوعا قال : حدثنا على بن المسدين بن 'الجنيد حدثنا امد بن عيد الر-ةن بن عبد الله حدثنا 
ابي عن بيه عن الي نز ة عن جابر عن رجل عن الي عبد الرحمن عن علي بن الي طالب قال : قال 
رعولا لله ص الله عليه أوان] م فاذا أحصن ) قال « إحصانها إسلامها ؤءمافها » وقال #الارات به 
ههنا التزوجج قال : وقال علي اجلدوهن 33 ثم قال ابن ابي حاتم : واهوا حجدال الات شلك ( فلمك )دف 


الاخرون بفتح جميءها ل( فن ماملكت أعانك من فتيانكم ) أمانم ل( المؤمنات ) أي من م يقدر 
على مهبر ال, رة المؤمنة فليتزوج الأمة اللؤمنة وفيه دايل على انه لاثبوز لاحر تكاح الآمة إلا يشومانق 
1 أن لاجد هبر <رد اراك اق أن فاكرن اننا قل نفسه من اأعتك وهو الزنا اقوله تعالىفي اخين 


إلا / ذك من خشي الع »جا )"وهو قول جابر ردي اث عنه وله قال لاوس وحروين ديئان 














(١)في‏ الازهرية : 
عنعيدالله بن عباس 


6 حدز نا الاماء تفسيرا ابن كثير والبغوي 


امنتادة ضعف »6 وفيه من لس ْ 6 ومثله لانقوم , به حجة ٠‏ وقال القاسم وسام : إخصاما إسلامها 


وعفافها . وقيل : المراد نه ه, بنا المزويج » وهوقول ابن عياس وتجاهد وعكر مة وطاووس وسعيد بن 
جبير والحسن وقتادة وغيرثم . ونة-له الو علي الطبري في كتانه به الايضاحء ن الشاني فيا 1 أو 
الح بن عبد الح عنه . وقد روى د ل رك مجاهد أنه قال : اعمان الأمة 0 
حصان اليد إن يكح المرة » وكذا روى ابن ابي طلحة عنانن عباس ء رواها 
ابن < ناف ره وذار ه ابن ابي العم ل ن الشعبي والنخي . وقيل : معنى القراءتين متباان . 
5 فن قرأ أحصن بغم اهمزة فراده اللمزوريم » ومن قر أ بفتحيها فراده الاسلام» اختاره او جعفر بن 
جربر في تفسيره وقرره ونصره . والأظير وال أ أعل إن المراد بالاحصان هنا التزويج عالااان مياق 
الآآنة يدلعليه حيث نول سبحانه وتعالى (وءن 1 يال مني طولا أن ينكم المحصنات المؤمنات 
فماملكت أمانكى , ن قنياتكم المؤننات) والله أعلم . وال نة الكرمة سياقها فيالفتيات المؤمنات » 
فتعين أن المراد 0 أحمنة )!ى ارون اا ن وغيره » وعلى كل هناو اين 
إشكل عل مذهن ب امبور ؛ وذلاك كر دوأو ون:إن اللأمة إذازنت فعلما خسون جإرة ؛ سواء 


ا كر يوج أوكر ع مفو لب تت ي أنه لاحد على غير الحصنة ممن 


زنا من الا وقد اختلفت ١‏ أجو بهم عن ذلك ا تالو : الك أن المنعاوق إمقدم على 
المغهوم . وقد وردت لقادك اك رازاع المد عل لماه تندمنما على ف مفهوم الآانة . فن ذاك 
ما رزواه مد] في خيحه عن نعلي بي الله عنه أنه خطب قتال : , أمها الناس أقيدوا المد عل امام 
من أخص حصن مهن ومن 0 فار ل 0 ن أجلرهااة 
فاذا في حد.شةعبد بنفاس ني تإن جارتما أن أقتلها ء فذكرت ذلك للنبيصلى عليه وس نقال: 
ايت اتركها حَتى تمائل» وعند عبد الله بن احمداء ن غير أبيه « فاذا تعافت من نفاسها فاجلدها 
حمدين ) وعء ن أي هريرة قال ل : سمعت رسول الله دلى لل عليه وس شول د إذا زنت ١‏ أمة أحدم 
فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يرب عليها » ثم إؤازت إفاطلة يليك الإد ولا 1 
9 ثم إن زنت الثاثة فتبينز ناها فليبعبا وأو وأو بحبل م هن شعر» وم 2 إذا زنت ثلاث ذلببعها في في الرابعة » 
وروى مالك عن بحى بن 'سعيدعن ن سلهان بن سارءن عبدانٌ 2 0 ن عياش بن اد لي ربيعة الزوى 

قال ان عمر بن الطاب في في افتيه من قر قريش خلدنا من ولاند الامارة حمسين حمسينم 27 


واليه ذهب مالك 0 ي وجواز فخت( (أياحر نكا الأمةإلاأ: نت ونفي نكاحدحرةأ ما الغيد 
فيجوز لانكاح الا مة وإن كناف ذكاحه حرة أو أمة وعند أبي حنينة رضي الله لاوز اذا كانت 
ته اح رَة كم يول في المر وني الا 52008 أنه لامجوز له نكاح الأأمة الكتابية لاه كلوق 
مادلك تإعان» من فتيات» المؤمنات ره وز نكام المة مرا نه تكون»ؤمنة وال في موضع اع 




















سورة 4 <زاء 4 حد الاماء ؛ في الزد 7 


ادو اب ١١‏ 0 الك لك ليه 
تضرب د أاء وهو الي عن ابن عباس رذى الله عنه » والِه ذهب طاووس وسعيد بن جبير 
واو عبيك ا بن سلام 0 بن على الظاهري في دو انه عنه » وعدم م مقهوم الايةء وهومن 


ا إلى العموم عندهم . وحديث أبي البو يك 


ان رسول الله صا 12 | سئلء ا ذازنت ولم نحصن قال 0 إن فدرم م 


إن ازنك فلجلوااء نوها وا بضغير 19> » قال اتن شهاب : لا ادري عد الثالثة او الرابعة » 
أخرجاه في الصحيحين ا الضمير ابل . قالوا ل يوقت فيه عدد ”ا 
اقت في الحصنة » وكا وقت في الم ل بنصت ماعا إلى الخصنات » فوجب الم ين الم وفوف 
ذلك والله اع واصرح من ذلك مارواه سعيد ب ن منصور عن سفيان عن مسعر عن خمرو بن 
هسة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صا لى الله عليه وسسل « ليس على امة حد 
شان كال في تزوج - فاذا أحضيت بزوج فعليها نصف ماعلي ) المحصنات » وقد رواه ابن 
خزيمة عن عبد الله بن عر ران العابدي عن ن سفيان به عرفوعا » وقال رقي إِعا 000 
عواس » وحكذا رواه اليم قى من حديث عبد الله بن عمران وقال : مثل ماقاله ابن خزعة قالوا 

وحديث علي ع ان ارا » وحديث ني هريرة عنة أجوية ( أحدها ) أن ذلك مول 7 
الأمة الم ل بينه وبين هذا الحديث ( الثاني ) أن لؤظلة الحد في قوله م فليقم عامها الحد » 
مقّحمة من بعض الرواة بدليل الجواب الثالت » وهو نيا ام ا وذلك من 
روابة ابي م ربرة فقطء وما كان عر: اثنين فهو ل لتقديم من رواءة واحد» وأنضا نقتت رؤاء 
الأساني باسناد على شرط مسلم من حديث عباة بن م نسل اه 
صلى الله عليه وسلم قال « اذا زنت الأمة فاجلدوهاء ثم إن زنت فالجلذوغا ان زنت فاجلدوها 
ثم ان زنت قبيعوها ولو بضفير » ( الرايع ) ا ن بعض الرواة اطلق لنظ الحد في الحديث 

على الحلد نا كان الجلد اعتقد أنه حد » أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب» كا أطلقالمد 
على ضرب من زنا من المرضى بعشكال نخل فيه مأئة شمراخ » وعلى جلد من زنا بأمة اعرأنه اذا 


عدم 


ل الذين انوا الكنانة ل لم وطعامج < حل لم والصنات من المؤمنات وتاي 
الذبن 5 تاب ) أي المزاتر رو تكلم الكتا نابية بشيزط أن تكونح 22 مكحا الوأي 
للمسلم 0 اح الأمة الكتابية وبالاتفاق جوز وطؤها علا الهين 

لوا أقر عاتم ) 4 أي لانتعرضوا لاباطن في الاتمان وخذوا بالظاهر فان النه أعل باعان» 
ف[ بعضكم من بأض 4 قيل بعض؟ اخوة لبعض وقيل كلك 0 / احددفلا تشتتكتر ارسي نكا 


الكالز و لعوق) يدي الاماء 8 باذن, أهلين . 4 أي موا! لون 9و1 تودن أجورهن » مبورهنٌ 




















م 


أذنت له فها ماثة »> واما ذلك العرزبر كك عند م براه 0 وغحره من اسلف : واعا اذ 
ال حقيقي هو حلد اليكرماثة 4 ودج اليب 2 اللائط واللّه أعل ٠.‏ وقد روى ابن ماحه وابن 2 في 
الفسيره : حدتنا 5 ا مد بن جعهر عدا شعبة عن عرزو بن حساة اله سيمع سعيد من جبير 
وقول لت الأمة إذاارت مام تزواج » وهذا إسناد صحيح عنه 6 ومذهب غر يب ا" 
أنها لاتضرب الأمة أصلا لاحد] » وكأنه أخذ بمفهوم الآابة ولم يبلغه الحخديث » وإبت أراد أنها 
لائتضرب 0 ولا ينف ضسربها تأديا 4 فهو كقولابنعباس رذيالله عئه ومن دعه 3 ذاك واشأعل 

( الجواب الثالث ) أن الابة دلت على أن الامة الحصنة حدنصف حد امرة » فاماقبل الاحصان 
فعمومات الكتاتب والسنة شاماة لما 2 جارها مائة كقوله تعالى ( الزانية والزاني فاجإدوا كل واحد 
منها ماثة <لدة ( كددك عبادة بن العايت 2 خدوا عي ددا عي قد جعبل ا من سيبلا 
البكر. بالبكر <إد مَإنه ولغريب عام 0 وااثيب باش _جاإرمانة ورحهبا بااجارة «( واطديث فيصحيح 
مسلم وغبر ذلاك دن الاحاديث 1 1 

وهذا القول هو المشبور عن داود بن علي الظاهري وهو في غابة الضعف لان الله تعالى اذا 
كان ل يلد الخصنة من الا بنصف ماعل الحرة من العذاب وهو حمسون حادة فكيف يكون 
حكها قبل الاحصان أشد منه بعد الاحصان وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ماقال : وهذا.الشارع 
عليه السلام يلد أصحانه عن الامة ذا م د صن فقال اجاإروها و شل مالة 6 فلو كان ا 
3 زعم داود أوجب بيان ذلك م لا ميم اعا سالوا عن ذلك لعدم بيان ح؟ جإل الماثة بعدالاحصان 
في الاماء وإلا ذا الذائدة في قوم و ١‏ حصن لعدم الثرق بينها لوم تكن الانة نزلت لكن ا عدوا 
أ ا كين الوا عن اللا خر فياه ىك ك5 الصحيحين أنهم ا اه عن الصلاة عايه فذكرها هم 
6 قال والسلام مأقد عهم 2 وفي لظ 1ا انال الله قوله ١‏ ياامها الذين امنوا صلوا عليه وساهواتساما) 
قالوا هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف ااصلاة عايك وذكر الحديث وهكذا هذا الدؤال 

( الجواب الرابع ) عن»ذهوم الابة جواب أبي ور وهو أغرب من قول داود .ن وجوهوذلك 
3 يقول . فاذا أحمدن فان عامين لصيف ماعن الخحصنات المزوجات الزججم وهو لايتناصف قدب 
« بالمعروف 4 هن ذير مطل وضرار لآ محصنات #عذائف بالتكاح «( غير مالحات 4 أي غير 


زانيات 8 ولا متهذات أخدان 6 اي , أحباب تزئون مني السبر قال ,لأسن إاسباشة زهي أن 


1 عا 0 : ع« 21 
كل من ذعاها تبعته وذات خدن أنختص بوا-دلاءزبي الا معه والعرب كانت رمالا ولى ووز 


الثائية لإإفاذا أحصن 4 
وقال ابن مسعود ا وما الا خرون أحصن بلعم ألا لف 1 الصاد أى تزوجن ع ذفان أتين 


بفاحشة يك يعني الزنا ( فعليين نصف ماعلى الجعينات 4 أي ماعلي الحرائر الابكار اذا زنين لإ من 


قرأ حر والكسائي وأبر ب يفت الف والصاد أى حذظطن فروجبن 
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مورة 4ج ه حد الارقاء في لزنا 1 


أن ترجم الامة الخصنة اذا ا واما قل الاحدان فح ح_إرها سين ا في ثم الانة 


وخالف الجهور في المي » بل قد قال أبو عبدالله الشافي رحه الله ول يختلف الى دونني أن لارجم 
على ماوك 3 الزنا 4 وذلك لأن الاية 0 على أن عليين” نصت ماءلى الخ نات من العذاب والالف 
واللام في ا محصنات للعبد وهن الحصنات المذ كورات في أول الابة ( ومن لم يستطع من طاولا أن 
ينكح المحصنات المؤمنات ) والمراد من الراثر فقط من غيرتعرض للتزوح بحرةوقوله( نصفماعلى 
الخصنات من العذاب ) يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيضه وهو الإاد لاالرجم والله 
اعل : وقد ررى احيد حداثا في رد ذهب ابي ودس روابه دن سعيك من 2 ان صفية 
قد زنت برجل من اؤس فولدت غلاما فادعاه الزاني فاختصما إلى عا فرفعب.ا إلى علي بن اني 
طالب فقال علي أقضي فيها بقضاء رسول الله دلى الله عايه وسلم الولد للغراش ء ولعاهر الجر 
ودإرها سين سين وقيلبل المراد من المغيوم التنبية بالا على على الادى أي أن الاماءعلى ا لنصف 
من الحرائر في اللن وإن كن حصنات لسن غليون د أصلا لاقل التكاح ولا لعده “وافاعليون 
الحلد بالحالين في السنة قال ذلك صاحب الافصاح وذكر هذا عن الشافي فها رواء ابن عبد ال> 
وقد ذكر البيبقي ني كتاب السان والاثار رع رحد الشا اناب ااانا عر امي ان 
من الااة لامن سواها فكيفت يشم منها التنصيف فيا عداها وقال ال : بلك ا في اك الاحصان 
لابقم الحد علمها إلا الامام ولا يجوز لسيدها اامة الحد عليه والحلة هذه وهو قول فيمذهس أحجد 
رحمه ا 4 فاما قبل الاحصان فإه ذلك والحد 2 كاد الموضعين صرف حول الخرة وهذا بض لعييسك 
0 ليس في الآاية مايدل عليه » ولولا هذه لم ندر ماحم الاماء في التنصيف ولوجب دخوطن في 
عموم الابة في تكيل الحد ماثة أو رججرن ل ثبت في الدليل عليه » وقد تقدم عن علي أندقال : أمها 
اماس در الحد عل أرقان» من لحن متهم ومن ١‏ حصن 6 وحموم الاحاديث التندية 2 
فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجبور اذا زن تأمة أحد ك فتيين 
زناها فليجلدها المد ولا يثرب عليها ملخص الانة أنها اذا زنت أقوال أحدها تجار سين قبل 


العذاب »4 يعني الحد فيجار الرقيق. اذا زنى سين جادة وهل يغرب فيه قولانفانةلنابغرب فيغرب 
نصف سنة على التولالاأصح ولارج على العبيدروي عن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال أ في 
حمر بن الخطاب رضي اللهعنه فيفئة منقريش خلرنا ولائدمن ولائدالاماء مسي نف الزنا ولافرق في حد 
المماوك بين من بزوج ادلم «تزوج عند أ كثر أحل العم وذهب بعضهم الى انه لاحد على من لم بمزوج 
من الماليك اذا زنى لان الله تعالى قال( فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعامين. نصف ماعل المنصناات 
منالعذاب )وروي ذلك عن ابن عباس رضى اللدعنبه.ا وبه قالطاوسومعنى الاحصان عند الخرين 
الاسلام وإن كان المراد منه التزويح فليس المراد منه أن النزويحشرط لوجوب امد عليه بل المراد 
6 س تفسيرا ابن كثير والبغوي 











1 شرط جواز زواج الانأء تعسيرا ابن كت والطراق 


الاحصان وبعده » وهل تننى فيه ثلاثة ة أقوال أحدها |: 0 يلا ناهى عنهمطاتا #والئالك 
3 تق نصف سنة وهو لصف أنى الحرة » وهذا الخلاف في مذهب الشافي انا | وحنيئةفعنده 
أن الاة ف العزر ليو من عام ل الام اناه فعله وان شاء ترك في ق الرجال 
الما » وعند مالك النني اا هو عل الرجال 2« انا الأساء فلا لآن ذلك مضاد ما اا 
ورد شيء من | اين ولا النساء نعم حديث عبادة وحديث ألي هر برة رول الل ضل 
الله عليه وسل قذي فين زى و1 حصن باني عام وباقامة الحد عليه اذا البخاري وذلاك مخصوص 
بالعئ وهو أ المقصود من ااننى الصون وذلك ممقود في أفي النساء َال أعل 56 لثاني أن الامة اذا 
ررك 0 حمسين بعد الاطمان: . وتضرب ار مخدود بعدد مخصور ؛ وقد تقدم مارواه ابن 
جربو عن ن ملعيل بن اير أأنباالانضرن قبل الأحه انوا ان از اد انق ديكو ناش لبا نار/لا اوإلا 
ف بو كااقول الثاني “انول الاتدرا انها يجاد قبل الاحضان مائة وبعده شين كاهو المشم 2 
داود وهو تمك الاقوال . اك قبل الاحصان حمسين وترجم بعنده وهواقول أي ور وهو 
صعيف أيضًا الله سيحانه وتعالى أعل بالصواب 

وقوله تعالى ( ذلك أن خذي العنت متك ) أي اما يباح تكاح الاماء بالشروط المتقدمة أن 
خاف عل نئسه الو وقوع ق الزنا وشق عليه الصجر عن 0 ؛ وعنت يسبب ذلك كله فله حم عدن 
زوج بالامة وإن ترك تزوجبا وجاهد ات الكف عن الزنا فهو خير له للانه اذا ترزوجبا جاء 
أولاده أرقاء اسيدها إلا أ كا ا نا قلا رن اولذقة قانارناء في قول قدم للشائعى 
وهذا قال( وأن تصيروا خير لك والله ل هذه الاية الكرعة زر العناء 
في جواز نكاح الاماء على أنه لابد" هن عدم الطول لتكاح المرائر ومن خوفالعنت لما في تكادون 
من مؤسدة رق الاولاد ولما فمهن هن الدناءة 38 العدول عن الرائر اليين وخااف الجبورأ وحنينة 
واضحابه في اشتراط الاين فتالوا ىل و يكن الرجل مزوجاً بحرة جاز له تكاح الامة المؤمنة 
والكتابية أيضًا سواء كان واجد الطول حرة أم لاء وشواء خاف العنت أم لااء وعمدسهم فيا ذهبوا 


ببسب يس يي ب ل ||| 0 


منه الثنبيه عبل أن المهلوك وان كان مخصنا بالتزويح فلارجم عليه ابماحده اللر يخلاف الر» لخد 
الامة ثابت مهذه الارة وبيان انبا #إد فيالحد هو ماأخيرنا عبد الواحد بن أحمد المليجى أنا امد بن 
عدك الله النفيفى أنا مد بن بوسف انا مد بن إسمعيل انا عبد العزي بن عبد انها الايث عن 
سعيك يعني المقبري عن أنيه عر ن ألى هريرة رضي له عنهم قال سمعت ال: ندل لل عليه وس تقول 
«اذا زنت أمة أحدم فتبين زناها فليجإرها الحدولا اهام ا ود تيكلدها المدولا نثرات 
عليها م إن ز: ت الثالثة تين زئاها فلييسا نولو بحبل من 

قوله تعالى ع يعني ذكاح الأمتعند لامر ا خشي العنت منكم # يعني الزنا بريد 














سورة 2 جزء كت تبان أت وحفيفه ورحمته بالمؤمئنين ١ ١‏ ٌَ 


اليه قوله تعالى ( والمحصنات مرا الذين أرراالكا سا مده ن قبلع )أ يي العقائف وهو لعم الحراثر 
والاماء وهذه الابة عامة وهذه أيضًا ظاهرة في الدلالة على ماقاله الجبور 0 اعل 


( تريد الله لييين لم وتهديم "سنن" الذين من قبلكم وتيتوب عليك والله عليم م 
والله بريد 01 ا عاي؟ وبريد الذين اعون الشبو ا ل كن | ميلا عظظيا (0* ) بريد الل أن 
يفت عنم وخاق الانسان ع م" ( 

خبر نعالى أنه بريد أن يبين لكم أيها المؤمنين ماأحل لك وحرم عليكم ما تقدم ذكره فيهذه 
السورة وغيرها ( ومهديكم سئن الذرين من قبلكم ) يعني 0 الخميدة واتباع شرائعه الني مها 
وبرضاها ( وكوب عليه ا 00 الاثم واحار رم( واللّه عليم الى 0 شرعه وقدره وأفعاله 
وأثر اله وقوله ( وبريد لذن .عون الثم وات أن ياوا 0 0 ( أي 2 اتباع الث شياطين دن 
الود بالتسارى ولاه أن تميلوا عن المق إإلي الباطل ميلا عظما ( بريد اله أ ن قف عنكم ) أ 
ات ا اهيه وما يقدره لكم وهذا أباح الاماء بشروط كأةالجاهدوغيره(وخلق 
الانسان ضعيما ) فناسيه التخذيف لذعفه في نفسه وضعف عزمه وممته وقال ابن أبيحاتم حد تناحمد 
بن أمماعيل الاحهسبي حدثنا وكيع عن شفيان عن ابن طاوس عن ابيه ( وخلق الانسان ضعيدًا )أي 
في أ النساء وقال وكيع يذهب عله عندعن » وقال موسى الكام عليه السلام لنبينا مد صلىالله 


عا الشزره لز ورامك ور عق ن تكاح الا »ل متعطفين لإخير ل )4 4 اثلا نخلق الولدر رقيقاطر تدوز ددحمة 
المثتةقولة تعالى ؟ يريدالله ل بيين ل> ) 4 أي أن سين لم كقولهتعالى (وأ أمرت لاعدل بينم ) أيآن 
0 وقوله (وأ امر الم أرب العالين) وقالفيموضع 7 0 وت أن أ-4) ومعنى الاية يريد أن 
بين لكم أي بوضح سكم شرائع ديتكم ومصاط أمور م قالعطاءببين - مايقر بكممنهقالالكابي 
بين لكم أن افراع عام الافر اله (وتضي ال دم )ما 0 
قبلم» ي حرم إل مبات والبنات والاأخوات فانها كاز ات 2 رهه ة على منقبلكم وقيا ل فممديكم املد 
الحنيفية وي ملة إبراههم عليه ااسلام ؤي د # وكوب عليكم )» 3 ويتجاور ع كم مأأصيم 0 3 سين لكم 
وقيل يرجع بكم من المعصية التي كم عايبا الى طاعته وقيل يوفقكم لتوبة لإوالله علم 4 بن بجنا 


عل ف اس ديهم ردخم 3+ كم 4 فما دبر من أمورهم 5-7 أن وقم 


ندم تفصير ف أمن دينكم #ويريد الذين يتيعون الشهوات أ تميلوا »4 عَن الحق 8 3 لاعظيا 4 
باتياتكم ماحرم عليكم د اختافوا في الموصوفين باتباع الشبوات ققال السدي ثم اليبود والتصارئ 
قال بعضبمهم او سلامم بحاون نكا ا الاخو اتوبنات الاخوالاختوقاا لمجاهد هم الزناة ير يدون 
أنتمياواعن ل ويفعز نون م بزنونوقيلهم جميع أهل الباطال لإير يد الله أن مهف > 57 




















08 النعيعناكلالاموالبالباطلو[التجارة ‏ تفسيرا ابن كثير والبخوي 
عليه وسل ليلة الاسراء حين هس عليه راجا .ن عند سدرة المتتهى فقال له ماذا فرض عليكم ققال 


أمملي بخمسين صلاة في كل بوم ولي| لد فقال له ا !ِ لى ربك قات أله التخفيف » فان أمتنك لاتطيق 
ذلك ذابي قد بلوت الناس قيلك على ماهو أقل م من ذلك تعدزوا أن متك عي اسياعا عار 


ا سا 0 ةا لل بزل كذلك حتى بقلت خن الحديث 


( يأأتها الذين 1 منوا لاتتأكاوا أمثو لكي" ينك" بالبلطلإلا أن نكون نمرة عن ثراض 
متك 07 ا أتسى" 5 التكل> ربكم رحها (5؟) وم ف إك” 1 0 ضما |فدوف 
نصليه نارا ركان ذلك عل اله 00 ١‏ إن 0 ار . انون عنه 0 عنكم ص الكم 
و ندخلكم مدخلا عكري ١م)‏ 
يشهى تبارك وتعال عباده اوقين عن أ نتنأ كوا أموال بعضهم بعضا 0 
الى في غير شرعية كأ نواع الربا والهار وما جرى مجرى ذلك من 0 ر صنوف الميل وإن ظبرت 
فاغالك ب الحكم الشرعي مما بعل الله أن متعاطيبا اما بريد الميلة على ابر باح تقال اننجرير : حدثتي 
ابن المنى جدثنا عبد الوهاب جدثنا دا ود عن غ عكرمة عن ن ابن عباس في الرجل يشكري من ليجل 
ازا فقول ان رضيته أخذته وإلاارددت معه درها قال هو الذى قال ع. ز وجل فيه الم ا 
أموالكم ب م بالباطل ) وقال ابن ابي عنام حلائنا علي بن حرب المصلي حدثنا بن الفضيل 62 نداود 
0 ع ن عاص عن عاقمة عن عيدك 9 في الاية قال 0 حكة م اس كن ولا : تنسخ إلى وم القيامة 
وقال علي بن ابي طلحة عن ابنعباسءا أنزل الله ( ياأمها الذرن آمنوا لاتأكوا أموالكم يكم بالباطل) 
قال المسامون أن الله قد نهانا أن تأكل أموالنا يننا بالباطل و 1 هو أفضل 0 فلا يمل لاحد 
ف ل بأكل عند أحد فكيف للناس ء فا لبان" بعد ذلاك ( 0 على 1 ال ى حرج ) الابةو كذاقال 
قتادة وقوله تعالى ( لان تكن خارة عن تراض م ) قرىء 2 بالرفم وبالنصب وهواساثناء 
منقطم كا نه يول لانتعاطوا الاسباب الحرمة في كتاب الأمرالء لكن المناجر المشروعة ااني تكون 
عن راض الاك فافعلوها وتسبيوا ما في عل الاموال هك قال ا تقتاوا 
النشس التي 10 م 1 اج بالحق ) وكقوله (لابذوة دون فيبا الموت ألا المونة الا ولي ) , ومن هذه الا ب 


أحكام الشرع وقدسهل "ا قالجل ذكره ره( ويضعء: بم إصسره م) وقال النبيوصل اك ول ( إعثت 
بالمتيفية السمحة السهلة » ١‏ وخلق الانسان ضعييً 4 قال طاوس والكابي وغيرها في أ النساء 
لايصير عنون وقال ابن كيسان خلق الا نسان ضعيمًا 0 وشهوثهوقا! لالحسنهوانهخلقمن ماء 
ممين بيانه قوله تعالى ل( الله الذي خلقكم من ضعف »4 قوله تعالى ل( اأمبالذين آمنوالاتً كوا أموالكم 
ينك م بالباطل 4 بام رام لعني بالربا والتهار والغصب والسرقة والخيانة ونوها وقيلهوالعةو د اافاسدة 


























سورة ؛ جزء ه النهي عن قت لالنفس 11 


الكرعة احتج الشاففي على أنه لابصح الببع لا بالقبول لانه يدل على التراضتي نص بخلاف المعاطان 
فانينًا قد لااتلال عل 'الراضًا ولا'بده'وخااك اجبورفي ذلك مالك وأو حنينة واحمد فرأوا أرن 
الاقوال ا ندل على التراضي و كذلك الافعال تتدل في بعض حال قطعا فصححوا بيع المعاطاة مطلقا 


8 


وثنهم من قال يصح في الحقرات وفيا بعده الناس بيما وهو احتياط نظر من حققي المذهب واشّداعر 
وقال مجاهد ( إلا أن تكون مجارة عن تراض هنكم ) ببعا أو عطاء احد أحداً ورواه ابن جرير َ 
قال وحدثنا وكيع حدثنا أبي عن القاسم عن سلهان المعني عن ابيه عن ٠يمون‏ بن مهران قال : قال 
سوك اش سل الل عليه وسلم ‏ البيع عن تراض ؛ والخيار بعد الصفقة » ولا يحلل أن يضرم لا» 
هذا حدريث مرسل » ومن تهام التراضي اثبات بار الجاس 5 ثبت في الصحيحين أن رشول الله 
عل الله عليه وس قال « البيعان بالخيار مالم يئرقا » وفي لنظ البخاري ه اذا تبابع الرجلان فكل 
واحد منها بالخياز مالم يتفرةا » وذهب الى القول مقتضى هذا الحديث أجد والشافعي وأخامما 
وجمهور الساف والخلف » ومن ذلك مشروعية خيار الشمرط بعد ا'عقد إلى ثلاثة أيام حسب مايتتبين 
فيه مال البيع ولو الى سنة في القربة وضحوها كك هو المشهور عن مالك رحما الله وصححوا بيع المعاطاة 
مطلفًا وهو قول في ذهب الشافي » ومنهم منقال يصيح بيع المعاطاة في الحقرات فيا بعده الناس يما 
وهو اختيار طائفة من الاصحاب ا هو متفق عليه وقوله ( ولا تقتلوا أنشسي ) أي بارتكاب تحارم 


الله وتعاطي معاصيه وأكل أموال» بيتم بالباطل ( إن الله كان بكم رحوا ) أي فيا أ له وماك 


عنه , وقال الامام اد : حَدننا حسن بن #وسى حدثنا ابن طيعة حدثنا يزيد بنابيحبيبعنعران 


ابن أبي َس عن عبد ا رمن ابن جبير عن عمرو بن العاص رضى الله عنه اله قال : لا بعثه النبي صلى 
ا عليه وسم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشئقت ان اغنسلت أن 
أحاك فتيممت ثم صليث بأصححاني صلاة الصبح قال : فلها قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وس 
ذكرت ذلك له فقال « ياجمرو صايت بأصحابك وأنت جنا ) دالا فلت بإر شولا أن إى الار 
في ليلة باردة شديدة البرد فاشئقت أن اغتسلت ان اهلك فذكوت قول الله عز وجل ( ولا تقتاوا 
أننسك إن الله كان بكم رحيا ) قتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وس ولي لشيئًا 
وهكذا رواه او داود من حديث يي بن اوب عن يزيد بن أبي حبيب نه ورواه أيضا عن ممد 
إلا أن نكون نجارة »4 قرأ أهل الكوفة ار نصب على خبر كان أي ألا أن نكون الاموال 
نجارة وقرأ الا خرون بالرفع أي الا أنتقع نجارة لإعر:. تراض منكم 4 أي بطيبة نفس كل واحد 
منكم وقيل هو أن يجيزكل واحد من المتتابعين صاحبه بعد البيع فيلزم وإلا فلبما الخيار مالم يتفرقا لما 
ار ذا أبو الحسن السسرخسي أخبر زاهر بن أسمد انا ابو سدق الخاسى أن أب مسمس عر فاللك 
عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وس قال «المتيايعان كل واحد منهما 














(١)ذادفي‏ الازهر ية: 
ومن تردى هن جبل 
فقتل 00 فهو مترد 
في نار جيم خالداً 
مخلدافيها اداه 


4 منقتلنفة بشيء عاب به بوم القيامة ابدا ‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي 


ابن ابي سامة ء نابن وهب عن ابن طيقة. وهرابن طرق تاها عن بريد بن أب احنيب عن أعمرا ان 
ابن ابي الس عن عبد الرحمن بن جبير المصري ءن أي" قرس مولى عمرو بن العاص عنه فذكر وه 
وهذا والله أعلم أشنه بالصواب . وك او بكر بن هردونه حدثناعبد ارهن بن مد بن حاهد 
البلخى حدثنا همد بن صالح بن سبل البلخي دنا عن الله بن عمرا القواربري حدثنا وسف بن 
خالد حدئنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن مرو بن العاص على بالناس وهو جنب ذل 
قدموا عل رسول ل الله صلى الل عايه وسلم ذ وا ذلك له فدعاه فسا أله عن ٠‏ ذاك اك ار لماك كت 
أن يقتاني البرد وقد قال الله تعالى ( ولا ا )اله اك لك ان دلى الل عليه 
وس ء 2 6 أورذ ابن مردوبه عند هذه إل بة الكرعة ل 2 نأي صالحعن ن اليهربرة 
قال : قال رسول اله صلى للد ع 0 من قتل ننسه بحديدة خديدنه في ما ما بطنه بوم 
القيامة في نار جام انا ارا فيها أبداً » ون كتل لننسه سم تردى به فسءه في ! تحسادفي نار 
جر نم خالداً +ارا فيها أبد]0؟»وهذا الحديثثابت فيالصحيحين يداك اذأ دأو الزناد عه ا 
0 0 ن النبي صلى لله عليه وسلم بحوه وعن ن الي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي لذ عنه 
قال : قال رسول ل الل عليه وسل « من قتل نفسه بشيء ع له لوم القيامة » وقد أخرجه 
الجاعة في كتبيم من طريق أبي قلابة . وفي الصحي<ين من حديث ل بن جندب عن ات 
بن البجلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس م كان رجل من كان قبلكم وكان بدجرح فأ خذ 
سكين م مها بده فارةا | الدم ل مات اه الله ع وجل عبدي بادرني بافسه حرميتعايه|+نة» 
وهذ! قال تعالى ( ومن ينعل ذلك عدوانًا وظاا ) أي ومن ع رتعاطىمامهاه الله عنه متعد فيه ظالمافي 
تعاطيه » أى عانا بتحرعه 0 على اننهاكه ( فسوف 0 ل بة وهذا تهديد شديد » 


ووعيد أكيد فليحذر منه كل عاقل لبيب من ألقى السمع وهواشييد وقوله تعالى (اإن تنبا كبائز 


ماتهونعنه نكفر عن سيا نك ) الابة أياذا اجتنم كبائر:الاثام التي نمبيمعنها كفرنا عنكم صغائر 
الذوب وأدخلنام الم 6 وهذا قال( وندخلم مدخلا 0 أ ( وقال الحانظ أو بكر العزار ا 
مؤمل بن هشام حدثنا اسماعيل بن ابراهم 0 خالد بن أوب عن معاوية بن قرة عن أ أس رفعه 
قال : م نرمثل الذي بلغنا عن 6 وجل م رج له عن كل أهل ومال أن تحاؤز لنا ما 


بالخيار على صاحبه مام يتفرقا الا بيع الخيار» (١‏ ولاتقتلوا أنفسكم » 4 قال ابو عبيدةأي لامبلكوها 
؟ قال لإ ولاتلقوا بأيدكى إلى التبلكة 4 وقيل لانقتلوا اننسكم بأكل الملل بالباطل وقيل اراد به 
قل الس نفسهء اخير 0 ااوهاب بن تمد الخطي ب انا عبدالعزيزين اسمد الخلال أن أبو العياس 
لاه أن الربيع أنا الشائعي أن ابن عبيثة 0 نألو عر" ن أي قلابة 0 ن ابتبن الضحاك) نن كك 
الله صلل الله 0 يه وسلم 0 3 ن قال لفس4ه لشيء ف الدنيا عذب بهيومالقيامة» حددنا أبواافضل زياد 





























عورم 4ك جناب ]نكا رمكه اعفار 1 


دون الكبائر بول ل الله( إن تدوا كي اثر ماتنبون عنه نكر عنك كم سياتكم ) الانة وقد وردذدت 
ألنا حاديث متعاقة مهل الاية الكر ع ل ور ممما ماسر ء قال ل الامام ا 112 ان مغيرة 
عن أي معشر عن ابراهم عن مربع الضبي عن سهان الفارسي قال ؛ قال لي النبي صلى الله عليه 
وس 2 أتدري 00 الجعة قات هواليوم الذي مع الله فيه أبا؟ قال ل أن أدريمانوم اجعةلا بتطبر 
الرجل فيحسن طروره » ثم بأني الجمعة فينصت حتى يقضي الامام صلاته إلا كانت كفارة له مابينها 
وبين المغة المقبلة مااجتابت المفتلة » وقد روى البخاري من وجه آخخر عن سلمان نحوه وقال انو 
جعنر بن جربر حدأني الثنى حدثنا أبو الم حدثنا الليث حدثني خالد عن سعيد بن أني هلال عن 
5 يم الجمر أخبري صبيب هولى الصواري انه شمع أن با هريرة ا سعيند يقولان خطبنا سول الله 
صلى الله عليه ان لجال د والذي نفسي بيده ثلاث عرات » ثم اكع وأاكقة ب كل رجل منا 5 
لاندري ماذا حاف عليه » 95 رفع 5-0 وفي في وجبه البشرى فكان ل الينامن حمر النعم فقال : 
مامن عبد يصلي الصلوات ال#س » ويصوم رمضان فرج الزكاة ونحجتذ بالكبائر ايع إلا بحت 
له أبواب النة» ثم قيل له ادخل بسلام » وهكذا رواه النسائي والحا؟ فيمستدركامن حديث الليث 
بن سعد نه وروأة الحام أظًّ واءن حبان ع ا لي الله بن وهب عن عمرو بن 
الحارث عن سعيد بن ابي هلال به» 5 قال الحام صحيح عملشرط الشيخين و يخرجاه » تفسيرهذه 
السبع وذلك بما ثبت في الصحيدين من حديث سايان بن هلال عن ثور بن زيد عن سال ابي الغيث 
عن الي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « اجتنبوا السبع الموبقات قيل يارسول الله وما 
هن" + قال الشمرك بالله » وقتل النفس ااي حرم الله إلا بالحق » والسحر » وأكل الرباء وأكل مال 
اليم » والتولي بوم الزدف » وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات » 
(طريق أخرى عنه 4 قال ابن اني حاتم حدائنا بي حدثنا فبد بن عوف حدثنا أو عوانة عن 
عارا وكين الي سامة عن ع أبيه عن ن الي هربرة عم فوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الكبائر 
سبع أولها الاشراك لله » ثم قتل النفس بغر حتتها » واكل الربا» وأكل مال اليتيم ا يكيرء 
والفرار من الزحف » وري الحصنات »والاتقلاب إلى الاعراب بعد الحجرة » فالنص علىهذهالسيع 
0 00 لايننى ماعداهن إلا عند من يقول بمذبوم اللقب وهو ضعيف عند عدم القرينة ولا سها 


ابن مد الحنضى أخبرنا بو معاد عبد الزْحمن المرَني أنا أ بو إسحق ابراهيم بن حماد القاضي أنا أبو 


ى الزمن أنا نا وهب بن جرير أخبرنا أي قال سمفك الحسن ا عبد الله رضي 
ا قال زسول الله صلى لله عليه وس م جرح رجل ثم نكان قبلم ف ألماشديداً و 0 
زع كيه" ولك كا مها ده قار الدم حتى مانت نالك “1 عز وجل بادرني عدي بنفسه 
حرمت عليه الجنة » وقالالحسن (لاتقتلوا أنفسكم )يعني إخوانكم أعيلايقتل بعضكم بعضا ( إن الله 











2.25 احاديث في تعداد الكائر تشسيرا. ايك كبر والأذرى 


عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المنهوم كأ سنورده من الاجاديث المنضمنة من الكبائر غير هذه 
السبع » فن ذلك مارواه الحام في مستدركه حيث قال : حدئنا أحمد بنكامل القاذي املاء حدثنا 
أو قلابة عبد الملك ا ب نبعاق» حدثنا <رب بن شداد جدناى بن الي كثير 
عزعيد. اميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن | بيه يعني مير بنقتادة رضي الله عنه انه حدثه وكانت 
له صحبة 01 رسو الله صلى انْ عليه وسل قال في حجة ة الوداع ر ألا إناملاء الله المصلون من رقم 
العارات لله لاا عليه » ويصوءرمضان » ويحتسبصومه برى اله عليه حق » ويعطي زكاة 
ماله يحتسهها ويجتنب الكيائر التي نعى اللعنها. » ثم إن رجلا سأله فقال بارسولاشّماالكبائر #ققال 
« نسع ااشرك بالله » وقتل نفس مؤمن بغير حق » وفرار بوم الزحف » وأكل مالالينيم » وأكلالربا 
وقذف المحصنة » وعقوق الوالدين المسلمين » واستحلال البيت الحرامقبلتم أحياء وأموانًا ملاموت 
رجل لايع.ل هؤلاء الكبائر » ويقيم الصلاة » ويؤني الزكة إلا كان مع النبي صلى الله عايه وسلم في 
دار مصانعها من ذهب ؛ هكذا رواه الحام مطولا » وقد أخرجه انو داود والنساثي مختصراً من 
حديث معاذ بن هاليءبه وكذا رواه ابن ابي حاتم من حديثهمبسوطا ء ثم قال الماع رجالهكابمحتج 
مم فيالصحيحين الا عبد اليد بنسنان (قلت) وهو حجازي لايعرف إلا هذا الحديث وقد ذكره 
ابن <بان .في كتاب الثقات ٠‏ وقال البخاري في حديثه نظر » وقد رواه ابن جريز عن سايهان بن 
ثابت المجدري ع ان سالم بن سلام ء ن أنوب بن عتبة ء ان يحى بن أبي > كثير عن عبيد بن عبير عن 
ايه ار في الاسناد عبد اليد بن سنان والله اعم 
ف حديث 0 في معنى مأ اتقدم قال أبن هس دويه : 0 عبد اللّه بن جعفر حدثنا احمد بن 

ونس حدثنا > ى بن عبد اميد 0 عبد العزيز عن مسلم بن الوليد عن المطلب عن عبد الله بن 
حتطب بن عمر قال : صعد الني صلى 3 عليه وس المنبرفقال ل « لاأقسم لاأقسم» ثم نزل فقال: 
2 00 مم 0 » من صل الصبلوات الخس »6 د سبع نادي م ن أواب المنة 
ادخل » قالع, بد العزيز : لا أعلمدقال دالا بسلام © وقال الطلت : سمعرك امد اث بن عر 
سمعث رسول الله صلى اللّه عليه وس يذكرهن” #قال: نعم « عقوقالوالدين ء وإشناك لله » وقتل 
الت لع قد امات :را مل الينيه والذ ار من الزحف » وأ كل الربا » 


ا ا ا 1 11ل 10 0 
كان كمرحيا 4 4 أخير ناعبد الواحدا ملحي نا أحن بن عبد النّهالن» يمى نامهد بن بو ل ان بن إسمعيل 


00 بن حرب أنا شعبة عن 0 ٠‏ مدرك قال شبعت اباررعة ين مرو بن جرير عن جددقال 
قال لي رمتول أل صل اشمعليهوسل في <حة الو وداع « استنصتالناس ‏ م م6 قال_لاترجعن بعدى تان 
يضرب بعضكم رقاب بعض » ظ ومن بنعسل ذلك 4 يعني ماشبق ذكره من امحرمات لإعدوات 
وظفا 4 1 الحد والظ وضع الشيء في غير موضعه إ فسوف تصليو) ندخله في 

















سورة 4 جزءه أحاديث في تداذا الكائا 1 


حدق ادر في معناه 4 قال انو نجعفر بن جربر في التفسير.: جدثنا يعوب حدثنا ابن علية 
حدثا زياد بن راق عن لماه بعبام نان : كنت مع النجدات ت 27 فأصبت ذاوبا لا أراها إلا 
من الكبائر فلقيت ابن عمر فقلت له : إني أصبت ذنويا لاأراها إلا م ن الكبائر قال : ماهى” قلت : 
أصبت كذا وكذا قال : ليس من الكائر قلت؛: وأطبت كذا و كذا قل العاف الكاترتان: 
ا 0 يسمه طبسلة ؟ قال : هى بي الع ملاعب مل ن عليك « الاشراك الله » وقتل النفس بغير حقبا » 
والفرار من الزحف »ء وقذف الحصنة» وأكل الرنا » ؛ وأكل مال اليتم ظاما, ١‏ » وإلحاد في المنجدالحرام» 
والذي يستسخر » وبكاء الوالدين من العقوق » قال زياد وقال طيسلة : لما رأى ابن 7 فرق قال: 
أنمخاف النار أن تدخلبا 7 قلت : نعم قال : وحب أن تدخل اللنة # قلت لمم قال : أحي والداك 
قات :عندي أميقال:ة فوا لك أنت ألنتها كاد لامءواطعمتها الطءام تتدخان ل 00 
لإطريق أخرى » قال ؛ بن جرير :حدثنا سلوان بنثابت المحدري”"'الواسطي انا سلمة9»ين 
سلام حدثنا وب بن عتبة عن مليسلة بن علي النهدنيقال :انيت ابعر وهو في ظل اراك لوم عرفة » 
وهو يصب الماء على رأسه ووجبه قلت : اخبرني عن الكائر ؟ قال : م وت اريت : ماه فى #قال: 
اك بالله » وقذف الحصنة » قالقات: #مثلقتل لدعي ” “© قال: نعم ورغناً «وقتلاا: فس المؤمنة» 
والئواد موا الاجفنااء#والسكريء وأكل الربا اء واكل مال اليتمم » وعقوق الوالدين المدلمين »و إلخاد 
ل رام قبلتيج احياء ودر انا » هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفا » وقد روا علي ش 
المعد عه ان الوب بن عتة عن طيسلة بن علي قال انر ابن عمر عشية'ء رفة » وهو نحت ظلل اراك 
وهو يصب الماء لل ,أله + فا لنه عن الكياء ر 7 فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلل إشَول: 
« هن 0 ) قات : وماهن ٠‏ قالجم الاختوال بالله 6 وقذف الحصنات » قال.قات قبل الدم قال : 
نعم ورما « وقتل النفس المؤمنة » والغرار من ال زحف » والسحر » وا كل الزبلاء.ولكل نمال اليتلوه 
وعقوق الوالدين » وإسلاد باابيت ال, رام قباتسم أحياء وامواثًا » وهحكذا رواه الحسن بن 
الاك اميا وب بن عتبة ة الفاني وفيه يارضكك والن اعم 


موسى 


ا( حديث 7 آخر » قال الامام احمد : : حدثنا زكريا بن عدي حدثنا بقية عن خى بن سعيد عن 
الاخرة لإ ناراً 4 يصلى فهها لإ وكان ذلك عل الله يسيرا 4 هينا : قوله تعالى ل( إن تجتنبوا كائر 
ماتهبون عنه 4 اختلفوا في الكبائر التي جعل الله اجتنامها تكفيرا للصغائر » أخيرنا عبد الواحد نن 
أحمد الملبحي مدن عبد آم ابي أنا مد بن يوست أن جمد بن إسمعيل أنا جمد بن مقاتل 
أن الع لسرا امعة آنه إس كال سفت ت الشعبي عن عبد الله , بن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه يه وسلم قال « الكيار ر الأشراك بالله وعقوق الوالدين وقتلالنفس والهين الغموس» أخير نا 
عبد الواحد المليجى أن أجدين عبدالله النعيمى أنامجد بن بوسيف أباشمدين إسمعيل لاسر أناابشربن 

لاه س تفسيرا ابن كثير والبغوي 


)١(‏ بياض في 
الطروعة وني 
الازهر ّ النجدات 
وفي ابن 0 


الحدثان 


(0)ف الازهرية 
مسلم وي ابن جر , 
سام , 

(؟) في ان 


رار 


(:) فيه قبل القتل 








() فيالازهر يد 


3 أحاديث في أثواعالكبائر تفسيراابن كثير والبغوي 


خالد بن اناه ايا رثم المي حدمهم عن ن ابي اوب قال: قال تسوك الله دلى الله غليه وسلم 
« من عبد لله لايشرك به شيثًا » واقام الصلا لإ ء وآ" الزكاة » وصام رمضان » واجتنت الكبائر فله 
الحنة ‏ او دخل المنة » فسأله رجل ما الكبائر 7 فقال « الشرك لله » وقتل نفس مساءة » والفرار 
من الإلدف » ورواء |حمد أيضاء والنساني من غير وجه عن بقية 

و حديث خر *#روى ابن هس دوبه في تمُسيرهمن «طر راق سلما بنداود العاني وهو ضعيف_ ع ن 
الزهري عن الثافلااي بكر بن تسد ناعرط إن حزم ا ن ابه عن جده قال كلت اسيك الله 
صلى الله عليه وسلم الى أهل الء كلاه ل ار سوليات وري خم ع رو بن حزم 
قال : وكان في الكتاب « إن أ كبر الكاء ر عند الله بوم القيامة : |ث مراك بالله » وقتل اأمة اس الؤمنة 
لغير حدق 4 والغرار قِ في سبيل الله 2 الزحف 6 وعقوق الوالدين 4 ودي المحصنة 6 دعل ااشعحر 6 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » 

لإ حديث اندر فيه د ي شهادة اازور» قال الامام احد : حدثنا ممجد بن جعدر دداننا شعبة 
حدثتى يد إن 000 بن!ابي بكر قال سلمعت'انسن بن مالك قال::.ذ كر رسول الله صل الله غليه.وسلم 
الكبائر أو اسئل عن الكبائر ققال « الشرك بالله » وقتل النفس ء وعقوق |! اوالدين - وقال ألا 
أنبكم بأكبر:الكبائز + قلنا ب لى قال الاشراك بالهء وقول ورا و شوادة ازور » أخر جاه 

من حديث شعبة نه » وقد رواه ابن مردويه من طريقين آخرين غريبين عن انسن باحوه 

ل حديث آخبر » أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن الي بكر عن ابيه قال : قالالبي 
صلى الله غليه وس « ألا انيشم بأححبر الكبائر » 7 قلنا إلى يارسول الله قال « الاشراك بالله » 
وعتوق الوالدين - وكان متكا جل فال - ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور.» فا زال 
يكررها حتى قانا ليته سكت 

*(حديث آخر )* فيه ذ كر قتل الولده وهو ثابت فيالصححين عن عبد الله بن مسعود قال: 
قات : يارسول الله أي الذنب أعظم » وفي رواءة | كبر + قال « أن بعل لله ندا وهو خلقك » 
ا 2 أي "قال م أن تقل ولدك خشية أن يطعم معك ») قلت نم أي" قال « أن تزاني حليدلة 
جارك » ثم قرأ ( والذين لا.يدعون مع الله إلا آخر ‏ الى قوله - إلا من تاب ) 

#[حديث ار )* فيه ذ كر شرب ار . .قال ابن بي حاتم 0 لولس بن عبد الأعلى انا 


المفضلأنا ا حر بريعن عبد امن 0 أي بكرةعن أبيهقالقال رسولالنّصل اشعليه وس 2 ألاأنبتكم 
بأكيرالكبائرة » قالوا لى بارسول الله قال« الاشر اباش عز وجل وعقوقالوالدبن- وجاس وكانمتكثا 
الا وقول الزور » فنا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أخبرنا أحمد بن عبد الله الصاخي أنا أبو 


سعيد تخد بن مومى الضير في انا أبو عبد امد ننعبد الّهالصفار أنا امد بن عيسى البرني اناحمد 
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ابن وه باه شيم اواحيلا انه عن عمارة بن حزم اله سمع عبد الله بن عرو بن العاص ()فيالازهر بة:أبو 
وهو بالحجر ع 6 وسأله رجل عن الخر فال ا ان عظيا ع لله الشيخ مهلي يكذب في هذا 
انام على رَسْولٌ الله صلى الله عليه وسلم فذهب ف ألهثم رجع فقال :اسألتنه عن 1 ر فقال «هى 
ا ا م الثواحش» من شرب ار ترك الصلاة » ووقع على أمه وخالته وعمته ) ( 
غريب من هذا الوجه 
*( طريق اخرى )# رواها الحافظ انو بكر ر بن عسدوبه مرء. حدرث عبد العزيز بن ممند 
الدراوردي عن داود بن صالحء . ن سام لمي ألما عن ابيه ان ايا بكي رالصديق رضي الله عنه وعمر 
بن الخطاب واناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل رضيي الله عنم اجمعين جاسوا بعد 
وناة رسول الله صلى اله عليه وسل فذكروا أعظم الكائر فل , يكن عنذهم ما ترون اله نأ سوق الى 
عبد الله بن مرو بن العاص أسأله عن 0 ايل اعظم الكبائر شرب الجر » فأتينهم 
تأخبرتهم ذأ نكروا ذلاك ‏ ذ 0 ١‏ اليه تى الوه في داردفا خيرم م تحداوا عند رسول الله صلىالله 
عليه وس ملكا من , بي ا سبزانيل ا رجلا خيره بين 0 شرب خر 0 أن فشكل شنا أو 
ني ءار بأكل لم ختزير او إشتله » فاختار شرب الْر» وانةلااشر 0 هن شيء ء اراده 
من وان اسوك :اانه صلىالله عليه وس قال لناعجنا 3 مَامن احذ بكرب خمراً الام تقبل له صلاة 
اربعين ليلة ؛ ولا عوت احد في مثانته منها شيء الاحرم الله عليه الجنة » فان مات في اربعين ليلة 
مات ميتة جاهلية ) هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا » وداود بن صالح هذا هو المار المدني 
مولى لذ نصار قا! له احمد: لا ارى به ا وذ كره ابن حبان فيالثقات » و ار اسيك 2 جرحه 
*( حديث آخخر ) عن عبد الله بن عر » وفيه ذ كر | مين الغموس . قال الامام احمد حدثنا 
حمد بن جعدر حد ثنا شعبة عن فراس عر ان الشعبي عن ع بذ أرثا بن عمرو عن ال ني صلى اله عليه وسلم 
أنه قال م أ كبر الكبائر الاثم راك بالله > وعقوق ق الوالدين » 11 قتل النفس ‏ شعبة الاك والمين 
الغموس»وروادالبخاري والئر مذي والنساني + نحد يثشعبة»وزاد البخاري وشيبانكلاهماء نف رناسبه 
لإحديث 1 اخر في المين ارتم »4 قال ان أبي حاتم : حدثنا ابي حدثنا او صالمح اك 
حدثنا الليث بن سعد حدثنا هشام بن سعيد عن مك بن يزيد بن مباجر بن قُنفذ التيمي عرد ابي 


ابن كثير. انا سفيان إلثوري عن الاعمش ومنصور وواصل الأحدب عن أني واثل عن عمرو بن 
شن حب 0 عن عبد اه رضى الله عنهما قال قلت تَ بارسول الله( أي الذنبأ 0 عند انع قال «ان 
لعو نا وهوخاقك »قل تم أي7 قال «أن تقتل ولدلشخشية أن بطعم»عك 2 0 
نزاني حليلة حارك) فأنززل الله تعالى تصديقها (والذين لابدعون مع اش اها 7 آخر ولابقتلون النفسا 

حرم الله إلا بالمق ولا يزئون ) الا ية أخبرنا عبد الواحد الملبحي انا أحمد بن عبد الله 0 1 




















2 أواع الكائر تفسير! أن كثير والبغوي 


امامة الأ نصاري عن عبد الله بن انيس البني عن رسول الله صلىاللّه عليه وسل قال « أ كبر الكباثر 


الاش راك باللّه » وعقوق الوالدين » وايمين الغموس » وما حلف حالف بللّه مين صجر تأدخل فهها 
مثل جناح البعوضة إلا كانت وكتة في قلبه إلى بوم القيامة » وهكذا رواه أحمد في مسنده وعبد بن 
حيد في تفسيره » كلاهم| عن نونس بن ممد المؤدب عن الليث بن سعد به » وأخرجه الترمذي عن 
عبد بن حميد به وقال ؛ حسن غربب 6 وانو امامة الا نصاري هذا هو ابن 'علية ولا يعرف اسمه . 
وقد روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث . قال شيخنا الحافظ ابو الححاج اازي : 
وقد رواه عبد الرحمن بن دق عن مد بن زيد عن عبد الله بن الي أمامة عن أبيه عن 
عبد الله بن انوس فزاد عبد الله بن ابي امامة ( قات ) هكذا وقع فيتشسير ابن مردوبه وصحبحا بن 
حبان من طريق عبد الرحمن بن اسحقككا ذكره شيخنا فح الله في أجله 

#( حديث آخر )* عن عبد الله بن عمرو في التسبب الى شم الوالدين . قال ابن الي حاتم : 
حدثنا عرو بن عيد الله الاودي حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن معد بن انراهم عن يد 
ابن عبد الرحمنعن عبد الله بن عمرو » رفعه سفيان الى الني صلى الله عليه وسل » ووقنه مسعر على 
عبد إلله بن عمرو قال « ن الكبائر أن يشم الرجل والديه » قالوا : وكيف يشم الرجل والدبه / 
قال « يسب الرجل أبا الزجل فيسب ريه 4 فيس أمه »/أندرجه البخاري عن احمد بن 
ونس عن أبراهم بن سعد بن ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابه عن عمه <ميد بن عبد 
الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من أ كبر الكبائر 
أن يلعن الرجل والدبه » قالوا وكيف يلءن الرجل والدده 7 قال « إسب الرجل أبا الزجل فيسب 
ا “و اشن أمه فاش ف كارا عسل من حديث سفيان وشعبة وبزيد بن الطاد ثلاننهم 
عن سعد بن ابراهم به مرفوعا بنحوه » وقال النرمذي صحيح . وثبت في الصحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال « سباب المسل فسوق » وقتاله كثر » 

*( حديث آخخر في ذلك )* قال ابن الي حاتم حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم حدثنا دحم 
حدثنا عرو بن الي سامة جدثنا زهير بن #د عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 5 هربرة 
قال قال رشول اله صل ال علره وسل ‏ من !كير الكبائر عرض الرجل المببل » والسبتان بالبية » 
هكذا روني هذا الحدرث » وقد أخرجه انو داود ني كتاب الأدب من سننه عن جعفر بن مسافر 
عد بن :وساف أنا ممدين اسمعول أناعيد العزيز بن 0 <دثني سامان عن ثور بنبزيد عن أبي 
الغيث أنا أبو هريرة عن الذبي صلى الله ليه وسل قال« اجتنبوا ااسبع الموبقات » قالوا يارسول الله 
وماهن #قال «الشرك بالله والسحر وقتل النئس التي حرم الله الا باحق وأ كل الربا وأكل مال اليتعم 
والتولى يوم الإحف وقذف الخصنات المؤمنات الغافلات »وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


« كبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوطمنرسمة الله والزأسمنروح الله » أخيرنا 

















سورة جزءه أنواع الكبائر 1 
يت 0 


عن عمرو بن الي ساة عن زهير بن مد ءن ن العلاء عه ن ايه عن ابي «هريرة عن الني على الله عليه 
وس « من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسل بغير حق » ومر:. الكبائر السبتان 
بالسبة » ولكذا رواه ابن عردونه من طريق عبد الله بن العلاء بن زيدعنالعلاءعن أبيةعنة نَأليهريرة 
عن النبي صلى اللهعليه وس فذ كر مثله 

*( حديرث 07 في الجمع بين الصلاتين من غير عذر ) * قال | بي حاتم حدثنا ابي حدثنا 
عم بن حاد حدثنا معتمر بن سلهان عن ابيهعن جنش عن اي 00 عياس عوالنى 
صلى الله عليه وسلم قال « من جمع بين صلاتين من ن غير عذر فقد أل بابا مر- نأوات الكبائر » 00 
رواه انو عيسى الترمذي عن ابي سامة يحى بن خلف عن المعتمر بن سلوان ا ُ قال حنث ل هو 
اوء! لي الرحي » وهو حسين بن قيس » وهو ضعيف عند أهل الحديث » ضعفه احمد وغيره . 
0 ابي حاتم حدثنا الحسن بن جمد الصباح حدثنا إسماعيل بن غلية عن خالد الحذاء عن حميد 
ابن هلال عن ن ابي قتادة العدوي قال : قرى:علينا كتاشعر: من امكبائر مع بي نالصلاتين - ينعفني 
بغير عذر - والفرار من الزحف » والنهبة » وهذا إسناد صحيح ٠‏ والغرض أنه اذا كان الوغيدفيمن 
جمع بين الصلانين كالظبر والعصرء تقدما ا » وكذا المغرب والعشاء كالجمع سبب شعي 
فن تعاطاه بغير شيء من تلك الأسباب يكون مركي كبيرة 6 فسا ظنك برك الصلاة بالكاية » 
ولهذا روى لم في صحيحه عر: رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال م بين العبد وبين الشرك 
ترك الصلاة » وفي السئن مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « العبد الذي بيننا ونيم الصلاة 
من تركها فقد كغر «ى وقال « من ترك ملاة العضر فقد حبط عمل وقال «ه فاته شلاة الم 
نلك دا رك هرومالا 

#( حديث آخر )* فيه اليأس دن روح الله » والاأمن مه ن مكر الله ٠‏ قال ابن ابي حاتم حدثنا 
امد بن عمرو بن ابيعاء مالنبيل<دةنا ايحدثنا شبيب بن بشر عنعكرمة عن اول 
الله صلى الله عليه وسلم كان منكئا فدخل عليه رجل فقال مالعائر فال «الشركبالله » واليأس 
من روح الله » والقنوط من رحمة الله عز وجل » والاأمن من مكر الله ء وهذا أ كير الكبائر )6 وقد 
رواه البزار عن عبد الله بن اسحق العطار عن اني عاصم النبيل عن شيب بن بشر عن عكرفة :عن 


الاللسس ل سسسب 
عبد الواحد المليحي أنا عبد الرحم. ن بن أي شرع أنا أبوا قاسم عبد الله بن محد البغوي أنا على بن 
المعد أنا 00 سعيد بن أ برأهم قال سمعث حميد بن عيد ار رمن حدث عن عبد الله بن ار 
قال قال رسول امْنصل عل 5 ن الكائر ” ان ل الال الديه» الوا يارسول 00 
يسب الرجل والديه #قال «:نعم بسب أبا الرجل 0 ا لزعي نن جبيز أأن رجلا 
اا ان 2118 عالكيائ ر أسبوي + قال :هي الى الستتعاثة قرت 4الا انالا كييرة 


)00( ف اسعةئنا 


أكير الكبائر 





1 أنواع الكبائر تفسيرا انن كثير والبغوي 


ابن عباس أن رجثلذ تال ١1:‏ رعول 1ك جاتن + قال الشرنك بالله > واليأض م من روح الله » 
والقنوط من رحمة لله عز وجل » وفي إسناده نظا رء والأشبه أن يكون موقوفاء فقد روي:عنابن 
مسعود بحو ذلك . وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بنابراى مم حدثنا هشيم أخببرنا مطرف عن وبرة 
ابن عبد الرحمن عن أي الطئيل قال قال ابن مسعود / أكبر الكائز الاشراك بالله» واليأس. من 
روح داعسو ا لنوط بل انمق نه ادن دن يكن ماركا موا ي) من لتشيك الاسل وان 


إسحق عن وبرة عن ن أن الطفيل عن ن عبد الله نه» ثم رواه من ما ارق..عدة عن 1 بي الطفيل عن ابن 
مسعوذ ؛ وهو صحيح اليه بلا شك 

اك فيه سوء الظظن الله قال اءن مردوبه : حدثنا د بن ابراهم بن بندارحدة:ا 
أبو حالم بكر بن عبدان حنائا مد من مباجر حذئنا أو لليثة الببخارتي عن مد بن عانعن ناقم 

عن ابن عير انه قال كل سوء الظان 0 ل 1 

(إحديث رك فيه التعرب بعد اطحرة قد تهذم ملق رواية عزين أي ساءة عن أبيه عن 
أبي هربرة 5 عرفوعا قال ابن مردويه : حدثنا سلهان بن أحمد حدثنا احمد بن رشدين حدثنا عرو بن 
خااد الم الى لولنا ابن طيعة صل لزيا ين أ و1 يل عن ندا بن ملل بن" لي بنجمة اعون ,ابيفقال: 
مالي صل الله عليه وس يقول 9 التكبائر سبع ألا تسألوتي عنهن + الاشراك بلق #وقالالنفس 
والفرار نوم الزحف » وا أكل مال اليتهم » وأكل الربا » وقذف المحصنة » والتعرب بعد اجر 5 )رفني 
اسناده نظر ورفعه غلط فاحش »؛ والصواب مارواه ابن جرير : جدثنا غيم بن المنتصر حدثنا بزيد 
أخبرنا تمد بن اسحاق عن مد بن سهل بن الي خيثمة عن ابيه قال : الي انى هذا المسجد مسجد 
الكوفة وعلي' رضي الله عنه مخطب الناس عل المنبر يول : ياأمها الناس | ار ر سبع .فاصاخ الناس 
تاحاذها تل مر رات ثم قال : | لاتسألوني عنها #قاوا باأمير المؤمنين ماص 7# قال : الاث واكاك 
وقتل النفس ١١‏ بي حرم الدع وقذف الخصةء وأكل مال اليتيم » وأكل الزبا» والفرار لوم |ازحف » 
والتعرب بعد الطجرة . فقات الذي ناأبت التعرب بعد المجرة كف لمق ههنا ء قال 8 وما 
أعظم من 0 مهاجر الرجل ختى اذا وقم سبمه في الفيء ووجب عليه المباد خلع فر 
عنقه فرجم اعرابيا ا كان . 


2 الإمتغهار ولا صغيرة مع الاصرار وقال كل شيء عدي الله به فو كيرة ف ل اشينا منها 
فلرسة تغفر فان أت لاؤلد ف ااثار من هده الامة اللا راجعا ع ن الاسلام 0 ل 1 يضة 2 أو مكدبا 
كدر زقالعيد الله بن رمسعرة مانمى الله تعالىعنه فيهذه السورة الى قوله (ان تجتنبوا كبائرماتنوون 
عنه ) فهو كيرة وقال علي بن أبي طالب م هي كل انه ارا 
وقاكالضعياك :ناأواض الله عليدحدا في الدنيا أوعذابا فيال خرة» وقالالحسن بن الفضل: مامهاه الله 


وغضب أو لعنة دان 











سورة 5 جزء ه أقوال السلف في الكيائر 1 
ل ا اا 0 


حديث آخبر 4 قال الامام احمد : حدثنا هاثم حدثنا ابو معاونة يعني سنان عن منصور عن 
هلال بن ساف عن شافة 2 000 الاشجعى قال قل لسرلا عليه وسل في حجة الوداع م الا 
أنمن اربع لانشركرا به شي 2 اشن انين اليحرءالله الابلاز 2 زولا ولا تقراف 
قال فا أنا بأ باشح عليين إذ سمعمهن من رسول اه صل الله عليه وسل 2 رواه امد أبض والنسائي 
1 أت مرناونة امن دوي بنجبور اناده ةزه 

دا در شيم , من روابة عمر بن المغيرة عن ن دأود بن ابي هند عن عكرمة عر : نااك 
عباس ع ن الني صلى لله عليه وس انه قال « الاضرار في الوه, رمن لكان ) والصحيح مارواه 
غيره عن داود عن عكرمة عه اك ابن أي حاتم هو صحيح عن ابن عباس من قوله 

ا ر في ذلك » قال ابن جور جدثنا ادي يها حدثنا أحدين عبد الردن حدثنا 
عباد بن عباد عن جعفر بن الزبير عن القاسم >ن الي امامة أن أناسا من أصحاب لذبي ل الله عليه 

وس-لم ذكروا الكباثر وهو متكي. فقال : الشرك بالله » وأاكل مال :اليتهم » والئرار من : الزحف »> 
دن الحصنة » وعقوق الوالديث » وقول الزورء والغ_لول ؛ والسحر “وال اب . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وس « فاين ن ججعلون الذاين ن يشترون بعبد الله وابمانهم عمد مآ قليلا إلى آخخر الآنة » 


في اسنادة ضعف وهو حسن 
«ذكر أقرال الساف في ذلك » 


قدتقدممارويءنعمر و 1 فيضمن الاحاد ث المذ كور ةوقال بنج جربر حد: في بعقوب بن ابراهيم 
حدثنااين علية عن بنعوزءن الحسن أن ناس سألوا عبد الله بنيرو بمصر فقالوا نرىأشياءمن 2 
الله عز وجل عن ان يعمل مها لايعمل نها فأردنا نط ل المؤمنين في ذلك فقدم وقدموا معه 
فلقي عر ا الله عند فال .- تَىّقدمت «فقال: من كذاركذا قال بأباذن قدمت قال :فلا أدري 
ار لا شال امجن الؤمنين ان ناس لقوني بمصر فقالوا انا ثرى أشياء في كتاب الله أمرأن 
يعمل مها فلا سن مما ادن .أن يلقوك في ذلك :قال: : فاجمعيم لي » قال عم له قالاءن عون 
أظنه قال فيمو اد امم رحلا فقال أنشدك بالله وق الاسلامعليك أقر أت القرآن كله 7 قالنعم 


في القران كبيراً أو عظيا نحو قولهتعالى (انهكان حوبا كيرا *ان قتلبم كانخما كر اه ا [الشرك لفل 
عل م #ا ن كيد ئْ عظ مر #سبحانك هذا ممتان ع م#إن ذلم كان عند اشعظيا )ةالسنيانالثوري 
الكائ نر ماكان فيه ب الغا بنك وبين عباد الله )1 والغائر كان بد ل وين اه تعالى دن الله 
2 عدو واحتتج ما اخيرنا الشيخ ابو القاسم عيد ا 0 عل الكرماد' انا أبو طاه رهد بن ءش 
الزيادي انا ابو جعفر مد بن احهد بن سعيد انا الحسن بن ذاود البلخي انا يزيد بن هرون اناحميد 
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وان 
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1 ماجاء عن السلف فيالكبائر تتسيرا ابن كثير والبغوى 


قال فبل أحصيته في تنك #فتال اليم لا قال ولو قال نعم لخصمه . قال ذهل أحصيته في بصرك م 
فهل أحصيته في لذفاك + هل احصته في : ثرك :ثم ال ا أ رمفقال : نكالك عر أ 
اتكلفونه ان بهم الناس على كتاب الله ند علم دبنا أن سم ونالنا بتررا نتيا كثر 
ماتنهون عنه نكفر متك .لبي تك )الآية 6 هلء أهل المدينة » او قا 0 :هل عل احد عما 
قدم نم قالوا لا ء قال لا ب » أسناد صحيح ومن حسن ن » وإن كان من رواة امسن 
عن عمر وفيبا اتقطاع إلا أن قي هنذا اغموز فتكي 2 شبرته . وتال ابن أبي حاتم حدثنا امد بن 
سئان دنا او احمد يعني الزبيري حدثنا علي بن صالح عن عهان بن المغيرة عن الك بن جرير217 
ع علي رضي عه قال : التكبائر الاشراك الله » وقتلالنفس » وأكل م لالية تم » وقذف الحصنة 
والد اران السك وار انه رت بعد الهجرة » والسحر » وعقوق الوالدين ل لربا» وفراق 
الجاعة » ونكث الصتقة . وتقدم عن رده قال .اكير الفكيائن | الاشواك باللّه »اواليأس 
و ل ٍ ر الله عز وجل .: وروى ابن 0 
من حديث الأعدش عن أي الضحى عن مسروق والأعش عن ابراهيم عن عام ةكلاها عن ابن 
مسعود قال الكبائر من الال سورة النساء الى ا مبابؤائنة حبيذيثا ا 

ا بن أني النجود عن زد بن حبيش عن ابن مسعود قال الكبائن..من أول سورة النساء 
الى ثلاثين آيْنم تلا ان تمتنبوا كائر ماتهون عنه الا ية قال ابن حانم حدثنا المنذرين شاذان 
حدثنا يفل بن عبيدة حدثنا صالم بن حيان عن ابن بريدةعنابيه قال : أ كبر الكبائر الشرك بالله 
وعقوق الو والدين ومنع فضول لال بعد ام طروق التل إلا جعل 

وق الصحيحين عن الاووصي الله عليةوسل اله قال «لامنع فضل الماء لهنم به الكلا» وفيبماعن 

لد فصل لله عليه وسلم انه قال« ثلاثة لاينظر اله ال هم يوم القيامة ولابزكييم وطر ,عذاب ألم رجل 
عل نض ماء با لغئلاة عنعه ان السبيل » وذكر عام الحديث وفي تنه الامام ليق حديشءرون 
شعيب عن أبيه عن جده هرفوعاه من منع فضل الماء وفضل السكلا منعه الله فضل يوم القيامة »وقال 
ابن أني حاتم حدثنا الحسين بن تمد بن شيبة الواسطي حدئنا ابو أحمد عن سنفيان عن الامش عن 


مسلم عن مسراوق عن عائثة قالت ا فى النساء من ن الكائر قال ابن ابي حاتم لععى قو له عالق 


الطويل عن أنس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه. وس «ينادي مناد من بطنان 
العرش يوم القيامة :اأمة عن ةنا عن وجل قدعنا عنكم جيعا المؤمنين والمؤمنات ار 
المظالم وادخلوا الحنة برحمتى » وقال مالاك بن مذوك :الكيار ر ذنوت أهلالء بدع والسد اك ا اهل 
السنة وقيل الكبائر ذنوها تان سانا الخطان لقان ذقنا أكرة عليه وحدانث التعنسن:المؤفوا 
عن هذه الامة ؤقيل الكبائر ذنوب المستحلين مثل ذنب ابليس والصغائر ذنوب المستغفرين 
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سس ع سلس 
(عل أن لا يشركن لله قي ولا رن )الا ية وقال ابن جرير حدني يعقوب بن أر براه حدثنا 
ابن علية حدثنا زياد بن #راق عن معاوية من درة ة فال أتيت أس ابن مالاك فكان فيا يحدثنا قل 
+ أرمثل الذي أتاناعن ربنا نم1 حرج عن كل أهل ومال تم سكت هنية ثم قال7"“والله لما كافنامن 
ذلك انه يجاوز لناعما دون الكبائر وتلا ان فنا كار ماثنبون عنه الا د 


9 أتو ال ان عباس في ذلك » 


دوي ابن جرير من حديث المعتمر بن سايان عن ابيه عن طاوص فال ذكروا .ند ابن عياس 
الكبائر فقالوا هى في سبع فقال!! كثر من /. م فلا ادري ؟ قالحاءن مرة وقال ابن أبيحاتم 
حدثنا ابي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان » عن لط من ٠‏ طاوس قال قات ت لابن عباس ما السبع الكبائر 


قال م بي الى السبعين اقرب «نها الى السيع ورواه بن جرير عن ع ابن يد عن الب ن طاوس كال 
حاء رجل الى اءن عباس فقال ل أرأيت الكبائر السبع التي ذ كردن ا ن قالهن ا لى السبعين أد دني 
دمن الى سي » وقال عبدازرزاق ا عنطاوس عن أبيه قالة قيل لابن عباس الكباار 1 قال 


أك كاتنت كذ قالابو العالية الرياحي رحمه الله » وقال ابنجرير حدثنا الثني حدثنا 


5 <ذيفة حدثنا شبل عن قبس عن سعد عن سعيد بن جيير ,ان رجلا إل لابن عباس 8 
الكبائر ر # سبع قال هن إلى سعانة أقرب م ب الى سبع غير انه لا كيرة مع ً تغفار » ولا صغيرة 
معاصرآر » وكذا رواه ابن ابي حاتم منحدديث شبل نه وال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس 
قوله ان توا كجائق مانروانعنه ذال اللكائر كل بذنب بختمه الله ينار او غضس: او لمنة او 0 
رواه ابن جر بر'وقال ابن ابي /حام حد ثناعلى بن <جرب ا موصي , حدثنا ابن فضيل حدثنا شبيب عن 
عكرمة عن ن أبن عباس ال بكم كلد اده الله 0 كير ركذا |إقال سعد يسك بن جبير 
والمسن البصري وقال ابن جر ب حدثني يعقوب حدثنا أبن علية أخبر نا بوب عن كد بن سير ين 
قال نب ت أن ابن عباس كان يول/كل «امببى له عنه اأكيارة وقد م وقال 
ألضا دنا اعد 5 حازم أخيرنا أبونهم حدثنا عيد الله بن معدان عن ن أبى الم وليد قال سأ 
عام كن القان فابر كل حرا عمو ايلام كر 


نت ابن 


مثل ذنب آم عليه السلام وقال السدي الكبائن ما 1 والسشفات مققا] 

وتوايعبا مما مجتمع فيه الصالح والفاق مل النظرة واللدسة والقبلة وأشباهها قال لذبي صلى له ملعو 

العينان تزنيان واليدانتؤنيان والرجلان :نيان ويصدق ذلك الفرج أ و يكذيه”" وقيلالكائر ما 

يستحقروالقياد والصغائرماس تعظء ونهفيخافونمو اقعته ما را عبدااو واحدالليسي انا أحمدينء. ا 
- تفسيرا ابن كثير وا ل 


(١)في‏ الازهرية: 
واللّه ما خاق ربنا 
أهون هن ذلاك لتققد 


جاوز ا 7 


(9) في الازهر ية 
كل ما وعد الله عليه 
النار كبيرة 


(*) همكذاني 
لد نسخ التي يايدينا 
واء لل الصواب أن 
0 ونهكذا؛ الصغا ر 
ما يستحقره العباد 
والكائر ” آما 
إستعظمونه الخ : 





8م20 ماجاء عن السلف فالكائر وي الشيخين 2 تتسيرا ابن كثيز والبشوى 


« أقوال التانمين » 

قال ابن جرير حدني يعقوب بن ابرَاهم خدثنا اب علية عن ابن 'عون غن تمد قال سألت 
عبيسدة عن الكبائر فقال : الاششراك بلله » وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها » والفرار يوم 
الزحف » وأ كل مال اليتيم » وأكل الربا والببتان . قال ويقولون أعرانية بعد هجرة قال ابن عون 
فقات لحمدفا لسحر#قال ان البيتانيجمع شرا كثيرا وقالابن جرير حدثي مد بن عبيد ا حاربي 
6 أبو الأحوص سلام ! ابن سلم عن أني إسحق ء, نعبيد بن عمير قال : الكبائر سبع لس منون 
كيرة إلاوفهها آلة ا اك الله دمن( ومن يشر كبالله فك عا خر من النماء فتخطفه 
الطير ا ع ) الآنة (إنالذين يأكلونأموال اليتامى ظلما » 0 
الآنة ( الذين يأ كاون الربا لاتقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشبطان من المس - والذين 
ترمون الحضناتالغافلاتالمؤمنات ) والفرارمن الح ( يا أمها الذين آمنوا اذا 5 الذين كثروا 
زحهًا ) الآانة والتعرب بعد الهجرة ( إن الذين ارتدوا على أدبارمم م ن بعد ماتيين له م المدى ) 
وقتل المؤمن ("ومن ا فِزَاؤه جم خالداً فنها ) الآانة وكذا رواه ابن أني 
حاتم أيضا في حديث أنياسدو قْ عن عبَيْدٌ ان عير بنحوه وقال ابن جرير : حدثنا المثذى » حدثنا 
أنو حذيفة » حدثنااشبل »عن ابنمجيحعنعظاء يعني ابن أنيرباح قال السكبائر سبع: قتلالنفس » 
وأكلمال اليتمء وأ كلالربا »ورميامحصنة؛ وشبادة الزور» وعقوق الوالدين » والفرازمنالزحف . 
وقال ابن أبيحات حلاثناأ.وزرعةحدثئنا عمان بن أني شببة » حدئنا جرير ع نمغيرة قال كان يقال شنم 
أي بكر وعمر زضى همان نالكبائر قلت وقد ذهب طائفة من العلماء ! التكثير من غ سب الصحابة 
ور اران تايبا ترش الله وقال مد بن سيرين كا أطن لخدلا عدن انا و و 


يحت رستول“"الله صل الشعليه وس روا الترمذي وقال ابن أبيحاتم اتسين نونس أنا وهب 


أخيري عيد انياش قال زيد بن اسم 5 قول الله 0 وجل( إن د كاثرماتهون عله . 0 
الكبائر : الششرك بالله #والكفر بيات الله ورسله » والسحر » وقتل الاولاد » ومن ادعن لله ولذاً 
أو صاحبة- ومثل ذلاكمن الأعمالءوالتول الذيلايصلحمعهمل.وأما كلذنبيصاحمعددين:ويقبل 
معدعمل ذانالله يغفر السيئات بالحسنات . قال ابن تجرئر حدثنا نشر بن معاذ »حدثنا يزيد تحدثنا 
وجي انا د بن وساف ا نا عمد بن اسمعيل اناا بو الوايد اناهبدي بن «يدون بن غيلان عن 
رن قال ١|‏ لكم لتعماون أعمالام ى ادق ف أعقك تممن الم ران 5 نعدهاعل عبد رسشوان الله صلىالله 
عليه وسلم من 27 بات 9 قيل الكا, روالشريك وما د اليهومادون الشرك فهو من السيئاتقال أت 
كال عاذ 0 لابغفر ان يششرك به ويغفر مادون ذلكان يشاءقولة تعالى ل( نكفر عنكم سيثائكم 4 
اي من الصلاة الى الصلاة ومن المعة ألى المعة وءن رمضان إلى رمضان اخبرنا اسمعيل بن عيد 














سورة جره :6 أنواع الكبائر وحدودها ا 


سهي كمع نقتادة ( إنيجتنيوا كيائر ماتموزعنه )الا "انة إنماوعدانٌّامغفرة 0 ن اجتنب الكبائر هك انا 
أ الي صل اشعليدوس قال2 اجتدوا الكبائر »وسددوا 31 وابشروا 0 وقد روى ابن حزردويه من 
طرق عن أنسن وعن جابر مرفوعا « شفاعني لا هل الكبائر من امني » ولكن في اسنااه .من جميع 
طرقه. ضءف إلا مارواه عبد الرزاق 52 معزفار ا أنس قال : قال رسول الله صلل الله 
عا يه وس 2 شفاعي لأحل ااي ة امي ) فانه أسئاد صحيح على شر ل التيخين وقد رواة 
أو عسى الترمذي منقر د دمن هذا ١١‏ جه عن عباس العنبري عن عبد الرزاق ُ قال هذا 
حديث حسن صحيح . وف انلصح بس شاهد لمعناه وهو قوله صلى الله عل يه وسلم عد و الشفاعة 
0 أنرار مها لاء ؤنين المتقين7 لا ولنكينها للخاطء “ين املو و بين » وقد الختلفت غاناء 0 ف 
حد الكبيرة ثم ن قائل هي ا حد في انشرع ومنهم من قال هن ماعليه وعيد مخصوص:نالكتاب 
والسئة وقبل غير ذلك . قال انو القاسم عيدك الكريم 314 عد الرافعي في كتانه الشرح الكبير الشوير 
في كتاب الشبادات منه ثم اختلف الصحانة رضي الله عنم قن بعدمم في الكبائر وفي الثرق بينما 
وبين الصغائر وابعض الاصحاب ف يي الفسهر الكبنرة وحوهاحدها أمها المعصية الموجبة|احد (والثاي ) 
انها المعصية الى يلح قصاحمها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة وهذا أكثر ماوجد لهم والى 
إل ص اميل ل ا امأ وفق لاد ؟ 'روه عند تفسير الكبائر ) والثااث )قال اماما1, مين في الارشاد 
وغبره كل جر ع تابيء بقلة | كثراث تك ١‏ بالدين ورقة الديانة في 2 ات (واار | بع) ذكر 
القااهي أو سعيد الخروي ان ن الكبيرة كل )عل نص:الكتاب عل حر عه وكل معصيه ة وجب في جلسها 
حدا من قتل. او غيره ورك كل فر إضة و ما على القور د نالك تاق الشهادة وان وابة والعين 
هذا قاذ كروة عل سبيل |! عل 2 6 قال وفضل القاخ وباليوياب فقال الكبائر مع ا ل اانفس بغير 
الحق » والزنا » واللواطة » م ولوقت لعا الملا غضنا او القذفن وزاد 2 الشامل 
على السب المذ كورة شهادة الزوز واضاف اليبا ضاحب العدة أكل الريا » والافطارفيرمضانبلاعذر» 
والمين الذاجرة » وقطع الرحم » وعقوق الوالدين » والفرار هن الزحدف » وأكل مالاليتم والخيانة 
في الكيل والوزن » وتقدم الصلاة عل ل وقنها » وتأخيرها عن و5 مها بلا عذر ر » وصرب المسلم بلا 


القاهر :اناعيد الغافر بن ممد انا ممد بن عيسى الجاودي انا ابراهم بن محمد بن سفيات انا مس 
نه نيباح جلثي هرون بن سعيد الايلي أناابن وهب عن ابى صخر أن عر بن اعلدو نين 
زائدة حدثه عن بيهءن ابي #زيرة رضي اك عتشاندعول اله صلى الله عليهوس كان يقول «الصلوات 
الافريزو الجعة راق #المتصبة ونان الى رضنا أمتكقر العا |3103 اجتنم الكنارلت» 

قوله :تعالى لإ وندخلك مدخلا كريها) أي حشنا وهو الجنة قرأ أهل المدينة مدخلا بنتحالير 
هبنا وفي الحج وهو موضع الدخولٍ وقرأ الباقون- بالذ م على المصندر ععنى الادخال 











10 النبي عن عني ماليس .له تفسير! ابن كثير والبغوي 


حدق »2 والكذب عل سول الله صلى الله عليه وسح د » وسب أصحانه 2( كران الشبادة بلا 


عذر م6 كك الرشوة 43 والقيادة بين ال رجال والنساء 6 والسعانة عند السلطان 4 رمدم الزكاة ُ لله 
الأس بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة 6 لهاك الترلاق بسداءمليه.. وااسزات ليوا النارة 
مساك ارا دن روا بلا را ل ن وسعة اتا والأمن ان نكر الشماور قال الوقعتاني 
أهل العل » .وحملة القرآن.وما:يعد من الكبائرت الظلبار هاوأ كلهم المختزير واميتةإلا عنضرورة- 
6 قال الرافعي وللتوقف مال في اه الخضاك قلت أ وقدصئف الناس ف الكباار وضافاتا 
معهاماجمع_» شيخنا الحافظ الو عيد الله الذهي الذي بلغ وا من سيعين اكيية واذا قل إن 
7 ماتوعل عامها الشارع بالنار غصرصام قال ابن 3 باس وغيره ونيم ذلك اجتمع مه شىء 
كثير واذا قبل كل ماممى بعالله عنه فكثير جدا والله أعل 


ا > 00 88 5-5 ا به ا لعل ' إعسسض 6 1 رجال ل م كي 
والانسسناء فيل غ8 كينا 6 ويلكلوا ل من فضله إن الله كارك ل شىء علما رك 

قال الامام احمد حدثنا سبفيان عن ابن أني جبيح »عن مجاهد قال قالت أم ساهة يارسول الله 
يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث فال الله ( ولا تتمنوا مافضل الله نه بعض؟ على بعض) 
ورواه الترمذي عن ابن أني مر عن سفيان عن ابن أبي يح عن ماهد عن ام ثة ا قالك 
ا بارشول ا فذكره وقال غرزات ورواه لعضيم عن ابن أبي يح » عن ماهد 62 0 أم شلئة 
قالت بارسول اله فذكره ورواه ابن أبي جام » وابن <رير :وابن مردويه والما م في مستدركه من 
حديث الثوري عن ابن أني مجح » عن مجاهد قال قالت ام ساهة يارسول الله : لا نقاتلفنستشهد 
ولا تقطع البراث مزلت الاانة ثم أنزل الله ( أني لااض ع عمل عامل منج دك 3ك أو أذئ ).الاانة 
6 قال 0 أبي حاتم وكذا روى سئيان 0 »إعني عن أبن أي في جح ح هذا اللفظ وروى بي 
الفطان وو كيعين المراح عن الثوري ع نابن أد 57 ينعن مجاهد عن أم سنامة قال تقلت عبار لاق 


قوله تعال لإ ولا تتمئوا مافضل الله به إعضكم 5 ب قال مجاه د قالت ام سامة 
يارسول الله إن الرجال يغزون ولا اغزوأ و ضيءف مالنا من الميزاث ؛ فلو كنا رجالا غزونا كا 
غزوا » وأخذنا من المبراثءثل١٠‏ أخذوافئز لتهذهالا بة. وقيل للا جعل الله عر وجل للذكر مثل 
حظ الانثيين في الميراث قالت النساء. نحن احق واحوج إلى الزيادة من الرجال لانا ضعيفات وثم 
أقوى واقدر عىطلب المعاشمنا فانزلاللّه تعالى ( ولا تتمنوا مافضل الله به بعضك على بعض )وقال 
قتادة والسدي لما أنزل الله قوله ( لإذكر مثل حظ الاثثيين ) قال الرجال انا لنزجوا أن ننضل على 
الأساء بحسناتنا في الا خرة فيكون أجرنا على الضعف من أجر اانساءكا فضلنا علممن في الميراث 




















سورة ؛ جزء إن الفرق بين الآانة وحديث لا<سد الم 1:8 


وروى عن مقائل بن <يان وخصيف “و ذلك وروى ابن جرير من حديث اجرح وود 
عكرمة وتجاهد امهما قالا انزات في أم سامة وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن شيخ من أهل 20 
قال نزت هاه الاية في قول النساء ليتنا الرجال فنحاهد يا يجاهدون ونغزو في سبيل الله عن وجل 
وقال ابن أن حاتم ااه بن القاسم بن عطية » <دثني أحجمد بن عبد الرحمن » حدثني 
أبي اتيك بن امحق ء عن جعثر يعني ابن أي الغيرة عن سعيد بن جبير عن أبن عباس في 
ل ل ة قال العامة إلى ادي بي صلى امراعاء يدوسم فقالك راك لإذكرو مث لحظط الاين وشبادة 
اغراتين برجل أفنحن ف ل هكذا إن فعات امرأة عليه كاا ها اضف حل رنائزل الثهذه 
الآبة دولا لتو ).الا يةفانه دل رمن روثانا صبلعته وقال النبدي في اله يةنإن رجالا فالذ1 إذا ري 
أن كرو لشب الا[ اسع عل لو الل 5ا لقي الداع اسبلياق روقالنك السلاء فاش يسان 
1 لاخر ساك ر الشهداء فانا لانستطيع أن نقائل ولو 0 عليناالقتال لقاتلنا فى الله ذلك 
لكن قال هم سلوني من مضل قال ليس بعرض الدنيا وقد روي عن قتادة 2و ذلك وقال على 
3 أبي طلحة عن ابن عباس في الانة قال ولا يتمنى الل فيةول ايت أو أن لي مال فلان وأهله 
تنعى الله ء ن ذلك ولكن يسأل الله من فضله . وقال الحسن وممد بن شيرين وعطاء والضحاك نحو 
هذا وهو الظاهر من لكر 3 ولا برد على هذا ماثبت في ي الصحيتح لاحسد إلا في اثنتينرجل اناه الله 
مالا فسلطه على هلكته في الحق فيقول رجل لو أن لي مثل مالئلان. اعمات مثله فبها فيال جردواء 
ذان هذا شيء غير مامهت عنه الابة وذلك أن الحديث حض عل تمني مثل نعمة هذا والاية نبت 
عن ني ينا نضمة هذا يوك (ولا نموا ماف" المة ,4"تتضع حك يعض ) أي في الاثور النيوية 


وكذا الدينية لمديث أم سامة وابن عباس وهكذا قال عطاء بن أبي رباح نزات في النهي عن ني 
مالفلان وفي عني النساء أن يكن رجالا فيغزونر واه انن جرير ثم قال ( الرجال نصييمما ا كتسيوا 
ولانساء نصيب مما | كآسبن) أعيكل له ندزاء على عمهبسيه ان خيراً خير » وانشراً فشر هذا قول 
ابن جر رير وقبل المراد بذلك ني المراثأي كل نرث بحسبه.رواه الترمذيع. نابن عباس ثم أَرْشْدم 


محصحم 


فقال الله تعالى ؟ للرجال نصيب مما | كتسبوا » من ن الاجر ١‏ 8 وللنساء نصيب مما | كتسين »4 
معناه أن الرجال والنساء في الاجر في الأ خرة سواء ء وذلك أن المنة تكون بعشرة أمثالها توي 
فيها الرجال والنساء » وإن فضل الرجال ني الدنيا على النساء » وقبل معناه ( للرجال نصيب مما 
اكوا )من أجل الجهاد ( وللنساء نصيب مما اكتسين ) من طاعة الازواج وحفظ الفروج . قوله 
تعالى ف واسألوا الله من فضله 4 قرأ ابن كثير والكسائي وساوا وسل وفسل اذا كان قبل السينواو 
أو فاء بغير مز وثقل حركة الهمزة إلى الا او الباتزفه ستكرق السين مبموزاً فنهى الله تالى. عن 
الهني لا فيه من دواعي الحسد » والحسد أن بتمني الرجل زوال النعمة عن صاحبه سواء د 
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الى مايصلحهم فقال ( واسئلوا الله من فضله ) لاتتمنوا مافضلنا نه بعضك عل بءض ذارن هذا أ 
محتوم أي إن :التي لايجدي شيا ولكنساوني من فطلي أعط فاني كع وهات وقد روى الترمذى 
وابن مردوية من حديث “ماد بن واقد سمغت اسرائيل عن ألي ‏ اسحق عن أني الاحوص عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال زَسِول الله ضلى :الله عليه وس «-منلوا الله من فضله “فان الله يحب أن 
يسأل؛ وإن أفضل العبادة انتطار الفرنج 4 ثم قال الترمذي كذا رواه اذ بن واقدو ليس بالماذظ 
ودواة أو نعم عن اسرائيل عن حكيم..نجبيرءنرجلءن النبي ل الشهعليه وس وحديث أني نهم 
أشبه أن يكون أصح وكذا واه ابن هردوبه من حديث وكيع عن السزائيل ثم زواه من حديث 
قيس بن الرنم عن حكيم ن جبير عن سعيف بن جبير عن انن بام قال قالارلمول الله من الله 
عليه وس « سلوا الله من فضله فان الله يحب أن يسأل » وإِن أخبعبادا الله الى الله الذي حب 
الفرج » ثم قال ( :إن الل كان بكل شيء عايا ) أى هو علم تمن يستحق:الدنيا فيعطيه منها ومن 
إسلتحق التقر فيدقرة وعلم عن يستحق الاخرة فيقيضه لاعماها وكن يستدق.الخذلان فيخذله عن 
تعاطي الخبر وأسبابه هذا قال ( ان الله كان بكل تثيء. علها ) 


(ولكل جتعلنا موالي ترك الوالدن والاقربون والذين عقدت" 4 1 


ان الله كان على' كل شيء شبيدا (*م) 


قال ابن عياس ومجاهد وسعيد.بن جبير وأو صا وقتادة وزيد بن أسل والسدي وااضحاك 
ومقاتل بن حيان وغيزمم في قوله ( ولكل جعلنا موالي ) أي ورثة وعن ابن عباس في روابة أي 
عصبة قال ابن جرير والعرب لسعى أبن العم مولى 5 قال الفضل بن عناشس 
مبلا بتى عمتا مبلاً موالينا , . لايظبرن بيننا ماكان مدفونا 
فى دس ل مما رك ال الذان و الاك ريون دوع 2 والية ‏ اذوعيه رين ارات ديل 
الكلام ولكلسم أمها الناس جعلناعصبة ينونه مما ترك والداه وأقربوه من ميرانهم له -وقوله تعالى 


أم لا وهو حرام » والغبدلة أن ,شنى لنمسه مثل مالصاحبه وهو جائن": قاك الكابي : لايتمنى الرجن 
مال أخيهبولا اهس أنة ولا خادمه ».و لكن ليقل الابم ارزقي مثيه وهو كذلك في التوراة » وذلك 
فيالقرآن قوله ( واسألوا الله من فضله ) قال ابن غَبا ( واسألوا الله من فضي ) أي منرزقه. وقال 
سعيد بن اجبير من عبادنه فبو سوال التوفيق للعبادة . قال سفيان بن عيينة : لم يأم بالمسألة إلا لبعطي 
قولهتعالى إن اهكان بتكل شي -علياء ولك جه لناموالي4أي ولك واحد من.الرجال والنساء جعلنا 
مواليأي عصبة يعطونلإما ثركالوالدانوالاقربون ي. الوالدانوالاقربون. ثم الموروثون » وقيل معناه 
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( والذنن عقدث أعاكم 5 ترم اصيهم ) أي والذين تمحالتتم بال مان المؤكدة أنم وم ف وم تصيههم 
من المنزانت” وعدعومم فيالا بمان المغاظةان الله دياه فيتلكالعهوذ والمعاقدات وقد كانهذاني 
ابتداء الاسلام ” م أسخ بعدذلك وآأءروا أننوفوا ان عاقدوا ولا بنسوا بعد نؤزولهذةالا بة . معاقدة 
قال البخاري <_دثنا الصات بن ممد حدثنا 9 امامة عن اذرس عن طلحة بن مصرف عن سعيد 
ابن جيير عن بن عباس( ولكل جعانا موالى » قال ورثة والذئن عدت أعان؟ كان المباجرؤن 
لما قدموا المدينة برث المباجري' الانضاري دون ذو رحمة للاخوة الثى ان النىصل اللدعليه 

وسل بينم فيا نزات ( ولكل جهلنا موالي) نسخت ثم قال (والذينعقدت أماتك اتوم تصيدهم 
من النهمر والرفادة والنصيّحة ) وقد ذهب الميراث, نودي له م قلالبخارئسيع 1 أسامة لخد 

وسمع ارس ن طاحة قال ابه نأف حاتم 1 سعيد الاشجحدثنا بلا أظانة حدثنا ادرس 
الأودي أخبرني طلحةن مصسرفعنشعيد إنجبير عن ابن عباس فيقولة ( والذينءقذت أما عانم ) 
الك بة قال كان المباجرون خين قدموا المدينة يرث 'المباجرزي” الانصاري” ذؤن ذوى رة بالاخوة 
اني 1 ى ردول اللهاضلن الله عليه وس بي يغ فلمااثز ات ( وتكل جعلنا قوالي مما ترك الؤالدان 
: والأة قربون ) 0 والذينءقدت أعا: عانكم . ثوثم لصيبهم وحدثنا الحسن 'بن مهد الصباح 
حدثنا حجاج عن ابن جر وعمان' إن عظاء عن عطاةءن ابن عباس قال « والذرينعقدت مانم 
وهم تصيبهم 'فكان الرجل قبل الاسلام يعاقد الرجل ويقول وترثني وأرئك وكان الاحياء 
يتحالئون » فقال زسول الله دَلى الله عليه وسلم «كل حلف في الجاهلية أو عقد أدركه الاسلام فلا 
بيده الاسلام اللاسادة 0 عقدولا خلف في بالاسلام» فتسختبا هذه الابة ( وأولو الارحام بعضهم 
أو ببعض في كتاب الله ) )2 قال وروي عن سعيد بن خبير ونجاهد وعطاء وَالحسن 17 
المنيب وأبي صالم وسلمان بن يسار والشععى وعكرمة والسدى والضحاك وقتادة ومقائل بن حيان 
أمم قالوا مم الخلفاء وقال الامام أحمد حدثنا عبد الله بن مد حدثنا بن أبي مير وأبو أسامة' عن 
ز كرياعن سعيد بن ابراههم قال قال رسول الله صلي اللهعلية ول « لاخلف في الاسلام ‏ وأبما 
بك كان في الجاهلية لم يزده الاسلام الاشدة »وهكذا زواه مسلم ورواه الندائئ من حديث 
اسحدق بن بوشف الازرق عن ز كريا عن سعيلا بن ابراهم عن نافم عن جبير بن :مظعم عن ع أبيه 3 
وقال ابن جربر حدثنا أبو كريب حدثنا وكبع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عياض 


( ولككل جغلنا موالي ) أيورثة مما تركأي من الذين تر كعم ويكون مامعتى من »ثم افسثر الموالي 
فقال : الوالدان والاقرون أي ثم الوالدانوالاقرنون ؛ فعلىهذا القولانوالذانوالاقربونث الوارئون 
(والذين عقنت أانم )'قرأ أهل الكوفة عقدت بلا ألك اي عقد تل أبمات؟ » وقرأ الآخرون 
عاقدت أيعانك والمعاقدة الحالئة والمعاهدة » والامان جمم بمين من اليد والقسم > وذلك انمهم كانوا 








أنواع الكبائر ‏ شرب ار والهين الغنوس ٠‏ تفسيراابن كثير والبغوي 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم وجدثنا أبو كريب حدثنا مصعب بن المقدام دن اسزائيل 
كن لواش تن تمد بن عبد الرحمن مولى ل طلحة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صلل اله عليه وس« لاحلف في الاسلام وكل حلف كان في الجاهلية فلم بزده الاسلام الاشدة وما 
يرثي ان لى حمر النعم واني نض تالحلف الذىكان في دار الندوة »هذا لفظ ابن جرير وقال ابن 


جريرأيضا حدثنا يعقوبابن ابراهم حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن اسحق عن ممد بن جبير 

ابن مطعم عن أيه عن عبد ا بن عرف :أن ,سول الل صلى الله عليه وسلم قال « شيدت 

حاف الطيبيين وأنا غلام مع عومتي فا أحب أن لى حمر النعم وانا أنكثه » قال الزهرى قال 

رسول الله صلى الله عليهوسا «لميصب الاسلام حلت الازادمشدة» قال «ولاحاف في الاسلام » وقد 

ألف النو ئ صلل لله عليه وسل نين قرايشن وال نصار وهكذا رواه الا.ام أحمدعن شر ا 
نن عيذ العن بن اسدق عن الزهري بهافه وحدثي إعقوب بد ن ابراهم حدنا 0 

مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التؤام عن قيس ببن عاصم أنه سأ ل النبي صلى الله عليه وساء 7 

قال فال «ما كان من حلف فيالجاهلية فتمسكو | به ولا حاف في الاسلام » وهكذا رواه 1 3 

هشم وحن أبو كيك حداثنا وكعء ن دإود بن أبي عيد الل عن ابن جدعان حدنه عن أم ساية 

رشول لله 0 ال عليه وس قال 0 في الاسلام وما كان من حلاف ني الجاهلية لم ل إيزده 


الاستلام الاغدة وحدثنا 5 حدتنا ونس بن بكير عن مد بن اسحق عن *رو بن شعيب عن 


أن 


أبيه عن جده قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وس مكة عام الفتحم قام خطيبا في الناس ققال 
« ياأمها الناس ما كان من حاففي الجاهلية ل يزده الاسلام الا شدة ولا حلف فيالالام »ثم رناة 
من حديث جسين المعلم لم وعبد الْحمن بن الحرث عن عبرو بن شعيب به وقال الامام أحمد حدثنا 
عبد الله بن 010 مر وأبو اسامة عن ز كريا عر وان الهم عن أبيه ن جبهر بن 
مطعم قال قال رسوك ل الله 7 الل عليه وسل «لاحلف في الاسلام وأعا حاف 0 مبزده 
الاسلام الا شدة » وهكذا رواه مس عن عبد الله بن ممذ وهو ألو بكر بن بن ,أني شيية باسناده مثله 


وار داود ءن عفان عن مجميين أي شيبة عن محمد ابن شر وابن كير وألى أسامة ثلاثتهم 
عن ز كريا وهو ابن أبى زائدة باسئاده مله ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشر به 


عند الحالنة بأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والقسك بالعبد » ومحالفتهم أنالرجل كن في الجاهلية 
يعاقد الرجل فيقول دمي دمك ء وثاري ثارك » وحرني حربك . وسامي سامك » وترثني وأرثك 
وتطلٍ بي وأطلب بك » وتعقل عني وأعقل عنك » فيكون لاحليف السدس من مال المليف»وكان 
ذلك قي ابتداء الاسلام فذلك قوله تعالى فإ فا تدهم نصيبهم 4 أي'اغطوم حظيم من الميراث » ثم 
نسي ذلك بقوله تعالى ( وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعضفي كتاب الله ) وقال ابراهيم وتجاهد 











سورة .4 جزء ٠‏ أنواع الكبائر - شرب ار والقين الغئوس آل 


وزواه النسائى من حديث اسحدق بن يوسف الازرق عن زكريا عن سعد بن ابراهم ا 
نافع بن ار بيه نه 0 الامام ل نا عشيم قال أخيرنا مغيرة عن أبيه 
عن شعيسة بن ن التوأم عن فسن بن عاصم انه سأل الننى صلى ا عليه وسلم عن الجلك نال 
ما كان من حلف في الجاهلية فتمسك وا نه ولا حلف في الاسلام وكذا رواه شعبة عن مغيرة وهو 

ابن مقسم اع ن أده به وقال محمد بن اسحق عن ذاود بن المشيق كاك كت أترأ عل أم سك 
ب ادبملل إن ابيا موسى بنسعد وكانت يتيمة في حجر ألى بكر فقر أت غليها( والذينعاقدت 
أعانر) قنالت لا ولكن 10 أمانكم قالت انما تزلت فيأبي بكر وأبنه عبد الرحمن حين 
ألى أن شم لف اوبكر 3 لابورنهفليا سا لم دين حمل على الاسلام بالسيف 1 اشن بيه لصيبه 
رواه ابه نأب حاتموهذا قول عو يب»والصحيح الأمولوانهنا كاننيا بتداء الاسلام يذوار راون الت 
ثم نس و بتي تأثير الخلف بعد ذلك وان كانوا قد أمروا أن وفوا بالعبود والعتودوالماف الذي كانوا 
قد تعاقدوه قبل ذلك وتقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحانة لاحاف في الاسلام وأبما 
حلف كان ىف يم بزده الاسلام الاشدة وهذا نص في الرد على من ذهب الى التوارث بالحلف 
اللومكا حون لجان قى رار اسار اي دأجد : نحنبل والصحيح قول اجهور ومالك وااشافعى 

وأحمد فيالمشبور عنه وهذا قانتعال( ولكل جعلنا مور لي مما ترك الوالدان والاقرهون ) أى ورثة من 
قرايانهمن ن أويه وأ ارببه وعميرئونه دوزسائر الناس 0 والمححيويق ا ن عباس أن رسول ل 
ص لله عليه وسلل قال ألقوا الفرائض. بأهلبا فا بتىنبو لأ ولى رجل ذكاي اقسموا الممراث 
على أصحاب الفرائض الذين ذ كرم الله في 1ب قي افرائلض فايتي بعد ذلك فأعطوه للعصبة وقوله 
زوادن عندت [14كم) أى قبل نزول هذه الآ" ية فاتومم نصيبهم أى من المبراث فأما حاف عقد 
بعد ذلك فلا تاثير له وقد قيل ان هذه الاية نسخت الحلف في المستقيا ل وحم كنك الماضي 


أيضا فلا توارث به كا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعد الاشج حدثنا ا أسامة حدثنا.ادريس 


الاودى أخي ري طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن 10 الوم نصيهم قال من 
النصرة والنصيحة واا رفادة وبوصى له وقد ذهب المحراث ورواه أبن جرير عن أي كرسيعن أي 
أسامة وكذا روى عن مجاهد وأني مالك و ذلك وقال على بن أني طلحة عن ابن عباس قوله 


أراد ( فا' نومم لكوم )زم التمتءواارفة ولا يراسم » وعلى هذا تكون هذه الا نتغيرمف..وخة 

أنوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) وقال رسول الله صلى الله عليه وس في خطبة بوم فتح مكة د ل لاتخدثوا 

حلنا في الاسلام » وما كان من حلف في ال+اهلية فتمسكوا به» فانه لم بزده اكلم ال شقدة1» 

وقال انن عباس رضي الله عنها ززلت هذه الآمة في الذين ام ى بينبع رسول الله دلى الله عليه وسلم 

من المباجربن والانصار حين قدموا المديئة وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة دون الرحم ء قاها نزلت 
هه - تفسيرا ابن كثير والبغوي 





أنواع الكبائر ل شرب ار والعين الغموس! ,تفسيرا ابن كثير:والبغوي 


( والذين عاقدت أعانكم ) قال كان | رجل يعاقد الر: حا 0 اتا ورد الاخر ل الله تعالن 
(وأو لو الارحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب. امن :المؤمنين والمباجزين الإ أنتفعاوا الى أو ليانكم 
معروفا 0 شول الا أن توصوا ذم يوصية ة فعي لهم جائزة من ثلث المال وهذا هو المعروف وهكذا 
نص غير واحد من الساف انها منسوخة بقوله (وأولوا الارحام بعضهم الك يبعض في كتاب الله 
مرح المؤمنين والماجرينٍ الااآق ينها الن أولياتم معروقًا» وقال سغيد بن جبير 15" توسم نصيبهمأى 
من الممراث قال وعاقد 1 ب موق فورله رواه إن را وقال الزهرى عن ابن ليك ولت 
هذه ل بة في الذي ن كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم دنهم تأنزل الله فيهم فجمل لهم نصيا ف 
الوصية ورد المعراث الى ا موالي فى ذيالر << حم والعصية وألى هد ن يكون للمدعين ميراثا 0 ادعام 
وتبناثم ولك ن جعل لحم نصييا من الوضية رواه ا نحدوية وقد اختار ان جرير ان المراذ بقوله 
0 توثم تصيبهم أي من القصم وه و|التضية أوالملونةالة بان المراد ط 0 نصيبهم من الميراث حى 
تكونالا . د له متسوحة ولا أن ذلك كان حكائم تسج مخ بل اعنادات اله ا به على الو قاء بالماف المعقود 
على النصرة والنصيحة فقطافهى محكة لامنسوخة وهذا الذى قاله فيه نظرفان منالملاف ما كان على 
المناصرة والمعاونة ومئه ماكان على الارث 5 حكاه غير واحد من السلف وك قال.ابن عباس كان 
المهاجري” يرث الانصاري دون قراباته وذوي رحمه حتى ندخ ذلك كيف يقول ان هذه الا بية 
حكة غير منسونة والله أعل 
( الاجال قومون عل التشاء أ 0 لَه يصضب؟ على بعض وا أنافقُوا .ءن 


0 سرع" هه 


أموللي» الك السك 2 لتم يت 0 ا عا 1 ا يالك تبي خا فون ” نشورهن 
فتطظزاهن ا لجرو هرا في المضاجع واضر هن فان أل فلا 0 عليينً د إن 
الله كان علي كيراً (4م) 

مول نقال؟ وجاك كو امونغل الا ) أي الرجل قم على المرأة أي هو رئيسبا وكيرها 
والحا ك علمها ومؤديها اذا اعوجت ( با فضل الله بعضهم على بعض ) أى لان الرجال أفضل: هن _ 


لد د جبج7ه 


( ولكل جعلناعوالي )نسحت 6م قال ( والذين عاقدت أمان؟ فانم نصيييم ) من النصر 
والرفادة والنصيحة » وقد ذهب المبراث فيوصي له وقال سعيد بن المسيبكانوا بتوارثون بالنببي 
وأعللاه”/ألا : لة يهم نسخ قوله تعالى8 إن الله كانعلى كلشيء شبيداً * الرجال قوامون عل النساء » 
الآة ززلت في سعد بن الربيع وكان من النقباء وفي امس أنه حبيبة بنت زيد بنابي زهير قاله مقاتل 
وقالالكاي ام أنه حبيبة بنت مد بن مسامة » وذلك انها نشزت عليه فلطمها فانطلق أنوها معبا 
الى الني صلى الله غليه وس ققال : أفرشت هكرمتي فلطمها ء ققال النبي صلى الله عليه وس « لتقنتص 
































سبوزة 4 جزء 6 رؤية مصالح النساء هنوطة باارجال و 


النساء والرجل خير من المرأة وهذا كانت اانبوة مختصة بالرجال وكذاك الماك الاعظم لقوله لىالله 
0 « ان يطلح قوم واوا أمرمم امرأة » رواه البخاري من حديث ين بكرة 
عن أبيه وكذا منصب القضاء وغيرذاك ( وبما أثنقوا من أمزاط م ) أىه ناللمهور والئفقات والكاف 
الني أوجبها الله علييم طن في كانه وسنة نبيه صلى الله و فالرجل أفضل من المرأة في نفسه 
وله الفضل عليها والافظالنناس 0 يكون قا عليبا 5 قال الله تعالى ( الجالعليو نهرلا َ 
وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ( الرجال قوامون على النساء ) يعني أمراء عليين اي تطيعه 
فيا أمها اه له من طاعته »وطاعته أن تكون جاية لاحن حافظة لماله . وكذا قال مقائل والسدي 
وااضحاك وقال الس ن النصري يلال الموأة الى النبيصلى الله عليه وسل شاران زرك الل أ 
فقال رسول الله صل الله عليه وس « القصاص » فانزل الله 2 وجل ( الرجال امورل على 
النساء ) الآآنة ذ رجعت بغير قصاص ورواء ابن جر يح وابن أ بي حاتم هن طرقعنه وكذلك أرسل 
هذا الخبر قتادة وابن ج جرح والسدي لد ذلك كله ان جربر وقد 50 ابن مردونه هن وجهآخر 
قال حدثنا أحمد بن علي النسائي » حدثنا حمد بن هب ةاللّه الهاشمي » حدثنا مد بن مد الاشعث 
حدثنا موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن د » قال حد:: اق » عن جدي » عن جعفر 
ابن تحد ».عن أبيهعن علي قال أتى رسول اله صلى الله عل سر لزلا الأنسا وله سات 
تارسول لله إن زوجبا «لان بن فلان الانصاري وانه ضرم | فأثر في وجرا فالرسول الله صلى الله 
عليدوسل «“ليسسن له ذلك» فائزل اله تعالى (الرجال قوامون على النساء )أي في إل دب ذقال رلبوك 
3 0 الله عليه روضل:< أرادت أ |أوأ راذا الله غيرا» وكذاك أ أرسل هذا الخبر قتادة وابنتجزيج 
والددي 0 ذلك كاه ان جرير وقال الشعبي في هذه الا , به( الرجال قواءدون على اانساء عافضل 
الله لعضهم على بعض وعا أنندرا 3 ن أمواهم ) قال الصداق الذي أعطاها ألا » ترى أنهلو قذفها لاعنها 
مط 0 
من زوجما فانصرفت مع أبيها لنقتص منه » لجاء جبريل عليه السلام ققال الي صل الله عليه وسيم 
« ارجعوا هذا 1 أتاني بشيء نا تأنزل ال أغناة الانة ») فقال النبي دن اله عليه وسلم « أردنا 
أضل وأزاد الله أماً » والذي أراد ال خير » ورفع القصاص » قوله 00 الرجال قواء ون علخ 
النساء ) أي مسلطون عل تأدببون والقوام 9 بم يمعنى واحد والقوام أبا باخ وه والقامبالمصاط والتديير 
والناد م عا عا فضل الله لعضهم عل بعض » 4 يعني فضل الرجال على 5 بزيادة العتل والدين 
والولابة » وقيل بالشبادة لقوله تعالى ( فانم يكونا رجإين فرجل وام أنان ) وقيل بالجباد » وقيل 
بالعبادات من المعة والماعة » وقيل هو أن الرجل ينكح أريعا ولا يخل للم رأ نانح واستوايل 
بأن الطلاق بيده » أوقيل بالميزاث » وقيل بالدنة » وقبل انبر ( وما أننقوا.من أمواطم 4 يعني 
اعطاء المهر والنئقة أخبرنا امد بن عبدالله الصاخر ي أخبرنا؟ "لو سعيد مد بن موسى الصيرفي أخيرنا 








نشوز المرأة وما يازم فيه تفسيرا ابن كثير والبغوي 


وأو قذقته جارت وقوله له نعالى ( تالصالحات ) أي من النساء ( قانتات ) قال ابن عباس وغير واحد 
يعني مطيعات لازواجبن ( حافظات اغيب ) وقال السدي وغيره أي ظا زوحبها فيغيبته في ننسها 
وماله وقوله ( بما ل ( أي الحفوظ من حفظه الثّدقال ابن جر ير حدثني المثى » حدثنا أو 0 
حدتنا أو معشر » حدثنا سعيد بن أني سعيد المقجري عن ن أني هريرة 5 قال؛: قال رسول الله دلى الله 
عليه وسل « خير النساء امرأة اذا نظرت اليها سرتك » واذا أمتها أطاعتتك » واذا غبت عنها 
حفظةك في نفسها ومالك م5 لك لملا سه وسلم هذه الآبة ( الرجال قوامون على 
النساء ) إلى آخرها ورواه ابن أبي حاتم عر رات أ ولس بن حهيب عن أبي داود الطيالبي عن مد 


ابن عيك الرحن 0 ابي يك ع نسعيك ا مقبري به ملسو اءوقال الامام اهد<دننا ىن اسحق 


جدثنا ان هيعة عن عبد الله بن أي جعفر أن ابن قارظ أخبره أن عد الرحمن بن عوف قال : قال 
رسول الله صلى الله عاء ينه وس و ادا لت اللرا ل خسبا» وصامت شهرهاء وحففات ترجها» 
وأطاعت زوجبها قيل ها ادلي الحنة مره نأي الاواب شت »). ترد به أحد من. طرريق عبد الله 
ابن قارظ عن عبد ١|‏ رحمن بن عوف 

وذو له تعالى ( واللاني نخافون نشوزهن ( أي والنساء اللاي : تتذو "فونأ نَِ ينشسزن على أزواجبن 
والنشوز هو الارتفاع فالمرأة الناش: هي المرتقعة على زوجها التاركة لأأمهالمعرضة عنه المبغضة لافتى 
ظبر له «نها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه ذان لك 0 <ق الذوج 
عامها وطاعتة وحرم علها معصيته ا له علمها من الفضل والافضال وقد قال رسول الله صلل الله عليه 
وسل ا ا المذا أن شحنا 0 هت المرأة 1 تسجد ازوجبا دن عظمحقه عليبا » 


أنو عبد الله مهمد بن عبد الله الصغار أنا مد بن مد بن عيسى البرتي أنا الو حديئة أنا سنيان عن 
ال أبي ظبيان عن معاذ ذ بن جبل رضي اله عنه قال : قال رسول الله صلل ات عليه وس «او 
درت أعدل أن لضت لز أة أن تسيجد ازوجبا ؟ 

قوله تعالى ل فا لصالحات قاتنات 4 أي مطيعات آ حافظات للغيب » أي حافظات مض 

غيبة الازواج وقبل حافطات لسسرثم ف ما حفظ الله 4 قرأ ابو جعذر ( ما حفظ إل ) بانسب 

حفظ ن الله في الطاعة » وقراءة العامة 0 أي با حفظون الله باإيصاء الازداج 0 
المر ا وقيل ( حافظات لاغيب نظ الله ( أخبرنا الو سعيد الشرحي أنا بو اسحاق الثعابي 
انا انو عبدالله بن جويه أخبرنا عمر بن الخطاب آنا مد بن اسحاق المسوحي أنا الحارثبنعبدالله 
أنا راب امس عن عيذ ن الي عريرة ا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل «خير 
النساء اعرأة إن نظرت اليبا سبر مت »إن ا أطاعتك » واذا غبت عنبا حنفلةتك ني الما 
وتفسباتم تلا الرجال قوامون على النساء ) الأية لإ واللاتي تخافون نوزهن 4 عصيانهن 'وأصل 














سورة ؟ جزء 6 العظة والطحر والغرب ام 
وروى البخاري عن أبي هربزة رضي ا عنه قال َ قال لوك الله صلى الله عليسه وس « اذا دعا 
الرجل امرأنه الى فراشه نبت عليه لعننها الملائكة حتي تصبح » رواه مس ولفظه «اذا بات تالمرأة 
هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح » وهذا قال تعالى ( واللاني نخافون نشوزهن 
نعظوهن ) وقوله ( واه<روهدن في المضاجم ( قال علي بن أبي طلحة عن ان عباس: اطحر هو 
أن لايجامعبا ويضاجعها على فراشها ونوامها ظبره وكذا قال غير واحدعوزاد آخرون منهم السدي 
والضحاك وعكرمة وان عباس في روابة ولا يكلمها مع ذلاك ولا يحدتها وقال علي بن أبي طلحة 
أيضا عن: |بنعباس: يعظها ذان مي قبلت وإلا ا قِِ المضجع ولا يكلمبامن غير أن كلسي 
وذاك ايها شديد وقال مجاهد والشعبي وابراهم وثهد ين كلب ؤمقسم وقفاد7: محر رولا بضا | 
وقد قال أنو داود حدثنا موسى بن اسماعيل » حدثئنا حماد بن سامة عن علي بن زيد عن أن مرة 
|/ ارقاثي عن عه أن الني صلى الله عل 4 وسلم قال م فان خدم اشوزهر. فاهجروهن في 
المضاجع 5 قال حاد لعي التكاح وفي السئن واكك عن معاونة 0 حيدة القشيري أل قال : : 
بارسول الله ماحق ادر 5 أحد ناعل ميك قالم انتطعمها اذا طعمث وتكسوها اذا أكنسيت ولا لضرب 
الوحه ولا تقبح لام مر الا فياابيت »وقوله واضر بوهن أي اذا ل در ندع ان بالموعظة ولا بالمحران 
فل أن نضر بوهن ا غير برح 1 نفك فى صحسح مسلم عن حابر عن النى صلى ألم غليه وسلم 
انه قال في حجة الوداع « واتقوا الله فى النساء فامهن عند عوان ولك عليين أن لايوطئن فراشم 
احدا تكرهونه فان فعان فاضر بوهن ضربا غير 00 وطن رزقن ك0 بالمعروف »وكذا قال 


ابن عياس وغير واحد ضربا غير ماوع قال الحسن البعهري عي غير وار قال الغقباء هو ان 


للا 0 فيبا عضو ولا 0 فيباشينا وقال َي سن دا ظائدة دَنْ ابن عباس مبحرها في المضجع فان 
أقبات والا فد أذن الله لك أن نرم ضرا غير مبرح ولا نكسر لماعظيا فان أقبلت والا فقد 


حل الله لك منها الغدية وقال سئيان ابن عيينة عن الزهري عن عيد الله بن عبد الله بن عمر عن 
اباس بن عبد الله بن أني ذثاب قال قال النني صلى الل عليه وسل والاتفيوا :بلاطل رطقاداء. 

رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال ذثرتالاساء على أزواجون فرخض رسول الله 
صلى الله عليدوسلم فيضر من فأطاف با ل رسول الله صلى الثدعليه وس نساءكثير بشتكين أزواجون 


النشوز.التكير و اليم ومنه الننشيز لله للفوضع المرتئع ل( فعظوهن » بالتخويف هر الله والوعظ 
بالقول لإ واهجروهن » يعني إن ١‏ نم يزعن عن ذلك بالقول ( فاه<روهن 0 فى الضاجم 4 قال 
ابن عياس وها ظهره في الفراش ولا يكامها » وقال غتره يعتزل عنها إلىذ راش آخر لإواضر وهن» 
يعني إن لم يزعن مع الحجران فاضر بودن ضربا غير مبرح ولا شائن » وقال عطاء ضربا بالسواك 
وقد جاء في الحديث عن الني صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « حق المرأة أن تطعمها اذا طغميت » 











1 تحكيم المسكدين بين اوجن تضييرا ابن كثير والبغوي _ 
ققال زسول الله ضلى اللهعليه وس:« لقد أطاف با مد نساءكثير يشتكين م نأزواجون لب سأولنك 
خيار؟ » رواه أو داود والنسائي وابن ماجه وقال الامام إحمد خدثنا نسليان بنداود يعني أبا داود 
الطرالسي حدثنا أنو عوانة عن داود. الاودي عن عبد الرحمن المي عن الأشعث بن قيس قال 
طشك :عا طول الله نه فتناوك المرلقة ‏ ففرا جيادطة]) بلطف إخنه اميق خلال عون ون ميلك 
الله ص العلل ول-1 الانفأك الرجل فيا نرت ام أئهاء, ولام لي لإلااعل ور وني الثالثة وكذا 
رواه أو داود والنسائي وابن ماجه منحديثءبد الرحمن بنهبديءن أبي عوانةءنداودالاردي به 

وقوله تمالى ( فان أطمدع فلا تغوا علمن سبيلا ) أي اذا أظاءت المرأة زو حبافيجيم مابرريده 
منها ثما أباحه الله له مننها فلا سبيل له علمبا بعد ذلاك وليس له ضر مها ولا هخجرامها وقوله ( إن الله 
كان علي كييراً ) هنيد الرجال اذا بغوا على النساء من غير سبب فان الله العلي الكبئر وامون وهو 
منتقم من ظامون وبغى عليون 

( وإن خم" شقاق يسيبما فابعسثوا حكا ون أهله وحكا رن أهبا إن تريدا 


ا كن ال ا ا الل ل" علا خبيرا رهم 
ذو الحال إلا ل وهو إذا كان د را من إلزوحة 6 الال الثاليوهو اذا كن 
النثور من الزوجين فقال تعالى ( ون خلم شقاق بينهما فابعثوا م من أهله ا من أهلبا ا( 
وقال الاقهاء اذا وقع الشقاق .بين الزوجين أسكنهما الجام الى جنب ثقة ينظر في أمرهم| وعنعالظالم 
نا من الل فان تتفاقم أمرهها وطالت خصومتهها بعث ا1ا؟ ثقة من أهلالمرأةوثقة من قوم الرجل 
رما اذاإاكتيت :ولا شرت الس ولاج تتبح » ولا تمحر إلا في البيت » لآ فان أطعنم 
فلا تبغوا عليين سبيلا 4 أي لا تتجنوا عليين الذنوب 2 ابن عييئة لا نكاذوم رعبتكانالقاب 
ليس يأنيدممن :ل إن الله كان عليا كيزا 4 متعانرا .ون أن يكافرالجناد مالا يطيقو نه . وظاهر الا.مة 
دل على 3 الزوج > كمع علييا به بين الوعظ واطحر ان والغيرب 2 فذهب بعضهم إن ظاه رها وقال. 
اذا ظبر النشوز. جع بين هذه الافعال » وحمل الخوف في قوله ( واللاني تخافون نشوزهن )على العل 
كقوله تعالى ( شن حافت من موص حم / ) أي عل ومنهم من حمل الخؤف على الجنشة لآل حقيقة 
العل كتواه تعالى ( واما حاف" 00 ) وقال هذه الافعال على ترتيب ال رانم » فان خاف 
نشوزها انطرت اه منبا 0 ا 3 وسوء الخلق وعظبا 6 فان لات النشوز هجرها 6 
فان راث على ذلك ضرها 
قوله تعالى ل( وإن خمم شقاق ينبا 4 يعني خلافا بين الزوجين والخوف يمعنى اليقين وقيل 
هو معى القن يعني إن ن ئلم شقاق تلم نا وتجلته أنه إذا ظبر بين الدوجين شقاق ؤاشتبمه حاطها 
فم بشعل الزوج الفح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية اطق ولا القدية وخرحا 1 مالا بحل قولا وفعلا 























00 صلاخرة الكمين في التذريق والتوقيق ا 


ليحتيها ف أ رايا رهنا ويمعلا مافياه المصاحة ما | بريانة هن ن التغريق و التوفيق ونشو "ف الشارع 
الى+التوفيق ٠‏ وهذا قال تءالى ( إن بريدا إصلاحا نوذق الله بنها ) وقال على بن أني طلجة عن 
|بنعباس أمر الله ع وجلأن يبعبُوا رجلا صالحامن أهل الرجلورجلا مثله رايا مر أة فينظران 
أعجا الميليء فان .كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته ‏ وقضروه على النفقة. وإن كانت المرأة 
شي المسيئة قصروها على زوجبا ومنعوها النذقة فان اجتمم رأهما على أن يغرقا أو جمعا فام رهماجائن 
فان رأيا 1 ي أحد الزوجين وكرم الأخرم مات أحبا تان لذي رضي يرث انيم 
برض ولا .يرث اليكيره الراضي رواء ابن أني حاتم وابن جرمر وقال 2د الراف راي روعن 


ابن طاوس ءعن عكر مة بن خالد ع ن ابن عياس قال لعشت كذ ومعاوية حكين» قال معمر بلغ 0 


نا وقال لهما أن رأيتا أن جبعا معي وان راننا أن ترقا فنرقاءوقال ا انو 2 
حدثي ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت٠تبة‏ بن ربيعةفقالت ا 
عليك نكان أذا دخل عليها قالت أبن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقال على يسارك في النار اذا 
دخات كدت عامها ثيامها ركوب قار عند رت له ذلك فضحك فأرسل ان عباس ومعاونة فقال 
ابن عباس لا ذرة ن بها قال معاونة كج فين من بي عبد مناف فأتياها 
0 قد أغاقاعلمما أنواممافرجعا» وقال عبد الرزاق 0 عن أوبءن ن مد بن سير بن 

يده كَل حيدت عليًا جاده اخر اد وروي مع كل واحد منهما فام غن الثامن فاخرج هؤلاء 
وهؤلاء حكا فقال علي الحكين أتدريان ماعليكاة أن عليكا ان رَأنّا أن تجنعا جديا فقنالت 
1 3 لصنت الله لي وعلي وقال الزوج أما الفرقة فلا فقالعلي كت والله لا ترح حت نرضى بكتاب 
الله عز وجل لك وعليك رواه إن أن حاتم ورواه | أبن جربر عن يعقوب عن ن ابزعلية عن ن أنؤنت عن 
أبن سيرين عن عبيدة عن علي مله ورواه من وجه ال 3 ن أبن سيرين عن عبيدة عن ونه 
أجمع العلياء على أن الحكين لهم الجع ومتفرقة حتى قال براهيم الخ لخو )ان عام اللعكان أن ينانا 
8 بطلقة أو بظلقتين أو ثلاث فعلا وهو روابة عن مالك . وقال امن ايسيلتئ ملعاذ حكان 
ف جع لاني التغرقة وككذا قال قتاذة وزيد تن سل ونه قال أحهد بن حنبل وأو ثوروداوذه ومأخذمم 
قوله تعالى ( إرت تريدا إصلاحا بوفق الله يينهها ) و1 يذ كر التفريق وأما اذا كانا وكياين : لجبة 
جببلببببب ب ب ب ب ب ب م سس 0 
بعث الامام حكا من أهاداليدوحكا من أهلبا المهائرجلينحر: ينعد لين ليستطلع كل واحدمن المكين 
رأي م ن بعث اليه إن كان دغبته في الصلح أو في الفرقة ثم جتمع الحكان فينفذان مايجتمع عليه 
دأمهما من الصلاح فذلك , قوله عز وجل لإ فا وا حكا من أهله وحكا من أهلها إن بريدا إصلاحا) 
يعني الحكين (١‏ بوفق الله بنهما ‏ يعني بين الزوجينوقيل بين الحكين (١‏ إن الله كان علماخبير 
أخبرنا عبد الوهاب بن مد الخطيب » أنا عبد العزيز بن احمد الخلال » أنا أو العباس الاصم 2 أناالر بيع 











٠‏ ع الأمر بعبادة الله والاحسان لنسعة أصناف من الناس تفسيرا اب نكثيراوالبغوي 


الزوجين ثانه ينفذ حكبما في المع والتفرقة بلا خلافوقد اختلف الأأثمة في المكينهلهامنصوبان 
من جبة الحا فيحكانوان ل برض الزوجان أو هما وكيلان من جبة الزوجين على قولين واججبود 
على الول لقوله تعالى (فابعثوا كا من أهله وحكا من أهلبا ) فسماهما حكين ومنشأن المكم أن 
يحم بغر رضا المحكوم عليه وهذا ظاهر الابة والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أني حنينة 
وأحاءه الثاني منها لقول علي رضي الله عنه للزوج حين قال أما الفرقة فلا فقال كذ بت حتى تقر بما 
أقرت به قالوا فلو كانا حكين 1 افتقر الى اقرار الزوج والله اعم 

قال الشيخ أو عمر بن عبد البر وأجمع العلياء على أنالمكين اذا اختلف قوطما فلاعيرة بقول 
الاخر وأجمعوا على أن قولهما نافذ في المع وان بوكلبما الزوجانواختلذوا هل ينفذقوهما في التغرقة 
ِ حكي عن الجبور أنه ينفذ قوهما فما أيضا من غير توكيل 


( واءثيدوا الله ولا تشركوا نه يئئً وبلولدين إحانا وبذي اقرف والقدى 
ا الشافعي ا الثقنى » عن أوب »عن ابن سيرين » عن عبيدة أنه قال في هذه اليه وإنخهم 
شتاق بنهما فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلبا ) قال جاء رجل واهمرأة إلى علي بن أني طالب 
رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فثام من الناس فأمرثم علي رضي الله عنه فبعثوا حكا من أهله 
وحكا من أهلباتم قالللحكين تدريان ماعليكا؟ انرأيًا أن نجمعا جمعما » وإن ريما أن تفرقا فرقم 
قالت اللرأة رضيت بكتاب الله بماعلي” فيه ولي فقال الرجل : أما الذرقة ذلا : فقال عليرضي اللّدعنه 
كدب زاتجي تقر عكل الذي 'أثراك :4 'واعتاك الثوم في جواز فت المكين من غير امنا 
الزوجين وأصح القولين انه لاجوز إلا برضاها وليس لمم الزوج أن يطلق إلا باذنه ولا لمكم 
لمرأة أن يختلم علىمالها إلا باذنها وهو قو ل أصحاب الرأي لأأن عليا رضي الله عنه حينقالالرجل أما 
الذرقةفلا قال : كذ بتحتىتقر مثل الذي أقرت به:قثب تأن تنفيذ الأمر موقوف على اقرارهورضاه 
والقول الثاني يجوز بعث الحكين دون رضاها فيجوز لم الزوج أن يطاق دونرضاه ولححم إلرآة 
أن يختلع دون رضاها إذا رأيا الصلاح فيهكالما 6 > بين الخصمين وان لم يكنعل وفقمرادهما وبه 
قال مالكهومن قال مبذا قالليس المراد من قول عل رضي الله عنه للرجل حتى تقر أن رضاه شرط 
بل معناه أن المرأة لا رضت با في كتاب الله فقال الرجل أما الفرقة فلا : يعني الفرقة ‏ ليست في 
كتاباله ققالعلي كذ بت حيث! نكرت أن الثرقة في كتاب الله بل هي فيكتاب الله فان قولهتعالى 
( وفق الله بنهما ) يشتمل عل الفراق وغيره لاأن التوفي قأن يرج كلواحد منهما م نالوزروذلك 
ثآرة يكون بالغراق وتارة بصلاح حالهما في الوصلة 

قوله تعالى ل( واغبدوا الله 4 أي وحدوه وأطيعوه ل( ولا تشركوا به شيئا 4 أخبرنا أو حامد 




















سورة 4 جزء ه الامر بالاحسان لاوالدين وغيرهم :ع 


والسكين. وااحار ذيالقري كر للد والصسادب» ا لدت جروا" او لم وما ملكهة 


أعانتي» إن لل لادب اللشكان مزالا خوراً (دم) 


0 تبارك وتعالى بعبادته وحده لاشر, بك له فانه هو الخااق الرازق المزء التفضل على خلقه 
في م ا نات والحالات فهو المستحق م نهم أ يوحدوه ولا يشركوا ه شيئا من مخلوقاته ما قال 
الذي ميل اشعليه وس ل لمعاذنجبل «أتدريما-ق اشّعلى العباد#» قال اللهورسولدأعز قالأنم د 
للا 0 ١‏ نه شيئا» ْم أتدري ماحق العباد على الله اذا فعلوا ذلك + أن لايعذهم «( أوصي 
بالاحسان الى الوالدين قال الله سبحانه جعلما سب ٍاخروجك من العدم الى الوجود م 
الله سبحانه بين عبادنه والاحسان الى الوالدين كقوله (أن أشكر لىولو الديك )دكقوله( وقضير بك 
أن لاتعبدوا الا اياه وبالوالذين احسانا ) ثم عطف على الاحسان اليما الاحان الى القرابات من 
اارجال والنساء كا جاء في الحديث « الصدقة على المسكين صددقة وعلىذي الرح صدقةوصلة 3 قال 
تعالى واليتامى وذلك لانهم فقدوام ن يتوم عصاطهم ون افو فق علييم ال الله بالاحسان الهم 
والحنو عليهم ثم قال:والمساكين وثم امحازيج من ذوي الحاجات الذين لامجدون من يوم 0 
كان مساعدتهم ها تنم نم به كناتهم ' نزول بذ مرور 2 + اول أني الكلام ا 
رسكن ف سوو اق ازة تدك واد ا يراطلا لشي دعن وا أن لاق الى 
عباس وااجار ذى القربي »ني الذى بينك وببنه قرابة» والجار ااجنب الذي ارس بينك وبينه قرابة 

وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مبران والضحاك وز يدبن ل لم ومقاتل ابن حيان 
وقتادة وقال أو اسحق عن توف البكاللٍ في قوله والمار ذي القرني يعني الحار المسلم والجار الحنب 


ته 


أحمديزعبد الله الصالحي » أنا أنو الحسي نعلي نممد بنعبدالله بن بشران » أناأ: بو علي بن أسماعيل شمد 
ابن عمد الضفار © أنا ألا بن متصور الأفافقي م أناعية الأزافة لاك رَ »عن أني اسحق » عن 
عمرو بن ميمون الازدي ؛ عن معاذ : ب ن جبل رضي الله عنه ل كنترديف البيسلى ال عليه وم 
فقال < هل ندري بامعاذ ماحق لعل الناس#قال: قلت الله ورسوله اعلم » الاخمامائج أن يفبدزه 
ولا بشركرا نه شين » أتدري بامعاذ مادق الناس على الله اذا فعلوا ذلك : فا الله ورشسوله:| على 
قال"فان تق الناس عل انه أن:لا يعاد. مهم » قال : قا نت يارسول الله أفلا أبشر الناس » قال دعيم 
يعملون » قوله تعالى + 1111111110 القربى »4 أي احسنوا 
بذي القرى # واليتااى والمساكين 4 اخيرنا عبد الواحد بن احهد المليءم بي أنا احمدينعبد الله التعيمي 
انا همد بن بوسف انا مد بن اسماعيل انا عمرو بن زرارة انا عبد العزيز ابن ابي حازم ء عن ابيه عن 
سبل بن سعد رضي الله عنه قال : : قال زسول الله صلى الله عليه وس « انا وكافل اليتي فيالجنةهكذا 
- تفسيرا ابن كثير والبغوي 

















:1 الا<اديث في الا<سان لاجار تنسيرا ان كر الاي 


يعني اليهودي والنصراني رواه ابن جر ربر وان أني حاتم وقال جابر الجعني عن الشعبي عن ءلي وابن 
مسعود والجار ذي القرف يعني المر 1 2 أبضا في قوله وااار الحنب يعني الرفيق في السفر 
وقد وردت الاحاديث بالوصانا بالأار فلنذ اكر مها مائيسر وبالله المستهان 

(الحديث الاول) قال الامام أحمد حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن مد ابن زيد 
أنه سيم مما : عدك عن 2د الله ن عن أن 'رتؤل الله حلى الله عليه وس قال « مازال جبريل 
بوصيي بالجار 2 جىظئنت أنةسيور له ) أخرجاهفي| لصحيحين من حديث مهد بن زيل بنء بداللهابنعمر به 

(الحديث الثانى )قال الامام أحمد حدثنا سغيان عن داودبنسا بورع نجاهدعن عدا بن عر 
قال قال رسول الله دلى الله 1 وس «مازال جبريل بوصينيبالمارحتىظنات أنه الموزنة ») وروى 
أو داوود والترمذي كوه من حديث سفيان بن عبينة عن بشير أبي اسمعيل زاد الترمذي وداود 
إن سابوركلاهها عن مجاهد ببثم قال الترمذي عد عات ا هلاال رودي ل شامة 

وعائشة وألى هربرة عن الذ ى صل إن عابم وسلم 

(الخدست الثالت) قال أحمد أيضا عد ناعد اللّهبن يزيدأخير ناحيوة أخبر ناشر<بيلبنشر يك 
أنه شمع أبا عبد الرجمن ن يلي بحدث عن ع الله بن مرو بن العاص عن ن الذي صبى الله عليه ودلم 
انه قال «خير الاصحاب عند ا خيرم لصاحبه وخير الجيران عندالنّخيرهم لماره » ورواهالترمذي 

ن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن بن شري به وقال حسن ا 

(الحديث !١‏ رابع )قال الامام أجد حدثنا عبد ال رمن بن مبديحدثنا سفيانعن أبيه ا 
بن رفاعة عن عر قال قال رسول الله صلى لى اشهعليه وس م لايشبع الرجل دون جاره » تفرد به أحد 

(الحديث الخامس )قال الامام أحمد حدبثنا على بن عبد الله حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان 


وأشار بالسدابة والوسطل وفرح بدنها شين » أخيرنا مد بن يءتوب الكسائى آنا عبدالل بن مود 


انا ابراهيم بن عبدالله الخلال انا عبد الله بن المبارك عن ب بين ابوب عن عبد الله بن زحرعن علي 
ابن بزيد عن القاسم عن ابي أمامة رضي الله عنه عن | الي طللى الله عليه وسل قال « من مسح رأس 
عسحه إلا كنك يكل شعرة عر علمها بده <سمات 6 ومن .أحسد ن إلى نئدمة و 5 
كنت أنا وهو في المنة كبانين وقرن يبن أصيفينه » قوله تعالى «! والحاري ذي الآربى 4 أي ذي 
القرابة #آوالمار الحنب »ُ 4 أي البعيد الذي ليس بينك ويينه قر ابة.. أخيرنا عيد الواحد بن احمند 


م 


المليجى أنا انو مد عيد الرحمن ابن اني شري انا أو القاشيم ء عبدالله بن مد بن عبد العزيز البغوي 
أناعلي بن الجعد نا شهبة عن نأي عم ران الجو ولي قال : سمعءت طلحة قال : قالت عابشة رضي 
الله عنها بارسول الله ! إن لي جارين فالى أعهها أهدي قال « إلى أقرمهما منك بايا » اخبرنا الاستاذ 
الامام أو القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري انا انو نعيم عبد املك بن الحسن الاسفرائني أنا 














و جه الاحادريث في الاحسان لاخاز ع 


حدثنا جمد بن سعد الانضاري سمعت أبا ظبية الكلاعي سمعت المقدادين الاسود يقول قال 
رول ان صلى الله عليه 2[ الاسحابد «ماتقولون فيا ا» قالوا حرام <ر مه الله ورسوله وهو 0 
الى بوم القيامة فقال رسول الله دلى الله عليه وس «لأأن يي اارجل بعشر نسوة أيسر عليه من أ 
يرق حا يله جاره» قال«ماتقولونفيااسرفة » قالوا حرمها الله ورسوله فعي حرام |! لى يوم القيامة 3 
«لان سترق الرجَّل من عغشرة اناك 1 عايه من كّ 0 اه ه أحمد وله شاهد 
في الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت يارسول الله أي الذنب أعذم #قالدأن مغللل نذأ وشو 
خلقك» قات 6 أى«قالرأ أنتقدل واد كشيةان طم مك »قا 1 عض أى7 1 2 0 له جارك» 
(الحديث ااسادس )قال م أخد حدثنا يز 0 حدثنا 5 0 ى العالية عن 
رجل من الانصار قال خرجت من أه! لى أريذ ال 0 الله ا اذا نه قام ك1 مقه تقل 
عليه ففئنت أن ها حاحة قال الانشارئي لقد قام تتشؤل الله دلى الله عليه وس - ات 
رسو الله طَلى اله عليه وسلدن لوك 1١‏ قيام 4 انصرفقات تارمول ام قام بكهذا ١١‏ عل 
حتى جعات أرثياك منطول القيام قال وقدرأيته» قلت نعم اللا تر ات تلاقال ذاك 
جيريل مازال وصيني بالمار حئّ ا أنه 0 ْم قال 7 !نك ا لو لمت عليه( أردعليك!اسلام» 
(الحديث السابع )قال عبد بن حَميْد فيّ مسنده حدثنا يعلى بنعبياد حدالذا أو بكر يعنى اللدني 
عن جابر بن يد الله قال جاء رجل من العوالى ورسول الله صلى آل عليه وس وجبريل علي السلام 
إصليان حيث يصلى على الجنائز فليا انهسرف قال الرجل اروك لك ن هذا اارجل الذى و 
يعدي معك” قال2 وقد ر رأيتهة» قال نعم كالم أقذرا بتْخير 4 ير .هذ اجيري| لمازال وصيني باالجار 


0 أله سار ة تفرد بهمن 1 الوجه وهو شاهد للذي قبله 


ال اثامن )د قال أو كَّ كر العزار رحد ثناعبيدالله : توجمداً و الى ريع الحاربي” لكا ممدين 


الالفزالق شر ان يق اليااذ واشفان اران ا اخيزنا أوتعاض اع ازء 5 
عمرانالموني عن ع عبد الله بن الضامتعءن ناف يذ رضي اشّعنه قال : قالرسولالله دلى 31 عليه وم 
0 لاتحقرن من العروف شيئا لزان تلقى أخاك وجه طلوٌ ق » واذا طبخت مرقةفاكثرما:هاواغرف 
لجبرانك مها » أخبرنااعيد 11 لواحد بن احمد الماليحى أكون أحد بن ع. عدالله اانعيعي انان 

ان 
عر رذي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « مازال جبريل: وصينى بالجار حت 
ظثنت انه سيورثه 6 قوله تعالى ل والماحب بالجنب4 يهني الرفبق في السغر قاله ابن عراس رضي 
له عنفها وجاهد وعكرمة وقتادة وقال علي وعبدالله واا لنختي هوا المزأةء تكون فعه :إلى جنبه م وقال 
ابن جريج وان زيد هو الذي يصحبك رحاء نفعك ا ( وانن السبيل قيل هو المسائر لانه علازم 


يوسف انا مد بن امباعيل انا مد بن مهال أنا يزيد بن زريع أ انا عمرو بن تمد عن 2 ار 


: فيالازهرية‎ )١( 
الحارني‎ 








(؟) الحديث 
ناقص »ا هو ظاهر 
فليتأمل 


اسماعيل: بن أني فديك أخبرني عبد ال رحمن بن الفضل عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر 
ابن عبد الله قال قال رسول الله ولى الله عليه وس « الجيران ثلانة » جار له حق واحد وهو أدنى 
الجيران حمًا .وجار له حقان عوجار له ثلاثة جقوق وهو فض المير ا نحقا.قأما الجارالذي لبق واحد 
فجار مشرك لارح لهه له دق الموار.وأما الجار الذي لهحقان فجار مسإلهح ق الاسلاموحقالجوار 
: أما الذى له ثلانة حقوق فجار مسل ذو رحم ادق الجواروحق الاسلاموحقالرحم» قال اليزارلا نعل 
أحداً روئ عن عبد الر<من بن الفضل الا ابنابي فديك 

(الحديث التاسع ) قال الإمام 0 حدثنا تمد بن جعفر حدثنا شعبةء ن أن علر أن عن طاحة 
ابن عيد الله عن عالشة | ال رك الله صلى لله عليه وس فققالت : ان لى جارين فالى 5 
أهدي + قال « الى أقرمها منك بابا »ورواه البخاري من حديث شعية به 

( الحديث العاثير )روي الطبرا فيوأبو نعمرعن عبد الرحمن.فزاد قال ان رسول الله صلى الله 
عليه وس توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوءه ققال «مانحمل» علي ذلك قالوا حب الله ورسوله 
قال من سه أن حب الله ورسولهفليصدق الحديث اذا جدث وليؤد الامانة اذا انتمن 0" 

(الحديث اللي عشر ) قال أحجمد حدثنا قتبة <دثنا ابن لهيعة قال. قال رسول الله صلى الله 
عليه وس ان أول خصمين بوم القيامةجاران”"2»وقوله تعالى والصاحب بالجنب قال الثورى عن 
جايرالجءنى عن الشعبي عزعليوابن مسعود قالا هي المرأة وقال ابن أبي حاتم وروي عن عبداارحجمن 
ابنألى :0 وابراهم النخمي والحسن وسعيد بن جبير ني احدى الروايات نحو ذلك وقالابنعباس 
رعاعة هر الشعيت ذال رن عباس اه رعكر مه كاذه هررقي فى الدمر وفال ارين 


السبيل والا كثرون على انه الضيف.. أخبرنا الاستاذ الامام أنو القاسم عبدالكريم.نهوازنالقشيري 
أنا لو نعيم عبد المللك بن الحسن الاسترائني أنا ابو عوانة يعقوب بن اسحاق اذا شعيب عن عمرو 
الدمشقي أخبر نا شفان بن عبينة عن عمرو بن ذينار المع تل ين لجيه عن ابن شري الخزاعي 
أن التويصل لله عليه وسل قال « من كأن :#من. الله واليوم الاخر فليحسن إلى جاره » ومن كان 
يتين بال واللره للحن طلسكون مهم ون كان بيؤمن باللّه واليوم الحدر ذاقل خيلا آذ ليك > 
أخيرنا بال ن السرخسي انا زاهر بن احم ا الهاشمي أنا مصعب عن مالك عن 
دن أن لى سعيد المقبري عن الي شري ال كعبي أن رسول الله صلى الله عليه وس قال «من 
كان يؤل الل لدوم الابدق فليكرم جاره » ومن كان بيؤمن الله واليوم الاخر فليقلخيراً 11 لييصمت 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر ذليكرم ضيفه جائزته بوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد 
'() قوله : إذا امن » هذا الحديث لس فيه شأهد سبق واءلوسقط بعدقولهإذا انون : وليحسسن 
الجوار » وفيه الشاهد اه وهو والخادي عمرساقط من النس<ة الازهرية 


























سورة جزاء إن الامر بالرفقأ بالخدم هظ 


جبير هو الرفيق الصالم وقال زيد بن أسلم هو جليسك في المضر ورفيقك في السفر . واما ابن 
السبيل فعن .ابن عباس : وجماعة هو الضيف. وقال مجاهد وأبو جعفر ااباقر والحسن والضحاك 
ومقائل هو الذي ير عليك #بتازاً في السفر وهذا أظبر وان كان مراد القائل بالضيف المار في 
الطريق فهما سواء وسيأنى الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة وبلشّااثقة وعليه التكلان ' 
وقوله تعالى ( وما ملكت أماكك ) وصية بالا رقاءلان الرقيقضعيف الحيلة اسير في أبدي الناس 
فلبذا ثبت أن رسول الله ل الله عليه وسل جعل بوصي امته فهمرض الم تيقول ‏ الصلاة الصلاة 
وما بلتكث أعانم » لجل برددها جتى 5-9 بها اسانه وقال الامام أحمد حدئنا براه بن أني 
العباس » حدثنا بقية » حدثنا يجير بن سعد عر:_ خالد 0 معدان عن المقدام بن معد 10 
قال رسول 0 صلى اه يه وسلم « ا نفسك فهو لكصدقة ؛ وما اطعمت زوجتك فبو لك 
صدثة ؛ وما أطعمت خادمك فبو لك صدقة » ورواه النسائى من حديث بقية 100 
وعن عبد لله بن عبرو لقال لقورمان لهل املك اارقيق قونهم 7 قال لا : قال فانظا 
تأعطهم فان رسول الله صلى الله عليه وس قال « كفى بالمرء نما أن يحبس عبن علك قونهم حرو 1 
مسل» وعن أل هريرة ء ن النبي صلى الله عليه 5 قال< لامملوك طعامه 5200 يكلف من العمل 


ذلك فهو صدقة » ولايحل أن ماران كلقع ريم قولهتعالى لآ وما ملكت أماني) 
أي الماليك 0 الهم ٠‏ اخبرنا تمد بن امسن المروزي اخبرنا أو العباس الطحان اذا انو د 
ان محمد بن قر ناكل نن عبد العوايز الى كي أنا الو عبيدة القاسم نن ملام أنا بزيد عن هام عن 
تاداع 0 1 الخليل عن سفيئةء نأم له رضي لله عنها عن ن الذي دلى الله رد انهكان 
بقول في مض هوته « الصبلاة وماما كت أمانم » لجمل يتكام وما يفيض ما لسانه . أخبرئاعيد 
|ء لواحد بن احمد المليجى انا احمد بن غبدالل التعيم ي أخبرنا محمد بن وشف انا تمد ابن اسماغيل انا 
عرو بن حفص أناالي انا 0 عن المعرورء ن الي ذر رضي الله عنه قال :رأث ابا ذر وعايه 
ترد ؛ وعلى غلامه برد فلت لو أ أخذت هذا فابسته كانا حلة وأعطيته ويا اخرفقال "كان إنني وبين 
ب كلام وكانت أمه أعجنية فنلت منها فذكري إن الني صن النعليهوسل فقال لي« ساببث فلا » 
قانع لم ؛ قال « أفنلت من له قلت نعم قال «اننك اهمو فيك جاهلية» قلت على ساءتي هذه 
من كبر اسن » قال2 نعم ثم اخوا تم 1 لله نحت ايديي ؛ فنجعل الله اخادحت يدهفليطعمه 
ما بأكل » و ليليسه مما يلبس » ولا يكلفه من العمل مايغلبه » ذان كانه مايغليه فليعنه عليه » اخيرنا 
الامام ابو علي ا حسين تمد القاضي انا او طاهر الزيادي اخبرنا الو بكر حمد بن ععرو. بن حفص 
التاجر انا سبل بن عمار انا يزيد بن هرون اخبرنا صدقة بن موسى عن فرقد السنجيءنمرةالطيب 
عن ابي بكر رضي الل عنه عن الابي صلى الله عليه وسل قال م لايدخل الجنة سيء الل )١م‏ (إن 








5 ذم الاختيال والفخر تفسيرا ابن كثيروالبغوي 


إلا مايطيق » رواه مس أيضا وعنه أيضا عن ا إذا أنى أحدم خادمه 
بطعامه ذان لم اسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أ كلتين فانه ولي حره وعلاجه »أخرجاه 
ولفله للبخاري 00 فليقعذه معه فليأكل فان كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في بده أكلة أو 
كتين » وعن أني ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 0 اللي 
الله تحت أيديي فن كان أخوه نحت يده فليطعمه مما يأكل وليليسه مما بلبس ولا تكلئوم مايغلهم 
فان كلفتموثم فاعينوثم ») اخرجاه 

وقوله تعالى ( إن الله لاحل من كان ختالا ورا ) أي تالا في نشنه » معجبا متكيراً دور 
على الناس إدى أنه خير مهم فهو في نفسه كير » وهو عند الله حقير » وعند الناس بغيض ٠‏ قال 
مجاهد في 0 الله لاحي من كارن مختالا ) يعني ار ) يعني بعد ماأعطى وهو 
ا لله تعالى يعي يشخر على الناس عا أعطاه الله من تعمه » وهو داك وك له على ذلك وقال 
أبنجربر حدثني القاسم » حدثناالحسين » حدثنا محمد بن كثير » عن عبداللّه بن واقد عن أني رجاء 
اموي قال : لامجد سيء الملكه اللا وجذنة خثالا خورا ونال وما ملكت ل 
إلا وجدته جبارا شقيا وتلا ( وبراً والذني وم تجعاني جباراً شقيا) وروى ابن أني حاتمعن العوام 
ابن حوشب مثله في الختال الفخور وقال حدثنا أبي » حدثنا أو نعم » عن الاسود بن شيبان 4 
حدئنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال : قال مطرف كان يباغني عن أي ذر كك 4 شلهي 
لقاءه فلقيته فقلت بأأياذر بلءء ني أنك زعم أن شوك الله صلى الله عليه وسلم قال « ان 0 
ثلاثة ويبغض ثلانة قال أجل : فلا أخالك» أ كذب على خليلي ثلاثاة قلت. من الثلانةالذين ببغض 
الله #قال الحتال الفخور أو ليس مجدونه عند؟ في فى كتاب الله المعزل ثم قر 8 نه ( إنالل لاحب من 
كان تختلا خورا ) وجدثنا أن » جدئنا موسى بن امياعيل » حدئنا وهيب » عن خالد)ء نأليعيية 
عن رجل من بي في الطجم قال قلت بارسول الله أوصني قال « إباك واسبال الازار فان اسبال الازار 
من الخيلة الله لاحب الخيلة » 


الله لاحب من كان مختاللا ذوراً4 الحتال المتكبر » والفخور الذي بفخر على الناس غير الحق 


تكيراً ذكر هذا بعد ماذكر من الحقوق لان المتكبر عنم المق دكبراً . اخبرنا حسان.نسعيدالمندمي 
انا ابو طاهر الزيادي اناسمد بن الحسين القطان انا امد بن وسفالسكي انا عبد الرزاق انا معمر 


غنههام بن منبهانا ابو هربرة رضي اللدعنه قال : قالرسولاللهصلىالله عليه وس « بيما وجل بتبخثر 

: بردين وقد ايجبتهنفسه خسف الله نه الارض فهو يتحلحل فيها إلى بوم القيامة » اخير ناابو الحسن 
سي انا زاهر نناحهد انا ابو اسحق الحاشم خا ابو مصعب عن مالكعن نافعء عنعبدالله بن عبر 

رضي ا ان رسول الله صلىالله عليه وسلم ل 0 لابنظر الله بوم القيامة الىمنجر ثوبه خيلاء» 




















ضورة 4 جز 6 ذم البخل والمحرضينعايه /ا 4 


الذين تبجلون 0 درن اا | تان من فضله وأعتد نا الكفرين 


عذابا مبينا يا والذين بناؤقونة أموط 5 زناء َّ ع 1 منون باللّه 4 ولا باليوام ل 


دمن 91 د 0 فسأ قر 31 نا (اك) وماذا 3 بم أو 1 بلله واليوم ال وأنذقوا 
مما رزقهم الله وكان الله مهم علها (5م) 


إقول تعالى ذَام) الذين يبخلون بامواهم أن ينفقوها فيا أمث الله به من بر الوالدينوالاحسان 
الى الأ قارب واليتام ى والساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب واب السبيل 
0 ملكت أعاتم الارناا ولاأيدفون خق اللهاذنها وتأمرون الناس:بالبخل تأيضا وقد قال 
ول الله ص الله عليه وسل 0 1 داء أدوأ من البخل » وقال « إناك والشح فانه أهلاك» ن كان 
بل أمر ثم بالقطيعة فقطءوا ؛ وأ مرثم بالفجور فمجروا .» 

ان زر يكتمون ما آاتعهم الله من 'فضله ) فالبخيل جحود لنعمة الله ولا نظبر عليه ولا 
بين لافي مأكله ولا في ملبسه ولا في اعطائه و بذله كا قال تعالى (اإن الائسان لربه لكنود * وإنه 
على ذلك لشبيد ) أي بحاله وشمائله ( وإنه لحب الخير لشديد ) وقال هبنا ويكتمون ما تام شمن 
فضله ولهذا وعدم يتوله ( وأعتدنا التكافرين عذابامبينا ) والكفر هو الستر واا نلةةالنخيل بسر 
نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنهممة الله عايه . وني الحديث « إن ل إذا أثم م تعمةعلى 
كسان 0 أرهاعليه » وني الدعاء اتوي "3 واجفلنا شاكرين لنعمتك مثنين مها عليك 
قابامها وانهمها علينا » وقد حمل بعض الساف هذه الآ به على بخل البهود باظبار العم الذي عندهم 
من صئة مد صلى الله عليه وس وكدّانهم ذلك وهذا قال تعالى ( وأعتدنا للكافرين عذابا مبينا ) 
رواه ابن اسدق عن محمد بن أن مد عن عكرمة أ وامستدان لكليلعن ابن عباس وقاله مجاهد 
وغير واحد . ولا شلك ان الآآية محتملة لذلك . والظاهر أن السياق في البخل بالمال وإ نكن البخل 


قوله تعالى لإ الذين ييخلون )الببخل في كلام العر بمنع السائل من فضل مالديه وفي الشرع منع الواجب | 
ل( ويأمرون الناس بالبخل » قرأ مرزة والكسائي بالبخل يشتح الباء والخاء وكذلك في سورةالحديد 3 
رتر اال د وق بم الباء وسكون اللناء . لات في النهود يخاوا ا ةا الله علب 4 وسلم 1 
وكتموها وقال سعيك إن كير هذاءفي كمان العل وقال ابن عباس رضي اله عنهها وابنزيد :زات 
في كردم بن زيد وحي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التاوت وأسامة بن جبيب ونافعم بن أني نافع 
وحر بن رو :كانوا يأثون رجالا من عار يم فيقولون لاتننتوا أموالم فانا 0 
علي الثقر ولا تدرن مايكون فاتؤل الله تعالى هذه الآنة لإ ( ويكتمون ما ١‏ تام لله من فضله 4 يعني 

















204 تمزه الله تعالى عن الظل ولو في الذرات 2 تفسيرا. ابنكثير والبغوي 


3 داخلا في ذلك بطريق الاولى فان السياق في الانثاق على الاأقارب والذعفاء و كذلك الآنة 

ى بعذها وه قوله ( الذبن ينفقون أموالهم رثاء الناس ) فانه ذكر الممسكين المذمومينو#البخلاه 
5 مذ لباذلين المرائين الذين يقصدون ياعطاتهم اسم أن بمدحوا بالكرم ولا بريدون بذلك 
وجه الله وفي حديث د الثلاثة الذين مم ل من تخرم لياررة العام والغازي والمنفق المراؤن 
بأعمالهم يقول صاحب المال مالركت من شيء تحب أن ينفقافينه إلا أنفقت في سبيلاك فيقول الله 
كدت رم أن يقال جوادفتدقيل» أي نقد الت +" :اء كفي الدنياوهو الذي كت 
وفي الحد, أن رسول الله صلل الله عايه وسلم قال اعدي 0 ا ن أباك أم راد أمراً فبلغه 2« 
وفي حديث كر 3 رسول الله صلى الله عليه وسل سثل عن عبد الله بن جدعان هل ينئعه انفاقه 
واعتاقه + فتال «لا : إنه نهم بقل ١‏ وما من الدهر رب اغفرلي خطيكتي بوم الدين » وهذا 0 ولا 
يؤمئون بالله ولا باليوم الاخر ) الا " بة أي إما جاهم على صايعهم هذا ال 0 رتت فعل 
الطاعة على وججها الشيطان فانه سول هم وأمل لهم وقارنهم خسن لهم القبائح ومناقال 00 0 0 
يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ) ولهذا قال الشاعر 

عن المرء امال وس ةذ طم فكل قرين بالمقارن ,قتدي 
ثم قال تعالى ( وماذا عامهم لو آمنوا بالله واليوم اله : حر وأنئقوا مما رزقهم الله ) الا َ أي وأي 

50 بالل وسلكر| الطربى اليد وعب ارا عن الريله و سا 
موعوده في الدار 5 خرةأن سن ن عمله وأنئقوا مما رزقهم الله في الوجوه ١|‏ تى يحمها الله وبرضاها 
قوله ( وكان الله 3 علا ( أي وهو عام 5 نياهم الصالحة والفاسدة وعلم ىّ يستحق التوفيق منهم 
فيوفقه ويلبمه رشده ويقيضه لعمل صالم برذى به عنه ومن يستحق الخذلانوالطردعن جنابهالاعظم 
الالمي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا وال خرة 5 عياذاً الله من ذلك 


( إن الله لأبظل مثقال ذرة وإن 0 ا ويوّت من لدنه 1 عظها (5) 


انال وقيل ببخلون بالصدقة « وأغتدنا الكافر بن غذابا مبينا * والذين ينئقون أمواهم رئاء الناس 
ولا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر 4 محل الذين نصب عطف على الذبن الاول وقبل خفض عطف 
غلى قوله ( واعتدنا لمكافرين ) تلت في الممود وقالااسديفيالمثافقين وقيلفي مشركي مكة المنفقين 
على عداوة الرسول صلى الله عليه وسل لإ ومن يكن الشيطان له قرينا 6ص احباوخليلا ل( فساءقر ينا4 
أي فبئُس الشيطان قرينا وهو أصب على التفسير وقيل على القطع بالقاء الألف واللام 5 تقول نعم 
رجلا عيد الله وكا قال تعالى ( بئس للظالمين . بدلا )( وساء مثلا )لآ وماذا عامهم 4 أيماالذيعامهم 

وأي شيء علييم ١‏ لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوامما رزقهم الله وكان الله مهم عليا * إن الله 





























سورة ؛ جزء 8 . القصاص في .ال خرةحتى على الذرات بفغغ 


فكيت إذا حئنا من 6 امم اشبيئر ودئنا يك عل دؤلاء 2 0( 0( ومكلر 3 الذن كفروا 


وعصوا الرسولو تسوى بهم الارض ولا يكتوون الله حديثا (59) 


يقول تعالى خبراً إنه لايظل 1 من خلقه وم القيامة مثقال حبة خ خردل ولا مثقال ذرة بل 
نوفما له ويضاعفها له م قال تعالى ( ونضع الموازين القسظ ) الاب وقالتعالل مير 

عن لتهان إنه قال (تابنى إنبا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في 
الارض أت مها الله ( 5 ةوقال تعالى ( ومئذ يضدر النان أشتاتاً ليروا أعمالىى ة ثن يعمل مثمال 
ذررة تير بره ومن تعمل متقال ذول كار )و لل ع1 من حديث زد نأش لمعن عظاء 
ابن يسار عن ن أبي سعيد الخدري عن رسول اشُصل الله عليه 000 الشفاءة الطووبل وفيه 
(فيقول المع وجل ارجعوافؤن 0 في قلبه مثقال خبة خردل من اعان و رجودمن النار) وفي 
لظ أدى أدى أدتى مثقال ذرة من إعان فأ رجوهم نالنار( فير قود كثيراً) ميقو لأ و سعيد 
اقرؤًا إن ن شتم( إن ان لا يط مثقال ذرة ) الك نه وقال ابن أبي خانم حدثنا أو سعيل الاشج»حدثنا 
ا بن ونس عن هرون بن عنترةعن عبد الله , بن السائب عن ذاذان قال قال غبد اله نن مسعود 
د الاين أو الافة لوم القيامة حك مناد 1 رؤس ال ولين والاخرين هذا فلان بن فلان من 
كان لة نشقذلات الى حقه فتفرح المراً أة أن يكونطا الحقء على أبماأو با أو أخهاأ وزوجاتم د قرأ فلا 


أ ذتكاك باهم لومتد ل ولا بتساءلون فيغفر الله من حقه مايشاء ولا إغفر من حقوق ف الناسشيئافنصب 


لاب مقالى ذرة ) ونظمه ( وماذاعايهم اموا الله ا الآخر وأنفقوا ) فان الله لايظلم 5 
لابين اله قص أحداً من 'واب عمله مثقال ذرة وزن ذرة وهي العمل الجراء «الصغيزة وقيل الو 
أجزاء الهباء في الكوة وكل جزء ممهاذرة ولا يكون لما وزن وهذا مث يريد أنالله لابضم شيئا ا 
قال في آبة اخرى ( إن الله لابظل الناس شيا ) أخيرنا احمد بن عبد الله الصالمى 0 الب 
ابن مد المزلي » أنا أو بكر مدين عبد اشن المعد » أنا المسين بن الفضل لبجل 4ن ااانا 
هام » أنا قتادة عن ن أنس دضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « إن الله لايم مؤمنا 
حسنةيثاب عليها الرزق في الدنيا ويجازى.ها في الاخرة ‏ قال _وأما الكافر فيطعم بحسناندفي الدنيا 
حتىاذا أفضى الى الاخرة لم يكن لاحسنةبعطي مباخيراً » أخيرنا عيد الواحدالليحي أناأ أوالطيب 
الربيع بن مد بن امد بن حلم البزازاللوسي » أنا اححد بن شد بن الحسن ن ند بن بحبى حدتهم 
أخيرانا عيد الرزاق ح » وأخبرنا أوسقية غك الل بن احمد' الطاهري » أغبرانا جدي أو سبل 
عبد الصمد بن عبد الرحمن ن:العزار أنا أو بكر محمد بن زكريا العذافري + أخبرنا اسحق بن ابراهم 
الدبري » أنا عبد الرز اقنة] بك عن زيد بن أسل عن عطاء بن يسبار عر ن أيسعيد الخدريرضي 


/اه ‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي 

















+ ميف عذاب الكاذ أر إسيب فعله الخير تفسيرا ان كدر والبغوي 


لاثاس دول اكثر | 0 الناس حقفوة م فيقول يارب قدت الدنيا من ابن أوتمهم جقوقهم فيقول 
خذوا من أعماله الصالحة ا 0 حق حقه بقدر مظافت:ه فان كان 1 لله 0 عذال 
ذرة ضاعفبا الله له حى يدخله م المنة ُ قرأ علينا ( إن لله لايظل مثقال ذرة وإن تك اخطوطة 
يضاعنها ) وإن كان عبداً شقيا قال اللاك رب فنيت حسناته وبقي طالبون كثير فيقول خذوا 
. 0 تأضفوها ان سيثانه م صكوا له صكا الى النار ورواه ان جرير من وحه آخر عن 
ذاذان به حوه ولبعض هذا ألا ء بر شاهد ف الحديث الصحيح وقال ان أني 0 حدثنا أني 6 
حدنا أو نى ب » حدثنا فضيل يعني ابن ممزوق عن ن عطية العوفي » حدثي عبد الله بن عمر 0 
الك 3 ة فيالاعراب ( ا فله عشر أمثالا ( قال. جلما 1 باجريزيأباعبدالرحمن 
قال ماهو أجل م من ذلك ( ! إن 3 لابيظل منتاك ذرة و إن اك حسئة يضاعفها ويؤت من ا 
عظيا ) وحدثنا أو زرعة » خدثنا يحبى بن عبد الله بن يكير » حدثني عبد الله بن طيعة » حدثي 
عطاء بن دينار ععرل. سعيد بن جبير في قوله ( وإن تنك حسنة إضاعةها ) فأما اللشرك فيخذف عنه 
اراد 0 0 ولا مرج سن النار ار وقد مكدكل له بالحد يثالصحييمح إن العباسقالبارسول 
الله إن »مك أبا طالب كان يحوطك وينسرك فهل ننفعته بشيء + قال « نعم هو في ضحضاح ٠ننار‏ 
ولولا أنا لكن في الدرك الأسذل من النار » وقد يكون هذا خادا بأبي طالب من دون الكفار 


بدليل مارؤاه أو داود الطبالسى في مسنده حدثنا جمران » جدثا قتادةعن أنس أنرسول الله دلى 
اللهعليه وسل قال < إن الله لايظل المؤمن <سنة يثابعليها الرزقفيالدنيا ويجزئ يها في الاخرة وأما 
الكافر فيطعم مها في الدنيا فاذا كان بوم القيامة ل يكن له حسنة » وقال ألو هريرة وعكرمة وسعيد 


اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « اذا خلص المؤمنون من النار وآمُنوا نما مجادلة 
أحدك لصاحبه في المق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لرمهم في اخوانهم الذين أدخلوا 
النار قال يقولون ربنا اخوانا كانوا يصنون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلةهم النار» قال 
فيقول الله لهم اذهبوا فاخرجوا من عرق منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصوزهم لاتأكل النارصورثم ففنهم 
من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه » ومنهم * ن أخذنه إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا قد 
أخرجنا من أمرتنا قال ثم يقول ( اخرجوا من كان في اللسمعميدهيا كلا ري 
قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه مثقال ذرة من خير ) قال ابو سعيد رضي الله عنه 

فن ل يصدق: هذا فليقرأ هذه الآية (إن الله لايظل مثقال ذرة وان تكحسنة يضاعفها وبؤت هن 
لدنه أجراً عظها ) قال فيولون ربنا اخرجنا من أمرتنا فلم دبق في النار أحد فيه خير » ثم يقول ا 
عز وجل ( شفعت الملائكة » وشنع النبيون » وشف للؤمنون » وبقي أرحم الراحمين » قال فيقيض 
قبضة من النار أو قال قبضتين م من النار فيخرج منها قوما م يعماوا لخيراً أ قطقداحترقواختى صاروا 




















عور 4 جره مجازاة الله على الحسنة الواحدة بالآلاف ١‏ 
مسح كط لا ا لس 


ابن جبير والحسن وقتادةوالضحاك في قوله ( ويؤت من لدنه أجراً عظها ) يعني الحنة :الال المنة 
وقال الامام أهد حدثنا عيد الصمد » حدثنا سيان عه في ابن المغيرة عن علي بن زد عن أبي 
عذاوانال بلغني عن أبي هزر 0 قال بلغنى ان نكال 07 العبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألف 
ألف حسنة فال 0 أ انطلقت حاجا ! معثمر| فلقيته قات بلغني عك د نأك نول 
سمعت رشول الله صلى الله ء أيه وسلم يقول « برزي العدا ,انيد )لذ افك لعلف 1م فقارةا 3 
كا كثر مى مجالسة لأى هريرة 5 وما سمعت هذا الحديث منه فتحءات اريد أن المقه فوجديه 
قد انطاق انا فانطاقت الى الحج في طلب هذا الحديث فاقيته فقات باأيا هريرة ماحديث سمعث 
أمل البصرة و عنلك قال ماهو و الت زعذا أنك تقول : ان الله يضاعف الديلة لف يكل 
حسئة قال باأباعيان وما لعجب كن ذا والله ول را من ذا الذي برض الله رض | حسئا فيضاءفه 
4 أضعانا كثيرة ) ويقول ( وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ) وااذي نفسي بيده اند 
دمعت الاي صلى الله عليه وس 7 ت.إنات بضاءف المسنة ألو الف حسنة » قال وهذا حديث 
غزانسا توعلي ل ازايها نى' لجدعان اعنده »مدا كر وراواء هل أبضافال ا بد الل نانك 
ابن فضالة عزعلي إن 0 5 نأي عهان النهدى قال أنت أبا هربرة فلت له با بلغي انك تقول'انى 
اللمملة لط عا فنك عدي قال وما أعجيك م ن ذلكفوالله افدسمعت الذي دلى الله عايدوس 
يقول د ان الله ليضاءف السنة ألفي أاف طكلئة ؟ ورواه ابن أن حاتم هن وحه جر فقال حدثنا 
أو خلاد وسامان بن خلاد المؤدب ؛ حدثنا ممد | رفاعيءن زياد بن المصاصءن ع ألي 2 


حا فيؤ 35 مم إلىما ,شال لدماء الحياةقيصبعامهم فيلبتو نم تنب ثالحية يشير انين ( قال : فتخر رج 
أجسادم مثل الاؤا في أعناة هم الخام مكتوب فيه : هؤلاء عنقا أن + ١‏ فيقالهم ادخلوا المنة فامنيم 
1 را م من شيء فهو 3 » قال : فيقولون ؛ ربنا أعطيتنامال تعط احلا العالين » قال فيقول : فان 
عندي 8 أفضل منه » فيةولون ربنا وما أفضل من ذلك فيقول : رضاي عم ذا فلا أسخط علي 
أبداً « أخبرنا أو بكر محمد بنعبدالله بن أي ثوبة أنا محمد بن أحمد بن المرث أنا أعدبن يعوب 
الكساتي أنا عبدالله بن محموذ أنا ابراهم بن عبدالله الخلال أنا ع الله أن المنازك عن للك بن سملا 
حدثي عاص بن بى ء عن أبي عبدارحمن المعافريم الحولي قال ؛ سمغت“ عبد الثهر بنعرو بن العاص 
رضي الله غنها يول : قال رسول اللّهصلى الله عليه وس وان اسان اد نأمنيعل رؤوس 
الخلائق 0 القيامة فينشر له سعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد السرم بقول الله أننكة مق 

هذا شيئا* أاليك ا تى الحافظون 9 فيقول لا يارب » فقول أفلك عذر أو حسنة ‏ فمبت ا 
اك انارت فقول بل أن للك عند نا حسنة وانه لاظلم علنِكاليوم فتتخرج له بطاقة ذمها : أشبد ان 
لا إله الا الله وأنْ محمد عبده ورسوله » فيقول احضر وزنك فيقول يارب ماهذه البطاقة مع هذه 











1 جاذاة الله تعالى على المسانة بألغى جلسئة: . تفسيرا انن, كثين والبغوي 


قال يكرن أحد أ كثر مجالسة مني لابي هريرة فقدم ل . جاجا وقدمت أبقده. ناذا أهل اليصرة 
ا عنه أنه قال سمعت رسول ل الل صبى الله عليه وسلم يدوأ ل « ان الله يضاعف مسقلا ألن 
<سنة » فقات ويم ما كان أجد | اكير التيلة وى لزي هريرة وما سمعت منه هذا الحديث 
فهممت أن ألحقه فوجدته قد انطاق حاجا فانطاقت الى المج أن ألقاه في هذا الحديث ورواه ابن 


أ حاتم من طريق رع قال حدثنا اشر بن مدل » حدثنا ااربيعين دق » حدثنا خمد إن ٠.‏ خالد 


الذهي عن زياد الحصاص عن أبي مان قال قات با أبا هريرة سمعت اخوالي بالبصرة بز زعمو نأ نك 
تدول سمعيت,رسول ل الله دلى الله عايه وسل يول « ان الله 2. زى بالحسنة الك لاف حسنة نفل 
أو هريرة بى واللّه سمعت أبي الّْصلى لله عليهوسم شول غ2 5 يجزيبالحسنة أل لف حتة» 
1 هذء الابة ( وما متاع الحياة الدنيا في الاخرة إلا قليل ) وقوله تعالى( فكيف 3 اجنام نكل 
أمة بشبيد وجتئنا بك على هؤلاء شبيدا ) يقول تعالى مخبراً عن هول لوم القيامة(وشدة: عرد 3 
فكيف يكون الس والحال نوم القيامة حين يجيء من كل امة بشبيد يعني الانبياء علمهم السلام 
قال تعالى ( وأشرقت الأرض بنور رنها ووضعالكتابوجي» بالنبيينوالشبداء ) الآنة وقال 1 
( وهم نبعث !في كل أمة 0 علهم من أنفهم ) الآ نه وقال البخاري حدثنا مد بن بوسف » 
حدثنا سئيان عن الاأعمش عن ابراهم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال : قال لي رسول لَه 
8 الله عليه وسل « اقرأ علي » فقات يارسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل:قال.ه نم الي أحبأن 


السجلات ‏ فيقول انكلانظل - قال - فتوضعءالسجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السحلات 
وثقات البطاقة ‏ قال فلا بثقل مع اسم الله شيء » وقال قوم هذا في الخصوم . وروي عن نعبدالله 
ابن مسعودرضي الّهعنهأنهقال : إذاكان لوم القيامة جمع اشّالا ول ولين والآ : رارفو درسم نادى 
مناد ألا منكان يطلب مظلة قليجيء إليحته فليأخذه فيفرح المرء ايكون له الحقعل والده أو ولده 
أذ دو فار أت ان ل . ومصداقذلكفي كتاباللّهتعالى ( فاذا نفخ في الصور فلا 
أنساب ينهم بومتك ولا :يتسا )وو بالعبد فينادي مناد على روسن الاؤلين والا خزين هذا 
فلان بن فلان فن كان له عليه حق فليأت إلىحقه فيأخذه يقال تمان تهؤلاء حقوقهم » فيقول يارب 
منأين وقد ذهبت الدنيا » فيقول الله عز وجل لملانكته ا نظروا فيأعماله الصالحة فاعطوهم منها فان 
بقي مثقال ذرة من <سنة 7 قالت الملائكة يا ربنا بتىي له مثقال ذرة من حسنة » فيقول : ضعنوها 
لعبدي وادخلوه 0 الحنة . ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى ( ان الله لايظل ممالل قزة 
وان نكحسنة يضاعفبا ) وانكان عبداً شقيا قالت الملانكة إِلهنا فنيت <سنانه وبقىظا لبون فيقول 
اله عز وجل خذوا من سيآ نهم فأضينوها إلى سيئاله ثم صكوا له كا إلى النارا > ومعنى الاية على 
هذا اتأويل ان الله لاير 5 ذرة ة لخصي على الخصم بل ال له منه ولا بظل مثقال ذرة تبقى له 























سورة ؛ جزء ه عرض الامة علورسول الله صباج مساء ؟'م: 


معدم من عير لارقر أت سورية النساء ]اتيت ال اهناه الابة ( فكيف اذا جنا من كل أمة 
بشبيد وجئنا بك على هؤلاء شبيدا ) فال « حسبك الان» ذاذا عيناه تذرفانورواه هو ومسل 001 
من حديثت الأعش نه وقد روي من طرق متغددة عر. ن أبن مسعود فبو مقطوع به عنه وروا أجد 
من طريق أبي حيان وأني رزين عنه وقال 1 إن أبي حاتم حدثنا أنو بكر بن أي الدنيا » حدثثاالضات 
ابن محرو المحدري » حدثنا فضيل بن سلليان » حدثنا ونس ن ممد بن فضالة الانصارى عن 
0 وكان أبي من صحب النبي صلى الله عليه وس أن الني ضَى الله عليه وس امي في بي ظفر 
س على الصخرة لني في بي ارا لو و نان مسموة وتظغاذ بن جل ونامه) ن أابه فاص 
00 الله عليه وس قارئا فقرأ <ّ الى ع1 تغدة الابة( فكيف اذا 1 أمة تيد 
وجئنا بك على هو يدا ): فيكى رشول الله صل الله عليه وسل جتى ضزببالمياه وجنباه'“فقال 
يارب هذا شهدت على من نا بين أغ رهم فيف عن ارم وقال ابن ج جربر حدثي محمد بن عبدالله 
الزهرى » خدثنا سام وهام رن مرو بن خربعن أأبيه يه عن يداه وابن نشعوة في 
هذه الاءة قال ل قال سول ا 0 اث عايه 00 شيل علههم مادمت فمهم فاذانوفيةني كنت أن 
5 .اونا ماذ كره أو عبد الله ال رطبي في التذكرة حيث .قال : باب ماجاء في شهادة 
لني صلى اله عليه وس على امته قال أنا ابن المبارك أنارجل من الانصار عن ن الممهال بن عرو أنه 
سمع سعيد تن المديب يقول لبس م رلا ألا يعرض فيه على النبي صَلى الله عليه وسل أفنهخدزة 
وعشية فيعرفهم بأسائهم وأعماهم فإذلك يشبد علههم يقول الله تعالى ( فكيف اذا جئنا من كل أمة 


إل بثببه عليها ورنضعمها له فذلك قوله تعالى لإ وان تك حسنة يضاعفبا 4 قرأ أهل الحجاز حسنة 
بالافع أي وأن نوجد سي , وقرأ الاخرون بالنصبعلمعنى 1 تك زنة الذرة حسنة( إضاعفها ) 
أي جعلبا اضهافا كثيرة +« وريؤت من لدنه أجراً عظيا 4 قال أ.وهربرة رضي الله غنه : اذاقال الله 
تعالى ( أجمراًبعظيا! ) قن يقلي قدره 

قوله تعالى ب فكيف اذا جئنا منكل أمة بشهيد 4 أي فكيف الحال وكيف يصنعون ( اذاجئنا 
من كل أمة يدا) و بنبيها يشبد علييم با عماوا ل وجثئنا بلك 4 رامد ل على هؤلاء شبيسبك] )4 
شاهداً يشبد عل حدر بع الأمة على من رآ ومن ن لم بره . أخبرنا عبد الواحد المليحي.انا احمدينعبد الله 
ل ي ادي ون الا إن اسع أدبن برس ستيان الاق نارهم 
00 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « اقرأعل” 

نت بارسوول الله أ رأعليك وعليك أل قال نم م » فقرأت سورة النساء اذا اتييتهذة الاية 
0 بشبيد وجئنا بك على هؤلاء ب قال خحسيك الآت 
فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفان » 


(١)هكذافياانسخ‏ 
الح لس 
بلحيئة وحنبيه 











1 تمنى الكنار أن يكونوا ترابا ٠ ٠.‏ تفسيرااين كثير والبغوي 


بشبيد وحئنا بك غلى هؤلاء شهيدا ) فانه أثر وفيه اتقطاع فان فيه رجلام.بءالم يسم وهو هن كلام 
سعيد بن المسسيب ل برفعه وقد قبله القرطبي فقال بعد ابراده قد تقدم أن الاعال تعرض على الله كل 
لوم اثنين وميس وعلى الانبياء. والآ باء والامبات بوم الجعة قال ولا تعارض فانه يحتمل أن يخص 
نبينا بما يعرض عليه كل بوم وبوم المع مع الانبياء عليه وعلييخ أفضل الصلاة والسلام ا 

وقوله تعالى ( بومئذ نود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى مم الارض ولا .يكت .ون الله 
حديثا ) أي لو انشقت وبلعتهم مما برون هن أهوال الموقف وما يحل مهم من لازي والفضيحة 
والتوبيخ كقوله ( بوم ينظر المرء ماقدمت بداه ) الآنمة وقوله (.ولا يكتمون لش حديثا ) اخبارعلهم 
بأنهم إعترفون بجميع مافقاوه ولا ار مدهي .وكا ابن جربر خدثنا حا حدثا زو عن 
مطارف عن المهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال ؛ جاء رجل الى ابنع.اس فقالله ليك الله ع 
وجل يدول يعنى اخباراً عن المشركين بوم القيامة انهم قالوا ( والله ربنا ماكنا مشر كين) وقال في 
الآنة الاخرى ( ولا يكتمون الله حديثا ) فقال ابن عباس أما قوله ( واللّ ربنااكنا مشركين ) 
انهم لا لا رأوا أنه لاسدخل المنة إلا أهل الاسلامقار لوا تعالوا فلنححد قتالواواشّربناماكنا مشر كين 
7 نم الله على أفواههم 5 ا وأرجلهم ( و كمون الله حديثا )وقال عبدالرزاقأ 1 
معمر عن رجل عن المهال بن مرو عن سعود بن جبير قال جاء رجل الى ابن عباس فقال : 


قوله عز وجل فإ ومئذ 4 نوم القيامة و ود الذين كفرواوعصوا ازسولو تسو ىم الارض) 
قرأ أهل المدينة وابن عامس تسوى بفتح التاء وتشديد السين على معنى تتسوى ذادتمت التاء الثانية 
في السين » و رأ حمزة والكسائي بفتتح التاء ومخفيفٍ السين على حذف”اء التفعل كةوله تعالى(لاتكم 

نفس إلا باذنه ) وقرأ الآخرون يضم التاء ومخنيف |! لسين على الجرول أي أو سويت مهم الارض 
1 مِ والارض 5 احداً.. قال قتادة واو عبيدة يعني لو مخرةت الارض فساوافيباوعادوا 
المها 5 خرجوا عنها ء ثم تسوى بهم أي عابهم الارض » وقيل ودوا او أنم لم يبعئوا لأنهم انما 
تقلوا من التراب وكانت الارض مستوية عامهم . وقال الكابي يقول الله عر وجل للبهائم والوحوش 
والطيور والستباع كونوا ترايا فتسوى اننم الارض ء فعند ذلك يتمنى :ااسكافر ان لو كان ثرابا ما 
قال الله تعالى ( ويقول الكافر باليتتي كنتترايا) لإولا يكتمونالله حديثا ةالعطاءودوا اوتسوى 
مهم الارض وانهم لم يكونوا كتموا أمن مد صلى الله عليه وسل ولا نعته » وقال الآخرون بل هو 
كلام مستأنف يعني ( ولا يكتمون الله حديثا ) لان ماعملوه لايخنى على الله ولا يقدرون على كتانه 
وقال الكلبي وجماعة ( ولا يكتمون الله حديثا ) لأن جوازحهم تشهد عامهم. وقال سعيد بن جبير 
قا رجل لابن عباس ااضي الله عنهما ان أجد في القرآن أشياء مختيف على" » قال : هات مااختلف 
عليك قال : فلا أنساب ينهم بومئذ ولا يتساءلون » وأقبل بعضهم على بعضيتساءلون(ولايكتمون 











سورة 4 جزة نم الافواه ونطق الجوارج وه 


تتاف علي في القرآن قال ماهو أذك في القرآن » قال ليس هو بالشك ولكن اختلاف» تالنبات 
»ااختاف عليك من ذلك » قال أسمع الله يقول ( ل تكرن فتنتهم إلا أن الوا والله ربنا ماكنا 
مشركين ) وقال ( ولا يكتمون الله حدينا ) ققد كتموا . قتال ابن عاس أنا قوا رمم إتكنقتنتهم 
| إلا أن قالوا والله دبنا ماكنا مشركين ) فائمهم لما رأو يوم القيامة أن الله لايغفر الا لأهل الاسلام 
ا الف دان إغذره ولا يغثر شر كا جحد المثمركون قتالوا ( والله ربنا ماكنا مشر كين ) 
اسان يغثر لهم خم الله على أفو اهم وتكلمت أبديهم و أرجلبم با كانوا يعملون فعند ذلك (نود 
الذين كفروا وعصوا الرسول أو تسوى مم الارض ولا يكت.ون الله حديثا ) وقال و 1 وه 
الضحاك أن نافع ابن الازرق أتى ابن عباس فقال ياابن عباس قول الله تعالى ( يومئذ بود الذين 
عدار وعصوا الزسول لو' تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حسديا ) وقوله ( الله ربنا ما كنا 
مشر كين ) قال له ابن عباس الي أحسبك قت من عند أا بلك ء فقلت ألقيعل ابنعباسمتشابه 
القرآن ذاذا رجعت الههم فاخبرثم أن الله تعالى يجمعالناس يوم القيامة في بقيع واحدفيقولالمشر كن 
إن الله لابقبل من أحد شييًا إلا من وحده فيقولون تعالوا مجحد في ألم فيقولون ( والله ربناماكنا 
مششركين ) قال فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم وتثبد علييم جوارحهم انهم كانوا 


7ب بيب ب يبي ري ا ا ا ل 
الل حديثا ) وقال ( وةالواواث ربناماكنا مشركين ) فقد كتمواوقال ( أءالسماء بناها ) المصقوله تعالى 
( والارض بعد ذلك دحاها ) وذ كرخلق الدماء قبل الارض ثم قال ( قل أنتك لتكنرون بالذي خلق 
الارض في بومين ) الى قوله طائعين فذكر في هذه خاق الارض قبل السماء وقال ( وكان الله غنوراً 
رحها ( وكان الله عزيزاً حكيا ( كانه كان » ثم مضى . قال ابن,عباس رضي الله عنهما فلا نساب 
في النفحة الاولى قال الله تعالى ( ونفخ في الصور ) فصعق من في السموات ومن في الارض إلا من 
شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون » ثم في النفخة الاآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
وأماقوله ( ماكنا مشر كين ولا يكتمون الله حديثا )فان اله يغفر لأهل الاخلاص ذلومهم فيقول 
اللشركون تعالوا نقل م نكن مشر كين فبخنم على أفواههم وتنطق أيديهم فعند ذلك عرفوا أن الله 
لايكنم حديثا وعنده ( بود الذين كذروا وعغصوا الرسول لو نسوى مم الارض!) وخلق الارض 
في ومين ثم خلق السماء » م استوئ الى السماء فسوادن في ومين آخر بن ودحوها أن أخرجمنهالماء 
واللرعى » وخلق الجبال والآآكام وما ببنعها في نومين ارين » ثم دحا الارضفي ومين خاقت الارض 
وما زه من شيء في اربعة أيام » وخاقت السدوات في بومين ( وكان لله غفوراً رحا ) أي لم بزل 
كذلك فلا يختلف عليك التران فان كلا من عند الله » وقال الحسدن انما مواطن فى موطن 
لايتكلمون ولا تسمع إلا همسا » وفي موضع يتكلمون ويكذبون ويقولون ماصكنا مشركين » وما 
كنا تعمل منسوء » وفي موطن يعترفون على أنفسهم وهو قوله( فاعترفوا بذهم ) وفي موطن 











5 دعاء ممر(رض) أن ينزل الله فيا بياناشانيا ١‏ #تنسيرا ابن كثير والبغوى 


مشركين . فعند ذلك يتمنون لو أن الارض سويت آم ( ولا يكتمو الله حديثا ) رواهابنجرير 
( اما الذين ءآمَنوا لاتقربوا | الصاوة وأثر سلكرئ حتى :تعلمو اجات ولون ولاجنبا إلاءابري 
راان كم مضى أو على سر أو جاء أحد منك من الغائط أو لمستم النساء 
فإ يدوا ماء قتيميوا صعيداً طيبا فامسحوا وجوه وأيديم إن الله كان عذواً غنوراً 5# ) 
ينهى تبارك وتعالى عياده المؤمنين عن فعل الصلاة في ل اير الذي لادري معه المصللى ‏ | 
مايقول » وعن قربان الها اي هي المساجد جنب إلا أن يكين مانا ابن باضا الى من 72 
مكث » وقد كان هذا قبل نحريم ار كادل عليه المديث الذي ذ» وال ا 
تعالى ( يسألونك عن الخخر والميسر ) الآآية . فان رسول الله صلى الله عليه ول تلاها على عمر ققال 
2 اللبم بين لنا في الخر ينانا شاف > ذاما تزلت هذه الآ نة تلاها عليه فقال م الهم بين لنا في ار 
بيانا شافيا » فكانوا لايشربون الجن في أوقات الصاوات حتى نزلت:(,ياأيها الذين امنوا أنما. الخخر 
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعل؟ تفلحون ) الى قولهتعالى( مل 
أثتم متتبون ) قتالمر :انتبينا انتبينا.وفي روابة اممرائيل عن أبي اسحق عن عر بن ثمرجبيل عن 
عمر بن الخطاب في قصة 8 اج رفدكر الحديث وفيه: فلت ال 3 ة التتى في النساء ( يأأمها الذين 
آئْنوا لاتقرنوا الصلاة وأتم مكار شي نهل ماد لان ) فكان منادي رسول الله صلى الله عليه 
وسل اذاقامتالصلاة نادي أنلايقرينالصلاةسكر أن» انظ أنيداود 0 ابن أليشيبة سيب زول 
0 بة مارواه ابن ابيحاتم حدثنا واس بن حبيب حدثنا او داود حدثنا شعبة رق ماك 


71 ».وق مون ,بسألون الرجءة » وآخخر تلك المواطن أن يتم على أفواههم وتتكام جوارحهم . 
وهو ركد تعالبي( ولا يكتيون لله مدر ) 

قوله عز وجل ا يأأنها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 الآآنة والمراد .من السكر 
6 ن اثر عند الاكثرين » وذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صنع طعاما ودعاناساً 

ن أصحاب انه نبي صلى الله عليه وس وأناهم حمر فشربوها قبل حرم اجر وسك, روا خضرتصلاة د 
ا قتدمواٍ ل ليصلي مم تقرأ/ (قل ياأمها الكافرون أعبد ماتعيدون ) ذف لاهكذا إلى 
اخ الشوارة فا فأتزل الله تعالى هذه الا" به وكانوا بعد نزول هذه الآأنة يجتنبون السكر أوقات الملا 
حتى نزل ريم :5 . وقال الضحاك اءن مزاجم أراد به سك ر النوم نهي عن الصلاة عند غلبة النوم 
أخبرنا ابو امسن ا ا ا 0 
ان اسحق الحمداتي اخبرنا عبدة بن سلهان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عانشة رضي الله عنها 
فالعا :قال رسول اله صلى الله عليه وسل « اذا نعسن أحدم وهو يصللٍ فليرقد <تى بذهسيعنهالنوم 
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جور لمعنه ١١‏ الك نزول ( لاتقربوا الضلاة وُأتم سكازى ) /اهع 


.ابن > رب قال ال 2 سعد قال : زات في أربع آيات صنع رجل من 
الانصار ظعاما قدعا أتاشائي: ن المهاجرنن وأناساً م الاتضصارا نا كاغا شمر فاع فى سكرنائم افتخرنا 
فيفع وجل حي بعير فغرز يبا 2 فكان سعد مغروز الانف وذلك قبل نرم الجر قزات 
( ياأمها الذين آمنوا لاتقروا الصلاة وأثر م سكارى ) الآ" نتيا عند مسل من رواية شعية 
ورواه أهل السئن ألا ابن ماجه من طرق عن سماك به سبب آخر . قال ابن أبي حاتم حدثنا مد بن 
عمار حدثذا عيد الرحمن بن عبدالله الدشتع. كي حدثنا او جعفر عن 59 بن السائبعن نأ فيعبدالرحمن 
الشمي عر علي .بن أي طالب :قال : صنع لناعيد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من 
30 ا ر هنا وحضرت الصلاة فقدموافلانا قال فة أ ايها الكافرون هاون 
ون تعبد ماتعيدون فأنزل الله ( ياأما الذين آمنوا لاتقرنوا الصلاة ونم شكارى: حو تعلاوا 
ماتقولون ) هكذ! رواه ابن ابي حاتم.وكذا واه الترمذي عن عبد بن>ميدعنعبد اار>ن الدشكي 
به.وقال حسن صحيح . وقذ رواه ابن جرير عن ممد بن بشار عن عبد الرحمن 000 
الثوري عن عطاء بن السائب عن أي عبد الرحمن عن علي انه كان هو وعبد الرحمن ورجل 7 
شربوا الجر فصلى مهم عبد الرحمن قرأ ( قل ياأمما الكافرون ) خاط فماقنزات(لاة, ولد 
وأتم سكارى ) وهكذا زواه. ابو داود اين .ن حديث الأوري به ؛ ورواه ابن جربر أيضًا 
ع لح فيد عن جزير 2 ن عطاء عن الي عبد |/ لرحمن ال-امي قال لم في نفر من أطخات 
ابي صلى لله عليه وس في بيت عبدال ارحمن بن عوف فطعموا فأتامم بخمر حمر فشربوا منها وذلكقبل 
أن ير مآ ر خضرت الصلاة فقدمو اعلا فتراً رأ بم ( قل يأأمها الكافرون ) فم يقرأها 3 بدي 
فأنزل د ياأمها الذين لا لاتقروا الصلاةوأ تم م كارى 2 قالحدثني المثنى »حدثنا 
الحجاج بن المنهال » حدثنا حمادعنعطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن حبيب وهو أوعبدالرحمن 
السامي ان عبد الرحمن بن عوف صنم طعاما وش رابا فدعا نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسل 


فان أحدم اذا صلى وهو بنعس اعله بذهب يستغفر فيسب ننه » قوله تعالى لإحتى تعاءواماتقولون 
ولا جنا 4 نصب علي الحال يعني ولا تقربوا الصلاة وأتم جنب يقال رجل .جنب زاهرأة جنب 
ورجال جنب ونساء جنب » وأضصل الجناية البعد وسمى جنا لأنه يتجنب موضع العملاة أو نجانبته 
الناس وبعده مهم حتى يغتسل قوله تعالى ل إلا عايري سبول حتى تغنسلوا 4 اختلفوا في معناهفقال 
إلا أن تكونوا مسافرين ولا جدون الماء (٠‏ قتيمموا ) منع الجنب من الصلاة حتى يفت ل إلاأنيكون 
في سفر ولا يبد ماء فيصل بالتيمم وهذا قول علي وابن عباس و-عيد بن جبير ومجاهد زضي الله 
عنهم » وقال أل" خرون بل المراد من الصلاة عؤضطالصلاج كترة تعالى ( وبيع وصلوات ) وفعناه 
لاتقربوا امسجد وأنتم حَتَبَى/الا جتازين فيه الخروج منه مثل أن ينام في المسجد فيجذب و إيصيية 
4 - تفسيرا ابن كثير والبغوي 











1/1 النكران هو الذي لايدرئي مايقول ب.' ٠‏ 'تفْسيرا ابن كثين والبتقوي 


فصلى مهم المغرب فقرأ قل يا يما السكافر ون أعبد ماتعبدون » وأنم عابدون مأأعبد »:وأنا غابد 
ماعيدتم » اسك ديتع ولي دين فانزل الله ( يا أمبا الذين امنوا لاتقروا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعاموا ماتقولون ) وقال العوني نان عباس في الاآ"بة زواه ان جربر قال: وكذاقال ألؤرزين ومجاهذ 
وقال عبد |/ ارزاق عن معمر 4 قتادة : كانوا حنبون السكر عند حضور الضلوات ثم تدخ بتحريم 
ار وقال الضحاك ف 5 3 1 ون مها سك ار واعا عئ جام النوم رواة ابن جربرواين أي 
حاتم قال ابن جرير والصواب أن المراد سكرالشراب قال ول يتوجهاامهي الى/اسكران الذي لا.يغهم 
الخطاب لأن ذاك في حك الجنون وانها خوطب بالنبي القّل الذي يغب التكايف وهذا حاصل ماقاله 
وقد ذكه غير واحد من الاصه وليين وهو أ الخطاب اتوحة 2 من يهم التكلام دون الشكنان 
الذي لابدرى مايقال له ذان الفبم * شراط التكايف وقد محتمل أن يكون المراد التعريض بابي عن 
السكر بالكلية لكونهم هأمورين بالصلاة في الخسة الاوقات من الليل والنهارفلا يتمكن ارب ار 
من أداء الصلاة في أوقاتها دانما والله أعلل . وعلى هذا فيكون كقوله تعالى ( ياأما الذين آمنوا :اتتوا 
الله حق تقاته ولا موئن إلا وأنْم مسدون ) وهو الأ لهم بالتأهت للهوت على الاسلام والمداومة 
عل الطاء لجل ذللك وقوله ١‏ دى تعلو| واماتقول ون ) هذا 1 نمايقال في حدالسكران إنهالذ 

لابدرى عادولا فان دوو فيه تخليط قي القراءة م ديرة وخشوعه ذمها وقك قال 4 0 
حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبي » حدثنا أوب عن أن قلابة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « اذا نعس أحدك وهو يصلي فليتصمر فو لينهحتى بعل مايقول » انفرد باخراجه البخارى 
دون مسلم قرواه هو والنسائى من حديث أو بوني إفض الفاظ الحديث« ذلءل ذهب يستغفر فسب 
نفسه» وقوله ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) قال. ابن أي حاتم حدثنا مد نن عار » 
قوله ١‏ ولا جنيا إلا عاري ستل حدى لغتساوا )قال لا.دخلوا المسجد وأنم حجنت إلا عاري سبيل 
قال عر به مسا ولا مجلس ثم قال وروى عن عيد لله بن مسعود 0 و أني عبيدة وسعيدين المسيب 


جنابة والماء فى المسجد » أو يكون طزيقه عليه فيدر نه ولا يقم » وهذا قولعب د اللّدنسعودوسعيد 
2 اللسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري وذلات ل قوما هن الانصاركاثتأبو! 6 
في المسحد قتصيمهم الجناية ولا 2 عندثم 4 ولا 0 "3" إلاني المسسحجد فرخص لم فيالعبوه واختاف 
أهل العل فيه وأباح بعضبم المرور: فيه على الاطلاق وهو قول امسن وبة قالمالك والشافي رجه الله 
ومئع بعضيم عن الاطلاق وهو قول أضغات الر لاف » وقال بعضيم لمعم لامرور فيه اما الكث فيه 
فلا جوز عند أكثر ر أهل العل لما روينا عن عائشة رضي اشحتها أن رسول لَه دلى الله عليه وسل 
قال 2 وحَبوأ هذه البيوت عن المسعجد فاني لاأحل المسحد ماضن و جنب .4 وجوز امد إلكك 
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والضحاك وعطاء وتجاهد وسمروق واتراهيم النتخصي وزيد بن أو أي مالك وعرو بن ينار وال 8 
ان عتبة وعكرمة والاسن البصمري وى بن سعيد الانصازي. وابن شباب وقتادة حواذلك وقان 
ابنجربرحدثنا امثتى»حدئنا أوصاط حدثنيالايث » <دثنا زيدين ألي عب يسعن قول الله عز وجل 
( ولاجنبا إلاعايري سبيل ل لسالاه تبلا مان كعااذا أوام في للميودرة كانت | ليم 
الجناة ولا ماء عندثم فيردون الما. ولا رلا مرا إلافي المسحد ذانؤل الله( ولااجينا إلاعاري 
سبيل ) وإشهد لضحة ناقاله يزيد بن أي حبئاتك ره الله عات 2 في صحيح البخاري أ ان ناوطاوك الله 
ص الله عليه وس قال « سدوا كل خوخة في لمحن إلا خوخة ة أبي ص » وهذا قاله في 0 حيأنه 
دَلى الله عليه و سل عليا منه أن أنا بكر رضي الله عنه سيلي اذى بعده ويحتاج الى الدخول في المسجد 
كثيرا.للامور المهمة فيا بصلح المسلدين فأمس بسد الانواب الشارعة الى المسجد إلا بابه رضي اللعنه 
ومن روى إلا باب 3 2 رقع فيبيعفرح السنن إفرنا خط والصواب ماثيت في الصحيح. وءن هذه 
الآآنة احتج كثير مز الأ* أمه على انه حرم على الجنب المكث في الم.جد ووز له ار ركنا 
الخائض والنساءاً ل الاأن بمضه قال جزم روه رهما لاحمالااتلويث» وممهمء نقال انأمنت 
كل واحدةمنىا التلويث فيحالالمرورجاوزط) المرورو إلافلا. وقدثيت فيط حي إعنعانشةرضي الله 
عنها قالث : قال لي رسول الله صلى الله عليه وس « ناوليني احارة من المذجد » فقلت الي حاُض 
فقال « ان حيضتك ليست في. يدك » وله غن ألى هريرة مثله وفيه دلالة على جواز مور الا ضفي 
المسجد والنش اء في معناها والله أغل 10 أو داؤد من حديث ,أفاث بن خليفة العامري عن 
جسسرة بنت دجاجة عن عائشة قالت قال رسول الله صلل الله عليدوسم « الي لا أحلالمسجدااض 
ولاجنب ».قال أو مل الخطابي: ضعف هذا الحديث ججاعة وقالوا أفلت بول لكنروادائن ماجه 
من حديث أى الخطاب اللمجري عن محدوج الذهلي عن جسرة عن أم سامة عن الابي صلى الله عايه 
وس به.قال أبو زرعة الرازى يقول جسسرة عن أم سامة و الصحيح جسرة.عن عائشةاء فأما مارواه 
أو عيسى النرءذى هن حديث سام بن أبي حفصه عن عطية عن أبي سنعيد الخدريقال : قالرسول 


عه بجع 


فيه وضعف الث لان راوبه يول ويه قال المزلي .ولا جوز لنت الطواف كلامجو ز له الصلاة 


ولا يجوز له فر اءة القرآن :يناعد الواحد بن احمد المايح بي انا عيد امن بن ابي شرح انا 


ابو القاسم البغوي انا علي بن المعد انا شعبة حيري عبرو بن مرة د ستعيان د شرل 

دخلت على علي ري الله عُنْهِ فقال,: كان رسول اله ضلى ات عليه وسلم يقي الطاحة “وباك لعن 
الحم » يقرأ القرآن ؛ وكان لاحجبه أو لاحجزه عن القرآن شيء » ليس الجنابة وغسل الجنالة 
يجب بأد الاممرين: انها بغزول المي أو بالثقاء التائين وهو أغبيب الحشئة في الذرج وان لم وك 
وكان الك فى الابتداء أن م ن جامم اعرأته فاكدل لايجب عليه الغسل م صارمنسوخا غير ناعيد 








5ع لفان المراد من عابر السبيل المسافر ٠‏ تمسيرا ابن كير والبغوي 


الله صلى الله عليه وسل « ياعلي” لاحل لأحد يجنب في هذا المدسجد غيرى وغيرك » فانه حذيث 
ضعيف لابثبت فان سالما هذا مثروك وشيخه عطية ضعيف والله ا لم 

حديث آخر في معنى 5 3 ة قال ابن أبي حام حدثنا النذر بن شاذان معدا بد الله نموسى 
خرف اسحق بن أبي لإلى.ء عن المخهال عق .زد بن حبيش عن علي (ولا ا الا عابري سبيل )قال 
لايقرب الصلاة الا أنيكونافراً تصيبهالمنانةفلا مجدا ااء قيلي حتىيجد الماء »ثم رواهمن وج هآخر 

عن المنهال بن عمرو عن زرء نعلي بن أبي طالب فذكره »قال وروىء ن ابنعباس فياحدى الروايات 

وسعيد بن جبيز وَالضيحاك كو ذلك وقد روى ابن جرير من حديرث وكعء عن ابن أبي 1 عن 
عياد بن عبد الله أو د بن حبيش ع عن علي فذكره » ورواه من طريق العوفي وأبي م#از عن 
عباس فذكره ؛ورواه عن سعيد بن جبير وعن مجاهد والحدن بن مسل والمدك بن عتبة وزريد بن 
وابنه عبد الرحمن مثل ذلك وروي من طريق ابن جرير عن عبد الله بن كثير قال كنا نسمع أنهفي 
السفرء» ويستشيد لهذا القول بالحديث الذي ولط أل وأهل السئن ا الحديث أبي قلانة عن عر 
ابن يدان عن أي ذن قال : قال رسول الله صلي لله عليه وس « المعيد.الطيب طبور الم وان 
يجد الماء عشر ححج اذا فوجلات ااء امك بشزتك فان ذلك خير لك » ُ قال ابن جرير بعد 
حكايته القولين والاولى قول من قال ( ولا جنا إلاعابري سبيل ) أي الا مجتازى طريقفيهوذلك 
أنهقن انين حم المساخر اذا :الما وهو مجن يفي قوله:( وان كنم مريظئ أواعك سفره).الىااتدرة 
0 معلوما بذلك أن قوله ( ل جا اله عاهري سبيل حتى تسلو :) لو كان معنيا به المسافر ١‏ 
يكن لاعادة ذكره في قوله ( وان ن كتتم مر مرضى أو عل سفر ) معنى مُقبُوم وقد 200 قبل 
ذلك فاذا كان ذلك كذلاك فتأويل الا : ةي ياأعها الذين آمنوا لام ربوا المساجد لاصلاة مصلين فمها 

لبر اناري حتى تعاموا ماتقواون ولا تقروها أيضا 2 حتى تغتساوا إلا عائري سبيل قال 
0 وقطعا يقالمنهعيرت مهذا الطريق فانا أ أعجره عجرا وعبوراومنه يقال عجرفلان 
الممر اذا قطعه وجاوزه ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار هي في عبر الأ سفار اقوتماعل قطع الأسنار 
وهذا الذي نصره هو قول الجبور وهو الظاهر ٠‏ 0 3 وكأنه تعالى نمى عن تعالي الصلاة على 
هيئة ناقصة تناقض مقصودها وعن الد<ول الى غٌ 0 ل هيئة ناقصة وي الناءة المباعدة للصلاة 
وحابا ا 0 أعل ٠‏ وقوله ( حتى تغتساوا ) دلل لا ذهب اايه الاأئمة الثلانة أو حنيفة ومالك 


ااوهاب بن ممد الخطيب أنا عيد العزيز بن 58 الخلال انا ابو العباس الاضم انا الى ربيع انا الشافعى 
انا سفيان ء ن علي بن زد عن سعيد بن المسيب ان ار سق الاشعري نَأل عا نشة رضي الله ءنها 

ن التفاء الختانين فقالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وس « اذا التقى الحتانان. أ او مس 
0 الختان فقد وجب الغسل » ِ 
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والشافعي أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يقيمم ان عدم الماء أوم يقدر على 
استعاله بطريقه؛ وذهب الامام أحمد الى أنه متى توضأ المنب جاز له 5 فيالمسحد لما وهو 
وسعيد بن منصور فيسئنه إسلد صميعح: أن الصحابة كانوا ينعلون ذلك. قال سعيد بن منضور فيسئله 
حدثنا عبد العزيز بن مد هو الدراوردي حر عكاة بن سنعد عن زيد بن أل عن عطاء بن إسازقال 
رأثت رجالا من :عقاف رسول الله صلى الله عليه وس مجاسون في المسحد وثم يجنبؤن اذا توضوًا 
وضوء الصلاة . وهذا اناد صحيح على شرط - والله أعل 
وقوله ( وإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد متك من الغائط أو لامسم النساء ذل جدوا 
ماء| فتيمموا صعيد| طيبا ) أما المرض ايح لنتيمم فبو الذي بيخاف معه من استعال الماء فوات عضو 
أو شينة أو تطويل البرء» ومن العلياء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الأانة » وقال ابن أبي حالم 
ع أبي » حدثنا أو غسان مالاك:بن:اسماعيل 6 خدثنا قيس ء ن حفص”! "عن جاهد ني قوله (وان 
كه مرضى ) قال نزلت في رجل من الا نصار كان مريضا فل: يستطع أن يوم فيتوضأ و1 يكن له 
خادم فيناوله فأ ' ى الابي دلى الله لي وسلم قذي ذلك له تانزل الله هذه ال" ئة هذا ترسل والشفر 
معزلاف:ولا تاق قيهن الفاوبل.والتكلير: وقولة (أوتحاء أحد متم من لغائط ) اهالساهوا لكان 
المطمين من الارض كني بذلك عن التغوط وهو الحدث الاأصغز وأما قوله ( أ لما الشنذاء /) 
فتقريء م سم ولامستم وَاغتاف المفسرون والأء نمة في معنى ذاك ع قولين ( م ( أن ذلك 
كناية عر ن اجماع لقوله ( وان طلقتدوهن من قبل أن عسوهن ودع حا د رم 


وده ) جمع عيض وأراد نه مرضا يضره امسا المادمثل الجدري 
2 و على م را جراحه مخاف من استعال الماء فيبا التلف ا الو جع فانه بصي 
بالتشلع توق كان نامف موتجودا » وإن كان ينع للراوفه تديط6 ل والبعضن عزين مدل الطلحييةتنبا 
وتيم لاجرب ما اخيرنا ابو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني انا ابو عمر القاسم بن جعذر الهاشمي 
انا ابو على مد بن احمد بن عترو الاواؤْيٍ انا داود سليان بن الاشعث العجتعاق انا موسى بن 
عيك الرحن الانطاي انا غعد بن سامة عن الزبيز بن حزيق عن غطاء عن جائر بن عبدالله قال : 


خرحنا في سفر اياك رحلا منا حجر فشجه ىَّ ل فاحتلم فسأل أطكابة هل عدو لي رخصة 
في التيهم » قالوا ماتجد للك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات » فلما قدمنا على |انزي صلى الله 
عليه وس اخبر بذلك قال « قنلوه قتلهم الله ألا سسألوا اذا لم يعاموا فانها شفاء المي السؤال اما كان 
يكفيه أن يتيمم ويعصر 1 رقن شك موف عل رحة اخ رقة نم بمسح عليها وإغسل سائر جسدده 


وإ جوز تداك الرأي المع بين التيمع والغسل 0 : ان كان أكث رأعضائاصحيحاغ لالصحيح 
رلا يتييم عليه » وإن كان الاكثر جريعتًا اقتصمر على التيمم رالحديث حجة إن أوجب الج يننهما 


(0 في الازهرية 








حجة,من قال الاين الماع تشيرا ورين 


ل ال يا أمها الذين آمنوا اذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهننن قبل أن مسوهن ها لكعليين 
من عدة تعتدونها ) قال ابن أبي حام حدثنا أو سعيد الاشيج جداتنا 1 كع عءن-فيازعن أي اسحق 


ن سعيد بن جبيراء نابن عباس في قوله أ لدعالسل :قال :اماع ٠ودوى‏ عن علي وأي” بن لعب 
1 وطاوس والحسن وعبيلا بن عمير.وسعيد بن.جبير والشعبي وقتإدة ويقائل بنجيان #وذلاك 
وقال ابن جرير حدثني ديد بن مسعدة وحدةن! بزبد بن زديم » حدثنا شعبةاعن أبي لمر عن شعيد 
بن جبير قال ذ دروا اللمس فقال ناس من الموالي د اس بالجباع وقال نأس ١ه‏ دن العرب الامس الجاع 
قال فلقيت ابن عباس فقلت له إن ناسا من الموالي والعزب اختلفوا في الامس تالت الموالي طّ 
الجاع وقالت العرب ابجماع قال :فن أي" الذ زيقين ,كنت اقلت "كيت ن المواليء قال غاب فريق 
الموالي . إن اللمس والمن. واللباشرة الجاع ولكن الله يكنى ماشاء ا ثم دوام.عن ان بشار 

عن غندر عن شعبة به به تحود» ثم :روأه من ن غير وجه عن سعيد بن جبير رط ري تلتعدزى عقوت 
حدثنا هشم قال أو شير أخبرنا سعيد بن جبجراع نان غياس قال: اللوس :واس والباشمرة الجاع 

رلك ا كد 


عاه الأعناعزركزيئ دقعل ن بن عباس قال:: الملامسة الجباع ولكن, الله كريم يكنى 
00 وقد د ن غير وجه عن عيد الله بن عباس انه قال ذلك نم رواه ابن 0 إعض 


عاشاء . حدثنا عبد اليد 3 نالف اننا اسيدق الازرق عن سيان عن 


من بك ابن أبي جام باعنهم م قال ابن جزيز وَقال الخرون عق اش أعالى بذلاك كل م دن مسن 


سملل سس 


ةو له تعالى ِ 3 على سهر 5 أرادته اذا كان في مغر طويلا كان ١‏ و قصيراً وعدم الما فاه بصي بالتيهم 
باط تان مف ان ابي ذر قال : قال الدد ىيصلى له عليه وس 2 ان الصهد عير وضوء 
امسو مين إن م بحد الماء عشر سئين 4 فاذا وجد ا قليمشه إلشره م6 فانذللك خيراً أمااذا لبيكن الرجل 
م أولا في انف 4 لكنه عدم الماء في موضع الابعدم فيه الماء غالب بان 0 ف قرلة انقظم ماؤها 
فاله يصلي 0 ع( العيد اذا قدر عل الماء عند ااشافعي وى وعند مالك والاوزاعي لااعادة عليه عليه .وعند 
أبي حنيفة رضي الله عنهما يؤخر الضلاة حتى بجد الماء.قوله تعالى ل( أو جاء أحد مني من الغائما 4 
أراد به اذا احدث والغائط اسم للطمئن من الارض وكانت عادة العرب.اتيان الغائطا لحدث 
50 ن المديث بالغائط ( أو لست النسا )قرأ حمزة والكسائي ههنا وفى المائدة » وقرأ الباقون 
لامستم واختافوا ف معى اللمسن والملامسة ذال قر 6 في الجامعة وهو قولابنعباس والمسن ومجاهد 
وقتادة 5 في بالادس ع عن الجماع لان الجاع لاحصل الا باللمس 6 وقال. قوم هنا الثقاء البشر تينسواء 
كان 3 أ غير جماع وهو قول ان مشعود وان ..عمر دالشحبي والنخعي ٠‏ واختلف ااعقهاء فيح 
هذه الاية ذا هب جماعة إلى انه اذا أفضم ى الرجل بشيء من بدنه إلى * شيء من ندن المرأة ولاخائل 
يسهما ينتقض وضوء هما وهو قول نل وسعود ال الله عنهما ونه قال الزهري والاوزاعي 














شورة ؛ جزء ه خحجة من قال الامش المباشرة اليد ووه 


خط ودف بعال أعدنا الانذان ووالكك الأضوع عل كر من كز وام جك ا ميقن 
جنادها مفضما اليه ع قال حدما ان بشازة حدثنا غبد الرتن حدثنا فيان عن مخارق عن طازق 
عن علد الله 3 نعود قال الامنتن مَادُونَ الجاع وقد روى هن طرق ٠تهددة‏ عن اسن مسعود مثزة 
وروى هن حديث الاعشنٌ عن ابراهيئ عن أن عبيلاة عن عبد القثينمتهوه قال القبلة من لوقيب 
الوضوء . زؤؤى الطيرّالى باسناده عن عبد الل بن مشعؤة فاك 00 الرحل من المناشرة ومن الاشتل 
بيده ومن الةبلة وكان يقول في هذه الا د اك النسا هو' العم أ وقال انن جرير حدثني 
0 أخبرنا ابن وهب 8 د الله 02-2 نافع ع"ان ابن ركان 0 منقيلة ام انقرف 
قيبا الوضوء ويقول يهن الاماس. وروى ابن أن حاتم 55 جرب أبنضا من طاريق شعبةعن ارق 
عن طارق عن عبد الله قال : الاءس“مادون الجاعثم قال انق" أتي خانم وزو عن أبن عدر وَعبيذة 
وأ ءمانالنهدي وأيعبيدة يعني ابن ع5 الله بن مسعوة وعام_ااشءبي وثابك, واس وآ رهم 
لد ي وزيدين أسنحو ذلك ( قلت ) ورى مالك عن الزهري ءن سام بن غبد الله بن عبر عن 
2 أنه كان قوك: قبل الزخل اطرأنه وجسه بيده من الملامسة شن ن قبل ام 2 جسها بيده قعانه 
الوضوء . وروي الحافظ 5 الحسن الدارقظى فيسنته عن عمر بن الخطاب عو ذلك» ولكن رونا 
عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولابتوضأ فالروانة عه مختلفة فيحمل ماقالافي الوضوء 
إن صح عنة على الاستحباب والله أعل. والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه 


ومالك والمشهور عن احمد بن حنبل قال تاصروه 50 قرىء في هذه اه لامستم ولدم واللمس 


سح ب 


والشافي زضي الله مهم » وقال مالك والليث بن سعد وأمد واسحق: ان كان اللدس بشهوة تقض 
الطبر وإن لم يكن بشوؤة فلا ينتقض » وقال قوم لا ينتقض الوضوء بالامس بحال وهو قول ابنعباس 
ونه قال الحسن والثوري » وقال ابو حنيفة رضي الله عنه لاينتقض إلا اذا احدث الانتشار واحتج 
_ م0 نالسرخسي انا زاهريناسمدانا 0 
انا او مصدث من مالك عن ن الي النضرمولي مر بن عبدالله عن أن سامة بن عبدالرحمن عن 
رذني الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسل انها قالت كنت انام بين بذي رسول الله صلى الله 
عليه وسل ورجلاقي في قبلته » فاذا سجد خمرئي فنبضت رجلي »واذا قام بعطتقا قالت والبيوثت 
اومئذ ليس فها مصابيح . اخبرنا ابو الحندن السرخسي انا زاهر بن احلاجم استحق الهاشمي 
انا ابو مصعب عن مالك عن يبي بن مسعود عن ناعتلة بن" ابزاعتم بل ارات التبعي أنعاأشقرضني 
الله عنها زوج الذي صلى الله عليه وسَل.قالت :كنت نائمة إلى جنب رسول الله على الله عليه وسلم 
فنقدته من الاول فامسته بيدي فوقعت :دي على قدميه وهو ناجد وهو يقول 3 أعوذ ترضاك فر 
سبخطك » ومعافتك من عقوبتك ء وأعوذ بك منك لا أخحضي ثناء علي كأ نت 5أثنيتعل نفك » 











15 بفية القول أن اللمن مادون الجاع ٠‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي 


إطلق في الشرع على الجس باليد قال تعالى ( ولو نز نا عليك كتاباافي قرطاس فلمسوه بابدهم )أي 
جسوه وقال صلى الله عليه وس لاعز حين أثر با نا عرض له بالرجوع عن الاقرار د اعلاك 
قالت أو لمست 4وفي الحديثالصحيح«واليدز ناها اللمس»وقالت عائشة رضي اشعنبا قل لوم إلا 
ورسول الله ص الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل وباء س ومنه ماثبت في الصحيحين 3 سولاك 
صلى الله عليه وسل نهى عن بيع الملامسة وهو يرجع الى الجس باليدعلى كلاالتؤسيرين الوا :ويطاق 
في اللغة على الجس بايد كا يطلق على الماع قالااشاعر 
* ولمست كفى كفه أطل الغنى م 

راستا نيوا أيضا باطديث الذي زواة أحية حدثنا عيذ ادن مودي دابا جع قال رشا 
زائدة عن عبد الملاك بن عمير قال طشك حدثنا عبد اللاك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي يي ليل 
غن 000 قال :إن رسوك له صلى الله عليه وسلم 15 رجل فقال بارسولماتقول في رجل ل فىاصاأة 
لعا ينا أنى الرجل من امرأته شيئا الا اتلدامتيا نها غير انهم بمجامعبا قال فانزل الله عز وجل 
هذه الآبة ( أقم الصلاة طرفي النبار وزلفا من الليل ) قال فقال له رسول الله صلى اله عليه وسلم 
«نوضاً تم صل 0 معاذ فقلت يارسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة #فقال بل « لهؤمنينعامة » 
ورواهالترمذي من حديث زائدة به وقال ليس يمتصل 4ورواه النسأني منحديث شعبةعزعبداللاك 
واختاف قول الشافم ي دي نه عَنْه فيا أ أو مس امرأة من محارمه كالام والبنت والاخت » 5 0 
أ يفره أصح القولين : أله لاينتقض الوضوء لامها ليست محل الشهوة كا لومس رجِلاءواختلف 
قوله في انتقاض وضوء الملدوس عل قولين احدهها ينتقض لاشترا كها في الالتذاذ ما يجب الغسل 


عليها بالجاع والثاني لاينتقض لحديث عائشة رضى الله عنها حيث قالت : فوقدت يدي على قدميه 


وهو ساجد . ولو مس شعر امرأة » أو.سنها » أو ظفرها لم ينتقض وضوءه عنده » واعل أن الحدث 
لاتصح صلاته مالم يتوضأ اذا وجد الماء أو نيهم اذا لم يجد الماء اخجرنا حسان بنسعيدالمنيعي الخير نا 
ابو طاهر الزيادي انا ابو بكر عمد بن الحسين 0 نا امد بن بوسف السامي انا عبد الرزاق انا 
معمر عن هام بن منبه انا ابو هربرة رضي الله عنه قال :قال سول الله صلىلله عليدوسل « لاتقبل 
صلاة أجدم اذا احدث حتى يتوضأ » والمدث هو خروج الخارج من أحد الفرجينعينًا كاناو اثراً 
والغلية على العقل بجنون 1 أغماء على أي حال كان » وأما النوم فدهك الشافعي رضي ال عنه انه 
وجب الوضوء إلا أن ينام قاعداً أ مكنا فلا وضوء عليه لما اخبرنا عبد الو هاب بن ممد الخطيب اخبر نا 
عبد العزيز الخلال انا ابو العباس الادم اخيرنا الربيع انا الشافعي انا الثقة عن ميد الطويل عن نس 
رضي الله عنما قال : كان أصحاب رسول. الله صل الله عليه وس ينتظرون العشاء فينامون احسيسه 

1 قعوداً حتى خنق رؤسهم 6 يضلون ولا يتوضؤن » وذهب قوم إلى أن النوم وجب الوضوء يكل 
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ابن مير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.مرسلا قالوا: فأدره بالوضوءلانهاس المرأة وإتجامعما وأجيب 
بانه منقطم بين ابن أبي ابلى ومعاذ فانه لم ياقه نم محتمل انه نما أمره بالوضوء. والصلاة المكتوبة 
تقدم في حديث الصديق«مامن عبد يذ نب ذ نبا فيتوضأويصلير كعتين الا غتر الله له »الحديث وهو 
مذكور في سورة آل عمران عند قوله ( ذكروا اله فاستغذر وا لذنومهم ) الآ ية ثمقال ابن جرير وأولى 
القولين ني ,ذلك بالصواب قول من قال عن الله بقوله (أولامسم النساء)اجباع دون غيره من معاني 
اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائهتم صلىوم يتوضأ نم قال 
حدثي بذلك اسماعيل بن مومى السدي قال أخبرنا أبو بكر بن عبان عن الامش , عق حييل 
إن أن ثابت عن عروة عزعائشة قالت كان رسول الله صلىالله عليهوسلم يتوضأ. م يقبرنم يصلي 
ولايتوضاً ثم قال حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الاعمش عنحبيب عنعروة ععائشة أ نرسول 
الله صلى الله عليه وسل قبل بعض نساله ثم خرج الىالصلاةوم بتوضأءقاتمنهي إلاأنت!فضحكت 
وهكذا رواه أودادوالترمذي وابنماجهءن جماعة من مشاخهمءن ديع به 4 قالأبوداود رويعءعن 
الثُورى انه قال ماحدثنا بيب إلا عن عروة المزني وقاليحبى القطان لرجل احكعنى انهذاالحديث 
شبه لاشيء وتال الحرمذي سمعت البخاري يضبعف هذا المديشوقال لاشك حبيب ب نأبي ثابت 
إسمع من عروة وقد وقع في رواية ابن ماجه عن أي بكر بن أبي ب ازعل بن ممد الطنافسي 
حال وهو قول ابي هربرة رضي الله عنه وعائشة رضى الله عنما وبه قال المسن واسحق والمرني » 
وذهب قوم إلى انه لو نام قائما أو قاعداً أو ساجداً فلا وضوء عليه حتى ينام مض طجهاوبهقالالثوري 
وابن المبارك وأصحاب الرأي » واختلغوا في مس الفرج من نفسه أو'من غيره فذهب جماعة الى انه 
وجب الوضوء وهو قول تمر وابن عباس وسعد بن الي وقاص وابي هريرة وعائشة رضى الله عنها 
وبة قال سعيد بن المسيب وسلوان بن يسار وعروة بن الزيير واليه ذهب الاوزاعي والشافعى واحدد 
واس ل ار ل 0 الشافعي رضي الله عنه يقول لاينتقض إلا أن تلمس 
ببطن الكف أو بطون الاصابع واحتجوا ما اخمرنا ابو الحسن السرخسي انا زاهر بناحمداخيرنا 
ابو اسدق الهاشمي انا ابو مصعب عن عبد الله بن ابي بكر بن مد إن مرو إن حزم أنه سمع عروة 
ابن الأبير يقول : دخلت على مروان بن اط-> فذ كر نا ما أون منه الوضوء فقال مروان : من مس 
الذكر الوضوء » فال عروة ماعادت ذلك » فال مروان : اخيرثي بسرة بنت صفوان انبا سمعت 
رسول الله صل اله عليه وسل يقول « اذا مس أحدك ذكره فليتوضأ 6 وذهب جماعة الىانه لاوجب 
الوضوء روي ذلك عن علي وابن مسعود وابي الدرداء و<ذيفة وبه قال الحسن واليه ذهب الثوري 
وابن المبارك وأصحاب الرأي واحتجوا ما روي عن مطلق بن علي دضي الله عنه أن الابى صلى الله 
1 ََ وس سثل عن مس" ازجل ذكره فقال « هل هو إلا بضعة منك9» وروى فلهو إلا اعفار 
88 ت تفسيرا ابن كثير والبغوي 








)١(‏ ف يالازهربة 
مندل بن عدي 


١‏ نقض القبلة للوضوء . وحكم النصد والحجامة والقيء ‏ تفسيرا ابنكثير والبغوي 


عن وكيم عن الامش عن خبيب بن ألي ثابت عن عروة بن الزبير عنعائشة مو أبلغمنذلكمارواء 
الامام أحمد ف سنده من حَدنث هشام بن عروة عن 0 عن عائثة وهذا ص 5 كونهعروة 
ابن الزبير ويشبد لاقوله:ءن هي الا أنت فضحكت لكنروى أو داوذعن انراهم بن*اد حدثناوكيع 
حدناسفيانءن أبي روق اطمداني الطالقاتيءزعبد الرعمن بن مغراء غن الاعمشقال حدثنااءحاب 
اناعرن عروة المزني عن عائشة فذكره واللثمأعلم .وقال ابن جرنر أيضا حدثنا أبو زيدعن عمرين 
نس 2 0 بن عاد ناوي نْ علي عن ليث عن عطاء عن عائشة.وءن أبي روق غن 
ابراه | لتبمى تو لائقة رد بشع با أن :رلوك" الله لى الله عليه وسلم كان ينال مني القبلة 
1 7 1 الامام أحند حدثنا وكيم » حدثنا سفيان عن أني روق عن اتراهيم التيعي 
عن عالشة رضي ا عي أن 0 الل 1 5 عليه وس قبل ل م و 0 رواه 
الوداود والنساني من خديث >ى القطان زاد أوداود وابن مبديكا لاهماءن سفيان الثوري 
نه قال و بوداودوالنساني 1 أشي اتراههم التيمي من عائشة مم م قال ان حر أيضًا حد تناسهيد بن 
ببى الأمؤي حدثنا أبي حدثنا : يريك عن شئان عن ا الاوراعى عن حى أبن 0 
عن اأفياللئةعن أم تشلنة لقي الله صلى الله ليه وسلم كان يقبلها وهو آم لابنطر ولاتحدث 
وضوءاً.وقال أ يضاحدثنا أبوي يب حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عرو بنشعيبءن زينب 
السبمية عن النى صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل ثم يصلي ولايتوضاً وقد رواه الامام احمد عن 


9 . 0 ِ 2 0 
ميد إن فضيل عن حجاج بن ارطاة عن مرو بن شعرب عن رنب السهمية عن عائشة عن الني 


ةر ري الوضوء منه قال هذا منسوخ بحديث بسرة لأن أبا هريرة يروي أيضا أن 
الوضوء من مس الذرو وهو متاخ ر الاسلام 6 ون قدوم طلق بن طّ على سول ات صلى اشعليه 
وسل ولك زمن ن اطح رة حين كان 930 بي المسجد واختلفوا في خروج النحاسة من ن غهر الفرجين بالصد 


والححامة وغيرها من القي رف فذهب جماعة إلى أنة لاوجب الوضوء . روي ذلك عن ن عبد الله 
ابن عمر وعند الله بن عباس ونه قال عطاء وطاوس والسن وسعيد بن المسيب واليه ذهب مالك 
والشافقي رجهم الله وذهبت جماعة إلى يجاب الوضوء بالقي: والرعافوالفصدوالحجامةمنهم سفيان 
الذوري وابن المنارك وأصندا ت ارأي واعمد واسحق واتتقوا على أن القايل من وخروج الررح .ن 
غير ااسبيلين لانوجب الوضوء » ولو أوجب الوضوء كثيره لأأوجب قليلهالوضوء كاافرج لآ فإنجدوا 
ماء فتيدموا 4 اعل أن التدمرمن +صائص هذه الامة رويءن حذيفة رضي الله عنه انه قال : قال 
رسول الله صلى الله عايه وسل « فضلنا على الناس بثلاث جعات صفوفنا كصنوفاللالكة »وجعات 
لنا الارض كلها مسحداً » وجعات تربتها لنا طبوراً اذا لم تجد الماء » وكان بدء التيمم ما ابد > 
امسن عمد إن مد السرخسي اخيرنا 1 علي زاهر اخيرنا ابو اشحاق ابراهم بن عكد اكد 

















سورة 4 جزء ه 7.١!‏ 2 الصميد الطيب والخلاف فيه / 


32 اله علية يه وسلم به ٠وقو‏ له تعالى( فان ' 0 ماج يضرا صضع. يدا طيبا) أستا ط 5 ير من من العقياء 


ن هذه الك انه يانه لاوز الك يمم لعادم ل إلا لعك طا الاقمو طايه 3 نحده حاز زله حينئك التيمم 


اه حاف كنب الفروعكا هو مقرر في ا الصحيحين من حديث 


ع ران بن حصين أن مول اللّصلى لَه عل ع وم رآ رجلا اغعزلا م بدا لمعالقو م«فقالنافلان 
مامئءك ا تصلي مع القوم ألسث برجل مسلم 1 قال 0 لى بارسول ا و2 كن أصابتى حنابة 0 ماء 
قال :عارك با اجعيد فاته يكنيك »وطذا يل تعالى (فان 1 23 وا ماء فتيمموا ضعي 1 ط با ) فالتيسم 


في اللغة هو القصد تقول العرب تيهمك الله حنظله أي قصدك وملاقو 0 السك شكراً 


وكال ا زاحسان: الاقة! وردها أ« أن ابام مرن أعطنت أقدامرا دان 

تمطيط لسن اردع اه د يناو عنا 3 ري نا 
والصعيد.قولى هو كل ماهد على وجه الارخر ا رابوالرءلو اراز والنبات 
وهو قول مالك » وقيل ماكان من جنس التراب كالرهل والا رنيخ والذورة وهذا مذهب | أي حنيفة 


وقيل هو التراب فقط وهو قول الشائى واعهمد بن جني وأضتحاب ماروا تجوا بشو له تعالى ( قتضبعح 


الماشمي بي أخيرنا أبو مصعب عن ن مالك عن حيد الرحن بن القاسمرء ل أبيه عن عائشة رضى الله عمها 
0 لى الله عليه وس قلت : خر جنا م رسول الله صلل 2 ا 

اذا 1 1 ات الس ىأ نقطم عقد لي فأقام دسول الله صلى الله عليه وس على العاسهوأقام 
اناس ع ولا ا ول 0 فأنىا اناس أ بأ بكر رذ ىالل عنهثتالوا رمام مك 
غائشة أقامت برسول الله صلى ا وبألناس معه وليسوا عل ماء وليس معهم ماء خا أبو 
بكر رضى يأف عنه وزسول لهل ال عليه وآ لم واضع رأسه على خذي قد نام فقال : أجبسدت 
رسّول ات دلى الله غليه وس والناس ولسوا عل ماء وليس يم ماء 5 أو حر رضي 
الله عنه وقال مأشاء الله 7 وجعل يطعن بيده في خاصرني فلا 00 الامكان 
رسول الله صلي الله عليه وس ءلى لذي فقام رسول 1 صلى الله عليه وسل حين أصبح على غير ا 

فأنزل الله تعالى الله الم للف ولع فقا ين بن حضير وهو أحد النقياء ماي بأول بركتي يال 
أب بكر قالت عائشة رضي الله عنها فيءة نا البعير الذي ام ليه فوجدنا العتد نمته . واخيرنا عيد 
الواحد بن احمد المليجي انا احمد بن عبد الله النعيمي انا مد بن بوسف ناخد ابن امماعيل) ناعييد 
ابن اسماعيل انا ابو أسامةعره عظام عن أيه عن عائقة رمق له عا راع ل التعار تا ن أنه عقلادة 
فلكت الأول سول اله صلى الله >ليه وسل انا .ن اماق ل رق رك الل از ابر 
وضوء ندا ثرا نبي صل الله عليه وس شَكوا ذلك ١‏ يه فعزات آنة التيهم قال أسيد بن حَضِيرحٍرَاك 
الله خيراً فوالل مانزل بك أم قط إلا جمل الله اك ع رجا وجعل المسابين فيه بركة فتي..وا أي 





1 كينية التييم تفسيرا ابن كثيروالبغوي 


صعيداً زاقَاً ) أي ترابا أ.اس طيبا ويا ثبت في صحيح «سلم عن حذرفة بن:المان قال : قال رسول 
الله صلى الله علي وسلم « فضلنا على الناس بثلاث » حعلت دمُوفنا كصدوف الملانكة » وجغلت لنا 
الار ضكابامس جد أوجعلت تر بتهالناطروراًاذالم#دالماء»وفي لنظه وجعلتراسا لناطبود اذالم جدالما:» 
قالوا لخصص |لطبوريةبالترابفي مقام الامتنان » فلو كانغيره يقوم مقامهاذ كردمعه » والطيبههناقيل 
الحلال وقيلالذى ليسلل بأعجس 6 رواه الامام احمدوأهلاسئن إلا ابن ماجه من حديث أليقلابة عن 
عمرو بن نجدانعن أبيذرقال : قالرسول النهصلى الشعليهوسل « الصعيدالطيب طبور المسل إن ل يد 
لاعشا ع » فاذا وجده فليدسه بشرته فانذلكخير له » وقالالترمذي <س ن صحيح وصححه 
ان حبان ع ورواه المانظط ابو ب كر المزار في مسمده عن أ في «ريرة وصححه الحانظ ابو الحسن 
القطان وقال ابن عباس أطيب الصعيد تراب الحرث رواه ابن ابي حاتم ورفعهابن مدو ناف سيره 
وقوله ( فامسدوا اوجوهكم وأبديم ) اد لعيهم بدل عن الوضوء في التطبير نه لا أنه يدل من4ه في جميع 
أعضائه »بل يكو في مسح الوجه واليدين فقط بالاجماع » ولكن اختلف اليا ع في كيفيةال يموع أقوال 
أحدها وهو مذهب الشافعي في مدي بد أنه نجب أن مسح الوجه واليدين الى المرئقين بصر: بتك لان 
لنظ اليدين يصدق اطلاقهما على ما ييل المنكبين وغلى ماباغ المرققين كا في آنة الوضوء ويطلقوبراد 
مهما مايباخ الكفين كا فى انة 0-1 فاقطموا أبدمنا ) قار ا وحمل ماأطلق ههنا على ماقيد في 
آل الوضوء أو لجامع الطورنة 6 5 لعضهم مارواه الدارقطني ع عن 0 عمر قال : قال لآل 
صلى الله عليه وسلم 2 التيمم ضر بان » ضربة ال المرفقين )ولك. كن لايصح لان 
في إسجادة صَعَقا لاثيت لدت ه » وروى الو داود عن 8 0 ر في حديث أن رشول الله صلى 
الله عليه وس ذرب بيده ء! لي الخائط ومسح مها وجبه» م ضرب ضضيربة أخرى مسح ما ذراعه 
ولحن فى أسناده مهد بن نات العيبدي وقد ضعمه بعض المفاظ ورواه غيره من الثقات فوقفوهعلى 
فعل ابن مر قال البخاري واو زرعة واءن عدكه هو الصحيحوهوالصواب» وقال البيبتقي رفع هذا 
الحديث منكرواحتج الثاني عا رواه عن أئر براهيم ,, نممدعن أي الحو بزشعن عبد الر حم نين معاوبةعن 

الاعرج عن ابن الصمة 1ل ل الله صلى ل الل عليه وسلم : لح م مسح و<به وزراعيه ٠‏ وقال بن جرير 
حدثي مومى بز ن سبل ار رملي حدثنا لعيم بن حاد حدثنا خار رحة بن مصعب عن عبدالله بن عطاء 


اقصدوا لإ صعيداً طيبًا 4 أي ترابااطيبا طاهراً نظيفًا . قال ابن عباس رضي الله عنهها الصعيد هو 
التراب » واختاف أهل العل فيا يجوز به التيحم فذهب الشافعي رحه الله تعالى إلى انه يختص عا يقع 
عليه أسم التراب مما يعلق باليد منه غبار لأأن اانبيصلى الله عليه وس قال 2 وجعلتتربتهالناطهوراً» 
وو أضات الزأي التيمم بالزرنيخ والخص والنورة وغيرها من حطبقات الارض حتى قالوا وضرب 
يددعل صخرة لاغبار علمها أو على التراب مض ننخ فيه حتي زال الترا ب كله سح نه وجبه وبديه 




















سورة ؛ <زدة نهي عمر عن صلاة الأتت بالديم م وتحاجة عمار له 54 


عن موسى بن عقبة عن الاعرج عن أبي جيم قال : رأبت رسول الله صل الله عليهوس! ببولفساءت 
عليه ذل برد علي السلام حتى فرغ » ثم قام إلى الحائط فضرب بيديه عليه فسح ماوجبه» ثم ضرب 
بيده على الحائط فسح بهما يديه إلى المرفقين ثم رد علي" السلام . والقول الثاني أنه يج بسع الوجه 
واليدين إلى الكنين بغمربتين وهو قول الشافعي في القدم . والثااث أنه يكني مسح الوجدوالكفين 
بغرية واحدة . وقال الامام احمد حدثنا مهمد بن جعفر » حدثنا شعبة عر ن الحم عن ذرعن ابن 
عبداا رمن بن أتزى عن ن انيه أن رخالا أى عر فقال : اني اجنبت فل أجدماء » فقالعمر لانصلقال 
عما رأماتذكر ياأمير المؤءنين اذ أنا وأنت في سرية فاجنبنا فل نجد ماء فأما أنت فل تصل » وأماانا 
ذتممكت في النراب فصليت فلا أتينا الني صلى الله عليه وسل ذ كرت ذلكاهفقال « انما كان يكنيك 
وضرب النبي صلى الله عليه وسل بيده الارض ثم نفخ فيها ومسح بها وجبه وكفيه » قال احمد أيض 
حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا قتادة عن عروة عن سعيد بن عبد ال من 3 لزي عن أ عنعار 
ل رشول الله ضلى الله عليه وسل قال « في التيم ضربة للوجه والكفين » 
(طريق أخرى » قال امد حدئنا عنان حدثنا عبد الؤاحد عن سليان الامش حدثنا شقيق 
قال :كنت قاعداً م عبدالله وأبي موسى ققال ابو يعلى لعبد الله : لو أن رجلا لم يجد الماء ل بصل؛ 
فقال عبد الله ألا تذك ماقال عار لعمر ألا تذكر إذ بعثي رسول الله 3 لله عليه وسلم وإياك قي 
ابل 1 صابانى جنابة فتمرغت ف العزاب' فلناار عت إلى سول الله صَلى الشدعا يدوب] أخبرتهفض دك 
شولا اماصل الله عليه وس وقال « انما كان يكنيكأن تثول هكذا وضرب 1 إل الارض ثم 
مسح كيه حميعاً سب وح نسح راحلة باه 521 ) قال طكان لاجرم مازاريت عمر 5 
بذلك قال : فقال له أو موسى فكيف بهذه 5 نه في سورة النساء ( فلم دوا ماء فتيءموا سينا 
طينا ) قال فما درى عبداللّه مايقول وقال : لو رخصنا للم في التيى لأ وشك أحدثم اذابرد الماء على 


ان يهم 3 وقال يي المائدة ) فامسدوا وجوهكم وأبديج 0 ققد ا بذاك لقول الشافعي 


صح تممه » وقالوا الصعيد وجه الارض لما روي عن جائر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلِ 
قال « جعلت لي الارض مساحداً وطبوراً » وهذا مخل وخديث حذيفة في تخصيص التراب مفسر 
والمفسر من الحديث يشغى على اجمل» وجوز بعضهم كل ماهومتصلبالار ض من شجر ونباتونحوها 
وقال ان الصعيد امم لما تصاعد على وجه الارض والقصد إلى الغراب شرط لصحة التيمم لأن الله 
تعالى قال ( فتيمموا ُُ والتيمم القصد حتى أو وقف في مبب ل و صاب الغبار وجبة ونوى لصح 
قوله تعالى ! فأمسحو رك وأيديم إن الله كان عفواً غذوراً 4 إعلرأنمسح الوجهواليدين 
واجب في التيهم واختلفوا في كيفيته فذهب أ كثر أهل العل الى أنه مسح الوجهواليدين مع المرفقين 
بغير بتين بضر ب كفيه على التراب فيمسح بهما جميع وجبه ولاجب' ايصال الثراب إلى ماقضت 





1 الخس ااي اختص مما الرسدول تفسيرا ابن كثير دابغوي _ 
على أنه لابد في التي م أن 06 بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين «نه شيء كاروى الشافعي 
إيأس. ماده المتقدم ع نْ 0 الصمة أنه 0 ' بابي صلى ل عا لم4 به وسح وهو ل فل عليه يه فل 1 عليه 

<تى قام ال جداركته بعصا كانت معه فضرب بيده عليه ا 8 وحبه 0 ود قوله ( مابريد 
الله لبجمل عليكم من حرج ) أي في الددين الذي شرعه ل> ولك ن بريد ليطبرك » فابذا أباح التيسم 
اذالم درا لمأن تعداوا الى التيم بالصعيد والت.مم نعمة عا 0 ليلك تشُكرون وهذا كانت هذه 
الامة مخصوصة عشروعية ة التيمم دون سائر الام ك.د نبت في الصحيحين عن جابر بن عبد ا رضي 
الله عنها قال 5 قال سه كك الله 5-5 الله عليه وبا 2 عا 0 بعط . د 3 51 

و ل : إن بل هن 

بالزرعب مسهرة شور 0 وجعلت لي الارض مسجداً وطوراً 2 فاعا رجل من أمى أدركته الصغلاة 
فليصل » وني لنظ,« فعنده مسجده وطبوره » وأجلت لي الغنائم ول حل لأحد قإلي »,وأعطيت 
الشفاعة وكان بببعث الذي ل قومه وبعثت عل اناس كافة «( 0 فيحديث حذيئة ع بك ملم 


« فضلنا على الناس بثلاث» جعلت صذوفنا كصئوف الملائكة » وجدلت إنا اررض مسد وار نبا 
طبور اذالم جد الماء «( وقال تعالى في هذه الك بة الك رعة( فامسحوا اوجوه؟ وأديم ل اش كان 
عنواً غذوراً ) أي ومن ن عفوه عن وغفرانه 5 إن شرع لم اد يعم وأباح لم فغل الصلاة به اذا 
فقدتم الماء نوسعة عليكم ورخصة لك » وذلك أن هذه الآنة الكرمة,فيها تمزه الصلاة أن تنعل على 


هيئة ناقصة ٠*4‏ ن تبكر 0 او اليكل ويعقل ماشول 6 1 - ثابة 0-1 تى يغتسل 2 1 حيات حدى 
يتوضاً الا 03 بيكون صم 1 عادما لمات » فان الله عز وجل قد أرخص فى اد يعم واطالة هذه رحمة 
بعباده ورأفة م2 وتوسعة علمهم د له الجبد والملة * 


الشعودم يضرت ضربة اي 5 يدنه الى د 1 حجنا عبدالوهاب بن مد بن الخطيب 
أنا عبد العزيز بن احهد الخلال أنا أبو العباس الاصم أنا الربيع أنا الشافعى أنا ابراهم بن ممدءن 

أي الحوبرث عن الاعرج عن ابن الدمة ادم رشعل لني دلى الله عله 1 وهر 520 
عليه فل برد على" حتى قام الى جدار فحئه بعصاكانت معه ثم .وضع يديه على المدار فسخ وجبه 
وذراعيهتم م ردعلي |1 1 ففيه د ليلءلىو<وب مسح اليدين الى المرفقين 5 جب غا بها في االوضوء 
الى الرفقين ودليل على أن التيمم لايصاح مالم يعاق باليد غبار العراب لان انبي صلى الله عليه وس 
حت الجدار بالعصا ولوكان جرد الغسرب كفا لكان حته. وذهب |ازهرى الى أنه عسح اليدين 
ال الك ا روى عن عمار انه قال تيممنا الى المنا لب وذلك حكاية عله لم ينقله عن النبى 
صلى الله عليه وسل كا روي انه قال أ نيت فتمعكت في الراثٌ فا سأل :١‏ 010 الله عليه وس 
أن رع والمكين رذ وافة |[ ى أن التيهم ضر بة واحدة لاوجه ك0 وهو قول علي 
وابن عباس رضي لله عنهم وبه قال الشعبي وعطاء بن بن أي دباج ومكيدول واليه ذهب ا “وذاعي 











سورة 4؟ حزء 6 سيب مشروعية التيعم 5 
222 2 ا ا ا 0 


إذى سك زو[ مشو عية التيهم كواعا 5 ذكرنا ذلك دينا لآن هذه الك التي فيالاساء متقدمة 
المزؤل عل انة المائدة وابيانة أنّهذاه اك ل ار ء وار ماخر م بعد أحد بوسير في مخاصرة 
التئيم ]ل اللعليه وش لإ النطيرة وأما المائد امة آخر مالالولا سها 17 ناس ب 
ا او له اضعة دالطاك د دنا ان م شن أبن يفاني ا1 اسطا ل اناء 
قلادة 0 فلكت فعث رسول ل الله صل الله عايةوسلم رحالا ه في طلم مها فوجدوها فاذ كتوم الصلاة 
و ليس مع م ما قصلوها بغير وضوء فشكو || ذلك الى رسو ل اللهها :لاض | ب ال تيمم فتال ا نْ الحضير 
ا 2 داك الله خيراً ذ والله مال ا 1 هينه الا جعل الله يك 0 0 

إطريق أخزئ ) قال البخار ري 0 عند اللهبن إوسف أنبانا مالك عبد الر حون بن القاسي 

أبيهء ن عاثشة قاالك خر تنا ات ل الله ص الا لامك 5 نطن "اديه اذا ا 
با ليذاء او بذات الي لى انقطم عقد ! لى فأقام رسو الله ص اللة عليه سا م على الراعة وأقام الناس 
.م ولسواعلى 01 وليل س هعم 14 فانى الناس الىابي بكر فالو ١‏ ألاتى مادم تغائشةأقانتبر 0 
الدمل اللدعليهر وسطوياك ناس ليسواعلى 5 1 عل مع بوناخاء اوبكر ورسو ل اللدصلى اللدعلء يهوسلمواضع 
2 على فخذي قد نام ذقال حبس ترسول ا ص الله ءا به وسكم / والناس ليسواعلىماء و ليس معوم 
ماء قالت عائشة فعانبني أبو بع وقال 0 الله أن عو ل وجعل بطع ن بيذه في خاصر وولاعنعني»ه من 


واد واد كدق وأحتحوا 8 نا عيد الواحد المليحي أنا: أجمد بن عبد الله النعيمي نودوي 
يوس ف أنا يمد بناسمعيل أنا آم أنا شعبة أخيرنا المي عن ذز عَنٌ سعيد بنعبد الرحمن بنأيزى 
5 يه قالجاءر رجل الىعمر بن الخطابرضي اللهعنهتقال أني أجنبت فل أصب اماق العمار نيار 
لعمر بن الخطاب أما تذكر أناكنافيسفر أنا وأنتفاما أنتفل تصلوأما أنافت.مكت 500 تََ 
0 فقال<ابما أن يكف سرك ة انز اباط ا عليه وسلم 000 رض 
ما بها مسح جهماجيةو كفيه»وقالحمد بن اسهاعيل أناعمدنن كثيرء نشعبة باسنادهفقال عار لع 
558 فأنيتالنبيصلى الله علئِهوسل قال «يكفركالؤجه والكفان » وفي الحديك ذدير 
على ان الجنب إذ لم يجد الماء يصلي بالتيمم وكذلك الحائض والنفساء اذا طهرنا وعذمتا المء. وذهب 
تمر واإن مسعود رضي الله عنهما الى ان الجنب لايِصي بالتيهم بل يوْشْرْ الصلاة الى' أن بد الماء 
فيغتسل وحملا قولهتعالى( أواستم النشَاء) غلى اللمس 'اليد دون الجاع وحديث عمار رضي الله عنه 
حنحة وكأ ناعير ني 0 0 بقوله وروي ان ان مشعود رضي الله غنه رجع عن قوله 
3 وجوز التيمم لاجنب والدليل عليه 2 م جنا عبد الوهعاب نن مد الخطيت أناغيد العزيز بن 
أحمد الخلال أنا أ العياس الاصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا ابراهيم بن مد عن عباد بن منصور عن 


ألا :العلل حرام لعنوا يفوع تر :ا ا نبي صلى الله عليه وس أم رجلا 








4 سيب مشر وعية التيمم نفسيرا ابن كثير والبغوي 


النحرك الامكان رأس رسولاله صلى الله عليه وسام على لذي فتام رسول الله صلي الله عليه وسلم 
على غير ماء حين أصبح فانزل الله آل التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ماي بأول بركتم يل 
أني .بكر قالت فبعثنا البعير الذى كنت عليه فوجدنا العقد حته وقد رواه البخاري أيضبا عن قتييةعن 
أمماعيل وزوأء مسل .عن بحي بن حي عن مالك 
١‏ ب ار قال الامام امد حدثنا يعقوب حدثنا أي ع6 ن صالح قال ابن شباب حدثني 
عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن مار بن ياسسر أنرسول الله صلى الله عليه وسهعرس بذات 
اليش ومعه زوجته عالثة فانقطم عقد لها من جزع ظنار لبس الناس ابتغاء عقدها ذلك 
ا الفجر وليس مع الناس ماء فأنّل الله علد سوله رخصة التطبير بالصعي_د الطيب ققام 
السامون مع رسول الله صلى الله عليه وس فضربوا بأيديهم إلى الارض م رفعوا يديهم وم يتعضوا 
من التراب شيئا ففسحوا مها وجوههم وأيدهم إلى المناكب » ومن بطون أيدمبم إلى الا باط . وقد 
رواهابن جربر . حدثنا و كريب باسناده إلى ابن ابى الإنظان قال : كنا مع رسولاللدصلى اللمعليه 
وسل فهلاك عقّد لعائشة فأقام رسول الله صلى الله عليدوسم حى آضاء الفدر 0 لو بكرعلىعائشة 
فنزلت عليه رخصة المسح بالصعيد الطيب فدخل انو بكر فال ها : انك لمباركة نزات فيك رخصة 
فيا با ا 2 به ل حرهناء بطر بة لا يديا اال لكي وإلاااط 


لإحديث آخخر 4 قال الحافظ أبو بكر بن مردوب حدثنا مد بن احمدبنابراهم حدثنا الحسسن 


كان جنبا انيتيمم م يصلىفاذا وجد الماء أغتسل. و أخير ا مر بن غبد العزبيز أنا أو القاسم بن جعفر 
الحاشمي أنا ابو عل الاؤناؤي أما او داود السحستانى انا مسدد انا خالد الواسطي عن خالد الحذاء 


عنتمرو بن نجدان عن أبي ذر رضي الله عمهم قال اجتمعت غنيمة من الصدقة عند رسول الله 
صلى الله عليه وس فقال با أباذرابد فيبا فبدوت الى الربذة وكان تصيبي الجنالة فأمكث انس 
والست فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسل فقال أبوذرةفسكت قتال تكاتلئه أمك با أبا ذرلاًمك 
الويل فيعا مجارية سوداء .بارت يعسن .فيهرمام فسير تتى بوب ,واستترت بال اجلة فأخدبياك فكأ 
الت عر جلت فال الععد لشب و ضي لط جز الح عثي سنن ذا رحد إلا ناه عاك 
فانذلك خيز» ومس الوجه واليدين في التيمم تارة.يكون . بدلا من غسل. بعض أعضاء الطيبارة 
بأن يكون على بعض أعضاء طبارته جراحة لمكن غسل محلبا فعليه أنقينم بدلا غنغسله ولا,بصيح 
التيمم لصلاة الوقت الا بعد دخول الوقت ولابجوز أن يحم بين فربضتين بتيعم واحد لان الله 
تعالى قال(اذا قم الى الصباوة ذاغسلوا و جوهى )الىأنقال(ف نجدوا ماء فتيهموا)ظاهرالابة يدل غلى 
وجوب الوضوء او التيمم اذا لم بجد الماء عند كل صلاة إلا ان الدايل قد قام في الوضوء ذان النبي 
صلى الله عايه وسل صلى وم شح مكة الصلوات بوضوء وأحد فبقى التيمم على ظاهره وهذا قول 
على وابن عباس وابن عمر رضى الله علهع ونه قال الشعبي والنخعي وقتادة»واليهذهبمالك والشافعي 





سورة 4 جزء ه ماذا يفعل من ل يقدر على استتعال الماء البارد 2 
ابن اد دنا الل 0 حدننا جمدبن مروق. حول د اال باس بنأنيم سير له 2 ا ني اطيم ”'“عن زربو 
الالي. من بنني مالك بن كنب بن معد وعاش ماثة وسبعة عشر سئة عن أ أبيةءع تع بنشريك 
قال : كنت أرحل ناقة رشول لله صلى ال عليه وسلم ف تأصابتي حنابة في أيلة باردة وإراج رسولالله 
صلى له عايه وسلم الزحلة فكرهت 3 ل ا رحل ثاقة وموك الله صلى الله عليه وسل و ا أخزرت وخشيت 
أ أغتسل بالماء البارد نأموت 1 أصرض فآ مرت رحلا 6 الانصار و فرحلبا؛ م ( رضهءت أحجاراً 
فاسخنت مها ماء واغتسات » ُ وين سول لله صلى الله عليهوس وأحابه فقال م2 بأأسلع مالي كك 
0 دك قد تغ)رت 6 1 18 الله ل أرحا 38 رحابا رجل”م نالانصار 6 قال م قا تاي أصابتتي 
جنابة تت القر عل نشدي فامىته 11 برحلبا ورضةت اا أ ا مها ماق فاع تساك به« 
فأنزل الله تعالى ( لاتقربوا الصلاة (وأتم سكارى حتى تعاموا ماتقولون ) الى قوله ( إن الله كان 
عدو | بغدووا ) وقد روي م هن وجه ا عنه 

"١‏ 3 الذئن أوتوا 1 من اللكتاب يتتترون الشسادلة أو يدون أن تضدُوا 
السبيل (44) و1 له أعل بأعدائم” وكنى لله وليا وكق بالله نصيراً (0؛) هر الذين هادوا 


5 بر فونالتكام - عن مواضعه وقولون سمءنا وعصر ناد ا 5 ممع ور عد ال َأ لسلتهم 


ع في الدن ولو أمهم قال وا لا و1 آم واسدمع وانظر نا لكان 0 هم وأقوم ولكن 
لعدييم الله بكفرثم فلا يؤمِنون الا قليلا <: ) 


واحمد واسحق ؛وذهب جماءةالى ان التيمم كالطبارة بالماء يجوز تقدعه على وقت الصلاة وجوز ان 
يصلى نه ماشاء من الغرائش مام حدث وهو قول سعيد بن المسبيب والحسر: واازه هر الور 
وأصحاب الرأي واتفقوا على أنه يجوز ان يصلى بتيمم واحد مع الفريضة ماشاء من النوافل قبل 
الفريضة وبعدها ءوان ب قرأ ال ران ان كازجنيا .وان كأنتيممه بعذر السغر وعدم الماء فيشرط طلب 
الماء وهو 3 يطابه منرحله ومن رفقائه وإن كان فيصحراء ولاحائل دون نظر ينظر حواليه 0 
كان دون أظره حائل قريب من تل أوجدار عدلعنه لاأن ال تعالى قال (فلم بجدوا ماء فتيمموا) 
ولا يقال لم يجد إلالمن طلب وعند أني حنيفة رضي الله عنه مللب الماء ليس بشرط فان رأى الماء 
ولكن بينه وبين الماء حائل من عدو أوسبع بمنعه من الذعاى اله أوكان الماء في البعر و ليست معه 
آلة الاستقاء فهو كامعدوم تصلى بالتده هم 0 إعادة عليه 
قوله عزؤجل لإأمبرالى الذين اوتوا نصيبا مال تاب 4 يعني مهود المدينةقال|بنعباسرضى اللدعنهما 
نزلت فيرفاعةبن زيدومالاكين دخشمكانا اذا ذاتك سول الله صلى ال عليه وسا لويالسان.ماوعاياءقأ ول 
٠‏ - تفسيرا ابن كثير والبغوي 


()فيالازهرءة 
سوية 
(0)فيالازهرية 


ان دزيق 























0/4 اشتراء المهود الضلالة بالمدى واعرأضهم عن أنزل الله تفسيراابن كثير والبغوي 


بخبر تعالى عن المهود عامهم لعائن الله المتتابعة الى يوم القيامة امهم يشكرون الضلالة بالمدى 
ويعرضون عا أنزل الله على 1 م بأيدمهم من العم ء عن الانبياء الاولين في صفة محمد 
صلى الله ءليه وسلم ليشروا به »نا قليلا من حطام الدنيا ( وبريدون أن تضلوا السبيل ) أي يودون 
0 ا أنزل عليم أ ان ما نم عا دمن الى والعر الناقم ( والله أعلم 
بأعدائ 3 )أيه وأعلم بهم و#ذرك منهم (وكق مولا كفا باللة نضينر]) أي كين 2 7 
0 اليهو نصيراً إن استنصره .ثم قالتعالى (من الذينهادوا )منفيهذا لبيان المنسن كقولة( فاجتنيوا 
الزجس من الاوثان) وقولا( رفون الكل عن مواضعه ) أي بتأولوته على غير تأويله»وبفسرونه 
غير هراد لعز 8 منيم واذتراء (وشواونشمعنا عات ماقاته با#مد ولا نطيعك فيه 
هكذا فسره #اهد وان زيد وهو المراد وهذا أ 2 وعنادهم وام ثولون عن ا 
اه يعد ماعقاوه وم يعامون ماعليوم فيذلكمن الاثم والعقونة وو لهم وا دمع غر مسمع ا ا أسمع 
ماقو ل لاسيصت روام الاك عن ابن عباس وقال ججاهد واللسيق د واستمع غير مقبؤل منك 5 
انجربر والأو ل أصحوهوكاةالوهذا استهنا 0 اسم ارعليهم لعنة الل( وراعنا لبأ لسنتهم وطعن 
في الدين )أي بوهمون انهم يةولون راعناسمععك إتوهمراعنا وانما يريدون الرعونة بسبهم النبي وقد 
تقدم الكلام في هذا ء ا ( با أما الذدن آمنوا لاثقواوا راعنا وقولوا انظرنا ) وهذا قال تعالى 
عن هؤلاء لإمود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه ليا ا توما فالاين إغني م 


اللتعالى 0 يةلإيشترون) يستبدلون إالضلالة) مني بالهدى لإوبريدون أن تضاوا السبيل) أيعن 
السبيل أيامعش المؤمنين لإوا شع بأعدا م4 متك فلاتستنصحوثمفانهم أعداؤع لإ وكفىبللهو لبا وكفى 
لله نصيرا4 قال الزجاج | كتفوا باللّه ولي وا كتذوا باللّهنصير؟ من الذين هادوا ) قبل مي متصاة 
بقوله ر م: ير الى الذين كرا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا ) وقيل في مستا ننة معناه من 

ادا من 2 0 له تعالى ( وما منا لاله مقام معلوم ) أي من له معزلة معاومة بريد فريق 
2 رفون الكم 4 4 نغيرون الكل م ل(ء عن مواضعه » 4 ال ل الله عليه يه وسلم قال ابنعياس 
رذي لله تت الييود ا عر الله صل اله وسل وبأ ونه عن ن الام فيخير فيرى انهم 


دن بقوله فاذا انصرفوا من ن عنده حرفوأ كلامه ( ويقولون سمعنا »4 قولك لآ وعصينا 4 أمرك 
ف( واسمع غير 1 4 أي أسمع لا أسمع منك غير مسمع ول كك وقيل كانوا 
يقولون لاني صلى اله عليه وس اسم ثم يقولون فيأ نسم لاسبعت ١‏ وراعنا 4 أي ويقولون راعنا 
بريدون به النسية الى الرعونة لإ ليا بالسلهم 4 حرم با ل( وطعنا » قدحا لإفي الدين 4 لان قوطهم 
راعنا من المزاعاة وثم حرفونة وبريدون نه الرعونة ف[ واو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظر ناي 

















سورة :جزه 2 امرادمن طمس وجوه الكفار وردها على أدبارها دلا 


د صلى الله عليه وس م قال تعالى ( واو أمهم قالوا سمعنا وأطعنا واسيع وانظر ! 0000-6 
خيراً طم وأقوم ولكن لعنهم ا بكترم فلا .يؤمنون إلا :ا قليلا) ا ي قاوبهم م رودة 0 ن الخير مبعدة 
ممه فلايدخ لبا والذهافة شيء ناه فع لهم وقد لقدم التكلام علىقوله الى( نقليلا ما يؤمنون) والمقصود 
0 لا يؤمئون ن !عا نايا 


( يأمها الذين أو تو الكتاب ء انوا بما نز" لنا منص د قالما معك «ن قبلأن نطدس وجوها فنردها 


على أدبارها و ا 0 5 لم أ اا اك ن وكان أ 0 4 متعو لاة) إن الله لا د در 


وإ سات 


7 ابذاك به يعفر ا دكا ان الخار ومن "ارك الله اود 1 اناه عظها (4ة) 
يول تعالى:اتا أهلال > تاب بالامان بما نزل على رسوله محمد صلى اشعليهر سم من الكتاب 
العظير الذي فيه تصدزق.الاخبار الى بأريذهم م البشاراتومتبد دا الل ! إن +يفعار | بولة(.»نقبل أن 
يي فتردها عىأدبارها )قال 0 قبل أن نطمسو حوه افطمسا هوردها الى الاديار 
وجعل أبصارثم من وداتهم» وحتمل 5 1 المزاد.من قبل أن نطمش وجوها فلا نبقى سي 
ولا بصر ااولا أثنا ذلك نردها الى ناحية الأدبار. وقال العوفي عن ابن عباس في في الك به وهى 
كل أن نطمين وجوها وطماننها 1 تعمى فنردها على أدبارها يقول جع وجوههم» ن قبل أقث” بم 
فيمشون القبقرى ونجعل لأحدم , غينينهنقفاه » وكذا قال قتادة وعطية العوفيوهذا أبلذفيالعقو, 7 
والتكال وهذا مثل ضر به ال لم في صر عرفهم عن الحق وردهم الى ااباطلورجوعم عن ن الحجةالبيضاء 
الى سبيل الضلالة ببرعوت وكشون القبقرى على أدبارهم 4و 5 قال بعطوم ل في قوله( انا جملنا 
في اعتافهم أغلالا فحي الى الاذقان فب مقمحون وجمانا من بين يديهم 1 ) أي هذا مثل سوء 
ضربه له لم فُْ بي ضلاهم ومنعهم عن المدى قال جاهد: من قبل أن نطمس وجوهايقولعن صراط 
الحق فنردها على أدبارفا أي في الضلال قال ابن أبي حاتم وروى عه ن ابن عباس والحس. كر وذا 
قال السدى فيردها على أدبارها فنمئعها عن المق قال لبا كنار أ ونرذهم قردة قار ليوز بد فردهم 
إلى بلاد الشأم من أرض الحجاز. وقد ذكر أن كهب ال حبار أ سل حين سيمع هذه الا . بة.قال| بنج جربر 


وسح 


الله بكترم فلا اؤملوونف إلاقليلا 3 الا 0 قليلا مهم وهو 6 بك أ بن سلام كد أسا العاس0 


وهو عيد الله بن سملام ومن أسل فعه 0 
قوله عز وجل ماد أوتوا:الكتات 4 بخاط ب اليوود 8 ام منوا بما نزانا 4 يعني القرآن 
(مصدقا لما مع 4 يعني التوراة وذلك أنالئبيصلى العليعوسع كلم 1 بار اايبودعيد الله بن صورتا 
7 بن الاثرففقال يامعثير اليبوداثةوا الله وأساموافوالله انم :لتعادون إن الذي جنت؟ به اق 
قالوامانءرف ذلك وأصروا على الكفر ونزلت هذءالآابة لإمنقبل أن نطمس وجوهاغ قال ابنعباس 























1 قصة الام كع الاحيار تفسهرا ابن كثير والبغوى 


حدثنا أبو كريب حدثنا جابر بن نوح عن عيسى بن المغيرة .قال نذا كرنا عند ابراهيم اسلا مكب 
قال أس كمب زمان عترء أقبل وعو بريد بي تالقدس فر على المدبئة فخرج اليه تمر فقال يا كب 
أسل فقال أ لم تنولون في كتابك (مثْ ل الذينحملواالتوراة_الى_أسنار؟ )وأنا قد حملت التوراة قال 
فنركه عمر ثم خرج حتي انتهى الى حمص فسمع رحلا م ن أهلها حن :نا وهويقول(يا أمهاالذين ذا 
الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقًا لام من قبل أن نما مس وجوها قنردها على أدبارها ) الآ ية 
كال كك يارب أساى 2 تصيبه هذه الآ يمرجم فألى أهله في الون ثم جاء بهم مسامين 
32 زواة ابنأ ورحام م بلفظ اخر من وجه ا بي حدانا ابن نفيل حدْنا>رو بن واقد 
نكا 2 1 أي ا عائذالل ال ولاني قال كان وخر الحايلي معلم كب وكان يلؤمه 
اسل التدعا 3 وسلم قال فبعثه اليه ينظ اف هو قال كعبة كتيض أن 
المدينة فاذا تال يقر أالقران يقول (يا أ با لذبن أوتوا الكتاب امنوا ا نزلنا مصدة امم منقبلأن 
نطمسن وَجَوهاً فنردها على أدبارها) فيادرتالماء فاغتسلت وإني لاأمس وجعيخافة أن أطمس/ أسلات 
وقوله(أو تلعنهم لعنا أْصَيْحَات السبت) يعني الذيرن «اعتدوا فيسبتهم بال ِلةءلى الاصطياد وقد مس<وا 
قردة وخنازر 5-0 شط قصتوم في سورة 5 الاعراف وقوله ( وكان 1 ر الله مفعولا) أي اذا أمر 
أمر فانه لايخالف ولاجانع. 5 اانا تعالى انه لايغفر أنكارك به أى لايغفر لعبد لقيه وهو مشرك 
به وبغذر مادون ذلك أئ من الذنوب أن يشاء أي مره عباده وقد وردت أحادزث متعاقة هذه 
ألا" به الكر ع فلنذد نر منها ماسر 
الحديث الاول » قال الامام انمد : خدثنا يزيد بن هرون حدئنا صذقة بن مون حدثنا 

أو ععران الموني عن يزيد بن أني موسى عن عائشة قالت : قال سول الله صلى الله عليه وسلم 
« الدواوين “ند الله ثلاثة » دبوان لابديأ الله نه شر 2 ودوانلا تركالاه مندشيعًا 2 ودنوا نلا يغفره 
الله » فاما الدوان الذي لايغفره الله فالشرك بالله » قال الله عر وجل ( ان الله لايغفر أن 0 4 
ل 3 » وقال: انه من يشرك بألله فقد حرمالله عليه المنة » ونأ الديوان الذي لابعأ الله له هش 


فم القبد نفسه فيا بيه وبين الله ا بوم تركه أو صلاة فان الله إغفر ذلك ويتحاوز الما 43 
آنا الدوان الذي لايئرك الله مئه ع | فظل العباد عضر 6 لعض | |1 لقصاص لاحالة ) تقر دنه أحمد 


كد در 


تجعلها كخف البعير وقالقتادةوالضحاك : نعميهاو المراد بالوجه العينلإفنردهاعلى أدبارها 4 أي نطمس 
ا وجودقتردها بعل لقاو :جع الوتجودمنابت الشعرا كنجوه التزدء لان ملال كت شهور ا الا دكين في 
أدبارم دونوجوههم وقيلمعناهتمحو آ ثارها ومافيها من نف وعينو م وحاجب و ءابا كالاقناءوقيل 
تجعل عينيهعل القفافيمشي القبقرى )ده ويأن عبدالله بن سلام رضي الله عنه لما سمع هذه الآ بة جاء 
الىاانى لي الله عليهوسل قبل أن بأني أهله وربده علو نون وال امار لاما كنت أرى أن أصضل 











سورةة كوه + . الظل الذي يغاره الله والظال الذي لايغفره 4 


1 ل( الحديث الثاني »4 قال الحافظط أو 5 ر العزار في مسنده : حدثنا احمد بن مالاك حدثنا زائدة 
ان أبي الزناد العيري عن اس بن ماللكعن الني صلى الله عليه وسل قال« الظ ا ثلاثة ( فظل لاإغفره 
الله » وظل يغذره الله» وظل لارترك الله منه شيئًا » فأما الظلم الذي لايغفره الله فالشرك وقال ( إن 
الشرك لظلم عظيم ) وأما الظل الذي يغئره الله فظل العباد لأ نفسهم فها ينهم وبين ربهمءوأما 
الظلل الذي ا ركه فظلم العباد بعضهم ل فى يدن لبعضهم هن بعض » 

ف( الحديث الثالث 4 قال الامام احمد : حدثنا صفوان بن عيسي حدثنا ثور بن يزيد عن أبي 
عون عن ن ألي ارسق قال سي معاوية فول طعت رشول الله صلى الله عليه وس م يقول دكل 
ذنب عبى الله أن يغئزة إلا الرجل موت كافرا » أو الرجل يتل مَوْمئا متعمداً » ذا النسائي 
عن در افد نى عن صفوان بن عسى ه 

(الحديث الرابع قال الامام 1 : حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الجيد حدثنا ش, 
حدثنا ا كعم أن 5 ذر حدثه عن ند الله صلى الله عليه وسام قال « إن الله يقول 50 
ماعبدتني ورجوتني فالى غافر لك على ماكان مك » ياعبدي انك إن لقيتني بقراب الارض خطايا 
م انيقي اران هب شيك لتينك قرا نا معترة. »:تؤرط والنهدا من عف) الاخه 

١‏ الحديث الخامس »4 قال الامام أحمد : حدثنا عبد الصمد حدثنا ابي حدثنا جسبن بن بريدة 
أن بحى بن لعمر خدنه أن أبا الاسود الئل ا أباذر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسام قال « مامن عند قال لاإله إلا الله م 6 نات على ذلك الا دخل المنة فلك إن دق وإن 
شرق »قال وان زف وإن فزق قلك. ف إن أزفا إن عنزقء فاك إن اال ا 
قال في الرابعة على رغم أنف ابي ذر » قال شرج ابو ذر وهو م جر ازاره وهو يقول : وإن رم 
لت بي ذرء وكان ابوذر خدث ذا بيذ عزل : وانرةمأننابيذر الجا دمن نحدديث حسين بة 

(طريق أخرى » ناديث أي ذر قال احمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الاش ع عن زيد بن 
وهب عن ن في ذر قال: كنت اهدر 5 م الذبي صلى الله م في حر 5 المدينة عشاء و2 ن انظر 
إل ل قال 2 ياأيا ذر ها ت لبيك 0 الله » قال مأأحب 3 لي أحدا ذاك عندي ذهيا ا 


اليك ختى يتحول وجبي في قناى وكذات كعب الاحبار .1 سمع هذه الآآنية أسلم في من رضي 
ا عله فقال يارب انث دارب اقلت ت مخافة أرت إلصلية وعيد حلاة لك له ة فان قبل قد أوعدم 


الله بالطى س أن ل ومو ام 1 يؤفنوا و بفعل 0 ذلك ف هذا الوعيد باق وألكون لطن ومسخ 
يي ١|‏ مبودبه قث ااه :وقول هذا كانو عيداً بشرط ذاما أسل عبد ل : بن سلام وَأصتكابه رقع 
ذلك عنالباقين وقيل أراد به في القيامة وقال مجاه د أراد بقوله نطمسوجوها أي تركب في الضلالة 
فيكوكف المراد طمسس د القاب والرد عن بصائر اهدي على أدبارها فق الكثر والض الالة وأضل 





1 ادام انمع من دخول المنة 'تفسيرا ابن كثير والبغوي 


ثالثة وعندي منه ل إلاد يناراً م يعني دين إلا أن أقول : نه في اه لله انا 
عن عيله وعن إسارة وسن دنه قال * 0 مثينا ققال يأأبا ذر إن إن الاكثرين مم الاقلون ب القيامة إلا 
من قال هكذا وهكذا دنا عن عينةومن بن بيدبهوءن يسارة م6 قال ثم ل فقالباابا ذركما انت<ي 
تيك قال : فانطلق حتى توارى عني » قال فسمءت لغط] فقات لعل رسول الله صلى اللهعليهوسلم 
عرض له قال فبمدت أن اتبعه » قال فذكرت,قوله لاتبرح حي نيك فاننظرته <تى جاء فذكرت له 
الذي سمءت فقال ذاك جبريل أتاني ققال من مات هن أمتك لا يشيرك_بالله دغل الانزرقاك 
وإن ذق إن سرق» قال وإن نا واإن مرق » أخرحاة ف الصرحيحين من حديث الاصكل به.ء» 
وقد رواه البخاري ومسام د كلاهما عن قندة عن رد بن عبد اليد عن عيد العزين بن رفيع 
ءَن زيد بن وهب ع٠‏ ان أي ذر قال ع برحث ليلة من ٠‏ الا يالل فاذا رسول الله صلى الله 2 عايهوسام عشي 
وحده لد لجس س معه اسان آل ات انه يبكره أ نشي مع4ه ا 6 قال ا ب لذن ف ظل القشعر 
فالتفت فرا ني فقال « من هذا » فقات او ذر جعلنى الله فداك فال « ياأبا ذر تعال » قالفشيت 
معه ساعة فقال يي 2 إل المكثرين مم المقاون بوم القيامة إلا من اعلا الله 0 6 عل بلثهعن عيله 
وثماله وبين يدنه ووراءه وعمل فيه ا «( قال شح معه شاعة فال لي 2 ا<لس هينا )فاجلسني 
في قاع <وله حجارة فقال لي « اجلس ههنا حتنى أرجع اليك » قال فانطلق في المرة حي لاأراه 
فلبث عني حى اذا ال لبك 4 ابي سمعته وهو «قبل وهو شول 2 وإن رن 6 و 
قال : فلما جاء لم أصير حتى قلت ياني الله جعاني الله فداك من تكامه فيخانب المرة فالي سمعت 
أحدا برجع اليك #قال ذلك جبريل عرض لي جانب الحرة ققال « بشر أمتك أنه من ماتلا شرك 
بالله شيثا دل النة » قلت ياجبريل وإن سرق وان زنا قال لهم » قات وإن شرق وإن زناقال 


إنشرق » 


نعم » قات وإن إن سرق وان زناء قال نعم وان ب اله 
(الحديث السادس)قالعيد بن يد في مشنده د ثنا عبد الله ين فوسى عن| بنأى ايلىءن أبيالز ار 
عن جابرةالجاء رجل الىرسول اللهضلى اللدعايهود لم فال يارسول الله ماالموجبتانقال«منما تلا رشرك 
١ت‏ وجبت له النةودنمات يشمرك باللهشيا وجبت لدالنار» تفرد بهءنهذا الوجهوذ كرمام المديث 


لمس الحو والافساد واات<دويل وقال ابن زيد مدق 1 0 ونواضيهم اليم ببافتردها 
8 أدبارها حت يعودوا الى حيث جاؤًا منه وهو الشاموقال قدمدئ ذلك وتأو يله في اجلاء بني النضير 
الى أذرعات وأرحاء من الشاملا 0 تلعنهم 5 لعنا أضحابالسبت 4 فنجعاهم قردة وخنازير ل وكان 
أمى اشّمنعولا:* اناشلايغفر أن بشركبه 4 ان الكابينزات فيوحشى ننحرب وأحابهوذلك انه لما 
قتل <زة كانقد جعل له عل قله أنيعتق ذل يوف له ين قدممكة ندم عل ضذيعه هو وأصحابه 
فكتبوا الى رسولالله صلى الله عابه وس انا قد ندمناعلى الذي لك صنعناوإنه ليس يمنعناعن الاسلام إلاأنا 














سور 4 جزء ١ - ٠‏ لابمنع من حصول المغفرة الا الشمرك ذا 
(طريق أخرى) قال ابن أبي حاتم.حدثنا أبي حدثنا المدن بن مرو بن خلاد المراني حدثنا 
لمصور بن أسمعيل القرثي حدثا موسى بن عبيذة التر مذي أخيرتي عند الله بن عبيدة عن جابر 
' ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه ولح دا من نفس توتلا تشرك بالله شيأ الاححات 
لما المفرة إن شاء الله عذم! وإن شاء غفر ا ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ماذون ذلك من 
بشاء»ورواه المافظ أو بعلى في مسنده من حديث «وسى بن عبيدة عن ا عي الله إن اده 
عن جابر أن الذي صلى الله عليه وسلم قال «لاتزال المغفرة على العبد مالم يقع الحجاث» قل يانى 
اله وما الحجاب / قال «الا: مراك بالله قال مامن نفس تلقى اللدلاتشرك بهاشيا إلااخاث لا المفذرة 
من الله تال آن خن 1 ا وت ان يغثر شام قر نبي اللا( ان الله لاسرا كارك به 
ويغفر مادون ذلك أن يشاء ) 
(الحديث السابع) قال الامام احمد حدثنا أبو م حدثنا زكرياءنعطية ع نأي سي دالخدري 
قالقال رسول اللاصلى الاة عليهوسلم «دن٠ات‏ لايشرك بالله شيأ دخ الحنة» تفرد به منهذا ااوجه 
(الحديث الثامن) قال الامام أحمد حدثنا حئن تن مومى حدثنا ابن طيعة حدثنا أبو قبيل عن 
عبكا الله تن أ من بفي 00 قال سمعت أبارهم قاض أهل الشام بقول عا ايوب 
الصا ل ان صلى الله عليه وسْلم خرج ذات يوم اليهم فقال ابم انربك عزوجل 
خيرلي بين سَبعين لت بدخلون الجنة عفوا بغير حسابويين الخبيثةعندملامتي فقال بعض اصحابه 
يارسشول الله ايخبأ ذلك ربك 7 فدخل رسول الله صل اللة عليه وسم مخرج وهو يكبر فقال اذربي 
زادي مع كل الى ستبعين ألما والخبيثة عنده »قال اودع نايا وب وما لاؤس ور امل 
الله 35 وس فأكله الاش بأذواهبم فقااو |:.وماأنت وخبيئة رسول الله صلى الله عليه وس قنال ابو 
أأوب: دعوا الرجل عم اخبرم عن خبيئة رسوك الله دبل الله عليه وس 5 أظن”» "» بلكالستيق نان 
خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسل أن يقول « من شبد أن لاإله الا الله وحذه لاشتزيك للا وأن 
مدا عبذه ورسوله مصدقا لسانه قلبه ذخل الحنة » 


سمعناك تقول وأنث بمكة ( والذين لايدعون 3 الله إلا 7 اخر.) لك بيات وقد دعونا مع الله إلا 
لد وقنانا النفس الني حرم الله وزنينا فاولاهذهالا” بات لاتيعناك فمزلت(إلاءن تا بوامن وعم ل علا 
صالما ) الا يتين بطع ]زوق الها مل الله عليه وس اليهم فاما قروا كتبوا اليه إن هذا شرط 
شديد مخاف أزلا نعمل عملا صا حا فعزلؤزانالله لايغفر أنيشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 
فبعث بها الييم فبعثوا اليه انا بخافان لانكون منأهل المشيئة قنزلت ( قل ياعبادي:الذين أسرفوا 
على أنفسيم لاتتننطوا من رحمة الله) فبعث مها الييم فدخلوا في الاسلامورجعوا الىالنبي ضلى الله عليه 














1 مأل على الله يكذبه تفسيرا ابن كثير والبغوي 

ل( الحديث التاسع 4 قال ابن الي حاتم : حدئنا إبي حدثنا مؤمل بن الفضل الإراليحدثناعيسى 
ابن ونس وأخبرنا هام بن القاسم الحراني فيا كتب الي حدثنا عيسى بن يونس نفسه عن واصل 
ابن السائب الرقاثيعن أبيسورةابنأخي لدبا +لالوادية نأي أيوبقال :جاء رجل الى النبيصلى 
عليه وسلم فقال : إن لي اءن أخلاتتعيعنالمرام قال « ومادينه » قال : لص وتوحد اثهتعالى ١١‏ 
قال « استوهب منه دينه » فان أى فابتعه منه © فطلب الرجل ذاك منه فالى عليه ف ى النبي صلى 
لله عليه وسل فاخيره فقال « وجدته شحيحاً عل دينه » قال : قنزلت ( إن الله لايغفر أن بث 0 
را اال ب 

( الحديث العائس ) قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عمرو بن الضحاك حدثنا أبي حدثناأبو همام 
الهناني حنا ارك عن أنس قال : جاء رجل الى رسول ا صلى ل عليه وس فال : بارسول الله ٍْ 
ماتركت حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت » قال « للدسا امعزأوالالة ,لاك عوك ارسرك ا 
الله ألاث هرات » قال نعم » قال « فان ذلك يني على ذلك كله » | 

ْ (الحديث الحادي عشر » قال الامام أحمد : حدثنا أو عام حدثنا عكرمة بن عمار ع 
يفم بن جوش الماني قال : قال لي او هربرة حالف الا لرجل لايغفر شلك » أرلا غات 
الحنة أبداً : فتلت باأيا با هريرة ان هذه كامة يقولها أحدنا لاخيه وصاحيه اذاغضب » قاللاتقلها الي 
عله كر سوك الله صلى الله عليه وسلم شول « كان:ني بنى اسرائيل رجلان أحدهم| مجتبد في العبادة 
ااي ل ل كا متآخبين » وكان المجتبد لابزال برى الاخر على الذنب فيقول 
باهذا أقمير » فيو خاني ورني أب تعلي رقب م إلى 5 رآهوماعللذ نب استعظمه » فقال له وك 
اقصر » قال خاني وربي أبنت علي رقنا ] فقال الله لايغفر ك أو لايدخاك المنة أبداً » قال 
وعدا البجا ايك قيض أزوام.] واججنما متدرفل لنب اذكب لا دعبل الله رجي 
وقال الآخر أكنت علماء أكنت على ماني بدي قادراً اذهبرا به الى النار» قال والذي ننس 1 


يم بيسلة أنه لتكلم بكلفة ل بدت دياه وإشجرته 4 ورواه أو داود من حديث عكرمة بن عمار 


حدثني ضمغم بن جوش نه # 
عايه وسل فقبل منهم ثم قال لوحشى اخهرني كيف قتات حمزة فاما اخبره قال ولك غيب وجبك 
عنى فاحق وحشي بالشام فكان بها الى أن مات وقال أبو مجاز عن أبيه عمر رضي له عنه 1 اتن 
( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ( الك نة قأم م رجلفقال والشرك بارسول اله1فسكت ثم قام 
اليه تين أو ثلاثا قنزات ان الله لايغفر ان ا الله بن الشخير قالابن 
خَر ر رضي الله عنه كنا على عبد رسول للها لى الله عليه وس اذا مات الرجل على كبيرة شبدنا انه 
0 ن أهل النارحى نولت هذه نالا َك ل( ان الله لايغفر أن ا به ويغئر مادون ذلك لرن يشاء 





سورة 4 جزء ه الاحاديث في غنران غير الكفر 1 


ل( المديث الثاني عثمر ) قال الطيرافي حدثنا أو الشيخ عر.: مد بنالحسن .بن ع 7 
الاصنهاني حدثنا سامة بن شبيت حدثنا ابراهم بن الحم بن ابان عن 2 عن عكرمة عن 
عباس عن رسول الله صلى اله عليه وس قال « قال للد غز وجل :لون ل د 
الذنوب غذرت له ولا أباللي مالم كرك 8 شيعا » 

9 الحديث الثالث عشر » قال الحافظ أو كّ ر المزار والحافظ الو يعلى حدثنا هدبة هوا بن خالد 
حدئنا سبل بن أبي حازم عن ثابت عر ا قال.: .قال رشول الله صلى اله عليه وس « هن وعده 
الله على عل داياو قح زه له » ومن توعده على عمل عقّايا فهو فيه بالخيار » تفردا به وقال ابن 
ابي جام حدثنا بحر بن نصر اولاني حدثنا خالد يءني ان عبد الرخون الخ اكات حدثنااطيم بن 
جادء ن سلام بن ابي مطيم غن عن بكر بن عبدالله المزي عن ابن عمر قال كا صحات الذى فل 
الله ع4 لزلا عون قاتل النفس » وا كل مال اليتنم » وقاذف الحصنات» وشاهد ازور 

لت:هذه الك 1 إن لله لايغغر أن دك ه ويغذر مادون ذلك أن يشا )نأك امات النىا 


2 ن الشبادة . ورواه ل دا ل كه 


أيذا حدث. عبد:الملاك ن ليع ل الرحمن المقريحدثنا عبدالله 0 ل يعنىاارىحدثنا 
أو بششر عن أن ب عن ذافم عن ابن عير قال :كنا لانذك فيمن أوجب الله #النار فيالكتابحتى 


نات عَليَتَا هذه الا" 3 ا 0 شرك نه ويغثر ماذون ذلك لنيشاء )قالؤ4] سمغناها 
كففناعن الشهادة وأرجينا الامور إلى الله عز وجل . وقال البزار حدثنا مد بن عبد الرحمن حدثنا 
: شبان ن الي شيه حدثنا حرث بن شرح عن ن أنوب عن 0 عن ابن عر كال كنا هسك عن 
الاسكقناة لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله ع 32 نح قر «إن 3 لابغد ونان بذاك ه 
عر مادون ذلاك من يشاء » وقال « أخرت شفاعني لأهل الكبائر من ا نوم القيامة » 8 
أنو جعذ ر الرازي عن الربيع أخيرني محهر عن عبد الله بن عمر انه قال :لما نزلت ( ياعبادي 0 
و اأعل أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ) الى 0 اله , نه قام رجل فقال والشرك بالله ياني الله 
فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ققال ( إن الله لايشفر أ يسرك 00 
يشاء » ومن د يشرك بالله ققد اقترى انما عظها ) رواه اءن جرير ء وقد رواة ابن دونه من طرق 
فأمسكناء نالشبادات. حكى عن علي رضي الله عنه ان أرجى ابه فيالقران قوله (ويغفر مادون ذلك 
أن يشاء ) غ لوعن يشرك لله فقد افترى 4 اختاق ب ؟ إعا عظيا 4 4 أخيرنا أجمد بن عبد الله الصالمي 
أنا أحد بن الحسن الميري نا حاجب بن أحهد الطوسي أنا ممد بن حاد أنا أبو معاوية عن 
الاعمش عن أبي سيان عن جابر قال أنى الني صلىالله عليه و 1 1 جلنقال يارسول اللّهماالموجبتان7 
قال «من مات لايشرك باللعشيعا دخلالمنة» ومنماتيشرك باللهشيئادخ ل النار »6 أخيرنا عبد الواحد 
"١‏ - تفسيرا ابن كثير والبغوي 














5/3 النهي عن نزكية النفشس تفسيرا اءن كثير والبغوي 


ءن ابن عمر » وهذه الآبة التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة » فن ناب من أي ذنب وان تكرر 
منه تاب الله عليه » وهذا قال ( قل ياعبادي الذدين أسرفوا على أننسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان 
الله يغثر الذنوب جميءا ) أي بشرط التوبة » ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه ولا يصح ذلك 
لأنه تعالى قد حم هينا بأنه لايغذر ااشرك وحم بانه يغفر ماعداه لمن يشاء » أيوان/م يتبصاحبه 
فبذه أرجى من تلاك من هذا الوجه والله اعلٍ . وقوله ( ومن يشرك بالله فة.د افترى انما عظها ) 
كقوله ( ان الشرك لظم عظم ) رثكاف المس حك عر اا رن سعد انه قالا»: فلكارارة. ولا الله 
أي الذنب أعظم قال « أن تجعل لله ندا وهو خاقك » وذكر تمام الحديث . ؤقال ابن مردوبه 
حدثنا اسحق بن اراهم بن زيد حدثنا احمد بن عمرو حدثنا ابراهم بن المنذر حدثنا معن حدثنا 
سعيد بن بشير عن قتادة غن الحسن عن عمران بن حصيين أن رشو الله صل الله عليه وسلم قال 
«أخبرك بأ كبز الكبائر الاشراك بلله » ثم قرأ ( ومن بشرك بلله قد اقترى انما عظيا ) ( وعقوق 
الوالدين )م قرأ ( أن اشكرلي ولوالديك إل المصير » 


( ألمتر إلى الذين بركون أننسهم بل_ الله يري من" تيشاء ولا يظلمون فتيلا (5ة) انظر' 
كف يتترون عل الله الكذب وك نه انما ميزنا (5) ألم "تر إلى الثذين أونوا نصيبا من الكةب 


يؤمئون لبت والطاغوت ويقولون للذين كنروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلا (00) 
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن" مجد له نصيراً 55 ) 

قال المسن وقتادة نزلت هذه الآآة .وي قوله ( أل ثر إلى الذين يزكون أنفسبم ) في اليبود 
والنصارى حين قالوا : تمدن أبناء الله وأحباؤه » وفيقوهم ( ان يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 


المليجى أنا أحمذ بن عبذ الله النعيمى أنا تن ]نا عمد بن إسميل أخهر نا !أ بو,معمر أناعيد 
الوارث ءن حسين يعني لمعم عن عبد الله بن. بريدة عن بحي بن يعمر ا الاسود .الديلي 
حدثه أن أباذر حدثه قال أتيت الي صلى اله عليه وسل وعليه ثوب أبيض وهو نا م أتبته وقد 
استيقظ ققال «مامن عبد قال لاإله الا الله ثم ما تعلىذلك الا دخ ل الجنة قلت: وان زى وان سرق 
قال :وإن رن وان سرقّ فلت وَإن اق وإن سرق قال وان زق وإن سرق قلت وإن زى وإن 
شَرقٌ فال دااز 8 وانسرقعلىزعم أنف أبيذر» وكانأ بوذراذاحدثمذاقال:وانزعم أن أبيذر 

قوله تعالى «( ألمثر الى الذين يركون أنفسهم 4 الآية قال الكابي نزلت في رجال من 
اليهود مهم بحرى بن عمروالنعيان بن اوفى ومرحب بن زيد أنوا بأطفالمالى النبي صلى اللعليهوسلم 
فقالوا يتمد هل علىهؤلاء منذنبة ققال لاقالوا :ومانحن الاكبيئتهم ماعملنا بالنبار يكفرعنابالليل 


























تونلا عر ١!‏ الأمر عار اراب ف وجره ماد كن 


نضارى ) غ؛ وقال مجاهد : كوا يشدمون الصبيان أمامهم في الدعاء: والصلاة ؤمومهم وبزعءون 
أنهم لاذنوب لمم » وكذا قالع رمة وأبومالك وددى ذلك ابن جربر » وقال العوفيءن ع أبقعياس 
في قوله ( أ إل انين رركن أنفسيم ) وذاك أن اليبود قالوا ؛ ان | ناءنا توفوا وحم لنا قرية 
واشعرن لاو كرا نزل الله على مد ( ألم ثر إلى الذبين يركون أنتسهم ) الآابة لادان 
جرير ‏ وقال ابن ابي حام حدلنا أبي حدثنا مد بن مصغى حدثناابن مير عن ابن طهيغة عن بشر 
ابنابي ع ره عن عكرمة عه نانن عباس :. كان اأيبود يقدءون صبيامهم يصاون مم » ويقراونقر قربامهم 
وبزعون أنهم 0 باهم ولاذوب. 0 قال الله اني لاأطير ذادياك ةنا زل 
لله( 1 0 0 الذين يذكون أنشسهم )ثم قالاار روي ا: ن جاهد وأ بي لاك والس_دي وعكرمة 
والضحاك 1 ذلك » وال الضحاك : قالوا ابيل اذوب ما ايس لابنا' يدوي نا وك الله( 1 
تر :الى الذينإبيؤكوان أنفسم ) فههم وقيل أزلت في ذم القادح ا 
وني صحيح هسل عن المقداد بن الاسود قال : أمرنا رسول الله صل الله عليه دسل أن حاو في 
0 الب لاك ٠‏ وف الصحيحين من طرريق خالد الحذاء عن عد الرحمن بن أبي بكرة عن 
ابيه أن رسول 5 صل ان عليه وسل لم سبع رحلا يلي على رجل فقال م 10 
ثم قال « إن ن كان أخدم مادحا صاحبه لامحالة فليقل أحسبه كذا ولا يوي عل الله أحداً » وقال 
الامام احمد : حدثنا معتمر عن أبيه عن نعم بن أبي هنند قال : قال عمر بن الخطاب : من قال أنا 
مؤمن فهو كافر » ومن قال هو عام فبو جاهل » ومن قال هو في المنةفهوفياانار ٠ورواه‏ ابن ضصدوبه 
من طريق هوسئ بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله نكر يذ عن عمرانهقال : ان أخوف ما اخاف علي 
إعار المراء برأنه فل ن قال أنه مؤمن فهو كافر » وءن ن قال هو عام ة فبو جاهل » ومنقال هوفيالمنة 


كن 


وما عملنا بالليل يكفر عنا بالنبار فانزل الله تعالى هذه الك إبة. وقال مجاهد وعكرمة كانوا يقدمون 
أطنالهمفي الصلاة بزعمون امهم لاذنوب لهم فتلك المزكية وقال الحسن وااضحاك وقتادة 0 
نزلت في ال يبود واانصارى حين قالوا: من 500 باؤه وقالوا ( ان يدخل الجنة الا من 
هوداً أو نصارى ) وقال عبد الله بن مسغود رضي الله عله هو تركية م أبعض روي عن 
عن طارق ليس ن أن مسعود قال: : ان الرجل ليغدو من بيته ومعه ديئهفي إن الزجل لاعلاك 
لدولا لنفسه ضر اول فنا فيقول :والله ان ككيتوذيت وبرجم كك اند ينم 
قرأ( : ثر الى الذين يز كونأنفسهم) )ال بة.قوله تعالى إبل الله 0 1 ا وبجرى' من الذنوب 
ويصلح و ف( من يشاء ولا يظامون فتيلا »4 4 وهو أسم لما في شق النواة والقطمير اسم لاقشرة الى 
على الثواة وااثقير | سم لانقرة التي على ظر النوأة وقبل الفتبل من الغتلى وهو مامحصل بين الاصبعين 


فهو في النارء قال الامام امد : : حد؟نا مد بن جعفر ؛ حدثنا شعبة حدثنا حجاج انيأنا شعةء 
بت بي ا لي 1 للمخطيدا 








1/1 النهي عن العزلف والاس ا والثناء || لكالاب اتفسيرا ابن كثير والبغوي 


سعد بن ابراهيم ء عن معبد المبني قال : كان معاوية قكها كان يدث ء ن النبي صلى الله عليه وس عقال 

0 قا بكاد أن بدع لوم الجعة هؤلاء الكنات أن يحدث من 0 صلى الله عليه وسيقول 
« فن برد الله نه خيراً ينتهه في الدن » وإن هذا الملل حلو خضر » من ٠‏ بأخذه بحقه ببارك له فيه » 
وإيام والمادح فانه الذي » وروى ابن ماجه منه 2 إبام والمادح فانه الذيبح » عن أ بكر بن ابي 


شية عن عبدار عن شعبة 3 » ومعيك هذا هو ابن عبد 5 0 عو البص ريالقدري 4 0 


ا ن أبيه عن جده عن الاعش عن قيس بن مسل ءن 


طارق بن شباب قال : قال ل عبدالله 57 مسعود : أن الرجل اليغدو بديله ْم برجع وما معه ا 
يلقى الرجل ليس لاك له ضمراً ولا ننْعا فيقول له : انك والله كت وكيت فلعله أن برجم ول حظ 

ن حاجته بشيء وقد اساحطك ان ْم 0 قرأ( أوتر إن 2-0 لفسهم ) الا , له 6وسيا أنيالكلام 
0 ذلك مطولا عند قوله تعالى ( فلا تذكوا أقسم هو أعلم يمن اتقى ) وهذا قال تعالى( بل اللمبركي 

اا أى المرجع 2 ذلك إلى الله عر ل نه اء ل الاهور وغوامضها 

6 ثم قال تعالى( ولا يغللمون فتيلا) أي ولابرك للأحد من لحرا ما يوازن مقدار الفتيل قال ابن 
عباس وجاهد وعكرمة وعطاء والمسن وقتادة وغير واحد مسال لفهوما يكونفيشق النواة.وعنابن 
عئاض رضنا نعو “مافتات بين أضابعك وكلا القولين متقازث وقؤله (“انظركيف يقترون :على الله 
الكذب) أي ف تزكبتهم أنفسهم ودعواثم أنهم ا الله وأخناؤه» وقوه( ان يدخلالحنة إلا من 
كان هودا أو نصارى ) ( وقوظم از ان سنا النار إلا أياما معدودات ) واتكالم م على أعمال امم 
الصالحة وقد لان أعمال لك يأء لاجزيءن ٠‏ الابناء 3 فيقوله ( تلاك كأمة قد خلصلانا كرك 
اناك )الا بة قال( وكتن به انا مبينا )أي وكفى بصن يهم هذا كذبا وافتراء أظاهراً وقوله 
) الإترى الى اين أوتو نصيباين الكتاب يمون ,المت وااطاغوت ) أما الجبتفقال#دئن اسحق 


من الوسخعند الفتل. .قوله تعالى ( أنظر 4 4 يعمد كت يترون عل الا )اتلتوؤعل ان (الكذب) 
في تير كتانه ل( كك به 4 بالكذب ١‏ انما +بينا 4 قوله تعالى لإ ألم تر الىالذين أوتوا نصيبامن 
الكتاب يؤمئون بالحبت والطاغوت # اختلفوا فيبما فال 51 هاصمان كانالمشركون يعندوتهما 
من دون الله .وقال أر عبيدةهما كل مغبود يعبدمن دناه قال الله تعالى إأناعبدوا اللهدواجتنيوا 
ااطاغوت 4 وقال عدرااتجبتالسحر والطاغوتالتٌيطان وهو قول الثءى وتجاهدوقيل المت الاوئان 
والمطافرت غياطين -الاوفاق والكل مشر نخيقلان بابزا عع قيفت نإ النلئن ]قا سد نين ماري 
ومكحول الجبت الكاهن والطاغوت الساخر وقال سعيد ب نجبير وأبو العا ليةالحبت الساحر باسان 
الحبشة والطاغوت الكاهن وروي عن عكرمة الحبت بلسان الحبشة شيطان وقال الضحاك الحبت 
حي بن أخطب والطاغو تكوب بن الاشرف دليله قوله تعالى( يريدو نأن بتحا كوا المالطاغوت) 
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عن حسان بن فائد عن عير بن الخطاب أله قال الجبت السحر » والطاغوت الشيطان وهكذا روى 
عن أ بنعباس وأ العاليةومجاهد وعطاءوعكرمة وسعيد بن جبيروالشبي والمسنوالضحاكوالسدى 
وعن :ابن بعباض أي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيدين بير والشعى واللندن وعطية الث 
الشيطان :وزاد ابن عباس بالمبشيةوعن ابن عباس أيضا : الجمنتالشر ك. وعنة ابت الاصنام وعن 
الشعبي اتليك 1١‏ لكاهن و ن ابنعباس الجب تي بن أخماب .وعنجاهد الجر لفك بنالاشرف 
وقال العلامة أو نصر ابن اسماعيل بن اد الموهري فيك: تابه الصحاح :الحبت كامة تقع عل الصنم 
وا و لخر ور ذاك .وني الحدريث« ااطيرة والعيافة والطرق من البت» قال وليس هذا 
من محن العر بية لاجماع الهم والثاء فىيكاءة واحدة من غير <رف 1 ني . وهذا الحديث ١‏ الذي 
0 الامام احمد في مسنده فقال حدثنا محمد بن جعذر حدثنا عوفين حيان أو العلاء حدثنا قطن 
ابن قبيضة عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع الابي صلى الله عليه وسلل قال « ان العيافة والطرق 
والطيرة من المبت »وقال عوف:العيافة زجر ف والطرق الخط خط في الارض والحبتقالالحسن 
رئة الشيطان وهكذا رواه أبو داود في سننه والنسأي وابن أبي حانم في تفااردامةا دف عراف 
الاعرابي به . وقد تقدم السكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنىعن إعادتهههنا وقال ابن أبي 
حاتم حدثنا أبي حدثنا اشحق بن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جر بم اران روا اتكرتاته شمع 
جابر بن عبد اانه سثل عن الطواغيت فقال: مُ كيان «تتزلعايتع الغياعلين وقال مجاهد :الطاغوت 
الشيطان في صورة انسان بتحا كمون اليه وهو صاحب أعرمم وقال الامام مالك : هوكلما يعبد من 
اه عز وجل وقوله ( ونقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمُنوا سبيلا)أي يفضلون 
الكنار على المسامين مجاهم عوقلة دينهم» وكثرثم بكتاباللهالذي بأندييم .وقد روى انن يخم 
حدثنا مد بن عبد اله بن بزيد المقري عدا نباو يعن عمرو عن عكرمة قال حاء حي بن أخطن 
وحكعب بن الأشرف الى أهل مكة فقالوا لم أ ثم أهل الكتاب وأهل العل تأخبروناغنا وعن 
0 نا أحمد بن عبد الله الصالمى أنا أبو الحسين بن بشران انا إسمعيل نن محمد الصفار أنا أحمد 
ابن منصور الرمادي اناعبد الرزاق أنا معمر عن عوف العبدي عن حيان عن قطن بن قبيصة عن 
أبيه عنالنني صل الله عليدوسل قال< العيافة والطرق والطيرة من الجبت »وقيل الجبت كل ماحرم الله 
والطاغوت كل مايطغى الانسان ْ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 4 
قال المفسرون خر جكمب بن الاشرف في سبعين راكيا من اليوود الى مكة بعد وقءة أحد ليحالثوا 
د فريشاءل رسول الله ص العلا وينقضوا العبد الذي كان ببنهم وبين ردول الله ضلى الله 
عليه وس فنؤل كسباغُل أي شديان:فأحطنمثواء ونزلت النهؤدي ورا قريش فقال أهل/مكة31؟ 
أهل كتاب وعد صاخ بْكثان ولا أمن أن يكن هذا مكراً متكم فان أردتم ان ترج مع 








2/0 محاورة مبود مع قرش ٠‏ تفسيرأ ابن كثير والبغوي 

يمد فقالوا ما أتم وما مد فقالوا تمدن نصل الارحام ؛وننحر الكوماء هو نسقي الماء على الابن »و نذلك 
العاني » ونستقي المع وترد تور قطع أر جا ا راتبلا اق لجيج منغفار فحن خير أم 
هو #فقالوا أنم خيروأهدى سبيلا قاذ زل الله( ألوتر ل الذين أواد نصيه )الا , به وقد روىهذامن 
غير وجه عن ابن عباس وجماعة / السلف. وقال الامام اعد حدثنا همد بن أبيغدىعن ن داودعن 
عكر ماع ن ابن عباس قال ا طم 0 والاشرف مكة قالت شرا بش ,أله رىهذا الصندورالايثر 
من قومه بزع اله خير منا وك ن أهل المجيج وأهل السدانةه وأهل السقابة قالأ” امخير قالؤات 
فيهم ( ان ذاءك هو إل و1 0 ألم بر الى الذي نأوتو نصيا 0 نك نصيراً ) رقال 
ابن اسحق حدثني حمد 35 ن أي َل عن 5 رمة أو عن سعيد بن جبير عن بن عباس ثال كان الذين 
حزوا الاحذاب من من قرش وغطفان وبنى قريظة حى بن أعطل 4 بن الطفيق وَأبو دافم 
والرييع بن أي الحقيق وأو عامر ووحوح 00 وهودةبن قيس .نأما وحوح وأ بو عامروهودة 0 
كن كك مارم من بي النضير ها قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار هود وأهل 
العم لك الأول فاسأوم أدينكخير أم دين يك ك2 أأرهم ققاوا ديتع خير هن دينه وأتم 
لي ا الله عز وجل ( ألم تر الى لذن يترا نصيبا من دناك؟ اب الى قوله 
عر وجل 1 واتينام ملكا عظيما ( وهذا لون أهم وخ إخبار بأنهم لا ناص لبم في الدنيا ولافي 


الا خرة قلامق اكلم ذ هار بلعم رات انئج كان واعا قالوا ابم ذلك ليستمياوهم الى 


نصرهم وقد أجا بوهم وجاؤا معيم :يوم الاحذاب .حتى حفر الثذى صلى الله عليه وسل ا 
حول المديثة الخندق فكفى الله شرهم ( ورد الله الذين كفروا يغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله 
المؤمنين القتال وكان الله قوياعز يزاً ) 
ناسيم الصنديق زؤلء: وا بها فنعلوا ذلك فذلك ؤوله تعالى ‏ يؤمئون بالحبت والطاغوت »4 
ثم قال كمب: لأهل مكة ايخ يا هنك تاحلون قناخلا از أككادنا بالكبة عام نت قن 
البيت لانجبيدن عل قتال مد فنعاوا ” َ قال فى سذيان لكعب انك امرؤ لكان ف ون 
وك لانعم ذاينا أهدى طريما نحن أم مدة قال كم ب أعرضوا علي د ينم فقال أبو سفيان يمن ننحر 
لحدع الكوماء عو لسقيهم الماء »و تقرىيالضيونفك العاني »و نصل الرحم ولعمر يدكربنا ونلطوف 
به ون أهل حرم وتمد فارق دين لاله وقط الم وفارق الجرة وديتنا ادم دن د ياديث 
ققا لكب : أنم والله أهدى سبيلا مما عليه يمد وأصحابه فأنزل الله تعالى ( ألم ثر الى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب ) يعني كمبا وأصحابه يؤمنون بالمبت والطاغوت يمني الصنمين ويقولون للذين 
كفروا أي سفيان وأصحابه م ؤلاء أهدى من الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وس وأصحابه رضي 
لله عنهم (سبيلا)دينا ل( أولك الذن لمنهم ا ومن يلعن ا فلن جد له نصيراً 4 
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35 ل 0 


أم ل 3 نصيب دن الراك اذ لايؤنون النان” نقيراً )أ م م دون الئاس عل 0 5 


ا من قضله 6 فقد «اترنا 1 0 أبراهم - الكت ب ل واء: تنا نه 1 5 ع (5ه)فنهممناءمن 


به ومنهم من صد عنه و كفن جم سعبراً زوه ) 
شوك تعالى ام طلم نصيبمن الملاك وعدا مار انكار أي ليسطم تصيبم ناللك ثم وصفوم 

بالبخل فتال فاذا ونون الناس نقيراً أي 5 لو كان لم م نصيب في الماك والتصرف ا أعطو ١‏ 
أجداً مرن الناس ولاسيا محمداً صلى الله عليه وسل شيأ ا التقير وهو التقطة الثي في النواة 
فى ذل 1ن عا والرىم 00 كل ل ار وأنم كلكون خزائن رحمة ربي 
اذا لاسكم خشية الانشاق) أي خوف لذ بذهسمابا أيديم عع انهلا يتصور نفادهوانما 0 من م 
وشحي وهذا قالتعالى (وكان الانسان قتوراً )أي خيلا قال( أ سدون الناسعلىما / ناهر النّدمن 
فضله ) يعني بذلك حسدم النى صلى الله عليه وسلم عل مارزقه الله هن اأنيوة العظيمة » ومنعيم هن 
تصدينيم إناه تدم له 0 من العرب و ليسفن بي اسمراثيل .وقال الطبرانى حدثنا محمد بن 
عبد الله الحمرمي حدثنا يحيئ لاني حدننا قر قيس بن الربيع عن السدى 3 ف ابنعياس 
في قوله( 4 م حسدون الئاس 3 بة قال إن عبان 4 ن الئاس دون اناس قال الله تعالى( ندا" ا 
آل إراه الدكتاب والشكناراا تبناهم ملكا عظيما) أي فقد جعلنا في اسباط بنياسراثيل الذين 
هم من 'ذرية أبراهم ال 1 ززلناعليهم اللكثى و حكزا فم بالسئن وص الحكمة وجعلنا منيم 


000 4 يعني أهمو المممرصلة ل نصيب» حظ لإمن الملك» وهذاعجبة الانكار يعني ليس طم 
ن الماك شيء ولوكانهم من الماك شيء لإفاذا لايؤتونالناس نقيرا)لحددهمو بخلهم.النقي رالنقطةالتي 
تكون فيظبر النواة ومنها تنيت النخلة » وقال أبو العالية هو ثقرالزجلالشيء بطرف أصبعه كا ينقر 
7 (أميحسدونالناس) يعني الييود >سدون اناس قالقتادة المراد الام المت دم ليرد على 
اانبوة عوما كرمع الله تعالى بم<مد صلى الله عليه وسل .وقيل أراد ممذاً صلى ا شعليموسم وأضعابة 
وقال ابن عباس والمسن ‏ وتجاهد وجماعة المراد بالناس رسول الله صلى اله ولاه مده دسدوه 
على ماأحل الله من النساء وقالوا ماله ثم الا التكاح وهو المراد من قوله ل( على ما آثاهم الله من 
فضله #وقيل: حسدوه ار المرادم الفضلالذكور فيالآ. ية ل( ققد آثينا آلإبراهيم) الكباف 
والحكة »4 أزاد با بل اتراهم داود وسلوانوبالكتاب مالا الله اد بم » وبالحكة النبوة لإ و تينام 
ملكا عظيا 4 فن فسر الفضل بكثرة النساء فسسر الممك العظيم في حق داود وساجان عليهما السلام 
كار النساء فانهكان لسلهان ألف أسأة ثلامائة حرة وسبعائة سر وكانإزاودمائة امرأة وإيكن 
يومئد ل رول مصلا شعليدوسا إلا تشع نسودفاما قاللم ذلك سكت واقالاللهتعالى منهمم قََ آمن به 














5/1/1 توالي العذاب على الكثار بتبديل الجلود تفسيرا ابن كثيروالبغوي 


.الوك ومع هذا فنهم من آمن به أي .هذا الايتاء وهذا الانعام ومنهم من صد عنه أي كثر به» 
واعرسن عنه وسعى في صد الناس عنه » وهو منهم ومن جاسهم أي من بني أسر اثيل فقد اختلفوا 
عليهم فكيف بك باخمد واست هن بني أشر اثيل #وقالجاهد: فنهممن امن به أي محمد صلى الله 
عليه وس لم ومنهم من صد عنه فالكفرة منوم أشل تكذيا لك» وأرعة عا جلم به من الهدى» 
والمق المبين وهذا قال متوعداً له.( وكم فى م سعيراً )اي وكنى ا لل 27 كذره وعنادهم 
ومخالتهم كك الله ودضله 


( إن الذين كفروا بآ:تنا سوق نصليهم نار ء كبا "نضيجت جلودم بد لاهم جلوداً غيرها 


ليذوقوا العذاب » إنالله كان عزيزاً حكيا (+ه ) والذين عامنوا وعملوا الص مدت سندخ لمجت 


تجري منتحنها الأنمر” + لدينفيها أبداً » لهرفيها أزواج مطبرة » وندخلتهم ظلا ظليلا(0ه) 

يخبر تعالى عما يعاقب به فينار جوم من كفر بآياته » وصد عن رشله ققال ( ان الذين كفروا 
الاي 5 6 أي ندخلبمفيبا دخولا حيط جميع أجرامهم وأجزائهم . مأخبرءن دنم ع2 بهم 
ونتكالم م قال ( كما تسج جردم ليام حاودا غيرها ليذوقوا العذاب ) قال الأعمشء عن ابن 
عر انا احترقت جلودمم “بنارا حاودا غيرها' رضاء أمثال القراطئس . رواه اب نأبي حاتم » وقال 
يحبى بننزيد ا اضرني انه بلغه في الآ“بة قال : مجعل للكافر ماثة جلد بي نكل جلدينلونمنالعذاب . 
رواه اب نأبيحاتم » وقال اب نأبيحاتم حدثناأي حدئنا علين مد الطنافئني حدئنا حسين الجعني عن 
زائدة ع نهشامعن الحسن قوله ( كرا نضجت جاودم ) الا بة قال : تنضجهم فياليوم شبعين الفمرة 
قالحسين وزاد فيه فضيل عن هشامعن الحدن( كا نضجت جاودهم أقيل لم : عودوا فعاذوا . وقال 


يمني بمحمد صلى الله عليه وسل وهم عبد الله بن سلام وأصحابه ل( ومنهم من صد عنه 4 أعرض عنه 
و يؤمن به لإ وكنى جهنم سعيرا 4 . وقودا وقيل الماك العظم ملاك سامان وقال السدي الهاء في 
فولهمن آم بعوصدعنهراجعةالىإبراهيم وذاك أن ابراههم زرعذاتسنةوزرعالناسفللشزرعالناسوزكا 
زرع ابراهيم عليه السلام فاحتاج اليه الناس فكان يقول من امن بي أعطيته فن أمن به أعطاه وءن 
لم يؤءن به منعه . قوله تعالى 9 إن الذين كفروا بآيائنا سوف تصليهم نارا 4. ندخلهم نارا ل[ كلها 
نضحت »4 أحرقت لإجاودهم بدلنام جلوداً غيرها ). غير اللرد الترقة قال ابن عباس رضي الله 
عدلما نار لون جاودا بيضاء كامثال القراطيس وروي أن اعنم 5 بة قرت علد عمر رطضي الله عنه 
فقال عر للقار غ : أعدها فاعادها وكارت عنده معاذ بن حبلققال معاذ عندي تفسيرها 
تبدل في كل ساعة ماثة مرة فقال عمر رضي الله عنه هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل .قال 
الاسن.تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرةكيا أكاتبمقيل لهمعودوا فيعودون كا كانوا أخبرنا عبد 
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أبضاذ كو شام نعمارحد ثناسعيد نيح ( يعني سعدان”'") خدثنا نافم مولى لوسف السايالبعمري 
عننافع عن|بن عمر قال: د قرأ رجل عند عمر هذه ال ) كايا نضجت جاودمم بدلناهم جلوداً غيرها ) 
فقالعمر : أعدها علي فأعادها ؛فقالمعاذين جبل: عندي تفسيرها تبدل فيساءةمالقمرة. فتالعمر: 
هكذا سنعت رسول الله صلل الله عليه وسلم » وقد رواه ابنعردويه عنممد بن أحمد بن ابراهيمم عن 
عبد بن مد المروزي ع نهشام بن عمار به » ورواه من وجه آخخر بافظ آخر ققال: حدثنا مد بن 
اسدى عن عمران حدثنا ابراى بن ممدين الارث حدثناثيبانبنفروخ حدنا اناف أبوهرض حدثنا 
!ع عن ,بنرا قال :لا رجل عند عبر هذه الآ كايا نضحت جلودم ) الآ به قال فقال عمر : 
أعدها علي" ول م كعب ققالليا أمير اللؤمنين أنا عندي تفسير هذه الآآبة قرأنها قبل الاسلاءقال فقال : 
هانها يا كب فان جئت بها يا شمعت من رسول الله صلى الله عليه وسصدقناك وإلا لمننظر اليهاء 
فقال: إني قرأتها قبل الاسلام كيا نضحت جاودهم بدلناهم جاودا غيرها في الناعةالواحدة عشررين 
ومائة مرة . فقال عمر : هكذا سمعت من رسول اله صلى الله عليه وس . وقال الربيع بن لاقن 
0 في الكتاب الاول ان جلد أحدهم أربعون ذراعا وسئه سيعون ذراعا وبظنه اواو وضع فيه 
جيل لوسعه فاذا أكار- نت النار جلودهم بدلوا <اودا غيرها . وقد ورد في الحديث ماهو أبلغ من 0 2( 
فقال الامام عد دنا وا كبع حدثنا أبو يحبى الطويلءعن أبي يحبى القتات عن مجاهد عن اب نعمر عن 
البيضل لله عليه وسل قال « يعفل م أهل |اناز فياانار حتى انيين شحمة أذن أحدهم إلى عاتته مسيرة 
سا بعائةعام» وانغاظ جلده سبعون ذراعا »وا نض رسهمثل أ لد » تفرد نه أهدم نهذا الوجهءوقيل 
المراد بقوله ( كالما نضحت جاودهم ( أي سرايلهم حكاة ابن جزيراوه و ضنعيف لأنه خلاف 


ااراحد بن "نقد المليحى أناأحمد بن عبد الله النعيعى "انا تمد بن بوسف أنا جمد بن ا نا 
ابن 0 أنا الفضل بن موسى أنا الفضيل عن أني حازم عن أليهريرة رضى ا عنهعن النبي (ص) 
قال«مابينمتكبي الكافر مسيرةثلاثة أياملار اكب المسرع»أخبر نا اسماعيلبنعيد القاهر أنا عبدالغافر 

بن تمد بن عيسى الملودي أنا براهيم بن محد بن سفيان أنا سل بن الحجاج انا شررجح بن يونس 
انا ميد بن عيد ار من ء ن امسن بن :صايم + نهرون بن سعد ء نأب حازم ع أيهربرة رضي الله 
عنهع قالقال رسولاشّْصلى الله عليةوسل 2 ضرسالكفر أ أو نابالكافر مثل أجد وغلط جإرهمسيرة 
ثلاثة أيام» فان قبل كيف تعذب جاود لم 1 نك كن في الدنيا و تعصه قيل يعاد الجاد الاول في كل هرة 
واما كال . جلا فيزها 55008 تفول صنعت من خاممي خانما غيره الخام الثاني هو الاول 
الا ا نالصناعةوالصنة تبدات وكن يتركأخاه صحيحام بعد مدة نرأه مريضا دنفا فيقول:انا غيرالذي 
عبدت وهو عيبن الاولالا أنصنته تغيرت.وقالالسدي يبدل الإ جإزا غيره نح الكافر ثم يعاد 
الجإر لجا تم مخرج من الاح جلد لخر .وقيل يعذبالشخص في الجلد لا.1إلد. بدليل انه قال ليذوقوا 

1" - تفسيرا ابن كثير والبغوي 


)١(‏ هو لقب له 
كفي التقر يب 











1 أداء الامانة والام العدل في الع 22 تفسيرا اب نكثيرَ والبغوي 


الظاهر . وقوله ( والذينآمْنوا وملوا الصالحات سندخاهم جنات تجري من نننها الأمهار خالدين 
فنها أبدا ) هذا إخبار ع رمآل السعداءفيجناتعدنالني مجرى فها الأأمبار فيجميم لخاجيا » وتحاها 
وأرتعاواحمث اا وأعنااراذوا 0 خالدونفها أبدالاحولونولا بزواون عولا بغون عنها حودلا 
وقوله (لم فمها أزواج مطبرة ) أي من الميضل والئفاس والاأذنى والاأخلاق الرذيلة » والضفات 
الناقصة ل ابن عباس : مطبرةمن الا قذار والأذى . وكذا قالعطاء والمسن والضحاك والنخي 
وأبو صالم وعطية والسدي . وقال مجاهد : مطبرة منالبول والحيض والنخام والبزاق ولخي والولد 
وقال قنادة : مطبرة من الأذى واناثم ولاحيض ولا كاف . وقوله ( وندخلهم ظلا ظليلا ) أي 
ظلا عميقا كثيرا غزبرا طيبا أنيتا » قال أبن جربر :حدثنا ابن بشار حدثناعبد ال رحمن وحدثنا ابن المنى 
حدثنا ابن جعفر قالا حدثنا شعبة قال : سمعت أبا الضحاك يحدث عن ألي هربرة عن النبي صلى 3 
عليه وسل قال « ان فيالجنة اشجرة يسير الرا كب في ظلها ماثة عام لايقطهها - شجرة ة الخلد «( 

١‏ اناس 5 أن ذا "الام لت إلى أهلها وإذا عكر بينالناس أن مكو لعل إن 
اه حك يملع نه ان الله كان سميعا بصيرا (8) 

فال اند لس أذل: الا مارت لل أعليا .وف حنيك لوحن شيرة إإذا لوك الله 
صلى الله عليه وسل قال « أذ" الامانة إلىمن ائتمنك ».ولا تخن من خانك » رواءالامام أحمد وأهل 
السئن وهو يعم جميع الامانات الواجبة على الانسانمن حقو ق اشعز وجل علىعباده من الصلاةوالزكاة 
والصيام الكفارات والنذور وغيرذلك ماهو موت نعليهلا يطلع عليه العباد »ومن حقوق العباد بعضوم 
على بعض كالودانع وغير ذلك مما بأعنون نه منغير اطلاع بينةعلى ذلك فأ الله عزوجل بأدائها فن 
١‏ يشعل ذلك في الدنيا أخذمنه ذلك لوم القيامة 6 سف بي الحديث الصحيح ان رصول الله صلى الله 


العذاب و يشل لتذوق .وقالعبد /١‏ لعزبر بن حى :اناللّه عزوجل يلبس أه ل اانارجاوداً ل تألم فيكون 0 
زيادةعذابعليهم كلا احتر قجا د بدطمجاد أغير ىقال (س را بيلهم من قطران)نا لل مرا بيلتؤلب وهيلانأم 

قوله تعالى / ايذوقوا الغذاب ان الله كان عزيزا حكيا : والذين اموا وعماو ١‏ الصالحات 
شتدخليم جنات نجري من تحتبا الامبار خالدين فيهاأ بدا للحم فيها أزواج مطبرة وندخلهم ظلا ظليلا 4 
كنينا لا تنسخة الشمس ولا يؤذيهم حر ولا برذ 

قوله تعالى لإإن الله بأمرم أن تؤدوا الامانات الى أهلبا4 نزلتفيعمان بن طلحة الحجبي هن بهي 
عبد الدار وكان سادن الكعبة فاما دخل النيصى الله عليهوسل مك لوم الفتتح عل ق عمان باب البت 
وصعد السطح فطا 3-2 رسول اما لى الله ليه وسل المنتاح ققيلإنه معان فطلب منهرسولالله تأبى .وقال 
لوعانت| ندرسول الل لأء نع المنتاج. ذلوى لي رضي الذّعنهيده فأخنمنهالمتتاح وفتح البابفدخل رول الله 



































سوزة! 4 جز 6 مموم الامانات وذكر بعضبا اع 

عليهوس إقال 2 لتؤد "نالحةوق إلى أها باحتى يقدص للشأة الجاءم زالقرناء 6 وقالابن أبي بي حاأم حدثنا عحمد 
ابن اسماعيل الأ حسي حدثنا وكمء عن ساي تبانع» نعبد الثّهبنااسائبءن زاذانء زعب اللهبنمسءودقال آن 
الشباد 0 كل ذن ب إلا الامانة يوىنا! رجليوم القيامةوا نكا نقدقتلفي سبل الثّهفيقال أ أمائتك 
فتقرك تألى أؤدمباوقد ذهبت الدنيا ؟ فتمثل له الامانةفي قر - جرم فمهوىالما فيحملبا عىعاتقه » قال 

فتنزل عن عائقةفمبويعل أرها ابدالك” بدين كال زاذاننا تي ثالعراء كدثتهزئال صدق أخي ( ان 
لله بأعىك أن 'نؤدوا الاماناتالى أهلبا ) وقالسدنيان الثوريءنابن أنيايلءنرجلعنابزعياس في 
الآية قال : هي مبهمة للبروا القاجر » وقال مد بن الحنفيةهيعاءة”'" لاجرو الهاج ر وقالأنوالءا لية: الأ مالة 
ما أمروانه ونهوا عنه . وقال أبن نأي حاتم حداثنا أو سعيدل حدثنا حفص بن غياث عر والأعشء نْْ 
أ يالضحىء ىعن مسر وف ق قال : قال أي بن كت من .ل مانات أن لمر أ الأمنشعل ور حبها 6 وقال ااربيع 
ابن أنس في من الأمانات فيا بينك وبين اناس . وقال على بن أبي طلحةعن ابن عبائن ( ان الله 
يأص؟ أن تؤدوا الامانات إلى أهلبا ) قال : قاليدخل فيه وعظا لطان النساء (يعئي بوم العيد)وقد 
0 من المفمرين أن هذه الآ بة نزات في شأن عمان بن طاحة بن أبي طلحةوامم أبي الحة 


عبد الله بن عبد العزى بن عمان بن عبد الدار بن قدي بن كلاب القرشي العبدري خاجب النكعبة 
المعظمة وهو ابن عم شيبة بن عمان بن أن طاحة الذي صارت الحجانة في اله إلىاليوم 6 أسلءمان 


هذا في المدنة بين صاح الحديبية وفتح مكة هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص » وأما عندعممان 
ابن طلحة بن ابي طلحة فكان معه لواء المشر كين وم د وقتل ومئذ ذ كافر واما نهنا على وذا 
السك لأن كثيرا م ن المفشترين قد يشتبه ءايه هذا مهذا 6 وسيب نزولا فيه لما أغن منتركيول الله 
دلى الله عليه وس لم مفتاح الكعبة » وم التتتح ثم رده عليه . وقال مد بن اسحق في غزوة اتح حدثني 
مد بنجعفربن الزييرءن ع عبيدالله بن عبدالله بن ني " ور عن صفية بنك شي ة أ نزول اللصلى الشهءليه 
وس إلا نزل مكة واظلان الناس خرج حتىجاء لى البيتفطاف به سبعاً على راحلتهيستل الركن محجن 
في يده ء فلنا قضى طوافه دغا مان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فنتحت له فدخابا فوجد فيهبا 


صلى ما ان عليه وس اليك وصلىفيهركه 2 لآل السال المفتاح أنيعطاه وجمعله بين السقاية 
والسدانة فأنزل النعالىهذه 5 د د أنوذشاك اشّدلىالله وعلدوسل عليا أنيردالمفتاح اليعما نو يعتذر 
اليه .ففعل ذلك على رذي الله عنهفتال له مان أكم هتواذيت م 8 جئ تترفق.قةالءلي: لقد أنزلالله 
فيشأ نك قر آنا.وقر أعليهالا يةققالعمان: أشبد أنلاإلهالااللهء وأشبدأن#دارسو لاشو أسرو كان امتتاح 
معهةك.امات دفعه الى أخردشيبةةالمة: :اح والسدانةقي أولادهم ) الىبيوم القيامة .وقيل اراد من 9 ب جميع 
الامانات أخبرنا أ بو لاه :مد بن علي الزراد انا ا جمد. بن إدر يس المرجانيوابو امد مد 
ابن احمد المعلم المروي قال أنا أبو ال.ن على بن عيسى المساليني أنا الحسن بن سفيان النسوى 


)١(‏ وفيان) مسجلة 














لله سبب النزوللا ية ( إن الله أمرع )- تفسيرا ابن كثير والبغوى 


حمامة من غيدان فكسرها بيده » م بارسلا 3 وقف على باب الكعبة وقد استكن لهالناس في المسحد 
قآل اتن ,اسحق خكدثني عض أفل العلى أن رسولك الله ضلى له عليه وسل قام على باب الكعية 'فقال 
« لاإله الا الله وحده لاد يرك لا توفت ايرام عينم روهز الاحدزاب وحدهء الا كر» 
ار 2 1 دم أرينا دع ى فهو بحت قدبى هاتين إلا سدانة البيت » وسقانة ع » وذكر بقية 
الحديث في خطبة الني 8 الله عليه وسل بومئذ إلى أن قال 6 جلس رسول الله صلى اللّمعليهوسلم 
في المسجد ققام اليه علي بن الي طالب وسنتاح الححبة في يده فقال : بارسول الله اجع لنا المجانة 
مع السقاية صلى اله لقره قال رسك الله صلى اله علية وسلم 2 أبن عَمان بن 2 ) فدعى له 
فقال له د هاك مزتاحك باعمان ؛ اليهوم دم وفاء وبر قال بن جر بر حدثني القلسم عدنا ادن 
016 حجاج عن بنج إعفيالا 5 يقال : رك زات فيعمانبن الح ة قبض منفر س اص )متاح الكسةفسخل 
فيالبيت وم الفتح رج وهر قز هذه الااية( إن الله يأك أن نؤدوا الامانات الى أهلبا ) ال نة 
فدعا بعمان اليه فدفع اليه الداع قال : وقال عر بن الخطاب لا خرج وسو الله صلى الله عليه - 
من اللكعبة وهو عاد علد للا! ان الله بأسك أن :ؤدو]:الامانات إلى أهلبا ) فداه أبي وأي 
ماش.عته يتلؤها قبل ذلك . حدثنا القاسم حدثنا المسين حدثنا الزجي بن خالد عن الزهري قال.: 
دفعه اليه وقال: أعيئوه . وروى ابن مردوبه هن طريق الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس في قوله 
عز وجل ( إن الله يأ سم أن :ؤدوا الامانات الى أهلبا ) قال : لما فتحم رسول الله صلى اشّعليهو سَِ 
7 دعا عمان بن طلحة فلا أناه قال « أرثي المنتاح » فأتاه به » ف4] بسط يدهاليه قام ا 4 1 
قال ؛.بارسول ا بأبي كك وأمي اجمعه لي مع السقالة 06 عَيان بده 6 فتال رسول الله صلى أت 
عليه يه وسلم 2 أت 3 لمان 1 ) فيبسط بده 2 يه » فال العياس 0 كليته الا ا نكفاعيان 
بده » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياعمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآآخر فهاته » قال 
هاك بأمانة الله قال : فقام زمرك الله صلى انه عليه ول وفتح باب:الكعبة فوجد في الكعنة مثال 
انآ ينعيف عليه الصلاة والسلام معه قداح يستقسم بها ؛ قنال رسول الله صلى ا شعليهوسل :«ماللمشركين 
لضان لط شيبة. أخبرنا أو علال عن قنّادة .عن أننن:زقذئ: اشاغنه “قال افيا خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال« ألا لا اإيمان لمن :لا أمانة له ؤلا.دين لمن لاغبد اله 
قوله تعالى ا ؤاذاحكمربين الناسأن تحكموا بالعدل» أي بالقسط ١‏ اناشنعما أي نعوالشيء 
الذي بعظكيهز ان الله كان سمِيدا بصي را4 أخبر ناعبدالواحد بن |حمدالمليحي أنا أبومنصورممدينممد 
ابن تنيقانأنا فر جعف رمد بن أحمد بنعب بد الجبارالزياني أنا ميد أنالهيد بنزجويهأنابنعبادأناان 
عبيئة عن عمرو بن دينار عن عرو بن السرم أنه سمع عبد الله بن عمرو تن العاص رضي الله عندير نه 
الى اله ي دلى اله عليموسل قال « اللقسطون عند الشعلمنابر من نورعليمين الرحمن» وكاتانديه مين 




















را سبب النزول لا مة( ان الله يأمرى ) 3ع 
ا ا ل 


قاتلهم الله » وما شأن اجاج وان توح »ثم دعا حية قبا ماء ؛ قالخز فا ففمسه فيه » م خيس 

به تلك الماثيل وأخرج مقام ابراهيم وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة» مقلم يأأيها الناس 
هذة القيلة » قال * تخرج ربنؤل لله صلى الله عليه وس فطاف بالبيت ا آذ شوطين » 2 وَل 
عليه جيريل فها دك لا برد المفتاح م قال رسو الله طلى الله علنه ليه وسلم 2 إنالله يأمسك أن:ؤدوا 
الامانات الى أها ب حتى فرغ سنن لك ل » وهذا من المشبورات نعل الك 3 ة زات فيذلكوسواء 
كانت نؤلت فييذلك أو لالحكها عام » وطذا قال ابن عباس وعمد بن المحنفية هه لابر والفاجر أي 
هي أن لكل حل . وقوله ( واذاحكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل ) أهى منه تعالى يالك بالعدل 
بين الناس + وهذا قال مد بن كعب وزيد بن أسل وشهربن<و شب انهذه الآ بة:اغمازز لت في الاعراء 
يعني ا بين الناس » وفي الحديث أن الل مع الجام مام > بجر » فاذا جار وكاه إلى ننسه » 
وفي الاثر « عدل وم كعبادة أربعين سنة » 

وقوله ( ان الله نعا يظح 1 6 نه ) أي بأسكم به من اداء الامانات » والمم بالعدل بين الئاس 

وغير ذلك من أواسه وشيرائعه التكاماة العظيمة الشاءلة » وقوله تعالى ( إن الله كان سميماً 
بضيراً, )) أي سد.يءأ لأقوالي » بصيراً باأفعالكم كا قال ابن ابي حاتم حدثنا أو ززعة حدثنا 
: بحي بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن طيعة عن يديد بن أنحنيبا عن أبي الخيرعن عقبة 
ابن عامس قال : دأيت رسول الله صلى الله عليه وس وهو يقرأ هذة الآنة لع ع ذرل 
بكل شيء بصير » وقد قال ابن ابي حام حدثنا > بي القزويني أنيأنا المقري. يعني ا امن 
عيد ا بن يزيد حدانا حرملة يعي بن عزان التي المرزي لحدثني أو إونس سمعت أبا هريرة 
يقرأ هذه الآنة ( إن الله امع أن.ؤدوا الامانات الى أهلها ) الى قوله ( إن الله نما يعلك> 
نه إن الله كان سويعا بصيراً ) ويضم ابهامه على أذنه والتي تليها: على عين .ه. ويقول : هكذا سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع أصبعيه » وقال أو زكريا وصفه لنا القري ووضع أنو 
ذكريا ابهامه العدى على عينه الونى » والتي تليها على الاذن المنى وأرانا فقال هكذا وهكذا . رواه 
أو داود وابن حبان في صحيحه وال 5 في مستدرك ؛ وان ع دونه في تفسيره من حدديث ألي 
عبد الرحمن المقري باسئاده نحوه . وأنو ونس هذا مولى أبي هربرة وأسمه سليم بن جبير 


هم الذين يعدلون في حكمهم وأهامهم وماولوا » أخبر نا عبد الواحد بن احمد المليحي أنا عبد الر-ه 
ابن أي شريبح أنا أوالقاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي أنا علي بنالجعدأنا فضيل بن 
مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رذق اله عنه قال قال رسول الله صلى اشعليه 0 ان أحبالناس 
الى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجاسسا أمام عادل »أن أبغض الناس الى الله يوم القيسامة وأشدم 
عذابا أمام جار » 





1 طاءةأولي الأ » وذكر المراد مهم ٠‏ . تفسيرا ابن كثير والبغوي 
1 8 كل لم لله وأطيعوا سول وأو الا مم نان لدعا افا 


2-- 


قي فَردُوه إلى الله والرسول إن" كنت" تؤمنو نبال واليومالا رداك رودن اوبات 


قال الببخارى حدثنا صدقة بن الفضل حدثئنا حجاج بن ممد الاعور عن ابن جرر ماعن يعلى 
ابن مس عن علدا إن عل اغا ابن اعباس ناوا ذا واططط ول الول اولي الانطل مساك )10 
ززلت في عبدالله بن ن خذافة بن قدس بن عدى إذاعقفردول أن صل اله عايه وسلم في سرلة 
وهكذا أخرجه بقيه الماغة إلا ابن ماجه من حديث حجاج بن مد الاعور به » ول الترمذق 
خدالظ سن عراب زا ولا تعرقه إلا من ن حديث ابن جريح 2 وقالالامام اغون.؟ "دن ثنا أو معاوبةعن 
الاعش ءن 
وس سسرنة والتمال علوم رجلا من الانصار » فاما ا عفد علييم في * شيء قال : فقال هم 
أليس قد أمسم رسول الله صلى الله عليه وس أن تطيعوني قالوا بى » قالتاجمعوا لي حطب ا 
بنار فاضرمها فيه » ثم ثم قال»: عرشت 12 عايج تبغاتيا قال : قال لهم شاب منهم اها فررتم ب 
الله صلى الله عليه وس من النار فلا تعجلوا حنى نوا سول الله صل اله لوس نان أمرك أن 
تدخلوها فاذخاوها » قال فرجعوا الى رسول الله ضلى اله عليه ول فاخبروه ققال لمم «لودخلتموها 


سعد بن عبيدة عن ن ألي عبد الزن ٠.‏ ال سلئ ء ن علي قال بعث زسول الى الله عليه 


ملقرايم بها أنداً »اما الطاعة فق المعروف 42 أأخر جاه في الصحيحين منحديث الامئن 3 اك 


53 داود حدثنا مفسدد حدثنا يحي عن عب يدالله حدثنا نافم عن عبدالله بن عفر عن رول اللّهملى 
الله عليه وس قال ( السمع وملام فل غزاء الم فيا أحب وكرة عماليؤمرمعصية » فاذا أمر بمعصية 
فلا تمع ولا طاعة » وأخرجاه من خديث هال فاق اارغل خباك رذ الساملع فلل بابخار سول 
اله صل الله عليه وس على السمع والطاعة في منشعنا ومكرهنا ‏ وعسترن وشرنا» وانرةعلنها »وان 
لاننازع الااخر أهله قال م إلا ان بروا كدر بواخا عندك فيه فن الله برهان أخاجاهوقٍالحديث 


قوله تعالى لآ يا أمها الذين :وا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم 4 اختاذوا في 
أولى الامر قال ابن عباس وجابر رذى الله عنهم: ثم النقباء والعاماءالذين يعلمونالناس معالم دينهم 
وهو قول امسن والضحاك ومجاهد _د ليله قوله تعالى (.ولو ردوه. الى الرسول و إلى أولى الامر منهم 
إعلمه الذبن يستنبطونه منهم ) وقال أنو هريرة هم الامراء والولاة وقال علي بن أبي طالب رذى الله 
عنه :حق على الامام أن يحم بما انزل الله ويودي الامانة فاذا فعل ذلك فجق على الرعية أزنف 
سمعوأ » ويطيعوا أخبرنا انوءلى حسان بن سعد المدعي انا ابو طاهر#د بن مد بن محش الز يادي 
أنا أبو بكر مد بن السين القظان أنا أحمد بن يوسف السلمي أنا عبد الرازق أنا معمر عن هام 
ابن منبه أنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وس « من أطاءني فقد أطاع الله .ومن 

















سورة 5ر6 طاعة أولى الامر مشروطة بالطاغة هب 


الأخرء 3 أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال < امهو الاك إن مر ليج 556 


حبش يكأن رأسه زبية وروا الجالى ٠‏ وعن أب هريرة رذي الله عنه قال : أوصاني خليلٍ 


( أسمع وأطيع وإنيكن عبداً حرفا | مجدوع إلا طراف «( رواه 0 6 وعن أم الحمصين 50 


رسول الله صل الله عليه وس بخطب في حجة الوداع يقول « ولو استعمل عايك عبديةود كم بكتاب 
الله اسمعوا له وأطيعوا » رواه مل ء وني ,لظ له « عبداً حيشيًا دوعا » وقال ابن جربر حدثني 
علو ابن شل الفالرستي يودثنا ابن أي .فد راك حد قتي ضيح المي يتمد ين بر وترعن هكاين غروة عن 
أبى صالح السمان عن أي هريرة أن الي صلى الله عليه وسل قال « سيليم ولاة بعدى فيليكالبر در 
والفاجر بفجوره » فاسمعوا لمم وأطيعوا في كل ماوافق الحق» وصلوا وراءثم » فا نأحسئوا فلكوولم 
وإن أساؤًا فلم وعليهم» وعن أبي هربرة .أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال« كانت بنواسراثيل 
سوسوم الانبياء كايا 0 57 0 0 ي؛ وأنه لاني بعدئ وسيكون خلفاءفيكثرون عقالوا يارسول 
الله فا 1 مزنا © قال أوفوا 3 درك فالاول وأعطوثم حقهم نان انه سائلبمعما اسسترعام » أخرجاه 
وعن ابن عباس رضي انه عنها قال : قال رسدول اك صلى الله عليه وس « من رأى من آبرء ع 
فكرهه فليضبر »:فانه :ليس أحد بيذارق الجاعة شيبراً فيموت إلا'ماث ميتة جاهلية » ,أخرجاه . وعن 
ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وس يقول « من خلع يذاً من طاعة لفي الله بوم القيامة 
لاحجة له ؛ ومن مات وليس في عنقه ببعة مات ميتة جاهاية » رواه مسلم ..وروى مسلم أيضا عن 
عبد الرحمن بن عبد رب الكغبة قال.: دخلت المسجد ذاذا عبدالله بى عمرو بن العاص جالس في 
ظل" الكعبة والناس مبتمعون عليه فأتيتهم لاست اليه ثقال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في سفر قهز لنامتزلافهنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل » ومنا من هو فيِجّشره”“إذ نادىمنادي 
رسولاللّهلى الثّعليه وس :الصلاةجامعة فاجتمعنا الورسولاللّ(ص)فقال:انهلريكن نبيمنقبلي إلا كان 
حتاعليه أن يدل أمتةعلى خيرمايعلفهلم ؛ وينذر مشر مايعادلم» وأنهذه الأمة جعاتعافيتها فيأوظاء 


عصاني قتدعصى الله.ومن بطع الامير فق دأطاءني ومن يعص الاميرفقدعصاني » أخبر ناعيدالواجدين احجمد 
ليحي أنا احمدنعبد الله النعيغى أخير نا حمد بنيوس فنا حمدين اسهاعيل أنامسدد أنايحي .ن سعيد 
عنعبيدالدخدئنى نافع عن ء لد الله رخااء عنم عزالنى صَلى الله عليهوسل قال « السمع والطاعة 
على المر «المسلم فيا أحب وكردمالم لي ة فاذا 7 لمغصية ة فلاسمع ولاطاعة » أخبرنا أبوالشع 

ارون ع الذاودي أنا أبو الحسن امد بن محمد بن موسئ بن الصلت أنا ابو اسحق ابراهيم 

انن عبدالصمد الماشمى أنا |ازومضءب عن مال كبن أنس عن حى بن سعيد اخير ني عيادة بن الوليد 
ابن عبادة ان اباه اخبره عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسل على انمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والكوء وعلأئرة علينا وعلىان لاننازع الامرء اهله وعلى ان نول 


)١(‏ أصلالجشر 
الدواب ترعى فق 
مكان وتديت فيه عأه 





1 طاعة أولى الأمر . وذكر المراد بهم ٠ ٠‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي 


اسم كا اخرهابلاء» وأمررة كرونهاءو نجي فتن يرفق إعضها ع »ونجى ء الفئنة فيقول المؤمن هذه 
مبلكتيء م تنكشف ونجى:الثتنه فيقول المؤمنهذههذهفن أحب أنيز بسحن النار ويدخل المنة فلتأته 
مثيته وهو ومن بالله واليوم الآآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى اليه ء ومن بابع إماما 
فأعطاه صفقة ببده وكرة 5 قلبه فليطعه إن استطاع » فان جاء 3 ر بنازعه فاضروا عنق إلا : خرء قال 
فدنوت منه فقلت ؛ أنشدك بالل انث سم ضارقنا طن زلسولاً الله ص المدعليه وسلة فأهوى إلى أذنيه 
وقابه بيده وقال د أذناي » ووغاه قبي » فقاث له : هذا ابن عرك معاوية انا أن 5 كل 
أموالنا ييننا بالباطل » ونقتل أننسنا واللّه تعالى يقول ( يا أمهاالذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينم 
بالباطل إلا أن تكون نجارة عن تراض من ولا تتتلوا أننس»ج إن الله كان بك رحما ) قال فسكت 
ساعة ثم قال : أطعه فى طاعة الل » واعصه في معصية الله. والاحاديث فيهذا كثيرة . وقال ابنجر بر 
حدثنا جمد بن الحسين حدثنا احمد بن الفضل حذثنا اسباط عن السدي فيقوله ( أطيعوا اللو أطيعوا 
الرسول وأولي الأمر متك ) قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسل سنرية علمها خالدين الوايدوفهها 
مماز بن ياسر فساروا قبل القوم الذين بريدون فلما بلغوا قر سبامتهمعرسوا وأتامذوالعيينتين فاخيرهم 
فَأُضبْحوا وقد هربوا غير رجل أعى أهله لجمعوا متاعهم » ثم أقبل عشي ني ظدة البلحتى ألسكر 
خااد فسأل عن عمار بن باس فأناه فقال : يأأبا القظان الي قد أسامث وشبدت أن لاإله الا الله » 
وأن مدا عبدة ورسوله » وإن قوى لما سمغوا بم هربا واني بقيت فهل اسلاني نافي غداً وإلا 
هر بث#قالعماز بهو ينغاكن قفأ اموق يدوا غات خالد فر اكذاهن عر ا جل ناحلا زاأخل 
ماله فبلؤتماراً الخير فأتى خالداً فال : خل” عن الرجل ثانه قد سر وإنه في أمان 5 » فقال خالد : 
وفم أنت تجير ؛ فاستبا وارتنعا إلى التبي صلىاشعليه وسل فأجاز أمان عمار ونهاه أن بجير الثانيةعلى 


بالق أيما كنا لانخاف في الله لومة لاثم. أخيرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبيد الله بن احمدالتفال 
أنا أبو منصور احمدين الفضل البروجردي أنا أبوبكر احمد بن ممدبنهمدانالصيرني أنا>د بن يونس 
الكدمي قال أخبرنا أبوداود الظيالمي عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رطق الله عننه أن النبي 
صل الله عليه وس قال لأبي ذر «اسمع وأط ولولةبد حبشي كان رأسدزييبة »أخبرنا أبوعمانسعيد 
ابن اسواغيل العترانا 5 محمد بن هبد الخبارين #.الراحي أنا أو العباسأنائمدين اجر اموي 
أنا برا يق الغزمغ أن كونيق تن نعرلد:الرسهن'اللكددي' أن زين اباب نا لعاوية إل طالخ 
حدثئ سلم بن عامر قال سمعت أبا أغامة رضى الله عنديقول سمعت رسول الله صل الله عليه وس 
بمخطب فيخطبة الوداع ققال أتقوا الله وصاوا خسي» وصوموا شبركء وأدوازكة أموالم» وأطيعوا 
ذا أمرك تدخلوا جنة ربك » وقيل المراد أمراء السرايا أخبرنا عبد الواحدين امد المابحي أنا احمد 
ابن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا مد بن اشمعيل أنا ضدقة بن النض لأنا حجاجبن مد 











3 سورة ؟ <زءه وجوب الطاعة فيغير المعصية /أة 4 


0 فاستيا عبد سيول الله صلىاللّه عايه وس فال غاد : ياردول الل ارك هذا الك 1 الاجدع 
يسبني » قال رسول الله صل الله عليه وسل « ياخالد لانسب عماراً » فانه من سب عماراً يسبه الله » 
ومن يبغ عماراً يبغضه الله » ومن يلعن عماراً لعنه الله » تترح عال فبامرضيعه جااد فأخد بوبه 
فاعتذر اليه فرضي عنه فأنزل الله ع وجل قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الام من ) 
وهكذا رواه ابن ابي ا هن طريق عن السدى مرسلا » ورواه ابن مردوه من رواية الحكبن 
ظبير عن السدى عن أبي صالحء عن ابن عباس ذكره بنحوه وآ أعل . وقال علي بن أبي ظلحةعن 
ابن عباس ( وأولي الامريمكة ) يعني أهل النقه والدين » وكذا قال جاهدوعطاء والمسنالبصرى 
وأنه العالية ( وأولي الام مت ) يعني العلماء » والظاهر والله أعلم أنها بعامة في كل أولي الامس من 
الأ مساء والعاماء كانقدم . وقاتعالى (لولابنباثمالربانيون و الاحبارعن قوهم الانم وأ كابمااسحت)وقال 
تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن نكنم رن ) وفي الدديث الصحيح المنفق على صحته عر أي 
هربرة عن رشول ال صلى لله عليه وسل الدقال 10م ن أطاعني فتدأطاع اله ومن عصان فتدعدى 
أله وقد ن أطاع أميري فقد أطاعني » ومن عصى أميري فتدعصاني » دارا ر بطاعةالعاماء والامراء» 
ولهذا قال تعالى ( أطيعوا الله ) أى اتبعوا كتاله ( وأطيعوا الرسول ) أىخذ وا بسنته (وأوليالامر 
منكم ) أى فيا أمروك به من طاعة الله لافي معصية الله » فانه لاطاعة لوق في معصية الله كاتقدم في 


الحديث الصحيح « انما الطاعة في المعروف » وقالالامام احمد حدثنا عبد الرحمن خدثناهام حدثنا 
قتادة عن ان حريث عن عمر أن نحصين عنالني صلى أللّه عليه وسلم قال «لاطاعةفي معصية الله «( 

وقوله ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) قال مجاهد وغنير واحد من السلف 
أى الى كتاب الله وسئة رسوله . وهذا أمر من الله عز وجل بان كل شيء تنازع الناس فيه 


ن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابنعباس في قوله تعالى ( اطيعوا اللهء وأطيعوا لز سول وأولى 
الام 0 ) قال تزلت في عبيد الله بن حذافة بن قيس بن عدى إذ بعثه النبى صلى الله عليه وسلم 
في سمرية . وقال عكرمة أراد بأولىالامر أبا بكر وعمر رضىالله عنها: حدثنا أبوالمظفر مد بناخد 
التيحي إنالا بن عبواعيط الرعن .بن عنان بن القاسم أخيزنا عيكية بن سليمان بن حيدرة الاطرا بلي 
أنا أو ع رو بن بن ألي غزرة بالسكوفة ارا ثابت بن مومى العابدعن سغيان بن عبينة عن عبد الملك 
بن عبير عن ر بعي عن حذينة رضي لله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس م إن لا أدرى 
مابقأى فيك فاقتدوا بالذين من يعدى أني بكر وعمر رضى الله عنبها » وقال عطاءثم المباجرورتف 
والانصار والتابعون لهم. باحسان بد ليل قوله تعالى ( وااسابقون الاولون من المباجرين والانصار ) 
الآية. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أب توبة انا أبو طاهر محمد بن امد بن الحرث اتاحمد 
ابن يعقوب الكسأي. قال أخبرنا عبد الله بن هود انا ابو اسحق ابراه بن عبد الله الخلال. انا 


16 ب تفسيرا ابن كثير والبغوي 











1 امرجم عند الاتلاف الىالله والرسوك ‏ تشيرا ابن كثير والبغوي 


من أصول الدين وفروعه أن ر د التنازع في ذلك الى السكتاب وااسنة كا قال تعالى (وما اختلئم فيه 
من شيء لفك الى الله ) فا حك به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فبو المق » وماذا بعد الحق 
الا الضلال ء وهذا قال تعالى ( ا نكنم تؤمنون باللّه واليوم الاخر) أى رذوأ الخصوماتوالجهالات 
الى كتاب الأ وسئة رسوله فتحاكوا اليهها فها جر بيتك ( ان كنم تؤمنون بلله واليوم الآخر ) 
فدل على أن من لم بيتحام في محل النزاع الى السكتاب والسنة ولا برجع اليها في ذلك فليس مؤمنا 
لل ولا باليوم الاآخر وقوله ( ذاك خير ) أى التحا؟ الى كتاب الله وسنة رسوله » والرجوع اليعها 
في فصل المزاع خير ( وأحدن تأويلا) أى وأحدن عاقبة ومالا م قله ااددي وغير واحد: وقال 


مجاهد : واحسن جزاء وهو قريب 


( أل ثر إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا با أنزل اليك وما | ندل من قبلك برمدون أن بتحاكوا 


إلمالطغوت. وقد أمروا أن يكفروا به وريد الشيط.نأن يضلهم ضدلا بعيداً ( ٠0‏ )وإذا قبل 
طم تعالرًا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المدهقين يدون عنك صدوداً ( 5١‏ ) فكيف إذا 
أصبتهم 0 عا قدمت أأبديوم 5 جاءوك محلفون بالله إنأردنا الا احسنا وتؤفيتا (؟5) أولئك 
الذين بعل الله ماني قلومهم فأعرض عنهم وعسظهم وقل للم في أنفسهم قولا بليغا (*<) 

هذا اتكار مناشّهعز وجل علىمن يدعي الانمان ما أنزل اشع رسوله وعل الا نبيا. الأ قدمين 


عبد الله بن المبارك عن امماعيل المكي عن المسن عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم «.مثل أصحاي في أمتى كملح في الطعام لا يصلح.الطعام إلا بالملح » قال 
الحسسن قد ذهب ملحنا فكيف تصلح 

قوله عر وجل ل فان تنازعم ) أي اختلشم لآ في شيء )من أمر ذينكم والتنازع اختلاف 
الآآراء وأضله من المزع فكأ نالمتنازعين ,تجاذبان ويا نعانآ فردوه الىاللوالرسول» أي الى كتاب 
لله والى رسوله مادام حرا وبعد وفاتهالىيسنته والردالىاسكتابوالسنة واجب ان وجد فيهماء فان م 
يواد فسبيله الاجتباد . قبل الردالىاللّتعالى والزسول ان يةوللالايع!: امور سول أعلإانكنم تؤمنون 
لله واليوم الآآخر: ذلك 4 أي الزد الىالهوالرسول ل خيروأحنن تأويلا) أي أحسن ما لاوعاقبة 

قؤله تعالى ل[ ألم بر الى الذين بزعمون أنهم آمنو بما أنزل اليك وما أنزل من قباك ببر بدورتف 
أن بشخاكيوا الالطاغوت » الآية قال الشعبي كان بين رجل من المهود ورجلمن المنافقينخصومة 
فقال اليرودى نتحا.؟ الى تمد لانه عرف أنه لابأخذ الرشوة ولاهيل فيالحسكم» وقال المنافق نتحاكم 
الى المهود لعامه امهم بأخذون الرشوة وعيلون في الحسم فانئقا على أن ,أثيا كاهنا في جبينة فيتحآكا 




















سورة 4 جزء ه النهي عن التحام بغير الله ورسوله 53/4 
ب ا 1 


وهو مع ذلك بريد 3 إيتحام في فصل الخنصومات الى غير كنات الله وسئة ردوله كا ذ ير في سبب 
نزول هذه الاانة انها فيرجل دن الانصاز» ورجل ناامهود مخاضما لعل المهودي يقول إيني وايينك 
ممدء وذاك 00 ويينك كمب بن الاشرف ٠‏ وقيل في جماعة من المنافقين + ن أظبروا الاسلام 
أرادوًا:أن: تخا وا اليرحكام الجاهلية. وقيل غير ذلاك والآانة اة أعم هن ذلك كله فانم ذامة لمن عدل 
عن الكتاب والسئة» 0 | الى ماسواها من الباطل وهوامراد بالطاغوت هنا وطذا قال (بريدون 
نحا > وا ا يالطاغوت ) الى آخرها. وقوله ( ويضدون عنك ضدوداً ) أي يعرضونعنك اغرام) 
كالمستكيرين عن ذلاك كاقال تعالى عن المشمر كين ( واذا قيلللم اتبعواماأ نزلاشّقالوا بل نتبع ماوجدنا 
عليه آ آبا نا ) وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فمهم ( انما كان قول الؤمنين اذا 0 الى الله 
ورسو له ايحم بيهم أن يتولوا معنا وأطعنا ) الآآنة 


ال قنز اث هه الي ب قال جابر : كانت الط واغيت التي بتحاكمون اليها واحد في جبينة ؛ وواحد في 
أسل وف كل حي واحد كان وقال الكابى ء عن أبي صالح وابن عباس زات في رجل + ن المثافقين 
بعال له بش ركان بينه وبين موودي خصومة. فقال الهودي ننطلق الى مد وقال المنافق بل الى كب 
ابن 0 لذ ناه الل الطضاغوت تألى الء لييودى ان يخاع._ه الا الى رسول ات صلى ان 
ليه وسلم قاارأى المنافق ذلك ألى. معة الى #د صلى الله عليه وسلم فقغى رسول الله صلى الله عليه 
ايبودى فا خرج من عندة أزمه المنائق وقال انطلق بنا الى عمر رذى اشعنه. فأتياع. زفقالاليبودي 
حبنت ل الى جمد فقغى لي عليه ف رض بقضائه وزعم انه مخادم اليك فقال عر رضي 
ألله عَنْه للمنافق: أ كذاك7 #قال نعم قال لها رويدكا حو أخرج ليكا فنك عر القت اعد اليك 
وأشتمل عليه ثم خر ج فضرب اا حى زد وقال هكذا أقذ ىت من ل برض بقضماء الله 
وقضاء رسوله فنزات هذه الاية. وقالجيريل :إن عمر رضي الله عنه فرق بين اق والباطل فسعى 
الفاروق. وقال السدى ا كن ناس من اليهود أسلدوا ونافق بعضهم وكانت قر إبظة والنضير في الخلة 
إذا قتل رجل م من بهي قريظة رجلا هن بني | لنضير قتل ا ديته مائة وسق عر » وإذا ققل 
رجل من ن بي النضير رجلا * من قريظة ل يتل به وأعطى دنته ستين وسقاء وكانت الاضير وحم -لناء 
ادوس ١‏ كاوا و 1ف 5 بظة وثم حلفاء الخزرج . فلما -جاء الله بالاسلام وهاجر النى صلى الله 
م الى المدينة قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فاختصموا في ذلك فقالت بو النضير 
كت وأنم قد اصطلحنا على أن نقتل 4 ولا تقتاون منا 6 وذيتم ستون وسقاء وذيننا مائة وساق 
فنحن : نعطي ذلك. فقالت المخزرج هذاه ىء كنم فعلتموة في الجاهلية لكترتم وقلتنا فتبرعونا 
وحن و3 نم اليوم إخوة» وديننا ودينكم واحد فلا فضل لك م عاينا فقال المذافقون منهم انطلقوا الى 
أبي نردة الكامر”_ الاسه 201001 ن الفريقين لابل اللي الذه بي علي الله عليه وسلم 











8 مسارعة المنافقين :حا ؟ عند غير الله ورسوله. تفسيرا ابن كثير والبغوي 


6 ثم قال تعالى في ذم المنافتين ( فكيف اذا أصابهم مصيبة عا قدنث أبدهم ) اي فكيت م 
اذا باقيهمالمبادير |/ ل سيب ذ ومهم» واحَاجوا || يكفيذ لك( م 6 حاؤك خافون 
لله ان أردنا الا احسانا وتوفيقا ) أي بعتذرون اليكو>لفون ما أرذنا بذهابنا الى غيرك؛ ونحاكنا 
الى أعدائك الا الا<سان والتوفيق أى المدارة والمصائعة لا اعتقاداً منا ححة تلك الحكومة كا أخير 
تعالى ء. م فيوقوله ( قترى الذينفيقاربهم هر ضيسارعون فم تلن عه أ - الى قوله ب فيصيحوا 
عل ما أمعن 1 فيأنفسهم نادمين ) وقد قال الطبراني حدثنا أوزيد أمد بن يزيد الحو ص حدثنا 
ابو امعان حدثنا ضؤوان بن ممر عن عكرمةءن ابن عباس قال كان ابوبرزة الاتزلة ‏ كاهنا يقغي بين 
1 فيا يتنافرون فيه فتنافر اليه ناس من المشر كين ذا انل اللدعن وجل ( م 9 الى الذي بإعمؤن 
انهم أهنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلاك ‏ الى قوله - ان اردنا الا احسانا وتوفيةا ) 


نم قال تعالى ( اولثك اإذين بعل الله إمافيقوهم ) هذا ااضرب من الناسن ث المنافقون واللّه يعلم 
راون بلجو اه لاو عليه خافية فا كتف نه يا محمد فمهم فانه عالم بظواه رمم 
وبواطتهم. وهذا قال له( فأعرض عنهم ) اى لالعنفهم علىمافيقلومهم ( وعظبم ) اى وانهبمعما في 


فأى المناهقون وا نطلقوا الى أني بردة ليحكم بينهم. ققال أعظموا اللقمة يدنى الحظ . فقالوا كشعشرة 
أوسققال: : لابل ماثة وسق دتى فابوا أن بعطوه ا أوسق وأبي أن يحكم يبنيم فانزل اللهتعالي 
آة القصاص وهذه الاية ( ألم تر الى الذذين يزعمون أه مهم آمنو ما أتزل اليك وما أززل من قبيك 
يريدون ان يتحا كو الى الطاغوت ) يعني الى ألي بردة 0 أو كم ب بن الاشرف لإوقد أمروا 
أن يكفروا بهءويريدااشيطانأن يض ابم ضلالا راذا قل هم تغالوا انما انول اشوالى الرسوك 
رأيت اانافقين يصدون عنك صدودا 4 أي يعرضون عنك اعراضا لإ.فكيف اذا أصاانهم مصيية4 
هذا وعيد أى فكيف يصنعوناذا أصابهم مصيبة لإ بما قدمت أبيم) 4 يعنىعقوبة صددوثم.وقيل 
يكل الداع 1 يه .و الكلام م نانم عادالكلام الىماسيق خيرءن 
فعلهم فقال و 3 جارك » 4 يعني بحا كون لى الطاغوت ثم جاوك أى بحيؤنك بحلذون وقيل أراد 
بالمصيبة ة.لى عمر رضى الله عنه ه اأنافق * 5 جاؤًا يطلبون ديتهآ 9 حلفون الله كا ما أرد ناباالعدول 
عنه في احا كمة أو بالترافم الى عمر لآ إلا احسانًا وتوفيقا 4 قال الكابي آلا احسانًا فالقولوتوفيقاً 
وصوابا. وقال ابن كيسانحماوعدلا نظيره(و ليحلفن ان أردنا الا الحسى ) وقيلهو احسان بعضهم 
الى بعض وقيل هو تقريب الامر من المق لا القضاء على مر الك والتوفيق هو موافقة الحق وقيل 
هو تاليف والجع بين الخصمين ا أو لنك الذن بعلم اللدمافي قاوبهم 4 منالنذاق أىءل! إن مافي قلوبهم 
خلاف مافي أ اسنمهم لز (نأعرض نهم 4 أى عنعقوبتهم وقيل فاعرض عنهم عن قبول عذرثم وعظيم 




















سورة 3 جزء ه طاعة الإسول وطلب بغار 007 أءه 


0100 مرائر الششر ( وقل للم في انفسهم قولا بليغا ) اى وانصحهم فيا بيئك ددهم 
يكلام ع بليغ رادع هم 
( وما أرسلنا من رسول الا .إيطاع باذن الله » ولو أنهم اذ ظلدوا أنفسهم جاءوك فاستغتروا 
الله واستغئر” طم الرسول لوجدوا الله نوابارحا ( 54 ) فلا ورك لايؤمنون حتى حكموك فيا 
شر بإنهمثم لامجدوا فيأنفسهم حرجا مما قضيث وررُسلنموا تسلها (50) 
تو تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ) أي فرضت طاعته على من أزسله المهم وقوله 
(باذن الله) كال اهمد أي لا لض أحدإلاباذني ني يعنى لايطيعه إلام من وفقته اذيك كقوله(واتدصدقع 
ال وعده إذ سوم باذنه ) أي 0 وقدره ومشيئكته وتسليطه إيام عليهم » وقوله ( واوأنهم 
إذ ظام ١‏ وا أنقسيم 1 ل ل 4 برشد تعالى العصاة واللذنيين إذا وقع متهم المأ والعصيان أن يأنوا 1 
ارسول صل الله عليه وسل فينتففروا الله عنده ويسألر وه أن يستغتر للم فانهم إذافماوا ذلك تاب 
الله عاهم و ر مهم وغفر لم م وهذاقال ( أوجدوا الشتوايا رحما ( وقد 2 جماعقمنهم الشيخ أ ومنصور 
الصباغ617 في كتانه الشامل الحكانة الشبورة عن العتي قال : كنت جالساعند قبر النبيد ىالل عليه 
وسل خجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول أنه كك ا يقول ( واو أنهم إذ ظاموا أنفسهم 
جاؤك فاستغفروا الّدواستغئر مم الرسولاوجدوا الثدتوايا رحيا ( وقد >< 5-0 لذي متها 
بك الى ربي : ثم أنشأ يقول 5 
ياخير ند فنت بالقاع أعظمه . فطاب من طيعهن القاع والأم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العذاف وفيه المود والكرم 
ُ انصرف الاعرابي فغلية: ني عبني فرأيت النى صلى الله عليه وسلم في النوم فال : باعي لق 
الاء زان فبشيرة :ان الله قد غثر له » 1 


انان لد رتل ل ا ا 002 
بالاسان # (وقل هم فى أنفسهم قولا بيغا 4 قيل هو التخويف بالله وقيل أن بوعدهم بالقتل ان لم 
توتوا قال الل ل البليغ 3 يقول هما نأظبرتم هافي قاويم منالنفاق قل 6 شرفي 
كل ميلغ مخ وقال الضحاك فاعرض عنهم وعظهم في الملا وقل لهم في أنفسهم قولا بليها في السمر والخلاء 
وقيل هذا ملسو 11 به ة القتال . 

قوله عز وجل ل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله 4 أي بأمر الله لان طاعة الرسول 
وجيثت يأمر الله قال الزجاج ليع بأذن الله لان الله قد أذن فيه 1 لكل به وقيل (إلا م تام 
كاف دن اناا نااك بعل الله وس تداك وقوع طاعته بكون باذن الله #وار أنهم اذ ظلموا 
أنفنسهم) بتتحا كمبما لىالطه :غوت جاؤكناستغفروا اللّهواستغثر لهم اار سول لوجدوا 5 توا بارحما 4 ع« 








؟٠,‏ لا يكون الاعان إلا بتحكم الرسول والرضا يحكه. تفسيرا ابن كثيروالبغوي 


وقوله ١‏ فلا وريك لايؤمنون حى حكوك فيا شادر ممم ( لشم أعالى بنسية الكرعة القدسة 
أنة لايؤمن أحد حتى يحم ازسول على الله عليه وسلم فيجيع الأمور فا حك به فهو الاق الذي جب 
الاتقياد له بادلنا وظاهراً ولهذا قال ( ثم لا.يجدوا في أنفسهم حرجا تما قذيت ويدوا تسليا) أي 
اذا حكوك بطيعونك في بواطلهم فلا مجدونتي أ نفسهم حرجا مما حكت نهب وينقادون لدفي الظاهر 
والباطن ف ون ذلك ننايا كايا من غير ممائعة ولا مدذافعة ولا ا ورد قُُ الحديثث 2 والذي 
تفسى بيده لايؤءمن 1 حىئ 1 ون هواه 6 لما حنث له «( وقال البخاري ا على بن عبدالله 
حدثنا مد لق جعار جدنا معور عن الزهري دن عرؤة قال : خاصم الزبير رجلا 5 شراج اارة 
فتال البى صلى الله عليه وس « اسق يا زبير م ارسل الماء :الى جازك !» فقال الانضاري::يا زوك 
الله أن كان ابن عمنك 7 فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه ول م قال « اسق يا زبيرثم. احيس 
الماء ل جم لل المدرثم ارسن الماء الى جارك 0 فاش:وعى اانبي دلى ابن عليه وسلم از لخر دقه 
في صرح الم حين احفظه الانداري ك3 أخار عايها دلى ا عايه وسلم أعرا ا فيه دعة ؛ قل 
الزيير : فها أحسبهذه الآآة الا نزات في ذلك ( فلا وربك لايؤمنون<ت كوك فيا شجريينهم ) 
الا ب . هكذا رواه اليخاري هنا أعق في إكتاتت ااتفسير يي دريحه من حديث معور 6 وي كتاب 
الشر تمن -<دايث اجرج ومعمر أيذا 4 وفي كات الصاح من حديث شعيب بن أبي <+زة ثلاثتهم 
عن الزهرى عن عروة فذكره وصوريه دورة الارسال وهو متدل في المع وقد رواه الامام امد 
من هذا الوجه فمرح بالارسال قال : حدثنا أبو العان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة 
ابن الزيير أن الزبيزكان يحدث .انه كان بمخاضم نرجلا من:الآ.نضار قد.شهد.بدراً إلى النى صلى الله 
عليه وسلم في شمراج الحرة كان يسقيان :ما كلاه| ققال البي َل اللهعايهروبل للزيير 5 اسق لم 
ارسل الى جارك 4 فغضب الانصاري وقال َ ببارسول الله إنكان ابنزعتك 7 فتلونوحه رلوك اللّه 
دلى الله عليه وسل لم قال 2 أسق يازيير ثم 0 الماء حدى دجم ل ادن ظ6 فاستوعى ابي عل 

قوله تغالى ل(. فلا وربك لايؤمئون حتى بحكموك :الآ بة أخبرنا عبد الواحد المليحي انااجد 
ان عيدك لله التعيعئ انا محمد بن يوسف هة بن أسماعيل انا 3 العان انا شعيب عن الزهري 
اليا عروة بن الزينر ان,الزير رضى الله عنة كان يحدث انهدخاه رجلا من الانصار قدشيد بدرا 
الى رسول الله على الله عليه وسم في شراج من المرة كانا يستيان به كلاه|ا فقال زسول الله صلى 
الله علينه وسلم لازبير ادق بازيير 5 ارهل ان جارك قغضب الا نصاريفقال بارسول النّدان كانابن 
عّك فتاون وحه وول الله صلى الله غليه وسلم قال لازبير اسق ثم احبلى الماء حى ييرجع الى 
الحدر فاستوعى سوك الله صلى الله عليه وس حيائك حق الزيير وكان وول الله صلى الله عليه 
وسل اشار على الزبير برأى اراد سعةله وللانصاري فلما احؤظ الانضاري عو الله صلىي 








سوزة 4 جزء 6 لخطئة الماع في تصحيح حديث الزبير 0 
اشعليهوسل للزيير حقه وكان النبى صلى الله عليهو-م قبلذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعةله 
وللانصاري فلنا أحنظ الانضاري رسول الله صل الله عليه وس استوعى النبي صل الله عليه وس 
الزبير حقه في صريم الحم ثم قال:: قال عروة ققال الزبير:والله ما أحسب هذه الاالة زات الاافي 
ذلك ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر يينهم غ ثم لا حجدوا فيأنفسهم خرجا ما قضيت 
ويسَاموا تساما ) هكذا رواه الامام أمد وهو منقظع ين عروة و ين أيه الززير قله لم إيسمم مم6 


والذي يقطع به الدستمعه م نأخيه عبد الله فان أيا مد عبدالرحمن بنأني حاتم رواهكذلك فيتفسيره 
فقال حدثنا ونس تن عبد الا غلى حدثنا ابن وهب أخيرني الليث وبونس عن ابن شباب ان غروة 
ابن الزيير حدثه ان غبد لله سن الزبير لاي عن الزبير بن العوام أنه خاصم دما الانصار قد 
شهد بدراً مع البي صلى عليه وس المرسول الله صل الله عليه وسل فيشراج في المرة كنا يستقيان 
نهكلاه| النخل » ققال الانصاري : سرح الماء مر فأى عليةالزيير فقال رسول الى اللّعليه وس 
« اسق يا زبير ئ ارسل :الى جارك » فغضب الانضاري وقال يا رسول الله أن كان انن عبتك / 
فثلون وجه رزسؤل الله على الل عليه وس ثم قال م أسق باز يعر ثم اح 


ع اما حتى مرجع الى الجدر ( 
واشتوش/طؤل ال من الله عليه وسل :از .ير حقه وكان رسول الله حلى الله عليه وس قبل ذلك 
أشار على الزبير برأى أراد فيه الدعة له وللانضارى فلا أحنظ الانضارى رمنول الله على الله عليه 
وسل استوعى الزيير حقهفي ريع المتمع ؛ فقال الزبير: ماأحسب هذه الآ“ مة الا في ذلك ( فلاوريك 
لايؤمنون حتى يحكوك فيا شجر ينهم ثم لابجدوا فيأننسهم حرجا مما قضنِيت ورسانوانسليا) وهكذا 
زواة الأسالي من حديث ابن وهب به وزواه همد والجاعة كابم من حدنث الليث .نه وجغله اماب 
الأطراف في مسشد عبد الله بن الزبمر» وكذا نساقه الامام احمد فيس ند عبداشين الزبتر والله اعم 

والعنجب كل العجب من الماع ابي عبدالله التيسالورى فانه روئ هذا الحديث من طزيق ابن 
اخي.انن شباب عن غمة عن غرؤة عن عَنْدالله بن الاير عن" الزيمر فذ كره ثم.قال:صحييم الاسناد ول 
خرجاه. فاني لااعل احداً اقام مبذا الاسناد عن الزهزى بذ كرعبد الله بن الزبير غير ان انخيه وهو عنه 
ضعيف » وقال ابوبكرين مردويه جدثنا حمدين علي الو دحم خدثنا ابد بنحازم حدثنا الفضل بن 
دكين حدثنابنعيينةعنعمرو بند يناعن سامةرجل من آل اليسامة قال: خاضم الزبير رجلاالىاانني 
اله عليه وسلم استوعى لازبير حقه في ضر, نم الحم قالعرؤة قال الزبير والله ما أحسب هذهالابة 
إلا نزات في ذلك (فلاوربك لايؤومتون حتى يحكدوكفها شسجر بينهم ) الآاية وروى أنالانصاري 
الذي :خاصم الزبير كان اسمه حاطب بن أن بلتعة فلما رجا نمر! على المتننداد فقال: لمن كان 
القضاء فقال الانصاري قضى لابن عته ولودى شدقه ففطن له بودي كان مع اللقداد قال قاتل الله 
هؤلاء .يشبدون انه رسول الهم موه في قضاء يفضي يينهم وأم الله لقد أذنبنا ذنيا مرة في حياة 
موسى عليه السلام فدعانا مونى الي التوبة منه فقال اقتلوا أنفس» فنعلنا فبلغ قتلانا 'سبعين ألن 








6 طرق أخرى ليديث الزير ١‏ :0 تفسيرا ابن أكثير والنذوي 
1 المعليدوسلة ققغى لذبي رفقال!ارجلله:انماقضى له لأنهابنعمتهفعزلت (فلاور بكلايؤمنون ) الا بة 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أي حدثنا عمرو بن عمان حدثنا أو حيوة حدثنا سعيدين عبد العزيز 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله ( فلا وربك لا يؤمنون ) قال نزلت في الزبير بن العوام 
وحاطب بن ألي بلتعة اختصما في ماء فقضى النبي صلى الله ء عايه وسل أن يسقي الاعلى ثم الاسفل 
هذا سل واكن فيه فائدة اسمية ة الانصاريوذ كر سبب 21 في 1 . قال ابن ابي حاتم : 
حدئنا بونس بن عبد الاعلى قراء ا ابن وهب أخري عبد الله بن لهيعة عن ن أي الاود قال: 
اختصم رجلان إلى زسول الله صلى الله عليه وسل ققضى يينههاء فقال المقضي عليه : ردنا امسر بن 
الخطاب ؛ فقال وانيول الله صلى الله عليه وسلم 2 لعم انطلقا اليه » فاما أنيا اليه فقال الزجل : يان 
الخطاب قشى لي رسول الله صلى الله عليه وس على هذا » فقال ردنا الى عمر بن الخنطابفردنا اليك 
قال أ كذاك + قال نعم » ققال عمر : مكانكا حتى أخرج اايكا فاقضي ينكا » خرجاليعامشتملاعل 
سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله وأددر الآ ا إلى ال رسال الله على شعليهوسإفقال: 
بارسوأن الله قتل عمر والله صاحبي ولولا 5 أع:” دنه اتزي » ققالرسول الله مل العليهوسل«ماكنت َ 
أظن 0 مسري » فا نزل الله ( فلا وريك لا. يؤمنونحتىيحكوك) الآنة ٠.‏ فهدر 
دمذلك الرجل وبرىء م قتله فكره الله أن يسن ذلك بعد » فأ نزل 0 وأو أنا كت ال يم 0 


اقتلوا أشي ) »ركفا زواه ابن هردوبه من طريق انن طيعة عن أبي الا.ود به وهو أثر 
غريب مرسل » وابن طيعة ضعيف والله اعلم 


#طريق أخرئ 4 »4 قال الحافظ أو اسحق ابراهم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن دحيم في تفسيره 
حدئنا شعيب بن شعيب حدثنا أو المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة حدثني أي أن رجلين اختصيها إلى 
ابي صلى الله عليه وسلم فقضى للاحق على المبطل » ققال المقضي عليه لاأرضى + قال صاحيه فا 
تريد قال أن نذهب الى ابي بكر الصديق فذهبا اليه » فقال الذي قضى له : قد اختصمنا الى الذي 
عل افرع ارمق لى 2إقالنا< بكر : أنَا على ماقخى به رسول الله صلى الله عليه وسل فانى 
في طاعة ربنا حتى رضي عنا فقال ثابت بن قبس بن شماشس :أما والله ان الله لعل لم مي الصدقولو 
أمرني مد ان أقتل نسي لفقت ت فال الله في شأن حاطب بنأبي بلتعة (فلا دراك ايز ونان 
حكيوك) وقال مجاهد والشععى بولق بشلا المنافق والوودي الذبى اختها اللي خمر رضي اشّعنه 
قوله تعالى ( فلا ) أي ليس الام كا باعنون امهم «ؤمنون َ لإوضون محكك ُّ اا 
القسم( وربك لايؤمنون) وبجوز انيكون لا في قولة فلاصإة "في قوله فلاأقئم ( حتىيحكموك) أي 
مجعاوكحكا ( لإفها شجر ينهم 4 أي إختات ولعتاطة: ن أمورثم والتبسن عليهم حكنه ومنه الشجر 
لاتاف أغضانه مضا يبعض لاثم لاجدوا في انفسهم حرجا 4 قال مجاهد شكاء وقال غيره ضيقاً 

















شوزة ا جردأة إنطباع القلوب الرديئةعلى مخالئة الأأعس وه 


صاحبه أن برضى » ققال تأني عدر بن الخطاب » ققال المقضى له : قن اختصمنا الى النصلى اللهعليه 
وس فقضى لي عليه فأى أن برذى » فسأله عمر بن النطاب فقال كذاك » فدخل عبر منزله وخرج 
والشيف في بده قد سنله فضر به رأس الذي أى أنيرضى فقتله » فا نزل|ل(فلاور بكلا يؤمنون) الآنة 


( واو أنا كتبنا علييم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من د 2 مافعلوه الا قليلمنهم ولو أنهم 


ذعلوا مالوعظون به لكان خسيراً لم م وأشد : 7 0 واذا لك" 6 من إدنا ,أ رأ عظها 0 
وهدينهم صر'ظا مستقها (4ه) ومن 8 لم اشدوار حول :نل ولئك مع الذين أنعم اشّعايهم من النبيين 
والصديتين والشبذاء والصالمحين وحسن أولئك رفيقا (5ى) ذلك الفضلمن الهو كفى الله علما٠/ا)‏ 

بخبر تعالى عن أ كثر الناس أنهم لو أعرروا بمامم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه لأأن طباعهم 
الرديئة مجبولة على مخالفة الا مر وهذا من عامه تبارك وتعالى بما ل يكن أو كان فكيف كان يكون » 
وهذا قال تعالى ( ولو أنا كتبنا علييم أن اقتلوا أنفسم ) الآآبة . قال ابن جريح حدثني الى جذثني 
اسحق أو الازهر عن ال بن أل ادن السليعى قال ورا كتبنا علهم أن 
اقتلوا أنفسي ( ل 3 قال رجحل : ١‏ وهر ا الملا 1 ل له الذي ) عافانا» فيلخ ذلك اك ى دل اك 
عليه ول فقال « ان من أمتي رجالا الايمان أثبت في قلومهم من البال الرواسي 1 ابن ابي 
حام حدثنا جعذر بن منير حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن باسناده عن الاش قال : لما ززات 
( واو أنا كنبنا علييم أن اقلوا أننكم ) الآنة ٠.‏ قال أناس من أصحاب النبي صلى لله عليه ول لو 
فعل رينا لفعلنا » فياخ لغ الذبي صلى الله عليه وسلم فقال م الام ن ثبت في قلو ب أهلهمنالجبال الرواسي » 
وقال السدي 5 ر ثابت بن قرس بن ثماس ورجل من المهود » فقال اايبودي : والله لقن كتنن 
له علينا القتل فقتانا أنفس نا( اللو كتب علينا ( أن اقنلوا أنفسك ) لفعلنا فأنزل الله هذه الآية 
رواه ابن ابي حاتم . حدثنا أي حدئنا مود بن غيلان <دثنا بشر بن السسريحدثنامصع ب نثابث 
ل( ما قضيت 4 قال :الضحاك اما أو يأمون باتكارم ماقضيت !ا ويسدوا تسلها 4 أي 
بذقادوا الىالامر اقيادا . 

دو له تعالى ا( واو انا كتبنا 4 4 أي ذ رضنا وأوجبنا لإ عا علييم أ اقتلوا الفس4 6 د ب 
أ 1 (أو اخرجوا ل أمرنا بني إسرائيل بالخروج من معمر لآ مافعاوه 4 معناه 
ماكتبنا عليهم إلا طاعة الرسول والرضى بحك.ه ولو كتبنا عليهم القتل وامخروج عن الدور ماكان 
يلعل إلا قليل .. نهم 4 4 نلك فيثابت بن قبس وهو من القليل الذي استلى لَه قال الحسنونقاتل 
زات عه الك ية قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أححاب النبي سان 
عايه وس وثم القايل والله لو أمرنا لنعلنا والجد الذي عافانا فبلغ ذلك النني صلى الله عليه وسلم 

8 - تفسيرا ابن كثير والبغوي 


)١(‏ فيابنجرير: 


فقال ثابت : 
لوكتب 6 الم 


واللّه 

















٠0.‏ كرة طاعة الله ورسوله تدرا ابن كثير والبغوي 


ع ن عمه عامر بن عبد الله بن الزيير قال لما نؤلت ( واو أنااكتبنا لمهم أناقتلوا أنفسم أواخرجوا 
من ديلركم مافعارة الا قليل منهم ) قال رسول الله صلى الله عليه و-لم « لو نزلت لكان ابن أم عبد 
مهم «( وحدثنا ابي حدثنا أو المان حدثنا اسماعيل بن عياش عن صذوان بن هرو عن شررمح: بن 
عبيدقال : لما لا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ال به( ولو أنا كتينا عايهم أن اتاو انق 0 
الا , 6 0 الله صلى الله عليه وسلم بيده الى عبدالله بن رواحة فقال 2 00 
لكان هذا م ن أو لثك القليل » يعنى إبن رواحة وهذا قال تعالى ( واو أنهم فعلوا مالوعظون به)أي 
وو أنهم فعاوا مايؤمرون به » و زكرا تايمون ننه( لكان خيراً لم ) أيمن مخالفة الامر وارتكاب 
ا'انهي ( وأشد تثبيًا ) قال السدي . أي وأشد تصديقا ( واذا لآتينام من لدنا ) أي مرن عندنا 
( أج را عظيا ) يعني الجنة ( ولهدينام صراطا مستقها )أى في الدنيا والا > رة » ثم قال تعالى(ومن 
5 الله ل 5 ولئك مع الذين أنم الله عليهم من النرين والصديقين والتبتداء ء والصااين 
سن أوائك رفيقا ) أى ف ن تمل ما أمره ار عه ور 1ت 
1 كيه دار كزامتة وجعله مر افما للانبياء » 2 9 يعدثم فيالرتبةو#الصديةون » مالشبداء 
م عموم المؤمنين وثم الصالمون الذبن صلحت سسراثرثم وعلائيتهم »م أن عليه تعالى ققال ( وحن 
أوائك رفيقاً ) وقال البخارى حدثنا مد بن عبدالله بن حوشب حدئنا أبراههم بن سعدعن أبيهعن 
عروة عن عااشة ة قاات : شمعت الى صلى الله عليه وسلم يشول « مامه ن نى عرض إلاخير بين الدنيا 
ال » وكان في شك وأه التي قيض فيبا 2 بحة شديدة فسمعته يول « مع الذين انعم الله 
7 من النبيين والصديقين والشبداء والصالمين » فعامت انه خير. وكذا رواءمسإمنحديث شعبة 
ن سعد بن اراهم , به » وهذا معنى قوله صلى اشعليهو- في الحخديث الا خر اليم الرفيق الاعلى » 
لماع ْم قذى عليه أفضل الصلاة و التسلمم 


ف ف ذكر سبب ازول هذه الا بة الكريمة # 


قال ابن <رابر حدثنا إن جيد » حدثنا يعقوب القعيعن جعفر بن بن ال يالمغيرة عن سعيد بن جبخر 
فقال «انمن أمني لرجالاالابمان قُ قلومهم أنبت من الجبال الرواسي» قرأ ابنعامر وأهلالشام إلا 
قليلا بالنصب على الاستثناء وكذاك هو في مصحف أهل الشام وقيل فيه اضمار تقدبره الا أن يكون 
قليلاعنهم وقر أ الآخرون قليل بالرفع على الضمير الناعل في قوله فعلوه تقديره إلا نفر قلييل فعلوه 
( واد مم فعلوا مايوعظون به 4 4 .يؤمرون نه من طاعة الرسول والزضى يحكه ل( لكان خيراً لم 
وأشد تثينا 4 حو وإذا > تيناهم منلدنا أجراً عظليا 4ثوابا وافر لإوهدينام 
صراطا مستقها 4 4 أي الى الصراط المستقم 











سورةٌ 4 جزء ه اجماع يتاني الدرحات لعضيم ببعض في المنة /أءم 


فاك علء رخل لين الأ'نصار الك رطول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخزون فقال له ابي على الله 
عليه وس « يافلان مالي أراك رونا » قال ياني الله شيء فكرت فيه فقال ماهو : قال ين نغدو 
عليك ونروح ننظر الى وجبك وتجالسك» وغداترفم مع مم النبيين فلا نصلاليكفإيردعليهانبي صل الله 
عليه وس شيئًا فأتاه جبريل مهذه ال ة( ومن ن يام الله والرسول فاوائك م ع الذين أنه م الله علمهم 
من الثبيين ) الآآنة فبعث النبي صلى الله عليه وستل فبشره .وقدروى هذا ساف بن ضتروق 
و 0 ن الربيع بن امن وهو هن أحستمها سنداً قال ابن جرير حدثنا 
اللثى » حدثنا ابن أي جعفر عن ليه ن لزب د عو و 
اانبي دلى انفلك وبر اراد لج حل ا عليه له فضل على من ن نه في درجات 
الجنة من اتبعه وصدقه وكيف هم اذا !اديه وا في النة أن برى بعضهم بعضا 0 فيذات يعني 
هذه ال ب فقال يعني رشول اسل اله عليه وس « إن الاعاين ياحدرون الى من هو أسفله هم 
فيحتمعون في ررياض فيذك رون ماأنعم الله عليهم ويثنون عليه وينزل لهم أهل الدرجات 0 
0 ما يشنهون وما بدعون نه فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه » وقد روي مرفوعا من وجه 
د رفقال أو بكر بن هلدونه حدثا عبد الر<م اوقد و سر حدناا #ماعيل بن أجد نأسيد 
لا ا ن «نصور عن ن ابراه عن الاسود عن عانشة 
لت جاء رجل الى الني صلى الله عليه وسل فقال يارشول الله : إنك لاحب إلي” نزام انيقا + 
0 ن أهلي » وأحب إلي ٠‏ دن ولدي وإني الأكررن في البيت فاذكرلك فا أصبرحتىا تيك 
فانظر اليك » واذا ذكوت 1 وهوتك عر فت أنلك اذا دخلتالمنة رفعتفع النبيين 6واندخات 


المنة خذيت أ لاأراك فم 30 عليه الي دلى اي عليه وساحتى رز اتعليه ( 4 (وءن يطع الثهوا! رشول 


فاولتك مع الذين أنعم ل ليم *ن النبنيين والصديقين والشبداء والصلناين وحن آوائلك رفيقا ) 
وهكذارواه الحافظ أو عبد الله المقدسي في كتابه في دغة الطنةمنطريق ق الطبراني عن أهد بنعرو 
ابن ابن مسلم الخلال عن عبد الله بن عران العابدي بم قال / لاأرىباسناده بأسا والله أعل 

قوله تعالى تومن يلع الله والرسول فأ ولك مع الذبن أنه 2117 الي بز رك 
في ثوبان مولى زسول الله على الله عليه وس وكان شديد ا نت السو الله صلى الله عليه وسلم قليل 
الصير عنه فأناه ذات يبوم قد تغير لونه يعرف الزن في وجبه فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د ل امار ايا اط ناولا وس غير ايا! نل أرك اوبتك وعقشة شد بدة 

تى ألقاك ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لاأراك لا نك 7 ترفع مع النبيينواني ان دخلت الجن ة كنت 
3-59 أذق من متزلتك وانلم أدخل الإنة لاأراك أبداً فمزات هذه الآ ية وقال قتادة قال بعض 
أصحاب الاي صلى الله عليه وس كيف يكون المال في الجنة وأنت في اللدرجات ااعلى ونحن أسذل 

















٠ه‏ مراقة النبي على الله عليه وسل في المنة بكثرة النجود تفسيرا ابن كثير والبغوي 
در اس ص مز درس را ص ل ل 0 


وقال ابن مردوية أيضا حدثنا ساهان 0 أحد » حدثنا العباس بن الفضل الاسقاطي ؛ حدتنا 
أو بحر بن تع ن ابن عباس البصسري حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء الاين عن عامر 
الشعبى عن ابن عبان أن لحاذياً ل صلى الل عليه وس فذال بادسوك اهاي لك دى 
ني لأذكرك في النزل فيش ذلك عي ا أن أ كون معك في الدرجة فلم برد عليه ال ي دلى 1 
عليه وسل شيئا | فازذل الله عز وجل هذه ل نه وقد رواه ابن حرير عن ابن -#يدءن حرير عن عطاء 

0 ملسلا وثنت ف يح سل من حديث هقل بن زيادعن ن اوداع يعن بى بنأبي> 0 

ن أي سادة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن كعب الاسلي أنه قال :كنت أبيت عند النبى على الله 
عليه ا َ تيته وضوله وحاجته فال لي سل قات شرل الله أسألاك مرافقتك في الجنة قار 
غير ذلك قاث : هو ذاك قال « فاعني عل نفسك بكثرة السدود » وقال الامام أحمد حدثنا بي 
ابن انا ان طيعة عن عبد الله بن أبي جعئرءنعيسى بن طاحة عن »رو بنمرة الجيي 
قال جاء رجل الى اانبي طلى اه عليه وس فال ل الله غهدت أن "لاإله إلا اله ؛ وأنكرسول 
الله اتاصلنيت انس 2 زكاة .مالي » وصمث شهر رمضان قال رسول الله دلى الله عايدوس 
« من مات على ذلك كان مم النببين والصديقين ‏ والشبداء بلالةبايتيكة بر نص ك |أصيعيه ات 
مالم يعق والدنه » تغرد به أحمد . قال الامام أحلبد اها حدثنا أو سعيد مولى أي هائم » حدثنا 
إبن فبعة ع از اذ بن فائد عن سبل بن معاذ بن أل عن أبيه أن رسول اليل ,الل عليه وسلإقال 
« من قرأ ألف آنة في سبيل اللكتب بوم القيامة مع النبيينوالضديقين والشهداء والصالمين وحسن 
اوائك رفيتا إن انادات » وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري عن ن بي حمزة عن ن الحسن 
البصري عن ن أني سهيد قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسل « التاح و الشذواق الاامين : مع النبيين 
والصديقين وا لشبداء 62 م ثم قال هذا حديث حسن لانعرفه إلا من هذا الوجه وأو حمزةاسمه عر مدالله 
ابن جابر ث شييخ بصرى وأعظم من هذا كاه بشارة ماثبت في ع والمسائيد وغيرهام منطرق 
متواة ترة عن جماغة من الصحالة أن نمَو الله:صل الله عليسه وس سئل ءن: الرجل بحلل ا وا 
مك تلكا ركنا راك فأزل الله تعالى هذه الابة ية (ومنيطع الله في أداء الفرائض (والرسول )فيالسئن 
(تأوائتك مم الذين أنعم الله عا 0 منالنبيين ) أي لاتذوهم رؤية الانبياء وجالستهم ل برفعون 
الى درسجة ال" نبياء ف( والصديقين ) وهم أفاضل أصحاب النبي لى الله عليه وسل والصديق البااخ 
في الصدق لآ والشبداء 4 قيل ثم الذين استشهدوا في يوم أحد وقبل الذين استشيوا في سني الله 
وقال عكرمة النبيون هبنا مد صلى الله عليه وسل والصديق أبو بكر وااشهداء عمروعمان وعلي رضي 
اله عنهم لإ والصالحون »4 ساثر الصحابة رضي اله أغلهم لإ وحدان ع أولئك رفيقا 4 يعني رفقاء في 
المنة والعرب تضم الواحدموضعا جم كقوله تعالى( ” م خرجك ظئلا ) أي أطنالا (ويولون الدبر ) أي 

















سورة ؛ جزء ه المرء مع من احب 3 6.5 


يلدق بهم فقال«المرء مع من أحب» قال أنس شا فرح المسامون ذ تر<هم : مهذا الحديث. وفيرواية عن 
ادن انه قال 2 لاحب .زيول الله صلى الله عايه وسل وأحب أب بكر وععر رذي لمعنه وأرجو 
أ الل" ببعثق معيم وان ل أعمل كعمليم .قال الامامم مالك بن أثن ن عن ضذوان بن سليم عن عطاء 
إن ا ن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان أمل الجنة ليتراءون 
أهل الغرف من ن فوقهمك زا :ون الكو كب الدري الغابر في الأفق م اشرو أو لغرب لتناضل 
م » قالوابارسولالله تناك منازل الأ نبياء لايبلغها غيرثم» قال « بلى » والذي نفسي بيده رجال 
مزل اابالله وصدقوا المرسليق 6 أخ رجاه في الصحيحين من حديث مالك واللفظ من سلم » وروأة الامام 
أجد » حدثنا فزارة أخيرنيفاييجعن .هلال يعني | بنعلي عنعطاء عن ن أليهريرة أنرسول الله ص الله 
عليه وسإقال < أن اهل المنة ليتراءون فيالجنة ما تراءون أو ترون الكوكب الدرييالغائر فيالافق 
اللالم فتفاضل الدرجات » قالوا يار سول الهأو لكك الدبيونء فال « بلى » والذي نسي يددتجال 
نوا بللموصدقوا المرسلين » قال الحافظ الضياء المقدسي هذا الحديث على شرط سرط البخاري واللةأعر 
وقال الحافظ أبو القاسم الطيزاني في معجمه الكيبير حدثنا علي بنعبدالعزيز حدثنا حمد بن عمار 
الموصلي حدثناعلي بنعفيف بو سلؤعق أوب عنعتية ة عنعطاء عنابن عر قال :.أى رجل من الابشة 
إك رسول ال ديل اله عليهوسل يسأله » فقال له رسول الى الله عليه ب سلواستهم » فال 
ارسول الله فلم علب بالميوم والألوان والنبوة » ثم قال : أفرأيت | إن امنت عا ها امنت به ك5 
بما عمل تنه إني لكائن معك في المنة 7 قال, رسولالله صلى اشعليه وسللم «نممء ا نسي بيده أنه 
أيضيء بيام الا عرد في الجنة من مسيرة الف عام | »قال رسول الله صل 0 عليه وشلم « ٠‏ ن قال 
لاإله إلا الشكان لابهاعهد عند الله » وه نقالسبحان الله وبحمده كتب له بها ماثقالف حسنة وأربعة 
وعشرون الف حسنة » فقال رجل : كيف مبلك بعد هذا با رسول الله 7 فقال رسول الله صلى الله 
عيدو نام « ان الرجلن ايأني القات بالعمل أو وضع عليجيل لأ قله ققوم التهمد من نعم كاد 
أن تستنفد ذلك كله إلا أن بتغمده الله برحمته. » ونزلت هذه إل" يات ( هل أنى على الانان خين 
من الدهر لم بك. ن شيا مذكوراً ‏ إلى قوله - نعها وملسكا كيرا ) ققال المبشي : وان عبني لتريان 
الادبار. أخير نا عبد الواحدين أجد اللبحي أنا أبو #دالحسن بن أمدالحاري أنا أبوالعباسالسسراج ١‏ 
انا كتنبة بن سعيد أنا عفاد بن زيداعءن ثابت عن أنن أن رجلا قال يارسول الله ارجل يحب قوم 
ولا يلحق مم فقال الذي صلى الله عليه وسلم « .لمر المفهن أعدي » أخبرنا أحمد بن عند لله الصالحي 
وأبو عر وتشمد. بن عبد الرءمن الاسوي قالا العرينا د بن الحسن الميري أنا سن العناس لامر 
أنا أو نحي زكري بن حي المروزى أنا سنفيان نن عبينة عن الزهري عن أن بن مالك رضي الله 
عنهقال قال رجلبارسولاللهميا اأساغة قال« وما أعددتلا» قال لاثيء الا أن أحباللورمتوله قال 
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اه الأمر بأخذ الحذر من العذو تفسيرا انن كثيز والبغوي 
ماترى عيناك في الجنة # فقال رسول الله صلي اللة عايهوسلم « نعم » فاستبكى حتى فاضت نفسه » قال 
ابن عمر : فاقد رأيت رسول الله صلى الله م إيدليه في حفرنه نه بيدنة 6 فيه غرانة وار 
وسنده ضعيف ولهذا قال تعالى ( ذلك المعبن اد ن الله ) أي منعند الله ( نرجته ) وهو الذى أهلبم 
لذلك لا بأعماهم (وكق باله علا ) أي هو عليم عن ستحق الحدابة والتوفيق 


(يأمهاالذينء 1منواخذواحنة رك فانقي رو انبا تأوانةيرواجمية)(71)وان متم ان ليبطئن 
ذان أصابتم مصيبة” قال قد أنعم الله علي" إذ لم أ كن مهم شبيداً ( 7١‏ ) ولئن أصب» فضل” من 
الله اليقوالن” كأن 1 تكن بشح وبد 0 8 5 1 يا ليده كب ف فافوز زفوناً عظما م 6 تله قي 


سكل اله الذين يشير ونال درة لد نا يالا حرة 6 ومن لحل فإسيل اسفستدل ار العلل قوف 
نؤتيه أجراً عظها ( 174) 

أ الله تعالى عباده المؤمنين ل الحذر من عد ؤثم وهذا د تازم | لعفل مم باعداد الا سلحة 
والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله ( ثبات ) أىججهاعة بعد جماعة وفرقة بعد ذ كك 5 
فأنت تع من أحببت لإ ذلك الفضل مره الله وك بلله علها 4 أي بثواب الآخرة وقيل بن أطاع 
رسول الله وأحبه وفيه بيان انهم لن ينالوا تلاك الدرجة إطاعتهم وائغنا نااوها بفضل اللهعز وجل 
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن المسن الميرتي أنا حاجب بن احمد العلوسي 
أناعبد الرحيم بن منيب أنا على بن عبيد عن ال 06 أبي صالح عن ألي غربرة قال قال رسول 
اله صلى اللهعايه وسل «قاربوا وسددوا واعاموا أنه لاينجوأخد متي بعمله قالوا ولا أنت يارسول الله 
قال ولا أنا إلا أن يتعمدي الله بفضل منه ورمة » 

قولة تعالى '[ باأْها الذئن امنواخذو احذرك ) من عذوك أي عدتم ونم من السلاح 
والخثر والحذر واخ د كلل والثل ء والشبه والشيه ل فانفروا 4 اخرجوا ١‏ إثبات) ف انا 
متفرقين سرية بعد سرية والثبات جماعات في تثرقة واحدنها ثبة ‏ أو انفروا جيعا 4 أي مجتمعين 
كلم مع النني صلى الله عليه وس 

قوله تعالى « وان متك ان ليبطئن 4 نزاتفي المناققين وإما قال س8 لاجماعهم مع أهل الابمان 
في الجنسية والنسب وإظبار الاسلام لافي حقيقة الامان ليبطئن الى ليتأخرن وليتثاقلن عن الجباد 
وهو عبد الله بن أبي" المنافق واللام في ليبطئن لام القسسم والتبطئة التأخر عن الامر يقال ماأبطأك 
أى ماأخرك عنا ويقال ابطأ ابطاد وبطأ يبلى" تبطثة لإ فان أصابتك مصيبة 4 أى قتل وهزي ةلإقال 
فد أنم اللهعلي 4 بالقعود ل( إذلم أ كن م-هم شبيداً )أى حاضرا في تلك الغزاة فيصيني ماأصابهم 
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سورة ع جزء 6 أعمال المنافقين 6١ ١‏ 


سرية والثبات جع ثبة وقد جمع الثبة على ثبين » قال علي" بن أي طلحة عن ابنعباس قوله ( فانفرو) 
ااثات) أي عصياً لعي سرايا متفرقين ( أ انقروا يما ) بع ى كلسم » وكذا روي عن مجاهد 
وعكرمة والسدي وقتادة (القحماك وسكلاء اطراسان ومقاال إن تحن رس بف السررى الراك 
تعالى ( وان منج أن ليبطئن ) قال مجاهد وغير واحد نزات في المنافقين » وقال مقاتل بن حيان : 
( لييطنن ) أي لينخلفن عن الجباد » وحتمل أن ييكون المراد اله يتباطأ هو في ننسه وربطن. غير 
عن ااجباد 5 كان عبدالله بن ابي بنسلول قبحهاللة يفعل يتأخر عن الجراد ويثبط اأناس عن روج 
فيه » وهذا قول ابن جريح وابن جربر » وهذا قال تعالى إخباراً عن المنافق انهيقول إذا تأخر عن 
الجباد ( فان أصابتم مصيبة ) أي قتل وشهادة وغلب العدو لك لما لله في ذلك من الإبكة ( قال قد 
انم للدعلي إذ 11 كن معبم شبيداً ) أي اذ ل احضر معهم وقعة القتال بعد ذلك من نعم الله عليه » 
وم يدر مافاته من الأجر فيالصر أو الشبادة ان قتل ( ولئن اصابكم فضلمن الله ) اي نصر وظفر 
وغنيمة (االتؤان كان" إنكن ينك وبينه موفاة )اي كاله ليسمن اهل دينكم ( يالياتى كنت معهم 
عظها ( أي بان يضرب لي لسهم ممعم فا حصل عليه » وهو كر قصده وغابة ه اذه 6 
3 قال تعالى ( فليقاتل ) اي المؤمن اانافر ( في سبيل الله الذين يشمرون المياةالادنيا بالأخخرة) 
أي يبيعون ديهم بعرض قليل من الدنيا وما ذلك إلا لكترمم وعدم امهم 9 5 قال تعالى ( ومن 
يقاتل فى سبيل الله فقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجراً عظها ) اى كل منةاتل في سبيل الله سواء 
ل( ولئن أصابم فضل من الله ) فتح وغنيمة ( ليقوان ) هذا المنافق وفيهتقدعوتأخير وقول( كأنم 
يكن بينم وبياه مودة ) متصل بقوله فان أصابتم مصيبة تقديره فان أصابت»م مصيبةقال قد أنعم الله 
علي اذ ١س‏ أكن معهم شبيداً( كأن لل تكن ب وبينه مودة )أى معرفة قرأ ابن كثيروحنض ويعقوب 
تكن بالثاء أوالناكون انلهأل ولئن أصابم فضل من الله ليقوان لإ باليتي كنت معبم 4 في تاك 
الغزاة ( فأفوز فوزاً عظيا ‏ أى آذ نصيبا وافراً من الغنيمة وقوله فأفوز نصب على جواب القني 
بالناء كا تقول وددت أن أقوم فيتبععي الناس 
قوله تعالى ل[ فليقات رفي سبيل اللّهالذين يشر ون امبو ةالدنيا بالأاخرة 4 نزلت في المناققين ومعنى 
بشرون يشترون يعي الذينيختارون الدنيا على الآخر ة ومعناه آمنوا ثم قاتلواوقيلنزات فيالمؤمئين 
حلصي نمعناه (فليقاتلفي سبل الله الذين يشرون)أى ديعون( اللمياةالد نيابالا خرة)اي ارون الاخخرة 
قوله تعالىل ومن بقاتل فيسبيل اللدفيقتل ‏ يمني يستشبد ( أو يغلب 4 يظفرلإفسوف نؤتيه4 
في كلا الوجبين ل اجر أعظيا 4 ويدثم ابوعمرو والكسائي الباء في الفاء حيث كان اخسيرنا ابو 
الحسن مد بن مد السرخسي أنا زاهر ابن أحمد أخير نأبو إسحق الاشمي أنا أبو مصعب عن 
عن مالاك عن أبي الئاه عن الاعرج عن أبي هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « تكفل 





5 طلب الطيبين الخروج من ديار الظالين ‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي 


0 او غلب فلمعدالله مثونة عظيمة واجر جزيل 3 ارت ف الصحيحين 2 وتكثل الله المحاهد 2 
سبيله إن توفاه ان يدخله الجنئة او يرجعه الى مسكنه الذي خرجمنه عانالمن اجر او غنيمة 


(وما ل 2 0 في 1 اله والمستضعمين م من الرجال والنساءوالولدن الذن شولون 
ا دك ا دكن هله اله رد الظالم. أهلبا واجعل بايد ن لدنك ول | واجعل 8 من الننك 
"نصيراً (0) الذين ١‏ منوا ,شستلون في بل الله والذن كفروا يق'تلون في سبيل الطاهوت 


فقتاوا أو لياء الشيطن إن كيد الشيطان كان ضعيمًا 75) 


حر ض تعالى عياده المؤمنين على المباد في سبيلة وعلى ااسعي في استنقاذ المستضعفين عكة من 
الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المنام مبا ء وهذا قال تعالى ( الذين يقولون ربنا أخرجناءن 
هذه القرنة ) يعني مكة كقوله تعالى ( وكأبن من قربة هي أشد قوة من قريتكااني أخرجتك ) م 
وصنها بتوله ( الظالم أهلبا واجعل لنا من لدنك ولي واجعل لناءن لدلك نصيراً ) أي سخر انا 
من عندك:وليا ناصرا . قال البخارئي : حدثنا عبدالله بن مد حدثنا سؤيان عن عمد ةل سيفت 
ابن عباس.قال : كنت أنا وأمي من المستضعفين . حدثنا سامان بن حرب حدثنا ماد بن زيد عن 
أوب عن ابن ابي فلكدزان | بن عباس تلا( إلا المستضعفين ل والنساء والولدان ) قال : 


الله لمن جاهد في سبيل الله لاخر جه من بيته إلا المباد في سبيله وتصديق كامته ان يدخله المنة او 
برجئه إل سكم الذي خرج منه م مانال من أجر 3 غنيمة» أخيرنا أبو عبد الله مد بن النضل 
الخرقي أنا أو الحسن علي نن عبد الله الطسفوني أنا أو عبد الله بن عمر الموهري أنا أحمد بن على 
الكشمييني أنا علي بن حجر نا تيع بن جعفر أنا مد بن عمرو بن علقمة عن أبي سامة عن نا 
هريرة رضي الله عنبما أن البي صلى الله عليه وسل قال« مثل الجاهد في بي سبيل الله كثلالقانث الصائم 
الذي ا من صلاةولا صيامحى / برجعه الله الى أهله بمارجعهمن عندة .وأجر أ إيتوفاهفيدخلهالحنة» 
قوله تعالى ل ومااكم لاتنانلون 4 لاتجاهدون ١‏ في سبيل الله 4 في طاعة الله يعاتبيم على ترك 
الجباد ل( والمستضعفين 4 أي عن المستضعفين وقال ابن شباب في سبيل المستضعفين لتخليصهم وقيل 
في تخليص المستضعفين من أيدي المشركين وكان بعكة جماعة لآ من الرجال والنساء والولدان 4 
ياقون من المشركين أذى كثيراً ل( الذين 4 يدعون و لآ يقولون ربنا أخرجنا من هذه القريةالظالم 
أهلبا 4 يعني كة الظام أي المشرك أهابا يعني القرية التي من صفتها أن اهابا مشر كون وافا 
خنض الظالم لان بت اذهل قلي اد الانكن .الى الئراءة سار ,لعفل للا يقال مرت ١‏ دسنة 
عينه لإ واجعل انا من لدنك ولا 4 أي من يل أمرنا لإ واجعل لنامن لدنك نصيراً 4 أي من 








غورة أجزءهة قتال كل قوم بحسب مايعبدون ؟زه 
عارك عز وجل 6 قال تعالى ( الذبن انوا يقاتلون في سبيل الله والذين 
كفروا يقاتاون في سبيل الطافوت )أى الؤسون هاون فى 1121لا ورضوانه » والكاثرون 
يقانلون في طاعة الشيطان » ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله ( فتاتلوا أولياء الشيطان 
إن كيد الشيطان كان ضعين ) 

( أل تر إلى الذين قيل + فوا يديم وأقيموا الصدوة واوا الزكوة فلها ا 


التتال إذا 3 و مهم يخشون ااناس نخدية. الله 5 لبر ع وقالوا كن 3 6 علينا 


ا 


تال ولا أخثتا الى أجل قريب قن ماع ادن قبل 0 عى دلا ظلرن 


أفتياةً 00 أبن تكونوا ببدر الموت وأو كي في ردج همشيدة و لصيهم 0 شوواهذه 
سح ا ل ل 


ا ل 
1 نعناد اشاء وإن؟ تصبيم اسيئة يقولوا هذه من عندك » قل" كل من عند اله فا لهؤلاء القوم 
لايكادون يعفقهون ا 6 ماأصايك من احسنة دن لله » وما أصايك 0 سيئةق من نشدك 
وارملاك لاناس رسولا وكفى بللّه شبيداً بهي ) 

كان المؤمنون في ابتداء الاسلام وثم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة و إن م تكن ذات النصي 
وكانوا مأموزين عواساة الفقراء منهم » وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن د والصير 
كنع العدو عنه فاستجاب الله دعومم فاما فتتح وسول ناث صلى لله عليه وس مكة ولى عليهم عتاب 
ان سيد و عله الل نصيراً ينصف المؤمنين المظلومين من الظالمين 

قوله تعالى ل الذينآمنوا يقائلون في سبيل الله 4 أي فيطاعته ف والذين كفروا يقاتلوزني سبيل 
الطاغوت »4 4 أي في طاعة الشيطان (فقاتلوا 4 أ ما المؤمنون 8 أولياء الشيطان 4 أى حزنه وجنوده 
وثم الكنار لإ إن كد الشيطان 4 مكره ل ذعينا 4 كا فعل يوم بدر لما رأى الملالكة 
خاقان 0 فهرب وخذم 

قوله تعالى لإ (ألاتر الى الذين قيل لم كنوا أيديم ) الآ يه قال الكلبي نزات في عبد الرحمن 
بن عوف الزهري والمقداد بن الاسود الكندي وقدامة بن مظعون اح بي وسعد بن أي وقاص 
وجماعة كانوا ياقون من المشركين بمكة أذى كتير قبل ان م جروا وقولون ارول الل يننا 
في قناهم فانهم قد اذونا فيقول لمم رسول الله صلى اللّدعايه وا لم كنوا أيديع فاني لم أؤمر بقتالهم 
( ونوا الصلدة آنا الزكاة 4 فلها هاجروا الى المديئة وأمرث الله بقتال المشركين شق ذلك على 
بعضهم قال الله تعالى لإ ذلهاكتب )»م 4 فرض ل عليهم لقتال اذا فريق منهم مخشون الناس 4 يعني 
دون مش ركي مكة ( كخثية الله 4 أي كخشيتهم من الله ١‏ أو أشد 4 0 خشية 4 وقيل 

8 - تفسيرا أبن كثير والبغوتي 




















أه طلب اقتراض القتال ثم تكوطمم عنه "٠"‏ تفسيرا ابن كثيرٌ والبغوي 


إلى حين » وكانوا شحرقون واودون او أموا التمل ل ليشتنوا 75 امم و يكن المال إذ ذاك 
1 كثيرة منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوم » ومنها كونهم كوا في بإدمم 
وهو بلد حرام اناف ما اع الارض فل يكن ا بالقتال فيه ابتداء 8 يقال فلهذا ليق بالحهاد 
لال لسار د لما لأا ومع هذا ما أمروا با كانوا بودونه جزع لعضهم عله 
وخافوا من مواجمة الناس خوفا شديدا ( وقالوا ربنا لم كتستعلينا القتاللولا أخرتنا إلى أجلقريب) 
أي ولا أخرت فرضه الى مدة أخرى فان فيه سذك الدماء ؛ ويم الاولاد » وتأم النساء» وهذه 
الآانة كقوله تعالى ( وَيمَول الذي اموا لولا تلت سورة فاذا أنزلت سورة حكة وذ كرفها القتال) 
الآآيات قال ابن ابي حام حدثنا علي بن الحسين حدثنا ممد بن عبد العزيز عن أبي زرعة وعلي” 
بن رمحة قالا : حدثنا على بن المسن عن الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن 
عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأحابا له أنوا النبي صلى اللهعليه وس بمكة قنالوا بانني الله :“كنا 
في ء 2 ن مشر كون ذه| اه امنا صرنا أذلة قال م أبي اورت بالعذو فلا تقاتلوا القوم 4 فلا حوله 
الله الى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله 21 نر إلى الذين قيل لم كفوا وا أيديم ) أ ورواه 
النسائي والحام وابن رركا حلت فلي وال رهن ركال اماع 5 ١‏ 
كن عليهم إلا الصلاة والزكاة ؛ ف أأوا ا 3 رض علييم القتال ( ذاما فر ض عايب القتال اذافريق 
3 مدر كلها ا أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتناالى أجل 
قريب ) وهو الموت » قال الله تعالى ( قل متاع الدنيا قليل والآآخرة خير لمن اتفى ) وقال مجاهد 
إن هذه الآانة نزلت في البهود رواه ابن جرير وقوله ( قل متاع اللدينا البرك زالالعوس ان اتترا) 
أي آخرة المتقي خير من دنياه دل تظادون فتيلا ) أي من ن أعمال؟ بل 'وفونها أم الجزاء » وهذه 
تسلية شر ء ن الذنيا» وترغيب لم في ال" م ريض لم على المهاد . وقال ابه ن ابي حام حدثنا 
أبي حدثنا يعقوب بن ابر ابراههم الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن مبدي حدثنا حماد بن زيد عن هشام 
قال ؛ قرأ الحسن ( قل متاع الدنيا قليل ) قال : رحم الله عبداً صحبها على حسب ذلك وما 


معناه واشد خشية لإوقالوا ربنا م كتبتعاء نا اللقتال# ال اد ١‏ ولا هلا (إ أخرتنا الى أجل قريب 
إيعني الموت 0 هلا تركتنا حتى موت 1 با جالنا واختلفوا ل الذين قالوا ذلاك فقيل قاله قوم 

من المنافقين لاأن قوله لم كتبت علينا القتال لايليق بالمؤمنين وقيل قاله جماعة من المؤمنين لم يكونوا 
راسخين في العلل قالوه خوفا وجرن لااعتقادا ثم تابوا وأهل الاعان .يتفاضاون في الايمان وقيل مم 
قوم كانوا مؤمنين فلما فرض عليهم القتال نافقوا من الجن وتخلنوا عن الجباد ل( قل 4 يامد لإ متاع 
الدنيا 4 أي منفعتها والاستمتاع مها لإ قليل والآخرة #وثواب الآخرةلاآ خير 4 أفضل 9( لناتقى» 
الشرك ومعصية الرشول لإ ولا تظلمون قتيلا 4 قرأ ابن كثير وابو جعفر وحمزة والكسائي بالياء 




















سورة 4 جزء 6 الفرار لابزيد في الاجل 3 هذاه 


الدنيا كلها أولما واخرها الا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض مابحب ثم انتبه . وقال ابن 
معين كان أو مصهر: ننشد 
ولا خيررفي الانيا لمن لم يكزله ...من :الله افي .دان المقام انصيب 
فان تعجب الدنيا رجالا فانها . متاع قايل والزوال قريب 
وقوله تعالي ( أينما تكووا يدرك الموت ولو كنم في بروج مشيدة ) أى انتم :اصائرون: الى 
ا موت لامحالة ولا ينجو منه احد مي 5 قال تعالي ( كل من عايها فان ) الآآبة » وقال تعالى ( كل 
نفس ذائفة الموت ) وقال تعالى ( وما جعلنا لبششر من قباك الخلد ) والمقصود أن كل أحد صاار 
الى الموت لامحالة » ولا بنجيه هن ذلك شيء سواء جاهد أو ل يجاهد فان له أجلا محتوما » ومقاما 
ري قال ل بن الو ليد حين جاء الموت على فراشه.لآد شهدت كذا.و كذا دوقن » وما من 
عضو من أعضائي ألا وفيه جرح هن طعنة: أو رءية وها أنا أدوت على فراشي فلا نامت أعين المبناء 
وقوله ( ولو كنتم في بروج مشيدة ) أى حصينة منيعة عالية رفيعة » وقيل هي بروج في السماء قاله 
السدى وهو ضعيف والصحيح أنها المنيعة أي لايغنيحذر وحصنءن الموت كاقالز هدران الى 
ومن هاب اسباب الثايا يلت ولو رام أسباب السماء بسل 
ِ قبل المشيدة هن المشيدة كاقال وقصر مشيد :» وقي.ل. بل بينها فرق وهو أن المشيدة 
بالتشديد هي المطولة » وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو المص 
وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هرنا حكارة مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة فيمن كان 
قبلنا أخذها الطلق فأمرت أجيرها أن أنمها بنار لخرج فاذا هو برجل واقف علالباب فنالماوادت 
المرأة فقال جارية فقال أما إنها سن في بمائة رجل ثم يعزوجه! أجيرها ويكون موتما بالعنكبوت . قال 
فكر راحعا فبعج بطن الجارية بسكين فشقه ثم ذهب هاربا وظن أنها قد مانت لخاطت امبا بطنها 
فبرئت وشبت وبرعرعت ونثأت أحمن امرأة ببإدمهافذه بذاك الاجيرماذه ب ودخل | بحورفاقتنى 
أموالا جزيلة ثم رجع الى بإده وأراد المزوج فقال لعجوز أريد أن أنزوج بأحسن امرأة مبذة البادة 
فقالته لسن ههنار الطب ن فلانة ققال اخطبها علي فذهبت المها فأجابت فدخل مها فأعبته اعبابا 


0 
والباقون تظامون بالتاء أخيرنا أبو صالم أمد بن عبد الملاك المؤذن أخبرنا أبو إسحق إبراهم بن 
معاوية الصيدلاني أخبرنا الأعم أناعيد للد بن ممد بن شاكر أنا مد بن بشر العندي أنا مسعر 


ل 


بن كدام عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازمحدثني الم.تورد بنشداد قال قال رسؤل 
الله صلى الله عليه وسع « ماالدنياني الك خرة إلامثل ماعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم برجم » 

قوله عز وجل لآ أيما تكونوا يدركم الموت 4 أي يعزل بم الموت نزات في المناققين الذدن 
قالوا في قتلى أحد لو كانوا عندنا ماماتوا. .وما قتلوا فرد الله تعالى عليهم بقوله يما تكوزرا يدركي»م 








055 حكاية قدل على ان ماقدر واقع لا 000 صابن كاري 


شديداً فسألته عن أهه ومن أبن مقدمه دير ها خبره وما كان ءن أمره في اللخارية فثالت أناهى 
وأرنه مكان السكين فتحقق ذلك فقال لثن كنت إباها فلقد اخبرتي با باثنتين لايد 5 (احداهما) 
أنك قدرنيت عائة رجل فقالت لقد كان شيء من ذلاك ولكن لاادري ماعددم فقال مم مائة 
( والثاني ) أنك تموتين بالعنكبوت فالخذ طا قدمراً منيعا شاهقا. ايحرزها من ذلك فبيها ثم وما فاذا 
بالعنكبوت فى السقف فأراها إياها فقالت أهذه التي تحذرها علي" والله لايقتلبا إلا أنا فانزلوها من 
السقف فعمدت المها فوطتمها بامبام رجلها فقتلنها فطار منسمها شيء فوقم بينظفرهاوطباواسودت 
رجابا فكان في ذلاك أجابا فهانت ونذكر هبنا قصة صاحب الخضر وهو الساطرون لا احتال عليه 
ساور حتى حصره فيه وقتل من فيه بعد محاصرة سئتين وقالت العرب في ذاك أشعاراً مها 

ور القت إذدبناء وإذاذك؟ رإالة 1 اليه والخاور 

حاكاا ر كار لوحال لجان امنا لاون فر ذذاء ف ووز 

ا( يه أندي المنون فبادال ملك عنه قبابه ممجور 

ولا دخل على مان جعل يقول : الاهم اجمع امة محمد ثم مثل بقول الشاعر 
أرى الموت لايبقى عزيزاً و يدع ٠‏ لعاد ملاذاً في البلاد ومربعا 
بيت أهل الحصن والحصن مغلق ويأني الجبال في شماريخبا معا 
قال ابن هشام وكان كسرى ساوور ذو الاكتاف قتل الساطرون ملك الحضر وقال ابن هشام 

ان الذي قتل صاحب الحضر سابور بن اردشير بن بابك أول ملوك بي ساسان وأذلماوكالطوائف 
ورد الملاك'لى الأ كاسرة فاما سالور 0 الاكتاف فهو من بعد ذلات بزهن طويل وال أعاذ كروالسي! لي 
قال ابن قشام خصره سنتين وذلك 1 كان أغار :عل بلا سالوري غيبته وهو فيالعراق وأشدرفت 
بنت الساطرون وكان اسمبا النضيرة فنظرت الى شاور وعليه ثياب ديباج وَعلراسه تاجمن ذهب 
مكال بالزرجد والياقوت والاؤاو فدست اليه أن ثنزوجنيان تحت لك باب الحضن فقال نعم : فلها 
أمسنى ساطرون شرب حتى سكر وكان .لايبيت إلا سكران فأخذت مقائيخ باب الحصن :من حت 
عه ا نها مع مولى ها فنتح الباب ويقال دانهم على طلسم كان في الحصن لايفتح حتى تؤخذ 


الموت اموت ل[ ولو كف بروج مشيدة 4 4 والبروج الحضصون 0 المشيدة المرفوءة المطولة قال قتادة 
معناه في قصور محصنة وقال عكرمة مخصصة والشيد المص لآ وإن اتصبهم حسنة ) 4 نزلت في المهود 
والمنائقين وذلك انهم قالوا ل قدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة مازلنا نعرف التقص في 
عازن ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأحابه قال الله تعالى ( 5 تصبهم ) عق الييود حسئة 
اي خصب ورخص ف السعر لآ يقولوا هذه من «عندالل 4 لنا لإوإن اتصبهم سيئة ) يعنى الجدب 
وغلاء الاسعار ف[ يولرا هذه مز عندك 4 4 أي من شوم يمنا وأطيطارة وقبل المراد بالمسئة الظفر 











أبيات من قصيدة عدي بن زيد العبادي 


/ااه 
حمامة ورقاء قتخضب رجلاها ميض جارية بكر زرقاء 5 ترسل فاذا وقعث على سور الحصن سقط 
ذلك فنتخ.الباب ففعل ذلاك. فدنخل سانور فقتل ساطرون واستباح الحصن وخربه وسار مها معه 
وترزوجها فبيها في نامة على فراشها إذ جعات تال لهم فدعالها بالشمع فنتش فراشها فوحد فيه 
ورقة اسش: فالا ساور هذا الذى أسبرك نا كان أنوك لصلع بك + قالت كان ,طرش لي الديياج 
ويلبسي المربر » ويطعيني 0 » ويسقيني لخر قال الطبرى كان ١‏ بطعمني الخ والزيد ( وشبهدأ بكار 
النحل » وصدو ار وذكرو أنة كان بدى مخ ساقها قال فكان جزاء أبيك ماصنعت به أنت 00 
هذا أسرع ثم أمز ليها فر بطات قروز > رأسها .ذنب ل كس ناز حتى قتابا وفيه يدول 
عدى بن زيدااء باذي أبيانه المشهورة السائرة 
أنها : الشامت بالده 
أم للديك العبد الوثيق من الاب 
من “ولت المنون خلدام من 
أبن كترف فرق الملوكأنوشر 
وبنو الاصئر الكرام ملوك || 
وأضو"المقير إد بثاةتواة مدلة 


سورةٌ ؛ جزء اه 


كي ]#51 رلور 
ام بل أنت جاهل مغرؤر 


ال 


وان أم أبن قبله سابور 
روم ل سق منهم مذكور 


مهي اليه و الما بور 


شاده 1 وحلله 5 

ل مهية رنب المنون فياد |1 

وتنا كر :اوت الموونق أ اذا أشنا 
سمه ماله وكثزة ماء 
فارعوى قلبه وقال ها غ 
ُُْ أضحوا . مم ورق جف 
ُ بعد التلاح واللاك والام 


سآ فلاطير. في ذراه 
لك 


ف. يما 


وكور 
عله قبانه ممجور 
وابدى 2 تفكير 
لك والبحر معرضا والسدير 
طة ح الي المات “يبصير 
فألوت به الصبا والدبور 
هناك القبور 


5 وارمم 





وثوله ( وان تصمهم حسنة ) أي خصب ورزق من مار وذدوع وأولاد در ذلك هذا معي 
قول ابن عباس وألي العالية والسدي ( يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة ) أي ةحطوجدب 


والغنيمة يوم بدر والسيئة القتل واطزعة يوم أحد يقولوا هذه 1000 ت الذى لتنا عليه 
ياحمد فء_لى هذا بكرن هذا من قول المناققين + إل ؛ ع 4 ذم ياحمد ذإ كل من عند الله 4 4 أي المسنة 
والسيئة كابا من عند الله تمعيرهم بالحبل ققال ( ( فالمؤلا. لقم )ب يني النانقين يبرد (لابيكادون 

يقفرون حديثا 4 أي لا يفقهون قولا وقيل الحديث هبنا هو القرآن أي لا يبون معاني القرآن 
قوله ثمال هؤلاء قال الثراء كثرت في السكلام هذه التكلمة حتى توهموا ان اللام متصلة مها وانمهما 





1 ظاهرٌ نسبة الخبر والشر وباظنه ٠‏ تغسهرأ ابن كثير والبغوى 
ونقص في امار والزدوع أوبموث أولاد أو نتاج أو غير ذلك كا يقؤله أبو:العالية والسدي )يقولوا 
هذه من عندك ) أى من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتداثنا دينك كا قال تعالى عن قوم فرعون 
( فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه » وان الصمهم سيئة ة يطيروا بولك لامو مله يك لال رون 
الناس من يعبد الله على حرف ) الآ بة وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الاسلام ظاهراً 
وثم كارهون له في نذس الى ولهذا اذا أضاهم شرللنا د ودالااتاء اد دلى الله عليه 


وس وقال السدي وان تضموم دسنه ة قال والمسئة الخصب انتج مواشيهم وحيو وهم ومحسن ن حالهم 


وتإد.نسائهم الغلان ( قالو! هذه من عند الله وان تضممم سيئة ) والسيئة الدب وااضرر في أمو الى 
نشاءموا محمد صلى الله عليه وسل وقالوا هذه من عندك يقولون بتركنا ديننا واتباعنا ممداً 08 
هذا البلاء فانزل الله عز وجل ( ظُ كل من عند الله ( أي أي مع بقضاء اللّْوقدزه وهو نافد في اابر 
والفاجر والمؤمن والكافر قالءلي بن أبي طلحة عنابن عباس قل كلمن عند الله أي الحسنة والسيئة 
7 قال الحسن البهسريثم ال ال سك أعل هؤلاء القائلينهذه المقالة الصادرةعنشكوريب » 
وقلة 3 وعل » وكثرة جربل وظل 0 فا طؤلاء القوم لايكادون ن سشقبون حديًا ) 

ل( ذكر حديث غريببتماق بقوله تعالى قلكل مزعند الله 4 قال الحافظ أو بكر البزار حدثنا 
السكن بن سعيد » حد تناعمر بن: ونس 6<دئنا اسماعيل نمادعن مقائل بنحيان عن عرو -نشعيب 
عن أبيه عن جده قال كنا جلو عندرس ول المدصل الله خليدوسل فاقبل أو بكر وعمرفي قبيلتينمن الناس 
وقدارتفع تأصواءهما مجلس أو بكرقريبا منالنبي على اشّعليهوسل وجلس مر قريياءن أني بكر ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسل.« لم ارتنع تأصوانكا » قال رجل بازسول الله قال أنو بكرالحسنات 
هن الله والسيآت من أنفسناء فقال رسول الله صلى الله عايه وس ( ما قات ياعمر » فقال : قلت 
المسنات والسياات من الله » ققال رسول الله صلى الله عليه وسْل « إن اول من تكلر فيه جيريل 
وميكائيل » فقال ميكائيل مقالتك بايا بكر » وقال جبريل مقالتك ياعمر » فقال « فيختلف أهل 
حرف واحد فنصلوا اللام عا بعدها في بعضهووصاوها في بعضه والاتصال على القراءة ولا جوز 
الوقف على اللام لامها لام خافضة 

قوله عز وجل لآ ماأصابك من <سنة »ا خخير ونعمة لفن الله وما أصابك من سيئة 4 بلية أو 
أمر تكرهه لإ[ فن نفسك 4 أي بذنوبك والخطاب. للنبي صلي الله عليه وس والمراد غيره نظيره قوله 
تعالى ( وما أصابيم من مصيبة فيا كسبت أيديك ) وتعاق أهل القدر بظاهر هذه الآية ققالوا نفى 
الله تعالى السيئة عن نفسه وزسبها الى العبد فقال وما أصابك ولا متعاق لهم فيه لانه ليس المراد من 
الااية حسنات الكسب ولا سيئاته من الطاعات والمعاصي بل المراد منه مايصيبهم من النعم والمحن 
وذلك ليس من فعلهم بدليل انه نسبها الى غمرم ولم ينسبها البيم فقال ما أصابك ولا بتالفي الطاعة 











ضورة 4 جزء 6 المائب هي نتائج المعاصي 015 


السماء وإن يختاف أعل الدياء مختلف أهل الاارض » فتحا كا الى سر افيلقةضى بينهها انالمسناث 
والسياات زا الله “ثم أقبل على أني بكر وعمر فقال < احفظا قضائي بينكاء لوأراد الله أن لا بعصي 
لما خاق ابليس » قال شبخ الاسلام تفي اللدين ام العياس | بنتيمية هذ احديثهوضوعختاقباتناق 
أهل المعرفة » ثم قال تعالى مخاطي أرسولاصلى الله عليه وس والمراد جاس الانسان ليحصلالجواب 
( ماأصابك من حسنة فن الله ) أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته ( وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك ) أي فن قبلك ؛ ومن عملاك انت ا قال تعالى ( وما أصابم مصيبة فيا كنبث ايديم 
وبعنو عن كثير ) قال الستدى والحسن البصرى وابن جريج وابن زيد ( فن نفسك ) اي بذنيك 
وقال قتادة في الآآبة ( فن ننسلك ) عقوبة لك ياابن آدم مذنبك . قال وذكر لنا أن النبي صل الله 
عليه وسل قال « لايصيب رجلا خدش عود ءولا عثرة قدم » ولا اختلاج عرق الا بذنب وما يعذو 
الله كر » وهذا الذي ل قنادة قد روي متصلا ني الصحيح « والذي نقمي بيده لا يصيب 
المؤمن ثم ولا حزن .ولا نصب حتى الشوكة ايشاكها إلاكثراشّعنه مام نخطاباه » وقال أبو صاط 
( وما أصايك من سيئة فن نفسك ) أي بذدنيك وأنا الذي قدرتها عليك رواه: ابن جربرء وقالاان 
ابي حام عِداتتا أحد بن مار حدثنا سهل بن بكار جدثنا الاسود بن شيبان حدثني عقبة بنواصل 


ابن أخي موارفن عن مطرف بن عبدالله قال : ماتريدون من القدر أما تكفيم الا بة اي في سورة 


النساء ( وإن تصهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » وإن. تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) أي 
من نفسك واللّه ماوكاوا الى القدر وقد أسروا واليسه بصيرون » وهذا كلام متين قوي في الرد على 


القدرية والجيرية أيضا » ولبسطه موضع آخر . وقوله تعالى ( وأرسلناك للناس رسولا ) أي تبلغهم 


والمعصية أصابني اها يقال أصبتبا ويقال في الحن أصابني بدليل انه لم يذكر عليه ثوايا ولا عقا بافهو 
كقوله تعالى (فاذا جاءتهم المسنة قالوا لنا هذه وان تضبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ) فلدا ذكر 
بدسئات:الكسف وسيكاته أسبها اليه ووعدعليها الثواب والعقاب فقالمن نجاء بالمسنة فلمعشر أمثالها 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وقيل معنى الاي ماأصابكمنحسنة من النصر والظفر يوم يدر 
فن الله أى منفضل الله ومااصابك »نسيئة من القت والمزيمةيوم أحدفخ1 نوب أصحابكو هوخا لنتهم 
للك فان قي ل كيف وجهالجمع بين قوله (ق ل كلمن عند الله )وبين قولهفن نف..ك: قيلقولدقلكلم عند الله 
أيالخطت واللداب:والتصن واهز عة كاها من عند الله وقوله فن نفسك أيوها أصابكمنسيئة من 
الله فبذنبٍ نفسك عقوبة لك كا قال الله تعالى ( وما أصابكم من مصبية فيا كدبت أيدي؟ ) يدل 
عليها مازواه اهن عن أبن عباس رضي الله عنهما انه قرأ وما أصابك من سيئة فن نفسك وانا 
كتبتها عليرك وقال بعضهم هذه الآية متصلة.بما قبلها والقول فيه مضمر تقديره فال هؤلا, 
القوم لايكادون يفقبون حديا يقولون ماأصابك من حسنة ثن الله وما أصابك من سيئة فن 








01 الاو عي الله ريطلا ميان كبررالدزي 
ار ا ا 0 


0 شرائع الله وما يحبه الله ونزضاه » وما يكرهه ويأباه ( وكفى الله شبد ) أي على انه أرسلاك وهو 
شبيد أيضا بينك وبينهم ‏ وعالم ما تبلغهم إباه وبما بردون عليك من اذى كرا وعناداً 


( من ؟ بطم الرأسول ققد" أطاع الله ومنة و “فا أرسلتاك غ عليه - 0 ى) واةواون 
22-55-5985 22 2221 0001 
ا فاذا برزوا من عندك , ل طائقة” منوم 0 تقول يك 1 يدون فاءعرض“ 


م 1 ا 0 

ير تعالى عن غبذه ورسوله مد صل الله علية وسلم بأن من ن أطاعة ققد أطاع الله » ومن نغصاه 
قد عمق ابتذاء وما ذاك إلا لابه مابنطق عن الطوى إن ه هو الا وحيّ يوحى قال ابن أني حاتم 
حدثنا احمد بن سئان حدثنا ابو معاوية عن الامش غن ابيصالح عن ن ابي هريرة قال 0 رفيؤل 
الله ضلى الله عليه وس « من أطاعني ي ققلد أطاع الله > > ومن ع عصالٍ فقد عصى لله » ومن اطاع الامير 
ثقد أطاءني » ومن عصى الامير قد عصاني » وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن الامش به . 
وقوله ( ومن "ولى أفها أرسلناك عاير بم حفيغل ) أي ماعليك منه ان عليك إلا البلاغ فن ن بعك سعد 
وجا وكان لك من الاجر يلاعمل أن ون ل ساك خاب وخض ونين لت . من 

ا ا 1 
نذسه » وقوله ( ويقولون طاعة ) يخبر تعالى عن المنافقين با ممم يظرون الموافقةوالطاعة (فاذا برزوا 
ل دك أى خرجوا وتواروا عنك ( بِيَّت طائفة منهم غير الذي عزلا) أ اسشدازا ليلا فها 


ننسك قل كل من عند الله لإ وازسلناك 4 ياحمد ف للناس رسولا وكفى بالله شهيداً 4 على أرسالك 
وصدقك وقيل كفى بالله شهيدا لق أن الحسنة والسيئة كاها من الله تعالى 

قوله تعالى لا من بطم الرسول فقط أطاع لله 4 وذلاك ان التي صلى الله عليه وسلم كان يقول 
32 ن.أطاعني فقد أطاع الله ومن أحبني قند أحب ال » ققال عض المنافقين ما بريد هذا الرجل 
ألا أن شخلاة رباكا أغذت النصارى عيسى ابن هرم ربا فانزل الله تعالى من كن كراش 
الله أي * من بفلوالرسرك 0 مر به فقد أطاع ال ١‏ إومن تولى » عن طاعته لآ فا أرسلناك »4 باتك 
لإعليهم حنيظا )4 أي حافظاً ورقيا؛ بلكل أمورثم الي قيل نسخ خ اللّدعز وجل هذا بي السيف وامرة 
بقتال من خااف الله ورسوله ل( ويقولون طاعة ‏ يعني المنافقين يقولون بالاسان للرسول صلى الشّعليه 
وسل انا امنا بك فر نا فامرك طاعة قال النحوبون أى :أمزانا وشأننااان نطيعك إفاذا برزوا#خرجوا 
#إمن عندك بيت طائنة منهم غير الذى تقول 4 قال قنادة والكلى ببت أي غير وبدل الذى عبد 
اليهم النني صلى الله عليه وسل و كون اتبليت يمعنى التبديل وقال أبو عبيدة والقتبي معناه قالوا 
وقدروا ليلا غير ما أعطوك نهار أوكل ماقدر بليل فهو مبيت وقال أبو الجسم نالاخفش تقولالعرب 























00 


سورة 5 جزءه تدبر قر يعن ظاه د وباط عميق كه 


ينهم بغير ما أظرروه اك فقال تعالى (كراش . يكتب ماء يسيتون ) أى يغلي ويكتب+ عايهم عا يأ إنأهن. نه 
حفظته الكاتبين الذذين ثم موكلون بالعباد » والمعنى في هذا التهديد انه تعالى يخير يأنه عام : 08 
لضم روه وسسروله فيا بينهم وما يتتفقون عليه ايلا من ن مخاافة الرسول دلى الله عل مه وسلم ةك 
وإن كانوا قد أظبروا له الطاعة وام وافقة » وسيجزمهم على ذذاك كا قال تعالى ( ويشواورت امنا بالله 
وبالرسول وأطعنا ) الآآبة ء وقو له( فاعرض عنوم ) أى اصح ء عنيم واعا علي ولا تؤلخز مولا 
نكف أمورم لاناس ء ولا نخف منهم أيضا ( وتوكل على الله وكفى لله وكلا ) اى كفى يدوي 
وناصراً ومعيذ أ لمن نوكل عليه وأناب اليه 

( أفاد يتدبرون القرء انواو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختاا كثيراً (85) واذاجاءثم 
أمر من الامئن أو ادر أذاكوا داو لو رد زه لا لا وإلى أولي الأأمر ررمنهم 0 
كن منيم واولا فضل الله ل و رحمته م الشيطان ن إلا قليلا عم ) 

يقول تعالى آمراً لهم بتدير القرآن وناهيا لم م عن الاعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكة وألذافله 
البليغة » وتخيراً للم انه لااختلاف فيه ولا اضظراب » ولا انها برل من حكم مي يقبو 
<ق من حق »؛ ولهذا قال تعالى ( أفلا يتدرون القر ل أم عل فى قلوب اقنالها ) ثم قال ( ولو كان 

ن عند غير الله ) أى أو كال مفتعلا متاق كا يقوله من ن يقوله من جبلة المشر كين والمنافقين في 
ا لوجدوا فيه اختلافا » أى اضطرايا وتضاداً كثيراً عرائ وهذا سام م ن الاختلاف فهو بمن 
عند الله كا قال تما! لى مخبراً عر. ن الراسخين في العم حدث قالوا ( آمنا به كل , من عند رينا ) أى محكه 
ومتشامبه حق » فلبذا ردوا المتشابه إل افع الحبيدر او ونين حي رمم : ذيغ ردوا احج إن 
المتشابه فغووا » وهذا مد تعالى الراسخين وذمالزانغين ٠‏ قال الامام احمد : حدثنا أنننبنعياض 
حدثنا ألو انغال.ةاحلانها تاذ اا علوو ىا عملي م أي 1 قال : لقعد جلست أنا 


للشيء اذا قدر بيت يشبهونه بتقدير بيوت الشعر + إوالله بك نب 4 أى يشت وحفظ لآ ما يبيتون»4 
ما بزودون وبغيرون ويقدرون وقال الضحاك عن ابن عباس يعنى مايسرون من النفاق لإ فأعرض 
عنهم 4 يتمد ولاتعاقبهم وقيل لانخير امتهم منم الرسول جل !لش علب و شر رمق الالخبار اناا 
المناققين ل( وتوكل على الله وكق بالله و كيلا 4 أى أنذذه مكلا دكن لله ركلا مرا 
قو له تعالى (١‏ أفلا يتدبرون القرآن 4 يعني أفلا اس رون في اله رآنٌ والتدير هو النظر في آخر 
الامر ودبر كل ثبي: آخره ل( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فبه اختلانا كثيراً 4 أي يناوا 
وتناقضا كثيرً قاك ابن عباس وقيل لوجدوا فيه أى في الاخبار عن ن ألغيب بما كانوبما يكو ن اختلانا 
كثيراً أفلا يتفكرون ف4فيعرفوا بعدم التناقض فيه وصدق ما يخير به انه كلام م اللتعالى لان مالايكون 
5 - تفسيرا لير والبغويي 


























0 الفيان يضدق عضه بعضا لاتنافض فيه تفسيرا ابن 0 والبغوي 


وأخي ملسا ماأحب ان لي به حمر النعم أقبلت انا وأخي واذا مشيخة أصحاب رسول الل#صلى الله 
عليه وسلٍ على باب من أنوابه فكرهنا أ نفرق بينهم لخاسنا حجزة إذ ذ روا آنة من القرآن فهاروا 
فها حتى ارتئعت أصواتم ف رج رسول الله صلى الله عليه وسل مغضا لحت حمر وجبه برميهم 
بالتراب ويقول < مهلا ياقوم مهذا أهلكت الام من قبا ن قبلم باختلافهم على أنبيامم وضريهمالكتب 
بعضها ببعض ان الك رآن 1 ينزل ليكذب بعضه عض اما نزل يصدق بعضه بعضرا فا عرق منه 
فاعملوا به ؛ وما جبلم منه فردوه الى عالله »أ وشكنا واه امات ن ابي معاوية عن داود بن ابي 
هند عن عمرو بن شعيب عره ن أيه عن جده فال قال - خرح رَسول ال صلى أن عليه وسل ذات لوم 
والناس بتكلمون في لني ما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقاللهم< « مال؟ تضرون 
كتاب الله بعضه ببعض ببذا هلاك من كان قبلم » قال شما غيبطت نشي عجاس فيهرسول اله 
دلى لله عليه وس و ا ماغبطات نفسي بذلك الجاس انيم أشيدة ؛ ودوأه ابن ماجه مر 
حديث داود بق ابي هند نه حوه . وقال احمد حدثنا عبد الرحمن بن مبدي حدثنا ماد بن زبدءن 
أبي عمران طون قال كته ب إل عداله بن رباح يحدث عن عبدالله بن عمرو وقال : هحرت إلى 
رسنول الله صلى ال عليه وك وما فانا لحاوس إذ اختلف اثنان في آل فارتفعت أضواتهها فال داعا 
ملكت الام قباكم باختلافم انهم ف الكتاب » ورواة مس والنسافي من'حديث حمادبن زيديه .وقوله 
( واذاجاءهم أعس .من الا من أو الذوف أذاعوا نه ) اذكار عل من يبادر إلى الامور قبل محققبا 
فيخبر ما ويطمها وينشرهاء وقد لايكون ا ماخ ٠‏ وقد قال مسل في مقدمة صحيحه حدثنا ابو 
بكر بن ابي شيبة خدثنا علي بن حفص حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم 
عن أن هربرة عن النبي صلى الله عليه وسل قال « كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ماسمع » وكذا 


من عند الله لامخلو عن تناقض واختلاف قولهتعالى ل( واذا جاءهم أمر من الإمن أو الخوف اذاعوا 
به 4 وذلك ان النبي صلى الله عليه وسل كان يبعث السسرايا فاذا غلبوا أو غلبوا بادر المناققون 
يستخبرون عن لالم م فيفشون ومحدثون به قبل أن بحدث به رسؤل الله صل لله عليموسلفيضعنون 
به قالوب المؤمنين 1 لله تعالى واذا 0 عسي ى المنافقين 10 من الام ناأى لدج والغنيمة أو 
الخوف القثل واطن زعيه ة اذاعوا به أشاعوه وأنخوا 1 وأو ردوه الى ال أرسول » 3 الخ رأنه و محدثوا 
به <نى بحكون النبي صلى الله عليه 0 هو الذى حدث به #والى أولي الامرن منبع 4 كأىئ ذوى 
|| ىم من م الصحابة مثل أبي ب ور عبان 0 5 عنهم ور 3 لعامه الذير. إن يستئيطونه ميم 4 1 ئى 
السشاخ رحونه وثم العلماء 4 يعامون ما بغي أل 6 وما مخ ان بيسشى والاستنياط الاستخراج 
قال استنيط الماء اذا استخر جه ؤقال عكرمة يستنبطو له مول أ ع طون عليه وإ ألونء:هوقالالضحاك 
يتبعونه بريد الذين سمعوا تلاك الاخبار من المؤمنين والمناققين لوردوه الى الرسول ضلى الله عليه 

















سورة 3 جزء ه / اانهى عن التحدث بغير تك 394 ا ىن 


سد 


رواه لو داود فيكنات الادب من سالمه عون مهد بن الحسين بن انكان 0 علي 0 حقص عن 


شعبة مسلنن؟ ؛ ورواه مس أيضا *ن حديث معاذ بن هشاءالعنيري وعبدارحمنبنمبدي » وأخرجه 
ابو داود أيضا هن حديث حفص بن عمرو الكرى ثلاثتهع عن شعبة عن حبييب عن حفص بنعاصم 
به مسلا . وني الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن زسول الله صل الله عليية وسلم نهي عن قبل 
وقال أي الذي يكثر من الحديث عنما يقول الناس من غير تنبت ء ولا:تدابر» ولا تبي وفي 
سأن ابي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « بئس مطية الرجلزعموا © وفيالصحيح «من 
حدث بحديث وهو برى أنه كذب فهو أحد الكاذيين »ولنذكر ههنا حد يشعمر ابن الخطاب المنذق 
على صحته حين بلغه أن زول الله صلى ات عليه وسلم طلق نساءه لخجاء من مكزله حتى دخل المسحد 
فوجد الناس يقولون ذلك فل يصير حتى استأذن على النبي كلى الله عليه وس فاستفبم هأطلقت نساءك 
فقال « لا » فتلت الله م الحخديث بطوله . وعند مس فقات : أطلقتين ققال « لامنقمث 
على باب المسجد فناديت بأعلى صوبي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه ود أساءه ونزاتهذهال.ية 
( واذا جاءمم أص دن الامن أو المخوف أذاعوا به د بدو إلى الرسول الأول لكر 0 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) فكنت أنا استنبطت ذلك الأعى » ومعنى يستنبطونه أي يستتخرجونه 
عن معادنه يقال استنبط الرجل العين اذا حفرها واستخرجها ءن قعورها » وقوله( لااتبعنم الشيطان 
إلا قليلا ) قال علي” .بن ابي طلحة عن أبن عباس يعني المؤمنين » وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قنادة ( لاتبعنم الشيطان إلا قليلا ) يعني كلم واستشيد من نصر هذا القول بقول الطرماح 
ابن حكير في مدج يزيد بن الهلب . 
ل ندى كثير النوادي * قلسل الثالب والقادحمة 
إعني لامثاالب له ولا قادحة فيه 


وس والى ذوى الرأى والعم لعلنه الذين يستنبطونه منهم أي يبون ان يعلموه على حقيقته كاهو 
ل( واولا فضل الله علي ور حته لاتبعم الشيطان 4 كلح ( إلا قليلا 4 ذان قيل كيف استثتى القليل 
واولا فضله لاتبع الكل الشيطان قيل هو داجع الىماقيله قيل معناه اذاعوا له إلا قليلام ييششهوعنى 
بالقليل المؤمنين وهذا قولالكابي واختيار الغراء وقاللان عم الس رايا اذا ظبر علمهالمستابط وغيره 
والا ذاعة قد تكون في بعض' دون بعض وقيل لعلمه الذين يستنبطونه منهم الا قاي لاثم قوله 
(واولا ففل الله علي؟ و رحمته لاتبعم الشيطان )كلام تام وقيل فضل الله الاسلام ورحقته القران 
يول لولا ذلك لاتبعنم الشيطان الا قليلا.وم قوم اهتدوا قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وس 
ونزول القرآن مثل زيد بن رد بن فيل وورقة بن نوفل وجماعة سواها وفي الآ بقدايل على جواز 
القياس فان سن الع ا ندرك بالتلاوة والرواية عي النصض ومنه مابدرك بالاستاماط وهو ااقفيساس 





0 وجوب المباد واو بالنفسمن :غير نصير ٠‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي 


١ه‏ 1 في سبيل قبلا كت :إلا نفسك وحراض المؤمنين عسى الله أن كف" بأس 
الذين كتروا والله أفد بأما وأشة تكلا (44) من يشنع' ع 3 
ومن شنم شذاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله عىكل” شير "مقيتا (5) واذا أحييتم 1 
خا بأحسر منبا منها أو ردُوها إن الله كان على كلثئء حسير(م )لل لاإله إلاهو يجممتم 
إلى توم القيامة لاريب فيه ومن أصدق من الله حديئًا 1م) 

أ تعالى عبده ورسوله د] صل الله غايه وسل بآن ببأشسر القتال بنقبنه ومن تك عنله 
فلا عليه منه ولهذا قال ( لاذكاف إلا نفسك ) قال ابن أي حاتم حدثنا أن حدثنا محمد بن عرو 
ابن نبيح حدثنا حكامحدثنا الجر اح الكندي عن ابي اسحق قال : سأ لت البراء بنعازبعن الرجل 
يلقى المالة من ادو فيقآتل فيكون مموقال الله فيه( ولا تاقوا بأ 0 التهلكة ) قال : قد قال 
الله تعالى لنبيه ( فقاتل في سبيل الله لانكاف إلا نفسك وحرض المؤمنين ) ورواه الامام احمدعن 
ل بند اود عن ألي بكر بن عياش عن أي اسحق قال : قلت تاجراء الج يح ملعل الشركين 
أهو من ألم لقى بيده الى التبلكة قال : لا أن الله بعك رسو له ص لى الله عليه وسل وقال ( فقاتل في 
سبيل الل لاتكلف إلا نفسك ) انما ذلك في النفقة » وكذا رواه ابن مردوبه من طريق ابي 4 
ابن عياش وَعَلل بن صالح عن الى اسحقعن الجراء به » ثم قال ابن هردوبه حدثنا سلوان ابن احمد 
حدثنا احمد ابن النضر العسكري حدثنا مس بن عبد الرحمنالحرليحدثنا مد بنحميرحدثنا سفيان 
الثوري عن الي اسحاق عن البراء قال : لما نزات على النبي صلى الله عليه وسل ( فقاتل في سبيل الله 
على المعاني المودعة فيالنصوص. 

قوله تعالى لإ ققاتل في سبيل الله لاتكاف إلا ننسك 4 وذلك ان النىصلى اشّعليه وسإواعد 
أباسفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذى القعدة فلما بلغ الميععاد دعا الناس الى الخروج 
فكر هه بعضهم قانزل الله عز وجل( فقاتلفيسبيل الله لاتكاف آلا تنك ) 1 أى لاتدع حباد العدو 
والاستنصار لامستضعفين من المؤمنين ولو وحدك فذان الله قد وعدك النصرة وغاة ببمعل ترك القتال ٠‏ 
3 في قوله تعالى فناتل جواب عن قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو بغلت فنوف أؤتيسه 

0 رأعظيا فقائل إ وحرض الؤمنين » على التال أى حضهم غلى المباد ورغبهم في الثواب عر 
0 له صلى الله عليه وس في سبعين را كا فكناتم اشانالة ان فقال جل ذ كه [عسى الل 4 4 
أي لعل لله( أن يكف بأس الذين مامه لكين وعنو من الله واجب8؟ واللّه 
أشد بأسا 4 أي أشد صولة وأعظم سلطانا لإ وأشد تككيلا ) أي عقوب 

قوله عز وجل [ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن 1 شفاءة سيئة بكر له 




















سورة ؛ جزدة فض ل الحهاد وماله من رفيع الدرجات 00 


لإنكات إلا نفسك وحرض المؤمنين ) الآآبة اللا صحابه « قد أعلي رييبالنتال ققاتلوا» خحديث 
غريب » وقوله ( وحرض المؤمنين ) أى على القتال ورغمهم فيه »وشجعهم عليه ما قال لهم صلى الله 
عليه وس يوم بدر وهو يسوى الصفوف « قوموا الى جنة عرضها السموات والارض » وقدوردت 
لخادت اكلرن ة في الترغيب في ذلك » فن ذلك مارواه البخارى عن ابي هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ « من آمن بالله ورسوله » وأقام الصلاة » وى الزكاة » وصام رمضان » كان 
حقًا على الله أن بدخله المنة هاجر في سبيل الله أو جاسفي أرضه التي ولد فيها » قالوا بارسول الله 

أفلا نبشر الناس بذلك ؛ فقال « إن في الجنة ماثة درجة أعدها الله المجاهدين في سبيل لين كل 
ش ددجتين كا بين السماء والارض » فاذا سأالم الله فاسألوه الفردوس فانه وسط المنة » وأعل المنةع 


' وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفجر لان المنة » وروي من حدديث عبادة ومعاذ واي الذرداء كو 


ذلك . وعن ابي سعيد' الخدري أن رشول الله صلى الله عليه وس قال « بأأبا سعيد من رضي بالل ربا 


وبالاسلام دينا » ومحمد صلى الله عليه وسل رسولا ونبيا وجبت له الجنة » قال فعحبطا أوسعيد 
ققال : أعدها علي" بارسول الله فنعل » تم قال رسول الله صلى الله عليه وسل « وأخرى يرف اللهالعيد 
مباماثة درجة في الجنة مابينكلدرجتين كا بين السماء والارض » قالوماهييارسولالله ؟ قال «المباد 
في سبيل الله 6 رواه مسل . وقوله ( عمى الله أن يكف بأس الذين كفروا ) أي بتحريضك إيام 
على القتال تنبعث همهم على مناجزة الاعداء ؛ ومدافعتهم عن حوزة الاسلام وأهله» ومقاوءتهم 
ومصابرتهم . وقوله تعالى ( والله أشد بأسا وأشن تنكيلا ) أي هو قادر عليهم في الدنياوالآخرة ؟ 
قال تعالى ( ذلك ولو يشاء الله لاتتصر هنهم ولكن ليباو بعضك ببعض ) الآآية » وقوله ( من شنم 
شناعة عباقديكة له نصيب ذنها ) أئئ من إى في سن فيترتس عليه خير كان له نّيب من ذلك 


كفل منبا4 أي نصيب منها قال ابن عباس رضي الله عنهما الشفاعة المسنة هي الاصلاح بين الناس 
والشفاعة السيئة ثي المثى بالنميمة بين الناس وقيل الشفاعة الحسنة هي حسن القول في الناس ينال 
به الثواب والخير والسيثة هي الغيبة واساءة القول في النداس ينال به الشروقوله كفل منها أي من 
وزرها وقال اعتاهيا: قي أشطاعة الناس بعضهم لبعض ويؤجر الشنيع على شناعته وان لم يشنم 
أخبرنا أحد بن عبد الؤاحد ابن اكد المليجى أنا محمد بن يوسف أنا عمد بن إستعيل أنا سفيان 
الثوري عن أبي ردة أخبري جدي أبو بردة ضُُ أني موسى ري الله عنه قال كان ابي صلى الله 
عليه وس اذا 35 رجل إسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجبه فقال « اشفعوا تؤجروا ويقغي 
الله على اسان رسوله ماشاء » 

قوله تعالى ل( وكان اشع كلثيء مقيتاقال ابنعباسرضي اعنم امقتدراأو مجازياقال الشاعر 

وذي طنذق كانت النعساغنه ركنت عل إساءته مقيتنا 





02 نحية المؤمن السلام وكينية الرد تشيرا اءن كثير والبغوي 


( ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل مها ) أى يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذى ترتب على 
سعيه ونيته يا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال « اشفعواتؤجروا » وبقضي الله 
على اسان نبيه ماشاء » وقال مجاهد بن جبر : نزات هذه الآأيات في شفاعات الناس بعضهم ابعض 
وقال الحسن البصرى قال الله تعالى ( من يشف ) وم يقل من بشغم » وقوله ( وكان الله على كل 
ثيء مقيدًا.) قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة,ومطر الوراق ( هقينا ).أى حنيظا ء وق ل مجاهد 
ا وفي روابة عنه فيا روفاك ابن جبير والسدي وابن زيد قديراً ؛ وقال عبدالث بن 1 
انيت المواظب » وقال الضحاك : امقيت الرزاق : وقال ابن حائم : حدثنا ابي حدثنا عبد الرحم 
ابن مطرف خحدثنا عيدى بن بونس عن اسماعيل عن جل عن عبد الله بن روا<ة وسأله رنجسل عن 
قول الله تعالى (اوكان اله على كل شىء مقيئا ‏ ) قال مقيت الكل | انسان'بقدر عله » وقوله ( واذا 
حينم بتحية لخيوا بأحسن منها أو ردوها ) أى اذا ل عليي المسلم فردوا عليه أفضل هما سل » أو 
ردوا عليه مثل ماسم فالزيادة مندوية » والماثلة مفروضة . قال ابن جرير حدثنا موسى بن سول الر هي 
حدئنا عبدالله بن السبرى الانطا كي حدئنا هشام بن لاحق عن ء'صم الاحول ء نأل عمان|انهدى 
عن سامان الفارسي قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : السلام عليك يارسول الله 
فقال ‏ وعليك السلام ورحمة الله » ثم جاء تر قال : السلام عليك بارسول الله ورحة الله عخقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسل « وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » ثم جاء آخخر فقال : السلام 
عليك بارسول, الله ورحمةاللدو بركاته » قتالله « وعليك » قتالله الرجل: يانني هبأي أنت وأمي أتاك 
فلانو فلانفساماعليك ذرددعليها الوم ممارددت علي » فقالدانك ١‏ تدع ا ا قال اش تعالى 
( وَاذا حبيئم بتحية خيوا بأحين منها أو ردوها ) فرددناها عليك » وهكذا رواه ابن ابي حاتم 


وقال مجاهد شاهداً وقال قتادة حاف وقيل معناه على كل حيوان مقيئا أي يوصل القوت اليه 
وجاء في الحديث كنى بالمرء إنما أن يضيع من يقوت ويقيت 

قوله تعالى ب( وإذا حيدم بتحية يوا بأحسن منها أو ردوها ‏ التحية دعاء بطول المياةوالمراد 
بالتحية هنا السلام يقول إذا سل عليي مس فأجيبوا بأحسن منها أو ردوها ما سل فاذا قال السلام 
عليم فقل وعلي؟ السلام ورة الله وإذا قال السلام عليكع ورحمة الله فقل وعلي؟ السلام ورحمةالله 
وبركاته وإذا قال السلام علييم ورحمةالله وبركاته فردمثله روي ازرجلا ل على ابن عبانررضي الله 
عنهما قال السلام عليي ورحمة الله وبركاته ثم زاد شيئا فقال ابن عباس ان السلام ينمهي الى ابر كة 
وروي عن عمران بن حصين أن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسل فقال السلام ليك فرد عليه 
نم جاس فقال النبي ضلى الله عليه وس عشرمجاء آخر فقالالسلام علي» ورحمة الله فرد عليه فلس 
فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه خلس فقال ثلاثون واعلر 











سوزة 4 جز ه السلام وزبادة الثواب بالزيادة فيه /اآه 


معاقا فقال : ذكر عن احمد ابن الحسن الترمذى حدثنا عبدالله بن البمرى او مد الا نطاى قال الو 
امدق وكان رجلا صالم) حدثنا هشام س0 لحق فذكو باسناده مله 6 ورواه الو ب كك مردويه 
حدثنا عيد الباقي بن قالم حدثنا عبدالله بن احمد بن حنبل جدثنا ابي حدثنا هشام نار 
0 فل 0 مله و 5 ف اميد واللّه اعل 4 وفي هذا احديث دلالة عاك لازيادة في السلامعل 
هذه الصفة السلام عَليِيم ورحهة لله وبركانه م6 إذ و شرع أ 00 من ذلك ازاده رسول اله صلى ا 
عليه وس . وقال الامام امد حدثنا جمد بن كثير أخو شلمان بن كثير حدثنا جعفر بن ساجان عن 
عوف عن الي رجاء العظاردى عن حمران بن خصين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عايه 
وسلم فقال : السلام علي يارسول الله فرد عليه السلام نم جاس فقال عشر » ثم جاء آخر فقال : 
. السلام علي ورة الله بارسول الله فرد عليه » ثم جلس فال عشرون » ثم جاء ارفقال : السلام 
عليم ورحمة لله وبركاته فرد عليه السلام ؛ ثم جاس فقال ثلاثون «( وكا رواه او داود عن عمل 
اان كثيراء أوأخرجة الترملى والنشاق والبزار من حديثه » ثم قالالترمذى حسن غريب من هذا 
الوجه 2 وفي الياب عن ابي سعيك وعلي وسهل بن حنيف 4 وقال المزار :قد روي هذا عن ابي 
صلى 5 عليه وسلم دن وجوه هذا احا اسناد 
وقال ابن أبي حام حدثنا بن حرب الموصلي حدثنا ميد بن عبد الرحمن الرواسي عن امسن 
3 صا عن اله ءَن عكرمة ع ابن عباس قال من سل عليك من خلق اّْفاردد عليه وإن كان 
0 ذلك 0 الله يقول يا بأحسن منها 0 ردوها وقال قتادة خيوا بحسن يعني للمسامين 
أو ردرها يعني لأهل الذمة وهنا التتزيل فيه نظر كا تقدم في الحديث من ان المراد أن برد 
ان السلام سنة ورد السلام فريضة وهو فرض عل الكنابة فاذا سم واحد من جماعة كان كافيا في 
السنة وإذا سل واحد على جاعة ورد واحد مهم سقط الفرض عن يعم أخسبرنا الامام 5 علي 
الحسين بن مد القاضي أنا 1 طاهر محمد بن د بن مش الزيادي أنا 2 بكر محمد بن عمر ابن 
حفص التادر نابر هم ينعبداللهبنعر بن بكر الكوني أنا و كيععن الامش عن أفيصااءن أي هربرة 
رذى الله عنهم قال قال رسو ل الله صلى اللمعليه وسل« والذي نقمي بيده لاتدخاو |الحنةحتى تؤمنواولا 
تؤمنوا <تى حابرا ألا أدلم غلى شيء إذا فعلتموه تحاييم افشوا السلام بينكم» أخبرنا عبد الواخد 
بن أسمد المليحى أنا احمد بن عبد الله النعيمي انا حمد بن يوسف أنا مد بن إسمعيل أنا قتية 'أنا 
الليث عن ل سن أبي يعن أبى الخبر عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أي الاسلام خير قال أ تطعر الطعام وثقرا السلام عل من عرفت ومن تعرف ومعنى 
قوله أي الاسلام خير يريد أي خصال الاسلام خيروقيل خيوا بأحسن منبا معناه أي اذا كان الذي 





(١)داض‏ في الاصل 


1ه وجوب رد ااسلام على كل من سل تسيرا ابن كثيروالبغوى 
بأحسن مما حياه به فان بلغ المسلم غاية ماشرع في السلام رد عليه مثل ماقال فآما أهل الذمة فلا 
الله عليه وسل قال اذا سل عليك اليبود فانمايقول أحدهم السام علي فقلوءليك وفي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال لاتبدوا اليبود والنصاري بالسلام واذا لقيتمومم 
في طريق فاضطروهم الى أضيقه وقال سفيان الثوري عن رجل من المسن البصرى قال السلام 
مارغ ورد ترأيضة هذا الذى قاله هو قول العاماء قاطبة أن الرد واجب على من سل عليه فيأثم ان 
: عل لانه خااف م ان في قوله يو ا ار منبا أ ردرها وقد حاء في لدف الذى 
رواه 2" وقوله الله لاإله إلا هو 0 بتوحيده وتغرده با فخ اعارقات 
وتضمن ا لقوله لجتت؟ إلى 2 القيامة لدف فيه وهذه اللام م موطئة للقسم فقوله اك لاإله إلا 
هو خير وقسم أنه ع الاولين والآخرين في صعيذ واحد فيجازي كل غامل لعمله وقولهتعالى 
) ومن أصدق من له 6 ) أى لاأحد اصكداف منه في حديثه وخيره ووعده ووعيده قاد 


إله الاهو ولا رب سواه 
( فا لك في النافقين _ذئتين والله أ كبهم ما كسبوا أتريدون أن" تبدوا من أضل الله 
ون كلل اماك دنال سويد زيما وه ولاو شكنرون 6 اكثر واااتك نون( لاد 


00 5 20 20 لقا 70 2 58 5 
تتخذوا منهم أولياء حتى مباجر وا في سبيل الله فان نولو لذ وهم وأقتلوهم حدث وجد عوهم 
ولاش مخداوا منهم ورلا ولا نصيراً ( .6م ) إلا" الذين يصون إلى قوم 8 وبيهم مياثاق” أو 


سحق الحاشمي أذا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنم 
1 قال رسول الله صلى الله عليه وس اذا سل علي الييود فامما يقول أحدثم السام علي فقل وعليك 
قوله تعالى ل إن الله كان على كل شيء حسيبا 4 أى علىكل شيء من رد السلام بمثله أوبأحسن 

منه حسيبا أي محاسبا مجازيا وقالمجاهد حفيظً وقال أبو عبيدةمكافئا يقال حسبيهذا أيكناني 
قوله تعالى لآ الله لا اله إلا هو ليجمعنم »4 اللام لام القسسم تقديره والله ل في اموت 
وني القبور ل الىلوم القيامة ك وسميت القيامة قيامة لان الناس يقومون من قبورهم قال الله تعالى 
( يوم مخرجون من الاجداث سراعا ) وقيل لقيامهم الى الحساب قال الله تعالى ( يوم يوم الناس 
رب العالمين ) ل لاريب فيه ومن أصدق من الله حديئاً 4 أي قولا ووعداً وقرأ حمزة والكدا ني 
أصدق وكل صاد سأ كنة بعدها دال بلثمام الزاي لإ فما لك في المنافقين فتتين 4 أختلنوا فيسبب 
نزوهافقال قوم نزلت في الذين مخلفوا يوم أحدمن النفقين فلما رجعوا قال بعض الصحابة رضي الله 
عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلهم فامهم منافقون وقال يعضوم أعف عنهم فاعهم تكلموا 














سورة جررء الفرق على عبد رسول الله والقول فييم بن 


يي ا ا ل ل للا ل ب ل 
جاءوم خصيرت صدورهم أن ينقاتلو ىأو يقاتاوا قومهم » واوشاء الله اساطهم علي فلتقا تاو 


فان اععزلوك فر يقاتاوم وألقوا لم السلم فاجعل الله للم عليهم سبيلا ( 0 ) ستجدون 
:آخرين بريدون أن ,أ نوعو منوا قوموم كلنما دوا إلى الفتنة أ بكرا فبانون, متيو 
ويلقوا !ليم الس ويدوا أبد مهم لخذوهم واقتلوهم حيث” #نتموهم وأولتم جملنا نل 


يقول تعالى منكراً على المؤمنين في اختلافهم في المذافقين عل قولين. واختاف فيسبب ذلكققال 
الامام أجد جدننا مز حدثنا شعية قال عدي بن ليك أخير ني عيك الله بن بزيد عن د بن 
ثابت ان رسول الله صلىاللّه عليه وس خرج الى أحد فرجع ناس رجوا معه فكان أصحاب رسول 
اله صل الله عليه وس فمهم فرقتين فرق ة تقول تقتلتهم وفرقة تقو للاءهم المؤمنو ن فانن لاش(فاكم في 
اللنافقين فتتين فقال رسو لاله صلى الله عليه وسح « امها طيبة وانها تنفي الخبثكا يني الكبر خيث 
احديد )- أخرجاه في الصحيحين. من حديث شعبة وقد ذكر مد بن اسحاق بن بسار في وقعة 
ل 0 عيد الله لظ أ 8 ساول 0 بومئذ ا اليش رجع اك وبي الي صلى ل عليه 
وسلم في سيعما 1 وقال العوفي عن ابن عباس 0 لقن في قوم كانوا 0 موا بالاسلام وكانوا 
عادر اك كين زرا لاك يظلبون حاجة لم فقالوا ان لفينا أصحاب ممد فليس علينا 
مهم مق 0 المؤمنين ا برو أمهم قد خرجوا من 0 قالتك ف من المؤمنين اركيوا اك 
الجبناء فاقتلوسم فانهم يظاهرون 'عي>؟ عدو !أوقالك فئةاأخرى'مَن اللأمناين لحان هأرم 


بالاسلام أخهرنا عبد الواحد المنيى أنا أحمد بن عبد الله النعيمي انا مد بن يوسف ‏ أنا مد بن 
كل أنا 1 الوايد أنا شعبة 0 عدي بن ثابت قال 5 عيد الله بن بزيد حدث عن زيد 
ابن ثابت قال لما خرج النبيصلى الله عليه وس الى أحد رجع ناس من :خرج معه وكان أصحاب 
: الننى صلى الله عليه وس فرقنين فرقة تقول تقاتلهم وفرقة تقول لاثقاتلهم فزلت(فهالكم في المنافقين 

فتتين واللهأركسهم ما كدبوا) وقال« انها طيبةتنفي الذنو بك تنفي النارخبث النضة» وقال مجاهدقوم 
رجا إلى المندينة ورأسلبى انم ارتدوا واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وس إلى مكة ليأتوا 
ببضائع لهم يتجرونفيها لخرجوا وأقامو بمكةفاختاف المسامون فوم فقائل يقولممنافقون» وقائ ل يقولم 
مؤمنونوقال بعضهمثز أنتفي ناس من قر يش قدمواالمددينة و اساءوائم ندم واعلى ذلك ف رجو | كبيثةالمتيزهين 
حتى تباعدوا من المدينة فكتبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسل انا -لى الذي فارقناك عليه من 
الامان و لكنا اجتوينا المدينة واشتقنا الى ارضنا ثم. انهم خرجوا في نجارة لم حو الشام فبلغ ذلك 

/ل" ‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي 




















٠‏ تتاول الاؤس والخزرج فيشأن عبدالله إن أبي بن سلول تفسيرا ابن كثير والبغوي 


قالوا أتقتلون قوما قد تكاموأ مثل ما تكلم به من أجل انهم لل مهاجروا ولإيتركوا ديارث» ستحل 
دماءهم وأمواهم فكانوا كذلك فتتين والرسولعندم لا ينهى واحداً من الفريةين عن ثىء فعزات 
(قالم في المنافقين فثتين ) رواه ابن أبي حاتم وقد روي عن أن سامة بن عبد الرحمن وعكرمة 
وتجاهد والضحاك وغيرثم قريب من هذا وقال زيد بن أسلم عن ابن لسعد بن معاذ انها تزات 
في تقاول الاوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي" بحين استعذر منه رسول الله صلى الله عليه 
وسل على المنبر في قضية الاذاك وهذا غريب وقيل غير ذلك وقوله تعالى ( ولله أركتهم 0 
أي ردم وأوقعهم في الخطأ قال ابن عباس ( أركهم ) أي أوقعهم وقال قنادة أهلكبم وقال السدي 
أضلبم وقوله ( بما كبوا ) أى سبب عصياتهم وتخالقتهم الرسول واتباعهم الباظل ( أتريدون أن 
تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فان نجد له سبيلا ) أي لاطرنيق له الى المدى ولا مخلص له اليه 
وقوله ( ودوا لو تكفرون كا كفروا قتكوتون سواء ) أي ثم بودون لم الضلالة لنستووا أنتروإياهم 
فها ومااذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لي وطذا قال ( فلا تتخذوا منهم أولياء حتى مباجروافي 
سبيل الله فان تولوا ) أي تركوا الحجرة قاله العوتي عن ابن عباس وقال السدي أظبروا كفرم 


المسامين ققال بعضهم تخرج اليهم فتقتلهم وتأخذ مامعبم لامهم رغبوا عن ديننا وقالت طائفة كيف 
تقتلون قوما على د بان 1 بذروا ديارهم وكان هذا بعين النبي صلى الله عليه وسلم وهو بااكت 
لانبى واحداً من التريقين فنزلت هذه الآية وقال بعضهم هم قوم اسلموا مكة ثم لم ماجروا 
وكانوا ظاهرون المشركين فمزلت فنا لك يامعشر المؤمنين في المنافقين فتتين اي صرتم فيهم 
فتتين اي فرقتين ل( والله اركبم 4 .اي نكسم وردهم الى الكفر ل >1 كسبوا 4 بأعاهم غسير 
الزاكية ! اتريدون ارت ههدوا »4 اي ان ترشدوا ؤ من اضل الله كٌ وقيل معناه اتقولون انهؤلاء 
مبتدون وقد اضليم الله ومن يضلل الله 4 اي ومن يضلل الله عن ال مدى لاف جد لاسبيلا 4 
اي طريقا الى الحق 

قوله تعالى لإ ودوا » تمنوا يعني أولئك الذين رجغوا عن الدين نوا «( لو تكفرون ا كفروا 
فتكونون سواء 4 في الكدر وقوله قتكونون لم برد به جواب المني لان جواب القني باافاء منصوب 
انما أزاد اللشق أي ودوا لوتكفرون وودو لوتكونون سواء مثل قوله(ودوا لو تدهنفيدهنون) أي 
وذوا لوتدهن وودوا لو تدهنون ١‏ فلا تتخذوا منهم أولياء 4 منع عن موالاحهم لإحتى مباجروا في 
سبيل الله معي 4 قال عكرمة هي هيجرة أخرى والهجرة على ثلانة أوجدهجرةالمؤمنينفيأول الاسلام 
وش قوله تعالى(للنقراء المباجرين)وقوله (ومن مخرج من ببته مباجراً الى الله ورسوله ) ونحوه| من 
الآآيات وهجرة المؤمنين وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وس صابرين 
محتسبين 5 حكي هبنا وفي هذه الآية منع الؤمنين من موالاة المنافقين حتى مهاخروا في 














سورة 4 جزء 0 مصالمحة الرسول بي مدل على أن لا يعينوا عليه أحدا بم 
يبب ب ب يي ا اي سسسب بيس سس 


( لخذومم واقتلومم حيث وجدعوم ولا تتخذوا منهم ولياولا نصيرا ) أي لاتوالوهم ولا تستنصروا 
م على أعداء الله ماداموا كذلاك ثم استثتى الله من هؤلاء ققال ( إلا الذين يصلون الى قوم ب 
وبينهم ميثاق ) أي إلا الذين لمأوا وديزو | المقوم بيع وبينهم مبادنة أو عند ذءة فاجعلوا حكهم 
كجكم وهذا قول السدي وان زيد وابن جربر وقدروى ان أن حام حدثنا أبي حدثنا أوسللة 
لا ظبر البي صلى الله عليه وسل على أهل بدر وأحد وأسم من وهم قال مسراقة بلغني انه يريد أن 
يبعث خالد بن الوليد الى قومي بنى مدل فأتيته فقات أنشدك النعمة فقالوا مه فقال النى صل الله 
عليه وس دعوه مائريد#قال بلغني أنك تريد أن تبعث الى قومي وأنا اريد أن نو ادعبم فان أسإقومك 
نا ودخاوا في الاسلام وانم يسلموا لم تخشن لقلوب قومك عايهم فأخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم د خالد بن لبر قال اذهب ني فافغل:مانزيد فصاحهم خالد على أن لايعينوا عمرسولالله 
صلى الله عليه وسلم وان ان 0 اسدوا فاؤِل الله ( ودوا و تكغرونم كثروا فتكونوزسواء 
فلا تتخذوا منهم أولياء ) ورواه ابن مويه هن طريق حماد بن سامة وقال فانزل الله ( إلا الذين 
يصاون الى قوم ب وبيهم م.ثاق ) فكان من وصل المهم كارن معبم على عبدثم وهذا أندبي 
اسراف اكلام . وفي تجبح البخاريفي قصةصاح الحديبية فكانءن أحب أن بدخل في صلح قريش 
وعبهدثم» ومناحب ان يدخل فقي صلح د صلى الشّعليه وسح وأخابهوعبدم.وقد روىعنابن عباس 
له قل نسخها قوله ( فاذا انساخ الاشبر المرم فاقتلوا المشركين حيث وجوكوهم ) الآآبة وقوله ( أو 
جاو حصرت صدورثم ) الا نة هؤلاء قوم اخرون من المستئنيينمن الا بقتالهم وممالذين يجيؤن 


سبول الله وهجرة ساثر المؤءنين «اممبى الله عنه وهي 5 قال النبي صلى الله عليه وسل « المهاجر 
من هجر ما نهى الله غنه » 

قولهتعالى ل( فان تولوا 4 أعرضواعن التوحيد والهجرة لإ فخذوم 4 أي خذوم أسارى ومنده 
يقال للاسير أخيذ لآ واقتلومم حيث وجدهوم 4 فيالخل والهرما ولا تتخذوامنبمو لي ولانصيراً )4 
نم استثنى طائنة منهم قتال لا الا الذين إصلون. الى قوم 4 وها الاستثناء. يرجم إلى القتبل لا الى 
الموالاة لان موالاة الكنار والمثافقين لاو ز حال ومعنى يصلون أي ينتسبون اليم ويتصلون 
مهم ويدخاون فيبم. بالحاف والموار.وقال ابنعباس دضي الله عنهما بريدو نأنياجؤا الىقوم( ينتج 
وينم ميثاق »4 أي عبدوثم الاساميون وذلك ان رسول الله قبلى الله عليه وسلم وادع هلال بن 
عوعر الاسلمى قبل خروجه الى مكة على أن لايعينه ولابعين عليه ومن وصل الى هلال من قومه 


ء 


وغيرمم ولأ اليه فليم من الموار مثل مالهلال.وقال الضحاك عن ابن عباس أراد بالقوم الذبين بيشي 


ويينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مناة كانوا فيالمملح والهدنةهوقالمقاتله خزاعة وقوله(أوجاق 5) 














عه أمنافقون يظبرون الاسلام لأمنوا به تمُسيرا ابن كثير والبغوي 


الى المصاف وثم حصرة صدورم أي طيقة صدورم مبغضين 5 يقاتاومء ولامون علمهم اإطنائان 
يقاتلوا قومهم معكم بل هم لال» ولا ع ولو شاء الله لسلطهم علي فلقاتاوم ) أى من اطنه 
ب ان كني ء عنم ( فان اعمزلوم فل يقاتاوك وألقوا اليك الل ) أي المسالمة ( فا جمل الله لكم 

علمهم سبيلا ) أ أي فليس ل أن تقاتلوم مادامت حاهم كذاك وهؤلاء كالجاعة إذين خرجواوم 
بدر من بني هاشم مع الشروكين لفضرن: وا القتال وهم 0 كالغياس ونحوه ولهذا نهى النبي صلى 
الله عليه وسلٍ ومئذ عن قتل الفياس وطن بأعده وقوله ( ستجدون آخرين بريدون أن يأمنوك 
كن قوموم ) الآنة هؤلاء في الصورة الظاهرة كن تقدمهم ولكن نية هؤلاء غير نية اولك فان 
هؤلاء قوم منافقون يظبرون ثبي صلى الله ءايه وس ولا ابه الاسلام ليأمنوا بذاك عندهم :على 
دمائهمو أمواهم وذراريهم ويصانعون الكفار فيالباطن فيعبدون معبم مايعبدون ليأمنوا بذلك عندهم 
ومني الباطنمم أو لئك كا قالتعالى ( واذا خلوا الى شياانهم قالوا إنا معكم ) الآآنة وقالهبنا ( كلا 


أى ذفاون بقوم جازم ١‏ ف حصرت صدورثم 4 4 أى ضاقت صدورهم قرأ ال ا 


منصوية منونة 6 ضيقة صدورهم م القوم ( الذين حاؤ كم _ وهم بثو دامج كانوا عاهدوا قريشا أن 
لايقانلوا المسامين وعاهدوا قريثاً 5 لايقانلو[حصرت)ضاقت صدورم لآ أن يقانلوكم )» 5 أىعن 
قتال؟ للعبد الذى بيني ١‏ أو يقاتلوا قوميم »4 يعني من آمن منهم وجوز أن يكون معناه ل 
لايقاتاون نكم مع قومهم ولايقائلون قوم معك يعني قري شا قد شافتع صددر هر لآرات وقد ل بعضهم أو 
ععبى الو أو كانه قرول الى قوم يكم لثم ميثاق اتات حصرتثت صدورهم اي حصرت 
صدورثم عن قتالهم والقتال معكم وهو قوم هلال الاسافيون وينو بكر .نهى الله سبخانة_عن_قتال 
«ؤلا: المرتدين اذا اتضلوا بأهل عبد للمسامينلان من انفم الى قوم ذوىعبد فلاحكبمفيحقن الدما. 
قوله تعالى + ولوشاء الله اسلطهم عليكم فاقاتاو ؟ »4 م4 ا مكه عل" المسامين بكف يأس 
المعاهدين يقول: ان ضيق صدورهم عنقتالم مأ ى الله في قلومهم ولعت واكم 35 عن قتال> 
واو شاء الله اساطهم عليك فاقاتلو» + مع قومهم , لإفذان اععزاوم ) 4 اي اعغزلواقتالكملآ فل يقاتلوكم 4 
ومن اتصل مم ويقال ل يوم فتح يا ا 5 مم قومهم 7 ١(و‏ لقو || يكم الم ع م 4 ا يالصلحقانقادوا 
واستسلموا ِ ها جعل الله لك كم علييم 1 5 4 أي طر بك بالقتل ولق 7 
قوله تعالى ‏ ستجدون آخرين 4 قال الكابى ء أن صالح عن ابن عباس رذي الله عنهما 
هم أسد وغطفان كانوا حاضري المدينة تكلموا 0 رباء وهم غير مُسلميق وكان الرجل مهم 
يقول له قومه بماذا أسامت فيقول آمنت مهذا القرد ومبذا العقرب والخنفساء واذا لقوا: أصحاب 
النني صلى الله عليه وسلٍ قالوا :إنا علديت؟ بريدون بذلك الامن في الفريقين وقال الضحاك عنابن 


عباسثم بنو عبد الدار كانوا ببذهالصتةؤ بر سانانا نوك 4 فلا تتعر ضوا لهم لو بأمنوا قومبم 4 فلا 


























سورة 4 جزء ه حرم قتل المومن الا باحدى ثلاث الشء 


ردوا الى الفتنة اركسوا فمها ) أى انممكرا فيها. وقال السدى اافتنة هبنا الشرك . وحكى ابن جربر 
عن مجاهد أمها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأثون الني صلى الله عليه وس فيسامون رياه نم 
برجءون الى قريش فيرتكسون في الاأوئان يبتغون بذلك أنيأمنو | هبناوهبنا فأهى بقتلهم ان يعتزاوا 
ويصلحوا ولهذا قال تعالى ( فانم يعتزلوم ويلقوا اليكم السل )المباذنة والصلح ( ويكةوا أبديهم)أى 
عن القتال ( لخذوم ) اسراء ( واقتاوم حيث تتفتموم ) أى أبن لتيتموم ( واوائ؟ جمانا 
كك علمهم سلطانا مبينا ) اى بين واضحا 

6 كان .لمؤمن أن" ا 0 إلا 6 ومن" ل م ع ار ارقية 
د ودبي 0 نا عله إلا أن دنا فان"' كانئد من قوم عدو ع وهو 


2 5 ل 1 الكاس] ارك اا ار ا لم 
مؤدن فتحرير رقبة مؤونة وان كان من قوم ييتكم وينهم متيثلق فدية مسالبة إلى أهله 


24-2 وان يذه دن ١‏ ميك 2 : ١‏ له : : 
ومحرير رقبة مؤمنة ففن لم يمد فصيام شهرين مت بعين 'وبة من الله وكان الله علها حكيا (50) 


ومن يقتل مؤمنا ونا خرائه جب ا فمها وغضب الله عليه واعنه ك0 


له عذابا عظما جه ) 


يقول تعالى ليس لؤمن أن يقتل أخاه المؤمن نوجه من الوجوه 5 ثبت في الصحيحين عن 
ابن «سعود 3 ردول الله صلى الله عليه وسلم قال «دلاحل دم اهس كي + مسلل سبد أن لاله إلا الله 
وك رسول الله » إلا باحدىثلاث ؛ النفس بالنفس ء والثيب الزاني غ والتارك لدينه المفارقالسجاعة» 
مض اذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لا حد م نآحادالرعية أن يقتله واعاذلك الى الامام أو نائبه 
وقوله ( الاخطأ) قالوا هو استثناء منقطع كقول الشاءر 
يتعرضوا لهم فكلا ردوا الى الفتنة 4 أي دعوا الى الشرك فأ وكسوا فيبا4 أى رجموا وعادوا الى 
الشرك لآ فان ل يعتزوم 4 أي ذان لم يكفوا عن قتالكم حتى تسيروا الى 'مكة الا 'وياتوا 
اليك الل 4 .أي المقادة والصلح لآ ويكنوا أيدهم 4 ول يقبضوا أيدهم عن قتالكي لإ خذوم ) 
اليا (١‏ واقتلوثم حيث تثتنتمومم 4 أي وجدكوم لإوأواف؟ 4 أي أهل هذه الصنة لإإجعلنا لك 
عليهم سلطانًا مبينأ 4 أي حجة بيئة ظاهرة بالقتل والقتال 

قوله تعالى ل( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 4 الآاية نزلت في عياش بن أبي ربيعة الخرزومى 
وذلك أنه أنى رسول الله صل الله عليه وسل بمكة قبل المجرة فأسل ثم خاف أن بظبر اسلامه لاهله 
خرج هاريا الى المدينة وتحصن في أطم من آظامبالجزعت أمه لذاك جزعاشد يدا وقالتلابنها لحرت 
وأى جبل بن هششام وهأ أخواه لامه والله لابظانى سةنت ولا أذوق طعام) ولانشراباا حتى تأ'وق 




















م6 القتلّ الخطأ وديته #تفسيرا ابن كثير والبغوي 
من البيض لم تظعن بعيداً ول تطأ. على الارض الاريط ترد مرحل 

وخذا شراقد كثيرة واختلف ف سين نزول هذه ققال اعد وغر وال نات فى ضاف 
ابن أي ربيعة 0 ي أني جبل لامه وهي أن بنت محرمة وذلك انه قتل رجلا يعذبه م مع أخيه على 
الاسلام وهو الحرث بن بزيد الغامدي فاضمر له عياش السوء فاسلٍ ذلك الرجل و 0 رعاش 
لايشعر فليا كان نوم الفتح رآه فظن انه على دينه نفمل عليه فقدله فانزل الّهذهالآنة قالعبدال ردن 
ابن زيد بن أسل: نزلت فيأبي الدرداء لانه قتل رجلا وقد قال كلمة الايمان حين رفع عليه السيف 
ذاهوى به اليه ققال كامته فليا ذ كر ذلك للنبي صلى الله عليه وسل قال انما قالها متعوذاً فقال له حل 
شققت عن قلبه وهذه القصة في الصحيح اغير أبي الدرداء 

وقوله (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مساة الى أهله ) دذان واجبان في قثل 
الخطأ أحندها الكمارة لما ارتكبه من ,الذنب العظليم و أن كال خط وردن + 3 انان عتق 
رقبة مؤمنة فلا تجزيء الكافرة وحكى ابن جربر عن ابن عباس والشعبي و: إبراهم | عي وَاطسن 
البصري امهم قالوا لاجزىء الصغير حتى 0 قاصداً للاكان وروي هن داريق عد الرزاق 
عن معمر عن قتادة قال في مصحف أي فتحربر رقبة مؤمنة لا يجزيء فيها صبي. واختار ابن جرير 
اله إن كان مولوداً بين أبوين مسكين أجزأ والا فلا والذي عليه الجبور انه متى كان مسا صح 
عتقه عن الكفارة سواء كان صغيراً ,أو كيراً قال الامام أحمد أنبأنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري عر:. عبد الله بن عبد الله عن رجل من الانصار انه جاء بأمة سوداء فقال يارسول الله 


أنعلي” عتق رقبة مؤمنة فان كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسل 


به رجا في طلبه وخرج معبما الحرث بن زيد بن أي أنيسة حتىأتوا المدينة فأتواعياشاوهوقي الاملم 
فقالا له انزل فان أمك لم بؤوها سقف بيت بعدك وقد حلفت أن لا تأ كل طغاما ولا نشرب ششرابا 
حتى ترجع اليبا ولك عبد الله علينا أن لانحكرهك عل شثى: ولا تحول بيلك وبين ديك فانا 
ذكروا له ع أمه وأوثقوا له بالله ززكل الهم أ حو من المدينة ُ 00 بلسعة خإره كل واحد 
منهمماثة جادة ثم قدموا بدعلى أمه ذلا أناها قالت والله لا أحلاث من وثاقكحتى كدر بالذي آمنت 
بهم تركوه موثقا مطروحا في الشمش ماشاء الله فاعطاهم الذي أرادوا فاتاثم المرث بن زيد فق ال 
ياعياش أهذا الذى كنت عليه فوالله لبن كان هدى لد تركت المدى ولين كان ضلالة لقد كنت 
عليبا فغضب عياش من مقالته وقال واللّ لا ألناك خالا أبداً إلا قتلتك ثم إن عياش أسلم بعد ذاك 
وهاجر 1 أسل الحرث بن زيد بعذه وغاجر الى الرسول الله صلى الله عليه وسل وليسءعياش<اضراً 
يومئك و يشعر باسلامه فبينا عياش يسير بظهر قباء إذ لقى الحرث فقثله فقال اناس ومدمك ايثيء 
قدصنعتإنه قد أسلم فرجم عياش الى 0 ال صلى 1 عليه وس نوقال يارسول الله قد كان .ن 











غولية جر 14ل تقسيط اللاي ان 0 


أنثبدين أن لاإله إلا اللهاقاات نعم. قالانشهدين أني رسول اله قالت نعم قال أتؤمنين بالبعدث بعد 
الموت قاللت أعم قال اعتقبا وهذا ناد صحيج وجبالة الصحاني لانضره. وفي 6 مالاك ومسئد 
الشافعي وأحمد وصحيح مس وسئن أنيداو د والنسائي من طريق هلال بن أب ميمونة عن عطاء 
ابن ان عن معاوية 3 المج انه ا جاء شلاتك اطارية السوداء قال ها رمول الله ضك أللّه عليه 
وسا«أن الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسل قال أعتقها فامها 
#ؤمنة » وقول (وديةمسامة الى أهله) هو الواجب الثاني فيا بين القائل وأهل القتيل عوضا هم عما فامهم 
من قتيلهم . وهذه الدية انما يجب ألخاس لا رداه الامام أحمد وأهل السئن من حديث الحجاح بن 
ارطاة عن زيد اس حبير عن حدس بنمالاك عن ابن مسعود قال فى 5-5 الله دلى الله عليهوسم 
ف دية الملا عشر بن ا مخاض وعشربن بى مخاضذ كوراً وعشربن ل لبون حذعة وعشرين 
حقة. لفظ النسائى. قال الثر مذي لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه .وقد زوي عن عبد الله موقوق 
كا دوتيعن علي وطائفة وقيل نجب ارباعا وهذهالدية انما تج بعل عاقلة القاتللافي ماله قالااشافعي 
ره الله ١‏ أعل مالي ان رسول الله صل الله عليه وسلم فضئ بالدية على العاقلة هوا كير من حديث 
الخاصة.وهذا الذي أشار اليه رحمه الله قد ثبت في غير ماحديث فن ذلك ماثبت في الصححين عن 
اببي هر برةقالافتتات ام أتانمنهذيل فرم تإحداها الاخر ى بححر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا 
إلى برل اشع الله عليه وسل فتضى أندنة جنيابا غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على حاقلتها 
وهذا يقتضي أن حك عمد الخطأ ح؟ الخطأ الحض في وجوب الدية لكن هذا نجب فيه الديةأثلانا 
لشببة العمد وني صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال بعك رسول الله صلى الله عليه وس خالداً 
أي اه الأرث فاقد كك وإني ش 0 باسلامة حى قتاته فنزل(وماكان لمؤمن أل شتل مؤمنا 
إلا خطأ)وهذا مبي عن قتل المؤمن كقو له تعالى ( وما كان ل أنتؤذوا رسول الله ) ( إلا خطأ 4 
استثناء منقطم معناه لكنإن وقع خطأ ف( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحربر رقبة مؤمنة 4 أي فعليهإعتاق 
رقبة مؤمنة كفارة ا(ودية مساية 4 كاملة لإ إلى أهله 4 أى الى أهل القتيل الذين يرثونه لإ الا ان 
إسدقوا 4 أي يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية «١‏ ذان كان من قوم عدو لك وهومؤمن فتحربر 
رقبة مؤمنة 4 اراد به اذا كك الزجل سيلا في دار الحمرب منفرداً مم الكثار ققيله من] بعل باسلامه 
فلا دية عليه وعليه السكفارة وقيل المراد منه اذا كان المقتول مسا في دار الاسلام وهو من نسب 
قوم كنار وقرابته في دار الحرب حرب للمسلمين فنيه اسكفارة ولادية لأهله. وكانالحرث بن زيد 
٠ن‏ قوم كنار حرب للسابين وكان فيه حرير رقبة ول يكن فيه دية لانه لريكر: .بين قومه 
وسن الك نْ عهود ٠.‏ 

قوله تعالى ١‏ وإن كان من قرم ب ويشهم ميثاق فدية مسة الى اهل ونحربر رقبة مؤملة 4 

















. 


وى ١‏ © ديه انقتول والاتقلاف فينمتدارها + تفسيرا ابن كثير والبغؤي 


ابن الوليد الى بني خذعة فدعامم الى الاسلام فل يسنوا أنيقولوا أسامنا لجعلوا يقولون صبأنا صبأنا 
مل خالديقتاهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليهوسل فرفع يديه وقال الهم اني أبرأ الإلك مماصنع 
خالد» وبعث عليا فودى قتلا هموما أتاف من أمواهم . حتى ميلغة الكلب وهذا الخديث يؤخذ منه 
اندي الامام 1 نائبه يكون في ببت المال وقوله الا أن يصدقوا أي فتحب فيه الدية مساهة الى 
أهلء إلا انيتصدقواما فلا نجبوقوله( فان كان من قومعدو لك وهو مؤمن فتحزير رقبة مؤمنة ة )أي 
اذا كان القتيل 1 ولكن أولياءه هن الكفار أهل حرب فلا دية لهم وعلى القاتل محرير رقبة 
مؤمئة لاغير وقوله ( وإن كان من قوم ببتم وبينهم ميثاق ) الآ.ية أي فان كان القتيل أو ليازأهل 
ذمة أو هدنة فلبم دية قتيلبمفان كان مؤمنا فدية كاملة وكذا ان كا نكافراً أيضا عند طائفة من 
العاداء وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم وقيل ثلثها كا هو مفصل في كتاب الاحكام . ويجحب 
أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة( شن لم جد فصيامشهر ينمتا بعين )أي لاافطار بينبما بل يسرد 
ردب الى ااحراه ا فان | أفظر من غير عدر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف واختلفوا في 
الدغر هل ل يقطع أم لاعلى قولين وقوله ( توبة من ا وكان الآ علها حكها ( أى هذه توبة القاتل 
خطأ اذا ١‏ يد العتق صام ث2 شبرين متتابعين. واختلفوا فيمن لاد إستطيع الصيام هل جب عليه إطعام 
ستين مسكناكا في كفارة الظبار عل قو لين أحدها نعم كا هو منصوص عليهفي أكفارة الظبار 5 
+ يذكر هبنا لأن هذامقام تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب ان يذكر فيه الاطعام لما 
قيسه 0 لل والترخيص 

أراد به اذا كان اللتتول كافراً ذميا ا 1 مله فيجب فيه الدية والكفارة والكفارة تكون باعناق 
رقبة مؤمئة سواء كان المقتول مسلا أو معاهداً رجلا كان أو امرأة حرا كان أوعبداً وتكون في مال 
القائل ل( فن لم جد فصيام شبرين متتابعين 4 والقاتل ان كان واجداً للرقبة أو قادراً على تحصيلبا 
بوجود تنبا فاضلا عن نفقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن ووه فعليه الاعتاق ولا تجوز أن ينتقل 
الل الصوم فان مز عن محصيلبا فعليه صوم شهر بن متنا بعين فان أفطر 0 عيذ فيه خلال |! لشهربن 
أو نمي أو نوئ صَوَمَا'آلدر وجب ؛عليه استئناف الشبرين وان'قضل وما عدر مُرَض امل 
0 اختلف أهل العلل 3 فيه نيم من قال عع وعليه استئناف الشهبرين وهو قول النخمي 
ولع الشافم بي رضي اللعنه لأأنه أقط ر مختارأء ومنهم قال بلا القطدوله أن لاني وهو قولسعيد 
ان اكد انكر الشعبي ولو حاضت المرأةفي خلال الشهري نأفطرت أيام الحوض ولا ينتقطعالتتابع 
فاذا طبرت بنت على ما أصابت لانه أ مكتوب على النساء لامكمهن الاحتراز عنه فان عجز عن 
الصوم هل مرج عنه باطعام ستين مسكينا فيه قولان أحدهُها 2 رج 35 في كتارة الظبار والثاني ١‏ 
بخرج لان الشرع لل يذكر له بدلا فقال فصيام شبرين متتابعين ظ نوية مره ن ان) أي جل لل ذلك 








شورة 4 جز ها | ١‏ القتل العملا وتحكه 0 


والقول الثاني لابعدل الى الطعام لاثنه لوكان واجيًا للا أخر نيانه عن وقت الماجة ( وكان الله 
علها حكيا ) قد تقدم تنسيره غير مرة . ثم لما بين تعالى ح» القتل الخلا شرع في بيان حكم القتل 
العمد. فقاك ( ومن يقتل مؤمنا متعمداً ) الآآنة وهذا بهديد شديد ووعيد أ كيد لمن تعاض هذا 
الذنب العظيم الذى هو مقرون بالشرك بالله في غير ماكية في كنا لل كيلك ينول تحاننافي 
سورة الفرقان ( والذبن لايدعون مع الله إها آخر ولانقتلون النفس الى حرم الله بالق ) ال يتوقال 
تعالى (قل تعالوا أتل ماحرء ري> علي أن لانشركوا به شيأ) اليه والا بات والاحاديثفي رم 
القتل كثيرة جداً فن ذاك ماثبت في الصحيحينعن ابن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسل « أول ما يفضى بين الناس بوم القيامة فى الدماء » وفي الحديث الآخر الذي رواه أوداودمن 
دواة عمرو بن الوايد بن عبدة المصري عن عبادة بن الصامت قال قال رشول اللدصل الله عليه وس 
« لايزال المؤمن معنت صالحا مالم يصب دمأ حر أمافاذ| اصاب دماحراما بلح”'2» وفي حديث لخر 
ازوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مل » وفي الحديث الآخر « لو اجتمع أهل السموات 
والارض عل قتل رجل مس لاكنهم له فى النار » وفي الحديث الآخر « من أعان على قال سل 
وأو بششطر كامة جاء .يوم القيامة مكتوبا بين عينيه ابن من رحة الله 4 وقد كان ابن عياس برى انه 
لاوبة لقائل المؤمن عمداً. وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن النعان قال سمعت 
بن جبير قال اختاف فيبا اهل الكوفة فرحلت الى ابن غباس فسأ لنه عنها فقال نزات هذه الكآية 


( دعن اقل مزمنا مسي خُزاؤه جهنم ) هي آخر ما نزل وما نسخها ثيء وكذا رواه هو أيضاً 


ومسلم والنساني من طرق عن شعية به ورواه ابوداود عَن أجد بن حنيل عن ابن هبدي غن سيان 


توبة ثقاتل الخطأ ( وكان الله عاها ) يمن قتل خطأ لإ حكيا 4 فها حك به عليكم. أ.1 الكلام في يبان 
اللدية فاعلم أن التقتل على ثلاثة أنو اع خيد عيضي » وشيه مده وخا عيض أما لمش قبا أن تمد 
قتل انسان بما يقصد به القتل غالبا فتتله فيه القصاص عند وجود التكافو أودية مغلظة في مال 
القاتل» وشبهالعمدان يقصد ضر به بمالاا يموت مثلهمنمثل ذلك الضرب غالبا باإنضر به بعصاخفيفة أو 
حجر صغير ضربة أوضربتين ات فلا قصاص فيه بل يجب فيه دية مغاظة على عاقلته مؤجلة الى 
ثلاث سنين.» والخطأً الحض هو أن لايتقضد قتله بل قصد شيأ آخر فأصابه فهات منه فلا قضاص 
فيه بل تجب دية مخنفة على عاقلته مؤجَلة الي ثلاث سنين » ونحجب الكفارة في ماله في الانواع كلبا 
وعند أبي حنيفة رضي الله عنه قتل العمد لايوجِبٍ الكفارة لاله كير ة كسائر الكبائر» ودية الحرالمسم 
مائة من الابل فاذا عدمت الابل وجبت قيمتها من الدرامم أو اللانازير في قول » وفي قول جب بدل 
منها مقدر وهو ألف< ينار أو اثنا عشر ألف درهع لما روييعن حمر رضي اللدعنه:فرض الدية على أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اث عشر ألف دره وذهب قوم الي ان الواجب في الدية 
8" - تفسيرا ابن كثير والبغوي 


١‏ ) ممنقنا أي مسرعا 
فى سيره و ( بلح ) 
ا لتذفيف والتشديد 
أي ااقطعمنالاعياء 
والودن 














بره لاثوبة لقائل المؤمن عند ان عباس مسرأ ان كثير والبغوي 


الثورى عن مغيرة نن النعهان عن سعيد بن حبير عن اءن عباس في قوله ( وهن ا ا 
ُُ زاؤه جم ) فقال مادخها شيء . وقال ابن جربر حدثنا ابن بشارة حدثنا انعو نحدثنا شعبة عن 
سعيك 0 قال قال عيد العمخ 0 أيزى سثل ابن عباس عن قوله ( ومن تمل نؤننا متعمداً ( 
ل 4 ة قال 1 ينسخها شي ١‏ وقال في هذه 5 به ( والد, ن لابدعؤن مع الله كر )الى ل رهاقال 
ون لي أل را ك. وقالابنجرير أيضا حدئنا ابن جيد حدثنا جربر عن منصور حدثي سعيدك 
ابن 2-2 ب أو خدئي ا كمعن ان سعيك: بن 7 جبير قال سألت ابن عباس عن قوله ( ومن 2 مؤم-ا 
0 ُ راؤه نر ل : ان الزجل اذا عرف الاسلام وش رائع الاسلام ثم قتل مؤمنا 1 
د زاؤه جم م ولاتوبة له فد كرت ذلك ماهد فقال الامن ن ندم 7 وا ابن يدوا بن و كيع والاحد نا 
جربر عن 2 ى المابري عن 1 بن أبي المعد قالكنا عند 0 عباس بعد ما كف بصره فاتاه رجل 
فناداه ياعيد 5 بن رارع فيو جل لؤماتد + تقال د خالداً فيباوغض ب اشّعايه 
ولعنهواأعد له عذايا عظيا. قالأفراًبت! ن تاب وعمل صا * م اهتدىة قال ان عباس 4 ل ان 
له التوبةوالهدى + والذي نسي بكاا! ترايس ليك م مل الله عليه وسلم يقول ( نكاته أمه قاتل 
مؤمن 000 جاء .يوم عله انيه 3 0 نشت داح ن قبل عرش الرحمن يازمقاتله بشماله 
ونده . خرى ١‏ ران قزل باربسلهذا قم «( في » وامالذي نفس عب بك اللهبيده لدان اتهذهالا 7 
ها نسختها من اخ تى قبض ند 00 وماد رسك . وقال الامام أحد 
حدثنا مهد 31 جعفر سحل كا نضة شتمكت حي بن الجيز حدثء ن سال بنأني ألأعد عر ن ابن عباس 
أن رجلا أنى اليه ققال أرأيت رجلا قتل رجلا عمدا؟ فقال( جزاؤه حم خالداً فيها ) الا , نة قال لقد 
زات مز من آخخر مانزلمانسخها شيء حتى قبضرسول لله صلى اله عليه وس ومانزول وحي بعدرسول 
فاثة من الابل أو ألف ديئاز أو اثنا عشر أاف درهم وهو قول عروة بن الزبير والحسن خ البصرى 
رفي الله عنبمًا ونه قال مالك»6 وذهب قوم الى انها مأنة مه ن الابل 3 ألك ديئار عاذ ١‏ 00 
درهم وهو قول سفيان الثوري اتناف ار رأي : وديةةآار 3 نصفدية الرح 0 أهل الذمة 

والعبد تلثدية المسلم انكان كان وان يا كمس الدية روي عن مر رضى اله عنه انه قال 
دية البودي واففلان أربعة [ لاف درهم » ودية ال#وسى امانة درثم وهو 5ولمستعيد ين المسيب 
والحسن واليه ذهب الشافعي رضي الله عنه » وذهبقوم الى أن دية الأهي والمعاهد مثل دية الملم 
روي ذلك غه ن ابن مسعود رضي له عنه وهو قول شفيان الثورى وأصحاب الرأي وقال قوم دبة 
لدم ى نصف دنة المسل وهو قول عمر بن عبد العغزيز وبه قال مالك رحمهما الله والدنة في العمد المحض 
وشيه العمد مغلظة بالسن خ فيجب ثلا نون ةراون جذعة 0 خلفة في بطوها أولادها 
وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ويه قال عطاء واليه ذهب الشافعي رضي 














03 
اله صلى اه عليه وس قال أرأيت إن ناب وان وعمل ل 6 اهتدى قال 1 لى له بااتوية وقد 
سمعثت رشول الله دلى الله عا ايه وسم يفول 2 لكاته أمه رجل قتل رحلا 0 بجي * يوم الي يامة 
ا قائله ليميله 0 بيساره 1 رأنه يديه و بشماله تشخب أرناا ذمامه لان يشول 
يارب سل عيدك فم قتالى )وقد رواهالنسأني عن قتبية ة وابن ماحه عن مل بن الصباح عن سيان بن 
عبينة عن عمار الذهى وى المائري وثابت الكالي عه ن سام بن ألي المعد عن ابن عباس فل كره 
وقدروى هذا عن ابن عباس من عارق كه ثيرة ومن ذهب الى الولانوية لهمره ن السلف زيد بن 
ات وأو هريرة وعيد لاسن مر وأوساة بنع نشل الرمن وعد يدبن عميروالحسن و5 قتادةوااضداك 


ابن م مزاحم نمه ان ألى حام. وي في الباب أخادانث كثيرةفن .ذلك مارواه أو ب ثر بن #ردوبه المافظل 


في المسيرة حدثنا دعلج , بو ن امد عدثنا مهمد 2 الم ست سعيدك ااء دوك “جى 2 وحدثنا عيك الله بن 


جعفر ااام بن فبد قالا حدثنا عبيد بنعبيدة حدثنا معتمر بن سد انان ليه عن الاعش 
ن أي عرو بن ل عن عند الله بن سود عن النى صلى ااال وسلم قال «جى 
امد التتول متعان) | بقاتله يوم الثياعة اجد| رافة بيده الاخرى فيقول يارب سلهذافم قتانى7 ا 
قتلته لتكون العزة لك فيةول قا هاي قال ونجىء د 5 بثاثله فيةولرب سلهذا فم قتلي؟ قال 
فيقول قتلته لتكون العزة لفلان قال فانها ليست له بؤبائمه قال فيبوي في الثار شبعين خرينا » وقد 
رواه عن النسائيعنابراهم بن المستمر العوفي عن عمرو بن عاصم عن »عتمر بن سلوان به 
«حَدرث الخ 4 قال الاماماهد : حدثنا ضفوان كنس حك ازور بن يزيد عن اليعونءن 
١‏ 


رامنا لس از بارضي التاعنهيقو 3 : سمعث النبي صل اللعايهود! بقول كا 


00لا 


الله عنه لا ل عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحد الخلالأنا أو العياس الاصم 

أنا الريم أنا الشافعي نرضني الله عنه أنا بنعييئة عن علي بن زيد بن جدعانعن القامم نن ربيعةعن 
ددر في الّاء: 0 اورسولل اندلا شعليهو- إقل» ألا إنفيكل 5 قلخلل الع دأو شبةالعسد 
و جواد رط فوا رياد بل مغلظة منها أربعون خلذة في بطوما أولادها ) وذهب قوم الى أذ 
الدية اللغلظة أر؛ باع: هس وعشرون بن مخاض وس وعشرون بنث لبون وخمسوعشرون حفة 
وخمس وعشرون جذعة وهو قول أأزهري وربيعة وه قال مالك وأحمد مدنا الرأي وأمادية 
الخطأ فخنفة وهي أخماس بالاتفاق غير أنهم اختلفوا في تقسيمها فذهب قوم الى انها عشر ون بنت 
مخاض وعشرون بنث لبون وعشرون ابن أبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وهو قول عرين 
عبد العزيز وسلهان بن يسار واازهري ود بيعة وبه قال مالك والشائم ي دجم الله وأبدل قوم بي 

اللبون ببنات المحخاض تروى ذلكعن ابن مسعود رضى ات عنه وبه قا لأهد مدان ارأي .ودية 
الاطراف على هذا التقدو ودية ة المرأة فيها على انا من دية الرجل ؛ والدية في قل لاطأ أ وشيه 











0 قال المؤمن كفر بالله عز وجل تفسيرا ابن كثير والبغوي 
اله أن يغفره إلا الرجل موت -كافراً » أو الرجليقتل مؤمنًا متعم دا ».وكذا إرواه,السائي عن مد 
ابن المثنى عن صفو ان بن عيسى نه » وقال ابن مدويه خدثناع, مدالله بن جعفر حدثنا ويه خدننا 
عبد الاعلى بن مسهر حدثنا صدقة بن خالد حدثنا خالك بن دهقان حدثنا ابن زكريا قال : : سمع تام 
الدررد [لتتول شمعك انا الدوداء هول:: عاك ارول اله صلى الله عليه وس يقول « كل ذنب 
1 الله أن ايغغره اإلا:من .مات ,رمشركا 1 من قتل مؤمكا متنيدا 0 وهذات رباك ن هذا 
الوجه .والحذوظ حديث معاوية المتقدم فالعا . ثم روى ابن مردوبه من طريق بقية بن 1 ليد من 
نافع بن بزيد حدئني ابن جبير الانصاري عن داود بن الحخصين عن نافع عن ابن عمر عن النني صلى 
اله عليه ول قال « من قتل مؤمنا متعمداً فقد كثر بل عر وجل »وهذاحديثمتك رأ يضا ذاسناده 
تك فيه خداً . قال الامام احمد حدثنا اانضر حدثنا سلوان بن المغيرة حدثنا ميد قال : أتاني 
أوالغالية أنا وضاح بل فتال لنا :.عامافرئنتها أشبستتامنى » واأوعى للحديث منى.» قا نطلق:بنا. إلى 
بشر بن غاميم فقال لدابو العالية حدث هؤلاء حدينك فقال : حدثنا .عقبة بن مالك اللي قال : 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسل سرية فأغارت على قوم فشد” مع القوم رجل فاتبعه رجل من 
السرنة شاهراً سيغه » فقال الشاد ءن القوم الي مس فل ينظر فيا قال فقتله فنمي الهديث إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسل فقال فيه قولا شديداً » فبلغ القائل » فبينا رسول الله صلى اللعليه وس ا مخطب 
إذ قال القائل : والله ماقال الذي قال إلا تعوذا من القتل ‏ قال فأأعرض رسول ال ذلى الله عليه 
وسل عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته » ثم قال أيضا يارسول الله ماقال الذي قال إلانعوذاً 


العمدعلى العاقلة وهم عصبات القائل من الذحكور ولايجب عل الجاني منبا شيء لان الننى صلى الله 
عليه وسل أوجمها على العاقلة 

قزله تعالى ل( وءن يقتل:مؤمنا متعمندا 4 الآ.ية نزلت في مقيس بن ضبابة ,الكندي.وكان 
قد أسل هو وأخوه هشام فوجد أخاه هشاما قتيلا في بني النجار فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكر له ذلك فأدضل سول الله دلى الله عليه وسل معه رجلا من بي فهر الى + في النجار أن 100 
الله صل له عليه وسل بسكم ان عام قا م قاتل هشام سن عاد أن تلاققوة إن متيس نتم بللا »وان 
َس تعليوا أن يتدندوا اليه دبته فأبلغهم م ذلك فقالوا سمعاً وطاعة لله نه ولرسو له واه ما 4 قاتلا 
ولكنا نؤدي ديته فأعطوه ماه من الابل م َ انصرفاراجعين 1 المدينة فألى الشيطان مقيسا أفوسوس 
اليه فقال تقبل دية أخيك فتكون عليك مسبة اقتل الذي «عك فتكون نفس مكان ننس وفضل الدية 
فتغفل الغهري فرماه بصخرة تقرط لكبدا بعيرا وساق بقيت, اران الن مك كافراً قزل فيز ومن 
فقتل موي سد مدا فاته جم نرخالداً فيها 4 بكفره وارتداده وهو الذي استئناه النبي صلى الله عليه 
وسل يوم فتح مكة ممن أمنه قنتل وهو متعلق ,أستار الكعبة 











سورة جزء 0 الاكثرون على قبول توبةالقائل ١‏ 
نالل ايش عنه وتمن قبله من ااناس وأخذ في خطبته » ثم لم بصي رحتى قالالثالثةوالهيارسول 
الله ماقال الذي قال إلا تعوذاً من لقتل » فأأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسل تعرف المساءةفي 
وجب نتال « .إن الله إلى على من قتل مؤمنًا . ثلانا » ورواه النسائي من بحدريث سيان من المخيرة 
والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القائل له توية فيا بينه وبين الله عز وجل » فان تاب 
انلك » وخشع وخضع » وعمل عملا صالمنا بدل الله سيآأته حسنات » وعوض المقتول هن ظلامته 
وأرضاه عن طلابته قال الله تعالى ( والذينلايدعون مع الله إلا آخر إلى قوله_إلا من ناب وامن 
وغل صالكا ) الآآنة ٠‏ وهذا خبر لايجوز نسخه وحوايعل المشركين » وحمل هذهالاآ نة عل المؤمنين 
خلاف الظاهر » ويحتاج حمله إلى دليسل وال أعل ٠‏ وقال تعالى ( قل ياعبادي الذبن أسرفوا على 
أننسهم لاتقنطوا من رحمة الله ) الآآية » وهذا عام في جميع الذام 00 اكثر وشرك » وششك ونفاق 
وقتل وفسق وغير ذلك » كل من ناب من أي ذلك تاب الله عليه » قال الله تعالى ( إن الله لايغفر 
أن بشرك به ويغتر مادون ذلك من يشاء ) فهذه الآنة عامة في جميع الذثوب ماعدا الشرك وهي 
مذكورة في هذه السورة الكرعة بعد هذه الآاية وقبلبا لتقوة الرجاء والله اعم . وثبتفيالصحيحين 
خبر الاسرائيلي الذي قتل ماثة نفس »ثم سأل عا ما هل لي من ثوبة فقال : ومن حول يدنك وبين 
التونة » ثم أرشده إلى بإد يعبد الله فيه فباجر اليه فمات في الطريق فقبضته ملاتكة الرحمة كا ذ كرناه 
غير مرة » واذا كان هذا في بني اسرائيل فلآرن يكون في هذه الامة التوبة مقبولة بطريق الاولى 
رالتدرى لأن الل وضع عنا الآصار والاغلالالتي كانت عليهم » وبعث نبينا بالمنيفيةالسمحة. فأأما 
الآآبة الكرمة وهي قوله تعالى ( ودن يقتل مؤمئًا متعمداً ) الآية . فقد قال ألو هريرة وجماعة من 


السلف هذا حِرأؤه 0 جازاه 6 وقد رواه إن *ردويه بأسناده عرفوعا من طريق علد بن جامع 


قوله تعالى ل( وغضب الله عليه ولعنه 4 أي طرده عن الرحمة لإ وأعد له عذايا عظيا 4 اختلثوا 
في حك هذه الآاية حك عن ابنعباس رضي الله عنهما ان قاتل المؤمن عمداً لاتوبة له فقيل لهأ ليس 
قد قال الله في سورة الفر قان ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا الاق ) الىان قال(و من يفمل 
ذلك يلق أثام) إضاعف #العذاب يوءالقيامة ويخلد فيه مبانًا إلا من تاب) قال كانت هذه الآآنة في 
الجاهلية وذلك أن أناسا م نأه ل الشرككانوا قد قتلوا وزنوا فأتو | سول الله صلىالله غليه وم ققالوا 
ان الذىتدعو اليه لحسنلو تخير نا انما عملنا كفارةفيز لت (والذينلا ,يدعون مع الله الماآتخر ) الى 
قوله -( إلا من تاب وآمن )نبذه لا واثنكءوأما يفي النساء فالرجل اذا عرف الاسلاموشر ائعه نم 
قتل مساما متعمداً لجزاؤه جهنم . وقال زيد بن ثابت لما زات التي في الفرقان ( والذينلايدعون مع 
الله إها آآخر )يجبنا من ليمهافلبئ:اسبعة أشير لزت الغليظة بعد الايئة فنسخت الاينة وأراديا اغليظة 
هذه الك ية » وباللينة آية الفرقان .قال ابن عباس رضي الله عنهماتاك آبة مكبة وهذه مدنيةئزات ول 





60 المراد من الخلود فىالنار طول المكث تفسيرا ابن كثير والبغوى 


العطار عن العلاء بن ميمون العنبري عن حجاج الاسود عن مد بن سيرين عن أبي هربرة مرفوعا 
ولكن لايح ؛ و«عني هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه » وكذا كل وعيد على ذنبٍ 
لكن قد يكون ذلك معارضا من أعمال صالمة نع وصول ذلك الذاء اليه على قولي أصحاب الموازنة 
والاخباط » وهذا أحسن مايساك في باب الوعيد واللّه أعل بااصواب » وبتقدير دخول القاتل في 
الناز:» أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لانوبة له » أو على قول الجبور حيث لاعمل له صالها 
2 به فليس عخاد م فيها أبداً » بل الخلود هو المكث الطويل » وقد أوائرت الاتساد يت بويع وغول 
اه صلى أت عليه وسل « أنه برج من النار من كان في قلبه أدى مثقال ذرة من إيعان ؛وأماقديك 
معاوية « كل ذنب عسى نه أن إغثره إلا ازجل يموت كافراً 4 الرجل يقتل 5 ل 
فعسى للترجي » فاذا انتغى الترجي في هائين الصورتين لاينتني وقوع ذلك في أحدهم| وهو القتسل 
لم ذكر نا من الادلة » وأمامن ما تكافراً فالنص أن الله لا يغفر له البتة » وأما مطالبة المقتول القاتل 
وم القيامة فانه حدق من حقوق الآدميين وهي لانسقط بالتوبة » ولكن لابدّ من ردها اليهم ولا 


فرق بين المقتول والسروق مله »© والمغصوب مله 6 والقنوافك عدار توق الاكدسيينا » فان الاجماع 
منعقد على أنبا لاتسقط بالتوبة » ولكنه لايد من ردها الهم في صحة التوبة » فان تعذر ذلك فلا 
بد من المطالبة وم القيامة » لكن لالم من وقوع المطالبة وقوع امجازاة » إذ قديكون للقاتل أعمال 


صالحة تصرف. إلى المقتول 1 بعضها » م يفضل له ع دخل به المنة 8 عرض ال المقتول عا 
يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها » ودقم درجته ذمها ونحخو ذلك كال أعل 2 لقاتل العنهد 
أحكام في الدنيا وأحكام في الك خرة » فاما في الدنيا فنسلط أولياء المقتول عليه »ا قال اشّتعالى(ومن 

قتل مظلوما فقد جعانا اوليه ساطانا )ةعم م غير نا ون أن يقتلزااء أو يعذوا.» أ 0 


ينسخها شيء والذي عليه الأ كثرون وهو مذهب أهل الشنة أن قائل الل عمداً توبته مقبولة لقوله 
من يشاء ) وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل 5اروي 
عن سفيان بن عيينة انه قال: ان لم يقتل يقال لدلانوبة لك وإن قتل ثم جاء يقال لك توبة. ويروى 
مشلة عن ابن عياس رضي الله عنهما وليس في الآنبة متعلق من يقول بالتتخليد في النار بارتكاب 
الكبائر لأن الآاية نزلت في قاتل هو كافر وهو مقيس بن ضبابة وقيل انه وعيد من قتل مؤمنا 
مستحلا لقتله بسبب إعانه ومن استحل قتل أهل الاعان 0 كان كافراً مادا في النار قل يي 
قوله تعالى ( خزاؤه جبنم خالداً فيها ) معناه هي جزاؤه إن جازاه ولكنه إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له بكرمه فانه وعد ان يغمر لمن يشاء 1 أن عمرو «زعبيد جاء الى أي مرو بن العلاء فقال 
له هل مخلف الله وعده قتال لا فقال أليس قد قال الله تعالى ( ومن يقتل مؤمنًا متعمداً لجزاؤه جبنم 











الاختلاف في وجوب الكمارة في قتل العمد 4ه 
دية مغلظة أثلاثا ثلاثون حقة » وثلالون جذعة » وأربعون خافة كا هو مقرر في كتر_الة حكام » 
واختاف الاعة هل بحن عليه كتارة عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو اطعام على 0 
القولين كا تقدم في كنارة الخطأ على قولين فالشافى وأصحابه وطائفة من العاماء بقولون لمم يجب 
عليه لاأنه اذا وجيت عله الكفارة في ١‏ لخطا فلان نجب عليه في |/ اد 1 1 
للدي الغموس » واعتذروا بقضاء الصلاة المتروكة عمداً كا أجمعوا على ذلاك في الخطأ . وقالأحماب 
الامام احمد واخترون: قتل|اعم دأعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه وكذا المين الغموس » ولا سبيل 
لم إلى الغرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمداً » فامهم يقولون وجوب قضائها اذا 
1 عدا » وقد احتج من 5ه نا وجوب الكفارة في قتل العمد با روآه الامام الع حت 
قال : خد نا عام بن الفضل تشدتنا عذال بن المبارك عن انراههم بن ال عبلة عن لغرب فْبنعياش 
عن وائلة ابن الاسقع قال : أنى النبي ص صلى الله عليه عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحيا انا 
قد كرك ل 2 2 بة يدي الله 05 عدو لاع وا مئلا:م ن الاي » وقال امدحدثنا ابراهيم 
ابن اسحق حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابراهم بن الي ني عبلة عن الغريف الديلى قال : أتيناوائلة 
ابن الاسقم اللذي فتلا حدننا حدينًا تتمعته من رسو أن على اله ل - ا رلك 


ص ا ع ليه وسلم يي في صاحب لنا قد أوج ب تفال أعتقوا عنه لعدق ا بكل عضومئه عضو أمنهنن 


النار » وكدذا 1 د داود و5 ديت ابراهم بن اي عيلة به و لظ أبي داودء 


اأغريف 
ارت 
ان الديامي قال: أ تنا واثلة ص الاسقم فقلنا لاحد :ا حد ينا ليس فيه زبادة ولا نتصان فغضبفقال :“أن 


أحدم 0 ومنت في بت به فعزيدو شقص 3 قلنااعا أرةنا 6 سمءتهمن رسولاللّصل ا عليه 


حك نا ل ذإ ع كد اللادر من الصبر انع باللا عن :ار العرب تند لاخلا 
في .الوعيد خلا وديا واننا تفن اخلافل:الؤعد خَلنَا 'وذما وانقد 
وإى رإن ارعدةاو وعدته » حاف إيعادي ومنج' موعدي 

والداير على أن غير الشرك لا يوج ب التخليدفيالنار ماروينا ان النى ى صلى الله عليه وسإقال «من 
مات لايشرك بالله ل الجنة » أخبرناعبداا واحد بن أحمد المليحى أنا أحمد بنعيد الله لنعيعي 
انا مدين يوس فأنا مد بن إسمعيل أنا أبو المان أنا شعيب عن الزهري قال أغيوق أبو.إدرن 
عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضى ان 00 وهو انين النقباء ليلة 
العقبة قال إن رول الله صلى الله عليه وسل تالوكرلةعمالة م نأصحا به« بابعوني عل أنلانشركوا 
اله شينا باولا تسر قرا .ولا اناك ول اذا أولادم » ولا : تأنوا ببيتانتفترونه بين أيدي 
وأرجل» ؛ ولا نعصوا في معروف ففن وفى متك فأجر عل التا 0 ن أصاب من ذلك شِيئًاً فعوقب 














0 إلقاء السلام كاف في دزء القد ثتسيرا ابن كنا را 
مم بن لبغوي 


وس 6 قال أتينا سرل الله صلى الله عل ه وسل ف صاحدحب لنا قد كعك لعي النار بالقتل فال 


7 أعتقوا عله يعد الله بكل را منهمن الاار » 


(ياأء مها الذين امنوا اذا ضر بع في سبيل الله فتبينوا ولا تقولو ا لمن ألقى اليك الل التمؤننا 
تبتغرن عرض اندر الدنيا تعندالله مغائم كثيرة كذلك 5ك كنم من قبل م ن اشّعا لبح فتبينوا ينوا أن الله 
0 عا تعولون خبيراً؛.ه ( 

قال الامام أحمد حدثنا بحي بن أبي بكير وخاف بن الوليد و 0 بن محد قالوا حدثنا 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال مس رجلءن بني سام بنفر هن أصحاب لني صلى 
الله عليه وسل برعى غما له فل عليهم فقالوا لا م إلا ليتعوذ منا فعمدوا اليه فقتاوه ونوا 
بغنمه الابي صلى الله عليه وس رلك زوالا 3 ة (ياأها الذين ال خرها. ورواه 
ا في التفسير عن عبد الله بن حميد. عن عبد العريز بن ألي رزمة عن اسرائيل م م قال هذا 
حديث حسن صحيح . وني الباب عن اسامة بن زيد ورواه الماع من طريق عبيد الله بن موسى عن 
اسراثيل بهم قال صخيح الاسناد 89 خرجأآه . ورواه ابن جربر من حديث عبي د الله بن موسى 
وغيك الحم بن سامان كلاها عن اسرائيل به ال ل كتبه غير التفسير وقد رواه من 
طريق عبد الرحمن فقط وهذا خير عندنا صحيح سنده وقد بيجب أن 1ن على مذهب د درن 
سقيا لعال منها انه لايعرف له مخرج عن مماك الاعن هذا الوجه» ومنها أن عكرمة في روايته عندهم 
نظر » ومتها ان الذى نزلت فيه هذه الآ ,ة عندهم مختلف فيه ققال بعضهم نزلت في محل بن جثامة 
وقال بعضهم اسامة بن زيد وقبل غير ذلك قلت وهذا كلام غريب وهو هردود من وجو «أحدها 
لاخر كنارة له ومن أصاب من ذلك شيقًا ثم ستره الله عليه فهو الى الله إن شاء عفا عنه 
وان شاء عاقبه فبايعناه على ذاك 

قوله عز وجل ل[ ياأمها الذين آممنوا اذا ضر بم في سبيل الله فتبينوا 4 الآ.بة قال اللكلبي عن 
أبي صاعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ززات هذه الآ في رجل من بني مرة بن عوف يقال له 
مرداس بن بيك وكان من أهل فدك مساما لم يس من قومه غيره فسمعوا بسرية لرسول الله صلى 
الله عليه وس تيدم وكان على السربة رجل يقال له غالب بن فضالة لبي فهربوا وأقام ازجل 
ل نهكازعل دين المسامين فاما رأى الخيل خاف أن يكونوا منغير أصحاب الني صلى الله عليهوسل فألا 
غنمه الىعاقولمن الجبل و صعد هو الى المبل يراق بفاما تلاحقت الخيل سمعيم يكبرونفل| اشر 
عرف امهم من أصحاب الابي على الله عليه وسلم فكبر ونزل وهو يقول : لاإله إلاالله عمد رسولاللّه 
السلام 1 0 0 بن زيد بسينه فقتله واستاق غلمه. تمرجعوا المرسول لله دلى الله عليه 

















سورة 4 جزاء ه النبي عن ابذاء من نطق بالشبادثين 50 


انه ثابت عن مماك حدث به عنه غير واحد من الائمة الكبار »الثاني أن عكرمة مج به في الصحيح 
الثالث أنه عسوي من غير هذا الوجه عن ن أبن عباس كا قال البخاري حدثنا على بن عبد الله حدثنا 
سفيان عن تمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس( ولا تقولوا لمن ألقى اليك السلام لست «ؤمنا ) 
قال قال ابن عياس كان رجل في غنيمته فلحقه المسهون فتال السلام عليم فقتاوه وأخذوا غنيمته 
0 الله في ذلك ( ولاتقولوا لمن ألقى اليب السلام لست مؤمنا ) قال ابن عباس عرض الدنيا تلاك 
لغنيمة وفنا بن عبض( النلا,) وول ؛ سعيد بن منصور حدثنا منصور عن عمرو بن دينار عن عطاء 
42-5 ان ابن عباس قال لق المسادون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكج فقتلوه وأعللاوا 
غليمته فيزات ( ولا تتواوا ان ألقى الي السلام است مؤمنا )وقد رواه ابن جربر وابن أبي حاتم 
كل ةع أني ا حا ناوا عل الى رول ا 
صلى الله عليه وسلم عن ا أببه يه باسلاممم و[ إعلاه م قومهم فلقيته سرنة سول الله صلى له عليه 8 
عماية الليل وكان قد قال لهم لمعيل فم يقبلوا منهفقتاوه فال أبوه فقدم تإلى رسول الله على عل 
وسل فاعظاني كك دينار ودية ة أخرى وشيزلي فنزل قوله تعال لى ( باأء ما الذين مدو اذ اط ضربم في 


سبيل الله ( آلا , ب ونا قصة ة محل بن حثامة فقال الامام أمد رحمه الله حدثنا لعقوب حدثي ايعن 
دان ا 


من طرق سفيان بن عبينة به وقد 


؛)سحق حدثنا يزيد بن عبد الله بن ة يطاعره ن لقاع بن عبد ال بن أن : بي حدرد رضي الله 

عنه قال بعثنا ربتول لآ صى الله عليه وسلم الى اضم رجت في نفر قاين فههيم أبو قتادة 
الحارث بن ريع ي ول ٠‏ بن جثامة بن قيس خرجنا <تئ ا كنا يانه ان إضم هسبنا عامس بن الاضبط 
الاشحم على قعود له دعه متيع 4ه ووطت من لبن فلهام بنا سلم علينا فامسكنا عنه وحمل عليه مل 


ساسح سم 
وسلم فاخبروه فوجد رسول الله صلى لله عليه وس من ذلك وجداً وم وكان, قد سب بم قبل ذلاك 
الخير قال رسول اله صلى الله ءا ياوس (أة تلتموهارادةمامعه7» قر أهذمالا” دعل اال بن زيد فقال 
يارسول الله استغفرلي ققال فكيف بلا إله الا الله الها رسول الله صل اله عليه وس لذت عات 
قال اسامة فا زال رسول الله صلى الله عليه وس يعيدها حى وددت الي لم أكن اسامتالا يومئذ 
ارت رسول الله صل الله علية وسل استغتر لي بعد ثلاث هرات وقال « اعتق رقبة » ورو 
1 ظبيان عن أغاقة رذي الله عنه قال قلت يارسول لله اما قال خوفا من السلاح قال« أفلا شئقت 
ُ ن قابه حى لعل أقالها خوفا أم لاه وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :هس رجل ‏ 3 
40 ل نذر يحاي الدبي جل الله عليه وسلم ومعه غنم له فس علييم قالو | ماسم علي إلا 
ليتعواذ من م فقاموا وقتاوه شرا 0 فأتوا مها رسول الله دلى العايهوسل د أنزل أله عا هذه 
لك ب ياأمها الذين 001 وا اذاضر يم ؛ في سبيل اللّه) يعني اداساف ريم فيسبي لاله نعي الحهاد (فتبيئوا) 
(9 - تفشيرا ابن كثبر والبغوي ) 


ما ضف الال 
ومن دنااللىةوله(واما 
قصة لم الم ساقط 


هنالنسخة الازهرية 








5ه النهي عن إيذاء من نطق بالشهادتين تدبيرا ان اكثيروالإذرى 


ابن حثامة فقثله لشئء كان بيله وطة؛ ل بعيره ومتيعه . فها قُدمنا قل نسيل الله صل الله عابه 
وسل وأخبرناه الخيرتزل فينا ( ياأمهاالذين آمنوا اذاض ريم فيسبيل اله اللقوله هال و ر!) درا 
ب4 اخيد . وقال ابن 2 نا ابن وكع ام 0 2 إسحقء نانع نْ عن ابن عع 5 
بعث رسول أ صلى العا بيه وسل حل بن جثامةميءثا فائييم عاص 1 إل ضبط غياهم اتام 
وكات ينهم احنة قي الماهلية فرماه محلم بسهم فقدله خجاء الخبر أل سول ال صل الله عليه وسل 
فتكلم فيه عيبنة والاقرع فقال الاقرع .بارسول الله سر اليوم وغر غداً فقال عبينة لا والله حتى 
تذوق نساؤه 4 لتيل ماذاق اسنابئ خاء محل في بردين لغاين بين «دي ره ل الله دلى الله 
عليه يه وسلم ليستغمرله فقال يدرك اللّدصل ل عليه يه وسل لاغفر لَه لك 3 وهو نا ى دهوعه ببرد به 
هما مضت له سابهة حتى مات ودفنوهفلفظتهالارض خاؤا الىاانىدلى الله عليه وسل فكوا ذلك له 
فقال 2 اناللارض تقبل من هو شرهمن صاحيم ولكن الله أراد أن يعظي ثم طرحوه لين صدفي 
جبل وألقوا عليه الححارة ذنرات ( ياامها الذين آمُنوا اذا ضر بم في سبيل الله فتبينوا ) الآاية 
وقال البخاري قال حبرب بن أبي عهرةٌ عن سعيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل لا.قداده اذا كانرجل مؤمن نخفي إهانه مع قوم كفار فأظبر إهانه فقتلته فكذلك كنت 
مخف إمانك مكةمن قبل » هكذا ذكرهالبخاري معنا مختصراً وقد روى مطولاموصولا. فقالالحانظ 
ا بكر البزار حدثنا حاد ب على اليغدادى حدتنا جعفر بن سامة حدثنا ألو كر بن على 0 مقدم 
حدثنا حبيبينن ألى عمرة عن اسعيد. نن ا جبير:عن ابن عباس قال أبعنثك رسوك. الله. ص الله عاييله 
وسل:سربة فيها المقدادين الاسود فاما أتوا القوم وجدوم قد تفرقوا وبقى رجل له مال كثير م يبرح 
فقال أشدب أنلااله إلا الله وأهوى اليه المقداد فقتله فقال لهرجل من أضحابة 3 نات رجلا شبدان 
لاله إلا الله #واله لاذون ذلك لائبي صلى ات عليه وس فاما قدموا ل رسولالله صلي الله عايهوسلم 


كد 


و أ 3 انلكا ِي هبنا فيموضعين وفيسورةالحجر ات بالثاء والثاء من النيتاأي قنوا حى تعرفوا 
المؤمن “لكا »0 وقرأ الأتمزون بالياء والنون من التبين: يقال تبينت الام اذا تأماتة إ.ولاتقولوا 
أن ألنى اليج السلم 4 هكذا ف أهل المدينة وابن عام وحمزة أي المقاد وهو قول لا إله إلا الله 
عمد رسول الله وقرأ الخرون السلام وهذا السلام الذي هو نحية المسلمين لانه كان قد سل عليهم 
وقبل الس لم أي لاتفواؤا لمن ل عليكة است مؤمنا. قوله تعالى لإ لست مؤمنا تنتغون 
عرض الحيوة الدنيا » 4 يعني تطليون الغء والغنيمة» وغر ض الدنيا منافعبا ومتاعبا ١‏ قعئلة انه امناتم 1 
ا غنام غم ( كثيرة 4 وقيل واب كثير إن اتقى قت لالمؤمن # (كذلك كنم مقبل #قالسعيد بن جبير 
كذيك > نم تكتمون ابماكم من المشر كين لإفن الله عليكم مي باظبار الاسلام . وقال قتادة كنم 
ضلالا من قبل فن اشعليك بالمداية . وقيل معناه كذلك كنم منقبل تأمنونفيقومك من المؤمنين 











1 تسوية أصحاب الاعذار بالمجاهدن في الاجر /ه 
قالوا نارسوّل ل ان رجلا شبذان لااله الاالته قل المقداد فقالادعوا 3 المقداد. بامقداد أقتلت رجلا 
يقول لا اله الا الله فكيف لك بلا إله إلا الله غداً قال فانزل الله ( يا أمما لذن امل اخ 0 
ف بل ال فتبينوا ولاتقولوا من القى اليم السلام لست مؤمنا تبتفون عرض الخياة الدنيا فعند اليا 
مغام كثيرة كذيك كانم من قبل قن الل عليم فتبينوا ) فقأل رسول الله صلى الله غليه وسلم 
للمقداد ١‏ كان رجل مؤمن مخفى اعانه مم 0 فاظمر اعانه فقتلته و كذلك كنت فق اعمانلك 
بمكة قبل ». وقول( فد 0 نم فيه من عرض اليا الد نيا لذي جلك 
علىقتل مثل هذا الذي ألتى ١١‏ يم اسلامهواً أظرر لي الاممان قتغا لمعنه وأمهعتموه بالمصالعة والتقية 
أتبتغوا عرض المياة الدنيا( ها عند الله )من الر: ذق الملالخير لم من ع مال هذا وقول( كذ ك كنم 

من قبل فمن الله علي؟ )أي قل 5 من قبل هذه الال كيذا الذي ب ع اعانه ومخذيه من قومه كا 
القدم في الحدرث المرفوع 1" اند :وك 1 تعالى (واذكروا إذاتم قا يل مستضعهون في في الارض) الك 3 
وهذا مذهب سعيد بن جبير أ رواه الثورى عن حبيب بن ا ن سعد بن جبهر في قوله 
١‏ كذي كك 5 من قبل )نخفون ابمان؟ في المشر كين ورواةعيد الرازق عن انن جررمم أخبرلي 
عبد اللا تن كثثرغن عبد بن لجبيز في في قوله ( كذلك كنم من قبل) تستخنون باعانك كا استخقى 
هذا الراءى باعانه. وهذا اختيارابن جرير وقال د بن الى حاتم وذكرء ان فلمل عن سام عن سعيد بن 
0 ا من قلت | كولو مومنين 2 فن اسٌْخليي )أي تاب عليكم لخاف أسامة 
لاقانل رجلا تقول لاله الا الله بعد ذلك الرجل وما لقى من رسول 5 صلى اله و فيه.وةوله 


فد نوا أ ك8 ا تقدم وقوله ( ان ان كان عا الور 2 بير )قال سعيل بنجببرهز| مهديذ ووعيد 


ا 0 من المؤمنين غير أولى الضرر وامجابدون في سبيل الله بأموالم؟ 
وأنفسب" فضل” الله الجابدين يأهو الهم وأنفسيم؟ على القتعديندرجة وكلا وعد" الله امسق 
بي ب ل يا كه 
بلا إله إلا الله قبل المجرة فلا ينوا من قالها . ف ن الله علي بالهجرة ل( فتبينوا 4 أن ا 
لإ اناله كان عا ت“#ملون خبيراً قات 1 رأى الغزاة في بلد أو قر بة شعار الاسلام فعاييم 
يككوا غنيم فان النبى صلى انه عا به وسلم كان :اذا غزا رن لاح كن يوالم يل يمسم 
أغارعليهم “أخيزناغلد الوهاب بن مد المخطيب اناعبد العزيز بن احمد الخلال لبد 
الاصم انا الربيع انا الشافعي انا سفيان عن ن عبد أألك بن نوقل ابنمسساحق عن ابن عصام عن أ 
انالبي صلى الله + بيه وسلم كاناذا بعثسرية قال« اذا ردم مسحداً أو سمعم أذانا فلا تقتان 1 

قوله تعالى ل لا يستوي القاعدون من المؤمنين 4 الآ نة أخيرنا عبد 3 اعناى/ أعهيل المليحى 
انا أحمد بن عبد الله لنعيعي انا مد بن سيف انا عيذ ى الله( ناي العز بز بن عبد الله 5 














6 تسوية أصحاب الاعذار بالجاهدرن في الاجر . . تشيرا ابن كثير والبغوي 


ل الم ا لبد بعل ال _-. دين 18 راعظها 1 5ت 6 2 0 1 


ركان الله غتوراً رحما 5ه ) 

قال البخاري كا حفص بن عر حدثنا شعية عن أي ا-حق عنالبر اء قاللمانق لك ام يي 
القاعدون من المومنين) دعارسول الله صلى الله عليه وسل زيدا فكتيها لجاء ابن أم مكتوم فشكا 
ضرارته فانزل الل( غير أولىالضري) حدثنا مد بن بوسفعن اسرائيل عن أي اسحاق عن البراء 
قال لانن بعد لاسر القاعدون هن المؤمئين ) قال الي دلى ا عليه وسلم وسلم أدع فلانا اءة 
ومعه الدواة واللوح والكتف ققال! كتب (لايستوي القاعدونءن المؤمنين وامجاهدونفيسبيلالّ) 
وخاف الذي دلى الل عليه وس ابن أه مكتوم ذال بارسول الله أناضر بر فيز لتم يكانها (لارستوري 
القاعدون من المؤمنين غير لك الضرر والجاهدون في سبيل الله). قال اليخاري أيضنا حدثنا اسماعيل 
ابن عبد الله حدثني ابراههم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شباب حدثي سهل بن سعد 
الساعدي انه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال فاقبلت حتى جاست الى جنبه ا ان زيد 
نات اله ان رضول الله صلى اللدعليه وس لى علي (لاستويالقاعدون 0 نالمؤمنينوالمجاهدون 
فى سبيل الله )خاءه ابن أم مكتوموهو عليها علي قال يارسول اله واللّه لو استطيع المبادلجاهدتوكان 
أعى فانزل لله على رسوله صلى اللهعليه وسلم وكان ذه على لخذى فثقات علي حتى خذت أنترض 
ذذى 6 ترق عنه فاززل الله (غير أولىالضرر) تفرد به البخارى دونمس وقدروى»ن 0 
5 الامام اد عن زيد فقال حدثنا سلوان 5 داودا نبأنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن خارجة 
ابن زيد قال قالزيد بن ثابت إلي قاعد الى جنب الني صلى الله عليه مع إذ أوحي اليه إوغشيتاه 
السكينة قال قرفم ذه على ذي حين غشيته السكينة قال وننافاد والثه ماوتحلاتة شين اقل أثقن من 
ذل رسول الله صلى الله عليه وس ثم موي جه قيال ا كتية' باريد تنلات كننا فال ا كسب 
( لاستوى القاعدون من المومفيو والمجاهدون ) الى قوله رم عظيا )فكتبت ذلك في 5-8 قاد 
حين شمعبا ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى فقال حين سدمع فضياة الجاهدبن بارسول الله حك 


3 م ن بن سعد الزهري حدثي صا بن كيسان عن ابن شباب عن سبل بن شعد الساعدي زضى 
الله عنه انه قال ريت مروان بن الحم جالا في المسجد فأقبلت حى جلست الى جنبه فاخير نا ان 
ريد بن لد رضى الله نه اخبره ان رسول الله ميل الله عليه وسل أ ملىعليه (لاستويالقاعدونمن 
المؤمنين وامجاهدون في سبيل الله) قالخجاء ابن أم مكتوم وهو بمليهاعلي فقا يارسول اللهلواستطيع 
المباد لجاهدت . وكان رجلا أعمى ذانزلاللّه تعالى عليه وذه على لذي فثقات علي حتىخنت أن 
ترض لذي ثم أسري عنه فانزل الله تعالى ل( غير أولى الشرد 4 فهذه الآآية في فضل الجهاد والحث 
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عن لا يستطيع الجهاد ومن هو أععى وأشياه ذلك قال زيد فوالله ما قض ىكلاءه أو ما هو الا أنقضى 
كلامه غشينت| لني صلى ا شعليه وسلم السكينه فوقعت دمل خذيفوجد تمن ثقابا كاوجدت فيالمرة 
الاولى ثم سري عنه فقال اقرأ فترأت عليه ( لايستوي القاعدون من المومنين والمجاهدون ) فال 
الننى مملى الله عليه وسل (غير أولى الضرر )قال زيد فالمقتها ذواللكأ: فى انظر الى لمحقها عند صلدع 
كان في ال حتنا. ورواه أبوداود عن سعر يد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عه أن 
خارجة بنزيد بن ثابتعر:_ أببه به ره . وقال عبد الرازق انان معدن انبأنا الزهري عن قبيصة 
ان د ساعن زيد بننابيك ا أ كتبارسول اللصلى الله عليه وسلمتقال:! كتب (لايستوي 
القأعدون مره ن الموامنين والجاهدون في سبيل الله ( خاء عبد الله ابن لي فال بارسول لله 
اني لعن الباد في سبيل نولم أن لى من الزمانة ماقد برى ذهب بصري قال.زيد فثقات د 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 الخذي <تى حب إن ترضهاتم سري عنه ' قال [أكت 
(لاستوي القاعدونم 0 ويل الضرر والمجاهدون فيسبيل اللّ) رواه ابن أبي حاك 7 

حور وقال عند | زرا ف شيرق ابن جوج دريل عبد الكرم هو أبن مالك الجر برئان مقسما مولى 

عبد لله بنالارث 0 انابن عباس أخيره( لايستوي القاعدون هن المومنين) عن بدر والخارجون 
الى بدر انفرد به البخاري دون مسلم وقد رواء الترمذي من يك عن ابن جرح ءن 
5 رم عن مقسم عنابن عباس قال (لايستويالقاعدون من المو منين عل أذ لا اقرر )عن 
بدر والخارجون الى بدر.ونا نزات غزوة بدر قال عبد الله بن إحجش وابن أم مكتوم إنا أعميان 
بارسول الله فهل لنا رخصة #فمز ا ت(لايستوي القاعدون من د و منين غهر لل الضرر ) وفضل الله 


عليه. قال( لا يستوىالقاعدون من المؤمنين) عن المهاد( غير أولى الغمرر )فرأ أه ل المدينة وابنعامر 
والكساني تنصق ارا أي الخراول عر وقرَأ ال خرون برقع الراء على نعت القاعدين ,يريد 
لايستوى القاعدون الذين #غير أولىا لغسررأيغير أولى الزمانةو 2 البعسرلإوالمجاهدون 
في سبيل الله بأمواهم وأنفبم 4 أي ليس الممنون القاعدون عن الجهاد منغير عذرء والمؤمنون 
والمجاهدون سواء غير أولى الضرر فانهم يساوون الجاهدين لان العذر أقعدم. اخب رن أحمد بنعبدالله 
الصالمى انا ابو بكر أحمد بن الحسن الميري انا حاجب بن أحمد الطوسى انا عبد الرحيم بن منيب 


انا يزيد بن هرون اخبرنا حميد الطويل عن أنس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليدوسا لما 


رجم منغزوة وك فدنا من المدينة قال م ان في المدينة لاقوا م ماسر ثم من مسيير ولا لطع من واد 
5 و مع فيه قالوا بارسول الله وثم بالمدينة7 قال تعر وثم بالمدينة حيسهم العذر »وروى مقسمراء ن 
أبن عباس قال( )5 :وى القاعدون 4 ن المؤمئين 1 عن بدر والخارجون الى يدر. قولهتعالى ِ فضل الله 
ا مجاهدين بأموالهم وأنفسهمعلي القاءدين درجة 4 أيفضيلة وقيل أراد بالقاعد ها هنا أولى الضرر 
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الجاهدين على القاعدين درجة فب لاء القاعدون غعر اولى الضعرر( وفضل الله الجاه.ينعل لذ اعدين 
أجراً غظيا درجات»نه) على القاعدون من المومنين غير أولى الضرر :هذا لنظ الترمذي ثم قال هذا 
حديث حسنغريب منهذا| الوجه.فقوله( لايستوىالقاعدون ٠‏ 1 وار 6 مد لة] فاما نزكبوحي 
سريع (غير أولي الضرر )صار ذلاك مخرجًا اذوى الاعذار المييحة لتر ك :اليد 32 الم «والعرض 
والمرذى عن مساو 0 للمجاهدين فى سبيل الله بامواطم و ونيم . 2 أخبر تعالق بدييلة الماهدين 
عل القاعدين قال ابن عباس': غير رك 00 وكا بابغى ان يكون م ثبث بي صحيح الإبخارى 
من طر بق زعير بن معاوبه عن حميد عن أس .ان رسول الله صل الله ع ليه وساء, قال « ان بالمديئة 
أقواما ماء سرتم من مشر ولاقطعم من وأد 4 معكم فيه قالوا وهم بالمدينة يار 7 الا قال نعم 
حبسهم العذر » وهكذا زواه احمدعن د بن عدي عن ميد .عن نين به وءاتنه البخاري 0 
ورواه أو داود عن حماد بن سامة عن حميد عن موسي بن أنس بنمالك عن 00 بيه عنالني دلى الله 
عليه وسلم قال« لقد تركم بالمدينة أقوامامانسرتمهن مسير ولا انفقعم من نثقة ولاقطعئ, «ن واد إلا 
وهم . كم فيه قالوا وكيف يارسول الله .يكونون معنا فيه قال7 نعم حيسم العذر » لفظ أبي ذاود 
وني هذا امي قال الشاعر 

بباراعاين الى البيت العتيق لقد سيرتم حسوما وسرنا نحن أرواحا 

انا. اقنا_عل عذر وعن قدر 2 ومن اقام عل 'عذر نقد 0 

وقوله( ؤكلا وعد الّهالحسى) أي الجنةوااز زاءالحزيل . وفيه دلالاعل أن|! ادايس: فر ةين 

بل هو فرضعاى الكفابة:قال تعالى( وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجرأعظيا)م أخبر .مبحانه 
با فضلهم به من الدرجات» في غرف المنان العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات » وأ<وال الرحمة 
وال كاكاء احا نه كر عا وهذا قال ( درجات ومغدرة ورة وكن الله غدور تيا 


ا لله 0 علييم درجة لان اللجاهد باشر الجهادمع النية لشن كلكا الهم ايقولكتهم 
م بباشروا فيز دلوا عنهم بدرجة ل( وكلا وعد الله لو ينى امن ةإجامم: وقالمفائل ,ءني الجاهد 
والقاعد المعذور فإ وفضل ا الجاهدين على القاعدين را عظها 4 .بدني علن القائدين ٠‏ نغبرعذر 
#درجات منه ومغدرة ورحمة ة وكانالتغفورا رحها 00 محيريز :في هذ ال به في س مون درجة 
مايين كل درجتين عدو الفرس المواد المضمر شبعين خر يفا » وقيل الدزجات هي الاسلام والمهاد 
واطجرة والشبادة فاز ما الجاهدون ٠:‏ أخيزنا أوزالحسن علي بن وسف الجويدرٍ ن أنا أبرمد بنعلي 

ابن مد بن شنر.يك الشافي أنا عبد الله بن مسل أو بكر المورندي أنا 0 بن عبد الأعل انا د 
وهب حدأني أو هاليء الخولاني ء عن أي عبدا رح ن اللي عن نأي سعيا.الخدري رضى اله عنه ان 
رسول اّمل الله عليه وسلم قال « ياأبا سعيد من رذضي بالله زيا وبالاسلام دينا وماد إبا وجبت 
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وقا. ثنث في الصحيحين عن أي سعيد الخدري أن رعرل لك ص الله عله وس قال ( ان في 
الجنة مانا درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله » مابين كل درجتين كا بين السياء والاأرض »وال 
الامش عن حمرؤ بن مرة عن الي عبيدة عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وس « هن رى بسهم فلد أجره درجة » فال رجل يارسول الله وما الدرجة + فقال «امال مهاليست 
بعتبة أملت . ماين الدرجتين مائقعام » 


ملسست بست . حب 


7 ا ل 2 0 ا كك ا ا 
0 الزن توذابم الملاشكة ظالمي أنفسهم قالوا فم كنم قالوا كنامستضعنين في الارض 


بحت - سحت ء 


0 00 
له الإنة » قال : فعج يلما أوسعيد فال أعدها على يارسول الله فأعادها عليه تقال م 0 
١ : :‏ 1 
الله ءاود مانا درحة فق الئة ما بين كل درجئين ( بين السهاء والارض «( قال وما هي ,بارسول 
انه 9 قال « ال .داق سبل أبن سك تلو 
أخبرنا الامام أبو علي المسين بن محمد القاضي أنا أبو القاسم ابراهم بن محمد بن علي النياه أنا 
الي أنا أبو ال.ن علي بن أحمد بن صالح المطرز أنا محمد بن يحبى أنا شري بن النعمان أنا فيح عن 
هلال سن علي 53 عطاء بن,رسار نأي هر برة رضي انع قال 5 قال زسول ا صلى أ عليه وسلم 
2 من أن بالل ورسوله وأقامالصلاة وصام رمضان كانحتا علَانُ عزوجل ل بدخلهالطنة جاهد في 
سبيل الله أو <لس في أرضه التي ولد ذمها » قالوا : بارسول الله أفلا نبشرالناس بذلاك + قال « ان 
7 26 7 ع . 
في الجن" مأئة در جة أعدها الله اللجاهدين في سبيله مابين الدرجتين كا بين السماءوالا رض فاذا سأللم 
فاسأ لوا الله الذر> وس فانه أوس مل الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنمار الجنة » 
واغل ان اا+هاد في الجلة فرض غير انه يلقسم إلى فرض العبين وفرض الكفابة » ففرض العين 
أن بد.تل الكفار دار قوم منالمؤمنزين يحب على كل 5-7 من الرجال من لاعذر له من أهل تلاك 
البإرة الخروج ل “دوم 1 كن أ عبداً 4 د كانأو فقيرا دفما عن أنفسهم وعن جيرامم وهو 
ف حق من بعد مان اأسلين فرضن على الكفابة فان إتقع الكفانة عن ذل بهم يجب على من بعد 
عنوم 5 المسلمرن ع مم6 وان وقءعت الكفانة بالنازلين ممم ولا فرض على الا بعدين اللا على طريق 
الا<تيار 2( ولا د ل ف هذا القسمم العبيد والفقراء » ومن م القبيل أن كون الكفار قارين ف 
بلادهم فءلى الامام أن لاؤلى كل سنة عنغزوة يغزوها سه أو بسر أيأهجتى 1 ون الحباد معطلا 
والاخةرار للمعايقاك باد ف وقوعالكفابة بغيره أن لايتعن ع نالجباد ولكن لايئترض لان أله تعالى 
وعد الجاهدين وااقاءدين الثواب فى هذه الآ"ية فقال ( وكلا وعد الله المسنى ) فلو كان فرضا على 
الكافة لاستدن الناعد العقاب لا الثواب َ 
قوله تعالى لإ ان الأ.بن توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) الا بة » نزات فى ناس من أهل مكة 
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قاوا ألم انر سمه نب ات لمارا وات مصير زمه) إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولد'ن لايستطيعون حيلة ولا متدون سبيلا (لية) فأولتك عسى 


لله أن يعذو عنهم وكان الله عنواً غذوراً (دة) ومن بباجر في سبيل الله جد في الارض ع اغنا 
0 حرج من ب ]آل اتلد درطل ثم بدركه الموت فقد وقع أجره 
ع لله وكان الله غذوراً رحما ٠٠١‏ ) 
قال البخاري : حدثنا عبدالله ينزيد اللقرىء حدثنا حيوة وغيره قالا حدناحمد نعبد|لر من 

أو الااسود اك . قطمع عل أهل المديئة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس ا 
فبأني عن ذلك أشد النهي تال : أخبرني ابن عباس أن ناسام من المسلدينكأوامع امس كين يكترون 
سوادم على عهد رسول ال صلى ال عليه وس بأني السهم برى نه يصب أحدثم فيقتله 3 لغرب 
عه فيقتل » فأ نزل الله ( إنالذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) رواه الايث عن أب الاسود.وقال 
ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن منصور الرمادي حدثنا لو امد يعني الزيري حدثنا محمد بن شريك 
الي حداننا 0 عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان قوم م ن: أهل مْكد أسلاوا وكاوا 
يستخفون بالاسلام » فأخرجهم المشركون بوم بدر معبم فأصيب بعضهم » قالالمسامون : كان أصحابنا 
مسامين وأ كرهوا فاستعذروا لم قنزات ( إن الذين توفام الملاتكة ظالمي أنفسيم ) الا , نةقالفكتب 
إلى من بتي من المسامين ببذه الآنة لا عدر للم قال خرجوا فاحقبم المشركون تأعطوهم التقية 
مزلت ل نه ( ومن الناس من 0 امنا بالله ( 5 3 .قال عكرمة : زات ال بفيشباب 
من قريش كانوا تكلموا بالاسلام عكة منهم علي بن أمية إن جلت وأبو فيس إن الوايد بن المغيرة 
وأو منصور بن المحاج والحرث بن زمعة ؛ قال الفحاك تزلت في نان من الممائن ين حلمو عن 


تكلموا بالاسلام و مهاجروا مهم قيس بن الفاكه بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشباهها 
فيا خرج المشركون إلى بدر خ خرجوا مهام فقتلوا مع الكنار فقال الله تعالى ( ان الذين توفاهم 
الملائكة ) أزاد به ملك الموت وأعوانه أو أراد ماك الموت وحده كا قال تعالى ( قل بتوفا 0 
المت“ الذي و 3 تل بكم ) والعرب قد مخاطب الواحد بلفظ اد هع ( الي أننسهم ) بالشرك وهو 
نضب على الحال أي ال ظلمهم قيل أي بالمقام فدار الشرك 5 اللهتعالى ١س‏ قبل الاسلام بعد 
هجرة النبي صل الله عليه وسل إلا بالمجرة ثم نسخ ذلك بعد فتح مكة فقالالنني صلى الله عايه وم 
« لاهجرة بعد الفتح » وهؤلاء قتلوا بوم ندر وطت بك ا للألتكة وجوهم و أدبارهم وقالوا لهم : ذ 
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لسر لله صلى الله عليه وسل عكة وخر<وا مع الراك بوم بدر فا | فيمن أصيب » فتلت 
.هذه الآنة الكرعة عامة فيكل من أقام بين ظبزاني المشركين وهو قاار على اللمحرة و ليس متمكنًا 
ف إقامة الدين فو : ظام لنؤسه من ا اما بالاجماع » وبنص هذه إلانة حيف ول تعالى ( إن 
ابن توفامم الملاتكة لال لي أنفسهم ) أي بترك الحجرة ( قالوا ذبم كنم ) أي ل مكثر عاهناوت ركنم 
المجرة ( قالواكنا مستضعفين في الارض ) لماعت ف وج منالباد » ولا الذعاب ف الارض 
( قالوا ألم تكن ادك الت وواسعة )لذ بة . وقال أو داوذ حدثنا حمد بن داود بن سفيان حدثي 
نان أخبرنا سامان بن موسق أو دار ود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جند ب حدثي 
حبيب بن سلمان عن أبيه سليان بن سمرة عن سمزة بن جندت 0 بعد قال رسول الله صل الله 
عليه وسل « من جامع |1 ولوس معه فانه مثله » وقال السدي : لما أسر العباس وعقيل ونوفل 
قال ا الله صلى ل عليه وسلم للعياس « افد نؤفسك وابن حك » فقا لبارسول الله ألإإصلالى 
قبلتكء ونشهد شبادتك + قال ياعبامن :« انم خاصمم خصمم ثم تلاعليه ها كيد اذا به | ة أ تكن 
ادامل ان واطلمة »ارواه ابن ن أبي حاتم » وقوله ١‏ امازل المستضعفين ) إلى ار الا ؟ايقء هذا عدر من 
اله لو ؤلاء في ترك الحجرة » وذاك أنهم لا يقدرون على التخلص من أبدي المشركين ولو قدروا 
ماغرفؤا يساكون الطريق » ولهذا قال ( لاستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا ) قال مجاهد وعكرمة 
رالل ‏ لر 6 ارقزلة تعالى ( فاو لتك عمى الله أن يعفو عنهم ) أي يتجاوز عنهم بتر كالحجرة 
وعسى موجبة ة ( وكان الله غذوراً رحما ) قال البخاري : حدثنا أو نى حدثنا شيبان ع ان يي عن 
أبي سائة عر ن ألي هربرة قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسل يصلي العشاء إذ قال سمع لا أن 
هده » ثم قال قبل أن يسحد « اهم م عاق برم أ رايط اقب أ بشوائن هشام ؛ الليم 3 


سس س7 7ك 
06 نسم #فذلك قوله تعالى ل[ قالوا ذ يم كنم ) أي فيماذا كن » أو في أي الذ رين كنم أني المسلمين 
أم في المشركين 7 سؤال تبيخ وتعيير فاعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك ال قالوا كنا 
مستضعفين 4 عاجزين لإ فى الأرض » يعي أرض مكة (قالوا لمك أن أرض الله واسعة فمهاجروا 
فبها* 4 يعني الىالدينة وتخرجوا من مكة من بين أهلال* شرك فأ كفم اله تال وأعلن بكنبىم 
وقال لإ فآ ولئك مأوام معزطم م ( جوم ونساءت مصيرأ 4 أى 8 أس المصير الى جيم » ثم استئني 
أهل العذر منهم قال ١‏ إلا المستضعفينم ن الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة 4 لايقدرون 
على حيلة ولا على نئقة ولا على قوة الخروج ٠‏ مها( ولا يبتدون سيلا ) 4 أ لا يعرذون طريقا إلى 
الخروج » وال بجاهد لا يعرفون طريق المدينة ( فأو لك عسى الله أن يبنو عنهم ) يجاوز يم 
وعسى من ن الله واجب لانه للاطاع » واللهتعالى إذا أطمع عبداً أوصله اليه وكان اشّعنوا غفورا »4 
هاس تفسيرا ابن كثيرا والبغوي 











َ 6 ' دغاء ارسولصل ا عليه وس الاستضعفين من المسأمين تفسيرا ابن ار والبغوي 


الوليد بن الوليد » الابم أن المستضعفين من المؤمنين » اللهم اشدد وطأتك على مضر » الهم اجعابا 
سنين كسني بوسف » وقال ابن ابي حام حدثنا أبي حدثنا أو معمر المقري حدثني عبد الوازرث 
حدئنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أي هربرة أن رسول الله صلى الله عايه وسلم رفع .بده 
بعد ماس وهو مستقبل القبلة فقال « الابم خلص الوليد بن الوليد » وعياش بن أني ربيعة » وسامة 
ان هشام » وضعفة المسامين الذين لايستطيعون حياة ولا مهتدون سبيلا من أبدى الكفار » وقال 
ابن جرير <دثنا الثني حدتنا حجاج حدثنا ماد عن علي بن زيد عن عبد الله القرشيءنأني هررة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يدعو في در صلاة الاير الابم خاص الوليد » وسامة بن 
هشام » وعياش بن ن أي ربيعة » وضعفة المسامين مه ن أبدى افير كنا الذين لااستطيعون حيلة ولا 
مبتدون سبيلا » ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كا تقدم » وقال عبد الرزاق 
أنبأنا ابن عيبنة عن عبيدالله بن أبي بزيد قال سمعت ابنعباس يول : كنت أناوأمي من المستضعفين 
من النساء والولدان . وقال البخارى : انبأنا أنو النعان حدثنا ماد بن زيد عنأنوب ابن أبيمليكة 
عن ابن عباس ( إلا المستضعفين ) قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل ؛ وقوله ( ومن مهاجر 
في سبيل الله جد في الارض حراغا اكثيراً وسعة:) وهذا تحريض على الحجرة » وترغيب في مفارقة 
المشر كين » وأن المؤمن حيبما ذهب وجد ءعنهم مندوحة » وها<أ يتحصن فيه » والمراغم مصدرتقول 
العرب راغم فلان قومه ماغنا وم اغمة » قال النابغة بن جعدة 
كطود. بلاذ بأركائه عزين المراغم والمهرب 

وقال ابن عباس : المراغم التدول من أرض إلى أرض . و كذا روي عن الضحاك والربيع بن 
أنس والثورى » وقال مجاهد : مراغنا كثيراً يعنى ممزْحز<) عما بكره » وقال سفيان بن عبينة مراغما 
كثيراً يعني بروجا والظاهر والله أعل انه المنع الذى يتخلص بهء وبراغم بهالاعدا: ‏ قوله(وسعة) 
يعني الرزق قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال ني قوله ( يجد في الارض مراغنا كثيراً وسعة)أى 


قال ابن عباس 3 كنت أنا وأي منعذر 3 0 من المستضعفين وكان ول الله صلى اشعليه وسل 
لدعو طؤلاء المستضعفين فيالصلاة 0 ا عيد الواحد بن حي المليحي إنا أحيد بن عبدالل النعيهى 
أنا تمد بن بوسف أنا مد بن امماعيل انا معاذ بن فضالة أنا هشام عن يبي هو ابن أني كثير عن 
الي سلمة عن ن أبي هريرة رضي أل عنه 5 لد بصلى اشاعليه وسلم كان إذا أراد إن يدعو على أحد 
11 2 بعد الركرع فرها قال م سمم الله لمن <مده ربنا لك الجد في الركة الآخرة 
من مرى صللاة العشاء : اللهم اج عياش بن أني رببعة ة اللهم م الوليد بن الوليد اللبمائج م شلمةين هشام الليم 
3 الاستضعدين 4 ن المؤمئين اليم اشناد وطأتك على مضر ألابم اجعايا سئين كدي وسف »يجب ر بذاك 
قوله نعالى إومن.ماجر ف سبيل الله يجد ف الأرض ع اغما كثيراً وسعة »4 قال علي 0 أي 











سورة ؛ جزء ه حكابة ثوبة قائل المثة نفس ووه 


من الضلالة إلى لهدى » ومن القلة إلى الغنى » وقوله ( وءن بخرج من ييته مباجراً إلى الله ورشوله 
م يدرك الموت ققد وة أجره على الله دمن يرج من مغزله بنية | ة المجرة فمات في أثناء الطريق 
قد حصل له عند الله ثواب من هاجر 5 ثبت في الصحيحين وغيره| م م نالصخاح والممسانيد والسئن 
وات وايغاه الإعالى عن عب وابلقاي يعى عن علقمة بن أبي وقاص الايني عن 
عر بن المنطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس م الات ره 5 
مانوى » فن ن كانت هجرته له إلى الله ورسوله فيجرته الى الله ورسوله » ودن رة إلى دنا 


بيصيمها 6 أو أ 3 ينزوجها 7 بجرنه إل ماهاجر | يه 4 وهذا عام يي في اطجرة 5 وفي ع 1 ل 6وزهنه 


اطدايف الثابت ف الصحيدين في الرجل الذي قتل لسغة وتدفان ندا م ثم أكل بذلات العا بدالماثة 
مس ا هل له من ثوبة» فقال له ومن دول بنك وبين التوبة :م أرشده إلى أن يتحول ء دن 
بلده إلى بلد أخرى يعد الله فيه » ذ4) اذل ١ن‏ بإ نادو إلالباد الاخرى أدر: الموتفيأثناء 
الطريق فاختصءت فيه ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب ققال هؤلاء انه جاء نايا » وقال هؤلا: انه 
١س‏ يصل اانا أن يقيسوا مابين الارضين ذالى مما كان ري در مهاء» كن لهك 5 
تقئرب من هذه» وهذه أن تبعد فوجدوه أقرب إلى الارض التى هاجر الما بشبر فقبضته ملانكة 
الرحمة » وفي روابة انه لماجاءه الموت باء إصدره الى الارض التي هاجر ايها . وقال الامام أحمد 
حد ثنايزيدبنهرونحد نا مد بن اسحقعءن ن بن أبرأه معن مد بنعبدالزه بنعتيك ء نأبيه عبداللهبن 
عتيكقال: ست رول الله صلى اشّعايه وس م يقول «من خرج من بتجاهداً فيسبيل الله 2 “قال 
وأبن الجاهدون في سبيل اله خر” عن دابته ات يت 5 عل الله ؛ أو لدغته دابة قات فقد 
وقم قداراحرة عل انداء از نات سنت ان ان وقع أجره كلياش يعنق حتت ١‏ أننها على فراشه 
والله انها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وس ومن قتل 
قعطا فقد استوجب الجنة . وقال ابن ابي حم كا أو زرعة حدثنا عبد الزن بن 
عبد الماك بن شيبة الؤزاي حدثني عبد الرن بن المغيرة الخزامي عن المنذر بن عبدالله عن هشام 
بن عروة عن أ أن الزيير ب العوام قال : هاجر خالد بن 0 إلى أرض الميشة ذنهشته حية في 
الطريق فمات فنزات فيه ( ومن يرج من ببته لد !3 الله ورشوله ثم بدركة لوت قندوقع أجره 
عل اداو كان الله غنوراً رحها ) ققال الزيير : فكنت الوقعه وأنتظر كن الحبشة ما 


طلحة عن ابن عباس رضي اللّعنهها مراغما. أي متدولا يتحول اليه » وقال تجاهد : متزحرحا عا 
دره 04 وقال أو عبيدة : : المراغم المهاجر اإإيقاك َ : راخمتقومي وهاجرمم وهو المخطرب والمذهب 

0-0 الما رة مراغة لانز مر يهاجر برام قومه ( وسعة ) أي في الرزق » وقيل سعة من 

الضلالة إلي المدي » وروي أنها لما نزلتٍ هذه الآ نة سمعها رجل م من بي لبت 0 ا ع لل 








5 نيان الله المباجر في اسلير] لدتسا ءارا نياء . تشيرا ان ككيوو التو 


أحزني شيء حزن وفاته حين بلغني لانه قل احد من هاجرهن قر يش إلا ومعه بعض أهلء» اوذوي 
رحمه » ول يكن معي 1 من بى ند من عبد.العزي ولا رجو غيره وهذا الاسغرب نا 


فانهذهالقصة مكية ونزولهذهالا ةمدي 6 اللا ا العم 100 مع غيره 6 وإن يكن ذلك سبب 
النزول والله أغل . وقالابن أبيحاتم حدثناسليان بن داوذمولىعبدالله بن جعفر حدثناسبل بنعمان 
حدثنا عيك الر من بن سلوان حدثنا أشعة هو ابن شؤار عن عكرمة عن ان عباس قال : خرج 
ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وشم فمات في الطريق قبل أن صل الى رسول الله 
صلل اله عليه وسلم ذمزات (ومن رج من بيقه مباجر ا إن امو رتسو 6 له) الانة “وعدننا أي حدثنا 
ع6 بدالله بن رحاء انبأنا أمسر ١‏ ثيلء نسالء ان سعد ات جبيرء نأي ضءيرة نالعيص الزرفي الذي كان مضا 
البصر وكان عكة فما نولت غ2 إلا المستضعفين من الرجال والنشاء والولدان لاست اعون حيلة ( 
١ 00 2 5‏ 2 : 
فقات الي لغني + والي اذو حيلة فتجبز بريد النبي صلى الله عليه وسل فادركه الموت بالتنعمم فزات 
هذه الآبة ( ومن يخرج من بيته مباجراً إلى الله ورسوله ثم يدرك اموت ) الآ.بة . وقال الطبر في 
50 الحسن بن عرولة ة البصري دنا حيوة بن فرع 0 حدثنا بقية بن الوليد حدثنا ابن 
1 عن أنه عد | مكدول / عبد الرحمن بن 2 م الاشعوي اننا أو مالكقال :مع كرسوك 
الله صلى الله عليه وسل تقول « إن الله قال من اندب خارجا في سبيلى » غازيا ابتغاء وجهى » 
وتصديق وعدي » وإهانا برسي فبو في ذمان على الله » اما أن يتوفاه بالميش فيدخلهالمنة » واما أن 
ب في ذمان الله 4 وإن طالن عبداً فنخصه حتى برده إل أهله مع مانال م ن حر أوضداة ونال 
من فل الله ثفات » أوقتل » أو رفصته فر 0 بفيره + أو لدغَتثه هامةا».أو مات على فراشه 
بأي حتف شاء الله فيو شبيد ») وروى أو داود من حديث بقية من فضل لله إل آخره »وزاد 
بعد قوله فهو شبيد وان له الجنة . وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا ابراههم بن زياد حدثنا أنو معاوية 
حدثنا همد بن اسحق عن حميك بن أني حميك عن عطاء بن يزيك لبي عن أبي هربرة قال 5 قال 
رسول الله صلى الله علي » وسل « من خرج جاجا ففات كتب له أجر الحاج الى لوم القيامة ‏ ومن 
خرج معتمراً فا ت كتب له أجر المعتمر الى بوم القيامة » ومن خرج غازيا في سبيل الله فا تكتب 
يقال له جندع بن ضمرة قتال : والله ملأنا من استثتى الله عز وجل ؛ واني لاجد حيلة ولي منالمال 
مايباغنى المدينة وألنك منها 6 ا لاأبيت الليلة >كة ا درجوا 1 حماونه عل -9 حى 
أثوا نه التنعيم درك الموت فصذق بيمينه على ثواله» ثم قال الابم هذه للك » وهذهلرسولكء أبايعك 
على مابايعك عليه رسولك فمات فبلغ خزره مدال رسول الله صلى الله عليه وس ققالوا : لو واى 
الملدينة لكان أتم وأوفى أجراً . وضحك المشركون وقالوا : ماأدرك هذا ماطلب فأنزل الله لإومن 
حرج من بنته مباج ا لَه ورشوله ثم ربدركه الموت 4 أي قبل بلوغه 0 مبأجرة ه لإفقد وقع 4 

















سورة ؛ جزء ه قصر الصلاة في السفر /امه 
له أجر الغازي الى بوم القيامة » وهذا خديث غريب من هذا الوجه 

( واذا ضربي في الارض فليس عليم” جناح أن "تقصسروا من الصاواة إن خف أن 
سكم الذنكرار! إن الكسفرين كانوا لم عدوا مبينا )10١‏ 


شول تعالى ( واذا ضربم في الارض ) أي سافرم في البنلاد كا قال تعالى ( عل أن سيكون 
و مرضى ىال اخرون يضربون في الارض يبتغون هن فصل الله ) الا , ل ؛ وقوله( فليس علي جناح 
0 تقصروام من الصلاة) أي نذا افيها امامن كينها بأن تجعل الر باعية ثنائية كا فبمه ازور من 
ال به واستداوا مها على قصرالصلاةفيااسد رعلى اختلافهم في ذلكىفن قائل لاببد أن ينكون سر 
طاعة مرة ا ا ليا ني أو غير ذلك كا هوم *رويعن ابن عر 
وعطاء وى عن مالك في روابة عنه موه لظاهر قوله ( إن خنتم 0 ينتنك الذين كذروا ) ومن 
قائل لايشترط سفر القرية » بل لابق أن يكون مباحا 2 وله( فن اضطر في خصة غيرمتجانف لاثم) 
الآنة »كا أباح له تناول الميتة مع الاضطرار ب* شرط أن لايكون عاصي بسفره وهذا قول الشافعئ 
واحمد وغبرهم)| عن نالائمة . وقدقالاو, كبن أبي شيبة حدثنا وكيء ان الامش عن ابراغهم قال ا 
رجل فقال يارسول الله اني رجل تاجر ا+تلف إلى البحرنن فامره أن يصلي ركفتين فهذا مزسل . 
ومن قائل يكني مطاق السفر سواء كان مباحا أو محظوراً حتى أو خرج ج لقطْغالطريق واخافةالسبيل 
ترخص لوجود مطلق السفر وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآنة وخالفهم الجبور» 
وأما قوله تعالى ( إن ختم ان ينتتع الذذين كفروا ) ققد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول 
هزه الآ , 6 فان في مبدأ الاسلام بعد اطجرة كان غالن ب أسفارم مخوفة » بل ماكانوا .نهضون إلا 
الود 16 أو في سرية خاصة » وسائر اله" حيان درب للاسلام وأ هله ة والمنطوق اذا خرج 
مخرج الغالبأو عىحادثة فلامغرومله كقولهتعالى(ولاتكر هوا فتيانععلى البغاء إ نأردن حصنا )و كقوله 
تعالى ( ورياك بكم اللاني في حجورم من نسا م ) الآانة . وقال الام احمد حدثنا ابن ادرس 
حدثنا ابن جرح عن أبي عمار عر 00 ن على , ن أمية قال :سال تعر ين الطاب 
قات له قوله ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن ختم أن بشم الذين كثروا ) وقد 
أمن الناس » ققال لي عبر رضي 2 : تحنت ما عبت منه #أفن] افك ستول الله صلى ا عليه 


أي وسجب ل أجره على الله 4 بايجابه على نفسه فضلا منه لإ وكان الله غنوراً رحيا 4 

قوله عز وجل لآ واذا ضربتم في الارض 4 أي سائرة م ل( فليس عليم جناح 4 أي حرج وام 
5 ( أن تقصروا من الصلاة ) يعني من اربع ركعات ل © الغلون والطمء: 
والعشاء. ل[ إن خفتم أن يفتديم 4 أي يغتالكم ويقتلتم لإ الذء نكفروا ؛ في الصلاة نظيره قوله تعالى 





/0ه القصر في السفر مطلقاً تميرا ابن كثير والبقوي 

وسلم عن ذلك فال « صدقة تصدق الله مما عليى فاقيلوا صدقته » وهكذا رواه مسلم وأهل الستن” 
من حديث ابن جري عن عبد الرحمن بن 0 بن أبي عمار به . وقال الترمذي هذا حديث 
حسن حيح : وقال علي بن المديني هذا حديث حسن صحيح من حديث عير ولا يحنظ إلا من 
هذا الوجه ورجالة معروفون . وقال أو بكر بن أبي شيبة حدثنا أو نعم حدثنا الك بن مغول عن 
أبي حنظلة الحذاء قال ألت ابن تمر عن صلاة السفر فقال : ركعتان » فقلت أبن قوله ( إن خدر 
أن ينتنكم الذين كتروا ) وين آمنون » فقال : سنة رسول الله دلى الله عليه وس . وقال ابر 
مردوىه حدثنا عبدالل بن مد بن عيسى عدم علي بن مد بن سعيد حدثنا منجاب حدثناشر يك 
ن قيس :إن وفي عن ن أني الوداك قال : سالت ابن عر عن ركعتين في السذر فقال :هى رخصة 
نزلت من السماء.فان شثم فردوها . وقال أبو بكر بن الي شيبة حدئنا يزيد بنهرونحدثنا ابن عون 
عن ابن سيرين عن ابن عباس قال : صاينا مع رسول الله صلي الله عليه وس بين مكة والمدينة وحن 
آمنون لامخاف بينهيا ركمتين ركفتين . وهكذا رواه النسالي عن مد بن عبد الاعلىءن خالدالمذاء 
عن عبدالله بن اعون نه ٠‏ قال أو عر بن غبد الثر وهكذا رواه أوب وهشام وبزيد بن ابراهم 
النستري عن مد بن سيرين عن ابن عباس رضي لله عنهها عن الني صلى الله عليه وسلم مثله قات 
وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قنيبة عن هشيم عن منصور عن ذاذان عن مم دين سير بن 
عن ابن عباس أن النني صلى الله عليه وس + خرج من المدينة إلى مكة لاخاف إلا رب العالمين فصلى 
ركتينمقلالتر مذي فخي » وقالالبخار ىحدثنا بو معمرد<ثناعبذالوار محدثناى بن ألي حدق 

قال سمعت أن يقول:خرجنا مع رسول الله دلى الله عليه وس م نالمدينةالى مكتفكان إعللير ركدن 
ركعتين جتى رجعنا إلى المدينة» قلت :أق: عم ككاشين » قال : أقنا ماعشراً . وهكذا أخرجهبقيةالجاعة 
من طرق عنى بن ابي اسحاق 0 . وقالالامام احمدحدثنا وكيعحدثناء غيانعن أبي اسحاق 
عن حارثة أبن وهب المخزاعي قال : صليت مع النى على الله عليه وسل الظبر والعصر يمنى أكثر 


( على خوف من فرعون وملئهم أن ينتنوم ) أي يقتليم ل( إن الكافرين كأنوا لي عدواً مبيئا) أي 
ظاهر العداوة اع أن قصر الصلاة في السفر جائر باجماع الامة واختافوا في جواز الاتمام فذهب 
أكثرمم إلى أن القصر واجب وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم وبه 
قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة وهو قول مالك وأصحاب الرأي لما روي عنعائشترضي الله 
عنبها انها قالت : فر إل الفادة| جين ,فر سيا تراككتين فى الهم والطدر قائرات, صطازة السقر 
وزيد في صلاة الحضر وذهب قوم إلى جواز الامام . روي ذلك عن عمان وسعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنها » وبه قال الشافعي رضي الله عنه إن شاء أنم هو » وإن شاء قصر والقعسر أفضل . 
أخبر نا الامام عبد الوهاب بن مد الخطيب أنا عبد العزبز بن أحمد الخلال أنا ابو العباس الاصم اذا 





شورة؛ جزءة سرد الادلة غلى أن صلاة السفر ركمتان 6ه 


ماكان الناس وآمنه ركعتين ٠‏ وروأه الجاعة سوى ابن ماجه من طرق عن ابن الي اسحق السبيعى 


عنه به » ولفظ البخاري حدثنا أو الوليد حدثنا شعبة انيأنا أو اسحق سمعث حارثة بن وهبقال: 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسل آمن ماكان منى ركعتين . وقال البشاري حدثنا مسد حدثنا 
يحبى حدثنا عبيد الله أخيرني نافع عن عبدالله بن عمر قال : ضليت مع رسول الله صلى الله عليه وس 
دكعتين وأبي بكر وعمر وعمان صدرا من أمارته نم أمباء وكذا رواه مس منحديثيى بنسعيد 
القطان بد » وقال البخاري حدثنا قنيبة حدثنا عبد الواحد عن الامش حدثنا ابراهم سمعت عبد 
الر حمن بن يزيد يقول : صلى بنا عمان بن عفان رضي الله عنه منى أزبع ركعاتفقبلفي ذلك لعبدالله 
أبن مسعود رضي الله عئه فاسير + »ثم قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى ركعتين 
وصليت مع أبي بكر وى ركعتين ؛ وصايت مع عمر بن الخطاب ينى ركعتين » فليتحظي من أربع 
ركعات ركعتان متقبلتان . ورواه البخاري أيضا من حديث الثوري عن الاعمش به » وأخرجهمسل 
من طرق عنه منها عن قتيبة 5] تقدم . فهذه الاحاديث دالة سريت على أن القصر ليس من شرطه 
وجود الذوف ؛ وهذا قال من قال من العلماء إن المراد من القصر ههنا نما هو قصر الكينية لا 
الكية وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كا سيأتي بيانه » واعتضدوا أيض) ما رواه الاماممالكعن 
صا بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أمها قالت : فرضت الصلاة ركعتين 
ر كعتين في السفر والحضر » فاقرت صلاة السفر » وزيد في صلاة الحضر . وقدروى هذا الحمديث 
البخاري عن عبدالله بن وسف التنيسي ومسل عن حبى بن بحى وأبو داوذ عن القعنى والذ- ميعن 


قتيبة أرتهم عن مالك به» قالر! فاذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين فكيف يكون امراد 
الربيع انا الشافعي انا ابر اهيم بن ممد.عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أني رباحعنعائشة أمالمؤمنين 
رضي الله عنها قالت : كل ذلك قد فعل رسول الله صلى اله عليه وسلم قصر الصلاة وأتم » وظاهر 
القرآن يدل على :ذلك أن الله تعالى قال ( فليس عليم جناح أن تقصروا منالصلاة )و لنظالااجناح 
اعا يستعمل في الرخص لافيا يكون حا » فظاهر الآآبة بوجب أن القضر لايجوز إلا عند الذوق 
ولردن ,لاحن عل ذلك اما وات الآبة على غالب أسفاز النبي صلى الله عليه وسل وأكثرها م يخل 
عن وف العدو والقصر جائز في ااسفر في حال الامن عند عامة أهل الع والدليل عليه مأأخيرنا 
عبد الوهاب بن ممد الخطيب انا عبد العزيز بن امد الخلال اذا ابو العباس الاصم انا الرييم انا 
الشافعي انا مسل بن خالد وعبد اللجيد بن عبد العزيز بن أبى داود عن ابن جريح أخبرنيعبدالرحمن 
ابن عبد لله بن ابي عمار عن عبدالله بن باباه عن بعلى بن أمية قال : قلت اعمر بن الخطلاب رضي 
الله عنه انما قال الله تعالى ( أن تقصروا من الصلاة إن خفم أن بتع الذين كفروا ) وقد أمن 








فرض الصلاةفي الحضر اربع وفي السفر اثنتان تفسيرا ابن كثير والبغوي 


بالقصر ههنا قصر الككية لان ماهو الاصل لابقال فيه ( فايس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) 
اك ح من ذلك دلالة على هذا مارواه الامام امد . حدثنا وكيع وسفيان وعبد الرحمن عن زبيد 
بالياني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال . صلاة السفر ركعتان » وصلاة 
الاضي ركعتان »:وصلاة الفطر ركمتان :وصلاة المعة ركعتان نمام غير قصر على اسان مد 
صلى الله عليه وس . وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه دن طرق عن زبيد 
الياني به وهذا اسناد على شرط مس : 0 ْ ما في مقدمة كنابه 3 بن ابي ليلى عن عبر » 
وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره وهو الصواب إن شاء لله وإن كان بي بن بمعين 
وأو جام والنسائي قد قالوا انه إلسمع منه » وعلى هذا يض فقال فقد وقع في بعض ارق أي إعلى 
الموصلى من طريق ااثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي لبلى عن الثقة عن عمرفذ كره » وعندابن 
ا طرريق بزيد بن أي زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن ترة عن مر 
الله أعل . وقد روى مس في صحيحه وأو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح 
ابن عندالله اليشكري زاد مسلم واانسائي وأنوب بن عائذ كلاهما عن بكير بن الاخاسعنجاهدءن 
لانن عباس قال فر شن ال العسااة على لنان نبيكع مد صلى الله عليه وسل في الحضر أر يما 
وفي السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة » فسكا يصلى في الحذسرقبلباو بعدها فكذلاك يصقي أشفر. 
ورراة ات ياج برستات امد ين زيد عن ارس لمن فل لفاك عن أبن عبان بلطي له 
عنهها » ولا ينافي ماتقدم عن عائشة رضي الله عنها لأمها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان ولكن 
زيدفي صلاة الحضر » فاما استقر ذلك صح 0 قال ل فرض صلاة الحضر أربع كا قاله ابنعباسن 
وآ أعلل» ؛ لكن اتفق حديث ابن عباس وعائثة على أنصلاة السفر ركعتانوأنهانانةغير مقصورة 
كاهو مصرح به في حديث عبر رضي الله عنه » واذا كان كذلاك فيكون المراد بقوله تعالى ( فليس 


الناس . فقال عمر رضي الله عنه : يجبت مما تحجبت منه » فسألت رسول الله صلى الله عليه وس فقال 
« صدقة تصدق الله مها علي فاقبلوا صدقته » أخيرنا عبد الوهاب بن ممد النطيب اذا عبد العزيز 
إن امد الخلال انا ابو العباس الامم انا الربيع انا الشافعي انا عبد الوهاب عن |0 لدان 

ن مد بن سيربن عن ا الله عنها قال : :سار رسول لله صلى الله عليه وس بين 
0 والمدينة آمنا لانخاف إلا الله فصبلى ركعتين وذهب قوم إلى أن ركعتي المسافر ليسدتا بقصر 
إمما القصر أن يضلي ركعة واحدة في الخوف . بروى ذاك عن جابر رضي الله عنه وهو قول عطاء 
وطاوس والمسن وتجاهد » وجغلوا شرط المنوف المذكور في الآ بة باق » وذهب أكثر أهل العل 
إلى أن الاقتصار على ركعة واحدة لابجوز خائقا كان أو آم » واختلف أهل العل في مسافة القصر 
الت طائنة 2 ور ا لقدلى في ادر ريل والتصير . روي ذلك عن نانس اطي الله عنه ؛ وقال 











سورة 5 <زءه الاخئلاف في القصر بين السفر والخوف أكىه 


ا 
علي جناح أن تنعسروا من الصلاة ) قصر الكيفية را في صلاة الهوف » وهذا قال( إن ختم أن 
يتنم الذين كفروا ) الأآمة ء و لهذا قال بعدها ( واذا قت فيهم فاقت طم الصلاة ) الآآبة » فيين 
المصيرة من لقم زع رد صنته وكيفيته » ولهذا لما عد البخاري 2 ماع رف سادرم 
بقوله تعالى ( واذا ضر بم في الارض فليس علي جناح أن تقعمروا من الصلاة ) إلى قوله ( الله 
ا الكافر بن عذابا مبيئا ) وهكذا قال جوبجر عن الضحاك في قوله ( فايس علي جناح أرن 
تقنصروا من الصلاة ) قال : ذاك عند القتال يصلى الرجل الزاكب تكيرتين حيث كانوجية » وقال 
أسباط عن السدي في قوله ( واذا ضر بم في الارض فليس عليح جناح أن تنصروا من الصلاة إن 

خنم ) الاية» إن الصلاة اذا صليت ركعتين في السذر فم ي كام التقصير لاله إلا أن بخاف من 

الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة فالتقصير ركعة » وقال ابن أبي ببح عن مجاهد ( فليس 7 
جناح أن تنصروا من الصلاة ) لوم كان اانني دلى الله عليه وسل وأصحانه بعسفان والمشمركون 
بضجنان فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وس باصحابه صلاة القل, بر أدبع م ركعات بركوعيم » 
وسجودثم » وقيامهم معا جميعاً « فم مم الكركون ا أن يغيروا على أمتعتهع وأثقاهم . © وى ذلك 
ابن أني حام ورواهة ابن جربر عن مجاهد والسدي وعن جابر وابن مر واختار ذلك أيضًا فانه قال 
بعد ماحكاه هن الاقوال في ذلك وهو الصواب . وقال ابن جر بر حدٌ:ٍ ني جمد بنعبد الل نعبدالحم 
حدثنا ابن ابي فديك حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهات عن أمية 3 داك بن اله بن اداه 
قال لعبد الله بن عمر : انا نجد في كتاب اله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر» ققال 
عبدالله : انا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسل يعمل عملا عملنا به » فق سمى صلاة الخوف مقصورة 
وحمل ال نه عليها لاعلى قصر صلاة المسافر » وأقره ابن عمر على ذلك واحتج على قصر الصلاة في في 


عمرو بن دينار : قال لى جار بن زيد اقصر بعرفة » أما عامة الفقهاء فلا يوزون القصر في السفر 
افصو ءزواحاف وبح ماجود به القصر » فقال الاوزاعي مسيرة هم دكن تمر دأبنعبائ 
رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أر بعة برد وهي ستة عشر فرسحًاً » واليه ذهب مالك واحمد 
واسح<ق وقول المسن والزهري قريب من ذلك فامهما قالا مسيرة ومين » واليه ذهب الشافعى 
رضي الله عنه قال : مسيرة ليلتين قاصدتين » وقال في في موضع ستة وأربعون ميلا بلهاشمي » يل 
سنيان الأوزي. وأْصْحابٍ الرأ أي مسيرة ثلانة أيام » وقيل قوله ( إن خن نم أن يشت الذين 3 وا) 
كك ع عاد الخوف منفصل عما قبله ٠‏ دذي عن أبي أأوب ا 0 :(فليسن 
عليكم جناح أن تقضروا من الصلاة ) هذا القدر» ثم دلا سألوا رسول الله صلى الله عليه وس 
عن صصلاة الحوف قزل ( إن ختتم أن ينتدم الذبن كفروا إن الكافرن كنوا لم عدوا مين » 
واذا كنت فيهم ) الاببة ‏ ومثله في القر ان اكت ان 2 ىء الخير امه ثم سق عليهخير اخروهو 
١‏ تير ابن كثير والبغوي 








0 صلاة الخوف تفسيرا ابن كثير والبغوي 


السثر بقعل الشارع لابنص القرآن » وأصرح من هذا مارواه ابن جرير أيضا . حدثنا اجد بن 
الوليد القرثشي حدثنا تمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك الحننى قال سألت ابن عمر عن صلاةالسفر 
فقال : ركعتان نمام غير قصر » انها القصر في صلاة الخاذة » فقلث وما صلاة الخافة ‏ فقال : يصلي 
الامام بطائفة ركعة ثم بجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء وهؤلاء إلى مكانهؤلاءفيصلي.م ركعة فيكون 
للامام ركعتان » ولكل طائنة وكعة ركعة 

( واذا كنت" فييم؟ ف" قت طم الصلوة “ فلتقب؟ ل منهم معك ولِأخذوا أسلحتهم اذا 


سجدوا 'فليكونوا من ورارنّك* واتأت طائفة أخرى ل إصلوً! فليصاوا معك والأخذواحذ رهم 
وأساحتهم و الذين كفروا ل "تغفلون عن" أسلحتم وأمتعتكم وان خلهه قرا واحدة رولا 
أجناح عَليِح د هن أمطر أو كنم عرضى أن نضعوا أسلحتج وخذوا حذر»م 
إن" الله أعدً الكفرين عذابا مبيئا ٠١١‏ ) 

صلاة الخوف أنواع كثيرة » فان العدو نارة يكون تجاه القبلة » ونارة يكون في غير صوبها » 
والصلاة تكون رباعية » وتارة تكون ثلائية كالمغرب » وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر» ثم 
تارة يصاون جماعة 4 وتارة يلحم الحرب فلا إشدرون على الجاعة 6 كك يصاون فرادى مستقبلى القبلة 
وغير مستقيليها » ورجالا وركانا » وهم أن عشوا واللة هذه » ويضروا الضرب التتابع في متن 
الصلاة » ومن العلماء من قال : يصاون والحالة هذه ر كعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم 6 ويه 
قال اد بن حنيل 6 قال المنذري 5 الحخواثى 3 ونه قال عطاء وجاتر والمسن وجاهدو السك وقتادة 
وحماد واليه ذهب طاوس والضحاك ؛ وقد حكى أو عاصم العبادى عن ممد بن نصر المروزي أنه 
برق رد الصيح ا 2 ف الخوف واليه ذهب بن 0 أيذا 6 وقال اسحق بن رأهوبه : أماغند 


في الظاه ر كالتصل به وهو منفضلعنه كقوله تعالى ( الآ خصحص المق أنا زاودته عن نفسهوإنه 
من الصادقين ) وهذه حكاة عن اه أة العزيز » وقوله ( ذلك ليعل ألي لم أخنه بالغيب ) اخبارعن 
: اوسف عليه الشلام 2 

قوله تعالى لإ واذا كنت فينم فقت لمم الصلاة زوى الكلبي عن أي صالح غن ابن 
عباس وجائز رذي الله عنهع أن المشركين لما رأوا رسول الله ضلى الله علية وسل وأصحابه قاموا 
إلى الظبر يضلون جميعا ندموا الا كانوا أكيوا عليهم فقال بعضهم لبعض دعوث فان لهم بعدها صلاة 
هي أحب اليهم من آبانهم و أبنائهم يدني صلاة العصر » فاذا قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتلوم » قزل 
جبريل عليه السلام فقال يامد اها صلاة الخوف » وإن الله عز وجل يقول ( واذا اكنتفيهم فقت 

















سورةٌ ؛ جزء 6 الاختلاف في صلاة الخوف 1 
المسابقة فيجزيك ركعة واحدة توىء بها إيماء » فان ل تقدر فسجدة واحدة لامها ذكر الله » وقال 
درون يكن تكيرة واحدة ولك راك رأكطة,وايئدة كارقله الامام امد بن حنبل وأضاه ونه 
قال جابر بن عبدالله وعبدالله بن غمر وكعب وغير واحد من ن الصبحانة وااسدي ورواه انن جربر. 
و لكن الذينحكر هإما حكودعل ظاهرهفي الاجيزاء يه السو ري أسحاق بن راهويه واايه 
ذهب الامير عبد الوهاب بن بخت اللكي حتى قال : فان لم يقدر على التكبيرةفلا يتركها في نفسهيعني 
بالنية . رواه سعيد بن منصور في سئنه عن امماعيل بن عياش عن شعيب بن ينار عنه فلله أعل . 
ومن العلماء هن أباح تأخير الضدلاة اعذر القتال والمناجزةكا أخر النني صلى اللّعليهوسا بوء الاحزاب 
الظبر والعصر فصلاه| بعد الغروب » ثم صلى بعدها المغرب » ثم المذاء » وكا قال بعدها بوم بني 
قريظة حين جز اامهم الجيش لايصلين أحد منكم العضر إلا في بني قريظةتأدركتم الصلاة في أثناء 
الطريق » ققال منهم قائلون : لم برد هنا رسول الله صلى الله عليه وسل إلا تعجيل المسير ولم برد هنا 
تأخير الضلاة عن وا 0 فصلوا الصلاة لوقنها في الطريق » وأخر ارون منمهم صلاة العصر فصلوها 
في بني قريظة بعد الغروب ولم يعنف رسول الله دلى الله وسل أحداً من الفريقين » وقد تكامناغل 
هذا في كتاب السيرة وبينا أن الذنن صاوا العصر لوقنها أقرب الى اصابة المق في نفس الام وإن 
كان الأخرون معذورين أيضً) » والحجة ههنا في عذرمم في تأخير الصلاة لأجل اللمباد والمبادرة إلى 
حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة المهود . وأما الجهور فتالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف 
فامها لم تكن نزلت بعد » فلما نزلت نسخ تأخيز الصلاةاذاك »وهذا| أبينفيحديث أي سعيد الخدري 
لمم الصملاة ) فعلمه صلاة الخوف » وجملته أن العدو اذا كانوا في معسكرم في غير ناحية القبلة فيجعل 
الامام القوم فرقتين » فتقف طائفة وجاه العدو تحرسهم » ويشرع الامام مع طائئة في الصلاة » فاذا 
صلى بم ركعة قام وثبت قانها حتى يشمو اصلاتهم وذهبوا الى واه العدو» ُ أنت الطائفة الثانية 
فصلى مم الركعة الثانية وثبت عالنا حتى أموا ل نفسهم الصلاة ثم يس ممم . وهذه رواية سبل 
ابن أبي حثمة رضي اله عنه أن ابي صلل الله عليه وس صلى كذلك بذات الرقاع » واليه ذهب 
مالك والشافعى واحمد واسحاق » انا او أل ن السرخسي أخبرنا زاهر بن احد انا لو اسحاق 
لماشمي أنا ابو مصعب عن مالك عن زيد بن رومان عد ن صالم بن خوات عمن ن كلى مع اانبي صلى 
الله عليه وسلل لوم : ذات ل صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وضفت طائفة وجاه العدو فصلى 

نى معه ركعة ُُ انيخا قاعم نا وا ل لفسهم م انصرفوا فْصَهُوا وجاه العدوا » وجاءت الطائئة 
ار ار بقيت من صلاته » نم كت الما وأموا لأ نهم ثم سل مهم » قال 
مالك وذلك أحسن ماسمعت في ضلاة الخوف . وأخبرناغبد الواحد المليجي انا اججد بن عبدالله 
التعيمي انا جمد بن بوسف انا يمد بن اسماعيل اكاإمليدد أنا حبي عن شعبة عن عبد الرحمن بن 
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الذي رواه الشافعي ره الله وأهل السنن » ولكن يشكل عليه ماحكاه البخارئ في تبحه حيث 
قال (باب الصلاة عند مناهضة المصون ولقاء العدو) قال الاوزاعي إن كان تيأ اتح ول يقسدروا 
على الصلاة صلوا إعاء كل أمرىء لنفسه» فان لم دروا عل الاهاء تأخرواءلضلاة حي كك 
التتال,أوا بأمنوا قنصاراا و دروا مادا ركي لين » فان لم يقدروا فلا جزم 
التكير ويؤخرونها حتى يأمنوا » ونه قال مكحول وقال أنس بن مالك : حضرت عندمناهض ةحدن 
سكر,عئد إضاءة النجن:واشتد اشتعان القتال اضر دروا على العملاة فم نصل إلا بعد ارتفاع المهار 
فصليناها وين مع أبي هوسى فنتح لناء قال لل :وما موي بتاك ااعلاة الدنيا وما مها وأتتهى 
ماذ كره هم اتبعه ديك تأخبرا الطلاة لوم الا< زاب ء ثم يحديث أ عرد إياهم 2 لايصلوا المصر إلافي 
في ى قريظة 7ه الختار لذنك والله أعل ٠‏ وإنجنح الىذلك لهأن حنج بصنيع بي موسى وأصحابه وم 8 
لسار فاه تمر لا ولكن كان ذلك في إمارة تمر بن الخطاب ولم يتقل انه أنكرء علبهم ولا أخل 
من الصحانة واللّه أعل » قال هؤلاء ء وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في المندق 0 ذات 
الرقاع كانت قبل الخندق في قول جمهور عاماء السير والمغازى » ومن نص عل ذلك ممدين اسحق 
وموسى بن عتبة والواقدي وممد بن سعد كائبه وخليفة بن الخياط وغيرم » وقال البخاري وغيره 
كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي مومى وما قدم إلافي خيير والله أعر . والعحب كل 
العحب 3 الم ني و وسف القاضي وابراهم بن أسماعيل بن علية ذهيوا إلى أن صلاة الخوف 
منسوخة ة بتأخيره عليه الصلاة والسلام بوم الخندق وهذا غرين جداً » وقد ثبتت الاحاديث بعد 
القاسم عن نلو ن صالح بن خوات عن سبل بن ابي حثمة رضي الهعنهم عن ابي صَلى #امشرنه 
وس هذا » وذهب قوم لان الامام اذا قام إلى الر كعة الثانية تذهب الطائئة الأول في لال 
الصلاة إل/ونخاة القدؤ وتاي الطائنه الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ويسم وهم لانسدون» بل 
بيذهبون إلى وجاه العدو وتعود الطائفة الاولى ذ: ثم صلاما 2 مض تعود الطائفة الثانية فتثم صلاتما . 
وهذه رواءةعبدالله بن عبر رضي اه عنها أن اله ى دلى الله عليه وسإصلى كذاك وهوقولأ اصحاب 
ارأي . أخرانا ابو غئان سعيد بن امماعيل لضي أن لو مد عبد الحبار بن مد المراحى انا ابو 
العباس محمد بن امد الحبوبي أنا لو عيسى الرامذي انا عمد بن عبد الملاك بن ابي النزارية انا 
يزيد بن زريم انا معمر عن الزهدري ء ن سال عن 00 أن النني دَلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف 
باحدى الطائفتين ركعة والطائئة الاخرى ا َ ُ انصرفوا فقاموا في مقام أرائك اد 
أوائك فصلى بهم ركعة أخرى » ثم سل . مهم ققام هؤلاء .قصاوا ز كم بم وكلتا الروايتين صحيحة » 
فذهب قوم إلى أن هذا من الاختلاف المباح وذهب الشافعي رضي ا عنه إلى حديث سه لين أني 
1 1 أشد موافقة اظاهر القرآن » وأحوط ناصلاة » وأبلغ في حراسة العدو » وذلك لأن. الله 
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الخندق بعلاة الخوف » وحمل تأخير | العلاة بومئذ على ماقاله مكحول والاوزاعي أقوى وأقربوالله 
أعل © فقوا 8 تعالى ( واذا كنت فيهم فقت لهم الضلاة ) أي اذا صليك مم إمنانا في صلاة الخوف 
وهذه حالة غير الاولى » ذان تلاك قصضرها ل ركعة كا دلعليهالمديث_فرادى زرحلا وكا 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» نم ذكر حال الاجماع والانام بامام واحد وما نحن مااشتذل نه 
م ذهب !إن وجوب الجاعة من هذه ال ةالكرعة حيث .اغتفرت أفال كثيرة أجل الجباعةفارلا 
أنه واج بة ماساغ ذلك ورأمام ن استدل مهذه ل ل عل أن صلاة الاوف مأسوخة بعد الني ‏ صلى 
الله عليه يه وسلم لقوله ( واذا كنت فييم ) فبعده تفوت هذه الصفة فانه استدلال صعْيف وبرد 1 ب 
مثل قول مانعى الزكاة الذين احتجوا بقوله ( خذ من أمواهم صدقة تظبرمم وكيم مها وصلعلييم 
إن صلاتك كن هم ) قالوا فذحن لاندفم زكاتنا بعده صلى الله عليه وسل لحان ري 
من أبدينا على'من نراء ولا تدفعبا إلا الى من صلاته أي دعاؤه سكن لناء ومع هذا رد عليهم 
الصحابة وأبوا علييم هذا الاستدلال وأجيروم على اداء الزكاة » وقاتلوا من منعبا 0 
سيب تزول هذه الآآبة الكر عة ة أولا قبل ذي صنتها » قال ١‏ بن جربر حدثي ابن المثني حد ند ياشحق 
حدئنا عبد الله بن هاشم انيأنا يفك عر ن أن زوق ع ن أني أبوب عو ن علي رضي الله عنه قال ؛ 
سأل قوم م من 0 الله صلى اله عليه وسلٍ فقالوا بارسول ال انا نضرب في الارض 


كحت نصلي فائل اله عر وجل ( واذا ضربم في الارض فليس ء ع جا هس وال والصلاة) 
نم انقطع الوح » ذلما كان بعد ذلك بتول غزا الني ي صلى الله عليه وسنل فض الظبر + فقالالمشركون 


تعالى قال ( فاذا سحدوا فليكونوا من وراشكم ) أي اذا صلوا ء ثم قال ( واتأت طائفة أخرى ل 
إصلوا ) وهذا ,يدل على أن الظائئة الاولى قد صاوا وقال ( فليضلوا معك ) ومقتضاه أ ان يصاوا عام 
الصلاة فظاهره يدل أل كل طائفة تفارق الامام بعد ام الصلاة » والاحتياطالة هنالضلاة من حَيث 
أنه لايكثر فمها العمل والذهاب وال يء » والاجتياط لا” لزب من بحيث أ: مهم إذ م ييكونوا في 
الضلاه كان أمكن للتحزرت لتويك والموف!! ن احتاجوا اليه ولو صلى الامام أربع ركعات يكل 
طانم رك كيطيق جاز ..أنا الامام انو علي الحسنين بن محد القاضي انا الو نيم عبد اللاك بن الحسبين 
الاسفرايني انا ابو عوانة يعقوب بن اسحاق الحافظ قال : انا الصاغاني أناعفان بن مس حلدئنا أبان 
العطار عن يبي بن أبي كثير عن ابي ساءة عن جابر بن عبد الله قال : أقبلناامع رسول الله ضل الل 
عليه وس حتى اذا كنا بذات الرقاع » وكنا اذا أتيناعلى شجرة لليلة ” تركناها لرشؤل الله صل الله 
ات 0 ل من المش ركبن وس تع رسولمات شاه اله عليه وس معاق بشجرة فأخذ. 
سيف ابي الله صلى الله عليه وس فاخترطه » فقال لرسول الله صل الله علية وسيل : أضاف: نى قال «لا» 
قال فن > عندك قال « الله عنعي منك » قال : تدده اقللا رستول الله صلى الله ل به وسلم » قال 
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لند أمكنم مد وأصانه من غلبورسم هلا شددتم علههم » ققال قائل منهم أن لهم أخرعتاباف انرما 
قال فا أنزل شعن وجل يينالصلاتين(إنخةم أن ينتسم الذي نكنروا)الآ. يتين فمزلت صلاة الخوف وهذا 
سياق غريب جداً » ولكن لبعضه شاهد من روابة أي عياش الزرقي واسمه زيد بن الضامت رضي 
اله عنه عند الامام اجمد وأهل السئن » فقال الامام احمد حدئنا بد الرزاق حدثنا الثوري عر 
منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال : كنا مع رسول الله صلى اللّعليهوسل بعسفان فاستقبلنا 
المشر كون عليهم خالد بن الوليد بيننا وبين القبلة فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وس القلبرقالوا 
اند كنوا على حال لو أصبنا غرنهم » »ثم قلوا يأني علبهم الآن صلاة في أخب الهم من أبنانهم 
وأنقسيم قال فنزل جبريل مهذه ك8 بات بين الظور والعضيز (اواذا كنت فيهم ة ذأقَت هم الصلاة ) 
قال ضرت ذأمرم سول الله صلى الله عليه وملا فج ارالك لشلاج قال : نصفنا خلفه صذين قال : 

م ركم فركعنا جميما ‏ ثم رفع فرفعنا جمينا »ثم سجد اذه ى على الله عليه وس بالصف الذي ل 
والآخرون قيام ججرسريم)ء قدا معدا ولامو جل لماعي لان اا عات 
إلى مصاف هؤلاء » ثم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ُ رَ كم زاكموا أمنها وم ذم فرفعوا جيعاً 6 
سجد الي صلى الله عليه وسل والصف الذي يليه والاخرون قيام > رسومم » فادها حاسوا جلس 
الآخرون فسجدوا » ثم سل عليهم ثم انصرف . قال : فصلاها رسول الله صلى اشّعا يه وسل عائين ْ 
هرة بعسفان » ومرة بأرض بي سايم . ثم دواه اجمد عن غ :ندر عن شعبة عن منصور نه كوه » 


وهكذا رواه أو داودعن ع سعيك بن منصور عن جر بر بن عبند الجيد والنسائي من حديث شعية 


تأغمد سيفه وعلقه فنودي بالصلاة » قال فصلى بطائنة ركمتين ء ثم تأخروا فصلى بالطائفة الاخرى 
ركعةين قال : فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسل أزبع ركعات ولةوم ركعتان . أخبرنا عبد 
الواحد بن الخطيب أناعبد العزيز بن احمد الخلال أنا ابو العياس الام انا الربيعانا الشافعي أخيرني 
الثقة بن علية:أو غيزه عن ونس عبن الميسنأعلن اناري يفني بان النى 7 حلت وسل 
كان يصلي بالناس صلاة الظبر في .الخوف ببطن ل فصلى بطالفة 0 نمسم »ثم جادت طائفة 
أخرى فصل بهم وكفتين نم سل . ٠‏ وروي عن حذيفة رضي الله عنه عن نبي على الله عليه وسلم في 
صلاة الخوف أنه يلي ببؤلاء ركعة ومؤلاء ركعة و يضرا . 4 4 بن ثابت وقال كانت 

للقوم ركعة واحدة » ولتي صلى الل عليه وس ركعتان . وتأوله قوم على صلاة شدة الخوف وقالوا: 
الفرض في هذه الخالة ركمة واحدة » باكرلل العل على أن الخوف لابتقض غدد الركعات.وإن 
كان العدو في ناجية القبلة في مستوى إن حملوا علييم رأوهم صلى الامام مهم ميم وحرسوافيالسجود 
كا أخبرنا الامام أبو علي المسين بن مسد القاضي انا ابو نعيم الاسفرايني انا ابو عوانة الحانظ انا 
عمار انا يزيد بن هرون أخبرنا عبد الماك بن أي ليان عر .+ عطاءء ن يجان درطي الله عنهها قال 
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وعبد العزيز بن عبد الصمد كابم.عن منصور به » وهذا اسناد يح وله شواهد كثيرة » فن ذلك 
مادواه البخاري حيث قال : خدثنا حيوة بن شرب حدثنا مد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قام الني صلى الله عليه وس 
وقام الناس معه » فكير وكبروا معه » وركم وركم ناس متهم ء ثم سجد وسجدوا معه » تقاملثانية 
فقام الذين سججدوا وحرسوا اخوامهم وأتت الطائفة الأخرى ف ركعو | وسجدوا معه والناس كلهم في 
الصلاة ؛ ولكن حرس بءضهم عضا .:وقال ابن جرنر حدثنا ابن بشار حدثنا معاذبن هشام حدئني 
أبي عن قنادة عن سلبان بن قيس اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن اقصار الصلاة أ يبوم أنزل 
أو أي يوم هوء فقال جابر : انطلقنا نتلقىعيراً افريش 1 تية من الشام حتىاذا كنا بنخلة جاء رجل 
من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال : يمد هل تخافني » قال « لا» قال : فن بمنمك 
مني » قال « الله منعني منك » قال : فسل السيف ثم تهدده وأوعده نم نادى بالترحل وأخذالسلاح 
ثم تودي بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسل بطائفة من القوم وطائنة أخرىخحرسهم »فصق 
بالذين يلونه ركعتين » ثم تأخر الذين ياونه على أعقابهم ققاموا في مصا ف أخامهم ء ثم جاءالا خرون 
فصل مم ركعتين وال خزون بحرسونهم ثم سل فكانت للنبي صلى المعليهوسلٍ أربع ركعات وللقوم 
د كعتين ركعتين » فيومئذ أنزل الله في اقضار الصلاة وأ المؤمنين بأخذ السلاح . زواهالامام امد 
شال : حد نا شرع حدننا أو عوالة عن إني بثر عن سلهآن ب نكي ساليشكريء جار بن عدا 
قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وس محارب حنصة ء لجا رجل منهم يقال لهغورث بن الحرث 


صلىرسول اشصلى الله عليه وسلم « صلاة الخوفءفصفننا خلفه ضفين والعدو بينناويينالقبلة » فكير 
النبي صلى الله عليه وسل وكبرنا يما » ثم دكم وركعنا جيعا » ثم رفع رأسه من الركوع ورفعناجيعا 
ثم اتحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة الاولى » قتام الصف المؤخر في 
بحر العدو : فلا قضى رسول الله دلى الله عليه وسل السجود والصف الذي ليه أحدر الصف المؤخر 
بالسجود ثم قاموا » ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر القدم » ثم ركم اانني صلى الله عليه وسل وركعنًا 
جميها » ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا » ثم انحدر بالسعجود والصف الذي إليه الذي كارك 
مؤخراً في الركمة الاولى وقام الصف المؤخر في تحر العدو » فلها قضى رسول الله صلى الله عليةوس 
السجود والصف الذي يليه اتخدر الصف المؤخر بالسجود فستجدوا ثم سم النني صل الله عليه وس 
وسننا حي » قال جابر رضي الله عنهكا يصنع حرس هؤلاء بأعانم 

واعل أن صلاة الخو جائزة بعدالرسولص] الشعليه وس عندعامة أهل لعل وحكى عن بعضه معدم 
الجواز” ول وجدله . وقال الامام امد بن حنبلرةاللهعليدكل حديث رويفي أبوابصلاة الخوف 
فالعمل بهجائز وروىفيها سئة أوجه » أو سبعة أوجه. وقالمجاهدفيسبب نزو لهذه الآ بقع نأنيعياش 








. اثرار بعض الكفار بأن رسول الله خير الناس تفسيرا ابن كثير والبغوي 


حتى قام على رسول الله صلى الله عا سه وسل بالسيف_ فقال : من بمنعك مني » قال « الله » فسقط 
السيف .من 0 رسول الله صل اله عليه وسَلٍ فقال « ومن بمنعك مني » قال : 1 ل ركد 
قل د اكد أن لأ الا اشيوان زسرل اش ققل لا )ريك أعاهيكه أن لاأفائلك ولا أكون 
مع قوم ماناو نك فل سبيلهء فقالجتتكم من عندخير الناس» فلما يضرت الصلاة صلى رسول صل 
لله عليه وسل صلاة الخوف فكان الناس طائفتين » طائفة بازاء ٠‏ العدو » وطائفة صلوا مع رسول الله 
صلى اله عليه وسل فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصر فوا فكانوا مكات الطائنة الذين كالوا 
بازاء العدو» م انصرف الذين كانوا بازاء العدو قصلوا مع رستول الله صلى الله عليه وس ركعتين 
فكان ارسول الله صلى الله عليه وسلم أدبع ركعات وللقوم ركعتين ركعتين تفرد به من هذا الوجه 
وقال ابن أبي حاتم حدثنا امد بن سنان حدثنا أو قطن مرو بن اليم حدثنا المسعودي عن يزيد 
الثقير قال :سأ لت جابر بن عبدالله عن الركعتين في السفر أقصرهم) فقال : الر كعتان في السفر عام 
نما اتقصر واحدة عند القتال نما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسل في قتال إذ أقيمت الصلاة 
فقام رسول الله صلى الله علية وس فصف بطائئة وطائفة وجبها قبل العدو فصلى بهم ركعة وسج_د 
مهم سجدتين » ثم الذبن خلفوا انطلقوا إلى أولنك فقاموا مقامهم ومكانهم حو ذا ء وجاء أواك 
قنابوا خاف رسول الله صلى الله عليه وسل فصلى يهم ركعة وسجد مهم سجدتين ء ثم أن رسول الله 


الإرقي قال : كنا مم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا 
الظلبر ققال المشركون : : لقند أعينا غرة لوجلنا علييم وثم في الصلاة » قتزلت الآية اقزر 

والعضبر. قولهتعالى ( واذا كنت فيهم ( أي ا معيم ( فأق تللم الصلاة )لآ فلت م طائفة نهم 
منك ) أي فلتقف كتوله تعالى ( واذا أظل عايهم قاموا )أيوقنوا إوليأخذوا أسلحتهم )واختلنوا 
في ,الذين ا أسلدتهم » فقال لعضهم أراد ا الذين وقنوا مع الامام يصلون انون 

الاسلحة في الصلاة فعلى هذا انما بأخذه اذا كان لابشغله عن الصلاة فلا يؤذي من بجنبه » فاذا 
شغلته حركته وثقلته عن الصلاة كالجعبة والترس الكييز » أو كان ,يؤذي من بجنبهكالرمح فلا بأخذه 
وقبل ( وليأخذوا أسلحتهم ) أي الباقون الذين قاموا في وجهالعدو لإ ذاذا سجدوا 4 أي صاوا 
ل( ذليكونوا من ورائك 4 بريد مكان الذين ثم وجاه العدو لا ولتأت طائفة أخرى ىلم يصلوا 4 وم 
لبن واف ديك الجر الماك بالق و حلنة وماحم فيل 1ل الذين أنوا 
وقيل ه الذين صلوا ل ود الذين كفروا 6 يتمنى الكفار ب( لو تغقلون ) أيلو وجدوك غافلين لاعن 
الب الم وين لق و الس ) لقم رار ل ار (١‏ إولا 
جناح علييم إن كان بم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن نضعوا أسلحتيم 4 رخص فيوضعالسلاح 
في جال المطر والمرض لأن السلاح يثقل جمله في هاتين الحالتين ل( وخذوا حذركم 4 أي راقبوا 








ضورة 4جزء ه صفة لصلاة الوف 056 

ع 2-2 ا 0 ا ا الل 1 00010 
صلى الله عليه وسل حَاس وسل » وسلم ل خلفه » وس أوانك فكانت ارسول الله صلى الله عليه 
وسلم ركعتين 6 وللقوم ركعة اك 6 ع6 قرا ) واذا كنت شيم اقيق ط الصصلاة ( الانة 4 وقال 
الامام امد : حدثنا محمد سس جعدر حدثنا شعبة ع3 المج عن يزيد الفقير عن جار 4 0 عبدالله ل 
رعول الله صن الله عليه وس صلى م8 صلاة الخوف فقام صف بين إبديه وصف خلفه فصلى بالذين 
خافه وكعة وسجدنين 4 م م ا حتى قاموا في مقام أخابهم 4 وجاء أو انك حدى قاموا في 
مقام هؤلاء فصلى بهم رسول الله صل الله عليه وسل ركءة وسجدتين ثم سل » فكانت لانبي صل الله 
عليه وسم ركعتين وطم ركعة ٠‏ ودواه النسائي من حديث شعبة » ولهذا الحديث ما 


أرق عنجابروهو 
في صحيح مسام من وجه ار يافظ آخر » وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح. والسئن 
والمسانيد . وقال ابن أبي حام حدثنا أبي حدثنا نعم بن ماد حدثنا عبدالنٌ بن المارك أنيأنا معمر 
عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ( وَآذا كنت نيم فأقت هم الصلاة ) قال هي صلاة الذوف » 
على رسول الله دلى الله عليه وسلم باحدى الطائفتين ركعة والطائفةالاخرىمةبلتعل العدو » وأقبات 
الطائفة الاخرى التى كانت مقبلة على العدو فصلى مهم رسول الله ملى الله عليه وسلم ري 
ثم سلم مهم ء ثم قامت كل طائفة نهم فصلت ركعة ركعة . وهذا الحديث زواه الجاعة في كتبيم 
من طريق معمر َ 6 وهذا الت رق كه عن الجاعة من الصحابة . وقد أجاد الحانظ أأوبكر 


العدو كيلا يتغفلوم والمذر مايتقي نه من العدو . وقال الكابي عن أبي صاعن ابنعباس رضي الله 
عنها نزات في رسول الله لى الله عليه وسل وذلك أنه غزا محادبا وني اعار َنزلوا ولا رون من 
العدو ادا فوضع الناس أسلحتهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسام لحاجة له قد وضع سلاحه 
حتى قطع الوادي والسماء ترش » لال الوادي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه 
حكن سول شف طن شجرة فبصر به غورث بن المارث المحاربي فقال : قتاني الله إن لم أقنله + 
م اتحدر من الجيل ومعه السيف فلم يشعر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قم على رأسه 
ومعه السيف قد سله من تمده ففال ياحمد : من يعصدك مني الآن ققال رسول الله صل الله عليه 


وسلم < الله »ثم قال « أللهم اكنني غورث بن المارث بما شئت » ثم أهوى بالسيف الى رشول 
لله ملى الله عليه وسلم ليضسربه فانكب لوجه من زخة زلخها بين كتفيه وندر سيفه ققام رسول الله 
صلى الله عليه وسام فأخذه »ثم قال < ياغورث من عنءك مني الآ ن » قال . لاأحد ء قال « تشبد 
أن لاإله الا الله ؛ وأن ممدا عبده ورسوله وأعطيك سيفك »*قال : لاء ولكن أشبد أن لاأقاناك 
أبداً » ولا أعين عليك عدوا ؛ فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه » فقال غورث : واللّه 
لانت خير مني » ققال النني صلى الله عليه وسلم « أجل انا أحق بذلك منك » فرجع غورث إلى 
أ حانه فقالوا : ويلك مامنعك منه » قال : لقد أهويت اليه بالسيف لاضير بدفواشدمااً 


دريمنزي 
؟/- تثسيرا ابن كثير والبغوي 











+/أه 0 الله بالذكر بعد صلاة الطوف تفسيرا ابن كثير والبغوى 
أبن هدو به ف سرد طرٍ 13 وألفاله 6 وكذا ابن حور ولاحرر ه. ف كتاب الاحكام الكيير ان قانالله 
وي القت »وأا اله مس حمل السلاح في صلاة الخوف فحمول عند طائنة من ااعلماءعلى الوجوب لظاهر 
الآنة وهو أحد قولي الشاذم بى ويدل عليه قول الله تعالى ( ولا جناح عليكم إن ن كان ن بم أذى مرك 
1 (الأواكدة مكى ل م أسلحتم وخدذوا حذرك )أي بحيث تكوون على أهبة اذا احتجم 
اليها لبستموها بلا كلغة ( إن الله أعد الكافرين عذابا مبين ( 

( فاذا قضْي” الصلو'ة فاذكروا الله ةما وقعوداً ول أجنوبك* فاذا. اطعا ننم ؟ تأقيموا 
القاواة ( أن (الضاراة كانت ل الوقن كربا مودوتا 8 )١‏ ولا درنوا في ابنقاء 00 0 
تألون ذا 06 أأون؟ ا و رخون > من الله مالا , برجون وكان اله علياً حي 6 000 

باص الله ل كير إل يي لاة الخوف وإن م 
ولكن هاهنا | ان قهاء نالتخفيف فى أركامها» وءن الرخصة في الذهاب فيبا والاياب وغير 
ذلك مما تن وحد في غيرها كا قال تعالى يي في الاشير الحرم ( فلا نظاموا فممن ؟ أنشي ) وأن كان 
هذام: 78 عنه في غيرها » ولكن فهها ١‏ كد لشدة حرمتها وعظمباء ولهذا قل تالى.( اذا قضيم 
الصلاة قاذ .وا الله قياما وقعودأ أوعلى جنوبك ) أي في ساثر أحوالم ء " م م قال تعالى ( فاذا اعلا 2 
تأقيموا الصلاة ) أي فاذا أ متعم وذهب الخوف » وحصا ت الطلاً نينة ( فاقوا الصلاة ) أي ا 


وأقيموها كا أعرم بحدودها ء وخشوعباء وركوعها » وسجودها » وجميع شؤنها» وقوله تعالى ( إن 
الصلاة كانت على الؤءنين كتابا موقو ) قال ابن عباس أي مفروضا » وقال أيضا : ان لاصلاة ونا 
بين كنز خ روت أوجدهمي ع د : حاله » قال وسكن الوادي فقطم رسول اللهصلى الثدعايه وسلم الوادي 
!ِ لى أصحابه فأ خيرم الخير وقرأ عل بم هذه الآآبة ( ولا جناح ع عل إن ن كان بم أذى من مطر أو 
كنم رذق أذ ضكرا لتقي اد وا حذرم ) أي بح دوم وال سابل با يار 0 ن ابن 
عباسن في هذه ل بة كان عبد الر-من بن عوف جر كا + إن الله أعد لاسكافر ننعذ ابا مهيا عباثون 


فيه والحناح الله , من جندت | ذاعدلت عن القصد 

فاذ ذا م السلا لاة 4 يعني صلاة الحوف أي فرغتم منها ف( فلا كرو ١‏ الل 4 أي ران 
إقاما4 فيحالالصحة 8 ( وقعوداً ُفيحال ا مر ض لإوعل جنوب» 4 عندالجرح والاقانة وقيل : اذكروا 
الله بالتسبيح والتحميد والتمليل والمحيد على كل خال . أخبرنا عمر بن عبد العزيز التكاشاني أنا 
القاسم بن جعدر الطاشمى أنا أوعلي ات بن أحمد اللؤلؤي أنا أوداود السحستالي أنا همد بن العلاء 
أنا ابن أي زائدة عن أيه عنخالد بنسامة عن القرى عن عاق عن ن عاشة رضي الله عنها قالت 
كان وشو الله صلى الله عليه اك ا الله عل كل عا ِ فاذا المأنم 4 أي سكنم طُ 
(نقيموا الصلاة »4 أي أعوها أريعا بأركا: نبا ان الصلاة كانت على لمؤمنين كتابا موقوتا 4 ل 


























دوؤة اف جر ١ ١١١9‏ .+ مهى قوله تعال موقونا:وربانأوقات الصلاة اماه 


1 قت المج ؛ وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبدالله وعلي بن المسنين ود بن علي والحسرق 
ومقاتل والسسدي وعطية العوفي » قال عبد الرزاق عن «عمر عن قتادة ( إنالصلاة كانت,عل المؤمنين 
كتابا موقون) ) قال ابن مسعود : ان للصلاة وقنًا كوقت ااعج » وقال زيد بن أل ١إن‏ الصلاة كانت 
عل الاؤمنين اكتابا مؤاقونًا :قال المنجنا كيا.ضى جم جاء جم » يعني كايا «غى وقت جاء.وقث . 
وقوله تعالى ( ولا مبنوا في ابتغاء «القوم )أ أي لاُضاندا في طالب الب عدوم »بل جدوا ام » وقاناوثم » 


1 0# 0-35 


0 سي مقدراً يي ار أريع كالت رفي اأسؤر ر كمتان 2 وئال ماهد : ي 5 فُرضًا مؤقنا 
و ته الله 8 عايهم وقد حاء بيان أوقات الصلاة في الحديث » را 0 بن عبد الله الصالمي 
أن أو كوا أمد بن الحسن الميرى أنا حاجب بن أحمد الطوم مي أنا أبوابك عبدانُ بن هام حدثنا 
وكيع أنا _ ا 0-0 عن 
عباد .ن حنيفء ان نافم بن جبير بن مطمرءن 3 عباس رضي الله عنها قال : قال 3 لله دلى الله 
عايه وسلم 70 يي نى جيريل عليهاالام دل بابالبيت عر تين فصلى بيالظور خين زالت الشمس وكانك 
بقدر الشراك 6 وصلى بي العدمر حين صار ظل كل شيء مله 6 وصلى بي المغرب حين أفطر الصام 
ودلى 3 العشاء دين غاب الشئق وصلى في الفدر حين 5 الطعام والشراب على الصائم » فاما كان 
الغد دلى ف الظور حين كان ظل كل شي ء مثله » ودلى بي العصر <ين كان ظل اط شيء مثليه 60 
وصلى قي المغرب حين 0 الصائم 2 وصلى بي العشاء <ين دهت لك الال الاول 2( وصلى يلجر 
جين ا 6 2 التفت | 2 لى فقال تناتدهذا الوق توقتالانبياء» ن ةبلك وااوةتما بين هذبن الوقتين 4«( 
رم اي أنا ألو 6 ر بن امسن ن الميريانا وكع أنا حاجب بن أحهد 80 عبدالله 
1 هاشم ثنا 3 مم ثنا بدر وف غُمان 5 أبو بكر بن أبي مودى الاشعري 00 ن أبيدرضي 0 عنه عن 
الي دلى الله عليه وسلم ان ساثلا أثنام :لاله ء نذواقت ادم قال ف برد عليه شيعا 5 أ لادلا 
فأذن ُ 5 إفأقام الصلاة حين إلذن الفجر فصلى ” نم أمره ا أقام الظور والقا كل شول : قد يالك 


الشمس ويم بزل وهوكان أعل, ممم 1 نك ا" «رتفعة بيضاء ثنية ثم أم ره فأقام 


لغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام الهشاء حين سقط الشؤق» قال : وصلى الفجر .هن الغد 
والقائل يقول تيل أو تظلع » وصلى الظابر قربا .ن وقت العصر بالا.سس » وصلى 
العصر والقائل يقول.: قد احمرت ان وسلن درت تل أن رهسا لمق وام لل المشان بعل 
ما ذهب دلث اليل الاول ثم قال « أبن السائل عن وقت. الصلاة 7 » فقال الرجل : أنا يارسول 
الله قال « مابين هذينالوقتين وقت » 

قولهتعالى (١‏ لابوا ف ابتغاء الوم 4 ل ب 3 سيب لزوطا ان أباسنيان رط ى الله عدوا محابة 
لا رجعوا وم أحلنا بعث رسبول الله صلى ا عليه وس طائفة في تارم فذلكرا| وام المراحات فقال 














0 ديل أن العول إشيكان 5 بالاجتهاد تفسيرا ابن كثير والبغوي 
واقعدوا لهم كل يعر عد ( إن تكونوا تالمون نا نهم يأمون كا تأمون ) أي كا يصيكم الجراع والقتل 
كذاك يحصل لهم كا قال تعالى( إن عسسكم قرح فقد مس" القوم قرح مثله ) م قال تعالى(وترجون 
من الله مالا برجون ) أي أنتم وايام سوا ء فا يصيبج »و إياثم من الم راج والآلام » ولكن 2 
ترجون امن الله الثونة والنصر وااتابيد كا وعدم اياه في كتانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 7 
وهو وعد <ق » وخبر صدق »؛ وثم لابرجون شي من ذلك فا 3 ع أول بالمباد بأد منيم > 8 رغة 
فيه وفي إقامة كلمة الله واعلائما ( وكان الله ع1 جا حكيما 1 هو أعا ! وأحم فيا بشدره وشضيه 
وبنفذه وعضيه من كاله الكونية والشرعية وهو لمكو على كل حال 


0 4 انا أنؤلنا ايك الكتاببالحق لتحم بينالناسعا أراكالثك ول ل أن للخائنين اخصيا‎ ١ 


واستغثر الله إن الله كان غنوراً رحما )٠١١(‏ ولا تجادل” عن الذين يختالون أننسهم إن الله 


ا من" كان خوانا أثما )٠١١(‏ يستخؤون هن ااناس ولايستخذون ٠ن‏ الله وهومعيم إذيبيتون 
مالا برضى منالقول وكان الله بما يعملون حيطا )٠١/(‏ ها أثم هؤلاء جادلم عنهم في اليو 'ة الدنيا 
فن" عادل ان عنهم يوم القيمة أم من يكون عليهم وكلا م١٠‏ ) 
يقول تعالى مخاطياً لرسوله عمد صلى الله عليه وسا ( انا أتزلنا اليك الكتاب 0 
نال وهو تصدن الى ف خيره وكالية ء ودوله( -3 كم بين الناس با أراك الله ) احتتج به 
0 الاصول الى انه كان ل الله عليه وسل له ا حك بالاجتباد مبذه الآ بذوما ثبت 0 
الصحيحين عن هشام بن عروة عن أبياءن زينب بنت أم سامةعن أم سامة أن رسول الله دل اللّهعايه 


له تعالى ( ولا تهنوا في ابتغاء القوم ) أي لا تضعفوا ( فيا بتغاءالقوم ) فيطلب ( القوم ) أبيسفيان 
وأصحابه ف( إن نكونوا تألمون 4 تتوجعون من المراح لإ فانهم يألمون 4 أي يتوجعون يعني الكفار 
ل( ا تألمون وترجونمن الله مالا يرجون 4 أي وأنتم مع ذلك تأملون من الاجر والثواب في الآخرة 
والنصر في الدنيا مالا برجون » وقال بعضالمفسرين : المراد بالزجاء الخوف لان كلراج خائ ف أن 
لا يدرك مأموله » ومعنى الآآنة ( ترجون من الله ) أي وتخافون مناللّه أيضافون من عذاب الله ما 
لايخافون . قال الغراء رمه الله : ولا يكون الرجاء معنى الخوف إلا مع المبحد كقوله تعالي ( قل 
الذين آمنوا يغفروا الذين لانرجون أنام الله ) أعيلايخافونه . وقال تعالى ( مالك لاترجونلله وقارا ) 
أي لاتخافوناعظمةوا لا جوز رجوتنك معنى خفتتكء ولاخفتك وأنتي ريد رجوانك لإو كان شعلياحكيا 4 

قوله تعالى ل( إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحي بين الناس بما أراك الله 4 الآاية . روى 
الكابي عن أني صالم عن بنعباس قال : نزلت هذه الآنية فيرجل من الانصار يقال ل#طعمة بن ابيرق 











سورة 4 جزء ه قضاء نولا بين المتخاصمين باه 


وسلم سمع جلبة خصم يباب حجرته خرج الهم فقال د ألا اما انا بشر واعا أ أقفي بن<و مما أسمع 
ولفلي" آ | أن يكون أن بحجته من بعض فا قضي له » فن ن قضيت له بق مشلم فانما هي قطعة 
من النار يدانا أوليذرها » وقال الامام أحهد :حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن 
رافم عن أم سلمة قالت : جاء رجلان من الانقيان فيان ا رسول اله صلىعايهوسل في مواريث 
بينهها قد درست ليش عندهما بينة » فقال رسول الله صلى اله عايه وس « |: 0 مختصدون إلي وانما 
أن بشر » واعل عطي أن كن ان يحجته هن بعض » وانما أقفي بينم على راع أسمع » ذفن 
قضيث له من حدق أخيه 6 فلا 0 فاها أقطم له قطعة من انار ينيم ا نتغاامافي عنقهومالقيامة» 
في الرجلان وقال كل منغا: لاك ى » ققال رسول ان صلى الله عليه وس « أما اذ قلا 
ناكا 3 اتوخيا المق بتكا * مم اطنيا 2 م ثم ليحال كل مذككا صاحبه » وقد رواه أوداود من 
حداف أسامة بن زيد به وزاد « ابي أها أقني بتكا برأي فيا لم يمزل عل فيه » وقد روى ابن 
«ردونه هن طريق العوفي عن ابن عباس أن نفراً من الانصار غزوا 0 لله صلى الله عليه 
وشم في بعض غزواته فسرقت درع لاحدثم فأظن بها رجلا من الانصار تأنى صاحب الدرع رسسول 
الله صلى لله عليه وس فقال : ان طعمة بن أبيرق سرق درعي ؛ فلما َأ السارق ذلك عمد اليبسا 
فألقاها في بيت رجل برىء وقال لنغر من عشيرته اني غييت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد 


عنده » فانطلةوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسل ليلا فقالوا : يانبي الله إن صاحبنا بريء وإتف 
صاحب الدرع فلان وقد أحطنا يذلك علا فاعذر صاحبنا على رؤس الناس وجادل عنه » فانه إن ل 
يدينه اله لك مهلك » فقام رسول الله صلى الله عليه وسل فبرأه وعذره على رؤس الناس ذانزل الله 
( انا أنؤانا اليك الكتاب بالمق لتحكم بين الناس با أراك الله ولا نك. ن للخائنين خصما » واستخفر 

5 إن الله كان غفوراً رحما » ولا نجادل عن ن الذين حختانون أنفسهم ) ال 6 ثم قال عاق لذبن 
أنوا سول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب ( ستخهون من الناس 5 يستخفونم نَانْ) 


مز ل بن الحارث سرق درعا من جار له يقال لدقتادة بنالنعان وكانت الدرع في جر ال افلا 
دقيق لجعل الدقيق ينتثر من خرق في المر اب حتى انتقى إلى الداد مم خبأها عند رجل من الهود 
يقال له زيد بن السمين فالعست الدرع عنذاطفية كلك الله ما أخذها ومالهبها منعلم فقال أصكالك 
الدرع : لقدرأينا أثر الدقيق حتى دخل داره فلها حلف تركوه واتبعوا أثر الاقيق إلى معزلالهودي 
فأخذوه منه فقال المبودي : دفعبا إلي طعمة بن ابيرق لجاء بنو ظفر وهم قوم طعمة إل رسوق له 
صلى الله عليه وس وسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا له : انك! ن م تفعل افتضح صاحينا ف 
رسول الله صلى الله عليه وس أن يعاقب اليهودي ٠.‏ ونروى عر ولك لالطو اضيا وزاك : 
أخرى ان طعمة سرق ف الدرع في < راب فيه نضخالة رق اراب حتى كان تار كله النخالة طول 











4و هجو بعضالمناففين للصحانةٌ وعزوهالشعر لغيرثم تفسيرا ابن كثير وأبغوي _ 


الا بثين ٠‏ يعني الذين أنوا ردول الله صل الله عليه وس مستخفين اداو ن عن الحائنين »ثم قال 
عر وجل 0 ومن يعمل سوء| او إظالم لساك ( الا 3 4 إعفي الذين أوا ول الله دن الله عليه وسلم 
مستخفين بالكذب »ثم قال ( ومن يكدب خطيئة أو انما ثم نرم به بين فقاد احتل متنا وانما 
8 ( بعى السارق والذين دادلوا عن ااسارق وهذا سياقغر يب 4 وقدذ ماهد وعكرءةوقتادة 
والسدي وابن زيد وغيرم في هذه الآآنة أما نزات في سارق بي أليرق على اختلاف سياقاتهم 
وهى مثقاربة ؛.وقد روى هذه القصة ممد بن اسحق مماولة ذال أو عسى الترملي عند “فسير 
هله الآابة من جامعه وابن 2 في الفسييره دا اعلا نْ بن اود بس اي شعيب أو عسم ار ابي 
حدثنا مد بن ساة الارابي حدثنا د بن اسحق عن عامم بن عمر بن قنادة عن أبيسه عن جده 
قتادة بن النعان ري الله عنه قال : كان أهل ل طم إذو عرق اس و شار :وم لامر 6 
وكان بشير رحلا منافقا إقول |اشعر مهو به أحاب ردول الله ضك اله عليه وسلم م يله لبعض 
العرب » ثم يقول : قالفلان ذا وكذا ء وقالفلانكذا وكذا » فاذا مم خاب رسول اشّصلى الله 
عليه وسلم ذلك الشعر قالوا : والله مايقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث أوك قال اارجل » 
وقالوا ابن الابيرق قالماء قالوا وكنوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والاسلام وكن الناس 
انما طعاميم بالمدينة لمر والشعير 4 وكان الرجل اذا كان له ان فقدمت ضافطةمن الشاممن الدرمك 
ابناع الرجل منها خض بها نفسه » وأما العيال فاها طعامهم الكر والشعير فقدمت ضافطة هن الشام 
فابتاع عمي رفاعة بن ريد ملا هن الدريك شعاد في مشربة له 6 وفي المشربة لاح ودر وسيف 
فعدي عليه من نحت اابيت فاقبت المثمر بة وأخذ الطعام واللاح ء ذاءا أصبح أتانيميرناعة فقال: 
ياابن أخي انه قدعدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشر بتنا فذهب بطعاء:اوسلاحنا » قالفتحب:ا 
في الدار وس انا فقيل لناقدر أينا بنىأ بير قاستوقدوا فيهذه الايلة ولاترى فيا نرى إلاعلى بعض طعاءنم 
قال ١‏ وكان بثو أبيرق قالوا 5 وحن نالفي الدار 4-5 واشْمائرى صاحيكم إلا شل 03 سول رحلا م 


الطريق لخجاء به إلى دار زبدالسمين وتركه عل بانه وحمل الدرع إلى بيته فلها أصبح صاحب الدرعجاء 
عل أثر الننخالة إلى دار زيدٌ السئين فأخلذه وحمله إلى النبي صل الله عليه وسل فهم النبي صلى الله عليه 
وسل أن .يقطم يد زيد المهودي:. وقال مقائل : ان زيد السمين أودع درعا عندطعمه لخحدها طعمة 
فأنزل الله تعالى هذه الآ يةفقال( إن أنز لنا اليك الكتتاببالمق ) بالامى والنهي والنصل ( اتحك بين 
الناس يما أراك الله ) ما علمك الله وأوحى اليك لإ ولا تكن للخائنين » طعمة ل( خصيها 4 ممينا 
مدافها عئه ١‏ واستغفر ان » ماهءت دمن معاقية اليبودي . وقال مقاتل 3 واستغفر لمن جدالاك 
عن طعمة لإ ان ال كان غفوراً رحا * ولا تجادل »4 لا مخاصم عن الذبن عتاون أننسهم 4 أى 
يظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة.لإ ان الله لا حب من كان خوانا 4 خائنا ل( أثيا/4 بسسرقة الدرع 














سور 4 حزءاه المنافقون وخداعهم 1 و/أة 


له صلاح واسلام » ذلدا سمع لبيد اخترط سيفه وقال : انا أسرق والله ليخالطت» هذا الديف» أو 
لنبيئن هن السرقة » قالوا : اليك عنا أمبا الرجل فا أنت بصاحبها » فسألنا في الدار حتى لم نشك 
أنهم أصحابما » فقال لي عي : ناائن أخي لو 0 لله ضلى الله عليه وس فذكرت ذلك له 
قال قتادة فا بيت وَسَوك للد دن لله 1 وسام إن إن أهل ست فا أمل دقاء 0 إِلْ 
عمي رفاعة بن زيد فنقبوا #شعرلة لل ودرا اذه ل » فليردوا علينا سلاحنا » ما الطعام 
فلا حاجة لنا فيه » قال النه ي صلى الل عا يه وسلم « سكم في ذلك يك ذلك بنو أياقٌ 
أنوا رحلا منهم شال له ملا بن عروة فكلموه في ذلك » 0 ذلك ألا من أهل الدار 
فقالوا اي 0 : إنقتادة بن اانعان وعمه عمدا إلى أهل كت مام 0 3 وصلاح مومهم 
بالسرقة من غير ببئة ولا ثبت ء قال فتاذة :تيت | ل صلى ال عليه وسام فتكامته فقال«عمدت 
أهل ال ذكرمنهم اسلام وصلاح / ريم بالسرقة عل غير بت 5 بينة ؛ قال فرجعت 
واوددت ا جت من إعض مالي 5 اك م رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاتك 0 تانيمي 
رفاعة فقال : ياابن أخى ماصاعت »> ا اللي شرل الله ضل الله عليه وسلم » فقال: ا 
المستعان 6 فام نلبث أن نزل القرآن ( انا أنزلنااء بك الكتاب بلاق نح م أراكانٌ ولا 
05 اده خصيا ا( يعني ببى رق ( واستغفر الله ( أي مماقات اقتادة ( إن ات كان غذوراً 
رحها » ولا تماد لعن الذين تالو نأنفسيم)- إلى قوله -(رحها ) أي لو استغفروا الله لغذر طم ( ومن 
يكسب انما فاعا يكسبه عل ننسه _إلى قولف انما مبيئا ) قولهالبيد ( واو لافضل اشّعليك ورحته ظ0 
قوله فسوف نونيه أجراً عظلها ) فنك القراق أل سول الله صلى لله عليه وس اا 0 فرده 
إلى رفاعة » فال قتادة : لما أتتدت عم ي بالسلاح 0 داعي 1 عثق الثلك دان أبي ع 
في الجاهلية وكظكأرى أسلامه مدخولا » فاها أثيته بالسلاح قا 1 : يااين أ حي هي قي سيدل الله 
فهر قت أن اللعلاائة كان مقمبه)»: ذلنا نول القران الاق ابشور لمكي الول عل سالافة بنك سك 
ابن سمية » فأنزل الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى:ويتبع غير سبيل المؤمنين 


أثيا في رميه الييودي» قبل انه اخطاب مع النبي صلى الله عليه ودلم والمراد نهغيره كقوله تعالى ( فان 
كتفي كما أنزلنا اليك ) والاستغفار في حق الانبياء .بعداانبوة على أحد الوجوه الثلاثة إما لذنب 
تقدم عل .النبوة أو لذلؤْث أمته وقزابيئه أو مباح جاء الشرع بتحر عه فيتركه بالاستغفار » فالاستغفار 
إيكون معناه السمع والطاغة لحم الشرع لآ يستخذونمنالناس 4 أي يستترون ويستحيون من الناس 
بريد بي ظفر بن الحارث لآ ولا يستخذون من اله 4 أي لارشتاوون ولا [شتحيون من ال ا وهو 

م أ يبيتون 4 يتقولون ويؤلفون » والتبييت تد بير الفعل ليلا لإ مالاترذى منالقول 4 وذلكان 
قوم طعمة قالوا فها بيهم : ثرفم الام الى الى صلى لله عليه وسل فانه يسمع قوله ومينه لاله مس » 








:ا يما 2 اسعمنا, الناظين بعلت مربوالناس ‏ . تتسيرا ابريوكثير رالغاقي + 


وله ال 1 جم وساءت مصيراً ع يل نالإلله لابدنر أن يشرك به ويغتر مادون ذلك أن شاه 
ومن ن يشرك باللّه ققد ذل “زاجلا 0 )د فاما ترزل على سلافة بنت سعد هحاها:<سان بن ثابت 
ل ا ا ا ب كر مندنيالاربطح ثرقالت: أهدرت 
لي شعر حسان ماكنت الى خير . لفظ الترمذي هذا حديث غريب لانعل خا نده غير مد 
ابن سامة الخراني » ورواه 3 بن بكبر وغير واحد عند بن اسحاق عن عادمم بنعم رب نقنادة 
مسلا لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده » ورواه ابن ابى حانم عن هاشم بن القاسم الحراني عن ممد 
ابن سة به ببعضه » ورواه ان المنذر فيتفسيره وحدثنا جمد بن اسماعيل لعن الما حدثنا امد 
ابن أني شعيب ار الي حدثنا مد بن سامة فذكره بطوله » ورواه أبو الشيخ الاءببالي في تفسيزه 

عن مد بن عياش بن أبوب والمسن بن يعقوب كلاها عن اله.ن بن امد بن أبي شعيب المراني 
عن مد بن سامة به » 0 قال في خره قال مد بن سلية سمع مني هذا الحديث بحي بن معين واهد 
ابن حنيل واسحق بن اسرائيل » وقد روى هذا الحديث الجامم أو ناك النيساوري في كتابه 
المنتدرك عن ابن العياس الاصم عن أحمد بن عيد الحبار العطاردي عن ونس بن اك عن مهد 
ابن اسحاق بمعناه أممنه وفيه الشعر ».ثم قال : وه ذا حديث صحيح على شرط ١سلم‏ ولم يخرجاه 
وقوله تعالى ( يستيخذون من الناس ولايستخفون من الله ) الآآنة » هذا | تكارعل المنافقين في كونهم 
يستخذون بقباتهم من الناس لثلا ينكروا علييم » ويجاهرون الله مها لاأله مطلع على سسرائرم وعالم 
ما في ضدائرجم » وطهذا قال ( وهو معبم إذ يديتون مالا برضى من القول وكان الله بما إعملون محيط]) 
نديد هم ووعيد » ثم قال تعالى ( هاأنتم هؤلاء جادالم عنهم في المياة الدنيا ) الآآنة . أي هبأن 
هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لمم عند المكام الذين يحكون بالظاهر وهم متعبدون 
بذلك فاذا يكون صنيعهم بوم القيامة بين ربدي الله تعالى الذي يعلم السر وأخن » ومن ذا الذي 
يتوكل م بومئذ بوم القيامة في ترويح دعوام » أي لاأحد بومئذ يكون لهم وكيلا » ولهذا قال( أم 
من يكون علييم وكلا 6( 


ادا السمع 0 لايه كافر ف برض ذلك مهم و إوككان اله با يعملون #يطا ؟؛ 0 ثم يقول لقوم 
طعمة 8# ها نم مؤلاء 0 4 أي 0 يا مؤلاء و (إجادك م #أي خاصهم إعنهم 4 4 يعني عن ظعمة.وفي قراءة 1 
أي" بن 0 (عنه) ل( فى اعياة الدنيا 4 والجدال شدة الخاصمة من الحدل وهو شدة الفتل فبو بريد” 
فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج » وقيل المدال من الجدالة وهي الارضص نك كل راحد 
منالخصمين يروم قو رصاحيه وص رعدعل الحدالة له ادل لله عنهم» يعنيءن لعل 1 أ( يوم القيامة ع 
اذا أخله الله بعذابهلإأمّن يكرنعلهم ركلا ) كنيل أ أيه ن الذي يذسعنهم ويتولىأمثميوما لقيامة؟ 
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( ومن يعمل سوءاً أو يظل نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحما )٠١١(‏ ومن يكسب إكأ 
فاها يكدنبه على نفسه وكان الله بعلها حكيا )١6١(‏ ومن يكسب خطيئة أو عا ثم ترم به يريك ققد 


احتمل مبتنا وائما مبينا )١١١(‏ واولا فضل الله عليكورحتة لهمت طائنة أمنهم أرقت يطاو لنتونا 


ضلزن لذ أنتسهم وما يضرونك من شي وأنزل الله عليك الكتنى والمكة وعاءك مالم تكن 


تع وكان فضل الله عليك عظيا 1١5‏ ) 


يخبر تعالنعن كرمه وجودهأ نكل من تابالنْه تاب عليه من أي ذن كان" » ققال تعالى (ومن يعمل 
سوءاً أو يظل نفسه ثم يشتتغفر الله يجد الله غنوراً رحيا ) قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس أنه 
قال في هذه الآ نة : أخبر الله عباده بعفوه » وحلمه » وكرمه » وسعة رحمته » ومغفرته 6ن أذنب 
ذنًا صغيراً كان أو كييراً ( ثم يستغفر الله يجد الله غذوراً رحجا ) ولو كانتذنوبهأعظم من اسمورات 
والارض وال بال . رواه اين جرير » وقال ابن جرير أيضاً حدثنا مد بن مثنى حدثنا حمد بن ابي 
عدي حدثنا شعبة عن عاصم عن أي وائل قال : قال عبدالله : كان بنو اسرائيل اذا أه ا بأحدمم 
ذنيا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه » واذا أصاب البول منه شيئًا قرضه بالمقراض » 
فقال وجل !: إلقه الى الله بني ارا » فقال عبدالله رضي الله عنه متام الله خير مما 
اتام جعل الماء لكي طبوراً 6 وقال تعالى ( والذين اذا فعاوا فاحشة أو ظاموا أنقسيم ذكروا الله 
فاستغفروا اذثويهم) وقال ( ومن يعملسوءاً أو بظل نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحما) وقال 
أيض) حدثني يعقوب حدثنا هشيم عن ابن عون عن حبيب بن أبي ثابت قال : جاءت اعرأة إلى 
عبدالله بن مغفل فسألته عن اع أة رت خبات » فادها ولدت قتلت ولدهاء قال عبدالله بن مغفل 
لما اانار » فانصرفت وهي تبكي فدعاهاتم قال : ماأرى أمرك إلا أحد أمرين ( من يعمل سوءاً أو 
بظر نفسه ثم إستغفر انه جد الله غفوراً رحيا )قال سحت عينها م ميت قال الامام اد: 
حدثنا عبد الرزاق حدثنا غبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عمان ابن المغيرة قال : سمعتعلي 
ثم استأنف ققال ل( ومن يعمل شوءاً 4 يعني السرقة ( أو يظل نفسه ) برميه البريء وقيل من 
يغل سُوءاً أي شركا. أو يظلم نفسه يعني اثما دن الشرك لإ ثم يستغفر الله 4 أى يتب اليبه 
ويستغفره ا تج الله غذورا رحها 4 يعرض التوبة على طعمة في هذه الآ"بة لإومن يكسب انما ) يعني 
عين لللة بالبامال فى هاتلزقته:انا اها لموقة النبردي :فالا يكنيه لىع شيم )اننا ان اغيللا 
(إوكانالثهعليا ) بسارق الدرع لإحكيا حك بالقطع على السارق ل وم نيكسب خطيئة )أي سرقةالدرع 
(١‏ أو انما 4 .ينه الكاذية لثم يرم نه 4 أي يقذف با جنى فإ بزيئا 4 منه وهو نسبة السرقة الى 


را ابن كثير والبغوي 























با/اة الاستغفار بعدصلاة وضوء مو جب للغفر أن تغسيرا ابن كير والبغؤي 


ابن ريّعة مني أسد يدث عنأسياء أو ان أمناء مني فزارة قال قال علي رضي اشعنه :كنت 

| 3ل شمتي من رشو لكا متلق لله غلك ول "شيا تمي اق فيه عا قامان 3300 مه اولاني 
أو بكر وصذق أفؤ بكر قال: قال سول الله ضلى الله عليه وسل « فامن مس يذئب ذنيا »ثم بصلي 
ركعتين » نميستغفر اللّهاذاك الذن إلا غنر له » وق رأ هاتينالاً يتين (ومن يعملسوءا أويظزنفه) 
الآّنة ( والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ) الآبة . وقد تكلمنا على هذا الحديث وعزيناه 
إل من رواه من أححاب اأسئن » وذكرنا ماني سنده من مقال في مسند أني بكر الصديق رضي الله 
عنه » وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران أيضًا » وقد رواه ابن مر ذونه في تفسيرة من ونجه 
ده عن علي فقال : خدثنا امد بن ممد بن زياد حدثنا ابراهم ك ادق الحرالي حداتنا" داؤاد 
ان مبرانالدباغ جدثنا عر بن بزيد عن عبد خير عرد أن عن" قال املك أن اكز لضي يقول.: 

سمفنقاً رمؤلن الله ضيىن الله عليه وس شيك «.مامن عبد أذنك فقام فتوظا 1 حسن الوضوء 6 قام 
فصل 00 من ذنبه إلا 5 على الله 0 لغفر لالآناللّ يقول( ومن يعمل سوء 1 أو يغال نفسه) 
ل 3 6 ُ رواه من طريق أبان بن أني عياش عن ابي اسحق السبيعيعن الاررشثءزعلي عن الصدديق 
بنحوه وهذا-استاد لايصح » وقال ابن عردويه حدثنا مد بن على بن دحم حدثنا امد بن حازم 
ااا 000 
ذهل الازدئ قال نسمعت أبا الارداء يحدث قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ :اذا جا-نا 
وله وكانت له حاجة فقام اليها وأراد الرجوع ترك نعليه في تجاسه أو بعض ماعليهو دقام قر كنعلية 
قال أوالدرداء لين ركوة من ماء فاتبعته قذ فى إشناعة ثم رجع ولم يقض حاجته ققال'0 8 أتاني 
أت من دي فال ( :انه من ا ينا طَُ يظل نفسه ثم إستغفر النّه يجد لله غنورا رحها ) تأردت 
أن خش أحاني ؛ تال أو الدزداء وكانت قداشقت عل الناشس 5 بة التى قبلبا ( من يعمل سوا 
0 لهم فقات ت :بارسول الله أو إنزة 1ن سرق ثم استغفر.رنه غف ر له قال 07 نه م » قات تالثانية 
قال د 5 )» اقلت الثانثة قاك « نعم ون زلى وإن ضرق ثم استغقر لله غفر الله له على رغم أنف ابي 
الدزداء.» .قال 8 َل الدرداء يضرت لان عمة 1 : هله خديث عريسى 1 ن هذا 


الوحه عبد “السياق وف اشتاده ضعف ٠‏ وقوله ( ومن يك عن قاعا يكنيه على تفده ) ا 


الووي ا فقد اختمل برتانا 4 النبتان هو المنت وهو الكذب الذي تحير في عظمه لإ واتماميينا »4 
أي.ذنيا يننا ». وقوله ( ثم نرمنه.) ولميقل بنع بعد ذ كر :اللخطيئة والاثم .رد الكنابة إلى الاثم أو جل 
النظيئة والام كالشيء.الواحد 

قوله تعالى ل( ولولا فضل اله عليِك ورحمته 4 يقوللنبي صل الله عايه ول لإ لهات 4 لقدعمت 
أي أضمرت لآ طائفة منهم » ايعنيقوم طعمة ل( أن يضلوك 4 خطؤك في الحم ويلبسوا عليك الاس 
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كقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وازا اجرف 1 الآنة يعني أنه لايغني أخل عن شا واعاء لكل نفس 
ماعمات لايحمل غنها لغيرها » ولهذا قال تعالى ( وكان الله علها حكيا ) أي منعادوحكته » وعدله 
وحمته كان ذلك » ثم قال (:ومن يكنب خطيثة أو انما نم نرم ابد مريئً ) الاي يهني كا أنهم 'بنو 
براق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الضالح وهو لدان لهل كا تقدمفي ا مديث » أ زسانين اين 
الوودي على ماقاله الآ خرون .وقد كان ري أ.وثم الظلمة الذونة كم أطلع الله على ذلك رسوله دلى 
الله عليه وسلم 2 هذا اله تقريع وهذا التوبيخ بخ عام قي وف غيرم 0 35 لصف لم فارتكب ل 
خطيةهم فعليه مثل عقوبنهم » وقوله ( واولا فضل الله عليك ورححته طحت بطائتة متهم أن شلوك 
وما يضلون إلا أننسهم وماابضرونك من شيء ) وقال الامام ابن ابي تحاتم انبأنا هاثم' بن القانم 
الأراني فيا كتب إل حدثنا مد بن ساءة عن عمد بن استحقء عن 00 رعن قتادة الانصاري 

نأ يه عن جده قتادة بن النعان ا قصة بي 0 ا نل الله (لهمت طائئة منيم أن نبطاوك 
0 يضلون إلا أننسهم وما يضرونك هن شيء ) يعني أشيد بن غروة وأحماه يمني بذلك لما أثنوا 
على بي أبيزق ولاموا قنادة بن النعمان في كونه انمهمهم وهم صلحاء نراء ول يكن الأعر كا أمهوه إلى 
رسول لله ص الله عليه وسل » ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول الله صلى الله عليد وس 
مض امئن عليه بتأ بيده اناه في جميع الالدوال 6 وعضمتة له ».وما أنزل عليه.فن اللكتاب »زهو القرّآن 
والحسكة » وه السنة ( وعلمك مالم نكن تع ) أي قبل نزول ذلك عليك كقوله ( وكذلك أوحينا 
الباكراؤيحا لن] أترناامااكس تدراي نا للكثال>) إلى "آشرزالسورة#زوقاك الى ((أومل كدت يريو 
أن يلقى الك الكتاب إلا رحمة من ربك ) وهذا قال ( وكان فل الله عليك عفليا) 


احرف كر من وامم إلا من أمر بصدقة أو معروفم أو اصالبح بين الناس ومن" 


عسل ذلك ابتغاء #رضات, الله فدوف ”"نؤتيده أجراً غظهما )١١1(‏ وتفن" ” يشاقق اطول من" 
بعد ما نبين” 7 اطدى و غير سبيل المؤهنين “وله #الول و لله جنم ا مر (١ ١‏ 
طول تعالى ) لا خير في 0 من كام ).يعني كلام الناس ( إلا من كر إصدقة 0 معروف 


ردي 


ودام عن ن طعمة ل[ وما يضاون إلا أنفهم 4 يعني برجع العام وما يضرو نكمن شيء 4 
بريد آذ ضرزه ترج جع الهم ل( وأنزل اد عَليك الكتاب » يعني القرآن (والمكة » يعني القضاء 
لوحن ل( واعادلك مالم تكن تعلل ) من الاحكام وقيل من عل ااغيب لإ وكان فضل علي كعظها 4 
قوله تعالى ( لاخير في كار من تجوام )4 يعني قوم طعمة » وقال مجاهد:: : الآ عامة في حق 
جميع الناس والنجوى شٍ الاسرار: ف التدبير وقي ل النجوى مايتفرد بتذبيره قوم 0 1 لحرا 


م 


قفني الآآبة : لاخير في كثير مما بديرونه بينهم ل( إلا. من أس بصدقة ‏ أي إلافي نبوى من أ 























+0 لامر بالمعروف والصدقة والاصلاح بين الناس تمسيرا ابن كثير والبغوي 


أو اضلاح بين الناس ) أي إلا نجوى من قال ذلك جاء في الحديث الذيرواه ابنمردوبةحدثنا 
محمد بن زيد بن حنيش قال : دخلنا على سفيان الثوري نعوده فدخل علينا سعيد بن حسان فقال له 
الثوري الحديث الذي كنت حدثتنيه عن أم صالح رده علي" فقال : حدثتي أم صالم عن صفية 
بنت شيبة عن أم حبيبة قالت : قال رشول الله صلى الله غليه وس «كلام ابن آدم كله عليه لاله 
إلاذكر الله عز وجل » أو أمر بمعروف » أو نمي عن منكر » فقال منفيان أو ماسمعت اللهفيكتانه 
يقول ( لاخير في كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة » أو معروف » أو اصلاح بين الناس ) فهو 
هذا بعينه » أو ماسمعت الله يقول ( بوم يوم الروح والملائكة صما لابتكامون إلا من. اذن له 
الرحمن وقال صوابا ) فهو هذا بعينه » أو ماسمعت الله يقول في كتابه ( والعصر إن الانسان لني 
خسر ) اط فهو هذا بعينه » وقد روى هذا الحديث الترمذى وابن ماجه من حديث محمد بن يزند 
ابن 0 بن حسان نه » و بذكو أقوال الثوري إلى رن 4 م قال النرمذى؛: حديث 


غريب لايعرف إلا من حديث ابن حنيش . قال الامام احمد خدثنا بعقوب جدثنا أبي حدئنا صالح 


ابن كيسان حدئنا مد بن مسا بن غبيدالله بن شباب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوّف أخيره ل 


امه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صل الله غليه وسل:يقول « ليس الكذاب 
الذى يصاح بين الناس فينمي 00 6 أو قو خيراً » وقالت ١‏ اسمعه برخص :في شيء مما يقوله 
الناس إلا في ثلاث : في المرب والاصلاح كن الناسل: وحديك [لاجكل | امراله سالك الر اذ 
زوجها:. قال وكانت أم كاثوم .بنت عقبة من المباجرات اللاني بايعن رسول الله لى الله عليه وس 
وقد رواه الجاعة سوى ابن ماجه من طرق عن الزهرى به نحوه . قال الامام احمد حدثنا أبومعاوية 


بصذقة فالنجوى يكون متلا وقيل النجوى هاهنا الرجال المتناجون كا قال الله تعالى ( واذ هم 
نجوى إلا من أ بصضدقة ) وقيل هذا استثناء منقطع يعني لكن من أس بصدقة أيحث علمما ل(أو 
معروف 4 أي بطاءة الله وما يعرفه الشرع وأعمال البر كابا معروف لان العقول تعرفها ل( أو اصلاح 
بين الناس 4 أخبرنا أحمد بنعبدالله الصالمي أذا أو بكر بنأحمد الحسنالحيري أنا حاجبين أمد 
الطوسي أنا محدين حخاد أنا أبومعاوية عنالاعمش عن عمرو بنمرة عنسام هو ابنأني الجعدعن أم 
الدرداء رضي الله عنها قالت قال رسول الندصلى اشّعليه وسل « ألا أخبرم بأفضل من درجة الصيام 
والصدقة والصلاة 9 » قال : قلنا بلى » قال « اصلاح ذات البين وان افساد ذات البين مهيالحالقة » 
أخبرنا أحمدبنعبدالله الصالمى أنا أو المسين علىين مد بنعبد الله بن بشمزان أنا اسماعيل بن مد 
انان 2 بن منصور الرمادي تناعيد للق #نامعمر عن الزهري عن حميد بنعبدال رمن عن 
أمه أممكتوم بننتعقبةوكانتمنالمباجرات الاول قالت سمعت رسول الله صلى اله عليه وسم يقول 
د لس الكذاب من أصلح بين الناس فقال خيراً أو عي خيراً » 











سورة 4 جزءه : اصلاح ات البين ا ابره 


عن الاع.شء نع ر وبن دعن سام نأب المعد عن أم الدرداء ع نأب الدرداء قال:قالرسول الل على الله 
عليه وسل « ألا أخبرم نفل من درجة الصيام ؛ والصلاة » والصدقة » قالوا بلى بارسول الله ! 
« قال إصلاح ذات البين قال : وفساد ذات البين شي المالقة » ورواه أبو داود والترمذي مر 
حديث أبي معاوبة وقال النرمذي<سن صحيح وقالالحافظ أبو بكر البزار حدثنا مد بن عبد الحم 
طن اكد عبد اترجمن بن عبد اله بن عمر خدثنا أبي عن ميد عن 1 00 
النبي صلى الله عليه وس قال ل يي أوب ألا أداك على نجارة قال بلى بارسول 2 قال «تسعىني 
اصلاح بين الناس اذا تفاسدوا وتقارب بينهم اذا تباعدوا» تمقال البزار وعبد ارهن بن عبد لل 
العمرني لين وقد حدث بأحاديث ل يتابع عليها وهذا قال(ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاتاله ) أي 
خلصا في ذلاك متسبا ثواب ذلك عند الله عز وجل ( فسوف نويه أجراً عظيا ) أي ثوابا جزيلا 
كيرا واسعاوقوله(ومن يشاقق الرسولمن بعدماتبين 4 المدى ) أي ومن سلك غعرطريق الشمر بعةالتي 
جاء بها الرسول صلى الله عليه وسل فصار في شق والشرع في شق وذلك عن عمد منه بعد ماظبر لة 
الحق وثبين له وانضح له وقوله( ويتبع غير سبيل ام هذا ملازم لاصفة الاونى ولكن قد ع 
الحالفة لنص الشارع وقد تكون لما اجتمءت عليه الإأمة الجمدية فيا ء عل اتناقهم علية كحقيقا فاله قد 
ضمن تل العصمة في اجماءهم من الخطأ تشريفا للم وتعظيا لنبييم وقد وردت 2 حبحة كثيرة 
1ن ل كن عاط صلاف. كاس عاد كرا لصولا ون لعل رادي ا شان 
والذي عول عليه الشافعى رحمه اله في الاججاج عل كون الاجماع حبدة رم محاائته هذه الآانية 
الكرعة بعد الئروي رلك وهو من ان الاستنباطات وأقواها وإن كان لعضوم قد 
استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلاك ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله ( نوله ما:ولى و تصله 


قوله تعالى '( ومن يفءل ذلك 4 أيهذه الاشياءالني ذكرهأ ل( ابتغاء مرضات الله 4 اي طلب 
رضاء لز ف( فسوف اؤنيه 4 5 الآخرة ) أجراً عظيا 4 قرأ أو عمرو وحمزة يؤتيه بالياء عي وانيه الله 
وقرأ الاخرون بالنون 

قوله تعالى ب( ومن يشاقق الرسول 4 نزات في طعمة بن: ابيرق وذلك اله لما ا اك 
خاف على نهسه من 5 اليد والفضيحة فورب إلى مكة وارتدء اين فقال تعالى ( ومن. .بشاقق 
الرسول ) أي خالفه لإ من بعدماتيين لهالهذى » من التوحيد والحدود (متفير سبيل المؤمنين »4 
أيغير طريق المؤمنين «( نوله مانولى »4 أ فيالآ خرةإلىمانولى في الدنيا لإ ونصله جم , وساءت 
مصيراً 4 روي أن طعمة بن ابيرق نزل على رجلمن بني سايم من أهل مكة يقال لالمجاج بن علاط 


فنقب بيته فسقط عليه حجر فلم يستطع أن بدخل ولا أن بخرج حتى أصبح تأخد ليقتل فقال :بعضهم 
دعوه فانه قد لأ اليم فتركوه فأخرجوه من مكة رج مع تجار من قضماعة حو الشمام فمزلوا منزلا 








؟اأرة عدم جواز مغفرة غير الشرك 202١‏ تفسيرا ابن كثيروالبغوي 
جهنم وساءت مصترا أني اذا سذلاك) هذه الطرائق جاز يناه على ذللك بأن نحمشنها في اصدره' ونزينها | 
استدراجاله ما قال تعالى ( فذرني:وؤس يحكذنب ,بذا المديث ستستدرجهم من حيث لايعلنون ) 
وتاك تعالى ( فلنا زاغوا أزاغ لله قاوهم ) وقوله ( ونذرم في طغياتهم يعمهون ) وجعل النار مصعره 
فيال و2 ة لأن منخرجء عن اطدى ١‏ يكنله طريق ق الا الى النار ايوم القيامة 5 قال تعالى ( اخشروا 
الذينظلموا وأزواجيم) الالية وقال”عالى(ورأى ا جرمونالنارفظنوا نمم مواقم وهاو يجدؤاعةبامصرذا) 


5 الله لا بر أن يشرك به ويغئر مادون ذلك لان يشاء ومن يرك" بالل فتد ةا" 
ذلا 3 دا 0 لدعون »من ,دونه إلا نا خا وإن رطع دون إلا شيطاءا مريداً (15؛ / 
ليه الم وقال الاأتتضلن] مو" عباد اك .تصيبا امقر وضا )١00/(‏ ولا ضلتيهولا منيخهيوا 2 ملرناكم 
لعن لوا ووأ ما ري د شد لقا اوري ند فيه ا 
الله فد خسر خسسرانًا مبينا 114 ) يعدم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلاغروراً )ىم 


أولتك م أواز سمي ولا جيدون, عنبا مخيضا ١‏ 66 والذين انوا ودع بثلذاا الص الراك 


سندخايم جنات م ريشقت الاتم! رب ابلذيونيا ناوص الاين رمد #أديق: الل قبلا؟ ) 


قد تقدم الككلام على هذه الا 5.يةالكرمة وهي قوله ( إن الله لايغتر أن يشرك به ويغئر مادون 
ذلك )1لا يوذ تلام قلق جباة 00 فيصدر هذه السوزة وقد روي الترمذي احدثنا 
وبر بن أبي فاختة سعيد نن علاقة عن أنية عق إلي رضي الله عنه أنه قال مافي ال 11 أخنا "2 
من هذه الاي( ان الله لابغفر برب الي تلم ا ان غريب وقوله ( ومن يشرك 


فرق بعض متاعهم ورك قطليوة وأخزوا! ليزوا اللعيازة لمج ا قار تيان قير زرك لجار 
وقيل اله ركب سفينة إلى جدة فسلرق فما كينا فيه دنانير فأخذ فلتي في البحر .وقيل اله نزل في 
حرة بني سايم وكان يعببد صما طم إلى أن مات فأنزل الله عل هه وان الاير أ تشركبهة» 
لتر فقون خلللان ‏ يشلاه ونج لمرولة باك شل ذلليا بعيداً 4 أيذهنبٍ عن الطرزيق وحرم 
الخير كلة وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنعها ان هذه الآدية نزلت في شيخ من الاعر ا 
جاء إلى رسول اللْضل الله عليه ول ققال ؛ باني الله ني شيخ منهدك في الذلوب الا الي 1 أشر 2 
شيا منذعزقته وآمنتبه ول أننذ من كدذنا وم أوقع العام نجرأة على الله وما توهت ت غارافة 
عينابي أعد : الله ه رباواني لنادم تائبٍ مدتغفر اذا خالي 7 فا نل الله هذ هالا نة 
قوله تعالى لإ ان ندعون من دوية ألا إناثا 4 زات في أهل مك يتما 'بعندون كقؤله ستعالن 
( وقال ربتم ادعوني ) أي اعبدوني بد ايل قوله تعالى ( ان" الذنن يستكبرون عن عبادتي ) قوله 


























سورة 4 جزء 6 سوء عاقبة من بشرك بالله 2 
الله فقد ضل غلالا بعيداً ) أي فقد لك غير الطريق الحق وضل عن الهدى و بعد عن الضواب 
وأهلاك نقسة وخسرها فى الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الذنيا والآخرة وقوله ( ان يذعون من 
دونه إلا إناثا ) قال انن أبي حاتم حدثذا أني حدثنا مود بن غيلان أنبأنا الفضل بن مومى 
عن الحسن بن وقد عن الزبيع بن أنس عن "أن العالية عن أني” بن كب (إنايدحون من دونه 
الا إناثا) قال مع كلدم جنية وحدثنا أبى حدثنا مد بن سامة البباهلي عن عبد العيز بن مد عن 
هشَام يعني ابزعروة عن أبيه عن عانشة (إن يدعون من دونه الا إناثا)قاات أو ثانا وروي عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وعروة تن الزبير وجاهد واب مالك والسدي ومقاتل حو ذلك وقالاءن جرير 
عن الضحاك في الأية قال المشر كون” للملاتكة بئات الله وانما نعبسدم لقربونا الى الله زان قال 
فاتخذوهن أزبابا وصوروهن جوارى كوا وقلدوا وقالوا هؤلاء يشبون بنات الله الذي نعبده 
يعون الملاانكة وتعذا'النذد بو كنبيه أبقول الله تعالى ( أفرأينم اللات والعزى ) الآ.نات وقال تعالى 
520 الملائكة الذين ثم عباد الرمن انان ) الآاية وقال( وجعاوا يبنه وبين الجنة نسبا )ال9 نين 
وقال علي بن أبي طلحة والضحاك عن' ابن عباس ( ان يداعون من دونه إلا إنانا ) .قال يعن موق 
تالالا يعني ابن قضالة عن الجسن ان يدعون' من دوثه إلا انثا قال الننن الاناث كل شيء 
ميت لنس فيه روح أما خْشية يابسة وأمأ ححر نابسن ورواه ابن أني حاتم وانن جربر وهو غريب 
وقوله ( وإن يدعون الا شيطانا عريدا ) أني هو الذي أمرمم بذلاكوحستهوز ينههووم اغا يعبدون 
اليس في نفس الاعس ا قال تعالي ( ألم أعهد اليج يابني آم ألا تعبذ وا الشيطان)الآانة .وقالتعالى 
اخباراً عن الملاتكة إنمع يقولون نوم القيامة عن المشركين الذبن: ادعوا عبَادتهم فيالدنيا (بل كنوا 
يعندون لمن أكنرع مهم مؤمنون ) وقوله ( لعنه الله ) أي طرده وابعده من ته ؛ واخرجه من 


د م ا 
(.من دونه ) أي من دون الله ( الا اناما ) أراد بإلاناث الاوثان لامهم كانوا يسموتها باش الاناث 
فيقولون اللات'والغؤى ومناة 6 وكأنوا يوار ن امم كل قبيلة انئى بي فلان فتكان في كل واخدة 
منهن شيطان يتراءى لاسدنة والكبئة ويكامهم ولذلك قال لإ وان تدعون الا شيطانا مدا 4 هذا 
قول أ كثر المفسرين يدل عل جخة التأو يِل وان المراد بالاناث الاوثان قراءة ابن عباس رضي اله 
عنّةا :ان 'بدعون'من :دونه لأا 00 الوئن فضير الواو ممزة : وقال الحسن وقتادة ( الا انان ) 
أي موانا لا روح فيه لان أصنامهم كانت م ناجادات سماها اناثا لانه يخير عن الموات 5 يخير عن 
الاناث ؤلائن الاناث أذون الجنسين ان الموات أرذل نيوان . وقال الضحاك أراد بالاناث 
الملائكة وكان بعضهم يعبدون الملائكة ويدولون الملائئكةاناث كقال الله تعالى ( وجملوا ألملاكية 
الذين ثم عباد الرحمن انانا) قوله ( وان ندعون"الا شيطانا ندا ) أي “وما يعيشدون الا شيطانا 
ريد لاتب اذا عبدوا الاصنام ققد أطاغوا الشيظان والمريد امارد وهو المندرد العاني الخارج عن 














0 كل مواود يوادم اام أبواه يبدلآنه ٠‏ فسيرا ان كثير والبغوي 
جواره وقال( لدو من عبادك نصدما «ذروضا ( أي 66 1 مغلوما م6 قال قتادة من كل ألف 
السعانة ولسعة ونسعون إلى النار 6 وواحد إلى الحنة ‏ ولأضانهم ( أي عن الحق ( ولا منينهم )أي 
أزين طم ترك التوية ؛وأءذهم الامانيءواميهم بالنسويفوا لتأخير عواغرهم من نفسبع قولءولا مرنهم 


فليتكن آذان الانعام ) قال قتادة:والسدي وغيرها يعني تشقيقهاوجعاباسمة » وعلامةلابحيرةوالسائبة 
والوصيلة( ول مرنهم فليغيرن خلق الله ) قال ابن عباس بدني بذلك خصي الدواب : وكذا دوي 
عن أبن عمر واس وسعيد بن المسيت و مة وأبي عياض ا وابي صالح والثوري» وقد ورد 
في حديث اللهى عن ذلك » وقال ابن الحسن البصيري يعي ذلك الوذ شم6 وفي يح مسم النهي 
عن الوشم: في الاح وفي لفظ لعن اليه يد ن فعل ذلك » ؤفي الصحيحء عن ابن مسعود انه قال ل 
الله الواشمات والمسنتوثمات والنامصات والمتنمصات » والمتفلجات/احسن المغيراتخاق اشع زوجل : 
م قال: : ألا ألعن من لون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل إعني قوله 
اك 57 ازسول كذره وما نهاك عنه فانتهوا ) وقال ابن عباس في رواية عن ه وتجاهد وعكرمة 
وابزاهم النخعي والحسن وقتادة والحسم والسدي والضحاك وعطاء الخر اساي في قوله (ولآ”. صانم 
0 خار ق الله ) يعني دن له عر وجل » وهذا كقوله ( فأمم وجبك اإدين حنيفا فطرة اشاتى 
فط ار الناس عام مها لانبديل لخلق 0 لله ) على قول من جء_ل ذلك أعرا أي لاتبدلوا فطر كنا 
الناس عل :فط رتم كا نت في الصحيحين عن 2 هربرة قال : قال رشول ل صلى اللمعليدوسادكل 
مولود ولد على الفطرة ا اوأدمهودانه 6 أوتضرانه 4 0 عجسانه كا نواد الحهيمة ميم ةجمعاءهل تحدون 
مها فن جدعاء » وفي يح مسلم عن عياض ض ين جماد قال تزقال رسول بالل صلل اش حلي ونا ال 
اله عز وجل : اني خلقت عبادي حنفاء خجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وتخرمت علهم 
الطاعة وأراد | بليس ١‏ لعنه الله 4 أي اط من رحته ل( وقال 4 يعني قال ابليس لإ لأمخذن 
من عبادك نصيبا مفروضا »4 أي حقا معلوما فا أطيع فيه ابليس فهو مفروضه . وفي بعض التفاسير 
من كل الف واجد لله تعالى وتسعائة وتسعة وتسعون لابليس »:وأصل الفرضفي اللغة القطع ومنه 
الفرضة في انبر وشي ااثامة تكون فيه وفرض القوس والشراك لاشق الذي يكون فيه الوتر الوط 
الذي يشد يه الشراك ١‏ ولأضابم ) يعني عن المق أي لأغونهم فول ابلس وأراد به النزيين 
وإلا فلي البه .ن الاضلال شيء قال ( لأزينن للم في اأرض ) لإ ولأمنينهم 4 قيل أمنينهم 
روت الأ غزاء وقل أمنيهم أ أن لأ نع كيار ولا حك اوقل أمنينهم إدراك الآخرة مع ر وكوب 
المعامي ل( ا ع نهم فليبتكن آذان الانعام ا نهم فليغيرن خاق الله 4 قال ابنعباس رضي الله 
عنها والحسن ومجاهد وقتادةوسعيد بن المسي ب والضحاك يعني 0 الله نظيره قوله تعالى ( لا تبديل 
لخاق الله ) أي لدين الله بريد وضعالله فيالدين بتحليل الحرام وحرم.الحلال . وقال عكرمة. وجماعة 

















و 0 أغواء الشيطان لمزبه وعاقيتهم درارة 


ماأحلات مع » ثم قال تعالى ( ومن ,تخذ الشيطان ولي من دون الله فقد خسر خسراتًا مبينً )أي 
فد حدر الدنيا وال حره ويلك عار الاجر لها ولا استدراك لفائتها ء وقوله تعالى( يعدهم ومنههم 
وما بعدهم الشيطان الا غروراً ) وهذا اخبار عن الواقع فان الشيطان يعد أولياءه وعنمهم بانهم عم 
الفازون في الدنيا والاآخرة وقد كذب واقترى في ذلك » ولمذا قال الله تعالى(ومايعدهم الشيطان 
إلا غروراً ) ما قال تعالى مخبراً عن ابليس بوم المعاد ( وقال الشيطان لما قضي الامس ان الله وعدم 
وعد المق ووعدتسم فاخلغتم وما كان لي علي من سلطان - إلى قوله ‏ وان الظامينلممعذاب 
ألم ) وقوله ( أوائك ) أي المستحسنو ن له فيا وعدهم ومنأهم ( مأواهم جبنم ) أيمصيرهم وما لهم 
وم القيامة ( ولا يبدون عنها محخيصاً ) أي ليس طم عنها مندوحة ولا مصصرف » ولا خلاض ء ولا 
مكل 5 ذكر تعالى حال السعداء والاتقياء وما لهم ءن الكراءة النامة ققال تعالى ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) أي صدقت قلومهم وعملت جوارحهم عا أخروا به من الخيرات » وتركوا مانهوا 
عنه من المنكرات ( سندخلهم جنات تجري من ته الانمار ) أي بصرفونها حيث شاؤا وأثنشاؤا 
( خالدين فبها أبداً ) أي بلا زوال ولا انتقال ( وعد الله حتا ) أي هذا وعد من الله ووعد الله 
معلوم حقيقة انه واقع لامحالة » ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وهوقولهحقا » تمقالتعالى 
( ومن أملاق من لله قيلا) أي لاأحد اصدق منه قولا أي 1 لاإله الاهو ولاربسواه » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول في خطبته « ان أصدق المديث كلام الله » وخير المدي هدي 
مخدصلى الله عليه وس » وشر الامو ردثاتها » وكلبحدثة بدعة » وكل بدعةضلالة » وكلضلالةفيالنار» 

( ليس بأمانم ولا أماني أهل الكت'ب من يعمل سوءاً يج به ولا يجذ له من دون 2 
من الف إن فلتغيون لق له بالخصاء والوشم وقطع الآذان حتى حرم بعضهم الخصاء وجوزه 
بعضهم في اأمهائم لان فيه غرضاظاهراً . وقيل تغييرخاق الله هو ان الله تعالى خلق الانعام للر كوب 
والا كل لخرموها وخلق الشمس والقمر والاحجار لمنفعة العباد فعبدوها هن دوناللهآ ومن بتخذ 
الشيطانوايا مندون الله 4 أي ربا يطيعه لإ ققد خسر خسير انا مبينا يعدثم وعنيهم » فوعده وتمثيته 
مانوقعه في قلب الانسان هن طول العمر ونيل الدنيا وقد يكون بااتخويف بالفقر فيمنعه من الانفاق 
وصلة الرحم كا قال الله تعالى ( الشسيطان يعدم الثقر ) وعنيهسم بأن لا بعث ولا جنة ولا نار 
ل وما يعدم الشيطان إلا غروراً 4 أي باطلا ل أولئلك مأواهم جم ولا يجدون عنها نضا 4 
أي در ومعدلا عنها ٠.‏ 

قوله تعالى ل( والذين امنوا وعماوا الصالحات سندخاهم جنات مجري من نحتبا الانبار 4 أي 
من نحت الغرف والما كن 9 خالدين فيبا أبداً » وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا 4 

قوله تعالى ل( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 4 الاآنة . قال مسروق وقتادة والضحاك 

/ - تفسيرا ابن كثير والبغوي 











كاره ليس الدين بالتحلي ولا المي سيا ان كرا فرق 
ولاانضي (0) ومن نهدل ”من الف" للخات من 523 او اأثى وهو امؤفاق فأولئك ابدخاون الطلة 
ولا بظلمون نقسيراً (؟١)‏ ومن أحسن ديا من أسل وجبه لله وهو مسن واتبع ملة ابراهيم حنينا 
واتنذ الل ابراهم خليلا (4؟١)‏ وللّه ماني السووات وماني الارض وكن الله بكل شي حيط 100) 

قال قتادة ذكر لنا أن المسامين وأهل السكتاب افتخروا ؛ فقال أهل النكتاب نبيناقبل نبيكى 
وكتابنا قب لكتابكم فنحن أولى باللّه منكم » وقال المسلمون نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم النبيين » 
وكتابنا يقذي علا الكتب اليل كانت قبله فأنزل ا كرد أماني. أغل الكابداين 
و بز به ومن احدن ديا مه ممن أسل رجه ماهر بحسن 5 ل 4 أفلح الل ججة الم..امين 
عل من ناواهم من أغرا الادبان . و كذا روي عن السدي ومسروق والضحاك وابي صالح وغيرهم, 
وكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال في هذه الابة نخادم أهل الاديان » فقال 
أهل التوراة : كتابنا خير الكتب » ونبينا خير الانبياء » وقال أهل الانجيل مشل ذلك » وقال 
أهل الاسلام : لادين إلا الاسلام » وكتابنا نسخ كل كتاب » ونبينا خانم النبيين »و أمرت وأمر 0 
أن نؤمن بكتابم رنعمل بكتابنا فنضى الله ينهم وقال ( ليس بأمانيم ولا أماني أهل الكتابءن 
يعمل رم الآانة » وخير ببنالاديان فقال ( ومن أدلئن دي اجا وحبه شوو عين) 
إلى قوله ( واتخذ الله ابراهيم خليلا ) وقال تجاهد : قالت العرب إن نبعث وان نعذب » وقالت 
المهود والنصارى (.ان يدل الحئة إلا من كان هوداً أو نصارى ) وقالوا ( ان سنا النار إلا أياما 
معدودات ) والمءنى في هذه الآ بة أنالدين ليس بالتحلي ولابالئني » و لكنماوق رف القلوب وصدقته 
الاعمال » وليس كل م ن ادعى شيئًا حصل له بمج 0 من قال انه هو على الاق سمع 
قوله مجرد ذلك ختى يكون له من الله بر مان ونهذا كال :هال( لبس بامنا بأمانيور لا أماليأهل الكتاب 
دن يعمل سوءا يجن به ) أي ليس لم ولا لهم النجاة بمجرد العّني » بل العبرة إطاعة الله سبحانه 
واتباع ماشرعه على ألسئة الرسل الكرام » و ها قل" رك لل شك لوا كر 14 كدرل رفن 


أزاد ( ليس بأمانيم ) أمما المنامون:( ولا أماتي أهل الكتاب ) يعن اليهود والنصارى وذلك انهم 
افتخروا فقال أهل الكتاب : نبينا قبل ننيك وكتابنا قبل كتابيم فنحن أولى بالله نس . وقال 
بوذا د تبيئا خام الا عاء _ 1 يقي على الل شل وقد 1 بكتا 5 و تؤمنوا بكتانا فحن 
ا وقالك 0 أراد بقوله ( 3 س بأمائيع ) بتري أهل مكة وذلك انهم قالوا لابعث 
لا <ساب ٠.‏ وقال أهل | يكنات أن سنا النار الا أبام نعدودة وان بيدخل ا ثة الام ن كان هوداً 
أو نضارى.. َأنزل الله تعالى ( ليس بأمانيم ) أي ليس الامس بالاماني وانما الام بالعمل الصالم 
لإمن يعمل سوأ مجن به 4 قال ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة : الآنة عامة في كل عامل. وقال 
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يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة ششراً بره ) وقد روي أنهذه الآنة للانزاتشق 
ذلك على كثير من ااصحابة . قال الامام احمد حدثنا عبدالله بن تمير حدثنا اسماعيل عن الي بكرين 
الى زهير قال : اخبرت ان أيا بكر رضي ان عنه قال يارسول اللّهكيف القلاح بعدهذه الانة (ليس 
5 أماني كر كاك من بسر ونا بحز به ) فكل سوء عدلناه جز يناه جَوينا به »فقال 
لنبي صلى الله عل هوس « غفر له لك باأيا بك م أاست تنصلت »2 ألسث 1 
نذا تصيبك اللأواء » قال بإ 57 نما جزون به » ورواه سعيد بن منضورءن خلف بن 
خايفة عن اسماعيل بن الى خالد به "2 ورواه الما من طريق سة 5 اسماعيل به 
وقال الامام أذ حدثا عل الا هاب بن عطاء عن زياد المصاص عن على بن زيد عن مجاهد 
عن ابن عمر ا كر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه ون 1 م له 
في الدنيا » وقال أو بكر بن هردويه حدثنا عمد "ينه شام ين ج يمة» حدثنا َي بن أي طالب » 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء » حدثنا زياد الحصاص ن عن عل لي بن زيد عن ماهد تالا : قال عبد الله 
ابن عر انظروا المكان الذي فيه عبد الله بن الزيير ا عر عليه قالأفلنها الغلام فاذا 
عبد الله تن عمر ينظر الى ابن الزيير فقال يغئر الله لك. ثلاثا أما الله ماعليتك إلا 0 قواما 
00-7 حٍ أما والله إبي لارجو مع مساوي ماأصبت أن لايعذبك الل بعدها قال ثم التعت !كي 
هال سكت أ با بكر الصديق يقول : قال رسول أ دلى ا عليه وس « هن يعمل لآ في الدنيا 
يز به » ورواه أو بكر العزار في مسنده عن الفضل بن سبل عن عبد الوهاب بن عطاء نه مختصراً 
وقال في مسندائن الزبير حدثنا ابراهم بن المستمر العروقي » حدثنا عبد الر ةن بن سايم بن حيان 
حدثني أبي عن جدي حيان نن بسطام قال سطام كنت مم ابن عر فر بعبد اللوين الزييروهو 
رن فال عه لا عليك لكا ني البير يقول : قال رسول الله على الله 
عليه وسلم « من يعول سوءا جز به في الدنيا والاوء 0 ُ قال لا نعامه بروى عن الزبير إلا هن هذا 


الوجه » وقال أو بكرين مردويه حدثنا أحمد بن كامل ء حدثنا مد بن سعد العوفي » حدثنا روح 


الكابي عن أي صالح عن ابن عباس رضي الله ينها لما نزلت هذه الآآنة شتت عل المسلهين وقالوا 
يا رضول الله وأينالم يعملسوءأغيرك فكيف المزاء + قال « منه ما يكون في الدنيا فن يعمل حسئة 
فله عشر حسنات ومن جوزي بالسيئة نتقصت واحدة من عشر وبقيت له لسع حسنات فويل لمن 

غابت ااذه أعشاره » وأما من يكون جزاؤه في الآ +, رة فيقابل بين حسنانه وسيئاته فياقى. مكان 
كلل سيئة حسنة وياظر في الفضل فيعطى المزاء في المنة فيى كل ذي فضل فضله » أخرنا 
عند الواحد بن أحمد الملبحي ثنا أبو بكر ممد بن أحمد العبدوسي ثنا أبو بكر أسمد بن سلهان. الذقيه 


ببغداد الى دي 0 جعدر بن الزيرقان والارث بن مدقالا ع دوج هو ابنعيادة تناموسى بنعنيدة 


()فيالازهر 3 
زيادة : ورواه ان 
حبان في صدر يعحدءن 
أن بعل عناني خيئمة 
عن ىت سعيد عن 
اسماعول بن أبيخالد ب به 

0 فالازهرية 
أحجد بن هشيم 











ابن عبادة » حدثنا مومى بن عبيدة » حدثي مو بن سباع قال سمعت ابن عمر. يحدشعن ألي بكر 
الصديق قال كنت عند النبي على الله عليه وس فنزلت هذه الآآنة ( من يعم لسوءاً بز به ولانجد 
له من دون الله ولا ولا نصيرا ) فال رسول الله صلى الله عليه وسل أ بكر ألا اقرئك آلة اك 
علي قال قلت بلى يارسول الله فاق رأ نمها فلا أعم أني قد وجدت انقصاما في ظبري حتى تمطيث لها 
فال رسول الله صلى الله عايه وسل « مالاك اأبا بكر » قلت أي أنث وأمي بارسول الله وأينام 
يعمل السوء وانا جزون بكل سوء علناه ل الله صل 1 عايه 12 أما أنث باأيا 8 
رأمحاءك الزمترن فال ترون بذاك في الدنيا حتى تانوا الله لبس ١‏ 8 درث وأما الا د را 
فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به بوم القيامة » وكذا رواه الترمذي عن بى بن مومى وعبد بنحميد 
عن روح بن عبادة نه مقال ومومى بن عبيدة يضعف ومولى بن سباع يجبول وقال ابن جرير حدثنا 
القاسم قال ثنا المسين قال ثني حجاج عن ابن جرب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح قال لما زات 
هذه الآآنة قال أو بكر جاءت قاصمة الظبر فقال رسول الله صلى الله عليه وس « إما هي 
المصيبات في الدنيا » 

(طريق أخرى عن الصديق 4 قال ابن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن اسحق العسكري » 


ان 


حدثنا جمد بن عامر السعدي » حدثنا حبى بن يبى حدة:ا فضيل بن عياض عن سلوان بن مبر 
عن مسل بن صبيح عن مسروق ق قال قال أو بكر الصديق بارسول الى اعد هذ ال نة ( من يعمل 

سوءا جز نه ) فقال رسول الله صلى له عليه وسل « المصائئب وله راض والاحزانفيالدنياجنا 0 
(طريق اخرى » قال ان جربر حدثي عبد الله بن أبي زناد وأحمد بن منصور قالا أنبأنازيد 

إن المباب »دلا عبد الاك إن الطسن اممارير» حدئنا جد بن زيد بن منقذ عر عالدة .آ 
أني بكر قال لما نولت ( من يعمل سوءا تج نه ) قال أو بكر بارسول الله كل مانعمل نؤاخذءه#ققال 
با أبا بكر أليس يصيبك كذا وكذا فهو كفارة 


سك 


أخبرني 0 نسباع قال ؛ معت عبدالله بنععر خدث عن أبي 0 الصديق رضي الله عله قلا 
01 الله صلى اله عليه وسل فا نزل عليه هذه اله , ) مر نه )لإولا جدله 

ن دون الله ول ولا نصيرا ) قال رسول الله صلى الله رار باأبا بكر ألا أقرئك آيتأئزات 
ع8 قل :قات بلى قال : فأقرأ رأنيها . قال ولا أعلٍ الااني وجدت_انقطانا في ظبري 0 
ليت تالا “فال رببول الله صلى اله عليه وس « مالك باأبا بكر + »> فقلت بارسول لله بأبي أنث 
وأي وأينالم يعمل سوء إنا لجزون بكل سوء ععلناه . فال رسول الله شل اشعليه وسم « أماأنت 
دا أبابكر وأا بك المؤمنونفتجزون بذلكفي الدنيا حىتلةوا الله وليست لكم ذلوب وأما الاخرون 
فبجمع ذلك م حتي جزوا بوم القيامة » 











سورة ؛ جزءة سرد الأحاديث في ذلك 6/4 


1 (إحديث آخر 4 قال سغيد بن منصور أنيأنا عبد الله بن وهب أخبرتي عمرو بن الحارث أن 
بكر بن شوادة حدنه أن بزيد بن أني يزيد حدنه ء ن عبيد بن عمير عنعائشة أن رجلا تلاهذه الا نة 
( من يعمل سوءا يجن به ) فقال انا لنحزى بكل ماعملنا هدكنا إذا فبلغ ذلك ول الله دلى له 

: عليه وسل فقال « َ م جزى له المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيا يؤذنه » 

اط ريق اخرى # قال اين أبي حام حدثنا أبي » حذ ثنا سامة بن بشير » حدثنا هشم عن أبي 
عامر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قلت بارسول الله اي لاع أشد آبة في القرآن فقال «ماشي 
باعائشة» قلتمن يعمل ا جز نه فقال «مايصيب العبد المؤمن حت النكية يتكها» ورواه ابن جربر 
من حديث هشمم ١‏ م ووه ار ا ن يحديث أبي عام صالح بن رستم نم الخرازيه 

زط در فال أو داود الطيا! لسى حدثنا حماد بن شلمة عن علي بن زدد عن ا 
0 الآنة ( من يعمل سوءا جز به ) فقالت ماسأانى أحد عن هذه الآنة منذ 
سألت عنها سول الله صل الله عليه وسل قفال بااعائشة هذه مرابعة الله لعبد مما بصيبه من الى 
والنكبة والشوكة حت البضاعة فيضعها فيكه فيفزع لها فبجدها في جيبه حنى ان المؤمن ليخرج من 
ذنوبه كا أن الذهب بخرج من الكير 

طريق اخرى 4 قال ابن مردويه حدثنا محد بن أحمد بن ابراهم » حدثنا أو القاسم حدثنا 
تاوس عدا أو معاونة عن ن ممند بن اسماعيل عن مد بن يزيد بن المهاجر عن عااشة 

قالت سئل رسول اله صلى الله عليه وسلم عن هذه الا بة ( من يعمل سوءا جز به ) قال ان المؤمن 
يؤجر في كل شيء حتى في القبض عند الموت وقال الامام أجد حدثنا حسين عن. زائدة عن ليث 
عن مجاهد عن عائة قالت قلت بارسول الله اذا كثرت ذثوب العبد ولم يكر له مايكفرها 
ابتلاه الله بالازن ليكثرها عنه 

حديث آخر ي قال سعيد بن منصور عن سفيان بن عبينة عن عمر بن عبد ال رمن بن يدن 
سمع مد بن قيس بن مخرمة يخبر أن أبا هر برة رضي لَه عنه قال لما نزلت ( من يعمل سوء از ب 


قوله تعالى '( ومن يعمل من الصالمات من ذ كر أو أنثى وهو مؤمن فأوائك يدخلون الجنة 

ولا بظادون نقيرا 4 أي مقدار النقير وهو النقرة التي تكون في ظهر النواة قرأ ابن كثير وأبو جعفر 

وأهل البصرة وار. بكر ندخاون يضم الياء وفتح الخاء هبن وفي سورة ميم وحم المؤمن زادأبو 

عبرو يدخلوها في سورة فاطر وقرأ الآخرون بنتح الياء وضم الخاء روى الامش عن ن ألي الضحى 

ع مروف فليا ولت( ليس بأمانيم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أتجز به) قالأهل 
الكتاب 2 نحن وأنتم سواء فنزلت هذه الآ ية ( ومن يعمل من الصالحات ) الآ. ية ونزلت أيضالإومن 

أحسن دينا 4 أي أحسم دينا ل( من أسل وجب لله 4 أي أخاص عمله لله وقيل فوض أعره الى الله 





:)ف الازهر ية 


أبنْمر دو به 


٠بةه‏ اما الجازاة الكفور تفسيرا ابن كثير والبغوي 
قى ذلك على المسلمين فقال لهم رسول الله صلى اله عليه وس «.سذدوا وقاروا فان فيكلمايصاب 
به المسلم كفارة حتى الشوكة ينا كبا واانكبة يتكها » وهكذا رواه أجد عر ن سفيان بن عبيئة ومسل 
والترمذي والذ ساني من حديث سفيان بن عبينة به ورواه ابن جربو “من حد يشرو ومعمر لاما 
عن نابراهي بن يزيد عن ن عبد الله بن ابراهم معت أبا هراتزة شول :لما نزات هذه الانة( ليس 
بأمانييم ولا أما: يي عل الكتاب من | تعمل سوة) مجر به ) بكينا و حل اوقلا ريارت ولماث ثلا أبنت هزه 
لابه من شق قال « أما والذى نسى بيده انها لكا أنزات ولكن ابشروا وقاروا وسددوا قاله 
0 0 الذنيا إلا كثر الل نبا من خطيلله حر النتوكة بناما 0 
وقال عطاء بن إسارء أن سعيك وأبي هربرة 0 شمعا رسول أت صلى الله عليه 0 
يدا ا ولا سقم ولاحزنحتى الهم مهمه إلا كفر الله من سيئاته» أخر 1 

3 حديث آخر 4 قال الامام أحمد حدثنا حبى بن سعيذ بن اسحق حدثتي زينب بل تكمب 
بن عجر عن أني سعيد الخدرى قال جاء رجل:الى رسول الله صلى ا عليه وسإفتال أرأنت هذه 
ألأ. ا تصيبنا مالذا مها قال كفارات قال أني وان قلت قال حتى |! شركة فافوقباقالت ت فدعا 
أب على نفسه أنه لايفارقه الوءعك حتى عوت في أن لاشغله عن ى حج ولا عر 5 ولا جباد في سبي لالله 
ولا صلاة مكتوبة في جماعة فمامسه ا نسان حتى وجد حره حتى مات رضي الله عنه تفرد به أجد 

( حديث آخر 6 زوي انن مردونه من طريق حي تن واقذ غن ن الكبى ء عن أني الم عن 
ابن عباس قال قيل يارسول لله من سرام به قال« نعم ومن ن يعمل حسنة بز مها عشرا» فباك 
هن غلب واحدته عشراته وقال ابن جرير حدثنا ان وكع حدثنا بزيد بن هرون حدثنا ماد بنساءة 
عن حميد عن المسن من إعمل سوأ يجز به قال الكافر تم قرأ (وهل نجازي الا الكفور)رعكذا روي 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهها فسرا السوء هبنا بالشرك أيضا ؤقوله( ولا يجد له من دون الله 
ولا ولا نصيرا ) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الا أن .ينوب فيتوب الله عليه رواه ابن أبي 


حاتم والصحيح أن ذلك عام في مع الاعمال 3 تقدم من الاحاديث وهذا اختيار ابن 2 والله 


وهو محسن 4 أي 0 إبراهم 4 يعني دين إبراهم عليه السلام ف[ <: ينا 4 أي 
نا م قال ابنعباس رضى لنب وم ن دين أبراهيم الصلاة الى الكعبة والطواف بها ومناسكٌ 
ع واماخصض مها ابراههم لانه كان مقرو لا عند الاثم أجع وقيللانه يضف عل قله 100 
له أشياء لإ واتخذ الله ابراهم خليلا 4 صفيا والخلة صفاء المودة وقال الكابي عن أبي صالم عن 

عباس رضي الله عنبمًا كان ابراهيم عليه السلام أن لد يفا وكا 550 ظهر الطريق يضيف من 
مرب من الناس قأصاب الناسس سنة لخشروا الى باب ابزاهم عليه الستلام يطلبون الطعام وكانت 
المبرة له كل سنة من صديق له يمصر قبعث غاءانه بالابل الى الخليل الذي بمصر فقال خليله لغلمانه 











سورة 4 جزءة بيان أجسان الله وكرمه لمن يعمل الصالحات ١بذهة‏ 


5 لم وقوله ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أوأثى وهو مؤمن ) الآبة لما ذكر المزاء عل النيات 
وأنه لابد أن بأخذ مستحقها من العبد اما في الدنيا وهو الأجود له » وامافي الا خرة والعياذ باشمن 
ذلك »؛ وأسأله العافية في الدزيا والآخرة » والصفح والعنو والمساءمة شرع في بيان احسانه وكرمه 
ورحمته فى قبول الاعمال الصالحة من عباده » ذكرانهم وانأنهم بشرط الاعان » وأنه سيدخلهم الجنة 
ولا يظامهم من حسناتهم ولا مقدار النقير » وهو الثقرة الني في ظور نواة المرة وقد تقدم اكلام على 
الغتيل وهو الخيط الذي في شق اانواة » وهذا النقبر وها في 'واة الهرة والقطمير وهو اللغافة | نيعل 
نواة القرة » والثلائة في اله رآن»ء ثم قال تعالى ( ومن أحسن ن دينا من أسل وجبالله )أي أخلص العمل 
ره عز وجل فعمل اعانا واحتسابا (وهو >#سن) أي ات في عمله هأشرعه الله له وما أرسل نه رسوله 
من الهدى ودين الحق ؛ وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهها أي يكون خالصا صوابا 
والخا لص أن يكون لله ؛ والصواب أن بيكونمتابما لاشربعة فيص ظاهره بالمتابعة » وباطنه بالاخلاص 
فتى فد العمل أخذ هذين الشرطين فسد فتى ذتد اله.: خلاص كان منافقا وم الذين براؤون الناس 


ومن فقد المتابعة كان ضالا حاهلا ومى جمعبما كان 0 المؤمنين الذين 2 قبل عنهم أحسن ماعيلوا 


ويتحاوز عن ا 3 الا , 3 6 وطهذا قال تعالى ( واتبع مل إراهم حنيفا ) وثم ممد وأتباعه الى وم 
القيامة 7 قانتعال( ان أل الناس داهم لاذبن ا النبى ( لك 0 ة وقالتعالى 0 أماوحينا 


اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشر كين ) والحنيف هو المائل عن الشرك قصداً أي 
تاركا له عن بصيرة ومقبل على الاق بكايته لايصده عنه صاد » ولا برده عنه راد وقوله ( واتخذ الله 
أبراهيم خايلا ) وهذا من بابالترغرب في اتباعه » لانه امام يقتدى به حيث وصل الى غابةمايتقرب 
به العباد له فانه انتبى الى درجة الخلة التي مهي أرفم مقامات الحبة » وما ذاك الا لكثرة طاعته لريه "م 
وصفه به في قوله ( وابراههم الذي ا كي هن شاماء الساف أي قام جميع ماأس بهوى كل 
مقام من مقامات العبادة ا لانشخل عل لل عن حقير ارلإك ير عن صغير :اوقا تعال ( عاذ 
ابتلى ابراهم ربه بكلات فاعهن ) الآانة وقال تعالى ( ان ابراهيم كان أمة قانا له حنيفا ولم يكن من 


لوكان ابراهم عليه السلامانما بريده لنفسه لاحتملنا ذلك له فقد دخلعلينا مادخل على .الناس من 
الشدة فرجم رسل ابراهيم عليه السلام فمروا ببطحاء سبلة فقالوا فيا بينهم لو انا حملنا من هذه 
البطحاء ليرى الناس انا قد جتنا بميرة فانا نستتحي أن تمر مهم وابلنا فارغة فلوًا تلك الغراثر رملا 
ثم أتوا ابراهيم فاعموه. وسارة نائمة فاهم ابراههم لمكان الناس ببابه فغلبته عيناه فنام واستيقظت 
سارة .وقد ارتفع النبار فقالت سبحان الله ماجاءت الغلمان قالوا رلى قالت فها جاوًا بشيء .قالوا بلى 
ققامت. الى الغرائر فنتحتها فاذ! هي ملاي بأجود دقيق حواري يكون فأمرت الخبازين ليزوا 
وأطعموا الناس فاستيقظ ابراهيم ذوجد.رع الطعام فقال ياسارة من أبن هذا قالت هن عند خليلاك 











؟بة سبب تسمية سيدثا ابراه لز الله '' تغسيرا ابن كيز والكوى 

3 ف عفدم ع . : 590 

ا فركن الآانة والآانة بعدهاوقال البخاري حننا سلمان > ربحدثنا شعبة حيلاب بن ن أني 
بن و 

ا عن سعيدبن 2 7ر0 عمروننميمونقالانمعاذاً لماقدم المن صلى مهمالضبحققر أو اذا 0 

خليلا) قال رجلمن م لقدقرت عين أم د م وقدذ كر ابنج ر برف تغسيرمعن لعضوم الام 


للّخليلامن عر أصات أهل ناحيته عدت نال الىخليللهمن أهل الموصل وقال بعضهم من أهل 
معصر لعتار طعاما لأهله من قبله فلل يصب عنده حاجته فلما قرب من أهله بمنازة ذات رمل فقال او 


ملت غرائري من هذا الرفل الئلا يفم ام لي ترجوعي اليهم بغير ميرة و ليظا: وا أني اتينهم بها بحبون 
فنعل ذلات فتحول ماني الغراثر مرء_ الرمل دقيقا فاما صار الى منزله نام وقام أهله فنتحوا الغرائر 
فُوجدوا دقيقا فعحنوامنهوخيزوا فاستيقظ فساطمء ن الاقيق الذي منه خيزوا فقالوا من الدقيق الذي 
حلت به مه 0 ن عند خايلي الله فسهاه الله بذاك خليلا وفي صحة هذا ووقوعه 
نظر رعا مه أن كن شرا | مرائيليا ا لايصدق ولايكذب وانما سمي خليل الله لشدة محبته لربه عز 
وجل لما قام له ا يحبها وبرضاها وهذا ثبت في الصحيحينهنروابة ابي سعيدالخدري 
ان رسول ا صلى أ عليه وس لما خطبهم في ار خطبةخطها قال« أما تعد أمها الناس فاو كنت 

منخذا من أهل الارض خايلا لانمخذت ابا بكر بن أني قحافة خليلا ولكنصاحبع خليل الله» وجاء 
من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد اللهبن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعودعن النبصلى 
الله علي وس قال ( "أن لله امخذنيخليلا خا اتخذ ابراهيم"خليلا ) ؤقال ابو يكزا بن مؤدوية احلائنا 
عبد الرحيم بنتمدين مسا حدثنا امماعيل بن احمد بن أسيدحدثنا ‏ براهيم بن يعقوب الجوزجاني بمكة 
حدثنا عبد لله الحنني حدثنا زمعة أبو صالم عن سلءة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قالجلس 
ناس من أاضحات رول الله صلى لله عليه وس بلنتظرونه كُرج حى اذ ادنا منهم سمعيم يتذاكرون 
لس يم واذا بعضهم بقول يجب ان الله انخذ من خلقه خليلا فابراهيم خليله وقال ا ماذا 
06 من أن اله كلم مومى تكلما فالآ ر فعيسى روح الله وكلمتة ولك ر آدم سفنف الله 
رج علهم فم وقال» قداسعت كلايع وتعجي؟ ان ابراهيم خليل الله وهو حكذلك وموسى 
كليمه وعيسىروحه وكامته وَآدّْماصطناه الل وهو كذلك 0 ك ممدصلى الله عليه وس قالالاواني 


المصمري فقال هذا مر عند خليل الله قالفيومئذ اتخذ الله ابراهيم خليلا قال الزجاج تسل الشليل 
الذي ليس في محبته خال والخلة الصداقة فسمى خليلا لان الله أحبه واصطفاه وقيل هو من الخلة 
وش الماجة سمى خليلا أي فقيراً الى الله لانه لم جعل فقره وفاقته الا الى الله عزوجل والاول 
أصح لأن قوله (واتخذ الله ابراهم خليلا) يقتضي الخلة من الجانيين ولا يتصور الحاجة من الجانيين 
حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التيمي ثنا أبو مد عبد الرحمن بن عمان بن القاسم ثنا خيثمة بن 
سلوان بن حيدرة الاطراباسي ثنا أبو قلابة الرقاثي ثناابشر بن عنر ثنا شعبة عن ألي اسحق عن 














سورة 5 0 0 اختصاصض , يعض الانبياء مخضائص ٠‏ ن الله عبةة 


حياب الله ولا در وأنا دل شافع وأول مشفع ولاثر أن ا 2 1 حاقة الحنه فينح اله 
ويدخا 6 ومعينقراء المؤمئين لدي نأ أكرم الاولين وال" خرين ا وهذا حديث 
عرد يب من عدا | لوحه ولبعضه دراهد 2 بي الصحاح وغيرها وقال قتادة عن عكرمة مَن ان عباس انه 
كال اتعح. “.ون من ان ككين انلز لابراهيم والكلام ١‏ وسى والرؤية ين طلرات ت الله وسلامه عليوم 
أجمعين رواه الماك في المستدرك وقال صحيح على :: شرط البخاري و ' رجاه وكذا روي عن أس 
ابن مالاثوغير واحد من الصحابة والتابعين والالمة من : السلف والخلف وقال ان أي حام دنا 
بحى بن عندك القرديي حدثنا همد لعي ابن سعيد يبن سابق حدثنا حرو ربعي ابن أي قيس عر 

امم عن ن أني راشد عن عبيد 0 بنعهير قال كان أبراه, 8 عاد يه السلام , ضيف اماس 8 ل 
ا يضيفه شم نحد لخدا يضيفه فر جع الى داره فوحدفما رحلا قائما فال ياعيد الله ماأدخلك داري 
بغير اذني قال دخانها باذن رما 6 قال ومن أنث قال أنا ملاك الموت أرسني ربي إل عيد من عياده 
أبشره بان اشّقد اذه خليلا قال 


من هو ذوالله ان اخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآ “نينه ثم لاا برح 
له جارا حتى يذرق بيننا الموتقال ذلكالءبدأنت قال أنا قال نعمقالقم الخذني ري خليلا قال إنك 
تعطي الناس ولا تسأهم وحدثنا أبي حدثنا مود ابن خالد السامي حدثنا الوايد عن اسحاق بن يسار 
قال ما اتخذ اله ابراهيم خليلا لد ى ىف قله الوجل حى إن خنتان قلبه ليسمع درل لعيك ع( لسع 


خفقان الطير في الهواء كنا جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه 20 بسر يدايا 
ا المرجل ذا اختنت ليا مارم ال بكاء وقوله ( ولله نه مانى السمواتوماني الارض )أي الجبيع ملك 
وعبيده وخاقه وهو المنصرف في جميع ذلاك لاراد لا قضى ولا معقب لا 2 ولاسال 5 شعن 
لعظمته وقدرته وعدله وحكته ولطفه ورحهته وقوله ( وكان الله بكل شيء رطا ) أي علمه نافذ في 
جميع ذلك لاتخفى عليه خافية من عباده ولا يعزب عن عامه مثقال ذرة فى السموات ولا في الارض 
ولا أصغر من ذلك ولااكبر ولانخفى عليه ذزة لما تر أ للناظرين وما ثوارى 


) وستعوقه في النساء يقل اله ين فمكن زنا يلي عليكم في االكثاب في يتاى النساء اللالي 


لمن عن 2 بن مسعود رضي الله عنهم قال قالرسول الله دل الله عليه وس « لوكت 
د خلياد لدت أن بكر ليلد والكنة أخي 0 ولقد اتخذ الله صاحيكم خليلا » 

قوله عرز وجل لإولله ماني السموات وماني الارض وكن الله بكل شىء حيطا 4 أي 
أحاط علمه تجميع الاشياء ١‏ 

قوله تعالى فإ ويستفتونك في الذساء قل الله ينتيكم فيون 4 الا بة قال التكلبي عن أبي صالاءن 
ابن عباس رد لضم ولت 1 بة في بنات أم كحة وميرامون عن نان وقد مضت 


ه/ - تغسيرا ابن كثير والبغوي 











كذ 2 عشل المرأة عن الزوالح طلا في مالحأ تعسيرا ابرغ كتير واللذري 


لانؤاومن ايقن ل والمستضمفين» ناواد' ل 0 لقوموأ لس ا بالقسط 
وما تنعلوا من خير فان الل كان 4 علوا 15١‏ ) 


قال البخارى حدثنا عبيد بن اسواعيل حدثنا او أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها ( ويستفتونك في الأساء قل الله ينتيم فير 2 الى قوله ‏ وترغبون أن 
تنكحوهن ) قالت عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وامها ووارمها فأشر كته في .اله حتى في 
العنيق رفتررشي) أن كيدها ورك أن بزوجبا رحلا فيشر كه في ماله ا شر كته فيعضلا فئزات هذه 
الانة» وكذللك رواء نسليء ن اي ",مر ريب وعن ابي 3 ر ابن ابي شببة كلاه عن ابي أسامة » وقالل 
ابن الي حاتم قرأت على مد بن عبدالله بن عبد المي اخبرنا ابن وهب اخبرني ونس عن 'ابن 
شاب اخبرني عروة بن الزبير قالت عائثة :ثم إن الناس استفتفوا رسول الله صلى الله عليه ول 
بعد هله الاي فمهن د تأنزله در وإستغتونك في النساء قل الله يسيم فيون وما 6 فيالى 5 
ل 4 قاات : والذى ذكر الله أنه زثلى عليه في الكتاب , الاية به الاولى الي قال الله( وإن خم 
لاتقسطوا في اليتانى فانكحوا ماطاب لك من النساء ) ومهذا الاسناد عن عائشة قالت : وقول 0 
عراواقجلا(موترغيون أن تلك ؤعوة) ازغبة ان يتيمته التى تكون في ح<ره حتى تكون قلياة 
الملل والجبال فنهوا أن ,يتكحوا من رغيوا في مالا وجماطا , ديفاك النساء إلا بالقسطمن أجل رغبتهم 
عهن اضل ثابت في الصحيحين من طرريق بونس بن بزيد الايلي نه » والملقصود أن الرجل اذا 8 
في سلجم تتيسشيه 1 نزو يجام نارق يرط في أن فز وليه يفرط الا ان قار ها |نؤة: أمال ١‏ 
الأساء » فان ل ب يفل فليعدل إلى غيرها م ن النساء فقد وسع لله عز وجل » وهذا الممنى في اللة 
الاو التي في وال السورة ؛ وتارة لايكون 5 رغية لدمامتها غنده أ في نفس الام مهاه الله عن 
1 ع ان بعضلها عن الازواج خشية ان يشر كره في ماله الذي بينه وبيينها ما قالعلي بناني طلحةعن 


القصة في أول | السورة تلكا عالشة رضي اللهعنباهي اليثيمة تكون في حجر الرجل وهو وليل 
في لكاحبا أذا كانت ذات حال ومال بأقل من سنة صدافها واذا كانت مرغوبة عابا في قَإةِ المال 
وامال "ركبا وفي رواية هي اليتيمةنكون في حجر الرجل قد شر كته فيماله فيرغب عنها ان يمزوجها 
لدمامتها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فبحبسها حنى تموث فيرنها فنباه الله عن ذلك 
قولهعز وجل (ويستفتونك) أي يستخبرونك( فيالنساءقل اللهيطتيكم فيون) ذإ ومايتلىعليكفيالكتاب» 

قبل معناه ويفتي> في مايتلى ء م ل ينتيمع ف مكل 35 يريد الله يستيك فين وكتابه ينتيج 
فين وهو قوله عز وجل ( وآنّوا اليتامى أمواللم ) قوله لإ في يتامى النساء 4 هذا اضافة الثي. الى 
نفسه لا نه أراد باليتامى الأساء ل اللاني لاتؤتو مهن 4 أي لانعطونهن ١‏ ماكتب طن 4 من صداقبن 




















سورة 4 جزء © خوف المرأة اءراض الزوج عنها وذ 


ابن غباس في الانة وي قوله ( في يتامى النساء ) الاءة . كان الرجل في الجاهاية تنكون عنده اايتيمة 
فيلقي عامها نو به » فاذا فعل ذلاك ل در احد أن نر رحبا ك1 ؛ فان كانت جميلة وهومها تزوجبا 
وأكل ماطا وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً <تى نوت » فاذا مانت ورا . خرم اشّذْاك ونعى 
عه وقال في قوله ) وال تضعؤين دن الولدان ) كانوا فى الأاهلية لاورثون الصغار ولا الينات وذاك 
قوله ( لاتؤلونهن ما كتب طن ) فنعى الله عن ذاك وين اككل ذي سبم سبمه فقال ( الذكر «شلل 
حظ الانثيين ) صغيرا ا كير م6 وكذا آل سعيك بن حجر وغيره 5 قل سعيد بن جبير فيةولا(وآن 
ت#وموا لليتامى بالقسطا) 5 اذا كانت ذات جل وامال تكدتها واسةائر ت ما كذاك اذالم تكن ذات 
مال ولا جال فانكحها واستأئر مهباء وقوله ( وما تنعلوا من خير فان الله كان به ذلها )م يجعل فل 
حيرات : وامسالاا الدواس .؛ وأن الل عر وجل عام بجميع ذاك وسيحرى عليه أوفر الزاء وافه 


0 ون اه خافت من بعابا 1 و اعراضا فلا جناح عايها ل بصاحا بينىا عدا 


والصلح خير 6 ات الانس الشح وإن درا والتقوأ فان الله كنعا تعيلون 1106 00م 
وأن تستطيعوا أن تعداوا بين النساء ولو حرصم فلا بميلوا كل الميل فتذروها كااعاقة وإن تصاحوا 
ونتقوا فان لله كان غذوراً رحما 54م وأن ثدرقا يغن الله كلا 20 

رك نكال كيرا ومشرها من جال | لوحن م اثاره في حال تقول لحل عن اللرأة » وتارةفي 
حال اتفاقه معبا » وتارة فى حال فراقه ذا ؛ فالالة الاولى مااذا خافت اارأة ءن زوجم أن ينفرءنها 
إر ض عن إن اسخط طة ستيار د شه ءار كدوةك أو ميرت ,رار غير ذلك ون 
حقوقباعليه » وله أن يقبل ذللكءنها فلاحرج عليها في بذها ذلك له ولاءليه فيقبوله ٠مها‏ » وهذا قال 


ل[ وترغبون أن تنحكوهن.» أي في. نكاحون لما لمن وهاطن بأقل منصداقبن:وقال :اسن وجماعة 
أراد لا تؤتومين حنهن من انعواث نمم كانوالا بور ثون|انساء(وترغبون أن تنكحوهن )أ يعن تكاحون 
لدماءتور ١‏ والمستضعفين من الولدان 4 يريد ويفتيم في المستضعفين من الولدان وثم الصغار 
أن تعطوثم حقوقهم لامهم كانوا لايورثون الضغار يريد مايتلى عليك في باب اليتامى منقوله (وآانوا 
اليتائى أمواطم) يعني بأعطاء حقوق الضغارلإ وأن تقوموا للينامىبالقسط 4 أي وينتي؟ في أن تقوموا 
لليتامى بالقسط بالعدل فيمبورهن وموار ثب نلإوما تفعلوا منخير فان الله كان به علما 4 بجازيكءايه 

قوله تعالى ل( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضًا 4 الآآية نزلت في عارة ويقال في 
خولة بنت ممد بن مدائة وفي زوجبا سعد بن الربيع وبقال دافم بن خديح بزوجها وهي شابة فنا 
علاها الكبر تزوج عليها امرأة شابة وآثرهاعليها وجفا ابنه حمد بن ماية فأتنت رسول الله ملي الله 

















205 هبة امرأة قسمباءن زوجها لشريكتها به تفسيرا ابن كثير والبغوي 
تعالى ( فلا جناج عليهها أن بصاحا بينهها صلحا )ثم قال ( والصلح خير ) أي من الفراق » وقوله 
( وأحضرت الانفس الشح ) اي الصلح عند المشاحة خير من الفراق » وهذا ا كبرت سودةبنت 
زمعة عزم رسو الله صلى الله عليه وسل على فراقهافصالحته على أن بمسكها وتثرك بومها لعائثة ققبل 
ذلك منها وأبقاها على ذلك . ذكر الروابة بذلك» قال انو داود الطيالسي حدئنا سليان بنمعاذءن 
سالك بن دراب عو ااعكومة نيان تعاس فاك + خفنت ود ,إن يطلقها روك الله عل 21 121 
وس قنالت يارسول الله: لانطلذني واجعل نوبي لعائشة ففعل ونزلت هذه الابة ( وإنامرأةخافت 
من بهلي تشوناً. او )عابتا .فلا جنا نجليحا ).الاية.اقال ابن عباس فنا مالحا طليه من ني" فون 
جائر » ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي به وقال حسن غريب »-قال: 
الشافعي اخبرنا مسلم عن ابن جربح عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس توفي 
عن أسع نسوة و كان يشسم لعان وفي الصحيحينمن حد يثهشام بن عروةعن ابيه عنغائشه قالت: 
لا كبرت سودة بنت زمعة وهبت بومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وس يقسم ها بيوم سودة 
وني حبح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة نحوه » وقال سعيد بن منصور انبأنا 
عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام ع نأ بيهعروةقال لأ نزل اللّفيسودة و أشباهها ( وإن امرأة خافت 
من بعلا نشوزاً او اعراضًا ) وذلك ان هودة كانت امرأة قد أسنت فثرقت ان يغارقها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وضنت مكانها منة » وعرفت من حب رسول الله صلى اللهعلية وسإعائشةومزانها 
من » فوهبت نومها من رسول الله صلى الله علية وسل لعائشة » فقبل ذلاك رسول الله ضلى الله عليه 
وس . قال البيرتئ وقد رواه احمد بن نوين عن الحسن بن ابي الزناد موصولا وهذه الطريقة رواها 
اللداك' قي مشتدزكد > فقال 'حذثنا الو بتك ين استحاق”التقية أخبرنا امسن بن حلي بن ازناد لت 


احمد ابن بونس حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة أنهاقالتله 


عليه وسلم وشكت اليه فبزات فيها هذه الا ئة وقال سعيد بن جبير كان رج لله اعرأة قد كبرت وله 
منبا. أولاد فأراد أن يطلتها وينزوج عليها غيرها فقالت لاتطلقني ودعت أقوم على أولادي واقسم 
لي من كل شهرين ان شت وان شئت فلا تقسم لي فقالان كان يصلح ذلاك فبو أحب الي فأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فذكر له ذلك فأنزل الله تعالمي (وان امرأة خافت) أيعامت(من بعلبا) 
أي من زوجها (نشوزاً ) أي بغضا قال الكلبي يعني ترك مضاجعتها أو اعراضا بوجبه عنها وقلة 
مجالستها لإفلاجناح عليهما) أي على الزوج والمرأه ل( أن يصلخا » أى يتصالما وقرأ أل 
الكوفة أن يصلحا من الاصلاح ١‏ بينبما صلحا » يعني في القسم والنفقة وهو أن يقول الزوج لها 
انك قد دخلت ف السن وأنى أريد أن أتزوج امرأة شابة جميلة أوثرها عليك في القسهة ليلا ونهارا 
فان رضيت بهذا فأقيمي اك هت خلبت سبيلك فان رضيت كانت هي الحسنة ولا تجبر على ذاكِ 














سورة 4 جزاء 6 نطليق رشول الله سدودة م مر اجعته لما على شرط /ابقهة 


ياابن أختي : كان رسول الله صلى الله عليهوسل لابفضل بعضناعل بض فيمكثه عندنا وكان قل لوم الا 
وهو يطوف علينا فيدثو من كل امرأة من غير «سيس حتى يبلغ إلى من هو نومها فيبيتعندهاءواقد 
قالت سودة بنت زمعة حين اسنت وفرقت ان يفارقها رسول الله دلى اللعليهوسيارسول الله وي 
هذا لغائشة » فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل » قالت عائشة ذلك فني أنزل انّ(وإنامرأة 
خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضا ) وكذلاك رواه انو داود عر احمد بن يونس نه» والحام في 
لكك ُ قال ضيح الاسناد و رجاه . وقد رواه ابن مردوبه ٠ن‏ طريق ابي بلال الاشعري 
عن عبد امن ب ابي الزناد به وه » ومن روانة عبد العزيز عن مهد الداروردي عن هشام 3 
عروة بنحوه مختصراً والله اع . وقال الو العباس ممد بن عبد الرحدن الدعولي في أول معجمه حدثنا 
مد بن يحبى حدثنا مسلم بن ابراهم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا القاسم بن ابي برة قال : بعث 
ا صلى الله عليه وسل إلى سودة بنت زمعة بطلاقباء فله! ان أتاها جلست له على طريق عائشةفه] 
رأته قالت له : انشدك بالذي انول علي ككلامه واصطفاك على خلقه لما راجعتتي فاني قد كبرتولا 
حاجة لي في الرتجال »؛ لتكن أزيد ان | نعث مع نسالك بوم القيامة فراجعها فقالت » فاني جعلتبومي 
ولياتي الحبة رول الله صلى الله عليه وسل وهذا غريب مرسل . وقال البخاري حدثناشمد بن مقائل 
انبأنا عبدالله انبأنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ( وإن امر أتخاف تمن بعلها نشوز ا أواعراضا) 
قال الرجل تكون عنده المرأة المسئة ليس مستكثر منها تريد أن ينارقها فتذول : أجعلك من شأنيفي 
حل » قنزات هذه الابة . وقال ابن جربر حدئنا وكيع حدثنا ابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة ( وإن امرأة خافت من بعلها.نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليه,ا أن يصاحابينهاد اا والصلح 
خير ) قالت هذافي المرأة تتكون عند الرجل ذاءله لايكون مستكثر منها » ولا يكون لها ولد ويكون 
ها حدبة فتقول : لانطلقتي وأنت في حل من شأني . خدثتى المثى حدئنا حجاج بن منهال حدئنا 
وان ترض بدون حقبا كان على الزوج ان يوفيها حقها من القسم والنفقة أو يسرحها باحان فان 
أمسكبا ووفاها حقها مع كراهية فبو حسن وقال سليان بن سار فيهذه الآنية عن ابن عباس رضي 
الله عنهما فان صالمته عن بعض حقبا من القسم والثفقة فذلك جائزن ما رضيت فان.أنكرته بعدد 
المبلح فذلك لما ولا حقها وقال مقاتل بن حيان في لتنا الاي عو اانا يجان بكرن تصندة المرأة 
الكبيرة فيتزوج عليها الشابة فيقول للكبير 5 أعطيتك من مالي نصيبا على أن أقسم طذه الشابة أأكثر 


نما أقسس للك فترضى ما اصطلحاعليه فان أ بت أن ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسم وعن علي 
رضي الله عنه في هذه الابة قال تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة أ وكير فتكرهذرقته 
ذأن أعطته دن مالها 0 لحل وان أعطته “ن أيامبا فو حل له 7 والصلح خير » ع أقامتها بعد 
خييره إناها والمصالحة على ترك عض حقها من القهحم واانفقة خير من الغرقة 3 برويان سودة رضي 





لرة لامراد من هذه الانة غير ماذ كر تفسيرا ابن كثير واانغوي 
سماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن عائشة في قوله ( وإن مرا خافت من ببعابنا نور آنا 
اعزاضًاً ) قالت هو الرجل يكون له المرأتان احداها قد كبرت والاخرى دميمة وهو لايستكتر 
منها فقول : لاتطلقني وانت في حل من شاي لهذا الحديث ابت ف الصي. ودار إن»نغير وجه عن 


هشام بن عروة غن أيه عن عااشة بشحو ماتقدم دك له امد واانة ١‏ قال ابن جرب حدثنا أبن ياك 


وابن وكيع قالا حدثنا جر بر عن اشعث عن ابن سيرين قل : جاء رجل إلى عر بن النطاب فأ له 
عن آبة فكرهه فض رب بالدرة » فسأ له آخراء عن ,هذه الابة ( وإن امرأة خافت من غلبا نوزاً أو 
اعراضا )ثم قال عن مثل هذا فاسألوا ء ثم قال : هذه المرأة تكون عند الرجلقدخلامننهافيازرج 
المرأة 5 يلتمس ولدها فا اضطاحاعليهمنشيء فهو جائز . وقالابن فد سي بنالمسين 
المسنجاني د حدثنا الو الاحوض عن «ماك بن رب عن خالد بئعرء : جاءرجل 
إلى عل بن الي طالب فسأله عن قول اللهعز وجل ( وإن امرأة خافت من بعلب 1 أو اعراضا 
فلا جناح عليغها ) قال علي : يكون الرجل عنده || ارأة فتنو عينادءتها من دهامتها ؛. أو 2 
سوء خلقبا» أ قذذها فتكره ذراقه» ذفان وذضعت لهه ن مزرها شيئًا جل له» وأندحات ن نابا 
فلا حرج دكا دواه انو داود الطيالسي عن شعبة عن اد بن سلمة وأي الاخوص ؛ 00 
جرير من طريق اسرزائيل ل عن بنماك بهء وكذا فمرها ابن عباس وعبيدة االهاني ومجاهد 
ابنجبيز والشعبي وسعيد بن جبعر وعطاء وعطية العوفيومكول والحد نوا 5 بنعتبة وقنادة وغعر 
واحد من ااسلف والأء 5 زلا أعل في ذلاك خلافا أن المراد مهذه الانة هذا واد ؛ اعل 
وقال الشافقي أنبسأنا ابن عيينة عن الاهري عن ابن المسنيب أن بنت عد بن ملل كانت عند 
رافم فع بن خدح فكر فكره منها أمرً اما كبراً أوغيرة. فاراد طلاتها فنالت لاتطلقني واقسم لي مابدالك 
فائزل اشعن وجل( وانامرأة خافت من بعابا نشوزاً أو اعراضا ) الاي وقد رواهالما؟ يمستدركه 


الله عنها كانت امرأةكبيرة وأراد النبي صلل الله عليه وسلٍ أن يفارقها فقالت لانطلةني وكناني أن 
أبعث في نسائلك وقد جعلت نوبي لعائشة رضي الله عنها فأمسكها رسول الل صلى الله عليه وسلم 
وكان يقسم. اعائشة .يومين بومها ووم سودة رضي الله عنهما 

قوله تبارك وتعالى لإ وأحضرت الا" نفسو الشح م بريد شح كل واحد من الزوجين بنصيه 
من الآ خروالشأقبح البخل وحقيقته ا مر صعلى منم الخير لإ وان محسنوا » أي تصلحوا لإوتتقوا 
الجور . وقيل هذا خطاب مع الازواج أي ( وان 7 بالاقامة»عباعل الكراهية (وتتةوا) ظالنها 
إفان الله كان بما ا تعدلون خبيرا ‏ فيجزيع بامالي 

قولة تعاكى لإ(وان:تستطيهوا أن اتعدلوا. بين الفسناء ):الي أن اتقدروا :أن تندووا بين النساء في 
الحبوميل القلب 9 واو حرصم 4 على ااهدل ١‏ فلا عيلوا 4 أى إلىالتيتحبونها ف( كل اليل » 4 في القسم 











120 ساك المرأة على ترك بعض حقبا لازوج  ١‏ إفبفه 


من طرق عبد الرزاق عن معمل عن الاهري عن سعيد نن لشي وسلوان ست بكار باغلولن من هذا 
السياق وقال اذل أو 25 البمهقي حدثنا سعيد بن أي عر وحدثااو مل امد بن عبد اللّهالمزقي 
أنبأنا على بن عبدد 0 يأر العان أغرن عيب أن ,ألى خازة عن الزهرني أخبيرني سعيد بن 
اسيك وطليان:نن نال :أن املق في حانين الآ" تين انين ذاكر أله فيسل تدوز الزجلق واغرر الع 
اءرأنه في قوله ( وان امرأة خافتمن بعلبانشوزا أو اعراضا ) الىتمام الآ بتين ان المراد اذا نشمز عن 
اثر أنه واراعاباءفان من »,المق :الل :عاض انها .انا رطلق/ا دأوا تير تعنده عل مااكاايح امن اأثرنه في 
القسم من ماله ونفسه صاح له ذلا*. وكان صلحبا عليه كذلك ذكر ستعيد بن المدبيب. وسلوان الصلح 
الذعيقال الله عز وجل( فلا جناح عايهما انيصاحا بينبما صلا والصلح خير )وقد ذ كر لي ان رافم 
ابن خديج الأ نضارى وكان من أصحاب انبي صلى الله غليه وس اكانت عنده امرأة ى اذا كيرت 
تزوج عامها فتاة شابة وااثر علمها:الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ثم أمبابا حي اذا كادت ل 
راجعها ثم عاد فآ ثر عابها الشابة فناشدنه الطلاق فقال لما ماشئت انما بقيت للك تطليقة واحدةفان 
شخت :استقررت عل إمائرزن مك اللائرة .وان انك فاريق ةله فنا ليت ابل راستقى عل ردقا سك امل 
ذلك فكان ذلاك صلحهما ول ير رافم عليه انما حين رضيت ان تستقرعنده على الاثرة فها اثر بدعليها 
وهكذا رواه بهافة ابن ابي حاتم عن أبيه عن أى لمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن ا ميب 
وسلوان بن بسار فذكره بطوله واللّه أ.لم وقول (والصلحخير)فال على بن أي طلحةعن ابن عباس يعني 
التخبير ان مخير الزوج لها بين الاقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثّرة غيرها عليها والظاهر 
من الاأبة أن صلحبما على نرك بعض حتها للزوج وقبول الزورج ذلك خير مر.ء المنارقة بالكاية 5ا 
أمسك النبي صلى الله عليه وس سودة بنت زمعة على أن ترركت بومها لعائشة رضي الله عنها و يشارقها 
بل تركها من غفلة نناله وفعلدذلك لتتأسى .به أمته فى مشيؤوعية ذلاك وجوازه فبو أفضل في خقه غليه 
الصلاة والسلام ولاكان الوفاق أحب الى الله من الثراق قال (والصلح خير) بل الطلاق بغيض اليه 


واانفقة,أى لا تتبعوااأهواء ّ وأنعالى ل( فتذروها كالهلقة 4 أى فتدعوا الاخرى كالعاقة. لا اينما 
ولااذاث بعل » وفال قتادة + كالحيوسة. وفيا :قرام ة يبي[ نن/كتي, كانها بمسلجوانة 1 وذوي عن ني 
قلابة انالبي صلى الله عليه وسل كان يقسمم بين نسائه فيعدل ويقول < الهم هذا قسمي فيا أملك + 
فلا تلاني فيا تملك ولا أماك » ورواه بعضهم عن أي قلابة عن عبد الله بن بزيد عن غائشة رضي 
الله عنها متصا ٠‏ وروي عن أبي هررة رذي الله عنه عن النهي صلى لله عليه وسل قال م من كانت 
له اهسأنان قال الى اخداها جاء نوم القيامة وشقه ماثل » إ.وان تصلحوا وتتقوا 4 الجور ا فان 
لله كان غفوررحيا وان يتفرقا». يعني الزوج والمرأة بالطلاق ل يغن الله كلا من سعته 4 من رذقه 
يعني امرأة بزوج آخر والاوج بإمنأة تأخرى ١‏ ركان انث واسها حكيا » واسع الفضل والرحمة حكيا 











.4 استحلةالثاوي بن الازواج من كل الوجوه تفسيرا ابن كثير والبغوني 
1ج 0 


سبحانة:وتعالى وَذا جاء في الحديث الذي رواه أو داود وان ماجه جميعا عن كر نيد 06 
هد بن خالد عن ن هعروف بن واصلءن ن محارب بن دثار عن ن عيد الله بن حمر قال قال رسول الناصلى 
الله عليه وسل « ابغض الحلال الى اشّالطلاق » ثم رواه أو داود عن احمد بن بونسء ن معروفعءن 
محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه ول فذكر معنا ١سا‏ وقول < وان سوا ونتقوا فان الله 
كان ما تعماون خاير| ‏ وان تتتخليوا مشنة الصير عل انكر هون شن وجلبواكن لي1 .| 
فان الله عالم بذلك وسيجزيم على ذلك أوفر الجزاء » وقوله تعالى ( وان تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء وأو حرصم )أى ن تستطيعوا أمها الئاس ان تساووا بين النساءمن جميع الوجوه فانه وان وقع 
ال سم الصوري ليلة وليلة فلابد من تاوت في الخبة والشبوة والججاعكا قاله ابن عباس وعبيدةالسكهاني 
ومجاهد و الحسنالبصري والضحاك بنمزاحم وقال أبن أبي حاتم حدثنا أو زرعةحدثنا ابن ألىشبيبة 
حدثنا حسين المعفي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أافيي قال نز لتهذهدالآ بة (وان 
تشتطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم) في عائثة » بعنى أن النو ل الله عليه وسلِ كو 
1 من ن غمرهاكا جاء في الحديث الذي رواه الامام امد وأهل 0 من حديث حماد بن ساة 
ن أنوب عن ن الى قلابةعن ن عبد الله بن يزد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الف عليه وسلم 
يسم بين نساله فيعدل م يقول«الابم هذا قسمى فيا أملك فلا تامنى فيا تماك ولاأملك» سي الباتب 
هذا لفظ أنى داود وهذا اسناد صحيح لك ناك رمدي رراء حماد بن زيد وغير واحدءن أوب 
الى قلابة مرسلا قال وهذا اصخ وقول( فلا تميلوا كل الميل ) أى فاذا ملم الى واحدة منهن فلا 
ل بالكايةفتذروها كالمعلقة)أىفتبقى هذ هالاخرى معلقة قال ابنعباس ويجاهدوسعيد 
ابن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أن والسدى ومقاتل بن <بان معناه لاذات دوج ولامطلقة 
وقال ابو داود الطياك بي انبأنا همام عن قتادة عن النضر بن اننع نْ عن إشير بن هيك عن ألىهريرة 


فيا ا عله وهلة ح الايقانالرجل اذا كانت نحته امأتان أو أ كثرفانهيجب عليهالتسوية 
بينون في القسم فانترك التسوية ببنهن في فع ل القسم عذضى الله تعالى وعليه القضاء للمظلومة والتسوية شرط 
في البيتوتةأما في الجاع فلا لانهيدور عل النخاط ولس ذاكاايه ولو كان تفي نكاحه < رةوأمة قانهببيت 
عند :الحرة ليلتيق وغند إل مةليلة و احدة وإذا تزوج جديدةعل قد ماتعنده خض الجديدة بأن بيت 
عندها مميع ليال على التواليي إن كانت بكر وإن كانت ثببا فثلاث يلم سوي بعد ذللك بين 
السكل ولا يجب قضاء هذه الليالي للقدعات أخبر نا عبد الواحد المليحي ثنا أحمد بن عبد الله النع ا 
حدثنا مد بن يوسف ثنا هد بن إشمفيل نذا رو سعف ىن اراعك ثنا لستنان التوري تارود وخلد 
. عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة اذا زوع اكز يل ايهال عندها سيعا 5 
قسم واذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا م قم فل أو قلابة ولو شئ شنت ققلت أن أنسا رفعه الى 














ل سورة 5 حزء ه استحالة التساوي بين الازواج من كل الوجوه له 


قال قال رسول الله صلى اشعليه وس « دن كانت لله امرأتان فال الى احداهما جاء يوم اقيامة وأحد : 
شقيه ساقط » وهكذا رواه الامام أحجمد 0 من حدديث هام بن حي عن قتادة به وقال 
الترمذي انما أسئده هام ورواه هشام الادستوا قي عن قتادة قال كان يقال ولا يعرف هذا الحديث 

عرفوعا إلامن حديث هام وقوله ( وان تصلحوا وتتقوافان الله كان غنوراً رحما )أى.و إن اصلحم 
في أمورك وقسسلم بالعدل قي ملكون واتفيتم الله في جيم الاحوال غتر الله لم ماكان 0 
الى بعض النساء دون بعض 6 قال تعالى( 3 يشثرقا بغن 8 كلا من ن سعته واكان ا واسعاحكيا) 
وهذه م الحالة الثالثة وهي حالة الفراق وقد اخير لله تعالى انهما اذا تذرقا فانالله يغنيه عنباو بغنيها 
عنه بان ,بعوضه اه من هو خير له منها ويعوضها عنه من هو خير طا منه (وكان ا حكيا) أى 
واسع الفضل عظيم لمن حكيا قْ يا بيع أفعاله واقداره وشرعه 


ابم الس ف 


( وللّه ما في السدّم اوت وما في الأرض ولقد وصينا الذين اؤتوا الكتب من قبلج و ا 
0 1 1 ا و كُ كسا ا شُِ مافي السء'و'توماني ل وكن اللّه' غنياحيدا ( ١‏ 
ساف ارا ت وما في الارض وكفى بلله وكيلا )٠١(‏ ان شأ يذهبي أمها الناس 
57 باخرين وكان الله على ذلك قديرا ( ٠١‏ ) من كان بريد ثواب الدنيا فعند الله 
واب الدنيا والاخرة وكان الله سميعا بصيرا جه ) 


حبر تعالى أن مالك السموات وال رض أنه الحا فمماوهذا قال( ولقد وصينا الذين 0 
اك ا من قباسم وإيام ( أي وصيد نام ؟ بما وصيناهم يمن" ن تقوى اللدعد وجل بء بادنهوحده لاشريك 


كت 


ل ي صلى الله عليه وسل واذا أراد الزجل سذر حاجة فيجوز له أن حمل بعض نساثه مع نفسه بعد 
3 شرع ينين فيهم لالجب عليه أ قفي للباقيات مدة سفره وإن طالت اذالم زد مقامه في بلده 
على مدةالمسافرين والدليل عليه ماأخيرنا عبد الوهاب بن مد الخطيب ثنا عبد العزيز بن أحد 
الخلال ثنا أبو الع باس الاصم ثثنا الربيع ثنا الشافعى ثنا عهى محمد بن على بن شافع عن انن شباب عن 
بيك الله سن عبد الله ء,. ن عائشة زوج ا نبي صلى الله عليه وسل أنها قالت كان رسول اك صلى الله 
عليه وس اذا أراد سفرا اقرع بين نسائه فأيتون : خرج سبمها خرج بها أما اذا أراد سفر نقلة فليس 
2ه تخصيص بعضبن لا بالقرعة ولا بغيرها 
قوله تعالى ل ولله ماني السدوات ومافي الارض 4 عبيداً وملكا ف( ولقد وصينا الذين أوةوا 
الكتاب من قبلع) 4 يعنى أهل التوراة والاتجيل وسائر م المتقدمة في كتبيم (١‏ ولام يأأهل 
ال رانف القرارةة را الله 4 4 أي وحدوا الله وأطيعوه ١‏ (وإن تكنروا 4 ما أوصاكمم الله 


كما - تفسيرا ابن كثير والبغوي 

















.> هوان العباد على الله اذا أضاعوا أمره. ٠‏ تغسيرا ابن كثعروالبغوئ 


لهنم ثم قال ( وان تكفزوا ان لله ماني السموات وما في الأرض ) الابة 5 قال تعالى إخباراً عن 

موس أنه قال لقومه ( إن تكفروا أننم ومن في الأرضجيعا فان الله لفن لعتن ) وذال افك ١‏ 
وتولوا واستغى ال والله غي ميد ) أي ذنى عن عياده (حميد) أي مود فيجميع مارقدره وبشرعه 
وقوله ( وللّه ماني السموات وما في الأرض وكفى باللّه وككلا ) أيهو القائْعلى كل نفس ما كببت 
ارفاك يدع لكل شىء وقوله ( إن يشأ يذهبي أمها الناسويأت با خرينوكان ا شّعل ذلك قديراً ) 
أي هو قادر على اذهابي؟ وتبديلم غير اذا عضيتموه ك قال ( وان تتتواوا ستيدل قوما غير 
0 ونوا أنالم )قل بعض | ا عن قاذ عل الله اذا أضاءوا أمره وقال تغالى ( ان 
ثَّ عله اك يخلق جديد * وما ذلك عل الله بعزز ) أي وما هو عليه عمتنم وترلة [ 50 
كان يريد "واب الدنيا فعند الله نواب الدنيا والا خرة ) أي يامن ليس له همة إلا الدنيا إغل أنعند 
اله واب الدنيا والاخرة واذا سألته مر هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك كما قال تعالي ( فن 
الناس من يقول ربنا آنا في الدنيا وما له في الا خرة هن خلاق * ومْهممنيقول ربنا "تنا فيالدنيا 
حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار * اولئك لهم نصيب هما كسبوا )آلا ية وقال تعالى 
( من كان بريد حرث الا خرة نزد له في حرثه ) الا نة وقال تعالى ( من كان بريد العاجلة عجلنا له 
فمها مانشاء لمن تيد ب الى قوله - انظر كيف فذلنا بعضبمعل بعض ) الا نه وقد زعم تعر 
أن المعنى في هذه الاية ( من كان بريد ثواب الدنيا ) أي من المنافقين الذين أظبروا الأعانلا جل 
ذلك ( فعند الله واب الدنيا ) وهو ماحصل طم من المغام وغيرها مع المسلبين وقوله ( والا خرة ) 
أي وعند الله ثواب الاخرة وهو ماادخره لهم من العقوبة في نار جبم جعاها كقولة(من كان بريد 
الحياة الدنيا وزيتتها - الى قوله - وباطل ماكاثوا يعملون ) ولا شك أن هذه الا بة معناهاظاص 
وأما تفسيره الا بة الاولى مبذافنيه نظر فانقوله ( فعند الله ثواب الدنيا والاخرة ) ظاهر فيحصول 


نه ١‏ فان لله مافي السموات وما في الارض 4 قيل فان لله ملائكة في السموات والارض م ي ألو 
له 9 ل وكان الله غنيا 4 4 عن جميع خلقه غير محتاج الى طاعهم ل( حيداً ) مموداً على نعمه ل ولله 
ماني السموات وماني الارض وكى الله وكلا 4 قال عكرمة عه ن أبن عباس يعني شبيداً ,ان فيبا 
عبيداً وقيل دافعا ومجيرافان قيل فأيفائدة في تكرار قوله تعالى( و نه مافي السموات ومانيالارض) 
قل لك واحد منبما وجه أما الاول فعناه لله مافي السموات ومافي الارض وهو نوصي بالتقوى 
فاقبلوا وصيته وأما الثاني فيقول ( فان لله مافي السموات ومافي الارض وكن اللّهغنيا ) أي هو الغني 
وله املاك فاطليوا منه ماتطلبون واما الثالث فيقول(وشمافيالس.واتومافي الارض وكف بالمّْهر كيلا ) 
أي له الملاك فانخذوه وكيلاولا تتوكاوا على غيره 

قوله تعالى ١‏ ان يشأ يذهب ) 4 بملك» ١‏ أيها الناس » يعني الكفار ل[ و 


ُ 


بات باخرين » 























ويه أمر الله بالعدل في المنشط والمكره .4 


الخير في الدنيا والاخرة أي بيده هذا وهذا فلا يتتصرن قاصر الهمة عل السعى الدنيا قط بل 


لتكن همته سامية الى نيل المطالب العالية في الدنيا والا خرة فآن مرجم ذلك كله الى الذى بيده 
الضر والنقم وهو الله الذى لاإله إلا هو الذى قد قسم السعادة والشقاوة بين الئاس في الدنيا 
والاخرة » وعدل بينهم ها عامه فم من يستحق هذا وم يستحق هذا . وهذا قال 
( وكان لك سلف شار ) 


(أأمها الينءامنوا كونوا قو 0 اط شبباء لله واو على أنفسكم "أو ال الوالدينوالا قريين 


إن 0 ع أ فقيراً ا اذا 6 ا فلا التبعوا الهوى أ العداوا وإنا اواو 


تعرضوا فان الله كان عا تعملون خبيرا ٠4‏ ) 

ا تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالسم 2 بالعدل قلا يعدلوا عنه كيذ ولا قلا 
ولا: تأخذم في النارمة لالم ولا إيصرفهم عنه صارف وان يكونوا متعاونين متساعدين متءاضدين 
متناصربن فيه وقوله (.شهداء لله ) كا قال ( وأقيموا الشبادة لَه ) اي أدوها ابتغاء وجه الله خيكعذ 

تكون صحتحةعاذلة خت خااية من التحرريف والتبديل والكمان وهذا قال ( واو على أشي ) 
أي اشهد الحق ولو عاد.ضررها عليك واذ! سئلت عن الأمر قدّل الحو في“ولو عاد تمضرنه عليك 
فان لال ن أطاعه فرجا جا وخرجا من ار يضيق عليه وقوله ( أو الوالدين والاد 'ربين ) 
أى وان كانت الشبادة على وال بك وقرابتك فلا ترام عذمها انان وانعا ضر رها علبهم 
اراد حام على كل: أجد .وقوله (:ان .يكن غَنيًا أو فقيرا الله أولى مهما) أى لاترعاه. لغناه 0 


يقول بغيرك خير منم وأطوع ل( وكان. الله على ذلك قديراً 4 قادراً 9 من كان يريد ثواب الدنيا 
فعنك لَه ُو اب الدنيا والاخرة» يريد من كان بريد بعمله عرضا من الدنيا ولا بريد له بها عزوجل 
اناه الله من عرض الدنيا أو دفم عنه فيها مأأراد الله وليس له في الاخرة هن واب ومن اناد يعمله 
ثواب الاخرة اثاه الله من الدنيا ماأحتٍ وجزاه المنة فى الاخرة 

قوله تعالى ل( وكان الله سميعا بصيراً يأأمها الذين آمنو | كرنوا قوامين بالقسط شهداء لله ) يعني 
كونواقائمين بالشهادة بالقسط أي بالعدل لله وقال ابن عباس رضي الله عنهماكونوا .قوامين بالعدل 
في الشبادة على من كانت له ل« ولو على أنفسم أو الوالدين والاتر بين » فى الرحم أئ قولوا المق 
واو على أنفس؟ بالاقرار أو الوالدين والاقربينفأقيموها علييم ته ولاتحابو |اغنيا لغناه ولااترحهوافقينا 
لقره فذلكقوله تعالىلا انيكنغنيا أو فقيرا فاللهأولىمبهما 4 متكع أى أقيموا على المثبودعليه وانكان 
غنيا وللمشبود له وان كان فقبرا فالله أول مهما متم أى كلا أمرها الى الله وقال امسن معناه الله 











4 18" أمرالله تعالى بالاعان بكل ماجاء عن الله تعالى تفسيرا ابن كثير والبغوى 


تشفق عليه لثقره الله يتولاها بل هو أولى ممما منك وأعلٍ بما فيه صلاحهما وقوله ( فلا تتبعوا 
الهوى ان تعداوا ) أى فلا حملة؟ الموى والعصبية وبخض الناس اليكم على ترك العدل في امورك 
وشؤكع بل الزموا العدل على أي حال كانكا قال تعالى ( ولا بجر منكم شنا نقوم على أن لاتعداوا 
اعداوا هو أرب للتقوى ) ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لما بعثه الننبي صلى الله عليه وس خرص 
على أهل خيبر مارم وزروعهم فارادوا أن برشوه ليرفق بهم فقال : والله لقد جنتم هن عند أحب 
الحاق إلي ولا 3 ابغض ل من أعداد؟ من القردة والخنازبر وما يحماي يي ياه وبغهي 8 15 
أن لا أعدل فيكم فقالوا مبذا قادت السموات والأأرض وسيأنى الحديث مسندا في سورة المائدة ان 
شام ألم تعان) ,زر قوله (. وان كازوا أو فر ضوا ) قال اجاهد وعال وإلخدادن السلك نوو لى انرا 
الشبادة وتغيروها واللي هو التحر نف واعمد الكذب قال تعالى ) وان ميم لفريما يلوون انتم 
بالكتاب ) الاية وال عراض هر كيان الشهادة وتر كا قال تعال( ومن يكتمبا فانهاثم قلبه ) وقال 
الني صلى الله عليه وسل « خير الشبداء الذى يأتي بالشبادة قبل أن يسئلها »ولهذا توغدم الله بقوله 


(ذان الله كان بما تعملون خبيرا ) أى وسيحازيم بذاك 


يأما الذي اموا «إمنرا لله ورسوله والكتى الدى نزل عل رسولة. والكتب الى أنزل 


من قبل وهن يكفر بالل وماشكته وكتيه ورسله واليوم الاخر ققد ضل ضل'لا بعيدا )١0(‏ 

در تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الامان وشعبه وأركانه ودعا مه وليس هذا 
من ياب لصيل الماصل بلمن باب تكيل الكافل وتقربره وتثبيتهو الاسة.رار عليهكا يقول المؤمن 
في كلصلاة(اهدنا الصراط المستقيم)أى بصر نا فيهوزدنا هدى وثيتنا عايه قامرثمبالايمان بهو برسوله 


أعلم مهما ل( فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا 4 أى لاتجوروا وميلوا الى الباطل من الحق وقيل معناه 
لاتتبعوا الطوى اتعدلوا أى لتكونوا عاد لين كا يقال لاتتبع الموى ليرضى ربك ١9‏ وان تلووا 4 أى 
تحرفوا الشهادة, لتبطاؤ|. المق لا :أو تَرصوَا) عنباء فتكت اوهاولا تتيموها وهال تلوواءأى تدافا 
في إقامة الشبادة يقال لويته حقه اذا دفعته وأبطلته وقيل هذا خطاب مع المكام في ليهم الاشداق 
يقول وان تلووا أي يلوا الى أحد الخصمين أو تعرضوا -نه قرأ ابن عامس وحمزة تلوا بشم اللام 
قبل أصله :لوا لخذفت إحدى الواوين نخفيماً وقيل معناه وان تلوا القيام بأداء الشبادة أو تعرضوا 
فتتركوا أذاءها لإ فان الله كان بما تعملون خبيراً 4 

قوله: تعالى لإ باأمها الذئن امنوا آم:وا باللّه ورسوله 4 الابة قال الكابى عن أبي صالم عن ابن 
عباس نزلت الاية في عرد الله بن سلام وأسد وأمليدابني كمب واملبة بن قيس وسلام انن أخت 
عبد الله بن سلام وسلهة بن أخيه ويامين من يامين فبؤلاء مؤمنو! أهلااكتاب أتوا رسول الله صلي 

















سورة 4 جزء ه المتقليون في الكدر والاعان 1 


5 قال تعالى ( ياأمها الذي نأمنوا اتقوا اللهوامنوا برسوله ) وقوله ( والكتاب الذى نزل علرسوله ) 
يعني القران( والكتاب الذى أنز ل من قبل ) وه ذا جنس بشول جيم الكتب المتقدمة وقال في . 
, القران 0 لايه ل متدرا منجما على الوقائع سب ماعدتاح اليه العياد قِ معاشهم ومعادهم 0 
الكدق | اتقدامة: فكااك تلزل جملة واحدة لهذا قال تعالى ( والكتاب الذى انزل من قبل )ثم قال 
تعالى ) ومن كدر لله وملالكته وكتيه ورسله والهوم الااخر فد ذل ؤادلا بعيدا) أئ ت#لخرج 
عن طربق الحدى وبعدعن القصد كل البعد 

( ان الذين امنوا ع كار انم امنوا نم كغرواثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغئر هم 
ولا أيهدمهم سبيلا (5ث١)‏ بشر المنافقين بان هم عذابا الما )١9/(‏ الذين يتخذون الكاغرين 


إدلناء كن دور 1 الوكين ارا عندهم العزة فان العزة لله جميعا )١8(‏ وقد نزل عليم في 
ب يي 2 لض رن لاك ال ا 1ل 0 1 و شل فليا لم 1 للخ ررك 


الح لك إن آداءي تالا يكفر بها ويستهزأ مها فلا تقعدوا معبم حتى بخوضوا في حديث 
غيره انيم اذا مثلهم ان اللتجامع المنائقين والكافرين في جبنم جميعا ١0‏ ) 
برت الىعندخل في الامان ُ فجع عنه معاد فيه مرجم واستمر علىضلالهوازداد حدى مات 


الله عليه وسلم فقالوا نؤمن بك وبكتابك وبعوسي والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب 
والرسل فقال لم اانبي صلى الله عليه وسل بل آمنوا بالله ورسوله تمد صل الله عليه وسلٍ والقرآنٌ 
و بتكل كتاب كان قبلدفأ نزل اللهذهالاية ياأمها الذين آمنوا آمنوا محمد صلى الله عليه و-! والقرآن 
وعوسى عليه السلام والتوراة آمنوا الله ورسوله تمد صلى الله عليه وسل ل( والكتاب الذي نزل على 
رسوله 4 يعني القرآن ل[ والكتاب الذي أنزل من قبل 4 من التوزاة والانجيل والزبوور وسائر 
الكت قوأ ابن كثير وابن عامس بو عمر ونزل وأنزل بهم النون والااف وقرأ الاخرون نزل 
وأنزل بالفتحأي الله ل( ومن يكفر باللهوملانكتهو كثبهورسلهواليومالاخر فتدضلضلالا بعيداً )4 فلنا 
زات هذه الاية قالوا فانا نؤمن بالله ورسولةوالقرانو بكل رسول و كتابكان قبل القرآنٌ والملانكة 
واليوم الاخر لانفرق بي نأحد منهم ون له مسلهون وقال الضحاك أراد بهم اليبود والنصارى يقول 
باأنها الذين آمنوا عوسى وُعيسلامنوا ملحمدا"والئرآن وقال عجاهد أراذ مهم المنافقين يقول باأنها 
الذين آمنوا بالأسان آمنوا | بالقاب وقال أبو العالية وجماعة هذا خطاب المؤمنين يقول يا أمها الذبن 
آمنوا امنوا أي أقيموا واثبتوا على الايمان كا يقال للقائم قم حتى ارجع البك أي أثبت قائما قبل 
المراد نه أهل الشرك يعني ياأمها الذين آمنوا باللات والعزى منوا باللّه ورسوله 

قوله تعالى ل( ان الذين آمنوا تم كفروا تم آمنو ثم كفروا ثم ازدادواكترا 4 قال قنادة مم اليبود 




















6ه الريك دراه تفسيرا ابن كثير والبغوي 


أله لإثوية تعد موه ولا يشذر. الله له ولااتتجءل:لدما هو فيه فرنًا ولامخرجا ولاطرنيًا, الى المدى ولهذا 
قال ( ل .يكن الله ليغذر لمم ولا ليبد.هم سبيلا ) قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبدة 
حدثنا حص بن جميع عنسماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى( ثم ازدادوا كذرا) قالادوا 
على كفرمم جتى مانوا وكذا قالتجاهد وروى ابن أبي حاتم من طريق جار المعلى عن عاص الشعبي 
عن علي رضي الله عنه انه قال: يستتاب المرتد ثلاثا ثم تلا هذه الاية ( ان الذين آمنوا. ثم كفرواتم 
آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغثر لهم ولا لييدمهم سبيلا )ثم قال ( بشر المنادتين 
بان لهم عذابا ألعا ) .يعني أن المنافقين من هذهالصغة فامهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلومهم أموصتهم 
باهم يتخلون الكافرين أو لياء من دون المؤمنين يمعنى أنهم معوم في المقيقة والوتهم ويسسروزالهم 
بالمودة ويقولون لهم اذا خلوا مهم انما نحن مع انما ننمسهزؤن أي بالمؤمنينني اظبارناهم الموافقة 
قال ٠|‏ تعالى منكر أعلييي فما سلكوه من موالاة الكافرين ( أمبتغو ن عندهم العزة )ثم أخبر الله تعَالَ 
بان العزة كابا له وحده لاش ريك له ومن جعلها .له كا قال تعالى في الآآنة الأخرى ( من كان يريد 
1 فلله العرة جميها ) وقالتعالى (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنينو لكن الناققين ار ااه 

ن هذا التبييج على طلب الغرّة من جناب الله والاقبال على عبوديته والانتظامى جملة عباده المؤمنين 
انين هم النصرةفيهذهاللياة الدنيا وبوم يقومالاش, باد و ناسبي هنا أن ند كز الحديثالذهرواه الام 
أحجمد حدثنا حسين بن ممد حدثنا أو بكر بن عياش عن حميد الكندي عن عبادة بن سي ء ن أي 


مدنا عوسى ثم كفروا من عد بعبادتهم العجل مم اموا بالتوراة ثم كفروا لعيسي عليه الشلام م 
ازداذوا كفر ابمحمدصل الهعليهوسل وقيلهوفيجميع أهلاا 5 اب آمنوا بنبييم'م كفروا بم آمنو ابالك تاب 
الذي نزلعليه م6 كبرذا به وكثرم جم نه ار ال اداه كر ١‏ حم دصلى العا يدوم وقيلهذاق 
قوم م رتدين ا 7 ارتدوا ثم 217 / ارتدواتم آمنوا ثم ارتدوا ومثل هذا هل قب لامو 
علي رضي الله غنه اله لاتقبل توبته .بل يقتل لقوله تعالى (لم يكن الله ليغفر لم) وأ كثر أهلالعم على 
قبول توبته وقال مجاهد (اندادواكثرا) أيماتوا عليه 0 يكن الله يعترم») ماأقاموا على ذاك 
ولا ليهديهم سبيلا 2 أي طريما الى الك ق'فان قيِل مامعنى قوله (4يكن الله لبذ ل ) ومعلوم انه 
لابغفر لد 0 وان كان أول مره ة قيل معثاه ان الكافر اذا أسل أوأذا هدره 5 ودا م عليه يغفر له كفره 
اسايق فان ينسم كترم أسر م كثر لابغفر اكه الباق العا ؟ ب 0 عل 
الاسسلام ١‏ شر المنافقين »4 أي اخبرثم إبأنمد لإ بان لم عذابا العا4 والبشازة كل خير شغير له شر 5 
ااوحة ساراايكان أواسازا وقال انمق معناه اجعل في موضع بشارتك لم العزاب 0 
نحينك الضرب رعاءك ينا ئى بدلالاك من التحية 
ُ وضّف المنافقين فقاللآ الدين اتخذوا الكافرين أولياءم4 يع إشخذوناليهود أو لياء وأنطار 

















سورة 4 جزء.ة النبي عن جالسة الا' مين وقت إ م رءة 


ربحانة أن النيصلى الله علءوسل قال« من ا ننسبالى تسعة ابا كفار بريدمهم عزاً وخر فبوعاشرمم 
في النار » تفرد به أحمد وأو رحا هذا هو أزدي ويقال نصرانى واسمه شمعون بالممحمة فيا قاله 
البخاري وقال غيره بامبءلة واللهأعم وقوله ( وقد نزل عليئني الكتاب أن اذا سمعتم أيات اللديكئر 
مرا بها فلا تقعدوا معرم حتى خوضوا في حديث غيره انك اذا مثلهم ) أي اذم اذا ارتكتم 
النميئن بعدوصوله عليكم ورضيم بالماوس معيم في المكان الذي 0 فيهبابات الله م وتنتقض 
مها وأقررموثم على ذلك فقد شاركتةوم في الذي مم فيه فلذا قال تعالئ(أنك اذا مثيم ) ف امم 
3 جاء في الحديث « من كان ومن بالله واليؤم الأخرفلا مجلس على مائدة يدارعلا الخرغ'والني 
أو علنه في هذه ل 3 من ن النغي ى في ذلك هو وله تعالىفي سوزة الانعام وهي مكية ( وإذارايت 
الذين خوضون فى أبانا فاعرض عنهم ( لك 3 ة قال مقاتل بن حيان تولك ؤرة اليد نه الي في سورة 
إل نعام يعني نشخ قوله (إنكإذامثليم_لتولهر ماعلى الذين يتقونءن حابم من شيو لكنذكرى 
لعلهم يتقون ) وقوله ( إن الله جامم المنافنين زالكافرين في جم جميعا ) أئ 5 أ تركم قَالكثر 
كذللكت شاك الله بيهم في الخاود لك نار جم أبدا م يم ق ف دار العقوبة وال 0 والقيود 
والاغلال وشر اب اميم والعسلين لاالزلال 5 


. ( الذين يترربصون بم ذان كان لم فتح من الله قالوا ألم نك ع وان كان للكفرين نصيب 
1 بطانة فل من دون المؤمنين التذرق عندثم العزة 4 أى المعونة 1 على مد صلى الله عليه وسل 
ما وقبل أيطلبون عندثم القوة لإ فان العدة »4 4 أي القوة والغلبة والقدرة ْؤْ نه جيعا وقد نزل 
علي» في الكتاب 4 : قرأ عاصم ويعقوب نزل بفتح النون والزاى أى نزل الله وقرأ الاخر نزل 
بهم 'النون وكسر الزاى أى عليكم 5 المسامين لإ ان اذا سمعنم آيات الله 4 يعني القراكف 
# يكذر مها ويسترراً بها فلا تقعدوا معهم 4 يعفيمع مم الذين,يستوزؤن ( وغ ضرا في حد,سشغيره ‏ 
1 خوضوا في حديث غير الاستوزاء بمحمد صلى +اليجليه ول والقر 3 وهذا اشارة الى ماانزل 
الله في سورة الانعام (واذا رأيتالذين #وضون في “ا فاع رض عنهمن تى وضوا في حديث غيره) 
وقال الضبحاك عن ن ابن عباس رضي لعب دحل ف هلد الابة كل محدث في الدين وكل 2 
الى يوم القيامة فإ[ انكم اذا مثلهم 4 أي أن قعدم عندمم وثم خوضون وإستوزؤن ورضيم به قألم 
كنار مثلم وان خاضوا في حديث غيره فلا [أفق بالتعوة معهم مع ال كراهة وقال ال اك 
القعود معبم وان خاضوا في حديث غيره لقوله تعالى ( اما نات خلاو نس ةو مع 
القوم الظالمين ) ولا كلترون عل الاول وآبة الانعام مكية وهذه مذنية والتأخر أولى قوله ( أن 
الله جامع المنافقين والتكافرين في جه جميعا © الذين يتربصون ك4 أي بننظرؤن 7ك الدوائر يعتي 














4 يديه المأققين بين الكاذر بن والمسلبين. 7 تفسيرا ارتتككر والبفوق 
جا ابلق امار والدوي 


1 111031995901 201 
'قالوا 1 استحوذ عل ب و كنع م من المؤمئين الله ل ب بوم القيمة وان يجعل الله الكافر بن على 
المؤمنين سبيلا 11٠١‏ ) : 


1١‏ عبر تعالى 6 رن" المنافقين أنهم ثر بصون يالوم لين دوا؟ السو مع ينتظرون زوالِ دوا مم 
وظرور الكذرة 0 وذهابمل2,م (فان كان هم فح 4 ن الله) أى تصمرو انتيل وظفر وغنيمة (قالوا 
م أن مع )أي توددون الي المؤمنين بهذه المقالة 0 كان للكافر بن نصيب) أ اي ادالة على المؤمئين ق 
في بعض الأحيان كا دقع بوم 10 قار ال سل تبتلى ثم 1 يحون ها العاقءة (قالوا 0 اساحوذ ذعليكم 
ومنعكم من لوم نين) أي ساعد ناى في الباطن وما 38 خبالا وتخديلا <: سيرم عليهم 5 
ار 2 “حوذ ذ عليكم تقلت ب عليكم كقوله ابره عليم الشيطان وهذا أيضا توددمئ نهم الييم امم 
كانو| صا نعون هؤلاء وهؤلاء ايحظوا عند سماو أمنو اكيدهر وماذاك الا لضعف ايانوم ول اليتاهم” 1 
قال تعالي ( فالله حكم بينكم بوم القيامة ) أي ما يعليه منكم أ ما المنافقون من البواطن ن الوديثة أفلا 

تغمروا + ريان الاحكام الشرعية عايكم ظاهرا فق ا 3 ل 1 أه في ذلك من ٠‏ المكة فيوم له يامة 
لاتتنمكم 1 واهركم بل هو 0 تبلىفيه ال ستراين وحصل مافيالصدور رفو قولهل وان يجعل اللهلامكافربن 
على:المؤمنين سبيلا ) قال عبد الرزاق أنبأ نا الثوري عن الامش غن ذر عن سبيع الكندي قال جاء ' 
رجلٍ الى علي 0 ن أنيطااب نقال كيف هذه 8 ب ولن بجعل الله لا.كافرين على المؤفئين 0 
فقال علي رضي الله عنه ادنه ادنه فالله يحكم بينكم بوم القيامة وان بعل الله الكافرين على المؤننين 7" 
سلياة وكذا روى ابنج ربح عنعطاء الخ راساني عن ابن عباسوان بعل ال الكاف رن ل لوس 
سبلا قال ذاك يومالقيامة وكذا روى السدي عن نأيمالك الا. شجبى يعنى يوم القيامة وقالالسدي 
سيلا أي حجة ويحتمل أن يكون الممنى وان بجعل الله الكافرين على اللؤمنين سبيلاً أي في الدائيا 
بان يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالككلية وان حصل لهم مار فق لقن لحان »قد لان 
فان القاقية لله امثقين 5 الدنيا زالخير . قال تعالى(انا 5 رسكا والذين آمنوافيالحياةالدنيا) ل 3 


المنافقين 9 فان كان لم فتحمن ان 4 يعنيظئر وغنيمة لإ قالوا 4 لى ١‏ ١م‏ نكن معك 4 )4 علديتم 
وفي الحباد كنا مع؟ ذاجعاوا لنا نصيبا من الغنيمة لإ :وان كان للنكافرين 0 يعني دولة وظبورا 
على المسامين 9 ( قالوا 4 يعني المنائقين 0 0 ١‏ للتحود ذعليم 1 والاد تحواذ هو الاستيلا 

والغلة قال اللهتعالى (استدوذ عل بم الشيطان) أ :ولىوغلب يقول ألم خيرم بعورة مهد ان الله 
عليه وسلم وأصحابه ولطل_كم على مسرم قال المبرد يقول المنافقون | 1 ألانقلبم عل رأيم 
ا 10 د ن المؤمنين 4 أي ء ن الدخؤل في جلتهم وقيل معناه الخ 
بالنصرة لم ونه من المؤمنين أي ندفم عنم صولة المؤمثدين بتخذيلهم عنم وعراملتنا اياك 














سورة 4 جزء 05/ ضنات النافقين في أعبالهم في 


وعلى ه-ذا فيكون ردا على المنافقين افيا أماو وزجوه وانتظروه من زوال دولة الؤمنين وفيا 
سلكوه من'مصانعتيم الكافرين خوفا على أنفسهم منبم اذا هر ظهروا'على المؤمنين فاستأصاوه 6 

. قال تغالى ( فترى الذين في قلومهم عرض يسارعون فيهم ت الى قوله نادمين) وقد استدل كثير من 
العاداء مهذه الآ“ية الكرمة على أصح قولل العلماء وهو المنعمن بيعالعبد الما اتكافر 1 في جحة | بتياعه 
من التسليط له عليه:والاذلال ومن قال منهم بالصحة :تأمره بازالة ملكه عنه في الال لقو له تعالى 
( وان عل الله لتكافرين على المؤمنين سيلا ) 


رق لمنافقين ي'دعون الله وهو خادعبم وإذا قامو! إلى الصلوة قاموا كتالى براءون 


التاش ولا ذكرون الله إلا:قليلا(١15١)‏ مذيذين بين :ذلك لاإلى هؤلاء ولا! لىء ه 
ومن يضلالن 5 فان نحن له سبيلا )1١5١‏ 
قد تقدم في أوك سورة البقرة قوله تعالي ( مخادعون الله والذين آمنوا ) وقال هنا إن المنافقين 
0 الله وهو خادعهم يلافك أن ال لاتخادع فانه العام اند 1 ر والضمائر ولكن المنافقين 
هايم وكلة 00 يعتمدون أن اماق كا راج عند الناس وحرت عامهم ل حك م الشرزبعة 
ظاهرا فكذلك يكون حكبم عند الله لوم القيامة وان أمرهم وم تووج عنده: 6 1 تعالى عنهسم 
نمم لوم القيامة ا له أ كلا عل الانتعليلة والشذاد؟ ومتقدون) أن ذلك نافع طم ء شلة 
5 قال تعالى ( بوم ببعثهم الله جميعا فيحلفون له كا يحلئون لك ) الانة وقوله ( وهو خادعيم) 
أى هو الذى إسكدر زجوم ف طغياتمهم , وضلالهم ويخذهم عن الاق والوصول اليه في الدنيا وكذلك 
نوم القيامة كا قال تعالى ( نوم يدول المناققون والمناققات اإزئن ام: نوا انظرونا نقتبس من نورك_الى 
قولهب وبنس المصير ) وقد.ورد فيالخديث « م نسم سمع الله ااا ان 500 
00 0 !ن الله م بالعيد الى المنة فيا يدو لاناس وزعدل نه الى النار » عياذا بالله من ذلك 
وقوله له واذا قاموا |1 لى الضلاة قاموا 0 00 اللا ل هده صعة ة المنافقينفي أشر فالا عنان وأفضلبا 
وخيرها وه الصلاة اذا قاموا ال يبا قاموا وثم كدالى عنها لأنهم لانية لح فيها ولا إعان له م مجاولا 
خشيةٌ ولا يعقاون معناهاكا روى انن مردوبه من طريق عبيد الله بن زحرء عن خالد ل 
سسسب ب سس 1ك 


مح 


0 وأمورمم وراد المنافتين بهذا 0 اظبار المنة على الكافرين ١‏ إفاله بحم بيلك يوم 
٠‏ القيامة 4 4 يعدي بين أها ل الايمان وأهل النفاق 8 ور وان جعل الله 0 عل ١‏ المومتين سد 0 4 
قال علي في إلا > خرة وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أي ححة ة وقيل ظروراً عل حك 
النبي صلى الله عليه وسلٍ لإ ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعبم 4 أني يعاملونه معاملة الحادعين 
وهو خادعنم أي مجازمهم على خداعهم وذلك امهم يغطورثض نوزاً بيوم القيامة كا النؤمنين فيمضي 
/إلا ‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي 











مالي يان يحرق على المتخلفين عن صلاة الجاعة بيوتهم تفسيرا ابن كثير والبغوي 


عن عطاء بن أبي رباج بءن ابن عباس قال : يكره أن يقوم:الرجل الى الصلاة وهو كسلان ولكن 
يقوم الها طلق الوجه ؛ عظيم الرغبة شديد الفرح » فانه يناجي الله وان الله تجاهه يغذر لمويجيبه اذا 
دعاه ثم بتلو هذه الاآبة ( واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ) وروي من غير هذا الوجه عن ابن 
عباس نوه فتوله تعالى ( واذا قامواالىالصلاة قاءوا كسالى ):هذدصفة ظواه رم كا قال ( ولابأثون 
الصلاة إلا وعم كالى ) ثم ذ كر تعالى صفة بواطتهم الفاسدة فقال ( براءون الناس ) أي .لا اخلاص 
م ولا معاملة مع الله بل إنما بشهدون الناس تقية لمم ومضائعة . ولهذا يتخانون كثيراً عن الصلاة 
التي لايرون فيبا غالبا كصلاة العشاء وقت العتمةوصلاة الصبفي وقت الغاسن كاثي تفي الضحيحين 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال « أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو 
يعلمون مافهما لانوهه| ولوحبوا ولقد ممت أن آم بالصلاة فتقام ثم آم رجلا فيل بالناس ثم 
انطلق معي برجالومعهم حزم منحطب الى قوم لايشبدون الصلاة فاحرق عامهم بيوتهم بالنار » 
وفي رواءة « والذي نفسي :بيده لو عل أحدم انه جد عرقا سمينا أو عرماتين حسنتين لشهد الضلاة 
واولا ماني البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم 'بيوتهم بالنار ‏ وقال الحافظ أو يعلى حدثنا 

عمد بن ابراهيم بن أبي بكر المقدمي ء حدئنا تمد بن دينار عن ابراهيم الطجرى عن ألي الاأحوص "”' 
عن عبد الله قال : قال زول الله صلى الله عليه وسلم « هن أحسنالصلاة حيث براءاانائن وأساءها 
حيث بخلو فتلك استهانة اسههان بها ربه عز وجل » وقوله ( ولا يذكرون الله إلا قليلا) أى في ' 
صلاهم لابخشعون ولا ييدرون مايقولون بل هم في صلامهم ساهون لاهون وعما براد مهم من الخير 
معرضون . وقد روى الامام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل « تلات صلاة المنافق تلك صلاةالمنافق تلاكصلاة المنافق: يجلس برقب الشمس 
حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فتقر أربعا لايذكر الله فيها إلا قليلا.» وكذا رواه مسل 
والترمذي والنسابي من حديث اسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن بهوقال الترمذى 
حسن صحيح وقوله ( مذبذيين ين ذلك لاإلى هؤلاء( ولاك خؤلاء ) يمي الحاققين! عتاين) بين 
البمان والكثر فلابجم مع المؤمنين ظاهراً وباطنا ولا مع التكافرين ظاهراً وباطننا بل ظواهرثم مع 
المؤمنين ونواطنهم مع الكافرين ومتهم من يعخريه الششك فتارة ميل الى هؤلاء ووتارة ميل الى اولك 


المؤمتون بنورثم على الصسراط ويطفأ نور المنافقين ل واذا قاموا الىالصلاة 4 يمنى المنافقين + قاموا 
كشال 4 أي متثاذلين لا بريدون بها الله فان رآتم أحد صلوا وإلا انصرفوا فلا يصاون لإ يران 
الناس »4 أي يفعلون ذللكمراآة لانا سلا اتباعا لامر الله لإ ولا يذ كرون الله إلا قليلا 4 قال اعباس 
رضي'اللةعنهما والحدن انما قال ذاك لأأمهم ينعلومها زياء وسمعة ولو أزادوا بذاك القليل وجه 
لله تعالى لكان كثيراً وقالقنادة انما قل ذ كر المنافقين لأن اللدتعالى لم يقبله وكلماقيل اللفهو كثير 


ب 
7 





سورة 5 حزءه دبذبة المنافقين و<حازب الامثال طم 5١ ١‏ 


( كا أضاء هم موا فيه واذا أظل عليه قاموا) الآنة ٠.‏ وقال مجاهد ( مذبذيين بين ذلك لا 
إلى هؤلاء ) يعني أصحات مد لى الله عليه وسل ( ولا إلى هؤلاء ) يعني اليبود وقال اننجرير 
حدثنا مد بن المثنى حدثناعبد ااوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال مثل المدافق تكش لالشناة العائرة”" بين الغتدين تعر الىه4دمرةوالىهذه مر ذلاندري 
أمما تتبع » تتردانه مس وقد رواه عن د بن الى هرة اخرى عن عبد الوهاب. فوقف نه على 
ابن عمر و نرفعه قال حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك قلت وقد رواه الامام أحجد عن اسحق 


ال بوسف بن عبيك الله 34 مرفوعا وكذا رواهاسماعيل بنءياش وعلي بنعاد 3-0 يداش به مرفوعا 


معن 
عن ناقم عن ابن عع عر مرفوعا وكذا روادعتّان إن دا بن ن ألي شيبة عن عبدة عن عبد الله به مزفوعا 
ورواه حماد بن سامة عن عبيد 5 0 الث بن عمرع 3 نافع عن ع أن نع 7 رمرفوعا 5 وزاه لقنا صخر 
0 ن جوبرية ع ن نام ء 2 0 عن ا 0 دلى اي عليه ودلم عله وقال الامام أمد حدثنا خاف 
ن الوليد حدثنا الهذيل بن بلال عن | بن ألي عبيدة انه جلس.ذات إوم 1 وعيد الله بن عر 
كك د 3 ن أي عبيدة لش أي قال رسول اش صلالل عليه وسم< ازمثل المنافق يوم القيامةكالشاة 
بن الربضين من الغمم ان أتت مؤلاء نطحتها وان انث هؤلاء نطحتبا د«( ذقال له ابن عر كنت 
فاثى القوم على أي خيرا أومعرونا فقال ابن عمر هاأظن صاحب» إلا كا تقولون ولكنيشاهديالله 
اذا قال كالشاة بين الغنمين » فقالهو سواء » فقال هكذا سمعته . قال الامام أخلاحلاثنا بزيدحدثنا 
المسعودي عن ابن جعقر مد ر ن علي قال بيما عبيد بن عير بص وعنده عبد الله بن عر فتال 
ع 35 0 إن صمير قال رسول الله دلى الله عليه وسلم ( م 3 امنافق كالشاة بين ربضين اذا أنت هؤلاء 
نطحتها واذا ال نطحتها » فقال ابن عر ( ل كذك ائما قال , رسول الله صلى دسل 


كك بين غامين » قال فاختطف الث يخ وغضب 3 ى ذات ابن عر قال أما ابي لوم نهد 
اردد ذلك عليك 


#ريقة ل عن ابنعر » قال الامام احمد حدثنا عبدد الْرَوَاقَ نا معمو عن تان إن 

عن يعفر بن زودي قال : سمعت غبيد بن عمير وهو يقصض يول : قال ردول الله صلى الله 
لبه وس ««مثل المنافق كثل الشاة الرابضة بين الغنمين » فقالابن عمر : ويلكلاتكذواعلرسول 
الله لعل الله كر ابما قال 00 اشعليه وس« مثل المنافق كثل الث ةالعائرة بين الغنمين» 
ورواه احمد أيضا من طرق عن عبيد بن ممير عن ن أبن عمر » ودواه أبن ابي حام حدثنا ابي حدثنا 


نه إن مومى أخبرنا سر اثيل ع ن اني ا ان 1 ا حرص عن 2 أبن مسعود 


لإمذ بذيينيين ذلك ) أي مترددين ندل اين الكتز ايان ولاق ملل ولا الى وول 4 
أي لبسوا من ن المؤمنين فيج لم ما جب للمؤمنين وايسوا ٠‏ نالكفار فيؤخده: نهم مايؤخذ من الكثار 


()العائرة بإطهزة 
دن عارت الشثياة بين 
الفحلين 











(١)فيفسيرابن‏ 
قير : : مخصي بالصاد 
0 )ؤفيه 0 
عليه الماء اذا ترددت 
بينهها لاتدري أيهما 


ينزو علمها 


١‏ 5 حيرة المنافق بدن الضلال والهدى تشسيرا ابن كثيروالبغوى 


قال : ل المؤمن والمنائق والكافر مدل تلدية نر انارو إلى واد ع أحدثم فعير »لم وقع ال خر 
تى .اذا ل على نصف الوادي ناداه الذي عا فى شغير الوادي وباك أبن تذهب 1 اطلك: ارجع 
00 على بدك 6 وناداه الذي عير هل ا النجاة 6 خعل ينظر إلى هذا هم 5 والى هذا هر 6 قال ١‏ 
3 سيل فاغرقه » فالذي عبر هو المؤمن ؛ والذي غرق المنافق ( مذبدبين بين ذلك لاالى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء ) والذي مكث الكافر . وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا بزد<ك ناشعبةءنقتادة 
(.مذبذيين بين ذلك لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) يقول لسوا عؤمئين #لص_ين » ولا 0 ٍ 
مصرحين بالشرك » قال وذ كر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضربمثلا المؤمن والمنافق 
وللكافر كثل رهط ثلاثة دفعوا إلى مر فوقم المؤمن فنظع » م وقم امنافق حتى اذا كاد يصل إلى 
المؤمن اداه الكاذ بن هل !ل ذالبي د عليك » وناداه المؤمن ان هل إلي ذان عندي وعدي 
1 ماعنده »شا 0 بينها << ىأ ىأذى فغرقه! 3 0 المنافق0/ بزلفيكوشهة 
5 ألى عليه الموت وهو كذلك . قال دك انا ١‏ ان نبي أن صلى 1 عليه وم كان شول 2 مال 
المنائق لفل ثاغية بين غنمين راط غنا عا ل ل و تتبا وشاءتها : فم تعرف 6 ُ رادعنا عل 5 
فأتنها فشامتبافم لعرف» وطذاقال تعالى ( وهن يضلل الله فان جد اهسبيلا) أي ومن صصرقه عن طريق 
الهدى ( فان تجد له ولا مرشداً ) فانه (من يضال الله فلا هادي له ) والمنافقون الذين أضلبم عن 


سبيل:النجاة فلا: هادي لمم » ولا منقذ هم مماثم .فيه فاله تعالى لامعتب المكهء ولا 
يسثل عمسا يفعل وثم يسئلون 


( ياأمها الذين آمنوا لاتتخذوا الك'فرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجملوا للاعلي> 
سلط'نا مبينا (*؟١)‏ إن المذ'فقين في الدرك الاسفل من النار وان جد لمم نصيراً )١54(‏ إلا الذين 
تانوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخاصوا ديهم لله فأواتك مع المؤمنين وسوف رِوْت الله المؤمنين 
أجراً عظما )١150(‏ مابفعل الله بعذابم ان شكرتم وَآمْنتم وكان الله شا كرا علما )١55‏ 


ينقى الله تعالى عباده الممنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين » يعني مضاحبتهم 


ومن يضلل الله فان جد له سبيلا 4 اي طريقا الى الهدى أخير ناإسماعيل بن عبد القاهر المرجاني 
قال ا عبد الغافر بن ممد الغارسى اناشمد بن عيسى الحلودى أنال إبراف بن مد بن سفيان انا 
مس ين المجاج انع اك امار هاب يعنى الثقفي أنا عبيدالله عن نافع عن أبن مر عن 
النتى صلى الله عليه وسلم قال «مثل المنافق كثل الشاةالعاثر 5 لي تعير ألىهذةمرةوالىهذهمر 2 
قوله تعالى ( باأمها الذين آمنوا .لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 مبى الله 


























لعل امود تر تم 


00 


5 تيع ا .لجخم و 


سزرة, 4 جك نبي الله المؤمنين عن موالاة الكفار وه 


ومصادقتهم » ومناصحتهم » وأسرار المودة اليم وافشاء أحوال الموْمنِين الباطنةاليهم كا قال تعالى 
(لا تخد المؤمنون .الكاذرين أولياء من دون المؤمئين ومن بيفعمل ذلك فليس من الله في شىء 
إلا أن نتقوا منهم تقاة ويحذ رك الله ننه ) أى يحذرك عدوبته في ارتكايم نبيه » ولمذا قالههنا 
(اتريايان أن نجملوا لله عليم سلطانًا مبيئً ) أى حجة عليم في عقوبته اياك . قال ابنابيحام حدثنا 
أبي حدثنا مالك بن اسماءيل جدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرهة عن ابن عباس 
قوله ( سلطا مبيا ) قال كل سلطانٌ في القرآن ججة وهذا اسنادصحيح »وكذاقال مجاهد وعكرمة 
زسعيلا لخر جمد بن اكم] ب القرغلي والضحاك والسدي والنضر بن عرب » ثم أخير عاد : 
المنافقين في الدرك الاسذل من النار ) أى وم القيامة جز راع عل كفرثم الغليظ قال الوالبي عن | 
+باس ززإني الدرك الاسسدل من الناذا ) أي في,أسمل اناد ء وقال غين» النارره تهات أكا أن 8 5 
درجات » وقال ل سفيان الثورى عن عاصرء عنذكوان ابي صالح ع ن اني هربرة ( إنالمنافقين في الدرك 
الاسفل من النار ) قال في توابيت تر عليهم .كذا رواه 0 جربر عن ابن وكيع عن بحبىن يمان 
عن سفيان الثوري به » ورواه ابن أبي حانم عن المنذر بنشاذان عنعبيدالله بن موسىعن اسر ائيل 
عنعاصم عن أبي صالم ء 01 إنالمنافقين ني الدرك الاسذلمن النار ) قال الدرك الاسئل 
بوت لها أبواب لطبو ع فتوقدء نتم وه ن فوقهم » وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا 
عبد الرحمنحدثئنا سفيا نع نسامة ب نكهيل- نخيشمة عن عبد الله يعني | بنمسهود ( إن المنافقين فيالدرك 
الاسثل م ن الثاز ) قال في نوابيت من نار لط علييم أي مغلنة مقفلة » ورواه ابه ن اليحاتمءن ن أبي 
سعيدد الاشج عن وكيع ء ان سفيان عن سءة عن خيثمة عن ابن مسعود ( إن المنافقين في الدرك 
الاسذل من النار ) قال في توابيت من حديد مسهمة عليهم » ومعنى قولهمبهمة أي مغلقةمقذلةلاميتدي 


كان فتحها » وروى ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أو أسامة حدثنا حماد بن سامة أخبرنا علي ين 


المؤْمئين عن موالاة الكفار وقال لإ أتريدون أن تجعلوا لله علي سلطانًا مبينا 4 أي به إيذة 
ف ابم ثم ذ كر منازل المنافقين فتقال جل ذكره لآ ان المنافقين في الدرك الاسفل من" الثار)ة, 
أهل الكوفة في الدركالاسفل بسكون الراء والباقون بنتحباوهم لغتانكالظعن والظعن والنهروالنهر ا 
عباس رضي الله عنه في الدرك الاسفل في تواببت من حديد مقفلة في النار ا هريرة ينث 
د علمم تراد يلار من فوقيم ومن تحتهم ل( وان تجد لهم نصيراً ).مانعا من العذاب ( إلا 
الذين تابوا 4 مر النفاق ف[ ل[ وأصلحوا عابم ف واعتصموا بالله 4 وثقوا. بالله م وك 
دينبع لله 4 أراد الإغلاس يقلي لآن النفاق كفر القلبفزواله يكون باخلاص القلب #فأوائك 
مع المؤمنين 4 قال الغراءمن اأؤمنين 8# وسوف يوني الله المؤمنين 4 في الآ خرة ل أجراً عظها 4 
عي الحنة وحذفت الياء من يوت ف الخط لسقوطها في اللفظ لسكون اللام ف الله 














11 لاعذاب من الله مع الايمان والشكر 2 تشيرا ابن كثتر والبغوي 


يزيد عن القاسى بن غيد ارهن 3 ابن مسعود سثئل عن المنافقين ذال 1 مجعاون'فينوا بيت من ار 
تطبق غليهم في أسفل درك من النار ( وان ند لهم نصيراً ) أي ينقذم ماهم فيه ويخرجهم من ألم ' 
العذاب »ثم أخبر تعالى أن من اناب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه اذا أخلص فيتوبتهو أ صلح 
عله وأعتهم نر بهفي جيم مر فال تعالى( إلاالذينتابوا وأصلحواو اعتصموا بل وأخلصواديتهم لله) 
أي بداو | الرياءبالاخلاصفينفعهم العمل الصا وإن قل . قال ابن افيحاتم حدثنابو نس بنعبد الاعلى 
قراءة أنبأنا ابن وهب خرن دي بن أأوب عن .عبيد لل بن زحر عن خالد نأي عران 0 
يمرانْ عن هرو بن مرة عن معاذ بن جل أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال « أخاص دينك 
يكذك القايل منالعمل » ( قاوائك مماللؤمنين ) أي فى زعرتهم نوءااقيامة زر سوفيؤ نيان المؤمنين 
جر عظيات) 2 قاللاتعالى لعي "عاضا خا متام ناته اعالاريقوف الفنادا رناوسل. افقال ثعالى 
جراعم 0 7 0 و ا 2 
١‏ مايفغعل النّه بعذاييم ان 4 6 6 ( اي اعلحم العال رلاام بألله ورسوله 9 وكان أبله شاكرا 
علها ) أي من شكر شكر له ومن امن قلبه بو علءه 
وجازاه على ذلك أوفر اللمزاء 


وجا م الإرزء الثاني من سير المانظ إن كثير م 


-[ وهو يشتعل على ثلاثة أجزاء من القرآن الكرم :4 


قوله تعالى بآ مايفعل الله بعذابكم ان شكرم ) أى ان شكرتم يانه لإوامتم ) به وفيه تقدم 
ولالشيزة تقديره ان كنم وشكرتم لأن الشكر لا نفع ٠ن‏ عدم الامان وهذا أسةفهام كد التقرثر 
معناه أنه لابعذب المؤدن الشاكرو فان تعذبيه عباده لامزيد فيملكه وتركه عقو هم على فعايم لاينقص 
من سلطانه والشكر ضد الكذر والكفر ستر النعمةوالشكر اظبارها فإ وكانالله شنا كرا عليا فالشكر 
من الله تعالى هوازضى بالقليلمنعياده و اضعاف الثواب عليه والشكرمن العبدالطاعةومن الله الثواب 


سوعط تم المزء الثالى من تاسير اليقوي المسمى عمال التعزيل 86م 


نز وهو يشتمل على ثلاثة أجزاء :من القرآن الكرم ]4ه 


0 وكان عام طبفهما عطبعة المنار في مضر قي شهر ارم افتتاح سنة ١146‏ 4 


ل( ديليهها الجزء الثالث ان شاء الله تعالى 42 




















علة بر لطبع ولنذر ف مهر القاهرة الغرض الاول منها إركاة المسامين ل 


الرجوع في أصى دينهم إلى هداءة كتاب الله وسنةرسوله صلى الله عليه وسلل وسيرة الساف 


الماكايي تيدبا ل هما ويك ل ا 00 الدن لان كل بدعة ضلالة 9 وإرشاد ٠.‏ 
الى الكل ف 0 الدزيا عا إلعززول نه سا لطاهم 1 طا امم واستشمرول راط 
١‏ بلادم وما دتوقف عليه ذلك دكن العلوم والفنوث والص ناعات اله ى قات الادلة وأجمعداء 
الله على انها من فروض الكفايا تلان 0 إقامة الدبن مك 1 المعاش و قفان 
عليباء وهي تاف باختلانى الزمانوالكان : فالات المرب والجباد التى كانت في العصور 
الاولى فى ف هدا المعمن: شك قِ مقاومة من يقاتلون بالدافم والطى بارا اث الهو انية 

والاساط يل البحر َ . ورسد ان مم كامة المسلميز ولعاوتهم على البر والتقوى وأهمه الدفاع 
عن قم وبلادم 

وأم 0 اللثار الفسير القران التثل على هذه الارشادات وباب الفتوى الذي 

يدخل فيه حل تيع المشكلات 6 وباب اللقالات الجامعة نات المقاصد ٠.‏ وقد ّ من النار 
ستة وعشروذ علدا كل علل منما شرب من الف صفحةماءدا المجزرات ل تقص ححمما 
بسبب غلاء الورق في أثناء الحرب الكبرى ونا 55 جنيها معيريا . وقدعادت الاجزاء 
بعدها الى أصلبا ٠‏ وقبمةالاشتراك في المذار ٠١١‏ قرش مصري 
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لام عققهم 
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أبن كثير ؛ابو الفداء اسماعيل بن عمر 
.. تفسير الحافظ ابن كثير... ويليه 
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